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2 دار المنهاج للنشر والتوزيع» ١١٤٠١ه‏ 
فهرسة مكتة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

القرطبي» محمد بن أحمد 
التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. / محمد بن أحمد 
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الطبعّة الأو 
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حقوق الطبع محفوظة © ١١٠٠٠ه»‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 


نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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للل ةا لوز 
المت ڪا التي ة المت مودي ة. الي اض 
الأكزالئسى : ربق الماك فهد/ شمال الجوازات 
صاتت ٥۰۴‏ ۹ - فاس ۸۳۹۹۸ - صب ۱۹۹۹ء الیاض ۱۱۵۵۳ 
النرو + طربیق حا لد :نا لويد ( إنڪاسسَابقا )ت ٠۲۹۲۰۹۵‏ 
طريق الام رعبدالله /ت ٩۲۱۲١‏ * مقكة اللڪرمم . الشامية 
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اة اجن ازس 
المقدمي 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» 
وأشهد أن لاله إلا اله وخده لا ريك له واشهة أن مجمدا كه ورسيلة: 
یا الین ءامنا انوا آله حى قاي ولا مو إل وشم مشير 63 [آل عمران: 
۲ ایا الاس اتقو ریک ری لق ین یں وید کل مھا روجھا ویک ما رجا 


کک 
ی ر رر ha Mt a A‏ ا ر ار راصش ی کے 
کیا وسا واتقوا اہ لی الو پو لارام لن لہ کان یکم ربا ©4 [النساء: 


کیا الین انش اکنا اہ یری ت سیا @ شیع تک کتک رین کک 
ذوبكم ومن بطع الله ورسولم فقَدّ فار فرزا عَظِيسًا ©6) [الأحزاب: .]۷١ ۷١‏ 

فإن الإيمان باليوم الآخر من أجل مباحث الإيمان؛ لتعلقه بما يعتقده 
العباد في معادهم وما يصیرون إليه من نعيم مقيم» أو عذاب آل 

ولأهمية الإيمان باليوم الآخر نجده مرتبطاً في القرآن الكريم بالإيمان بالل 
جل وعلا في عدد من المواضع منها: قوله تعالى: لس ال أن ولوا ووك 
قبل أَلمَشرقِ والمعرب وك أل من ءامن باه ايوم لاخر [البقرة: ۱۷۷]. 

وقوله تعالی: *وما5ا ڪلم لو ءامنا ا ويور الكغر اققا ما رمه ال 
وکن اله به ليسا © [الساء: ۳۹]. 

كما تنجد ذلك الارتباط ايا في السنة النبويةء منه قوله يي : «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. .» الحديث» وقوله يي: «من كان 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه ۱۹۸۷/٩‏ ح٩٩۸٤.‏ 


KN‏ كتاب التَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمراً فليتكلم i E RCE‏ 
فإذا أيقن العبد بالحياة الآخرة التي يكون فيها الحساب على الكبيرة 
رالصخيرة حقى الذرة: لسن يعَمَل يقال درو حا يرم لوو يعَمَلّ 
مال درو سَرًا يرم €6 [الزلزلة: ۷ - ۸]ء أثمر له ذلك اليقين تقوى الله 
تعالی› ومراقبته › وخشيته ف الس والعلن . 
فلما كان الإيمان باليوم الآخر بهذه الأهميةء والمنزلة العالية الرفيعة؛ 
آثرت أن يكون موضوعٌ أظرُوحتي في هذه المرحلة: تحقيق كتاب من كتب آهل 
العلم يخدم ذلك الموضوع› فکان اختياري لتاب التذكرة باحوال الموتى 
و افون ال رة للعلامة أبى عبد الله محمد بن أحمد القرطبى› صاحب التفسير 
المشهور؛ وذلك للأسباب الاتية: 
- لأن موضوع الكتاب يتعلق بركن من أركان الإيمان» وهو الإيمان باليوم 
الآخر. 
= لأنه أجمع كتاب في الموضوع حسب علمي» فجل من كتب بعده عالة 
عله . 


- اهتمام آهل العلم بكتاب التذكرة» وذلك بكثرة النقول عن" 

انتشار الكتاب الواسع بين العامة والخاصة» فلا تكاد تخلو منه مكتبة. 

حاجة الكتاب لبيان ما اشتمل عليه من أحاديث واهية وبعض الحكايات 
الوعظية التى من اعتقد ما فيها حدث عنده انحراف في عقيدته وإيمانه 

د اخاجة لكاب لبان ما اشتمل علبة من تاويلاتلايات:وأحاديث 
الصفات» مما قد يجعل المتأثر بالكتاب في مباحث الإيمان باليوم الآخرء 
والموت› وعذاب القبر» يتأثر بمنهج التأويل ذلك»› فوجب التلبيه على 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ۱۰۹۱/۲› ح۹۸٤۱.‏ 
(۲) انظر: ص(1۷ - .)٦۸‏ 
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تلك الواهيات وهذه التأويلات؛ صيانة للمعتقد الصحيح . 
هذا وقد قسمت العمل في خدمة الكتاب إلى قسمين : 
القسم الأول: في دراسة المُوَلّف والكتاب. 
القسم الثاني : في تحقيق الكتاب. 
القسم الأول وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: في التعريف بعصر المُولّف: 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول: الحالة السياسية في عصر المؤلف وأثرها عليه. 
المبحث الثاني : الحالة الدينية في عصر المؤلف وأثرها عليه. 
المبحث الثالث: الحالة العلمية في عصر المؤلف وأثرها عليه. 
المبحث الرابع : الحالة الاجتماعية في عصر المؤلف وأثرها عليه. 
الفصل الثاني: في ترجمة المؤلف: 
وفيه ثلائة مباحث : 
المبخت الأول اة الولف ال هة وة اة ونه و كك 
ومولده ونشأته» وبعض صفاته» وهجرته إلى مصر ووفاته فيها . 
الميحث الثاني : حياة المؤلف العلميةء وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: مكانة المؤلف العلمية وثناء العلماء عليه. 
المطلب الثاني : شيوخ المؤلف. 
المطلب الثالث: مصنفات المؤلف. 
المبحث الثالث: مذهب المؤلف العقدي والفقهي . 
الفصل الثالث: في التعريف بالكتاب» ووصف مخطوطات التحقيق»› 
ومنهج التحقيق : 


وفيه ثلاثة مباحث : 
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المبحث الأول: فی التعريف بالكتاب» ويشتمل على اسم الكتاب وتوثيق 
نسبته إلى المؤلف» وعرض مجمل لموضوع الكتاب» وسبب تأليفه»› ومنهج 
المؤلف فى التأليف» وروايات المؤلف التى أسندها في هذا الكتاب» وموارده 
فيه» مع التنويه بأهم موارد المؤلف المتخصصة في موضوع كتابه» ذكر كتاب 
التذكرة ضمن موارد الكتب الأخرى» مختصراته» مزايا الكتاب» ونقده والمآخذ 

المبحث الثانى : فی وصف مخطوطات التحقيق› وفيه بيان الاسم المشبت 
عليها» وناسخهاء وتاریخ نسخهاء وعدد الأوراق» والأسطرء ونوع الخط مع 
وصف لمناهج النساخ في النسخ» ثم تصوير نماذج منها. 

وفيه ذكرت منهجي في ضبط النص وتقويمه» وتخريج النصوص والتعليق 
EE‏ 

القسم الثاني : تحقيق الكتاب. 


ga BD 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة KN‏ 


شكر وتفدير 
چŞچ‏ سسس 
الجمد له O‏ 
yT‏ هذا ا E‏ لدين الإسلا قالتسة 4ه الى هدانا 


e 


لذا وما كتا لنهعدي لوا أن هدانا ا اللهم إني لا أحصي ثناء عليك كما 
أثنيت نت به على نفسك. 

ثم الشكرٌ لهذه الدولة الكريمة: خادمة الإسلام والمسلمين» وخادمة 
العلم وأهله: المملكة العربية السعودية على أياديها البيضاءء» وإحسانها لشعوب 
وأبناء العالم الإسلامي بإنشاءِ هذه المنارة الإسلامية المباركة: الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية التي هي من أكبر الحسناتِ وأعظم القربات» فال 
أسألٌ أن يكتبَ الأجرَ والثوابَ الجزيل لمن كان سبباً في إنشائِها واستمرارها. 
ثم الشكرٌ موصولٌ لجميع المشايخ والقائمينَ على أمر هذه الجامعة لما يبذلونه 
من جه مقدر لتحقيتي رسالتها. ٠‏ 

وأخص بالشكر الجزيل شيخي الجليل فضيلة الدكتور محمد باکریم 
باعبد الله» المشرف على هذه الرسالة التي أولاها عنايته الفائقةً منذ الوهلة 
الأولى بالبحثِ معي في فهارس المكتباتِ عن أفضل السخ الخطية» فكانت له 
بتوفيتق من الله تعالى اليد الطولّى في مساعدتي في خدمة هذا الكتاب بما تعلمته 
من فضيلته من خلت الصبر والمصابرةء ورحابة الصدرٍ» وحسن الأدب» فقد 
فتح لي حفظه الله قلبّه وبابّه في جميع الأوقاتِ حتى في أوقات راحته» ومنحني 
الكثيرَ من وقته الثمين دون كلل أو ملل. 

وقد نفعني الله تعالى بملحوظاته الدقيقة» وآرائه السديدةء فقد كان بحقّ 
وی ا ا ف ا في الضح والنصيحة» ولا أحسبُ 


ES‏ كتاب النَّذْكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
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أني أستطيع له مكافاةَ غير أن أدعو له الكريمَ الوهابً أن يبار في عُمُره وعلمه 
وعقبه» وأن يجعل ما قدمه للعلم وطلابهِ في ميزان حسناتهِ إنه قريب مجيبٌ . 

وا ا ا أيشا الشيخين الكريسن فياه الدكتور 
ع ال بن راه الشيوان عفر يع اريس كلب أضول :الدب اجاممة 
الإمام محمكٍ بن سعود الإسلامية بالرياض» وفضيلة الأستاذ الدكتور 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر على مشاركتي خدمة هذا الكتاب بتصويبه 
اا ا ر ان کي و ` 

AE E Aga‏ وإِن کانت 
الأخرى فراجع إلى ضعف البشر وقصورهم عن بلوغ الكمال. 
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في التعريف بعصر المُؤلف 
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وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول: الحالة السياسية فى عصر المؤلف وأثرها عليه. 


المبحث الثانى: الحالة الدينية فى عصر المؤلف وأثرها عليه. 
المبحث الثالث: الحالة العلمية فى عصر المؤلف وأثرها عليه. 


المبحث الرابع : الحالة الاجتماعية في عصر المؤلف وأثرها عليه. 
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الحالة السياسية في عصر المؤلف وأثرها عليه 


زا اف و اها رهاش باه خا ما قَرْظبة“ في 
عصر دولة الموحدين: التي كانت تحكم بلاد المغخرب والآندلس في المُدة ما 
بين سنة خمس عشرة وخمسمائة إلى سنة ثمان وستين وستمائة (١٠١٠ه‏ إلى 
۸ه)» والتي أسسها: محمد بن عبد الله بن تومرت المغربي"» وكانت 


)١(‏ فُرْظبة بضم الأول وسكون الثاني وضم الطاء المهملة ثم الباء الموحدة» كلمة فيما 
يبدو أعجمية» ففي نفح الطيب من غصن الأندلس الريب لأحمد المقري ٤06۸/١‏ : 
إن ا بالظاء المعجمة» ومعناه: أجر ساكنهاء E aE‏ بالطاء .٠.ه»‏ ولكلمة قرطبة 
حط في العربية من المعاني» فالقَرْظبي : السيف» وفَرْطبَة: صرعه على قفاه وطعنه» 
والقَرْطبة : العَذو الشديد» انظر: لسان العرب لابن منظور .٥٥۹/١‏ 
فقرطبة: مدينة عظيمة بالأندلس» تتوسط بلادهاء وكانت سريراً لملكهاء وبها كانت 
ملوك بني أمية ومعدن الفضلاءء وتقع المدينة على سفح جبل يسمى جبل العروس من 
جبال «سيرامورنيا» أو الجبال السوداء» كما تحتل سهلاً فسيحا بين هذه الجبال 
والوادي الكبير» وتمتد عمارتها على الضفة اليمنى للوادي. وطول قرطبة ثلاثة أميال 
في عرض ميل . انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ٤/٠٤۲؛‏ ونفح الطيب /١‏ 
»٤٤١ ٤‏ ۸٥٤؛‏ وتاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ص(۲۹۲) للدكتور السيد 
عبد العزيز سالم . 

(۲) قال ابن كثير: «كان ابتداء مر هذا الرجل أنه قدم في حداثة سنه من بلاد المغرب» 
فسكن النظامية ببغداد» واشتغل بالعلم» فحصّل منه جانباً جيداً: من الفروع والأصول 
على الغزالي وغيره» وكان يُظهر التعبدّء والزهد والورع» وربما كان ينكر على الغزالي 
حسَْ ملابسه» GE‏ أظهر الإنكار عليه جداً 
وكذلك على غیره» ثم اج عاد إلى بلاده» وكان يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر» ويقرئ الان القرآن وا في ا فطار ذګره في الناس»› وارتفع مره 
ووی و ده وی ا دی و ون ا هاه جک ال و دو الف کان 


E‏ : كتاب التَّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
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تحيط ببلاد الأندلس في حكم الموحدين أربع ممالك هي : قشتالة» وليون» 
وراجون»› ونافارا» وهذه الممالك تمثل في مجموعها ممالك الإسشبان 
النصرانية» التى دخلت فيما بعد في و مریر مع دولة الموحدين صاحبة 


لاغ اا ا 


بدأت دولة الموحدين قوية بقوة دعاتها وحكامها الأوائل» ولكن لأسباب 
كثيرة ضعفت قوتهاء» ومن أهم أسباب هذا الضعف: الفتن والانقسامات 
EES‏ 
وقد نقل صاحب نفح الطيب قول أحد المؤرخين في وصف حال بلاد 
الأندلس بعد تفككها: «ولم تزل هذه الجزيرة منتظمة لمالكها في سلك الانقياد 
والوفاق إلى أن طما بمترفيها سيل العناد والنفاق» فامتاز كل رئيس منهم 
٠‏ بصفع" كان مسقط رأسه» وجعله مَعْفِلاًّ“ يعتصم فيه من المخاوف 
بافراس› فصار كل منهم يشن الغارة على جاره» ويحاربه في عَقَرِ دارو"» 


= في التوحيد» وعقيدةٌ تسمى المرشدة) البداية والنهاية ١١/١۱۸؛‏ وقال عبد الواحد 
المراكشي: «وكان جل ما يدعو إليه: علم الاعتقاد على طريق الأشعرية» وکان آهل 
المغرب ينافرون هذه العلوم ويعادون من ظهرت عليه شديداً. . وجعل يذكر المهدي 
وشوق إليه› وجمع الأحاديث التي جاءت فيه من المصنفات» فلما قرر في نفوسهم 
فضيلة المهدي ونسبه ونعته» اذعى ذلك لنفسه»› وقال: أنا محمد بن عبد الله» ورفع نسبه 


إلى النبي ييا وصرح بدعوى العصمة لنفسه»ء وآنه المهدي المعصوم» وروى في ذلك 
أحاديث كثيرة حتى استقر عندهم أنه المهدي» وبسط يده فبايعوه على ذلك. توفي ابن 
تومرت المذكور في شهور سنة ١٤٠٠ه»‏ بعد أن أسس الأمور وأحكم التدبير ورسم لهم 
ما هم فاعلوه»» انظر: المعجب في تلخیص آخبار المغرب ص .)۱۹٤ ۰۱۸۷ »۰۱۸٤‏ 

)١(‏ انظر: دولة الإسلام في الأندلس القسم الثاني : عصر الموحدين وانهيار الأندلس 
الکبری لمحمد عنان ص(۸۳٥)‏ . 

(۲) من طما الماء إذا ارتفع» الصحاح للجوهري .٠٤٠٠١/٦‏ 

(۳) الصَمَعُ بالضم: الناحيةء الصحاح .٠١١١/۳‏ 

(5) المَعْقّل: الملجاًء الصحاح .٠۷٦۹/١‏ 

() أفْرّاس جمع فَرّس» الصحاح ۳/ .4٥۷‏ ولعل المراد الفرسان الذين يحمونه. 

.۷٠١/۲ عَمَرٌ الدار بضم العين وفتحها: أصلهاء وهو مَل القوم» الصحاح‎ )0 ٠ 


كتاب النَّذْكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
° 


إلى أن ضعفوا عن لقاء عدو في الدين يعادي» ويُرَاوح مَعَاقِلَهُ بالعَيْن“ 
ويُغادي”"» حتى لم يبق في أيديهم منها إلا ما هو في ضمانِ هُدَنَةٍ مُقَدَرةٍ 
وإَِاوَةٍ““ في كل عام على الكبير والصغير مقررة)» قال صاحب نفح الطيب : 
هذا قاله قبل أن يستولي العدو على جميعها. 

وفى المقابل استغل النصارى الإسبان هذا التفكك والضعف» فوخدوا 
كلمة الممالك الإسبانية النصرانية السابقة بقيادة ملك قشتالة» وبرعاية قوية من 
البابوية؛ للقضاء على الوجود الإسلامي في بلاد الأندلس» حيث كان البابا 
يتولى بنفسه التقارب بين ممالك الإسبان النصرانية» وتوحيد كلمتها ضد 
اجج دا ا ا و ا ا 
الأندلس وكات من ين تلك الخارات غارة شتها التضارى الإسبان غل ق طة 
سنة سبع وعشرين وستمائة (۲۷ه)» وكان من نتائجها قَْلْ والد القرطبي 
المؤلف رحمهما الله تعالى» حيث يخبرنا القرطبي عن تلك الغارة ضمن مسألة 
أوردها في تفسیره" عند تفسیر قوله تعالی: ولا عب أن فيا ف سيل آل 
موتا بل ياء عند ديهم دد 3© 4 [آل عمران: ]١٦۹‏ قال: «العدو إذا صبّح 
قوماً في منزلهم ولم یعلموا به» فقتل منهم» فهل یکون حکمه حکم قتیل 
المعترك» أو حكم سائر الموتى؟ وهذه المسألة نزلت عندنا بقرطبة أعادها اله 
أغار العدو قصمه الله صبيحة الثالث من رمضان المعظم سنة سبع وعشرين 
وستمائة والناس في أجْرّانهم“ على غفلة فقتل وأسرَّء وكان يِن جملة مَن قتل 


(1) الرَوَاح: نقيض الصباح» وهو اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليلء الصحاح .۳٠۸/١‏ 

(۳) العَيْتُ: الإفساد» الصحاح ۲۸۷/۱. 

(۳) العْذو: نقيض الرواح» وهو الوقت ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس» الصحاح 
7 

) الْتَاوَةٌ: الخراج» الصحاح .۲۲٠۹۲ /١‏ (0) 661/4. 

0) انظر: دولة اي بلاد الآندلس القسم الثاني ص(٩۹۰٥).‏ 

(۷) الجامع لأحكام القرآن ۱۷٤/٤‏ فقرة رقم ۲۷۲. 

(۸) في لسان العرب لابن منظور ۸۷/۱۳: جَرّن جُروناً أي تعود أمراً. فلعل مراد المؤلف 
أن الناس كانوا فيما اعتادوا عليه من أعمالهم» وال أعلم. 


EK‏ كتاب النَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

والدي ك فسألت شيخنا المقرئ الأستاذ أبا جعفر أحمد المعروف بأبي 
ا ق ا و 
سالت شیختا ربع بن عيد الرجمن بن آحمد بن ربیخ بن ابي" فقال: إن 
a a‏ 
قطرال”"“ وحوله جماعة من الفقهاء فقالوا: غسّله وكفنه وصلٌ عليه ففعلت» ثم 
اك و فت عي الا ف ال ن الح اللي ٠‏ وها ءل 
كان ذلك قبل ذلك ما غسلته» وککا دف يدمه فی اب ۰ 

ثم توالت هجمات النصارى على قرطبة حتى سقطت في أيديهم سنة 
ثلاث وثلاثين وستمائة (۳۳٦ه)‏ بعد حصار يقرب من أربعة أشهر» وما كاد 
النصارى يدخلون قرطبة حتى رفعوا الصليب على مسجدها الجامع إيذاناً 
بتحويله إلى كنيسة» ورفعوا علم مملكة قشتالة الإسبانية على القصر الخلافي» 
وبدخول النصارى إلى قرطبة هجرها العدد العظيم من أهلها مرغمين . 

ولا تزال قرطبة وبلاد الأندلس عامة في أيدي النصارى الإسبان إلى يومنا 
هذا. وكان ممن هاجر من قرطبة أبو عبد الله القرطبي المؤلف ف حيث 
رحل إلى المشرق قاصداً مصر. 


(۱) انظر: ترجمته ص(٩").‏ 

(۲) هکذا ورد اسع في تفر الوه ولم تتجاوز مصادر الترجمة ا (ربيع)» ومن 
المجقمل إذا صبط الاسم آن يون أبن سمشل أي بن كعب وال أعلم؛ وانظر: 
ترجمته ص(۳۹) . 

(۳) علي بن عبد الله بن محمد الأنصاري› یعرف پابن قطرال» ويكنى أبا الحسن»› 
القاضي› من آهل قرطبة› كان مشاركاً في العديد من الفنون مع تميزه بالبلاغة› توفي 
سنة ٠ه‏ انظر: التكملة لكتاب الصلة لابن الأبّار ۳/ ۲١١‏ رقم الترجمة .٠٠٤‏ 

)٤(‏ علي بن محمد الربعي» أبو الحسن» المعروف باللخمي» کان فقيهاً فاضلاًء له تعليق 
كبير على المدونة سماه «التبصرة) مفيدٌ حسلٌ» لكنه ربما اختار فيه وخرّج» فخرجت 
اختياراته عن المذهب» توفي سنة ۹۸٤ه»‏ انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان 
علماء المذهب لابن فرحون المالكي .۲٠۳/١‏ 

(۵) انظر: قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس ٠٠١ _ ٠١١/١‏ للدكتور السيد عبد العزيز 


سالم. 


كتاب النَذَُرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وفي المشرق لم تكن الأوضاع الأمنية وحال الخلافة بأحسن من بلاد 
الأندلس» ففي سنة ست وخمسين وستمائة (١٥٦ه)‏ - وهو الوقت الذي كان 
فيه القرطبي في مصر كما سيأتي“ _ كانت الخلافة الإسلامية مهددة بخطر 
التتار» حيث وصل منهم في هذه السنة مائتا آلف جندي يتقدمهم هولاکوء 
فهزموا جيش الخليفة» ودخلوا بغداد فقتلوا أكثر من ألف ألف نسمة» وجما 
غفيراً من العلماء والفقهاء والأمراء» ولم يسلم إلا من اختفى في بئر أو قناةء 
وقتلوا الخليفة رَفْساً بالأرْجُل. 


ثم دخلت سنة سبع وخمسين وستمائة (۷٥٠ه)‏ والأمة الإسلامية بلا 
خليفة» وكان صاحب مصر إذ ذاك: المنصور علي بن المعزء وأتابكه" 
الأمير: سيف الدين فُطز المعزي مملوكاً لأبيه» فجمع الأمير قطز الأمراء 
والأعيان فكان ممن حضر الشيخ عز الدين بن عبد السلام”" الذي أوجب على 
العمل قاف العدو لقره جهن الجي: 


متوجهین إلى الشام لقتال التتار» فالتقوهم في موقعة عين جالوت الشهيرة التي 
انتصر فيها المسلمون» وانهزم فيها التتار شر هزيمة» وأقيمت الخلافة في مصر 
سنة (10۹ه) للمستنصر بالل أحمد بن الظاهر بأمر اله» الذي فيل بعد ذلك 
بقليل» فبويع بعده في سنة ستين وستمائة (٠٦٦ه)‏ للحاكم بأمر الله أحمد بن 
الأمير علي القبي الذي في عهده توفي القرطبي المؤلف سنة إحدى وسبعين 
و 


(۱) انظر: ص(۳۱). 

(۲) لعل المراد بهذا اللقب: أمير الجيوش» كما جاء لقبه بذلك في البداية والنهاية لابن 
کثیر ۱۷۳/۱۲. 

(۳) عز الدين بن عبد السلام بن القاسم» آبو محمد الدمشقي الشافعي» صاحب التصانيف 
منها: القواعد الكبرى والصغرى» وكتاب الصلاة والفتاوى الموصلية» توفي سنة 
٠ه‏ انظر: البداية والنهاية ۲٠٠١ /١۳‏ 

(6) انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي ص(۷1٤‏ - .)٤۸٤‏ 


KIN‏ كتاب التذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

أثر الحالة السياسية على المؤلف كلله: 

كان للحالة السياسية في عصر المؤلف أثرٌ واضح عليه» فكان لاستيلاء 
العدو على بلده قرطبة» وإرغام أهلها على الهجرة منهاء ونل والده على 
أيديهم الأثر الكبير في عدم استقراره» وأذى ذلك إلى قطعه لطلب العلم في 
قرطبة حيث خرج منها شاب . 

وفي المشرق كان خطر التتار وعدم الاستقرار يلاحقانه كله مما اذى 
إلى قله ف علد من مدن مف وااو اکا ی ها کی الحرت 
ی ی ا ی ا و ی ر ای ی ار 
للمزيد من العلوم من علمائه» فلم تذكر مصادر الترجمة ذهابه إلى بغداد عاصمة 
الخلافة الإسلامية وملتقى العلماء مع قربها من مصر. 

كما أثر عدم استقراره على جهوده في التعليم والتدریس» فلا يکاد ُذكر 
للمصنف تلاميذ تلقوا عنه فنا معيناً مع تمكنه من فنون عدة. 


O OOOO 


(۱) انظر: ص(۲۷). 
(۲) انظر: ص(۳۱ - ۳۲). 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ٠۹|‏ 
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الحالة الدينية في عصر المؤلف وأثرها عليه 


كان الخلفاء والولاة فى عصر دولة الموحدين فى الأندلس يعملون على 
ANE EES a a‏ 
الإسلامي مكانتهم الخاصة في الدولة» وفي المجتمع الأندلسي عموما: فمنهم 
الذين استعانت بهم الدولة في القضاء» والخطابة» والإفتاء» وغير ذلك من 
المهام العظيمة» وقد استمد هؤلاء العلماء تلك المكانة من كونهم حملة 
الشريعة» وحماة الدين . 

هذا بالإضافة إلى الإقبال الكبير من الناس في هذا العصر على تعلم 
الفقه» خاصة الفقه المالكى» الذي كان سائداً فى مدن الأندلس عموماً بما فيها 
قرطبة مدينة المؤلف . ۰ ٠‏ 

أما المعتقد الذي كان سائداً فى ذلك العصر فى باب الصفات خاصة: 
فهو معتقد الأشاعرة الذي تبناه a‏ الوخد ا ورت 2 


كما كان للفلسفة وجود كبير فى ذلك العصر فى الأندلس خاصة على يد 
أبي الوليد محمد بن أبي القاسم بن رشد» الحفيد» القرطبي المتوفى سنة خمس 
رشد يعتبر مؤسساً لدعائم الفلسفة في ذلك العصر بخدمته لكتب الأوائل ونشرها 


() انظر: التاريخ الإسلامي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة سنة ۸۹۷ه للدكتور 
عبد الرحمن الحجي ص(۹44٤)؛‏ ودولة الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل 
الموحدين» عصر الطوائف الثاني ص۲۷) للدكتورة عصمت دندش؛ ودولة الإسلام 
في الأندلس ٥١١/۲‏ (الملاحق)» وانظر: ص(۳١).‏ 


ES‏ كتاب النّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
= سے 


في مجتمعه» والتي کان من أبرزها: كتاب جوامع كتب أرسطوطاليس» وكتاب 

تلخيص الإلهيات لنيقولاوس» ومقالة فيما يعتقده المشاؤون وما يعتقده 

المتكلمون في كيفية وجود العال. 
كما ذاع في ذلك العصر معتقدٌ حَلَط بين فلسفة الأوائل والتصوف على يد 

محيي الدين بن عربي: محمد بن علي الطائي الأندلسي» المتوفى سنة ثمان 

وثلاثين وستمائةء الذي ألف كتاب الوا ت المكية وفصوص الحكم» 

اللذين أصّل فيهما عقيدة وحدة الوجود الكفريةء التى انتشرت فيما بعد فى 

قطاع کبیر من بقاع المسلمين داخل وخارج الأندلير“. 

أثر الحالة الدينية على المؤلف : 
يظهر أثر الحالة الدينية على المؤلف في التي : 

١‏ - سلوك المؤلف مسلك المتكلمين الأشاعرة فى الاعتقاد'" وهى العقيدة 
السائدة فى ذلك العصر سواء فى الأندلس أو ۴ المشرق ال ر إليه 
الولف ۰ ۰ 

٠‏ - تفقهه. على المذهب المالكي الذي كان سائداً في ذلك العصر في بلاد 
الأندلس» بل يعتبر المؤلف من علماء ذلك اا ویعتبر کتابه الخانم 
لأحكام القرآن من كتب الفقه المالكي المهمة. 

۳ - عناية المؤلف بالرد على انحرافات الصوفية فى عصره كلما سنحت له 
فرصة؛ وهذا من التفاعل الإيجابي مع مجتمعه والذي ظهر اثره في عنایته 
لك الردود ٠‏ 


)١(‏ موسوعة تاريخ الأندلس للدكتور حسين مؤنس» ۱۲۸/۲؛ والتكملة لكتاب الصلة لابن 
الأبار ۲/٤۷؛‏ وسير أعلام النبلاء .۳٠۷/۲١‏ 

(۲) انظر: سير أعلام النبلاء ٤۸/۲۳‏ ونفح الطيب .٦۳۳/۲‏ 

(۳) انظر: مزيداً من البيان في عقيدة المؤلف ص(١٤).‏ 

() انظر: ص(٩٥).‏ 


MMPORSOUOSOSLOYSU E 8018100010000| 
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المبحن 


الحالة العلمية في عصر المؤلف وأثرها عليه 


اتسم عصر الموحدين الذي عاش المؤلف كه فيه بداية حياته العلمية في 
قرطبة بالاهتمام بالعلوم ا والحض عليها من قبل مؤسس دولة 
الموحدين محمد بن تومرت" الذي بدأ حياته بطلب العلم كما سبق ذكره"» 
فازدهرت الحركة العلمية في بلاد الأندلس عامة وفي قرطبة خاصة حتى قال 
أحد المؤرخين يصف الحركة العلمية في قرطبة: «حضرت قرطبة منذ افتتحت 
الجزيرة فكانت منتهى الغاية» ومركز الراية» وقرارة أولي الفضل والتقى» ووطن 
أولي العلم والنهى» وقلب الإقليم» وينبوع متفجر a‏ ودار صوب العقول» 
وبستان ثمر الخواطر» وبحر درر القرائح» ومن أَميّها طلعت نجوم الأرض "» 
وأعلام العصر» وفرسان النظم والنشر. بها أنشئت التأليفات الرائعة» وصنفت 
التصنيفات الفائقة» والسبب في تبريز القوم حديثاً وقديماً على من سواهم أن 
ا ار ل ع هه ع الت واا لأنواع العلم 
والأدب) . 

بل عَظم أمر قرطبة جداً من الناحية العلمية حتى كان عمل أهلها حجة 
عند بعض أهل المغرب» حتى إنهم يقولون في الأحكام: هذا مما جرى به 
عمل آهل قرطبة» وإن كان في المسألة نزاع بين أهل العلم منهم فيه . 


(1) انظر: دولة الإسلام في الأندلس القسم الثاني ص(٥٤٠).‏ 

(۲) انظر: ص(۱۳). 

(۳) هذا لا يعني آن غير أفق قرطبة لم يخرج منه نجوم» فالآفاق مليئة بالعلماء 
والحمد لله . 

() نفح الطيب ٤٦١/١‏ باختصار. )٥(‏ انظر: نفح الطیب .٠"١٠/۲‏ 


KÎ‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
O‏ ن س ڪڪ 


کما غرم آهل قرطبة باقتناء الكتب حتى صارت من أروج تجاراتها» حتی 
قيل : إذا مات عالم بإشييلية”“ فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حتى تباع فيها ؛ 
فكانت قرطبة بذلك أكثر بلاد الأندلس كتباء وآهلها أشد الناس عناية بخزائن 
الک . 

وقد تلقى القرطبي العلم على عدد من علماء عصره في قرطبة ومصر . 
أثر الحالة العلمية في عصر المؤلف عليه: 

يظهر أثر الحالة العلمية على المؤلف فى كثرة مصادره خاصة فى كتابيه: 
التذكرة والجامع لأحكام القرآن» فربما أو افتن من تلف الكت ال 
كانت تروج تجارتها في قرطبة الشيء الكثير. 

وأما فى المشرق فاعتنى بالناحية الحديثية حيث نجد أن جل شيوخه فيها 
من ال وجل أسانيد المصنف خاصة التي أوردها في كتاب التذكرة عن 


(€) * 


OOOO 


)۱( إشبيّلية : بالکسر ثم السكون وكسر الباء الموحدة وياء ساكنة ولام وياء خفيفة» مدينة 
كبيرة عظيمة بالأندلس» انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي .٠۹١/١‏ 

(۲) انظر: نفح الطيب 100/۱« .Yoo0/Y cT‏ 

(۳) انظر: ص(٤۳).‏ 

)€( انظر: ص( ۳). 
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MOOS... .... 000۱ /|||| 


ف رابع 


الحالة الاجتماعية في عصر المؤلف وأثرها عليه 


لم تكن الرعاية في عصر دولة الموحدين في الأندلس تقتصر على 
النواحي الحربية وإعداد الجيوش» والنواحي العلمية فحسب» بل كانت تتجاوز 
ذلك لتصل إلى النواحى العمرانية والجمالية فى الأندلس» فكما أنشأت الدولة 
الإنشاءات اک ااه كذلك ال ا ببساتين مزينة بأنواع 
الغراس» وغير ذلك من مشاريع تجميل المدن» كما عملت على تهيئة المياه 
الجارية في المدن لسقاية الناس. 

كما امتد اهتمام أهل الأندلس بالجماليات حتى في القرى» حكى صاحب 
نفح الطيب قول أحد الواصفين لقرى الأندلس: ومما اختصت به أن قراها في 
نهاية من الجمال لتصنع أهلها في أوضاعهاء وتبييضها لئلا تنبو العيون عنها. 

وفي هذا يقول أحد الوزراء: 

لاحت قراها بين خضرة أيكها كالدر بين زبرجد مكنون“ 


ومما يتميز به المجتمع الأندلسي عموماً التعاون الذي يمثل السمة السائدة 
بينهم» خاصة بين الفلاحين في زراعة الحقولء وجمع المحصول» كما كانوا 
يستعيرون الدواب من بعضهم البعض خاصة في حرائة الأرض» بل بلغ بهم 
التعاون أن يستعير أحدهم مكاناً في دور أهل البلد؛ ليحفر فيها مخزناً لحبوبه 
داخل الأرض . 

أما الغالب على لباس أهل الأندلس من الرجال: القميص والسراويلات»› 


(۱) انظر: نفح الطیب .٠٠١/۱‏ 
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كما يغلب عليهم ترك العمائ.”. 

ولقوة علاقاتهم الاجتماعية نجد أن الأبناء في أغلب الأحيان يتزوجون 
ولا ينفصلون عن أسره. 
أثر الحالة الاجتماعية على المؤلف : 

جاء عن المؤلف نص يفهم منه أن والده كان يعمل في أحد حقول قرطبة 
الزراعية» كما عمل المؤلف نفسه على الدواب في نقل التراب إلى من يقومون 
ببعض الجرّفي"» فريما كان الوضع الاجتماعي للفلاحين في قرطبةء وما 
يسوده من ترابط وتعاون هو الذي دفع المؤلف لقضاء باقي أيام عمره في منطقة 
بني خصيب في صعيد مصر» التي يشتهر أهلها بأنهم فلاحون إلى يومنا هذا“ . 

كذلك ذكر ابن فرحون المالكي”“ في صفة المؤلف: وكان قد اطرح 
التكلف : يمشي بثوب واحد وعلى رأسه طاقية . 

فربما ترك القرطبي لبس الطاقية كما ذكر ابن فرحون طرحاً للتكلف» كما 
مل اندر لها قدا جهو الد کان خا عل اهاد د لبن 
العمائم كما مر بنا" . 


O OO OO 


(1) انظر: الإحاطة فى أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب .٠١/١‏ 

0 ا و این ی شه اکن مر 0 
والتاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة ص(٠٠٠).‏ 

(۳) انظر: ص(۲۷). 

O OD 

() في الدیباج المذهب ۳۱۷/۲ - ۳۱۸. 

CED E O 
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الفصل الثاني 


في ترجمة المؤلف 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: حياة المؤلف الشخصية. 

المبحث الثاني : شخصية المؤلف العلمية. 
المبحث الثالث: مذهب المؤلف العقدي والفقهي. 
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حياة المؤلف الشخصية 


اسمه ونسبه وکنيته : 

هو محمد بن خم بن ا بکر بن قَرْح» الأنصاري الخزرجي الأندلسي 
: ثم القرطبيٌ› هکذا ذکر المؤلف اسمه ونسبه في مقدمة كتابه التذكرة» وزادت 
ا رادو ا ی کی او عا 

فالنسبة إلى الخزرج التي ذكرها المصنف في نسبه أخص» لأن الخزرج 
من الأنصارء فقد انتقلت منهم جماعات إلى الأندلس أيام فتحهاء قال صاحب 
نفح الطيب” : «ففيها - أي قرطبة - تمخضت خلاصة القبائل المعدية واليمانية 
وإليها كانت الرحلة»» وكذلك النسبة إلى الأندلس وقرطبة؛ فقرطبة من مدن 
الأندلس وكانت بها نشأة المصنف وسكناه. 


مولده: 

لم تذكر المصادر التي اطلعت عليهاء والتي ترجمت للمصنف سنة 
الولادةء وإنما ذكرت سنة الوفاة فقط» لكن ذكر المؤلف نصاً في تفسيره يمكن 
أن نستفيد منه في تقريب سنة ولادته» حيث أرّخ لسنة مقتل والده بأيدي 
النصارى في الثالث من رمضان من سنة سبع وعشرين وستمائة (۲۷٦ه)‏ كما 
تقدم» فمن خلال ذلك النص نجد أن المؤلف كه ذهب يستفتي مشايخه في 


.٥۸١ - ٥۸٤/۷ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي‎ ۷١ _ ٤ 
.)۱١۹(ص‎ : انظر : نفح الطيب 1 )۳( انظر‎ (۲) 
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شان والده الذي قتل فى غير المعركة هل يدفنه بدمه ولا يغسله على اعتبار أنه 
من قتلى المعركةء أم e‏ على اعتبار أنه من سائر الموتى» فذهابه لأكثر من 
شيخ ليستفتيه في ذلك فيه دليل على أن المؤلف كان في ذلك الوقت في مرحلة 
طلب العلم يام الشباب» فإذا علمنا أن تاريخ مقتل والده كان سنة (۲۷٦ه)»‏ 
فلو قدرنا أنه كان حين ذهابه يستفتي في أمر دفن والده في العام السابع عشر 
إلى الثالث والعشرين من عمره» فيكون تاريخ مولده التقريبي ما بين سنة أربع 
وستمائة وسنة عشر وستمائة ٠٠ ٤(‏ إلى ١٠٦ه)ء‏ فإذا علمنا أن المؤلف توفي 
سنة (١۷٦ه)‏ فعلى التقدير الأول يكون المصنف قد عاش ٦۷‏ سنة» وعلى 
التقدير الثاني يكون قد عاش ٦١‏ سنة» ويُستأنس لهذا التقدير بقوله إلا : 


«أعمار متي ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك“ والله أعلم. 
نشاته : 


لكر ا المصادر شا عن تغاة القرطبي أو عن أسرته؛ والسبب في 
ذلك والله أعلم أن العدو لما استولى على قرطبة وأرغم أهلها على الهجرة منها 
لا زال القرطبي في مرحلة طلب العلم» وعادة المؤرخين أن يؤرخوا لمشاهير 
العلماء» وقبل أن يشتهر القرطبي بالعلم في بلده سقطت قرطبة في أيدي العدوء 
كما آن المؤلف ك توفي بعيداً عنها . إلا أن القرطبي أخبرنا في كتابه التذكرة 
بنوع عمل كان يعمله في زمن الشباب حيث يقول: «ولقد كنت في زمن 
الشباب آنا وغيري ننقل التراب على الدواب من مقبرة عندنا تسمى بمقبرة 
اليهود خارج قرطبة» وقد اختلط بعظام من هناك ولحومهم وشعورهم وأبشارهم 


(۱) أخرجه ابن ماجه في سننه ۱٤۱٥/۲‏ ح۳٣۲٤‏ واللفظ له؛ والترمذي في سننه /١‏ 
۴, ح۰٥٥؛‏ وأہو یعلی الموصلي في مسنده ۳۹۰/۱۰ ح٠۹4٥؛‏ كلهم من 
حدیث ابی هريرة اه قال الترمذي : هذا حسن غریب» وقال الھیثمی : رواه اہو 
یعلی» وفیه شيخ هشيم ولم يُسم» وبقية رجاله رجال الصحيح» انظر: مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد له ١٠/٠٠۲؛‏ وقال الألباني : حسن صحیح» انظر: صحيح سنن ابن 
ماجه له ۲/ »٤۱٥‏ ح٤۱٤۳.‏ 
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إلى الذين يصنعون القَرْمَد“ للسْقّف»ء فالذي يظهر أن القرطبي کان يتكسب من 
عمله هذا؛ لأن الذين يصنعون تلك الحجارة للسقف ما يصنعونها في العادة إلا 

كذلك لما ذكر المؤلف مقتل والده بيّن لنا أن الناس كانوا في حقولهم» 
وخص الأرض بالذكر» فقد يفهم من ذلك أن غالب أهل قرطبة كانوا يعملون 
فى الزراعة» وقد يكون والد المؤلف من أولئك الفلاحين. 

وعلى العموم» فالذي يظهر أن القرطبي نشا في كنف أسرة فقيرة أو 

وأما عن الناحية العلمية لأسرة المؤلف: فلم أقف على نص يدل على أن 
المؤلف نشا فى آسرة علميةء أو تعنى بالعلم. 
بعض صفات المؤلف : 

| - زهده وتواضعه: قال ابن فرحول المالكي عن المؤلف: «کان من 
غاا الال > والغلما الغارقين الورعن الر اهدي فى الدتياء 
المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة» أوقاته معمورة ما بين توجه وعبادة 
وتصتيف) . 

وقال عنه أيضاً: «وكان قد اطرح التكلف: يمشي بثوب واحد وعلى 
CD ٤‏ 1 
رأسه طاقية) `. 

وقد ألف القرطبى يه كتاباً فى الزهد سماه: (الزهد والقناعة ورد ذل 
السؤال بالکسب والصناعة)» وقد کان زهد المصنف عن علم وبصيرة› وقد 


.٥۲٤/۲ القَرْمَد: ضرب من الحجارة يوقد عليهاء فإذا نضج طلي بهء الصحاح‎ )١( 

(۲) تحمل عبارة ابن فرحون على تقدير محذوف: (هكذا أحسبه» أو أظنه)؛ لأن الحكم 
بالصلاح القطعي لا یعلمه إلا الله تعالی: «هو أَمَرٌ بسن انح فال تعالی لا يشارکه 
أحدٌ من خلقه في علم ما بالقلوب أو تقواه حتى يحمل اسم التفضيل على بابه» وإنما 
لنا الحكم بما ظهر من حال الشخص. 

(۳) انظر: الدیباج المذهب ۳۱۷/۲ - ۳۱۸. 
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كان يشنع على الصوفية الذين لم يفهموا الزهد على المعنى الصحيح»› فقد جاء 
عنه في تفسيره ما نصه: «فإنه لم ينقل عن النبي بي أنه امتنع من طعام لأجل 
طيبه قط» بل كان يأكل الحلوى والعسل والبطيخ والرطب» وإنما يكره التكلف 
لما فيه من التشاغل بشهوات الدنيا عن مهمات الآخرةء وال تعالى 


قلت" : وقد كره بعض الصوفية أكل الطيبات» واحتج بقول عمر طل 
«إياكم واللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر»" والجواب: أن هذا من عمر 
قول حرج على من خشي منه إيثار التنعم في الدنيا والمداومة على الشهوات› 
وشفاء النفس من اللذات ونسيان الآخرة والإقبال على الدنيا؛ ولذلك كان 
يكتب عمر إلى عماله إياكم والتنعم وزي آهل العجم واخشوشنواء ولم برذ طب 
تحريمَ شيء أحله الهء ولا تحظير ما أباحه الله تبارك اسمه» وقول الله ك 
آولی ما امتثل واعتمد عليه» قال الله تعالی: «فل من حرم ية ا الى َج 
اوو لطبت من الررٍ 4 [الأعراف: ۳۲]ء» وقد مضى في المائدة““ الرد على 
من آثر أكل الخشن من الطعام وهذه الآية ترد عليه وغيرها والحمد لله». 


۲ - شجاعته وثبات جنانه : جاء في كتاب الوافي بالوفيات للصفدي” ما 
يلي : «ترافق القرطبي المفسرء والشيخ شهاب الدين القرافي"“ في السفر إلى 
٠ 1 IT L (VW u.‏ 
الفيّوم" وكل منهما شيخ فنه في عصره: القرطبي في التفسير والحديث» 


(۱) ۱۲۷/۷ - ۱۲۸ رقم الفقرة .٠۹۹‏ (۲) ما زال القول للقرطبي . 

(۳) أخرجه مالك في الموطأً ۲ ح۱۱۷۳؛ وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /١‏ 
۱ ح۱٥٤۲.‏ 

() أي في تفسير سورة المائدة من تفسير المصنف الجامع لأحكام القرآن ٠۹/١‏ فقرة 
رقم .۲٦۲‏ 

YT ۲/۲ )0( 

0( خمد بن إدریس› أبو العباس شهاب الدين القرافي المالکي› برع في الفقهء 
والأصول» والعقليات. له مصنفات منها: : شرح محصول الرازي› وكتاب التنقيح في 
أصول الفقه» انظر: الديباج لابن فرحون 7/1 

(۷) مدينة مصرية تقع إلى الجنوب الخربي من القاهرة» على الضفة الخربية لنهر النيل عند 
بحيرة قارون. موسوعة المدن العربية والإسلامية للدكتور يحيى الشامي ص0٤ .)٠٠‏ 
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والقرافي في المعقولات» فلما دخلاها ارتادا مكاناً ينزلان فيه» فدلا على 
مكانء قلما آتياه قال الما إنسان: با مزلانا باه لا تدخلاه قإنة مور 
بالجان» فقال الشيخ شهاب الدين للغلمان: ادخلوا ودعونا من هذا الهذيان»› 

ئم إنهما توجها إلى جامع البلد إلى أن يفرش الغلمان المكان» ثم عاداء فلما 
استقرا بالمكان سمعا صوت تَيْس من المعز يصيح داخل الخرستان ا 
ذلك ا فامتقع لون القرافي وخارت قواه» ثم إن الباب فح وخرج منه 
ا ن جعل يصيح» فذاب القرافي خوفاًء وأما القرطبي فإنه قام إلى 
اراس وافك بقرنه وجل يتحود وييسمل وبقرا: 0ة آرت تک ار ل ل لَه 
تروک 4 [يونس: ]٥۹‏ ولم يزل كذلك حتى دخل الغلام ومعه حبل e‏ 
وقال: يا سيدي تنح عنه» وجاء إليه وأخرجه وأنکاه وذبحه» فقال له: ما هذا؟ 
فقال: لما توجهتما" رأیته فاسترخصته واشتریته لنذبحه وناکله وأودعته هذا 
الخرستان» فأفاق القرافي في حاله وقال: يا أخي لا جزاك الله خيراً ما كنت 
قلت لنا وإلا طارت عقولنا». 


هجرة المؤلف إلى مصرء ووفاته فيها: 

لما ضاق الحال بأهل قرطبة من جراء غزو النصارى الإسبان لبلدهم 
هجرها الكثير من أهلها حتى أهل العلمء وكان المؤلف كه من بين أولئك 
المهاجرين» فكانت هجرته إلى مصر. 

لم تذكر لنا مصادر الترجمة متى هاجر المؤلف ولماذا اختار مصر. هذه 
أسئلة تدور في الخاطر» حاولت أن أجد لها أجوبة من وقائع الأحداث التي 
وقفت عليها لسد بعض النقص في جوانب من حياة المؤلف . 

- أما تاريخ هجرته من قرطبة فيحتمل أن يكون بعد سقوط قرطبة على 
أيدي النصارى الإسبان في سنة ۳ه مباشرة أو بعد ذلك ام کن ن 


(۱) لم أقف على من ذكر معناه» لكن يبدو من السياق أنه ملحق من ملحقات تلك الدار. 
(۲) .آي إلى جامع البلد. 
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المؤكد وصول المؤلف إلى مصر قبل يوم الجمعة الثالث عشر من شهر رجب 
سنة سبع وأربعين وستمائة (۷٤٠ه)؛‏ لأنه في هذا التاریخ نص على أنه روى 
عن شيخه الإمام الحافظ المسند أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن 
محمد بن عمرو البكري التيمي من ولد أبي بكر الصديق ولب قراءة عليه 
بالمنضورة"" بالديار المصرية. لكن من المرجح أن المؤلف وصل إلى مصر 
قبل هذا التاريخ بكثير للفارق الزمني الكبير بين تاريخ سقوط قرطبة وتاريخ 
روایته عن شيخه ابي الحسن البكري المتقدم. 

اما اختيار المؤلف لمصر مع وجود عاصمة الخلافة: بغدادء وكثرة 
العلماء فيها» فمن المحتمل أنه آثر الابتعاد غن العاصمة؛ لأنها مسرح 
للأحداث» ومحل للفتن وهجمات الأعداءء فإذا كان هذا هو السبب فيكون قد 
صدق ظنه؛ لآن في زمن وجود المؤلف في مصر هجم التتار على بغداد وقتلوا 
فيها ألف ألف نسمة وأكثر العلماء والفقهاء" . 

ون المجتل اها ان اهار ليهر كان ر جرد جضن العلا الاد 
كان يتطلع إلى التلقي منهم كشيخه أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي» الذي 
کان هنا في الا رة خت أك ال من ارا ف وال ل 

- كما لم تذكر لنا مصادر ترجمة المؤلف أنه نزل في غير الإسكندرية» 
والفيوم» ومنية بني خصيب في صعید مصر إلا ما ذکره عن نفسه أنه روی عن 
شيخه أبي الحسن البكري بالمنصورة من مدن مصر. 

وأبضا :لم تذكر اتا مصادر الترجمة لماذا انتقل القرطبي إلى منية بني 
خصيب في الصعيد وفضلها على غيرها من مناطق مصر؛ لتكون آخر محط 


() تقع مدينة المنصورة في دلتا النيل قريباً من الزقازيق وعلى فرع النيل الشرقي» موسوعة 
المدن العربية الإسلامية ص(۷٠۲).‏ 

(۲) انظر: ص(۱۷). 

AS‏ مدن مصر تقع على البحر الأبيض المتوسط على الساحل الأفريقي على خط 
١‏ درجة شمالاً بين مدينتي رشيد شرقاًء ومرسي مطروح غرباًء موسوعة المدن 
العربية والإسلامية ص(۲٠۲).‏ 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
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رحله؛ فلعل السبب في ذلك والعلم عند الله تعالى: هو وجود شيخه أبي 
الحسن علي بن هبة الله الشافعي في منية بني خصيب الذي روى عنه المؤلف»› 
وقد أورد القرطبي في كتابه التذكرة ثلاث روايات بسنده عن شيخه أبي الحسن 
هذا» فمن ذلك قوله: «وأنبآناه الشيخ الفقيه الإمام المفتي اوا ت علي بن 
هبة الله الشافعي بمنية بني خحصيب”“ على ظهر النيل بها» . 

ولخل أيضاً من أسباب اختيار صعيد مصر: هو رغبة المؤلف في أن 
يقضي باقي آيام عمره ا عن المدنية؛ ليتفرع لعبادة ربه ټك» وتألیف کتبه 
وتنقيح المؤلف منهاء فاختار منية بني خصيب بصعيد مصر› فأهل الصعيد في 
جملتهم فلاحون يعيشون حياة لا تكلف فيهاء قد تكون أقرب إلى الحياة التي 
NS N E E‏ 

فبقي كل في منية بني خصيب إلى أن توفي فيها في أوائل سنة 


1 


9 قل فى شال من المنة تفسيا : 


O OOOO 


(۱) تسم الآن بمحافظة المنياء وتقع في وادي النيل بين أسيوط جنوباً وبني سويف 
شمالاًء وهى تحاذي الصحراء الخربية لجهة الشرق» موسوعة المدن العربية والإسلامية 
م2 

(۳) انظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للذهبي .۷٥/٠١‏ 

(۳) انظر: معجم المؤلفین لرضا کحالة ۲۳۹/۸. 
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ll MMPPSEUOSEOOOSSLOOUOn, E 000۱ھ‎ 
ر‎ 
الثاني‎ 


حياة المؤلف العلمية 


فيه ثلائة مطالب : 
المطلب الأول: مكانة المؤلف العلمية وثناء العلماء عليه 
المطلب الثاني : شيوخ المؤلف. 
المطلب الثالكث: مصنفات المؤلف. 
س موم فم اس 
المطلب الأول 
مكانة المؤلف العلمية وثتاء العلماء عليه 
أعطى المؤلف رحمه الله تعالى الكثير من وقته وجهده للعلم والتحصيل 
والتصنيف» مما جعل له قدماً راسخاً بين أهل العلم وش قلية ۇغلى 
مصنفاته . 
قال الحافظ الذهبي” عنه: «الإمام العلامةء أبو عبد الله الخزرجي 
القرطبي» إمام متفنن» متبحر في العلم» له تصانيف مفيدة تدل على كثرة 
اطلاعه ووفور فضله» وقد سارت بتفسيره العظيم الشأن الركبان» وهو كامل في 
معناه» وله كتاب الأسنى في الأسماء الحسنى» وكتاب التذكرة» وأشياء تدل 
على إمامته وذکائه وكثرة اطلاعه» 


(۱) هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قائماز الإمام الحافظ» مؤرخ الإسلام» أبو عبد الله 
المعروف بالذهبي» له مؤلفات كثيرة منها: طبقات الحفاظ» سير أعلام النبلاء» توفي 
سنة ۸٤۷ه»‏ انظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة .٥١ /١‏ 

(۲) انظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي ۷٤/٠١‏ - 


Kî‏ كتاب التَّذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
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وقال عنه ابن فرحون المالكي”": «جمع في تفسير القرآن كتاباً كبيراً في 
اثني عشر مجلداً سماه: كتاب جامع أحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة 
وآي القرآنء وهو من أجل التفاسير وأعظمها ا أسقط منه القصص 
والاإعراب والناسخ والمنسوخ› وله شرح اسا الله الحسنى»› وکتاب التذكار 
فى أفضل الأذكارء وضعه على طريقة التبيان للنووي» لكن هذا أتم منه وأكثر 
علماًء وكتاب التذكرة بأمور الآخرة مجلدين» وكتاب شرح التقصي» وكتاب 
قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة" لم أقف على 
تاليف اخ منه في بابه» وله أرجوزة جمع فیها اما النبي ۰ وله تاليف 
وال ف 

قال عه إن الماد التبلى :اكان إماما غلما من الخراصين على 
معانی الحديث› حسن التصنيف› جيد النقل). 

وتتاكد مكانة المؤلف العلمية» ومكانة مصنفاته من خلال نقول أهل العلم 
من مصنفاته فعلى سبيل المثال: نقل الحافظ ابن حجر من کتاب التذكرة 

چ » ا ۰ )6( ط 
للقرطبي أربعة وعشرين نصا في كتابه فتح الباري ” > رحم الله الجميع . 
المط لب الثاني 

يمكننا أن نْمَسمَّ شيوخ المؤلف إلى قسمين: قسم روى عنهم في قرطبةء 
وقسم روی عتهم في مصر . 
(1) أبو الوفا إبراهيم بن علي بن فرحون اليعمري» المالكي» تفقه وبرع وصتف وجمع»› 

توفی فى سنة ۷۹۹ه» شذرات الذهب لابن العماد .1٠۸/۸‏ 
(۲) هكذا جاء اسم الكتاب في الديباج» وسيأتي في ص(٤)‏ التنبيه إلى التحريف في 

کلمت (الکتب والشفاعة) والصواب: ١‏ لکسب والصناعة. 


(۳) في الديباج المذهب ."٠۷/۲‏ (4) في شذرات الذهب ۵۸٤/۷‏ ۔ .۵۸٩‏ 
(۵) انظر: ص(۷٦).‏ 
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شيوخ المصنف في قرطبة: 


منهم : 

| - ربيع بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن ربيع الأشعري› 
من أهل قرطبةء وقاضیهاء بُکنى أبا سليمان» كان عدلاً في أحكامه» نبيه القدرء 
خرج من وطنه لما استولى عليه الروم يوم الأحد الثالث والعشرين لشوال سنة 
ثلاث وثلاثین وستمائة c(a1(‏ وتوفي إثر ذلك وکال مولده سنة تسع وستين 
وا 0 0 ف 

۲ وأحمد بن محمد بن محمد بن محمد القيسي القرطبي› ابو جعفر» 
يعرف بابن ا حجة» من كبار الأستاذين› pF‏ متقدماً» جوا e‏ خد 
حافظاًء أقراً القرآن والنحو» وأسمع الحديث بقرطبة» ثم خرج عند تخلب العدو 
عليها إلى إشبيلية» ثم ركب البحر إلى سَبْتة" فأسِرَ هو وأهله» وحمل إلى 
ا ففداأه أهلهاء فمكث ثلاثة أيام ومات»› وذلك فى سنة ثلاث وأربعين 
وستمائة (۳٤٦ه)»‏ وله من المصنفات : کتاب تسديد اللسان فی النحو» والجمع 
بين الصحيحين» وغير ذلك . ذكره المؤلف في تفسيره في ثلاثة مواضع"» 
المعروف بابن أبي ی 


.)٠٠١/١ انظر: التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار‎ )١( 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن ۱۷٤/٤‏ فقرة ۲۷۲ وانظر: ص .)١١‏ 

() سَبْتة: المشهور بفتح الأول» وقيل بكسره» وهي بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب 
ومرساها أجود مرسى على البحر» وهي تقابل جزيرة الأندلس» انظر: معجم البلدان 
لياقوت الحموي ۱۸۲/۳. 

(6) مَنوْرَفة: بالفتح ثم الضم وسكون الواو وفتح الراء وقاف» جزيرة عامرة في شرقي 
الأندلس» معجم البلدان .۲٠٠/١‏ 

.۳۸۳/١ انظر: بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة للسيوطی‎ )٥( 

0) انظر: الجامع لأحكام القرآن ۱۷٤/٤‏ فقرة ۲۷۲» ۲۳۷/١‏ فقرة .٠۷١‏ 

(۷) الجامع لأحکام القرآن ۱۸۸/۸ فقرة ۲۹۷. 


KEN‏ كتاب النَذَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

منهم : 

E‏ رواج› المحدث رشيد الدين أبو محمد عبد الوهاب بن ظافر بن 
c(a004)‏ وسمح الكثير من ا ونسخ الكثير» وخرج الأربعين› وکال ذا 
دين» توفي في الثامن عشر من ذي القعدة لسنة ثمان وأربعين وستمائة (۸٤٦ه)‏ 
حدّث عنه المؤلف» وروى له بسنده في كتاب التذكرة في عدد من المواضء؟ 
منها قوله: «أنبأناه الشيخ المسن الحاج الراوية أبو محمد عبد الوهاب بن 
ظافر بن علي بن فتوح بن أبي الحسن القرشي» عرف بابن رواج بمسجده بثغر 
الإإسكندرية حماها الله). 

> - والعلامة بهاء الدين أبو الحسن علي بن هبة الله بن سلامة بن المسلم بن 
على اللخمى المصري› الشافعى» مسند الديار المصرية وخطيبها ومدرسها»› ولد 
وسمع من السّلفي بالإسكندرية» ورحل إليه الطلبة» وروى عنه خلائق لا 
يحصون» من بينهم المؤلف› وقد نص على الرواية عنه في ثلاثة مواضع من كتابه 
التذكرة» بل قد لازمه المؤلف فى بلده بنى خصيب التى توفى فيها القرطبى . 

ه ‏ وأحمد بن عمر بن إبراهيم» أبو العباس الأنصاري» الأندلسي ثم 
القرطبي» المالكي الفقيه» عرف بابن المزين» بلقب بضياء الدين» من أعيان 
فقهاء المالكية» نزل الإسكندرية واستوطنهاء ودرّس بهاء كان جامعاً لعلم 
الحديث والفقه واللغة» وغير ذلك وله کتاب : المفهم شرح صحیح مسلم› 
واختصر صحيحى البخاري ومسلم› کان مولده سنة ثمان وسبعین وخمسمائة 
(۷0 ها توفي بالاسكندرية سثة سنت وجسين ومشمافة (165 ى . 


)۱( انظر : ص(۱٤۰۳‏ ۹ ۹). 
(Y)‏ انظر: الديباج المذهب لابن فرحون ۹/۱ وشذرات الذهب لابن العماد 
VT /o‏ 
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وأبو العباس أحمد بن عمر القرطبي هو شيخ المؤلف الأول بلا منازع 
من حيث كثرة الرواية عنه» والنقل لأقواله خحاصة في كتاب التذكرة والتفسير»› 
فقد روى المؤلف عن طريق شيخه أبي العباس في التذكرة خمس روايات منها 
قوله: «أنبآنا الشيخ الإمام الفقيه المحدث آبو العباس أحمد بن عمر الأنصاري 
القرطبي بثغر الإسكندرية»» وقال في موضع آخر: «وقال شيخنا أحمد بن 
عمر). 

٦‏ - والبكري المحدث العالم المفيد الرّحال المصنف» صدر الدين آبو 
علي الحسن بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عمرو القرشي التيمي 
النيسابوري ثم الدمشقي» عمل ذيل تاريخ دمشق» وغير ذلك. 

ولي حسبة دمشق وكان إماماً عالماً أحد الرحالين» وحصل له فالج 
فتحول إلى مصر مات بها في الحادي عشر من ذي الحجة سنة ست وخمسين 
وستمائة PAO‏ ۰ 

نص المؤلف على الرواية عنه في كتابه التذكرة في موضع واحد» حيث 
جاء فيه : «قلت: أخبرنا عالياً الشيخ الإمام الحافظ المسند أبو الحسن علي بن 
محمد بن محمد بن محمد بن عمرو البكري التيمي من ولد أبي بكر 
الصديق ولي قراءة عليه بالمنصورة بالديار المصرية في يوم الجمعة الثالث عشر 
من شهر رجب الفرد سنة سبع وأربعين وستمائة». 

۷ والمنذري عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سعد 
الحافظ الكبيرء الإمام الثبت شيخ الإسلام زكي الدين أبو محمد المنذري 
الشامي ثم المصري› مولده في غرة شعبان سنة إحدى وثمانين وخمسمائة 
(١۸١ه)»‏ سمع بالمدينة النبوية من الحافظ جعفر بن أمورسان» وبدمشق من 
عمر بن طبرزد» ومحمد بن الرتف» والتاج الكندي وطبقتهم» وبحرّان 
والإسكندرية» والرها» وبيت المقدس وعمل معجمه في مجلد» واختصر 


.۲۷٤/٥ انظر: طبقات الحفاظ للسيوطى ۲/٦٠٠؛ وشذرات الذهب‎ )١( 


TA‏ كتاب النَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
۳۸ 


صحیح مسلم وسنن أف داود» توفی فی رابع ذي القعدة سنة 0ھ( . 

وقد نص المؤلف على أن المنذري شيخه في تفسيره في موضعين منهما 
ق «قلت سمعت شيخنا الحافظ المنذري الشافعي أبا محمد عبد العظيم». 

۸ - والشيخ الفقيه الإمام أبو القاسم عبد الله بن علي بن خلف الكوفيء 
ذكره فى التذكرة. 
الإسكندراني» ذكره في تفسيره في ثلاثة مواضه . 
تلاميذ المؤلف: 

لم أقف للمؤلف على تلاميذ إلا ما ذكره السيوطى فى طبقات 
الق من رواية ابنه عنه» قال السيوطي: «روى عنه بالإجازة ولده شهاب 
الدين أحمد». 

المطلب الثالت 
مصتفات المؤلف 

يمكننا أن نقسم مصنفات المؤلف إلى قسمين: قسم أحال إليه أو أشار 
إليه المؤلف في كتبه» والقسم الثاني : مصنفات ذكرت في مصادر الترجمة أو 
فى المصادر المصنفة فى التعريف بالكتب. 
القسم الأول: مصنفات ذكرها المؤلف في كتبه. 

- كتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى: بهذه 
الصيغة ذكره المؤلف فى كتابه التذكرة كما فى ص1۹۳ - ٤1۹)ء‏ وكذلك 
اورده في تفسيره ۱۸١/١‏ فقرة رقم ۲٦۲‏ بالصيغة السابقة نفسها. وقد أورده 


(1) انظر: تذكرة الحافظ الذهبي .٠٤١۸ - ۱٤۳١/١‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن ٨۸‏ فقرة رقم ٠۹‏ والموضع الثاني في ۱٠٤/۸‏ رقم .٠۸١‏ 
(۳) منها ۱۳۷/٤‏ فقرة )٤( .۲۱٤١‏ ص(۷۹). 
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بصيغة مختصرة على النحو التالي : الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى 
في تفسيره» وذلك في سبعةٍ وعشرين موضعاً منها ١/١‏ فقرة رقم ۰٥٦‏ ۱۸/ 
فقرة رقم ۸.. وأورده سختضرا جدا هكذا: الكتاب الأسنى» في تفسيره: 
۷ فقرة رقم 1۹. والكتاب مطبوع في مجلدين من طبعة دار الصحابة 
للتراث بطنطا» طبع للمرة الأولى سنة ١١١٤٠ه‏ وخرّج أحاديثه: طارق أحمد 
محمد» والكتاب المطبوع يحمل العنوان التالي: الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى. ولم ترد فيه جملة (وصفات الله العلى) وما ذكره المؤلف في تذكرته 
وتفسيره في الصيغة الأولى أتم وأنسب لمضمون الكتاب؛ لأن الكتاب ينقسم 
إلى قسن ق في ذكر أسماء الله تعالى وشرحها والأدلة عليهاء والقسم 
الأخير في صفات الله تعالى . 

- كتاب الإعلام في معرفة مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام: ذكره 
المؤلف في تفسيره ۷١/٠١‏ فقرة رقم ›»٠١١‏ وذكره أيضا في تفسیره ٠٤١١/١١‏ 
فقرة رقم ۷ بصيغة : كتاب الإعلام بمولد النبي 4 ولم أقف عليه» ولا 
على من أشار إليه. 


التذكار في أفضل الأذكار: ذكره المؤلف في كتاب التذكرة في موضع 
واحد في ص(١٥۲٠٠).‏ وكذلك ذکره في تفسیره في ۱۲٦/۱١‏ فقرة رقم ۱۹۲. 
قال المؤلف في التذكرة عن كتاب التذكار: «وقد أشبعنا القول في قارئ القران 
وأحكامه في كتاب التذكار في أفضل الأذكار». ۰ 


وقال ابن فرحون المالكي“ عن هذا الكتاب: «وكتاب التذكار في أفضل 


الأذكازه وضعة على طريقة التيان للنووي» لحن هذا اتم مه وار غلما» 


مجلد صغير» بتحقیق فواز أحمد زمرلي . 


- كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: بهذه الصيغة سماه في 


1 


.۴٠۷/۲ في الديباج المذهب‎ )١( 


كتاب النّذْكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


مقدمة الكتاب نقفسه» وهو هذا الكتاب موضوع الدراسة والتحقيق» وكتاب 
التذكرة أكثر كتب المؤلف وروداً وذكراً في تفسيره» فقد ذكره باسمه فى أكثر 
من مائة موضع › ساد لكف بعضها من اول التفسير» وأوسطه» وآخره» فمن 
تلك المواضع: ٩1/١‏ فقرة رقم ۱۳۷٠ء ٠١/۲‏ فقرة ۷۹ء 1٤/٤‏ فقرة ١٠٠؛‏ 
۹ فقرة 41 ٠۸/١٠١‏ فقرة ٤ء ۷٤/١١‏ فقرة ۹١٠؛ ٠۷٤/١۸‏ فقرة 
4۹ 1/1۹4 فقرة ١١١/٠١ »۷١‏ فقرة .٠١١‏ وللكتاب عدة طبعات سيأتي 
الحديث عنها في موضعه"“ من هذه الدراسة إن شاء الله تعالى . 

- الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وآي الفرقان: بهذه 
الصيغة ورد اسم الكتاب فی التذكرة فى ثلاثة مواضع فی ص(۹۸١۰۲ c۷٦‏ 
«(V0‏ وذکره مختصراً في ستة مواضع . 

قال التي عن کتاب الجامع: «(وقد سارت بتفسيره العظيم الشأن 
الركبان» وهو کامل فی معناه). 

وقال ابن فرحون: «جمع في تفسير القرآن كتاباً كبيراً في اثني عشر 
مجلداً سماه كتاب جامع أحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وآي 
القرآن» وهو من أجل التفاسير وأعظمها نفعاً» أسقط منه القصص والتواريخ» 
والمنسوخ». وهو مطبوع عدة طبعات منها: طبعة دار الكتب العلمية ببیروات 
الأولى لسنة (۸٠١٤٠ه)»‏ وهى الطبعة المحال إليها فى هذا التحقيق . 

- قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكسب والصناعة: بهذه 
الصيغة ذكره المؤلف في تذكرته قي ص(۷۸١۱)ء‏ وبها ذكره أيضاً في تفسيره 
۳ فقرة رقم ١٠ء‏ وورد مختصراً هكذا: كتاب قمع الحرص بالزهد 
والقناعة» فى التذكرة فى موضعين في ص(۷۹۲› ۹)) وكذلك ورد 


O EO) 
.)۳۳ انظر: ص‎ )۲( 
.۳۱۷/۲ في الدیباج له‎ )۳( 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


تفضا فى تفر ةى موعن 0/5 0100 > ۴۹71¥ فة ۴ 
E‏ للتراث بطنطا سنة ۹١٤٠ه»‏ في غلاف متوسط 
الحجم» بتحقيق مجدي فتحي السيد» والكتاب يحمل العنوان التالي: (قمع 
الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة)» والذي يظهر لي 
أن عنوان الكتاب المحقق قد حدث فيه تصحيف في كلمة (الكتب) وصوابها: 
e E CEES AS EEE E aS‏ 
المؤلف في تفسيره وكتابه التذكرة. 

- المقتبس في شرح موطاً مالك بن أنس: ذكره في تفسيره في ستة 
مواضع هي: ٠۲۲/۱‏ فقرة رقم ۰۱۷۳ ۸/۳ فقرة رقم ۹» ٥٦/۳‏ فقرة ٠۸٤‏ 
۲ فقرة ۱۰۰» ۲۱/۱٤١‏ فقرة ۳۰» ۱١۱/۱۸‏ فقرة ٠١١‏ والكتاب لم يرد 
في التذكرة» ولم أقف على من أشار إليه. 
النوع الثاني : مصنفات ذكرت في مصادر ترجمة المؤلف. 

- أرجوزة في أسماء النبي بيه مع شرحهاء نسبها إليه صاحب كشف 
الظنون"“» وابن فرحون المالكي . 

- شرح التقصي» نسبه إليه ابن فرحون المالكي" . 

- التقريب لكتاب التمهيد (مخطوط)»ء قال الزركلي : يوجد في مجلدين 
ضخمين في خزانة القرويين بفاس برقم .٠١١/۸١‏ 


QO OOOO 


۸٩ 1۲/۱ )۱( 

() في الديباج المذهب .۳٠۷/۲‏ 
(۳) في الدیباج ۳۱۷/۲. 

.۳۲۲/١ في الأعلام له‎ )٤( 


Kî‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ب ل کد 


NMMOSOOSSOOBOOO..... ...., 0100110010‏ 
کٹ الثان 


مذهب المؤلف العقدي والفقهى 


وقع لي شيءٌ من الحيرة في بداية جمعي لنصوص من كتب المؤلف يمكن 
من خلالها التعرف على معتقده» خاصة فى باب الأسماء والصفات . 


فكنت أقف على نصوص تدل على علم القرطبي التام بمذهب السلف في 
باب الأسماء والصفات» بل كنت أفهم من بعضها أنه منابذ لعقائد من خالفهم» 
وفي بعضها الآخر آنه على مذهب مؤؤلة نصوص الصفات . 

فمن أمثلة النوع الأول: عقده باباً في كتابه الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى”“ على النحو التالي: «باب ما جاء من الآيات والأخبار في إثبات 
الصفات من الوجه والعين والجنب والقدم والساعد والأصابع واليدين»» ثم قال 
بعد ذلك: «قال أئمتنا رضوان الله عليهم: هذه صفات طريق إثباتها | 
فنشبتها لورود ما صح من ذلك» ولا نکيفهاء والكلام في هذه الصفات فرع عن 
الكلام في الذات». 

وقال في موضع آخر من كتابه الأسنى: «وروى مالك وسفيان بن عيينة 
وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا: أمروها بلا كيف» وهكذا قول أهل العلم من 
أهل السنة والجماعة» وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا: هذا تشبيه»ء 
وقد ذكر الله تبارك وتعالى في غير موضع من كتابه: اليد والسمع والبصرء 
فتأولت الجهمية هذه الآيات وفسروها على غير ما فسر آهل العلمء وقالوا: 
إن الله تعالى لم يخلق آدم بيده» وقالوا: معنى اليد ها هنا القدرة» وقال 


6/۲ (0 .1۹/۲ )( 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


إسحاق بن إبراهيم : إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيد أو مثل يدء أو سمع 
كسمع أو مثل سمع»› وأما إذا قال: لله ید وسمع وبصر ولا یقول: کید أو مثل 
سمع فهذا لا یکون تشبیها»|. ھ. 

ويقول في تفسيره : «وقد كان السلف الأول ون لا يقولون بنفي الجهة 
ولا ينطقون بذلك» بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه 
وأخبرت رسله» ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه 
حقيقة» وخص 2 بذلك لانه ا مخلوقاته» وإنما جهلوا كيفية الاستواء؛ 
فإنه لا تعلم حقيقته» قال مالك ك#: الاستواء معلوم» يعني في اللغة» 
والكيف 90 والسؤال عن هذا بدعة. وكذا قالت أم سلمة ويا . وهذا 
القدر كاف» ومن أراد زيادة عليه فليقف عليه في موضعه من كتب العلماء)|. ه. 


بل نجده يرد على المتكلمين صراحة في ما ذهبوا إليه في أول ما يجب 
E‏ حيث يقول: «وقد اختلف العلماء في أول الواجبات: هل هو 
النظر والاستدلالء أو الإيمان الذي هو التصديق الحاصل في القلب الذي ليس 
من شرط صحته المعرفة؟ فذهب القاضي“ وغيره إلى أن أوّل الواجبات النظر 
والاستدلال؛ لأن الله تبارك وتعالى لا يُعلم ضرورة وإنما يعلم بالنظر 
والاستدلال بالأدلة التي نصبها لمعرفته» وقد استدل الباجي“ على من قال: 
إن النظر والاستدلال أول الواجبات بإجماع المسلمين في جميع الأعصار على 


(۱) إسحاق ر بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه»› الإمام الكبير» سيد الحفاظ» أبو يعقوب» 
حدّث عنه البخاري ومسلم» وأصحاب السنن» وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهما 
من أقرانه» توفي سنة ثلاث وستين ومائتين ۳٠۲ه»‏ سير أعلام النبلاء للذهبي .٠٥۸/١١‏ 

() الجامع لأحكام القرآن ۱٤١ - ٠٤١/۷‏ فقرة رقم ۲۱۹. 

(۳) انظر: الجامع لأحکام القرآن ۷/ ۲۱۰ ۔ ۲۱۱ باختصار. 

)٤(‏ هو القاضي أبو بكر» محمد بن الطيب» ابن الباقلاني» البغدادي» الأصولي» توفي 
سنة۳ ٤ه‏ سیر اعلام النبلاء ۱۹۰/۱۷. 

() آبو الوليدء سليمان بن خلف بن سعد» القرطبي» الباجي» صاحب التصائيف منها : 
«(مختصر المختصر في مسائل المدونة») وکتاب «التسديد في معرفة التوحيد» وكتاب «اللإشارة 
في أصول الفقه» وغير ذلك توفي سنة ٤۷٤ھ‏ انظر: سير أعلام النبلاء ۸ 0 


كتاب النَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ڪب ڪر بود ست ر سن 
تسمية العامة والمقلد مؤمنين قال: فلو كان ما ذهبوا إليه صحيحاً لما صح أن 
يُسمّى مؤمناً إلا من عنده علم بالنظر والاستدلالء قال: وأيضاً فلو كان الإيمان 
لا يصح إلا بعد النظر والاستدلال لجاز للكفار إذا غلب عليهم المسلمون أن 
يقولوا لهم : لا يحل لكم قتلنا لأن مِن دينكم أن الإيمان لا يصح إلا بعد النظر 
والاستدلال فأخرونا حتى ننظر ونستدل» قال وهذا يؤدي إلى تركهم على 
کفرهم وألا بقتلوا حتی ینظروا ویستدلوا . 


قلت :“: هذا هو الصحيح في الباب» قال رسول الله ية : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به» فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله وذهب 
بعض المتأخرين والمتقدمين من المتكلمين إلى أن من لم يعرف الله تعالى 
بالطرق التي طرقوها والأبحاث التي حرروها لم يصح إيمانه» وهو كافرء فيلزم 
على هذا تکفیر أکثر المسلمین» وأول من يبدأ بتکفیره آباؤه وأسلافه وجیرانه» 
وقد ورد على بعضهم هذا فقال: لا تشنع علي بكثرة آهل النارء او كما قال. 

قلت : وهذا القول لا يصدر إلا من جاهل بكتاب الله وسنة نبيه؛ لأنه 
ف ر ية ا لرام على رة رة من التكلفن اترا في تحير 
عامة المسلمين»ء أين هذا من قول الأعرابي الذي كشف عن فرجه ليبول» 
وانتهره أصحاب النبي بل : اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا نخدا فقال 
التي کر و ا ا چا ار EN‏ و 
من الأئمةء أترى هذا الأعرابي عرف الله بالدليل والبرهان والحجة والبيان؟ 
وأن رحمته وسعت کل شيء» وکم من مثله محکوم له بالایمان» بل اکتفی و 


. أي القرطبي‎ )١( 
.٥1۷٩ح‎ ۰۲۲٤۲ /٥ في صحیحه‎ )٤( . ما زال القول للقرطبي‎ )۳( 


)0( فی جامعه 0/1« ح۷٤۱.‏ 
0( مسلم في صحیحه ۲۳٣/۱‏ ح٤۲۸‏ وابو داود في سننه ۰۱۰۳/۱ ح۸۹ وابن ماجه 
فی سننه 1/1 ح01۹4. 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
٥‏ 


من كثير ممن أسلم بالنطق بالشهادتين» وحتى إنه اكتفى بالإشارة في ذلك ألا 
تراه لما قال للسوداء: «أين الله؟ قالت: في السماءء قال: من أنا؟ قالت: أنت 
رسول الله قال: اعتقها فإنها مؤمنة)» ولم يكن هناك نظر ولا استدلال بل 

بإيمانهم في أول وهلة وإن كان هناك عن النظر والمعرفة غفلةء والله 
أعلم». 

فهذه النقول كما تری موافقة لمذهب السلف في باب الصفات› لکن م 
ذلك نجد القرطبي يورّل نصوص الصفات» بل وفي بعض المواضع يدعو إلى 
التأويل» ويرمى مثبتى الصفات ببعض العبارات المنفرةء فمن الأمثلة على ذلك 
ER EAE O O EE E EE‏ 
وخبر' أي بل نعمته مبسوطة»› الد م ویجوز أن تکون اليد فى 
هذه الآية بمعنى القدرة أي قدرته شاملة فإن شاء وسّع وإن شاء قَتّر». 

ويقول في صفة الغضب: اومعنى الغضب في صقفة الله تعالی إرأدة 
العقر بت , 

وقال فى كتاب التذكرة: «وكل حديث اشتمل على ذكر الصوت أو 
النداء فهذا التأويل فيهء وأن ذلك من باب حذف المضاف» والدليل على ذلك 
ما ثبت من قدم کلام الله تعالی على ما هو مذكور في کتب الدیانات. 

فإن قال بعض الأغبياء: لا وجه لحمل الحديث على ما ذكرتموه فإن 
فيه : «أنا الديان» وليس يصدر هذا القول حقاً وصدقاً إلا من رب العالمين . 
إلى رب العالمین كما بينت». 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ۰۳۸۱/۱ ح۳۷٥.‏ 

(۲) انظر: الجامع لأحکام القرآن ٠١١/٦‏ فقرة رقم ۲۳۹. 
e AN E AEE OE GS‏ 
() جامع أحكام القرآن ١‏ فقرة رقم ۰ 

() انظر: ص(٩٥٦).‏ 


| كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ا ا کے 


هذا وفي نصوص أخرى نجده يحاول الذب عن السلف وأصحاب 
الحديث ومنهجهم» مع الإشادة والتأييد في الوقت نفسه بمنهج المخالفين لهم . 

تجا في ا ما ا «قال ابن الخ واا ظهر التلفظ O‏ 
زمن المأمون بعد المائتين» لما ترجمت كتب الأوائل» وظهر فيها اختلافهم في 
قدم العالم وحدوثه» واختلافهم في الجوهر وثبوته والعرض وماهيته» فسارع 
المبتدعون ومن في قلبه زيخ إلى حفظ تلك الاصطلاحات» وقصدوا بها 
الإغراب على أهل السنةء وإدخال الشبه على الضعفاء من أهل الملةء فلم يزل 
الأمر كذلك إلى أن ظهرت البدعة وصارت للمبتدعة شيعةء والتبس الأمر على 
السلطان حتى قال الأمير بخلق القرآن» وجبر الناس عليه» وضرب أحمد بن 
حنبل على ذلك» وكان مَنْ دَرَجَ““ من المسلمين من هذه الأمة متمسكين 
بالكتاب والسنة» معرضين عن به الملحدين» لم ينظروا في الجوهر والعرض 
وعلى ذلك كان السلف. 
قلت : «ومن نظر الآن في اصطلاح المتكلمين حتى يناضل بذلك عن 
الدينء فمنزلته قريبة يِن النبيين» فأما من يهن" من غلاة المتكلمين طريق من 
أخذ بالأثر من المؤمنين» ويحض على درس كتب الكلام» وأنه لا يُعرْفٌ الحق 
إلا من جهتها بتلك الاصطلاحات» فصاروا مذمومين لنقضهم طريق المتقدمين 
من الأئمة الماضين» والله أعلم. وأما المخاصمة والجدال بالدليل والبرهان 
فذلك بين فى القرآن». 


وجاء أيضا ن الولف قولة كما فى كعاب العذكرة + #وقد كنت 


٠٤٤ - ۱٤۳/۲ )۱(‏ فقرة رقم ٠۲۱۳‏ باختصار. 

(۲) أحمد بن مضاء بن عبد الجبار بن مضاءء من أهل قرطبة» انظر: التكملة لكتاب الصلة 
۱/. 

(۳) أي: الجواهر والأعراض» وغيرها من اصطلاحات أهل الكلام. 

)6( درج هنا : بمعنى انقرض» انظر: الصحاح ۱ 

. أي القرطبى‎ (٥) 

.۲۲۱۷/۱ التهجین: التقبیح» انظر: الصحاح‎ )١ 

(۷) انظر: ص۲۲). 


كتاب النَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


تكلمت مع بعض أصحابنا القضاة ممن له علم وبصر» ومعنا جماعة من أهل 
النظر فيما ذكر أبو عمر بن عبد البر من قوله: لمن عل امرش اسسَوى )4 
[طه: ]٥‏ فذكرت له الحديث» فما كان إلا أن بادر إلى عدم صحته ولعن رواته» 
وبين آیدینا رطب نأکله» فقلت له: الحديث صحيح خرجه ابن ماجه في 
السنن" ولا ترد الأخبار بمثل هذا القول»ء بل تتأول وتحمل على ما يلي من 
التأويل"" والذين رووها هم الذين رووا لنا الصلوات الخمس» وأحكامهاء 
فإن صدقوا هنا صدقوا هناك وإن كذبوا هنا كذبوا هناك» ولا تحصل الثقة 


بأحد منهم فما يرویه». 


نتىحة : 


فمن النقول السابقة ظهر لى ما يمكن أن أفسر به موقف المؤلف من 
معتقد السلف الصالح في باب الأسماء والصفات» وموقفه من مؤولة نصوص 
الصفات فی آن واحد. 

فكون القرطبى يورة برضا اسلف فى باب الا سماء والضفات فى كه 
تدل على معرفته التامة بمذهبهم»› بل نجده يدافع عن السلف ومنهجهم › ويذم 
غلاة المتكلمين» وفي نصوص آخرى يؤول نصوص الصفات» بل يعد مَّن نظر 
في اصطلاحات المتكلمين واستعملها في الدفاع عن الدين منزلته قريبة من منزلة 
التيين؛ فذلك يرجع في ظني والله أعلم لأسباب خارجية قامت في نفس 
المؤلف: 

- فإيراده لأقوال السلف المتقدمين في باب الأسماء والصفات يرجع لما 
که لهم من إجلال وتقدير؛ لكونهم خيار هذه الأمة» ورواة أحاديث الصلاة 
وأحكامهاء وان بقية فروع الشريعة جاءعت عن طريقهم› کما صرح بذلك فا 
(1) انظر: تخريج الحديث وقول ابن عبد البر المشار إليه» والرد على ما ذهب إليه المؤلف 


في مو ضعه ص(۲۲۹) . 
(۲) تم التعليق على مذهب التأويل الذي نصح به غیره في موضعه ص۲۲ - ۲۲۷). 


| كتاب النّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ې ل س کے 


في ظني الراجح إلى البيئة التي حوله» فالمؤلف عاش في عصر دولة الموحدين 
التي تبتى مؤسسها ابن تومرت العقيدة الأشعرية» كما درس المؤلف في قرطبة 
على ید مشایخ أشاعرة» وفي مصر كذلك» بل لازم شيخه أبا العباس أحمد بن 
عمر القرطبي وهو صاحب شخصية قوية» ومن المنافحين الأشداء عن العقيدة 
الأشعرية ومنهج التأويل» كذلك كان أصحابه وجلساؤه من أهل الكلام والنظرء 
كما صرح بذلك. 

فالذي يظهر من ذلك كله أن القرطبي حاول أن يُعْمِل سياسة التوفيق بين 
ما يُكنه للسلف من إجلال وتقدير وبين ما تأثر به ممن حولهء وذلك بإيراد 
أقوال السلف والمتكلمين في المسألة من مسائل الصفات مع ترجيح أو اختيار 
لمنهج المتكلمين» مع إقراره أن الحق مع السلف» وإليك هذا النقل العجيب 
الذي يوضح ما ذكرته لك: فبعد أن أورد القرطبي أربعة عشر قولا في كتاب 
الأسنى في أسماء الله الحسنى في مسألة الاستواء» قال في نهاية تلك الأقوال: 
«وأظهر هذه الأقوال وإن كنت لا أقول به ولا أختاره ما تظاهرت عليه الآي 
والأخبار أن الله سبحانه على عرشه كما أخبر في کتابه وعلى لسان نبیه بلا 
كيف» بائن من خلقه» هذا جملة مذهب السلف الصالح فيما نقل عنهم 
الثقات»'» فالمتأمل في عبارة القرطبي السابقة يلاحظ عليها استعجالّه في 
البراءة من الحق الذي ظهر له» فربما كان المؤلف يخشى هجوماً قوياً من 
المخالفين لمنهج السلف إذا ما أظهر الح أولاً ثم أخُر البراءة منه في آخر 
القول» فبادر إلى عدم اختيار الحق الذي ظهر له قبل أن يكمل أن هذا الحق 
هو الذي تظاهرت عليه الآي والأخبار» وكان بإمكانه لولا شراسة مَّن حوله أن 
يقول: وأظهر الأقوال هو قول السلف الصالح وهو الذي تظاهرت عليه الآي 
والأخبان. وإن كنت لا أقول به ولا أختارة فيكون للية سلطانها وتائيرها 
ونفوذها القوي في عدم تبني المؤلف للحق الذي ظهر لهء وبالتالي الصدع به. 

وقد حاولت جاهداً التعرف على آخر كُب القرطبي تأليفاً» وعلى وجه 


(۱) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنی .٠١۲/۲‏ 


كتاب التَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الخصوص من بين كتبه: الجامع لأحكام القرآن» والأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى» وكتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» وذلك من خلال 
إحالات القرطبي إلى تلك الكتب» فالقرطبي قد أحال في تفسيره إلى التذكرة 
IE‏ مائة إحالة» وأحال في التذكرة إلى ثمانية مواضع في تفسيره» 
وأحياناً يحيل في بداية التذكرة إلى مواضع في آخر التفسير» ويحيل في بداية 
التفسير إلى مواضع في أواخر التذكرة» ويحيل في التفسير والتذكرة إلى كتابه 
الاي فى الاما الك ف آمل لك الإحالات إلى كات ال مى إن 
ا و أن في مسألة الاستواء أربعة عشر قولاً ثم أحال إلى 
کتاب e‏ لمعرفة تفاصيل تلك الأقوال» حيث يقول”“: «قوله تعالى : ثي 

سَسَوّى عل لمش هذه مسألة الاستواء وللعلماء فيها كلام وإجراء» وقد بينا 
العلماء فيها في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته 
العلى» وذكرنا فيها هناك أربعة عشر قولاً». وكان من بين تلك الأقوال التي 
ذكرها في كتاب الأسنى قول السلف الصالح الذي رده المؤلف بعد أن ظهر له 
آا کو ا ا کی کا ی ی 
المعول في الحكم على عقيدة المؤلف وذلك لسببين: 

الأول: أن القرطبي وضعه أساساً لبيان مسائل الأسماء والصفات. 


الثاني : أنه المرجع الذي يحيل إليه لمن أراد استقصاء المزيد من الأقوال 
في مسائل الصفات كما في كتاب جامع أحكام القرآن والتذكرة. 

E‏ في العقيدة كما في کتبه (الجامع لأحكام 2 والتذكرة»› 

ف Tey‏ التامة بمذهب أئمة السلف في 
باب الأسماء والصفات» وقد مر بنا قريباً تصريحه بآنه الحق الذي دل عليه 


(1) في تفسیره ۷/ ۱٤١‏ فقرة رقم ۲۱۹. 


EN‏ ڪتاب النَذڪرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فموضوع عقيدة القرطبي خاصة في باب الأسماء والصفات يحتاج إلى 
دراسة مستقلة أوسع من هذه» فربما يتمكن الباحث المتفرغ لدراسة عقيدة 
القرطبي من التوصل إلى نتيجة أعمق» وربما يصل إلى ما لم أصل إليه من 
كتب» وبالجملة فموضوع عقيدة أبي عبد الله القرطبي ما زال يحتاج إلى المزيد 
من الببحث والتقصي والمقارنات» خاصة إذا علمنا أن للقرطبي جهوداً ج چ ي 
الرد على الصوفيةء وسياتي نمافج منها في الفقرة التالية. 

- وأما موقف المؤلف من الصوفية فهو يكئثر من الرد على انحرافاتهم 
وبدعهم» وهذه بعض النصوص التي توضح ذلك : 

«قوله تعالى: فيه شِفاءٌ لن [النحل: ۹٦]ء‏ دليل على جواز التعالج 
بشرب الدواء» وغير ذلك خلافاً لمن كره ذلك من جلة العلماء» وهو يرد على 
الصوفية الذين يزعمون أن الولاية لا تتم إلا إذا رضي بجميع ما نزل به من 
اللا ول و لا 

«قوله تعالى : عابتا غداءتا# [الكهف: ١٦]ء‏ فيه مسألة واحدة: وهو اتخاذ 
الزاد في الأسفار» وهو رد على الصوفية الجهلة الأغمار» الذي يقتحمون القفار 
زعماً منهم أن ذلك هو التوكل على الله الواحد القهار» هذا موسى نبي الله 
وكليمه من أهل الأرض قد اتخذ الزاد مع معرفته بربه» وتوكله على رب 
العا 

«وسئل الإمام بو بكر الطْرْظوشي"" ك#: ما يقول سيدنا الفقيه في 
مذهب الصوفية»› واا جرس الله E‏ اجتمع جماعة من رجال 
فیکثرون من ذكر الله تعالى وذكر محمد ييه ويقوم بعضهم يرقص»› ويتواجد 


(۱) الجامع لأحكام القرآن ٩۰/٠١‏ فقرة رقم .٠١١‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ١١/١١‏ فقرة .٠١‏ 

(۳) هو: محمد بن الوليد بن خلف» أبو بكر الطرطوشي» الإمام القدوة» شيخ المالكية في 
زمانه» وهو القائل في كتاب إحياء علوم الدين للغزالي: وهو لعمرو الله أشبه بإماتة 
علوم الدين» من كتبه «سراج الملوك)ء وله كتاب في الخلاف» توفي سنة ١۲١ه»‏ 
انظر: سیر اعلام النبلاء .٤۹١ /١۹‏ 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
° 


حتى يقع مخشياً عليه» ويحضرون شيئاً يأكلونه» هل الحضور معهم جائز أم لا 
آفنرنا ما جورين؟ 

الجواب: يرحمك الله مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة» ما الإسلام 
إلا كتاب الله وسنة رسولهء وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب 
السامري لما اتخذ لهم عجلاً جسداً له خوار» قاموا يرقصون حواليه 
ويتواجدون» فهو دين الكفار وعباد العجل»ء لا يحل لأحد يؤمن بال واليوم 
الآخر أن يحضر معهم» ولا يعينهم على باطل» هذا مذهب مالك وأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة الو ا 

وقد مر بنا إنكار المؤلف على الصوفية في فهمهم الخاطئ للزهد 
والتقشف”" ومع ذلك فللقرطبي عاطفة زائدة بعض الشيء حملته على اعتقاد 
إحياء والدي النبي بل وإيمانهما به» کما سيأتي في موضعه في کتاب التذکره" 
إن شاء الله تعالى . 


- كما سَلِمَّت عقيدة القرطبي يه من عقائد الرافضة وغلوهم في آل 
البيت» بل قد رد عليهم في مواضع من تفسيره منها قوله: 


«کان عمر وي آول من أظهر إسلامه وقال لا نعبد الله و وفى ذلك 
e‏ 


نزلت: لاما الل حسبك أله ومن أيعَكَ من اريت €9 [الأنفال: 4٦]ء‏ 
فدلت الآية على رد قول من قال إن النبي يه كتم شيعا من أمر الدين تقية 
کک ا SS‏ 8 


سے 


قول 8 ك : #وإن تفل فا بل ت رسا 1 [المائدة: ۷] فائدة») 


)١(‏ المصدر السابق ۱٥۸/۱۱‏ الفقرات ۰۲۳۷ ۲۳۸ باختصار. 

(۲) انظر: ص(۲۹). 

(۳) انظر: ص(۱۳۸). 

0) الجامع لأحكام القرآن ٠١١ /١‏ فقرة ۲٤١‏ وانظر: المرجع السابق ٠١/١‏ فقرة »٠۷‏ 
٦‏ فقرۃ ۲۹ ۲۲/۱۸ ۔ ۲۳ فقرة رقم ۴۳ 


o |‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
۲ ل اوا س بے 


- كما سَلِمّ اعتقاد القرطبي من منهج الخوارج» في الخروج على الإمام 
الجائر» حيث يقول في تفسيره”": «والذي عليه الأكثر من العلماء: أن الصبر 
على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه؛ لأنه في منازعته والخروج عليه 
استبدال الأمن بالخوف» وإراقة الدماء وانطلاق أيدي السفهاء» وشن الغارات 
على المسلمين» والفساد في الأرض» والأول مذهب طائفة من المعتزلة وهو 
مذهب الخوارج فاعلمه) . 


مذهب المؤلف الفقهي : 

يعتبر القرطبي من أعلام الفقه المالكي» فقد ذكره ابن فرحون المالكي في 
كتابه الديباج المذهب ضمن طبقات المالكية» وكذلك ذكره ابن مخلوف في 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» بل يعتبر كتاب الجامع لأحكام القرآن 
من أهم كتب الفقه المالكي التي تعنى بالدليل وتحرير المسائل وتفريعها. 


OQOOQOOQOOQOOQ 


۷٥/۲ )۱(‏ فقرة رقم ۰۱۰۹ وانظر: المرجع نفسه ۲۹/۱ فقرة ۰۳۸ ۲۸٥/۱‏ فقرة ›»٤1۹‏ 
٥‏ فقرة ۱۷۹. 
)۲( آي القول الأول الذي تقدم وهو الخروج على الإمام الجائر وعدم الصبر على جوره. 


كتاب النّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة Ea‏ 


الفصل الخالث 


في التعريف بالكتاب»› 


0 
مھ 


ووصف المخطوطات» ومنهج التحقيق 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: في التعريف بالكتاب. 

المبحث الثاني : في وصف مخطوطات التحقيق . 
المبحث الثالث: في منهج التحقيق . 


Ea‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
NMMMPPSOOSLO'OSLOOOS e 0000|‏ 


۱ 


۶ ® 


ول 


قي التعريف بالڪتاب 


اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف: 

نص المؤلف رحمه الله تعالى على اسم كتاب التذكرة في مقدمته" 
فقال: «وسمَينه: كتاب التذكرة بأحوال الموَتّى وأمُور الآخرة»» كما ذكره في 
تفسيره بالتسمية السابقة نفسها في خمسة مواضع هي : ۳/٤‏ فقرة ۲۷۰ 
٦‏ فقرة ۱۷۱/۱١ ٤۲۲‏ فقرة »۲٦۲‏ ۱۲۳/۱۹ فقرة ۹٩۱۸ء ١۱۸/۲١‏ 
فقرة ۱۷۳. 

وأما نسبة الكتاب لمؤلفه فقد نسبه المؤلف إلى نفسه في تفسيره في أكثر 
من مائة موضع عدا وروده في كتبه الأخرى" ٠‏ وكذلك نسبه إليه جماعة من 
آهل العلم منهم : الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام"» وابن فرحون المالكي 
في الديباج المذهب”“» وحاجي خليفة في كشف الظنون . 


نص القرطبي في مقدمة كتابه على السبب الذي حمله على تأليف هذا 
الات قال افا رايت أن أكت: ابا وخ ايكون تذكرة لى وغ 
صالحاً بعد موتي في ذكر الموتِ» وأخوال المؤتى» وذكر الحشر» والنشرء 
والجنةء والٽار» والفتن› والأّشرًاط). 


(1) ص(۱۱۰). (۲) انظر: ص(۳۹). 
.TIV/Y (© .¥0/0۰ (P)‏ 
.۳۹۰٩/۱ )(‏ 


كتاب التَّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة E‏ 


يدور موضوع الكتاب على أحوال الموتى وما يتعلق بها من أمور 
GE PT E NE A E TT‏ 
قسمه بالاستقراء إلى أربع وحدات موضوعية كبيرة: 

فالوحدة الأولى شملت: الموت ومقدماته» ثم القبر وعذابه ونعيمه وما 
ينجي منه إلى نفخ البعث. 

الوحدة الثانية: تبدأً بالبعث والنشور والنفخ في الصور» والحشر 

والوحدة الثالثة: فى دخول أهل الجنة الجنة وما أعد الله لأهلها من 
النعيم المقيم» وفي دخول أهل النار النار وما أعد لأهلها من العذاب الأليم. 

- ثم الوحدة الرابعة والأخيرة: في ذكر الفتن والملاحم وأشراط الساعة. 
وهذا القسم الأخير كان حقه أن يأتي في الترتيب أولاً؛ لأنه من علامات يوم 
القيامة وهو يسبق البعث والنشور» ولم يذكر المؤلف سبباً لتأخير أبواب الفتن 
والملاحم وأشراط الساعة لتكون آخر أآبواب الكتاب» والذي ظهر لي والله 
أعلم أن المؤلف راعى في ذلك الترتيب الوعظي وهو: الموت ومقدماته» ثم 
يُدخل الميت مباشرة بعد موته إلى القبرء» ثم بعد القبر يأتي البعث والحساب ثم 
دخول الجنة أو النار؛ لذا لم يجد المؤلف بدا من جعلها في آخر الكتاب» ولا 
يمكنه الاستغناء عنها؛ لأنها من علامات اليوم الآخر. 


ذكر المؤلف منهجه فى مقدمة كتابه فقال: «نقلتّه من كتب الأئمّْةء وثقات 
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أغلام هذه الأمَّة حسّْبَ ما رأبتّه أو رويْته» وستّرى ذلك مَنْسوبا مُبَيّناء إ 
: 4 ۸ ۶ ۶ ا o E‏ 2 
شاء الله تعالى› وبوبته بابا بابا» وجعلت عقب کل باب فصلا او فصولا نذ 
2 ا ا ٤‏ و : 2 2 
فيه ما يحتاج إليه من بيان غريب أو فقو في حدِيثِ» أو إيضاح مشكل؛ لتحمل 
5 ا 3 8 

فائدته» وتَعْظم منفعته . 
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EN‏ كتاب النَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
روایات المؤلف التى رواها بسنده فی کتاب التذكرة: 
روى القرطبي عدة روايات حديثية في كتابه التذكرة بسنده سأشير إلى مواضعها 


»٦۲۹ ۰٤۹4٦ ۰٤۲۱ ۰٤۲۰١ ›۰۳٤۱(ص من الکتاب لمن آراد الوقوف علیهاء انظر‎ 
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موارد المؤلف في كتابه: 
لد آثرئ الولف كاه العذكرة با لمو ارة الكيرة ها أضفى صله وة 

علمية بارزة خاصة كتب السنن» وفي مقدمة موارد التذكرة كتاب الله تعالى» ثم 

الصحيحان» والسنن الأربعة؛ ولكثرة نقل المؤلف عن تلك المصادر لم أفردها 
بالذكر مع موارد الكتاب الأخرى»ء وأما غيرها فأوردته على حسب كثرة نقل 

المؤلف عنهاء وهي على النحو التالي : 

١‏ - الزهد: لابن المبارك وزوائده» وقد جاء كتاب الزهد لابن المبارك في 
مقن تادر الأغرى حت تقل عه الملف عة وتمان ناء 
والکتاب م 

۲ - حلية الأولياء: للحافظ أبي نعيم الأصبهاني» وقد نقل عنه المؤلف ثمانية 
وستین نصا“ والکتاب مطبوع . 

۳ - العاقبة في ذكر الموت والآخرة: لأبي محمد عبد الحق الأشبيلي» وقد 
نقل المؤلف منه ستة وأربعين نصاًء والكتاب مطبوع. 

٤‏ - نوادر الأصول: للحكيم الترمذي» وقد نقل عنه المؤلف خمسة وأربعين 

رواية ونصاً والكتاب مطبوع . 
- مسند أبي داود الطيالسي : وقد نقل المؤلف عنه أربعاً وثلاثين رواية» 
والكتاب مطبوع . 

٠‏ - التمهيد: لابن عبد البر القرطبي»› وقد نقل عنه المؤلف واحدا وثلاثين نصا 

ورواية» والكتاب مطبوع . 


)١(‏ كل هذه الكتب مطبوعة» فغيرها أنبه عليه» ولمعرفة بيانات الكتب المطبوعة يراجع ثبت 
المصادر والمراجع. 
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۷ _ الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة: لأبي حامد الغزالي» وقد نقل عنه 
المؤلف ستة وعشريناً نصاًء والكتاب مطبوع . 

۸ - الأهوال: لابن وهب» وا ع ا وعشرین رواية» وقد صرخ به 

. موطأً الامام مالك بن أنس: وقد نقل عنه عشرين رواية» والكتاب مطبوع‎ - ٩ 
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منهاج الدين: للحليمي» وقد نقل عنه المؤلف عشرين نصاًء وقد طبع 
بعنوان: المنهاج في شعب الإيمان. 

الزهد: لهناد بن السري» وقد نقل عنه المؤلف ستة عشر نصاًء والكتاب 
مسند البزار: وقد نقل عنه المؤلف ثلاث عشرة رواية» والكتاب مطبوع 
من تسعة مجلدات› وهو ناقص . 

تاريخ المدينة: لعمر بن شبة» ونقل عنه اثني عشر نصاًء والكتاب 
القبور: للخرائطي» وقد نقل عنه المؤلف أحد عشر نصاًء ولم أعثر 
على معلومات تفيد عن وجود الكتاب . 

الطاعة والمعصية: لعلى بن معبده وقد نقل عنه المؤلف أحد عشر 
ES‏ 

مسند الامام أحمد بن حنبل: وقد نقل عنه عشرة نصوص» والكتاب 
دلائل النبوة: للبيهقي» وقد نقل عنه المؤلف عشرة نصوص» والكتاب 
سراج المريدين وسبيل المهتدين: لابن العربي» وقد نقل عنه المؤلف 
عشرة نصوص» والكتاب مخطوط » محفوظ بدار الكتب القومية بمصر» 
تحت رقم ۸ ت» وبه نقص . وقد وقفت عليه عند بعض الفضلاء 
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بمكة وهو يعمل على تحقيقهء ووثقت منه عدداً من النصوص التي نقلها 
ا 

الكشف والبيان في تفسير القرآن: للثعلبي» وقد نقل عنه عشرة 
نصوص» وتوجد بعض النسخ المخطوطة من الكتاب في قسم 
ا لطا ت بالا الا المد ال هه ها ق عا واخ 
سيئة الخط» انظر الأفلام: .٠١١۷۸ »٩۳۳ ۰٦٤۲‏ 

المحرر الوجيز: لابن عطية» وقد نقل عنه المؤلف عشرة نصوص› 
مصنف ابن أبى شيبة: وقد نقل عنه المؤلف تسعة نصوص» والكتاب 
الصحاح : للجوهري› وقد نقل عنه المؤلف ثمانية نصوص› والکتاب 
جامع البيان في تأويل القرآن: لابن جرير الطبري» وقد نقل عنه المؤلف 
سبعة نصوص» دون أن يذكر اسم الكتاب وإنما كان ينسب القول إلى 
مؤلفه» والکتاب مطبوع. ۰ 

تفسیر یحیی بن سلام: ونقل عنه القرطبي سبعة نصوص› والكتاب 
توجد منه أجزاء مخطوطة بمكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم : 
TE" T€‏ فلم» ۳ فلم . 

کتاب الديباج : a‏ القاسم إسحاق بن إبراهيم الحتلىء وقد نقل عله 
المؤلف سبعة نصوص › والكتاب مطبوع › طبعته دار البشائر بدمشق سنة 
٤4٬ء,م»‏ تحقيق إبراهيم صالح» إلا أن الكتاب ناقص كما آشار 
المحقق إلى ذلك فى مقدمة التحقيق» وقد تأكد لى ذلك النقص بعد 
التي نقلها القرطبي في التذكرة عن كتاب الديباج للحتلي لتوثيقها. 

كما توجد بعض الأوراق المخطوطة من كتاب الديباج للحتلي في قسم 
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المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية برقم .۲۳/۷٠٠٦۰‏ 

١‏ - المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم: لأبي العباس أحمد بن عمر 
القرطبي» وقد نقل عنه المؤلف سبعة نصوص» والكتاب مطبوع . 

۷ _ كتاب المحتضّرين: لابن أبى الدنياء ونقل عنه المؤلف سبعة نصوص»› 
والكتاب مطبوع . ۰ 

۸ _ حسن الظن بالل تعالى: لابن أبي الدنياء وقد نقل عنه المؤلف ستة 
نصوص» والکتاب مطبوع . 

۹ _ غريب الحديث: لأبي عبيد القاسم بن سلام» وقد نقل عنه المؤلف ستة 
نصوص» والكتاب مطبوع . 

١‏ _ الاإرشاد: لابن برجان» وقد نقل عنه المؤلف خمسة نصوص» والكتاب 
تود تة خط ر طة ف مكة الجامة الاسلاهية بالمدية السو 
برقم ۷۲۹۲ فلم . ۰ 

١‏ - لطائف الإشارات: لعبد الكريم القشيري» ونقل عنه خمسة نصوص»› 
والکتاب مطبوع . 

۲١‏ _ النكت والعيون «تفسير الماوردي»: ونقل عنه المؤلف خمسة نصوص› 
والکتاب مطبوع . 

۳ _ الاستذكار: لابن عبد البر» ونقل عنه المؤلف خمسة نصوص» والكتاب 

٤‏ _ الرعاية لحقوق الله للحارث المحاسبي: ونقل عنه المؤلف خمسة 
نصوص» والکتاب مطبوع . 

٠‏ - إحياء علوم الدين: لأبي حامد الغزالي» ونقل عنه خمسة نصوص» 
والكتاب مطبوع . 

٣‏ - شرح رسالة ابن ا زيد: لأبي الحسن القابسي» ونقل عنه المؤلف 
أربعة نصوص» لم قف على من أشار إلى هذا الكتاب . 
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مجاز القرآن: لأبي عبيدة معمر بن المثنى» ونقل عنه أربعة نصوص»› 

والكتاب مطبوع . 

عيون الأخبار: لابن قتيبةء ونقل عنه المؤلف أربعة نصوص» والكتاب 

المطبوع حالاً لا توجد فيه تلك النصوص فربما به نقص . 

سنن الامام الدارمي: ونقل عنه المؤلف أربع روایات» والکتاب مطبوع . 

معاني القرآن: لأبي جعفر النحاس» وقد نقل عنه المؤلف أربعة 

نصوص» والکتاب مطبوع . 

روضة المشتاق والطريق إلى الملك الخلاق: لابن الجوزي» نقل عنه 

المؤلف ثلاثة نصوص» وبالرجوع إلى مؤلفات ابن الجوزي لعبد الحميد 

العلوجي» منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق بالكويت» 

الطبعة الأولى لسنة ١١٤٠ه.‏ لم أجده من بين كتب ابن الجوزي» وقد 

جاء في مؤلفات ابن الجوزي للعلوجي بعض المؤلفات قريبة الشبه 

بعنوان الكتاب المراد» فربما حدث تصرف في عنوانه» وكلها 

مخطوطة» وهي على النحو التالي : 

١‏ - روضة المجالس ونزهة المستأنس» ذكره إسماعيل البغدادي فى 
هدية العارفين» وبروكلمان» E E‏ 
برقم ٠ .۱۳١۱‏ 

۲ - روضة المريدين» ذكره إسماعيل البغدادي في هدية العارفين› 
وتوجد منه نسخة في خزانة کتب فاتح استانبول برقم .۲٦۲۲‏ 

۳ - روضة الناقلء هكذا ذكره إسماعيل البغدادي» والذهبي في تاريخ 
الإسلام. 

٤‏ - الرياض وروضة العشاق» منه نسخة مخطوطة فى المكتبة الظاهرية 
بدمشق . ۰ 

النصيحة: للآجري» نقل عنه المؤلف ثلاثة نصوص» قال ابن النديم: 

وله كتاب النصيحة ويحتوي على عدة كتب في الفقه» انظر الفهرست 
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ص(٠*)»‏ دار المعرفة بيروت ط. ۳۹۸١ه»‏ وذكره د. الدميجي في 
قائمة كتب الآجري المخطوطة» انظر تحقيقه لكتاب الشريعة ›٠٤١۷/١‏ 
دار الوطن بالرياض» ط. الأولى لسنة ۸١١١ه.‏ 

التاريخ الكبير: للبخاري» نقل عنه ثلاثة نصوص» والكتاب مطبوع . 
التحبير : للقشيري» ونقل عنه المؤلف ثلاثة نصوص» ذكره محققا رسالة 
القشيري بعنوان: التحبير في التذكير» ص(١٠)»‏ والكتاب مطبوع . 
الغيلانيات: لأبي طالب محمد بن إبراهيم بن غيلان»ء ونقل عنه المؤلف 
ثلاثة نصوص» والكتاب مطبوع . 

صحيح ابن حبان: ونقل عنه نصين» والکتاب مطبوع . 

مسند عبد بن حمید: ونقل عنه نصین› والكتاب مطبوع . 

مسند معمر بن راشد: ونقل عنه نصین» والکتاب مطبوع . 

السابق واللاحق: لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب» ونقل عنه نصين»› 
والكتاب مطبوع . 

أحكام القرآن: لابن العربي» ونقل عنه نصين» والكتاب مطبوع. 
القبس: لابن العربي» ونقل عنه نصين» والکتاب مطبوع . 

کتاب بیان العلم : لابن عبد البر» ونقل عنه نصين» والكتاب مطبوع . 
الأسماء والصفات: للبيهقي» ونقل عنه نصين» والكتاب مطبوع. 

سبل الخيرات: لابن نجاح» ونقل عنه نصین» ذکره صاحب کشف 
الظنون ۹۷۸/۲ وقال: سبل الخيرات» في المواعظ والرقائق لأبي 
الحسين يحيى بن نجاح بن الفلاس الأموي القرطبي» المتوفى سنة 
۲ه ولم أقف عليه . 

كتاب التوحيد: لابن منده» ونقل عنه نصين» والکتاب مطبوع . 

معاني القرآن وإعرابه: للزجاج» نقل عنه نصين» والكتاب مطبوع . 
الضعفاء : للعقيلي» نقل عنه نصين» والکتاب مطبوع . 
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المعجم الأوسط : للطبرانی» نقل عنه نصين» والکتاب مطبوع . 

تاریخ الطبري : نقل عنه نصين» والکتاب مطبوع . 

کتاب النصائح : لابن ظفر» نقل عنه نصين› ولم أقف على الكتاب» 
وفی کشف الظنون لحاجیى خليفة ۲/ ۲۰٠١۲‏ ما يلى: کتاب ینبوع الحياة 
تجعل من المحتمل أن يسميه بعض العلماء بالنصائح نظراً لما يغلب 
عليه» والله أعلم. 

ديوان أبي العتاهية: ونقل عه نصين» والكتاب مطبوع . 

المجمل : لابن فارس› ونقل عنه نصين› والکتاب مطبوع . 

الإبانة: للوائلي› ونقل عنه في موضعين › والكتاب مفقود. 

مسند الشهاب : ونقل عنه د نصين › والکتاب مطبوع . 

کتاب الأربعين : للثقفى› القاسم بن الفضل الأصبهانى» اشتهر 
اله قل ههه تفن وه هه آنا جا خف لون 
.0/١‏ 

فرب القفران: لاو عرزيو اوقل ده تفینء دکره خا حب كف 
عزيز السجستانى المتوفى سنة ١٠ه.‏ 

الإإافصاح: لشبيب بن إبراهيم» ونقل عنه نصين» ونسبه إليه أيضاً الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري ۳۷٦/١١‏ دار المعرفة بيروت» وقال: أبو 
الحسن بن حيدرة صاحب الإفصاح. وأبو الحسن: كنية شبيب بن 
إبراهيم› وحيدرة : جده» کما في ترجمته . 

مصنف عبد الرزاق الصنعاني : ونقل عنه نصاً واحداًء والكتاب مطبوع . 
الروض الف : لاي القاسم السهيلي› ونقل نه تضا الخد والکتاب 
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التلخيص في معرفة أسماء الأشياء: لأبي الحسن العسكري» ونقل عنه 
تا اا والکتاب مطبوع . 

الناسخ والمنسوخ في الحديث: لعمر بن شاهين» ونقل عنه نصاً 
واد والکتاب مطبوع . 

اللؤلؤيات: لأبي مطيع مكحول بن الفضل النسفي» ونقل عنه نصاً 
واخدآ ٤‏ والكتات مخطوط وتر جد مته نة فى مكة المخطوطات 
بالجامعة الإسلامية برقم ٥٠۷۹‏ فلم . 

ديوان طرفة بن العبد: ونقل عنه نصاً واحداًء والكتاب مطبوع. 

الأوسط : لابن المنذر» ونقل عنه نصاً واحداًء والكتاب مطبوع. 
المراسيل : لابی داود» ونقل عنه نصا ولخدا والکتاب مطبوع . 
المختلف والمؤتلف: لأبي سعيد الماليني» ونقل عنه نصاً واحداًء ولم 
أقف على معلومات عن الكتاب . 

الكنى: لأبي أحمد الحاكم» ونقل عنه نصا واحداًء والكتاب مطبوع 
بعنوان: الأسامي والكنى» تحقيق يوسف محمد الدخيل» إصدار مكتبة 
الغرباء المكية الوه تة ١ه‏ 

الاستيعاب: لابن عبد البر» ونقل عنه نصاً واحداًء والكتاب مطبوع. 
شرح صحیح مسلم : للنووي› ونقل عنه نصا واا والکتاب مطبوع . 
شرح الشهاب: للعامري› ونقل عنه E‏ واحدا ولم أقَف على 
تهذيب الآثار: للطبري» ونقل عنه نصاً واحداًء والكتاب مطبوع. 

كتاب البعث: لابن أبي داودء ونقل عنه نصاً واحداًء والكتاب مطبوع . 
الظنون ۲/ ۱۲۷۷ أن لأبي الحسن بن صخر الأزدي كتاباً فى فضائل 
القرآن» قال: وهو على طريقة المحدثين. 
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معاني القرآن: للفراء» ونقل عنه نصاً واحداًء والكتاب مطبوع. 

دیوان ف العلاء المعري : ونقل عنه نصا واحداًء والكتاب مطبوع . 
سنن الدارقطني : ونقل عنه نصا واحداء والکتاب مطبوع . 

التوهم والأهوال: للحارث المحاسبي» ونقل عنه نصاً واحداًء والكتاب 
ديوان عنترة بن شداد: ونقل عنه نصاً واحداًء والكتاب مطبوع . 

ديوان امرئ القيس: ونقل عنه نصاً واحداًء والكتاب مطبوع. 

معجم الطبراني الصغير: ونقل عنه نصاً واحداًء والكتاب مطبوع. 

كتاب التبيين: لأبي عبد الله محمد بن مرة الحيلي القرطبي» ونقل عنه 
نصاً واحداً» ولم أقف عليه. 

مسند الأوزاعي: ونقل عنه نصاً واحداًء ولم أقف عليه» يوجد كتاب 
بعنوان «سنن الأوزاعي أحاديث وآثار وفتاوى» تصنيف: الشيخ مروان 
محمد الشعار» جمع فيه مرويات الأوزاعي» ورتبها على كتب الفقهء 
وألحق بها فهارس مساعدة» وسماه سنن الأوزاعي» والكتاب من 


إصدارات دار النفائس ببيروت» ط. الأولى لسنة ۳١١٤١ه.‏ 


الشفاء: للقاضي عياض» ونقل عنه نصاً واحداًء والكتاب مطبوع. 
علوم الحديث: للحاكم» ونقل عنه نصاً واحداء والكتاب مطبوع . 
الاعتقاد: للبيهقي» ونقل عنه نصاً واحداًء والكتاب مطبوع . 

آداب النفوس: للطبري» ونقل عنه نصا واحداًء ذكره ابن حجر في 
الفتح 10/۰. 

الزناذات نة الأرين لاإاعل ين عبد الغافر» ونقل ةه نضا 
واحداً» ولم أقف على الكتاب أو من أشار إليه. 

كتاب العرائس: للثعلبى»ء ونقل عنه نصاً واحداً» وتوجد منه نسخة 
قا ر وا ا بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية برقم 
٤‏ /فلم» ويحمل اسم : عرائس المجالس للثعلبي. 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة E‏ 


٠‏ --_ الابهاج من حديث المعراج: لأبي الخطاب بن دحية» ونقل عنه نصاً 
واحداً» والكتاب مخطوط» وتوجد منه نسخة بمكتبة المخطوطات 
بالجامعة الإسلامية برقم ۱/۱۹۷۸ فلم . 

. الجرح والتعديل : لابن أبي حاتم» ونقل عنه نصاً واحداًء والكتاب مطبوع‎ - ١ 

١‏ _ الشمائل : للترمذي» ونقل عنه نصاً واحداًء والكتاب مطبوع. 

۳ _ مکارم الأخلاق : للطبراني» ونقل عنه نصاً واحداًء مطبوع بتحقيق فاروق 
حمادة عن دار الرشاد الحديثية بالمغخرب» وفی الكتاب نقص› ذکره 
مشهور حسن في كتابه معجم المصنفات الواردة في فتح الباري 
ص(۰۹٤)»‏ ولم أقف عليه. 

- بحر الفوائد: لأبي بكر محمد بن إبراهيم الكلاباذي» ونقل عنه نصاً 
واحداً» ولم أقف على معلومات عنه. 

10 - شرح صحيح البخاري : للداودي»› أبى جعفر أحمد بن نصر»ء نقل عنه 
ا واد ونسبه إليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري في مواضع 
عدیدة منها ۰۱٥/۱‏ ۲۳۹. 

١‏ - تاريخ الامام أحمد: نقل عنه نصاً واحداًء طبع الكتاب بعنوان: الأسامي 
والكنى» بتحقيق عبد الله الجديع» مكتبة الأقصى الكويت . 

٩۸‏ - شرح صحيح البخاري : لابن بطال» نقل عنه ا واحداًے والکتاب 
مطبوع › وهو ناقص . 

۹ -_ معالم السنن: للخطابي» نقل عنه نصاً واحداًء والكتاب مطبوع . 

١‏ _ کتاب الملاحم: لاي الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي» نقل عنه 
نصاً واحداًء لم أقف على معلومات عن الكتاب. 

١١‏ القصد والأمم في نساب العرب والعجم : لابن عبد البر» نقل عنه نصا 
واحداً» والکتاب مطبوع. 


EN‏ كتاب التذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

١‏ -- الفرق: للبغدادي» نقل عنه نصاً واحدأًء والكتاب مطبوع. 
۳ - الاإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: لأبي المعالي الجويني»› 

نقل عنه نصا واحدا»ء مطبوع . 
١‏ - تفسير أبي الليث السمرقندي: نقل عنه نصاً واحداًء والكتاب مطبوع. 
-٠‏ تفسير الجوني أبي الحسن: نقل عنه نصا واحداًء ولم أقف على 

معلومات عنه. 
مصادر المصنف المتخصصة في موضوع كتابه : 

- كتاب العاقبة فى ذكر الموت والآخرة: لأبى محمد عبد الحق 
الأشبياى» هذا الكتاب 2 كالعمدة للقرطبي في الت كتابه: التذكرة 
بأحوال الموتى وأمور الآخرة» بداية بعنوان الكتاب» فعنوان كتاب التذكرة 
ما هو إلا تغيير يسير لعنوان كتاب أبي محمد عبد الحق» فبالمقارنة بين 
العنوانين نجد أن كلمة (التذكرة) عند القرطبي تقابل (ذكر) عند أبي محمد 
وكلمة (بأحوال الموتى) عند القرطبي تقابل (الموت) عند أبي محمد» وذكر 
الموت يدخل فيه بالضرورة الحديث عن أحوال الموتى» وكلمة (أمور 
الآخرة) عند القرطبي تقابل (الآخرة) عند أبي محمد عبد الحق. كما أن 
القرطبي تابع أبا محمد في كثير من عناوين أبواب كتابه بما يُذكر الموت» 
وأشعار وحكايات الوعظ والرقائق» هذا قسم» والقسم الآخر في بعض 
أمور الآخرة» وقد نقل القرطبي عن كتاب العاقبة أكثر من ستة وأربعين نصا 
في كتاب التذكرة. 

- كتاب الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة: لأبي حامد الغزالي» جاء 
اسم هذا الكتاب مختصراً في التذكرة بصيغة (كشف علم الآخرة)» وهو كتاب 
صغير الحجم» مطبوع» اعتمد فيه مؤلفه على روايات تتعلق بأمور الآخرة لا 
صل لهاء ومن المؤسف أن القرطبي ينقل عنه دون تمحيص أو تعليق على ما 

قال الحافظ ابن حجر كث عن كتاب كشف علوم الآخرة للغزالي: وقد 


كتاب التّذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


E‏ هذا الكتاب من إيراد أحاديث لا أصول لهاء فلا يغتر بشيء منها. 
بل كاد القرطبي أن يضمن كتاب: كشف علوم الآخرة برمته في كتابه 
التذكرة: 
- كتاب المحتضرين: لابن أبي الدنياء فعنوان الكتاب يدل على دخوله 
في القسم الأول فقط من كتاب المؤلف» وذلك في أحوال المحتضرين وسوء 
الخاتمة. 
- كتاب القبور: للخرائطي»› هذا الكتاب أيضاً يدخل في القسم الأول من 
الكتاب» وهذا الكتاب قد ورد في جميع النسخ بصورة مصحفة» فمرة (الثبور) 
ومرة (النشور)» ومرة تقرب من (القبور) والكتاب في عداد المفقودات» ولم 
أعثر عليه ضمن المطبوعات أو فهارس المخطوطات التي وقفت عليهاء ولم 
تشر إليه محققة كتاب: مكارم الأخلاق للخرائطي» لكن من خلال النصوص 
التي نقلها القرطبي عنه يدل على أن أقرب الأسماء إليه اسم القبور. 
كتاب التذكرة ضمن موارد الكتب الأخرى : 
نقل عدد من آهل العلم من كتاب التذكرة في كتبهم» وبعضهم تعقبه في 
بعض المسائل التي أوردها في كتاب التذكرة» فمن تلك الكتب التي وقفت 
على نقلها من كتاب التذكرة: 
| - كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للحافظ ابن حجر العسقلاني» 
وقد نقل واستدرك على كتاب التذكرة في المواضع الآتية من الفتح: /١‏ 
T34 Tot Fo 11 TAA/A TVA TAT FT * 1۷14‏ 
OU AAT CONN Cos CEY EYI APIA FV‏ 
A 4V «41 ۷‏ 
۲ - عون المعبود حاشية سنن أبي داود: لمحمد شمس الحق العظيم آبادي» 
ومواضع ورود التذكرة فيه في المواضع الآتية: ١/1۹۹ء‏ ۷/ ١٠٤٠ء‏ ۸/ 


.٤٤/١١ فتح الباري‎ )١( 
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co ofA FAA CYA TAT cTV4 oFVVY oTTT/Y!Y YTV 
T/۳ 1۸ 
تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: لمحمد عبد الرحمن المباركفوري»‎ 
ء٠١۲/۷‎ »۳۸۱ ۰۳٤٥/٦ ومواضع ورود التذكرة فيه في المواضع الآتية:‎ 
.TTI/AN (o 


شرح النسائي: للسيوطي» ومواضع ورود التذكرة فيه في المواضع الأتية : 
۱۴ 44 11€ 11۷. 

شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز الحنفي» ومواضع ورود التذكرة فيه 
في المواضع الاتية: ص(۲٥۲» .)٤۷٥١ »۲٥۷‏ 

وابن کثیر في تفسیره في ۳/ ۳۳ &/ EVA EVV‏ 

مجموع الفتاوى: لابن تيمية» وورود كتاب التذكرة فيه في .٠۲٤٠/٤‏ 
الروح: لابن القيم» وورود كتاب التذكرة فيه في .۳٦/١‏ 

فيض القدير : لعبد الرؤوف المناوي» وورود كتاب التذكرة فيه في /1۷. 


1۰ - معارج القبول : لحا فظ حکمی» وورد کتاب التذكرة فيه م ۲/ VY‏ 


ا 


ت 


کت 


0) 


ا محرراً ما وقع من ذلك في تذكرة القرطبي بالتنقيح › والتخريج مع 
مختصر کتاب التذكرة لعبد الوهاب الشعرانى› ذکره الزركلى فی 
۶ )0( 2 4 
الاعلام ¢ ودکره يوسف إليان سركيس في معجم المطبوعات العربية 
والمعرية ا طح دارا صادر روت م د اه 


واختصره أحمد بن محمد بن علي نور الدين الحسني الشافعي السحيمي 


.10°£/۲ )( "۲/0 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


القلعى الأزهري المتوفى سنة ۸١١١ه‏ وسماه: التذكرة الفاخرة في أحوال 


الآخرة. ذكره سركيس في معجم المطبوعات العربية كما في الإحالة 
الانفة وقد ذكر ى هخ ارف على الرسالة - فصياة الدكون 


محمد باكريم أنه توجد نسخة خحطية من هذا امخض الاخ ف دة 

فاتح استانبول بترکیا برقم ۲۸۳۱. 
مزایا الكتاب: 

لكتاب التذكرة مزايا عديدة جعلته يحظى باهتمام العلماء والعامة أجملها 
فيما يلي : 


1 


- كثرة الاستدلال بالكتاب والسنةء ويظهر ذلك من خلال فهارس الآيات 
ا ادف ت اجوق الات على الف و ارا وة ف دا 


E DE 
. ت كثرة موارد الكتاب وتنوعهاء وهذا واضح من خلال سردها فیما سبق‎ 
سلك المؤلف في كتابه هذا منهجاً قريب السّبه من منهج البحث العلمي‎ - 


الحديث؛ حيث قسم كتابه إلى أبواب وأعقب الأبواب بفصول تقوم مقام 


التعليق على الأبواب» كما بين في مقدمته سبب التأليف ومنهجه - خطته - فيه . 


- جمع المؤلف فى كتاب التذكرة بين الناحية العلمية: وذلك بحشد الأدلة 
لكل باب أو فصل . والناحية الوعظية: وذلك بذكر آيات وأحاديث» 
وحكايات وأشعار وروايات وعظية عن بعض أهل العلم تتخلل الأبواب 


وافرل: 


- ربط المؤلف موضوعات كتابه ببعضها البعض حيث يكثر من إحالة المتقدم 


إلى المتأخرء والمتأخر منها إلى المتقدم كما في ص(۱۳۲ء ١١٠٠ء‏ ١١٦٠ء‏ 
(YA “۷۱‏ . 


- يثير المؤلف بعض المسائل الفقهية والعقدية المتعلقة بالأبواب كما فى 


. (I۳ (ITT < ص(۱۳۰‎ 


ET‏ كتاب التذْكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
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ظهور شخصية المؤلف التفسيرية في الكتاب بصورة واضحة في مواضع 
کثیرة كما في ص(۱۱۷» (ATO cOfF coTVY (FIA‏ وغير ذلك . 


يربط المؤلف القارئ بكتبه الأخرى بالإحالة إليها في الموضوعات التي بسط القول 
فیھا هناك کما فی ص(۹۰۹› ۹ ۰40 0۷٩ A۷۸‏ £1 1° 11°(. 
لم يكن المؤلف مجرد ناقل للنصوص أو أقوال أهل العلم وإنما كانت له إضافاته 
ومشارکاته لهل العلم في أقوالهم وآرائهم» ويظهر ذلك من خلال التي : 
ترجیحاته واختیاراته للمسائل کما فی ص(٦۰۳۸ ۰٤۹۱ ۰۳۹۰٥ ۰۳۹٤‏ ۱۲۸۱). 
إضافاته وتدخلاته على ما يذكره آهل العلم في المسائل كما في ص(۱۳۷ء ۹۷١٠ء‏ 
cC(AE* TTA (IA < 114‏ وهو کثیر جداًء وغادا نات دە قلت . 


يجتهد في دفع تعارض النصوص کما فی ص(٦co۱۱‏ ١۱۳۰ء‏ ۱۱۸ ۰۱۳۸ 
.(V0* coTV 4° (oV‏ 


نقد الكتاب والمآخذ عليه: 


كما أن مزايا الكتاب كثيرة» كذلك توجد عليه مآخذ وملحوظات من 


وجهة نظري أجملها في الاتي : 


كثرة الأحاديث الضعيفة في الکتاب كما في ص(۰۱۲۱› ۰۱۲۱ 1۱۲۹ء ۷١۱۳ء‏ 
»)٠١۲ ٠١۹۱ ,۰‏ بل يكثر من الرواية عمن عرف عند المحدثين بالكذب 
ووضع الحديث كما في حال أبي هدبة إبراهيم بن هدبة الذي اتهم بالكذب» 
وتركه أئمة الحديث لذلك› فقد آورد له أحاديث في مواضع منها ص(١١٠›‏ 
.(AT* cA0O* «041 EAE TEY FTV «TAA oV TE‏ 

خالف المؤلف منهج السلف الصالح في كتابه هذا في باب الأسماء 
والصفات» بل اول آیات الصفات تأویل الأشاعرة کما في ص‌۱٣۲۲»‏ ۲۲۸» 
A۹ 2V CE CEY CY «`‏ ۰ ۹ ۳ کما یستعمل 
بعض الألفاظ المنفرة لمخالفيه في باب الأسماء والصفات كالوصف بالغباء 
كما في ص(۰١٠)‏ أو الوصف بالتجسیم كما في ص(۷۱٤» ۰٦٤۸‏ ۸۳۰). 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة KN‏ 


يورد أموراً غيبية في مواضع عديدة في کتابه من کتب لا تعنى بتمحيص 
الروايات» بل يوردها من غير تعليق» وأبرز تلك الكتب التي نقل عنها 
تلك الغيبيات هو كتاب كشف علوم الآخرة للغزالي الذي كاد أن ينقله 
برمته في التذكرة» ومن تلك المواضع: ص(۲۳۸»› .)١۳ ۲٥۲‏ 

کر اد لال الول با راتات كا فى 019 29419 
٠ (o0 co o1 °4‏ 

إيراده لمنامات كثيرة في کتابه مستدلاً بها على مسائل يذكرها كما في 
OETA‏ 

ينقل المؤلف أقوالاً كثيرة ويكتفي بقوله: قال علماؤناء أو قال العلماءء 
فلا يذكر اسم صاحب القول ولا اسم كتابه مع كون القول موجوداً في 
كتب قد نقل عنها المؤلف في مرات عديدة» بل قد يكون القائل من 
مشايخ المؤلف فمن أمثلة ذلك: في ص(١١١)‏ قال المؤلف: «قال 
علماؤنا: الموت ليس بعدم محض »٠...‏ مع وجود هذا القول في كتاب 
شيخه أبي العباس أحمد بن عمر المسمى المفهم لما أشكل من صحيح 
مسلم ٠٥۷٤/۲‏ وقد نقل المؤلف عن شيخه أبي العباس في كتابه المفهم 
قرلا كرة وفك عزاها له نقولة قال سخا أب العا احمكين عة 
كذلك يستعمل المؤلف الصيغة السابقة - قال علماؤنا - مع أبي محمد 
عبد الحق الإشبيلي - مع العلم أنه ليس من مشايخه المباشرين؛ فربما ذكر 
هذه الصيغة لسبقه في التآليف في الموضوع» أو لأنه مالكي مثله تقدمه - 
مع عدم ذكر اسمه أو اسم كتابه العاقبة في ذكر الموت والآخرة الذي نقل 
عنه المؤلف ما يزيد على الأربعين نصاء فعلى سبيل المثال انظر 
ص(١١١)‏ من كتاب التذكرة» وص(۳٤)‏ من كتاب العاقبة لأبي محمد 
عبد الحق» وفي بعض الأحيان ينقل عن كتاب العاقبة ولا يشير إليه بي 
إشارة كما في ص(١١١)‏ من التذكرة والنقل في العاقبة في ص(٥٤)»‏ 
وكذلك في ص(١٠١)‏ من التذكرة والنقل في العاقبة ص(٥٤)‏ وغيره كثير 
ينقله عنه ولا يحيل أو يشير إليه» ولم أصل إلى تفسير لذلك» وربما أراد 
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المؤلف أن يلطف تلك الكثرة من النقول عن كتاب العاقبة بهذا التنويع 
والله أعلم . وكذلك يقول في ص(۷٤۱):‏ «قال بعض العلماء. .»» والقول 
في نوادر الأصول للحكيم الترمذي وهو من موارد المؤلف في كتابه» 
وكذلك قول المؤلف في ص(١۳١):‏ «رأى بعض أهل العلم. .». والقول 
في كتاب التمهيد لابن عبد البر ۲۳۲/۷ وهو من موارد المؤلف المهمةء 
ومثل هذا المنهج في عدم تسمية من ينقل عنه يزيد في صعوبة توثيق تلك 
النقول» فلا أدري هل نقل المؤلف كل تلك الأقوال التي قال فيها: قال 
علماؤنا» من كتبهم أو مشافهة عن بعضهم . 
- يورد المؤلف كثيراً من الأشعار دون ذكر قائليها في أغلب الأحيان»ء أو 
ذكر الكتاب الذي نقل عنه تلك الأشعار» بل يكتفي بقول: ولقد أحسن 
من قال» أو: وأنشدوا» أو: وقال آخر» ونحو ذلك» كما في ص(۳١١›‏ 
٤‏ ۱۲۷ ٤١٥٠ء‏ ۱۹۸). وهذا أيضاً فيه صعوبة في توثيق هذه 
الأشعار. 
- یکثر من قول: قیل» دون ذکر صاحب القول او کتابه» كما في ص(۱۲۷» 
.»)۲٦۹ ۰.۲۱۳۰۱۸۸ ,۹‏ ولاحظت أن بعض هذه الاأقوال توجد ضمن 
نصوص من ينقل عنهم القرطبي . 
طبعات الكتاب الحالية : 
طبع كتاب التذكرة عدة طبعات» وكنت قد كتبت تقريراً مفصلاً عن كل 
طبعة» ثم أعرضت عن ذلك؛ لأن الحكمَّ على جهود الآخرين وتقويمَها أمرْ لا 
يكون لمن هو معهم في الميزان» فالكل مأجور إن شاء الله تعالى على قدر ما 
بذل وبقدر توفيق الله تعالى له» واكتفيت بالتعريف بتلك الطبعات وبذكر مجمل 
الملحوظات عليها التي جعلتني أعيد العمل في تحقيق الكتاب» عدا الطبعة 
التي حققها الدكتور السّقاء فقد فصّلت فيها بعض الشيء؛ حتى لا يتوهم 
القارئ أن الدكتور السقا سلك فيها المنهج العلمي المتبع في تحقيق الرسائل 
الجامعية. 
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والطبعات على النحو التالي : 
_ طبعة أحمد محمد مَرْسِي لسنة ۱۳۸۰ه بتوجيه من شيخ طريقته كما ذكر 

مُرْسی» وقد أجاب شيځه بقوله: «وقد أجبته تیمنا به والتماسا لبرکته»» 

هكا افشتح هري مله الذي قال عن خطته: «ولم يكن في الوسع اتباع 

خطة ومنهج في سبيل إخراجه الإخراج اللائق به: من إتقان الصناعة» 

وتجميل الطباعة» وتحسين في الترصيف. . . إلى قوله: وأما المنهج الذي 

سلكته فهو إثبات ما كان يَعِنْ لي من الشرح أو التعليق»» وجل تعليقاته 

شرح للكلمات التي رأى أنها غريبة. 
_ طبعة مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة لسنة ١٠٠٤٠ه‏ تحقيق د. أحمد 

حجازي السا : دكتوراه من جامعة الأزهر. 

ويلاحظ على هذه الطبعة الآتي : 

١‏ - لم يعتمد المحقق في مقابلة نسخته التي جعلها أصلاً إلا على نسخة 
واحدة» قال عنها: «وأشرنا إلى التي طبعت في مصر من قبل بالرمز (ط)» فلم 
يظهر لي هل اعتمد الدكتور في المقابلة على هذه النسخة قبل الطبع وهي 
مخطوطة أم اعتمد عليها بعد طبعهاء وفائدة معرفة ذلك أن الاعتماد على نسخة 
مطبوعة واحدة في المقابلة يزيد من احتمال حدوث التحريف من الناسخ من 
المخطوطة قبل طبعهاء ثم احتمال وقوع الأخطاء أيضا بعد الطبع من الطابع» 
وعلى كل حال فالفروق التى ذكرها الدكتور بين النسخة الأصلية ونسخة المقابلة 
RT E ES‏ وحتى تلك الفروق القليلة متها ما يشركه 
المحققون عادة ولا يذكرونه؛ لأنه يكون في العادة من تصرف النسّاخ نحو: 
رضي الله عنه» وعليه السلام» وقال تعالى» ونحو ذلك. 
- خلا عمل المحقق تماماً من تخريج الأحاديث وعزو الآيات إلى مواضعها 

ن الور 
مال غل الى اما من ر تى توصي المولت هن مادرها: 
- وخلا أيضاً عمل المحقق تماما من التعليق على المسائل التي تحتاج إلى 
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ولآن موضوعاته في الترغيب والترهيب من جهة أخرى» انظر ص(٥)‏ من 
مقدمة المحقق . 
واحدة ضمنها اسم المؤلف وسنة وفاته» وبقية الصفحة دکر فيها مصدر 
ذکره. 

- ولیس فى الكتاب إلا فهرس المحتويات . 

- ومن طبعات الكتاب: طبعة دار الريان للتراث بالقاهرة لسنة ١١٤٠ه‏ الطبعة 
الثانية» والطبعة غير محققة وإنما طبعتها الدار على نسخة مخطوطة واحدة. 

_ طبعة دار الكتاب العربى بيروت الطبعة الثالثة لسنة ٤١١٤٠ه»‏ وهو جزاءن 
فی مجلد واحد» وجاء فى صفحة الغلاف: حققه وخرج أحاديثه وعلق 
عليه فواز أحمد زمرلى» واعتمد المحقق فى عمله على نسخة واحدة. 

- طبعة دار الصحابة للتراث بطنطاء الطبعة الأولى لسنة ١٠١٤٠ه»‏ والتى جاء 
س صفحة غلافها ما نکی: تحقیقی ودراسة مجدي فتحي الستيك» واعتمد 
المحقق فى عمله على نسخة وأحدة. 

طبعة دار البخارى بالمدينة النبوية الطبعة الأولى لسنة ١١٤٠ه»‏ والتى جاء 
في صفحة غلافها ما يلي: خرّج آحاديثه بو سفيان محمود بن منصور 
البسطويسى› واعتمد اقا على س وا 

الملحوظات الاجمالية على الطبعات السابقة: 
الأولى : تتعلق باسم الكتاب حيث جاء في جميع تلك الطبعات العنوان 

التالي: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» وقد نص المصنف على اسم 

کتابه في مقدمته فقال وسميته : «كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة) 
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فكون المصنف ينص على اسم كتابه في مقدمته بقوله: (بأحوال الموتى)» ثم 
يُكتب بصيغة تخالفه: (في أحوال الموتى)ء فهذا تساهل لا يليق بعمل علمي» 
أيضاً مع رغبة المصنف في تسمية الكتاب» علماً بأن التسمية الصحيحة للكتاب 
موجودة فى مقدمة المؤلف لكتابه في جميع تلك الطبعات . 

الثانية : E ER E‏ الكتاب 
ر و 
المحققين لمعنى التحقيق . 

يقول آ.د. عبد الرحيم عسيلان في كتابه تحقيق المخطوطات بين الواقع 
والنهج الأمثل"“ في المدلول الاصطلاحي لمعنى التحقيق: «وهو الذي يتمثل 
في إخراج الكتاب على أسس صحيحة محكمة من التحقيق العلمي في عنوانه» 
واسم مۆلقە› ونسبته إليه» وتحريره من التصحيف والتحريف والخطاً والنقص 
والزيادة» أو إخراجه بصورة مطابقة لأصل مؤلفه أو الأصل الصحيح الموثوق 
إذا فقدت نسخة المؤلف»ء ويقول أيضاً: «ويبدو أن جمهرة من الذين صنفوا 
في أصول تحقيق المخطوطات يركزون في تعريفهم للتحقيق على إخراج النص 
بالصورة التى ا ولا مراء فى أن الغاية القصوى من التحقيق 
تتجه إلى تحرير النص وقراءته قراءة صحيحة على النحو الذي جاء به عند 
مؤلفه» ومع ذلك فيما أرى يقتضي التحقيق الحرص على اختيار النسخ المعتمدة 
للتحقيق» وتحديد صل منهاء . . . إلى قوله: ومقابلة الأصل بالنسخ الأخرى 
المختارة» کک ا التحقيق. . . e‏ هذا ك کبار 
TT‏ زکي» E‏ ا 
شاکر» وأخيه محمود محمد شاکر» وعبد السلام هارون» ومحمد ا الفضل 


(۱( ص ۳) . 
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إبراهيم» وأحمد صقر وغيرهم»'. 

فمما سبق يتضح أن مفهوم التحقيق يتجه بالدرجة الأولى إلى الاهتمام 
بنص الكتاب من حيث ضبطه ومعالجة نصوصه وإثبات فروق النسخ؛ لاحتمال 
أن يكون ما بتلك النسخ هو الصواب» وأما من لم يفعل ذلك فلا يحق له أن 
يكتب على عمله: حققه فلان» وإنما من الأمانة العلمية أن يكتب عليه الجهد 
الذي قام به في الكتاب كأن يقول: خرّج أحاديثه» أو علق عليه» لأن هذه 
الأمور من مراحل التحقيق» وليست هي كل التحقيق» ويسمي بعض المحققين 
هذه المرحلة بمرحلة تخريج النصوص والتعليقات“ وهي مرحلة مهمة في 
التحقيق دون شك» وإن كانت اهتمامات بعض المحققين الذين لهم خبرة في 
التحقيق كالأستاذ عبد السلام محمد هارون تتجه بالدرجة الأولى إلى معالجة 
مشاكل النص: بتصحيح أخطائه من تصحيف وتحريف» وزيادة ونقص» وإثبات 
فروق النسخ في أعمالهم التحقيقية . 

ومما يُذْگَرٌ هنا للأخ البسطويسي أنه كتب على عمله في كتاب التذكرة: 
خرّج أحاديثه» ولم يقل حققه؛ لأنه اهتم بعمل معين فذكره» وأما مفهوم 
التحقيق فيدخل فيه بالإضافة إلى معالجة النصوص وإثبات الفروق بين النسخ : 
تخريج الآيات والأحاديث وتوثيق النصوص . . إلى غير ذلك من التعليقات التي 
تخدم الكتاب. 

الملحوظة الثالفة: خلت بعض طبعات الكتاب تماما من عزو النصوص 
إلى مصادرهاء عدا بعض الطبعات فقد عزت عدداً من النصوص الحديثية فقط 
إلى مظانها - تتفاوت الطبعات في ذلك - وحتى هذه الطبعات إنما اكتفت في 
توثيق النصوص الحديثية بإثبات الجزء والصفحة أو الكتاب والباب اللذين ورد 


)١(‏ تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل ص(٣۳‏ - ۳۷)ء مطبوعات مكتبة الملك 
فهد الوطنية . 

(۲) انظر: تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل ص(۹٠۲).‏ 

(۳) انظر: الكتب التي حققها عبد السلام محمد هارون» وكذلك كتاب تحقيق النصوص 
ونشرها له» أول كتاب عربي في هذا الفنء يوضح مناهجه ويعالج مشاکله. 
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فيهما الحديث دون مقابلة النصوص التي في كتاب التذكرة بما في تلك 
المصادر التي تقلت منهاء ومثل تلك المقابلات لها فوائد منها : 

| - تبين دقة المؤلف في نقله في مصادره. 

۲ - تقوي من احتمال صحة المتن الموجود في الأصل إن كان موافقاً 
لمصدره» أو تقوي صحة ما في النسخ الأخرى إن كانت متوافقة أو بعضها مع 
مصدر المؤلف مثال ذلك: جاء في متن المؤلف في نسخة الأصل الجملة 
ا ا دقن الح الم ين قال له القر 2 م خا راه آماان ك حا 
من يمشي على ظهري فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك قال: 
فیتسع له مد بصره»» فكلمة: «قال» ليست في نسخة ع( ونسخة (ظ)» والنسخة 
التي اتخذها أصلاً متوافقة مع سنن الترمذي أي أن كلمة (قال) كما هي 
موجودة في النسخة الأصل فهي أيضاً في سنن الترمذي وهو مصدر المؤلف . 

وقي تفن النصض: الاي جاء ا بلي :اذا وليك اليو فرت إلى 
فسترى صنيعي)» وجاء في نسخة (ع) ونسخة (ظ) وسنن الترمذي: (وصرت) 
بدلا من (فصرت) التي جاءت في الأصلء بل جاءت زيادة في سنن الترمذي 
ا رخدي جع ال مو الال ارت الحااة فاق ف الح 
الخطية ما يلي: (قال آبو عيسى: هذا حديث حسن غريب) وجاء في سنن 
الترمذي زيادة (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)ء فعلى 
فرض أن المصنف ذكر حكم الترمذي مختصراًء فإن إثبات تلك الزيادة كفرق 
مهمة؛ لأن الإمام الترمذي كث لو لم ير فائدتها لاكتفى في الحكم على ما 
اكتفى به المصنف . 

٣‏ - تجل مقابلة النصوص التي في متن المصنف مع مصادرها بعض 
الإشكالات» فعلى سبيل المثال: جاء في متن كتاب التذكرة في جميع نسخ 
الكتاب الخطية التي اعتمدتها ما يلي: «مسلم عن عائشة وب قالت: قلت يا 
EIT‏ كيف أقولٌ إذا دخلت المقابر؟ قال: «فُولي السلامٌ على أهلٍ 


)١(‏ تأخر عبارة (يا رسول الله) في صحيح مسلم إلى ما بعد كلمة: لهم. 
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الذيارٍ من المؤمنينَ والمسلمينَ» ويرحم الله المُسْتَقَدِمينَ مناء والمُستأخِرِينَء 
وإنا إن شاءَ الله بكم لاجِمُون»» خرجه مسلم"» هكذا جاء متن هذا 
الحديث في نسخة الأصل ونسخة (ظ) . 

وأما لفظ الحديث في صحيح مسلم فهو على النحو التالي: «قالت 
قلت: يا رسول الله كيف أقول لهم؟ قال: قولي السلام على أهل الديار. . 
الحديث» فعبارة: «إذا دخلت المقابر»» ليست في صحيح مسلم» ومثل هذا 
الإدراج له خطورته بحيث يؤثر في الاستدلال بالحديث فيكون إقراراً من 
النبي ييا في محل النزاع في زيارة النساء للقبور . 

ولم ينب کک هذا الإدراج أحد ممن خرجڄج أحاديث كتاب التذكرة» ولا 
يمكن أن يُحَشّفَ أو يُعْرَفَ مثل هذا الإدراج إلا بمقابلة نصوص المؤلف 
المنقولة من المصادر بالنصوص الموجودة في تلك المصادر. 

الملحوظة الرابعة على الطبعات السابقة: خلو تلك الطبعات من تراجم 
الأعلام الواردين في الكتاب» وفائدة التراجم لا تخفى» فهي تبين الصفة 
العلمية والتاريخية للمترجم له وبالتالي إن كان لصاحب الترجمة قول يستشهد 
به فإن قوله يكتسب قبولاً في النفس لمكانة صاحب القول العلمية» وكلما كان 
متقدماً اكتسب قوله قوة لقربه من عهد النبوة والقرون المفضلة. 

الملحوظة الخامسة: خلو الطبعات السابقة تماما من ضبط الكلمات التي 
تحتاج إلى ضبطء والذي بعدمه قد يصبح المعنى محتملاً لغير المراد. ۰ 

الملحوظة السادسة: الدراسة التي عملت للمؤلف والكتاب في الطبعات 
السابقة لا تتناسب ومكانة الكتاب وأهميته» ومكانة مؤلفه. ٠‏ 


الملحوظة السابعة: من المعلوم أنه لا تكاد تسلم نسخة خطية من 


)١(‏ في (صحيح مسلم): للاحقون. 

(۲) في صحیحه ۲/ 1۷۱ ح٥۹۷.‏ 

(۳) لم أشر إلى نسخة (ع)؛ لأن الباب الذي فيه هذا الحديث ليس في نسخة (ع). 
(5) انظر: تفاصيل المسألة ص(١۳١)‏ من الكتاب. 
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التصحيف والتحريف والزيادة والنقص» وغير ذلك من الأخطاء التي تنشأً من 
النساخ لا محالة» فمن الملاحظ على جميع تلك الطبعات عدا طبعة د. السا 
عدم الإشارة إلى مصادر إكمال النقص» أو إصلاح الخطأً في نسخهم» فلا 
أدري هل أكملوا ما فيها من نقص» وصححوا ما بها من تصحيف وتحريف 
باجتهاداتهم» أم من الطبعات التي سبقتهم دون الإشارة إلى ذلك. 


O O QO OQ OQ 


)١(‏ المراد بالتصحيف: الالتباس الذي قد يقع في نقط الحروف المتشابهة الشكل كالباء 
والتاء والثاء» والجيم والحاء والخاءء والدال والذالء والراءء والزاي» والسين 
والشین . 
وأما التحريف: فهو خاص بتغيير شكل الحروف ورسمها كالدال والراء» والنون 
والزاي. انظر: تحقيق النصوص ونشرها لعبد السلام هارون ص(1۷). ۰ 
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وصف المخطوطات 


لكتاب التذكرة نسخ عديدة من المخطوطات وقفت عليها من خلال 
الاطلاع عليها في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» ومكتبة المسجد 
النبوي الشريف» ومكتبة المحمودية» ومكتبة عارف حكمت» كلتا الأخيرتين 
بمكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة النبوية» ومكتبة المسجد الحرام بمكة 
المكرمة» ونسخ أخرى اطلعت على معلومات عنها عن طريق الفهارس: 
كالفهرس الشامل لآل البيت بالأردن» وفهرس معهد المخطوطات العربية التابع 
لجامعة الدول العربية» وفهرس المكتبة الظاهرية بسوريا» وفهرس دار الكتب 
المصرية بالقاهرة» وفهرس مكتبة شستربتي بإيرلندا الشمالية» وغير ذلك من 
الفهارس. ومن خلال البحث انتخبت أربع مخطوطات للعمل من خلالها في 
تحقيق الكتاب وهي على النحو التالي : 
الأولى : نسخة بخط المصنف كل: 
مصدر النسخة: 

عثرت على معلومات أولية عنها في فهرس مكتبة شستر بتي بآيرلندا 
الشمالية» حيث جاء عنها أنها بخط المصنف ثم صَوّر في الفهرس الصفحة 
الأولى والأخيرة من النسخة والتي جاء فيها: «(بخط مصنفه العبد الفقير إلى ربه 
محمد بن أحمد». وقد تزامن العثور على تلك المعلومات مع خبر يفيد أن 
الشيخ مشهور حسن آل سلمان» حفظه الله - من أبرز تلاميذ الشيخ الألباني كاه 
بالأردن - يمتلك أيضا نسخة بخط المصنف. فاتصلت هاتفيا على الشيخ مشهور 
الذي أكد لي المعلومةء فاستأذنته في تصويرها فأذن لي» جزاه الله خيرا على 
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ذلك التعاون الكريم» كما أشكر الأخ الزميل عمر ماجد كيال بالأردن الذي 
ساعدني في عملية التصوير والإرسال»ء وبمقارنة معلومات ونماذج صُورِ نسخة 
مكتبة شستر بتي مع النسخة المرسلة من الشيخ مشهور وجدت هذه الأخيرة 
عبارة عن صورة من نسخة شستر بتي . 
محاو لات التآكد من آن النسخة بخط مصنفها: 
بعد وصول هذه النسخة حاولت البحث عن أدلة وقرائن من المخطوطة 
أطمئن بها إلى النسخة بخط مصنفها فكان من ذلك ما يلي : 
ELLES O E o‏ 
«نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالشهداء 
والصالحين» وأن يجعلنا من عباده المتقين» وأن يجعل ما كتبناه خالصا لوجهه 
بمنه وکرمه» وأن ينفعنا به ووالدینا ومن آراده وقرأًه آمين آمين إنه سميع الدعاء 
قريب مجيب» وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين 
إلى يوم الدين» ورحم الله عبداً دعا بالمغفرة والتوبة آمين» بخط مصنفه العبد 
الفقیر إلى ربه محمد بن أحمد» غفر الله له ورحمه آمين: ناولتٌ جميعَ هذا 
الكتاب ضياء الدين أحمد بن أبي السعود بن أبي المعالي البغدادي المعروف 
بالسطریجي» وأذنت له آن یناوله من یشاء» قاله مصنفه محمد بن أحمد بتاريخ 
الثامن والعشرين لشهر شعبان سنة ست وخمسين وستمائةء حامدا لله تعالى 
ومصلياً على نبيه محمد المصطفى»» فمن النص السابق يتبين ما يلي : 
أت تشايه العارات ين مفدمة المولف والخاتة الى بين فها أن ما كنب خط 
المصنف حيث جاء في مقدمة المؤلف: ا الله خالصاً لوجهه بمنه 
وکرمه»» وجاء في الخاتمة: «وأن يجعل ما كتبناه حالصا لوجهه بمنه 
وكرمه». ومن ذلك أيضاً ما جاء في مقدمة المؤلف: «قال العبد الفقير إلى 
ربه المتنصل من ذنبه الراجي رحمة ربه محمد بن أحمد. .»» وهذا مشابه 
لما في الخاتمة حيث قال: «بخط مصنفه العبد الفقير إلى ربه محمد بن 
AO r E a a E Î‏ 
كاتب غير المصنف . 
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جاء أيضاً في الخاتمة: «وأن ينفعنا به ووالدينا ومن أراده وقرأه آمين آمين 
إنه سميع الدعاء قريب مجيب»» ومثل هذا الدعاء لا يكون من مجرد 
ناسخ عادي؛ لأن من قراً کتاباً فأراده ورغب فيه وأحبه لا تتجه إليه عادة 
دعوة الناسخ العادي» بل الناسخ العادي يطلب ممن يقرا الكتاب أن يدعو 
له» ولا يكون الدعاء للقارئ عادة إلا من مؤلفه. 


جاء أيضاً في خاتمة هذه النسخة ما يلي: «بخط مصنفه العبد الفقير إلى ربه 
محمد بن أحمد» وجاء أيضاً في الخاتمة: «قاله مصنفه محمد بن أحمدء 
فمثل هذا التنصيص بأنه بخط مصنفه»ء وأنه قاله مصنفه ثم يذكر اسم 
المصنف نفسه أقرب ما يكون إلى أنه من صنع المصنف نفسه»ء واتهام 
النساخ بالانتحال هذا خلاف الأصل وإن كان محتملاًء إلا أنه احتمال لا 
يصل إلى حد الارتياب في النساخ» وإنما يطلق العاملون في مجال 
التحقيق مثل ذلك الاحتمال للمزيد من التحري في إثبات أن النسخة بخط 
مصنفها» أو أن يكون هناك أمر مريب ظاهر في النسخة يدعو للشك. 

كما جاء أيضاً في الخاتمة أن المصنف ناول الكتاب إلى غيره» وأنه أذن 
له أن يناوله إلى غيره» فهذه حقوق للمؤلف ليست للناسخ» تنازل عنها 
طا لص المدكر رة ولا بكرف شل ها إلا ن الضف 

جاء في الخاتمة أيضاً تاريخ متاولة المصنف الكتاب للشخص المذكور: 
«قاله مصنفه محمد بن أحمد بتاريخ الثامن والعشرين لشهر شعبان سنة 
ست وخمسين وستمائة» فالمصنف ناول هذا الكتاب لغيره في تلك السنة 
وعاش بعدها خمس عشرة سنةء والناسخ المدلس قد لا يكون ذكياً بكتابة 
تاريخ نسخ في حياة المصنف؛ ووفاة المصنف في سنة ١۷٦ه‏ ثم يذكر أنه 
بخط مصنفه» كما أن تاريخ الفراغ من التسْخ يبت عادة إذا كان الناسخ 
اعتمد على نسخة أخرى نسخ منهاء فلما لم يُذكر تاريح تَسخ» وذكر تاريخ 
مناولة قوّى احتمال أنها بخط المصنف . 


َم هذه النسخة التي أثرت الرطوبة فيها فكثر فيها الخرم» كذلك مما يدل 


كتاب النّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


على قِدَمِهاء ويرجح أنها كانت مسودة للمؤلف كثرة الأبواب والفصول 
والمسائل التي خلت منها هذه النسخة مما يدل على أن المؤلف كان 
يضيف إليها ويزيد؛ وذلك لأن ما بين مناولتها إلى وفاة المؤلف فترة طويلة 
تكفي لعمل التنقيحات . 

العناية الفائقة بالنص؛ حيث كان مضبوطاً بالتشكيل في معظم كلماتهء 
وهذا عمل صعب جداً ويحتاج إلى وقت وجهد وعلم بالنحو» ومثل هذا 
لا يعتني به عادة إلا مؤلفو الكتب أنفسهم . 

كثرة الزيادات والإضافات التي توجد بهوامش النسخة بحيث يبعد أن تكون 
من مقابلات ناسخ عادي» أو من تعليقات بعض أهل العلم» بل في كثير 
من الأحيان ما تكون الزيادات أبواباً أو فصولاًء والناسخ العادي قد تفوته 
كلمة أو عبارة فيستدركها في التصحيح بالمقابلة» وأما تلك الزيادات 
الكثيرة فتدل على أن المصنف كان يضيف إلى ما كتب سابقاً ويحرر فيه 
ای 3 ب 0ب ل 0 0 N‏ هر 
کثیر جداً. 

كتب النسخة بخط مخربى» والمصنف من آهل الأندلس الذين عاشوا 
ارتباطاً وثيقاً بالمغاربة . ۰ 


١‏ - جاء في صفحة الغلاف اسم الكتاب كما ذكره المصنف في مقدمة كتابه 


- ۱١ 


تماماً» حيث جاء فيها : «كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» ثم 
سمیع الدعاء قريب مجیب)» وعاأدة النساخ تقخيم مۇلفى الكتب کقولهم : 
الإمام العلامة المتفنن. . .. إلخء وعبارات المصنفين تحمل عادةً عبارات 
التواضع . 

لك هذه النسخة إشكالات وردت في النسخ الأخرى»ء ورجحت 
الصواب فیهاء كما سيمر قريباً إن شاء الله في ص(٥۸).‏ 
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هذه الأمور مجتمعة جعلتني أطمئن لهذه النسخة أنها بخط المصنف» وإن 
كان من بين تلك المرجحات ما هو من قبيل القرائن . 


تاريخ النسح: 
لم يرد في المخطوطة تاريخ نسخ» وإنما ورد فيها تاريخ مناولة حيث جاء 

في الصفحة الأخيرة ما يلي: «ناولت جميع هذا الكتاب ضياء الدين أحمد بن 

آي السعود بن أبي المعالي البغدادي المعروف بالسطريجي» وأذنت له أن يناوله 

E GSES شو اء‎ 

تاو خم وتا جامد اه الى وفعلا على هة مك المصوطف) : 

وبين تاریخ المناولة وتاریخ وفاة المصنف ١۷٦ه‏ خمس عشرة سنة. 

عدد اللوحات والأسطر والكلمات: 
عدد لوحات هذه النسخة ۲۷١‏ لوحة» وعدد الأسطر فى كل صفحة ما 

ا غ کات رارحا چن 0ن 0 کل 

في السطر الواحد. 

من منهج المصنف في نسح كتابه: 
للمصنف منهج درج عليه في جميع ما كتب» وهم ما تبين لي منه ما يلي : 

١‏ - إذا أراد أن يلغي كلمة فإنه لا يضرب عليها بكشطهاء وإنما يضع فوقها 
حرف (م) ثم يكتب الكلمة الصحيحة في الهامش» ويكتب فوقها كلمة 
(صح) كما في اللوحة ١٥آ‏ . 

۲ - يحافظ على ترتيب الأسطر بأن تنتهي محاذية لبعضها البعض ولو اذى ذلك 
لأن يقطع الكلمة بحيث يجعل بعضاً منها في آخر السطر وباقيها في بداية 
السطر التالي كما في اللوحة ١/۷‏ السطر الثامن من أسفل حيث جزاً كلمة 
(الإحساس) فجعل (الإ) في سطر»ء وباقي الكلمة (حساس) في السطر 
الذي يليه» وكما في ل١١/١‏ السطر الرابع من أعلى حيث جزأً كلمة 
(استوفيته) فجعل (استو) في نهاية السطر و(فيته) في بداية السطر الذي 
يليه ومثل هذا المنهج في التقطيع قد يُشكل على القارئ إذا لم يتنبه له. 
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۳ 


إذا آراد أن يدرج كلمة أو جملة كتبها في الهامش ووضع في المكان الذي 
يريد أن يجعل فيه الكلمة علامة إلحاق هكذا (7). كما في ل٩/ب‏ السطر 
السادس من أعلى» وأيضاً في ل١٠٠/‏ السطر الأخير منها. 

يكتب عنوانين الأبواب والفصول بخط سميك» وكذلك بعض الكلمات 
والعبارات خاصة عند تعليقات المصنف وتدخلاته فيكتب (قلت) بخط 
سميك» كذلك يكتب أسماء أصحاب الكتب الحديثية التي ينقل عنها بخط 
سميك» ومعرفة مثل هذا المنهج يحل بعض الإشكالات التي لا يمكن أن 
a‏ وما 
يؤيد ذلك ما جاء في متن المؤلف: «مسلم" عن نس وله قال: قال 
رسول الله اة : ۷ یتمثینٌ احدكم الموتك لِضرٌ بزل به کان کان لا ا 
تفا لفل : CC EIN a‏ 
الوفاةٌ خيراً لي» أخرجه البخاري”" وعنةُ قال: قال رسول الله ل : «لا 
أحذكم الموت ولا يدع yT‏ أن يأتيّه» إنه إذا مات أحدكم 
ل عرو و 


فقد أشكل علي مرجع الضمير في قول المصنف (وعنه)ء فإن قصد به 


ا ص ر 


أنساً طله وهو راوي الحديث المتقدم فيكون وهماً؛ لأن اللفظ الذي ساقه من 
رواية أبي هريرة ولي وإن قصد به البخاري وهو أقرب مذكور فالحديث ليس 
من رواية البخاري وإنما من رواية مسلمء وإن أرجع الضمير إلى مسلم وهو 
بعد مذكور فيكون قد راعَى منهجّه الذي سار عليه في كتابه من كتابة اسم 
ا اتاب الى قل فته نحط مه رة كحت كل عه حط 
سميك» وأقرب صاحب كتاب نقل عنه كتب بخط سميك هو مسلم كل 
والحديث فيه؛ فعلى هذا المنهج يكون قد زال الإشكال عندي في إرجاع 


e ER 0)‏ )۲( في صحیحه ۲۳۳۷/١‏ ح٩4٩0۹.‏ 
() آخرجه مسلم ۰۲۰٠۰٠ /٤‏ ح۸۲٦۲‏ من حديث أبي هريرة ڪه . 
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عدوب هذه السخة: 

على الرغم من أن المحقق لآي كتاب يرجو أن يظفر بنسخة المؤلف؛ 
لاتخاذها أصلاً للتحقيق إلا أن النسخة هذه التي بين أيدينا من الواضح أنها 
كانت مسودة ولم تكن النسخة النهائية أو الأخيرة» بدليل عدم اشتمالها على 
الكثير من الأبواب والفصول التي توجد في بقية النسخ الأخرى» هذا بالإضافة 
إلى مشاكل الرطوبة التي تكثر في ثلشيها الثاني والثالث. إلا أن فرص الاستفادة 
من هذه النسخة متاحة» وذلك في حل مشاكل النسخ الأخرى» وقد رمزت لهذه 
النسخة بالحرف (م) إشارة إلى مسودة المؤلف . 
الثانية : نسخة أحمد الثالث بتركيا: 
معلومات الفخلاف. 

جاء في صفحة الغلاف ما يلي: «كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور 
الآخرة» تصنيف الشيخ الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي 
بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي الأندلسي ثم القرطبي تغمده الله برحمته»» 


وسيأتي أن اسم جد المؤلف الصحيح (فرح) في التعليق عليه في موضعه من 
مقدمة الكتاب. 


مصدر النسخة: 

صوّرت لي هذه النسخة من معهد المخطوطات العربية التابع لجامعة 
الدول العربية فى مصر»ء وعلى غلاف هذه النسخة معلومات تفيد أنها مصورة 
من مكتبة أحمد الثالث بتركيا . 


تاريخ السح: 

جاء في الصفحة الأخيرة من هذه النسخة ما يلي: «ووافق الفراغ من 
نسخه في منتصف شهر رمضان المعظم قدره من شهور سنة اثنتين وسبعين 
وسبعمائة على يد أقل عباد الله وأحوجهم إلى لطفه الخفي: الحسن بن علي بن 
ماص وو ت ار الحنفي»» وبين تاریخ نسخ هذه المخطوطة وتاریخ وفاة 
المؤلف في عام ١۷٦ھ )٠١١(‏ سنة. 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


عدد 


اللوحات وعدد الأسطر والڪلمات قي ڪل صفحة. 
بلغ عدد لوحات هذه النسخة مائتین وخمسین لوحة ( ۲0۰( وعلدد 


الأسطر في كل وجه خمسة وعشرين مرا وعدد الكلمات في كل سطر 
OO E‏ 


فوع الخط: 


د 


إذا كان عنوان الباب طويلاً يكتب بعضه بخط سميك ويكتب البعض الآخر 
في السطر التالي بنفس خط المتن» انظر ل٦/ب‏ سطر ٦‏ من أعلى» 
ول ١/۱۳‏ سطر ٩‏ من أسفل . 

يراعي ترتيب الأسطر ولو أذّاه ذلك إلى تقطيع الكلمة بحيث يجعل بعضها 
في سطر وبقيتها في السطر الذي يليه كما في ل۱۸/ب سطر ۲ من أعلى 
حيث جعل كلمة (وقارا) في سطرين (وقا) فى سطر و(را) فى سطر آخر» 
EM EL ROTO‏ 4 المحاذاة ا الذي ا 
أحرف الكلمة فوق نفس الكلمة كما في ل٦/ب‏ سطر ۷ من أسفلء 
وأحياناً يكمل السطر لیتساوی مع الذي قبله بالرمز («). 

يجعل فوق بعض الأحرف المهملة رمزاً هكذا (۷) للتفريق بينها وبين 
المعجمة كما في ل۲/ سطر ۱۲ من أعلى» ول۲/ب سطر ۸ من أسفل. 
إذا راد أن يلغي كلمة أو عبارة جعل فوقها رمزاً هكذا () ويكتب 
الصحيح في الهامش كما في ل٦/‏ سطر ۸ من أسفل»› ول٩/‏ سطر ۲ من 
آسفل: 

إذا سقطت كلمة من الجملة وأراد إلحاقها جعل في موضعها علامة إلحاق 
هكذا »)٠(‏ ثم كتبها في الهامش وكتب فوقها كلمة (صح) كما في ل١١/أً‏ 
سطر ٠‏ من أسفل» وسقط الكلمات قليل في هذه النسخة» وإنما سقطت 
بعض الأّبواب والفصول في ثلثها الأخير. 
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کے 


ضبط الناسخ کثیراً من کلمات الکتاب . 


مزايا هذه النسخة وأسباب اختياري لها لتكون أصلً للتحقيق. 


۷ 


قد اخترت هذه النسخة لتكون أصلاً اعتمد عليه في التحقيق للأسباب 


لأنها أقرب النسخ الخطية التامة التي مقر ت لبها اريخا الحضر المؤلف 
فقد نسخت فى سنة (۷۷۲ه) وتوفي المؤلف في سنة (١۷٦ه)»ء‏ فبينهما 
٠ ON‏ ۰ 

ولأنها أكثر النسخ موافقة لمسودة المؤلف ومصادره في حال الفروق بين 
النسخ» مما يعني قلة الأخطاء التي تقع من النساخ بسبب قربها من عصر 
المؤلف. 

وللتشابه العام بين هذه النسخة وبين مسودة المؤلف» ويتمثل هذا التشابه 
في الاتي: 

التطابق في كتابة اسم الكتاب صحيحاً كما في مقدمة المؤلف . 

التشابه في الافتتاحية . 

ضبط کثیر من کلمات اللسختين بالحركات . 

تسميك بعض الكلمات التي قد سمكها المؤلف في مسودته. 

استعمال كلمة «قلت» عند قول المؤلف فى أغلب الأحيان كما هو الحال 
في مسودة المؤلف. ٠‏ 

وللتشابه في تقطيع الكلمات من أجل المحافظة على مساواة الأسطر› كما 
كان يفعل المصنف» وقد مرت نماذج على ذلك قريبا. 

ولان الناسخ كتب بالهامش جملة (بلغ مقابلة) في مواضع عديدة من هذه 
النسخة للدلالة على آنه قابل نسخته إما على النسخة التي نسخ منهاء أو 
على نسخة المصنف» أو قابلها على نسخة مصححة على نسخة المصنف»› 
انظر ل۸/أء» ول١١/أء‏ وغيرها من اللوحات» ونتيجة للتشابه الكبير بين 
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هذه النسخة ونسخة المصنف فمن المرجح أن الناسخ قابل عليها؛ ولأن 
هذا التشابه لا يوجد في بقية النسخ الأخرى. 
۸ - قلة السقط في هذه اللسخة خاصة في ثلثيها الأول والثاني . 


عدوب هذه النسخة: 

هم عیوت هذه النسخة وجود سقط فی ثلثها الأخيرء کما يوجد آثار 
طمس بالحبر الأسود في مواضع منهاء كما يوجد بياض في بعض أوجه 
اللوحات تسبب في عدم وضوح بعض الكلمات والأحرف. 
الثالثة : نسخة المكتبة الشوقية بمصر: 
معلومات الفلاف ومصدر النسخة: 
المخطوط» واسم الكتاب» واسم المؤلف» وتاريخ النسخ» وعدد الأوراق. 
وهذه النسخة صورت لي من معهد المخطوطات العربية التابع لجامعة الدول 
العربية بالقاهرة. 


تاريخ النسح: 

جاء تاريخ نسخ المخطوطة ضمن معلومات الناسخ التي قال فيها: 
«كملت التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» على يد العبد الفقير إلى رحمة 
ربه القدير: عبد الله بن يوسف بن عباس الغزي» . . . بتاريخ نهار الأربعاء من 
شهر ربيع الأاخر سنة تسع وثمانمائة» والحمد لله رب العالمين». فيكون بين 
تاریخ نسخ هذه النسخة وبين وفاة المؤلف (۱۸) سنة. 


عدد اللوحات والأسطر والكلمات: 

بلغ عدد اللوحات مائتين وثلاث عشرة لوحة )۲١١(‏ لوحة» وعدد 
الأسطر في كل وجه من اللوحة يتراوح ما بين سبعة وعشرين وثمانية وعشرين 
سطراًء وعدد الكلمات في كل سطر يتراوح ما بين ست عشرة إلى ثماني عشرة 
كلمة. 


[ 1 كتاب التّذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


نوع الخط: 

نسخي معتاد . 
من مر انا هذه النسخة: 

O OER E E 

الأول قرت عة نها من فة وقاة الولف فيا ۴۸ نة 
وبالتالي بينها وبين تاريخ النسخة التي اعتمدتها أصلاً ٣۷‏ سنة تقريباً. 

الثاني : عليها مقابلات» حيث جاء في اللوحة الأخيرة منها معلومة مهمة 
وهي : (بلغ مقابلة وتصحيحاً على نسخة مصححة على نسخة المصنف رحمه الله 
تعالى)» ورمزت لهذه النسخة بالحرف (ع). 
عيوب هده النسخة: 

من آهم عيوب هذه النسخة وجود قطع في عدد من لوحاتها. بسبب 
التصوير الذي تسبب في مسح ثلث اللوحة في كلا الوجهين عند كل موضع 
قطع» كذلك وجود سقط في بعض الأبواب والجمل المتفرقة. بالإضافة إلى 
عدم وضوح أكثر عناوين الأبواب؛ ولعل السبب في ذلك كتابتها بالألوان»ء فلم 
تظهر في التصوير بسبب ذلك. 
الرابعة: نسخة المكتبة الظاهرية: 
معلومات الخلاف: 

جاء في صفحة الغلاف (كتاب تذكرة القرطبي)ء ثم ذكرث أوصاف 
للمصنف ثم اسمه. 
مصدرها: 


ضورت لى هذه الشسخة من ذار الكت الظاهرية بدمشق (مكتبة الأسد حاليا): 


a 
جاء في آخرها : (تم والحمد لله ولا وار في الثاني عشر من شهر‎ 
رمضان لسنة -) ولم أستطع استظهار باقي تاريخ النسخ.‎ 
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عدد اللوحات وعدد الأسطر والكلمات: 

بلغ عدد اللوحات ۲٠٤١‏ لوحةء في كل وجه منه واحد وثلاثون سطراًء 
وعدد الكلمات يتراوح ما بين ست عشرة إلى تسع عشرة كلمة. 
من مايا النسخة: 

عليها مقابلات في مواضع كثيرة من لوحاتهاء وجاء في اللوحة الأأخيرة 
منها: (بلغ قراءة وتصحيحاً على الأصل)ء وقد رمزت لها بالحرف (ظ)» وهذه 
النسخة تأتي في المرتبة الثالثة في الجودة مقارنة مع نسخة الأصل ونسخة (ع). 
عيوب هده النسخة: 

أهم عيوب هذه النسخة كثرة السقط الناتج عن نقل نظر الناسخ» وهو أمر 
يندر في النسخ الأخرى» كذلك يزيد فيها التصحيف مقارنة مع النسخ الأخرى. 


O OOOO 
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الفصل التالث 
المنهج في التحقيق 


ر 
أولاً: ضبط النص وتقويمه: 

١‏ - إذا وجدتٌ تصحيفاً أو تحريفاً في الأصل أثبت الصواب في المتن 
دون جعل معقوفتين؛ لأنه ليس نقصاً في الأصل»ء ثم أشير في الحاشية إلى 
التصحيف الذي كان في الأصل وإلى النسخ أو المصادر التي تم منها 
التصويب هكذا: في الأصل: يفجرء والتصويب من (ع» ظ» وديوان أبي 
العتاهية) . 

۲ - لا أشير في الحاشية إلى التصحيفات أو التحريفات» أو الأخطاء 
الناشئة عن الزيادة أو النقصان في أحرف الكلمة»ء التي في النسخ الأخرى؛ 
لتجنب إثقال الحواشي من غير فائدة» فعلى سبيل المثال في نسخة (ع) ل١/‏ ب 
سطر ٠١‏ من أعلى: «حدثنا أبو قتيبة بن سعيد»» وصوابه: حدثنا قتيبة بن 
سعید» مثال آخر في ل۴/ سطر ۸ من آعلى: فأصابه مستيقصاً ومُشمراً 
E ES ES‏ 
لطر ۸ى٠‏ أعلى :فال اه اد اه اذك الموت الى الا نك مه واستعرا؟ 
وصوابه: اذكروا الموت...» وعلى مثل هذه الأمثلة يقاس نوع الأخطاء التي 
في سخ المقابلة التي لا أثبتها في الحاشيةء وإنما أثبت اختلاف عبارات النسخ 
الأخرى عمّا في الأصل» فمن أمثلة ذلك: جاء في الأصل ما يلي: نقلته من 


)١(‏ إشارة إلى التصحيف الذي وقع في بيت أبي العتاهية: 
ق و و 


KH‏ كتاب التّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
٤‏ س ۹ ل سے 


کتب الأئمة وثقات أعلام هذه الاأمة» وجاء في نسخة (ع): وثقات الأعلام 
لهذه الأمة» وجاء فى نسخة (ظ): وثقات هذه الأمة. 


۳ - في بعض الفروق بين الأصل والنسخ الأخرى أجد أن ما بالأصل 
يستقيم به المعنى لكنه يختلف في العبارة مع النسخ الأخرى علماً بأن النسخ 
الأخرى قد تتفق إما مع مسودة المؤلف أو مصدره أو معهماء مثال ذلك: في 
(الأصل): يرحم الله المستقدمين والمتأخرين» وفي نسخة (ع» ظ» وصحيح 
مسلم مصدر المؤلف): والمستأخرين . 

مثال آخحر: في (الأصل): فرأى ناساًء وفي (ع» ظ» والتمهيد مصدر 
المؤلف): فرأى قوماً. 

مثال آخر: في (الأصل): مع البشرى والتحف والكرامة» وفي نسخة (ع» 
ظ» ومسودة المؤلف» ومصدر المؤلف): مع البُشرى والتحف والكرامات. 
فبالنظر إلى الهدف الكلي من تحقيق الكتب نجده يركز على إخراجها في أقرب 
صورة تركها عليها مؤلفوهاء فبالنظر إلى هذا الهدف أجد أن النهج الأمثل أن 
ثبت ما في النسخ التي تتفق مع مسودة المؤلف ومصادره في المتن؛ لأن وجود 
النص في المسودة ووجوده أيضاً في تلك النسخ يدلنا على أن المؤلف أبقى 
تلك العبارة في آخر النسخ المصححة عنده» وكذلك وجود العبارة في النسخ 
الأخرى ووجودها فى مصدر المؤلف» ويقوى احتمال أن المخالفة مردها إلى 
الناسخ؛ لذا أبقي 8 في الأصل في الحاشية في هذه الحالة وإن كان المعنى 
يستقيم به» وأشير إلى أن المثبت من (ع» ظ» ومصدر المصنف أو مسودته) 
هكذا: في الأصل: ... وما أثبته من (ع» ظ» م) أو من (ع» ظ» مصدر 
المصنف)"' وهذا المنهج لا يتوهم مخالفته لمنهج اتخاذ الأصل؛ لأنه مرتبظ 
بمواضعَ محدودة ومضبوطة بضابط اتفاق نسختين مع وجود مرجح وهو مصدر 


)١(‏ فجملة: وما أثبته من. .. للدلالة على أن ما بالأصل يصح به المعنى» لكن المثبت 
من ع“ ظ» م( أو من (ع“ ظ» مصدر المصنف)»› وأما في حال التصحيف أو 
التحريف أو الأخطاء التي تكون في الأصل فأقول: والتصويب من (...). 
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المؤلف» أو مسودته»ء أو اجتماعهماء أو مصنف آخر للمؤلف فيه ذلك النص. 

٤‏ - إذا انفردت مسودة المؤلف عن بقية النسخ بفرق من الفروق لا أشير 
إليه في الحاشية لاحتمال أن يكون المصنف قد استغنى عن ذلك في تصحيحاته 
الأخرى لكتابه» بخلاف مصدر المؤلف فإنه إذا انفرد بفرق من الفروق عن كل 
النسخ أشير إلى ذلك الفرق الذي انفرد به ذلك المصدر في الحاشية لاحتمال 
أن يكون المؤلف نقل عن نسخة سقطت منها تلك العبارة» أو وهم فيها 
المؤلف وتبعه النساخ على ذلك. 

ه - إذا كان في الأصل خرم أو سقط بسبب التصوير أو غيره أكمله من 
النسخ الأخرى أو مصادر المؤلف وأجعله بين معقوفتين هكذا [ 1 أما إن 
کان الخرم کبیراً فأجعله بین معقوفتین مزدوجتین هكذا [1[ ]]» ثم أجعل بعده 
حاشية هكذا: ما بين المعقوفتين من ( ). 

وأما السقط أو الخرم الذي في النسخ الأخرى فأحدد بدايته ونهايته 
بحواشي فقط ولا أجعله بين معقوفتين . 

- إذا كان في الأصل بياض أو طمس كبير أوضحه من النسخ الأخرى 
ومصادر المؤلف ولا أجعل ذلك بين معقوفتين؛ لأنه ليس سقطاً فى الأصل› 
وإنما أجعل حواشي تحدد بداية ونهاية البياض أو الطمس مشيراً إلى النسخ أو 
المصادر التي تم منها التوضيح . 

۷- إذا كان في الأصل كلمة أو عبارة وليست في النسخ الأخرى أو 
مصدر المؤلف مع استقامة المعنى بما في كل من الأصل وبقية النسخ الأخرى 
أشير في الحاشية إلى أن تلك الكلمة ليست في بقية النسخ» مثال ذلك: جاء 
في الأصل ما يلي: ذكر أبو نعيم الحافظ بإسناده» وجاء في نسخة (ظ): ذكر 
أبو نعيم بإسناده» فأجعل حاشية عند كلمة (الحافظ) وأقول: (الحافظ): ليست 
في (ظ) . 


۸ - إذا كان في النسخ الأخرى أو مصدر المؤلف كلمة أو عبارة فيها 
زيادة معنى وليست مجرد فرق عما في الأصل أجعلها في المتن بين معقوفتين»› 
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وأشير إلى ذلك فى الحاشية»ء مثاله: أن رسول الله ية قال: «إن أدنى أهل 
الجنة منزلة لمن ا جنانه ونعيمه [وخدمه وسرره] مسيرة ألف سنة...)» 
فما بين المعقوفتين من بعض النسخ ومصدر المؤلف. 

٩‏ - إذا اتفقت نسختان على كلمة أو عبارة تخالف الأصل وكان الأصل 
متوافقاً مع مسودة المؤلف أو مصدره أذكر في الحاشية ما في النسختين مع ذكر 
موافقة الأصل لمصدر المؤلف أو مسودتهء ليْعْلَمَ أن للأصل مرجحاً آخر» ولا 
يعني اتفاق نسختي المقابلة على فرق ما أن ما فيهما هو الصواب» مثال ذلك: 
في الأصل: «ولهذا استحب العلماء أن يحضر الميت الصالحون» وأهل الخير 
حالة موته لیذکروه» ويدعوا له ولمن يخلفه ويقولوا: خيراً» فيجتمع دعاؤهم» 
وتأمين الملائكة فينتفع بذلك الميت» ومن يصاب به» ومن يخلفه)» فجملة: 
(ويقولوا: خيراًء فيجتمع دعاؤهم» وتأمين الملائكة) ليست في (ع» ظ)» 
والأصل متوافق مع (مسودة المؤلف (م) ومصدره (المفهم لما أشكل من 
تلخیص مسلم)؛ لأن هذه الجملة فيهما وبذلك يُطمئن لعبارة الأصل وإن 
انفردت عن نسختين أساسيتين في المقابلة. 

-١‏ إذا ذكرت فرقاً من نسخة واحدةء فذلك يعني أن بقية النسخ 
ومصدر المؤلف متفقة مع الأصل . 

-١‏ لا أشير إلى الفروق التالية في الحاشية: (تعالى» كك). (4لاء 
عليه الصلاة والسلام)» (قال المؤلف» قال الشيخ) ونحو ذلك وأكتفي بما في 
الأصل. 

١‏ - اتبعت منهج المصنف في مسودته بتسميك الكلمات التي كتبها بخط 
سميك أو التي يسمّكها عادة. 


ثانياً: المنهج في تخريج النصوص والتعليق عليها: 


١‏ - أعزو الآيات إلى سورها وأرقامها من المصحف. ثم أشير إلى ذلك في 
نفس المتن بخط صغير بين معقوفتين كالتالي : [الشورى: .]٥‏ 
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أعزو القراءات التي وردت في الكتاب إلى من قرا بها من الأئمة» وذلك 
من كتب القراء!ات . 

أحرّج الأحاديث والآثار التي ينص المؤلف على ذكر مصادرها من تلك 
المصادر» فإن كان الحديث أو الأثر في الصحيحين أو في أحدهما 
اكتفيت بالعزو لهما أو لأحدهماء أما غير الصحيحين فأخرّجه من ذلك 
المصدر ومن غيره من مصادر التخريج الأخرى مكتفياً ببعضها إن كانت 
كثيرة» ذاكراً رقم الحديث والجزء والصفحة» جاعلا رقم الحاشية عند ذكر 
اسم الكتاب المنقول عنه» مثال ذلك: في البخاري )١(‏ عن أبي هريرة له 
عن النبي بي «. .)» أما الأحاديث التي لم يذكر المؤلف لها مصدرا 
فأجتهد في تخريجها من أي مصدر من مصادر أهل العلم جاعلاً رقم 
الحاشية عند نهاية تلك الرواية» مثاله: روي عن النبي بيه «(. ٠.‏ (۲). 
أذكر أقوال المحدّئين القدامى والمتأخرين في الحكم على الأحاديث ما 
وجدت إلى ذلك سبيلاًء فإن لم أجد من حكم عليه من أهل العلم» أجتهد 
في الحكم عليه من خلال السندء فإن لم يذكر المصنف سنداً أنظر إلى 
المتن» فإذا تضمن مخالفة لأصل من أصول الدين» أو لما صح من 
الأحاديث أبين تلك المخالفة. 

أوثق أقوال أهل العلم التي يذكرها المؤلف من كتبهمء أو من المصادر 
التي تنقل أقوالهم قدر الإمكان إن لم أجد كتبهم» أو لم أجد النص فيها. 
أنبه إذا تضمنت الحكايات التى يوردها المصنف على مخالفات عقدية أو 
شرعية . ۰ 

أتعقب المؤلف في المسائل العقدية التي يخالف فيها معتقد أهل السنة 
والجماعة بإيراد ردود علماء أهل السنة والجماعة عليهاء أو بالتعليق عليها 


ا 


أترجم لمن نقل القرطبي عله قولا ترجمة موجزة عند أول وروده عدا 
الصحابة رضوان الله عليهم؛ لأنهم عدول كلهم والجهالة بأحدهم لا 


|۹۸ كتاب النَذَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
سل ۹ ل سے 


تضر» وإنما أبين أنه صحابي بالترضي عنه بين شرطتين إذا لم يرد الترضي 
عنه في المتن» وكذلك لا أترجم لأصحاب الكتب الستة والأئمة الأربعة؛ 
لاستفاضة شهرتهم» ولا أترجم أيضا لرجال السند في الروايات التي 
يوردها المؤلف مسندة؛ لكشرتهم إلا إذا كان في السند من ذكر بكنيته أو 
لقبه فأبينْ مَّن هو» أو من يدور عليه رد الحديث. 

٩‏ أكتفي في الغالب في الترجمة بمصدر واحد وهو سير أعلام النبلاء 
للذهبي؛ لأن الكتاب مخدوم والإحالة إليه تفيد من أراد التوسع في مصادر 
المترجم لهم. 

-١‏ إذا كان مصدر المؤلف مفقوداًء أو مخطوطاً لم أقف عليه أشير إلى 
ذلك عند أول وروده في ثنايا الكتاب ثم أحيل إلى موضعه من المقدمة 
الدراسية» ولا أشير إليه بعد ذلك. 

. اشرح الكلمات الخريبة» وأضبط ما يحتاج إلى ضبط‎ ١ 

۲ - أعرّف بالبلدان والبقاع . 

۳ - أعزو الأشعار إلى قائليهاء أو إلى مصادر متقدمة قدر الامكان. 

.]ب/٤ل[ وضعت رمزاً عند نهاية اللوحة في نسخة الأصل كالتالي‎ - ٤ 
فحرف : (ل) يشير إلى كلمة اللوحة» والرقم يشير إلى رقمهاء وحرف (أء‎ 
ب) يشيران إلى أحد قسمي اللوحة.‎ 

. الفهارس‎ - ٥ 
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كتاب النَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ین اتر التق ای ر 


يقول العبد الفقيرٌ إلى رب المتَتَصّل يِن ذنبوء الراجي رَحمة ربّهٍ: 
محمد بن أحمد بن بي بكر بن زح الأنصاريّ» الخزرَجيٰ» الأندلسي» ثم 
القُرْطبئ غفَرَ الله لهء ولوالديه» ولجميع ا ی ا 
لله العلِيّ الأعلى» الول المولىء الذي حَلى فأخيى» وحَكم 
حلقه e‏ والمَناء» والبعْثِ إلى دار الجَزاء» والقَضل والقضاء؛ 
لئجزی کل نفس بما سی كما قال في کتابه" جل رعلا ل س E‏ 
رما لن gg‏ بتو ميتًا هذ عَيلَ المَللسَتِ 
م ©4 [طه: »]۷٦- ۷٤‏ وبع 
فإني رأيتٌُ أن أَكثْبَ كتاباً وجيزاً؛ يكون بَذكرة تفي وعملاً صالحاً بعد 
موتي في ذِكرِ الموتِ» وأځوال المؤتى» وذكر الحشر» والنشر»ء والجنّة» 


(1) في (ع» ظ): أبو عبد الله محمد بن أحمد» وكنية المصنف ليست في الأصلء 
ومسودته : (م). 

(۲) هكذا جاء الاسم مضبوطاً في (م)» وضبطه أيضاً صاحب شجرة النور الزكية في 
طبقات المالكية بقوله: فرح بفتح الفاء وسكون الراءء» ص(۱۹۷) رقم الترجمة ٦٦1‏ 
وفي (ظ): فرح» وفي الآأصل و(ع): فرج» والذي يظهر والعلم عند الله أن فرح 
تصحفت إلى فرج حيث ظن بعض النساخ أن السكون الذي على الراء هو نقطة الجيم. 

إلى هذا الموضع يتوافق الأصل مع (م)» وفي (ع» ظ) لقاب وأوصاف تدل على أنها 

() (أجمعين): ليست في (ع» ظ). 

. في (ع): وأحیى‎ )٥( 

۷ فی کاب الست فی 


KDI‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


والتار» والفتَنِء والأقراط فاه من کنب الأئة وتقات ا E‏ 
ا ما ره اورا 0 وی ولك ا مان اء اف الي 
ر کات اک ا ول ال و اور ار وود اا اا ولف 
عقت عقب کل باب ضلا آؤ فصولا ندر فيه ما ُحفاج الي ِن بیان غريب؛ أو فقو 
في حديثِ»› أو إيضاح مُشكل؛ لحمل فائدنّه» وتَعْظَمّ ملْقَعََهُ؛ إِذ التفقه في 
حديث رسول اله بي هو المعنى المقصود والرأيٰ المحمودٌء والعمل الموجودٌ 
في المقام المحمودء واليوم المشهودء جعَله الله خالِصاً لوجهه ومُقرباً" من 
رحمته بمته وگریه» لا رب سواه ولا معبود إلا هو سبحانه. 


باب النهي عن تمني الموت والدعاء به 
اضر ٠‏ في المال والجسد 
عن انس وه نه قال : قال رسول الله کل: الاابعاي اخدك 
الوت لضر زل :به اد کان لا ب معمَبا َيل : اللّهم أخيني ما كانت الحياءُ 
خيراً لي» وتوفني إذا كانتِ الوفاةٌ خيراً لي»» أخرجه البخاري” [أيضاً) . 
وعنةٌ“ قال: قال رسول الله : «لا يتمنينَّ أحذكم الموتَ ولا يدع به 


(0) 


(۱) في (ع): وثقات الأعلام لهذه الأمةء وفي (ظ): وثقات هذه الأمة» والأصل متوافق مع (م). 

(۲) في (الأصل): رأيته أو رويته» وما أثبته من (ع» ظ» م)» وقد روى المؤلف في هذا 
الكتاب عدداً من الأحاديث بسنده كما في المقدمة الدراسية ص(٦٥).‏ 

(۳) في (ع» ظ): مُزلفاًء والزلفة والزلفى: القربة والمنزلةء انظر: الصحاح للجوهري /٤‏ 
“٠١‏ والكلمة ليست في (م). 

(©) في (ع» ظ): ينزل والأصل متوافق مع ما جاء في مصدر المؤلف . 

(0) في صحیحه ۲۰٦٤/٤‏ ح۲۱۸۰. )٧(‏ في صحیحه ۲۳۳۷/١‏ ح۰٩0۹.‏ 

(۷) ما بين المعقوفتين من (ع› ظ»› م( 

TS I E (A)‏ فإن قصد به أنساً نه 
فیکون وهماً ؛ لأن اللفظ الذي ساقه من رواية أبي هريرة طبه > ون قصد به البخاري وهو 
أقرب مذكور فالحديث ليس من رواية البخاري E‏ 
إلى مسلم وهو أبعد مذكور فيكون قد راعَى منهجه الذي سار عليه في مسودته: (م) من 
كتابة اسم صاحب الكتاب الذي ينقل عنه بخط سميك» وقد كتب كلمة (عنه) في مسودته= 


كتاب النّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 1 ( 


من قبل أن يأييّه» إنه إذا مات أحدُكم انقطعَ عَمَلّه» وإنه لا يزيد المؤمِنَ عمره 
إلا س 

وقال البخاري: «لا يتمَنَينّ أحدكم المؤْت إمّا مُحيناً فلعله [أن]“ 
E O AT E e‏ 


البزار“ عن جابر بن عبد اله كله قال قال رسول الله 4ل4: «لا منوا 


الوت ان و 0 ن 0 


يررقه الله الإنابة» . 


& 


0 
قال العلماء“: الموتٌ ليس بعدم مخض» ولا فناءِ صرفي»ء [و]" إنما 


= بخط سميك» وأقرب صاحب كتاب نقل عنه كتب بخط سميك هو مسلم له والحديث 
فيه؛ فعلى هذا المنهج يكون قد زال الإشكال عندي في إرجاع الضمير والله تعالى أعلم. 

(۱) اخرجه مسلم ۲۰٦۵/٤‏ ح۲۹۸۲. 

(۲) في صحیحه »۲۱٤۷/‏ ح۹٤۳٥؛‏ وآ »۲٣٤٤/‏ ح۸٩1۸.‏ 
۳) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» م» والبخاري) وهي ساقطة من الأصل وأشير إليها 
بعلامة إلحاق هكذا () في مكانهاء ومع ذلك سها الناسخ عن كتابتها في الهامش 
() الحافظ العامة أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري» صاحب المسند 
الكبير» توفي سنة ۲۹۲ه» انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي .1٥٤ _ ٦٥۳/۲‏ 

() الهول: الخوف» والأمر الشديد النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثبر .۲۸۲/١‏ 

0) المطلع: الموقف يوم القيامة» أو ما يُشرف عليه من أمر الآّخرة عقيب الموت» النهاية 
في غریب الحدیث ۳/ ۱۳۲ ۔_ .۱٣٣۳‏ 

(۷) کشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة للهيثمي ۰۷۸/٤‏ ح١٤۲٠‏ (لم أجد 
هذا الحديث في مسند البزار المطبوع)؛ ورواه أحمد في المسند ۳۳/۳ ح٤١١٤۱؛‏ 
قال الهيثمي : إسناده حسن» مجمع الزوائد ١٠/۳٠۲؛‏ وقال الألباني: ضعيف» انظر: 
ضعيف الجامع الصغیر وزیادته ص‌(۲۹۱)» ح٦٠٠٠.‏ 

(A)‏ منهم أبو العباس أحمد بن عمر بن إبرا هيم القرطبي شيخ المصنف»› حيث ذكر القول 
بحروفه في کتابه المفهم لما اآشکل من تلخیص کتاب مسلم له ٥۷٤/۲‏ كتاب الجنائز» 
باب في إغماض الميت والدعاء له. 

(4) ما بين المعقوفتين من 2 ظ» م“ مصدر المؤلف). 


eH‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


هو انقطاعَ تعلق الروح بالبدن» ومفارقةُ» وحيلولة بينهما" ٠‏ وتبدل حال 
وانتقالٌ من دار إلى دار" وهو من أعظم المصائب» وقد سمّاه الله تعالى 
مصيبة في قوله: #لأصبتكم مُمِيبَةٌ الوب [المائدة: ١١٠]ء‏ فالموتُ هو المصيبة 
العْظمَى والرزية الكَبْرّى. 

قال علماؤنا": وأعظمُ منة الغفلة عن والإعراض عن ذِكروء وقلة 
التفكر فيهء وتر العمل له وإنٌ فيه وحدّه لعبرة لمن اعتبرَء وفكرة لمن تفكر. 

CE)‏ و )6( 7( لات . ا و ما 

و في خبر پروی عن النبي" ‏ ية : «لو أن البهائم تعلم مِن الموْتِ ما 
تعلمونَ ما كلم نها سمينا» . 

ES‏ ا 
الأعراي عنه» وجعلَ طوف به ويتفكرٌ فيه ويقولٌ: ما لك لا تقوم؟! ما لك 
لا ڌر تنىعتُ؟ ! هله أعضاؤكڭ کاملة وجوارحكٌ ا ما شانكڭٌ؟! ما الذي کان 
بشملّك؟! ما الذي كان يبعتُكً؟! ما الذي صرعَكَ؟! ما الذي عن الحركة 
منعكَ؟! ثم ترگه وانصرفَ متفكراً في شأنهِ» متعجباً م يِن مرو 


. نهاية قول أبي العباس القرطبي‎ )١( 

(۲) يقول اہن القيم: : موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها» وخروجها منهاء فإن ريد 
برعا هذا القدر فهي ذائقة الموت» وإن إريد آنها تعدم وتضمحل وتصير عدماً 
محضاً > فهي لا تموت بهذا الاعتبارء بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو عذاب» 
انظر: الروح ص(٤۳)؛‏ وعرّفه الجرجاني بأنه: صفة وجودية خلقت ضد الحياةء 
انظر: التعریفات له ص(٤۳۰)‏ رقم .٠١۲١‏ 

(۳) (قال علماؤنا): ليست في (ع»› ظ)» والقائل هو: أبو محمد عبد الحق الإشبيلي في 
كتابه العاقبة في ذكر الموت والآخرة ص(۳٤).‏ 

(6) الواو ليس في (ع). () في (ع» ظ): مروي . 

(7) في (ع): رسول الله 

)۷( في زوائد نعیم بن حماد علی کتاب الزهد لابن المبارك ۳۸/۲» ح۲٥۱‏ من بلاغات 
الحسن بن صالح؛ ورواه أبو نعيم في الحلية عن سفيان اللوري بلفظ : «لو أن البهائم 
تعقل من الموت ما تعقلون. TAT.‏ قال الألباني : ضعيف جداًء انظر: ضعيف 
الجامع الصغير وزيادته ص (1۹)»› ح۳ 6۸1. 

(۸) ذكر هذه الرواية أبو محمد في العاقبة ص(٥٤).‏ 


كتاب التَّذّكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة o‏ 


OS E E ASAR AS 


سا هن ل الو رة 
kK‏ رګ هټ 0 o2‏ 
ورمی پمخحكم ور و ي 
ل لصارخ إن يَذْعُه 
ا ا و 
ا ور EF‏ من فارس ما اله 


۶ 
» 
ST. & 


" 


هذِي يداه وهَذِهِ أغغفضاؤه 
هبات مااخيل الرفى مخعاجة 
هي وبْحَكمْ أمرٌ الالو وحكُمُه 
يا حَسّْرة لو كان يُمَدَرُ قدرها 


فهوى صريعاً لليدين وللفم 
زا ق ا ا 
أبداً ولا یرجی لٍخطب 2 
لارائ حل المة رى 
دت مو ت وها ك 
اة ِن عضو غدا ا 
و ولا الان ا 
واللهُ مضي بالقضاءِ ا 


(۱) 
(۳) 
(۳) 


(6 
(0) 


(0 
(¥) 
(A) 


(4) 


RE E ۴ 


في (ع› ظ): وأنشدوا. 

المنون والمنية: الموت. الصحاح للجوهري ۲۲۰۷/۲»› .۲٤۹۷‏ 

الفنيق: هو الفحل المُكرّمء الذي لا يُركب ولا يُهانء وناقة فُنق أي فتية» سمينة. 
الصحاح /٤‏ ١٤٠٠ء‏ لسان العرب لاہن منظور .۳٠١/٠١‏ 

البسالة: الشجاعة» الصحاح .٠١١١/٤‏ 

كذا في (الأصل) و(ع» والعقابة لأبي محمد عبد الحق): غرامهء والخرام هو الولوع 
بالشيء» الصحاح ۱۹۹٦/١‏ فعلى هذا يكون المعنى: ذهبت بسالته ومر ولوعه بالقتال 
وخوض الحروب»› وفي (ظ): عرامه: والعُرَام : الشدة» والقوة» والشراسة. انظر: 
الصحاح ١/۱۹۸۳؛‏ لسان العرب /١١‏ ١۹ء‏ وهناك احتمال أن يكون صواب الكلمة 
(عُرّامه) كما في (ظ) ثم تصحفت الضمة التي على العين إلى نقطة والذي يساعد على 
صحة هذا الاحتمال قوة مناسبة كلمة (عغرامه) لمعنى البيت. 

ويح: كلمة رحمة. الصحاح .٤)١۷/١‏ 

الكَلْمٌ: الجراحةء والجمع: كلم وكام الصحاح ۲٠۲۳/١‏ - لم يكلم أي لم يُجرح -. 
الثلْمةً: الخلل في الحائط وغيره» بُقال: في السيف تَلْيّء وفي الإناء تلم إذا انكسر من 
شفته شيءٌ. الصحاح للجوهري ٠۸۸١/١‏ - والمراد لم ينكسر منه أي عضو من 
حسمه . 


المشرفي: السيف» الصحاح .٠١۸١/٤‏ 


.۲٠٠۷/١ اللهذم من الأسنة: القاطع» الصحاح‎ )٠١( 


KH‏ كتاب النَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
وروى الترمذي الحكيم أب E E EE TS‏ 
والخطيب ب ا 
مات ابن لادم فقال: با سوا إن قد عات اك 11ب 
الموْتٌ؟! قال: لا يأكل» ولا يشربٌ»ء ولا يقومُء SE ENS‏ 
آدمٌ #: عليكٍ الرّنة وعلى بنايِكٍ آنا وبني مِنْها برآء». 


A‏ «فلىل ٩١‏ أن يستعتب)» الاستعتاب: طلبُ العْنْبّى› وهو' 
الرضى» وذلك لا يحصل إلا بالتوبة والرجوع عن الذذوب. 


()( ورد أبو محمد عبد الحق هذه الأبيات في العاقبة ص(٥٤)‏ . 

)۲( لم أجده في کک ووجدته في 2 e‏ 11/۲ 
لمنکدر؛ قال ال الهيشي: ر کک وفيه e‏ وهو 

e n (۳)‏ الحكيم الترمذي› نفوه من ترمذ 
وشهدوا عليه بالكفر بسبب تأليفه كتاب (ختم الولاية» وكتاب علل الشريعة) وحكى 
الذهبي أنه: زعم أن للأولياء خاتماً؛ وأنه يفضل الولاية على النبوة» توفي سنة 
١ه‏ انظر: تذكرة الحفاظ ۲/ ٥٠٤٠؛‏ وسير أعلام النبلاء ٤۳۹/١١‏ كلاهما للذهبي؛ 
وطبقات المفسرين للسيوطي ص(۸٥)‏ . 

)4( في (الأصل): سعد» وما آثبته من (ع»› ظ» ومصادر التخريج)»› انظر: سير اعلام 
النبلاء ۱۳/١١‏ تقريب التهذيب ص(٤٥٤)‏ رقم ۲ . 

)٥(‏ في سير اعلام النبلاء ۳٠۹/۷‏ وتقريب التهذيب ص(۷٥٠۳)‏ رقم :٤٠٠٤‏ عبد العزيز بن 
الماجشون. 

0) في (ع): 2 (۷) (إنه): لست في (ع» ظ). 

(۸) الرنة: الصوت» وأَرَنتِ المرأة: صاحت. الصحاح .۲٠۲۷/١‏ 

(4) في (ع) : قوله. )۱١(‏ في (ع): ولعله. 


كتاب التَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال الجوهري”: استَعْتب: طلبَ أن يُعْكَبَ» يقول: اسكَتَبْتّه فأعكَبني 
ائ استرضيته 
[فصلت : 4 


وروی عن مهل بن عبد قاری ان قال لا ي الت إ9 
وجل عاخل ا خد الوت ار رج ع من قار اك له اومان 
مجحب للقاء الله تعالى . 


وروي أن ملك المؤْتِ جاء إلى إبراهيم ## خليل الرّحمن كك ليقبض 
روحه ## فقا إبراهيمٌ: يا ملك المؤْتِ هل رأيتَ خليلاً يقبض روح خليلِه 
فعرجّ لك المؤْتِ ## إلى ربو تعالىء فقا" : : قل له هل رایت خليلاً يره 
لقاءَ خليله؟ فرجعَء قال: رُوجي الساعة . 


وقال أبو الدرداء ط4 : ما ِن مؤمن إلا والمؤتٌ خير له» فمن لم 


يُصدقنِي الله تعالی یقول: #وما عند الله حير انار [آل عمران: ۱۹۸]ء 
ڈول سی لدی کقروا آنا لی ی یر شیہم € [آل عمران: ۱۷۸]. 


(1) إمام اللخةء أبو نصر إسماعيل بن حمّاد التركي» مصنف كتاب الصحاح» وأحد من يُضرب 
به المثل في ضبط اللغة» توفي سنة ۳۹۳ه» انظر: سير أعلام النبلاء ۱۷/ ۸۰ .۸١‏ 

(۲) انظر: الصحاح للجوهري ۱۷/۱ 

(۳) سهل بن عبد الله التَستَّري» أبو محمد» صوفي توفي سنة ۲۸۳ه انظر: سير أعلام 
النبلاء ٣۳۰/۱۳‏ ۔ ٣٣٣‏ 

() في (الأصل): لا يتمنى أحدكم الموت» وما أثبته من (ع» ظ» م» وتفسير المصنف)»ء 
انظر: الجامع لأحکام القرآن له ۱۷١/۹‏ فقرة .۲٠۹‏ 

)٥(‏ لم أقف على مصدر لهذا الأثر. 

0) في (ع): فقال له. 

(۷) رواه أبو نعيم في الحلية ۹/1 بسند مقطوع؛ وأورده الزمخشري في کتابه ربیع 
الآبرار ونصوص الأخبار من غير إسناد /٤‏ ١1۱۹ء‏ والخبر من الإسرائيليات. 

(A)‏ عامر بن عویمر› الخزرجي الأنصاري» بو الدرداءء انظر: الاستيعاب لابن عبد البر 
7 فما ۹۰ وذکر ابن جریر هذا الاثر :فی تفصیرة ۱۶۷/٤‏ 

(4) في (الأصل): خيراًء وما أثبته من (المصحف» ع» ظ). 


N‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقال ان الا 5 الو ت ج وف الح إل ال . 


باب جواز د تمني الموت والدعاءِ به ۾ حَوْف ذهاب الدين 
EA E Ob‏ و ##: رق سل القن بالسلون) 
[يوسف: »]۱١١‏ وعَن مريَ و" في قو قولها : یلت ي NE‏ وکت 
مالك عن ایی الزناو عن الأغرح“ عن اتی رة ا أن 
وسو اله قال: لا تمو الا ع ال دة قير الرَّجُل ك فقول : 
لني مکانه» 


a C+ aA 


i 


نضا 
قلت : لا تعارُض بيْن هذه الترجمة والقي لها لما نبينه: 


(۱) لم أقف له على ترجمةء وقد جاء في الحلية لأبي نعيم: حيان الأسود وذكر له قولاً 
واخداً ولم يذكر له سنة وفاة» انظر: الحلية .٠١٤/١٠١‏ 

(۲) الذي يظهر والله أعلم أن الموت كالجسر الذي يقف حائلاً بين الحبيب ومن يحب»› 
فٳذا عبره الذي يحب الله جل وعلا استراح من عناء وآفات الطريق ببلوغ غایته» وهذا 
في حق الميت المطيع» وأما الموت فهو مصيبة ورزية بالنسبة للمقصر وأقاربه الأحياءء 
وقول حيان هذا ذكره أبو محمد عبد الحق فى كتابه العاقبة ص(۲"). 

)١(‏ عبارة «عليه السلا» لاالتطمل إلا فى عى الأناءء ومر الول لبت نببة كما 
سيأتي بعد عدة أسطر. 

)٤(‏ عبد الله بن ذكوان القرشي» أبو عبد الرحمن المدني» المعروف بأبي الزناد» ثقة فقيه» 
مات سنة ١١٠ه»‏ وقيل بعدهاء انظر: تقريب التهذيب لابن حجر ص(۲*٠")‏ رقم 
۲ وسير أعلام النبلاء .٤٤٥ /١‏ 

() عبد الرحمن بن هرمز» الأعرج» ابو داود المدني»› ثقة ثبت عالم» مات سنة ۷١١ه‏ 
التقریب ص(۲٥۳)‏ رقم ۳۳٠٤؛‏ وسير أعلام النبلاء .1۹/١‏ 

(0) عبد الرحمن بن صخر الدوسي» أبو هريرة» انظر: الإصابة لابن حجر ۳٠١/٤‏ رقم 
.٤4‏ 

(۷) في (ع): لا تقو 

(۸) اخرجه البخاري ›»۲٦۰٤/٦‏ ح11۹۸؛ ومسلم ›»۲۲۳۱/٤‏ ح۷٥۱.‏ 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة aw‏ 


ما يوسفُ 4# فقّال تاد : لم يتمَنَّ الموت أحد تَبِنٌ ولا غيْرّه إلا 
و sS‏ کک الشثل اشاق إلى لقَاءِ 
إلى لقاء ربه 


وقيل: إن يوسف #4 لم يتَمَنّ الموك وإنمًا تمَنّى الوفاة على الإسلام» 
أي إذاجاء أجلي توفي مسلما ٠‏ ودا ى القول ‏ المخار فى تاريل الاب 


عند أهل التأويل“.*. ا مر لها الد فنا فمك الت 
لوجهيْن : 


أحَذهُما: نها" خافثْ أن يُظَنَّ بها الشرٌ في دينها َير 1/] فيميَِها 
ذلك. 


الثاني : لیلد يقع قوم بسا في البهّان a‏ والتسنة آل الرى ١‏ 


(1) قتادة بن دعَامة السدوسي» بو الخطاب البصري» ثقة ثبت» مفسر» مات سنة ۸١١ه»‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء .۲۷١ /١‏ 

(۲) ذکره ابن جریر في تفسپره ۱۳/ ۷۳. 

() (وعلمتني): ليست في (ع» ظ). 

)5( قال ابن القيم كله في قوله تعالى عن يوسف ##: أت وَل في اليا وألأخرة ركفن 

مسلا والختق DA‏ جمعت هذه الاآية: الدعوة والإقرار بالتوحيد» والاستسلام 

للرب» وإظهار الافتقار إليهء والبراءة من موالاة غير سبحانه» وكون الوفاة على 
الإسلام أجل غايات العبد» وأن ذلك بيد الله لا بيد العبده والاعتراف بالمعادء 
وطلب مرافقة السعداء. الفوائد لابن القيم ص(۹٤").‏ 

(0) في (ع٬‏ ظ): وهذا القول هو والأصل يتوافق مع (م). 

() ذكر القرطبي في تفسيره إنه قول الجمهور. انظر: الجامع لأحکام القرآن ۱۷١/۹‏ فقرة .۲٠۹‏ 

(۷) في (ع): زيادة: والله أعلم» وفي (ظ): والله تعالى أعلمء والأصل يتوافق مع (م). 

(0) في (ع): فإنها. 0 ا ست فی (ع): 

)١١(‏ (والزور): ليست في (غء ط): 

)۱١(‏ لقد سبق آبو الحسن الماوردي المتوفى سنة ١٠٠٤ه»‏ المصنف بذكر هذين الوجهين في 
تفسیره واوا الا وهو: لأنها لم تر في قومها رشا ذا فراسة ينزهها من السوء. 
انظر: النكت والعيون تفسير الماوردي ."٦٤/۳‏ 


١‏ |۱۸ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقد قال الله ڪك في حق من افترى على عائشة وا : «وايى 
ولف کرم متم لم [النور: »]١١‏ وقال: # وتسيو هيا وهو عند أله 


e ا‎ 


a‏ لقوله تعالى: #وأمَمٍ 
ية [المائدة: ]۷٠‏ أو نبية؟ لقوله تعالى : #فأرسلتاً إليّها رسَا) [مريم: ]١۷‏ 
u‏ تعالى: وة قات ألمَََْة يمرم لِه لَه اَصَمَدك# [آل عمران: ]٤١‏ 
الآية“»؛ وعليه فيكون" الافتراء عليْها أعظّم» والبهُتان في حقها أشد» 
وفيه يكون الهلاك حقاً؛ فعلى هذا الخد الذي اھ اويا کو تمني 
الموت في حقها جائزاً والله أعلم. وأا الخ واا ي ر ان لف 
يون“ لشدة ما يْزلٌ بالناس من فسادِ الحال في الدين» وضعفه» وخؤفي 
ذهابه» لا لضر ينزلٌ بالمزْءِ في جسمه أو غير ذلك من ذهاب ماله مما يحط به 
عنه خطایاه» ومما يوضح هذا ا ويبينه قوله #: «اللهم إني الف فعلٌ 
الخيرات› وترك اكرات اوخت اساك وإذا ردت - ویروی اورت دف 
الناس فتنةَ فاقبضني إليك غير مفتون» رواه مالك“ » ويثل هذا قؤل عمر لله : 


() في (ع»› ظ): إلى قوله تعالى : يمرم فقط . 

)۲( قال شيخ الإسلام ابن تيمية د کا : : وقد ذکر القاضي أبو بكر والقاضي آبو يعلى » وأبو 
المعالي› وغيرهم الاتفاق على آنه “ لس في الام نبية › والقرآن والسنة دلا على ذلك : 
كما في قوله: لوا رسلا من بلک إلا رجالا ی إلم من اَهَل ائ و 
1۹ء وقوله: ما اغ ارف مر ل واه 
مدي [المائدة: ١۷]ء‏ ذكر أن غاية ما انتهت إليه أمه: الصديقية. انظر: مجموع 


ا 


الفتاوی لابن تيمية .۳۹٦/٤‏ 

(۳) في (الأصل): على هذا فیکون» وما أثبته من (ع» ظ» م). 

)٤(‏ في (ع): سیکون. 

)0( فى الموطاً ۸/١‏ ح0۸ وأخرجه الترمذي 11/0 YY‏ والطبراني في 
ا ۹/۲۰ ۰ ح۰۲۱۲ کلاهما من حدیث معاذ بن جبل طول طبه ؛ وأحمد في 
المسند ۳٦۸/۱‏ ح٤۸٤۲‏ من حديث ابن عباس اء صححه الألباني» انظر: صحيح 

.۲٥۸۰۹ح‎ »٩۹۸ - ٩۷/۳ سنن الترمذي‎ 


كتاب الَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة KN‏ 


اللهم قد ضعُفت فُوټي» وكبرث"“ سني» وانتشرت رعيتي» فافبضني إليك 
ET‏ فما جاوز ذلك الشهرَ حتى بض د هف U‏ 
آیضاء وسپاتی ‏ لهذا فی کناب الفتن رید بیان إن شاء الله تعالى: 


وذکر دال فی کات ال بو ار ن 
د رادان ا عمرَ عن عَليّم الكندي قال : کے۹2١٩‏ ب a‏ الغفاري 


(۱) في (ع): کبر. 

(۲) في (الأصل): رغبتي» ما أثبته من (ع٬‏ ظ» م» والموطاً). 

(۳) في (الموطاً): ۲,ء ‏ ح١٠١٠؛‏ وأخرجه أبو بكر بن أبي عاصم الشيباني المتوفى 
سنة ۲۸۷ه» في کتابه الآحاد والمثاني ۷۰/۱ ح۰٩‏ 

() انظر: ص١٤٥٠٠).‏ 

)۵( الإمام حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمريّ 
القرطبيّ» من مصنفاته: التمهيد لما في الموطاً من المعانى والأسانيدء والاستذكار 
وهو اختصار للتمهيد» والاستيعاب في معرفة الأصحاب» وغير ذلك» توفي سنة 
۳ه انظر: تذكرة الحافظ للذهبي ۱۱۲۸/۳ .١١١١‏ 

() (کتاب): ليست في (ع» ظ). 

(۷) التمهید ۱۸/ .۱٤۷١‏ وقال ابن عبد البر: هذا حديث مشهور روي عن عبس الغفاري من 
عدة طرق . 

(۸) الاستذکار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار فيما تضمنه الموطاً من المعاني والرآي 
والآثار» تصنيف ابن عبد البر النمري القرطبي» ۸/ ١1١٤ء‏ ح١٤١٠٠١٠؛‏ والحديث 
أخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الکبیر ۰۲۱۱/۳ ح۲١٠٠؛‏ والحاكم في المستدرك 
0۰1/۳« ح۰۸۷۱ کلاهما من حدیث الحكم بن عمرو الغفاري» وأخرجه الطبراني 

في المعجم الكبير ۳١/١۸‏ من حديث عابس الغفاري؛ والطبراني في الكبير ۷/۸٥؛‏ 
وأحمد في المسند ٦‏ ح۱ ١‏ كلاهما من حديث عوف بن مالك الأشجعي؛ 
وأحمد في المسند 444/۳ ح ۱٣٩۰۸۲‏ من حدیث عبس الغفاري» وحسنه الهيثمي في 

مجمع الزوائد .۱۹۹/٤‏ 

(4) ل > ع» ظ): زادان» والتصويب من (مصدر المصنف ومصادر الترجمة: سير 
أعلام النبلاء ۲۸١ /٤‏ و التهذیب ص(۳۳۳) . 

)٠(‏ في (الأصل): كنت جالساًء وما آثبته من (ع» ظ» ومصدر المؤلف). 

(۱) في (الأصل): مع ابي العباس»› وفي (ع› ظ): مع آن عبس» والتصويب من مصدر 
المصنف والإصابةء وقال ابن حجر: اسمه عابس ويقال عبس بن عابس» قال 
البخاري: له صحبة» الإصابة في تمييز الصحابة ٠٠۲/۳‏ رقم .٤٤١‏ 


EKE ۲.‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
على سطح فرأی قوم“ يتحملون"" من الطاعونِ فقا : يا طاعونُ حُذني إليكَ 
ئلاثاً يقولھا قال علي : لِم تقول هذا؟ ألم يقل رسول اله 4ي : لا يمين 
حدم LL‏ فاه عند ذلك انقطاع EE ES‏ 
ر 01 قو ادوا الوت سا زمره ا وک 
ا ا وا بالدم» ف الرحمء ووا ون 
القران ماسر بقدمون ا وإ كان أقلّهم فقهاً». وسيأتي“ 
لهذا مزيد بيان في الفتن إن شاء الله تعالى . 


بات ذكر الموتِ وفضله والاستعدادِ له 


النسائي' عن ابي هريرة وليه قال: قال رسول الله بل : «أكثروا ذكر 
ه ز0 اللذاتِ» يعْنِي الموت» ار E O‏ 


(۱) في (الأصل): فرأى ناسا وما آثبته من (ع› ظ» والتمهید). 

(۲( في رواية مسند أحمد: یخرجون ۳/ ›»٤٩۹٤‏ ویتحملون بمعنی یرتحلون› انظر: ١‏ لصحاح 
.VV/ 6‏ 

(۳) في (الأصل): يقولها ثلاثاًء وما أثبته من (ع» ظ» والتمهيد). 

)٤(‏ في (ع): فقال له عليم» وفي (ظ): فقال عليم. 

)٥(‏ في (الأصل) ولع› ظ): أبو عبس» والتصويب من التمهيد والإصابة لابن حجر 

)0( فی اید إني سمعت . 

)¥( هم شر شرَظ السلطان» سُموا بذلك؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون بهاء النهاية 
في الغریب ۲/ .٤٦٠‏ 

(۸) أي يأخذ الرشوة عليه» انظر: فيض القدير للمناوي .٠۹٤/۳‏ 

.)٠٠٥١٤(ص انظر:‎ )٩( 

.٠۸١٤ح‎ »٤/٤ في المجتبی من السنن‎ )۱١( 

(۱۱) في جمیع النسخ: هادم» بالدال» وما أثبته من (سنن النسائي وابن ماجه والترمذي)› 
والهذم: القطع» انظر: الصحاح .٠٠٠١٠/۵‏ 

(۱۲) في سننه ۲/ ۰۱٤٩۲‏ ح۸٥۲٤.‏ 

۳( في جامعه /٤‏ 00۳ » ح۷٠‏ ۰“ وقال: حدیث حسن صحیح غریب قال النووي: رواه 
الترمذي» والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة كلها على شرط البخاري ومسلم» 
المجموع شرح المهذب ٠٠٠١/١‏ وقال الألباني: حسن صحيح» انظر: صحيح النسائي 
له ۳۹۳/۲ ح۱۷۲۹. 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة KJ‏ 


وخرجه” أبو نعيم الحافظ”" بإسناده من حديث [۲/ب] مالك بن أنس عن 
يحيى بن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب ولب قال: قال رسول اله ۇ: 
«أكثروا من ذكر هادم اللذات» قلنا: يا رسول الله وما هادم اللذات؟ قال: 
الموت». 

ابن ماجه“ عن ابن عمر و أنه قال: كنت جالساً مع رسُول الله لا 
فجاء رجل من الأنصار فسلّم على النبي يي فقال: «يا رسول الله أي المؤمنين 
أفضل؟ قال: أحسَنهم حُلقاًء قال: فأي المؤمنين أكيّس؟ قال: أكثرهم للموت 
ذكرأًء وأحسنهم لما بعده استعداداًء أولئك الأكياس». خرّجه مالك" أيضاًء 
وسيأتي في کتاب” الفِتن إن شاء الله تعالى . 

الیل و ا ن اوا ا ر 0 
نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسّه هواها وتمنى على الله». 

وروي عن أنس قال: قال رسول الله بية: «أكثروا ذكر“ الموت فإنه 
دنرت رمدي الوا 


(۱) في (ع)؛ وا 

() أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» له تصانيف منها: دلائل النبوة» ومعرفة الصحابة 
وتاريخ أصبهان» وغير ذلك» توفي سنة ١۳٤ه»‏ تذكرة الحفاظ ۱۰۹۲/۳ .٠١۹۷‏ 

۳) في الحلية ٠١/١‏ قال أبو نعيم: غريب من حديث مالك تفرد به جعفر عن 
عبد الملك. 

»٤۱۷/١١ في سننه ۳/۲١٤٠ء ح۹٥٤؛ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )٤( 
: وقال الألباني‎ ۳٠۹/٠١ قال الهيثمي: إسناده حسن»ء مجمع الزوائد‎ ء٠۴٠١۳١ح‎ 
.۳٤٣٣ح‎ ٤۱۹/۲ حدیث 2 ا ابن ماجه له‎ 

)0( لم أجده ف فى الموطأً. 

0) (کتاب): امت في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع (م)» وانظر: ص(١٤١٤٠١).‏ 

(۷) في جامعه E ۰٦۳۸/٤‏ وقال: هذا حدیث حسن؛ وأخرجه ابن ماجه ۲/ 
۳ء ح٠١١٤؛‏ والطبراني في الكبير »۲۸٠/۷‏ ح١١٠۷؛‏ والبيهقي في السنن 
الکبری ۰۳۹۹/۳ ح٦۰‏ ۰+ وأبو داود الطيالسي في مسنده ص(۳١٠)»‏ ج1۲ قال 
اللاي حديث ضعيف» انظر: ضعيف الترمذي له ص(۲۷۹)»› ح٦ .٤‏ 

(۸) في (ع): اذکروا. 

)٩(‏ قال الحافظ العراقي: رواه ابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف جداأء انظر: المغني عن حمل= 


۱۲۲ كتاب اللَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
وروي عنه ت آنه قال: «كفى بالموت واعظاً». 


وقیل له: يا رسول الله» هل يحشر مع الشهداء أحد؟ قال: نعم من 
«1o 3 ۹ ۰.‏ ± 5 ( 
يذكر الموت في اليوم والليلة عشرين مرة»” 


وقال الشدي”" في قوله تعالی: الى حلت الموت وليو بلک أن سن 
عملا [الملك: ۲]ء أي: أكثرگم للموتِ ذكراًء وله أحسَنُ استعداداًء وينه 


اشد خحوفا او 8 
ا 


قال علماؤنا"“ رحمة الله عليهمُ: قوله"“ #: «أكثروا ذكرَ هادم 
اللذات»: الموت كلام مختصرٌ وجيرٌ» قد جمعَ التذكرة» وأبلعّ في الف 
فن م من تذكرٌ“ المت حقيقةً ذكرهِ نعْص عليه لذ الحاضرةء ومنحه من تمنيها 
في المستقبل» وزهُدّه فيما كان ينها يؤملٌ» ولك" النفوس الراكدةء والقلوبَ 
الغافلة تحتاج إلى تطويل الوغاظ وتزويق الألفاظ وإلا ففي قولِه 4#: 
«أكثروا ذكرَ هادم اللذاتِ» مع قَولِه تَعّالى: اکل میں دَايِقَةُ َلْوبِ 4 


- الأسفار في الأسفار للحافظ العراقي ۱۲۰۲/۲ ح٤٤۳٤.‏ 

(۱) رواه أحمد في الزهد عن عمار بن ياسر وله ص(۱۷)ء ورواه نعیم بن حماد في 
زوائد الزهد لابن المبارك عن ابن مسعود وه ص(۳۷)ء ح۸٤۰۱‏ وقد صححه الشيخ 
الألباني موقوفاًء وه مرفوعاًء انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة ١/۲‏ رقم ٥٩۲‏ 
وهذا القول مشهور أيضاً عن الفضیل بن عیاض» انظر: سير اعلام النبلاء ۳۸۸/۸. 

(۲) قال الحافظ العراقي: لم أقف له على إسنادء المغني ۲/ ١٤٠١ء‏ ح رقم .٤٠١١‏ 

(۳) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة» الإمام» المفسرء أبو محمد الحجازي» ثم 
الكوفي السدي. توفي سنة ۱۲۷ه» انظر: سیر أعلام النبلاء ۲٠٤/۰‏ ۔ .۲٠١‏ 

0( في (ظ) : أكثرهم . 

. )٤٥۸(ص وانظر: تفسير السدي‎ ٥٣ ذکره الماوردي فی تفسیره‎ )٥( 

0) القائل هو: أبو محمد عبد الحق في كتابه العاقبة ص(۳۸). 

(۷) في (ع): في قوله. (۸) في (ع): ذکر. 

)٩(‏ في (ع): لکن. 


كتاب التّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۳ 


[آل عمران: ]۱۸١‏ ما يفي السامعَ له» ويشغل” الناظرَ فيه" . 


وكان أميرٌ المؤمنينَ: عمرٌ بن الخظاب وف ف كثيراً ا پتل هه 
0 
الأبيات 


لا شيء ممّا تَرّی تبقی بشاشنةُ ‏ ببقی الإِلهُ ويُودى المالٌ والولد 
لم تُعْنِ عن هُرْمُرَ يوماً خزائنةُ والخلد قد حاولث عاد فما خلَدُوا 
ولا سليمان إذ تجري الرياح لَه والإنس والجِنْ فيما بينها بر“ 
أن العلرة الفي اترا يو كل اوا اها a‏ 
ME GTS‏ 


إذا ثبت ما ذكرناه فاعلم أن ذكر الموت يورث اسيشعار الانزعاج عن 
هذه [۳/] الدار الفانيةء والتوجه في كل لحظة إلى الآخرة الباقيةء ثم إن 
الإنسان لا ينفك عن حالتي ضيق» وسَعة» ونِعمة» ويخنة فإن كان في حال 
ضيق» ومحتږ فذكر الموت يسّهل عليه بعض ما هو فيه فإنه لا يدوم» 
والموتٌ أصعبٌ منه» أو في حال نعمة وسعة»ء فذكرٌ الموت يمنع من 


() في (الأصل): ويشتغل» والتصويب من (ع» ظ› والعاقبة). 

(۲) إلى هنا انتهى قول أبي محمد. 

(۳) في (ع» ظ): كثيراً ينشد هذه الأبيات. 

() في الصحاح :٠١١٠/١‏ أودى فلانء أي هلك. 

)0( في (الأصل): : یرد» وفي الأغاني : تجري بينها البرد» وما آثبته من (ع» ظ)؛ لقربه 
مما في الأغاني؛ ولان البرّد يأتي بمعنى ثبوت الحق على الآخرين› والخصومة يوم 
القيامة بين الإنس والجن معلومة» وانظر: الصحاح .٤٤1/۲‏ 

(0) جزء من قصيدة طويلة لورقة بن نوفل» آوردها بو الفرج الأصبهاني في كتابه الأغاني 
۳ + وذکر ابو داود السجستاني في كتابه الزهد ص۹) البيت الأول منها عن 
عمر طبه . 

(۷) في (ظ) تقديم وتأخير : حالتي ضيق» ونعمة» ومحنة» وسعة. 

(۸) (فإن كان في حال ضيق» ومحتة): ليست في (ظ). 

(4) في (ع› ظ): يمنعه. 


KI‏ كتاب الَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الاغترار بهاء والسكون إليها لمعه عنهاء ولقد أحسن من قال : 
اذكر الموت هادم اللذاتِ وتجهزلمضرع سؤف ياتي“ 
وقال آے ( 
واذكر المؤْتَ تجذّه راحة في اذكار“ الموتِ تقصير الأمل 
وأجمعتِ الأمةُ على أن المؤْت ليس لَه سن معلوم» ولا زمنّ معلوم» ولا 
رفوا کول کرت ال ع ا ولف جا ل وکا 
بعض الصالحينَ يُنادي بالليل على سور المدينة: الرحيل» الرحيل» فلمّا 
فد ر ا فلك الح فال عه فق ا إن فد مات هال 
ما زا يلهج بالرحيل وذكُرو حتى آأناحَ ببابوالجمّال 
فاا ا ا ا ا 
وکان يزيد الرقاشئ“ يقول لنفسه: ويْحَكَ يا يزيد مَنْ ذا" يُصلي عنك 
بعد الموتِ؟ من ذا“ يصومٌ عنكٌ بعد الموتِ؟ من ذا“ يترضى عنكَ ربك 
بعد الموتِ؟ ثم يقول: أيّها النَاسسُ ألا تبكودَ» وتنوحون على أنفسكم باقي 
حیاتکم؟ م مَن المت وق والقبر يته والتّری فراشه والدود أنيسه» وهو 


(۱) لم أقف على القائل. (۲) في (ع): يأت. 

(۳) لم أقف على القائل. 

: هکذا في جمیع النسخ»› ولعل الكلمة (ادكار) بالدال المشددة» والقاعدة في ذلك‎ )٤( 
: وقعت تاء الافتعال بعد الدال أو الزاي أو الذال فُلبت دالاًء قال ابن مالك في ألفيته‎ 
ا تا افخمال رد تر م ى في ادان وَازْدَدْ واكَكَرْ دَالاً بِقّي‎ 

() (ولا مرض و لست في (ع). 0( في (ع»› ظ): فقيل إنه مات . 

(۷) في (ع): مشمُراً. 

(۸) یزید بن أبان الرقاشى بتخفيف القاف› أبو عمر البصري القاص» زاهد ضعيف» أسند 
نآ ا الك رقفو الن غر إلا أن اله در عط ايت 
فأعرضت النقلة عما يروي» من الخامسة مات قبل العشرين» انظر: صفة الصفوة /٣‏ 
۲۹١ _ ۹‏ لأبي الفرج ابن الجوزي؛ تقريب التهذيب ص(۱١۷١۱)‏ رقم ۷۷۳۳. 

(4) في (ظ): من ذا الذي . (۱۰) في (ظ): من ذا الذي . 

. في (ظ): من ذا الذي‎ )۱١( 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


مع هذا منتظر”؟ الفزِعَ الأكبرَء كيف يكون حالّه؟ ثم يبكي حتى يسقط مغشياً 
غ 

فالا و قا ع و 
الوقوف”“ بين يدي الله تعالی. 

وكان عمرٌ بنُ عبد العزيز" يجمعُ الفقهاءَ فيتذاكرون“ الموت 
ST ERT O‏ حتی کان بین آیدیهم جنازة''. 

وااو كان الثوري”"" إذا ذكرّ الموت لا ينتفع به أياماًء فإن 
سئل عن شيء قال : ل اذري ١‏ اذرِي . 


(۱) في (ع» ظ): ينتظر. 

(۲) ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب المختصرين ص ١١٤٠)؛‏ وأبو نعيم في الحلية »٠٥١/۳‏ 
وأبو محمد عبد الحق في العاقبة ص(١٤).‏ 

(۳) عبد الأعلى التيمي» هكذا ذكره أبو نعيم في الحلية ولم يذكر له ترجمة؛ قال ابن 
حجر: روی عن آبیه و و وروى عنه آبو حنيفة ومسعر» ذكره البخاري 
في تاریخه فلم یذکر فيه جرحا ولا تعديلاء انظر: تعجيل المنفعة لابن حجر ص(۳٤۲)‏ 
رقم ۰۲؛ والتاريخ الكبير للبخاري ۷۲/١‏ رقم .۱۷٤١‏ 

() كلمة: (عني)» طمس في الأصل وتوضيحها من (ع» ظ). 

)٥(‏ في (الأصل): الموقف» وما أثبته من (ع» ظ» حلية الأولياء). 

0) ذکره ابو نعیم في الحلية ۸۸/١‏ - ۸۹ وأبو محمد عبد الحق في العاقبة ص(۳۹). 

(۷) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم» الإمام» الحافظ» العآامة» المجتهد 
العابدء الخليفة الزاهد الراشدء أشج بني أمية. توفي سنة ١١٠ه»‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء .٠٤۸ ٠١۴/١‏ 

(۸) في (ع): فيڏّاکرون. 

)٩(‏ في (ع): ویبکون. 

(۰) ذکره الغزالي في إحياء علوم الدين ٤/١١٤؛‏ وأبو محمد عبد الحق في العاقبة 
ص(*٤)‏ . 

.۳۸۷ /١ في الحلية‎ )١١( 

(1) سفيان بن سعيد بن مسروق» أبو عبد الله الثوري الكوفي» المجتهد» شيخ الإسلام 
إمام الحافظ» سيد العلماء العالمين في زمانه» مصنف كتاب الجامع. توفي سنة 
٦ھ‏ انظر: سیر اعلام النبلاء ۲۲۹/۷ _ .۲۳١‏ 


KE‏ كتاب التَّذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقال ابن أسباط: در عند النبي يليل رجل فأَْيِيّ عليه» فقال 
ل ا كيف ذِكْرهٌ للمؤتِ؟ فلم يُذكر" ذلك منهء فقال: ما هو كما 
تة ولون 


وقال اللفاف : مَّن أكثرّ ذكرَ الموتِ أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبةء 
ا ا الو ا ا یری 
التوبةء وتر الرضى” بالكفافي» والتكاسل في العبادة. 


فتفگز يا مغرورٌ في الموتِ وسكرته» وصعوبة كأسِه»ء ومَرَارَتِو"» فيا 
ا وين حاکم ۸1با ما آغدله وققی" بالموت 
مُقرحاً ا وکا للعيون» فقا ا وهادماً للذات» اا 
للامنیات» فهلا تفكرت يا ابن آدم [في]“ يوم مضرعِك وانتقالِك مِن 
موضعك» وإذا اذا“ قلت يِن سعةٍ إلى ضيق› انگ الصاحبُ والرفيق» وهجركٌ 
الأ والصديق»ء وأخذت يِن فشك وغطائِك إلى عرر”"'» وغطوك من بعد 
لين لحافِك بتراب ومدر» فيا جامعَ المال» والمجتهد في البنيانِ ليس لك والله 


)١(‏ يوسف بن أسباط. أبو يعقوب الزاهد له مواعظ وحكم» روى عن الثوري وغيره» 
توفي سنة ١۹٠هء‏ انظر: سير أعلام النبلاء ۹/۹٦۱؛‏ ومشاهير علماء الأمصار لابن 
حبان البستي ص )۱۸١‏ رقم الترجمة .٠٤١۹١‏ 

ی غ اکن 

(۳) قال العراقي: رواه ابن أبي الدنيا في الموت من حديث أنس بإسناو ضعيف» المغني 
۲ رقم 6۳6۸ ٤‏ 

)٤(‏ هکذا ورد اسمه في + جميع النسخ»› وفي المطبوعة: الدقاق» ويبدو آنه تصحیف ؛ فقد 
أورد المناوي الأ في ف فيض القدر ٠.۸٠/۲‏ ونسبه إلى اللفاف» وبالرجوع إلى كتب 
SE SE‏ أقف على علم بهذا الاسم إلا ما جاء في ترجمة حاتم الأصم 
الواعظ أن راوي آثاره یسمیخامداً اللفاف» انظر: حلية الأولياء ۸/ ٠٦ء »٦٦ ٦٤‏ 
¢Vo‏ والبيهقي في الزهد الکبیر .۲١١ »۱٥۸/۲‏ 


)٥(‏ في (ع): الترضي . 0 و رارت ليست في (ع): 
(۷) في (ع» ظ): فكفی . (۸) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
)4( في (): اذ 


.۷٤٤/١ العرر: الأرض المسّمدةء انظر: الصحاح‎ )١( 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة wj‏ 


من مالِكٌ إلا الأكفانء بل هي واله“ للخراب» والذهاب» وجسمك للتراب 
والمآب» فأين الذي جمعته من المال؟ فهلا أبعدك ناهول کا 
تترکه إلى من 5 يحمدك»› وقدمت باوزار على من 5 يعذرك . 
OT‏ 5 في تأويل قولِهِ تعالی: لوا تس نَصِبك یس 
ل 4% ا ٠‏ النصيب ٠‏ : الكفن»› و فهو وط مضل بها تقدم من قوله 
تعالی: بت کک له لار ا4ء أي: اطلب فيما أعطاك الله 
ا وهي : الجنةء فإن حق المؤمن أن يصرف الدنيا فيما 
ينفعه في الآخرة» لا في الطين والماء» والتجبر والبغي» فكأنهم قالوا: لا 
تنس أنك تترك جميع" مالك إلا نصيبك الذي هو الكفنء ونحو هذا قول 
غا (4) 
الشاعر 
IT‏ 
هي القناعة لا تبغي بها بدلا فيهاالنعيم وفيها راحة البدن 
انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن 


فصل 


E PO E ET 


(۱) (والله): ليست في (ع» ظ). (۲) في (ع» ظ): أنقذك. 

(۳) في (ع): بلی. 

)٤(‏ هذا القول ذكره القرطبي في تفسیره ۲۰۸/۱۳ فقرة رقم ۰۳۱١‏ ولم يذكر له قائل. 
)١(‏ في (ع» ظ): إن النصيب. 

0) (آي: اطلب فيما أعطاك الله من الدنيا الدار الآخرة): ليست في (ع). 

(۷) (لا تنس): ليست في (ع). (A)‏ في (ع): من جميع . 

(4) ذكر القرطبي في تفسيره هذا البیت ۸/۱۳ ١‏ فقرة رقم T1٤‏ ولم ينسبه إلى قائل معین . 
)۱١(‏ ذکره القرطبي في تفسيره ایشا ۸/۱۳ ١‏ فقرة رقم ۳۱٤١‏ ولم ينسبه إلى قائل . 

. ¥ كلمة (فصل): ليست في (ع› ظ). (۲) في 2 ظ): وقوله‎ )۱١( 

(۳) انظر: النهاية في غريب الحديث .٠٤۸/۲‏ 


)^ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


: دان نفسه: آي أذلّها واستعبّدهاء يقال : ونْنّه» أديْنه إذ 
أذللته"» فيّذل نفْسّه في عبادة الله تعالى عملا يده لما بعد الموت» ولقاء الله 
تعالى» وكذلك يحاسْبٌ نفسه على ما فرط من عمره» ويستعد لعاقبة أمره» 
بصالح عمله» والتنصل و الت وله وذکر الله تعالی› وطاعَته في جميع 
آخواله؛ فهَذا هو الرّاد ايوم المَعَادِ. 

والعاجر ضد الكيّس» وَالكيّس: العاقِلء والعاجر: المُمَصرٌ في الأمورء 
فهو مع تقصيره في طاعة ربه» زاتاع رات عع غل الان ر 
وهذا هو الاغيرارُء فإِن الله تعالى أَمَرّه» وتهاه. 

قال الحسّن البصري“: إن قوماً ألهَتهم الاما“ حى خرجُوا من 
الدنيا وما لهم جیا ول اغا ای او ال ری وک ال 
اولظ لاعن ت وتلا قولّه تعالی: ویلک یگ ازى فتن 
میک ادنکر اس : : 2 © انصلت: ۲۳ . 

وقال سعید بن جبیر : الغرة بالله: أن یتمادی الرجل بالمعصية» 
على الله المغفرة e i‏ 


(1) أبو عُبيد القاسم بن سَّلام البخدادي» اللخوي» الفقيه» صاحب المصنفات منها: الناسخ 
والمنسوخ» والأموال» - وكتاب الإيمان - توفي سنة ٤۲۲ه»‏ تذكرة الحافظ ۲/ ٤١۷‏ -۱۸). 

(۲) غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام .٤۳۸/١‏ 

9اضر اسا ف 2 

(6) الحسن بن أبي الحسن يسار»ء أبو سعيد البصري» من بحور العلم» مليح التذكيرء بليغ 
الموعظة» رأس في أنواع الخير» توفي سنة ١٠اه‏ تذكرة الحفاظ ۷١/١‏ - ۷۲. 

)0( في (الآصل): الأماني بالمغفرة» وما آثبته من (ع»› ظ» م). 

0) في (ع): بالله. (۷) في (ع» ظ): تلا قول الله . 

(۸) انظر: تفسير الحسن البصري .۲٦۷/۲‏ 

)٩(‏ سعید بن جُبیر بن هشام» الإمام» الحافظ» المفسرء أبو محمد الأسدي» الوالبي 
مولاهم» آحد الأعلام» توفي سنة ۵ه سیر أعلام النبلاء .۴٤١١ - ۳۲۱/۲٤‏ 

.)٤۳(ص ذكره المحاسبي في الرعاية لحقوق الله‎ )٠١( 

(۱) قال ابن القيم في الفرق بين حسن الظن بالله تعالى والغرور: إن حسن الظن إن حمل 
على العمل وحتٌ عليه وساق إليه فهو صحيح» وإن دعا إلى البطالة والانهماك في = 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة a‏ 


وقال بقية بن الوليد": كتب أبو عمير الصوري”' إلى بعض إخوانه: أما 
بعد» فإنك قد أصبحت تؤمل الدنيا بطول عمرك» وتتمنى على الله الأماني بسوء 
فعلك» وإنما تضرب حديداً بارداًء والسلام. 


وشیا لهذا مزيد بيان في باب ما جاء أن القبر أوّل منازل الآخرة“ 
ا 


باب ما يكر الموت والآخرة ورد في ادنيا 
(CU‏ ا 2 ل قال ٠‏ :1 إل 42 لا ەر ا گ أ 
مسلم ٠‏ عن أبي هريرة به قال: زار النبي ‏ فيا کیگی» وأبگی 
من وله فقال: «استَاذنث ربی a‏ أن أستغفرَ لها فلم يوذل لى» واستأدنته 
في ان اَرُورَ قبرَها تَاذن ِي فڙورُوا القبُورَ فنا تُذگر الموت». 


ابن ماجه عن ابن مسعُود اَن رول الله ل قال: «کنت ' تَهيتكم عن 
زيارة القبُور فژوروهاء فإنها تزهد في الدنياء وتذكر الآخرة). 


= المجاصي فهو غرور وحسن الظن هو الرجاء فمن كان رجاؤه هادياً له إلى الطاعة 

ر عن المعصية فهو رجاء صحيح . ومن کان بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطاً 
فهو المغرور. الجواب الكافى ص(١٤).‏ 

© نالرت بر ب الكلاعي» الحيرق» الحمصي مدت الفا ترق اة 
۷ه تذکر الحفاظ ۲۸۹/۱ ۔- ۲۹۰. 

() في (الأصل»ء ع): أبو عمر الصوري» والتصويب من (ظ والجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم)» وهو أبان بن سليمان» أبو عمير الصوري› كان من عباد الله الصالحين» يتكلم 
بالحكمة» الجرح والتعديل ۲/ ٠٠١‏ رقم الترجمة .٠٠١١‏ 

(۴) لم أقف على هذا الأثر. (5) في (ع» ظ): لهذا الباب. 

() انظر: ص(۳۰۱). () في صحیحه ٦۷۱/۲‏ ح٦۷٩.‏ 

(۷) في (الأصل): رسول الله وما أثبته من (ع» ظ»ء صحيح مسلم). 

(۸) ما بين المعقوفتين من (ع› ظ› م“ صحیح مسلم) . 

)٩(‏ في سننه ٥۰٩۱/۱‏ ح۷۱٥۱؛‏ وابن حبان في صحیحه ۰۲٦۱/۳‏ ح۰4۸1 قال الألباني: 
ضعیف» انظر: ضعیف سنن ابن ماجه ص(۱۱۹)» ح۳٤۳.‏ 

)١(‏ (كنت): ليست في (ع» ظ)» والأصل يتوافق مع سنن ابن ماجه. 


e‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


u 8 Ie :‏ 
زيارة الور الال ى عله ٠‏ عد الخلا محف حه لا ما 


الشوات فحرامٌ عليهنٌ الخرُوج» وأما القواعد فمباځ له ذلِكَ» وجائڙ لجَمِيعهنّ 
ذلك" إذا انفرَذنَ بالخرُوج عن الرجال» ولا يختلف في هذا إن سَّاء اله 
ا 


E O E‏ قوله ## : «زوروا المٌبور»» عام" وأما 


موضمٌء أو وفْتٌ يُخسَّى فيه الفتنة مِن اجتماع الرجال وَالتّساء فلا يجل ولا 


(1) 
(۳) 
(۳ 
(€) 


(0) 


(0 
(Vv) 


في (الأصل): للرجل› والتصويب من (ع› ظ» م). 


هكذا في جميع النسخ» ولعل الضمير يرجع إلى محذوف تقدیره: امز 

في «الأصل): وجائز ذلك لجميعهن»› وما آثبته من (ع» ظط م). 

ذكر أبو محمد في العاقبة ص۲۱۲0 - )۲٠۳‏ كلاماً قريباً من هذاء فربما تصرف فيه 
الضف 1 

بل الخلاف في زيارة النساء للقبور مشهور ومبسوط في كتب أهل العلم» انظر: 
التمهيد لابن عبد البر ۲١۲/۳‏ - ١٠٠؛‏ والمجموع شرح المهذب للنووي ١/١١٠؛‏ 
والمغني لابن قدامة ۲/ +٤٠۰‏ ومجموع الفتاوی لابن تيمية ۳٤۳/۲۲‏ _ ۹١٠؛‏ وجزء 
في زيارة النساء للقبور لبكر بن عبد الله آبو زيد. 

والخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة يدور بين التحريم والكراهة والإباحة» ولم 
أقف على من قال باستحباب زيارة النساء للقبورء فغاية ما قالوه الإباحة والجواز 
بشروط وضوابط في الخروج» وحدٌ المباح هو «ما أذن الله في فعله وتركه غير مقترن 
بذم فاعله وتارکه ولا مدحه وهو من الشرع» روضة الناظر لابن قدامة ›»٠١١/١‏ 
فالإباحة في الزيارة لا بد فيها من إذن الشارع وهو أمر متنازع فيه» هذا من جانب» 
ومن جانب آخر فإن الزائرة لا تثاب على زيارتها ولا تمدح بفعلهاء فلم يبق لها إلا 
فائد الانتفاع الشخصية من تذكر الموت والآخرة وهي مصلحة خاصة محاطة بالفتن 
ومحاذير الجزع وقلة الصبر والنياحة على الموتى» بل محاطة بالشرك من دعاء الموتى 
والاستغاثة بهم» فإذا عَلِمَّ هذا فإن المتقرر في قواعد الشريعة الإسلامية أن درء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح» فتمنع النساء من زيارة القبور سدَاً لتلك الذرائم» 
والله تعالى أعلم. 

(الواو): ليست في (ع). 

هكذا (عام) بالرفع في (الأصل» ۰ ع م)» وفي (ظ): عاماًء بالنصب» والذي يظهر آن 
الصواب ما في (ظ)؛ لأن كان هنا ناقصة فاسمها (قولة) وخبرها (عاماً) والله أعلم. 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة i}‏ 


يجوز» فبيْنا الرجلٌ يخرح ليعتبر" فيقّع بصره على امرأة فَيفتَيِنَ » وبالعكس»› 
فیرجع كل واحد من الرجال والتساء مأرُوراً عيْرَ مأجور» وهذا واضح»› والله 
أك 

رد رآى بض أل الغد": أن لعن النبي ية زوّارات القبور“ كان“ 
قبل أن يرخص في زيارة القبور"» فلما رخص" دخل في رخصته الرجال 
والنساء» وما ذكرناه لك أولاً أصح» والله أعلم. 

وروي عن علي بن أبي طالب طب أنه خرج إلى المقبرة) فلمًا أشرف 
عليها قال: یا آهل القبور آخبرونا عنکم» آو نخبركم آمّا خبر من" نّا : 
فالمال''“ قد اقتسم» والنساء قد تزوجن» والمساکن قد سکنها قوم غيركم» 
ثم قال]"'": آما وال لو استطاعوا لقالوا: لم نرد زاداً خيراً من التقوى"'. 

فة ان او الاه ٠‏ خت رل ۰ 


:اغبا للتاس لو فكروا؛ اوخاسيوا انفشهم ابروا" 
وقَبّروا التنياإلى غيرها فإنماالدنيالهمْمَعْبَر 


(1) في (الأصل): فيعتبر وما أثبته من (ظ م). 

(۲) (من قوله:) فلا يحل ولا يجوز. . إلى هذا الموضع سقط في (ع). 

(۳) صاحب الرأي هو: ابن عبد البر في التمهید ۷/ ۲۳۲. 

() في (ظ): ان نهي رسول الله ية عن زيارة القبور. 

( 0 ست کی ا( () في (ظ): في زيارتها. 
(۷) من قوله: وقد اراي فن اهل الام إلى ها الموضع سقط في (ع). 
(۸) في (ع): مر إلى المقبرة. 

(4) في (ع» ظ): ماء وما بالأصل أحسن؛ لأن أكثر ما يستعمل للعاقل: (مَنْ). 


)٠١(‏ في (ظ): فإن المال. (۱) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
(۱۲) ذکره ابن عبد البر في الاستذكار ۲/ 11€ ا ب العاقبة 
ص(٩۱۹)‏ . 


(۳) إسماعيل بن قاسم بن سويد العَنّري مولاهم الكوفي» أبو إسحاق» رأس الشعراء» سار 
شعره لجودته» وحسنه» وعدم تقعره» توفي سنة ۲۱۱ھ وقیل ۳٠۲ه»‏ وفيات الأعيان 
لابن خلکان ۲۱۹/۱؛ سیر اعلام النبلاء ۱۹٥/۱۰‏ ۔ ۱۹۷. 

() في (ع): وأبصروا. 


rj ۲‏ كتاب النّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


لاافخر إلا رامل الى شا إا الت 
ا اا ا ,و ا 
عجبت للإنسان" في فځره [٤/ب]‏ وهو غداً فار ر 
(o)s . ELE © EEE EE‏ 
أ لا ملك تقل حا برجو ول تار فاد 
وأصبح الأمرَ إلى غيره في كل مايُقَصّى وما يقد 


قال العلماء رحمة الله عليهم: ليس للقلوب أنفعٌ من زيارة القبورء 
وخاصة إن كانت قاسيةء فعلى أصحابها أن يُعالجوها بأربعة أمور: 

أحدها: الإقلاع عما هي عليه» بحضور مجالس العلم بالوعظ 
والتذكر“» والتخويف» والترغيب» الصالن قاف ذلك اي 
القلوبَ» وينجع فيها. 

الثاني : ذكرٌ الموتِ» فيكثرٌ من ذكر هادم" اللّذات» ومفرّقٍ الجماعات» 
ومؤتم البنينّ والبنات» كما تقدم" في الباب قيل. 

: آنا مرأةٌ شكت إلى عائشة ويا قساوةً في قلبها"'» فقالت لها‎ E 
آکری د المرت رى قلف هل دل وق هة فجاوت ى ا‎ 


(۱) (غداً إذا ضمَهُهُ ضمَهم المحشر): ساقطة من (ع). 

(۲) (ليعلمنّ ا أن التقّى) : ساقطة من (ع). 

(۳) في ديوان أبي العتاهية (ما أحمىَ الإنسان). 

(4) في الذيوان (في حفرة). 

)٥(‏ في (الأصل): يفجر» والتصويب من (ع» ظ» وديوان أبي العتاهية). 
(0) ديوان أبي العتاهية ص(۱۷۹)» وقد حذف المصنف بعض الأبيات . 


(۷) لم أقف على القائل . (۸) في (ع» ظ): التذكير. 
)٩(‏ في (ع» ظ): هاذم. (۱۰) ص(۱۲۰). 
(۱۱) في (ع» ظ): يروی. (5) في (ع): قساوة قلبها . 


(۳) ذكر هذا الآثر الغزالي في إحياء علوم الدين ٤/١٠٤؛‏ وأبو محمد في العاقبة 
ص(۱٤)؛‏ وذكره ابن رجب الحنبلي في رسالته ذم قسوة القلوب ص۲۷0 - ۲۸). 
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قال العلماء": فذكْرٌ الموتِ يردعَ عن المعاصي» ويلينْ القلبَ القاسي» 
ويذهبٌ الفرح بالدنياء ويهؤّن المصائبَ فيها . 

الثالث: مشاهدة المحتضصرينَ؛ فن في النظر إلى الميت» ومشاهدة 
سکراته» ونزعاته» وتأمل صورته بعد مماته» ما يقطع عن النفوس انها 

عن القلوب مسراتِهاء ويمنعٌ الأجفان من النوم» والأبدانَ من الراحة» 
ا 2 ويزيد في الاجتهادِ والتعب" . 

ويُروی“ أن الحسىَ البصريٌ دخل على مريض يعوده فوجده في سکراتِ 
الموتِ» فنظر إلى كربه وشدَّة ما نزل بو» فرج إلى أله بغير اللون الذي خرجَ 
په من عندهم» فقالوا له: الطعام ی الله فقال: يا أهلاه علیگم بطعايكم 
وشرابکم» فواو لقد رأيتُ مَضرعاً لا أزال أعملٌ له حتى ألقاه“. 

فهذه ثلاثة أمور ينبغي لمن قسا قله I‏ 
دائه» ا ا على فتن الشيطان وإغوائه" انتفع بها فذاك» وأن 
عظم عليه ران القلب» واستحکمت فيه دواعي ال فزيارة قبور الموتى 
تبلعْ في دفع ذلك ما لا يبلغه الأولىء والثاني» والثالث؛ ولذلك قال 4: 
«زوروا القبور فإنها تذكرٌ الموت والآخرةء وتزهدٌ في الدنيا»“» فالأول: 
ا وا٠‏ ا لف ٠‏ با ر الف رن لوا 
الخو والتحذير في SS‏ 5 ا فا ا سات 


(۱) القائل هو: أبو محمد عبد الحق فى كتابه العاقبة ص(١٤).‏ 

(۲) في (ع): يقطع . 

(۳) في (الأصل): البعث» والتصويب من (ع» ظ). 

)٤(‏ (الواو) ليست في (ع» ظ). 

() ذکره الإمام أحمد في كتابه الزهد ص(۳۸۲)؛ وابن الجوزي في تابه الحدائق في علم 
الحديث والزهديات ۳/ ٥٠٤؛‏ وأبو محمد عبد الحق في العاقبة ص(۲٤).‏ 


0) في (ع): به (۷ في ع٤‏ وآعوانه. 
0 ( قم ريج ر0 ): 
)۱١(‏ في (ظ): بالقلب . (۱۱) في 2 ظ): وفي مشاهدة . 


(۲) في (الأصل): مر ا وما آثبته من (ع» ظ)؛ لأن ما بالأصل يحتاج إلى تقدير: 
احتضره الموت› ولا ي يستقيم المعنى یدول الهاء. 
(۳) (قبر): ليست في (ظ). 


KI‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فن المشلمين معاينة فلذلك كان“ من الأول والثاني» قال يي: ليس 
الخد لفان راه ابن عباس یه لم يروه أحدٌ غيره» إلا أن الاعتبارً 
بحال المحتضرين غير ممكن في كل الأوقات" وقد لا يتفق لمن أراد علاج 
قلبه في ساعة من الساعات» وأما زيارةٌ القبور: فوجودها أسرع» والانتفاع بها 
ليق وأجدرء فينبغي 1/[] لمن عزم على الريارة أن تأدب بآدابهاء ویحضر قلبه 
في إتيانهاء ولا يكون حظه منها التطواف على الأجداث فقط؛ فان هذه حالة 
تشارکه فیها ر E‏ ونعوذ بالله من ذلك بل یقصد بزیارته وجه الله تعالى› 
وإصلاح 5 ۰ الميت بما يتلو" عنده من القرآن على ما يأتي بيانه 
إ2 ا و la‏ والجلوسَ عليها إذا دخل 
المقابر» ويخلعُ ll‏ كما جاء في الحديثِ“» ويسلم إذا دخل المقابر“) 

ويخاطبهم خطابَ الحاضرين فيقول: «السلامٌ عليكْْ دار قوم ر0 
كذلك كان عليه الصلاةٌ والسلامٌ یقول» وکتی”'' بالدار عن عُمّارها وسکانهاء 

ولذلك خاطبهم بالكاف والميم؛ لأن العربَّ تعبرٌ بالمنزلِ عن أهلهء وإذا وصل 
إلى قبر مييه الذي يعرفه سلّم"“ عليه أيضاًء فيقول: عليك السلام. 


(۱) في (ع): کان. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ١/١٠٠ء‏ ح١٤۱۸؛‏ والحاكم في المستدرك ١٠/۲‏ 
ح۰٣۳۲‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وابن حبان في صحیحه 
بترتیب ابن بلبان ۰۹7/۱٤‏ ح۲۱۳٦‏ كلهم من حديث ابن عباس وء قال الألباني : 
صحيح» انظر: صحيح الجامع الصغير /١‏ ۸۷» ح١١۲٥.‏ 

(۳) في (ع): وقت. (©) في (ع): التطوف 

)٥(‏ كلمة (بهيمة) جاءت نكرة في جميع النسخ. 

0( في (ع› ظ): يتلوه. 

(۷) سيأتى التعليق إن شاء الله على هذه المسألة فى باب ما جاء فى قراءة القرآن عند القبر 
ص(٥۲۷‏ ۔ ۲۷۷). 

(۸) فى (ظ): أحاديث. لعل المصنف يشير إلى الحديث الذي أخرجه النسائي في المجتبى 
٤‏ ح۸٤۲۰؛‏ وآبو داود ۲۱۷/۳ ح۳۲۳۰ وفیه : «فرآی رجلا يمشي بین القبور 
في نعليه» فقال: يا صاحب السبتيتين ألقهما» . 

© ا ا ای اه ا 

ET جزء من حديث عائشة وا أخرجه مسلم‎ )۱١( 

)۱١(‏ في (ع): ويکني . في ): يسلم. 


كتاب التّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
° 


روى الترمذي في جاميه"؟: أن رجلا دحل على النبي بي فقال: عليك 
السلام» فقال بي4: لا تقل عليك السلام» فإد عليك” السلام تحيّة 
الميّت»» وأتاه من تلقاءِ وجهه في زیارته کمخاطبټه حياًء ولو خاطبه حا 
لكان الأدبُ استقباله بوجهه فكذلك ها هنا“ ثم یعتبرٌ بمن صارَ تحت 
التراب» وانقطعَ عن الأهلِ والآحباب» بعد أن قاد الجيوشَ والعساكر ونافس 
الأصحابً والعشائرّء وجمعَّ الأموال والذخائرًّء فجاءه الموتٌ في وقتِ لم 
يحتسبه» وهول لم يرتقبّه» فليتأمل الزائرٌ حال من مضى من إخوانه» ودرجّ من 
أقرانِه الذين بلغوا الآمالّ» وجمعوا الأموال» كيف انقطعت آمالهم» ولم تغن 
عنهم أموالّهم» ومحا الترابُ محاسنَ وجوههم» وافترقت في القبور أجزاؤهم 
وترمّل بعدهم نساؤهم» وشمل ذل اليتم ولاهم »[و]" اقتسم غيرّهم طريقّهم 
وبلادهم» ويتذكر ترددهم في" المآرب» وحرصَهم على نيل المطالب» 
وانخداعهم لمؤاتاة الأسباب» وركوتهم إلى الصحة والشباب» وليعلمْ أن ميلّه 
إلى اللهو واللعب كميلهم» وغفلته عما بين يديه من الموتِ الفظيع والهلاك 
السريع كغفلتهم» ونه لا بد صائرٌ إلى مصيرهم» وليحضز بقلبه ذكرّ من كان 
متردداً في آغراضه» وکیف تهدمت رجلاه» وکان يتلذٌ بالنظر إلى ما ؤل 


(۱) ۷1/0 ح١۲۷۲‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح؛ وأخرجه النسائي في 
السنن الکبری ۰۸۷/٦‏ ح ۰۱۰۱٤۹‏ و٦/‏ ۰۸۸ ح ۱۰۱۵۰+ وأبو داود ۰۵٦/٤‏ ح٤۹۸٤؛‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/٠۲۳؛‏ والطبراني في المعجم الکبیر »٦٦/۷‏ ح1۳۸۹» 
قال الألباني: صحیح» صحيح الترمذي له ۳۵۱/۲ ح۲۱۹۰. 

(1) في (سنن الترمذي): إن . () في (ع): ذلك. 

() في (ع): إٳذ لو. 

)٥(‏ الذي يظهر أن هذا القياس مع الفارق» فالميت ليس كالحيّ من كل وجه» فعدم 
استقبال الأحياء بالوجه حال الخطاب قد يؤدي إلى الشحناء والبغضاء بين المسلمين 
وهو أمر يطلب الشارع تجنبه بخلاف الميت. 

(1) في (ع): تعتبر. (۷) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(۸) في (ظ): إلى . 

(4) في (لأصل): مؤتات» والتصريب من (ع» ظ) ومؤاتاة الأسباب: موافقتها 
ومطاوعتها» انظر: لسان العرب .١۷/١٠١‏ 


Ma‏ كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

وقد سالت عیناه» و ببلاغة نطقه» وقد اگل الذود لان ويضحك 

لوا هرو وفك ابل الات افخانة ول قي ان اله كاله > وما 

كماله"» وعند هذا التذكر» والاعتبار» تزول“ عنه جميعٌ الأغيار الدّنيويّةء 

ويقبل على الأعمال الأخروية فيزهد فی ا ويقبل على طاعة مولاه 
ويلينْ قله » وتخشع جوارخه» والله آعلم . 
نضا 

جاء في هذا الباب حديث يُعارضُ حدِيتٌ هذا الباب» وهو ما رجه أبُو 

بكر أحمد بن علي" الخطيب" في كتاب السايتي واللاجتقي“) وأبو حَفْص 

ا شاهِينَّ” ''“ في الناسخ والمنسوخ ٩‏ ا اا 


(۱) في (ع): يقول. (۲) في (ع): کحالهم. 
) في (ع): کمالهم. )٤(‏ في (ع): يزول. 
() في (ظ): الدنيا. 0( (أحمد بن علي): ليست في (ع» ظ). 


(۷) الإمام العلامة» المفتي» الحافظ الناقدء محدث الوقت» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 
البغخدادي» خاتمة الحفاظ» صاحب التصانيف منها: التاريخ» شرف أصحاب الحديث» 
السابق واللاحق وغير ذلك. توفي سنة ۳٩٤ھ‏ سیر اعلام النبلاء ۱۸/ ۲۷۰ ۔ ۲۹۷. 

(۸) لا يوجد هذا الحديث فى النسخة المطبوعة من السابق واللاحق» قال محقق الكتاب: 
هتاك ,يعض النصوض مقولة من السابق واللاحق ول٠‏ اجتها في النسخة التي بين يدي 
وقد نص ناقلوها إنها من السابق واللاحق» ولم أستطع أن أعرف الموضع الذي 
سقطت منه بالتحديد» فأحببت أن أجعلها فى ملحق للكتاب» وذكر منها: حديث عائشة 
في حجة الوداع المذكور. انظر: السابق واللاحق للخطيب البغدادي (۴۳۷۷ - ۳۷۸). 

(4) ابو حفص عمر بن أحمد بن عثمان المعروف بابن شاهين› الشيخح الصدوق الحافظ› 
العالم صاحب التفسير الكبير» قال الخطيب البغداد: قال محمد بن عمر الداودي: 
رأیته یوماً اجتمع مع الحسن الدارقطني فلم ينطق بكلمة هيبة وخوفا أن يخطئ بحضرة 
أبي الحسن» وقال: سمعت ابن شاهين يقول: أنا أكتب ولا أعارض» وكذا حكى عنه 
البرقاني» قال البرقاني : و زهداً فيه توفي سنة ٥ھ‏ انظر: تاریخ 
بغداد للخطيب البغدادي ١۲۹۸/۱؛‏ سير أعلام النبلاء .٤١/١١‏ 

)٠١(‏ في (الأصل): عمر بن الشاهين» والتصويب من (ع» ظ» مصدر الترجمة). 

(۱۱) ناسخ الحديث ومنسوخه لعمر بن شاهین ص(۹٩۸٤‏ - .)٤۹۰٩‏ 

(۲) في (ظ): في هذا الحديث. 


كتاب الَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة چ 
عن عائشة وا قالث: E‏ 
عَقََةَ عَقَبَةَ اجون“ وهو باك حَزِينْ» مُعْتَم» فبكیُت لبکاء نبول آله کل ثم نه 
7 فنرّل فقال : 

يا حمَيرّاء اسشتمسکي» فاستتّدتٌ إلى جنب البوير» قَمَكت عني ويل" 
عاد الي وَهو فرح مَبسم» فقلت [له] : بابي انت وامي يا رسول الله دَرَلتَ مِن 
SO as‏ 
فرح مُتَبسّم» فعَماذا یا رسول الله؟ فقال : ذهبْت پقبر امي ية فسَالْتُ الله تال" آن 
يخييهًاء» فأحياهاء فآمنّت بي» أو قال : فامَتّث”. ورَدّها الله ّك»» لفظ الخطيب" . 


قلت ۰ وقد ذکر 1 ا اش 000۳ سناد ف 


دک 


(1) جبل بأعلى مكة» وقيل مكان من البيت على ميل ونصف» انظر: معجم البلدان 
لياقوت الحموي 0/۲ 


(۲) الطفرةٌ: الوثبةء الصحاح .۷۲٠/۲‏ (۳) في (ع» ظ): طويلاً ملباً. 
)٤(‏ في (ع» ظ): ثم إنه. )٥(‏ في (ع): فرحا متبسما. 
TT 0‏ ظ» م). (۷) وفي (ع): الله رٻي. 

() في (ع» ظ): ۲ 


(4) قال ابن س : هذا حديث موضوع بلا شك» والذي وضعه قليل العلم» عديم الفهم إذ 
لو كان له علم لعلّمه أن من مات كافراً لا ينفعه أن يؤمن بعد الرجعة» لا بل لو آمن عند 
المعاينة لم ينتفع › ويکفي في رد هذا الحديث قوله تعالى : «قَيَمت وهو َا وقوله في 
الصحيح : «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي»» وقد كان أقوام يضعون أحاديث 
ويدسونها في كتب المغفلين» فيرويها آولئك» وقد قال شيخنا أبو الفضل بن ناصر: هذا 
حديث موضوع وآم سول اله لمأتت بالابواء بين مكة والمديئة ودفئت هتاك وليسن 
بالحجون .۱ . ه» الموضوعات من الأحادیث المرفوعات ۱۲/۲ - ۳٠ء‏ ح٦٤٥.‏ 

)١(‏ (قلت): ليست في (ع٬‏ ظ)» والأصل يتوافق مع (م). 

الحافظ العلامة أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الأندلسي» الضرير» صاحب 
الروض الأنف في السيرة النبويةء والإعلام بما أبهم في القرآن من الأعلام» وغيرهاء 
توفی سنة ۵۸۱ھ تذکرة الحفاظ .٠١٤۹ _ ۱۳٤۸/٤‏ 

9 و ھر م ر ل 

(۳) (له): ليست في (ع» ظ). 

)۱٤(‏ قال السهيلي: وروي حديث غريب لعله ان يصح وجدته بخط جدي بي عمران 
أحمد بن أبي الحسن القاضي بسند فيه مجهولون» ذكر أنه نقله من كتاب» انتسخ من= 


)^ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


مجهولون: «أن الله تعالی أحيا له أباه وأمَه وآمنا به». 

قال المؤلف وليه : ولا تعاض والحمد لله لأن إحياءهما متأخر عن 
النهي بالاستغفار" لهم بدليل حديث عائشة ويها أن ذلك كان في حجة 
الرداع» وكذلك جعَلّه ابنْ شاهين ناسخاً لما كر من الأبار “° . 


= تتاب مَعَوّذ بن داود بن معوذ الزاهد يرفعه إلى ابن أبي الزناد عن عروة عن عائشة 
أخبرت أن رسول الله ية سأل ربه أن يحيي أبويه» فأحياهما له» وآمنا به» ثم 
أماتهماء انظر: الروض الأنف لأبي القاسم السهيلي .٠۹٤/١‏ 

)١(‏ في (ع): عن الاستغقار. (۲) في (ع): لهما. 

(۳) تقدم توٹیق نص ابن شاهین ص .)۱۳٣١‏ 

(5) سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كل#: هل صح عن النبي بيا أن الله تبارك وتعالى أحيى 
له أبویه حتى أسلما على يديه ثم ماتا بعد ذلك؟ . 
فأجاب: لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث» بل هل المعرفة متفقون على أن 
ذلك كذب مختلق› وإن کان قد روى في ذلك أبو بكر - يعني الخطيب البغدادي - في 
كتابه السابق واللاحق» وذكره أبو القاسم السهيلي في شرح السيرة بإسناد فيه مجاهيل› 
وذكره أبو عبد الله القرطبي في التذكرة وأمثال هذه المواضع؛ فلا نزاع بين هل 
المعرفة أنه من أظهر الموضوعات كذباً كما نص عليه أهل العلم» وليس ذلك في 
الكتب المعتمدة في الحديث: لا في الصحيح ولا في السنن ولا في المسانيد ونحو 
ذلك من كتب الحديث المعروفة» ولا ذكره آهل كتب المغازي والتفسير» وإن كانوا قد 
يروون الضعيف مع الصحيح؛ لأن ظهور كذب ذلك لا یخفی على متدین› فان مثلِ 
هذا لو وقع لكان مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فإنه من أعظم الأمور خرقاً 
للعادة من وجهين : 
أ - من جهة إحياء الموتى . 
ب - ومن جهة الإيمان بعد الموت. 
E EEE a ES‏ 
والخطيب البخدادي هو في كتاب السابق واللاحق مقصوده أن يذکر من تقدم ومَن تأخر 
من المحدثين عن شخص واحد سواء كان الذي يروونه صدقاً أو كذباًء وابن شاهين 
يروي الغث والسمين› والسهيلي إنما ذكر ذلك بإسناد فيه مجاهيل . 


وهذا بخلاف الكتاب والسنة الصحيحة والاتفاق» قال الله تعالى: #إتَمَا الوب عل ألم 
۸ے 2ہ 1 ا ج رم ت 4 ى 

ھک السو e‏ وت َه ۳ ا 

ڪيا ل وکس ست ٢ا‏ ب اریت يعَملونٍ أ آلا لات إا حطر f‏ ده اَلْمَوْت قال 


ەش 7 


ا ت ا و الو يموت ا 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة KZ‏ 


فلت ١و‏ د م ن فنا ا ل و 
ابی؟ قال : «(فی النار» فل فی دعاه» فقال: إل أ وأباكٌ فی النار». وحديث 
i‏ الجعفي وفيه: «فلما رى ما دخل علينا قال : وأمّي مع أمّکما»”“ 


= فين الله تعالى أنه لا توبة لمن مات كافراً. 
و مح م ول ج «إن أبي وباك في النار». وفي صحيح مسلم أيضاً: 
«واستأذْنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي» الحديث - وفي الحديث الذي في المسند 
وغيره قال: «إن أمي مع أمك في النار». 
فإن قيل: هذا في عام الفتح والإحياء كان بعد ذلك في حجة الوداع؛ ولهذا ذكر ذلك 
من ذكره وبهذا اعتذر صاحب التذكرة - أي القرطبي -» وهذا باطل من وجوه: 
الأول : : أن الخبر عما كان ويكون لا يدخله نسخ كقوله في أبي لهب: «سَيصل تارا 
دات هب ©4 وكقوله في الوليد «سأرَممُمُ صًَا)» وكذلك في «إن أبي وأباك في 
النار»» و«إن امي مع أمك في النار»» وهذا ليس خبر عن نار يخرج منها صاحبها 
كأهل الكبائر؛ لأنه لو كان كذلك لجاز الاستغفار لهماء ولو كان قد سبق في علم اله 
إيمانهما لم ينهه عن ذلك» فإن الأعمال بالخواتيم» ومن مات مؤمناً فان الله يغفر له 
فلا یکون الاستغفار له ممتنعاً . 
الثاني : أن آلتن ۴ ار قرام وأما بوه فلم یزره إِذ کان مدفوناً بالشام في غير 
طریقه» فکیف يقال: آحیی له؟! 
الثالث: أنهما لو كانا مؤمنين إيماناً ينفع كانا أحق بالشهرة والذكر من عميه: حمزة 
والعباس» وهذا أبعد مما يقوله الجهال من الرافضة ونحوهم من أن ابا طالب آمنء 
هذا باطل لما في الصحيح وغيره» فلما كان من العلم المتواتر المستفيض بين الأمة 
خلفاً عن سلف آنه لم يُذكر أبو طالب ولا أبواه في جملة من يذكر من أهله المؤمنين› 
كحمزة» والعباس» وعلي» وفاطمة» والحسن» والحسين ون كان هذا من أبين 
الأدلة على أن ذلك كذب. 
الرابع: إن الله تعالی قال: د کات لک اسوه حَسَتةٌ ‏ إ لهب والزيت سم لد كال و 
ل 0 و قوله - لاعف ك و نلك لک لک من لَه ِن شىء الآية» وقال 
تعالى: 4 کات اَسَيَعْفَار إِبَهير لايد إل عن مَوعِدَوٍ ر ھا لاہ لا ین ل 


ر 


ن له 

أنه عدو َر ن ا ين4 فأمر بالتأسي بإبراهيم والذين معه إلا في وعد آبرای 0 

SS‏ انظر: : مجموع 
(1) (قلت): ا E‏ 


() في صحیحه ۱۹۱/۱ ح۲۰۳. 


o‏ كتاب النَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


على ما يأتي. هذا إن صح إحياؤهما"» وقد سمعت أن الله تعالى أحيى 
له عمه أبا طالب» وآمن به» والله أعلم. وقد قيل: إن الحديث في إيمان آَم 
وأبيه موضوع يره القرآن العظيمُء والإجماعٌء قال الله تعالى: #ولا ا 
يموت وهم ڪا [النساء: 1۸]» فمن مات كافرا"» لم ينفغه الإيما 
بعد الرجعة» بل لو آمن عند المعاينة لم ينتفع فكيف بعد الإعادة. 

وفي ## قال: «ليت شِعْري ما فعل أبواي؟ فنزل: لو 
َكَل عن أَصَصب لير [البقرة: ٠.1۹‏ 

قال و و الكافط آن الات عم ا وخ 0 وه 
وذلك أن فضائل النبي بيا وخصائصًه لم تزل تتوالى» وتتابع ال جن ما 
i‏ هذا مما فضله الله تعالى وأكرمّه به» وليس إحياؤهماء ا 


ا 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند ۳۹۸/١‏ ح۳۷۸۷؛ والطبراني في المعجم 
الكبير ۸٠/٠١‏ ح٠١٠٠٠؛‏ والحاكم في المستدرك ۰۳۹۲/۲ ح٥۴۳۸»‏ كلهم من 
حديث عبد الله بن مسعود ولم أقف عليه من حديث سلمة بن يزيد الجعفي» قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد :۳٠۲/٠١‏ رواه أحمد والبزار والطبراني وفي أسانيدهم 
كلهم عثمان بن عمير وهو ضعيف . 

عل ا ای)2 سی ا( 

۳( تعلیق إحياء والدي النبي على صحة الحديث» ثم تقرير ذلك الإحياء بعد عدة آسطرء 
یدل على أن المسألة لم تتحرر عند المصنف. 

(6) مسائل'الاعتقاد تحتاج إلى أدلة أقوى من مجرد الا والبلاغات . 

)٥(‏ في (ظ): فالله. 

(0) جاء في هذا الموضع في (ع› ظ): وقال عز من قائل: #فيمت وهر ڪاو . 

)۷( في (ظ): فمن مات وهو کافر. 

(۸) ذکره ابن جریر في تفسیره ۵٦۳/١‏ من طريق محمد بن كعب القرظي وذكر له طريقاً 
آخر من طریق داود بن ابي عاصم› ط. دار الكتب العلمية - بيروت»› قال الشيخ أحمد 
محمد شاكر: وهما إسنادان ضعيفان» انظر: تفسير الطبري ٥٥۹ _ ٥٥۸/۲‏ رقم 
۵, ۱۸۷۲. تحقیق محمود محمد شاكر» تخريج أحمد محمد شاكر ط. الثانية - 
دار المعارف بمصر» وضعفه السخاوي في الفتاوى الحديثية له ص(١°٠")‏ . 

(4) عمر بن حسن بن علي أبو الخطاب الكلبي» توفي سنة ٦۳۳‏ ه» سیر اعلام النبلاء ۲۲/ ۳۸۹. 

(۱۰) (به): ليست في (ع). 


كتاب الّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة KH K‏ 


ممتنحٌ" عقلاّء ولا شرع" » فقد ورد في الكتاب إحياءٌ قتيل بني إسرائيلء 
وإخباره بقاتله» وكان عيسى ## يُحيي الموتى» وكذلك نبنا 2 عليه 
الصلاة والسلام أحيى اله تعالى على يديه" جماعة“ من الموتى“ وإذا 
ثبت [هذا]"“ فما يمن من إيمانهما بعد إحيائهما زيادة في كرامته وفضيلتهء 
مع ما ورد من الخبر" في ذلك ويكون“ ذلك خصوصاً فيمن مات 
کافراً . 


قل فیمن ٠‏ مات کافراً إلى آخر کلامه فمردود لما روي فى الخبر 
أن الله تعالى رد الشمس على نيه عليه أفضل الصلاة والسلام بعد مغيبهاء ذكره 


)۱( هكذا في جميع النسخ عدا نسخة (م) التي يوجد فيها جزء من هذا الفصل› > ولیس فيه 
هذه الجملة» والذي يظهر لي أن الصواب: ممتنعاًء لان الكلمة في موضع نصب خبر 
لليس» والتقدير : ليس إحياؤهما. . ممتنعاً. 

(۲) هذا احتجاج من المصنف لث بقدرة الله تعالى على إحياء والدي النبي يي 
والاحتجاج بالقدرة وحدها من غير دلیل صحیح یدل على حدوث ما قذره الله تعالی لا 
يليق في هذا المقام؛ لأن الله كق لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» ولو 
ذهبنا نطرد مثل هذا الاستدلال لقلنا: إن إحياء عبد المطلب جد النبى ييه الذي تكفل 
وراه الجا اتان مم على قر ال الي هل ب فلن لكان ا 
تعالى قد أحيى عبد المطلب وآمن بالنبي ي4؟! إذن فالفيصل والمعتبر هو التحاكم إلى 
أدلة الكتاب وصحیح السنة فعليهما ب يبني المسلم ما يعتقده . 

(۳) فی (ظ): آحیى الله عليه. 

© اور اليوط يعفن الأثار في هدا المغتى في ابه الخصاض الكرى ۲۸٠/١‏ 
جمعها من كتب الدلائل وأعلام النبوة» ولم أقف على شيء يصح منها. 

)٥(‏ هذا من الاستدلال بالعموم وبقدرة الله تعالى غير محل النزاع» فلا أحد ينازع في 
قدرة الله تعالى»ء فالمسألة هنا حادثة عين» هل حدث الإحياء لوالدي النبي بيا أم لم 
يحدث؟ فإن حدث الإحياء بعد الموت فنحتاج إلى دليل يثبت صحة تلك الحادثة وإلا 
فكل مسلم يعتقد أن الله تعالى قادر على إحياء الموتى وبعثهم من قبورهم للحساب 
وغیره متی ما شاء که . 

0( ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(۷) في (ع): وفضيلة ما ورد من الخبر. 

(۸) في (ع): فیکون. 

(4) في (ع› ظ): فمن. 


mî ٤‏ كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


بو حفر الطحاوي وقال: إن خديت ثابٽ» فلو لم يكن رجوعٌ الشمس 
نافعاًء وأنه لا يتجدّد الوقتٌ لما رذها عليه» وكذلك" يكون إحياءٌ أبوي 


النبيّ ية نافعاً لإيمانهما [/] وتصديقهما بالنبيّ ي وقد قبل الله إيمانً قوم 
يونس» وتوبتهم پر۵ ليه بالعذا ب فیما ذُكِرَ في بعض الأقوال» وهو 
ظاهرُ القرآن . 


وأما الجوابُ عن الآية: فيكون ذلك قبل إيمانِهماء وكونهما في 
العذاب" والله بغيبه أعلم وأحكم. 


(1) الإمام العلامة الحافظ الكبير أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المصري الطحاوي 
الحنفي» صاحب التصانيف منها: أحكام القرآن» ومعاني الآثار» واختلاف العلماء 
- وله مصنف في عقيدة السلف الصالح شرحه ابن أبي العز الحنفي - مات سنة 
۱ه سیر اعلام النبلاء ۲۷/۱۰ ۔ ۲۹. 

(۲) ذکر في شرح مشکل الآثار له حدیثین ۹۲/۳› ح ۰۱٠١٦۷‏ ۸٦۱۰ء‏ وضعفھما شعیب 
الأرنؤوط في تعليقه على الكتاب. 

(۳) في (ع): فكذلك. )٤(‏ في (ع» ظ): مع تلبسهم. 

() قياس والدي النبي ب على قوم يونس ## قياس مع الفارق لأمرين: 
الأول: أن قوم يونس ## كانوا أحياء لما تلبسهم العذاب بخلاف والدي النبي ڳلا 
فقد کانا میتین . 
الثاني: أنه جاء نص الكتاب في استشناء قوم يونس 4# من بين أهل القرى الذين لم 


2 ر 


ينفعهم إیمانهم ا قال ابن جریر في تفسیر قوله تعالی: فلولا کات 
رة مامت ا اما الا ی ون ا e‏ گشفتا عنْهْمَ عَدَابَ الي في الحو الي 
وستعتم ا جن €9 [یونس: ۹۸]» فاستشنى الله قوم يونس من أهل القرى الذين لم 
ينفعهم إيمانهم بعد نزول العذاب e‏ وأخرجهم منهم» وأخبر خلقه أنه نفعهم 
إيمانهم خاصة من بين سائر الأمم غيرهم.ا.ه. .٠۷١/١١‏ 
ولم يأت نص من الكتاب ولا صحيح السنة في استثناء والدي النبي يله بعد 
استحقاقهما للعذاب. ولا يجوز للمسلم أن يعترض على الله جل وعلا في عدم إيمان 
والدي النبي یا فال تعالى بغيبه أعلم وأحكم» يهدي من يشاء» ويضل من يشاءء 
فقد أضل من قبل والد ابرا #¥ » وابن نوح #» وهدى امرأة فرعون» قال 
تعالی : #لا سل عتا يفعل وهم علو 4€ [الأنياء: .]۲١‏ 

(0) هذا الجواب عن الآية لا يستقيم؛ لأنه مبني على إيمانهماء وإيمانهما مبني على 
إحيائهماء وكلاهما لم يثبت. 


كتاب النَذَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 2 


باب منه وما يقال عند دخول المقابر وجواز البكاء عندهما 

آ داو عن ll‏ [ا ا PF‏ قال: قال ف اله : (' 2 
عن زيارة القبورِ فزوروهاء فإن في زيارتها تذكرة». 

وذكرَ النسائي“ عن بريدة أيضا”“ عن النبي يلل قال : «مَنْ أراد أن 


يزور ا eT‏ ولا تقولو! هُجرا)» بمعنی ا 


دک او عر و د ابن عباس هبه عن النبيّ بيه قال: «ما مِن 
رجل یمر بقبر آخیه المؤمن کان يَعرفَةُ سل عليه إلا رد عليه السلام»» روي 
هكذا عن أبي هريرة '“ ط موقوفاً قال : فان لم يعرفه وسلم رد عليه 


)١(‏ هذا الباب بكامله مع الفصل الذي فيه ساقط في نسخة (ع). 
)۲( في سننه ۰۲۱۸/۳ pre‏ و۳/ ۳۲ ح۲1۹۸ والبيهقي ف فى السنن الكبرى ۹/۹ 
۱۸۹۹١‏ قال الألباني : : صحيح» انظر: صحيح سنن أبي اود للألباني ۲/ .۷٠٠‏ 
)۳( في (الأصل): بريدة بن خصيب»› وفي (ظ): بريدة بن حصين» والتصويب من (أأسد 
ا الصحابة لابن الاأثير ۰۹/۱ °( وفي سنن ابي داود: بريدة عن أبيه. 
Y۰ i E €3‏ وأخرجه أحمد في المسند 0/ e11‏ 
٩ e‏ من حدیيث دة أنفا؟ والطبراني ف في المعجم الکبیر .۲٠٥۳/١١‏ ح۱۱10 
من حدیث ابن عباس ؛ والبيهقي في السنن الکبری VY/6‏ ح1۹۹۰ والحاكم في 
المستدرك ٠۳۲/۱‏ ح۳۹۳٠‏ كلاهما من حديث أنس بن مالك قال الألباني : 
ی انظر: صحيح سنن النسائي EFT‏ ح۲ ۱۹۲. 

)٥(‏ (أيضاً): ليست في (ظ). 0) (قال): ليست في (ظ). 

GEN NY‏ 0 وق سنن النینای: فيزن 

(4) في الاستذكار في كتاب الطهارة» باب جامع الوضوء 110/۲ من حديث ابن 
عباس ويا وفيه زيادة (إلا عرفه)ء قال الحافظ العراقى: رواه ابن أبى الدنيا فى 
القبور» وفيه عبد الله بن سمعان ولم أقف على حالهء ورواه ابن عبد البر في التمهيد 
من حديث ابن عباس نحوه» وصححه عبد الحق الإشبيلي› انظر: المغنى للحافظ 
العراقى 14/۲ 

)۱١(‏ في (ظ): روي هذا عن آي هريرة ا موقوفاً. 

)١(‏ ذكر هذا الحديث قوام السنة في الحجة في بيان المحجة ۲/١١؛‏ وذكره الذهبي في 
سير أعلام النبلاءء وقال : : غریب ومع ضعفه ففيه انقطاع› انظر: الشير ۱۲ 0۰. 


KE‏ كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
۶ عن عاش و قالت ` ا يا وسل ا" کف ا 
(o), £ )€( ٥ ۴ 6‏ 
قال: «قولِي السلام على آهل الديار من المؤمنينَ و المسلمينَ» ويرحم الله" 
المُسْتفُِمينَ منا“ والمُستأخِرين )۰ وإنا إن شاءَ الله بكم لاجمُون“». خرّجه 
مسلم"“ من حديث بُرَيدة أيضاًء وزاد: «أسأل الله لنا ولكم العافية». 
وفي الصحيحين” ': أنه #4# مر بامرأةٍ تبكي عند قبرٍ لها فقا لها : 
«اتقى الله واضبري» الحديث . 
فصل 
هذه الأحاديتٌ تشتمل على فقي عظيم وهو: جوارٌ زيارة القبورٍ للرّجال 
الا والسلام عليهاء و الميت ات على م ل عليه» 
وجوارٌ بکاءِ النساءِ عند القبرء ولو کان بکاؤهیٌّ وزیارتھنٌ حراماً؛ لنھی ٤لا‏ 
0 ر 0 2 و ج 1 7 0 2 ك 
المرأة ولزجرها زجرا یزجر مثله من اتی محرماء وارتکب منھیا »> وما روي 
من النهي للساءِ عن زيارة القبورٍ فغيرُ صحيح . 


(۱) في صحیحه ۰٦1۹/۲‏ ح٤۷٩.‏ 

(1) تأخرت عبارة (يا رسول الله) في صحيح مسلم إلى بعد كلمة: لهم. 

(۳) جاء في هذا الموضع في (الأصل) و(ظ) عبارة: (كيف أقول إذا دخلت المقابر)» 
وليست في صحيح مسلم› ومشل هذا الإدراج لكلمة (المقابر) له شأنه الكبير بحيث 
يؤثر في الاستدلال بالحديث فيكون إقراراً في محل النزاع في زيارة النساء للقبور. 

(©) (المؤمنينَ و): ليست في (ظ). الأصل متوافق مع صحيح مسلم. 

)٥(‏ (ویرحم الله): ليست في (ظ)ء الأصل متوافق مع صحيح مسلم. 

)١‏ (منا): ليست في (ظ)» الأصل متوافق مع صحيح مسلم. 

)¥( في (الأصل): والمتأخرين› وما اثبته في (ظ› وصحیح مسلم). 


E ۷1/۲ في (صحيح مسلم) : للاحقون. (4) في صحیحه‎ (A) 
ح۰۹۲1 کلاهما من حدیث انس بن‎ TV /Y البخاري ۲/۱ ح٤ ۱۱۹؛ ومسلم‎ )٠١( 
مالك ظل.‎ 


)۱١(‏ تقدم الكلام ص(١٠۳١)‏ على زيارة النساء للقبور. 

(۲) (السلام): ليست في (ظ). 

(۳) معلومٌ أن الأمرَ بالشيء نهي عن ضدِيء فلما مر النبي يي المرأة التي تبكي عند القبر 
بتقوى الله والصبر فقد نهاها عن بكاتها عند القبر. 


كتاب التَذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


والصحيخ: ما ذكرتُ لك من الإباحة“ إلا أن عمل النساءِ في خروجهنّ 
ا ل يجورُ لهنّ من تبرج٬‏ أو کلام أو غیره» فذلك المنهي عله» وقد ذکرت 
ك والشابَّةء فتأمَّلّه» وقد بيخ لك أن 
تبکيّ عند ا MT E OS‏ 
البكا aE‏ 


وال ی ا کن ا رر وین الاخ وق کون 
SR N E‏ 
ا ا CAE ED‏ 
o‏ ا a‏ اد مسل . 


وأمًا البكاءٌ من غير نياحة»› فقد ورد فيه الاج عند القبر» وعند الموت 
وهو بكاء الرأفة والرحمة التي لا يكادٌ يخلو منها إنسان» وقد بكى الب إلا 


لما مات ابه إبراهي”''. 

وقال فر دعن يکن على آي 1با سان ما لم يكن نفَعٌ» أو 
ODRATT‏ 
لقلقة .. 


القع : ارتفاعَ الصوتِ. 


(۱) 5 تم التعليق على هذه المسألة ص(۱۳۰) وبيان أن الراج ا القبور. 

e (۲(‏ المرأة إذا أسنت - العجوز -» وجل الرجل أيضا إذا أسن. انظر: الصحيح 
/٥‏ ۰. 

)٤( E 9‏ (البكاء): ليست فى (ظ). 

() في (ظ): الخد 1 

0) أي حلق رأسه عند المصيبة إذا حلت به» النهاية فى غريب الحديث .٤٤۷/١‏ 

(۷) سلق: آي رفع صوته عند المصيبةء النهاية في غريب الحدیث .٠۹۱/۲‏ 

(۸) أي مزق ثوبه عند المصيبة. )٩(‏ في صحیحه ۱۰۰/۱ ح٤۱۰.‏ 

/١ إشارة إلى الحديث الذي فيه قول النبي ية : «وإنا بك لمحزونون» أخرجه البخاري‎ )١( 
.۲۳۱٣ج‎ ۱۸۰۷/6 ومسلم‎ ۱۲٤۱ح‎ ۹ 

(۱۱) ابو سليمان هو خالد بن الوليد له . 

(۱5) آورد البخاري هذا الأثر في باب ما يكره من النياحة على الميت من كتاب الجنائز .٠١١ /٣‏ 


KE‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


٠ تتابع ذلك وقيل القع : وضع الراب على اراس‎ N, 


باب المؤمن يموت بعرق الجيين 

ابن ماجه" عن بُرَيْدةً أن النبي يي قال: «المومِنُ يموت بعَرَق 
الجبين). خرجه الترمذي› وقال فيه : حدیيث ج 

وزوي عن سلمان الفارسي ظله قال: سمعت رسول الله ييه يقول: 
ازا الت فد م اد بان وشت س ور عاف وا 
OE OE ET‏ وخمد 
ل وارد شدقاه» فهو عذَابٌ من الله قد حل به. . خرجه E‏ 
الحكيم في وار الأول ل وقال: ل : إن المؤمنَ 
خطايا من“ ححطاياهُ فيُجازف بها عند الموت» أي يُجازى فَيَعْرّق جبینه» . 


(۱) قال ابن الأثير: أراد الصياح والجلبة عند الموت» النهاية لابن الأثير .٠٠٠/٤‏ 
(۲) قال a‏ وهو أولى؛ لأنه فُرن باللقلقة وهو الصوت» فحمل اللفظين على 
معنيين أولى من حملهما على معنى واحد النهاية لابن الأثیر .٠٠۹/٩٥‏ 

(۳) في سننه ٠٤٦۷/١‏ ح١١٤٠‏ ؛ وأخرجه النسائي في المجتبی من السنن »٥/٤‏ ح۱۸۲۸؛ 
وابن حبان في صحیحه ۰۲۸۱/۷ ح۳۰۱۱ قال الألباني: : صحيح» انظر: صحيح 
سنن ابن ماجه »۲٤٥/۱‏ ح۱۱۸۸. 

(6) من هذا الموضع يوجد طمس في بعض الكلمات والأحرف في الأصل» تم توضيحه 
من 2 ظ» ومصادر المصنف). 

)٥(‏ جامع الترمذي ۳۱۰/۳»› ح۹۸۲. 

(7) غطيط النائم والمخنوق: نخيره» الصحاح .١٠٤١/۳‏ 

(۷) اليكرٌ: الفتي من الإبل الصحاح ۲/ .٥۹٥‏ 

(۸) انظر: الأصل الخامس والثمانين ٤٠٤/١‏ باختلاف يسير عن لفظ المؤلف» وقال 
الحافظ العراقي : أخرجه الترمذي الحكيم في نوادر الأصول من حدیث سلمان» ولا 
يصح» انظر: المخني للحافظ العراقي ۱۲۱۳/۲ رقم .٤۳۹۳‏ 

(4) في (الأصل): عبيد الله» وما أثبته من (ع» ظ» ونوادر الأصول)» وهو ابن مسعود» 
کما فی الاأّثر بعده. 

() (خطایا من): ليست فی ٠‏ 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 


E a N O, 
مُخالَمَته؛ لأن ما سمل منه قد مات وإِنّما بقيث فُوى الحياة وَحَرگائها‎ 
OE SNES I 


ے‫ . 


ا ك ار الات في شُعْلِ عن هذا بالعذاب الذي قد حل 
به» وَإنما العرَّق الذي يظهرٌ لمن حلت به الرحمة فإنه ليس من ولي ولا 
7 ٍ ر 4ھ و (٥)‏ کج س 
صديق و وجو جى من ارب مع البشرى والتحفٍ 

والرامات: 


قلت : وقد تظهر العلاماتث الثلاث وقد تظهر الخد وتظهرٌ اثنتان» 
وقد شاهدنا عَرّق الجبين وخدَه؛ وذلك بحسب تفاوْتِ الناس فى الأعمالء 


والله أعلم. 


وئ خد ابن جود و مرت ال عرق الجبين تبقى عليه 
البقيةٌ ن الوب جارف بها جد ال أي وه که 


و 
دوبه. 


(1) القائل هو الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في الأصل الخامس والثمانين ٤١٤/١‏ 
والذي يظهر بعد المقارنة أن المصنف قد تصرف بعض الشيء في عبارة الترمذي . 

(۲) جاء في هذا الموضع من (ع) عبارة: لأن ما سفل منه قد مات» والذي يظهر أنها 
تكرار؛ لأنها ليست في الأصل و(ظ). 

في (ع)» وفي نوادر الأصول: وذلك. 

)٤(‏ في (ع): عماء. 

. في (ع): من الله‎ )٥( 

0) في (الأصل): الكرامة» وما أثبته من (ع» ظ» م» ونوادر الأصول). 

(۷) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في الأصل الخامس والثمانين ٤٠١/١‏ 
باختلاف في الألفاظ» وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ٠٤١/١‏ قال الهيثمي : 
رجاله ثقات ورجال الصحيح ۲/١۲؛‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصخير 
 “ “۲‏ وذكره ضمن الشواهد على علامة حسن الخاتمة: الموت برشح الجبين» 
انظر: أحكام الجنائز وبدعها للألباني ص(١٠).‏ 

(۸) في (ع): لتمحص. 


HJ‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


TOF‏ ج ا 
باب منه" وفي خروج نفس المؤمن والكافر 
خرج أك ا ف خا ا ,4 WM‏ عن إبراهی ° [عن ا“ 2 (VO‏ 


2 ° 


عن عبد الله" قال: قال رسول الله ب : إن تَمْسَ المؤين تخرج رش“ 
ون تمس الكافر تسل كما تسل نفس الجمار» وأنٌ المؤمىّ ليعمل الخطيئة 
فيشدد عليه عند الموتِ ليكفرَ بها عنه» وأنٌ الكافرَ ليعمل الحسنة فيُسهل عليه 
عتا الموت ری ها ۹ 


الباب ما جاء أن للموت [۷/] سكرات وفي تسليم الأعضاء بعضها 


(1) 


(۲) 


(Y) 


(€) 


(0) 


CW 


(v۷) 
(A) 
(۹) 


على بحعض وفيما يصير الإنسان إليه 
وصف الله ل شدة الموت في أربع آیات : 
الأولى: قوله تعالى: ةت سک لرن بلي [ق: ۱۹]. 
الثانية : قوله تعالی : # ولو تئ إز امون فى عمرَتِ لوت [الأنعام: ۹۳]. 
الثالثة : لرل إا بلغت ألملقوم © [الواقعة: ۸۳]. 


هذا الباب بكامله قد سقط من (ع). 

في الحلية ١/۹٥؛‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير بسنده عن عبد الله بن مسعود 
أیضاً ۷۹/۱۰ ح٥٠٠٠٠؛‏ والترمذي باختلاف یسیر ۰۳۰۹/۳ ح۹۸۰ وحسنه 
الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة »۱۸٤/٥‏ ح۱١٠٠.‏ 

سليمان بن مهران الأعمش» ثقة حافظ عارف بالقراءة لكنه يُدلس» مات سنة ١٤١ه»‏ 
التقريب ص(٤١٤)‏ رقم ° 

إبراهيم بن يزيد بن قيس» النخعي اليماني ثم الكوفي» فقيه العراقء وأحد الأعلام 
توفي سنة ٦۹ه»‏ سير أعلام النبلاء .٥٠١ /٤‏ 

في (الأصل): إبراهيم بن علقمةء والتصويب من (ع» ظ» ومصادر الترجمة). 

علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي» فقيه الكوفة ومقرئهاء خال إبراهيم 
النخعي» كان طلبته يسألونه ويتفقهون به والصحابة متوافرون توفي سنة ١ه‏ السير 


o" /‏ 
ابن مسعود . 


رشح رشحاً: عرق الصحاح .٣٠١/۱‏ 
هنا ينتهي الطمس الذي في الأصل. )٠١(‏ في (ع): قوله الحق. 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة KI‏ 


الرابعة: #ك إا بت الاق © [القيامة: .]۲١‏ 

البخاري ‏ عن عائشة وا آن رسُول اله که کان بين يديه ركوةٌ أو 
علب فيها ماءَ فجعَّل يذل يده" في المَاءِ فيمسح بها“ وجهه ويقول: «لا إله 
إلا الله إن للموت سكرات» ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى» حتى 
قېض ومالت يذه . 


وخرج الترمذي” عنها قالت: ما أغبط أحداً بهون موتٍ بعد الذي رأيت 
من شدة موت رسول الله ڪيا . 

وفي البخاري" عنها قالت: مات رسول الله ڳل وإنه لبين حاقنتى› 
وذاقنتي» فلا أكره شدة الموت لأحد أبداً بعد النبي يلا ٠‏ 

الاق ا ن ا ي 

الذاقنة: نقرة الذق. © 

وقال الخطابي”': الذاقنة ما يناله الذقن من الصدر. 


(۱) في صحیحه /٩‏ ۲۳۸۷ ح0٤1۱‏ و٤/‏ 1 ح٤۱۸٤‏ باختلاف یسیر. 

(۲) في (ع» ظ): كانت» والأصل يتوافق مع صحيح البخاري . 

(۳) في (ع» ظ): يديه» والأصل يتوافق مع صحيح البخاري . 

. في (ع» ظ): بهماء والاأصل يتوافق مع صحيح البخاري‎ )٤( 

(۵) في جامعه ۰۳۰۹/۳ ح۰۹۷۹ قال الألباني : صحيح» انظر: صحيح الترمذي ۲۸۸/۱ - 
۹ ح۷A.‏ 

.٤۱۷٤ح‎ ء۱٦۱۳‎ /٤و‎ ٤۱۸۱ح‎ ۰۱٦۱١ /٤ في صحیحه‎ )( 

(۷) في النهاية لابن الأثير: هي الوهدة المنخفضة بين الترقوتين من الحلق»ء .٤٠١/١‏ 

(۸) في (ظ): العظمات. ٠‏ 

0) في النهاية لابن الأثير الذاقنة: الذقن» وقيل: طرف الحلقوم» وقيل: ما يناله الذقن من 
الصدر .٠١١/۲‏ 

)٠١(‏ الإمام العلامة الحافظ اللغوي: CT e‏ البستي 
الخطابيء صاحب التصانيف : شرح لکتاب أ ابي داود» وغریب شرح 
الأسماء الحسنى» الخنية عن الكلام وأهله» توفي سنة ۳۸۸ه» سير أعلام النبلاء /١۷‏ 
YY _‏ ولم أجد القول في غريب الحديث للخطابيء ولا في معالم السنن له. 


EE 2‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
* 


: و۶ E EOD‏ ۳( 
وذكر بو بكر بن بي شيبة في مسنلِهِ من حديث جابر ‏ بن 
عبد الله طله عن النبي بيا قال: تحدثوا عن بني إسرائيل فإنه كانت" فیهم 


ٍ 


أعاجيبٌ) ثم أنشاً فتحدث) قال: خرجت طائفةٌ منهم فأتوا مقبرة من 
مقابرهم فقالوا: لو صلينا ركعتين ودعونا الله ب اا يخبرنا 

عن الموت» قال: ففعلواء فبينما هم كذلك إذا من جل اة ا ا 
خلا شيء بين عينيه السجودِ فقال: يا هؤلاء ما أردتم إلى والله لقد مت 
منذ مائة سنة فما سكنت عني حرارةٌ الموتِ حتى الآن فادعوا الله أن يعيدني 
کما کنت». 


وروی أبو هَذّبة إبراهيم بن هدبة“ قال: حدثنا أن بن مالك عن النبي 4لا 


)١(‏ الإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان» أبو بكر العبسي 
مولاهم الكوفي» وهو من أقران الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وعلي بن 
المدينى فى السن والمولد والحفظ» له من الكتب: المصنف» والمسند» والتفسير»› 
O on ml‏ 

(۲) في (ع): عن جابر. (۳) في (ع): کان. 

() إلى هنا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه »۳۱۸/١‏ ح۸٤٦۲‏ وإلى هذا الموضع أيضاً 
قال الهيثمي: رواه البزار عن شيخه جعفر بن محمد بن أبي وكيع عن آبيه» ولم 
أعرفهماء وبقية رجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد .,.١‏ ولم أجد الحديث في 
مسند البزار المطبوع»› ذكر أبو محمد عبد الحق النص كاملا في كتابه العاقبة 
ص(٥۱۱)‏ . 

)٥(‏ في (ع» ظ): يحدنا. 0) في (ع): أسود الرأس واللون. 

(۷) (والله): ليست في (ع). 

(۸) قال النسائي في إبراهيم بن هدبة: : متروك الحديث» انظر: الضعفاء والمتروكين له 
ص(۲١)‏ رقم ۹» ملحق بالضعفاء الصغير للبخاري؛ وقال ابن أبي حاتم : سأالت آبي 
عنه فقال: كذاب» الج والتعدیل ۰۱٤۳/۲‏ ح۷۱٤؛‏ وقال ابن حبان: إبراهيم بن 
هدبة أبو هدبة يروي عن نس بن مالك» دجال من الدجاجلة» وكان رقاصاً 
يُدعى إلى الأعراس فيرقص فيها فلما كبر جعل يروي عن أنس ويضع عليه» ولم يكن 
أبو هدبة يعرف بالحديث ولا يكتبه إنما كان يلعب ويسخر به في المجالس والأعراس 
ولم يزل يرقص في المجالس حتى شاخ» فلما كبر زعم آنه سمع أنس بن مالك وجعل 
یضع عليه مثل ما ذکرت» فلا يحل لمسلم أن یکتب حدیثه ولا یذکره إلا على وجه 
التعحب المجروحين من المحدئين والضعفاء والمتروكين c۱‏ ح۲۹“ وقال= 


كتاب الَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
° 


قال: «إنٌ العبدَ ليعالح كُربَ الموتِ وسكراتِ الموت" وأن مفاصلّه ليسلّم 
بعضها على بعضٍ تقول : السلامٌ عليك تفارقني وأفارقك إلى يوم القيامة» . 
وذكرّ المحاسبئ في الرعاية : أن الله سبحانه قال لإبراهيم 4: « 


TE N E E‏ محمي محمي جعل في صوفي رطب 
ثم جُذبّ» قال: أما إنّا قد هونا“ عليك». 


و وي أن ن موسی تي لہا صارَ زوه إل الله تعالی قال له ا : يا 


= ابن عدي: متروك الحديث بين الأمر في الضعف جداًء الكامل في ضعفاء الرجال. 
فرجل هذا حاله نجد أن المصنف يكثر من الاستدلال برواياته في مواضع من کتابه هذا 
انظر: ص(*۷). 

(۱) في (ظ): سکراته. ) في (ع): عليك السلام. 

(۳) قال الحافظ العراقي: رويناه في الأربعين لأبي هدبة إبراهيم بن هدبة عن أنس» وأبو 
هدبة هالك» المغني ۱۲۱۱/۲ رقم۳۸۸٤.‏ 

. شيخ الصوفيةء أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي» صاحب التصانيف الزهدية‎ )٤( 
کان أحمد بن حنبل یکره لحارث نظره في الكلام» وتصانيفه فيه» ويصد الناس عنه»‎ 
وقيل هجره أحمد فاختفى مدة» قال سعيد بن عمرو البرذعي: شهدت أبا زرعة وسئل‎ 
عن المحاسبي وكتبه» فقال للسائل: إياك وهذه الكتب» هذه کتب بدع وضلالات›‎ 
عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب» قيل له فى هذه الكتب عبرة»‎ 
قال : من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة» هل بلغكم أن‎ 
مالك بن أنس» وسفيان الثوري» والأوزاعي» والأئمة المتقدمين صنفوا هذه الكتب في‎ 
ال ات والوساوس» وهذه الأشياء؟! هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم» يأتوننا مرة‎ 
بالحارث المحاسبي» ومرة بعبد الرحيم الديبلي» ومرة بحاتم الأصم» ومرة بشقيق» ثم‎ 
وسير أعلام‎ ؛٠١‎ _ ۲۱٤/۱۸ قال: ما آسرع الناس إلى البدع. انظر: تاریخ بخداد‎ 
.١١١ ۱۱۰/۱۲ النبلاء‎ 

)٥(‏ الرعاية لحقوق الله للمحاسبى ص(١١٤٠)‏ دار الكتب العلمية» بيروت» وذكره أبو محمد 
عبد الحق في العاقبة ص(١١)ء‏ قال ابن حبان: هذا متن موضوع» انظر: كتاب 
المجروحين له .۲٠٤/١‏ 

() في (ظ) والرعاية للمحاسبي: قال وجدت الموت» والأصل يتوافق مع (ع» م). 

)¥( الت الحديدة التي شوى ها اللحمء الصحاح 44/۲؛ وفي اللسان ۲۱۸/۳ 
حديدة ذات شعب معقفة يشوى بها اللحم. 

(۸) في الرعاية (هوناه). )4٩(‏ (الواو): ليست في (ع). 


e‏ كتاب النَذَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


مُوسی كيف وجدت الموتَ؟ قال: وجدت نفسي كالعصفورٍ الحي E‏ 
یلقی على المَفْلّی لا يموت فیستريح ولا جو وط 

وروي عنه: أنه قال: «وجدت نفسي كشاةٍ حي سلح بيد القصاب 

وقال عيسى بن مريم ##: «يا معشرً ا ادعوا الله أن يهوْنَ 
عليكم هذه السكرةً» يعني I TNE‏ 

ا ا 
وقَرْضٍ بالمقاريض) . 

وذکرَ أٻو نعي من حديثِ مكحول عن واثلة و وه عن النبي بيا أنه 
قال: «والذي تَفْسِي بيده لمعاينة مَل الموتِ ۷1/ب] أشدٌ مِن ألفِ صَرْبةٍ 
بالسيف» ''“. وسيأتي بکماله'' إن شاءَ الله تعالى. 


El Ea‏ له عن 
لنب بيلة: إن الملائكة تكتنف العبدَ وتحسبَّةُ ولولا ذلك لکان"“ يعدو و في 


الصحاري والبراري من شدة سكراتِ المؤت"'. 


. في الرعاية (حيث). (۲) في (ع): يقلی‎ )١( 

(۳) ذكره المحاسبى فى الرعاية ص(١١٤٠)؛‏ وأبو محمد عبد الحق في العاقبة ص(١٤١١)؛‏ 
والأثر من الإسرائيليات» التي لا تصدق ولا تكذب. 

)٤(‏ (حية): ليست في (ع). 

.)١٠٤(ص ذكره المحاسبي في الرعاية ص(١١٤٠)؛ وأبو محمد عبد الحق في العاقبة‎ )٥( 

(0) ذكره المحاسبي في الرعاية ص(١١٤٠)؛‏ والغزالي في الإحياء .٤١١/٤‏ 

(۷) ذکره الاد ف اة ص(۱۳۹) بصيغة التضعيف» ولم أقف على من ذكره غيره. 

(۸) في (الأصل): ضرب السيوف» وما أثبته من (ع» ظ› الرعاية). 

)٩(‏ في (ع» ظ): أبو نعيم الحافظ في كتاب الحلية. 

)٠١(‏ في الحلية ۱۸٦/١‏ وقال أبو نعيم: غريب من حديث مكحول لم نكتبه إلا من حديث 
إسماعيل؛ قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله وء الموضوعات 
٥۱۹ _ ۳‏ ح٥٤۱۷؛‏ وقال الألباني: ضعيف» انظر: السلسلة الضعيفة ٠٠٤٥/۳‏ 
1/0. 

(۱۱) انظر: ص(۱۸۲). (۱۲) كلمة: (لكان): ليست في (ظ). 

)لم أجد هذا الخبر. 


كتاب النّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 
٥‏ 


وجاءت الرواية بان مَلكَّ الموتِ إذا تولى الله قَبْض نَهْسِهِ بعد موتِ 
الخلائق يقولٌ: «وعزتِك وجلالك لو علمت من سكرة"" الموتِ ما أعلمُ ما 
قبضتٌ نفس مؤمن»» ذكره القاضي أبو بكر بن العربي“ في سراج المريدين . 
وعن شهر بن حوشب” قال: سئل رسول الله لو عن وشدته 


فقال: إن هون الموتِ بمنزلة حَسّكة” كانت في صوفي" فهل تخر 
O e O N‏ 

قال شهرٌ“ : ولما حضرَ عمرو بن العاص الوفاةٌ قال" ابنهٌ: يا أبتاه إك 
لعقول ”"" لنا: ليتني كنت ألقى رجلا عاقلاً لبيباً عند نزول الموتِ حتى يصف 
لي ما يجدٌء وأنت ذلك الرجلٌ فصف لي الموت؟ فقال: بني" وال كأن 
جنبي في تخت› وكأني أتنفس من سم إبرةء Ts‏ 


(۱) في (ظ): سکرات. 

(۲) العلامة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله الأشبيلي المالكي» من تصانيفه: 
عارضة الأحوذي شرح الترمذي» والعواصم من القواصم وغير ذلك. توفي سنة 
۳م سیر اعلام النبلاء ۱۹۷/۲۰. 

(۳) (في سراج المريدين): ليست في (ع)» وكتاب سراج المريدين مخطوط. لدى بعض 
الفضلاء بمكة المكرمةء اطلعت عليه ووثقت منه بعض النصوص» ويوجد به سقط 
کسر e‏ لأن ملك الموت لا يعصي ف أمراً ولو 
علم شدة سكرة الموت قبل أن يموت قال الله تعالى: للا يعصون اله ما أمَرهُم يعون 
ما مروك [التحريم : .]١‏ 

)٤(‏ شهر بن حوشب أبو سعيد مولى الصحابية: أسماء بنت يزيد الأنصارية» كان من كبار 
علماء التابعين توفي سنة مائة هجرية» وقيل غير ذلك» سير أعلام النبلاء .۳۷١ /٤‏ 

.۳۸٦/١ شوكة صلبةء النهاية في غريب الحديث‎ )٥( 

(7) في (ع): صوف رطب. 

(۷) ذكره الغزالي في الإحياء /٤‏ ١١٠٤؛‏ قال الحافظ العراقي: أخرجه ابن أبي الدنيا من 
رواية شهر بن حوشب مرسلاًء انظر: المغني ۹/۲٠۱۲ء‏ ح١۳۸٤؛‏ وقال الألباني : 
ضعيف» انظر: ضعيف الجامع الصغیر ص(۹٣۲۲)»‏ ح١٤۱۸.‏ 

() في (ع): شهر بن حوشب. (۹) في (ع» ظ) قال له. 

)٠١(‏ في (ظ): إنك كنت تقول. 

(۱) في (ع): يا بني» وفي (ظ): والله يا بني . 


e‏ كتاب التَّذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
° 
Os f 7 0)‏ 
لے کی ایل ول 


واب E‏ قال : «لو أن ألم سَعْرةٍ مِن الميتِ وُضِعَ على 
3 ال والأرض لماتوا خا 


في تلالٍ الجِبَال أرْعَى الرْعُولا 


اندو 
آذ اج رتولا اه تة 
أطي ادنا كاي الت 
وكفى بالموتِ فاعلمْ وَاعِظاً 
E E EE EEN‏ 


EEE CE RESET 
وورائي الموتٌ يُقَمو لار‎ 
ار و و‎ 
لکش ا نجي المرءَ منهنٌ المفر‎ 


وقال اف 


بينا"“ المَتى مرح الخُظا فرح بما 
إذقِيل بات بليلة ما تَامَها 
إذ فقيل أضبح شَاخصاً ومُوجَهاً 


يسعى له إذ قيل قد مَرضَ الفتى 
إذ قیل أضبح مُنْخناً ما“ پُرتجى 


ومُعَّللا إذ قيل أصبحَ قد قى 


(۱) في (ع): مقدمي . 

(۲) هذه الرواية في العاقبة لأبي محمد ص(١١١)‏ مع اختلاف في السياق. 

(۳) (قبل): ليست في (ع). 

(6) عمرو بن شرّخبيل» أبو ميسرة الهمداني الكوفي» حدّث عن عمر وعلي وابن مسعود 

وغیرهم»› مات في ولاية عبد الله بن زياد» السير .٠١١/٤‏ 

)٥(‏ في (ع): السموات. 

(0) قال الحافظ العراقي: أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت من رواية أبي ميسرة 
رفعه» وأبو ميسرة هو عمرو بن شرحبيل» والحديث مرسل حسن الإسنادء انظر: 
المغني ۲/ ١٠١٠ء‏ ح٤۳۸٤؛‏ وذكره المحاسبي في الرعاية لحقوق الله ص(١٤٠).‏ 

(۷) لم أقف على القائل . 

(۸) في (ع): قال غيره» ولم أقف على مصدر لقوله. 

)٩‏ في (ع» ظ): بينما. 

. في (ع): لا یرتجی‎ )۱١( 


كتاب التَذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


| فصل _ 
غفلته قا e‏ کزریی کون E‏ و أنفاسه» 
E ag E‏ 


ع 


f. 
وروي عن عمرَ بن عبد العزيز له كب إلى أتاس مِنْ أضحابه‎ 


يُوصیهم» فکان فيما اوصاهم به ان کت إل أما بعدّ» فإني أوصيْ 

بتفوى الله العظيم» والمراقبة له» ۸1/] واتخذوا التقوى والورعَ زاداً فإنكم في 

دار عا و وك بأَهْلِهاء والله في عرصاتِ القيامة وأهوالها يسأَلْكُمْ عن 

الفتيل والنقير» فال الله عباد الله اذكروا الموت الذي لا بد منهء rh‏ 
E‏ 


قول الله سبحانه: ٭ کل کفیں کاب الَو 1[ آل عمران : ٥‏ وقوله ېل : کل 
ن عا کاو @) [الرحمن: ]۰ وقوله: لفكت إا تمم ألْمَيكة يضرت 
وجوه واد برهم ©4 [محمد: ۲۷]. 

فقد بلخني والله أعلم E‏ 
4 فل بوقنگم مَك الوت ای ول بک ثَُ ل ري ریک ر ©4 اة 1 . 
١‏ - وقد بلغني" والله أعلم ا 


(۱) (إلى قبره) ليست فى (ظ). 

(۲) الرَمس: تراب القبرء الصحاح 4۳۹/۳ 

(۳) لم أقف على من ذكر هذه الرواية عنه. 

() في (ظ): قليل. )٥(‏ (وأحكم): ليست في (ع» ظ). 

0) هذه البلاغات من ١(‏ إلى )٠١‏ التى ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فى صفة ملك 
الموت لم يذكر ما يدل عليها؛ وبالتالي لا يعتقد إلا ما صح فيه دليل» وإن كان القصد 
مجرد التخويف من ملك الموت فالواجب علينا أن نخاف الله وحده؛ لأن الملائكة 
والنار خلقٌ من خلق الله تعالى لا يعذبان أحداً إلا بأمره تعالىء فحق ملك الموت 
علينا آن نحبه؛ لطاعته لله تبارك وتعالی وامتثال أمره بقبض أرواح الخلائق كغيره من 
بقية الملاتكة الذين نحبهم كجبرائيل الموكل بالوحي وميكائيل الموكل بالقطرء و 
أن الله أعطى ملك الموت قدرة عظيمة تمكنه من قبض أرواح الخلائق مهما كثر عدد 
الموتى» واختلفت بلدانهم وأزمانهم . 


|[ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
في الأرض»› وأ الدّنيا كلها في يدي" ملك الموْتِ كالقصعة بين يدي 
أحكم يأكل منها . 
۲ - وقد بلغني وال أغلمُ وحم ان مَلَكَ الموتِ ينظرُ في وجه كل آدمي 
ثلاثمائة نظرةٍ وستة“ وستَينَ نظرة . 
۳ - وبلختي أن مَلَكَّ الموْتِ ينظرٌ في كل بيتِ تحت ظل السماءِ ستمائة مرة. 
٤‏ - وبلغني أن مَلَكَ الموتِ قائ“ وسط الدنيا فينظرٌ الدنيا كلها برها وبحرَّها 
وجبالها وهي بين يديه كالبيضة بين رجلي أحدِكم. 
- وبلغني أن لِمَلَكٍْ الموتِ أعواناً اه أعلمْ ليس مهم ملك إلا لو أَذِنَ له 
e eS‏ 
GS SE A‏ 
مثل الشعرة من الفزع منه. 
f‏ 0)4( ا ۶ e‏ 
۸ وبلغني أن ملك الموتِ ينتزع ˆ روح ابن ادم ِن تحت عضوه وظفرو 
وعروقه وشعره ولا تصل الروح من مِمْصّل إلى مفصل إلا كان عليه اشد 
من آلف ضربة بالسيفِ . 
2۹ وبلغني أنه لو وضع وجع شعرة من المؤت على السماوات والأرضٍ 
لأذابهاء حتى إذا بلختِ الحلقوم ولي القبض ملك الموتِ. 
٠١‏ وبلغني أن ملك الموتِ إذا قبض روح المؤمن جعلها في حريرة بيضاء 


(۱) في (ع» ظ): يد. 

(۲) كذا في جميع النسخ بتأنيث كلمة (ستة) والذي يظهر تذكير الكلمة لتكون (ستا)؛ لأن 
المعدود (نظرة) مؤنث» فيذكر له العدد فيما بين الثلاثة والعشرة. 

(۳) في (ع» ظ): تقديم وتأخير في بعض البلاغات . 

)٤(‏ في (ع» ظ): أن ملك الموت يكون قائماً. 

() في (ع): ينزع. 
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٥‏ 


وسمكٍ أذفر» وإذا قبض روح الكافر جعلها في خرقةٍ سوداء في فخار 

او افد فا من ال 

قا ا و مه الوم رل ٠‏ عل اریت من الان 
ملك يجذب النفس من قز الیم و يجذبها من E‏ امسر 
و ا و اا ا ال ى0 وال ل 
انسلالً القذاة من السقاءء وهم يجذبونها من أطراف البنانٍ» ورؤوس الأصابع» 
والكافر تفل روجا کاو وا ف ال د او خا ي 


a‏ و ل NRE‏ زل بك الان 
السات فی فل قول إن فلاا قو أوطي :ماله فاخي وتن قال 


(1) أي طيب ذكي الرائحةء انظر: الصحاح .1٦۳/۲١‏ 

) في (ع» ظ): نزلت. (۳) في (ع): مقدمه. 

() في (ع): مقدمه. )٥(‏ في كشف علوم الآخرة: المبلول. 

0) في (ظ): ذكره الشيخ . 

(۷) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد» الطوسي» الغزالي» أبو حامد» صاحب 
التصانيف» والذكاء المفرط» أدخله سيلان ذهنه في مضايق الكلام ومزال الأقدام» 
غلا في طريق التصوف وصار داعية في ذلك . قال أبو بكر بن العربي : شيخنا أبو حامد 
بلع الفلاسفة وأراد أن يتقيّأهم فما استطاع» وكان خاتمة أمره: إقباله على طلب 
الحديث» ومجالسة أهله» ومطالعة الصحيحين» ولم يتفق له أن يروي» من تصانيفه: 
«المستصفى» و«اإحياء علوم الدين» و(«المسيط» و«الوسيط» و«الوجيز» و«تهافت 
الفلاسفة» و«المنقذ من الضلال» وغيرهاء توفي الغزالي سنة ۵٥۰٥ھ‏ السیر ۳۲۲/۱۹. 

(۸) في (ظ): في كتاب كشف علم الآخرة. 

)٩(‏ (ذكره أبو حامد في كتاب كشف علوم الآخرة): ليست في (ع). 

)٠١(‏ كشف علوم الآخرة ص١١‏ - ۱۷)» لم أجد هذا الخبر في شيء من دواوين السنة 
الصحيحة أو الضعيفة» ومثل هذا الخبر لا يقال من جهة الرأي ولا يعتقد مضمونه إلا 
بعد ثبوته» قال الحافظ ابن حجر عن كتاب كشف علوم الآخرة للغزالي: وقد أكثر في 
هذا الكتاب من إيراد أحاديث لا أصول لهاء فلا يغتر بشيء منها» انظر: فتح الباري 
TAN‏ 

)١١(‏ في (ع» ظ): لنفسك. 
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یقول: إن فلاناً تَمُل"“ لسانّه فلا يعرف جيرانه ولا يكلم إخوانه"» وكأني أنظرٌ 
إليك تسمع الخطابَ ولا تقدر على رد الجواب ثم تبكي ابننك كالأسيرة؛ 
وتتضرع وتقول : حبيبي آ من ليتمي بعدك؟ و لحاجتي ۸1/ ب[؟ ونت 
والله تسمع الكلام ولا تقدرٌ على رد الجواب. 


وا 
فأفبلتِ الصغرَّى تمرم خدّها على وجنتي جيناً وجيناً على صَذْرٍ 
حبيبي بي مَّن لليّامى تركتهم كأفراخ رُعْب في بُعيٍ يِن الوَكْرٍ 
فخيّل لنفسك يا ابنٌ آدم إذا أجذت من فراشك إلى لوح مُعْتسّلك فغسلك 
لقال و الماد وان مكف اه والجيران وك عك 
الأصحابٌ والإحوانء وقال الخاسل: آين زوجته"“ تحالله» وآين اليتامى 
تركتم أباكم فما ترونه من" بعد هذا اليوم أبداً. 
وا 
الها اروها لك تل .تومل امالا وموتكاتت 
وتعلمْ أن الجرْصّ بحر مُبْيدّ ‏ سفينئة الذنيا فياك تَعْطبُ 
[وتعلمٌ أذ المؤك ينقض مُسرِعاً ‏ عليك يقيناً طعمُةٌ ليس يغْذبُ] 
کال توف اى ترا .واه الكل تر وات 
تكص بحُن ثم تلطمٌ وجهَهَا تراها رجا بعد ما هي تَحجبُ 


)۱( في (ع): قد ثقل . 

() في (ع): فلا يکلم إخوانه ولا يعرف جيراله. 

(۳) (الواو): ليست في (ع» ظ). (©) لم أقف على القائل . 

() في (ع): الأهل. 7) في (عء ظ): أين زوجة فلان. 

(۷) (من): ليست في (ع). (۸) لم أقف على القائل . 

(۹) ما بين المعقوفتين من (ع“ ظ). 

)٠١(‏ في (ظ): يراهاء وكلا الوجهين جائز في العربيةء فعلى تأنيث الفعل يكون الفاعل 
محذوفاً تقديره: جماعة الرجال» ثم حُذف المضاف وأنيب المضاف إليه منابه» وعلى= 
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° 


وأقبل بالأكُفان نحو قاصدا؟ وحت : علك التربَ والعينْ تس کب 


ء۶ 3 
قول عائشة ويا : «كانت بين يديه ركوة أو علبة». 


i‏ نة قدح من :0 ۰ 1 1 فيه» قاله ابن ا ق 


ا 2 
وقال الجوهري في الصحاح” : العلبة محلب من جلدٍء والجمع: علب 
وعلاتٌ» ا الذي يتخذها . 


6 شک 


LEE E a a E 
. وقیل : أسفله جلد وأعلاه خشب مدور مثل إطار الغربان وهو الدائر به‎ 
وقيل : هو عَسٌ حلب فیه» والعس : القدح الضخم.‎ 
وقال اللخوي أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهُل العشكري”“ في‎ 


= الوجه الثاني وهو تذكير الفعل تكون المراعاة للفظ (رجال) وهو مذكر أو على تقدير 
فاعل محذوف تقديره: جمع الرجال ثم حذف المضاف وأنيب المضاف إليه منابه . 

(1) في (ع): قاصدٌء وهو الصواب؛ لأنها فاعل للفعل (أقبل)ء وأما (قاصداً) كان من 
الممكن أن تعرب حالاً إذا أمكن تقدير فاعل مستتر في الفعل (أقبل) يعود على متقد 
لكن أمتنع لأن الواو استئنافية فتعين الرفع . 

(۲) (الواو): ليست في (ع» ظ). 

(۳) الإمام اللغوي المحدّث أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا» صاحب كتاب المجمل 
ومعجم مقاييس اللخة» توفي سنة ۳۹۵ه» سير أعلام التبلاء ٠١۳١/١۷‏ 

.1۸4۹/۱ )( .To/" (6) 

0( في (ع) : هو الذي يتخذها. 

(۷) الكميت بن زيد الأسدي الكوفيء مقدم شعراء وقته» توفي سنة ١۲٠ه‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء /١‏ ۳۸۸. 

(۸) اورده الجوهري في الصحاح تحت كلمة علب .1۸۹/١‏ 

(۹) الحسن بن عبد الله بن سهل بن مهرانء أبو هلال اللغوي العسكري» له كتاب صناعتي 
النظم والنثر» وجمهرة الأمثالء وكتاب التلخيص في معرفة أسماء الأشياء وغير ذلك - 
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ای 


كتاب التلخيص” له: والعلبة قَدَح للأعراب مثل العْسُء a‏ 
جنب جلد البعير» والجمُعُ علابٌ. 
و ن الو تسکت اي شدانك وة الموت شدكه 


فصر ۵© 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فإذا كان هذا الأمر قد أصاب الأنبياء 
والمرسلين للا والأولياء المتقين» فما لنا عن ذكره مشغولين وعن الاستعداد له 
متخلفین؟ اقل هو نبا عَظيٌ ام عه معرضوة © [ص: [٦۸ - ٦۷‏ قالوا: وما 
جری على الأنبياء صلوات الله عليهم من شدائد الموت وعَلَرَاټه" له فائدتان: 

إحداهما: أن يعرف الخلق ألم الموت وأنه باطن" وقد يطلع ]١/4[‏ 
الإنسان على بعض الموتى فلا يرى عليه حركة» ولا قلقاًء ويرى سهولة خروج 
روحه فيغلب على ظنه سهولة أمر الموت» ولا يعرف ما الميت فيه» فلما ذكر 
الأنبياء الصادقون في خبرهم شدة ألمه مع كرامتهم على الله تعالى وتهوينه على 
بعضهم قطع الخلق بشدة الموت الذي يقاسيه الميت مطلقا لإخبار الصادقين عنه 
ما خلا الشهيد قتيل الكفار على ما يأتي ذِكره" 

الثانية: ربما خطر لبعض الناس أن هؤلاء"“ أحباب الله وأنبياؤه» ورسله 


= توفي سنة ١۳۹ه.‏ انظر: معجم الأدباء لياقوت الحموي ۸/۸٥۲؛‏ هدية العارفين 
أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل البغدادي .۲۷۳/١‏ 

(۱) كتاب التلخيص ."٠٤/١‏ 

(۲) في (ع): يتخذ فيه» وكلمة (فيه) ليس في الأصل وكتاب التلخيص . 

(۳) في (ع): قوله. )٤(‏ كلمة (فصل): ليست في (ع» ظ). 

. لم أقف على القائل‎ (٥) 

0) في (الأصل): عكرانه» والتصويب من (ع» م)» وفي (ظ): غلظاتهء والعَلّز: الكرب 
عند الموت» لسان العرب .TA* /o‏ 

(۷) في (الأصل): وأنه ألم باطن» وما أثبته من (ع» ظ» م). 

.)٤۳۸ ›٤۱٥(ص انظر:‎ )۸( 

)٩(‏ جاء في (الأصل): بعض هؤلاء» وما أثبته من (ع» ظ» م). 
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فكيف يقاسون هذه الشدائد العظيمة وهو سبحانه قادر أن يخفف عنهم أجمعين 
كما قال في قصة إبراهيم: «أما إنا قد هونا عليك)"؟ . 

فالجواب: «أن أشد الناس بلاء في الدنيا الأنبياءء ثم الأمثل فالأمثل» 
كما قال نبينا # خرجه البخاري" وغيره. فآحب الله سبحانه آن 
يبتليهم تكميلاً لفضائلهم لديه"“ ورفعة لدرجاتهم"“ عنده» وليس ذلك في 
حقهم نقصاً ولا عذاباً» بل هو كمال رفعة مع رضاهم بجميل ما يجريه الله 
عليهم» فأراد الله سبحانه أن يختم لهم بهذه الشدائد مع إمكان التخفيف 


والتهوين عليهم ليرفع منازلهم» ويعظم أجورهم قبل موتهم كما ابتلي إبراهيم 
بالنار» وموسى بالخوف والأسفار» وعيسى بالصحاري والقفار» ونیا ل 
بالفقر والزهد في الدنياء ومقاتلة الكفار“ ٠‏ كل ذلك رفعة في أحوالهم 


(1) في (الأصل): في حق إبراهيم» وما أثبته من (ع» ظ» م). 

(۲) تقدم الحكم عليه بأنه موضوع ص(۱١٠).‏ 

(۳) لم يخرج البخاري هذا الحديث بنصه» وإنما جعله عنوان باب فقال: باب أشد الناس 
بلاء الأنبياء ثم الأول فالأول .۲٠۳۹/١‏ قال ابن حجر: قوله: «الأول فالأول» 
للنسفي» و«الأمثل فالأمثل» للأكثر» وجمعهما المستملي» فتح الباري ١١١/١١‏ 
(بتصرف يسیر) . 

(6) أخرجه الترمذي ۰۱۰٦/٤‏ ح۲۳۹۸؛ وابن ماجه ۱۳۳٤/۲‏ ح۲۳٤٤؛‏ وأحمد /١‏ 
۲ ح۸۱٤۱؛‏ وابن حبان في صحیحه ۰۱٣۰/۷‏ ح۲۹۰۰؛ والطیالسي ص(۲۹)» 
ح٣٠۲‏ كلهم من طريق عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه 
سعد قال الألباني: حسن صحیح» انظر: صحیح ابن ماجه ۳۷۱/۲» ح۹٤۳۲.‏ 

() (لديه): ليست في (ع» ظ)» والأصل يتوافق مع (م). 

0( في (ع): في درجاتهم . 

(۷) لم أقف على نص يدل على أن عيسى ## كان ملازماً للصحاري» والمعروف عنه تل 
قيامه بالدعوة ومباشرة المدعوين» والذي يظهر أن هذا من نسج الصوفية» توهموه من 
فعل الرهبان» والله أعلم. 

(۸) في (الأصل): (نبينا محمد بي)» وما أثبته من (ع» ظ» م). 

(4) في (ع): ومقابلة الكفار. 

)١(‏ في (الأصل): على ذلك» وما أثبته من (ع» ظ)» وفي (م) طمس» والصواب ما أثبته؛ 
لأن المعنى لا يستقيم بما في الأصل» ففي الكلام نقص على ما في الأصلء وأما- 
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رکال فی در جات ولا ی ان هدا ةا مدد عه أك ما دة 
على العُصاة المخلطين» فإن ذلك عقوبة ومؤاخذة لهم" على إجرامهم فلا نسبة 


ر وبين هذا : 
فصل 


إن قال قائل هل كل المخلوقات تجد هذه السكرات؟ قيل له: قال بعض 
علمائنا : قد وجب“ بحكم القيل الصدق»ء والكلمة الحق أن الكأس مر 
المذاقء وأن قد ذيقَ ويُدّاق» ولكن َم فرقان وتقديرات وأوزان»ء وأن الله 
تعالى لما انفرد بالبقاء وحده لا شريك له» وأجرى سنة الهلاك والفناء على 
الخلق دونه خحالف في ذلك كلل بين المخلوقات» وفرٌق بين المحسوسات 
بحسب ما خالف بين المنازل والدرجات» فنوع أرضي حيواني إنساني وغير 
إنساني» وفوقه عالم روحاني» وملا علوي رضواني» كل يشرب" من ذلك 
الكاسش ر ته واا ۱ منه غصتهء قال الله تعالی : کل د نقیں E‏ الوت 4 
[آل عمران: .]۱۸٩‏ 


قال أبو حامد في كتاب كشف علم"؟ الآخرة: وثبت ذلك في ثلاثة © 


= عبارة: كل ذلك» فتعود على ما ذكر من الابتلاء بالنار» والخوف والأسفار...› 
كذلك اسم الإشارة لا يشير إلى نبينا ويه وحده. 

(۱) کذا في (الأصل» ع ظ)» وفي (م): کمالاً وکلاهما جائز» فإذا أعربنا (رفعة) خبر 
لکل كان العطف على المرفوع مرفوعاًء» وإذا أعربنا (رفعة) مفعولاً لأجله» عطفنا 

)۲( ف ظ): عقوبة لهم ومؤاخذة. 

)۳( في (الأصل): بینهم › وما أثبته من 2 ظ» م). 


(6) كلمة (فصل): ليست في (ع» ظ). )٥(‏ في (ع» ظ): العلما 
() في (ع): قيل. (۷) في (ع): شرب. 
() في (ع): يغخص. )٩(‏ في (ع): علوم. 


)١(‏ في (الأصل) و(ظ) ثلاث» وما أثبته من (ع» ومصدر المؤلف) وهو الصواب؛ لأن 
الأعداد من ثلاثة إلى عشر تخالف المعدود في التذكير والتأنيث» والمعدود هنا مذكر 
مفرده موضع ؟ لذلك يۇنٹ العدد. 


كتاب التَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۳ 
مواضع من كتابه"""» وإنما أراد سبحانه الموتات" الثلاث” للعالمين: 
فالمتحيز إلى العالم الدنيوي يموت» والمتحيز إلى العالم الملكوتي يموت› 
والمتحيز إلى العالم الجبروتي يموت. 

فالأول آدم وذريته وجميع الحيوان على ضروبه الثلاث. 

والملكوتي وهو الثاني أصناف الملائكة والجن. 

وال الجبروتي هم : المصطفون من الملائكة» قال الله تعالى: «للهٌ 
يصلفی یت اة رسلا وت التَاء س [الحج: »]۷١‏ فهم كروبيون وحملة 
ال اا ا ادات الال ا وصفهم او في 
وأثنى عليهم حيث يقول: لوم عدم لا سکرو عن عباتو ولا سیر © 
سبحو ا والاد لا يفف € [الأنبياء: ]۲١ - ٠١‏ وهم آهل رة الق 
المخصره فرك الى ولو اة ل فيد فا لأ ن نا إن س فن 
63 [الأنبياء: ۱۷]» وهم يموتون على هذه المكانة من الله تعالى والقربى 
وليس زلفاهم بمانع لهم من الموت" . 

قال ابن قسي” : وكما تفرّقت الطرق بهذه العوالم كذلك تفرقت طرق 


)١(‏ (من كتابه): ليست في (كتاب كشف علوم الآخرة). 
)۲( في سورة آل عمرن من الية )1۸0(« وسورة الأنبياء من الأية )0(« وسورة العنكبوت 


من الآية .)٥۷(‏ 

(۳) في (جميع النسخ): بالموتات» ولا يستقيم بها المعنى» وما أثبته من كشف علوم 
الآخرة. 

)٤(‏ (الثلاث): ليست في (ظ). )٥(‏ في كشف علوم الآخرة: فهم. 


(0) السرادقات: هي التي تمد فوق صحن الدار» وكل بيت من كُرْسف - القطن - فهو 
سرادق» الصحاح .٠٤۹٦/٤‏ 

(۷) في (ظ» وكشف علوم الآخرة): الله تعالى. 

(۸) من هذا الموضع بياض في الأصل في بعض الكلمات والأحرف» تم إكماله من (ع»› 
ظ» كشف علوم الآخرة). 

(4) الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة لأبي حامد الغزالي ص١٤٠‏ - .)٠١‏ 

)۱١(‏ أحمد بن الحسين ن قسي الأندلسيء شيخ الصوفية»› صاحب کتاب خلع النعلين في 
الوصول إلى حضرة الجمعين الذي شرحه زعيم وحدة الوجود: محبي الدين بن عربي = 


KH‏ كتاب النَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الإحساسات في اجتراع الغصص» والمرارات" 

فإحساس روحاني للروحانيات كما يجده النائم في سنته» أو الغصة 
الوجعة تغخصه في نومته» فيغخص منها في حال رقدته ويتململ بذلك إلى حين 
يقظته» حتی إذا استیقظ لم ا e‏ اا عنده فأزال ألمه ووفاه آمانه 
ونعمه. 

وإحساس علوي قدسي للعلوية كما يجده الوسنان من الروحانية» وهو 
مها لا يدرك العقل البشرى إلا توهما فلا بلك التحصل إلا تخيلا وتوسما. 

زاین ری قل إن رجي وعو مما لا یکا أن رجف 
شدائده وغصصه فكيف وقد قالوا: الغصة” الواحدة منه كألف ضربة بالسيف 
فما عسا أن ينعت ويوصف» وهذا الذي لا يمكن أن يعرف. 

لاان E‏ 
وار 2 ا ا ا ا ر و ا 
في نفسها لا تجد منه النبوية كما" تجد ' التبعية» ثم النبوية في ذاتها ومقامات 
إحساساتها"" تختلف على حكم الکلة۳٩‏ وصدق القيل باختلاف التقديم 


ر ر 


والتفضيل› قال الله تعالى : يلك E E E‏ ورقع 
بعصّهْ جلت [البقرة: ]٠٠۳‏ 1الآية]'» وقد نبهت الحْلّة الذاتية عزت سبحاتها 


= توفي سنة ٥٤٠ه‏ انظر: الأعلام للزركلي ١/١١1ء‏ وكشف الظنون عن أسامي الكتب 


والفنون. 
)١(‏ نهاية البياض الذي في الأصل . (۲) في (ع» ظ): ما. 
)۳( في (ع» ظ): ولا. €3 في (ع» ظ): ما. 
(0) في (ع) : لا يدرك. 0( في (ع» ظ): والغصة. 


(۷) في (ع): بين فرق . 
(۸) في (الأصل): فالفرقة الإسلامية في نفسها لا تجد منه» وما أثبته من (ع» ظ› م). 
(4) في (ظ): تجد. )۱١(‏ في (ع): ما. 

)۱١(‏ في (ع» ظ): تجده» والأصل يتوافق مع (م). 

(5) في (الأصل): احساسهاء وما أثبته من (ع» ظ» م). 

(۳) في (ظ): الكلم. () ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
° 


وتقدست صفاتها على خفة ذلك عن إبراهيم وأشارت إلى تهوين الأمر عليه وتبين 
ما خفف عنه صلوات الله وسلامه عليه فقال: «أما إنا قد هونا عليك يا إبراهيم)» 
واو ال ج انون فا رن م اها كر وع ف اک و 
أعظم منه» ولا فرق بين أن قال موتاً هنا يسيراً وملكاً عظيماً كبيراًء وقال في نعيم 
الجنة: ل ولا رات ے ی تیا وملک کی 9@) [الإنسان: ١۲]ء‏ فکما أنه“ لا 
أكبر من ملك الجنة كذلك لا أهون من موت الخلة» والله أعلم. 


إذا ثبت ما ذكرناه فاعلم أن الموت هو الخطب الأفظع"» والأمر 
الأشنع» والكأس التي“ طعمها أكره وأبشع» وأنه الحادث" الأهدم للذاتء 
والأقطع للراحات» والأجلب للكريهات» وأن أمراً يقطع أوصالك ويفرق 
أعضاءك» ويفت أعضادك» ويهد أركانك» لهو الأمر العظيم» والخطب 


الجسيم» وإن يومه لهو اليوم العقي”'“. 


a Sa TE O‏ تا اوها فارسا 
2 مر حضر ر 


)١(‏ في (ع» ظ): وصفه. (۲) في (ظ): کثره. 

(۳) في (ع): نعيم آهل الجنة. 

)4( (الواو): e‏ ظ)» والأصل يتوافق مع (المصحف). 

)٥(‏ (أنه) ليست في (ع). 

(0) هذا القياس لا يستقيم» لأن حديث تهوين الموت على إبراهيم 4# الذي اعتمد عليه 
في القیاس تقدم آنه موضوع» انظر: ص(۱١٠).‏ 

(۷) في (ظ): الأقطع . () في (ع» ظ): الذ 

(4) في (ع» ظ): للحادث. 

)١(‏ هذ نص كلام أبي محمد عبد الحق» ويبداً من قوله: الموت هو الخطب. . انظر: 
العاقبة ص0 "). 

2 هذه الحكاية ذكرها ابن الجوزي في كتابه المنتظم ۹/ ۳٠۲؛ وأبو محمد عبد الحق‎ )۱١( 
. كتابه العاقبة ص(١٠۳٠) مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ‎ 

70 في (ع» ظ): أن. 

(۱۳) آبو جعفر هارون الرشيد بن المهدي محمد المنصور العباسي الخليفة» كان من أنبل= 


KR‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وأمر أن يعرض عليه ]/٠١[‏ ماؤه مع مياه كثيرة لمرضى وأصحاء"» فجعل 
يستعرض القوارير حتى رأى قارورة الرشيد فقال: قولوا لصاحب هذا الماء 
يوصي فإنه قد انحلت قواه» وتداعت بنيته""» ولما استعرض باقي المياه أقيم 
فذهب فشن الرشنك من اة وانشد: 
إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع تحب قد أتى 
فا لطا يموت با لاء التي فد كات أجرا مله قبا جى 


وة ان الغا ارجا يمره فامعدي مار وار تيل هة 
فاسترخحت فخذاه فقال: أنزلوني» صدق المرجفون» ودعا بأكفان فتخيّر منها ما 
أعجبه» وأمر فشق له قبر أمام فراشه» ثم اطّلع فيه فقال: ما أغنى عني ماليه» 
هلك عني NA‏ 

فما ظنك رحمك الله بنازل ينزل بك» فيّذهب رونقك وبهاءك» ويغير 
منظرك وررًاءك“)» ويمحو صورتك وجمالك» ويمنع من اجتماعك واتصالك»› 
ی وا و و و و 0 ا 
فيها أحب الناس إليك» وأرحمهم بك» وأعطفهم عليك» فيقذفك في حفرة من 
الأرض قريبة"“ أنحاؤهاء مظلمة أرجاؤهاء محكم عليك حجرها وصَيْدَانها"› 
فتحکم فيك“ هوامها وديدانهاء ثم بعد ذلك تمكن منك الإعدام» وتختلط 


= الخلفاءء وأحشم الملوك ذا حج وجهاد وغزو وشجاعة ورأي» مات غازياً سنة 
۳ه تاریخ بغداد ٤۱/٥؛‏ سیر أعلام النبلاء .۲۸٦/۹‏ 

(۱) في (ظ): للمرضى والآصحاء. () في (ع): ميته . 

(۳) ذكر هذا البلاغ أبو محمد في كتابه العاقبة ص(١١١).‏ 

(5) في (الأصل): رؤياك وفي (ع› ظ): رؤاك وما أثبته من العاقبةء والرْوّاءُ بالضم: 
حسن المنظر» الصحاح للجوهري .۲۳٤۹/٦‏ 

() في (ظ): والعزة إلى حال. (0) (قريبة) ليست في (ظ). 

(۷) الصَيْدَان: برام الحجارةء ويرام جمع بُرْمة وهي القدر مطلقاًء انظر: الصحاح ۲/ 
٠١‏ ولسان العرب ۱۲/ .٤٥‏ 

(۸) في (الأصل): عليك وما أثبته من (ع» ظ» العاقبة). 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


بالرٌعّام» وتصير تراباً تطؤه e‏ وربما صرب منك إناء فخار» وأحكم 
بك بتاء جدار» أو طلى بك محبس محبس ما او و 


كما روي عن علي ول4 أنه آتي بإناء لیشرب منه فأخذه بيده ونظر إليه 
وقال: كم فيك من عين كحيل» وخد أسيل" . 


ويحكى أن رجلين تنازعا وتخاصما في أرض» فأنطق الله كلك لبنة في 
حائط من تلك الأرض فقالت: يا هذان إني كنت مَلِكاً من الملوك ملكت كذا 
وكذا نة تم متا وصرت ترابا فبقيت كذلك الفا مةه تم أخحدى عراف : 
يعني فخْاراً فعمل مني إناء فاستعملت حتى تكسرت ثم عدت تراباًء فبقيت ألف 
تة ثم أخذني رجل فضرب مني لبنة فجعلني في هذا الحائط ففيم تنازعكما؟ 
EE EF‏ 


قله و الحكايات فى هدا الفعي ي الو وة افد فج با 
EE‏ وعن ذلك يكون الحفر والإحراج واتخاذ الأواني وبناء“ 


(۱) الرَغام: التراب» الصحاح .٠۹۳١/١‏ 

(۲) في (الأصل): محس» وفي (ع): نحبش» وفي (ظ): محش» ولا يستقيم المعنى 
بواحدة مما سبق» بل ليس لبعضها م من كتاب العاقبة مصدر E‏ 
وفي الصحاح ٩۱٩/۳‏ : الحبس: خشب أو حجارة تبنى في مجرى الماء فتحبس 
الماءء فیشرب منه القوم . 

(۳) في (ع» ظ): موقد. 

() هذا نص کلام أبي محمد عبد الحق» ويبداً من قوله: فما ظنك رحمك الله بنازل. . 
انظر : العاقبة ص "). 

() في (ع» ظ): إناء ماء. 

0) خد أسيل: أي لين» انظر: الصحاح /٤‏ ۲١٦٠ء‏ ذكر هذا الأثر أبو محمد عبد الحق 
في كتابه العاقبة ص(۳۷). 

(۷) هذه الحكاية ذكرها آبو محمد عبد الحق في كتابة العاقبة ص(۳۷). 

(۸) في (ع» ظ): قد ذكر أبو محمد عبد الحق في هذا المعنى حكايات كثيرة في كتاب 
العاقبة له. 

)٩(‏ (بناء): ليست في (ع» ظ). 


KN‏ كتاب التَّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الأبراج» ولقد كنت في زمن الشباب آنا وغيري ننقل التراب على الدواب"“ 
من مقبرة عندنا تسمى بمقبرة اليهود خارج قرطبةء وقد اختلط بعظام من هناك 
ولحومهم وشعورهم وأبشار ٩‏ إلى الذين يصنعون القَرْمَد" للسمّف“» قال 
ا و ا ا دك ور ك ك4 ن 
الروح لها حكم آخر» وما مضى منك فغير مضاع وتفرقه لا يمنع من الاجتماع» 
قال ۱۰1/ب] الله تعالی : د علا ما لقص اض منم وو كب حيط @4 
[ق: ٤‏ وقال: فما بال افون آل @ قال مما عند رى فى كب لا يل 


2 


ر ولا بی @4 [طه: .]٥۲ _ ٩۱‏ 


باب الموت كفارة لکل مسلم 
أبو نعيم" عن عاصم الأخول عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ي : «الموت كفارة لكل مسلم»» ذكره القاضي أبو بكر بن العربي 


إنما كان الموت كفارة لكل ما يلقاه""“ الميت في مرضه» من الألام 


۷ 


)١(‏ (على الدواب): ليست في (ع» ظ). 

(۲) (وشعورهم وإہشارهم): ليست في (ع» ظ). 

(۳) القَرْمَّد: ضرب من الحجارة يوقد عليهاء فإذ نضج طلي به» الصحاح .٥١٤/۲‏ 

)4( جع سقف › انظر: الصحاح / Vo‏ 

)٥(‏ القائل هو أبو محمد عبد الحق في العاقبة ص(۳۷). 

(0) في (ع): بجسمك. 

(۷) الحلية ١/١١٠ء‏ وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ۲۱۸/۳ وقال: هذا حديث لا 
يصح» وحكم بوضعه الألباني في ضعيف الجامع الصغير ص(۷٥۸)»‏ ح٠٩٩٥.‏ 

(۸) (له): ليست في 2 ظ)› والأصل يتوافق مع (م). 

)٩(‏ (حديث): ليست في (ع» ظ). 

. لم أجد النص في سراج المريدين المخطوط‎ )١( 

(۱۱) في (ع“ ظ): لما يلقاه. 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
والأوجاع» وقد قال ية : «ما من مسلم يصیبه اذى من مرض فما سواه إلا 
حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها»» خرجه مسل . 


وفي الموطأً" عن أبي هريرة طبه عن رسول الله بي : «من يرد الله به 


خیرا يصب منه) . 


وفي الخبر المأثور”“ يقول الله تعالى: «إني لا أخرج أحداً من الدنيا وأنا 
آریك ان رجه ج اویه تکل خط کان عملها سما فی سد ومصيبة فى 
فان بقي عليه شيء شددت” عليه الموت حتى يفضي إلى كيوم ولدته أمه». 

قلت : وهذا بخلاف من لا یحبه ویرضاہ کما فى الخبر يقول الله تعالی : 
«وعزتي وجلالي لا أخرج من الدنيا عبداً ريد أن أعذبه حتى أوفيه بک“ 
یا بی ا ر ی ره ورغ ف ا و ی 
سربه حتى أبلغ منه مثاقيل الذر» فان بھی ل کی خزنت غا لیک ی 
يفضي إلى وليس له حسنة يتقي بها الثار». 


قلت: وفي مثل هذا المعنی ما خرّجه آبو داود'' '“ بسند صحیح فی 


)١(‏ في صحيحه ۴٤‏ ح°۷۱. 

۰4٤/۲ )(‏ ح٤۱۱۸؛‏ والبخاري في صحیحه »۲۱۳۸/١‏ ح۳۲۱٥.‏ 

(۳) في (ع» ظ): قال: قال رسول الله . 

(6) لم أجد هذا الخبر. 

() في (الأصل): مثقال» وما أثبته من (ع» ظ)؛ ولأنها جاءت في الأصل بعد خمسة 
أسطر كما في (ع» ظ). 

۲) من هذا الموضع سقط في (ع). (۷) فی (ظ): کل. 

(۸) نهاية السقط الذي في (ع). ٠‏ 

)٩‏ (له): ليست في (ع). 

»۷۸/۳ في السنن ۱۸۸/۳ ح٠١؛ وأحمد ۳/٤٠٤؛ والبيهقي في السنن الکبرى‎ )١( 
.۲٦۹۷ح‎ ۰٦۰۱/۲ ؛ صححه الألبانيء انظر: صحيح سنن أبي داود له‎ 1۳١۲ح‎ 

)١(‏ في (ظ): فيها. 


Ka‏ كتاب التَّذْكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ذكر أبو الحسن بن الحصار عن [عُبيْد]" بن خالد السلمی ظي وکانت له 
فة فن الل ك اموت الفجاة أخدة اسف 6 اورواه ‏ ايشا رسا 


وروي“ عن عائشة وييا: «أنها راحة للمؤمن» وأخذة أسف للكافر». 


وروي عن ابن عباس : «أن داود 1 CL‏ امات اة يوم 


السبت»“» وعن زید بن ا ا عمر بن الخطاب له قال: إذا بقى 
على المؤمن شيء من ذنوبه "' لم يبلغه بعمله شدد عليه الموت ليبلغ بسكرات 
الموت وشدائده درجته من الجنة» وأن الكافر إذا كان قد عمل معروفاً في 
الدنيا هَن عليه الموت ليستكمل ثواب معروفه في الدنيا ثم يصير إلى النار. 


(۱) 


(WD 


(۳) 
(€) 
(0) 


(0 
(v) 


(A 
(۹) 


علي بن محمد الخزرجي» يعرف بالحصارء له كتاب المدارك» وصل به مقطوع حديث 
مالك فى الموطأء توفى فى حدود سنة ٠٠٠١‏ انظر: التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار 
.EA/Y‏ 

ما بین المعقوفتين من (ع› وسنن ابي داود)» وفي الأصل و(ظ» م): عبيدة. وقد جاء 
اسم عبيدة في نفس سند أبي داود: سعد بن عبيدة عن عبيد بن خالد السلمي»ء مما 
يقوي احتمال حدوث الوهم والاشتباه فيهماء قال ابن حجر: عبيد بن خالد السلمي› 
وقيل عبد بغير تصغير» وقيل: عبده بزيادة هاءء انظر: الإصابة .٤٨۹/٤‏ 

في (الأصل): أسف للكافر» وما أثبته (ع» ظ» م» سنن أبي داود). 

أي أبو داود» ورواه مرسلاً بعد الرواية السابقة. 

في (الأصل) : وروى الترمذي» وما أثبته من (ع» ظ› م) ولم أجد لفظ هذا الحديث 
في جامع الترمذي» ووجدته في معجم الطبراني الکبیر ٠۷١/۹‏ رقم ٥‏ بلفظ : 
«اتخفيف على المؤمن وأسف على الکافرا؛ وفي مسند أحمد »۱۳٣/٦‏ ح۸۹٠٥۲؛‏ 
والبيهقي في السنن ۳۷۹/۳ ح٤٦٦‏ كلاهما بلفظ: «راحة للمؤمن وأخذة أسف 
للفاجر»» قال الهيثمي في المجمع ۲ رواه أحمد والطبراني في الأوسط - لم 
أجده في الأوسط - وفيه عبيد الله بن الوليد الرصافي وهو متروك؛ وقال الألباني: 
ضعيف» انظر : ضعيف الجامع الصغير ص(*۸5)» ح9۸۹1. 

ما بین المعقوفتين من ( ظ). 

ذكره ابن العربي في سراج المريدين وسبيل المهتدين له (مخطوط) ل٠۲/‏ ب السطر 
الأول من أعلى» محفوظ بدار الكتب القومية بمصر» تحت رقم ۸٤۳٠۲ت.‏ 

في (ع» ظ): زيد بن أسلم مولى عمر. 

(6 :ست فى غ : 


)۱١(‏ في (ع» ظ): من ذنوبه شيء. 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة wv‏ 
ذکره ابو E‏ عبد ال 


وخرجه” أبو نعيم الحافظ من حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة 
عن عبد اله“ قال: قال رسول الله كا : «نفس المؤمن تخرج رشحاًء وإن 
نفس الكافر تسيل كما تسيل نفس الحمار»ء وإن المؤمن ليعمل الخطيئة فيشدد 
مله ها غد الموت ليكمر ها عثف ون الكافر 1١/5١1‏ ليعمل. الحسة فسهل 
عليه عند الموت ليجزى بها . 


ٍ 


وکا لا ن ا ا اخ الوت اشاق 
إلى ربی» وأحب المرض تکفا لخطيئتى› وأحب الفقر تواضها 
۸ 
لربي ك ٠‏ . 


(1) الحافظ العلامة أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد اللهء الإشبيلي» المعروف 
في زمانه بابن الخرّاط» له من المصنفات: الأحكام الصغرى» والوسطى» والكبرى» 
وكتاب الجمع بين الصحيحين» والمعتل من الحديث» والعاقبةء وغير ذلك» توفي سنة 
۱ه السیر ۱۹۸/۲۱. 

(۲) (ذكره أبو محمد عبد الحق): ليس في (ع» ظ). وهو في كتاب العاقبة لأبي محمد 
ص(۳١١)؛‏ وذكره الغزالي في الإحياء .٤۲۳/٤‏ 

)۳( في (ع» ظ): وخرّج . 

) الأعمش هو سليمان بن مهرانء وإبراهيم هو النخعي» وعلقمة هو علقمة بن قيس بن 
عبد الله النخعي» وعبد الله هو ابن مسعود ونه . 

. في (ع» ظ): بها عليه‎ )٥( 

0) تقدم تخریجه ص(۸٤۱).‏ 

(V)‏ عبد الله بن المبارك بن واضح› الج و ای ثم المروزي»› أبو 
عبد الرحمن»ء شيخ الإسلام» عالم زمانهء أمير الأتقياء ا الفقيهء الجواد 
الخازي» جيعت فيه خصال الخير» > سمع من آبي حنيفة ومالك والليث والشوري 
وغيرهم› حدڏث عنه ابن معين وأبو داود وابن ن بي شيبة وعبد الرزاق» وأمم غيرهم 
مات سنة ١۱۸ھ‏ السیر ۳۷۸/۸؛ والتقریب ص(۳۲۰) رقم .۳٥۷۰‏ 

(A)‏ آث و بي الدرداء الذي رواه ابن المبارك ليس ف في (ع» ظ)» واللأصل رافق ع (م(» 
وهو في الزهد لابن المبارك ص۸۸ - ٩۸)ء‏ ح۲۲۲ باختلاف في السياق» وأبو نعيم 
في الحلية ۲٠۷/١‏ وأبو داود السجستاني في كتابه الزهد ص(١٠١).‏ 
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باب لا يموت آحد إلا وهو يحسن بات الظن 
[وفي الخوف من اث تعالى]() 


1 ا واه ال مقت رسول الله ي يقول قبل وفاته 


بثلاث: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله» أخرجه البخاري"› 
وذكره ابن أبي الدنيا““ في كتاب حسن الظن باه“ وزاد: فإن قوماً [قد]“ 
أرداهم سوء ظنهم بالل فقال لهم تبارك وتعالی: وکلک ٹک آلزی طنش ریک 
ارد یک اصبتّم ين لسرت 4)6 [فصلت: ۲۳]" . 


ابن ماجه“ عن أنس أن النبي بيه دخل على شاب وهو في الموت 


فقال: كيف تجدك؟ فقال: أرجو الله يا رسول الله» وأخحاف ذنوبى» فقال 


(۱ 
(0) 
(۳) 
(€) 


(0) 
(Vv) 


(A) 


ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). 

.YAVVz «°1/f 

لم أجده في صحيح البخاري أو الدب المفرد له 

عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس القرشي مولاهم البغدادي» المُودب» 
صاحب التصانيف السائرة منها: القبور» والموت» وقصر الأمل» والمحتضرين› 
وحسن الظن بال والتوبة» وغير ذلك توفى سنة ١۲۸ه‏ السير /١۳١‏ ۹۷؛ والبداية 
والنهاية لابن كثير .۷٠/١١‏ 

ص(۱۹). 

ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» وحسن الظن لابن أبي الدنيا). 

قال العلامة ابن القيم : قال الله تعالى في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات 
وهو السر من القول: #و کیک طت ای طنش ریک روتک فاص صبحتّم مَنَ انيري 
O‏ ا ا ت ی ا لر کا ا 
لظنهم بربهم» فأرداهم ذلك الظن» وهذا شأن كل من جحد صفات كماله» ونعوت 
جلاله» وأساء الظن بما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله بء وظن أن ظاهر ذلك 
ضلال وكفر»› وکیف یحسن الظن به من یظن انه لا یتکلم ولا یأمر ولا ینهی» ولا 
يرضى ولا يغضب؟! وهل هذا إلا من خدع النفوس» وغرور الأماني؟!. الجواب 
الکافي ص(۲۳ - )۲٤‏ بتصرف . 

في سننه ٠٤۲۳/۲‏ ح١٦۲٤‏ وحسنه الألباني» انظر: صحیح ابن ماجه »٤۲١/۲‏ 
ح۳٤‏ 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ا ا قن ل ى عا اط ر 
أعطاه الله ما يرجوه"» El a‏ 0 ا ا 
وخرجه الترملت وقال: هذا حديث ا غریب»› r‏ بعضهم هذا 
الحديث عن ثابت عن النبي بيا مرسلاً . 

وذكر" الترمذي الحكيم في الأصل السادس والشمانين في نوادر 
الأضول ١‏ دتا تى بن حب عن عدي قال دنا اشر بن :المفضل عن 
عوف عن الحسن أنه" قال: بلغني عن رسول الله بي أنه قال: «قال 
ربكم كك : لا أجمع على عبدي خوفين» ولا أجمع له أمنين» فمن خافني في 
الدنيا أمَنته في الآخرة» ومن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة». 

حدثنا أبو بكر بن سابق”"" الأموي قال: ثنا أبو مالك الجنبي عن جويبر 
عن الضحاك عن ابن عباس له عن رسول الله بيا" فيما يذكر من مناجاة 
موسى ## أنه قال: يا موسى إنه لن يلقاني عبد لي“ في حاضر القيامة إلا 


)1( في (الأصل): عبد مؤمن»› وما اثبته من (ع»› ظ» ابن ماجه). 


() (مثل): ليست في (ظ). E TT E‏ 
)٤(‏ کذا بمد الآلف في (م“ وكتاب المحتضرين لابن ابي الدنيا)» وفي الأصل و(ع» ظ) 
ليس على الألف شيء. 


(9) ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين ص(۳۳)؛ وكتاب حسن الظن بالل 
ص(۱٤)ء‏ قال الألباني : حسن» انظر: تحقيق مشكاة المصابيح له .٥٠۸/١‏ 

() في جامعه ۳۱۱/۳ ح۹۸۳. 1 

42 (حسن) : لتت في 2 ظ)»› والاصل يتوافق مع (سنن الترمذي). 

(۸) في (ع): روی. )٩(‏ في (ع» ظ): من. 

(۱۰) ص(۱۲۷)» والحديث روی نحوه ابن حبان في صحيحه 1/۲ ح٤1‏ وابن 
المبارك في الزهد ص(ا٥)»‏ ح۷١٠ء‏ وعزاه ابن المبارك إلى البزار» ولم أجده في 
مسنده المطبوع› وهو من مراسيل الحسن البصري› قال الهيثمي : رواه البزار عن 
شيخه محمد بن يحيى ولم أعرفه» وبقية رجال المرسل رجال الصحيح» مجمع الزوائد 
T/۱‏ 

(۲) (آنه) ليست في (ع» ظ). 0 في (ع» ظ): بنانة. 

(۳) من هذا الموضع إلى قوله: فأدخلهم الجنة» ساقط من (ع). 

() في (ظ): عبد. 
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فتشته عما في يديه إلا ما كان من الورعين فإني آستحييهم»› وأجلهم» 

فأكرمهم”"“ فأدخلهم الجنة بغير حساب» فمن استحيى من الله تعالى في الدنيا 
(Y)‏ س ie»‏ & 

مما صنع استحیی الله من تفتیشه وسؤاله» ولم يجمع عليه حیاءین كما لا 


WM. |‏ 
يجمع عليه خوفین . 


حسن الظن باله كك ينبغي أن يكون أغلب على العبد عند الموت منه في 
جال الف وو ان اه ال اة يه وار و ا 
وينبغي لجلسائه أن يذكروه بذلك حتى يدخل في قوله تعالى: «أنا عند ظن 
عبدي بي فلیظن بې ما شا" . 

وروی مادو سكا عو انت عن ان ن مالك ا قال: قال 
رسول الله بة: «لا يموتن أحدكم حتى يحسن الظن بالله» فإن حسن الظن بالل 
تمن الجنة. ) 

وروي عن ابن عمر طبه أنه قال: عمود الدين» وغاية مجدهء وذروة 
[3/ب] سنامه» حسن الظن بالله» فمن مات منكم وهو يحسن الظن بالله دخل 
الجنة مرك . 


(0) في (ظ): وأكرمهم. (۲) في (ع» ظ): يصنع. 

(۳) ذكر الحكيم الترمذي في نوادر الأصول نحوه »٤۱۸/١‏ وفي سنده جويبر بن سعيد 
الخراسانى» قال عنه النسائى: متروك الحديث» انظر: الضعفاء والمتروكين له 
ص(۲۸) ر € وق ا ی انظر: المجروحين لابن حبان ۲۱۷/۱ 
رقم ۱۸۸. 

)٤(‏ في (ع): حالة. )٥(‏ (برحمته) ليست في (ع» ظ). 

(0) آخرجه ابن حبان في صحيحه ۲ ح۳۳؛ وأحمد في مسنده ۰٤٩۱/۳‏ 
ح۹١٠٠٠؛‏ وابن أبي الدنيا في كتابه حسن الظن بالله ص(١٠)؛‏ قال الهيثمي: رواه 
آحمد ورجاله ثقات» المجمع ۳۱۸/۲. 

(۷) أورده الخطيب البغدادي في ترجمة محمد بن إبراهيم بن كثير البابشامي» انظر: تاريخ 
بغداد ۳۹٦/١‏ رقم الترجمة .۳٠١‏ 

(۸) لم أقف على هذا الأثرء والمدل: المجترئ» والذي يتجنى في غير موضع تجنِ» ودل = 
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وقال عبد الله بن مسعود ول : ا ا 
الظن بال إلا أعطاه الله ظنه» وذلك أن الخير بيده" 

وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا سفيان [أن)" ابن عباس طله قال: إذا 
رأيتم بالرجل الموت فبشروه ليلقى ربه وهو حسن الظن بالل وإذا كان حيّاً 
e‏ 

وقال الفضيل” : الخوف أفضل من الرجاء ما كان العبد صحيحاًء فإذا 


نزل به الموت.فالرجاء أفضل من الخوف” . 
وذكر ابن أبي الدنيا قال: حدثنا يحيى أبو عبد الله البصري قال“ : 
حدثنا سوار بن عبد الله قال: حدثنا المعتمر قال: قال أبى حين حضرته 
الوفاة: يا معتمر حدثني بالرحص لعلي ألقى الله وأنا E‏ الط 
قال حدتا ‏ غمرو بن مدد الناقد قال حدثنا حلفت بن خليقة عن 
حصين عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند 
الموت حتی یحسن ظنه بربه ب" . 


= إذا افتخرء والدلة: المنةء انظر: لسان العرب .۲٤۸/١١‏ 

(1) في (ع): لا إله إلا هو. 

() ذكره ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله ص(٩4٩).‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

.٤٤١ح‎ »)۱٤۹ الزهد ص(۸٤۱ ۔‎ )٤( 

() الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر أبو علي التميمي الخراساني» من قران سفيان بن 
عيينة في المولدء اشتهر بالزهد والورع مات سنة ۸۷ه» وفيات الأعيان لابن خلكان 
٤‏ سیر أعلام النبلاء ۸/ ۳۷۲. 

() ذکرہ آبو نعم في الحلية ١/۸۹؛‏ والذهبي في سير اعلام النبلاء ۸/ .۳۸١‏ 

(۷) في (ع): بن عبد الله» والأصل متوافق مع (ظ» ومصدر المؤلف). 

(۸) (قال): ليست في (ع» ظ). 

(4) في (ظ): قال أبي لما حضرته الوفاة. 

)١٠(‏ في (الأصل): أحسن» وما أثبته من (ع» ظ» م» مصدر المؤلف). 

(۱) ذكره ابن أبي الدنيا في تاب حسن الظن بالله ص(٩٤)؛‏ وكتاب المحتضرین ص(۹") له. 

(۱۲) في (ع» ظ): قال وحدثنا. 

(0) ذكره ابن آبي الدنيا في كتاب المحتضرين ص(١٤).‏ 
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وقال ثابت البناني": کان شاب به رَهَیٌ"» فلما نزل به الموت انکبت 
عليه أمه وهي تقول: يا بني قد" كنت أحذرك مصرعك”“ هذا. قال: يا أماه 
إن لي رباً كثير المعروف» وإني لأرجو اليوم أن لا يعدمني بعض معروفهء فقال 
ثابت: رحمه الله بحسن ظنه باش ا الل 


وقال TEE‏ وشا في كلامه وعنده ابن ای 5 وابو 
حنيفة : أتعذبنا وفي أجوافنا التوحيدء لا أراك تفعل» اللهم اغفر لمن لم يزل 
على مثل حال السحرة في الساعات التي غفرت لهم فإنهم قالوا آمنا برب 
العالمين› فقال ابو حنيفة : رحمك الله» القصص بعدك حرام . 


وإذا لقیه عیسی تبسم» فال ل ع افا فاا كاك ا قال" 


(۱) ثابت بن أسلم» وأبو محمد البُناني البصري» التابعي الإمام القدوة» توفي سنة ۲۷١ه»‏ 
السیر .۲۲۰/١‏ 

(۲) الرَهَنٌ: السَمَهُ» القاموس المحيط ص(١٤٠١).‏ 

(۳) (قد) ليست في (ع» ظ)» والأصل يتوافق مع مصدر المؤلف . 

)٤(‏ في (ع): من مصرعك . (۵) (باله) ليست في (ظ). 

0) ذکكره ابن أبى الدنيا فى كتابه حسن الظن بالله ص(٤٤)؛‏ وأبو محمد عبد الحق في 
كاب الغاقفة ضر (6¥). 1 

(۷) عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الهمداني الزاهدء كان مرجئاًء توفي سنة ١١٠ه»‏ فلم 
يشهده سفيان الثوري ولا الحسن ب بن صالح› سير أعلام النبلاء .۳۸١ /٦‏ 

(A)‏ هكذا في جميع النسخ»› ولم أقف في معاصري عمر بن ذر على من اسمه ابن آبي 
داود» کی وچا في کر عمر بن ذر أحد الأعلام واسمه: ابن بي رواد» وکان 
هذا الأخير رأساً في الإرجاء كما كان عمر بن ذر» وكانت وفاة ابن أبي رواد سنة سي 
وتسعين ومائة (۱۹۷)ه» فبين وفاة الرجلين ٤١‏ سنة» واسم ابن ابي رواد 
عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى روّاد» فربما كان هذا الأخير هو المراد وحدث في 
امه تحریف» واگ آغلې انظر: سير أعلام البلاء ٣ .٤١٤/۹‏ 

(4) الإمام الفقيه› صاحب المذهب: أبو حنيفة النعمان بن ثابت» روی عن عطاء بن آبي 
رباح وعكرمة وعمر بن ذر» وغيرهم» توفي سنة ١١٠١ه»‏ سير أعلام النبلاء ۹۰/٦۲‏ 
.۸0/٦‏ 

.)۲۷ - ذكره ابن أي الدنيا في حسن الظن بالله باختلاف يسیر ص۲‎ )۱١( 

. في (ع» ظ): يائس. (۱) في (ع» ظ): قال‎ )۱١( 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 7 
له يحيى: تلقاني ضاحكا كأنك آمن؟ فأوحى الله تبارك وتعالى إن أحبكما إلي 
أحسنکما ظناً بي“ ذکره طبري 

وقال زيد بن أسلم”: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: انطلقوا به إلى 
النار» فيقول: يا رب فأين ا وصيامي؟ فيقول الله تعالى: اليوم أقنطك 
من رحمتي كما کنت تقنط عبادي من رحمتي . 

وفي التنزيل : ون ف من َّم رید إ3 الاو [الحجر: ١٥]ء‏ 
وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في باب سعة رحمة الله تعالى وعفوه يوم 
الا ا ا 


باب تلقين) الميت لا إله إلا اله 


مسلم"“ عن أبي سعيد الخدري ن سیه قال : قال رسول الله کیا : «لقنوا 
موتاکم لا إله إلا ا 


وذكر ابن أبي الدنیا" عن زید بن آسلم قال: قال عثمان بن عفان“ : 
إذا حضر الميت فلقنوه لا إله إلا الله فإنه ما من عبد يختم له بها عند موته إلا 
اع زا الى الح 


2 ۰ 0@) 8 0 
وقال عمر بن الخطاب اه : : (احضروا موتاکم وذکروهم" فإنهم یرول 
ما لا ترون» ولقنوهم ]1/۱١[‏ لا إله إلا اي" . 


(1) لم أقف عليه. 

(۲( زيد بن أسلم أبو عبد الله العدوي المدني الفقيه» روى عن والده أسلم مولى عمرء وعن 
عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وغيرهم توفي سنة ۳١٠١ه»‏ سير أعلام النبلاء .۳٠١/١‏ 

(۳) رواه أبو نعيم في الحلية ۲۲۲/۳. )٤(‏ ص(٤۷۹).‏ 

() في (ع» ظ): يلقن . 

.٩۱۷ح‎ ٦۳۱/۲ ۰۹۱٦ح‎ ۰٦۳۱/۲ في صحیحه‎ )( 

(۷) ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين ص(*۲). 

() في (الأصل): قال رسول اله ي وما آثبته من (عء ظ كتاب المحتضرين). 

)٩0‏ في (الأصل): ولقنوهم» وما أثبته من (ع» ظ» وكتاب المحتضرير 

)١(‏ (لا إله إلا الله) ليست في (ع» ظ)ء والأصل يتوافق مع (كتاب المحتضرين). 

.)٠٤٤(ص ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين ص(۲۲)؛ وأبو محمد في العاقبة‎ )١( 


VA‏ |۸ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وذكر أبو نعيم من حديث مكحول عن إسماعيل بن عياش عن أبي معاذ 
عتبة بن حميد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع عن النبي بيو" : «احضروا 
موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله وبشروهم بالجنة فإن الحكيم من الرجال يتحير 
عند ذلك المصرع» وإن الشيطان أقرب ما يكون من ابن آدم عند ذلك المصرع› 
والذي نفسي بيده لمعاينة ملك الموت أشد من ألف ضربة بالسيف» والذي 
نفسي بيده لا تخرج نفس عبد من الدنيا حتى يتألم كل عرق منه على حياله» 
غریب من حدیث مکحول لم نکتبه إلا من حديث إسماعيل . 


فال فاا :لفن المري جل الكلة سا اتور ل ها 
المسلمون» وذلك ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله فيختم له بالسعادة؛ وليدخل 
في عموم قوله عليه ##: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» 
خرّجه انو داو 0 معاذ بن جبل» وصححه ا محمد عبد ا 
ولينبه"“ المحتضّر على ما يدفع به الشيطان» فإنه يتعرض للمحتضر ليفسد عليه 
عقيدته على ما يأتي”''“. فإذا تلقنها المحتضر وقالها مرة واحدة فلا تعاد عليه 


(1) (مكحول عن) ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع الحلية. 

(۲) في (ع): قال: 

(۳) تقدم تخریجه ص(۲٥۱٠)»‏ والحکم عليه بأنه ضعیف . 

(6) القائل هو أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص 
کتاب مسلم .٥۷۰ - ٩1۹/۲‏ 

() في (الأصل): الميت» وما أثبته من (ع» ظ» كتاب المفهم). 

)١‏ في السنن ۳/ ٠1۹٠ء‏ ح١٠١۳‏ والطبراني في الکبیر ۲۰/١١١ء‏ ح٠۲۲‏ قال الألباني: 
صحیح» انظر: صحیح سنن ابي داود ۰٦۰۲/۲‏ ح۲۹۷۳. 

(V)‏ في (ع» ظ): من حديث. 

(۸) والحديث أورده أبو محمد في كتاب العاقبة ص(۳٤٠).‏ 

)٩(‏ في (ع» ظ): ولينتبه» والأصل يتوافق مع المفهم؛ ولأن المحتضر في شغل وكرب 
یحتاج إلى من ينبهه . 

(۱۰) ص(۱۸۲) . 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۹ |۷۹ 


لئلا يضجر» وقد كره أهل العلم الإكثار من التلقينء والإلحاح عليه إذا هو 
تلقنهاء أو فهم ذلك عنه. 

قال ابن المبارك: لرا المت لا اله إلا اه فاذا فاليا فدعر : 

قال أبو محمد عبد الحق : وإنما ذلك لأنه يخاف عليه إذا ألح عليه بها 
أن يتبرم“ ويضجر ويئقلها الشيطان عليه» فيكون سبباً لسوء الخاتمة . 

و ابن تامارك ان 0ل الکن ب غ 
قفالا لي ابن المارك+ لف يعني الشهادة» ولا تعد علي إلا أن أتكلم بكلام 
0 


والمقصود أن يموت الرجل وليس فى قلبه إلا الله كق؛ لأن المدار 
على القلب» وعمل القلب هو الذي ينظر فيه» وتكون النجاة به» وأما حركة 
DIL RE CE E UE RE‏ 


عندها. 


قلت : وقد يكون التلقين بذكر الحديث عند الرجل العالم كما ذكر آبو نعي 


(1) (لئلا يضجر) ليست في (ع» ظ)» والأصل يتوافق مع المفهم. 

(۲) ذكره أبو محمد في العاقبة ص(١٤٠).‏ 

في (ع): يبرم» وفي الصحاح: البرَمُ بالتحريك مصدر قولك: بَرمٌ به بالكسر إذا سئمه» 
وأبرمه : آي مله وأضجره. 

(6) قاله في كتاب العاقبة ص(١٥٤٠).‏ 

)٥(‏ في (ع» ظ): وقال. 

0) في (الأصل): الحسن بن علي» وما أثبته من (ع» ظ» وترجمة ابن المبارك): وهو 
الحسن بن عيسى بن ماسَرْجس مولى عبد الله بن المبارك» وممن روى عنه» توفي 
سنة ٤۰‏ ۲ه» انظر: السیر ۰۳۸۰/۸ و٣١/۲۷.‏ 

(۷) ذكره ابن الجوزي في صفوة الصفوة .1٤١/٤‏ والثبات عند الممات له ص(۸١٠)‏ 

(۸) في (ع» ظ): خير . 

۹) لم اجده في الحلية» وذكره ابن الجوزي في الثبات عند الممات ص(١١١)»‏ وذكره 
ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل .٠٤٠ /١‏ 


كتاب التَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
۰ 
Vevey f e‏ .0( . ر ا EE‏ 
آن آیا زا کان في الو وعنده ابو حاتت و س 
0 و اھا ق 


التلقين فاستحيوا من أبي زرعة" فقالوا: يا أصحابنا "“ تعالوا نتذاكر 
الحديث» فقال محمد بن مسل" : حدثنا" الضحاك بن مَخْلَدٍ أبو عاصم» 
حدثنا عبد الحمي بن جعفر عن صالح بن آبي ولم يجاوزه» وقال أبو حاتم : 
حدثنا بُنْدَارْ» حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن آبي ولم 
يجاوزه» والباقون"“ سكوت”' فقال أبو زرعة وهو في السَوق: حدثنا أبو 
عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي غريب عن كثير بن مُرَة 
الحضرمي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله یل : «من کان آخر کلامه لا 


(۱) عُبيْد الله بن عبد الكريم» أبو رُرْعة الرازي» الإمام سيد الحفاظ» مات ١٠۲ه»‏ وذكر 
الذهبي حکایته هذه في ترجمته» انظر: السير .1٥/١۳‏ 

)۲( في 2 ظ» م): لما كان. 

(۳) أي في حال نزع الروح» انظر: الصحاح .٠١٠١٠/٤‏ 

(6) محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي» أبو حاتم الرازي» الإمام الحافظ الناقد» توفي 
سنة ۲۷۷ه» سير اعلام النبلاء ۱۳/ .۲٤۷‏ 

(۵) محمد بن مسلم بن عثمان» أبو عبد الله بن وارة الرازي» أحد الأعلام» توفي سنة 
۰ه السیر ۲۸/۱۳. 

(0) في (الأصل): محمد بن سلمة» والتصويب من (ع» ظ» م). 

(۷) المنذر بن شاذان» أبو عمرو» من أهل الري» سمع منه ابن أبي حاتم» انظر: الإرشاد 
۲ للخليل بن عبد الله القزويني . 

۸) في (الأصل): جماعات» وما آثبته من (ع» ظ» م). 

(4) (التلقين فاستحيوا من أبي زرعة) قطع في (ع). 

)١(‏ (يا أصحابنا): ليست في (ع» ظ). 

() في (الأصل): سلمةء والتصويب (ع» ظ» م). 

(۱۲) من هذا الموضع قطع في (ع). 

() في (ظ): والباقي. 

)٠(‏ نهاية القطع في (ع). 

)٠١(‏ في (الأصل): غريب» والتصويب من (ع» ظ» م)» وتقريب التهذيب ص(۲۷۳ رقم 
.(AA*‏ 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۸۱ |۸۱ 


اله إلا الله دخل الحنة ى وفي ووا ره ا عل E‏ و کا 


وی ع انه قال : د خلت مع عامر | شی ل 
مریض نعوده و 0 به ورجل [۱۲/ب] يلقنه الشهادة يقول له: قل لا 
إله إلا الله وهو یکثر عليه› فقال له الشعبى: ارفق به» فتکلم المريض وقال : إن 
تلقني او لا تلقني فاني لا أدعهاء ثم قراً: رمه ڪلمة القوى انوا لح ا 
اهلها [الفتح : ١۲]ء‏ فقال الشعبي: الحمد لله الذي أنجا صاحبتا هذا" . 

زل الايد ك عد موق ف 0 9 ل ها سه 
ادگ 


قل ى( . لا بد من تلقين الميت» ويذكره الشهادة وإن كان على غاية من 


() تقدم ص(۱۷۸) أن الحديث من رواية ات داود في السنن» وأشار الحاكم في مستدركه 
بعد أن أورد هذا الحديث إلى حكاية أبي زرعة ۰1۷۸/۱ ح١٤۱۸.‏ 

(۲) روی الطبراني في الکبیر نحوه ۲۷/۱۸» ح٦٤.‏ 

(۳) عبد الله بن شَبْرمةء فقيه العراق» أبو شبرمة» حدّث عن أنس بن مالك» والشعبي 
والحسن البصري وغيرهم» وحدث عنه الثوري وابن المبارك وغیرهم» توفي ٤٤۱ھ‏ 


السير .۳۷٤/١‏ 
() عامر بن شراحيل» الإمام» أبو عمر الهمداني ثم الشعْبي» توفي سنة ٤٠٠ه‏ السير /٤‏ 
٤‏ 


)٥(‏ في (ع» ظ): فوجدنا عليه لما به. 

(0) الإلمام: النزول» وألمّ به أي نزل به - الموت - الصحاح .۲٠۳۲/۰‏ 

(۷) ذکره أبو محمد عبد الحق في كتابه العاقبة ص(١۳١).‏ 

(۸) الجنيد بن محمد بن الجنيد أبو القاسم الخزاز» ويقال القواريري» له وعظ وكلام على 
لسان الصوفية» مات سنة ثمانٍ وتسعین وماتتین (۲۹۸ه)ء تاريخ بغداد .۲٤١/۷‏ 

(4) في (ع» ظ): فقال. 

)١(‏ ذكره أبو محمد في كتابه العاقبة ص(٤۳١)»‏ إن صحت الرواية عن الجنيد كان الأولى 
أن يشكرٌ من لقنه كلمة التوحيد - ما دامت فيه قوة على الرد والكلام ؛ لأن الملقن 
امتغل فيه آمر النبي كلا : «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ويحتفظ الجنيد في نفسه بعدم 
نسيانه لربه تعالى» وعبارة المصنف بعد كلام الجنيد تتضمن الرد عليه. 

)١١(‏ من هذا الموضع إلى قوله: كل عضو على حياله» ليس في (ع» ظ). 


X3 AY‏ كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


التبقظ» فقد ذكر أبو نعيم" الحافظ من حديث مكحول عن واثلة بن الأسقع 
عن النبي بية: «احضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله وبشروهم بالجنةء فإن 
الحكيم" من الرجال والنساء يتحير" عند ذلك المصرع» وأن الشيطان أقرب 
ما يکون من ابن آدم عند ذلك المصرع› والذي نفسي بيده لمعاينة ملك الموت 
أشد من ألف ضربة بالسيف» والذي نفسي بيده لا تخرج نفس عبد من الدنيا 
حتی یتلم کل عضو على حیاله». 

وروي عن ابي هريرة طبه قال: سمعت رسول الله يي يقول: «حضر 
ملك الموت 4# رجلاً قال: فنظر في قلبه فلم يجد فيه شيئاً ففك لحييه“ 
AAS OSS Sa‏ 
الإخلاص»» ذكره ابن أبي الدنيا بإسناده"“ في كتاب المحتضرين» وخرجه 
الطبراني“ بمعناه» وسيأتي في آخر أبواب الجنة إن شاء الله تعالى. 


باب من حضر الميت فلا يلغوء وليتكلم بخير 
وكيف الدعاء للميت إذا مات» وفي تغخميضه 


مسلم “ عن أم سلمة وي قالت: قال رسول الله لة: «إذا حضرتم 
المريض آو الميت فقولوا خيراً فإن الملائكة يؤمّنون على ما تقولون» قالت: 


(1)( في الحلية ١/٠۱۸؛‏ قال الألباني : ضعيف» انظر : ضعيف الجامع الصغير ص(۳"۱)» 


(۲) في (الحلية): الحليم. (۳) في(الحلية): يتحيرون. 

(6) في (ظ): ففك في لحييه . 

() في (الأصل): ايغفر» والتصويب من (ع» ظ» وكتاب المحتضرين). 

() في (الأصل): بكلمته» وما أثبته من (ع» ظ» وكتاب المحتضرين). 

(۷) جاءت كلمة: بإسناده» في (ع» ظ) بعد كلمة: المحتضرين . 

(۸) كتاب المحتضرين ص(۲۲)ء وضعفه الألباني» انظر: ضعيف الجامع الصغير 
ص(۲١٤)»‏ ح٥‏ ۲۷۲. 

)٩‏ لم آجده في المعاجم الثلاثة ومسند الشاميين للطبراني. 

.٩۱۹ح‎ ٦۳۳/۲ في صحیحه‎ )۱١( 
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فلما مات أبو سلمة أتيت النبي بي فقلت: يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات» 
قال: قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنةء قالت: فقلت 
فأعقبني ال ر ن الله کل . 

GG TS‏ سلمة وقد شق بصره 
فأغمضه ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصرء فضج ناس من أهله فقال: 
لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمّنون على ما تقولون» ثم 
قال: اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في 
الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين» وافسح له في قبره» ونور له 


ف 
| فص __ 


قال علماؤنا“ : قوله“ ##: «إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا 
خیراً»» أمر ندب وتعليم بما يقال عند الميت والمريض” وإخبار بتأمين 
الملائكة على دعاء 11/٠١1‏ من هناك؛ ولهذا استحب العلماء أن يحضر الميت 
الصالحون وأهل الخير حالة موته ليذكروه» ويدعوا له ولمن يخلفه ويقولوا 
ترا فيجتمع دعاؤهم» وتأمين الملائكة“ فينتفع بذلك الميت» ومن يصاب 
به» ومن یخلفه. 


(1) (قالت): ليست في (ع). 

(۲) ما بین المعقوفتين من (ع“ ظ» م“ وصحيح مسلم) . 

(۳) آخرجه مسلم ۰٦۳٤/۲‏ ح۲۰٩.‏ 

)4( القائل هو آبو العباس أحمد بن عمر القرطبي في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص 
مسلم .٥۷۲ _ ٥۷۱/۲‏ 

)٥(‏ في (ع): في قوله. 

0) في (ع» ظ): المريض أو الميت» وكلمة «المريض» ليست في المفهم. 

(۷) جملة: (ويقولوا ارا فيجتمع دعاؤهم» وتأمين الملائكة)» ليست في ع“ ظ)» 
والأصل یتوافق م (م»› ومصدر المؤلف). 
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= س ڪڪ 
باب منه وما يقال عند التغميض 
ابن ماجه“ عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله بل : «إذا حضرتم 
ا فأغمضوا البصرء فإن البصر يتبع الروح» وقولوا خيرأًء فإن الملائكة 
تومن على ما قال آهل البيت». 
عمران بن موسى قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن 
علية عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم الحسن”“ قالت: كنت 
عند أم إنسان فقال: فلان بالموت» فقالت لها: انطلقي فإذا 
,)٥ n .‏ ل (CV‏ 
حضر فقولي” : السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمي" : 
ت ( 2 ل 
وخرّج" من حديث سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله 
المزنى قال: إذا أغمضت الميت فقل بسم الله وعلى ملة رسول الله وسبّح»ء ثم 
۰ رص جرم ےر 7ں و ef‏ رسو 
تلا سفیان: «والمیکة سبحو حَمَدِ ريم [الشورى: .]١‏ 
قال بو وا وتغميضص الميت إنما هو بعد خروج الروح› سمعت 
محمد بن محمد المقرئ قال : سمت آنا ميسرة ا ا عابداً يقول : 
غمضت جعفر المعلم» وكان رجلا عابداً في حالة الموت فرأيته في منامي 


(۱) في سننه »٤1۸ - ٤1۷/۱‏ ح١٥٥٤۱؛‏ وأحمد /٤‏ ١٠٠٠ء‏ ح١٠١۷٠؛‏ والطبراني في الكبير 
VITA <1۷‏ قال الألباني: صحیح» انظر: صحیح ابن ماجه ٠۲٤١ - ۲٤٥/۱‏ 
ح۱۱۹۰. 

(۳) من هذا الموضع قطع في (ع). 

(۳) الحافظ الصدوق المصنف أبو بكر محمد بن جعفر السامري الخرائطي»› صاحب كتاب 
مکارم الأخلاق وكتاب مساوئ الأخحلاق» وكتاب اعتلال القلوب وغير ذلك مات 
سنة ۳۲۷ھ انظر: سير اعلام النبلاء .۲٦۷/٠١‏ 

)٤(‏ خيرة ام الحسن البصري مولاة أم سلمة» روت عن مولاتها وعن عائشة» وروی عنها 
ابنها الحسن البصري» وحفصة بنت سيرين وغيرهماء تهذيب التهذيب .٤٠٤٥/١١‏ 

)٥(‏ في (الأصل): فقول» والتصويب من (ظ). 

(0) لم أقف على هذه الرواية. (۷) في (ع): خرجه. 

(۸) في سننه ۱۹۰/۳. )٩(‏ (وکان) ليست في (ظ). 


كتاب التَّذْكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة )2 
يقول: أعظم ما كان على تغميضك [لي] قبل أن أموت. 


باب ما جاء أن الشطان نحضر المبت عند موته وجلساۋەه 
فی الدنيا وما بخاف من سوء الخاتمة 


روي عن النبى بل أنه قال" : «إن العبد إذا كان عند الموت قعد عنده 
شيطانان الواحد 4 عه الاجر عن هال فال فن ٠‏ به غاي ةة 
ات قول ا ئی إن كنت غلك شقا ولك محباًء ولکن مت على دين 
النصارى وهو خير الأديان» والذي على شماله على صفة أمه يقول له: يا بني 
كان بطني“ لك وعاء» وثدي لك سقاءء وفخذي“ لك وطاءء ولکن مت 
على دين اليهود» وهو خير الأديان؛ء ذكره أبو الحسن” القابسي" في شرح 
رغال این ابی د ل وکر معاد ابو اند ی کات کت عل 
الآخرة"". وأن عند استقرار النفس في التراقي والارتفاع تعرض عليه الفتن 
وذلك أن إبليس قد أنفذ أعوانه إلى هذا الإنسان خاصة واستعملهم عليه 
ووكلهم به» فيأتون المرء وهو في تلك الحال"'“ فيتمثلون له في صورة من 
سلف من الأحباء”""' الميتين الباغين [١١/ب]‏ له النصح في دار الدنيا كالأب» 


(1) ما بين المعقوفتين من (سنن ابي داود). 

)۲( (روي عن النبي ئي انه قال) ليست في (ظ). 

(۳) في (ظ): على . )٤(‏ فی (ظ): إن بطنی کان. 

۰ نهاية القطع الذي في (ع).‎ )٠( 

() في (الأصل): أبو الحسين» والتصويب من (ع» ظ» تذكرة الحفاظ). 

(۷) أبو الحسن علي بن خلف القابسي المعافري الحافظ المحدث الفقيه علامة المغخرب» 
له كتب منها: المنقذ من شبه التأويل» والمنبه للفطن من غوائل الفتن» وملخص 
الموطاًء توفي سنة ۳٠٤ه»‏ تذكرة الحفاظ .٠٠۷۹/۳‏ 

(۸) لم أعثر على هذا الكتاب. )٩(‏ في (ع): علوم. 

.)۲٠(ص الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة‎ )٠١( 

)۱١(‏ في (ع): الحالة. 

(1) في (الأصل) و(ع): الأحياءء والتصويب من (ظ» كشف علوم الآخرة)» وهو 
المناسب للسياق . 
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والأم» والأخء والأخحت» والصديق والحميم”" فيقولون له: تمت ا 
فلان ونحن قد سبقناك في هذا TT‏ 
تعالى» فإن انصرم عنهم وأبي جاءه آخرون وقالوا له: مت نصرانياً فانه دين 
المسيح ونسخ به دين موسى» ويذكرون له عقائد كل ملةء فعند ذلك يزيغ الله 
من یرید زیخه» وهو مکی ٠‏ و فک کا ر فلويتا بعد لإ كيتنا وهب کن 
بن أك 4 لال غمراة: ۸ أي لا تزغ قلوبنا عند الموت وقد هديتنا من 
قبل هذا ا فإذا أراد الله بعبده هداية وتشبيتاً جاءته الرحمة» وقيل هو 
جبريل ## فيطرد عنه الشياطين ويمسح الشحوب عن وجهه فيتبسم الميت لا 
محالة» وكثيراً من يرى متبسماً في هذا المقام فرحا" بالبشير الذي جاءء“ 
من الله فيقول: يا فلان أما تعرفني؟ أنا جبريل وهؤلاء أعداؤك من الشياطين 
مك على الملة الحنيفية والشريعة الجايلةء فيا شيء اح إلى الان وأفرح 
منه بذلك الملك» وهو قوله تعالى: #وهَبّ م م ئة إتك آ: ت لواب 4 
[آل عمران: ۸]ء ثم يقبض عند الطعنة“ على ما ياتى 


وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : حضرت وفاة ابی احمد وبيدي الخرقة 
لأأشد لحييه فكان يغرق ثم يفيق ويقول بيده» لا بعد» لا بعد فعل ذلك" مراراً 
فقلت له: يا أبه أي شيء ما يبدو منك؟ فقال: الشيطان قائم بحذائي عاض 
على أنامله يقول: يا أحمد فتني» وأنا أقول لا بعد» لا بعد حتى أموت* 


)١(‏ في (ظ): والصديق الحميم . (۲) (معنی) ليست في (ع). 

(۳) في (الأصل): فرحاناًء وما أثبته من (ع» ظ» كشف علوم الآخرة). 

)٤(‏ في (ظ): جاءه رحمة» وفي كشف علوم الأخرة: جاءه ملك الرحمة. 

() إلى هنا ينتهي النقل من كشف علوم الآخرة ص(٠۲)»‏ والمراد بالطعنة هنا ما ذكره 
الغزالى: من أن ملك الموت يقبض الميت بعد طعنه بحربة مسمومة سقيت سما من 
نار» وقال مرة: إنها تغمس في بحر الموت» كما في ص(۱۹» )۲١‏ من كشف علوم 
الأخرة. 

0) ص۲۹۳ .)۴١٤‏ _ (۷) في (ظ): هذا. 

© کوان ار ف فاكف خد الاك عر 
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قات: سمعت” شيخنا الإمام أبا العباس أحمد بن عمر القرطبي بثغر 
الإسكندرية” يقول: حضرت أخا شيخنا أبي جعفر أحمد بن محمد القرطبي 
بقرطبة وقد احتضر فقيل له: قل لا إله إلا الله فكان يقول: لاء لاء فلما 
آفاق ذكرنا ذلك له فقال: آتاني شيطانان عن يميني وعن يساري يقول أحدهما: 
مت ودا فاته خير لادان الاش تة اا وا ر ان 
فکنت اقول عا ل ا إل ولان هذا؟ا وقد کشت ببدی فی كقات 
الترمذي والنسائي عن النبي ڳيل: «إِن ll‏ يأتي أحدكم عند موته فقول : 
مت يهودياً مت نصرانياً»» فكان الجواب لهما لا لكم. 


قل ۰ لوا شح کاب الترمذي أبي عيسى وسمعت جميعه فلم 
أقف على هذا الحديث" فيه» فإن كان في بعض النسخ فالله أعلمء وأما كتاب 


i 


النسائي ف فسمعت بعضه وکان ا ئ وهو نسَح 
(4) 
فيحتمل أن يكون في بعضهاء› له أعل . 


)١(‏ في (ظ): وقد سمعت. (۲) في (ظ): بقرطبة. 

(۳) في (الأصل): أبا جعفر» والتصويب من (ع» ظ) ولأآن موضع الكلمة الإعرابي مضاف 
إليه» a‏ لأنه من الأسماء الخمسة» وأبو جعفر هذا هو المعروف E‏ ابي 
خجة» وهو أيضاً من شيوخ المصنف» انظر: ص(١أ).‏ 

() في (ظ): إلي لا تقولان. 

)٥(‏ في (ظ): قال الشيخ رحمه الله: ومثل هذا عن الصالحين كثير يكون الجواب للشيطان 
لا لمن يلقنه الشهادة. 

(7) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(۷) جملة: (أبي عيسى وسمعت جميعه فلم أقف على هذا الحديث) مقطوعة في (ع). 

(۸) وبحثت أيضاً في سنن النسائي والترمذي المطبوعين فلم أجد هذا الحديث. 

(4) (فيحتمل أن يكون في بعضها واه أعلم) ليست في 0ح ظ). وفي قول المصنف : 
(فإن کان في بعض النْسّخ)» وقوله أيضا : (وهو نسَح فيحتمل أن يکون في بعضها) 
دليل على أهمية تحقيق كتب التراث الإسلامي لما فيه من المقارنة بين النسخ 
المخطوطة» وإثبات الفروق بينها في الحواشي» وبالتالي حل إشكالات النَسّخ من: 
تصحيف وتحریف . . إلخ» كما فيه دليل على أدب المصنف لله من عدم تخطتته لأهل 
العلم إذا كان هناك مخرج أو احتمال لصحة ما قالوه. 
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وی ی و و ا ا 
ل رف عل ها امه الان کان تال ان اوا ل 
لهو فأهل اللهوء وإن كانوا أهل ذكر فأهل ذكر"». 

وقال الربيع بن سَبْرَة“ بن معبد الجهني وكان عابداً بالبصرة: أدركت 
الناس بالشام وقيل لرجل: يا فلان قل لا إله إلا الهء قال: اشرب واسقني” . 

رزیل لرل با اهراز فل إل إلا آل فجعل يقول: 5ة بازد* 
ورا > راا ف اعو عقر اقا عن كان هدا لجل 
من أهل ]/٠٤١[‏ العمل والديوان فغلب عليه الحساب والميزان. ذكر هذا 
ا ر م 

قال الربيع : وقيل لرجل هاهنا بالبصرة: يا فلان قل لا إله إلا اله فجعل 
يقول : 


(۱) في الزهد له ص(۳۲۹)» ح۹۳۹؛ وذكره بو نعيم في الحلية ۳/ ۲۸۳. 

(۲) في (الزهد): آخبرنا سفيان عن ليث عن مجاهد. 

() في (الزهد): ما من میت يموت . 

)٤(‏ في (ع» ظ): مجالسته» وفي (الزهد): مجلسه. 

)٥(‏ (الذين كان يجالس): ليست في (الزهد). 

0) في (ظ): الذكر. 

(۷) الربيع بن سبرة: روى عن أبيه وكانت لأبيه صحبة» روى الزهري عن الربيع بن سبرة» 
وكان ثقة» الطبقات الكبرى لابن سعد ١‏ /۲٠٠؛‏ وتقريب التهذيب ص(٦٠۲)‏ رقم 
۲-. 

(۸) في (الأصل): شبرة» والتصويب من (ع» ظ» م» مصادر الترجمة). 

۹0) ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين ص(۱۷۸). 

)۱١(‏ ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين ص(۱۷۸). 

(۱۱) في (ع): يَرْده» وفي (م): يازدده. 

(۱۲) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» م). 

() ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

9 عر لا کے ا 

)٠١(‏ في کتابه العاقبة ص(۱۷۹). 
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يا رب قائلة يوماً وقد لَبَّتْ"“ كيف الطريق إلى حمام منجاب" 

ا او کا خد و ان ن الخ الاد هاا وجل 
استدلته امرأة إلى الحمام فدلها إلى منزلهء فقاله عند الموت” . 

A TENSE PEA EE e 
اکا ل ولت ن ا اد اها از دان ران 0 باب‎ 
حمام» فمرت به“ جارية لها منظر وهي تقول: أين الطريق إلى حمام منجاب؟‎ 
فقال لها: هذا حمام تاف و ا الوا د ا‎ 
وراءهاء فلما رأت نفسها معه في داره ولیس بحمام''“» وعلمت أنه خدعهاء‎ 
على تلك اة وفي تلك‎ ٩۹۳ فا ظر٩ له ال وال ے۳ باجتماعها می‎ 
الدار» وقالت له: يصلح أن اة ا فا قت به صا وتقر هة أصناء‎ 
فقال لها : الساعة آنيك بكل ما تريدين» وبکل ما“ تشتهين» فخرج وتركها‎ 
في الدار ولم يقفلهاء وتركها محلولة على حالها ومضى وأخذ ما يصلح لهما‎ 
الدار» فوجدها قد خرجت وذهبت ولم يجد لها أثرأء فهام‎ ٩۶ ورجع ونی‎ 


(1) في (الأصل) و(ظ» ع» م): لعبت» وفي (العاقبة): إذا بلخت» وفي كتاب المحتضرين لابن 
أبي الدنيا : لغبت» من اللغوب وهو التحب والإعياءء انظر: الصحاح للجوهري٠/ ›»۲٠٠‏ 
وهذا المعنى الأخير أقرب في ظني إلى معنى البيت؛ لأنها سألته بعد ما تعبت» والله أعلم . 

(1) ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين ص(۱۷۸). 

(۳) في (الأصل): محمد والتصويب من (ع» ظ»› م» تاريخ بغداد). 

() الفقيه الحنبلى المعروف بالنجادء كانت له حلقتان إحداهما للفتوى فى الفقه على 
مذهب الإمام أحمدء والأخرى لإملاء الحديث» سمع من أبي داود السجستاني» توفي 
۸ه تاریخ بغداد .۱۸۹/٤‏ 

)٥(‏ في (ظ): فقال عند الموت حكاية. 

0) في (الأصل): قال» وما أثبته من (ع» ظ) وهي تناسب السياق. 


(۷) ص(۱۷۹ ۔ ١۱۸۰)۔‏ (۸) (به) ليست في (ع). 

)٩(‏ في (ظ): فدخلت الجارية الدار. )٠١(‏ (وليس بحمام) ليست في (ع» ظ). 
)۱١(‏ في (ع» ظ): أظهرت . (۱5) في (ظ): البشرى أو الفرح . 

() في (ع» ظ): باجتماعهما. )۱٤(‏ بکل ما: ليست في (ع). 


)٠١(‏ (ودخل): ليست في (ظ). 


EN ۹‏ كتاب النَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الرجل بهاء وأكثر الذكر لهاء والجزع عليهاء وجعل يمشي في الطرق"“ 
والأزقة وهو يقول: 
يا رب قائلة یوما إذا بلغت آین‌الطریق" إلى حمام منجاب © 
وإذا بجارية(“ تجاوبه من طاق وهي تقول : 
قرنان" هلا جعلت‌لها" إذظفرت‌بها حرزاعلی‌الداراو" قفلاعلی الباب 
فزاد هیمانه» واشتد هیجانه» ولم يزل كذلك حتی کان من آمره ما ذکر. 
فنعوذ بالله من الفتن والمحن" . 
قلت: ومثل هذا في الناس كثير ممن غلب عليه الاشتغال بالدنيا والهم 
ها او سفت مو اها ی ق ي٣٩‏ و 
جاء عند الموت فقيل" له: قل لا إله إلا الهء فجعل يقول: ثلاثة ونصف» 
أربعة ونصف» غلبت عليه السمسرة. 


(1) في (الأصل) و(ظ): الطريق» وما أثبته من (ع» والعاقبة). 

(۲) في (الأصل): قائلة تقول إذاء والتصويب من (ظ» والعاقبة) وفي (ع): يوماً وقد 

(۳) في (ع): كيف الطريق . () في (ع): زيادة هذا البيت: 
دللتها نحو داري كي أفوز بها وصلاً فجاء ومر من بين أعتاب 

)٥(‏ في (الأصل): الجارية» وما أثبته من (ع» ظ» العاقبة). 

0) (قرنان): ليست في العاقبة» وفي (ظ): قربات. 

(۷) في (الأصل): جعلت عليها إذا ظفرت بهاء في (ع» ظ): هلا جعلت إذ ظفرت بهاء 
وما أثبته من العاقبة. 

(۸) في (الأصل): وقفلاًء والتصويب من (ع» ظ» والعاقبة) وهو يناسب التخيير. 

(4) في (ع): المحن والفتن. 

. في (الأصل»ء ع» ظ): سبب» وما أثبته من (م) وبه يستقيم السياق‎ )٠١( 

(1) في (ع): لقد. 

(۲) فی (ظ): إنه لقد یحکی . 

(9 السار اللئ يدل بين الاح والمشتري مترسطا لإمضاء اليح > انظر النهاية في 
غريب الحديث .٤٠١/۲‏ 

. في (ظ): قيل‎ )٤( 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة KU‏ 


ولقد رات بعض الحسّاب وهو فی غاية المرض يعقد باصابعه ویحسب . 


وقيل لآخحر: قل لا إله إلا الله» فجعل يقول: الدار الفلانية أصلحوا فيها 
کا والان ‏ الفلا اعملرا که ذا وك : 


N‏ ا اهار 


وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله» فجعل يقول: البقرة الصفراء. غلب عليه 
حبها والاشتغال بها» نسأل الله السلامة» والممات على الشهادة بمنه وكرمه. 


CIM a VW ur CD o :‏ 4( 
ولقد حكى ابن ظفر"“ في كتاب'" النصائح" له: کان يونس بن عبید 


بزازاً»ء وكان لا يبيع في“ طرفي النهار» ولا في يوم“ غيم» فأخذ يوما 


ميزانه فرضّه بين حجرين» فقيل له: ألا أعطيت الصانع فأصلح فساده» فقال: 
لو اعات فاو ا آبقیت شن الى فوت للا فل فل کرت ؟! 
قال: حضرت الساعة رجلا احتضر [٤٠/ب]‏ فقلت له: قل لا إله إلا الله 
فامتغخص”"'» فألححت عليه» فقال: ادع الله لي» فقال: هذا لسان الميزان 


(۱) فی (ظ): کذا وکذا. 

(۲) جمع جنة» وهي البستان» لسان العرب .٠٠١ ٩۹/۱۳‏ 

(۳) فى (ظ): الفلانية. 

9 هي( :كا وكا ذكرة بو محمد عب الق فى الحاقة عن (0۷4: 

.٠۷٦۹/٩ هكذا في جميع النسخ بما فيها (م)» والمعنى : حبك الحمارة» الصحاح‎ )١( 

(0) في (ظ): ظافر» وهو: محمد بن محمد بن ظفر»ء أبو هاشم الصقلي» الواعظ له نظم 
وتصنيف» مات سنة ٥٦٥ه»‏ سیر آعلام التبلاء ۲۰/ .٥۲۲‏ 

(۷) (کتاب) لیست فی (ظ). 

(۸) لم أقف على هذا الكتاب مطبوعاً ولا مخطوطاً. 

(4) في (ظ): عبيد اللهء لعله يونس بن عبيد بن دينار العبدي» من صغار التابعين 
وفضلائهم» وممن اشتهر بالورع» توفي سنة ٠٤١‏ انظر: سير أعلام النبلاء /١‏ ۲۸۸. 

)۱١(‏ (في) ليست في (ظ). (۱۱) (يوم) ليست في (ظ). 

(1) في (ظ): منه. 

(۱۳) هكذا الكلمة في الأصل و(ظ)» ومقطوعة في (ع)» وامتخص» من المغْص وهو: 
تقطيع في المعي ووجع» انظر: الصحاح ۷/۳١٠٠ء‏ قلت: ويحتمل أنها تصحفت من 
فامتعض آي شق عليه وآوجعه» انظر: لسان العرب ۷/ ۲۳۳. 
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على لساني يمنعني من قولهاء قلت: أفما يمنعك إلا من قولها؟ فقال: 
علمي» غير أني كنت أقيم المُدة فلا أفتقده" ولا أختبره» فكان يونس بعد 
ذلك يشترط على من ا أن 6 ن ویزن بيده ولا لم EES‏ 


باب مذه في سوء الخاتمة وما جاء أن الأعمال بالخواتيم 


مسلم" عن أبي هريرة طله أن رسول الله لا قال: «إن الرجل ليعمل 
الزاة الطريل بعل اهل الج نم مخ العمل يعمل أحل الكار: 
وإن الرجل ليعم| ا الطويل بعمل هل النار ا له e‏ ا 
الجنة) . 


وفي البخاري"“ عن سهل بن سعد وله عن النبي بي: «إن العبد““ 
ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنةء ويعمل عمل أهل الجنة وإن""“ 
OVW, . ۲‏ ا“ 
من أهل النار» وإنما'"" الأعمال بالخواتيم». 
قال أبو محمد عبد الحق: واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا 


. في (ظ): فما. (۲) في (ظ): فقال: نعم عملي‎ )١( 

(۳) في (ظ): المدد لا أفتقده. (6) في (ظ): بایعه. 

)٥(‏ في (ظ): بالمیزان. 

(0) هذا غلو في الورع يفضي إلى المشقة والعنت للمشتري والبائع . 

(۷) في صحیحه ۲۰٤۲/٤‏ ح۱٣٣۲.‏ (۸) في صحيح مسلم: الزمن. 

)٩(‏ (عمله): لسيت في (ظ). )٠١(‏ نهاية القطع في (ع). 

)١(‏ في (ع» وصحيح مسلم): الزمن. 

(۱۲) في (صحيح مسلم): ثم يختم له عمله بعمل» وفي جميع النسخ كما هو مثبت . 

(۳) في صحیحه ۲٤۳٦/٦‏ رقم 1۲۳۳. )٤(‏ في (ظ): الرجل. 

(۱) في (ع): بعمل. (١‏ في (ظ): وهو. 

(۷) (وإنما): ليست في هذه الرواية من صحيح البخاري» وهي موجودة في جميع نسخ 
التذكرة» وتوجد كلمة (وإنما) في رواية أخرى لصحيح البخاري مختلفة الألفاظ عن 
الرواية التى أوردها المصنف ولكنها متفقة المعنى وفى آخرها: «وإنما الأعمال 
بخراتهااء اتطر: ا صضح البخازی |١‏ 10۸۸0 , 


كتاب التّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۱۹۳ 
تحون لمن استقام ظاهره وصلح” باطنه» ما سمع بهذاء ولا علم به 
والحمد لهء وإنما تكون لمن كان له فساد في العقل وإصرار على الكبائر 
وإقدام على العظائم» فربما غلب ذلك عليه حتى”" ينزل به الموت قبل التوبة 
فيصطلمه" الشيطان عند تلك الصدمة ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله ثم 
العیاذ بالله» أو یکون“ ممن کان مستقيماً ثم يتخير عن حاله ويخرج عن سنته 
ويأخذ في غير طريقه؛ فيكون ذلك سبباً لسوء خاتمته» وشؤم عاقبته» کابلیس 
الذي عبد الله فيما يروى ثمانين ألف سنة"» وبلعام بن باعوراء الذي آتاه الله 
آیاته فانسلخ منها بخلوده إلى الأرض واتباع" هواه“ وبرصيصاً العابد الذي 
قال الله في حقه : كنل ليطن إو ا لانن فر [الحشر: [۱٩‏ . 
ویروی: آنه كان بمصر رجل ملتزم مسجدا” '' للأذان والصلاة» وعليه 
بهاء الطاعة وأنوار العبادةء فرقي يوماً المنارة على عادته للأذان» وكان تحت 
المنارة دار لنصراني ذمي» فاطلع فا قرائ اة اج ٠‏ الدان قافن هان 
وترك الأذان ونزل إليها ودخل الدار» فقالت له: ما شأنك؟! ما تريد؟! فقال: 
آنت أرزيد ١"‏ اقالت: لماذا؟ فالا قد سیت لبي واعذت يجام 
قلبي» ال ل أجيبك لن ر فال ها روخف ال انتا مح 
وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني منك قال لها: أتنصر» قالت: إن فعلت أفعل» 


)۱( في (ظ) : يصلح . )۲( في (ع): حین . 


)۳( الاصطلام: الاستصئال› الصحيح .1۷/٥‏ 

)€3 في 2( کان. 

.)۱۸١ - نهاية كلام أبي محمد عبد الحق» انظر: العاقبة ص(۱۸۰‎ )٥( 

0( لم أقف على هذه الرواية. (۷) في (ظ): واتبع . 

(۸) انظر: تفسیر الطبري ۱۲۰/۹. )٩(‏ انظر: تفسير الطبري .٤۹/۲۸‏ 
)٠١(‏ في (ظ): لمسجد» وفي (العاقبة): يلزم مسا 

)۱١(‏ في (ظ): لصاحب. (0) في (ظ): إنني أريدك. 


(۳) ما بين المعقوفتين من ع۰ ظ» العاقبة)» وفي (العاقبة): فقال لها. 
)٤(‏ في (ع): قد سبيټيني ۰ وفي (ظ): قد سبيت » وفي (العاقبة): سلبت: 
)٠٥(‏ في (ع): قالت له» وفي (ظ): فقالت. 
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فتنصر لیتزوجها)› وأقام معهم في الدار» فلما كان" في أثناء ذلك اليوم رقي 
إلى سطح كان في الدار فسقط منه فمات» فلا هو بدینه» ولا هو بهاء ونعو" 
بالله» ثم نعوذ باش . 

ووی فرجلا فاى شخ راغ فتمنع عنه واشتد نفاره» فاشتد 
كلف" البائس إلى أن لزم الفراش» فلم تزل الوسائط تمشي بينهما حتى وعد 
بأن يعوده» فأخبر بذلك ففرح واشتدٌ ]/٠٥1‏ سروره وانجلی عنه بعض ما کان 
يجده» فلما كان في بعض الطريق رجع“ وقال: والله لا أدخل مداخل الريب 
ولا أعرض نفسي لمواقع التهم» فأخبر"“ بذلك البائس المسكين فسْقط في يديه 
ورجح :إلى اشد ما كان به وندت ‏ علامات البرك وامارن قل 
اا O‏ في تلك الحال““ E‏ 


(1) في (ع): ليتزوج بهاء وفي (ظ): فتزوجهاء والأصل متوافق مع العاقبة. 

(۲) من هذا الموضع قطع في (ع). (۳) في (ظ» العاقبة): فنعوذ. 

(6) ذكر هذه الرواية أبو محمد عبد الحق في كتابه العاقبة ص(١۱۸).‏ 

)٥(‏ الرواي هو الحميدي صاحب المستخرج على الصحيحين في كتابه جذوة المقتبس في 
ذكر ولاة الأندلس ص١٣۳١)ء‏ قال: حدّثه أبو محمد ابن حزم الأندلسي قال: حدثه 
- من شهد القصة - ثم ذكر القصة بأوسع مما ذكر المصنف» وذكر ابن حزم طرفاً منها 
في كتابه طوق الحمامة ص(١١١)؛‏ وذكرها أبو محمد عبد الحق فى كتابه العاقبة 
ص(۱۸۰). 

)٧(‏ في (ظ): فأحبه. 

(۷) في الصحاح :۱٤١١/٤‏ يقال: كفت بهذا الأمر» أي أولِعْتٌ به. 

(۸) في (ظ): جثى الصبي . )٩(‏ في (ظ): فحيّر. 

)۱١(‏ في (ظ): بانت عليه. 

)١(‏ هكذا بالإفراد: (آمارته) في كل من الأصل و(ظ)ء والجار والمجرور بعدها (عليه) 
محذوف» فلا يوجد في نسخ الَتذكرة» وفي (العاقبة): وبدت علائم الموت وأماراته 
عليه . 

(۱۲) محمد بن خطاب» شيخ الهالك: أحمد بن كليب» انظر: جذوة المقتبس ص(١أ٠).‏ 

(۳) في (ظ): فسمعته وهو في ذلك الحال. 

(5) القائل هو: أحمد بن كليب الشاعر» انظر: جذوة المقتبس للحميدي ص٤۳١)؛‏ 
والبداية والنهاية لابن كثير .٤١ /١١‏ قال ابن كثير بعد أن أورد هذه القصة: وهذه زلة= 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


OI ۰‏ 
سلام يا راحة العليل وبرد ذل المدنف النحيل 
وای ا و رخا ا لالجل" 
6ک ف ا یت غ ا 
جاوزت باب کی مك نالرت قات ت عله ل فنعوذ بالله 
م ر ا وو احا 


ا ا ف ل کان کا ا 
بخاري ` عن عن عب 


= شنعاء وعظيمة صلعاءء وداهية دهياء» ولولا أن هؤلاء الأئمة ذكروها ما ذكرتهاء ولكن 
فيها عبرة لأولى الألباب وتنبيه لذوي البصائر والعقول أن يسألوا الله رحمته وعافيته» 
ران عيدو امن القن عا طهر مها وها بطن وان برزقي تصن الخائة عبد الات 
إنه جواد کریم . 

(۱) في (ظ) : المذنب» والمدنف بمعنى المريض الملازم» انظر: الصحاح .٠۳٣۱- ۱۳۹۰ /٤‏ 

(۲) قال ابن القيم في العشق وأقسامه: وتارة يكون کفراً؛ کمن اتخذ معشوقه ندا : 
کما يحب الله I dd‏ 
لصاحبه؛ فإنه من أعظم الشرك. وعلامة العشق الشركي الكفري أن يقدم العاشق رضى 
معشوقه على رضی ربه» واستفرغ وسعه في مرضاة معشوقه وطاعته والتقرب إليه› 
وربما صرح العاشق منهم بأن وصل معشوقه أشهى إليه من رحمة ربه - ثم ذكر البيت 
السابق - فقد رضي هذا من عبودية الخالق جل جلاله بعبودية مخلوق مثله» فإن 
العبودية هي : : كمال الحب والخضوع› وهذا قد استفرغ قوة حبه وخضوعه وذله 
لمعشوقه فقد أعطاه حقيقة العبودية. انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء 
الشافي لابن القیم ص‌(۲۱۹ - ۲۲۰) باختصار 

(۳) أول البیت یکذب آخره؛ فلو کان صادقاً ون لخالقه لما قذم رضى المخلوق 
على رحمة الخالق. وقد جاءت هذه الأبيات باختلاف عما في مصادر الترجمة» ففي 
جذوة المقتبس والبداية النهاية كما يلي : ٤‏ 
انلم ياراحة اتعكليل رفقاً على الهائم النحيل 
وَضنُكَ اشک إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل 
واف هذا هو الذي افتتن به المذكور المخذول. 

() في (ظ): قد كان لكم» والأصل متوافق مع جذوة المقتبس . 

. في (ظ) : فقمت‎ (٥) 

0) في (ظ): ضجةء والأصل متوافق مع (العاقبة). 

(۷) (عليه): ليست في (ظ) . (A)‏ في (ظ) : شۇم . 

.1٩٥٦1ح‎ ۲٦۹۱/٦ في صحیحه‎ )٩( 
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8 النبي بي يحلف: لا ومقلب القلوب)» ومعناه: يصرفها أسرع من مر 
على اخحتلافي في القبول والرد والإرادة والكراهة وغير ذلك من 
الأوصاف. وفي التتزیل: اعلا رک الله حول بيت المرء وكلبوء# [الأنفال: 
2 لی رن ن العرء وقلبه حتی لا يدري ما 
بشن" . بيانه: إن فى ذلك آزڪریٰ لمن کان لم قله [ق: ¥« ئ عقل»› 
واحتار الطبري”": أن يكون ذلك إخباراً من الله تعالى بانة أملك لقلوت العباد 
منهم» وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء حتى لا يدرك الإنسان شيا إلا 
بمشيئة الله کل ^ . 

وقال عائشة [وها] كان النبي ية يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب 
ثبت قلبي على طاعتك» فقلت: يا رسول الله إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء 
فيل تخي فال ١‏ وما رمت ٠‏ بانغاندة وقلوب الاد ين اصيخين عن 
أصابع الجبارء إذا أراد أن يقلب قلب عبده قلبه»"'“. 


(1) في البخاري: أكثر ما كان. 

(1) مجاهد بن جبر» شيخ القراء والمفسرين» آبو الحجاج المكي» أخذ القرآن والتفسير 
والفقه عن ابن عباس ويا مات سنة ٤٠٠ه»‏ السير .٤٤۹/٤‏ 

(۳) (قال مجاهد): ليست في (ع» ظ). )٤(‏ نهاية القطع في (ع). 

( 00و دت ف ا( 

0 افرع عو ما 02 فی ف جا و جى که قل 
0 1 

(۷) محمد بن جرير بن يزيد» أبو جعفر الطبري» الإمام العلم صاحب التصانيف منها: 
التفسير والتاريخ وتهذيب الآثار وغير ذلك» توفي سنة ١٠۳ه»‏ السیر .۲٦۷/٠١‏ 

(A)‏ الذي اختاره الطبري في تفسيره قوله : يعني لمن کان له عقل من هذه الأمة فينتهي عن 
الفعل الذي كانوا يفعلونه من كفرهم بربهم خوفاً من أن يحل بهم مثل الذي حل بهم 
من العذاب .٤۳۲/١١‏ 

() ما بين المعقوفين من (ع» ظ). )۱١(‏ في (ع» ظ): فقال. 

(11) فى (ظ): يۇمنى . 

9 غا اتيت رري فن غانمة ا بافاظ فة ولك توا ا زره الونت 
رواية أحمد في المسند »٠٠٠/١‏ ح11۷1“ ولیس فيها لفظ (فهل تخشى) وفيها لفظ 
(أصابع الرحمن) بدلاً من (أصابع الجبار)؛ ورواه الطبراني في المعجم الأوسط عن- 
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قال العلماء : وإذا كانت الهداية إلى الله مصروفة» والاستقامة على 
مشيئته موقوفة» والعاقبة مغيّبة» والإرادة غير مغالبةء فلا تعجب بإيمانك وعملك 
وصلاتك وصومك وجميع فرّبك؛ فإن ذلك وإن كان من كسبك فإنه"" خلق ربك 
وفضله الا علك وبر فعا افخ رت ذلك کت کال فر اع هیر" 
وربما سلبه عنك فعاد“؟ قلبك من الخير أخلا من جوف البعير”» فكم من روضة 
أمست وزهرها يانع ع فأصبحت وزهرها يابس هشيم» أو هت“ علها 
الريح العقيم كذلك العبد يمسي“ وقلبه بطاعة الله مشترق"؟ سليم» فيصبح وهو 
بمعصيته""“ مظلم سقيم» ذلك فعل العزيز الحكيم الخلاق العلي''. 

ا الا عن عثمان وه قال : «اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث 
إنه كان رجل ممن كان قبلكم تعبّدء كَعََمَنَهً" امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها 
فقالت له“: إنا ندعوك للشهادة» فانطلق مع ES TOE‏ 
ا ابا أغلقته دونه احتى أفضى إلى امرآة وضيئة وعندها" غلا 


= عائشة أیضاً ۳٠۹/۲‏ ح۴١٠٠ء‏ وفيه لفظ : (أتخاف وأنت رسول اله)» وليس فيه: 
(وما يؤمنني)› وفيه : (أصابع الرحمن) بدلا من (أصابع الجبار). 


. لم أقف على القائل. (۳) في (ع): فإنه من‎ )١( 
في (ع): غيرك. (©) في (ع): فصار.‎ )۳( 
.٠۹۹۲/۵ في (ع): الطير. (1) العميم: التام» الصحاح‎ )( 


(۷) في (ع): فهبت» وفي (ظ): إِذ هبت . 

(۸) في (ع): يمشي٬‏ والصواب ما في الأصل؛ بدلالة كلمة (يصبح) التي بعدها. 

)٩(‏ مشترق» أي داخل في الشروق» القاموس المحيط ص(۸١٠١)ء‏ والمعنى: مضيء بنور 
الطاعة» وفي (ع» ظ): مشرق. 

. في (ظ): بمعصية الله‎ )٠١( 

. في (ع): تقدير العزيز الخلاق العليم» وفي (ظ): تقدير العزيز العليم‎ )۱١( 

(۱۲) في المجتبی من السنن له ۸/ »۴۱١‏ ح٦٦٦٥؛‏ ورواه ابن حبان في صحیحه ۰۱۹۸/۱۲ 
ح۸٤۳٥؛‏ والبيهقي في السنن الکبری ۲۲۸/۳ ح٦۱۷٥؛‏ قال الألباني: صحيح»› 
انظر: صحیح النسائي ۱۱٤١ - ۱۱٤٩/۳‏ ۰› ح٣۲۳٥.‏ 


(۱۳) العَلَیّ: الھوی» الصحاح .٠١١۹/٤‏ (9 6 لست فی (: 


(۱۷) في (ع): عندهاء من غير الواو. 
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وباطية”“ خمر» فقالت: والله إن ما دعوتك للشهادة ولكن دعوتك لتقع على 
أو تشرب [١٠/ب]‏ من هذا" الخمر كأساً أو تقتل هذا الغلا فاسقني 
و ال : فسقته کأساً“ قال EE ٠:‏ فلم چ وقع 
عليهاء وقتل النفس» فاجتنبوا الخمر فإنه“ والله لا يجتمع الإيمان وإدمان 
الخمر إلا ويوشك"“ أن يخرج أحدهما صاحبه». 
I OE‏ مسلماً وكان حافظاً للقرآن حص بخدمة راهبين 
فحفظا منه آيات كثيرة لكثرة تلاوته» فأسلما الراهبان"“ وتنصر المسلي 
له: ارجع إلى دينك فلا حاجة لنا فيمن لم يحفظ دينه» قال: لا أرجع إليه أبداً 
فقتل» وفي الخبر قصة والحكايات”'“ فى هذا الباب كثيرة» فنسأل الله السلامة 
فال على الشهادة. 
O‏ 
قد جرت الأقلام في ذإ الورى بالختم من أمر العليم الحكيم 


(NW 
سعيد وشقي ومن مُثرمن المال وعار عديم‎ Ee 


(1) الباطية: إناء وهو الناجودء الصحاح ۲۲۸۱/١‏ والناجود: كل إناء يجعل فيه الشراب 
من جفنة وغيرهاء الصحاح 0/۲ 

)۲( في (ع» ظ): ا والله . )۳( في النسائي: هذه. 

() في (ظ): من هذا الخمر كأساً. () (فسقته كأساً): ليست في (ظ). 

) في (الأصل): وزيدي» والتصويب من (ع» ظ» وسنن النسائي). 

42 في (الأصل): لم یزل» وما أثبته من 2 ظ» سنن النسائي) ولم يزم : أي لم يبرح ۰ 


٥ 2‏ 
(۸) في (ع» ظ): (4) في (ظ): يوشك. 
)۱١(‏ في (ظ): اشتر 


۱( في (ع» ‌ تاد الراهبان» والأصل على لغة أكلوني البراغيث . 

۲ في (الأصل): : وحكايات» وقد سقطت الألف واللام من الأصل» والتصويب من (ع» ظ). 

 )۳(‏ في (ع» ظ): الممات. 

(۱) في (ع» ظ): وأنشد بعضهم . وقد ذكر أبو محمد هذه الأبيات في العاقبة ص(۷۳١).‏ 

)٠(‏ في (الأصل» ظ): ذي الورى» والتصويب من (ع» والعاقبة) وذا: اسم إشارة للمذكرء 
والمراد في هذا الورى» آي هذا الخلق . 

١‏ في (ظ): : فمنهم. 
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MW. ٤ E 8‏ 
ومن عزيز E,‏ ومن ذليل وجهه في التخوم 
: (). 
Ey Ts‏ 
خلقت العباد على ما علمت TT‏ 
على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وا ا ن 
ا 4 0( 
فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن 
باب ما جاء في رسل الموت قبل الوفاة 
ورد في الخبر: «أن بعض الأنبياء يلإ قال لملك الموت: أما لك 
و ف و دك لکن الاش عل خر م ال کی وا ی 
وا كثيرة من الإعلال» والأمراض» والشيب» والهموم“» وتغير السمع»› 
والبصر» فإذا لم يتذكر من نزل به ذلك ولم يتب وإن قبضته ناديته: ألم أقدم 
إليك رسولاً بعد رسول ونذيراً بعد نذير؟ فأنا الرسول الذي ليس بعدي رسول» 


(۱) السها: كوكب خفي» الصحاح .۲۳۸٣/١‏ 

(۲) التخوم: معالم الأرض» وحدودهاء انظر: النهاية في غريب الحديث .٠۸١/١‏ 

(۳) الربيع بن سليمان المرادي» أبو محمد الفقيه» صاحب الشافعي وناقل علمه» توفي 

سنة ۲۷۰ه سير أعلام النبلاء /١١‏ 0۸۷. 

(6) ذكر البيهقي في كتابه الاعتقاد ص(۲٦۱)؛‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة /٤‏ ١٠١۷ء‏ ونسباه إلى الإمام الشافعي . 

)٥(‏ في (ع): هذا. 

0) في (ع): زيادة بيت : 
ومنهم غني ومنهم فقير وكل بأعماله مرتهنن 

(۷) في (ع» ظ): لي واله. 

. في (ع› ظ): الهرم» وهو اقرب للسياق‎ (AN) 

)٩(‏ من قوله: فأنا الرسول. . إلى هذا الموضع ليس في (ظ). 
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E‏ إلا وملك الموت ينادي: يا أبتاء الأربعين هذا وقت آخذ الزاد 

آذهانكم حاضرة» وأعضاؤكم قوية شداد» يا أبناء الخمسين قد دنا الأىز° 

والحصاد» يا ابتاء الستين 2 العقاب وغفلتم عن رد الجواب فما لکم من 

نصیرء او نرم ١/۱١1‏ ا اکم ذ4 افا 

«[Y‏ ذکره بو الفرج الجوف” فی کات وو المشتاق والطريق إلى الملك 
(O‏ 

الخلاق . 


وفي البخاري” عن أبي هريرة طهي عن النبي بيا قال: «أعذر الله إلى 
امرئ أخر آجله حتى بلغه ستين سنة». 
يقال: أعذر في أي بالغ فيهء أي أعذر غاية الإعذار بعبده 


[الذي O EY‏ ا الإعذار إلى بني آدم بعثة الرسل ! ليتم 
حجته عليهم: 4و کا حي ٠‏ ع رسو [الإإسراء: ]٠١‏ قال: 


وجايكم ذر4 [فاطر: ۳۷] قيل: هو القرآن» وقيل هو: الرسل إ 
وعن ابن عباس ا ضيه وعكرمة ERT A‏ ووکیع ¥ E,‏ بن 


(1) في (ع» ظ): تطلع شمسه. (0) في (ظ): الأجل. 

(۳) جاء اسمه هکذا في ج جميع النسخ»› وهو: أبو الفرج ابن الجوزي› الإمام العلامة 
الحافظ المفسر»ء ارج بن لق ر ولد تسد بن افا بن أبي بكر الصديق 
القرشي› صاحب التصانيف منها: زاد المسير في التفسير والناسخ والمنسوخ 
والموضوعات» وغيرهاء توفي سنة ۹۷٥ه.‏ سير أعلام النبلاء .٠٠١ /۲١‏ 

(5) لم أقف على الخبر والكتاب» انظر: ص(١٠).‏ 

(9) في صحیحه /٩‏ ۰٦۲۳ء‏ ح٦٥1۰.‏ 

0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (۷) في (ع» ظ): وقال. 

() آبو عبد الله القرشي مولاهم الحافظ المفسر العلامة البربري الأصل» حدث عن ابن 
عباس وعائشة وأبي هريرة غيرهم» مات سنة ٤١٠ه»‏ سير أعلام النبلاء .٠١/١‏ 

ء٦۷‎ /۳ سفيان بن عيينة» والذي عيّه هنا هو ابن كثير في تفسيره وعزا إليه هذا القول‎ )٩( 
وهو الإمام الكبير حافظ عصره» أبو محمد بن أبي عمران ميمون مولى محمد بن‎ 
.٤٥٤/۸ مزاحم الهلالي الكوفي» مات سنة ۹۸٠ه. السير‎ 

.ه١۹۷ وكيع بن الجراح بن مليح الكوفي الإمام الحافظ أحد الأعلام» مات سنة‎ )١( 
.٠١١/۹ السیر‎ 
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۲۰١ 


القضيل والفراء والطي" : هو الشيب؛ فانه يأتي في سن الاکتهال“ فهو 
علامة لمفارقة سن الصا الذي هى من اللهى:واللعب: 


ريت الوت و در تاا أصاحبه وحسبك من نذير 


وقال ا 


ا . (A)‏ . 
وللقاضي منذر بن سعيد البلوطي : 


کم تصابی وقد علاك المشيب وتعامی عدا ونت ال 
كيف تلهو وقد أتاك نذير وشهاب” '' الجِمَّام منك قريب 


(1) 


() 


(۳) 
(€) 
(0) 
(0 
(Vv) 
(A) 


(4) 


الحسين بن الفضل بن عُمير: العلامة» المفسر اللغوي المحدّث» أبو علي الكوفي› 


مات سنة ۲۸۲ه» السير .٤٠٤/١۳‏ 

يحيى بن زياد بن عبد الله أبو زكرياء الأسدي مولاهم الكوفي النحوي صاحب 
الکسائي» للفراء كتاب (البهي) في حجم (الفصيح) للعلب» مات بطريق الحج سنة 
۷ هه السیر ۱۱۸/۱۰. 

ذكر الماوردي حكاية قول الفراء والطبري في تفسيره النكت والعيون ٤۷٦/٤‏ والذي 
يظهر من قول الطبري أنه يرجح أن النذير هو النبي یا انظر: تفسیره .٤۱۹/۱١‏ 
الكَهْل: الرجل إذا وَحَطه الشيب» لسان العرب .٠٠٠/١١‏ 

في (ظ): لمفارقة الصبا. 

هكذا في الأصل و(ع)ء وفي (ظ): وأنشد» ولم يظهر لي إلى من يعود الضمير في : 
قال . 

في (ظ): آخر غيره» ولم أقف على القائل . 

بو الحكم الأندلسي قاضي الجماعة بقرطبة» كان فقيهاً محققاًء وخطيباً مفوهاً» ولبياً 
شاعراً» من تصانيفه: الإنباه عن الأحكام من كتاب الله وكتاب الإبانة عن حقائق 
أصول الديانة» توفى سنة ١٠۳ه‏ السیر .١۷۳/١١‏ 

في (ظ): لبيب. 


)٠١(‏ كلمة: شهاب» من نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» لأحمد بن محمد المقَري 


١‏ وهي من نسخة أخرى للكتاب غير التى اعتمدها المحقق» والتى اعتمدها 
الأصل: شياه» وفي (ع) شياة» وفي (ظ): شيات. 
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۰ 


يا مقيماً قد حان منه رحيل 
إن للموت سكرة فارتقب 

کم تثوي" حتی تصیر رهیناً 
بأمور المعاد أنت عليم 
وتذكر يوماً تحاسب فيه 
ف اع ورا 

وله أیضاً ذب : 

ثلاث وستون قد جزتها 
وحل عليك نذير المشيب 
فلو كنت تعقل ما ينقضي 
فما لك واف له ىر [٤‏ 


بعد ذاك الرحيل يوم عصيیب 
لااو اتك یت 


فاد تول او اط 
ای ر ا 
وات غا ا ار کر 
من العمر لاعتضت خيراً بشر [١١/ب]‏ 
دار المقام ودار المقر”' 
وتعلم أن ليس منها وزر 


(1) في (ع» ظ): إن» والأصل متوافق مع نفح الطيب. 

(۲) تثوى» بمعنى الإقامة بالمكان» انظر: الصحاح ۲۲۹7/١‏ وفي (ع» ونفح الطيب): 
وانى: 

(۳) في (الأصل»› ظ): يا أديب» وما أثبته من (ع» ونفح الطيب)» والأريب هو العاقل» 
الصحاح /١‏ ۸۷. 

)٤(‏ هذا الشطر سقط من (ع)» وفي (ظ): إن من تذكر سوف ينيب. 

)٥(‏ في (ع» ظ): ليس من. ) في (ظ): وقال. 

(۷) عزا صاحب نفح الطيب الأبيات لأبي الوليد ابن حزم .٠٥١۳/۳‏ 

(A)‏ في (ع» ظ): تزدجر. 

)٩(‏ في (ع): ترى» وما في الأصل موافق لما في نفح الطيب. 

)١(‏ (ويحك): ليست في (ع» ظ). )١(‏ في نفح الطيب: لا تستعد إذن. 

)١(‏ (ودار المقر): ليست في (ع)» والأصل متوافق مع نفح الطيب. 

(۱۳) هذا الشطر ليس في (ع). 

في (ظ): الجنة قد أزلفت. وما في الأصل موافق لنفح الطيب. 
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: ۰ 


وقیل : النذير الحمى› ومنه قوله : «الحمى رائد ال 
قال ارف معناه: أن الحمى رسول الموت› ا کانها تشعر 
بقدومه وتنذ ر بمجیئه . 


وقيل: موت الأهل والأقارب» والأصحاب والإخوان» وذلك" إنذار 
بالرحیل في کل وقت وأوان وحین وزمان" . 
قال ^ : 
وأراك تحملهم ولست تردهم وكأنني" بك قد حملت ولم ' ترد 
وللفقیه ا ا الله محمد ا OT‏ "۹ : 
الموت في كل حين ينشر الكفنا ونحن في غفلة عما يراد بنا 
لا تطمئن إلى الدنيا وبهجتها وإن توشحت من أثوابها الحسنا 
أين الأحبة والجيران ما فعلوا أين الذين هم كانوا لنا سكنا 


(۱) رواه محمد بن سلامة بن جعفر في مسند الشهاب له ۰1۹/۱ ح۹٥‏ من حديث 
عبد الرحمن بن المرقع» قال الألباني: ضعيف» انظر: ضعيف الجامع الصغير 
ص(۱۲٤)»‏ ح۲۷۹۷. 

(۲) العلامة ابو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري»› کان راسا فی اللخة 
ا ا ا و 
والصفات» وغير ذلك» توفي سنة ۷ه السیر ٠ ۴٠١/۱١‏ 


(۳) في (ع): أو. )٤(‏ في (ع): بقدومه وشدته. 
)٥(‏ تهذيب اللغة للأزهري )٧ .٠١١/٠٤١‏ في (ع): وذلك أنه. 
(۷) ذكر هذا القول الماوردي في تفسيره .٤١1/٤‏ 

(۸) لم أقف على القائل . )ف (ط): وکانی: 


(۰) في (ع» ظ): فلم . 

)١(‏ في (الأصل): أبو» والتصويب من (ع» ظ). 

(5) في (الأصل): زميرء والتصويب من (ع» ظ» وسير أعلام النبلاء)» وهو: أبو عبد الله ابن 
محمد بن عيسى الأندلسي الألبيري شيخ قرطبة» تبحر في العلم» وصنف في الزهد 
والرقائق» وقال الشعر الرائق» من تصانيفه: اختصار المدونة» ومنتخب الأحكام» 
وآصول السنة» وأدب الإسلام وغير ذلك» توفي سنة ٩۳۹۹ه»‏ السير .۱۸۸/١۷‏ 

(۱۳) في (ظ): وله يقول. 
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سقاهم الموت كأساأ غير صافية فصيرتهم لأطباق الثرى E:‏ 
وروي أن ملك الموت دخل على داود [##]" فقال: من آنت؟ 
من لا يهاب الملوك ولا تمنع منه القصور» ولا يقبل الرشاء > قال: 
فإذاً أنت““ ملك الموت ولم أستعد بعد» قال: يا داود أين فلان جارك؟ أين 
فلان a‏ قال: مات» قال: أما كان" في هؤلاء عبرة لتستعد . 
وفيل كمال العقل ٠‏ الذى تحرف به اخقاتى الأمور اويقضل ب" 
بين الحسنات والسيئات» فالعاقل يعمل لآخرته» ويرغب فيما عند ربه» فهو 
وأكر ‏ الإغدان إن بي آد بع الرسل لهم تم الشيب أو غبرة كما بيا 
وجعل الستين غاية الإعذار؛ لأن الستين قريب من معترك العباد وهو سن 
الإإنابة» والخشوع› والاستسلام لله » وترقب المنية ولقاء الله » ففيه إعذار بعد 
إعذار» وإنذار بعد إنذار: الأول بالنبي بيا والثاني بالشيب وذلك عند كمال 
الأربعين» قال الله تعالى: لويل أت ستَةٌ قال رب أوزعن أن أك مك4 
[الأحقاف: »]٠١‏ فذكر الله“ كك أن" من بلغ الأربعين فقد آن له أن يعلم 
مقدار نعم الله عليه وعلی والدیه» وک 
قال مالك ك#: أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يتطلبون” الدنياء 


.٠٠١ /۳ عزاها صاحب نفح الطيب أيضاً لابن أبي زمنين‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (۳) في (ع): فقال. 

9 فى ( ط)4 فانت: )٥(‏ في (ع» ظ): قريبك. 

(7) في (ع): کان لك. 

(۷) ذکكره الزمخشري في کتابه بیع الأبرار والأثر من الإسرائيليات. 

(۸) ما زال المصنف يورد الأقوال في معنى النذير» وهذا القول للماوردي في تفسيره 


.¥1/ ٤ 
في (ع» ظ): أكثر.‎ )١( ظ).‎ aes ) 
لفظ الجلالة ليس في (ع» ظ). ۳ (أن): ليست في (ع).‎ )5( 


() في (ظ): يشكر لهما. )٠١(‏ في (ع» ظ): يطلبون. 
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ويخالطون الناس حتى يأتي لأحدهم أربعون سنةء فإذا"“ أتت عليهم ]١/١١۷1‏ 
اعتزلوا الناس . 


تنبيه: هذا الباب هو الأصل في إعذار الحكام إلى المحكوم عليهم مرة 
بعد أخرى» وكان هذا لطفاً بالخلق؛ ولينفذ القيام عليهم بالحق. 


حكن قفن يعض الغلماء كان“ يمل إل الرانحات كرا وكان يلر 
في بستان له بأصحابه فلا يأذن لأحد سواهم» فبينا“ هو في البستان رى 
خا خا اوقل 2 جو ادو دا ا راء ارج فلن 
أمامه» وقال: ما ترى في رجل ثبت عليه حق فزعم أن له مَدَافِعٌ تدفعه 
عن“ فقال: يتلوم له“ الحاكم بقدر ما يرى» قال السائل: قد ضرب له 
الحاكم آجالاً فلم يأت بمنفعة له" ولا أقلع عن اللَدَو“ والمدافعة. قال: 
يقضي عليه» قال: فإن الحاكم رفق به» وأمهله أكثر من خمسين سنة. فأطرق 
الفقيه» وتحدّر عرق وجهه. وذهب السائل»ء ثم إن العالم أفاق من فكرته فسأل 
عن السائلء فقال البواب: ما دخل إليكم ولا خرج من عندكم أحده فقال 
لأصحابه : انصرفواء فما كان يرى"""' إلا في مجلس يُذكر فيه العلم. 


(۱) فى (ظ): قال فإذا. 

(۲( إن صحت الرواية عن الإمام مالك كله فتوجيهها: أن الإمام لم يرد جميع العلماءء 
وإنما أراد البحض» وهذا البعض إنما فعل هذه العزلة لوجود غيرهم من العلماء الذين 
يرشدون الأمة ويفتونهمء والله أعلم. 

() في (ظ): ځکي . )٤(‏ في (ع» ظ): انه کان. 

)٥(‏ في (ع): فبينما. (0) في (ع): رجلاً. 

(۷) جمع: مَذْفع» والمراد موانع تمنعه من الموت» انظر: القاموس المحيط ص(٤١۹).‏ 

(۸) في (ع): معلوما يدفعه عنه» وفي (ظ): مدافعة تدفع عنه. 

(4) والتلَوّم: الانتظار والتمگٹ› الصحاح ۲٠٤/١‏ وفي (ع): ينظره. 

)١(‏ (له): ليست في (ع). 

.٠٠١ في (ظ): التلددء واللَدَدٌ: شدة الخصومة» الصحاح۲/‎ )۱١( 

(۲) في (ع): یری بعد. 
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وقد رأيت أن أصل بهذه"“ الحكاية حكايات في الشيب على سبيل 
الوعظ» والتذكر" والتخويف» والتحذير. 

كي" عن بعض المترفين أنه رفض ما كان عليه“ بغتة على غير تدريج 
فسئل عن السبب" فقال ما معناه: كانت لي أمة لا يزيدني طول الاستمتاع*؟ 
یا 9 شاا ا فلت مط بوا د هة ران اواد فاع ا 
فارتاعت» وقالت: أرني» فأريتهاء فقالت: جاء الحق وزهق الباطل» اعلم 
أنه" لو لم تفترض على طاعتك لما أويت إليك» فدع لي ليلي» أو نهاري؛ 
لأتزود فيه لآخرتي» فقلت: لاء ولا كرامة» فغخضبت وقالت: أتحول بيني وبين 
ربي وقد آذنني بلقائه؟ اللهم بدل حبه لي بغضاًء قال: فبت وما شيء أحب إلى 
من بعدها عني» وعرضتها للبيع»ء فأتاني من أعطاني بها“ ما أريدء فلما 
عزمت على البيع بكت» فقلت: أنت أردت هذاء فقالت: والله ما اخترت 
a ES‏ 
تعتقني له كك فإنه أملك لك منك لي" وأعود عليك منك على 
فقلت: قد فعلت» فقالت: أمضى الله صفقتك» وبلغك أضعاف عملك"'» 
وتزهدت» فبغضت إلى الدنيا ونعيمها"'. 


(۱) في (ع» ظ): هڏه. (۲) في (ع): التذكير» وفي (ظ): الذكر. 
(۳) في (ظ): یحکی . ©) في (ع» ظ): ما کان فيه. 

)١ a E‏ في (ع» ظ): الاستماع. 

(۷) في (ظ): بهاء وهي أقرب إلى السياق. (۸) في (ع): اعلم أني. 

)٩(‏ في (ع» ظ): فيها. )٠١(‏ في (ظ): أملك منك لي. 

)۱١(‏ في (ع): وآعود منك علي . (۱۲) في (ع): أملك 


(۳ في (ع): فتزهدت وبغضت إلى الدنياء وتزهد معهاء وفي (ظ): وتزهدت وبغضت 
الدنيا ونعيمهاء قال الذهبي في ترجمة سفيان الثوري : : شيخ الإسلام» إمام الحفاظ» 
سيد العلماء العاملين في زمانه» كان رأساً في الزهد والتأله والخوف» ثم أورد قول 
هذا الإمام في الزهد الذي يبين فَهمه وفهم أئمة السلف له: «ليس الاق ا 
ولبس الخشن؛ ولكنه قصَرٌ الأمل وارتقاب الموت» وقال: الزهد زهدان: زهد فريضة= 
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يتقف الخبار عن جدرانه نة قفالت غه فقيل إنه من ولداعشمان بن 


عفان وليه وأن له أولاداً وموالي ونعمة موفورة» وإنه اطلع في مرآته فصرخ 
وجن» ولزم المسجد كما ترى» وإذا أراد هله أخذه ليداووه ويصونوه عاذ 
بالقبر المكرم فتركوه» فرقبته نهاراً فلم ر منه اختلالاًء ورقبته ليلاً فلما ذهب 
جنح من الليل خرج من المسجد» فتبعته حتى أتى البقيع"» فقام يصلي*› 
ويبكي حتى قرب طلوع الفجر فجلس يدعو» وجاءت إليه دابة لا أدري أشاة“ 
أم ظبية» أو" غيرهاء فقامت عنده وتفاجت" فالتقم ضرعهاء فشرب“» ثم 


() 
(v) 


(A) 


وزهد نافلة» فالفرض: أن تدع الفخر والكبّر والعلو والرياء والسمعة والتزين للناس» 
وأما زهد النافلة: فإن تدع ما أعطاك الله من الحلالء فإذا تركت شيئاً من ذلك صار 
فريضة عليك ألا تترکه إلا لله» انظر: سیر اعلام النبلاء ۲۳۰/۷ ١۱٤۲ء .۲٤٤ ۲٤۳‏ 
لم أقف له على من ترجم له أو ذكره. 

الاستعاذة بقبر النبي بي والالتجاء إليه لكشف الضر ودفع البلوى مما لا يجوز» وإنما 
يفزع بذلك للواحد الأحد ل . 

في (ظ) : حتى البقيع . 

الذي يظهر أن المراد بالصلاة هنا في هذه الحكاية: الصلاة ذات الركوع والسجودء 
ولم يرد الصلاة بمعنى الدعاء فقط؛ بدليل الجملة التي بعدها: (فجلس يدعو)» كذلك 
لم يرد الصلاةَ على ميت معين مات ولم يدرك الصلاة عليه؛ بدليل ما جاء في سياق 
الحكاية: (فأقمت ليالي أخرج بخروجه إلى البقيع)» فإذ عُلم هذا فقد أخرج البخاري 
فی چ ۱ ح۲۲٤‏ قوله يَيه: «اجعلوا في بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها 
قبورا»؛ قال ابن خزيمة في صحیحه ۲۱۱/۲ في الحديث السابق: هذا الخبر دال على 
الزجر عن الصلاة في المقابر. ١.ه.‏ وذلك لأن القبور ليست محلاً للصلاة وهذا فيه 
تحذير للأمة عن الصلاة في القبور» بل من عجائب هذه الحكاية أن صاحبها يترك 
الصلاة في المسجد النبوي» وفضل الصلاة فيه معلوم» ليصلي في المقابر والنهي عن 
الصلاة فيها معلوم. وللشيخ الألباني كتاب مفيد في هذا الموضوع بعنوان: تحذير 
الساجد من اتخاذ القبور مساجد» فليراجع . 

في (ظ) : أشاة هي . )٧‏ في (ع): آم . 

في (ظ): تفاججت» والفج: الطريق الواسع بين الجبلين» وفججت ما بين رجليٰ 
أفجهما فا إذا فتحتُ» الصحاح .۳٣۳/۱‏ 

أهل السنة والجماعة يثبتون كراماتِ الأولياء ولا ينكرونهاء لكن أيضاً لا تنطلي عليهم = 
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مسح ظهرها"" وقال: اذهبي بارك الله فيك [۱۷/ب]» فولت تمرح » 


فانسللت» فسبقته إلى المسجد» فأقمت ليالي أخرج بخروجه إلى البقيع ولا 
يشر بي» وسمعته" يقول في مناجاته: اللهم إنك أرسلت” إل ولم تأذن 
لي» فان كنت قد رضيتني فأذن لي» وإن لم ترضني فوفقني لما يرضيك“› 
قال: فلما حان"“ رحيلي أتيته مودعاً فتجهمني فقلت له: أنا“ أصاحبك 
منذ ليال بالبقيع"“ أصلي بصلاتك» وأؤمن على دعائك» قال: هل أطلعت 
على :ذلك أخدا فلت لا قال انمرف راشا قلف ما الرسول: اذى 
أزسل إلبك؟ فال اطلعت في المراة فرايت شيبة في وجهي فعلت إنها 
رسول الله إلي» فقلت: ادع الله لي" فقال: ما أنا أهل لذلك» ولكن تعال 


= خوارق الشياطين وحيل الدجالين والمشعوذين» فالكرامة لا تتعارض مع هديه ييه بل 
تؤيده وتثبّت مَّن سار عليه. فلم يكن من هديه ييه ولا من هدي أصحابه الانقطاع 
للتعبد ثم تأتي لهم الدواب بالرزق» بل كان رزق رسول الله ية تحت ظل رمحه» 
انظر: مسند الإمام أحمد ۲/ ٠١‏ ح٤٠٠١؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ٤/۲٠۲ح»‏ 
١ء‏ ومن الصحابة رضوان الله عليهم من كان يعمل في التجارة» ومنهم من كان 
يعمل في الزراعة» وكثير ممن خالف هديه ميه وتعبد بالبدع وبغیر ما شرع تعینه 
الشياطين وتخدمه؛ ليستمر على ضلاله» ثم يذهب من يذهب ليحكي فعل هؤلاء 
المخالفين لتحذو العامة حذوهمء فالحذر الحذر من ذلك فقد قال ية : «من عمل 
عملا لیس عليه أمرنا فهو رد»» أخرجه مسلم في صحیحه »۱۳٤۳/۳‏ ح۱۷۱۸» أي 
مردود عليه في يوم هو أحوج ما يكون إليه. 

(۱) في (ظ): ضرعها. 

(۲) المرح هنا: شدة النشاط» وفرس ممراح ومَروح: أي نشيط قد أمرحه الكلاأء الصحاح 
۱ وفي (ع): تمرع» والمريع: الخصيب» وقد مرع الوادي وأمرع أي أكلا 
ويقال: القوم ممرعون إذا كانت مواشيهم في خصب» الصحاح ۱۲۸۳/۳ - .٠۲۸٤‏ 


(08 قي (ع: لما يرضييك هي : (7) في (ع): کان. 
(۷) رجل جَهْمْ الوجه: أي كالح الوجه» الصحاح .٠۸١١/١‏ 
() في (ظ): إني. 


)4( في (الأصل): البقيع › والتصويب من (ع› ظ). 
)۱١(‏ في (ع»› ظ): ادع لي . 
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ول ال اله سره > فقت م تجاه الق قال ما حا جت ولت 
العفو» فدعا دعاءٌ خفيفاً" فأمّنت» ثم مال على جدار القبر فإذا هو ميت“ » 
ققحت عه نحت فط الاس له وجاء أولادة وموالية فاختملوة فجهزى 
وصليت عليه فيمن صلى له" . 

ويقال: إن ملكا من ملوك اليونان استعمل على ملبسه أمةً أدبها بعض 
الحكماءء فألبسته يوماً ثيابه» وأرته المرآة فرأى في وجهه شعرة بيضاءء 
فاستدعى المقراض وقصهاء فأخذتها الأمة وقبّلتها ووضعتها على" كفها 
وأصخت أذنها“ إليهاء فقال لها الملك: إلى آي شيء تصغين؟! فقالت: إني 
0 ت ا و و ا 2 
قالت لا يجترئ لساني على النطق به» قال: قولي آمنة ما لزمت الحكمة» 
فقالت ما معناه أنها تقول: آيها الملك المسلط” " إلى أمد قريب إني خفت 
بطشك بي فلم أظهر حتى عهدت إلى بناتي أن يأخذن بثأري"'' وكأنك بهن 
و شرج غلك ا أن يجن الفتك تة وما أن فصن ق ق" 
وك وك ي دا ل ق 0 کے کو ویک 
فتدبره» ثم نبذ ملکه. في حديثِ ال 


(1) التوسل إلى الله تعالى برسوله إنما يكون بالإيمان به» وطاعته» ومحبته ل. ما ما 
يفعله كثير من العامة من التوسل إلى الله تعالى بذات وجاه النبي َيه فهو من البدع 
والمحدثات في الدين. وانظر في ذلك كتاب: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ 
الإسلام ابن تيمية؛ وكتاب خصائص المصطفى بي بين الغلو والجفاء لمقيده. 

(۲) السّنة أن يستقبل الداعي القبلة» كما في دعائه بيا يوم عرفة وعند الجمرات» انظر: 
صحیح مسلم ۲/ ۰۸۹۰ ج۱۲۱۸. 


(۳( في (ع): خا ©( في (ظ): ميت کل. 
)٥(‏ في (ع» ظ): وجهزوه. 0) في (ع): رحمة الله عليه. 
(۷( في (ع): ف (A)‏ في (ع) : بأذنها . 

E A في (ع» ظ): عجيباً.‎ )٩( 
في (ظ): ثري . اا‎ )۱۱( 
ا‎ E OO 


() في (ظ): هذا هو. 
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وفي a E‏ 
وزائرة بالشيب لاحت بمفرقي فبادرتها خوفاً من الحتف بالنتف 
فقالت على ضعفي استطلت”" ووحدتي ‏ رويدك حتى يلحق الجيش من خلفي 

وفي الإسرائيليات أن إبراهيم الخليل #4 لما رجع من تقريب ولده إلى 
ر کرات سار ئی :له رة قاد زهان اول سن شات 
E ULES OES LE ES OLE‏ 
بإزالتها فأبى» وأتاه ملك فقال: السلام عليك يا إبراهيم» وكان اسمه إبرم 
فزاد" في اسمه هاءء والهاء في السريانية للتفخيم" والتعظيم» ففرح بذلك 
وقال“: أشكر إلهي وإله كل شيء» فقال له الملك: إن الله قد صيرك معظماً 
في أهل السماء وأهل ]١/۱١[‏ الأرض» وقد وسمك بسمة الوقار في اسمك» 
وفي خلقك: أما اسمك فإنك تدعى في أهل السماء وأهل الأرض.إبراهيم» 
واا ا ورا ورا غا وا خر ا 0 
الملك وقال: هذا الذي كرهتيه نور ووقار» قالت: فإنى""“ كارهة له قال: 
لكني أحبه» اللهم زدني وقارا"' فأصبح وقد ابيضت E‏ کل 

وفي الآثار النبوية: «من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم 
القامة»'“. 


(۱) فی (ظ): قیل شعر. 

5© في )ا للمديب» رفي (ظ): للشبب 7© في ():اشعطحت. 

(0) في (ظ): في شعر لحيته بيضا. )٥(‏ في (ظ): فطالبته . 

0( في (ع) : فزاده. 

(۷) في (الأصل): التفخيم» والتصويب من (ع» ظ). 

(۸) في (ع): فقال. )٩(‏ في (ظ): أنزل الله . 

. في (ع): وأخبر. (0) في (ظ): إني‎ )١( 

(۲) في (ع» ظ): نوراً ووقاراً. ٍ 

(۳) ذكر نحو هذا الأثر البخاري في كتابه الآدب المفرد مختصرا ص(۲۸٤)»‏ ح٠١١١٠.‏ 

() أخرجه النسائي في المجتبى /٦‏ ۲۷ ح٤٤٠"؛‏ والترمذي /٤‏ ١۷٠؛‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
۹ ح۱۸۲۹۲. قال الألباني : صحیح» انظر : صحیح سنن النسائي ۲/ ۰٦٦۰‏ ح۷٤۲۹.‏ 
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۲۲١ 


0 ”ااه “ ۰ س “ ۲ Ve a»‏ 
وروي أن رسول الله بي قال: «إن الله ليستحي أن يعذب ذا شيبة»“. 


والأخبار في هذا" كثيرة» وكذلك الشعر اكتفينا"" منه بما ذكرنا وبال 


توفيقنا . 


ا اا 


يا بؤس من فقد الشباب E‏ منه مفارق رأسه بخضاب 
E 0 COL‏ 
ترو فار" وجهه بخضابه ومصير كل عمارة لخراب 


بابٌ متّى تنقطعُ مغرقة العَبْدٍِ من الناس 
۰ م ~~ ۰ 4 Ib‏ ۰ ۷ 
[وفي التوبة وبيانها وفي التائب من هو]© 


ابن ا عن ا موسی اعرف قال : سالت رسول الله یه متی 


تنقطع معرفة العبد من الناس؟ قال : «إذا عاین) . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


(0) 


(Vv) 
(A) 


(4) 


ذكر الغزالي في الدرة الفاخرة ص(۲۷ - ۲۸) نحوه» وكذا ابن عبد البر في بهجة 
الجالين هن( الم إكاي: 

في (الأصل): في هذه» والتصويب من (ع» ظ)» والتقدير: والأخبار في هذا المعنى 
كثيرة» وفي (ع) زيادة: هذا الباب. 

في (ع): اکتفيت . 

ذكر هذه الأبيات أبو القاسم الحتلي في كتاب الديباج له ص١١١).‏ 

في (ع): عُرّت» أي غلبت» ومنه قوله تعالى : #وَعَرّف في الطاب أي غلبني. انظر: 
الصحاح: ۸۸٦/۳‏ وفي (ظ): غير» والأصل متوافق مع الديباج للحتلي. 

الخضارة: طيب العيش» وبنو فلان مغضورون: أي في خصب وخير» انظر: الصحاح 
۰/۲ 7. 

ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

في سننه ٤1۷/١‏ ح۳٥٤٠‏ قال الألباني: ضعيف جداًء انظر: ضعيف سنن ابن 
ماجه ص(۱۰۹ ۔ ۱۱۰)» ح۳۱۲. 

الأشعري: ليست في (ع» ظ). 
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قوله «إذا عاين»: يريد إذا" عاين ملك الموت» أو" الملائكة وال أعلم 
وهو معنى قوله # في الحديث الآخر: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يُغرْغِرْ» 
ت Êz f MM‏ 
خرجه الترمذي ٠‏ آي عند الغرغرة» وبلوغ الروح الحلقوم يعاين ما يصير إليه من 
رحمة أو هوان»ء ولا تنفع حينئلٍ توبة ولا إيمان» كما قال في محم البيان: لر 
2 


ر ر رو 5 رچ ر ۰ رو سے قرا ا ر 2 


يعَمَلود السیکاتِ حى إا حَصَر أحدهم ألمت قال إن بْب ألْعنَ [النساء: .]١۸‏ 


فالتوبة مبسوطة للعبد حتى يعاين قابض الأرواح وذلك عند غرغرته بالروع*“» 
وإنما يغرغر” إذا انقطع” الوتين"» فشخص من الصدر إلى الحلق" فعندها 
المعاينة وعندها حضور الموت” فاعلم ذلك '. فيجب على الإنسان أن يتوب 
قبل المعاينة والغرغرة» وهو" معنی قوله تعالی: م بثوبوت من کري) 
[النساء: ۱۷]. قال ابن عباس والسدي: #ين كري): قبل المرض والموت"'. 
5 ا E‏ ال و e‏ وغیرهم: 


(1) (إذا): ليست في (ع). (۲) في (ظ): و. 

(۳) رواه في جامعه ۰۵٤۷/٩‏ ح۳۷٣‏ قال الألباني: حسن» انظر: صحيح سنن الترمذي 
YA‘ Tz «¥‏ 

(5) (بالروح): ليست في (ظ). )٥(‏ في (ع» ظ): یغرغر به. 

0( في (ع› ظ): قطع . 

(۷) الوتين: عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه» الصحاح .۲۲۱۱/١‏ 

(۸) في (ع» ظ): الحلقوم. )٩(‏ في (ع» ظ): وعندها خروج الروح. 

)٠١(‏ (ذلك): ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع (م). 

)۱١(‏ في (الأصل): وهي › وتصويبه من (ع» ظ). 

(۱۲) ذكره الطبري في تفسیره .1٤۲/۳‏ 

ابو جار واس لاحن بن خد الد وميد مات مالكوفة م ٠اه‏ قبل الحين 
بقليل» مشاهير علماء الأمصار لأبي حاتم البستي ١/١4؛‏ الكنى للبخاري ص(°٠۹)ء‏ 
ملحق بالتاريخ الكبير. : 

.0۹۸/٤ريسلا‎ »ه٠١١ الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو محمد صاحب التفسير»ء توفي سنة‎ )۱٤( 

= عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري المدني› کان صاحب تفسير وقران»› جمیع‎ )١( 
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اعا هواسر وان علي الم عن فس 
ولقد احسن محمود ا حیث قال : 
قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن 
oe 4 : (O01‏ 
بادر بها Ê‏ النفوس فإنها ذخروغن RS‏ 
قال علماؤنا" رحمة الله عليهم: وإنما صحت منه التوبة في هذا الوقت؛ 
لأن الرجاء باق [ويصح الندم]" والعزم على ترك الفعل . 
١ (A) ٍ‏ : 
والمبادرة فى الصحة أفضل» وألحق لأمله من العمل الصالح»› والبعد كل 
الفكة الوت واف ما كان ف الوت و فته الاك اها 
: و قبل فهو قريب عن ي 


وعن الحسن لما أهبط إبليس قال: بعزتك""' لا أفارق ابن آدم ما دام 
الروح في جسده» قال الله تعالى: فبعزتي"" لا أحجب التوبة عن ابن آدم ما 
AM‏ 


= تفسيراً في مجلدء وكتاباً في الناسخ والمنسوخ» توفي سنة ۱۸۲ه السیر .۳٤۹/۸‏ 

(1) أقوال هؤلاء العلماء أوردها ابن جرير الطبري في تفسيره .1٤۳ _ ٦٤٠/۳‏ 

(۲) محمود بن الحسن الورّاق البغدادي» الشاعر» روى عنه ابن أبي الدنيا وأبو العباس بن 
مسروق» مات في خلافة المعتصم» تاريخ بغداد /١١‏ ۸۷؛ السير .٤٦1/١١‏ 

(۳) في (ظ): يقول. 

() هكذا في (الآصل»› ع): (غلق)» وكلمة: غلق» ساقطة من (ظ)» وفي (بهجة المجالس 
لابن عبد البر): علق النفوس› ص(۹٥۲)»‏ القسم الثاني ولعله ما به هو الصواب؛ 
لأن العَلَّ: الهوى» والمراد هوى النفوس» والله أعلم» انظر: الصحاح .٠١١۹/٤‏ 

)0( في (الأصل): وعلم» والتصويب من (ع»› ظ» بهجة المجالس). 

(0) لم أقف على القائل . 

)¥( ما بین المعقوفتين من (ع» ظ). 

)٩‏ (وأما ما كان قبل الموت): ليست في (ع). 

.۷٠۷٤ح‎ »٤٠٠ /٩ ذكر قوله البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 

. في (ظ): فبعزتك . 0 في (ظ): وعزتي‎ )۱١( 

() ذكره الطبري في تفسیره بنحوه ۳/ 1٤١‏ ؛ وذكره ابن المبارك في الزهد عن بي قلابة ص(۳1۹) . 
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والتوبة فرض على المؤمنين باتفاق ثقات” المسلمين ا وتويواً لل 
َه جا أيه )€ [النور: ١۳]ء‏ وقوله تعالى: يام الت ١امنوا‏ 
إلى أله توب نوا [التحريم : ۸] الآية. 

ولها شروط أربعة: 
١‏ الندم بالقلب. 
۲ - وترك المعصية في الحال. 
۳ - والعزم على أن لا يعود لمثلها" . 
ا ل م ر 

فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم تصح التوبة. 

وقد قيل من شروطها الاعتراف بالذنب“ وكثرة الاستغفار الذي يحل 
عقد الإصرار” ويثبت معناه في الجنان لا التلفظ باللسان. a‏ 
بلسانه أستغفر الله وقلبه مصر على معصية" فاستغفاره ذاك“ يحتاج إلى 
استغفار» وصغيرته"“ لاحقة بالكبائر'. 

ورزی ن لفن البضري ات قال ااست قارا باج إن 
ا 


(۳) 


)١(‏ (ثقات): ليس في ع٤‏ ظ). (۲) في ( ع٠‏ ظ): إلى مثلها. 

(۳) وهذا الشرط يتضمن أن تکون التوبة خالصة لله تعالى» فلا شوت من المخصة اتيا 
لسمعته في المجتمع› أو خوفاً من العقوبة إنما يتوب مبتغياً بتوبته وجه الله تعالى. 

)٤(‏ في (ظ): بالذنوب . )٥(‏ في (ع): عقدة. 

() من هذا الموضع قطع في (ع). 

(۷) في (ظ): المعصية» وفي (ع) بياض. 

(۸) في (ظ): ذلك. (۹) في (ع): صغيرة. 

)٠١(‏ قال ابن آبي العز: وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاةء وترك الخوف 
والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر» وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب» وهو قدر 
زائد على مجرد الفعل .٠.ه»‏ شرح العقيدة الطحاوية .٤٥١/۲‏ 

)١(‏ نهاية القطع في (ع). 

)١١(‏ ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين ۳٠١/١‏ عن رابعة العدوية. 


كتاب الَذَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة XK‏ 
٥‏ 


قال الشيخ : هذا يقوله في زمانه» فكيف في زماننا هذا الذي يُرى“ 
فيه الإنسان مكبًاً على الظلم مُصرا" عليه لا يقلع والسْبْحَهٌ في يده زاعماً أنه 
اكت أله هروا [البقرة: .]۲۳١١‏ 


وفي التنزيل : ولا لخدا 

وروي عن علي وه وقد رای رجلا قد فرغ من صلاته وقال: اللهم إني 
اترك وأتريك اليك سربعا قال ل ا هدا إن عة الان 
بالاستغفار” توبة الكذابين"» وتوبتك تحتاج إلى توبة» قال: يا أمير المؤمنين 
وما التوبة؟ قال: اسم يقع على ستة معان: على الماضي من الذنوب الندامة» 
ولتضييع الفرائض الإعادة» ورد المظالم إلى أهلهاء وإذابة النفس في الطاعة 
كا اذادها ‏ فى المعفية فة التفس.مرارة الطاعة كما آذاقيا لان 


وال او کي الوراق ال او رن و ا و ان فی ا 
الأرض بما رحبت» وتضيق عليك نفسك كالثلاثة الذين خلفوا. 


(1) في (ظ): نری. 

() في (الأصل): مصرء وفي (ع» ظ): حريصاًء وما في الأصل خطا نحوي» والصواب 
بالنصب؛ لأن الفعل (رأى) ينصب أكثر من مفعول» ويدل عليه الفرق الذي فى نسختى 
(ع» ظ). 0 

(۳) قال الجوهري) السبْحة بالضم : حَرَرَاتٌ يُسبّح بهاء الصحاح ۳۷۲/۱. 
يقول بكر بن عبد الله أبو زيد: إن من وقف على تاريخ اتخاذ السْبْحةء وأنها من شعائر 
الكفار من البوذيين والهندوس والنصارى وغيرهم» وأنها تسربت إلى المسلمين من 
معابدهم علم أنها من خصوصيات معابد الكفرة» وأن اتخاذ المسلم لها وسيلة للعبادة 
بدعة ضلالة» وهذا ظاهر بحمد الله .٠.ه‏ السْبْحَة تاريخها وحكمها ص(١١٠).‏ 

)٥( OE EOE‏ في (ع): الاستغفار باللسان. 

0) إلى هنا ذكره الخزالي في إحياء علوم الدين .٤۷/٤‏ 

(۷) في (ظ): أذبتها. 

(۸) في (ظ): أذقتها. 

(۹) الإمام المحدّث بو بكر» محمد بن إسماعيل بن العباس البغدادي المستملي الوراق» 
مات سنة ۱۳۷ھ السیر .۳۸۸/۱١‏ 
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وقيل: التوبة النصوح هي“ رد المظالم» واستحلال الخصوم» وإدمان 
الطاعات» وقيل غير هذا. 

وبالجملة فالذنوب التي يتاب منها إما كفرء أو غيره: فتوبة الكافر إيمانه 
مع ندمه على سالف كفره"» ولیس مجرد الإيمان نفس توبته"» وغير الكفر 
ان حه وا كق لبه فى اه الى نكي ف ارد مه 01 
الترك؛ غير أن متها مالم يكقف الشرع فيها'" بمجرد الترك بل أضاف إلى 
ذلك في بعضها قضاء: كالصلاة» والصوم» ومنها ما أضاف إليها كفارة: 
كالحنث في الأيمان وغير ذلك. وأما حقوق الأدميين فلا بد من إيصالها إلى 
مستحقهاء فإن لم يوجدوا تصدق عنهم» ومن لم يجد السبيل لخروے؟ ما عليه 
لإعساره فعفو الله مأمول» وفضله مبذول: فكم ضمن من التبعات» وبدل من 
السيئات بالحسنات» وعليه آن يكثر من الأعمال الصالحات» ويستغفر" لمن 
ظلمه من المؤمنين والمؤمنات. فهذا الكلام في حقيقة التوبة . 

وقد روي مرفوعاً في صفة التائب من حديث ابن مسعود وله أن النبي بلا 
قال وهو في جماعة من أصحابه: «أتدرون من التائب؟ قالوا: اللهم لاء قال: 


(۱) (هي): ليست في (ظ). (۲) في (ظ): على ما سلف من کفره. 

(۳) في (الأصل): توبه» والتصويب من (ع» ظ). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الكافر إذا اسلم فإن إسلامه يتضمن التوبة من الكفرء 
فيغفر له بالإسلام الكفر الذي تاب منه» وهل تخفر له الذنوب التي فعلها في حال 
الكفر ولم يتب منها في الإسلام؟ هذا فيه قولان معروفان» أحدهما: يغفر له الجميع 
لإطلاق قوله ی : «الإسلام یهدم ما کان قبله» رواه مسلم ۱۱۲/۱ ح٣٩۱‏ مع قوله 
تعالی : فل لين ڪفرا إن ينتهوا يمر لهم ما َد سكف [الأنفال: ۳۸]. 
والقول الثاني : أنه لا يستحق أن يغفر له بالإسلام إلا ما تاب منه» فإذا أسلم وهو 
مصر على كبائر دون الكفر فحكمه في ذلك حكم أمثاله من أهل الكبائر» وهذا القول 
هو الذي تدل عليه الأصول والنصوص.۱.ه. مجموع الفتاوی ۳۲۳/۱۰ ٠۲٤‏ 
ولمزيد من البيان» انظر: المرجع السابق» وشرح النووي على صحيح مسلم .٠١١/۲‏ 

) في (الأصل): فيه والتصويب من (ع» ظ). 

)٥(‏ في (ع): منه. (7) في (ع): إلى خروج. 

(۷) في (ع» ظ): وليستغفر. 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 
إذا تاب العبد ولم يرض خصماؤه فليس بتائب» ومن تاب ولم یغیر لباسه فليس 
بتائب» ومن تاب ولم غير مجلسه فليس انت : ومن تاب ولم یغیر نهقته» 
وزینته فليس بتائب» ومن تاب ولم یغیر فراشه ولباسه ورداءه فلیس بتائب» 
ا ٤ MM‏ 0 
ومن تاب ولم یوسع خلقه فلیس بتائب ۰ ومن تاب ولم يوسع قلبه وکفه فليس 
بتائب» ثم قال [النبي]“ إيل: فإذا تاب على هذه الخصال فذاك“ تائب 
O‏ 


قال علماؤنا" رحمة الله عليهم“ : إرضاء الخصوم يكون بأن يرد عليهم 
ما ف 0 مال e‏ خانهې أو فا أ اغتابهم» ف 
أعراضهم» أو شتمهم» أو سبهم» فيرضيهم بما استطاع ويتحللهم من ذلك» 
فإن انقرضوا فإن كان لهم قبل" مال رده إلى الورثة» وإن لم يعرف الورثة 
تصدق به عنهم» ويستغفر لهم بعد الموت» ويدعو لهم" عوض الذم والغيبة 
لا حلاف في هذاء وأما تغيير اللباس فهو أن يستبدل ما عليه من الحرام 
بالحلال» وإن كانت ثياب كبر وخيلاء استبدلها بأطمار“' متوسطة. وتغيير 
الجلن وا تك N O a O e‏ 


(۱) (ومن تاب ولم یغیر مجلسه فليس بتائب): ليست في (ع» ظ). 
)۲( في (ع) : فراشه ووساده. 


)٤(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). )٥(‏ في (ظ): فذلك. 
0) لم أجد هذا الحديث في شيء من دواوين السنة الصحيحة أو الضعيفة. 
(۷) لم أقف على القائل . () في (ع» ظ): العلماء. 


)٩0(‏ في (ظ): برد ما غصبهم عليه. 

)٠(‏ في (الأصل): و» والتصويب من (ع» ظ) ودل عليه أن العطف في الجميع ب(أو). 

(1) في (ع» ظ): غلهم. (۲) في (ع): وکان لهم قبله. 

(۳) من هذا الموضع قطع في (ع). 

() الطمُر: الثوب الخلق» أو الكساء الباليى من غير الصوف» القاموس المحيط 
للفیروزآبادي ص(٤٥٥) ٠‏ 

)٠(‏ في (ظ): مجالس. ١‏ نهاية القطع في (ع). 

(۷) جمع حَدّث» وهو الشاب الصحاح ۱ 


KS‏ كتاب النَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ويجالس العلماء'“. ومجالس” الذكر» والفقراء» والصالحين» ويتقرب إلى 
قلوبهم بالخدمة» وبما يستطيع ويصافيهم. وتغيير الطعام بأن يأكل الحلالء 
نانچ ھا کان م هة ار ووه وير أوقات أله ولا تقد لدد جن 
e‏ وتغيير النفقة هو بترك“ الحرام» وكسب الحلالء والزينة بترك 
الزين"“ في الأثاث» والبناءء واللباس» والطعام» والشراب. وتغيير الفراش 
بالقيام بالليل عوض ما" كان يشغله بالبطالة"» والغفلة رالمعصية کما قال 
تعالی: «تجاق جوبهم ن الساجج) [السجدة: .]٠١‏ وتغيير الحُلّ هو بأن 
قا لف من ال إلى ال و ليق إلى الحةة ون الشكامة إلى 
السماحة. وتوسيع القلب يكون"' بالإنفاق ثقة ثقة بالقسام على کل حال» 
الكت الها وا ار انا هدا دل ما کان یه کف ت الخ سره 

و اللبن والعسل» والزنا""“ بكفالة الأرملة واليتيمة وتجهيزها ويكون 
مع ذلك نادماً على ما سلف منه ومتحسراً على ما ضيّع من عمره. وإذا" 
كاتف العربة لى هله الخضان الي ٠‏ كرتا الوط ٠‏ التي 


(۳) هذه الجملة فيها مَل صوفي» فمجالس الفقراء يعنون بها مجالس الصوفية » إذ ليس للمحتاجين 
من فقراء المسلمين ومساكينهم مجالس خاصة يحض على حضورهاء كمايكثر التقرب 
والخدمة من المريدين إلى مشايخ الصوفية بشتى أنواع القرب إلى مشايخهم كما هو معروف . 

(0) في (ع): ترك. 

. التقدير: وتغيير الزينة. وفي (ظ): وترك الزينة‎ )٥( 

0) كذا في (الأصل) و(ع)» و(ظ): قريبة منهماء والمراد ترك التزين في الأشياء المذكورة. 


(۷) في (ظ): عما. (۸) في (ظ): من البطالة. 
(4) رجل شکس بالتسکین : صعب الخُلّي» الصحاح /٣‏ . 

. في (ع): وسقي‎ )۱١( في (ظ): بأن یکون.‎ )۱١( 
. أي استبدال الزنا. 0 في (ع): فٳإذا‎ )5( 
في (ع): الذي . () في (ظ): ذکرناها.‎ )( 


ر نه رر ا الى عن ره ره الور اط 


كتاب التَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 7T‏ 
بينا"“ يقبلها" الله [۱۹/ب] بكرمه» وأنسى حافظيه وبقاع الأرض خطاياه 
E a OES‏ ومن ويل صا م 
هى € [طه: ۸۲]. 

A E Ns‏ و فى الرجل الذي قتل مائة 
وسا مل و و فقال له العالم: ا ا وی 
انطلق إلى أرض بني فلان فإن بها ناساً صالحين يعبدون الله فاعبد الله" معهم 
ولا تعد إلى أرضك فإنها أرض سوء) ال خحرجه مسل في الصحيح . 

وفي IE‏ ا داود الاي حدشا زهير بن معاوية عن 
عبد الكريم الجزري عن زيادة وليس بابن أبي مريم عن عبد الله بن مغفل قال: 
كنت مع أبي وأنا إلى جنبه عند عبد الله بن مسعود فقال له أبي: أسمعت 
رسول الله ي يقول : [«الندم تورة»؟ قال : نعم سمعت رسول الله عللو]"'. 


rad . 0۳ 1‏ 
وفي صحيح مسلم" > والبخاري عن عائشة ويا قالت: سمعت 


رسول الله ية يقول: «إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب اش 
عليه) . 

(1) في (ظ): بيناها. (۲) في (ع): تقبلها. 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ع). () في (ع» ظ): ثم سأل. 

)٥(‏ في (ظ): ثم سأل عن التوبة. (0) في صحيح مسلم: بينه وبين التوبة. 
(۷) لفظ الجلالة ليس في (ع). (۸) (الحديث): ليست في (ع» ظ). 


.۲۷٣٦ح‎ »۲۱۱۹/٤ في صحیحه‎ )٩( 

(۱۰) ص(۰٥)»‏ ح۳۸۱؛ وأخرجه ابن ماجه في سننه ۲/ ۰۱٤٤١‏ ح٩٤٥٤٤؛‏ والبزار في 
مسنده »۳۱۲/١‏ ح۱۹۲۷؛ قال الألباني : صحیح» انظر: صحیح ابن ماجه ۰٤۱۸/۲‏ 
ح۲۹٤۳.‏ 

)۱١(‏ سليمان بن داود بن الجارود» الحافظ الكبير صاحب المسند أبو داود الفارسى مولى 
آل الزبير بن العام توفي سنة ۲۰۳ه» السیر ۴۷۸/۹. 

() ما بين المعقوفتين من (مسند أبي داود الطيالسي)» وفي كل النسخ: تقديم وتأخير في 
لفظ الحديث . 

(۳) في صحیحه ۲۱۲۹/۲ ح۲۷۷۰. )۱٤(‏ في صحیحه »۹٤۲/۲‏ ح۱۸٥۲.‏ 

)٠١(‏ لفظ الجلالة» ليس في (ظ). 


KEI‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وروى أبو حاتم البستي“ في المسند الصحيح” له عن أبي هريرة له 
وأبي سعيد الخدري طبه أن رسول الله 4ي جلس على المنبر ثم قال: «والذي 
نفسي بيده ثلاث مرات» ثم سکت» فأکب کل رجل منا يبکي حزیناً لیمین 
رسول الله َيه ثم قال: ما من عبد يؤدي الصلوات الخمس»› ويصوم رمضان» 
ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له ثمانية أبواب في الجنة يوم القيامة حتى إنها 
لتصفق» ثم تلا : إن تنبا ڪباير ما هون عه تگير عنکه سیتان کہ4 


قال المؤلف: فدل القرآن على أن في الذنوب كبائر وصغائر» خلافاً 
لمن قال كلها كبائر حسب ما بيناه في سورة النساء» وأن الصغائر كاللمسة 
والتظة تر اجات لكات فطغا رغد الى و قله الى ° ا0 
يجب عليه ذلك» لكن بضميمة أخرى إلى الاجتناب وهي إقامة الفرائض كما 
نص عليه الحديث» ومثله ما رواه مسلم" عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله بيه : «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 
رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر»» على هذا جماعة أهل التأويل» 
وجماعة الفقهاء وهو الصحيح في الباب. وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة 
منها والإقلاع عنها كما بيناء وقد اختلف في تعيينها ليس هذا موضع ذكرهاء 


(1) محمد بن حبّان بن أحمد بن حيّان التميمي أبو حاتم البستي» الإمام الحافظ العلامةء 
صاحب التصانيف منها: المسند الصحيح والتاريخ والضعفاءء مات سنة ٤٠٠ه‏ تذكرة 
الحفاظ للذهبی .٠١/۳‏ 

(۲) صحیح ابن ا بترتيب ابن بلبان »٤۳/١‏ ح۸٤۱۷؛‏ قال الأرناؤوط: في إسناده 
صهيب مولى العْنرّاريين لم بُذكر فيه جرح» وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح» انظر: 
تعليقه على الحديث في المرجع السابق /١‏ ٤٤؛‏ وأخرجه النسائي باختلاف يسير »۸/١‏ 
ح۳۸٤؛‏ وابن خزيمة في صحيحه ١/۳٦٠ء»‏ ح١٠٠"؛‏ والحاكم في المستدرك ۳٠٣/١‏ 
رقم۷۱۹. 

(۳) في (ع): قد دل» وفي (ظ): يدل. (©) في (ظ): کما. 

.٠٠٤/٠١ انظر: الجامع لأحكام القرآن للمؤلف‎ )٥( 

0) في (ع» ظ): إلا. (۷) في صحیحه ۲۰۹/۱» ح۲۳۳. 


كتاب التَّذّكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة Ki‏ 


وسيأتي"“ في القصاص وأبواب النار جملة منها إن شاء الله تعالى . 


ر و ن او کافر حتی تبشر وآنه دصعد بها 
ابن التار قال أخبرنا حيوة قال اراي آبو صخر عن محمد بن 
كعب القرظي قال: إذا استنقعت نفس العبد المؤمن جاءه ملك e‏ 2 
السلام عليك يا" ولي الله ١۲/١]ء‏ الله يقرا عليك السلام» ثم نزع بهذه 


rr 


الآية: اش وهم المهکة طیبان قولوت سم مک الل ۴۴]: 

وقال ابن مسعود موه : إذا جاء ملك الموت ا روح المؤمن قال : 
ربك يقريك اللا 

وعن البراء بن عازب في قوله تعالى: #صصتهم يوم يلقوتم س 
[الأحزاب: ]٤٤‏ فيسلم ملك الموت على المؤمن عند قبض روحه» لا يقبض 

ا 

روحه حتی یسلم . 

وقال مجاهد: إن المؤمن ليبشر بصلاح““ ولده من بعده لتقَرٌ عينه"'. 


ابن ماجه""'“ عن أبي هريرة طبه عن رسول الله بي قال: «اتحضر 


.)٦۳۹(ص‎ )۱( 

)۲( في الزهد له ص(۹٤۱)»‏ ح٤٤‏ ؟ والطبري في تفسیره 1/٤‏ 

(۳) (يا) ليست في (ع» الزهد). 9 ریف 

)٥(‏ في (الأصل): يدع › والتصويب من (ع»› ظ› الزهد)» والمعنى : استدل أو استشهد»› 
والله أعلم . 

(7) في (ع): ليقبض. 


(۷) ذكره السيوطي في الدرر المنثور .۳۹۰/٩‏ 

(۸) اخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه ۰۱۳٤/۷‏ ح۷٦۷٤۳‏ بلفظ : يوم يلقون ملك الموت»› 
لیس من مؤمن يقبض روحه إلا سلم عليه»» والبيهقي في شعب الإيمان ۴۱ ح۳ 

)٩(‏ في (ع): بصالح . )۱١(‏ لم أجد هذا الأثر. 

(۱۱) في سننه »۱٤۲۳/۲‏ ح۲۹۲٤‏ ؛ وأحمد 12/۲« AV ote‏ والنسائي في الکبری /٦‏ 
۳ ح١٤١٠١‏ كلهم من حديث أبي هريرة طبه قال الألباني: صحيح» انظر: 
صحیح ابن ماجه ۲/ ٤۲١‏ ح۳۷٤۳.‏ 

(۱۲) في (ع» ظ): النبي . 


Ki‏ كتاب النَذكَرَة باحوال الموتى وأمور الآخرة 


الملائكة فإذا كان الرجل صالحاً قالوا: اخرجى أيتها النفس الطيبة كانت في 
الجسد الطيب› اخرجي حميدة» وابشري بروح وریخان» ورب راض غير 
غضبان» فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج» ثم يُعرج بها إلى السماء فيفتح 
لها فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان بن فلان فيقال: مرحباً بالنفس الطيبة كانت 
في الجسد الطيب» ادحل حميدة»› وابشري بروح وریحان» ورب راض غير 
فان فا ال قال لها ذلك حى متهي إلى السماء الى يها اله تحال 
فإذا كان الرجلٌ السوء قال: اخرجى أيتها النفس الخبيثة كانت فى الجسد 
الخبيث» اخرجى ذميمة» وابشري بحمیم وغساق»› وآخر من شکله أزواج» فلا 
يزال يقال لها ذلك حتى تخرج» ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من 
هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحباً بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث› 
ارجعي ذميمة فإنه”" لا يفتح لك أبواب السماءء فترسل من السماء ثم تصير 
إلى القبر)» ا عن ۴ بکر بن بی شيبة» قال : حدشا شبابة بن ا 
عن ابن ابي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن ابي 
هريرة. وهذا إسناد صحيح ثابت اتفق على رجاله" البخاري ومسلم ما عدا 
ابن أبي شيبة فإنه لمسلم وجه ورج عبد بن حميد" ايضا عن ابي 
م » ا = )1۰( م 
ذئب» قال محمد بن عمرو: فحدئثني 1 سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن 
)١(‏ في (ع): اخرجي . 
(5) في (ع): لهاء» والأصل متوافق مع (م» وابن ماجه). 
)0( أي ابن ماجه. 
0) في (ظ): ابن يسار» وفي ابن ماجه: شبابة من غير ذكر اسم أبيه» وفي تذكرة الحفاظ 
۱ رقم ۲٠۳؛‏ ولسان الميزان ۲٤١/۷‏ رقم ٩‏ ؛ شبابة بن سوار الفزاري ابو 
(۷) في (ع» ظ): اتفق عليه رجال البخاري ومسلم» والأصل متوافق مع (م). 
(۸) في (ع» ظ): أخرجه. 
(۹) في مسنده بنحوه» انظر: ص(٤٤٤)»‏ ح۱9۳۷. 
)۱١(‏ في (ع): وحدثني» وفي (ظ): حدثني . 


كتاب النّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

كَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة e‏ 
النبي بي قال: «إن الميت تحضره الملائكةء فإذا كان الرجل الصالح قال: 
اخحرجي آيتها الروح الطيبة»» فذكره. 


عن أبي هريرة وليه قال: «إذا خرجت روح العبد المؤمن" 


تلقًاها ملكان يصعدان بهاء قال حماد: فذكر من طيب ريحهاء وذكر المِسكّ» 
قال: ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك 
وعلی جسد کنت تعمرینه» فینطلق به إلى ربه"» ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر 
الأجل» وأن الكافر إذا حرجت روحه قال حماد: وذكر من نتنهاء وذكر لعنأء 
ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض» قال:: فيقال 
انطلقوا به إل ار الاجل» قال ابو هريره فر رسول اه که رة کان 
عليه على أنفه هکذا». 


البخاري"“ عن عبادة بن الصامت وليه عن النبي ية قال: «من أحب 
لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه»» فقالت عائشة أو 
بعض أزواجه: إنا لنكره الموت [١۲/ب]»ء‏ فقال: «ليس ذاك» ولكن المؤمن إذا 
حضره الموت بسر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحبٌ إليه مما أمامه فأحبُ 
لقاء الله وأحب الله لقاءء» وإن الكافر إذا ضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس 
شيء أكره إليه مما أمامه» فكره لقاء الله وره" الله لقاءه»» أخرجه مسل“ 
وابن ماجه"“ من حديث عائشةء وابن المبارك '“ من حديث أنس ون . 


(۱) في صحیحه ۲۲۰۲/۲ ح۲۸۷۲. 

(۲) في (ع» صحيح مسلم): روح المؤمن. (۳) في (صحيح مسلم): ربه ك. 

(4) (قال): ليست في (ع» ظ)» والأصل يتوافق مع (صحيح مسلم). 

() الريطة: الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لفقتين» الصحاح .١١١۸/۳‏ 

() في صحیحه ۲۳۸٦/١‏ ح٩٤1۱.‏ 

)۷( في (ع): فکره والأصل متوافق مع (م» ظ)» و(ع) تتوافق مع صحيح البخاري. 

.۲1۸ ٤ح‎ T/4 في الصحيح‎ (A) 

)٩(‏ في سننه ٠٤٤١/١‏ ح٤٣٤٤؛‏ والترمذي في السنن ۳۷۹/۳ ح٣٣٠٠؛‏ والنسائي في 
المجتبی ۰۹/٤‏ ح٤۱۸۳.‏ 

.٩۷۱ح‎ »)۳٤٥(ص في الزهد له‎ )۱١( 


KH ٤‏ كتاب التّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


هذا الحديث وإن كان مفسراً مبيناً فقد روي عن عائشة ويا في تفسير 
هذا الحديث أنها قالت لشريح بن هانئ"“ وقد سألها عما سمعه من أبي 
هريرة: «وليس بالذي تذهب إليه» ولكن إذا شخص البصر» وحشرج" الصدرء 
واقشعر الجلد» وتشنجت الأصابع» فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءء» ومن کره لقاء الله کره الله لقاءه»» خرجه مسل . 


وروي عنها أيضاً في تفسيره أنها قالت: «إذا أراد الله بعبكٍ خيراً قيض له 
قبل موته بعام ملکاً فسدده ووفقه حتی یقول الناس: مات فلان خیر ما کان» 
فإذا حضِر ورأى ثوابه تهوّع“ نفسه» [أو قال تهؤّعت نفسه]“ فذلك حين 
أحب لقاء الله» وأحب الله لقاءهء» وإذا أراد الله بعبدٍ شرا قيض له قبل موته بعام 
قطان اله ونه خت قزل الاس مات فلن شر ها كان قاذ حر 
ورای ما ينزل به من العذاب نَنْلَعٌ" نفسه فذلك حین یکره لقاء الله وکره الله 
لقاءء)" ۰ 


وخرج الترمذي“ في أبواب القدر عن أنس قال: قال رسول الله كلا : 


)١(‏ أبو المقدام الحارثي الفقيه» صاحب علي وء حدّث عن أبيه» وعلي» وعمر» 
وعائشة» وغيرهم» توفي سنة ۹۸ه» سير أعلام النبلاء .٠٠١/٤‏ 

(۲) الحشرجة: الغرغرة عند الموت» وتردد النفس» الصحاح .٠٠٦/١‏ 

)۳( في الصحيح €| حY1A0.‏ [ 

() التهرّع: التقيّوء» الصحاح ۹/۳٠۳٠ء‏ وفي لسان العرب ۳۷۷/۸: يقال: تهرّع نفْسّه 
إذا قاءَ بنفسه» كأنه يخرجها. 

)0( ما بین المعقوفتين من 2 ظ» م). 

() الثلغ: الشدخ» انظر: الصحاح .٠١١۷/٤‏ 

(۷) آخرجه إسحاق بن راهویه في مسنده ۰۹۰٥/۳‏ ح۹۱٥۱.‏ 

(۸) في جامعه »٤٥۰/٤‏ ح١٤۲۱؛‏ وأخرجه أحمد ۱۰٦/۳‏ ح٥٠٠۲٠؛‏ وابن حبان في 
صحیحه »٥۳/۲‏ ح۱٤۳؛‏ والحاکم في مستدرکه ۰٤۹۰/۱‏ ح۷٥۱۲‏ وقال: هذا حدیث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وله شاهد بإسناد صحيح؛ قال الألباني : 
صحيح» انظر: صحيح الترمذي ۲۲۱/۲› ح١١٤۷٠.‏ 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة KI‏ 
«إن الله ك إذا آراد بعبد خیراً استعمله» فقیل: کیف يستعمله یا رسول الله؟ 
قال: يوفقه لحمل صالح قبل الموت»ء قال e‏ هذا حدیث صح 

قل وه اللجديك لاخر قدا اراد اه ةك هرا عسل فالو ا با 
رسول الله وما عَسَلَه“؟ فقال: يفتح الله له عملاً مالا بین يدي موته حتی 
یرضی عنه من حوله» 

وعن قتادة في تفسير قوله تعالى : #فروح رصان [الواقعة: .]۸٩‏ 

قال: الروح» الرحمة"» والريحان تتلقاه به عند الموت. 


وروى ابن جريج”" عن النبي بي أنه قال لعائشة في تفسير قوله تعالى : 
لح إا جاه دهم لمث قال رب اون €3 [المؤمنون: ۹4]: «إذا عاين 
المؤمن الملائكة قالوا: نرجعك إلى الدنيا؟ فيقول: إلى دار الهموم 
والأحزان؟ ويقول: فما إلى الله كك وأما الكافر فيقال : نرجعك؟ فيقول: 
i i ®‏ 


جود © لمل أعَمل يا € [المؤمنون: ]٠٠١ ۹٩‏ الآية". 
وأما قوله فى الحديث: «حتى تنتهى إلى السماء التى فيها الله» تعالى» 


(۱) في (الترمذي): إذا أراد الله بعبد خيراً. 

(۲) في (الترمذي) حسن صحيح . 

(۳) في (الأصل) و(ظ): غسلهء وفي (ع): غسلّه» وما أثبته من: (م» وصحيح ابن حبان» 
وأحمد» والطبراني في الكبير)» وفي غريب الأثر لابن الأثير: العسل طيب الثناءء 
ومنه الحديث: إذا أراد الله بعبٍ خيراً عسله في الناس» أي طيّب ناء فیهم ۳/ ۲۳۷. 

(6) يقال فيها ما قيل فى الحاشية السابقة بالإضافة إلى مجيئها فى (ظ): عسله. 

© خر ابی کیان فن می 82 ۲ و د ا قال لا ارط : 
إسناده صحيح على شرط مسلم ۲/٤٠؛‏ وأحمد ٠۲٠٠/٤‏ ح۱۷۸۱۹؛ والطبراني في 
الکبیر ›۱۱١/۸‏ ح۲۲٥۷.‏ 

0) في (ع): والرحمة» وإلى هذا الموضع ذكره البغوي عن قتادة في تفسیره .۲۹۱/٤‏ 

(۷) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الإمام الحافظ أبو الوليد الأموي» مات سنة 
۹ه سير اعلام النبلاء .٠١ /١‏ 

(۸) في (ع): فيقول. )٩(‏ في (ظ): #رب اجون . 

.4ّ في (ظ): لحا فيا فا‎ )٠١( 

(۱۱) اخرجه ا 0۸ 


KE‏ ) كتاب النَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فال لی ی أمر الله وحكمه"» وهي السماء السابعة التي عندها 
سدرة المنتهى”" التي إليها يصعد ما يعرج به من الأرض» ومنها يهبط ما يُنزل 
به منها» كذا في صحيح مسلم من حديث الإسراء» وفي حديث البراء آنه يُنتهى 
بها“ إلى السماء السابعةء وسيأتي إن شاء الله تعالى” . 

وقد كنت تكلمت مع بعض” أصحابنا القضاة ممن له علم وبصر“ 
ومعنا جماعة من أهل النظر فيما ذكر أبو عمر ابن عبد البر من“ قوله: 
لرن على امرش اَسْسَوّی €6 [طه: »]٥‏ فذکرت له" الحديث» فما کان إلا 
أن ES‏ عد 0۰ eI‏ روات“ 6 ای ا 
نأكله""'» فقلت له: الحديث صحيح خرجه ابن ماجه في السنن'» ولا ترد 


)١(‏ (التي فيها): ليست في (ع» ظ). 

() لم يثبتِ المصنف صفة العلو والفوقية لله تعالى» فعمد إلى تأويلها على منهج الأشاعرة 
الذين يؤولون صفات الله ولا يثبتون لله تعالى إلا سبع صفات - زعموا أن العقل دلهم 
عليها دون غيرها -» وقد خالف المصنف منهج السلف الصالح في ذلك مع معرفته 
لمنهجهم حيث يقول في تفسيره: «وقد كان السلف الأول ون لا يقولون بنفي الجهة 
ولا ينطقون بذلك» بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت 
رسله» ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة» وخص العرش 
بذلك لأنه أعظم مخلوقاته» وإنما جهلوا كيفية الاستواءء فإنه لا تعلم حقيقته» قال 
مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول» والسؤال عنه بدعة» وكذا قالت أم 
سلمة وتا».٠.ه»‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۷/ ٠٤١‏ - ١١٤٠ء‏ وسيأتي مزيد بيان 
إن شاء الله تعالى لهذه الصفة وأقوال أئمة السلف وخيار هذه الأمة فيها بعد عدة 
أسطر» عند الحديث على صفة الاستواء. 


(۳) في (ع» ظ): السدرة المنتهى . () في (ع): به. 

() ص(۹۹أ۳). 0) (بعض): ليست في (ع). 
(۷) في (ع): تبصر» وفي (ظ): بصيرة. (۸) في (ع): في 

(4) في (ع» ظ): له هذا. )۱١(‏ في (ع): بعدم. 

)۱١(‏ لعن عدول هذه الأمة لا يكون ممن له علم وبصر. 

(۲) في (ع): وبين أيدينا طبق . ٣‏ في (ظ): نأکل منه. 


إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل. . »٠.‏ فقد أخرجه البخاري ۳۸٤/۱‏ ح٤۹٠٠»‏ 
YY. /o‏ ح0۹1۲ cTYYT/1‏ ح۱۳1 ومسلم 0/1 ح4۷0۸ والترمذي= 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة Kia‏ 


۳64A «011/0 =‏ وأبو داود »۳٤/۲‏ ح٣۱۳۱؛‏ وابن ماجه »٤۳٥/۱‏ ح۹٣۱۳‏ . وقد 
وقفت على سبعين طريقا لهذا الحديث. 
وأما قول ابن عبد البر المشار إليه هو تعليقه على حديث النزول حيث يقول: وفيه دليل 
على أن الله كق في السماء على العرش من فوق سبع سموات كما قالت الجماعة» 
وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم إن الله كك في كل مكان» وليس 
على العرش. .. ثم سرد الأدلة التي تبين صحة ما ذهب إليه» التمهيد ٠۸/۷‏ - 
۹4 وهو الحق الذي قرره أئمة الإسلام وهم الجماعة الذين ذكرهم ابن عبد البر في 
قوله» فقد سلك ابن عبد البر طريق السلف الصالح ومنهجهم في فهم ايات الصفات› 
وهذه طائفة من أقوال أولئك الأئمة الذين اقتدى بهم ابن عبد البر رحمهم الله تعالى 
جمیعا : 
- قال الأوزاعي: «كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله كك فوق عرشه» ونؤمن بما 
وردت به السنة من صفاته». العلو للعلي الغفار للذهيي ص(٠۳٠)‏ . 
- وقد سُئل الإمام أبو حنيفة النعمان: أين إلهك الذي تعبده؟ فسكت» ثم وضع 
كتاباً : الله تبارك وتعالى فى السماء دون الأرض» فقال له رجل: أرأيت قول الله قك: 
لوشو مَمًَ؟ قال: هو كما تكتب إلى الرجل إني معك وأنت غائب عنه. الأسماء 
والصفات للبيهقي ص‌(۲۹٤)ء‏ باختصار. : 
وقد سل الإمام مالك بن أنس عن قوله تعالى: ليحن عل امرش سى 4m‏ 
كيف استوى؟ فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضاء» ثم قال: الاستواء غير مجهول» 
والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدعاء 
فأمر به أن يُخرج. الأسماء والصفات للبيهقي ص(۰۸٤)ء‏ والعلو للذهيي ص(۳۹١).‏ 
وهذا الأثر مشهور أيضاً عن ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك انظر: الأسماء والصفات 
للبيهقي ص(۸٨٤  .)٤٠٨۹‏ والدر المنثور للسيوطي ۰41/۳ 
- وقال ابن أبي حاتم الرازي: حدثنا أبو شعيب وأبو نور عن أبي عبد الله محمد بن 
إدريس الشافعى قال: القول فى السنة التى أنا عليها وريت أصحابنا عليها: أهل 
الحديث الذين رأيتهم وآخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهماء الإقرار بشهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه 
كيف يشاء» وأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كيف يشاء. اجتماع الجيوش 
الإسلامية لابن القيم ص(٥٦۱)‏ . 
وقال الإمام أحمد بن حنبل: هو على العرش وقد أحاط علمه بما دون العرش» ولا 
يخلو من علم الله مكان. انظر: الرد على الجهمية للإمام أحمد ص(۹٤).‏ 
- وقد سئل الإمام عبد الله بن المبارك: كيف نعرف ربنا #ة؟ قال: «في السماء السابعة= 


KI‏ كتاب التَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الأخبار بمتل. هذا القول» بل اول وتخمل على ما يليق من التآويا» 
والذين رووها هم الذين رووا لنا الصلوات الخمس وأحكامهاء فإن صدقوا 
هنا صدقوا هناك وإن كذبوا هنا كذبوا هناك» ولا تحصل الثقة بأحد منهم 
فیما يرویه . 

وقد خرّج البزار في مسنده" من حديث أبي هريرة ڪيه عن النبي بيا 
ا 0 ا خف ات الونة ت ا م ا 
ربحان» فتسل روخه: كما تيل القغرة فن العجين فتقال 4 ايعها النفس 


المطمئنة اخرجي راضية مرضياً عنك إلى روح الله وكرامته» فإذا خرجت روحه 
وفعت إلى داك المشك وال ان روطو هة لري ودف ةا 


= على عرشه» ولا نقول كما قالت الجهمية: إنه ها هنا في الأرض. فقيل لأحمد بن 
حنبل» فقال: هكذا هو عندنا». العلو للذهبي ص(۹٤۱)؛‏ وخلق أفعال العباد للإمام 
البخاري ص(۳۱). 
- وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة رحمهما الله عن مذهب أهل 
السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء ء في جمیع الأمصار وما يعتقدان في 
ذلك؟ فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار: حجازاً وعراقاً ومصراً وشاماً ويمناً 
فکان مڏهبهم : أن الله تبارك وتعالی على عرشه بائن من خلقه کما وصف به نقسه بلا 
کیف. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي .٠۷١/١‏ 
وبعد: فهذا نزر يسير من أقوال أئمة الإسلام في هذه المسألة» ولكن العجب كل 
العجب من أناس.يتبعون هؤلاء الأئمة في فروع الدين والمسائل الفقهية ويخالفونهم في 
أصول الدين والمسائل العقدية. 

(1) لكن طريقة سلف الأمة وأئمتها: أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه 
به رسوله ي من غير تحریف ولا تعطیل ومن غير تکییف ولا تمثیل . ا 
من الصفات بلا تمثیل وینزهونه تعالی بلا تعطیل» فقوله تعالی: لی کنو کی4 
رد على الممثلةء وقوله: #وهو اسَمِيعٌ لص # رد على المعطلة. انظر: منهاج السنة 
النبوية لابن تيمية ۲/ .٠۳۲‏ 

(۲( لم جد الحديث في مسند البزار المطبوع . 

(۳) في (ظ): احتضر 

(6) الضبارة: الحرمة» القاموس المحيط ص(۹٤٥).‏ 

)٥(‏ في (ع): ويقال لها. 0) في (ع» ظ): على ذلك. 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۹ r۹}‏ 


عليين» وإن الكافر إذا حضر”“ أتته الملائكة بمسح فيه جمرة» فتنتزع" روحه 
انتزاعاً شديداً» ويقال أيتها النفس الخبيثة اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى 
هوان الله وعذابه"» فإذا حرجت روحه وضعت على تلك الجمرة» ويطوى 
عليها المسح» ويذهب بها إلى سجُين». 

قلت: وقوله في روح المؤمن: «ذهب” به إلى عليين»» هو معنى ما 
جاء”“ في حديث أبي هريرة المتقدم إلى السماء التي فيها الله [و]"الأحاديث 
يفسر بعضها بعضاً ولا إشكال . 

وأما قوله في حديث محمد بن كعب أول الباب: «إذا استنقعت نفس 
المؤمن)» فقال شمر: لا أعرفه» وقال الأزهري: يعني" إذا اجتمعت في 
فيه حين"' ' تريد أن تخرج كما يستنقع الماء في قراره""» والنفس: الروح ها 
هنا»» حکاه الو والله ا 


اناا جاه فى قادقي الرواخ في ياء 
والسؤال عن أهل الأرض وفي عرض الأعمال 
ابن الا عن ا أيوب الأنصاري اه قال : إذا قتبضت نفس 


. في (ظ): احتضر. (۲) في (ع): فتنزع‎ )١( 

)™( في (ع) : عقابه. 

)٤(‏ اورد هذا الحديث آبو الحجاج المزي في ترجمة قسامة بن زهير المازني إذ الحديث 
من طريقه عن أبي هريرة ڪه مرفوعاًء انظر: تهذیب الکمال ٠۰۲/۲۳‏ رقم .٤۸۷۹‏ 

)٥(‏ في (ع): يذهب . 0( في (ظ): وهو ما جاء. 

(Vv)‏ ما بین المعقوفتين من 2 ظ). 

(۸) جاء في هذا الموضع من الأصل تكرارٌ لما ذكره عن حديثه مع القاضي الذي لعن رواة 
الحديث الصحيح الذي سبق الحديث عنه» مع اختلاف في بعض العبارات. 

(4) في (ع» ظ): وسمعت . )١(‏ في (ع» ظ): يقول: يعني . 

)١(‏ في (الأصل): حتى» وتصويبه من (ع» ظ). 

(۲) انظر: تهذيب اللغة للأزهري .٠٠٠/١‏ 

۳ في الخريبين في القرآن والحدیث له .۱۸۸۱/١‏ 

)۱١(‏ جملة: وال آعلم» ليست في (ع» ظ). 

)٠١(‏ في الزهد له ص(۹٤۱‏ - ١١٠٠ء‏ ح۳٤٤؛‏ قال ابن المبارك بعد إيراده للرواية: قال= 


Ka‏ كتاب النّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


المؤمن تلقاء آهل الرحمة من غباد الله كما يتلقون ٠‏ البشير فى الدناء فقيلون 
عليه فیسألونه"» فیقول بعضهم لبعض: انظروا أخاکم حتی يستریح؛ فإنه کان 
في کرب شدید» قال: فیقبلون عليه فیسألونه ما فعل فلان؟ ما [۲۱/ب] فعلت 
فلانة هلى تزوجت؟ فإذا سألوه عن لرل فما ر إنه قد“ هلك» 


فيقولون: إن لله وإنا إليه راجعون» ف به إلى امه الهاوية فبئست الأم» 
وبئست المربية» قال: فتعرض“ عليهم أعماله فإن" رأوا حسناً فرحو 


(0 


ابن صاعد: رواه سلام الطويل عن ثور فرفعه.٠.ه؛‏ قال ابن الجوزي: هذا حديث لا 


يصح عن رسول الله اد وسلام هو الطويل»› وقد أجمعوا على تضعیفه .اھ . العلل 


المتناهية ٩۱۰/۲‏ ۔ »٩۱۱‏ ح۲١١٠.‏ 
قلت: وإن كان سند ابن المبارك متكلماً فيه» فقد وردت الجملة محل الشاهد - سؤال 
الموتى عن أخبار الأحياء - من طريق صحيح» فقد أخرج النسائي في المجتبى »۸/٤‏ 
A1۳‏ له وابن حبان في صحیحه ۰۲۸۳/۷ e‏ ۰ کلاهما من حديث أبي 
هريرة اه وفيه : : «فيأتون به أرواح المؤمنين› فلهم اشد فرحاً به من أحدكم بغائبه 
يقدم علیه» فیسألونه ماذا فعل فلان؟ 4 فعلت فلانة؟ فيقولون : : دعوه فإنه کان في غم 

الدنياء فإذا قال: أما أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية»» قال الألباني: صحيح»› 
انظر: صحيح سنن النسائي ۳۹٩/۲‏ ح۷۲۹١.‏ وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: 
أرواح الموتى هل تجتمع بعضها ببعض أَم لا؟ فاجاب ك#: أرواح الأحياء إذا قبضت 
تجتمع بأرواح الموتى» ويسأل الموتى القادم عليهم عن حال الأحياء» ثم ذكر الحديث 
السابق» قال: وصحح الحديث أبو محمد عبد الحق صاحب الأحكام» وأما أرواح 
الموتى فتجتمع الأعلى ينزل إلى الأدنى» والأدنى لا يصعد إلى أعلى» انظر: مجموع 
الفتاوی ۰۳/۲۲ ۸٦۳؛‏ وكتاب الروح لابن القيم» المسألة الثانية ص(۷١)‏ وما 
بعدها . 
في (ظ» الزهد): يلقون. 
في (ع» ظ): يسألونه» وفي (الزهد): ليسألوه. 
(قد): ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع الزهد. 

في (ع» ظ» الزهد): أعمالهم» والأصل متوافق مع (م)» والصواب ما في الأصل؛ 
لن الميت هو الذي تعرض أعماله عليهم» بدليل النجملة التي بعدها: «فإذا رأوا 
حستاً) . 
في (ظ» الزهد): فإذا. 


كتاب النَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة mj‏ 


اروا وفالرا الله وو هل د ا کا و راا 
قالوا: اللهم راجع بعبدك) . 

قال اتن المبارك ٠‏ ودنا قران بن مرو قال دي 
غد ال جو تن یبر ن فر أن أبا الدرداء كان يقول: «إن أعمالكم 
تُعرض على موتاكم فيُسرون» ويُساؤون»» قال: يقول أبو الدرداء: اللهم إني 
أعوذ بك أن أعمل عملاً يُخْرّى به عبد الله بن رواحة. 


وفي رواية: «اللهم إني أعوذ بك من عمل تُخزيني به عند عبد الله بن 


قال ابن المبارك : وأخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يُعْلى الثقفي 
قال: أخبرني عثمان بن عبد بن اوس أن سعيد بن جبير قال له: استاذن لي 
E‏ آخي» وهي زوجة عثمان» وهي اة عرو ن اوش فاستادنت 
له عليهاء فدخل عليها ثم قال :كيف“ يفعل"" بك زوجك؟ قالت: إنه 
ا i A‏ فا استطاع» فالتفت إلى فالا ان اخ الها 
فإنك لا تصنع بها شيئاً إلا جاء عمرو بن أوس» فقلت” : وهل يأتي 
الأموات أخبار الأحياء؟ قال: نعم ما [من]”'“ أحد له حميم إلا ويأتيه أخبار 


(1) (اللهم هذه نعمتك على عبدك فأتمهاء وإن رأوا شراً): ليست في (ع). 

(۲) في الزهد (الزوائد) ص(۲٤)»‏ ح١٠٠.‏ (۳) في (ع): وأخبرنا. 

(5) في (الأصل): نصيرء والتصويب من(ع» ظ» م٠‏ والزهد» وتقريب التهذيب رقم .)٠٠٤‏ 
)٥(‏ هذه الرواية ليست في (ظ). 0) لم أجد هذه الرواية. 

(۷) في الزهد (ص١١٠)»‏ ح۷٤٤؛‏ وقرام السنة في الحجة في بيان المحجة .۴٠١/۲‏ 
() في (ع» ظ): ابنة» والأصل متوافق مع الزهد. 

)٩(‏ في (الأصل): واستأذنت» وما ثبته من (ع» ظ» الزهد). 

(۱۰) (کیف): ليست في (ع). () في (الزهد): فعل. 

(۲) (إليّ): ليست في (ظ» الزهد). 

(۳) في (الأصل): المحسن» والتصويب من (ع» ظ› الزهد). 

() في (ظ): فقال. 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ الزهد). 


كتاب النّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أقاربه» فإن کان خيراً سر به وفرح وهنئ به» وإِن کان شراً ابتأس وحزن به» 
f (MD ff hes (0D. ff‏ 8 

حتی إنهم یسالون""“ عن الرجل قد مات فیقال: ألم يأتکم؟ فیقولون: ل١۳‏ 
خولف به إلى أمه الهاوية. 


وعن الحسن البصري ولب قال: إذا قبضر ° روح العبد المؤمن عُرج 
به إلى السماء فتلقاه أرواح المؤمنين فيسألونه فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقال" : 
أو لم يأتکم؟ فيقولون: لا والله ما جاءنا ولا مر بنا سَلِكً به إلى أمه الهاوية 
فہئست ۷( الأم» ویئست المرب a‏ 


وقال وهب ہن ا ٩‏ «إن لله في السماء السابعة Hb‏ يقال لها البيضاء 
فج 8 فيها أرواح المؤمنين» فإذا مات الميت من أهل الدنيا تلقته الأرواح 
فيسألونه عن أخبار الدنيا كما يسال" الغائب أهله إذا قدم إليهم. ذكره أبو 


e (۲) 
فصل‎ 


را . 
هذه الأخبار وإن كانت موقوفة فمثلها"“ لا يقال من جهة الرأي»ء وقد 


EAE 

) في (ع): لم» وفي (ظ): آو لم» والأصل متوافق مع الزهد. 

(۳) (لا): ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع (م). 

)4( (إذا): ليست في (ظ). )٥(‏ في (ع): قبض الله . 

0) في (ع): فيقول. (۷) فی (ظ): بئست 

(۸) اآخرجه الحاكم في مستدرکه ۰9۸۱/۲ ح۳۹۹۸ ان بعده: هذا حديث مرسل صحيح 
اللإستاد. 

)٩‏ وهب بن منبه بن كامل الصنعاني» العلامة الأخباري» مات سنة ١٠١ه»‏ سير أعلام 
النبلاء .٠٤٤/٤‏ 

. في (ع» ظ): تجتمع‎ )١( 

. في (ع): يسائل‎ )۱١( 

(1) في الحلية 1/٤‏ 

9 في (ع): فمنهاء والأصل E‏ 


كتاب النَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة a‏ 


خرج اا e‏ عن أف هريرة أن رسول الله ا قال الحديث وفيه: 


«فيآتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحاً من أحدکم بغائبه» يقدم علي" 
فیس لونه ما فعل فلان» ما فعلت فلانة؟ فيقولون: دعوه فإنه كان في غم الدنياء 
فإذا قال: ما أتاكم؟ فيقولون : ذهب به إلى أمه الهاوية» وذكر الحديث» 
وسيأتي”“ بکماله إن شاء الله تعالی. 


وخرج الترمذي الحكيم في EN TI‏ حدثنا أبي کم 
قال: حدثنا قبيصة عن سفيان عن أبان بن أبي عياش عن انس قال: قال 
رسول الله ب: «إن أعمالكم تعرض على عشائركم وأقاربكم من الموتى» فإن 
کان خیرا استبشروا» وإن کان غير ذلك قالوا: اللهم لا ۲۲1//] تمتهم حتى 
تھدیهم لما هدیتنا» . 


(A) 


وخرّج '" من حديث عبد الغفور بن عبد العزيز عن آبيه عن جده قال: 
قال رسول الله ية : «تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم“ الخميس على الله 
تعالى» وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة» فيفرحون 
بحسناتهم» وتزداد وجوههم بياضاً وتَشرقة” ' فاتقوا الله ولا تؤذوا 


. ٩ آمواتک‎ 


(1) في المجتيى ٠۸/٤‏ ح ۳١۱۸ء‏ وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن النسائي ۲/ ١۹٠؛‏ 
وابن حبان في صحیحه ۲٤۸/۷‏ ح٤٠٠۳‏ كلاهما من حديث أبي هريرة طبه باختلاف 

(0) في (ع): وأسنده. ) في (ظ): عليهم. 

.)۲۳٤٣ في (ع): قالوا. () ص‎ )٤( 

(0) ۲۰/۲ قال الألباني : ضعيف انظر: ضعيف الجامع الصغیر ۰)۲۰ ع۹۹١.‏ 

)۷( ما بين المعقوفتين من 2 ظ). 

(۸) أي الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ۲٠٠/۲‏ قال الألباني: موضوع» انظر: 
ضعيف الجامع الصغیر ص(۰٦۳)»‏ ح١٤٤۲.‏ 

0 (يوتم): ليست في (ع). 

)١(‏ في (الأصل): شرقةء والتصويب من (ع» ظ» م)» وفي (نوادر الأصول): ونزهة. 

۷( في (ع): موتاکم. 

۲( في (الأصل): ولا تؤذوا أمواتاكم بأعمالكم» وما أثبته من (ع» ظ» م» نوادر الأصول). 


KE‏ كتاب النَذكَرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وروی بو هريرة عن النبى كي قال: «إِن أرواحكم إذا مات آحدكم 
ا ê‏ س » د (0) . : 
تعرض على عشائركم وموتاکم» فيقول بعضهم لبعض : دعوه یستریح فإنه کان 
في کرب» ثم یسألونه ما عمل فلان وما عملت فلانة؟ فان ذكر خيراً 
حمدوا الله واستبشرواء وإن كان شراً قالوا: اللهم اغفر له» حتى إنهم 
یسألونه"“ هل تزوج فلان هل تزوجت فلانة؟ قال: فیسألونه عن رجل مات قبله 
فيقول: ذاك" مات قبلي أما مر بكم؟ فيقولون: لا والله» فيقولون: إنا لله وإنا 
إليه راجعون ذهب به إلى آمه الهاوية» فبئست الأم» وبشست المربيةء حتى إنهم 
ليسألونه عن هر البيت»» ذكره اللعلبى" كال 

وقد قيل في قوله #4: «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف»› 
وما تناكر منها اختلف““ إنه هذا التلاقي» وقد قيل: تلاقي أرواح النيام 
والموتى" وقد قيل”"': غير ذلك" وال تعالی أعلم بالصواب. 


باب به 


روي من حديث ابن لهيعة عن بكر بن الأشج عن القاسم بن محمد عن 
عائشة ويا عن" النبي ي قال : «الميت يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيت" . 


)١(‏ في (ظ): ليستريح. (۲) في (ظ): فعل. 


(۳) (الواو): ليست في (ع» ظ). )٤(‏ في (ظ): فعلت. 
)٥(‏ في (ظ): ليسألون. 0) في (ع): ذلك» وليست في (ظ). 


)۷( أحمد بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق المفسرء > كان أحد أوعية العلم» له كتاب التفسير 
الكبير› وكتاب العرائس في قصص الأنبياء» توفي اللعليي سنة ۲۷٤ه»‏ السير .٤١/١۷‏ 

(۸) اخرجه البخاري في صحيحه ATIT/Y‏ ۳10۸+ ومسلم .TITAz < ۳1/٤‏ 

(4) انظر: شواهد تلاقي أرواح النيام مع أرواح الموتى في كتاب الروح لابن القيم 
ص(۲۰) . 

)۱١(‏ في (ع› 2 وقیل . (۱) في (ع): غير هذا. 

() في (ع): آ 

(۱۳) ذکره GERE‏ ص(۱٤)»‏ ولم أجده في 
دواوين السنةء قال لبوي يشهد له ما أخرجه ابو داود وابن ماجه مرفوعاً : «اكسر 
عظم الميت ككسر عظمه حیاًا» المقاصد الحسنة ص(١٥٤۱)»‏ ح۸٥۲.‏ 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۳ 
٥‏ 


في قبره“ بلطيفة يحدثها الله لهم" من ملك يبلغء أو علامةء أو دليلء أو ما 
شاء الله وهو القادر على ما TT‏ 


yr (VD 0 . » (9(4‏ 
e‏ قال : وقع رجل في علي" طبه عند عمر بن 
الخطاب وء فقال له" عمر و : ما لك قبحك الله لقد آذيت رسول الله جل 
(A) «‏ 
في قبره : 
فال ف ةا الت جو ع سو اقول ف الاموات) 
وفي الحديث أنه: نهى عن سب الأموات""'» وزجر عن فعل ما كان يسؤوهم 
فقد روي في الحديث أن رسول ا" کی کان يهدى لصدائق 
خديجة وتا صلة منها لها" وبر“ وإذا كان الفعل صلة وبراً 


)١(‏ في (الأصل): ما يؤذيهم» والتصويب من (ع» ظ). 

9 في قير ليست في( ظ): O O‏ 

)٤(‏ الجواز المذكور ضمن هذا القول إن كان مبنياً على قدرة الله تعالى» فال تعالى لا 
يعجزه شيء» وإِن کان مبنياً على أنه جاء ف في الشريعة ما يدل عليه» فلا أعلم فيه إلا 
اختص به النبي ي من تبليغ الملائكة له سلام المسلّم من أمته» انظر: صحیح ابن 
حبان 140/۳« ح٤4؛‏ والحاكم في مستدرکه ٤٥7/۲‏ ح۷۹٥۳‏ وأما غیره ره کک فل 
أقف على من قال به من سلف الاأمة المحققين فضلا عما يدل عليه . 

)٥(‏ ابن الزبير. 0 لین ای طالف: 

(۷) (له): لیست فی (ظ). 

(۸) روى الحاكم في المستدرك ۰۱۳۱/۳ ح۱۸٩٤‏ نحوه عن ابن عباس وا. 

)٩(‏ في (ع): علماؤناء ولم أقف على من قال به. 

)٠١(‏ في (ظ): زجر رسول الله ية القول في الأموات. 

(۱۱) انظر : صحیح البخاري ۷/۱ ح۱۲۲۹. 

EOD 

(۱) في (ع): لهماء والصواب ما بالأصل؛ لأن الضمير يعود على مفرد. 

(5) انظر: الحديث في صحيح البخاري ۱۳۸۸/۳» ح١٥٠٠٠.‏ 


Ka‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


کان ضده ق وة قطيعة» ترقا 
وقیل: يجوز أن یکون معنی الحدیث: المیت يؤذیه فی قبره ما کان يؤذیه 
في بیته إذا کان حياً» فتکون (ما) بمعنی (مَن)» وتکون E‏ في 


1 


الكلام» والإشارة إلى الملك الموكل بالإنسان فقد ورد" في الخبر عن 
النبي يية: «أن الملك يتباعد من“ الرجل عند الكذبة يكذبها ا من نتن ما 
جاء به“ [۲۲/ب]» وكذلك كل معصية لله تؤذي الملك الموكل به» فيجوز 


SS‏ ا و ی 
ياه فيكون تمعخيضه وتطهيره بما يلحقة من الأذى " من تغليظ الملك 


إیاه» أو تقریعه له» والله أعلم . 


ب في شان الروح وأين تصير حين تخرج من الجسد 
قال أبو الحسن القابسي كله : الصحيح من المذهب والذي عليه آهل" 
السنة"“ أنها ترفعها الملائكة حتى توقفها بين يدي الله تعالى» فيسألها فإن 


)١(‏ (عقوبة): ليست في (ع» ظ). (۲) في (ع): ويكون ذلك مضمراً. 

(۳) في (ع): روي . () في (ع): عن 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في جامعه ۳٤۸/٤‏ ح۱۹۷۲ وقال الترمذي: هذا حديث حسن جيد 
غريب» وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير ۹۷/۲ ح۳٠۸؛‏ وابن أبي الدنيا في 
مكارم الأخلاق ص(۳٥)»ء‏ قال الألباني: ضعيف جداأء انظر: ضعيف الترمذي 
ص(۲۲۲ ۔ ۲۲۳( ح۳۳۷. 

0) في (ظ): يؤذى بها. (۷) في (ع): ولا یکفر عنه. 

(۸) في (ظ): تطهره. )٩(‏ في (ع» ظ): فيما. 

)١(‏ في (ع): الأذاء. 

)۱١(‏ وفي (م): باب منه في شان الروح وأين تصير حين تخرج من الجسد. 

(۲) (آهل): ليست في (ظ). 

() بحث الإمام ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله مسألة استقرار الأرواح ما بين الموت إلى يوم 
القيامة بتوسع في كتابه الروح (ص*٠٠)‏ وما CU Eh SEE‏ 
وتفنيد الباطل منهاء والجمع والربط , بين أقوال أهل العلم في ذلك» ثم قال : فإن قيل فقد 
ذكرتم أقوال الناس في مستقر الأرواح ومأخذهم فما هو الراجح من هذه الأقوال حتى 
نعتقده؟ قال کله : قيل: الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت : 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


= فمنها أرواح في أعلى عليين في الملا الأعلى وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم» وهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم النبي بيه ليلة الإسراءء ومنها أرواح ف 
حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وهي أرواح ب بعض الشهداء لا 
جميعهم› بل من الشهداء من يحبس عن دخول الجنة لدَينِ عليه أو غيره كما في 
المسند أن رجلا جاء إلى النبي لا فقال: يا رسول الله ما لي إن فتلت في سبيل اله؟ 
قال: الجنةء فلما ولى قال: إلا الذّين سارّني به جبريل آنفاً - أحمد في المسند /٤‏ 
۰ ح ۱۹۱۰۰+ ومسلم ۳ ح ۱۸۸١‏ ومنهم من یکون مخبر سا غلی :بات 
الجنة كما في الحديث الآخر: «رأيت صاحبكم محبوساً على باب الجنة» - أخرجه 
أ حمد في المسند ٠۳/١‏ ح۹۹٠٠۲؛‏ والطبراني في الكبير ۱۷۸/۷› ح 1۷۵۱ ومنهم 
من يكون محبوسا في قبره كحديث صاحب الشملة التي غلها ثم استشهد فقال الناس: 
هنيئاً له الجنةء فقال النبي ي#: والذي نفسي بيده إن الشملة التى غلها لتشتعل عليه 
ناراً في قبره - آخرجه البخاري ۰۱٥٤۷ /٤‏ ح۳۹۹۳؛ ومسلم ۰۱۰۸/۱ ح ۱٠١‏ ومنهم 
من يكون مقره باب الجنة كما في حديث ابن عباس: الشهداء على بارق نهر بباب 
الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. رواه أحمد - في 
المسند ۲٦٦/١‏ ح٠۳۹؛‏ والطبراني في الکبير »۳۳۳/٠١‏ ح٠٠۸٠۱؛‏ والحاكم في 
کک ۲ ح ۳١٤۲۔»‏ وهذا بخلاف جعفر بن أبي طالب حيث ابدله الله من 
يه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. ومنهم من يكون محبوساً في الأرض لم 
روحه إلى الملا الأعلى فإنها كانت روحا سفلية أرضية»ء فإن النفس الأرضية لا 
تجامع الأنفس السماوية كما لا تجامعها في الدنياء والنفس التي لم تكتسب في الدنيا 
معرفة ربها ومحبته والأنس به والتقرب إليه» بل هي أرضية سفلية لا تكون بعد المفارقة 
لها إلا هناك كما أن القن الخلرية ال كانت فى لذا عاكقة على مصة اله 
وذكرة والتقرب: إليه ,والائس به تكون بعد المقارقة مخ الأرواح اللوي المناسبة لها 
فالمرء مع من أحب في البرزخ ويوم القيامة» والله تعالى يزوج النفوس بعضها ببعض 
في البرزخ ويوم المعاد» ويجعل روحه يعني المؤمن مع النسم الطيب أي الأرواح 
الطيبة المشاكلة لروحه» فالروح بعد المفارقة تلحق بأشكالها وأخواتها وأصحاب عملها 
فتكون معهم هناك. ومنها أرواح تكون في تنور الزناة والزواني» وأرواح في نهر الدم 
تسبح فيه وتلقم الحجارة. فليس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد» ولا تظن أن 
بین الآثار الصحيحة في هذا الباب تارا فإنها كلها 0 يصدق بعضهاً بعضاً› ولکن 
الشن في فهمها ومعرفة النفس وأحكامها وأن لها شأناً غير البدن وأنها مع کولها في 
الجنة فهي في السماء وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيه وهي أسرع شيء حركة وانتقالاً 
وصعوداً وهبوطاًء وأنها تنقسم إلى مرسلة ومحبوسة» وعلوية وسفلية ولها بعد المفارقة= 


KZ A‏ كتاب النَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


كانت من أهل السعادة قال لهم: سيروا بها وأروها مقعدها"“ من الجنة 
فيسيروا""“ بها في الجنة على قدر ما يغسل الميت» فإذا غسل الميت"» وكفن 
ردت» وأدرجت” بين كفنه وجسده» فإذا حمل على النعش فإنه يسمع كلام 
الناس من تكلم بخير» ومن تكلم بشر» فإذا وصل إلى قبره وصلي عليه ردت“ 
فيه الروح» وأقعد ذا روح وجسد» ودخل عليه الملكان الفتانان على ما 
EI‏ 


0 A 
وعن عمرو بن دینار" قال: ما من میت يموت إلا وروحه“ في يد‎ 


ملك ینظر إلى جسده کیف” '' بُغسل» وکیف یکفن» وکیف یمشی به» فیجلس 
في قبره. قال داود""": وزاد في هذا الحدیث قال: يقال له وهو على سریره: 
اسمع ثناء الناس عليك» ذكره أ نعيم الحافظ"“ في باب عمرو. 

وقال أبو حامد في كتاب كشف علم الآخرة"": فإذا قبض الملك النفس 
الع تاو ها لان خا ناجوه اعل ها ادات ك ولا راق 
طيبة فيلفونها في حريرة من حرير الجنة وهي“ على قدر النحلة شخص إنساني 


= صحة ومرض ولذة ونعيم وآلم أعظم مما كان لها حال اتصالها بالبدن. وانظر: شرح 
العقيدة الطحاوية لابن أبى العز ۲/ .٥۸۹‏ 

(1) في (ظ): فأروها مقعده.. 

42 في (الأصل) : فیسیر »› والتصويب من (ع»› ظ» م). 

(۳) (الميت): ليس في (ع› ظ)» والأصل متوافق مع (م). 

(6) (وآدرجت): ليست في (ظ). )٥(‏ في (ع): رد. 

(0) انظر: ص(۸٤۳).‏ 

(۷) الحافظ»ء أبو محمد الجُمحي مولاهم المكي» سمع من ابن عباس وجابر بن عبد الله 
وابن عمر وغيرهم› توفي سنة ٣ه‏ تذكرة الحفاظ للذهبي 3/۱ رقم ۸. 

. في (ع» ظ): روحه. (۹4) في (ظ): يدي‎ (A) 

)١(‏ في (الأصل»ظ): وكيف» وما أثبته من (ع» ومصدر المؤلف). 

(۱۱) هو: داود بن عبد الرحمن العطار»ء الراوي عن عمرو بن دينار. 

(۱۲) فى حلية الأولیاء .٠٤۹/۳‏ 

.)١٤ - الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة» لأبي حامد الغزالي ص(۲۳‎ )۱١( 

. في (ع): ملكين» وهو خطاً نحوي» والأصل متوافق مع مصدر المؤلف‎ )٤( 

)۱٥(‏ في (ع» ظ): وهو» والأصل متوافق مع المصدر. 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة KZ‏ 


اد عل و قن غل المت ف ارا اشا 
فیعرجون به" في الهواء فلا يزال يمر" بالأمم السالفةء والقرون الخالية 
اتال الجراة المرة سى هي إلى ما الدبا» قيقع الاين اللاب 
فيقال للأمين : من أنت؟ فيقول : آنا صلصائيل› وهذا فلان معي بأحسن 
أسمائه» وأحبها إليه» فيقولون" : نعم الرجل فلان"“ وكانت عقيدته غير 
8 ي إلى السماء الاية وفرع الاب فال ل : من ايت؟ 
فقرل مقالهه الأولى» فيقولون: أهلا وهلا بفلان كان محافظا لي 
00D‏ ا * (10) _ے س ê e KÊLA‏ 
الباب فيقال له: من أنت؟ فيقول الأمين مقالته الأولى والثانيةء فيقال: مرحبا 
بفلان کان یراعی الله فی حق ماله ولا يتمسك منه بشیء› ٿم يمر حتى تنتهي 
إلى السماء الرابعة فيقرع الباب فيقول: من أنت؟ فيقول كدأبه في مقالته» 
فيقال: أهلاً بفلان كان يصوم فيحسن الصوم» ويحفظه من أدران الرفث» 
وحرام الطعام» ثم e ê]‏ إلى السماء الخامسة فیقرع الباب فيقال : من آنت؟ 
فیقول کعادته» فیقال: آهل وسهلاً من" أذّى حجة الله ]1/۲١1‏ الواجبة من 


(۱) في (ظ): عمله. () في (ع): المكتتب. 
(۳) في (ع» ومصدر المؤلف): له في . 

. ما بين المعقوفتين من (مصدر المؤلف) فقط‎ )٤( 

() في (مصدر المؤلف): فيعرجان. (0) في (ع): بها. 
(۷) في (ع» ظ): فلا تزال تمر» والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 
(۸) في (الأصل): السماء» وما أثبته من (ع» ظ» ومصدر المؤلف). 
)٩(‏ في (ع): فيقول. 

)۱١(‏ في (ع» ومصدر المؤلف): كان فلان. 

(0) يكثر الشك عند أهل الكلام ومن سلك سبيل الفلاسفة. 

9ا له): ليست في (ظ). (بفلان): ليست في (ع). 
() في (ظ» ومصدر المؤلف): صلواته. )٠١(‏ في (ظ): تمر. 
(٣‏ في (ع) : ينتهي . 

(۱۷) (بمن): ليست في (ع)» وفي مصدر المؤلف: بفلان اى . 


KE‏ كتاب النَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
۰ 


أنت؟ فيقول الأمين كدأبه في مقالته» فيقال: مرحباً بالرجل الصالح» والنفس 
الطيبة كان كثير البر بوالديه» فيفتح له الباب ثم ينتهي”“ إلى السماء السابعة 
فيقرع الباب فيقال: من أنت؟ فيقول الأمين مقالته" فيقال: مرحباً بفلان كان 
كثير الاستخفار بالأسحار» ويتصدق في السرء ويكفل الأيتام» ثم يفتح e‏ 
حتى تنتهي إلى سرادقات الجلال فيقرع الباب فيقال له: من أنت فيقول الأمين 
مثل قوله» فيقال: أهلاً وسهلاً بالعبد الصالح» والنفس الطيبة كان كثير 
الاستخفارء ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر» ويكرم المساكين» ويمر بملاً 
من الملائكة كلهم يبشرونه بالخير» ويصافحونه حتى تنتهي إلى سدرة المنتهى 
فيقرع الباب فيقال له: من أنت؟ فيقول الأمين كدأبه في مقالته» فيقال: أهلا 
وسهلاً بفلان کان عمله عملاً صالحاً لوجه الله تعالی» ثم يفتح له فيمر في بحر 
من نار» ثم يمر في بحر من نور» ثم يمر في بحر من ظلمة» ثم يمر في بحر 
من ماء» ٿم يمر في بحر من ثلج» ثم يمر في بحر من برد طول کل بحر منها 
ألف عام ثم تخترق الحجب المضروبة على عرش الرحمن وهي ثمانون ألفاً من 
السراوف لكل سرادق تمائون آلف شرافة على كل شرافة نانول آلف قمر 
يهلل الله ويسبحه ويقدسه» لو برز منها قمر واحد إلى سماء" الدنيا لعبد من 
دون ا ولا رها ورا « فجيعد ادق سن الخضرة القدضية سن راء 
أولئك السرادقات” "“ من هذه النفس التي جئتم بها؟ فيقال: فلان بن فلانء 


. في (ع» ومصدر المؤلف): ثم يمر حتى ينتهي‎ )١( 

(۲) في (ظ): مثل مقالته. (۳) في (ظ): يفتح له الباب. 

)٤(‏ فى (ظ): السرادقات» وفى مصدر المؤلف: ثمانون ألف سرادق» والسرادق: كل ما 
أحاط شرت انظر: لان المرب 5۷/١١‏ 

)٥(‏ الذي ا ق الشرافة هى الشرفة» وهى أعلى الشىء» وشرفة القصر: أعاليه» ومكان 
مشرف: عال» انظر: الصحاح /٤‏ ۱۳۸۰+ ولسان العرب ۱۷۰/۹ - .١١١‏ 

0) (قمر واحد إلى سماء الدنيا): ليست في (ع). 

(۷) في (ظ): قال. (۸) (من): ليست في (ظ). 

)٩(‏ (القدسية): ليست في (ظ). 

 .فلؤملا في (ع): الشرافات» وفي (ظ): تلك السرادقات» والأصل متوافق مع مصدر‎ )١( 


كتاب التّذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة KIN‏ 


فيقول الجليل ع: قربوه فنعم العبد كنت يا عبدي» فٳذا أوقفه بین يديه 


الكريمتين أخجله ببعض اللوم والمعاتبة حتى يظن أنه قد هلك» ثم يعفو 
2 
عله ك 


Ta O 
ما‎ SS کا وی ق کی‎ 
فعل الله بك؟ فقال: أوقفني بين يديه" ثم قال: يا شيخ السوء“» فعلت كذا‎ 
ر ا ا‎ 
عني یا یحیی؟ فقلت : حدثني الزهري عن معمر عن عروة عن عائشة عن‎ 
النبي بي عن جبريل عنك» سبحانك إنك قلت: إني لاستحيي أن أعذب‎ 
یا یحیی صدقت› وصدق الزهري›‎ IES د ای ت في الإسلام»‎ 
وصدق معمر» وصدق عروة» وصدقت عائشة» وصدق محمد» وصدق‎ 
غفرت لی‎ AY ا‎ 


)١(‏ هذا الذي ذكره أبو حامد لا وجود له في شيء من دواوين السنة النبوية: الصحيحة 
منها والضعيفة» وما ذكره من الغيبيات التي فيه لا تعتقد إلا بدليل صحيح يدل عليهاء 
وقد سبق تعليق ابن حجر على ما يورده الغزالي في كشف علوم الآخرة ص(۷١٠).‏ 

(۲) يحيى بن أكشم بن محمد بن قن التميمي المروزي» ولي القضاء في عهد المأمونء 
توفي سنة ۲٤۲ه»‏ السير .۵/٠١‏ 

)۳( في (ع» ومصدر المؤلف): يديه الكريمتين . 

(6) ينزه الله تبارك وتعالى عن مثل هذا القول» وهذا يدل على وضع وكذب مثل هذه 
المنامات . 

() في (الأصل): ما كذاء وما أثبته من (ع» ظ» ومصدر المؤلف). 

) في (ع): فما» وفي (ظ): فبماء والأصل متوافق مع مصدر المؤلف . 

(۷) في (ع» ظ): أعذب ذا شيبة» والأصل متوافق مع مصدر المؤلف . 


(۸) في (ظ): فضحك. (4) في (ظ): فقال سبحانه. 
)١(‏ في (ظ» من الهامش): عليه الصلاة والسلام وصدقت أنت» وصدقت أنا» اذهب. 
(۱۱) في (ظ) : فقد. 


(۲) لم أجد هذا الحديث» وهو من مرويات أبي حامد الغزالي في كشف علوم الآخرة 
ص۲۷ - ۲۸). وتشتمل هذه الرواية على أمور غيبية لا تثبت إلا بخبر الله تعالى أو 
خبر رسوله يي عنها بالسند الصحيح» ورواية الغزالي هذه ليست كذلك» بل علامات 
الوضع بادية عليها. 
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وعن ابن ا وقد رئي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقا : 
أوقفنی بین يديه الكريمين وقال أن الى ا كلامك حتی يقال ما 
أفصحه» قلت: سبحانك»› إنی كنت أصفك»› قال: قل کما کنت تقول [فی 


دار الدنيا)“» قلت: أبادهم الذي خلقهم» وأسكتهم الذي أنطقهمء 
وسيوجدهم كما أعدمهم» وسيجمعهم كما فرّقهم"» قال لي: صدقت اذهب“ 
فقد غفرت لل“ . 


وعن منصور بن عمار““ أنه رئي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ 
ال7 أوقفني ا ا بماذا جئتني يا 0 قلت [۲۳/ب]: 
9 وثلاثين حجة» قال: ما قبلت منها شيئاًء ولا واحدة» ثم قال: بماذا 
جتني ۳ قله 2 لاتا وة رانء فال ما قىل ها 
واحدة» قال: فبماذا جئتني يا منصور”'» قلت: جئتك بك» قال سبحانه: 


(1) الخطيب بن نباتة الحذاء» وقيل إياد الفارقي» خطيب حلب في آيام سيف الدولة بن 
حمدان» البداية والنهاية لابن کثیر ."۲۳/١١‏ 

(۲) في (ظ): قال. 

(۳) في (ع» ظ» ومصدر المؤلف): تخلْص» والأصل متوافق مع نسخة من نسخ مصدر 
المؤلف . 

() (أنې): ليست في (ظ). 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين من 2 ظ» مصدر المؤلف). 

(7) من قوله: أبادهم الذي خلقهم. . إلى هذا الموضع ذكره عنه ابن كثير في البداية 
والنهاية ۲۳/۱۱. 

(۷) (اذهب): لیست فى (ظ). 

(۸) ذكره الغزالي في كشف علوم الآخرة ص(۲۸). 

(4) منصور بن عمار بن كثير» الخراساني» الواعظ قال الذهبي: لم أجد وفاة لمنصور› 
وكأنها في حدود المئتین» سير اعلام النبلاء ۹/ .٩۳‏ 

)۱١(‏ في (ع): فقال. (۱۱) في (ظ): يا عمار. 

(0) في (ع» ظ): بستة» وهو خطأً نحوي؛ لأن المعدود مؤنث فيذكر معه العدد من ثلاثة 
إلى عشرة» والأصل متوافق مع مصدر المؤلف وقواعد العربية. 

(۱۳) في (ظ): يا عمار. )۱٤(‏ في (ظ): فقلت . 

)٠١(‏ في (ظ): يا عمار. 
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r 


إلأن جي اذهب فت عفرت الك : 


Ut‏ ۳( . و 
ومن الناس من إذا انتھی الف الكرسي سمع النداء دة" فمنهم من يرد 


ال وا ف ای قار 


وأما الكافر فتؤخذ نفسه عنفاً" فإذا وجهه كآكل الحنظل والمّلك يقول: 


اخرجي أيتها النفس الخبيثة من الجسد الخبيث» فإذا له صراخ أعظه" ما 


(۱) 
(۲ 
(۳) 
)٥( 


(0 


(الآن): ليست في (ظ). 

ذكره الغزالي في كشف علوم الا خرةص(۲۸). 

في (ظ): رد. ) في (ظ): إنما. 

جملة: (إنما يصل إلى الله عارفوه)» من کلام الغزالي»› وهي من مصطلحات ومنازل 
السير الصوفي عند أهل وحدة الوجود والاتحاد بالله تعالى وذلك من خلال التدرج في 
السلم الصوفي من مريب إلى أن يصل الواحد منهم إلى مرحلة قوله للشيء: كن فيكون» 
كما زعموا» وهي مرحلة الوصول عندهم إلى ذات الله تعالى أو الفناء فيهاء تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراً» وهي عقيدة خبيثة مصدرها الفلسفات القديمة التي تزعم أن 
الوجود كله صادر أو منبعث عن الله تعالى» ثم تلقاها عنهم من انتسب إلى الإسلام 
من الفلاسفة كابن سيناء» وابن سبعين» وابن عربي صاحب الفصوص»› وعبد الكريم 
الجيلي» والحلاج وغيرهم» ولكي تنطلي هذه العقيدة الخبيثة على المسلمين وضعوا 
لها أحاديث النور المحمدي الذي زعموا أنه مخلوق من نور الله تعالى» وأن الوجود 
كله بعد ذلك حُلق من النور المحمدي» فلما تأصل عندهم أنهم مخلوقون من النور 
المحمدي وأن النور المحمدي مخلوق من نور الله تعالى» وأنهم بذلك جزء من الذات 
الإلهية سلكوا مسلك التطهر والتخلص من كثافة البدن» عن طريق المجاهدات 
والرياضات والزهد الصوفي» بالجوع والسهر والانقطاع في الخلوات والفلوات لتكون 
نفوسهم مهيئة للرجوع إلى الذات الإلهية بزعمهم» فلما زعم بعضهم الوصول إلى 
ذات الله تعالى صدر عنهم نتيجة لذلك دعوى الألوهية والربوبية: كقول أبي يزيد 
البسطامي: ما في الجبة إلا الله» وقوله: سبحاني سبحاني أنا ربي الأعلى» وقول 
الحلاج: أنا آنت بلا شك فسبحانك سبخاني» وتوحبدك توحيذي وعصنيانك عصیاني؛ 
إلى غير ذلك من أنواع الكفر والضلال. انظر هذا الموضوع بشيء من التوسع في 
كتاب : خصائص المصطفی ي بین الغلو والجفاء لمقیده ص۳٩‏ - .)١١۹‏ 

(عنفاً): ليست في (ظ). (۷) في (ظ): صراخ عظيم أعظم. 
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يكون كصراخ الحمير فإذا قبضها عزرائيل“ ناولها" زبانية قباح الوجوه» سود 
الثياب» منتنو الرائحةء بأيديهم مسوح من شعر» فيلفونها فتستحيل شخصاً 
ا على قدر الجرادةء فإن الكافر أعظم جرماً من المؤڙمن› يعني في 
في الآخرة. 


وفي الصحيح: «أن ضرس الكافر في النار مثل أحدا"» فيعرج به حتى 
ينتهي إلى سماء الدنياء فيقرع الأمين الباب» فيقال من أنت؟ فيقول : أنا 
دقيائيل؛ لأن اسم الملك الموكل على زبانية العذاب دقيائيل» فيقال: من 
معك؟ فيقول: فلان بن فلان 2 أسمائه وأبغخضها إليه في دار الدنياء 
فيقال:: لا أهلاً ولا سهلاً «ل فیح هب برب الس ولا يدون اَلْجََّدَ4 
[الأعراف: »]٤١‏ فإذا سمع الأمين EE EE‏ طرحه من يده" فتهوې به 
الربح في مکان سحیق» أي: بعید» وهو قوله تعالی: لون شرك بال مَكانَما 
Ea RE E‏ هوی به و الع في مکان سق [الحج: ١۳]ء‏ 
فإذا انتهى إلى الأرض ابتدرته الزبانية» وسارت به إلى سجين وهي : صخرة 
عظيمة تأوي إليها أرواح الفجار» وأما النصارى واليهود فمردودون من الكرسي 


: تسمية ملك الموت بعزرائيل تسمية إسرائيلية» فقد وقفت على أثرين إسرائيليين الأول‎ )١( 
۹٠٩۹٩ - ٩۹۰۸/۳ رواه ابو محمد عبد الله بن محمد الأصبهانی فی کتابه العظمة‎ 
ح ۳۴٤٤ء دار العاصمة بالرياض ط. سنة ۸١١٤٠ه؛ والثاني: ذكره السيوطي عن وهب بن‎ 
منبه في کتابه الدیباج ۰۳۰۸/۵ ح۳۲۷۲ دار ابن عفان بالحْبّر ط. سنة ١١١٠ه. أما‎ 
الذي ورد في الكتاب والسنة فتسميته: بملك الموت» قال تعالى: #فل فلكم مَك‎ 
لمت ری ول بكّ4 [السجدة: ١١]ء أما في السنة فأكثر من أن يحصر.‎ 

(۲) في (ع): تناولها. 

(۳) في صحیح مسلم باختلاف یسیر »۲۱۸۹/٤‏ ح۱٥۲۸.‏ 

() في (الأصل): فيقال» والتصويب من (ع» ظ» مصدر المؤلف). 

)٥(‏ في (ع): فيقال له. 

»( قي (الأصل» ظ» مصدر المؤلف): ولا تفتح له» وفي 2 ونسخة أخرى من مصدر 
المؤلف): ولا تفتح لهم» والتصويب من المصحف. 

(۷) في (ظ): الأمين سمع. 

(۸) في (ع): من يده في الهواء» والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 


كتاب الثَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة KE‏ 
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إلى قبورهم» هذا ممن کان على شريعته» ویشاهد غسله» ودفنه» وأما 
المشرك فلا يشاهد" شيعا من ذلك؛ لأنه قد هوي به» وأما المنافق فمعا " 
الثاني يرد ممقوتاًء مطروداً إلى حفرتهء وأما المقصرون المؤمنون فتختلف 
أنواعُهم: فمنهم من ترده صلاته؛ لأن العبد إذا قصر في صلاته سارقاً لها تلف 
كما يلف الثوب الخلق» ويضرب” بها وجهه» ثم تعرج وهي تقول: ضيعك الله 
كما ضيعتني» ومنهم من ترده زكاته؛ لأنه إنما يزكي ليقال فلان متصدق» وربما 
وضعها عند النسوان [فاستجلب بها محبتهن]» ولقد رأیناه عافانا الله مما حل 
به» ومن الناس من يرده صومه؛ لأنه صام عن الطعام ولم يصم عن الكلام فهو 
رفث وخسران فخرج الشهر [عنه] وقد بهرجه» ومن الناس من يرده حجه؛ 
لأنه إنما حج ليقال فلان حج › او یکون حج بمال خبیث» ومن الناس من يرده 
العقوق وسائر أحوال البر كلها لا يعرفها إلا العلماء بأسرار المعاملات»› 
وتخليص"" العمل للملك الوهاب» فكل هذه المعاني جاءت بها الآثارء 
والأخبار كالخبر الذي رواه معاذ بن جبل طليه في رد الأعمال وغيره» فإذا 
ردت النفس إلى الجسد ووجدته قد أخذ في غسله إن كان قد غسل فتقعد عند 
رأسه حتى يغسل فإذا“ آدرج الميت في أكفانه صارت °]1/۲١[‏ 


(1) في (ع): کان منهم. (۲) في (ع): یری. 

(۳) في (الأصل): فمثال» والتصويب من (ع» ظ» ومصدر المؤلف). 

)٤(‏ في (ع): فيضرب. 

() ما بين المعقوفتين من (ظ» مصدر المؤلف). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع› ومصدر المؤلف). 

(۷) في (الأصل): هرجه» والتصويب من (ع» ظ» ومصدر المؤلف)ء وفي الصحاح :٠٠٠/١‏ 
البَهْرَّج : الباطل والرديء من الشيء. والكلمة معرّبة من الفارسية» وقيل من الهندية» انظر : 
النهاية في غريب الحديث .١١١/١‏ قلت: والعامة تستعمل الآن كلمة: بهرج بمعنى 
التزيين» فتقول: شيء مَبَهْرَج أي مُزيّن» وبهرجه إذا زينه» والمعنى لا يبعد عن الاستعمال 
الأول؛ فلولا أن الشيء كان باطلاً أو رديتاً لما احتاج إلى أن يُريّن ويُحسّن. 

(۸) في (ع): يحصل العمل الذي. 

(۹) في (الآصل): وإذاء والتصويب من (ع» ظ» مصدر المؤلف). 

. في (ظ): صارت الروح‎ )۱١( 
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ملتصقة بالصدر من خارج الصدر ولها خوار"» وعجی ۳ تقول: أسرعوا 

بي إلى أي رحمة لو علمتم" ما أنتم حاملوني إليه» وإن كان بُشر بالشقاء 
ا ا ا ی eae‏ ما أنتم حاملوني إليه» فإذا 
اك ااه ورك لف رف کت تفن عل ي 
فاليم" تحزن في بطني: كنت تأكل الألوان على ظهري فالآن"" تأكلك 
الديدان في بطني» ويكثر عليه مثل"' هذه الألفاظ الموبخة حتى يساوى 
e NS BS OEE EE‏ 
و 0 ا E Ek‏ 


باب كيفية التوفي للموتى واختلاف أحوالهم في ذلك 
ذکر الله تعالى التوفي في کتابه مجملا ومفصلا فقال تعالی: ال 
وهم امک E‏ [النحل: ۳۲]ء وقال: #فل بوفدگم مَك ألْموْتِ رى و 
¢ [السجدة: ١١]ء‏ وقال: فة رَس ف يرود [الأنعام: »]1١‏ 
وقال: الي وهم ١‏ آلمیکة الى ش4 [النحل : 4 فهذا کله مجمل وقد 


)١(‏ في (الأصل): ملصقة» والتصويب من (ع» ظ). 

(۲) في (الأصل): خرار» والتصويب من (ع» ظ)» والكلمة ليست في مصدر المؤلف. 
قال الجوهري: خار الثور إذا صاح» الصحاح .٠١٠/۲‏ 

(۳) العج: دنع الصوت» الصحاح .۳۲۷/١‏ 

() في (ظ): أسرعوا بي إلى رحمة ربي. 

. في (ع» ظ): مزن والأصل متوافق مع مصدر المؤلف‎ )٥( 

)١‏ ما بین المعقوفتين من (ع› ظ» مصدر المؤلف). 

)۷( في (ظ): العذاب. 

(۸) في (ع» ومصدر المؤلف): لو تعلمون. 

(4) في (ظ): أدخل الميت. )١(‏ في (ظ): واليوم. 

)٧(‏ في (ع» ومصدر المؤلف): فاليوم» وفي (ظ) والآن. 

()في (ع» ظ): يكثر عليه من مثل» والأصل متوافق مع مصدر المصنف. 

۳( في (ع): يسوی . 0( في (ظ): أدخل . 

)٠١(‏ انتهى هنا النقل الطويل من كتاب كشف علوم الآخر. 

. ص(۹۳)‎ )۱١ 
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e‏ چ ب على ما يأتي إن شاء الله تعالی"» وقال: ولو تَر إذ يوق 
الس ت ا يضرت ووهه وَأذَصَرَهم [الأنفال: ")٥١‏ قالوا: 
حا مو و فتل من الكفار يوم بدر باتفاق أهل التأويل فيما قاله 
بعض علمائنا» وقد ذكر المهدوي"“ وغيره في ذلك خلافا"» وأن الكفار 
حتى الآن يتوفون بالضرب والهوان»ء والله أعلم. 

وروی مسله“ من خديت فيه طول خالاو ا خاي ابن 
عباس قال: «بينما رجل من المسلمين اتا ت في آثر رجل من المشركين 
أمامه إذا سمع ضربة بالسوط فوقه"'“» وصوت الفارس يقول: أقدم حَيْرُوم» إذ 
نظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقياً فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه"» وشق 
وجهه كضربة”" السوط فاخضر ذلك أجمع» فجاء الأنصاري فحدث بذلك 
رسول الله ية فقال: «صدقت ذلك من مدد السماء الثانية)» فقتلوا يومئذ 
سبعين» وأسروا سبعين»» وذكر*'“ الحديث 


2 اک 


وقال نای # ولو ترئ إذِ إذ الظلمونَ 5 غمر لون والمیگة ا 


(۱) في (ع): رسول الله لا . 

(۲) (إن شاء الله تعالى): ليست في (ظ) وانظر حديث مسلم التالي. 

(۳) في (ع): زيادة هذه الآية: وقال: كف إا فته المتیگة طروت وجمهة 
َم @4. 

)٤(‏ فالوا: ليست في (ع» ظ). 

() في (ع): العلماءء انظر: المحرر الوجيز لابن عطية ۸/ ۸۹ء دار الكتاب الإسلامي 


بالقاهرة. 

() لم أقف على تعيينه. (۷) في (ع): اختلافاً كثيراً. 

(A)‏ في الصحيح ITAY /Y‏ ح1۳ 1۷. )4( في 2): في 

)١(‏ سماك بن الوليد الحنفي الكوفي»› بو رُميل» روی عن ابن عباس وابن عمر ون 
السیر .۲٤۹/٩‏ 


e (فوقه): ليست في (ع» ظ)» والأصل و وج‎ )١( 

(۱۲) من خطمت البعير: إذا وسمته بالكيّ بخ من الأنفِ الخ أحد حدیه» انظر: الفائق في 
غریب الحدیث ۳۸۲/۱. 

في (ع): بضربة» والأصل متوافق مع (م“ وصحیح مسلم). 

(5) في (الأصل): وذکرواء والتصويب من (ع› ظ› م). 
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ديهد أي بالعذاب #أخرجا أف شک إلى قوله: #شتكروة€ [الأنعام: ۹۳]ء 
وقد زادت السنة هذا النوع بياناً على ما يأتي“. 


إن قال قائل: كيف الجمع بين هذه الآي» وكيف يقبض ملك الموت في 
زمن واحد أرواح من يموت بالمشرق والمغرب؟ قيل له: اعلم أن التوفي 
مأخوذ من توفيت الدين واستوفيته إذا قبضته ولم تدع منه شيئاء فتارة يضاف إلى 
ملك الموت لمباشرته ذلك» وتارة إلى أعوانه من الملائكة؛ لأنهم قد يتولون" 
ذلك أيضاًء وتارة إلى الله تعالى وهو المتوفي على الحقيقة كما قال اله" كيك: 
ا ی آلا و ا اة ع 1اا وقال: و 
آرت اڪاڪ 2 د تُميتك4 [الحج: ١٦]ء‏ وقال: # الى حل ألمت وليه 
لوک کل مأمور من الملائكة فإنما يفعل ما يفعل بأمره. 

قال الكلبي": يقبض ملك الموت الروح والجسد ثم يُسلمها إلى ملائكة 
الرس اكان d2‏ 6 ات الا | کا كاف ٠‏ هدا ال 
منصوص في حديث البراء ا 

وفي الخبر”"'“ عن النبي ڳل: «أن ملك الموت ليهيب بالأرواح كما 
يهيب أحدكم بفلوه أو فصيله ألا هلْمٌ ألا هلْمّ» يهيب: يدعو يقال: أهاب 


(1) انظر الصل التالي. 

() في (الأصل): يتناولون والتصويب من (ع» ظ). 

(۳) لفظ الجلالة ليس في (ع» ظ). 

. في (ظ): زيادة: والى لم مت ف ماما4‎ )٤( 

)٥(‏ في (الأصل): و(ع): هوء وتصويبها من المصحف و(ظ). 

0) في جميع النسخ بما فيها المسودة: يحييكم» وتصويبها من المصحف . 

(۷) أبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبى» الأخباري المفسر»ء توفي سنة ١٤١ه»‏ 
سیر آعلام النبلاء ٤ .۲٤۸/٦‏ 

(۸) لم أقف على توثيق لقوله. )٩(‏ انظر: ص(۲٥).‏ 

.۷ لم أجد هذا الخبر عند غير المؤلف» حيث أآورده في تفسيره ۷/۷ فقرة‎ )٠١( 


كتاب التَذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


14۹ 


الرجل بغنمه: أي صاح بها لتقف» أو لترجع» وأهاب بالبعير. 


IE E 7 


)( س 8 4 (€) ° گے | )٥(‏ ا 


تریع معناها : تعود وترجع › وقال الشاء © 


طمعت بلَيْلّى أن تريع وإنما نُمَظَمٌُ أعناق الرجال المطامع 


الخْصّل: أطراف الشجر المتدلية» والروعات: جمع روعة وهي 


ONEN 

(۲) هو: طرَّفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك البكري الوائلي› شاعر جاهلي› 
أشهر شعره معلقته› وجمع المحفوظ من شعره في ديوان» قتل وهو أبن عشرين سنة» 
انظر: طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي ۷/۱+ والشعر والشعراء 
لابن قتيبة الدينوري ص(١١٠)؛‏ والأعلام للزركلي .۲٠٠ /١‏ 

)۳( في (الأصل»› ع ظ): ترقع» والتصويب من (م» والصحاح للجوهري» وديوان 
طرفة)؛ ولأن الريع معناه : العَود والرجوع› وأهاب الرجل بغنمه أي صاح بھا لتقف أو 
ترجع» هذا المعنى ذكره الجوهري في الصحاح ۲٠١/١‏ ثم ذكر البيت السابق نفسه. 

(6) الخصل: شعر الذنب» والأكلف: يشوب حمرته سوادء وملبد أي ضرب بذنبه من 
الهياج على ظهره. والمعنى : إذا آتى الفحل فراعها بهديره اتقته بذنبها ورفعته تريه أنها 
لاقح» تدفعه بذلك» انظر: ديوان طرفة ابن العبد شرح الأعلم الشنتمري ص(٤١).‏ 
أكلف» وفي الأصل و(ع): أكلب» وهذا تحريف سببه والله أعلم أن المصنف كتب 
كتابه بالخط المغربي حيث يضع الفاء من أسفل فيكون قد ظنها مَن نسَح يِن نسخة 
أن إالفاء باغ والله أعلم . 

(V0‏ کک a‏ الأغاني ٠‏ ولسبه إلى مجنون پڻي عام ۾ 
2 ا والأصل ا سے 0 

(A)‏ في (الأصل): وأكلب الرجل إذا كلبت إِبلّه واکتلب : شبيه بالجنون» وقال جميعه 


الجوهري. وهذه الجملة ليست في النسخ الأخرى بما فيها (م)ء ويبدو أنها إدراج 
مبني على تصحيف الكلمة من (أكلف) إلى (أكلب) وشرحت الكلمة على أنها (أكلب) 
من الصحاح »۲٠١/١‏ وباقي الشرح أيضاً من كلام الجوهري كما في الصحاح */ 
.I1A0/6 AYY‏ 


( كتاب النَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
وقال لقتال“ الكلابي" 
ET EO ES EE‏ 
عن القرب منهم ضوء برق ووابله وصد 
يعني : نصل السهم. 
فأخبر رسول الله“ بي أنه يدعو الأرواح التي يتوفاها اش*» 
ويقبضها . 
وفي الخبر": «أن ملك الموت جالس وبين يديه صحيفة تكتب له في 
EE‏ من شعبان»» وهي الليلة التي فيها فرق" كل أمر حكيم 
الأرزاق والآجال في قول بعض العلماء: عكرمة“ وغيره» والصحيح أن الليلة 
[التي]“ يفرق فيها كل أمر حكيم ليلة القدر من شهر رمضان” ''» وهو قول 
فا الى وا > وغیرهم ا ا قوله تنا حم 0 
ولْكَتَب لن 9إ اَل يعني القرآن لف لي رگ4 [الدحان: ]٣ ١‏ 


يعني ليلة القدر» وهذا این 0 


وقال ابن عباس وله : إن الله تعالى يقضن الأقضية فى ليلة”' النصف 


(1( الال الكلابي» من بني بكر بن طلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة» انظر: الشعر 
والشعراء ص(۷۱٤).‏ 

(۲) فی (ظ): الکلبی. 

)۳( لم اخد هذا الاي يران القتال الكلابي. 

)٤(‏ (رسول الله): ليست في 2 ظ). 

)٥(‏ في (ظ): الله تعالى» ولفظ الجلالة ليس في (ع» م). 

0) لم أقف على هذا الخبر. (۷) في (ع): التي يفرق فيها. 

(۸) ذکر الطبري قوله في تفسیره ۲۲۳/۱۱. (4) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

)٠١(‏ ورجح الطبري أيضاً هذا الرأي. 

() انظر: هذه الأقوال في تفسير الطبري ۲۲۳/۱. 

۲0( في (ظ): ويدل. 

(۳) في (ع): بين 

0 (ليلة): ليست في (ظ). 


كتاب التَّذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ا إلى أربابها في ليلة القدر" وکأن هذا جمع بر بين القولين 

فإذا انقضى عَمر ذلك الشخص الذي حان قبض روحه سقطت ورقة من 
السدرة" المنتهى التي فيها اسمه على اسمه”" في الصحيفة فعرف أن قد فرغ 
أجله» وانقطع کله : 

وفي خبر آخرا ت ق تسقط عليه صحائف من 
يموت من تحت العرش). 

الصحف هنا" : ورق السدر والله أعلم كما في الخبر" قبلهء فإذا نظر 
إلى الإنسان قد نفد رزقه» وانقطع أكلهء ألقى عليه سكرات الموت فغشيته 
کرتاته» وآدرکه غلرا: 

وفي خبر الإسراء عن ابن عباس نه عن النيي کل قال: ا 
ملك ]1/۲١[‏ آخر جالس”“ على كرسي إذا جميع الا و 
رکبتیه» وبين يديه لوح" مکتوب فيه لا یلتفت عنه یمیناً ولا شمالاًء فقلت: 
يا جبريل من هذا؟ قال: هذا ملك الموت» فقلت: يا ملك الموت كيف تقدر 
على فبض روا من في الأرض برها» وبحرها؟ قال : آل تری أن الدنيا 
(۱) حکكى ابن جرير في تفسيره قول ابن عباس في كون الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة 


النصف من شعبان .٠٠۹/٠١‏ ولم قف بعد البحث في عدد من كتب التفسير على نص 
المصنف عن ابن عباس» وأعاد القرطبي نص رواية ابن عباس هذه تفسيره ۸٩ /۲١‏ فقرة .٠١١‏ 


OTE‏ (على اسمه): ليست في (ظ). 
€3 ابو بمعناه 0 طبقات المحدثين .Y٦1 e‏ 


EL (۷)‏ ولم أقف عليه . 

(۸) في (الأصل): عکراته» وما أثبته من (ع» ظ). 

(4) جزء من حديث طويل› قال ابن عراف : رواه ابن مردويه في تفسیره من طريقين فيهما 
متهمان» انظر: تنزیه الشريعة ۱٥١/۱‏ - ۱1۹ بتصرف يسير. 

)٠١(‏ في (ظ): جالساً. (۱۱) في (ظ): وما. 

(۲) في (ع» ظ): وبیده لوح . (۳) في (ع» ظ): جميع من . 


ES E‏ كتاب الثَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


كلها بين ركيتي» وجميع الخلى بين غين ويداي تبلخان المشرق: والمغرب» 
فإذا نفد أجل عبد نظرت إليه» فإذا نظرت إليه عرف أعواني من الملائكة أنه 
مقبوض عَدَوّا فبطشوا به يعالجون نزع روحه فإذا بلغوا بالروح الحلقوم علمت 
ذلك فلم يخف علي شيء من مره" مددت يدي فأنزعه من جسده وال 
وش 
وفي الخبر أنه ينزل عليه“ أربعة من الملائكة: ملك يجذب النفس من 
فة اليه ولك جنها هن فده الى © اولك تجدبها من بده 
ال ١‏ وملك دهان نه اسوق دراو اس 
فال زوربما کف للحت هنالاس الملكوتن قل أف رغ 
فعاين” “ الملائكة على حقيقة عمله"'“ على ما يتحيزون إليه من عالمهم» فإن 
کان انه مسقا حدث بوجودهم» وربما أعاد على Î‏ الحديث بما 
رآى» وظن""' أن ذلك من فعل الشیطان [به]'“ فیسکت حین يعقل لسان*“ 
وهم يجذبونها من أطراف البنان» ورؤوس الأصابع» والنفس تنسل انسلال 


)1( في (ع› ظ): الخلائق . )( في (ظ): شيءَ منه ومن مره . 
۳) في (الأصل): قبضته» والتصويب من (ع» ظ). 
() في (ظ): على الميت. )٠(‏ في (ظ): الشمال. 


() من قوله: وملك يجذبها. . إلى هذا الموضع ليس في (ع). 

(۷) في (ظ): الشمال. 

(۸) في كشف علوم الآخرة ص »)١١‏ ولا يعتقد مثل هذا إلا بدليل صحيح» فالغزالي لم 
يسنده» ولم اجده في شيء من دواوين السنة. 

. في (ظ): فيعاین‎ )۱١( آي آٻو حامد.‎ )٩( 

)۱١(‏ في (ع» ومصدر المؤلف): علمه. 

)ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» ومصدر المؤلف)» وفي الأصل: على تغير الحديث» 
والمعنى يقتضي ما أثبته. 

(۳) في (ع): فظن . 

)٤(‏ ما بین المعقوفتين من ( ظ» ومصدر المؤلف). 

)٠١(‏ في (ع): فيسكت لسانه» وفي (ظ): حتى يعقل لسانه» والأصل متوافق مع مصدر 
المؤلف. 


كتاب الثَّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة or}‏ 
° 


الفدل الا و تافر تس رة كالفو دمن العو الاو هكا 
حكى صاحب الشرع الف طن أن به ات جرا واا شه 
تخرح من ثقب إبرة» وكأنما" السماء انطبقت على الأرض وهو بينهماء فإذا 
حر تفه آل القت مات لاك عو الط وما ا جد تى والنفين 
)٥( 5‏ ., 
مجموعه في صدره رين : 
أحدهما: أن الأمر عظيم قد ضاق صدره بالنفس المجتمعة فيه ألا ترى 
أ ا اا خر ف الو ق وها ف قاو عل 
الكلام» وكل مطعون يطعن“ يصرّت إلا مطعون الصدر فإنه يخر ميتاً من غير 


تصویت . 


وأما السر الآخر: فلأن الذي فيه حركة الصوت المندفعة من الحرارة 
الخريزية فصار نفسه متغير الحالين حال الارتفاع» والبرودة“؛ لأنه فقد 
الحرارةء فعند هذا" الخبر''“ تختلف أحوال الموتى: فمنهم من يطعنه الملك 
و E a ma‏ 
في يده وهي ترعد أشبه شيء بالزئبق على قدر الجرادة"“ شخصاً إنسانياًء ثم 
يناولها الزبانية. 


ومن الموتى من تجذب نقسه رویدا حتی تنحصر في الحنجرة» ولیس 


(1) في (ع» ومصدر المؤلف): الفاجر. (۲) في (ع): کأنما. 

(۳) في (ظ): کأن. (5) في (ع» ظ): احتضرت. 

() هذا من استنباط الغزالي. 

(0) في (الآصلء ع» ظ): فتارة» ولا يستقيم بها المعنى» والتصويب من مصدر المؤلف. 

(۷) (يطعن): ليست في (ظ). 

(۸) في (ع): وحال البرودة» والأصل متوافق مع مصدر المؤلف . 

)٩0‏ في (ع): ذلك. 

)١(‏ في (ع): الحيز» وفي (ظ): التحير» وفي (مصدر المؤلف): الحين. والأصل متوافق 
مع نسخة أخرى من نسخ مصدر المؤلف. 

(0) في (ع): فيأخذها الملك. (1) في (ظ): الجراد. 


٤ 2‏ كتاب التَّذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


يبقى في الحنجرة إلا شعبة متصلة بالقلب» فحينئلٍ يطعنها بتلك الحربة 
الخو و 

قال المؤلف: ولم أجد لهذه الحربة في الأخبار ذكراً إلا ما ذكره أبو 
نعي الحافظ قال : حدثا e‏ بن محمود قال : حدثنا محمد بن 
أحمد بن يحيى قال: حدثنا [سلمة بن شبيب]“ قال: حدثنا الوليد بن مسلم 
قال : حدثنا ey‏ «إن لملك 
الموت 4# لحربة“ يبلغ بها“ ما بين المشرق والمغرب» فإذا انقضى أجل 
فا ناف الا ضرت اسه تلك الحرة فال :اون رار ف 
عیک رامرات 

رزوی اا م ي و حضرت مالك ر بن انس وأتاه 
رجل فسأله: با عبد الله البراغيث أملك الوت يقبضن ارواخها؟ :فاطق 
ملي" ثم قال: ألها نفس؟ قال: نعم» قال: ملك الموت يقبض أرواحها 
bJ‏ 2 الافن حینَ مَويها تھا [الزمر: »]٤١‏ ذكره الخطيب بو بكر اة . 


باب ما جاء في صفة ملك الموت عند قبض روح المؤمن والكافر 
قال علماؤنا": رحمهم الله تعالى: وأما مشاهدة ملك الموت 4# وما 


(۱) إلى هنا انتهى نقل المصنف من كتاب أبي حامد: كشف علوم الآخرة ص۱۱ - .)١۹‏ 

() في (ع): لم. 

(۳) الحلية ۲٠١/١‏ قال الشوكاني: لا يصح» الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة 
ص(۲۳۹)» ح٦۸۲۔‏ 


(0) في (ع» ظ): حربة. (0) (بها): ليست في (ع). 
(۷) في (ظ): العبد. (۸) في (ع» ظ): وقال. 
)4( لم أقف له على ترجمة. )١(‏ في (ظ): الكلبي . 


() في (ع» ظ): قال فأطرق مالك. 
(0) (ملياً): ليست في (ظ)» وي (ع): طويلاً. 


(۳) لم أعرف القائل . 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة KE‏ 
I-)‏ 


يدخل على القلب منه من الرّوع والفزع فهو" أمر لا يعبر عنه؛ لعظم" هولهء 
وفظاعة رؤيته» ولا يعلم حقيقة ذلك إلا الذي يتبدى له ويطلع عليه» وإنىا" 
آمثال تضرب وحکایات تروی . 

روي عن عكرمة أنه قال: رأيت في بعض صحف شيث أن آدم ل 
قال: رب“ أرني ملك الموت حتى أنظر إليه؟ فأوحى الله تعالى إليه: أن له 
صفات لا تقدر على النظر إليهاء وسأنزله عليك” في الصورة التي يأتي فيها 
الأنبياء والمصطفين" فأنزل الله عليه جبريل وميكائيل» وأتاه ملك الموت في 
صورة كبش أملح قد نشر من أجنحته أربعة آلاف جناح منها جناح جاوز 
السماوات» وجناح جاوز الأرضين» وجناح جاوز أقصى المشرق» وجناح 
جاوز أقصى المخرب» وإذا بين يديه الأرض بما اشتملت عليه من الجبال 
والسهول والغياض والجن والإنس والدواب وما أحاط بها من البحار وما 
علاها" من الأجواء في ثغرة نحره كالخردلة في فلاة من الأرض» وإذا له 
عيون لا يفتحها إلا في مواضع فتحهاء وأجنحة لا ينشرها إلا“ مواضع 
رها وا ا لري ٠‏ رها اللمهطف: و اة للتار فها سافن 
وكلاليب ومقاريض» فصعق آدم صعقة لبث فيها إلى مثل”'“ الساعة من اليوم 
السابع» ثم أفاق» وكان في عروقه الزعفران. ذكر هذا الخبر ابن ظفر الواعظ 
المكي أبو هاشم محمد بن محمد في كتاب النصائح”"''. 

وروي عن ابن عباس ول أن إبراهيم خليل الرحمن سأل ملك الموت 
أن يريه كيف يقبض روح المؤمن؟ فقال له: اصرف وجهك عني» فصرف» ثم 


69 في (ع» ظ): فهذا. ۳( في (ع): لعظيم . 

(۳) في (ع» ظ): وإنما هي . (©) في (ع» ظ): يا رب. 

. (عليك): ليست في (ظ) . 0( في (ع) : والمرسلين‎ )٥( 

(۷) في (الأصل): أعلاهاء والتصويب من (ع» ظ). 

(۸) في (ع» ظ): في مواضع . )٩(‏ (للبشری): ليست في (ظ). 


)٠١(‏ في (ع): تلك الساعة. 
)لم أجد الكتاب» وانظر: المقدمة الدراسية ص(۲٦).‏ 


KE‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


نظر إليه فرآه في صورة شاب حسن الصورة» حسن الثياب» طيب الرائحة» 
حسن البشر» فقال له: والله لو لم يلق المؤمن من السرور شيئاً سوى وجهك 
لكفاه"» ثم قال له" : أرني كيف تقبض روح الكافر؟ فقال“: لا تطيق 
ذلك» قال: بل أرني» قال: اصرف وجهك عني» فصرف وجهه عنه» ثم 
نظر إليه فإذا صورة إنسان أسود رجلاه في الأرض» ورأسه في السماء كأقبح ما 
أن ری من الصور فحت كل شحرة فن جسدهلهيب تاو فقال له وا لو 
لم يلق الكافر"“ سوى ]/۲١[‏ نظره إلى شخصك”“ لكفاء“ . 

قلت: وسيأتي هذا المعنى” ‏ مرفوعاً إلى النبي اة في الملائكة في 
ا و ا ای ٠‏ ۰ ۰ 

وقال ابن عباس ليه أيضاً: كان إبراهيم""“ 4# رجلا غيوراً» وكان 
له بيت يتعبد فيه» فإذا خرج أغلقه» فرجع ذات يوم فإذا هو برجل في" 
جوف البيت» فقال: من أدخلك داري؟ فقال: أدخلنيها" ربهاء فقال 
إبراهيم“: أنا ربهاء فقال: أدخلنيها من هو أملك لها“ منك» قال: فمن 
أنت من الملائكة؟ قال: أنا ملك الموت» قال: هل تستطيع أن تريني الصورة 
التي تقبض فيها روح المؤمن""؟ قال: نعم» ثم التفت إبراهيم فإذا"“ هو 


(1) (حسن الصورة): ليست في (ع)ء والأصل متوافق مع (م). 

)۲( في 2 ظ) : کفاه» الال متوافق مع (م). 

(6) في (ع): فقال له. () في (ع): بلی. 

() في (ع): ما انت رائي» وفي (ظ): ما نت تری. 

(۷) في (ظ): الكقار. 

() في (ع): إليك. والأصل متوافق مع (م). 

(۹) ذكره أبو محمد عبد الحق في العاقبة ص(١أ٠١).‏ والغزالي في الإحیاء .۳۹١ /٤‏ 


(۱۰) ص(۳۹۹) وما بعدها. )١١(‏ في (ع): إبراهيم الخليل. 
۲0( في (ع): من . (۳) في (ظ): أدخلني . 
(5) (إبراهيم): ليست في (ع). (۱) في (ظ): بها . 


)في (ظ): أرواح المؤمنين. 
(۱۷) في (ظ): قال التفت يا إبراهيم» فالتفت إبراهيم فإذا. 


كتاب النَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة e‏ 
بشاب» ف من حسن وجهه» وحسن ثيابه» وطيب رائحته» فقال: يا ملك 


ا( 
روتجه 1 


قال علماؤنا" رحمة الله عليهم“ : لا بتعجب من كون ملك الموت يُرى 
على صورتين لشخصين» فما ذاك إلا مثل ما يصيب الإنسان بتغير الخلقة في 
الصحة» والمرض» والصغر» والكبر» والشباب» والهرم» وكصفاء اللون بملازمة 
الحمّام» وشحوبة الوجه بتغير اللون بلفح الهواجر في السفرء غير أن قضية 
الملائكة نإل يجري ذلك منهم في اليوم الواحد" والساعة الواحدةء وإن لم يجر 
هذا على الإنسان إلا في الأوقات المتباعدة» والسنين المتطاولة» وهذا بين فتأمله. 


باب ما جاء أن ملك الموت [#% هو القابض لأرواح 
الخلق] وأنه بقف على كل بيت في کل یوم خمس مرات 
وعلى كل ذي روح كل ساعة وأنه ينظر في وجوه العباد 
کل يوم سبعين ذظرة 
قال الله تعالى: #فل لوفكم مَك ألمت الرّى ی بك [السجدة: »]١١‏ 
وروي“ عن ابن“ عمر قال: إذا قبض ملك الموت روح المؤمن قام على 


(۱) فی (ظ): قال فذکر. 

(۲) ذكره آبو محمد عبد الحق في كتابه العقابة ص(١٤٠).‏ 

(۳) لم أتعرف على القائل . 

(4) (رحمة الله علیهم) لست في 2 ظ)» والأصل متوافق مع (م). 

() في (ع): ذلك» والأصل متوافق مع (م). 

)١(‏ بل للملائكة قدرة على التشكل» وحديث جبريل الطويل في الإسلام والإيمان يدل على 
ذلك. 

(۷) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (۸) في (ظ): ویروی . 

© ابن لت کے( : 
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0 
عتبة الباب» ولأهل البيت ضصجة» فمنه ° الصاگة وجههاء و الناشرة 
شعرهاء ومنهن" الداعية بويلهاء فيقول ملك الموت ##: فيم هذا الجزع؟ 
a‏ لأحد منكم عمرأً ولا ذهبت لأحد منكم برزق» ولا 
ظلمت أحداً“ منكم شيئاًء فإن كانت شكايتكم وسخطكم علي فإني وال 
ربكم فأنتم به كفرة» وإن لي فيكم عودة ثم عودة» فلو آنهم يرون مکانه» 
مکحول بن الفضل النسفی" فى كتاب اللؤلؤيات" له. 
ا 1 4 K٤ : M0‏ (۰) 
وروي معناه مرفوعاً في الخبر المشهور“ المروي في الأربعين''“ عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله بلة: «ما من بيت إلا وملك الموت يقف 
على بابه في كل يوم خمس مرات» فإذا وجد الإنسان قد نفد أكلهء وانقطع 
أجله ألقى عليه غمرات الموت فغشيته كرباته» وغمرته علزاته"'“» فمن أهل 
Oa TLS LISE Bl Es‏ 
والصارخة بويلهاء فيقول ملك الموت ##: ويلكم مم الفزع» وق 
الجزع؟ ما آذ 2 لواحد منکم رق ولا قربت ل اش ولا أتيته 


)1( في (ع۰ ظ): منهم . )( في (ع› ظ): منهم . 

(۳) في (ع» ظ): منهم. (6) في (ع): ما انتقصت. 

)٥(‏ في (ع» ظ): لأحد. 

0) في (الأصل): الفضيل» والتصويب من (ع» ظ» وسير أعلام النبلاء). 

(۷) الحافظ أبو مطيع مكحول بن الفضل النسفي» صاحب كتاب (اللؤلؤيات) في الزهد 
والأدب والمواعظ. توفي سنة ۲۱۸ه» سير أعلام النبلاء /٠١‏ ۳۳؛ وكشف الظنون عن 
اُسامی الکتب والفنون ۲/ ٠١١١‏ . 

(۸) ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين .٠٠۷/٤‏ 

(4) فى (ظ): الشهير. 

)٠١(‏ لم يتبين لي مراد المؤلف بهذه الأربعين» فالكتب المؤلفة في الأحادث الأربعين كثيرة. 

(0) في (الأصل): عكراته» وما أثبته من (ع» ظ). 

(۱۲) في (ظ): لشجوها. في (ع» ظ): ومم. 

() في (ع): فوالله ما أذهبت . () في (ظ): لكم. 
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ا 


م ة& 


تیآ سرت وا ف روه تن امخام وٳن لي فيكم عودة ثم 
عودة» حتى لا أبقي منكم أحداًء قال النبي بية: والذي نفسي بيده لو يرون 
مکانه» ویسمعون کلامه لذهلوا عن ميتهم› ولبکوا علي اتفه ٠‏ حتی إذا 
حمل الميت على النعش EE‏ روحه فوق النعش وهو او يا أهلي» 
ويا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي» جمعت المال من حله ومن غير 

ثم خلفته لغيري» فالمهناة له» والتبعة علي فاحذروا مثل ما حل بي. 
RIE‏ رجل من الأنصار» فقال له النبي ل : «ارفق بصاحبي فإنه مۇمن › 
فقال ملك الموت ##: يا محمد طب نفساًء وقر عيناًء» فإنى بكل مؤمن رفيق› 
واعلم أن ما من آهل بيت مدر» ولا شعر في بر ولا بحر إلا وأنا أتصفحهم 
ORT 1‏ 1 
في کل یوم خمس مرات» حتی لانا أعرف بصغيرهم» وكبيرهم منهم 
بأنفسهم» والله يا محمد لو أني أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على 
ذلك حتی کون الله هو الآمر E‏ 

قال جعفر بن علي : بلغني أنه يتصفحهم عند مواقيت الصلاة» 


(۱) (ولا اتيته یی ارت ولا قبضت روحه حتی استأمرت): ليست في (ع» ظ). 

)۲( في (ع» ظ): عودة» ٹم عودة» ثم عودة. 

(۳) في (ع): نفوسهم. ذكر هذا النص أبو محمد عبد الحق في العاقبة له ص١١١).‏ 

)€( في (ظ) : ترفرف . )٥(‏ في (ع» ظ): وهي تنادي. 

(۸) أخرجه الطبراني في الكبير ۲۲٠/٤‏ ح۱۸۸٤؛‏ وأخرجه ابن أبي عاصم الشيباني في 
الآحاد والمثاني له ۲١۱/٤‏ ح٤١٠۲۲»‏ دار الراية» ط. سنة ١١١٠١ه؛‏ وأورده 
الجرجاني في تاريخ جرجان ۷١/١‏ رقم ١٠؛‏ وأورده ابن حجر العسقلاني في الإصابة 
في ترجمة: خزرج الأنصاري» وقي إسناده: عمرو بن شمر› قال عنه ابن حجر : 
متروك الحديث» الإصابة ۲/ ۲۷۷ رقم »۲٠٠١‏ وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 
o۲۰ /۳‏ وقال: هذا حدیث ل يصح . 

)4( ذکر قوله الماوردي في تفسيره «ToV/f‏ وفيه: قال جعفر الصادق»› وهو جعقر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ول الإمام الصادق أبو عبد الله 
وأمه آم فروة بٽنت القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق ا وأم أمه: أشناء بنت = 
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ڈگ الماوزدی" . 


قال المؤلف: وفى هذا الخبر ما يدل على أن ملك الموت هو الموكل 
بقبض”“ کل ذي روح» وأن تصرفه کله بأمر الله كك [و]" بخلقه» واختراعه. 


قال ابن عطية: وروي في الحديث أن البهائم“ يتوفى الله" أرواحها 
دو اف كأنه يعدم حياتهاء قال: وكذلك الأمر في بني آدم إلا أنه“ شرف 
بتصرف"““ ملك وملائكة معه في قبض أرواحهم»ء فخلق الله“ ملك 
الموت '“» وخلق على يديه قبض الأرواح» وانسلالها من الأجسام» وإخراجها 

منه» وخلق خا یکونون معه یعملون عمله پأمره فقال تعالی : ولو تَر ل 

يوق لر مروا أَلمَلَمكة4 [الأنفال: »]٠١‏ وقال: فة رسلا [الانعام: 

: والباري سبحانه خالق"" الكل» الفاعل حقيقة لكل فعل» قال الله تعالى‎ ١ 

ree 4‏ & 2 4 ما 

اله سوق الاأفس حي متها والتى لم تمت فى متايها) [الزمر: ١٤]ء‏ 

وقال"": الى ل اموت ية [الملك: ۲]» وقال*: «يخيء وَيْييت 

= عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ولي ولهذا كان يقول جعفر الصادق: ولدني أبو 
بكر الصديق مرتين» وكان يغخضب من الرافضة ويمقتهم إذا علم أنهم تعرضوا لجده أبي 
بكر الصديق طبه » توفي الإمام جعفر الصادق سنة ۸٤٠ه»‏ السير .۲٠١/١‏ 

(1) الإمام العلامة» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي» الشافعي» له 
تصانیف منها : الحاوي» وتفسیر سماه النکت› والأحكام السلطانية» وغير ذلك» سیر 
أعلام النبلاء 14۸ 

(( في (ظ): بقبض روح . )۳( ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). 

)٤(‏ أبو محمد عبد الحق ابن الحافظ أبي بكر بن غالب بن عطية الغرناطي» كان إماماً في 
التفسير والعربية» من مؤلفاته: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» توفي سنة 
صاحب العاقبة في ذكر الموت والاآخرة. 


() في (ع» ظ): البهائم كلها. () في (ظ): الله تعالى. 
(۷) في (ع): ملك الوت. (۸) في (ع): نوع شرف. 
0 في (ع): بتصريف: )۱١(‏ في (ع» ظ): الله تعالى . 
۷١‏ في (ظ): ملکاً. (۲) في (ع): خلق . 


(۱۳) (وقال): ليست في (ع). (۱) (وقال): ليست في (ع). 


كتاب الَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة eT‏ 
[البقرة: ۲۸]. فملك”“ الموت يقبض الأرواح» والأعوان يعالجون» والله يزهق 
الروح» وهو" الجمع هن الائ الخدت اله لما كات ملك المرت يول" 
ذلك بالوساطة والمباشرة أضيف التوفي إليه كما أضيف الخلق للملك” . 

وقال المؤلف: كما“ في حديث ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله لا 
وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم ليجمع" خلقه في طن امار ا 
ثم يكون في ذلك“ علقةء مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل“ 
الملك فينفخ فيه الروح» الحديث» خرجه مسل و 

وقوله: «يجمع خلقه في بطن أمه»» قد جاء مفسرا عن ابن مسعود 
رواه الأعمش عن خيثمة قال: قال عبد الله" : «إن النطفة إذا وقعت في 
الرحم فأراد الله سبحانه [۲۷/] أن يخلق منها بشراً طارت في بشر المرأة تحت 
كل ظفر وشعر"'» ثم يمكث أربعين ليلة» ثم ينزل دماً في الرحم فذلك 
جیا 


)١(‏ في (ظ): وملك. (۲) في (ع» ظ): وهذا هو. 

(۳) في (ع): متولي» وهو خطاً نحوي؛ لأن موقع الكلمة الإعرابي خير كان منصوب»› 
ولما كانت الكلمة نكرة كان لا بد من إظهار التنوين عليهاء وأما ما في (ظ): 
المتولي» فصواب؛ لأن الكلمة جاء معرفة بالألف واللام» فهي وما بعدها جملة اسمية 
في محل نصب خبر کان» وأما ما في (الأصل) فصواب ا لأنها فعل»› فهي وما 
بعدها جملة فعلية في محل نصب خبر كان. 

. في (ع): بالوسائط‎ )٤( 

)٥(‏ رجعت إلى تفسير الآيات الموجودة في هذا النقل في كتاب المحرر الوجيز لابن 
عطية» ولم أجد نص ابن عطية الذي ساقه المؤلف . 

() في (ع): كما جاء. (۷) في (ع» ظ): يجمع. 

0 في فن ذلك ليست في (ط): )٩(‏ في (ظ): ثم يرسل الله. 

.۲٣٤۳ح‎ ۲۰۳٦/٤ في الصحیح‎ )۱١( 

(۱٧‏ وأخرجه البخاري ۱۱۷٤/۳‏ ح٣۰۳؛‏ والترمذي في سننه ۰٤٤٦/٤‏ ح۲۱۳۷؛ وأبو 
داود في سننه EVA »۲۲۸/٤‏ وابن ماجه ›۱۸/١‏ ح1٤‏ 

(۱۲) (عبد الله): ليس في (ظ)» وهو ابن مسعود ”ن . 

(۱۳) فى (ظ): شعرة وظفر. 

(۱۹) أخرج نحوه البزار في مسنده /٤‏ ۰٠۲۸ء‏ ح١٤٤٠‏ ؛ والطبراني في الکییر ۰۱۷۷/۳ ح۲٤٠۴.‏ 
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نا وول ا 1 ول واوا مي اة تاق وا ن الل جت 0ن 
إليها ملكا فصورها» وخلق سمعهاء وبصرهاء وجلدهاء ولحمهاء وعظامهاء 
ثم يقول: أي رب أذكر أم أنشى. .» وذكر الحديث» وما قبله يفسره ويبينه؛ 
لأن النطفة لا يبعث الملك إليها لتمام [ثنتين]“ وأربعين ليلة فتأمله» ونسبة 
E MT‏ حقيقية"» وإنما صدر عنه فعلٌ ما في 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
0 


(7) 


رواه من حديث ابن مسعود بهذا اللفظ »۲٠۳۷/٤‏ ح٥٤٠۲»‏ ورواه عن حذيفة بن 
سيد وليس في روايته لفظة: فصورها وخلق سمعها. .. وإنما هي نص في رواية ابن 
مسعود رضي الله عن الجميع . 

في (الأصل) (أربعين)» وهو تصحيف نحوي» تصویبه من (ع“ ظ» وصحیح مسلم) . 
في (ظ): الملك. 

هكذا في + جميع النسخ»› ولعل الضرواب (إلا لتمام). 

ما بین الس من (ظ)» وفي الأصل: ثنتان» وهو تصحيف› وفي (ع): لتمام 
ثنتان وأربعون. 

مصطلح الحقيقة والمجاز من المصطلحات التي كثر الخوض فيها خاصة ممن تأثروا 
بما يُسمى بعلم الكلام» واتخذ مطية لتعطيل نصوص الصفات بصرفها عما دلت عليه 
من المعاني من مدخل التنزيه» فالعاقل لا يحتاج إلى الاستدراك عليه ببيان أن نسبة 
الخلق والتصوير للمَلّك مجازية لا حقيقية؛ لأنه يعلم أنه لا يوجد مخلوق يدعي أنه 
خالق» أو أن له قدرة كقدرة الخالق. i EL‏ الباب أن الصفة بحسب من 
تضاف إليه» فمثلاً صفة القدرة إذا أضيفت إلى المخلوق عُلم منها أنها قدرة تليق 
بضعفه» فهي قدرة محدودة يطرأً عليها العجز والتعب» أما قدرة الخالق فهي قدرة 
سا ی او لا خلا او قا م وعلى هذا يقاس باقي 
الصفات؛ ولأن بعدم هذا التفريق في إضافة الصفة وقع خلط بين صفات وصف بها الله 
تعالی ووففت ها البخلرق فين الصفين | شتراك في مجرد اللفظ› يفترق هذا 
الاشتراك بالاضافة كصفة اليد مثلاء فتوهم قوم التشبيه أولاً ثم عطلوا ثانياً بحجة 
التنزيه› فبا للإضافة نعلم التباين في الصفات كما نعلم التباين بين ذات الخالق وذات 
المخلوق» بل التباين يظهر بالإضافة حتى بين المخلوقات: فمعلوم أن يد الإنسان 
ليست كيد البعير» وليست كيد الهر. وهذه قاعدة جليلة لدفع وساوس التشبيه ومن ثم 
التعطيل» ويراجع في ذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية خاصة العقيدة التدمرية 
والواسطية والفتوى الحموية حيث قرب وأجلى الفهم لنصوص وأدلة السلف الصالح 
في هذا الباب» وكذلك كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة واجتماع = 


كتاب التَّذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة KK‏ 


المضغة كان عنه“ التصوير والتشكيل بقدرة الله تعالى وخلقه واختراعهء ألا 
تراه سبحانه قد أضاف إليه الخلقة الحقيقية وقطع عنها نسب جميع الخليقة 
فقال: وقد كلقتم م صررتكم [الأعراف: »]١١‏ إلى غير ذلك من الآيات 
e‏ البراهين ألا خالق لشيء من المخلوقات إلا رب 
العالمين» وهكذا القول في قوله: «ثم يرسل" الملك فينفخ فيه الروح»» أي 
أن النفخ فيه سبب يخلق الله فيها"" الروح والحياة» وكذلك القول في سائر 
الأسباب المعتادة فإنه بإحداث الله تعالى لا بغيره» فتأمل هذا الأصل وتمسك 
به فيه النجاة من مذاهب أهل الضلال الطبائع““ وغيرهم» وأن الله هو القابض 
لأرواح + E‏ وأن فلك الت وأعرانه وسات وق 
سئل مالك بن أنس عن البراغيث”“: أملك الموت يقبض أرواحها؟ فأطرق 
ملي" ثم قال: ألها نفس؟ قال: نعم قال: ملك الموت يقبض أرواحهاء 
اه سو الاس جين متها [الزمر: ٤١‏ . 

وفي الخبر: «أن ملك الموت وملك الحياة تناظراء فقال ملك الموت: 


= الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية كلاهما لابن قيم الجوزية. 

(1) في (الأصل): عند والتصويب من (ع» ظ). 

(۲) في (ظ): يرسل له. (۳) في (ع): فيه. 

(©) هم الفلاسفة وبعض المعتزلة الذين يقولون: بأن الجواهر أجناس متضادة من الحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة» وأن الأعراض فاعلة للأفعال كفعل النار للإحراق 
والشراب للسُكر. انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري 
ص‌(۳۰۹» ۳۸۲)» وكتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل لأبي بكر الباقلاني 
ص(1۲)» وكتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص .)"٤0‏ 
قلت : تلك المقالة دليل على ضعف عقول من يقدسون العقل وجهلهم بربهم كك 
E O‏ 
يسمعوا إلى قوله تعالى: #يتار کن برا وسسمًا علج هير فالله تعالى هو الذي 
جعل النار حارقة وإن شاء جعلها باردة» فلو لم يقل الله تعالی للنار: «#وسسًا) 
لأصاب إبراهيم الأذى من بردها. 

. (عن البراغيث): ليست في (ظ). 0) في (ع): ملياً مالك‎ )٥( 

(۷) لم أجد هذا الأثر. 


KH‏ | كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

أنا أميت الأحياءء وقال ملك الحياة: أنا أحيي الموتى» فأوحى الله تعالى 
إليهما كونا على عملكما وما سخرتما له من الصنع»› ونا المميت والمحيي لا 
مميت ولا محيي سواي». ذکره أبو حامد في الإحیاء. 

وذكر أبو نعی عن ثابت البناني قال: الليل والنهار ربع وعشرون 
ساعة ليس منها ساعة تأتي على ذي روح إلا وملك الموت قائم عليها فإن أمر 
ها و وإلا ذهب. وهذا عام في كل ذي روح . 

وفي خبر الإسراء عن ابن عباس: «فقلت: يا ملك الموت كيف تقدر 
على قبض أرواح جميع من في الأرض برها» وبحرها. ٠.‏ الحديث» وقد 
تقده“ . 

وروى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال: حدثنا أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ية : «إن ملك الموت لينظر في وجوه العباد کل يوم سبعين نظرة : 
فإذا"“ ضحك العبد الذي بعث إليه قال: يقول: عجباًء بعثت إليه لأقبيض روحه 
رقن E IT‏ 


باب ما جاء في سبب قبض ملك الموت أرواح الخلق ۲۷1/ب] 
روی اررق ووهب بن منبه وغيرهما ما معناه: «أن الله أرسل 
جبرائيل 4# ليأتيه من تربة الأرض فأتاها ليأخذ منها"“» فاستعاذت بالله من 


.۷/4 )۱( 

(۲) في (ع» ظ): أبو نعيم الحافظء وهو في الحلية .۳۲٠/۲‏ 

(۳) (قبضها): ليست في (ظ). 

(4) في (ظ): المتقدم» انظر: ص(۱١). )٥(‏ في (ع» ظ): قال. 

0) في (ع» ظ): إذا. 

(۷) ذكره ابن عراق فى تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ۲/ ٠۷١‏ 
وفيه أبو هدبة قد تقدم الكلام فيه ص(١١٠).‏ 

(۸) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب القرشي الزهري» الإمام العلم الحافظ» روى 
عن ابن عمر وجابر بن عبد الله» توفي سنة ١۲١ه»‏ سير أعلام النبلاء .۳۲٠/١‏ 


كتاب التَّذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ذلك فأعاذهاء فأرسل” میکائیل فاستعاذت منه فأعاذهاء فأارسل عزرائیل 
فاستعاذت منه فلم يعذها وأخذ منهاء فقال" الرب تبارك وتعالى: أما 
استعاذت بي منك؟ قال: نعم» قال: فھلا رحمتها كما رحمها صاحباك؟ فقال : 
يا رب طاعتك أوجب علي من رحمتي إياهاء قال الله كك: اذهب فأنت ملك 
الموت سلطتك على کک فیکی» .فال : سا پیکنڭ؟ فقال :ا 
إنك تخلق من هذا الخلق أنبياءء وأصفياء» ومرسلين» وأنك ل ا اتا 
أكره إليهم من الموت» فإذا عرفوني بغضوني"“ وشتموني» قال الله كك : إني 
سأجعل للموت عللاً" وأسباباً ينسبون الموت إليها ولا يذكرونك معهاء 
فخلق الله الأوجاع وسائر الحتوف) . 

وقد روي عن ابن عباس هذا الخبر“ قال: «رُفعت تربة'“ آدم من ستة 
أرضين وأكثرها من السادسة ولم يكن فيها من الأرض السابعة شيء؛ لأن فيها 
نار جهنم» قال: فلما تى" ملك الموت بالتربة قال له ربه: أما استعاذت بي 
منك»» الحديث بلفظه ومعنا ذكره"" القتبي"““" وزاد: «فقالت الأرض: يا 


(1) في (ظ): فأرسل إليها. (۲) في (ع٬ظ):‏ فبعث. 
(۳) في (ع): فقال له. () في (ع» ظ): قال. 
() في (ع): لن. 0) في (ع» ظ): أبغضوني . 


(۷) في (ع): عللا وأمراضاً. 

(۸) لم أقف على هذا الأثر في كثير من المظان» والذي يظهر أنه من الإسرائيليات» التي 

0) في (ع» ظ): وقد روي هذا الخبر عن ابن عباس» والذي يظهر أن الحديث من 
الاإسرائیلیات . 

)١(‏ في (ظ): طينة. (۱۱) في (ظ): جاء. 

(۲) في (الأصل): ذكر» والتصويب من (ع» ظ). 

0 في (الأصل): العتبي» والتصويب من (ع» ظ» ومصادر الترجمة). 

)۱٤(‏ لعله: عبد الله بن مسلم بن فتيبة الديتَوريء بو محمد الكاتب صاحب التصانيف› 
التي منها : غريب القرآن» غريب الحديث» «أعلام النبوة) وكتاب «الرد على من يقول 
بخلق القرآن» و«مشكل الحديث» و«عيون الأخبار» وغير ذلك» توفى ١۲۷ه»‏ وقد جاء 
رج س ا الي اط ال ٠۹۹‏ 0 وقد تقل المسف من 
كتاب «عيون الأخبار» ونسبه إلى القتبي» لكن تلك النصوص جميعها ليست في عيون- 


KI‏ كتاب التَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


رب خلقت السماوات فلم ا منها شيعا ٬‏ وخلقتنى فنقصتنى؟ فقال لها 
الرب: وعزتي وجلالي لأعيدنهم إليك برهم وفاجرهم» فقالت: وعزتك 
وجلالرى" لأنتقمن ممن عصاك . 


قال : ثم دعا ET‏ الأرض EL‏ وعذبها» ومرها زل 
وطيبها ومنتنهاء فصمًى منه تربة آدم» فأقام يخمره أربعين صباحاً» وقال 
آخر”: أربعين سنة لم ينفخ فيه الروح» فكانت الملائكة تمر به فيبقون 
ينظرون إليه» ويقول بعضهم لبعض: إن ربنا لم يخلق خلقا أحسن من 
هذا» وأنه خلى لأمر کائن› ویمر به إبلیس اللعين فيضرب بيده عليه 
ويسم ۳ LA Oa OO E A O Û‏ 
هذا علي لم أطعه» وإن فُضلت عليه أهلكته”''» هذا من طين وآنا من 
(0D‏ 
نار `. 


وقد قيل: إن الذي أتى بتربة الأرض إبليس» وإن الله بعثه بعد ملكين 
فاستعاذت بالله منه فقال"" : إني أعوذ باله منك» ثم أخذ منها وصعد إلى ربه 
فقال: ألم تستعذ بي منك؟ فقال: بلی يا رب» فقال"“: وعزتي“ لأحلقنٌ 
مما جنت يداك افا ا 


= الأخبار لابن قتيبة الدينوري المطبوع. 
)١(‏ في (الأصل): تقبض» والتصويب من (ع» ظ) بدليل: فنقصتي» التي في جميع 


النسخ. 
(۲) (وجلالك): ليست في ع“ ظ). )۳( في (ظ) : میاه . 
)€3 في (ع): ملحها . (( في (ع) : وحلوها ومرها. 
(0) في (ع): آخرون. (۷) في (ع» ظ): فيقفون. 
(۸) في (ع» ظ): فيسمع . (4) في (ظ): الصلة إلى الفخار. 


)۱١(‏ فى (ظ): لأهلكنه. 

)١(‏ ذكر الظبري في تفسيره ۲٠٤/١‏ قطعة من هذا الخذيت؛ 

(۲) في (ظ): فقالت. (۱۳) في (ع): فقال ڪة. 
09 ا 

)٠١(‏ هذه روايات إسرائيلية» ولم أقف على من ذكرها. 


كتاب التَّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 
باب ما جاء أن الروح إذا قبض تبعه البصر 

ابن ماجه"“ عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله بيه على أبي سلمة 
شق بصره فأغمضه ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر»» أخرجه“ مسلم 
أكمل من هذاء وقد تقده . 

وروی“ مسلم” عن أبي هريرة وليه قال: قال رسول الله كللة: «ألم 
a U ATI a E ONE‏ 
يتبع بصره سه 

في غير الصحيح: عن النبي بية: «إن الميت أول ما يشق بصره لرؤية 
المعْرّاج““» وهو سلم بين السماء والأرض من زمردة خضراء أحسن ما رئي 
طا > ذلك جن يمك هره إليه: 


في قوله ##: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر)» وقوله: «فذلك حين يتبع بصره 
E‏ تغنو به عن قول كل قائل في الروح والنفس» وأنهما انان ا وا 


/۱ قال الألباني : صحیح» انظر: صحیح ابن ماجه‎ »۱٠٤٥٤ح‎ ۰٤1۷/۱ في سننه‎ )١( 


۵ 14 
(۲) في (ع): خرجه. (۳) انظر: ص(۱۸۳)۔ 
)٤(‏ في (ظ): وقد روی . () في الصحیح ٦۳٥/۲‏ ح۲۱٩.‏ 


0) في (الأصل): أن الإنسانء وما أثبته من (ع» ظ» صحيح مسلم). 

(۷) في (ظ): خروج نفسه. 

(۸) هذا الحديث بحثت عنه في غلب دواوين السنة فلم أجدهء ووجدت نحوه في غریب 
الحديث لابن سلام €/. 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

)٠١(‏ قال ابن القيم: قول الجمهور أن مسماهما واحد» ثم قال: والفرق بينهما فرق 
بالصفات لا فرق بالذات» ثم ذكر الإطلاقات المشتركة بين النفس والروح» وما يخص 
کل واحد منهماء انظر کتابه الر ص(۲۱۸)؛ وقال ا أبي العز الحنفي: فالنفس 
تطلق على الروح» وکن غالب ما شى فعا إو كانت فض ادف راما ان اذه 
مجردة فتسمية الروح غلب عليهاء شرح العقيدة الطحاوية ۲/ .٥1۷‏ 


KN‏ كتاب التَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وسيأتي”' لهذا مزید بیان إن شاء الله تعالی. 


باب ما جاء في تزاور الأموات في قبورهم واستحسان الكفن لذلك 
مسلم“ عن جابر بن عبد الله عن النبي بي قال: «إذا كفن أحدكم أخاه 
فلیحسن کفنه»" . 


وخرّج أبو نصر عبيد الله بن سعيد“ بن حاتم الوايلي السجستاني*“ 
الحافظ في كتاب الإبانة" له عن مذهب السلف الصالح في القرآن وإزالة شبه 
الزائغين بواضح البرهان: حدثنا" هبة الله بن إبراهيم بن عمر قال: حدثنا 
علي بن الحسين بن بندار قال: حدثنا أبو عروبة قال: حدثنا محمد بن المصفى 
قال: حدثنا“ معاوية قال: حدثنا“ إبراهيم بن معاوية عن أبي الزبير عن 
جابر طبه قال: قال رسول الله بي: «أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتباهون 
ET‏ ر ١‏ 

وقال ابن المبارك: أحب أن يكفن في ثيابه التي کان يصلي فيه" . 


(۱) ص .)۳٣۷(‏ (۲) في صحیحه ٦٥۱/۲‏ ح٩٤٩.‏ 

(۳) في الأصل زيادة جملة: (إن استطاع)» وما أثبته من (ع» ظ» صحيح مسلم). 

)٤(‏ في (الأصل): سعد والتصويب من (ع» ظ» مصدر الترجمة). 

)٥(‏ الإمام العالم الحافظ شيخ السنة آبو نصر السجزي» الوائلي البكري السجستاني» 
مصنف كتاب الإبانة الكبرى فى أن القرآن غير مخلوق» وهو مجلد كبير دال على سعة 
علم» توفي سنة ٤٤٤‏ سير أعلام التبلاء .٠٥٤/۱۷‏ 

(0) هذا الكتاب مفقود» يسر الله العثور عليه. 

(۷) في (ع» ظ): أخبرنا. (۸) في (ع): أخبرنا. 

. فی (ظ): حدثنی‎ )٩( 

() قال ابن الك اروا قسمان: أرواح معذبة» وأرواح منعمة» فالمعذبة في شغل مما 
هي فيه من العذاب عن التزاور والتلاقي› والأرواح المنعمة هي المرسلة غير المحبوسة 
تتلاقى وتتزاور وتتذاكر ما كان بينها في الدنياء فتكون كل روح مع رفيقها الذي هو 
على عملها. الروح لابن القيم ص(۷١).‏ 

(۱1) قال ابن حجر العسقلاني : أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد حسن» فتح الباري .۳۸٦/١١‏ 

(۲) ذكره الترمذي في جامعه ۳۱۹/۳؛ والزمخشري في ربیع الأبرار .٠۷۹/٤‏ 


كتاب الثَّذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
باب الإسراع بالجنازة وكلامها 

البخاري :“ عن أبي سعيد الخدري طب قال" : كان النبي بي يقول 
«إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم» فإن كانت صالحة قالت: 
قدموني» قدّموني» وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بهاء 
فيسمع صوتها كل شيء إلا الإنسانء ولو سمعه صعق. وقد تقد 
حديث أنس [أنها تقول]“: «يا أهلي» ويا ولدي» الحديث. 

البخاري"“ عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «أسرعوا بالجنازة فان 
NO‏ 


رقابكم»» أخرجه مسلم" أيضاً. 


ر 
صعق: مات والإسراع قيل معناه: الإسراع بحملها إلى قبرها في 


المشى› وقيل: تجهيزها بعد الو للا a‏ والأول اظ لما 
ر اا ل ا ی و ا ع و ا الل وال 


(۱) في صحیحه ٤٤۲/۱‏ ح۱٣۱۲.‏ (۲) (قال): ليست في (ظ). 

() في (ع» ظ): لصعق» والأصل متوافق مع صحيح البخاري . 

(0) ص(۲۹۸). )٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
جن بین فتین من ئ 


0) في الصحيح ٤٤۲/١‏ ح۲٠٠٠‏ واللفظ له. 

)۷( في (الأصل): تکن› وفي (ظ): کانت› والتصويیب من 2 م صحیح البخاري). 

(۸) في (الأصل): تكن» والتصويب من (ع» ظ» م» صحيح البخاري). 

.٩٤٤ح‎ 1٥۱/۲ في صحیحه‎ )٩( 

. في (ظ): قوله: ولو سمعه صعق أي مات‎ )۱١( 

(۱۱) في (ع» ظ): موتها. 7 في (ع٬‏ ظ): تتغير. 

في (الأصل): الأظهرء والتصويب من (ع» ظ»› م). 

(5) في المجتبى »٤۲/٤‏ ح١١۱۹؛‏ وأحمد في المسند ۳۸/١‏ ١١٤٠۲؛‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى ٤/۲۲ء‏ ح1۳۸٦‏ قال الألباني: صحيح» انظر: صحيح سنن النسائي 
۲ ح1 

)٠١(‏ في (ع): أخبرنا. 


KE‏ كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
۰ 


حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبي قال: شهدت جنازة 
عبد اخ بن سمرة وخرج زياد يمشي بين يدي السرير فجعل رجال من آهل 
عبد الرحمن ومواليهم يستقبلون السرير ويمشون على أعقابهم ويقولون رويداً 
[رويداً]“ بارك الله فیکم» فکانوا [۲۸/ب] یدبون» حتی إذا کنا ببعض 
الطریی لحقنا آبو بک(“ ا يمشي غل غ وما ای ال ن 
حمل عليهم ببغلته وأهوى إليهم بالسوط وقال" : خلوا فوالذي كرّم وجه أبي 


القاسم لقد رأيتنا مع رسول الله به وإنا لنكاد نرمل بها رملا فانبسط القوم»» 


صححه ابو محمد عبد ال 


وروی آبو د من خد اني Teb‏ عن ابن سرد قال سالا 
نبينا بيه عن المشي مع الجنازة فقال: ادو الخكة إذيك يرا نجل 
ا ذف" غير لك فج لال التار دكره بر حم اين 
عبد البر]""» وقال: والذي عليه جماعة أهل العلم في ذلك: الإسراع فوق 


(1) في (الأصل): عتيبة» والتصويب من (ع» ظ» م» سنن النسائي). 

(۲) ما بین المعقوفتين من 2 ا النسائي). 

(۳) في (سنن النسائي): يدبون دبيبا . 

)٤(‏ في (سنن النسائي): ببعض طريق المربد. 

)٥(‏ في (الأصلء ع» ظ): أبو بكر» والتصويب من (م» سنن النسائي). 

(0) هكذا في جميع النسخ» وفي سنن النسائي : رى الذي . 

)۷( في (الأصل): فقالوا» والتصويب من (ظ» سنن النسائي) وفي (ع» م): فقال. 

(۸) ذكر أبو محمد عبد الحق طرفاً من الحديث في أحكامه الشرعية الصغری»› ٠٠٤/۲‏ 
والحكم عليه بالصحة مستفاد من شرطه ذلك في مقدمة كتابه» انظر: مقدمته .۷۱/۱١‏ 

)٩(‏ في سننه ۰۲۰۹/۳ ح٤۳۱۸؛‏ والترمذي في جامعه ۳۳۲/۳ ح۱۰۱۱؛ وأحمد في 
مسنده ۰۳۹٤/۱‏ ح٤۳۷۳‏ قال الألباني: ضعيف» انظر: ضعيف سنن أبي داود 
ص(۳۲۱ ۔ ۳۲۲)»› ح1۹A.‏ 1 

)١(‏ في (الأصل): ابن ماجه» والتصويب من (ع» م» سنن أبي داود)» وهو: علي بن 
ماجدة السهمى» أبو ماجدة» انظر: تهذيب التهذیب ۳۲۸/۷. 

(۱) في (ع» ظ): أن يكون» والتصويب من (ع» ظ» سنن أبي داود). 

(0) في (الأصل): تكن» والأصل متوافق مع (سنن أبي داود). 

(۳) ما بین المعقوفتين من 2 ظ). 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 
السجية قليلاً والعجلة أحب إليهم من الإبطاءء ويكره الإسراع الذي يشق على 
ا a‏ 
وقال إبراهيم النخعي: بطئوا ولا تدبوا دبيب اليهود والنصارى . 
السجية: العادة. 


باب بَسْط الثوب على القبرٍ عند الدفن 

أبو هدبة إبراهيم بن هدبة" قال: حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله بلا : 
«تبع جنازةء فلما صلى عليها دعا بثوب فبسط على القبر وهو يقول: لا تطلعوا 
في القبر فإنها أمانةء فلعسى يحل العقد فترى حية سوداء مطوقة في عنقه فإنها 
أمانة ولعله يؤمر به فيسمع صوت السلسلةء فإنها أمانة“». 

N 5 (CD OES ۰ 

وذكر عبد الرزاق” عن ابن جريح" عن الشعبي عن رجل آن سعد بن 
مالك قال: «أمر النبي بل بثوب فستر على القبر حين" دفن“ سعد بن معاذ 
ف ل وال س اا کد وها ا 
ربكتت فن أمسك ارت" 


.۳٤ ۳۳/۱١ التمهید‎ )۱( 

(۲) ذكره ابن عبد البر في التمهيد .۳٤/٠١‏ 

(۳) تقدمت ترجمته وأقوال العلماء فى تركه وتكذيبه ص(١١٠)»‏ والحديث ذكره ابن 
الجوزي في الموضوعات ٥٤١/۳‏ وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله لف 
أكثر رواته مجاهيل . 

(6) (فإنها أمانة): ليست في (ع» ظ). 

)٥(‏ عبد الرزاق بن همام ب بن نافع الصنعاني» الحافظ عالم اليمن حدّث عن سفيان الثوري 
ومالك بن أنس» توفي سنة ١١۲ه»‏ سير أعلام النبلاء ۹/ .٥٦۳‏ 

(1) (عن ابن جريج): ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع مصنف عبد الرزاق. 

(۷) في (الأصل): حتى» والتصويب من (ع» ظ» المصنف). 

(A)‏ في المصنف : دل 

۹) (فيه): ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع المصنف. 

)۱١(‏ في مصنفه 0۰۰/۳« ح16۷۷“ مع شيء من الاختلاف› وذکر نحوه ابن سعد في 
الطبقات الكبرى /١‏ ۹١ء‏ وفي سند عبد الرزاق راو مجهول» وفيه عبد الملك بن جريج» = 


wd‏ كتاب النّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


اختلف العلماء في هذا الباب: فكان عبد الله بن يزيد وشريح» 


وأحمد بن حنبل يکرهون مد الثوب على الرجل»ء وكان أحمد وا 
يختاران أن يفعل ذلك بقبر المرآةء وكذلك قال آصحاب الرآي› ولا يض ^ 
عندهم أن يفعلوا ذلك بقبر الرجل”؟. 


وو ا ا و 


وكذلك قال الشافعي: وستر المرأة عنده آكد من ستر الرجل"'» 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 
(0 


(V) 


(A) 
(4) 


مکثر من التدليس وقد عنعن انظر: التبیین فى اسماء المدلسین ص(۱۹) محمد بن 
إبراهيم بن سبط العجمي . 1 

عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصن الأنصاري الخطمي» له ولأبيه صحبة» شهد بيعة 
العقبة وهو ضغير» انظرة الإضابة لابن حجر ۲۹۷/6 رقم ٥٠۳١‏ وقي تن البيهقي 
أن عبد الله بن يزيد حضر جنازة الحارث الأعور فأبى عبد الله بن يزيد أن يبسطوا عليه 
ثوبا. وقال: إنه رجل. سنن البيهقي «0/٤‏ ح61 1. 

هو الفقيه: أبو آمية» شريح بن الحارث بن قيس الكندي» ويقال: شريح بن شراحيل» 
يقال: له صحبة» ولم تصح» بل هو ممن أسلم في حياة النبي بيه وانتقل من اليمن 
زمن الصديق وله » توفي سنة ۷۸ه» سير أعلام النبلاء .٠٠١/٤‏ 

إسحاق بن راهويه أبو يعقوب» الإمام الحافظ شيخ المشرق» كتب عن خلق من كبار 
التابعین» توفي سنة ۲۳۸ه» سير أعلام النبلاء .۳١۸/١١‏ 

الحنفية . 

في (ع): ولا يضير. 

الذي وقفت عليه في كتاب الأحناف: يُسجُى قبر المرأة بثوب حتى يُجعل اللبن على 
اللحد ولا يُسجُى قبر الرجل؛ لأن مبنى حالهنٌ على الستر ومبنى حال الرجل على 
الانكشاف. انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام الحنفي ۱۳۹/۲؛ والبحر الرائق شرح 
كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي .۲٠۹/۲‏ 

إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي» الإمام الحافظ الفقيه مفتي العراق» سمع من 
سفيان بن عيينة والشافعي وطبقتهم» مات سنة ١٤۲ه‏ سير أعلام النبلاء .۷۲/١١‏ 

في (ظ): لا بأس بذلك في قبر الرجل . 

لا يوجد هذا القول في الكتاب المجموع في فقه الإمام أبي ثور» الذي جمعه سعدي 
ر 


.٤)٦۲/١ كتاب الأم» للإمام الشافعي‎ )٠١( 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة a‏ 


ووكةو اال : 


قلتٌ: ستر”" الرجل والمرأة للعلة التي جاءت في حديث أنس» واقتداء 
eT‏ ل . 


ولقد أخبرني بعض أصحابنا أنه سمع صوت جر السلسلة في القبر» ولقد 
آخبرني آیضا" صاحبنا ا EE E ENES‏ 
AS‏ أ أنه توفي ڊ a‏ بقسطنطينية فحْفِرَ له» فلما 
فرغوا من الحفر وأرادوا أن يدخلوا الميت في القبر إذا بحية سوداء داخل القبر 
قفاوا نالرە کی ا ا أن یدخلوه ]١/۲۹[‏ إذا 
بتلك الحية فيه» فحفروا له قبراً آخر فإذا بتلك الحية فيه» فحفروا له قبراً آخر فإذا 
بتلك الحية"'» فلم يزالوا يحفرون"" له نحواً من ثلاثين قبراً وإذا بتلك الحية 
تتعرض لهم في القبر الذي يريدون أن يدفنوه فيه» فلما أعياهم ذلك سألوا ما 
يصنعون؟ فقيل لهم : ادفنوه معهاء نسأل الله السلامة والستر في الدنيا والآخرة“'“. 


(1) أي ذكر ما سبق من أقوال العلم من قوله: فكان عبد الله بن يزيد. . إلى قول الإمام 
الشافعي» ذكر ذلك ابن المنذر في كتابه الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف /٠‏ 
OA _ 0۷‏ 

() الإمام الفقيه محمد بن إبراهيم بن المنذرء أبو بكر النيسابوري» صاحب التصانيف»› 
منها: الإشراف في اختلاف العلماء» وكتاب الإجماع» والمبسوط» وله تفسير كبير» 
وغير ذلك» توفي سنة ۳٠۸‏ ه» سير أعلام النبلاء .٤4١ /٠١‏ 

(۳) في (ع» ظ): فستر. )٤(‏ في (ع» ظ): والله أعلم. 

() من قوله: ولقد أخبرني بعض . . . إلى هذا الموضع ليس في (ع» ظ). 

0) (أيضاً): 0 

(۷) (الفقيه الإمام العالم شيخ الطريقة): ليس في (ع» ظ). 

(۸) في (ع» ظ): E‏ (4) لم أقف له على ترجمة. 

)٠١(‏ في (الأصل): أولاده» والتصويب من (ع» ظ). 

)١(‏ في (ع): أن يدخلوا الميت في القبر» وفي (ظ): أن يدخلوا فيه. 

() من جملة: فحفروا له قبراً آخر» الثانية إلى هذا الموضع ليس في (ع» ظ). 

(۳) في (الأصل): يحفروا» تصويبه من (ع» ظ). 

() في (ع): بمحمد ية . وهو من التوسل بالذات» وهو ممنوع» وأما التوسل بالإيمان 
به به ومحبته وطاعته» فمشروع . 


KE‏ كتاب الَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


نابت ما حاء فے قراءة الق,آن عند الق حالة الدف” 

باد جاء في فر ن یں 

[وبعده]) ونه يصل للميت ما يقرا ويدعا ويستغفر 
له ويتصدق عليه 


ڈکر آنو غامد ف كنات الإا > واو مخف عد الق ف کات 
العافة له قال محمد جن آعم المرؤرذي :سمت أحمة بن يل :له 
يقول: إذا دخلتم المقابر فاقرؤوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد» 
واجعلوا ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليه" . 


وقال علي بن مُوسي الخ كنا" مع أحمد بن حنبل في جنازة» 
اتخ اا الجهرف ٠‏ رافلا ا الا اء جل 
ضرير”“ يقرا فقال له أحمد: يا هذا إن القراءة على القبر بدعةء فلما خرجنا 
من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد": يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر بن 
إسماعيل؟ قال لقة؛ قال هل كتبتعنه شيعا؟ فال نحم قال أخبرني 
مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج“ عن أبيه أنه 
أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها وقال: سمعت 


(1) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (۲) في (ع» ظ): ثواب ما يقراً. 

95 ا لست فی( ©( .€A/6‏ 

)٥(‏ لا يوجد النص المشار إليه فى كتاب العاقبة لأبى محمد. 

(7) ذكره ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ۲٠٤/١‏ وقال: ذكره أبو بكر الخلال فقال: 
روى عن أبي عبد الله مسائل لم تقع إلى غيره» ثقة» من أهل مرو الروذ. 

(۷) ذكره ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة .۲٠٤/١‏ 

(۸) لم أقف له على ترجمة. )٩(‏ في (ع» ظ): کنت. 

)۱١(‏ (هو): ليست في (ع» ظ). 

(۱۱) ترجم له صاحب كتاب المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ٤۸۷/۲‏ رقم 
۳ وذكر له هذه الرواية في .۱۹٩/۲‏ 

(5) في (ع): بين الضرارة. (۳) (لأحمد): ليست في (ظ). 

() في جميع النسخ بما فيها الأصل: الحجاج» والتصويب من التاريخ الكبير للبخاري /٦‏ 
۷ رقم ۷“ والثقات لابن حبان ۳/ ۳۹۰ رقم ۱۱۸۹. 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة KE‏ 
e‏ 


ابن عمر طبه يوصي بذلك. قال أحمد: فارجع إلى الرجل فقل له يقرا . 
قلت وفك ادل يعفن غلمافا ‏ على راه الفراف عل الفر ٠‏ يجيت 


)١(‏ قال الألباني: في ثبوت هذه القصة عن أحمد نظر» أحكام الجنائز ص(۱۹۲). 
وجاءت رواية أخرى عن الإمام أحمد في مسائله التي رواها عنه ابو داود ااي 
صاحب السنن بالمنع من القراءة عند القبر. قال ابو داود سمعت أحمد سئل عن 
القراءة عند القبر فقال: لا. انظر: مسائل الإمام أحمد التي رواها عنه أبو داود 
صاحب السنن ص(۸٥۱).‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ذکر طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم ونقلوه 
عن أحمد وذکروا فيه آثاراً: أن الميت يتألم بما يفعل عنده من المعاصي» فقد يقال 
أيضاً: إنه ينعم بما يسمعه من قراءة وذكر. وهذا لو صح لم يوجب استحباب القراءة 
عنده فإن ذلك لو كان مشروعاً لسنه رسول الله لأمته؛ وذلك لأن هذا وإن کان نوع 
مصلحة ففيه مفسدة راجحة كما في الصلاة عنده» وتنعم الميت بالدعاء له والاستغفار 
SC FES E aS‏ أعظم من ذلك وهو مشرو 
ولا مفسدة فيه؛ ولهذا لم يقل أحد من العلماء ء آنه يستحب قصد القبر دائماً للقراءة 
عنده A E‏ النبي ب لأمته› 
لکن اختلفوا فى القراءة عند القبور هل تكره ٠م‏ لا تکره والمسألة مشهورة وفيها ثلاث 
روايات عن أحمد: 
إحداها: أن ذلك لا بأس به» وهى اختيار الخلال وصاحبه وأكثر المتأخرين من 
أصحابه وقالوا: هي الرواية المتأخرة عن أحمد» وقول جماعة من أصحاب أبي 
حنيفة» واغتدو غل ا ا عن ابن عمر و أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت 
الدفن بفواتيح البقرة وخواتيمهاء ونقل أيضاً عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. 
الثانية: أن ذلك مکروه» حتی اختلف هؤلاء هل تقراً الفاتحة فى صلاة الجنازة إذا 
قلي :غلا ف امقر وعد الو اة هى الي وواظا اکر اسا ضوعلا قدا 
أصحابه الذين صحبوه كعبد الوهاب الوراق وأبي بكر المروزي ونحوهما» وهي مذهب 
جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وهشيم بن بشير وغيرهم» ولا يحفظ عن الشافعي 
نفسه في هذه المسألة كلام؛ وذلك لأّن ذلك كان عنده بدعة. 
الثالثة: أن القراءة عنده وقت الدفن لا بأس بها كما نقل عن ابن عمر ويا وبعض 
المهاجرين» وأما القراءة بعد ذلك مثل الذين ينتابون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه» 
فإنه لم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلاًء وهذه الرواية لعلها أقوى من 
غيرها؛ لما فيها من التوفيق بين الدلائل. اقتضاء الصراط المستقيم ۷٤١/۲‏ ٤٤۷؛‏ 
ومجموع الفتاوی ۳٠١ »۲۹۸/۲٤‏ ۳۱۷ لشيخ الإسلام. 

(۲) لم أعرفهم. 9 غل افر اسه فی( 
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العسيب الرطب الذي شقه النبي بي باثنين ثم غرس على هذا واحداً وعلى هذا 
واحداً وقال: لعله يخفف عنهما ما لم يیبسا» خرّجه البخاري ومسل" 
سا" )4( 
و ي ي 


وفي E‏ 0 اف داود ا «(فوضع على أحدهما ظا وعلى 
الآخر نصفاً“ وقال: إنه يهون عليهما ما دام فيهما من بلولتهما شيء». 

قال علماؤنا" رحمة الله عليهم“: ويستفاد من هذا غرس الأشجار» 
وقراءة القرآن على القبور» وإذا خفف عنهم” بالأشجار فكيف بقراءة الرجل 
ال 

4 ۴ O) (0Da ° (11) . 

وحرح A‏ وق من حديث علي بن ابي طالب ووه 
قال: قال رسول الله لة: «من مر على المقابر“'“ وقرا: لفل هو آله ك4 
إحدى عشر مرة ثم وهب اجره للأموات اعطی من الأجر بعدد الماك 


)۱( في (ع» ظ): ثم قال . )۳( ف الصحيح «AR‏ ح١٣۲۱.‏ 

(۳) في الصحیح ۰۲٤۰/۱‏ ح۲۹۲. 

() (وسياتي): ليست في (ع» ظ). انظر: ص(٤۳۹).‏ 

)٥(‏ مسند آبي داود ص(۱۱۷)» ح۷٦۸؛‏ وأحمد في المسند ۳۹/٩‏ ح۲۷٤٠۲»‏ قال 
الأرناؤوط : حديث قوي» انظر: مسند أحمد ط. مؤسسة الرسالة »٥۳/۳۲٤‏ ح١١٤٠۲.‏ 

0) في (الأصل): فوضع على قبر نصفاً وعلى الآخر نصفاًء وما أثبته من (ع» ظ» ومسند 
بي داود الطيالسي). 

(۷) لم أقف على القائل. (۸) في (ع» ظ): قالوا. 

(4) في (ع): عليهم. 

)٠١(‏ يجاب عن هذا القياس بأنٌ ما فعله النبي بيه يعتبر من خصائصه؛ لأنه لم يغرس أحد 
من الصحابة العسيب على القبور لتخفيف العذاب عن أصحابها من بعده بي ولو كان 
مشروعاً في حق الأمة لسبقونا إليه. 

(۱) في (ع): وقد خرج . 

() هو الإمام المحدث أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد الأصبهاني الجّرواني» ويلقب 
جده أحمد سِلَفة» وهو بالفارسية الغليظ الشفةء له مصنفات منها: الأربعين البلدية» 
والسفينة الأصبهانية» وغير ذلك توفي سنة ١۷٥ه»‏ سير أعلام النبلاء .٥ /۲١‏ 

(۳) (وغیره): ليست في (ع» ظ). () في (ع): بالمقابر. 

)٠١(‏ قال الألباني: حديث باطل موضوع» انظر: آحكام الجنائز وبدعها ص(۱۹۳). 
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وروي من حدیث اش خادم رسول الله کا آنه قال : قال رسول الله : 
«إذا قراً المؤمن آية الكرسي وجعل ثوابها لأهل القبور أدخل الله تعالى في كل 
قبر من المشرق إلى المغرب ازن ووا ووسع الله ك عليهم مضاجعهم 
وأعطی الله للقارئ ثواب ستین [۲۹/ب] نبیاً ورفع له بکل میت درجة وکتب له 
کر ی ا 

ا من دخل المقابر فقال: اللهم رب" الأجساد الباليةء 
والعظام النخرة التي“ خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة فأدخحل عليه“ 
ا و می إلا کیب لھ بخددهي تات : 

وأسند الثعلبي س حديث ابن عباس وا عن النبي بيا أنه قال : «خير 
اللناس ور کی م فل خد الأرض المعلمون كلما خلق الدين جددوه 
أعطوهم ولا تستأجروهم فتحرجوهم”"'' فإن المعلم إذا قال للصبي قل بسم الله 
الرحمن الرحيم کتب الله له براءة للصبى وبراءة للمعلم وبراءة لا بويه من النار) 
ذكره الثعلي ”"'. 

قلت: أصل هذا الباب: الصدقة التي لا اختلاف فيهاء فكما يصل إلى 
الميت"" ثوابها فكذلك تصل قراءة القرآن“'» والدعاءء والاستغفار إذ كل 


(۱) من قوله: وروي من حديث أنس» إلى هذا الموضع ليس في (ع» ظ)» ولم أجد هذا 
الحديث . 

() البصري . فی (ط) ر هذه 

() في (ع» ظ): الناخرة» والأصل يتوافق مع التمهيد لابن عبد البر. 

(ه) (التي) ليست في (ع» ظ» التمهيد). 0) في (ع» ظ» التمهيد): عليها. 

(۷) في (ظ): کتب الله . 

(۸) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۷ ح۳۵۲۰۸؛ وأورده ابن عبد البر في التمهيد 
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(۹) ة في (ع» ظ): وروي عن النبي ىي من حديث ابن عباس انه قال . 

٣۰ ۰(‏ في (ع» ظ): يمشي: )١(‏ (فتحرجوهم): ليست في (ظ). 

(۱۲) الحديث موضوع› انظر: الموضوعات لابن الجوزي «ov/1‏ ح۳۹٤‏ 

(۳ في (ع): للميت. 

() وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: عمن يقرأ القرآن العظيم أو شيئاً منه» هل الأفضل- 
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هتي ترات لوالا ولموي السلمين اول كرا له عا اجات :انفل 
العبادات ما وافق هدي رسول الله ية وهدي الصحابة. . . إلى قوله: فإذا عرف هذا 
الأصل فالأمر الذي كان معروفاً بين المسلمين في القرون المفضلة أنهم كانوا 
يعبدون الله بأنواع العبادات المشروعة فرضها ونفلها: من الصلاة والصيام والقراءة 
والذكر وغير ذلك» وكانوا يدعون للمؤمنين والمؤمنات كما أمر الله بذلك لأحيائهم 
وأمواتهم في صلاتهم على الجنازة وعند زيارة القبور وغير ذلك. وروي عن طائفة من 
السلف عند كل ختمة دعوة مجابة» فإذا دعا الرجل عقيب الختم لنفسه ولوالديه 
ولمشائخه وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات كان هذا من جنس المشروع» وكذلك 
دعاؤه لهم في قيام الليل وغير ذلك من مواطن الإجابة» وقد صح عن النبي يي أنه 
أمر بالصدقة على الميت وأمر أن يصام عنه الصوم» فالصدقة عن الموتى من الأعمال 
الصالحة» وكذلك ما جاءت به السنة في الصوم عنهم» وبهذا وغيره احتج من قال من 
العلماء: إنه يجوز إهداء ثواب العبادات المالية والبدنية إلى موتى المسلمين كما هو 
مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي . فإذا أهدي لميت ثواب 
صيام أو صلاة أو قراءة جاز ذلك. وأكثر أصحاب مالك والشافعي يقولون: إنما يشرع 
ذلك في العبادات المالية. ومع هذا فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعاً وصاموا 
وححوا أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك لموتاهم المسلمين ولا لخصوصهم» بل كان 

ا ا ا مجموع 

الفتاوی ۳۲۱/۲١‏ ۔ ۳۲۳. 
وقال ابن القيم : وبالجملة فأفضل ما يهدى إلى الميت العتق والصدقة والاستغفار له 
والدعاء له والحج عنه» وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعاً بغير أجرة فهذا يصل إليه 
كما يصل ثواب الصوم والحج»› > فإن قيل فهذا لم يكن معروفاً في السلف ولا يمكن 
نقله عن واحد منهم مع شدة حرصهم على الخير لأرشدهم النبي ي وقد أرشدهم إلى 
الدعاء والاستغفار والصدقة والحج والصيام» فلو كان ثواب القراءة يصل لأرشدهم 
إليه» ولكانوا يفعلونه؟ 
فالجواب: أن مُوردَ هذا السؤال إن كان معترفاً بوصول ثواب الحج والصيام 
والاستغفار قيل له: ما هذه الخاصية التي منحت وصول ثواب القرآن واقتضت وصول 
ثواب هذه الأعمال؟ وهل هذا إلا تفريق بين المتماثلات؟ وإن لم يعترف بوصول تلك 
الأشياء إلى الميت فهو محجوج بالكتاب والسنة والإجماع وقواعد الشرع» وأما السب 
الذي لأجله لم يظهر ذلك عن السلف فهو إنهم لم يكن لهم أوقاف على من يقرأً 
ويهدي إلى الموتى ولا كانوا يعرفون ذلك البتة» ولا كانوا يقصدون القبر عند القراءة 
كما يفعله الناس اليوم» ولا کان أحدهم يُشهد من حضره من الناس على أن ثواب 
هذه القراءة لفلان الميت»ء بل ولا ثواب الصدقة والصوم» ثم يقال لهذا السائل لو= 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة KI‏ 


ذلك صدقة؛ فإن الصدقة لا تختص بالمالء قال يي وقد سئل عن قصر الصلاة 


ت 


حالة الأمن قال: «صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته». 


وقال عليه الصلاة والسلام: «يصبح على كل سلامى" من أحدكم 


صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل تهليلة صدقة"» وكل تكبيرة صدقة» وكل 
تحميدة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن منكر صدقة» وتجزي من 
ذلك ركعتان يركعهما من الضحى» خرَّج الحديثين مسلم“؛ ولهذا استحب 
العلماء ريارة القور لن روالد تحفة الميت يِن زائره. 


(1) 
(Y) 


(» 
(6) 


(0) 


روي عن النبي يي أنه قال: «ما الميت في قبره إلا كالغريق المغوث 


لفت أن تنقل عن واحد من السلف آنه قال: اللهم اجعل ثواب هذا الصوم لفلان 
لعجزت؛ فإن القوم كانوا أحرص شيء على كتمان أعمال البر» فلم يكونوا ليشهدوا 
على الله بإيصال ثوابها إلى أمواتهم. فإن قيل: فرسول الله بيا أرشدهم إلى الصوم 
والصدقة والحج دون القراءة؟ قيل هو ية لم يبتدئهم بذلك بل خرج ذلك منه مخرج 
الجواب لهم» فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له» وهذا سأله عن الصيام عنه فأذن 
له» هذا سأله عن الصدقة فأذن ولم يمنعهم مما سوى ذلك. والقائل أن أحداً من 
السلف لم يفعل ذلك قائل ما لا علم له به؛ فإن هذه شهادة على نفي ما لم يعلمه» 
فما يدريه أن السلف كانوا يفعلون ذلك ولا يشهدون من حضرهم عليه بل يكفي اطلاع 
علام الغيوب على نياتهم ومقاصدهم لا سيما والتلفظ بنية الإهداء لا يشترط. وسر 
المسنالة* أن الثواب ملك العوامل فإذا تبرع به أو أهداه إلى أخيه المسلم أوصله الله 
إليه» فما الذي خحص من هذا ثواب قراءة القرآن وحجر على العبد أن يوصله إلى 
أخيه؟. الروح لابن القيم ص(١٤٠)‏ وما بعدها. 

آخرجه مسلم ۰٤۷۸/۱‏ ح٦1۸.‏ 

السّلامی : جمع سلامية› وهي الأنملة من الأصابع» ویجمع على سلامیات› وهي التي 
بين كل مفصلين من مفاصل أصابع الإنسان» وقيل: كل عظم مجوف من صغار 
العظام» والمعنى على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة» النهاية في غريب الحديث 
1/۲ 

(وكل تهليلة صدقة): ليست في (ظ). 

(خرج الحديثين مسلم): ليست في (ع» ظ). والحديث أخرجه مسلم »٤4۸/١‏ 
ح٣۷۲‏ 

(والدعاء): ليست في (ع» ظ). (0) لم أجده هذه الرواية. 
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ينتظر دعوة تلحقه من أبيه أو أخيه أو صديق له فإذا لحقته كانت أحب إليه من 
ادنيا وما فيا > وإن هدابا الأحياء للأموات الذعاء والاستغقارة. 

وقد“ حُكي أن امرأة جاءت إلى الحسن البصري ك فقالت: إن ابنتي 
ماتت وقد أحببت أن أراها في المنام فعلمني صلاة أصليها لعلى أراهاء 
فعلمها" صلا“ فرأت بنتها“ وعليها لباس القطرانء والغل في عنقهاء 
رالد في رخالا رتاوت لذلف ‏ اخر ك الك قاع هافك 
و ( ة 2 
ا مدة حتى راها الحسن في المنام وهي في الجنة على سرير» وعلی 
رأسها تاج فقالت له" : يا شيخ أما تعرفني؟ فقال” '"“: لاء فقالت: أنا تلك 
المراة 7 فلت الصلاة فرأنني في س فال فخا ت ج 
وستون 8 فی الات فنودي : ا ا عنهم صلاة هذا 
الرجل على النبي ميد 

ا ا OT‏ .0 
حین وضعت فی قبرك؟ قال: أتانی آټ بشهاب من نار فلولا أن داعيا دعا لي 
لرأيت““ أنه سيضربني به والحكايات عن الصالحين بهذا المعنى كثيرة ذكرها 
أبو محمد عبد الحق في كتاب العاقبة”'“ له. 


)١(‏ إلى هنا ذكره أبو محمد عبد الحق في كتابه العاقبة ص(٣۱٠۲)؛‏ واب ن ر في ان 
الميزان في ترجمة محمد بن جابر بن عياش وقال: لا أعرفه» وخبره منكر جداً» لسان 
الميزان .٩۹/٥‏ 

(۲) (قد): ليست في (ظ). (۳) في (ع): فعلمتها. 

() لا يعلم في العبادات صلاة أو دعاء بعينه لرؤية الأموات» وهذا ما يبطل صحة نسبة 
هذه الحكاية إلى الإمام الحسن البصري كل#. 


. ف في (ع» ظ): ابنتها. »( في (ع): رجلیها‎ )٥( 
في (ظ): فاغتم لذلك. (۸) في (ظ): تمر.‎ (۷) 
(له): ليست في (ظ) . (۰) في (ع»› ظ): قال.‎ )4( 
في (ظ): برکات . (۱۲) في (ع): فقال.‎ )۱۱( 
في (ظ): زنك‎ )٤( (کان): ليست في (ظ).‎ )۱۳( 
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وقد ]/۳١[‏ ذكر في هذا المعنى أبو محمد عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة“ وليه في كتاب عيون الأخبار له“ حكاية فيها طول رأينا ذكرها؛ 
لاشتمالها على وعظ وتذكير" وتخويف وتحذير» وتضرع وابتهال» ودعاء 
بالموت وانتقال . 

روي عن الحارث بن نبهان أنه قال: كنت أخرج إلى الجبّانات“ 
فأترحم”“ على أهل القبور وأتفكر وأعتبر» وأنظر إليهم سكوتاً لا يتكلمون 
وجيراناً لا يتزاورون» وقد صار لهم من بطن الأرض وطاء» ومن ظهرها 
غطاء» وأنادي يا أهل القبور: محيت من" الدنيا آثاركم وما محيت عنكم 
أوزارکم› وسکنتم دار البلی فتورمت اقدامکم قال: ثم بکی بکاء شدیداًء ثم 
يميل إلى قبة فيها قبر"“ فينام في ظلهاء قال: فبينما أنا نائم إلى جانب القبر إذا 
أنا بحس مقمعة يضرب بها صاحب القبر وأنا أنظر إليه والسلسلة في عنقه وقد 
ازرقت عيناه واسود وجهه وهو يقول: يا ويلي ماذا حل بي؟ لو روني“ هل 
الدنيا”'“ لما" ركبوا معاصي الله أبداًء طولبتُ والله باللذات فأوثقتنى "° 
وبالخطايا فأغرقتني» فهل من شافع لي؟ أو مخبر أهلي بي قال الحارث: 
فاستيقظت مرعوباً» وكاد أن يخرج قلبي من هول ما رأيت» فمضيت إلى داري 
وبت ليلتي ونا متفكر فيما رأيت» فلما أصبحت قلت : دعني اعرد إل 


(۱) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تقدمت ترجمته ص(٥٠۲).‏ 

(۲) لم أجد هذه القصة في عيون الأخبار المطبوع لابن قتيبة. . 

() في (الأصل): تذكر» وتصويبه من (ع» ظ). 

)٤(‏ راوي هذه الحكاية الحارث بن نبهان» متروك الحديث عند أهل الحديث» قال 
النسائي عنه: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين له ص(۲۹) رقم ١۱۱؛‏ وقال: 
یحیی بن معين عنه: ليس بشيء» تاريخ يحيى بن معين رواية الدوري ۸۷/٤‏ رقم 


۵٥ 
.)٠٠١١°١(ص الجبانة: المقبرة» القاموس المحيط‎ )6( 

(0) في (ع): فأرحم. (۷) في (ظ): عن. 

(۸) (فيها قبر): ليست في (ع). 0 زا 

)١(‏ هذه لغة أكلوني البراغيث. (۱) في (ظ): ي٤‏ ظ): ها 


(5) في (ع» ظ): فأوبقتني . (۲) في (ع» ظ): بمري. 


A‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الموضع”“ لعلي أجد به“ أحداً من زوار القبور فأعلمه بالذي رأيت» قال : 
فمضيت” إلى المكان الذي كنت فيه بالأمس فلم أر أحداًء فأخذني النوم 
فنمت» فإذا أنا بصاحب القبر وهو يسحب على وجهه ويقول: وا ویلتاه"* ماذا 
حل بي ساء في الدنيا عملي» وطال فيها أجلي حتى غضب علي رب الأرباب» 
فالويل لي إن لم يرحمني ربي» قال الحارث: فاستيقظت وقد تولّه“ عقلي مما 
رأيت وسمعت» فمشيت إلى داري» وبت ليلتي» فلما أصبحت أتيت القبر لعلي 
أجد أحداً من زوار القبور فأعلمه بما رأيت» ثم نمت فإذا أنا بصاحب القبر قد 
قرن بين قدميه وهو يقول: ما أغفل أهل الدنيا عني» ضوعف علي العذاب» 
وتقطعت عني الحيل والأسباب» وغضب علي رب الأرباب وغلّق في وجهي 
كل باب فالويل لي إن لم يرحمني ربي العزيز الوهاب» قال الحارث: 
فاستيقظت من منامي مرعوباً» وهممت بالانصراف» فإذا بثلاث جوار قد أقبلن 
فتباعدت لهن" عن القبر وتواريت لكي أسمع كلامهنّ» فتقدمت الصغرى 
ووقفت على القبر وقالت: السلام عليك يا آبتاه» كيف هدوءك في مضجعك؟ 
وكيف قرارك في موضعك» ذهبت عنا بودك» وانقطع عنا سؤالك» فما أشد 
رتا غليك قم بكت بكاء شديداء م تقدمت الابنتان فسلمن على القبر؛ 
ثم قالتا هذا قبر أبينا الشفيق عليناء والرحيم بنا آنسك الله بملائكة رحمته» 
وصرف عنك عذابه ونقمته» يا أبتاه جرت بعدك أمورٌ لو عاينتها لأهمتك» ولو 
اطلعت عليها لأحزنتك. كشف الرجال وجوهنا وقد کنت آنت سترتها /۳١[‏ 
با قال الحارث: فكي ٹا لما سمعت كلامهنء ثم قمت برعا إليهن فسلمت 
عليهن» وقلت لهن: أيها الجوار إن الأعمال ريما قبلت وربما ردت على 
صاحبهاء فما كان عمل أبيكن المخلد في هذا القبر الذي عاينت من أمره ما 


)١(‏ في (ع» ظ): إلى الموضع الذي كنت فيه. 


(۲) (به): ليست في (ع» ظ). (۳) (قال): لیست في (ظ). 
() فی (ظ): فلما مضیت . (( في (ع› ظ): يا ویلتاه. 


0 ا اقل و اتير مو تة ار جد از الزن إو لحرت ان ال 0/1۴ 
(۷) (لهن): ليست في (ظ). (A)‏ في (ع) : حسرتنا . 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ar]‏ 


أحزنني» واطلعت من حاله على ما آلمني؟ قال الحارث: فلما سمعن كلامي 
كشفن”"“ وجوههن” وقلن: أيها العبد الصالح وما الذي رأيت؟ قلت لهن: لي 
ثلاثة أيام وأنا"" أختلف إلى هذا القبر أسمع صوت المقمعة والسلسلة فيهء 
قال: فلما سمعن ذلك منى قلن لى: بشارة ما أضرهاء ومصيبة ما أحزنهاء 
نحن نقضي الأوطار» ونعمر الديار وأبونا يحترق بالنار» فوالله لا قر لنا قرار 
ولا ضمنا للذة العيش دار أو نتضرع إلى الجبار فلعله أن يعتق أبانا وينقذه من 
النارء ثم مضين يتعثرن في أذيالهن. قال الحارث: فأتيت إلى داري وبت“ 
ليلتي» فلما أصبحت أتيت القبر فجلست عنده فغلبني النوم فنمت" فإذا أنا 
بصاحب القبر له حسن وجمال»› وفي رجليه نعل من ذهب»› ومعه حور 
وغلمان . قال الحارث فسلمت عليه وقلت له: رحمك الله من أنت؟ فقال: 
آنا الرجل الذي عاينت من أمره ما أحزنك» واطلعت منه على ما أفجعك» 
فجزاك الله خيراً فما أيمن طلعتك على» فقلت له: وكيف حالك؟ فقال لر“ : 
OE 2 (4) *‏ َء 

شعورهن ٠‏ وتضرعن لمولاهن» ومرغن خدودهن في التراب وأاهملن دموعهن 
بالانسکاب› EE‏ من العزيز الوفات ‏ " فغفر ین الذنوب 


)۱( في (ظ) : کشفن عن . 

(۲) من عجائب هذه القصة التي لم يحسن ناسجها حیاکتها أن هؤلاء الجواري کن يستترن 
بغطاء الوجه وليس بينهن أحد من الرجال فلما رأين الحارث بن نبهان وهو أجنبي 
عنهن كشفن وجوههن» ألا يصل إليه كلامهن من وراء غطاء الوجه وقد يصل إليه من 
وراء جدار؟! والأعجب من ذلك أنهن اشتكين إلى أبيهن أن E‏ 
وجوههن › فدل ذلك على كذب هذه القصة ووضعها. 


(۳) (وآنا): ليست في (ع). €3 في (ع» ظ): فمضيت . 
)٩(‏ في (ع): فبت. 0) (فنمت): ليست في (ع). 
(۷) ف في (ع) : حور وخدم (A)‏ في (ظ) : فقال له. 


(4) هذه القصة اشتملت على بعض المنكرات مثل كشف الوجه» والتعري بین يدي الله تبارك 
وتعالى مما أفسد الغاية التي ساق المصنف القصة من أجلها وهي الوعظ والتذكير. 

. في (ع› ظ): واستوهبوني‎ )٠( 

۷( في (الأصل): الغفار» وما أثبته من (ع» ظ) لمناسبة الاسم لما قبله. 


UH‏ كتاب التَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


والأوزار» واستنقذني” من النار» وأسكنني دار القرار بجوار محمد المختارء 
فٳذا رأيت بناتي فأعلمهن بأمري“ وما کان من قصتي؛ ليزول عنهن روعهن»› 
ويفارقن حزنهن» وتعلمهن أني قد صرت إلى جنات وحور ومسك وكافور 
وعندي غلمان وسرور» وقد عفا عني العزيز الغفور”" قال الحارث: فاستيقظطت 
فر سور ازات وت ثم مضيت إلى داري وبت ليلتي» فلما 
أصبحت أتيت القبر“ فوجدتهن حافيات الأقدام» فسلمت عليهن وقلت لهن: 
شرن فك رایت اکن في خير عظيم» وملك مقيم» وقد أعلمني أن الله تعالى 
أجاب دعاكن ولم يخيب مسعاكن» وقد وهب لكن أباكن فاشكرنه على ما 
أولاكن. قال: فقالت الصغرى: اللهم يا مؤنس القلوب» ويا ساتر العيوب» 
ويا كاشف الكروب» ويا غافر الذنوب» ويا عالم الغيوب» ويا مبلغ الأمل 
المطلوب"“ قد علمت ما كان من مسكنتي ورغبتي واعتذاري في خلوتي 
وإشفاقي"“ من زلتي» وتنصلي من خطيتتي» وآنت اللهم تعلم همتي والمطلع 
مان بطويتي» ومالك رقبتي» والاخذ بناصيتي» وغايتي في 
طلبتي» ورجائي ‏ عند شدتي» ومؤنسي في وحدتي» وراحم عبرتي» ومقيل 
عثرتي ومجيب دعوتي» فإن كنت قصرت عما أمرتني» ورکنت إلى" ما عنه 
نهيتني فبحلمك [۳۱/] حملتني» وبسترك سترتني فبآي لسان أذكرك» وعلى آي 
نعمة" أشكرك» ضاق بكثرتها ذرعي» فيا أكرم الأكرمين» ومنتهى غاية 


(۱) في (ع): استنقذوني» وفي (ظ): أنقذني . 


(۳) في (ع): من حالي. (۳) أيسجع أهل القبور؟! . 
)٤( -‏ في (ع): لما سمعت ورأيت. () (القبر): ليست في (ظ). 
(0) في (ع): للمطلوب. (۷) في (ظ): مسألتي . 


(A)‏ في (ع› ظ): استقامتي› ولا يستقيم المعنى بما في 2 ظ)؛ لآن السياق سياق تنصل 
واستقالة من الذنوب؛ ولأن الاستقامة تكون بعد الزلة. 

(4) في (الأصل): وطيتي» وتصويبه من (ع» ظ). 

)١(‏ في (الأصل): رجاء» وهو خطاً تصویبه من (ع› ظ). 

(۱1) في (ع): رکبت على . (۲) في (ع): نعمك. 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة | 
° 


الطالبين› ومالك يوم الدين الذي يعلم ما E‏ في اا وندبر في 
الف الك ووو ك وه ا ی ا 
فاقبضني إليك إنك“ على كل شيء قدير» ثم صرحت صرخة فارقت الدنياء 
رحمة الله عليهاء قال: ثم قامت الثانية فنادت بأعلى صوتها: يا رب يا رب 
o .‏ ايء “ ا tf‏ 

فرج کربتي وخلص من الشك قلبي» يا من آقامني من صرعتي› واقالني من 
ر و واغائی فی ا و ت قبلت دعوتي» وقضيت حاجتي»› 
علیهاء قال: ثم قامت* الثالئة فنادت بأعلى صوتها: يا أيها الجبار الأعظمء 
والملك الأكرم» والعالم بمن سحت وتکلم» لك الفضل العظيم› والملك 
القديم» والوجه الكريم» العزيز من أعززته» والذليل من أذللته» والشريف من 
شرفته» والسعید من أسعدته» والشقیى من اشقته والقريب من ا 
والبعيد من أبعدتهء والمحروم سن اخر س والرابح من او 
والخاسر من عذبته» أسألك باسمك العظيم» ووجهك الكريم» وعلمك 
المكنون الذي بعد عن إدراك الأفهام وغمض عن ماله الأوهام» باسمك الذي 
جعلته على الليل فدجى» وعلى النهار فأضاء» وعلى الجبال فدكدكن"'» 
وعلى الرياح ارت وعلى السماوات فارتفعت› وعلى الأصوات 


(۱) في (ع“ ظ): أخفي . 

)۲( في (ظ) : ما في الصدور والضمير. 

(۴) في (ع» ظ): تدبر من الصغير والكبير» وفي ظني أن ما بكل النسخ يحتاج إلى تقدير 
ا تقيم المعنى» فنقدر ما في الأصل : تدبر الإنسان في الأمر الصغير والكبير› 
وغل خت (ع» ظ) يكون التقدير : تدبر أم الصغير والكبير. وهذا الاحتمال مبني 


©( في (ع): وآنت. (ه) في (ع) : کربي . 
(0) في (ع» ظ): ودلني من حيرتي . (۷) في (ع» ظ): إِن. 
(۸) في (ظ): تقدمت. )٩(‏ في (ظ): قربته. 
)۱١(‏ في (ظ): حرمته . )۱١(‏ في (ظ): وهبته. 


(۲) في (ع): فتدکدکت. () في (ع): فثارت. 


XI ۸٦‏ كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
فخشعت» وعلى الملائكة فسجدت» اللهم إن أسألك إن كنت قضيت حاجتي»› 
وأنجحت طلبتي فألحقني بصواحبي”» ثم صاحت صيحة فارقت الدنيا 
E er Bas‏ الا 

وروي من حديث أنس أن رسول الله بي قال: و«من دخل المقابر فقرأً 
سورة يس خفف عنهم وکان له بعدد من فيها OS‏ 


وروی عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ولي أنه أمر أن يقرأ عند قبره 
UES‏ 
وقد روي إباحة [قراءة]“ القرآن عند القبر عن العلاء بن عبد 


وذکر النسائى * OT‏ من حدیث معقل ب بن يسار المدني ڪي صیبه عن 
النبي بل آنه قال: «اقرؤوا سورة”“ يس عن موتاكم». وهذا يحتمل أن ٹکون 


(1) في (ظ): بصويحباتي . (۲) (وعليهن): ليست في (ع). 

(۳) في (ع): آخر الحكاية والحمد لله رب العالمين . 

() قال الألباني: موضوع» أخرجه الشعلبي في تفسيره السلسلة الضعيفة ۳/ »٠۹۷‏ 
ح٦٤‏ ۱۲. 

.٤١ /۲ ذكره أبو محمد عبد الحق في الأحكام الشرعية الصغرى‎ )٥( 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(۷) هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحْرّقي» صدوق ربما وهم» تقريب التهذيب 
ص(٥٤)‏ رقم ٥۲٤۷‏ وأخرجه عنه الطبراني في المعجم الکبیر ۲۲۰/۱۹» ح١4٤»‏ 
ویحیی بن معین في تاریخه رواية الدوري ٤٤4/٤‏ رقم .٥۲۳۸‏ 

(۸) أخرجه النسائي في السنن الکبری »۰۲٠٦٥ /٦‏ ح۹۳٠٠.‏ 

›۱۹۱/۳ (وغيره): ليست في (ع»› ظ)» والحديث أخرجه وأبو داود في السنن‎ )٩( 
؛۳۰٠٥۵ح‎ »۲٦۹/۷ وابن حبان في صحیحه‎ ؛۱٤٤۸ح‎ ۰٤٩٩/۱ ح۳۱۲۱؛ وابن ماجه‎ 
ح۲۰۳۱۱. كلهم من طريق آبي عثمان وليس بالنهدي عن‎ ۰۲٦/١ وأحمد في المسند‎ 
أبيه عن معقل بن يسارء قال ابن حجر: أعله ابن القطان بالاضطراب والوقف»›‎ 
٠١٤/۲ وبجهالة حال أبى عثمان وأبيه» نالتاش الحر لاف ابن حجر العسقلانی‎ 
وقال الألباني: مه ابر شت الجا ای ورا ص‎ ۷۳٤ح‎ 
ح۱۰۷۲.‎ 

)١(‏ (سورة): ليست ي (ع»› ظ)» ولفظ النسائي: «اقرؤوا على موتاکم پس». 


كتاب التَّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
كَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة VAY‏ 

هذه القراءة عند الميت فى حال موته» ويحتمل أن يكون عند قبره. 

قال او مدعد الى :خد أو الول اسافل ن احا عرف 
بابن أفرند وکان هو وأبوه صالحین معروفی."» مات آبی ی فحدثنی بعض 
إخوانه ممن يوثق بحديثه» قال لي: زرت قبر أبيك فقرأت عليه حزباً من 
القرآن» ثم قلت: يا فلان هذا قد أهديته لك» فماذا لي؟ قال: فهبّت علي 
نفحة مسك غشيتني» وأقامت معي ساعة» ثم انصرفت وهي معي فما فارقتني 

قال بو EE‏ [1/ب]1: وریت أبعض من يوثق بحديته قال : اٹ 
لى امرأة فقرأت فى بعض الليالى آيات من القرآن فأهديتها لها ودعوت الله كك 
واستخفرت لها وسألت» فلما كان في اليوم التالي حدثتني امرأة تعرفها وتعرفني 
قالت لي: رأيت البارحة فلانة في النوم يعني الميتة المذكورة» في مجلس 
حسن » فی دار حسنة» وقد أخرجت EI‏ أطباقاً من تحت سرير کان فی 
الست والاطاقى سل وار قال ل 

یا فلات هدا آخداھاا لصاح قال وها گنت أعلمت بما 
آهديت من" ذلك أحداً. 


قلت : في ن ٩|‏ حدیث مرفوع ٩‏ من حديث ان ات في باب ما 


.)۲٠۹(ص العاقبة لأبي محمد عبد الحق‎ )١( 

(۲) في (ع): فقال» وفي العاقبة لأبي محمد: قال. 

(۳) في العاقبة له ص(۲۱۷). 

(6) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ العاقبة). )١(‏ فى (ظ): ملاآنة. 

0) في (ع): من قوارير. ٤‏ 

(۷) (يا فلانة هذا): ليست في (ع). 

(۸) (بما أهدیت من): ليست في (ع» ظ)ء والأصل يتوافق مع مصدر المؤلف . 
)٩(‏ في (ع): وفي هذا المعنى» وفي (ظ): في هذا المعنى. 

. في (ع» ظ): مرفوع من حديث انس‎ )٩( 

(۱۱) انظر: ص(۲۹۷). 


3 )۸۸ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


يتبع المیت إلى قبره» وبعد موته وما یبقی معه فيه . 


وقد قيل : إن ثواب القراءة للقارئ وثواب کک ا FES,‏ 
قل ارخا ا ا ا و ا نیا کم 
ژر ر چ ٤‏ 
ترمو €3 [الأعراف: .]۲٠٤‏ 

قلت: ولا يبعد في كرم الله تعالى أن يلحقه ثواب القراءة والاستماع 
جميعاً» ويلحقه ثواب ما يُهدى إليه من قراءة القرآن وإن لم يسمعه كالصدقة 
والدعاء والاستخفار لما ذكرنا؛ ولأن القرآن دعاء واستغفار وتضرع وابتهال» 
وما تقرب المتقربون إلى الله تعالى بمثل القرآنء قال النبى کيل“ : «يقول 
الرب” تبارك وتعالى: من شغله قراءة" القرآن عن مسالتى أعطيته أفضل ما 
أعطي السائلين»ء رواه الترمذي" وقال فيه : حديث حسن غريب . 

وقال ت : «إذا مات الإنسان انقطع عمله" إلا من ثلاثة: صدقة جارية» 
أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو a‏ وذلك 
صدقة من الولد ومن الصاحب والصديق والمؤمنين حسب ما ذكرنا و الله أعل'. 


(۱) (وبعد موته وما يبقی معه فيه): ليست في (ع» ظ). 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن قال إن الميت ينتفع بسماع القرآن ويؤجر على ذلك 
فقد غلط؛ لأن النبي بل قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به» آو ولد صالح يدعو له)» فالميت بعد الموت لا يثاب على 
سماع ولا غيره» وإن كان الميت يسمع قرع نعالهم» ويسمع سلام المسلم عليه» 
ويسمع غير ذلك» لکن لم يبق له عمل غير ما استثني. مجموع الفتاوی ٤۳۱۷/۲؛‏ 
واقتضاء الصراط المستقيم .۷٤١/۲‏ 

(۳) في (ع» ظ): ولذلك. © التي لبت فى ع ظا 

)٥(‏ (الرب): ليست في (ع). 0) (قراءة): ليست في (سنن الترمذي). 

(۷) في السنن ۰۱۸٤/٩‏ ح٦۲۹۲؛‏ والدارمي في السنن ٠۳۳/۲‏ ح٦٠"؛‏ والبخاري في 
خلق أفعال العباد ص(۹١٠)ء‏ قال الألبانى: ضعيف انظر: ضعيف سنن الترمذي 
ص(۳٥۳)»‏ ح۲٦٥.‏ 1 

(۸) (حسن): ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع الترمذي . 

(4) في (ع): انقطع عنه عمله. (۱۰) أخرجه مسلم ۳/ ٣٣۱۲ء‏ ح۳۱٣۱.‏ 

(۱1) في (ع): وبالله التوفيق» وفي (ظ): وبالله توفيقنا. 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۸۹ 


فان قیل: فقد قال اله“ تعالی: #وآن ل لسن إلا ٥‏ سى ©4 
[النجم: ۳۹]ء وهذا يدل على أنه لا ينفع أحداً" عمل أحدِ» قيل له: هذه الآية 
اختلف”" في تأويلهاء» فروي عن ابن عباس أنها منسوخة بقوله تعالى: 
[والذين ا واتبعناهم ذرياتهم بإيمانِ ألحقنا بهم ذریاتهم] [الطور: “(۲۲١‏ 
فجعل الولد الطفل يوم القيامة في ميزان أبيه ويشفع الله تعالى الآباء في الأبناء 
والأبناء من الآباء» يدل على ذلك قوله تعالی: ءاباو واتاؤک ا درو 
َه او کک فما [النساء: .]١١‏ 


وقال الربيع بن أنس : لون لس لأسن إلا ما سى )€ يعني الكافرء 
ء : (A)‏ )0°74( 
وأما المؤمن فله ما سعی وما سعی له غیره ا 


(۱) (اله): ليست في (ع). () في (ع): أحد» وهو خطأً. 

(۳) في (ع» ظ): وقد اختلف أهل التأويل . )٤(‏ تفسیر الطبري .٥۳٤/۱١‏ 

() سورة الطور من الآية (١۲)ء‏ وهذه الآية على قراءة أبي عمرو البصري» وهي قراءة 
سبعية متواترة» انظر: البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» لعبد الفتاح القاضي 
۳/۱ 

0( (آباؤکم وأبناؤكم): ليست في (ع» ظ). 

(۷) الربيع بن نس بن زياد البكري المروزي» سمع أنس بن مالك وأبا العالية الرياحي 
والحسن البصري» وحديثه في السنن الأربعةء يقال: توفي سنة ۳۹٠ه»‏ سير أعلام 
النبلاء .٠١۹/٩‏ 

(۸) في (ظ): وما يُسعی له. )٩‏ (غیره): ليست في (ظ). 

NES )‏ ابن تيمية : ظن قوم أن انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحي ينافي 
قوله: وان لس لسن ل ا سى @4 فليس الأمر كذلك» فإن انتفاع الميت 
بالعبادات البدنية من الحي بالنسبة إلى الية كانتفاعه بالعبادات المالية» بل ذلك بالنسبة 
إلى الآية كانتفاعه بالدعاء والاستغفار والشفاعة» وقد بينا في غير هذا الموضع نحواً من 
ثلاثین دلیلاً شرعياً یبین انتفاع الإنسان بسعي غيره» إِذ الآية إنما نفت استحقاق الس 
وة ويس كا ها ا هه ا هان ول بملكة 3 رر ان مي له اة 
ومستحقه بما ينتفع به منه» فهذا نوع وهذا نوع» وكذلك لیس کل ما لا یملکه الإنسان 
لا يبحصل له من جهته منفعة. فقد ثبت بالنصوص المتواترة وإجماع سلف الأمة أن المؤمن 
SE I‏ الین ياو 
العش ومن حول سحو مد م ومون بد وستغفروت لذن ءام ما الآيةء ودعاء النبيين 
والمؤمنين واستغفارهم كمافي قوله تعالى: #وصَلٍ عه ! إن صاوتك سکن ّ4 


KH‏ كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فل وک و عا غ ا ا ون ا 


إليه ثواب العمل الصالح من غيره» وفي الصحيح عن النبي بي: «من مات 
وعليه صيام صام عنه وليه»"» وقال عليه السلام للرجل الذي حج عن غيره 
قبل أن يحج عن نفسه: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة»“» وروي أن“ 
غائشة ويا اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعد موته» وأعتقت عنه» وقال 
سعد" للنبي يل: إن أمي توفيت [۲/] أفأتصدق عنها؟ قال: نعم» قال: 
فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء»» وفي الموطاً“ عن عبد الله بن أبي 
بکر عن عمته" آنها حدثته عن جدته أنها جعلت على نفسها مشياً إلى مسجد 
قباء فماتت ولم تقضه» فأفتی عبد الله بن عباس ابنتها"'“ أن تمشي”''“ عنها . 


(01) 
(۳) 
(€) 


(0) 
(۷) 


(۸) 
(4) 


وقوله سبحانه : ریت الراب من بوم إل وليو لخر وَيََحْدٌ ما ينق فربكت 
عند لَه وَصَلَوتِ ألرَسول4» وقوله كك: افر لديك وللمؤييي والمؤيٍ4» وكدعاء 
المصلين للميت ولمن زاروا قبره من المؤمنين» فالآية ليست في ظاهرها إلا أنه ليس له 
إلا سعيه وهذا حق فإنه لا يملك ولا یستحق إلا سعى نقسه»› وما سعی غیره فلا یمْلکه 
ولا يستحقه لکن هذا لا یمنع أن ينفعه الله ویرحمه به کما آنه دائماً يرحم عباده بأاسباب 
خارجة عن مقدورهم» انظر: مجموع الفتاوی ۳۰٣/۲۲ ٥۰۱ - ٤4۹4/۷ ۰۱٤۳/۱۸‏ - 
۳٣٦/۲٤١ ۳‏ (بتصرف یسیر) . 

(قلت: وكثير): ساقطة من (ظ). )۲( في (ع»› ظ): وتشهد له. 

أخرجه البخاري ۲/ ۰1۹۰ ح۱٥۱۸۵؛‏ ومسلم ۰۸۰۳/۲ ح۷١٤۱۱.‏ 

أخرجه أبو داود في السنن »۱٦۲/۲‏ ح۱۸۱۱؛ وابن ماجه ۰۹1۹/۲ ح۲۹۰۳؛ وابن 
حبان فی صحیحه ۰4/4 ح۹۸۸« صححه الألبانى› انظر: صحیح ابن ماجه ۲/ 
في (ظ): عن . (0) سعد بن معاذ ڪاله . 

أخحرجه النسائي في المجتبی ۰۲٥٤/٦‏ ح٥٦٠۳؛‏ وابن ماجه ۲/ ۰۱۲۱۴ ح٤۳۹۸؛‏ 
وابن حبان في صحیحه ۰۱۳۵/۸ ح۸٤۳۳‏ حسنه الألباني» انظر: صحيح سنن ابن 
ماجه ۲۹۸/۲ ح۲۹۷۱. 

موطاً مالك »٤۷۲/۲‏ ح۸١٠٠‏ 


عمرة بنت حزم الأنصاريةء انظر: شرح الزرقاني على الموطاً ۳/ .۷١‏ 


)۱١(‏ (ابتتها): ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع الموطاً. 
)۱١(‏ في (ع» ظ): يمشي . 


كتاب الَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة KI‏ 


قلت: ویحتمل أن یکون قوله تعالی: وان لس لسن رآ ٥ا‏ سی ©4 
خاصاً بالسيئة"» بدليل ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة له عن 
رسول الله ية قال: «قال يبك: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له 
حسنةء فإن عملها كتبتها عشر حسنات”" إلى سبعمائة ضعف» فإذا هم بسيئة 
ولم يعملها لم أكتبها عليه» فإن عملها كتبتها سيئة واحدة»» والقرآن دال على 
هذاء قال الله تعالى: ل جاه بالسسة م عر نالي 4 [الأنعام: »]٠١١‏ وقال 
تعالی: # مكل ألَذبن ينود اوک فی سبل آله E,‏ 
فی کل شاو يانه ب4 [البقرة: ۲۹١‏ وقال في الآية E ES‏ 


fou 2 


فرص و 
تفضلاً من اله لك وطريق العدل #وآن ی لسن إلا ما سى ©4 فإذا 
تصدق عنه غیره فليس یجب له شيء إلا أن الله ك متفضل عليه بما لم 
يجب له» كما أن زيادة الإضعاف في الحسنة"“ فضل منه كتب له بالحسنة 
الواحدة عَشرا'“ إلى سبعمائة ضعف إلى ألف ألف حسنة كما قيل لأبي 
هريرة: أسمعت رسول الله ب يقول: إن الله ليجزي بالحسنة""'“ الوأحدة ألف 
آلف حسنة؟ فقال: سمعته يقول: «إن الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألفي 
I OE‏ فهذا تفضل» وقد تفضل الله على الأطفال بإدخالهم الجنة بغير 


)١(‏ في (ع» ظ): في السيئة. (۲) في الصحیح ۱۱۷/۱» ح۱۲۸. 

(۳) في (ع» ظ): کتبتها عشراً. )٤(‏ (تعالی): ليست في (ع» ظ). 

)٥(‏ في (ع» ظ): وقال في الآية الأخرى: # كمتلٍ جكتم يروو وقال. 

) في (ع» ظ): تفضل» والأصل على تقدير كان محذوفة مع اسمهاء تقديرها: إنما كان 
هذا تفضلاًء وما في (ع» E a‏ 

(۷) (فإذا تصدق عنه غیره فليس يجب له شيء): ليست في (ع» ظ). 

(۸) في (ع): يتفضل . )٩(‏ (في الحسنة): ليست في (ع» ظ). 

. في (ع): عشرٌ» على أن كتب مبنية للمجهول‎ )۱١( 

)۱١(‏ في (ع» ظ): على الحسنة. 

(۱۲) أخرجه أحمد في المسند ۰۲۹٦/۲‏ ح۷۹۳۲؛ و ٥۲۱/۲‏ ح٠۷۷١۱ء‏ إسناده ضعيف» 
انظر: حاشية مسند أحمد ۳۲۸/١۳‏ ح٥٤۷۹‏ ط. م. الرسالة. 


TY]‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


عمل" وقد ذكر الخرائطي في كتاب القبور قال: سنة في الأنصار إذا 
ا ا م پور ل ۰ 
ولفد اخسن مقن :الفا كيت قول : 
زر والديك وقف على قبريهما فكأنني بك قد حملت إليهما 
وفي آبیات يقول فيه" : 
وقرأت من آي الكتاب بقدر ما تستطيعه ويعثت ذاك إليهما 
وإنما طولنا النفس في هذا الباب؛ لأن الشيخ الإمام" الفقيه القاضى* 
فيد الغريز بن عبد السلام كان يفني بانه لا يضل إلى الميت ثواب نا 
يُقرأ» ويحتج بقوله: لون أي لوشن إلا ما سى ©). فلما توفي كله رآ 
خض اة ن" بجالة وسال عن ذلك فال له نك كنك تقرل: 
e E‏ ثواب ما يقرأ ويهدى إليه فكيف الأمر؟ فقال له: 
كنت" أقول ذلك في دار الدنيا والآن قد رجعت عنه لما رأيت من 


(1) يشير إلى آية سورة الطور: لقا بم ري4 . 

e (۲)‏ > ع): الثبور» وما ا الكتاب مفقود» انظر: ص(۷٥).‏ 

(۳) في (ع» ظ): أن يقرءوا. (5) في (ع» ظ): ولقد أحسن من قال. 

)٥(‏ لم أقف على القائل. 

0) في (ع» ظ): في أبيات يقول في آخرها. 

(۷) تأخرت كلمة: الإمام في (ع» ظ) إلى ما بعد كلمة: القاضي . 

(A)‏ في (ع» ظ): : مفتي الأنام. 

(4) عبد لير ين ع م بن القاسم ب بن الحسن» أبو محمد السلمي الشافعي شيخ 
المذهب» غيّر كثيراً من البدع مثل: صلاة الرغائب» ونصف شعبان ومنع منهاء له 
مصنفات منها: التفسير»ء والقواعد الكبرى والصغرى» وكتاب الصلاة» والفتاوى 
الموصلية» وغير ذلك» توفى سنة ١٦٦٠ه.‏ طبقات الشافعية لعبد الوهاب بن على 
السبكي ۲٠۹/۸‏ والبداية والنهاية لابن كثير ٠ .٠٠١ /٠۳‏ 


)۱١(‏ في (ع» ظ): يلھ (۱۱) في (ع): ممن کان. 
(۱) في (ع» ظ): إنه لا. ۳ في (ع): إني كنت . 


)٤(‏ بغض النظر عن صحة ما ذهب إليه الإمام ابن عبد السلام فالآخرة ليست محل 
تكليف» وإنما يقبل الرجوع عما خالف أو أخطأً فيه الإنسان أو أذنب في دار الدنياء 
فلا تبنى أحكام أو معاملات على المنامات. 


كتاب النّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ar) a۳‏ 


كرم الله في ذلك» وآنه يصل إليه ذلك ۳۲1/ب]. 


باب يدفن العبد في الأرض التي خُلق منها 


أبو عيسى الترمذي" عن مطر بن غكايس" ول قال: قال 
رسول الله ييه : إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة». قال 
أبو عيسى : وفي الباب”" عن أبي عزة قال: قال رسول الله بي : إذا قضى الله 
د ا وت ق ا ا 0 ا 
هذا حديث صحیح› وأبو عزة له صحبة» واسمه يسار بن عبيد. 

وا 


إذا ما جمَام المرء کان ببلدة دعته إلنخها حاجة فيطير 


٤ ۰‏ ل (A) ۴ ٠۰‏ 
وروى الترمذي الحكيم أبو عبد الله في نوادر الأصول عن 
أبي هريرة وه قال: «خرج علينا رسول الله يا يطوف ببعض نواحي المدينة 
فإذا بقبر يُحفر فأقبل حتى وقف عليه» فقال: لمن هذا؟ قيل: لرجل من 


(۱) في جامعه ۰٤٥۲/٤‏ ح۱٠٤۲۱؛‏ وابن ماجه ٠٤١٤/۲‏ ح۳٠۲٤؛‏ وأحمد في المسند 
٥‏ ح٣۲۲۰۴؛‏ وابن حبان في صحیحه ۱۹/۱٤‏ ح١١٠٦‏ قال الألباني : 
صحیح» انظر: صحيح الترمذي له ۲۲۷/۲ ح١٤۱۷.‏ 

(۲) في (الأصل): عكاش» وتصويبه من (ع» ظ» جامع الترمذي» تقريب التهذيب 
ص(٤۳٥‏ رقم .)٦۷۰۱‏ 

(۳) في (الأصل): وفي الباب الثاني والتصويب من (ع» ظ» جامع الترمذي). 

)4( في (ظ): للعبد. )٥(‏ في (ظ): جعل له حاجة إليها. 

() الترمذي في جامعه ۰٤٥۳/٤‏ ح۷١٤۲۱؛‏ وأحمد في مسنده +۱٥٥۷۸ ۰٤۲۹/۳‏ وابن 
حبان في صحيحه ۱۹/١١‏ ح١١٠٦؛‏ والبخاري في الأدب المفرد ص(۲۷۳)» 
ح٠۷۸‏ قال الألباني: صحيح» انظر: صحيح الترمذي ۲۲۷/۲» ح١٤۷٠.‏ 

(۷) ذكره صاحب المستطرف في كل من مستظرف ٠٥۷١/۲‏ ولم ينسبه إلى أحد. 

(۸) نوادر الأصول ۰۲٢۷ - ۲٣٢/۱‏ ولم یذکر له سند وأخرجه الحاكم في مستدركه /١‏ 
۱ ح٣٣٩۱؛‏ والبيهقي في شعب الإیمان ۰۱۷۳/۷ ح۹۱٩۹۸»‏ قال آبو عبد الله 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ولهذا الحديث شواهد» وأكثرها 


KH‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الحبشة»ء فقال: لا إله إلا الله سيق من أرضه وسمائه حتى دفن فى الأرض التى 
خلق منها) . 

وعن ابن مسعود عن رسول الله ية : «أنه قال: إذا كان أجل العبد بأرض 
أوثبته الحاجة إليها حتى إذا بلغ أقصى أثره قبضه الله» فتقول الأرض يوم 
القيامة: رب هذا ما استودعتنى»» خر جه ابن ماخ 


قال علماؤنا"“ رحمة الله عليهم: فائدة هذا الباب تنبيه العبد على التيقظ 
للموت والاستعداد له بحسن الطاعة» والخروج عن المظلمة» وقضاء الدين› 
وإثبات الوصية بما له وعليه في الحضر فضلاً عن أوان الخروج عن وطنه" 
إل ا E‏ أ )0( ا 
قفا قن خا كت عتا ومن کت اة طا مشاه 
وأرزاق لنامتفرقات. فمنلم تاته متا آتناها 
ومن EET EEE E‏ فليس يموت في رض سواها 
وقد رُوي في الآثار القديمة": أن سليمان #4 كان عنده رجل 
تقول يا بی اه إن لي حاجة بأرض الهند فأسألك يا نبي اله أن تأمر 


ن كيت مته هن بقاع الارض: اشد 


؛٠٠٤١۳٩ح‎ ۰۱۸٦/۱١ ؛ والطبراني في المعجم الکبیر‎ ٤۲٦۳ح‎  , ۲ في سننه‎ )١( 
قال الألباني: صحيح» انظر: صحيح ابن‎ ء٠۲۳ح‎ »٠١٠/١ والحاكم في المستدرك‎ 
."٤۳۸ح‎ ›٤١ /۲ ماجه‎ 

(۲) لم أقف على القائل. 

(۳) من قوله: والخروج عن المظلمة. . وإلى هذا الموضع سقط في (ظ). 

)٤(‏ في (ع» ظ): فإنه لا يدري . )٥(‏ في (ع» ظ): وأنشد. 

(0) ذکره صاحب المستطرف ٥٥۳/۲‏ ولم ینسبه لأحد. 

(۷) ذكر هذا الأثر النسفي في تفسيره ۲۸۸/۳؛ وأبو السعود في تفسيره المسمى: إرشاد 
العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ۷۸/۷. 

)٨(‏ في (ظ): يقول له. 

0 فی ا ی ا لیت فی ع غ 


كتاب التَّذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة a‏ 
الريح أن تحملني إليها في هذه الساعة» فنظر سليمان إلى ملك الموت فرآه 
تسم » فقال : مم تبتسم؟! فال حا أمرت“ بقبض روح هذا الرجل في 
بقية هذه الساعة بالهند» وأنا راه عند › فروي ان الريح حملته تلك الساعة 
إلى الهند فقبض ]١/۳۳[‏ روحه" واه أعل . 


باب ما جاء أن کل عبد يُذرٌ) عليه من تراب حفرته وفي الرزق 


وبیان قوله تعالی: فة ور َ4 


أبو نعيم: عن أبي هريرة طله قال: قال رسول الله بل : ما من 
مولود إلا E TNE‏ 

قال أبو عاصم النبيل“: ما نجد لأبي بكر وعمر ويا فضيلة مثل هذه؛ 
لأن طينتهما طينة رسول الله بي أخرجه"“ في باب ابن سيرين عن أبي 
هريرة ڪه وقال: هذا حدیث غریب من حدیث ابن عون" ولم نکتبه إلا 
من حديث أبي عاصم النبيل وهو أحد الثقات الأعلام من أهل البصرة. 

وروي مرة عن ابن مسعود طي4 : «أن الملك الموكل بالرحم يأخذ النطفة 
E O‏ 
مخلقة» قال: يا رب ما الرزق» ما الأثرء ما الأجل”"'؟ فيقول: انظر في أَمٌ 


(1) في (ع» ظ): إني أمرت. (۲) في (ع» ظ): فقبض روحه بها . 
(۳) (واله أعلم): ليست في (ظ). 
E O ERE‏ 


.۲۸٠١ /۲ (الأجل): ليست في (ظ). 0) في الحلية‎ )٥( 
قال شیخ الإسلام ابن تيمية: ومشل هذا لا يُجزم به» ولا يحتج به» مجموع الفتاوى‎ )۷( 
"14/٤ 


(۸) الضحاك بن م مخلد بن الضحخاك› شيخ المحدثين الأثبات»› ابو E‏ الشيباني› حدث 
عن شعبة» وسفيان» ومالك وغيرهم» وهو أجل وأكبر شيوخ البخاري» 
توفي سنة ۲٠۲ه»‏ سير أعلام النبلاء .٤۸١ /٩‏ 

.۲۸١ /۲ أي أبو نعيم في الحلية‎ )٩0( 

)٠١(‏ في (ع» ظ): عون» والأصل متوافق مع الحلية. 

)١١(‏ في (ع): ما الأجلء ما الأثر. 


Ku‏ كتاب النَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الكتاب» فينظر في اللوح المحفوظ فيجد فيه رزقه وأثره وأجله وعمله» ويأخذ 
من التراب الذي يدفن في بقعته ويعجن به نطفته» فذلك قوله تعالى: لينا 
حلفتكم وفيا نيد أخرجه الترمذي الحكيم“ في نوادر الأصول" آيها" . 
وذكر“ عن علقمة“ عن عبد اله" قال: إن النطفة إذا استقرت في الرحم 
أغخدها الملك بف فال آي رت مخافة أو ن ةقان قال غر اة 
لم تكن نسمة وقذفتها الأرحام دما« وإن قال مخلقة قال: أي رب أذكر“ أم 
أنثى» أشقي أم سعيد؟ وما الأجل"“ وما الأثر”'“ وما الرزق» وبأي أرض 
يموت؟ فيقول: اذهب إلى أم الكتاب فإنك ستجد هذه النطفة"'. فيقال للنطفة 
من ربك؟ فتقول: اللهء فيقال: من رازقك؟ فتقول: الله فتخلق فتعيش 
اجلها > وتاکل رزقهاء وتطا آثرغاء اذا جاء اجلها مائت دنفت ٠‏ فى 
ذلك المكان»'. فالأثر” : التراب الذي يؤخذ فيعجن” " به ماؤه. ٠‏ 


وقال محمد بن سیرین : لو حلفت حلفت صادقاً بارا غير شاك ولا مستثن 
آنا الى ها لى جه ها ل ولا آنا بكر ولا ر إلا من اة 
واحدة ثم ردهم إلى تلك الطينة"“. 


(1) في (ع» ظ): ابو عبد الله . (۲) نوادر الصول .٠٦۹/۱‏ 
(۳) (أيضاً): ليست في (ع» ظ). () أي الحكيم الترمذي. 
)٥(‏ علقمة بن قیس» آبو الاٌشبال» تقدمت ترجمته ص(۸٤۱)‏ 

(0) عبد الله بن مسعود طه . 

(۷) في (ع): أي رب مخلقة» وفي (ظ): يا رب مخلقة. 


(۸) في (ظ): ذکر. (4) في (ظ): فما الأجل. 
( ف ما الا (۱) في (ع» ظ): النطفة فيها . 
(۱۲) في (ع» ظ): في اجلها. (0) (فدفنت): ليست في (ظ). 


)٤(‏ نوادر الأصول ١/۹٦٠؛‏ قال ابن حجر: وإسناده صحيح» وهو موقوف لفظاً مرفوع 
حكماأ» انظر: فتح الباري لابن حجر .٤۱۹/١‏ 

. في (ظ): ويعجن‎ )١( في (ع» ظ): فالأثر هو التراب.‎ )٠١( 

(۱۷) فی (محمدا): لیست فی (ظ). 

00 الحكيم الترمذي في نوادر اللأصول .٠۷١/١‏ 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۹۷ 

قلت: وممن خلق من تلك الطينة”“ عيسى ابن مريم 44 على ما يأتي 
با آخر الات اء اف و الاب ن لكا جع ف ال واه 
الاش ن کسر فی رپ ن اسب نا لفك ين اب [الحج: »]٥‏ وقوله: هو 
لى حكقكم من طيخ [الأنعام: ۲]» وقوله: # حمل لم من سكل من ماو 
نهين €6 [السجدة: ۸]» ولا تعارض في شيء من ذلك على ما بيناه في 
كتاب جامع أحكام القرآن والمبين” لما تضمن من السنة وآي الفرقان*» 
وهذا الباب يجمع لك ذلك" کله فتأمله"“ (۳۳/ب]. 


باب ما یتبع المیت إلى قبره وبعد موته وما یبقی معه فيه 
مسلم“ عن أنس بن مالك طب قال: قال رسول الله بلا : «يتبع الميت 


ثلد ئة فیرجع اثنان ویبقی وأاحد» يتبعه هله وماله وعمله» فيرجع هله 


زو آبو نعیم"' من حدیث قتادة عن أنس بن مالك طب قال: 
قال رسول الله ية: «سبع يجري أجرها”' للعبد بعد موته وهو في قبره: من 
علم لها أو E EE‏ آو حفر برا أو غرس نخلاًء أق ی مدا 


(1) في (ع): التربة. (۳) ص(۱۲۹۹). 
(۳) في (ع): على ما يأتي . (6) في (ع» ظ): المبين. 
() في (ع۰ ظ): القرآن. (0) (ذلك): ليست في (ظ). 


(۷) انظر: تفسیر القرطیبي .٠٠١ _ ۲٤۲۹/٦‏ 

(۸) من هذا الموضع توجد كلمات وأحرف غير واضحة في الأصل أكملتها من (ع» ظ» 
ومصادر المؤلف) وينتهي بنهاية ل٤٣/.‏ 

. في 2 ظ): ثلاث والاصل متوافق مع صحیح مسلم‎ )١( 

(۱) في (ظ): ائنتان. 

(۱5) من قوله: يتبع الميت. . إلى هذا الموضع توجد بعض الكلمات غير واضحة» ثم 
توضيحها من (ع» ظ» ومصدر المؤلف). 

۲( في الحلية RAA‏ 

. في (جميع النسخ): آجره» والتصويب من مصدر المصنف‎ )٤( 

)٥(‏ في (ع» ظ): کری» والأصل متوافق مع الحلية. 


۹ )۹۸ كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أو ورّث مصحفاًء اورا ولا تشه و 


حديث قتادة تفرد به أبو نعيم عبد الرحمن بن هانئ النخعى عن العزرمى 
محمد بن عبد الله عن قعادة» وخرٌجه ابن E‏ من حديث [الزهرى]* : 


> هذا حديث غريب من 


حدثنى أبو عبد الله الأغر عن أبى هريرة وليب قال: قال رسول الله عة : «إن 
مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: لما عله وتشر وولا 
فاا ترکه» أو ا ورثه» أو تجا بناه» أو بيا لابن السبيل بناه» أو 
ا اجا أو صدقة اُخرجها من ماله فی ا تلحقه e‏ بعد موته) . 


وروى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال: حدثنا أنس بن مالك طل قال: 
قال رسول الله ية : «إنك لتصدق عن ميتك بصدقة فيجيء بها ما لك من 
الملائكة في أطباق من نور“ فيقوم على رأس القبر فينادي: يا صاحب القبر 
الخريب أهلك قد أهدوا إليك هذه الهدية فاقبلهاء قال: فيدخلها إليه في قبره» 
ويفسح له في مداخله» وینور له فیه» قال : فيقول: جزی الله هلي عني خير 
الجزاء”' قال: فيقول لزيق ذلك القبر آنا لم أخلف لي ولداً ولا أحداً 


يذكرني بشيء» فهو مهموم» الآخر يفرح بالصدقة"''. 


(۱) حسنه الألباني» انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته ٦۷٤/١‏ ح۲٠٠۳.‏ 

(۲) يوجد في هذا الموضع من الأصل كلمة غير واضحة» ولا توجد في بقية النسخ . 

(۳) في (ع» ظ): وخرجه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني في سننه. 
والحديث في سنن ابن ماجه ۰۸۸/۱ ح۲٤۲؛‏ وابن خزيمة في صحیحه ٤/۱۲۱ء›‏ 
ح۹۰٤۲‏ قال الألباني: حسن» انظر: صحیح ابن ماجه »٤1/۱‏ ح۱۹۸. 

() ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» سنن ابن ماجه)» وفي الأصل: الترمذي . 

)٥(‏ في (ظ): أو نهراً أجراه» أو بئراً حفرها. 

() في (ظ): صحة» والأصل متوافق مع سنن ابن ماجه. 

(۷) (من): ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع سنن ابن ماجه. 

(۸) في (ع): النور. (.(قال) ليست في (ع ظا 

)٠١(‏ (خير الجزاء): ساقطة من (ظ). 

(۱) تقدم ص(١٠٠)ء‏ أن أبا هدبة كذاب» ولا يصح سماعه من آنس بن مالك وء ولم 
أجد هذه الرواية. 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة KU‏ 


وقال بشار بن ال ات ا بح العابدة ف 


المنام وكنت كثير الدعاء لها فقالت لي: بشار“ هديتك تأتينا في أطباق من 
تور ليها متاديل ازير ركذا يا شار دغاء المو مين الأ ياء إا دعو 
لإخوانهم الموتى استجيب لهم يقال: هذه هدية فلان إليك» وقد مضي“ 
لها ال ما فة كاي والك ك 

٤ ۰ (0 . 

وقال إسماعيل بن رافع: ما من ذي رحم أوصل لذي رحمه من رجل 
ا E ETE‏ 
تبع دا رحم بحج او عتى او 


باب ما جاء في هول المطلع ) 
تقدم'“ من حدیث جابر بن عبد الله ولیه قال: قال رسول الله ڳل: «لا 
تمنوا الموت فإن هول المْطلَّع شديد»» ولما طعن عمر بن الخطاب طلب قال له 
رجل: إني لأرجو أن لا يمس جلدك النار فنظر إليه ثم قال: إن من 
غررتموه"' لمغرور» والله لو أن لي ما على الأرض لافتدیت ]/۳١[‏ به من 


هول المطلع“'“. 


(۱) لم أقف له على ترجمة» أو ذكر. 
() رابعة بنت إسماعيلء أم عمرو» البصرية الزاهدة» توفيت سنة ١۸٠ه»‏ سير أعلام 


النبلاء .۲٤۱/۸‏ 
(۳) (يعني العابدة): ليست في (ظ). ا 
() فى (ظ): وعليها. 
0 کک او ایا ی ب ا ایی ف کا اا ر 
(۷) في (ع» ظ): تقدم. (0) في (ع» ظ): لهذا الباب. 


: إسماعيل بن رافع» مدني» ضعفه أحمد ويحيى وجماعة» وقال النسائي والدارقطني‎ )٩( 
متروك الحديث» وأحاديثه كلها مما فيه نظر» انظر: الكامل في ضعفاء الرجال لابن‎ 
.۸۷۳ رقم‎ ۳۸٤/۱ عدي ۲۸۰/۱ رقم ۱۱۹؛ ومیزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي‎ 

)١(‏ لم أعثر على هذا الأثر. 

() في الخريب لابن سلام ۳/ ۲۳۷: المطلع هو موضع الاطلاع من إشرافي إلى انحدارء 
فشبّه ما أشرف عليه من أمر الآخرة بذلك. 

(۱۲) تقدم ص(۱۱۱) . 0 في (ع): أغررتموه. 

. سير الخلفاء الراشدين ص(4۱)ء ملحق بسير أعلام النبلاء للذهبي‎ )٤( 


KES‏ كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقال أبو الدرداء ولي : أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث» أضحكني مؤمل 
A LE a‏ 
أرضى” الله آم“ أسخطه» وأبكاني فراق الأحبة محمد إل [وحزبه]“» 
وأحزنني”“ هول المطلع عند غمرات الموت» والوقوف بين يدي الله تبارك 
وتعالى يوم تبدو السريرة علانيةء ثم لا يدري إلى الجنة أو إلى النار» خرّجه 
ا لار فال اغا غ راخ عن اون ةوقال فال او ردا 
فذکره. 

قال“ وحدثتا“ محمد" بلغ به أنس بن مالك قال: آلا احدثکم 
بيومين وليلتين لم تسمع الخلائق بمثلهن: أول يوم يجيئك البشير من الله 
تعالى إما برضاه وإما بسخطه» ويوم تقف فيه“ على ربك" آخذاً 
كتابك إما بيمينك وإما بشمالك» وليلة تستأنف فيها المبيت في القبور ولم 
تبت فيها al]‏ ف24 ولا ا صبیحتها يوم ا 


(۱) في (ع): ملء. 

(۲) في (ع): أأرضى . 

(۳) وفي (الأصل): و(ظ): أو» والتصويب من (ع» والزهد لابن المبارك). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ› والزهد لابن المبارك). 

() (أحزنني): ليست في (ع» ظ» الزهد لابن المبارك). 

.۲٤۹ح‎ »)۸٤(ص في الزهد له‎ )٩( 

(۷) هذه الرواية ليست في الزهد لابن المبارك. 

(۸) في (ع» ظ): أخبرنا. 

)٩(‏ لعله محمد بن شهاب الزهري» كما في شعب الإيمان. 

(۱۰) في (الأصل): يوم وليلة تقف فيهاء وما أثبته من (ع» ظ» شعب الإيمان). 

(9 0 ربك): الیست فی (ظ): 

(۱۲) ما بين المعقوفتين من (ع› ظ» شعب الإيمان). 

(۱۲) آخرجه البيهقي في شعب الإيمان ۳۸۸/۷» ح۹۹۷١٠ء‏ قال البيهقي: هكذا روي 
موقوفاً . 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة EJ‏ 
4 


باب ما جاء أن القبر أول منازل الآخرة 
وفى البكاء عنده وفى حكمه والاستعداد له 
E EE ee E TGS E‏ 


عثمان وله إذا وقف على قبر بکى حتى يبل لحيته» فقيل له: تَذكُر الجنة 
والنار [و] لا تبکي وتبکي من هذا؟ قال: إن رسول الله بيه قال: إن القبر 
أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده يسر منه» وإن لم ينج منه فما بعده 
Ng hS E GR E Egy SSI Î‏ 


أفظع ا ره الترفلس © دوواد رزو قال و ماب بف لن 
%0 
فو 


فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك ناجياً 


(۱) 


() 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0) 
(Vv) 
(A) 


(۹) 


ابن ماجه”""“ عن البراء قال: «كنا مع رسول الله ية في جنازة فجلس 


في سننه ۱٤۲١/۲‏ ح۲۹۷٤‏ قال الآلباني: حسن» انظر: صحیح ابن ماجه ۲/ 
۱ ح٤٤۳‏ 

ما بين المعقوفتين من (سنن ابن ماجه)» وفي جميع النسخ : هانئ بن عثمان. 

(ابن عفان) : ليست في (ع»› ظ) 

في (ظ): قال: قال. 

في (سنن ابن ماجه) : يبکي . 

ما بين المعقوفتين من (ع» ظ› سنن ابن ماجه). 

ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» سنن ابن ماجه). 

في جامعه ٠٥۳/٤‏ ح۸٠۲۳؛‏ وآحمد في المسند ٦۳/١‏ ح٤٥٤؛‏ والبيهقي في السنن 
الکبری ٥٦/٤‏ ح1۸9. 

هذه الزيادة ليست في جامع الترمذي» والبيت ورد في عدد من المصادر ولم نسب 
لعثمان ويه فقد ذكره ابن سعد فى الطبقات الكبرى ۷/١١٠ء‏ وابن المبارك فى 
الزهد ص(۷۸ - ۷۹) وابن حجر في الإصابة ٤۹4/٤‏ كلهم أن المنشد: عسعس بن 
سلامة» وفي الحلية لأبي نعيم ۲٤١/۲‏ وصفوة الصفوة لابن الجوزي »۲٠۱۹/۳‏ 
والزهد لابن أبي عاصم ۲٠۷/١‏ أن المنشد: صلة بن أشيم . 


)۱١(‏ في سننه \/Y‏ ح۱۹0 والحاكم في المستدرك 7/۱ ح٤۱۱‏ وقال 


الآلباني: حسن» انظر: صحیح ابن ماجه »٤٨۸/۲‏ حج۳۳۸۳. 


r} 3"‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


على شفير القبر فبكى» وأبكى من حوله حتى بل الثرى ثم قال: يا إخواني 


لمثل هذا فأعدوا». 


القبر واحد القبور في الكثرةء وأقبر في القلة» ويقال للمدفن مقبرة" . 
قال الشاع : 
لكل آناس مقبربفناتهم فهمينقصون والقبور تزيد 
واختلف في أول من سن القبر فقيل : الخراب لما قتل قابيل هابيل*»› 
وقيل: بنو إسرائيل وليس بشيء» وقيل: كان قابيل يعلم الدفن» ولكن ترك 
أخاه بالعراء استخفافاً به» والأول أصح والله أعلم“» فبعث الله غراباً يبحث 
في التراب“ على هابيل ليدفنه» فقال عند ذلك: يوی /۳٤1‏ ب] أَعَجَرّتُ أن 
آکة ل ندا الرب کور سو أ اقح ن ادي اماف ا بت 
رأى إكرام الله لهابيل بأن قيض الله الغراب حتى واراه» ولم يكن ذلك ندم 
تووقل 2 هة إا كان عل فده لا ل فل قال :این عباس ول 
کانت ندامته على قتله لكانت الندامة توبة“» ویقال: إنه لما قتله قعد یبکی 
عند" رأسه إذا أقبل غرابان فاقتتلا فقتل أحدهما الآخرء ثم حفر له حفرة 
فدفنه» ففعل القاتل بأخيه كذلك» فبقي ذلك سُنة لازمة في بني آدم» وفي 
التنزيل : م امام مقرم 46 أي جعل له قبراً یواری فيه إكراماً له" ولم 


)١(‏ في (الأصل): فاعتدوا» تصويبه من (ع» ظ» وابن ماجه). 

)۲( في (ع› ظ): مقبر. 

(۳) ذكره أبو تمام في ديوان الحماسة ص(۸٦۳)ء‏ ونسبه إلى عبد الله بن ثعلبة. 
() في (الأصل): هابيل قابيل» والتصويب من (ع» ظ» تفسير الطبري .)۱۹۸/١‏ 
)٥(‏ (والأول أصح والله أعلم): ليست في (ع» ظ). 

(0) البحث فى التراب: الرمى به إلى الخلف» لسان العرب 110/۲. 
IE‏ 1 (۸) لم أقف على مصدر لقوله. 
(4) في (ظ): على . : 

)۱١(‏ (له): ليست في (ع). 


كتاب الَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۳ ( 
۰ 


ی ق وة ا ر اكل الي و وا وا الا 
وقال بو E‏ أقبره : جعل له قبراًء وأمر أن يقبر» قال بو عبيدة : ولما 


قتل عمرٌ بن هبيرة صالحَ بنَ عبد الرحمن قالت بنو تميم ودخلوا عليه : أقبرنا 
انحا¿ فقال : TOR‏ 

وحکم الق ان کون سما مرفرغا على وجه الارن فلا غیر ی 
بالطين والحجارة والجص فإن ذلك منهي عنه. 

وروی مسل" عن جابر طبه قال: «نهى رسول الله ب أن پُجصص 
القكي وا د عا ران ي ع رر ٠‏ الفرفلن ٠‏ انفضا فن 
جابر به قال: نهى رسول الله يا «أن تجصص القبور» وأن يُكتب عليهاء 
ون ہنی عليها» وأن توطاً»» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . 

قال علماؤنا“ رحمهم الله" : كر" مالك تجصيص القبور؛ لأن 
ذلك من المباهاة وزينة الدنيا""“ وتلك منازل الآخرة وليس بموضع الزينة» 
وا ون ال ف ر مله 


۱ 0 
٤ HA 


(۱) في (الأصل) : قال» والتصویب من 2 ظ). 

(۲) معاني القرآن لأبي زکریا یحیی بن زياد الفراء ۲۳۷/۳. 

(۳) معمر بن المثنى التيمي مولاهم البصري» النحوي» صاحب التصانيف» منها: مجاز 
القرآن» غريب الحديث» وغيرهاء حدّث عنه: أبو عبيد القاسم بن سلام» وغيره» 
مات سنة ۲۰۹ه» سير أعلام النبلاء ۹/ .٤٤٥‏ 

.۲۸٦/۲ مجاز القرآن لأبي عبید معمر بن المثنی‎ )٤( 

.٠٠۹١١/٩ تسنيم القبر خلاف تسطيحه» الصحاح للجوهري‎ )٥( 

(0) في الصحيح ۲ ح4۷ (۷) في (ع): وخرج. 

- (۸) في جامعه ۰۳۹۸/۳ ح٩٥٠٠؛‏ والنسائي في المجتبی ۰۸٦/٤‏ ح۲۰۲۷؛ وابن ماجه 
١1‏ ح۲١١٠»‏ صححه الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي ۳۰۷/۱» ح١٤۸.‏ 

(4) لم أقف على القائل» وكراهية الإمام مالك لذلك في مدونته الکبری .٠۸۹/١‏ 

)٠١(‏ في (ع» ظ): رحمة الله عليهم. (۱۱) في (ع): وکره. 

(۲) في (ع): الحياة الدنيا. 

(۳) في (ظ): إنما يزين المؤمن في القبر. (5) لم أقف على القائل . 


KE‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
إذا وليت آمور قوم ليلة فاعلم بأنك بعدها مسؤول 
وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول 
يا ضاجب الفير الف سطخة . لةه تة مل 
وفي صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي" قال: قال لي“ علي بن 
أبي طالب وله : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله بل ألا تدع تمثالاً 
إلا طمسته» ولا قبراً مشرفاً إلا سويته. 


وقال أبو داود في المراسيل“ عن عاصم عن [ابن أبي صالح]: رأيت 
قبر النبي بيه شبراًء أو نحواً من شبر. يعني في الارتفاع . 
قال علماۇن : يسنم القبر ليعرف كي يحترم» ويمنع من الارتفاع الكثير 
الذي كانت الجاهلية تفعله فإنها"“ كانت تعلي عليهاء وتبني فوقها تفخيماً لهاء 
وتعظيماًء وأنشدوا" : 
أرئ اهل القضور إا اموا فرق المقا ‏ بالسكرر اة 
أبوا إلا مباهاة وفخراً على الفقراء حتى في القبور 
لخمرك لو كشفت الراب E‏ فا E‏ الغني EE‏ 


() في (ع): معلول. (۲) في صحیحه ۰٦٦٦/۲‏ ح٩1٩.‏ 

) حيان بن حصين ابو الهياج الأسدي» كوفي ثقة» روى عن عمر وعلي» وغيرهم› 
التاريخ الكبير للبخاري ٥۳/۳‏ رقم ۲٠۳‏ والكاشف في معرفة من له رواية في الكتب 
الستة للذهبي ٠٥۹/۱‏ رقم .٠١۸۷‏ 

09 لے فی ي : 

.)١١١(ص المراسيل مع الأسانيد لأبي داود السجستاني‎ )٥( 

(0) في (الأصل): بن صالح» (ع): أبي صالح» والتصويب من (ظ» والمراسيل). 

(۷) لم أتعرف على القائل . 

(۸) (فإنها): ليست في (ع)» وفي الأصل : وکانها» وتصویبه من (ظ). 

)٩(‏ ذكره صاحب نفح الطيب ۷۳۳/۲ ونسبه إلى الأمير الشاعر محمد بن عبد الرحمن بن 
الحكم. 

)٠١(‏ في نفح الطيب: أهل اليسار. () في نفح الطيب: بنوا تلك المقابر. 

(0) في نفح الطيب: لعمر أبيهم لو أبصروهم. 

(۳) في نفح الطيب: لما عرف. 


كتاب النَذُكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة KS‏ 
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ولا الجلد المباشر ثوب صوف من الجلد المباشر للحرير 

إا أل الشرى هدا وفشذا فقخافقل العتى على الفقي 
با هدا ين 'الذى 2 جم من الأمرال وأعدةة انك و الأعرال: 
لقد أصبحت كفك عنه" عند الموت خالية صفراًء وبدلت من بعد غناك عرّك 
ê SE‏ 0 

دلا وفقر 
کال اغف غلك سل الرقاة رائل اختامك حمل ٠‏ الراد إلى سفرك 
البعيد» وموقفك الصعب الشديد» أو ما علمت يا مغرور ا لا بد من 
الارتحال إلى يوم شديد الأهوالء وليس ينفعك ثم قيل"“ ولا قال» بل يعد 
عليك بين يدي الملك الديان ما بطشت اليدان» ومشت القدمان» ونطق به 
اللسان» وعملت الجوارح والأركانء فإن رحمك فإلى الجنان» وإن كانت 
الأخرى فإلى النيرانء يا غافلاً عن هذه الأحوال إلى كم هذه الغفلة والتوان» 
خالك إا آذ ارالك أو دك مالك ن ترفك أغفالك أو حن ك 
ندمك إذا زلت بك قدمك» أو يعطف عليك معشرك حين يضمك محشرك› كلا 
تشبع › ولا للعظاة تسمع› ولا بالوعيد و دأبك أن تتقلب ص الأهواءء 
نائماً في غفلةٍ'“ وفي خبطه يقظان» إلى كم هذه الغفلة والتوان؟ أتزعم أن 
بين الأسد والرًّشا؟ كلا والله لا يدفع الموت عنك""' مال ولا بنون» ولا ينفع 


¢ فکيف أصبحت يا رهین اوزاره» ويا من سلب من اهله وداره ما 


(1) في (ع): المال. (۳) في (ع» ظ): منه. 
(۳) في (ع): من بعد غناك فقراً. س 
)٥(‏ في (أن): ليست في (ظ). 0) في (ظ): لا قل . 
(۷) في (ظ): وتظن. (۸) في (ظ): وينقدك. 
(4) في (ع): ترتدع . (۱۰) في (ع): غفلته. 


(۱) في (ع): لن يدفع عنك الموت» وفي (ظ): لن يدفع المنون عنك. 


LEN‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أهل القبور سوى العمل المبرور» فطوبى لمن سمع ووعى وحقق ما اذعى» 
ونهى النفس عن الهوى» وعلم أن الفائز من ارعوى أن لس لسن إلا ما 
سى €9 وَل سيم سرف ى © [النجم: ۳۹ .]٤١‏ فانتبه من هذه الرقدة 
واجعل”'“ العمل الصالح لك عِدة» ولا تتمنى منازل الأبرار"“ وأنت مقيم على 
آالأرزاز ٠ر‏ عاف تخل الفا يلارن الأطال .الصالات وراقف 
في الخلوات رب الأرض والسماوات» ولا يغرنك الأمل فتزهد عن“ 
العملء أو ما سمعت الرسول حيث يقول لما جلس على القبور : «إخوانى* 
لمثل هذا فأعدوا»”. 


أو ما سمعت الذي خلقك” ‏ فسوی" يقول: «#وتررذواً رك َي 
Cea 2‏ 
باد انمو [البقرة: ۱۹۷] [١٠/ب].‏ 

A 


تزود من معاشك لل غاد وقم لله واععمل خير زاد 


ا جم موادا يرا 

أترضى أن تكون رفيق قوم 
وقال ا 

إذا نت لم ترحل بزاد من التقى 

ندمت غل آل :لا تون کله 


فإن المال ييجمع للنفاد 


لهم زاد ونت تتع ر راد 


ولاقيت بعد الموت من قد تزوّدا 
ونك لم ترصد كما كان أرصدا 


e وقال‎ 


(1) في (ع): واعمل. () في (ع): الآخيار. 
(۳) (الواو): ليس في (ع). (6) في (ع): راقب الله . 
)٥(‏ في (ع» ظ): يغرك. 0) في (): في 


)٩(‏ تقدم تخریجه ص(۳۰۲). 
(۱) في (ع): فسواك. 

(۳) ذكره أحمد المقري في نفح الطيب .۳۳۳/١‏ 
)٤(‏ لم أجد من ذكر هذه الأبيات . 


. في (ظ): خلق‎ )۱١( 
في (ظ): وآنشد.‎ (۲ 


ڪتاب الَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۷ ESI‏ 
۰ 


الموت بحر طافح موجه 
يا نفس إني قائل فاسمعي 
لا ينفع الإنسان في قبره 
EVO‏ 
اسا الال بطو انری 
E e a‏ 
وکل O‏ کاو کان و یکن 
eT‏ المجموع والمقتنى 
ولم أجد و ا 
فلو تراني وترى حالتي 


E RS‏ ناص 


غير التقى والعمل الصالح 


وانصرفوا عني فيا وحشتا 
مابيدي اليوم إلا البحا 
وكل ما حذرته قد أتى 
قد ضار قى كفي ستل الها 
غير فجور موحش" أؤثقی“ 
TG E‏ 


ا 
و ك اکا 
فاعمل ليوم أن تكون إذا بكوا 
وروي عن محمد ا أن قال سمحت شا قر اها الان 
إني لكم ناصح» وعليكم شفيق» فاعملوا في ظلمة الليل لظلمة القبر» وصوموا 
في الحر قبل يوم النشور» وحجوا يحط عنكم عظائم الأمور» وتصدقوا مخافة 
يوم عسیر. 


والقوم حولك يضحكون ا 
في يوم موتك ضاحكأ مسروراً 


(1) في (ع): تأخر هذا البيت إلى الأخير» وهو خطاًء فالمعنى لا يدل عليه. 

(۲) لم أقف على القائل. (۳) في كتاب العاقبة: يائساً. 

)٤(‏ في (ع): فكلما. )٥(‏ في (ع): ذاکمو. 

0 لیت ی ا 

(۷) في (ع): موبق» وفي (ظ): غير فجور وتقي . في كتاب العاقبة: غير فجور كان لي . 
(۸) في (ع» ظ): تقي . )٩‏ آي: يا صاحبي» وهو من الترخيم . 
)١(‏ أورد هذه الأبيات أبو محمد عبد الحق فى كتابه العاقبة ص(۳١٠٠).‏ 

. لم أقف على القائل‎ )١( 

(5) لم أقف على ترجمة تعينه . 


A)‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وكان يزيد الرقاشي يقول في كلامه: أيها المقبور في حفرته» إلمتخلى 

في القبر بو بوحدته» المستنس في بطن الأرض بأعماله» ليت شعري بأي أعمالك 
r1‏ اسر ت وبا إعوانك ٠‏ اغقطته تم یکی خی تل عمامتده 
ويقول: استبشرَ والله بأعماله الصالحة»ء واغتبط وال بإخوانه المعاونين له على 


اف ا ركان إذا تظر إلى القور“ رخ كما يرح الور وساي ”ان 
القبر يكلم العبد إذا وضع فيه" وما فيه من الموعظة إن شاء الله تعالى . 


باب ما جاء في اختيار البقعة للدفن 


أبو داود الطيالسي" قال: حدثنا 2 بن ميمون أبو الجراح العبدي 
قال: حدثني رجل من آل عمر عن عمر وه قال: سمعت رسول اله لا 
يقول: «من زار قبري أو قال: من زارني کنت له شهدا أو شفيعاً» ومن مات 
بأحد الحرمين بعثه الله كلك من الآمنين يوم القيامة». و" خرجه أبو الحسن 
علي بن عمر“ الدارقطني”''“ عن حاطب وليه قال: قال رسول الله بلا : 
من]' زارني بعد موتي فکأنما زارني في حياتي» ومن مات بأحد الحرمين 
بُعث من الأمنين يوم القيامة». 


(1) في (ع» ظ): المستخلي» والأصلي متوافق مع إحياء علوم الدين. 

() في (الأصل): أحوالك» والتصويب من (ع» ظ» الإحياء) وما بعده يدل عليه. 

(۳) في (ع» ظ): يبل. () في (ع): القبر. 

)٥(‏ ذكره الغزالي في الإحياء .٤۸٦/٤‏ 0) انظر: ص(۳۱۸). 

(۷) في مسنده ص(١۱)»‏ ح٥٠‏ وقال الألباني: ضعيف. انظر: ضعيف الجامع الصغير 
وزیادته ص(۸ A ۰)۸٨‏ 01. 

(۸) (الواو): ليست في (ع» ظ). 

(4) (أبو الحسن علي بن عمر): ليست في (ظ› ع). 

)۱١(‏ في سننه ۲۷۸/۲ ح۱۹۳ البيهقي في السنن الكبرى ۲٤٦/٥‏ ح٤٠٠٠٠؛‏ والطبراني في 
المعجم الأوسط ۲١٠/١‏ ح۲۸۹ وقال الحافظ ابن حجر: في إسناده مجهول» وطرقه 
ضعيفة» انظر : التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الکبير ۲٦٠/۲‏ ح١۷٠٠ء‏ ومثل هذا 
الفضل الوارد في زيارة قبر النبي بي لا يصح لضعف الأحاديث التي بنيت عليه . 

)۱١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» سنن الدارقطني). 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة EK‏ 
٩‏ 


وخرّج البخاري“ ومسلم عن أبي هريرة قال: «أرسل ملك الموت إلى 
موسى باكلا فلما جاءء"“ صكه”“ فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا 
یرید الموت› قال : فرد 1 1 ا عينه» وقال: ارجح إليه فق ٩۷‏ له يع 
يده على متن ثور“ فله بما غطت يده بكل شعرة سنة» قال: أي رب ثم مهه 

e 0‏ فالآن» و اله ان ية ي اارض الغدية رة 
e‏ و6 : لو تت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت 
الكثيب الأحمر». 


ا 


وفي رواية قال: «جاء ملك الموت إلى موسى 4 فقال له" : 
n‏ ا a O TOT‏ اى (1) 
عن ابن عمر أن النبي بيه قال: «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني 
أشفع لمن مات بها»» صححه أبو محمد عبد الحق"'. 

وفي الموطاً""'“ أن عمر دلي كان يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك 
ووفاة في بلد نبيك“'. 


(۱) في الصحیح ۰٤٤4/۱‏ ح٤۱۲۷.‏ (۲) في الصحیح ۱۸٤۲/٤‏ ح۲۳۷۲. 
)۳( (فلما جاء): ليست في (ظ). )٤(‏ في (ظ): فصکه. 

() ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» والبخاري ومسلم). 

)7( في (ع) : إليه. )۷( في (ع): وقل . 

(۸) في (ع» ظ): جلد ثور» والأصل متوافق مع صحيح البخاري ومسلم. 

)٩(‏ (ثم الموت): ليست في (ظ). )١(‏ في (ظ): حجر. 

)۱١(‏ في (ع» ظ): قال رسول الله . (۲) (له): ليست في (ظ). 

AE ATE le في (ع): قال فلطم.‎ (٠ 


/۲ ح۳۹۱؛ وابن ماجه ۱۰۳۹/۲ ح۲٠٠۳؛ وأحمد في المسند‎ ۰۷۱۹/٩ في جامعه‎ )۱٩( 
ح06۷ ؟ وابن حبان في صحیحه 0۷/۹ ح1٤۳۷ صححه الألباني» انظر:‎ «V€ 
.۳۰۸٦ح‎ »۲٤۹/۳ صحيح الترمذي له‎ 

)لم أقف على إيراده للحديث في كتبه الآتية: الأحكام الشرعية الكبرى»ء والصغرى› 
والعاقية. 

۷( الموطاً ۲ ح۹۸۹؛ وآخرجه البخاري ۰٦1/۲‏ ح۱۷۹۱. 

۵( في (ظ): نبيك ل . 


KH‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


العقيق إلى البقيع مقبرة المدينة فدفنا بها؛ وذلك واه أعلم لفضل علمّوه هناك 
فإن فضل المدينة غير منكور» ولا مجهول»ء ولو لم يكن إلا مجاورة 
الصالحين» والفضلاء من الشهداء وغيرهء“. 


وروي عن كعب الأحبار طله أنه قال لبعض آهل مصر لما قال له هل 
لك من حاجة؟ فقال: نعم جراب من تراب سفح الممَظم"» يعني جبل مصر» 
قال: فقلت له يرحمك الله وما ترید منه؟ قال: اآضعه فی قبري» فقال له: تقول 
هذا وأنت في الد وقد قيل في البقيع ما قيل؟! قال : إنا نجد في الكتاب 
الأول أنه مقدس ما بين القَصَيْ““ [١۳/ب]‏ إلى اليحموم“. 


قال علماؤنا" رحمة اله عليهم: البقاع لا تقدس" أحداًء ولا 
تطهر1ه]“» وإنما الذي يقدسه من وَصر““ الذنوب ودنسها: التوبة النصوح مع 


. جواب (لو) غير مذكور في جميع النسخ» وتقديره: لكفى‎ )١( 

(۲) جبل يشرف على مقبرة فسطاط مصر والقاهرة» يمتد من أسوان وبلاد الحبشة على 
شاطى النيل الشرقي حتى يكون منقطعه طرف القاهرة» معجم البلدان لياقوت الحموي 
.11/٥‏ 

(۳) في (ع» ظ): بالمدينة. 

)٤(‏ بالتصغير يطلق على عدة مواضع: فُصَيْر معين الدين بالغور من أعمال الأردن. والقَصَيْر 
ضيعة أول منزل لمن يريد حمص من دمشق. والقَصَيْر موضع قرب عيذاب بينه وبين 
قوص قصبة الصعيد خمسة أيام» معجم البلدان ۳٦۷ /٤‏ والذي ترجح عندي آنه هذا 
الأخير؛ لأننا علمنا أن جبل المقظم يشمل منطقة أسوان وهي من مناطق صعيد مصر. 

)٥(‏ هي جبال متفرقة مطلة على القاهرة بمصر من جانبها الشرقي وتنتهي هذا الجبال ببعض 
طريق الحب» معجم البلدان .٤١/١‏ 

(0) لم أتعرف على القائل . 

(۷) القُدْس والقَدُسٌ: الظهُر» والتقديس التطهيرء الصحاح ۳/ .٠٦١‏ 

(۸) ما بين المعقوفتين من 2 ظ). (4) الوضر: الدرن» الصحاح .A1/۲Y‏ 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة a‏ 
الأعمال الصالحة» أما أنه قد يتعلق بالبقعة تقديس ما وهو إذا"“ عمل العبد 
فا غا صالخا ضوعف له بشرف البقعة مضاعفة تكفر سيئاته» وترجح 


وقد روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال : ما أحب أن أدفن فى 
البقيع"» لن أدفن في غيره أحب ال بين العلة فقال : مخافة أن تنبش 

E : ٠ (UO 5 O 0‏ 
لي عظام رجل صالح ٠‏ أو نجاور فاجرا"'. وهذا يستوي فيه سائر البقاع 


الإنسان أن يدفن بموضع قرابته وإخوانه وجیرانه لا لفضل ولا لدرجة . 


| فصل __ 
إن قال قائل: كيف جاز لموسى ## أن يَقَدِمٌ على ضرب ملك الموت 
حتی فقا عینه؟! فالجواب من وجوه ستة : 
الأول: أنها كانت عيناً متخيلة لا حقيقة لهاء وهذا القول باطل؛ لأنه 
يؤدي إلى ما يراه الأنبياء 4# من صورة" الملائكة لا حقيقة لهاء وه“ 
مڏذهب ا 


O O 

() ذكر هذه الرواية عنه ابن عبد البر فی کتابه التمهید ۲۱۸/۲۱. 

(۳) في (ع» ظ): بالبقيع» والأصل متوافق مع التمهيد. 

() من قوله: لان أدفن . . . إلى هذا الموضع ليس في (ظ). 

() (صالح): ليست ي (ع» ظ)» والأصل متوافق مع التمهيد. 

0) في (ظ» والتمهید): يجاور فاجراًء في (ع): أو يجاورني فاجر. 

(۷) من قوله ثم بين العلة إلى هنا نص كلام ابن عبد البر في التمهید .۲۱۸/۲١‏ 

( فن )ضور )٩(‏ في (ع» ظ): وهذا. 

)١(‏ في (الأصل): السائلية» وفي (ظ): المسالمية» هم أتباع محمد بن أحمد بن سالم 
البصري»› صاحب سهل بن عبد الله التستري وراوي كلامه. طبقات الصوفية لأبي 
عبد الرحمن السلمي ص( .)٤۱‏ 


كتاب النَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الغا : نها" كانت" معنوبة وانما“ فقأها بالحجة» وهذا مجاز لا 
ني مويه ي : و ر 


ما 


حقيقة له. 

الثالٹ: أنه لم یعرفه» فظنه رجلا دخل منزله بغیر إذنه یرید نفسه فدافع 
عنها فلطم عينه” ففقأها" وتجب المدافعة في مثل هذا بكل ممكن» وهذا 
وجه حسن ؟ انه حقيقة فی العين والصك› قاله الإمام بو بكر ابن 
إلا أنه اعترض بما في الحديث نفسه وهو أن ملك الموت لما رجع إلى الله 
در :افر من ملك المرت: 

الرابع: أن موسى #4 كان سريع ااك وة ف کن يا 
لصكة ملك الموت» فاله ابن العربي في الأحكام' وا فاست لان 
الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون أن يقع منهم ابتداء مثل هذا في الرضى 


ال ا 
9© ا لیت فی( (۲) في (ع» ظ): كانت عي . 
(۳) (وإنما): ليست في (ع» ظ). )٤(‏ في (ع): وظنه. 


(۷) محمد بن إسحاق بن خزيمة» إمام الأئمة» أبو بكر السلمي النيسابوري» صاحب 
التصانيف: منها كتاب التوحيد» والصحيح› حدّث عنه البخاري ومسلم في غير 
الصحيحين» توفي سنة ١۳۱۱ه»‏ سير اعلام النبلاء .٠١ /٠٤‏ 

(۸) قال النووي: وهذا جواب الإمام أبي بكر بن خزيمة وغيره من المتقدمين» واختاره 
المازري والقاضي عياض» قالوا: وليس في الحديث تصريح بأنه تعمد فقء عينه» فان 
قيل : فقد اعترف موسى حين جاءه ثانياً بأنه ملك الموت» فالجواب: أنه أتاه في المرة 
الثانية بعلامة علم بها أنه ملك الموت فاستسلم بخلاف المرة الأولىء والله أعلمء 
شرح صحیح مسلم ۱۲۹/۱١‏ ۔ ۱۳١‏ ِ 
وقال ابن حجر: وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط في صورة ادميين فلم 
يعرفاهم» ولو عرفهم إبراهيم ت لما قدم لهم المأكول» ولما خاف عليهم لوط من 
قومه» كما أن الشارع أباح فقء عين الناظر في دار المسلم بغير إذنه» فتح الباري / 
۲ (بتصرف). 

)٩(‏ في (ع): قال» والتصويف من (ع» ظ). 

. في (ظ): في الغضب والرضى‎ )۱١( ٠۷۹۳/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٠١( 


كتاب التَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة e‏ 


الخافس: ما قاله ابن مهدي : أن عينه المستعارة هبت لأجل آنه جعل 
له أن يتصور بما شاء» فكان موسى #4 لطمه وهو متصور بصورة غيره بدلالة 
أنه رى بعد ذلك معه عينه. 

السادس: وهو الصحيح" وذلك أن a‏ كان عنده ما أخبر 
ا ج من 1أن] الله لا یقبض روح بی حتی پخیر. خرجه البخاري 
وغيره ٠‏ فلما جاءه ملك الموت على غير الوجه الذي أعلم بادر بشهامته» 
SSS ET‏ إذ لم يصرح له 
2 ومما يدل على صحة هذا أنه لما رجع إليه ملك الموت ]١/۴۷[‏ 
فخيّره بين الحياة والموت» اختار الموت واستسلم»ء والله بغيبه أعلم وأحكم» 
وذكره ابن العربي في كتاب القبس“ بمعناه والحمد لله 

وقد ذكر الترمذي”'“ الحكيم''“ حديث أبي هريرة ظله عن رسول الله لاز 


)١(‏ لم أقف على ترجمة تعينه. 

() في (ع» ظ): وهو أصحها إن شاء الله. (۴) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

.٤۱۷۱ح‎ ۱٦۱۲/٤ في (ع» ظ): روحه. (0) في صحیحه‎ )٤( 

0( مسلم في صحیحه ۲۲٤٤٤ ۰۱۸۹۴ /٤‏ وار بن حبان في صحیحه ۱٦۱۲/۱٤‏ ح۹۲٥1.‏ 

(۷) هذا التعليل ف فيه نظر؛ لأن الملائكة غير مكلفين وبالتالي لا يمتحنون» فلا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

(۸) قال ابن حجر: قيل وهذا آولى الأقوال بالصواب» وفيه نظر؛ لأنه يعود أصل السؤال: 
لِم أقدم ملك الموت على قبض نبي الله وأخل بالشرط أي بشرط التخييرء فتح الباري 
1ء ثم قال: وقيل على ظاهره» أي فقء العين ورد الله إلى ملك الموت عينه 
البشرية» أي التي يأتي بها البشر؛ ليرجع إلى موسى على كمال الصورة» فيكون ذلك 
أقوى في اعتباره» وهو المعتمد. فتح الباري E/T‏ 

(4) كتاب القبس في شرح موطاً مالك بن أنس لابن العربي .٤٤/۲‏ 

)١(‏ في نوادر الأصول ١/۱۷۸ء‏ ادق الت ۲ ح۱۰۹۱۷؛ والحاکم في 
المستدرك ٦۳۲/۲‏ ح6۱۹۷ وسكت عنه الذهبي كما في التلخيص› وفي تعليق 
الأرناؤوط على الحديث: رجاله رجال الصحيح› وفي آوله نكارة وهي : «كان ملك 
الموت يأتي الناس عياناً»» وهذه اللفظة تفرد بها عمار بن بي عمار وعنه حماد بن 
سلمة» ولكل منهما مناكير» ثم إن الحديث مختلف في رفعه ووقفهء انظر: مسند 
الإمام أحمد ٠٠١/٠١‏ ١١٥٠ء‏ ح٤٠۹٠٠.‏ ط. مؤسسة الرسالة. 

(1) في (ع» ظ): الترمذي الحكيم أبو عبد الله في نوادر الأصول. 


KH‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ل کان لك انوت 8 ای لای انا ی آتی جرسی 4 فا 
وفقاً عینه) الحديث بمعناه» وفي آخره: «فکان ياتي الناس بعد ذلك في 


خفة) . 


باب بُختار للميت قوم صالحون يدفن معهم 

خرّج أبو سعيد" الماليني“ في كتاب المختلف والمؤتلف > وأبو بكر 
محمد بن جعفر” الخرائطي في كتاب القبور من حديث سفيان الثوري عن 
عبد الله بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي طبه أنه" قال: «أمرنا 
رسول الله َة أن ندفن موتانا وسط قوم صالحين» فإن الموتى يتأذون بالجار 
e E E‏ 

وعن ابن عباس وله عن النبي بي : «إذا مات لأحدكم الميت فحسنوا 
كفنه» وعجلوا إنجاز وصيته» وأعمقوا له في قبره» وجنبوه جار السوء» قيل: يا 
رسول الله وهل ينفع الجار الصالح في الآخحرة؟ قال: هل ينفع في الدنيا؟ 
قالوا: نعم» قال: كذلك ينفع في الآخرة)» ذكره الزمخشري في كتاب ربيع 


(۱) (في): ليست في (ع» ظ). (۲) في (ع» ظ): یکون. 

(۳) هکذا في جمیع النسخ: أبو سعيد» وكذا في لسان الميزان لابن حجر ١/١١٠؛‏ 
وكشف الظنون لحاجي خليفة ١/۳٠؛‏ وفي سير أعلام النبلاء وميزان الاعتدال للذهبي 
۰/٦‏ : ابو سعد. 

)٤(‏ أحمد بن محمد بن أحمد الأنصاري الهروي» أبو سعد الماليني الصوفي» الملقب 
اورفو الندائ سات هه الفى واتخ ي هداد وق س ا ها ار 


۷^ 
(9) في (ع٬‏ ظ): المؤتلف والمختلف» ولم ينقل المؤلف عنه غير هذا النص» ولم أقف 


() (محمد بن جعفر): ليست في (ع» ظ). 

(۷) (آنه): ليست في (ع» ظ). 

(۸) ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة بنحوه ۳۷۳/۲. 

)٩(‏ كبير المعتزلة في زمانه» أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري» الخوارزمي 
اللحوي» كان داعية إلى الاعتزالء له تصائيف منها: الكشاف» ربيع الأبرار» وغيرهاء 
مات سنة ۳۸٥ه»‏ السیر .٠١١/۲١‏ 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 7 
° 


الا و ابو e‏ الا ۹ باستاده من حدیث مالك ر ان عن 
)€3 


عمه نافع بن مالك عن آبيه عن أبي هريرة ظه قال: قال رسول اله كلا: 


«ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين فإن الميت يتأذى بالجار السوء». 


قال ارتا : ويسخ جت لك رجمك اه أن تقد بسك قفوو 
الصالحين» ومدافن أهل الخيرء فتدفنه معهم» وتنزله بإزائهم» وتسکنه في 
جوارهم تبرکاً e‏ وتوسلاً إلى الله كك بقرت » ون تتجنب به قبور من 
سواهم ممن يخاف التأذي بمجاورته» والتألم بمشاهدة حاله حسب ما جاء في 
الحديث . 


وروي" أن امرأة دفنت بقرطبة" فأتت أهلها في النوم فجعلت تعتبهم 
وتشكوهم وتقول : ما وجدتم أن تدفنوني إلا إلى" فرن الجير» فلما أصبحوا نظروا 


(0) ربيع الأبرار ونصوص الأخبار للزمخشري .٠۷۹/٤‏ 

)۲( في (ع): وأخرجه. 

() في الحلية ٠٤/١‏ قال أبو نعيم: غريب من حديث مالك» لم نکتبه إلا من حديث 
شعيب» وقال ابن عراق: لا يصح» تنزيه الشريعة ۲/ ١۳۷؛‏ وقال الألباني: موضوع» 
ضعف الجامع الصغیر وزیادته ص(۳۸)» ح۲۹۳. 

() (عن أبيه): ليست في (ظ)» وفي الحلية : مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه 
عن ابي هريرة. 

() القائل هو: أبو محمد عبد الحق في كتابه العاقبة ص(۲۱۹). 

(0) التبرك بالمخلوقین من ذرائع الشرك» فالذي يبارك في الاشياء هو الله رب العالمين› 
Ls CL‏ وما ورد من تبرك الصحابة بآثار النبي بيه فهو من 
خصائصه ية بدليل أن التابعين لم يتبركوا بآثار الخلفاء الراشدين أو بأحد من الصحابة 
رضوان الله عليهم . 

(۷) إن أراد بالتوسل إلى الله تعالی بقربهم أي بمحبتهم لكونهم يتوسم فيهم الصلاح فهذا 
اول مشروع» وأما إن أراد به أنهم يقربونه إلى الله زلفى فهذا التوسل ممنوع. 

(۸) في (ع» ظ): ویروی. 

0) في (ع): بقرطبة آعادها الله . 

. في (ظ): إلا في‎ )١( 


GK‏ كتاب النَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فلم يروا في ذلك الموضع کله ولا بقربه فرن جیر» فبحثوا وسألوا عمن کان 
مدفوناً بإزائها فوجدوه رجلا سياف“ كان لابن عامر" وقبره إلى قبرهاء 
ایوا ی و وک کا و که ع الکن كات اا 

وعن اأعرابي أنه قال لولده: ما فعل الله بك؟ قال: ما ضرّني إلا أني 
دفنت بإزاء فلان وكان فاسقاًء قد روعني ما يعذب به من أنواع العذاب. 


وروى أبو القاسم إسحاق بن إيراهيم بن محمد الختلي*“ في كتاب /٣۷1‏ 


ب] الديباج“ له» وحدثني أبو الوليد رباح بن الوليد الموصلي قال: 
عن عبد الملك بن عبد العزيز عن طاووس بن ذكوان اليماني"“ أنه 
أخبرهم أنه قدم حاجاً فمرٌ بالأبطح عند المقابر مع رفقاء"“ له فقال: بينما آنا 
أصلي في جوف الليل وعليّ برد لي آ ع 
وقبر قريب مني محفور إذ رأيت شمعاً قد أقبل به مع" جنازة» فإذا قائل يقول 


وحدثت 


(۱) في (ظ): فوجدوا سيافاً. 

(۲) كذا في جميع النسخ ومصدر المصنف» وأآما مصادر الترجمة ففيها: محمد بن أبي 
عامر»ء أبو عامرء الملقب بالمنصورء أمير الأندلس في زمانه» وإليه تنسب الدولة 
الغامر رف ةة هة انف حقو ة الس للحتي ر۷0 10 الان 
ای عا ا وات ا ی رای 2 2 

(۳) العاقبة ص(٠٠٠).‏ ّ 

(6) المحدّث إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن خازم الخُتلي» نزيل بخداد» صنف كتاب 
الديباج وفيه أشياء منكرة» توفي سنة ۲۸۳ السير .۳٤١/١۳‏ 

.)٥۸(ص الكتاب المطبوع ناقص» ولم أجد فيه هذا النص» انظر‎ )١( 

0) من هذا الموضع بياض في بعض الكلمات والأحرف في الأصل . 

)¥( في (ظ) : وحدثني . 

(۸) في جميع النسخ: طاووس بن ذكوان اليماني» والصحيح أنه: طاووس بن كيسان اليماني» 
فقيه اليمن سمع من زيد بن ثابت وعائشة ولازم ابن عباس» توفي سنة ١١٠٠١هء‏ السیر .۳"۸/١‏ 

)٩(‏ في (ظ): رفاق. 

.٠٠٠١/۳ فيه خشونة» الصحاح للجوهري‎ )٠١( 

)١١(‏ من بعد قوله: وحدثني أبو الوليد رباح... وإلى هذا الموضع يوجد بياض في بعض 
الكلمات» بينتها من النسخ الأخرى . 

(۱۲) في (ظ): قبل معه. 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 ev)‏ 


في قبر قريب من القبر المحفور: اللهم إني أعوذ بك من الجار"“ السوءء قال: 
فرکعت ثم سجدت وسلمت»› ٹم خرجت حتی لقیت أصحاب الختازة :ف 
وقلت: لا تقربوناء وتنحوا عنا عافاكم الله . قالوا: ما نستطيع ذلك وقد حفرنا 
قبرنا هذا" » ولا نستطيع أن نذهب إلى غيره. فقلت: من أولى بالجنازة؟ قالوا: 
هذا ابنه» فقلت له: هل لك أن تتنحى عتا وتناولني ثوبك هذا الذي عليك فألبسه 
وأعطيك بردي هذا فاني قد آخذته باليمن بسبعين ديناراً وهو هنا خير من سبعين 
فإن كان على أبيك دين قضيته عنه» وإن لم يكن انتفع بذلك الورثة وتكف عنا ما 
نکره» قال: فأنكر القوم قولي أن یکون على رجل برد ملتف به ثمنه سبعون 
دیناراً فاحتجت إلى أن أخبرهم من أناء فقلت: تعرفون طاووس اليماني؟ 
قالوا: نعم» قلت: فأنا طاووس اليماني وما قلت لكم في البرد إلا حقاًء فناولني 
الرجل رداءه وأخذ بردي وانصرف عناء وأقبلت حتى وقفت على صاحب القبر 
فقلت: ما كان ليجاورك جار تكرهه وأنا أستطيع رده ثم عدت إلى صلاتي . 


باب( ) ما جاء في كلام القبر كل يوم 
وكلامه للعبد إذا وضع فيه 


الترمذي“ عن ا سعيد الخدري یه قال : دخل رسول الله ئه مصلا 


(۱) في (ع): جار. () نهاية البياض الذي فى الأصل. 

(۳) (وقد حفرنا قبرنا هذا): ليست في (ظ). ٠‏ 

(6) جاء في هذا الموضع في الأصل تكرار لباب: تزاور الموتى واستحسان الكفن لذلك» 
مع اختلاف في سياقة عنوان الباب المكرر ورد على النحو التالي: باب ما جاء أن 
الموتى يتزاورون في قبورهم وتحسين الكفن لذلك» وقد تقدم هذا الباب في الأصل قبل 
باب : الإسراع بالجنازة» وبعد باب: ما جاء أن الروح إذا قبض تبعه البصر» ومما يؤكد 
ی اوی ی اال عن ووي ي النسخ الأخرى في هذا 
الموضع› والذي يظهر أن الناسخ e‏ بدليل أنه بدا الباب المكرر بعبارة: 
الترمذي عن أبي سعيد الخدري اا وهذه العبارة لباب ما جاء في كلام القبر كل يوم» 
الآتي ذكره» ولا توجد هذه العبارة فى في الموضع المتقدم ص(۸٦۲)‏ من الباب المكرر. 

() في جامعه 1۳۹/٤‏ ح٠٦٤۲‏ قال الألباني: ضعيف جداًء انظر: ضعيف الترمذي 
ص(۲۸۹)› ح6۷ . 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


۳1۸ : - ا ي ن سڪ 


فرأی ناسا يكشِرون“ فقال: أما أنكم لو أكثرتم ذكر هادم اللذات لشغلكم عما 
أری [۳۸/]» يعني الموت» فأكثروا ذكر هادم اللذات الموت فإنه لم يأت على 
القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول: أنا بيت الغربة» وأنا بيت الوحدةء وأنا بيت 
التراب» a‏ فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر: مرحباً وأهلاً أما 
إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى 
صنيعي بك» قال" : فيتسع له مد بصره» ويفتح له باب إلى الجنة. وإذا دفن 
العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر: لا مرحباً ولا أهلاً أما إن كنت لأبغض 
من يمشي على ظهري إلي فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك» 
قال: فيلتئم عليه حتى تلتقي وتختلف أضلاعهء قال: قال رسول الله يل 
re e ea‏ قيض له تسعین" تنيناً أو 
فال ةة وتش لو أن واحداً منها نفخ في الأرض ما أنبتت تت شا ما 
ل : ي الحساب». 


TT قال ابو عیسی : هذا‎ Ee 


)1( في (ع): يکشثرون» وفي (ظ): يكشرون الضحك وفي جامع الترمذي: يكتشرون» 
والکشرٌ: ظهور الأسنان للضحك› النهاية في غريب الأثر ٤‏ /1۷1. 

(۲) في (الأصل): لم أت يوم على القبر» وما آثبته من (ع» ظ٬‏ والترمذي) . 

(۳) (قال): ليست في (ع» ظ)» والآصل متوافق مع جامع الترمذي . 

©) في (الأصل): فصرت» وما أثبته من (ع» ظ الترمذي). 

)٥(‏ في (ع» ظ): تسعون تنیناًء على تقدير أن يقيض مبنية للمجهول»› وفي جامع الترمذي: 
ويقيض الله له تسعين تنيناًء للبناء على المعلوم» وأما ما في الأصل بالنصب (تنيناً) 
لبناء الفعل (يقيض للمعلومء والفاعل ضمير مستتر» والتقدير: ويقيض الله له تسعين 
تنيناً)» وقد جاء التصريح بالفاعل (لفظ الجلالة في سنن الترمذي) كما مر 

. في (ع» ظ): تسعةً وتسعون» وعبارة: (أو قال تسعة وتسعين): ليست في جامع الترمذي‎ )١( 

)۷( في (ع» والترمذي): فينهشنه» وفي في (ع) : فتنهشه . 

(۸) فی (سنن الترمذي): قال: قال. 

)٩(‏ وفي سنن الترمذي زيادة: لا نعرفه إلا من هذا الوجه» قال الشوكاني: في إسناده 
ضعف» انظر: الفوائد المجموعة له ص(۲٤۲)»›‏ ح٤‏ 


ڪتاب التَّذڪرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
۳۱۹ 
(Di,‏ 2() س . 0 
وخرج : هناد بن السري قال : حدثنا حسين الجعفي عن مالك بن 
مخول عن عبد الله بن عبيد بن عمير [عن أبيه)" قال: يجعل الله للقبر لسانا 
ينطق به فیقول: ابن آدم کیف نسیتنی» آنا عست أن بی الاكلة؛ وبیت 
الدود» وبیت الوحدة» وبیت الوحشة. 
6 وحدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن عبد الله بن عبيد بن عمير 
اق اا و ا ی پیل کک م 
بیت الخ انا بیت الدود. 
ا 2 (۱۰) 1 
وذكر ابو عمر بن عبد البر: روى ''' يحيى بن جابر الطائي عن ابن 
EE‏ الأزدي عن غضيف بن الحارث قال: أتيت بيت المقدس أنا 


() هناد بن السّرِيٰ بن مصعب بن أبي بكر» أبو السري التميمي الدارمي» الإمام القدوة 
الحافظ» روى عنه مسلم والأربعة» ثقةء توفي سنة ١٤۲ه.‏ انظر: الكاشف للذهبي 
۳۳4/۲ رقم ۰٥۹۸۷‏ والسیر له ١۱۱/٥٤٤؛‏ وتقريب التهذيب ص(٤۷٥)‏ رقم ۷۳۲۰. 

)۲( رواه في کتابه الزهد ۰۲۰۹/۱ ح۱٤۳.‏ بسند رجاله ثقات» أما الجعفي فهو : حسين بن 
الوليد الكوفي» وثقه یحیی بن معین وغیره» انظر: سیر اعلام النبلاء ۳۹۷/۹ ۔ ۳۹۸. 
وأما مالك فهو ابن مغول بن عاصم» قال أحمد ويحيى بن معين: ثقةء انظر: سير 
أعلام النبلاء .1۷٤/۷‏ وأما عبد الله : فهو ابن عبيد بن عمير الليثي المكي» وثقه أبو 
حاتم وأبو زرعة الرازيان» انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۱۰۱/٩‏ رقم .٤٩۷‏ 
وأما عبيد: فهو ابن عبيد بن قتادة الليثي بو عاصم المكي» مجمع على ثقته» التقريب 
ص(۳۷۷) رقم .٤۳۸٩‏ 

() ما بين المعقوفتين من (الزهد لهناد). 

(6) في (ع): فجعل . 

)٥(‏ أي هناد في الزهد ۲۰۹/۱» ح۲٤۳‏ وإسناده صحیح» والسند کسابقه عدا وکیع بن 
الجراح بن مليح» أبو سفيان الكوفي فهو ثقة حافظ عابد» انظر: تهذيب الكمال لأبي 
الحجاج المزي ٤٦۲/٠١‏ 1 رقم 11۹٩‏ ؛ والتقریب ص(۸۱٥)‏ رقم .۷٤۱٤‏ 

7) ما بين المعقوفتين من (الزهد لهناد). (۷) في (ظ): يبکي . 

(۸) في (ظ): ويقول. (4) (آ بيت الوحدة): ليست في (ظ). 

(۱۰) (روی): ليست في (ظ). 

(1) في (الأصل) : این عاد وی 0 ی غابد الصو امن اله مف 
الترجمة. 


HH‏ كتاب النَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
وعبد الله بن عبيد بن عمير قال: فجلسنا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص 
فسمعته يقول: إن القبر يكلم العبد إذا وضع فيه فيقول: يا ابن آدم ما غرّك 
[بي]؟ ألم تعلم أني بيت الوحدة؟ ألم تعلم أني بيت الظلمة؟ آله تج آنى 
عايد: قلت لغضيف: ما الفداد يا أبا أسماء؟ قال: كبعض مشيتك يا ابن 
أخي» قال غضيف : فقال صاحبي وكان أكبر مني لعبد الله بن عمرو: فإن کان 
مؤمناً فماذا له" قال: يوسع له في قبره» ویجعل منزله أخضر» ویعرج بروحه 
الا د ف كات اه 


وذکر أبو محمد عيد الحق في کتاب الا عن ابي الحجاج 


الشمالي" قال: قال رسول اله بيلة: «يقول القبر للميت إذا وضع فيه: 
ويك پا ابن ادم ما غرك بي؟ ألم تعلم أني بيت الفتنة» وبيت الظلمةء 
وبيت الدود؟ ما غرك [بي)“ ٳذ كنت تمر بي فداداً؟ قال: فان کان مصلحاً 
أجاب عنه مجيب القبر فيقول: أرأيت إن كان ممن يأمر المعروف وينهى عن 
المنكر؟ قال: فيقول القبر: فإنى أعود عليه خضراًء ويعود جسده نوراً» وتصعد 
وا ن ڈکز E A‏ الحاک ٠‏ في کتاب 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من 2 ظ» والتمهید). 

(۲) (فماذا له): ليست في (ع» ظ). 

۱٤١/۱۸ )۳(‏ بسند حسن» فيحيى بن جابر الطائي : صدوق» قاله الذهبي في الكاشف ۲/ 
۳ رقم ۳ وابن عائذ هو عبد الرحمن بن عائذ الأزدي الثماني الحمصي» وثقه 
النسائي» انظر: الكاشف 1۳۲/١‏ رقم ۲ وغضيف ويقال غطيف بن الحارث بن 
زنیم السكوني الكندي» مختلف في صحبته› وثقه الدارقطني والعجلي› انظر: تهذيب 
التهذیب لابن حجر ۲۲۳/۸ رقم .٤٦٠١‏ 

() في (ع» ظ): العاقبة له. )٥(‏ العاقبة ص(۱۸۹). 

() هو: عبد الله بن عبد» ويقال ابن عابد» ويقال عبد بن عبد الثمالي» أبو الحجاج› 
وثمالة بطن من الأزدء له صحبة»› الإصابة لابن حجر ۱١۳/٤‏ رقم .٤۸٠۹‏ 

(۷) (ويحك): ليست في (ظ): (۸) ما بين المعقوفتين من (العاقبة). 

(4) في (ع» ظ): ويصعد بروحه. 

)٠١(‏ الحافظ محدث خراسان» محمد بن محمد بن أحمد النيسابوري الكرابيسي»› آبو أحمد= 


FT كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة‎ 
aa AOE E SOR E 
ا‎ EEN 

المتبختر . 

وذكر ابن المبارك": حدثنا“ داود بن نافذ“ قال: سمعت عبد الله بن 
يقول: بلغني أن الميت يقعد في حفرته وهو“ يسمع 
وخط مشیعيه ولا یکلمه شىء ول من ر فتقول : ويحك يا ابن آدم الي 
ف حذرتنی ٩‏ وحذرت 2 ا وظا ا وني وهولي» هذا OPEL]‏ 
أعددت لك فما“ أعددت ا 


الوخط والوخد: سرعة السير في المشي. 


= الحاكم الکبیر» مؤلف کتاب الکنى» توفي سنة ۳۷۸ه السير .٠۷١ /٠١‏ 

(۱) كتاب الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم ۸٦/٤‏ - ۸۷. 

() قاسم بن أَصْبَعْ بن محمد بن ناصح» الحافظ محدث الأندلس» أبو محمد القرطبي» له 
كتاب: مسند مالك والمنتقى في الآثارء والأنساب» وبر الوالدين» توفي سنة 
١ه‏ السیر .٤۷۲/۱١‏ 

() زوائد الزهد لابن المبارك ص(۱٤)»‏ ح۳١٠.‏ 

() في (ع): أخبرناء وفي (ظ): قال حدثنا. 

)٥(‏ في (الأصلء ظ): نافد» وفي (ع): ناقد» والتصويب من زوائد الزهد ومصادر 
الترجمة» قال البخاري في التاريخ الکبیر ۲۳۷/۳ رقم ۰۸۰٩‏ وأبو حاتم في الجرح 
والتعدیل ٤۲١/۳‏ رقم ۱۹٤٩‏ : سمع عبد الله بن عبيد بن عمير.ا.ه. ولم يذكرا فيه 
جرحا ولا تعدیلا. 

(0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» زوائد الزهد). 

)۷( في (ع» ظ» وزوائد الزهد): عبد الله بن عبيد بن عمير. 

(۸) (وهو): ليست ي (ظ). 

9 في (ظ26 ولا یکلمه شیع إلا خفرته: 

)۱١(‏ في (ظ یا این ات اني ما ودري: 

)۱١(‏ في (ع): صنيعي. 

(() کذا في جميع النسخ› وفي (زوائد الزهد): ظلمتي . 

۳ ما بين المعقوفتين من (ع» وزوائد الزهد). 

() في (الآصل): كماء والتصويب من (ع» ظ» زوائد الزهد). 


كتاب التَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
سا جڪ سد 
٤ 0 0 f OTE‏ 
وقال سفيان الثوري: من أكثر ذكر القبر""“ وجده روضة من رياض 
ال و ا و ی و لار 
وقال اخ ج تتعجب الأرض ممن يمهد مضجعه» ويسوي 
فراشه للنوم» وتقول: يا ابن آدم ألا تذكر طول رقادك“ في جوفي وما بيني 
VW‏ 
وك سىء : 
وقيل لبعض العا اال اتات قال الط إلى اة“ 
إل إ0 
ولقد این ابو التاهة ٠‏ عت قول 
وفك آأجدات ضمت ونعتك أزمنة خحفت 
0D ٣‏ 
وتكلمت عن أوجه تبلى"“ وعن صور سبت" 
وأرتك نفسك في القبور وأنت حي لم تمت 
وروي عن الحسن البصري آنه قال: كنت خلف جنازة فاتبعتها حتى 
وصلوا"“ به إلى حفرته» فنادت امرأة فقالت: يا أهل القبور لو عرفتم من نقل 
إل رموه قال الحسن: فسمعت صوتاً من الحفرة وهو يقول: قد 


(1) في (ع): من أكثر من . (۲) في (ظ): الموت. 

(۳) فی (ظ): وجد حفرته. 

)€( و بو محمد في العاقبة ص‌(۱۹۵ - .)۱۹٩‏ 

(۵) أحمد بن حرب بن فيروز» أبو عبد الله شيخ نيسابور» سمع من سفيان بن عيينة وغيره» 
له كتاب : الزهدء وعيال الله» والدعاء» والحكمة» وغير ذلك» مات سنة٤٣۲۴ه»‏ السير 
۱ 

)٧‏ في (ع› ظ): زمانك. 

(۷) ذكره أبو محمد في العاقبة ص .)۱۹١‏ (۸) (محلة): ليست في (ع» ظ). 

.)۱۹٤(ص ذكره أبو محمد فى العاقبة‎ )٩( 

)۱١(‏ ديوان أبي العتاهية ص(۹۲). 

(۱۱) فی (ظ): وتکلمت اوجه تبکي . 

)١١(‏ المسبوت: الميت والمغشي عليه» الصحاح .٠١٠/١‏ وفي الديوان: شتت. 

(۱۳) في (ظ): وصلنا. 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

رة بأحوال الموتى وأمور الآخرة xT‏ 
ls‏ نقل إلینا باوزار کالجبال» وقد آذن لی أن آکله حتی يعود رميماًء قال: 
فاضطربت الجنازة فوق النعش» وخر الحسن مغشياً عليه" . 


باب ما جاء في ضغطة القبر على صاحبه 
وإِن کان صالحاً 


النسائي" عن عبد الله بن عمر ويا عن رسول الله بي قال: «هذا الذي 
تحرك له ال وفتحت له أبواب السماء وشهده“ سبعون ألفاً من الملائكة 
لقد ضْمَّ ضمة ثم فرح عنه. قال أبو عبد الرحمن النسائي: يعني سعد بن 
ا 

ومن حديث شعبة بن الحجاج بإسناده إلى عائشة أم المؤمنين وا قالت: 
قال رسول الله ي «إن للقبر ضغخطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن 
e‏ 


وذكر هناد بن السري : حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن 
[آبی]“ كه قال: ما أجير من ضغطة القبر أحد ولا سعد بن معاذ الذي 
ول ن او و م ا و ا 


(1) في (ع): لقد والله . (۲) لم أعثر على هذا الأثر. 

(۳) في المجتبی /٤‏ ١١٠٠ء‏ ح٥٥۲۰‏ وابن حبان في صحیحه ٥۰٥/۱۵‏ ح۷۰۳۳؛ وأحمد 
الألباني» انظر: صحيح سنن النسائي ٤٤11/۲‏ ح١٤۹٠.‏ ۰ 

)€3 في (ع): شهد له. 

)٥(‏ في الأصل : فرج الله» وما أثبته من (ع» ظ» المجتبى). 

0) أخرجه ابن حبان في صحیحه ۳۷۹/۷» ح۳۱۱۲؛ وأحمد 00/7« ¢TETTAz‏ 
والطبراني في الکبیر ۳٤/۱۰‏ ح۸۲۷١۱.‏ قال الهيثمي: رواه أحمد عن نافع عن 
عائشة» وإستاده صحیح› وقال أيضاً : رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط ورجاله 
موثوقون» انظر: مجمع الزوائد /1 ۷ 

(۷) في الزهد له ۰۲٠١/۱‏ ح٦٥٣.‏ 

(۸) ما بین المعقوفتين من (ع» ظ» الزهد لهناد). 


KH‏ كتاب التَّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
قال: وحدثناه عبدة عن دا ا عمر" عن نافع قال : لقد بلغنى 
أنه شهد جنازة سحد بن معاذ سبعون آلف ملك لم ينزلوا إلى الأرض قط . 
قال : ولقد بلغني أن رسول الله ية قال: «لقد ضم صاحبكم في القبر 
E‏ 
وخرج علي بن معبد“ في كتاب الطاعة ]/٠۹[‏ والمعصية" عن نافع 
قال: أتينا صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر وهي فزعة فقلنا: ما 
شأنك؟ قالت: جئت من عند بعض نساء النبي ية فحدثتني أن رسول الله بيا 
قال: «إن كنت لأرى أن أحداً أعفي“ من عذاب القبر لعفي منه سعد بن 
معاذ لقد ضم فيه ضمة». 
وخرّج أيضاً عن زاذان"“ أبي عمر قال: لما دفن رسول الله ب ابنته 
وجهك یا رسول الله آنفا ثم سُري عنك» فقال النبي ب : ذكرت ابنتي وضعفها 
وعذاب القبر» فدعوت الله ففرح" عنها وأيم الله لقد ضمت ضمة سمعها ما 


(۱) في (ع» ظ): عبد الله . (۲) في (ع): عمير. 

© قال): الست في ع)؛ )٤(‏ الزهد لهناد ۲۱۷/۱» ح۸٥۳.‏ 

)٥(‏ لم أقف على من ترجم له» أو ذكره. 

)٨(‏ الذي يبدو أن الكتاب مفقود» فلم أقف على ما ذكره في عدد من الفهارس المطبوعة 


والمخطوطة . 

(۷) في (ظ): لو أرى. (۸) في (ع): لو أعفي. 

)٩(‏ في (ع٬‏ والأصل): زادان» وتصحف» والتصويب من (ظ) وتقريب التهذيب 
ص(۳۳) . 


. في (ظ): على‎ )٠١( 

.٠١١/۳ احمرّ حمرة فيها سواد انظر: لسان العرب‎ )۱١( 

(۱۲) في (ع): يفرج . 

(۱۳) أخرجه الطبراني في الکبیر »٤۳۳/۲۲‏ ح١١٠٠؛‏ قال ابن الجوزي: هذا الحديث لا 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة e‏ 

وخرّج“ أيضاً بسنده عن إبرا هيم الغنوي عن رجل قال: کلت ند 
o sS‏ ما يبكيك يا أم المؤمنين؟ 
فقالت: هذا الصبي بكيت شفقة عليه من ضمة القبر. 


قلت: وهذا الخبر وإن كان موقوفاً على عائشة وا فمثله لا يقال من 
جهة الرأي» وقد روى عمر بن شبَّة في كتاب المدينة على ساكنها السلام في 
ذكر وفاة فاطمة ابنة أسد أم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وف قال: بينما 
هو کل ذ فی اصحابه تاه آت فقال: إن آم علي وجعفر وعقيل قد ماتت› 
8 0 بنا إلى أمى» فقال: فقمنا كأن على رؤوستا الطيرء فلما انتهينا 
إلى الباب نزع قميصه وقال: إذا كفنتموها فأشعروه إياها تحت أكفانهاء فلما 
خرجوا بها جعل رسول الله 5 مرة يحمل ومرة يتقدم ومرة يتأخر حتى انتهينا 
بها إلى القبر» فتمعك في اللحد ثم خرج وقال: : أدخلوها بسم الله وعلى 

(7 

اسم الله» فلما دفنوها قام قائما وقال: جزاك الله من أم وربيبة خيراً. 
وسألناه عن نزعه" قميصه» وتمعكه في اللحد» فقال: أردت أن لا تمسها 
الغار يدا إن شاء الله وأن يوسع الله عليها قبرها““» وقال: ما عفي أحد 


(1) الضمير في (خرّج) الأولى والثانية يعود إلى علي بن معبد. 

() وفي (الأصل): عمرو بن شيبة» والتصويب من (ع» ظ» مصدر الترجمة)» وهو عمر بن 
شبة بن عبدة بن زيد بن رائطة»ء أبو زيد النميري البصري› الأخباري صاحب التصانيف 
منها: أخبار المدينةء وأخبار مكة» وأخبار الكوفة» وغيرهاء مات سنة۲٠۲ه‏ السير 
٠ “*“" ۲‏ والنص في تاريخ المدينة له .٠١١/١‏ 

() في (ظ): بينما رسول الله بي وفي (تاريخ المدينة): قال بينما نحن جلوس مع 
رسول الله ل . 

() (قال): ليست في (ظ)ء وفي (ع): فقال. 

)0( في (ع): قائم بالرفع»› والصواب ما في الأصل؛ لن موقع الكلمة الإعرابي هنا: 
جال والحال منصوب. 

( في في (ع» ظ): نزع . 

(۷) في تاريخ المدينة: قلنا بنزعك قميصك وتمعكك في اللحد. 

(۸) في (ع): قبورهاء وهو مخالف للسياق؛ لأن المقبورة مفردة. 

(۹) إلى هذا الموضع انتهى النقل من كتاب تاريخ المدينة لابن شبة. 


KEN‏ كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
من ضغطة القبر إلا فاطمة بنت أسد» قيل: يا رسول اللهء ولا القاسم ابنك؟ 

قال: ولا إبراهيم وكان أصغرهما. 
و بو نعيم ال عن عاصم الأحول ن ان بمعناه ولیس 

فيه السؤال عن تمعكه إلى آخره. 
قال أنس: لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي بن أبي طالب 
[ و" دخل عليها رسول الله ية فجلس“ عند رأسها فقال: رحمك الله يا 
أمي كنت أمي بعد أمي تجوعين وتشبعيني» وتعرين وتكسونني» وتمنعين نفسك 
طيب الطعام ووی ر ا وچا ای کر ن 
تغسل ثلاثاًء فلما بلغ الماء الذي فيه الكافور سكبه رسول الله ية بيده» ثم 
خلع رسول الله بيا قميصه وألبسها إياه وكفنها فوقه» ثم دعا رسول الله 4لا 
أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب ون e‏ 
پیحفرون قبرها»› فلما بلغوا اللحد حفره ۳۹1/ب] رسول الله لا وخر" اه 
بیده» فلما فرغ دحل رسول الله َة فاضطجع فیه» ثم قال: الحمد لله الذي 
و e‏ 


)١(‏ في (ع): رواه. 

(۲) الحلية »۱١١/۳‏ وقال فيه ابو نعيم : غريب من حديث عاصم والثوري لم نکتبه إلا من 
حدیث روح بن صلاح» تفرد به . 

)۳( ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). 

)٤(‏ في (ظ): اتی رسول الله ئة فجلس . () في (ع» ظ): وجه الله تعالى. 

(0) (رسول الله): ليست في (ع). 

(۷) من هذا او توجد کلمات وأحرف غير واضحة في الأصل»› تم توضیحها من 
النسخ الأخرى ومصادر المؤلف. 

(۸) هذا الحديث رواه أيضاً الا في تدر 1۰۸/۳ عن علي پڻ ابي طالب» ولیس 
فيه أمظ : «بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي»ء› ورواه ابن عبد البر في كتابه 
الاستيعاب /٤‏ ١۱۸۹ء‏ وابن الأثير في كتابه سد الغابة ۲۱۷/۷ كلاهما من حديث ابن 
عباس وء وليس فيه لفظ : «بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي»» وقد تقدمت رواية 
عمر بن شبة وليس فيها ذلك اللفظ المخالف» علماً بأن رواية نس التي رواها بو نعيم= 


كتاب التَذرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة eT‏ 
الراجمين وکر ع ارا ادعلا الل قر العا ٠‏ وا بک 
الصديق وو . 
باب منه وما جاء أن المبت يعذب ببكاء هله 
وهم من شر الناس له 

روی ابو هدبة إبراهيم بن هدبة قال: حدثنا أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله َي قال: العبد الميت إذا وضع في قبره وأقعد» قال: يقول أهله: 
واسيداه واشريفاه واأميراه» قال: يقول الملك: اسمع ما يقولون» انت" كنت 
سيدا؟ أأنت كنت أميراً؟ نت كنت ا قال: يقول الميت: يا ا 
نوت فال فط ضط تخل ها اى 


KS 


E‏ رحمة الله عليهم: قال بعض العلماءء أو أكثرهم: إنما 
يعذب الميت ببكاء الحي" إذا كان البكاء من“ سنة الميت واختياره كما قال 
الا 

إذا مت فانعني بما آنا أهله وشقي على الجيب يا ابنة معبد 


= تفرد بها راو ضعيف هو: روح بن صلاح»› قال فيه الدارقطني : ضعيف في الحديث»› 
انظر: لسان الميزان لاہن حجر 1/۲ وقال ابن عدي : في بعض حدیئثه نكرة» 
صلاح وهو في عداد المجهولين › العلل المتناهية ۷۰/١‏ ح۳ . 

)۱( في 2 ظ): عباس . 

() (همزة الاستفهام): ليست في (ظ) في المواضع الثلاثة . 

() لم أجد هذا الحديث» وقد تقدم ص(١١٠)‏ أن أبا هدبة كذاب وضاع . 

)٥(‏ (كلمة فصل): ليست في (ظ). 

0) القائل هو أبو محمد في العاقبة ص(٤١١).‏ 

(۷) في (ظ): ببكاء الحي عليه. (۸) (من): ليست في (ظ). 

)4( (الشاعر): ليست في (ع» ظ)» والبيت ذكره الحموي في خزانة الأدب .٤١١/١‏ 


كتاب التّذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ذلك 6 وى به عدت . 
وقد روي ما يدل على أن الميت يصيبه عذاب ما ببكاء الحي عليه وإن لم 
ET‏ ولا مما أوصی 4 واستدلوا lê‏ بحدیث 
ا طبه المذكورء وبما روي من حديث قيلة بنت مخرمة وذكرت عند 
e‏ الله ب ولداً لها مات ثم بكت» فقال رسول الله ب : أيلغب آحید کی 
أن يصاحب صويحبه في الدنيا معروفاً» فإذا حال بینه وينه من هو أولی به منه 
استرجع» ثم قال: اللهم ایی فما آمضیت.وآعتی على ا اقبت :فوالذی 
SSIs‏ . يا عباد الله لا تعذبوا 
موتاکم)» ذکره ا اش ی E‏ ا شيبة» E,‏ وهر 
حديیث معروف»› إسناده 5 باس e‏ ¢ وسياقه يدل على أن بکاء هذه لم 
یکن“ اختیار ابنها؛ لأن ابنها من أصحاب" رسول الله بء ولا کان هذا 
ال تاحار الك وها 
(O) (1)‏ 
به :5 


٠ 


وذکر بو 2 فی کت EY‏ من حدیث أت موسی 


)١(‏ (عذب): ليست في (ع» ظ). (۲) (به): ليست في (ظ). 

(۳) (عليه): ليست في (ع» ظ). () في (ظ): أحدكم . 

)٥(‏ أحمد بن أبي خيثمة صاحب التاريخ الكبير» سمع من أحمد بن حنبل وسليمان بن 
حرب» وغیرهم» مات سنة ۲۷۹ھ السیر .٤۹۲/۱۱‏ 

(7) رواه الطبراني في الكبير /Yo‏ ¥« ح۱ وابن سعد في الطبقات الکبری ."۱٦/١‏ 

(۷) هذا الحكم على الحديث من كلام أبي محمد عبد الحق في العاقبة ص(٥٠١)‏ . 

(۸) في (ظ): لم يکن من . )٩‏ في (ع»› ظ): صاحب من أصحاب . 

)٠١(‏ في (ظ): ولا كان هذا البكاء البكاء المعروف. 

)١١(‏ من قوله: وسياقه يدل. . إلى هذا الموضع من كلام أبي محمد عبد الح في العاقبة 
ص(٥٦۱)‏ . 

(۱۲) (به): ليست في (ع). (۱۳) في (ع» ظ): ابو عمر بن عبد البر. 

)٠٤(‏ (كتاب): ليست في (ظ). 

۳۲۳/۸ في (الأصل): الاستيعاب» والتصويب من (ع»› ظ) والحديث في الاستذکار‎ )٠١( 
S2 ۰۷ رقم‎ 


كتاب النَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 7۹ 


الأشعري طبه عن النبي بي قال: «الميت“ يعذب ببكاء الحي عليه إذا قالت 


النائحة: ّ عا وا ار وا اا جد لاو و ا 
وی دت اضر ھا ایت کا ۹ 


وذكر البخاري من حديث ا و ت غه على 
عبد الله بن رواحة ول فجعلت أخته عَمْرة“ ]٣/٤١1[‏ کک STE‏ 
وا کذا وا کذا تعدد عليه» فقال حين أفاق: ما قلت لي شيئاً الا قيل لي 
أنت كذلك؟ فلما مات لم تبك عليه. وهذا أيضاً لم يكن من سنة عبد الله بن 
رواحة ولا من اختیاره ولا مما وصی"" به» منصبه" في الدين أجل وأرفع 
من أن کان يأمر بهذا أو يوصي به. 

وروى أبو محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ”"“ من حديث منصور بن 


زادان عن الحسن عن عمران بن a‏ که قال: قال رسول الله کل : 
«إن الله لیعذب المیت بصیاح آهله عليه»» فقال له“ رجل يموت" بخراسان 
ويناح عليه هاهناء فقال عمران: صدق رسول الله ية وكذبت". 


(1) في (ظ): إن الميت. (۳) في (الاستذكار): واکاسیاه. 

(۳) (الواو): ليست في (ع). () في (ع» ظ): قيل له. 

() ؤ في (ع): آنت عضداها؟ انت ناصراها؟ آنت كاسباهاء» وفي (الاستذكار): أنت كاسيها. 

0) رواه أحمد في المسند ٤١٤/٤‏ ح١۱۹۷‏ صحيح لغيره» انظر: حاشية مسند أحمد 
۲ ح١١4۷٩»‏ ط. م. الرسالة. 

٠ ح۰1‎ ٤ في صحيحه‎ (Vv) 

(۸) نهاية الكلمات والأحرف التي ليس بها وضوح في الأصل . 

O E (عليه): ليست في (ع» ظ).‎ )٩( 

(1) في (ظ): أوصی . 0( في (ع» ظ): فنصابه. 

(0) عبد الغني بن سعيد بن علي» محدث الديار المصريةء أبو محمد الأزدي» صاحب 
كناب المؤثلف والسختلف» ترق نة ٠۹‏ ٤ه‏ السير ۹۸/5۷ 

() في (الأصل): الحصين» والتصويب من (ع» ظ» السير .)٥١۸/۲‏ 

(۱) (له): ليست في (ع). 

۲( في (ع): يموت رجل. 

(۷) ذكره ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٠۲١/۲‏ رقم ١١٤؛‏ والخطيب البغدادي 
في تاریخ بغداد ۲۹۰/۷ رقم ۳۷۹. 


KZ‏ كتاب التَّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال المؤلف: وهذا بظاهره أن بنفس الصياح يقول“ يقع التعذيب"»› 


زا ہو مرل عل ما دکرناء واف علد 


وقال الحسن: إن من شر الناس للميت أهله يبكون عليه ولا يقضون 


باب ما بنجي من ضغطة القبر وفتنته 


ذكر”؟ أبو نعيم" من حديث أبي العلاء يزيد“ بن عبد الله بن الشخير 
ف اة فان قال“ رسول اله كل: «من قرا ا ك4 من 
مرضه الذي يموت فيه لم يفتن في قبره» وأمن من ضغخطة القبر» وحملته 
الملائكة يوم القيامة"'“ بأكفها حتى تجيزه من" الصراط إلى الجنة» قال: 
هذا حدیث غریب من حدیث يزيد تفرد به نصر بن حماد البجلي""' . 


)١(‏ (يقول): ليست في (ع» ظ). (۲) (التعذيب): ليست في (ظ). 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما تعذيب الميت فهو لم يقل : إن المت يعاقب ببکاء 
أهله عليه بل قال: يعذب» والعذاب أعم من العقاب» فإن العذاب هو الألم ولیس کل 
من تألم بسبب كان ذلك عقاباً له على ذلك السبب» > فإن النبي بي قال: «السفر قطعة من 
العذاب. .»» فسمى السفر عذاباً ولیس هو عقاباء والإنسان يعذب بالأمور المكروهة 
التي يشعر بهاء مثل الأصوات الهائلةء والأرواح اقح وال ر الفحة قهن عات 
بسماع هذا وشم هذاء ولم يكن ذلك عملاً له عوقب عليه» فكيف يُنكر أن يعذب الميت 
بالنياحة وإن لم تكن النياحة عملاً له يعاقب عليه؟! مجموع الفتاوی .۳۷٤/۲٤‏ 


)٤(‏ في (ظ): إنما. )٥(‏ لم أقف على هذا الأثر 

.۲۱۳/۲ في (ع۰ ظ): روي من حدیث . (۷) الحلية‎ (V 

(۸) (یزید): ليست في (ظ). (4) (قال: قال): ليست في (ظ). 
)۱١(‏ في (ظ): عن رسول الله . )١١(‏ (يوم القيامة): ليست في (ظ). 
(۲) في (ظ): من . 


(۳) قال الألباني: هذا إسناد موضوع» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ٠٠٠٦/١‏ 
رم۳۰۷ 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ET‏ 
باب ما يقال عند وضع الميت في قبره 
وفي اللحد في القبر 
و" اللحد هو أن يحفر للميت في جانب القبر إن كانت الأرض صلبة» 
وهو أفضل من الشق؛ فإنه الذي اختاره اه ليه ل . 
ووی ابن فاج عن ائ ان که قال ا اراد ان برا 
لرسول الله بعثوا إلى أبي عبيدة وكان يضرح كضريح”“ أهل" مكة» وبعثوا إلى 


أ طاح وان و التي تر اهل الد وان ولد فكي انعا 


رسولين» قالوا: اللهم خر لرسولك» فوجدوا أبا طلحة فجيء به» ولم يوجد 
ابو E‏ ول لرسول الله . 
وروی ابو داور“ عن عباس le‏ قال : قال رسول الله : «اللحد لا 


والشق لغیرنا»» آخرجه' ابن ماجه“ والترمذي”' وقال: حديث حسن . 


اشوا 
)1( (وضع) : ليست في (ظ). )۳( في (ع): وفي . 


)٥(‏ في سننه ۰٥۲۰/۱‏ ح۱۱۲۸؛ ورواه أحمد في المسند »۸/١‏ ح۳۹؛ ورواه البيهقي في 
السنن الكبرى ٠٤٠۷/١‏ ح۸٠٥٠.‏ ضعفه الألباني» انظر: ضعيف ابن ماجه ص(١٤١٠‏ 
- 1۲( ح۳0۹. 

(1) (كضریح): ليست في (ع)» والضريح : الشق وسط القبر» واللحد في الجانب» 
الصحاح .۳۸٦/١‏ 

(۷) في (ع): لأهل. 

(A)‏ في (الأصل): ابن » تصویبه من 2 ظ). 

)٩‏ في (ظ): اختر. 

)٠(‏ في (ع): لم يوجدوا ابو عبيدة» وفي (ظ): لم يوجدوا أبا عبيدة. 


)۱١(‏ في (ع» ظ): فلحد. () في سننه ۰۲۱۳/۳ ج۳۲۰۸. 
( ( و( : ليست في (ع» ظ). () في (ع): خرجه. 
)۱١(‏ في سننه ۰٤۹7/۱‏ ح٤١٥۱»‏ صححه الألباني» انظر: صحیح ابن ماجه ۲٥۹/۱‏ 
۲ 
@ 


.۱۰٤١ح‎ ۳٦۳/۳ في جامعه‎ ١ 


rr‏ كتاب النَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ضعوا خدي على لحدي ضعوه 
E EEE EET‏ 
فآ ت وة 5ا 
وقد سالت نواظر مقلتيه 
و الا ا الان 
حبيبكم وجاركم المفدى 
وقال آخر : 
وألحدوا محبوبهم وانثنوا 


وغادروه اا ممفردا 


ولم يرود من جميح الذي 


ومن عفر التراب فوسّدوه 
وفي الرمس البعيد فخيبوه 
O SE‏ 
على وجناته وانفض فوه 
هلموا فانظروا هل تعرفوه 


تقادم عهده فتسيتموه 


فی رمسه EERE‏ الفا 
باع E Naa‏ 


وخرّج أبو عبد الله الترمذي الحكيم في نوادر الأصول عن سعيد بن 
المسيب قال: حضرت ابن عمر ويا في جنازة فلما وضعها في اللحد قال: بسم الله 
وفي سبيل الله فلما أخذ في تسوية اللحد قال : الله" أجرها" من الشيطان ومن 
عذاب القبر» فلما سرّى الكشب“ عليها قام جانب القبر“» ثم قال: اللهم جاف 
ارش ف ج E O PI‏ 
عمر أشيئاً سمعته من رسول الله ل أم شيئاً قلته من رأيك؟ فال: إئئ إذا" ' لقادر 
على القول» بل سمعته من رسول الله کي . خرّجه ابن ماجه'“ أيضاً في سننه . 


)١(‏ في (ع): عليه. 

(۳) في (ظ): باع به قلیل آجزاه إلا فی . 
)٥(‏ نوادر الأصول ۲۲۷/۳. 

(۷) في (نوادر الأصول): أجره. 


)۲( في (ع» ظ) : لت رکتموه . 
() (الحكيم): ليست في (ع). 
0 الله + ليست في (ف): 


(۸) في (نوادر الأصول): الكثيب. وانكثب الرمل: أي اجتمع» الصحاح .۲٠۹/۱‏ 
(4) (فلما سوى الكثب عليها قام جانب القبر): ليست في (ع). 


. في (نوادر الأصول): عن الكثيب‎ )٠١( 
(منك): ليست فى (ظ).‎ )۱۲( 


)۱١(‏ في (نوادر الأصول): ولقه. 
5(9 لپبستا فی (ظ)؛ 


)۱٤(‏ فی سننه ٤٩٥ /١‏ ح۴١٠٠ء‏ وقال الألباني: ضعيف» انظر: ضعيف سنن ابن ماجه 


ص(۱۱۸)› ح١٤٣۔‏ 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة YY‏ 


وقال أبو عبد الله الترمذي“ اله: حدثنا أبي كه قال: حدثنا الفضل بن 


.( إذا 


دكين عن سفيان عن الأعمش عن عمرو بن مرة قال: كانوا يستحبون 
وضع الميت في اللحد أن يقولوا: اللهم أعذه من الشيطان الرجيم 

وروي عن سفيان الثوري ڪي" آنه قال: إذا سئل الميت من ربك» 
تزايا له الشيطان في صورة فيشير إلى نفسه: إني أنا ربك“ . 

ال ا فهذه فتنة عظيمة؛ ولذلك كان رسول الله ىة يدعو 
بالثبات فيقول: اللهم ثبت عند المسألة"“ منطقه» وافتح أبواب السماء لروحه. 
فلو لم يكن للشيطان هناك سبيل ما کان ليدعو له رسول الله بي أن يجيره من 
الشيطان» فهذا تحقيق لما روي عن سفيان»ء ذكره في الأصل التاسع والأربعين 
الها 


باب الوقوف عند القبر قليلاً بعد الدفن 
والدعاء بالتثبیت له 


( 
مسل عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في 
ا الموت الحديث» وفيه: فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شتاً ثم 
أقيموا حول قبري قدر ما ت 9 جزور و وتشسع اف 0 1/413[ حتی 
اتان بکم» وأنظر ماذا أراجع به“ رسل ربي ك . 


(۱) نوادر الأصول ۳/ ۲۲۷. 

() في (ظ): كان يستحبون أن يقولوا. ولم أقف على من ذكر ذلك الاستحباب. 
(۳) في (ظ): كان يقول النبى ية . 

0 کی انی الک ی رادو ار ۷ 


() الترمذي الحكيم . 

() في (الأصل): المسايلةء والتصويب من (ع» ظ)» وفي (نوادر الأصول): المسائل. 
(۷) نوادر الأصول ۲۲۷/۳. (۸) في الصحيح e‏ 
0 في( میاق: 9 ا ت ف 
A ON OD‏ 


E 9 


كتاب التَّذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


= س 


آخرجه ابن اا بمعنى حديث مسلم من حديث ابن لهيعة قال: 
حدثني يزيد بن أبي حبيب أن عبد الرحمن بن شماسة حدثه وقال فيه: وشدوا 
علي إزاري فاني مخاصم» وشنوا علي التراب شناًء فإن جنبي الأيمن ليس 
بأحة © E‏ ی الاش OP]‏ ف gE‏ 
حجراً» وإذا واريتموني فاقعدوا عند قبري در ر زور وها اا 
کم. 

بو داود ” عن عثمان بن عفان ول قال: کان رسول الله َيه إذا فرغ 
من دفن الميت وقف عليه" وقال :“ «استغفروا لأخيكم واسألوا له بالتثبيت 
فإنه الآن يسأل». 


ا ال کان رر ال له کل إذا e. TT‏ 


وكان يقول: ما يستقبل المؤمن من هول الآخرة إلا والقبر أفظع منه. 
وخرج”'“ أبو نعيم"' الحافظ في باب عطاء بن ميسرة الخراساني إلى 
عطاء"“ عنه عن أنس بن مالك وب أن رسول الله ية وقف على قبر رجل 


(۱) في الزهد ص(۷٤۱‏ - »)۱٤۸‏ ح١٤٤.‏ 

(۲) في (ع» ظ): أحق. (۳) في (ظ): من التراب. 

(6) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ الزهد). 

. في (ظ): حتی استأنس‎ )٥( 

) في سننه ۰۲٠٣/۳‏ ح۳۲۲۱ والحاکم في مستدرکه کک والبيهقي في 
السنن الكبرى «0/٤‏ ۰1۸071 صححه الألباني» انظر: صحيح أبي داود ۲/ 11° 
ح1۷0۸. 

(۷) (وقف عليه): ليست في (ظ). (۸) في (ع): فقال» وي (ظ): قال. 

(4) نوادر الأصول ص ۲۲٦/۳‏ ولم یذکر له سنداً. 

)۱١(‏ في (ع» ظ): الله له. (۱۱) في (ظ): وخرجه. 

)۱١(‏ الحلية ۲٠١٠/١‏ وروى الطبراني نحوه في معجمه الکبیر »۲٤٤/۱‏ ح1۸۷ موقوفاً على 
أنس وه وكذا ابن المبارك في الزهد له ص(۲۸ - ۲۹)» ح١٠١؛‏ قال الهيشمي : 
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات» مجمع الزوائد .٤٤/٣‏ 

(۱۳) في (الأصل): إلى عثمان وله وفي (ع): عن أبي عثمان» وفي (ظ): آنا عثمان» = 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

o 
من اصحابه حين فرغ منه فقال: «إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم نزل بك وأنت‎ 
مك بقبول خسن وت عند المسابا  طف غريب من دنت عطاء‎ 


ال الاجري ٠‏ فن كات الصة تحب ارقف ية الد فلاا 
والدعاء للميت مستقبل وجهه بالثبات فيقال : Tg‏ 
منا ولا نعلم منه إلا خيراً وقد أجلسته لتسألهء اللهم فثبته بالقول الثابت في 
الاجر ةباقرل ا ت في الحياة الدنياء اللهم ارحمه» والحقه بنبيه 
محمد بيو ولا تضلنا بعده ولا تحرمنا أجره. وقال أبو عبد الله الترمذي“ 
فالوقوف على القبر وسؤال التثبيت في وقت دفنه مَدَدّ للميت بعد الصلاة؛ لأن 
الصلاة بجماعة المؤمنين كالعسكر له قد اجتمعوا بباب الملك يشفعون له» 
والوقوف على القبر لسؤال التثبيت مدد العسكر» وتلك ساعة شغل للميت؛ 


= والتصويب من مصدر المؤلف» وفيه: حدثني ابن أبي أسيد عن عطاء عن أنس بن 
مالك . والذي يظهر أن عطاء تحرفت في النسخح إلى : عثمان» وال أعلم . 

(1) في (ع» ظ): المسألةء والأصل توافق مع الحلية. 

() في (ع» ظ): أبو بكر محمد بن الحسين. 

() الإمام المحدث أبو بكر» محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآجري» صاحب 
التواليف منها: الشريعة في السنة» وكتاب الرؤية» وكتاب الخرباء» وغير ذلك» توفي 
س ا لیر 5 

() في (ظ): له» ونسب ابن النديم الكتاب إليه أيضاًء قال: وله كتاب النصيحة ويحتوي 
على عدة کتب في الفقه» انظر: الفهرست ص(٠١)»‏ ولم أُقف على كتاب النصيحة 
مطبوعاً ولا مخطوطاً . 

() (هذا): ليست في (ع). 

0( (بالقول الثابت): ليست في (ع» ظ). (۷) نوادر الأصول .۲۲٠/۳‏ 

(۸) هف و عند. 

(4) في (ع): للعسکر»ء والأصل متوافق مع (ظ» نوادر الأصول) وما في (ع) أنسب 
ا 


TT‏ كتاب الَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أف بك هرل المظل ومزال وف فاي القبر لن عا اي 
والجزور بفتح الجيم من الإبل» والجزرة من الضأن والمعز خاصة» قاله 


في الصحاے' . 
| فصل | 


قول عمرو بن العاص طبه : فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار» 
توصية منه باجتناب هذين الأمرين؛ لأنهما من عمل الجاهلية» ولنهي 
النبي ل“ . 

قال العلماء*: ومن ذلك" الضجيج لاحات أو بغي :ذلك 
حول الجنائز» والبناء على المقابر" والاجتماع في الجبّانات والمساجد للقراءة 
وغيرها لأجل الموتى» وكذلك الاجتماغ إلى أهل الميت وصنيعة" الطعام» 
والمبيت"“ عندهم» كل ذلك من أمر الجاهلية [١4/ب]ء‏ ونحو منه الطعام الذي 
يصنعه أهل الميت في اليوم السابع فيجتمع له الناس يريدون بذلك القربة 
للت" والر عليه. وهذا محدث" '“ لم یکن فيما تقدم» ولا هو فیما 
يحمده العلماءء قالوا"“: وليس ينبغي للمسلمين أن يقتدوا بأهل الكفر» وينهى 
كل إنسان أهله عن الحضور لمثل هذا أو شبهه من لطم الخدود ونشر الشعور» 
وشت الجيوب» واستماع النوح» وكذلك الطعام الذي يصنعه آهل الميت كما 
ذكرنا فيجتمع عليه النساء والرجال من فعل قوم لا خلاق لهم. 

وقال أحمد بن حنبل: هو من فعل أهل الجاهلية» وقيل له: اليس قد 


(۱) ص(۹۸٤۳).‏ )۲( الصحاح للجوهري 11/۲ 
(۳) في (ظ): ونهي النبي بيه من ذلك . (6) لم أتوصل إلى القائل . 

)٠(‏ (ومن ذلك): ليست في (ظ). (0) في (ظ): وبغير. 

(۷) في (ع): على الموتى. (۸) في (ع): صنعة. 


Eg E as O 
في (ع): الحديث . (۱۲) (قالوا): ليست في (ع» ظ).‎ )۱۱( 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة rv]‏ 


قال رسول الله 4 : «اصنعوا لآل جعفر طعاماً»؟ فقال: لم يكونوا هم 
اتخذوا إنما اتخذ له" . 

فهذا كله واجب على الرجل أن يمنع أهله منه» ولا يرخص لهم» فمن 
أباح ذلك لآهله فقد عصى الله كك وأعانهم على الإئم والعدوان» والله تعالى 
يقول: #فوا أشتك وهلي تاا [التحريم: .]١‏ قال العلماء": معناه أذبوهم 
وعلموهم . 

وروی ابن ماجه““ في سننه عن جرير بن عبد الله البجلي قال: کنا نىر“ 
الاجتماع إلى آهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. وفي حديث شجاع بن 
مخلد" قال: کانوا یرون إسناده صحی" . 

وذكر الخرائطي عن هلال بن حباب قال: الطعام على الميت من أمر 
الجاهلية. 

وخرج الآاجري عن ابي موسی قال: ماتت أخت لعبد الله بن عمر ويا 
فقلت لافراي: اذهبي فعزيهم» وبيتي عندهم فقد كان بيننا وبين آل عمر الذي 
كان» فجاءت فقال: ألم آمرك أن تبيتي عندهم؟ فقالت: أردت أن أبيت فجاء 
ابن عمر فأخرجناء وقال: اخرجن لا تبيتن أختي بالعذاب. 


(۱) أخرجه الترمذي في جامعه ۳۲۳/۳ ح۹۹4۸؛ وأبو داود في السنن ۳/ ١٥۹٠ء‏ 
ح۳۱۳۲؛ وابن ماجه في سننه »٥۱٤/١‏ ح١۱١۱‏ حسنه الألباني» انظر: صحيح ابن 
ماجه ۱ ح۱۳۰۹. 

(۲) لم أقف على من نسب هذا القول للإمام أحمد غير المصنف. 

(۳) نسبه ابن جرير الطبري في تفسيره لعلي بن ابي طالب ڪه ٠٠١/۲۸‏ . 

a A‏ والطرا ف الکبیر ۰۳۰۷/۲ ح۲۲۷۹» حسنه 
الألبانيء ۱ ح۳°۸. 

)٥(‏ في (ابن ماجه): نری. 

0) شجاع بن مخلد» أبو الفضل البخوي» وثقه ابن معين» وكان أحمد بن حنبل يقدمه» 
توفي سنة ١۲۳ه.‏ انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۳۷۹/٤‏ رقم ١٠٠٠؛‏ ومولد 
العلماء ووفياتهم لمحمد بن زبر الربعي .٥١٦/۲‏ 

(۷) هكذا في جميع النسخ» والصواب: صحيحاًء بالنصب؛ لأنها نعت لكلمة: إسنادهء أو 
مفعول به ثان للفعل: يرى» وفاعله واو الجماعة. 


كتاب التَّذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ا ل کے 


وعن أبي البحتري قال: بيتوتة الناس عند أهل الميت ليست إلا من 
أمر الجاهلية . 

قال المؤلف: وهذه الأمور كلها قد صارت عند الناس الآن سنة وتركها 

قال ابن عباس: لا ياتي على الناس عام إلا أماتوا فيه سنة وأحيوا فيه 
بدعة حتى تموت السنن وتحيي البدع ولن يعمل بالسنن وينكر البدع إلا من 
هون الله عليه إسخاط الناس يخالفهم فيما أرادواء وبنهيهم عما اعتادوا» ومن 
يسر لذلك أحسن الله تعويضه» قال رسول الله ئة : «إنك لن تدع شيناً إلا 


PE A EE 


وقال بية: «لا تزال في هذه الأمة عصابة يقاتلون على أمر الله" لا 
يضرهم جدال من جادلهم»› ولا عداوة من عاداهم». 


ومن هذا الباب ما ثبت فى الصحيحين”" عن عبد الله طب قال: قال 
رسول الله ا : «ليس متا من لطم الخدود» وشق الجيوب»› ودعا بدعوی 
الجاهلية». 


TT J 3# (DO‏ ۶ 2 ء۶ زا 
وفنيهما أيضا عن ابي بردة بن أبي موسیىی طب قال : وجى 


)١(‏ هكذا في (الأصل› ظ)ء وفي (ع): أبو البختري» ولعله أبو البختري سعيد بن فيروز» 
الكوفى الفقيه» حدّث عن ابن عباس وابن عمر وأبي سعيد الخدري» توفي سنة۸۲ه» 
السیر .۲۷۹/٤‏ 

(۲) أخرج نحوه أحمد في مسنده »۳٦۳/١‏ ح٤۲۳۱۲؛‏ وهناد في الزهد ۰٤٤٩/۲‏ ح۳۸٩.‏ 

(۳) في (ع): أمر الله تعالى. 
۳ ح١٤٤۳؛‏ ومسلم ۲۳/۳٥۱ء‏ ح۱۹۲۱. 

.۱۰۳۹۹/۱ ح۱۲۳۲؛ ومسلم‎ ۰٤۳٥/۱ في البخاري‎ )٥( 

0( البخاري 1/۱ ح٤۱۲۲‏ ومسلم ۰/۱“ ح٤٠۱.‏ 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۳4 
ا e‏ اا e‏ برئ 
منه ]/٤۲[‏ رسول الله ۰ فإن رسول الله ييه برئ من الصالقة والحالقة 
والشافًة. 


٤ ^ (۳) : 

وفي صحيح مسلم ٠‏ عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة بن أبي موسى 
قا ل : أغمي على أبي موسى وأقبلت امرأة تصيح برنة» قالا: ثم أفاق قال: 
ألم تعلمي وكان يحدثها أن رسول الله َه قال: «أنا بريء ممن حلق وسلق 
وخرق). 

اہن ا عن اف أمامة أن رسول الله : «العن العخامشة وجهها» 
والشاقة جيبها» والداعية بالویل والثبور)» إسناده صحیح . 

وقال حاتم الاق إذا رأيت صاحب المصيبة قد خرق ثوبه» وأظهر 
حزنه وعزيته فقد شركته"" في إثمه» وإنما هو صاحب منكر يحتاج إلى أن 


وقال ابو سعيد الل من أصيب بمصيبة فمزق ثوباً» أو ضرب 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ظ» والصحيحين)»› وفي الأصل و(ع): نی والصواب ما 
أثبته؛ لن الكلمة من الأسماء الخمسة وهي فاعل ترفع بالواو» ولموافقتها لمصدر 
ا 

)( في (ظ): ممن . )( في الصحيح ۱ ح٤.‏ 

)€3 2 ليست في (ظ) . 

(9) في السنن 5۰٥/۱‏ ح +۱١۸۵‏ وار بن حبان في صحيحه ۰٤۲۷/۷‏ ح٣٣٠٣؛‏ والبيهقي 

فى السنن الكبرى »٦٤/٤‏ ح1۹۱۳ والطبراني في الكبير ۸/ ۰-, ح۷0۹۱» صححه 
الألباني» انظر: صتيخ ابن ماج ١٤۴۹ء‏ ج۸4 

%0( أبو عبد الرحمن حاتم بن عنوان بن يوسف البلخي الواعظ» الأصمء توفي ۲۳۷ھ 
السیر .٤۸٤/۱١‏ 

. في (ظ) : شارکته‎ (V) 

() الإمام الفقيه المحدث» خلف بن أيوب العامريء أبو سعيد البلخيء الحتفي الزاهدء 
مات سنة ١٠۲ه.‏ السير 0/4 


re) 8‏ كتاب النَذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
صدراً فکأنما أخذ رمحاً یرید أن يقاتل"" به ربه ك . 


e وأنشد‎ 


عجبت لجازع بالإٍ مصاب بأآهل أو حميم ذي اكتئاب 

شقيق الجيب داعي الويل جهلاً كأن الموت كالشيء العجاب 

له ملك ينادي كل يوم لدواللموت وابنوا للخراب 

باب ما جاء في تلقين الميت" بعد موته 
شهادة الإخلاص فى لحده 

ا بو محمد عبد الحق في کتاب الا ل4 : E‏ عن ا 
أمامة الباهلى وليه قال: قال رسول الله لل : «إذا مات أحدكم فسويتم عليه 
التراب فليقم أحدكم على رأس قبره ثم یقول: یا فلان بن فلانة" فإنه يسمع 
ولا يجيب ثم ليقل: RT od u‏ 
فلان بن فلانة فإنه يقول: أرشدنا E NIUE‏ 
فيقول : اذکر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا اه أن ذا 
رسول الله وأنك رضيیت بالله راغ وبا لاسلام دتا وبمحمد نا وبالقرآن 
إماماً فإن منكراً ونکیراً یتأخر کل واحد منهما"' ویقول: انطلق بنا ما يقعدنا 
عند هذا و ق ا ویکون الله حجیجهما دونه» فقال رجل : یا رسول الله 


)١(‏ في (ظ): أخذ رمحاً فقاتل . (۲) لم أقف على من أنشده. 
(۳) في (ع): في تلقين الإنسان. (6) في (ع» ظ): ذكر. 
() كتاب العاقبة ص(۱۸۲). 

)١(‏ (في كتاب العاقبة له): ليست في (ع» ظ). 

(۷) في (ظ): روي. (۸) في (ع): ليقل. 

)٩(‏ في (ظ): يا فلان يا فلانة. 

)۱١(‏ (فانه يستوي قاعدا) : ليست في (ظ)»› وفي العاقبة : خالتياً: 

)۱١(‏ في (ظ): أرشدني رحمك الله. 

. في (العاقبة) : يأخذ کل واحد منهما بيد صاحبه‎ )١١( 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة EAN‏ 


فإن لم یعرف أمه؟ قال: ینسبه إلى امه حواء» 

قلت: هكذا"" ذكره" في كتاب العاقبة لم يسنده إلى كتاب ولا إلى 
إمام» وعادته في كتبه نسبة ما يذكره من الحديث إلى الأئمة» وهذا وال 
أعلم نقله من إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد» فنقله كما وجده" ولم 
یزد علیه» وهو حدیث غریب خرجه [۲٤/ب]‏ الثقفی" فى الأربعیږ“ له. 
وأنبأناه"“ الشيخ المسن الحاج OT‏ ارات بن u‏ بن 
علي بن فوح" بن أبي الحسن القرشي» عُرف بابن دواج بمسجده بثخر 
الإاسكندرية i‏ الله» والشيخ الفقيه الإمام المفتي"" أبو الحسن علي بن 
هبة الله الشافعي بمنية ابن" خصيب على ظهر النيل بها قالا جميعاً: 


(۱) اخرجه الطبراني في الکبیر ۰۲٤۹/۸‏ ح۷۹۷۹ قال الهيثمي في المجمع ٤٥/۳‏ : رواه 
الطبراني في الكبير وفي إسناده جماعة لم أعرفهم» وقال النووي في المجموع / 
٤‏ إسناده ضعيف؛ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی :۲۹1/۲٤‏ لا 
یحکم بصحته» وقال ابن القيم في زاد المعاد :٥۲۳/١‏ لا وت وقال الصنعاني 
في سبلل السلام ١١١/۲‏ : ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه ضعيف» والعمل به 
بدعة» ولا يغتر بكثرة من يفعله؛ وقال الالبانئ فىسلسلة الأحاديث الضعيفة 1٤/۲‏ - 
8 اعم آنه ليس لديف ها شه ل رل ها ذه الف نا ی اد 
موقوف على بعض التابعين الشاميين لا يصلح أن يكون شاهداً للمرفوع بل هو يعله» 
ثم قال: فالحدیث منكر إن لم يكن موضوعاً. 

() في (ظ): هذا. في (ع» ظ): ذكره ابو محمد. 

() في (ظ): ما يذکر. 

() والحديث في إحياء علوم الدين .٤۹١/٤‏ 

0( في (ع): وجد. 

(۷) في (الأصل): البيهقي» والتصويب من (ع» ظ» مصدر الترجمة) وهو: أبو عبد الله 
القاسم بن أحمد بن محمود الثقفي الأصبهاني» صاحب «الأربعين» و«الفوائد العشرة)» 
حدث عنه أبو طاهر السلفي وآخرون» توفی سنة ٩۸٤ھ‏ السیر .۸/٠۹‏ 

(۸) لم قف ونسبه إليه ات ا 0/۱. 

)٩(‏ في (ع): آنا نبا (۰) (بن فتوح): ليست في (ظ). 

)۱١(‏ في ا حماه» والتصويب من (ع» ظ). 

() في (ع» ظ): المتفي الإمام. 

(۳) في (ع» ظ): : بني» ومنية ابن خصيب هي التي توفي فيها المصنف ك كما سبق ص(۳۲). 


KA‏ كتاب الَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
حدثنا" الشيخ الإمام الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد أحمد بن محمد 
السلفي الأصبهاني قال: حدثنا الرئيس أبو عبد الله القاسم بن الفضل بن 
أحمد بن محمود" الثقفي بأصبهان» قال: ثنا أبو علي الحسين بن 
عبد الرحمن بن محمد بن عبدان التاجر بنيسابور» قال : حدثنا أبو العباس 
محمد“ بن يعقوب الأصم قال: حدثنا أبو الدرداء هشام“ بن يعلى الأنصاري 
حدثنا عتبة بن السكن الفزاري خي عن بي زکريا» عن حماد بن زيد» 
ری ال عت کے ای آنا الاجلی ور في ار ا اي 
يا سعید إذا آنا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله ي أن نصنع بموتانا. 


فقال: «إذا مات الرجل منكم فدفنتموه فليقم أحدكم عند رأسه فليقل يا 
فلان بن فلانة فإنه سيسمع» فليقل يا فلان بن فلانة فإنه يستوي قاعداًء فليقل يا 
فلان بن فلانة فإنه سيقول أرشدني يرحمك" الله فلیقل: اذکر ما خرجت غليه 
من الدنيا شهادة أن لا إله إلا هوان خد عبده ورسوله وان السا ا 
رب فا وان الله باعتا من : فی القبور» فإن منکراً ونکیرا عند ذلك یاحذ کر 
اا ی ف و 
حجيجهما دونه»» قال الثقفي"“: حديث أبي أمامة في النزع غريب من حديث 
ماد بن ازيد ها كتناه إلا من حديث سعيد الأزدي؛ 


روک اوسا عك لی في ET OE‏ 


E EI 


وقل: يا أم شيبة قولي لا إله إلا الله ثم انصرف» فلما كان من الليل رأيتها في 


)١(‏ في (ع» ظ): أخبرنا. (۲) في (ع): محمد. 
(۳) (قال): ليست في (ع). 
() في (ع» ظ): أبو العباس ابن محمد. )٥(‏ في (ع» ظ): هاشم . 


(1) في (ظ): الحمصي. (۷) في (ع): رحمك. 
(۸) في (ع» ظ): کل واحد. )٩(‏ (قال الثقفي): ليست في (ع» ظ). 
)۱١(‏ في (ع» ظ): وقال. )۱١(‏ كتاب العاقبة ص(۱۸۳). 


(۲) (في کتاب العاقبة له) : لست في 2 ظ). 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ERA‏ 


المنام فقالت لي: يا بني لقد كدت أن أهلك لولا أن تداركتني لا إله إلا اش 
فلقد حفظت وصيتي يا ی : 

قال المؤلف: وقال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي ينبغى 
أن يرشد الميت في قبره حيث وضعه فيه إلى جواب السؤال» ويذكر بذلك 
فيقال له قل : الله ربي والإسلام ديني ومحمد رسولي» فإنه عن ذلك یسال کما 
جاءت به" الأخبار على ما يأتي [إن شاء اه1 وقد جرى العمل غندنا 
بقرطبة كللكء يقال قل هو شحمد وسول اه وذلك عند اهيل الراب وا 
بخارض هدا بقولة تغالی : ووا أت يسيع من في القبور# [فاطر: ١۲]ء‏ وقوله: 
لتك لا شيع امو [النمل: ]۸٠‏ لأن النبي ب قد" نادى أهل القليب 
وأسمعهم وقال: «ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يستطيعون جواباً» وقد قال 
في الميت: «إنه ليسمع قرع نعال © وان هذا یکون ]١/٤٩[‏ في حال دون 
حال ووقت دون وقت» وسیاتی ٩‏ استيفاء هذا المعنى في باب ما جاء أن 
الميت يسمع ما يقال إن شاء الله تعالى . 


باب في نسيان أهل الميت ميتهم وفي الأمل والغفلة"٠‏ 
آبو هدبة إبراهيم بن هدية" قال: حدثنا أنس بن مالك وليه قال °١۶‏ 
رسول الله کل : إن مشيعي الجنازة قد وكل بهم ملك فهم مهتمون*“ 


9 (القرطبي) ليست في (ع): 0 
(۳) (به): ليست في (ظ). 9) ص(۰٦۳).‏ 
() ما بين المعقوفتين من (ع). EEE‏ 


(۷) أخرجه البخاري في صحيحه ۱ ح١٤۱۳.‏ 

(۸) في (الأصل): نعالكم» والتصويب من (ع» ظ» والصحیحین). 

. ح۲۸۷۰ في صحیحیهما‎ ۲۲۰۰/٤ ح۱۲۷۳؛ ومسلم‎ »٤٤۸/١ اخرجه البخاري‎ )٩( 
في (ع): وقد يأتي . (۷0) في (ع): باب ما جاء.‎ )۱١( 

(0) (والخفلة): ليست في (ع» ظ). () (إبراهيم بن هدبة): ليست في (ظ). 
)٤(‏ في 2 ظ): قال: قال. 

)٠١(‏ الاهتمام: الاغتمام» الصحاح ۲٠١١/١‏ وفي (ع): مهمومون. 


red‏ كتاب النَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
محزونول حتی إذا أسلموه في ذلك الفتز ورجعوا راجعین› آخد کا من تراب 
ورمی به وهو يقول: ارجعوا إلى ار أنساكم الله موتاکم› أنساكم الله 
موتاکم› فينسون ميتهم» ويأخذون في شرائهم وبیعهم کأنهم لم یکونوا منه ولم 
یکن منهم»" . 
الملاتكة: رب» 5 تسعهم الأرض› قال الله تعالی : «إني جاعل موتا قالت ٠‏ 
r‏ 

رب لا يهنيهم العيش»› قال: «إني جاعل أملا) 

قال العلماء“ : الأمل رحمة من الله تعالى تنتظم به أسباب المعاش» 
وتستحکم به أمور الناس ويتقوى به الصانع على صنعته»› والعابد على عبادته» 
وإنما يذم م" الأمل ما امتد وطال» حتى أنسى الآخرة" وثبّط عن صالح 
الأعمال“ . 

قال الحسن”: الغفلة والأمل نعمتان عظيمتان على ابن آدم ولولاهما 
ي الارن فی ارق يريد لو كانوا من التيقظ› وقصر الأمل»› 
وخوف الموت بحيث لا ينظرون في معايشهم› > وما کن ا لحياتهم؛ 
لهلکوا› ونحوه. 


(۱) (إلی دياركم): ليست في (ظ). 

(۲) أورده السيوطي في ذيل اللآلي المصنوعة ص(۱۹۹)ء الناشر العلوي سنة۲٠١١ه»‏ 
وذكر نحوه الفتني في كتابه تذكرة الموضوعات ص »)۲٠١‏ وذكره ابن عراق الكناني 
في تنزيه الشريعة ۲/ .۳۷٤‏ 

(۳) رواه ابن آٻي شيبة في مصنفه ۷/ ١۱۹٠ء‏ ح۲۲۲٠۳‏ عن الحسن البصري ولم يرفعه. 

. (قال العلماء): ليست في (ع» ظ)» لم قف على القائل‎ )٤( 

() في (ع» ظ): فالأمل. ن لست ف ا 

(۷) في (ع» ظ): العا 

. في (ع): العمل‎ (A) 

(4) البصري» ذكره الخزالي في إحياء علوم الدين .٤٥٤/٤‏ 

)٠١(‏ (ما): ليست في (ظ). 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة e‏ 
قال مطرف بن عبد الله“ قال : لو علمت متی أجلی لخشیت ذهاب 
عقلي» ولكن الله 4# من على عباده" بالغفلة عن الموت» ولولا الغفلة ما 
تهنوا بعيش ولا قامت بينهم الأسواق . 
باب في رحمة الله تعالی بعبده إذا تخل فی قبره 
قال عطاء الخراساني“: أرحم ما يكون الرب بعبده إذا دخل قبره وتفرق 
, 0( 8 
الناس عنه وأهله ٠“‏ وروي عن ابن عباس ڪيا مرفوعاً. 
وقال آہو غالب : کنت آختلف إلى أبي أمامة بالشام فدخلت يوماً على 
فتى مريض من جيران أبي أمامة وعنده' لوھ قۇل : يا عدو الله ألم 
آمرك؟ ألم آنهك؟ فقال الفتى: يا عمّاه لو أن اله دفعنى إلى والدتى كيف 
کانتا تم بي؟ قال: تدخلك الجنةء قال: الله أرحم بي من والدتي» 


وقبض الفتى› ااك القبر مع عمه» فلما أن سواه صاح وفزع › فلت 
ما لك؟ قال: فسح له قبره» وملۍ نور . 


)۱( مطرف بن عبد الله بن الشخيرء ابو عبد الله الحرشي العامري البصري› حدڏث عن آبيه 
وعثمان بن عفان وعلي وعائشة وغيرهم وان“ وروی عنه الحسن البصري وثابت 
البناني» وغيرهم مات سة٦‏ ۸ه السیر /٤‏ ۱۸۷. 


() (قال): ليست في (ظ). 9 e‏ 
(5) ذكره الغزالي في الإحياء )٥( .٠٠٤/٤‏ في (ع): باب ما جاء. 
7) في (ع» ظ): أدخل. (۷) (في): ليست في (ظ). 


(A)‏ ا أبي مسلم المحدث الواعظ روی عن سعید بن المسیب» وروی عنه 
مالك وسفيان وشعبة› وغیرهم› توفي سنة هھ السیر .٠٤١ /٦‏ 

)4) لم أقف على هذا الأثر. 

)٠(‏ صاحب آبي أمامة الباهلي» بصري» قيل اسمه: حزور» وقيل سعيد بن الحزور» وقيل 
غير ذلك» روی عنه ابن عيينة» وحماد بن زيد» انظر: الكنى والاأسماء لاومام مسلم 
1/١‏ وتهذیب التهذیب لابن حجر .۲٠١/۱۲‏ 

. في (ع): : وعندهم. (۲) في (ع): الله تعالى‎ (۱١ 

(۳ في 2 ظ): صانعة. () (له): ليست في (ظ). 

.۴١ رقم‎ )٤ ٤0ص ذکر هذه القصة ابن ابي الدنيا في کتابه حسن الظن بالله‎ )۱١( 


كتاب النَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


صت رة باحو لوس وور طخي 


وکان أبو سليمان الداراني [۳٤/ب]‏ يقول: يا من لا يأنس بشيء 


أبقاهء ولا يستوحش من شيء أفناه» ويا ایس :کل غریب ارحم في القبر 
e‏ ا 1 : ب MM‏ 
غربتي» ويا ثاني كل وحيد» انس في القبر وحدتي . 


ی ا ا 
أيها الواقف اعتبارا بقبري استمع فيه قول عظمي الرميم 
آودعوني بطن الضريح وخافوا من ذنوبي كلومها بأديم 
قلت لا تجزعوا علي فإني ‏ حسن الظن بالرؤوف الرحيم 
ودعوني بما كسبت رهيناً علق الرهن عند مولى كريم 


باب متى يرتفع ملك الموت عن العبد وبيان قوله 
0 ۷ 2 و 5 N BH Gl BT rr‏ » 
تعالى( ): وجاءت نفیں معھا ساب وشہيد 4O‏ وقوله 


تعالی: لرک طبقا عن طن ©4 


۰ اا٣ ل‎ )١( (4) ٠ 1 (A) ۰ 


سمعت رسول الله ي يقول: إن ابن آدم لفي غفلة مما خلقه الله كلك إن الله 
لا إله غيره إذا أراد خلقه ال اف٠‏ اوقت وا و أجل واب شا 
أو شحنا ثم يرتفع ذلك الملك ويبعث الله ملكاً آخر فيحفظه حتى يدرك 


(۱( 


أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد» وقيل: عبد الرحمن بن عطية» من الزهادء توفي 
سنة۲۱۵ه» سير أعلام النبلاء .۱۸١/٠١‏ 

في (ع» ظ): يقول في دعائه . (۳) لم أقف عليه. 

ذکرها صاحب نفح الطيب وعزاها للقائل نفسه ۳١/۳‏ وزاد: أنشدها بداهة في اليوم 
الذي توفي فيه وهو يجود بنفسه. 


في (ع» ظ): اکتسبت . (0) (عن العبد): ليست في (ظ). 
(تعالى): ليست في (ظ). (۸) الحلية ۱۹۰/۳. 


في (الأصل» ع ظ): عن جعفر بن محمد» والتصويب من (الحلية لأبي نعيم» وسیر 
أعلام النبلاء .)٤١٠/٤‏ 


(۱۰) في (ظ): جابر بن عبد الله وا . 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة rev]‏ 


يبعث الله ملكين يكتبان حسناته وسيئاته» فإذا جاءه الموت ارتفع ذلك الملكان» 
ثم جاءه ملك الموت 4# فقبض” روحهء فإذا أدخل حفرته رد الروح في 
جحسده» ٹم يرتفع ملك الموت› ثم جاءه ملکا القبر فامتحناه» ئم يرتفعان»› فإذا 
قات السافة انحط غك مل الخمتاك ولكق السات فانط كنا 
معقوداً في عنقه ثم حضرا معه واحد سائق› A‏ شهيد» e‏ 
[ق: ۲۲] قال: قال رسول الله 4 : لرگ عقا عن بي )€ قال: سال 
بعد حال» ثم قال النبي ب إن قدامكم أمر عظيم فاستعينوا بالله العظيم». 
تفرد به عنه جابر بن يزيد الجعفى وعنه المفضل . 

قلث : جابر بن ا الجعفي متروك ل یحتج بحدینه في الأحكام". 

NM : ا‎ 

ووجد بمدينة قرطبة على قبر الوزير الكبير أبي عامر بن شهيد“ مكتوب 

وهو مدفون بإزاء صاحبه الوزير أبي مروان الزجاجي وکأنه یخاطبه» ودفنا في 
یا صاحبي قم فقد أطلنا أنحن طول المدى هجود ]//٤٤[‏ 


)۱( في (ع› ظ): فیقبضر 
(۲) في (الأصل): فأبسطاء والتصويب من (ع» ظ» الحلية). 


)۳( في (ظ): وآخر. )4( (ئم): لنت في (ظ). 
)٥(‏ في (ظ): حال. 0( ابن يريت ليست في( ظ): 


(۷) قال النسائي: متروك» انظر: الضعفاء والمتروکین له ص(۲۸) رقم ۰۹۸ وقال ابن 
معين : كذاب» انظر: الكامل فى ضعفاء الرجال لابن عدي ۱۱٤/۲‏ وقال ابن حبان: 
کان سبثياً من أصحاب عبد الله بن سباء وكان يقول إن علياً طله يرجع إلى الدنياء 
کتاب المجروحین ۲۰۸/۱ رقم ۱۷۳. 

() أحمد بن عبد الملك بن أحمد بن شهيد» أبو عامرء من العلماء بالأدب والبلاغةء 
توفي ١۲٤ه»‏ بقرطبة» جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس للحميدي ص(٤١٠).‏ 

(۹) في (الأصل): وكان يخاطبه» والتصویب من (ع» ظ). 

)١(‏ (ما): ليست في (ظ). )۱١(‏ في (ظ): وأنشدوا. 


re)‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


٠‏ ی ا و ا ان ت 
[وکم شروو هه غاا اة و ت 
فة كان اال يكن بقفى 2 وة اضر ععيد 
حصّله كاتب حفيظ وضمه صادق شهيد 
با نتشر تا إن تت مقا رحمة مَنٌْ بطشه شديد 
ا چ اور حف ال 


باب في سؤال الملكين للعبد 
وفي" التعوذ من عذاب القبر وعذاب النار 
البخاري“ : عن أنس بن مالك و قال: قال رسول الله هة: «إن العبد 
إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم» أتاه ملكان 
فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد يي4؟ فأما المؤمن 
هة ا ع ورل فعال له انظ إلى قد من انار ف 
انلك اف به معدا من الجة ف اغا جا 
قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح" في قبره" . 
وقال مسلم: سبعون ذراعاًء ويملا عليه خضراً إلى يوم يبعثون» ثم 
رجع إلى حديث أنس قال: «وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في 
هذا الرجل؟ فيقرل: .لا آذري» كنت اقول كيا © قول التاش» قال لا 
دریت ولا تلیت» ويضرب بمطارق من حديد ضربة"'“ بین أذنيه"“ فيصیح 
صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين» . 


. ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (۲) في (ع» ظ): کل کأن لم يکن‎ )١( 
.٠۳٠۸ح‎ ›٤1۲/۱ في الصحیح‎ )٤( (في): ليست في (ظ).‎ )۴( 
(له): ليست في (ظ). ) في (ظ): بڌل.‎ )٥( 


(۸) في (ع): في قبره أربعون ذرعاً» وليست في الأصل و(ظ) وصحيح البخاري . 


)٩(‏ في الصحیح »۲۲۰۰/٤‏ ح۰ ۲۸۷. )۱١(‏ في (ع» ظ): ما. 
)١١(‏ (ضربة): ليست في (ظ). 9 بن آذته) :ليست في غ ظ): 


كتاب النّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۹ 


قلت : ليس عند مسلم قول الملكان ولا رلت 

وقول الملكان: «ولا تليت»» قال النحويون: الأصل في هذه الكلمة 
الواو أي (ولا تلوت) إلا أنها قلبت ياء ليتبع بها" دريت. 

وقد جاء من حديث البراء: «لا دريت"" ولا تلوت»ء على ما رواه الإمام 
أحمد بن حنبل) آي : لم تدر» ولم تتل القرآن» فلم تنتفع بدرايتك ولا تلاوتك»› 
ثم رجع إلى حديث أنس إلى آخره» وإنما هو عند البخاري فحديثه أكمإ“. 

ابن ماجه"“ عن أبي هريرة عن النبي ل قال: «إن الميت يصير إلى القبر 
a A OAE ES NY Ce .‏ : 
فيجلس الرجل الصالح في قبره" غير فزع ولا [مشعوف]“ ثم يقال له: فيم 
کت ؟ فيقول : کنت فی الإسلام» فيقال: ما هذا الرجل؟ فيقول : محمد 
رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه» فيقال له" : هل رأيت الله؟ 
فيقول: ما ينبغي”' لأحد أن يرى الله فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها 
يحطم بعضها بعضأً فيقال له: انظر إلى ما وقاك اله ثم يفرج له" قبل 
الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له: هذا مقعدك» ويقال له: على اليقين 


() (قول الملكان: ولا تليت): ليست في (ع» ظ). 

() (بها): ليست في (ظ). (۳) (لا دريت): ساقطة من (ظ). 

)٤(‏ في المسند ۰۲۹۵/٤‏ ح۱۸۹۳۷. 

)٥(‏ تقدمت هذه العبارة: ثم رجع إلى... فحديثه أكمل في (ع» ظ) إلى بعد جملة: ليست 

() في سننه ۱٤۲١/۲‏ ح۸٦۲٤؛‏ وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن ابن ماجه۲/ 
EEz +1‏ 

۷ في قبره): الست في (ط): 

(۸) ما بين المعقوفتين من (سنن ابن ماجه)ء والشعف: شدة الفزع حتى يذهب بالقلب» 
انظر: النهاية في غريب الأثر لابن الأثير ۲ وفي جميع النسخ: 
مشخوب» والشخب : تهييج الشرء الصحاح للجوهري .٠١۷/١‏ وهذا المعنى الأخير لا 
يتناسب مع سياق الحديث. 

(۹) (له): لیست فی (ظ). 

0 ف( تی ما 

)١(‏ في (ظ): وقاك الله منه. ۲ في (ظ): يفرج له فرجة. 


KZN‏ كتاب التّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


کا 0 ل چلال 
في قبره فزعاً [مشعوفاً] فيقال له: فيم كنت؟ فيقول: لا أدري» فيقال 
[له: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولاً فقلته» فيفرج له 
جة قبل الجنةء فينظر إلى زهرتهاء وما فيهاء فيقال“ له: انظر إلى ما 
صرفه الله عنك» ثم يفرج له فرجة إلى النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضاً 
فقا ل هدا معد على الك كفت وليه مته عليه تبعت إن 
شاء ا)۰ 
الترمذي“ اي هرر ا 2 فال رول ا ا اف 
الميت» أو قال: اک اء ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما المنكر› 
وللآخر النكير» فيقولان""“: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول 
فيه: هو عبد الله ورشتولةة: اشهد آنل اله الان حا عدو و 
فیقولان : قد كنا نعلم أنك د تقول هذاء ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في 
سبعین ثم ينور له فيه" ثم يقال له: نم» فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم» 
فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا حب أهله إليه حتى يبعثه الله 
من مضجعه ذلك» وإن کان منافقاً قال" : سمعت الناس یقولون فقلت مثله لا 
أدري» فيقولان: قد كنا نعل" أنك تقول ذلك فيقال للأرض: التئمي 


1 


(۱) في (ظ): الله تعالى . 

() ما بین المعقوفتين من (ابن ماجه)»› وفي جميع النسخ : ما 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ› سنن ابن ماجه). 

() في (ع): فيقول. )٥(‏ في (ع): قبل . 

0) (له): ليست في (ع» ظ). (۷) في (ظ): الله تعالى. 

)٨(‏ في جامعه ٣‏ ح۱۰۷۱؛ وابن حبان في صحیحه ۰۴۸٨/۷‏ ح۳۱۱۷ وحسنه 
الألباني» انظر: صحيح الترمذي ۴١١/١‏ ح٦٥۸.‏ 


)٩4(‏ في (ظ): قبر. 

)٠١(‏ في (الأصل): تقر الراب فاك لرن حا فض ول اع وجها 
لحذفها . 

)۱١(‏ في (ع): ينور له في قبره. (۱۲) في (ع): فقال. 


(۳) في (ظ): لنعلم. 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 7K‏ 
س س ہ٣‏ لے 


عليه" فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا یزال فیها معذباً حتی يبعثه الله من 


5 ۲ 8 
مضجعه ذلك»)» قال ٤‏ ن ( حسن عریب . 


أبو داود““ عن أنس له أن رسول الله ية : «دخل نخلاً لبني النجار 
فسمع صوتاً ففزع فقال: من أصحاب هذه الرر لى ا ھول ا 
ماتوا في الجاهليةء فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر» ومن فتنة الدجالء 
قالوا: ومم ذاك” يا رسول الله؟ قال: إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك 
فقول له ما گنت تغبد؟ فان الله مداه فال:: کیت أعبد اه فغال ل ما 
كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو“ عبد الله ورسوله» فما يسل عن شيء 
E‏ فیلیر زل بیت کان لدا انار نتان ل وا بيتك کان في 
النار» ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك [به]" بيتاً في الجنة» فيقول: 
دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي» فيقال له: اسكن» وإن الكافر إذا وضع في 
قبره أتاه ملك فینتهره"""'“ ویقول له: ما کنت تعبد؟ فيقول: لا أدري» [فيقال 


کرو ES‏ ل 


د TC O ET‏ الناس»› فیضرب اوی م ا 


5ف ال فی( (۲) أي الترمذي. 

RE TEE 

_ ۱۹٤/۳ صححه الألباني» انظر: صحیح سنن أبي داود‎ ٤۷١۱ح‎ ۰۲۳۸/٤ في سننه‎ )٤( 
ح601.‎ ,6٥ 

( (اسن): ليست في (ظا: 

0) في (ع» ظ): ذلك والأصل متوافق مع سنن أبي داود. 

(۷) في (الأصل): فإن هداه الله وما أثبته من (ع» ظء سنن أبي داود). 

(۸) (فیقال له): ليست في (ع)»وفي (ظ): فيقال. 

0 هو ليست في (ظ): )١(‏ في (ع): غيرهما. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (سنن أي داود). 

(۱۲) في (ظ): فينهره. 

(۳) (لا أدري): ليس في (سئن أبي داود). 

() ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» سنن أبي داود). 

. في 2 ظ): ويضرب» وفي (سنن ائ داود): فیضربه‎ )۱٥( 


oT]‏ كتاب النَذَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


اذنيه فيصيح صيحة يسمعها a‏ 2 الثقلين» . 

وخرّج أبو داود"" أيضاً“ عن البراء بن عازب ولب قال: خرجنا مع 
رسول الله بيا في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولمّا يلحد» فجلس 
رسول الله ية وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير» وفي يده عود ينكت*“ 
به في الأرض» فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو 
ثلاثاء قال: وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين» حين يقال له: من ربك؟ 
وما دينك؟ ومن" نبيك؟ قال: ویأتیه ملکان فیجلسانه فیقولان له: من ربك؟ 


فيقول: ربي الله فيقولان: وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان* 


له“ : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ]/٤٥[‏ قال فيقول: هو رسول الله لاو" 
فقو لون ل وما درك فهرل :ورات كتات ا فاتت آنا وصقت 
قال: فینادي مناد من EE‏ صدق عبدي»› فافرشوه من الجنة» وألبسوه 
من الجنة» وافتحوا"' له باباً إلى الجنةء قال: فيأتيه من روحها وطيبها قال: 
ویفسح له فيه مد بصره» قال: وإن الکافر' فذكر موته قال: وتعاد روحه في 


(۱) فى (ظ): الخلائق . (۲) فی (ظ): عدا. 

)۳( في السنن ۲۳۹/٤‏ ح۷0 ؛ وأحمد ف المسند ۲۸۷/٤‏ ح ۱۸00۷ والحاكم في 
المستدرك ۹۳/١‏ ح۷٠٠؛‏ وصححه الألباني» انظر: صحيح أبي داود ۹۰۱/۳ - 
۲ 4 

)٤(‏ (أيضاً): ليست في (ع» ظ). 

/١ في (الأصل» ع): نكث» والتصويب من (ظ» سنن أبي داود)؛ ففي الصحاح‎ )٥( 
النَحّتٌ: أن تنكت فى الأرض بقضيب» أي تضرب بقضيب فتؤلر فيها. وأما‎ ٩4 
00 الكت شقن الههة ا اقارن الط‎ 

)٨(‏ (في): ليست في (ظ): (۷) في (ع): وما. 

(A)‏ في (ع): فيقولون» في (ظ): فیقال : والأصل متوافق مع سنن ابي داود. 

)٩(‏ (له): ليست في (ع؛ ظ)» والأصل متوافق مع سنن أبي داود. 

)٠١(‏ (445): ليست في (ع؛ ظ)» والأصل متوافق مع سنن أبي داود. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (سنن أبي داود). 

۱۲) (آن): ليست في (ظ). 

(۱۳) كلمة: وافتحوا» طمس في الأصل» وتوضيحها من (ع» ظ» سنن أبي داود). 

)٠١(‏ جملة: وإن الكافر» طمس في الأصل توضيحه من (ع» ظ» سنن أبي داود). 


كتاب النَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة r‏ 
پپپ پپپ 


جسده ویأتیه ملکان فیجلسانه فیقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» 
فيقولان: ما هذا الرسول الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» قال: 
فينادي مناد أن كذب عبدي» فافرشوه من النار» وألبسوه من النار وافتحوا له 
باباً إلى النار» قال: فیأتیه من حرها وسمومهاء ویضیق عليه قبره حتی 
تختلف فيه أضلاعه»» زاد في حدیث جریر قال: «ثم یقیض له أعمی أبكم 
معه مررَبّة من حدید لو ضرب بها جل" لصار تراباً» قال: فيضربه بها“ ضربة 
يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير تراباً ثم تعاد فيه الروح». 


[فصل](“ 


ذكر الإمام" آبو حامد في كتاب كشف علم الآخرة : وقد روي عن 
ابن مسعود وه آنه قال: يا رسول الله ما أول ما يلقى الميت إذا دخل قبره؟ 
قال: یا ابن مسعود ما سال 9 آخد ال نت اول ا ادن ملك اسه 
روعات يجوس خلال المقابر فيقول: يا عبد اله اكتتاعملك فيرل: 
ليس معي دواة ولا قرطاس» فيقول: هيهات كفنك قرطاسك» ومدادك ريقك»› 
وقلمك إصبعك» فيقطع له قطعة من كفنه ثم يجعل العبد يكتب وإن كان غير 
كاتب في الدنيا» فيذكر حينئلٍ حسناته وسيئاته كيوم واحد» ثم يطوي الملك القطعة 
ويعلقها في عنقه» ثم قال رسول الله يية: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه» أي 


. في (ع): قال ويضق‎ )١( 

() قوله: زاد في حديث جرير» تابع لرواية أبي داود. 

(۴) في (الأصل): جبلاًء وما أثبته من (ع» ظ» سنن أبي داود). 

(4) (بها): ليست في (ظ) . )٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
(0) (لإمام): ليست في (ع). 

(۷) الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة للغزالي ص(٤۳‏ _ .)٤١‏ 

(۸) (عنه): ليست في (ظ). 

(4) في (الأصل): یجوش» وما أثبته من (ع» ظ» كشف علوم الآخرة). 

. في (ظ): حول‎ )۱١( 


o) ٤‏ كتاب الَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
عمله» فإذا فرغ من ذلك دخل"“ عليه فتانا القبر وهما ملكان أسودان يخرقان 
الأرض بأنيابهماء لهما شعور مسدولة يجرانها على الأرض» كلامهما كالرعد 
القاصف» وأعينهما كالبرق الخاطف» ونفسهما كالريح العاصف» بيد كل واحد 
ا ان د لو اج E ORT‏ 
أعظم جبل لجعله دكاًء فإذا أبصرتهما النفس ارتعدت وولت هاربة فتدخل في 
منخر الميت فيحيى الميت من الصدر ويكون كهيئته عند الغرغرة» ولا يقدر 
على حراك" غير آنه یسمع وینظر» قال: فیبتدآنه بعنف وینتهرانه بجفاء وقد 
صار التراب له كالماء حيث ما تحرك انفسح فيه" » ووجد فرجة» فيقولان: 
له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وما قبلتك؟ فمن وفقه الله وثبته بالقول 
الثابت قال: من وكلكما علي؟ ومن أرسلكما إلي؟ وهذا لا يقوله إلا العلماء 
الأخيار» فيقول"““ أحدهما للآخر: صدق» كفي شرناء ثم يضربان عليه القبر 
كالقبة العظيمة»ء ويفتحان له بابا إلى الجنة من تلقاء يمينه» ثم يفرشان له من 
حریرهاء وریحانها '» ویدخل عليه من نسیمهاء وروحها وریحانهاء ویأتیه 
عمله في صورة أحب الأشخاص إليه يؤنسه» ويحدثه» ويملا قبره نورا ولا يزال 
في فرح وسرور ما بقيت الدنيا [٠٤/ب]‏ حتى تقوم الساعة» ويسأل متى تقوم 
الساعة؟'“ فليس شيء أحب إليه من قيامهاء ودونه" في المنزلة المؤمن 


(۱) في (الأصل) و(ع): دخلاء على لغة أكلوني البراغيث» وما أثبته من (ظ» وكشف 
علوم الآخرة). 

(۲) (منهما): ليست في (ظ). 

(۳) (لو اجتمع عليه الثقلان ما رفعاه): ليست في (ظ). 


. في (ظ): منخري‎ )٥( في (ظ): بها.‎ )٤( 
في (الأصل): الحراك» وما أثبته من (ع» ظ» كشف علوم الآخر).‎ )0 
في (ع): له فيه . (۸) في (ظ): وما.‎ )۷( 


(4) في (الأصل): يقول» وما أثبته من (ع» ظ» كشف علوم الآخرة). 
)٠١(‏ (وريحانها): ليست في (ظ). 

)١١(‏ (ويسأل متى تقوم الساعة): ليست في (ظ). 

(۱۲) في (ظ): ودونها. 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
C-‏ 


العامل الخير ليس معه حظ من العلمء ولا من أسرار الملكوت» يلج عليه 

عمله ۱ رومان في أحسن صورة» طيب الريح› حسن الثياب» فيقول له: 

أما تعرفني؟ فيقول: من أنت الذي من الله علي بك في غربتي؟ فيقول: أنا 

عملك الصالح» لا تحزن ولا توجلء فعمًَا قليل يلج عليك منكر ونكير" : 

[فيسألانك”" فلا تدهش» ثم يلقنه حجته» فبينما“ هو كذلك إذا دخلا عليه(“ 

فینتهرانه» ويقعدانه مستندا» ويقولان: من ربك؟ نسقی الآول» فيقول : الله 

ربي ومحمد و والقرآن إمامي» والكعبة قبلتي » وإبراهيم بي وملته 

ملتي» غير مستعجم» فیقولان له: صدقت» ویفعلان به كالأول إلا أنهما 

يفتحان له باباً إلى النار» فينظر إلى حيّاتهاء وعقاربهاء وسلاسلهاء وأغلالهاء 
9 » 0 ف 

وحميمها وجميع غمومهاء» وصدیدها» وزقومها"" فيفزع» فيقولان له: لا عليك 

سوء» هذا موضعك قد أبدله الله بموضعك هذا من الجنة» نم سعيداًء ثم 

يغلقون عنه باب النار» ولم يدر ما مر عليه من الشهور والأعوام والدهور» ومن 

الناس من يحجم في مسألته: فإن كانت عقيدته مختلفة” ' امتنع أن يقول: الله 

ربي» وأخذ غيرها من الألفاظ» فيضربانه ضربة"“ يشتعل منها قبره ناراً ثم 

0 ا ل ا ا ا و ا 
م . ٤‏ ب و جن :ن 

ات عليه ویعسر أن يقول : الإسلام ديني لشك کان يتوهمه»› أو فتنة تقع 

(۲) في (الأصل): يلج عليك ملكان»ء وما أثبته من (ع» ظ» وكشف علوم الآخرة). 

۳) في (ظ): يسألانك» وفي (كشف علوم الآخرة): ويسألانك. 

)٤(‏ في (ظ): ٻينما. 

)٥(‏ ما بین المعقوفتين من ع“ ظ» وکشف علوم الآخرة). 

0) في (الأصل): مسنداًء وما أثبته من (ع» ظ» وكشف علوم الآخرة). 

1۹۸۰/0 

. في (ع): مختلة‎ )٠١( في (ع): وزفيرها.‎ )٩( 

)١(‏ في (ظ): ضربة واحدة. 

() اعتاص عليه الأمر: أي التوى» الصحاح .٠١٤١/۳‏ 


ro‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ارت کا ر را ی ا و و 
الناس من يعتاص عليه أن يقول: القرآن إمامي؛ لأنه كان يتلوه ولا يتعظ به» 
ولا يعمل باوامره ولا ينتهي بنواهیه» يطوف عليه دهره ولا يعطي منه نفسه خیره 
فیفعل به کما"" یفعل بالأولین» ومن الناس من یستحیل عمله جرواً یعذب به 
في قبره» وعلى قدر جرمه» وفي الأخبار أن من الناس من يستحيل عمله 
خرصا وهر ولد الخوير ومن الاس من بخاص عة أن قول نى 
م 2 کان اسا کک و الان و کا س هله ان ول: الكعبة 
قبلتي؛ لقلة تحريه في صلاته““ أو فساد“ في وضوئهء أو التفات في صلاته» 
أو اختلال في ركوعه وسجوده» ويكفيك ما روي في فضائلها: أن الله لا يقبل 
صلاة من عليه صلاة» ومن عليه ثوب حرام» ومن الناس من يعتاص عليه أن 
يقول: إبراهيم أبي؛ لأنه سمع كلاماً يوماً أوهمه أن إبراهيم كان يهودياً أو 
رانا إا هى شاك مرتاتب قعل هما فل بالا عرین. 

قال أبو حامد“ : وكل هذه الأنواع كشفناها في كتابنا الإحياء“ وأما 
الفاجر فيقولان له: من ربك؟ فيقول: لا أدري» فيقولان له: لا دريت» ولا 
عرفت» ثم يضربانه بتلك المقامع حتى يتجلجل”"' في الأرض السابعة» ثم 
تنفضه الأرض في قبره» ثم يضربانه سبع مرات» ثم تفترق أحوالهم: فمنهم من 
يستحيل عمله كلباً ينهشه حتى تقوم الساعة وهم الخوارج» ومنهم من يستحيل 
خنزيراً يعذب به في قبره""“ وهم ]/٤١[‏ المرتابون وهم أنواع» وأصله أن 
الرجل إنما يعذب في قبره بالشيء الذي كان يخافه في الدنياء فمن الناس من 


(۱) في (ظ): ما. (۲) في (آن): ليست في (ع). 
(۳) في (ع): يستحيل . )٤(‏ في (ظ): الصلاة. 
0 0) في (ظ): يفعل. 

(۷) في (ع): يفعل. () الغزالي. 


. .٥٠۳/٤ انظر: إحياء علوم الدين‎ )٩( 
في (الأصل): يتلجلج› والتصويب من (ع»› ظ» کشف علوم الآخرة).‎ )۱١( 
في (ظ): في القبر.‎ )۱١( 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة rov)‏ 


يخاف من الجرو أكثر من الأسد»ء وطبائع الخلق متفرقة"» نسأل" اله 
السلامة والخفران قبل الندامة . 


| فصل __ 
: (0) .„ 


وجاء في و أبي داود: سؤال ملك واحد. 

وفي حدیثه الآخر: سؤال ملکين . 

ولا تعارض في ذلك» والحمد لله» بل كل ذلك صحيح المعنى بالنسبة 
إلى الأشخاص”» فرب شخص يأتیانه جميعا“ في حال واحد عند انصراف 
الناس عنه؛ ليكون السؤال عليه" أهول» والفتنة أشد في حقه”'“ وأعظم 
وذلك بحسب ما اقترف من الآثام» واجترح من سيئ الأعمال» وآخر يأتيانه 


قبل انصراف الناس عنه» وآخر يأتيه أحدهما على الانفراد فيكون ذلك أخحف 


)١(‏ في (ع): أكثر من خوفه. (۲) في (ع): مختلفة. 

(۳) في (ع): فنسأل. 

(6) نهاية کلام الغزالي في کتابه کشف علوم الآخرة» وهو کلام أشبه ما یکون بحکایات 
القَصاص التي ينسجونها لأجل تخويف العامة من غير دليل يدل عليهاء وقد خلت منه 
كتب الأحاديث الضعيفة والموضوعة فضلاً عن الصحيحة» فلا دري من أين يأتي 
الغزالي بمثل هذه الحكايات» ولكن كما هو شأنه فليس له باع في علم الحديث؛ 
لذلك كتبه مليئة بالأّحاديث o‏ الموضوعة»ء ولأجل ذلك انبرى أهل العلم 
للتصدي لکتب الغزالي» فمن أولئك : ابن السبكي في كتابه: الأحاديث التي ل أصل 
لها في الإحياء» ومنهم السويدي في كتابه: موضوعات الإحياء» ومنهم الحافظ 
العراقي في تخريجاته على الإحياء» وغيرهم» لذلك يجب على المسلمين الحذر من 
كتب الغزالي» وأن لا يعتقدوا إلا ما صح فيه دليل . 


)٥(‏ في (ظ): آسمائهما. (0) في (ظ): وفي الحديث. 
)۷( في ا والتصويب من 2 ظ). 


)۱١(‏ في (ع» 8 ف ت اد 


)۸ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


في“ السؤال» وأقل في المراجعة والعتاب والجواب" لما عمله من صالح 
الأغال 


وقد يحتمل حديث اك داود وا آخر: وهو أن الملكين eb‏ 
جميعاً» ويكون السائل أحدهما وإن تشاركا في الإتيان فيكون الراوي اقتصر 
على الملك السائل وترك غيره؛ لأنه لم يقل في الحديث أنه لا يأتيه إلى قبره 
إلا فل راخ ولو فال مكنا ضرا لكان الخرات غه متاه من اغرال 
الناس» والله أعلم» وقد يکون من الناس من يوقى فتنتهماء ولا ياتيه واحد 
منهما على ما يأتي” بیانه إن شاء الله تعالی. 


واختلفت الأحاديث أيضاً فى كيفية السؤال والجواب وذلك بحسب 
اختلاف أحوال الناس» فمنهم من يقتصر على سؤاله عن" بعض اعتقاداته» 


ومنهم من يسال عن كلها فلا تناقض . 


وة اجر وهر أن يكوت بعش الرواة اضر على عضن السوال وات 
به غيره على الكمال» فيكون الإنسان مسؤولاً عن الجميع كما في حديث البراء 
المذكور» والله أعلم. 


ا ا ك E‏ 
وق ر هي ص : ا 
او جري أو حمل ثقيل . 


(1) في (ظ): على . (۲) (والجواب): ليست في (ع» ظ). 

(۳) في (ع» ظ): يأتيان. ©) في (ع» ظ): ما قدمناه. 

)٥(‏ من هذا الموضع يوجد طمس في بعض الكلمات والأحرف في الأصل» ثم توضيحها 
من (ع› ظ). 

.)٤۲٤(ص‎ )( 

(۷) في (ظ): على. 

(۸) (وهو): ليست في (ظ). 

)٩(‏ في (ظ): هو. 

)١(‏ في (ع» ظ): المبهور. 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0۹ 


باب ذكر حديث البراء المشهور الجامع لأحوال الموتى 
عند قبض أرواحهم وفي قبورهم 
خرجه أبو داود القالسي ٠‏ وعبد بن ا في مسندیهما › وعلي بن 
معبد فى كتاب الطاعة والمعصية» وهناد بن السري e‏ وأحمد بن 
Ea e OO SS‏ 1 
حنبل [في مسنده]“» وغیرهم» وهو حديث صحيح له طرق كثيرة تهمم بتخريج 
ا اواد الا ها دف ای عة غ ل ع 
وقال هناد وأحمد: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال بن عمرو. 
وقال ابو ا وحدثنا عمرو بن ثابت سمعه من المنهال بن عمرو. 
عن زاذان عن البراء يعني : ابن عازب ويه » وحديث ابي عوانة أتمهماء 
قال البراء ظله: حرجنا مع رسول الله ية في جنازة [١٤/ب]‏ رجل" من 
الأنصار فانتهينا إلى القبر ولا“ بلحد» فجلس رسول الله بل وجلسنا حوله 
٤ .‏ 2 ۴)0 
کانما على رؤوسنا الطير› قال عمرو بن ثابت: وقع› ولم يقله ابو 
ê (Du,‏ 
عوافة 0 > یر بصره وی 1 ء ويحفمص بصره» وي ٤‏ 
فجعل يرفع بطر إل الا ينظر إلى 
الأرض» ثم قال: أعوذ بالله من عذاب القبر» قالها مراراً ثم قال: إن العبد المؤمن 
إذا كان في“ إقبال""“ من الآخرة» وانقطاع من الدنيا"" جاءه ملك فجلس عند 


)۱( في مستده ص(۱۰۲)» حYo.‏ 

)۲( لم أجده في مسند عبد بن حميد المطبوع . 

)۳( ۱ ح۳۹ €3 &/ «TAV‏ ح100۷. 

(ه) في (ظ) : نا . (0) الطيالسي . 

(۷) نهاية الطمس الذي في الأصل . 

(۸) في (ع» ظ): ولم» والأصل متوافق مع الطيالسي . 

. في (ظ» الطيالسي): يقل‎ )٩( 

. قوله: قال عمرو بن ثابت: وقع ولم يقله أبو عوانة» من نص حديث الطيالسي‎ )٠١( 
. في (ع» ظ» الطيالسي): قبل‎ )١( . في (ظ): من‎ )۱۱( 
: لدا لست ف‎ 9 


E ۰‏ كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وامور الآخرة 
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رأسه فيقول: اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان» فتخرج 
نفسه فتسيل كما يسيل قطر”" السقاء» قال عمرو في حدیثه ولم يقله أبو 
عوانة ٠‏ وإن كنتم ترون غير ذلك وتثزل ملانكة من الجة )> بي الرجوة 
كأن وجوههم الشمس» معهم أكفان من أكفان الجنة“» وحنوط من حنوطهاء 
فيجلسون منه مد البصرء فإذا قبضها الملك لم يدعوها في يده طرفة عين› 
قال: فذلك قوله تعالى: توفت رسا وهم لا يروك [الأنعام: »]٦١‏ قال: 
فتخرج نفسه كأطيب ريح وجدت» فتعرج به الملائكة فلا يأتون على جند فيما 
بين السماء [والأرض] إلا قالوا: ما هذه الروح؟ فيقال: فلان» بأحسن 
أسمائه حتى ينتهوا" به أبواب السماء" الدنياء فيفتح له» ويشيعه من كل 
سماء مقربوها حتى ينتهى بها“ إلى السماء السابعةء فيقال: اكتبوا كتابه في 
علیین : وما درك ا عة @ كنت م © مده لل €9 [المطففين : 
۹ -۲۱]» فيكتب كتابه في عليين» ثم يقال: ردوه إلى الأرض فإني وعدتهم 
أني منها خلقتهم» وفيها نعيدهم» ومنها نخرجهم تارة أخرى» قال: فترو ° 
إلى الأرض» وتعاد روحه في جسده» فیأتیاه"' ملکان شدیدا الانتهار 
فبتتهرانه» ويجلسانه فقولا ت :من ريك؟ وما دينك ومن ك ٩‏ فقول : 


)0( في (الأصل): فتسل کما تسل› وفي (ظ): فتسل كما تسل قطرة»› وما أثبته من (ع› 


والطيالسي). 
(۳) قوله: قال عمرو في حدیثه ولم يقله ابو عوانة» من نص حديث الطيالسي . 


() ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» الطيالسي). 

0) في (ع): ينتهون. 

(۷) في (الأصل) و(ظ): سماء» وما أثبته من (ع» والطيالسي) وهو الصواب؛ لأن الدنيا 
صفة وهي معرفة» والصفة تتبع الموصوف في تعريفه وتنكيره. 

. في (ع): به‎ (A) 

)٩(‏ في (الأصل): وما أدريك» وما أثبته من اع ظ الطيالسي): 

)۱١(‏ في (ع): فيرد. ۷( في (ع): وترد. 

(5) في (ع» الطيالسي): فياتيه» وفي (ظ): فياًتيانه . 

9 (ومن ثيك): ليست في غ ظء: الطيالسي): 


ڪتاب النَذڪرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة KU‏ 


ري الله وديني الإسلام» فيقولان: فما تقول في هذا الرجل الذي بعث 
يكم ؟ فيقول: هو رسول اله فيقرلات وما يذريك؟ رل اا اتات 
فن را امت ا وردقت قال 2 ولت قوله تعالی: بيت لے 
ءامنا الول اتات في وة اليا وف الأخرة [إيراهيم: ۲۷]» قال: 
وينادي" مناد من السماء أن قد صدق عبدي» فاألبسوه من الجنةء وأفرشوه من 
الجنة"» وأروه منزله منهاء ویفسح له مد بصره"» ویمثل له عمله في 
صورة رجل حسن الوجه» طيب الريح» حسن الثياب» فيقول: أبشر بما 
ا الله لك» أبشر برضوان من الله» وجنات فيها نعيم مقيم» فيقول: 
بشرك الله بخير» من أنت؟ فوجهك [الوجه] الذي جاء بالخير» فيقول: هذا 
يومك الذي كنت توعد أو“ الأمر الذي كنت توعد أنا عملك الصالح» 
فوالله ما علمتك إلا كنت سريعاً في طاعة الله» بطيئاً عن معصية الله فجزاك اله 
جرا فيقول: يا رب أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي وماليء قال: فإن كان 
فاجراً وكان في قبل“ من الآخرةء وانقطاع من الدنيا جاءه ملك فجلس عند 
واه فقال: أخرجي أيتها النفس الخبيثة» أبشري بسخط من الله وغضب» فتنزل 
ملائكة سود الوجوه» معهم مسوح من نار» فإذا قبضها ]/٤١1‏ الملك قاموا فلم 
يدعوها [في یده]'“ طرفة عين» قال: فتفترق في جسده فتستخرجها تقطع منها 
الحروق اوالعضبي ‏ كالقود الكثير الشعب”" في الصوف المبلولء فتؤخذ 


(1) في (ع» الطيالسي): فيكم . () في (ع): فذلك. 

)۳( في (ظ) : فينادي . 

)٤(‏ (وافرشوه من الجنة): ليست في (ظ)» وفي (الطيالسي): وافرشوه منها. 

)٥(‏ في (الطيالسي): ويفتح . 0 في (ع)البصر. 

(۷) في (الطيالسي): أعده. 

(A)‏ ما بين المعقوفتين من (ع» الطيالسي). 0) في (ظ» الطيالسي): و. 

)١(‏ في (الأصل): قيل» والتصويب من (ع» ظ» الطيالسي). 

() ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» الطيالسي). 

(۲) من هذا الموضع طمس في بعض الكلمات والأحرف في الأصل» وتوضيحه من (ع» 
ظ» الطيالسى). 

() في (الأصل): المشعب» والتصويب من (ع» ظ» الطيالسي). 


KU ۲‏ كتاب التَّذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


من الملك فتخرج كأنتن ريح" جيفة وجدت» فلا تمر على جند فيما بين السماء 
والأرض إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيغة"؟ فيقولون: هذا فلان بأسواً 
أسمائه حتى ينتهوا“ به إلى سماء الدنيا“ فلا يفتح له» فيقولون: ردوه إلى 
الأرض» إني وعدتهم انی منها خلقتهم› وفيها نعيدهم» ومنها نخرجهم تارة 
ا قال: فيرمى به من السماء"“ قال: وتلا هذه الآية: لون شرك بأل ماما 
حر مت السماء طف ألطَبَر أو تهوى به الع في مكانِ سحي [الحج: .]١١‏ 

قال : فتعاد إلى الأرض» وتعاد فيه روحه» ويأتيه ملكان شديدا الانتهار 
فینتهرانه» وا ر 
فيقولان: فما" تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه» 
فیقول: لا دري سمعت الناس يقولون ذلك» قال: فيقال: لا دريت» فيضيق 
عليه قبره حتى تختلف أضلاعه» ويمثل له عمله في صورة رجل قبيح الوجه» 
منتن الريح» قبيح الثياب» فيقول: أبشر بعذاب الله وسخطهء فيقول: من أنت 
فوجهك الوجه“ الذي جاء"“ بالشر؟ فيقول: أنا عملك الخبيث» فواله ما 
علمتك إلا كنت بطيعاً عن طاعة الله» سريعاً إلى معصية الله . 


قال عمرو في حدیثه عن المنهال عن زاذان عن البراء طبه عن النبي ي : 
فيقيض له أصم آبكم ومعه مرزبة لو ضرب بها جبل""“ صار تراباًء أو قال: 
رميماًء فيضربه ضربةً يسمعها الخلائق إلا الثقلين» ثم تعاد فيه الروح فيضربه 


(۱) (ريح): ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع الطيالسي . 

(۲) في (ع» الطيالسي): الخبيث. 

(۳) في (ع٬‏ ظ): فيقولان» والأصل متوافق مع الطيالسي . 

)٤(‏ في الأصل و(ع): ينتهون» والتصويب من (ظ› الطيالسي). 

)٠(‏ في (الطيالسي): السماء الدنيا. 0© فن السافاة ا ليست فى (ظ): 
(۷) في (ع): فماذا. 

(۸) (الوجه): ليست في (ظ٬‏ الطيالسي). 

(4) في (الأصل): جاءناء وما أثبته من (ع» ظ الطيالسي). 

)١(‏ في (الأصل) و(ظ): جبلاًء وما أثبته من (ع» الطيالسي). 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ew‏ 


ضربة أخرى . أفظ أف داود الطالت وخرجه على بن معبد Ee‏ من 

عدة طرق بمعناه وزاد فيه: ثم يقيض له أعمى أصم معه مرزبة من حدیيد» 

فيضربه بها ضربة فیدق”" من ذؤابته إلى خصره )۰ ثم یعاد فیضربه بها 
( 


ضربة فیدق بها" من ذؤابته إلى خصره“). 


وزاد في بعض طرقه عند قوله: «مرزبة من حديد» لو اجتمع عليها 
الثقلان لم يقلبوها“» فيضرب بها ضربة فيصير تراباًء ثم تعاد فيه الروح 
ويضرب”'' بها ضربة يسمعها من على الأرض غير الثقلين» ثم يقال: افرشوا 
له لوحین من نار» وافتحوا له باباً إلى النار» فیفرش له لوحان"" من نار» 
ويفتح لات إلى النار» وزاد فيه عند قوله: وانقطاع من الدنياء نزلت 
a‏ ملائكة غلاظ شداد معهم ê‏ ا a‏ من فط ان٩‏ 
يحتوشونه" ‏ فتنتزع نفسه كما ينزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبتل 
يقطع معه عروقهاء فإذا خرجت نفسه لعنه كل ملك في السماءء و" كل ملك 
في الأرض». 


(۱) في مسنده ۲ ح"Vo.‏ () (الجهني): ليست في (ع). 
() في (ظ): فيدق بها. 

0) الذؤابة: الشعر المضفور من شعر الرأس» النهاية فى غريب الأثر .٠١١/۲‏ 
(9) فی (ظ): خصرته. ٤‏ 

0 ا الجا رى 9 8 


(۷) (بھا) : ليست في (ع» ظ). (۸) في (ظ): خصرته. 
)٩(‏ في (ع» ظ): يقلوها. )۱١(‏ في (ظ): فیضرب . 
(۱) في (ظ): لوحين. (9 في (ع): باباً. 


(۳) (به): ليست في (ظ). 
() السربال القميص» والجمع سرابيل» وتطلق على الدروع» النهاية في غريب الأثر ۲/ .٠١۷‏ 
)٠١(‏ القطران: عصارة شجر الأرز والأبهل تطبخ ثم تطلى بها الإبلء وفي التنزيل : 
ايهر من قطان لأنه شديد الاشتعال» القاموس المحيط ص(۹1٥)؛‏ والمعجم 
الوسيط ص(٤٤۷)ء‏ مجمع اللغة العربية. 
7( في (ظ): يحوشونه» وهنا ينتهي الطمس الذي فى الأصل . 
(۷) (كل ملك في السماءو): ليست في (ظ). ٠‏ 


KH‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وخرّج ابو عبد الله الحس بن ا صاحب ابن المبارك في رقائقه 
بسنده: عن عبد الله بن عمرو بن العاص آنه كان يقول: إذا قتل العبد في 
مسل افد كان أول قطرة قط من دة إلى 10/۹ الأرضن كفارة ال ۹0 
ثم يرسل الله كك بريطة“ من الجنة فيقبض فيها روحه» وصورة من الجئةء 
E 0 :‏ . ا 
فیرکب فیها روح ¢ ثم يعرج مع الملائكة كانه كان معهم ۰ والملائكة على 
أرجاء السماء يقولون: قد جاءت روح" من الأرض» روح طيبة» ونسمة طيبة 
فلا يمر بباب إلا فتح لهاء ولا ملك إلا صلى عليهاء ودعا لهاء ويشيعها حتى 
يؤتى بها الرحمن» فيقولون: يا ربنا هذا عبدك توفيته فيسجد قبل الملائكة» ثم 
: چ (0D r 8 2 AN‏ 
فيجدهم في قباب من حرير» في رياض ” حصرء عندهم حوت وثور» يظل 
الحوت يسبح فى أنهار الجنة يأكل من كل رائحة'“ في أنهار الجنةء فإذا 
أا وكزه الثور بقرنه فيذكيه› فياکلون لحمه» يجدون في لألحمه طعم کل 
رائحة» ويبيت الثور في أفناء الجنةء فإذا أصبح غدا"'“ عليه الحوت فوكزه 


)١(‏ هكذا وقع اسمه في جميع النسخ» وفي سير أعلام النبلاء /١١‏ ١۹ء‏ وتقريب التهذيب 
ص(١١١)‏ رقم :۱٠١‏ الحسين بن الحسن بن حرب» أبو عبد الله السلمي المروزي› 
صاحب ابن المبارك» وقد روى عنه الشىء الكثير»ء وكذلك هو راوي كتاب الزهد 
للإمام أحمد» توفي سنة ١٤۲ه.‏ 

(Y)‏ في (ع) : المروزي. 

(۳) في (مجمع الزوائد للهيثمي) : یکفر الله ذنوبه كلها . 

(5) من هذا الموضع يوجد بياض في بعض الكلمات والأحرف في الأصل» تم توضيحه 
من (ع» ظ» والمصدر). 

.۲۸۹ /۲ الريطة كل ملاءة ليست بلفقتين » قيل : كل ثوب رقيق لين» النهاية في غریب الأٌثر‎ )٥( 

0( (وصورة من الجنة» فيركب فيها روحه): ليست في (ظ)» وفي (مجمع الزوائد): 
وبجسد من الجنة. 

(۷) (روح): ليست في (ظ). ۸) نهاية البياض الذي في الأصل. 

(4) فی (ظ): فیظل . 

.٠۷١/١ أي التي راحة إلى المراح - المرعى - الصحاح‎ )٠١( 

)۱١(‏ في (ظ): عدا. 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة e)‏ 

بذنبه» فيذكيه فيآكلون فيجدون في لحمه طعم كل رائحة في الجنة» ثم يعودان 
وینظرون إلى منازلهم من“ الجنة» ويدعون الله كلك أن تقوم الساعةء فإذا توفي 
الد لون ت اه وإ مكنا واه ا بح اة 
فقالا: اخرجي أيتها النفس الطيبةء اخرجي إلى روح وريحان» ورب عنك 
راضٍ» فتخرج کأطیب ريح من مسك ما ر أحد بأنفه قط٠‏ والملائكة على 
أرجاء السماء يقولون: قد جاء من الأرض”“ روح طيبة» ونسمة طيبة» فلا تمر 
بباب إلا فتح لهاء ولا بملك إلا دعا لها وصلى عليها حتى يؤتى بها الرحمن 
فتسجد الملائكة» ثم يقولون: هذا عبدك فلان قد توفيته» وكان يعبدك ولا 
يشرك بك شيئأً» فيقول: مروه فليسجد" فتسجد النسمة» ثم يدعى ميکائيل 
فيقول: اذهب بهذه فاجعلها" مع أنفس المؤمنين ج أفالك عنها يوم 
القيامة» ثم يؤمر فيوسع عليه قبره سبعين ذراعاً عرضه» وسبعين ذراعاً طوله» 
ينبذ" له فيه الرياحين» ويستر بالحرير» فإن کان معه شيء من القرآن كفاه 
نوره» وان لم یکن معه جعل ا۳ في قيره نوز مل تور الشمسن» ويكوت هله 
کا العروس ينام فلا يوقظه إلا أحب آهله إليه» قال: فيقوم من نومه كأنه 
لم يشبع من نومته. وإذا توفي العبد الفاجر” '“ أرسل الله إليه ملكين» وأرسل 
بقطعة من نجاد"" ‏ أنتن من كل نتن» وأخشن من كل خشن» فقالا لها: 
اخرجي آيتها الروح الخبيثة» اخرجي إلى حميم وعذاب» ورب عليك غضبان» 
اخرجي وساء ما قدمت لنفسك» فتخرج كأنتن رائحة وجدها أحد بأنفه قط» 
وعلى أرجاء السماء ملائكة يقولون: قد جاء من الأرض روح خبيثة» ونسمة 
خبيئة» فتغلق دونها أبواب السماء» ولا تصعد إلى السماء» ثم يؤمر فيضيق عليه 


ف ي 09 الست فی( 

9 :الا کن 0© ن ا ارفا لست ی ف 
)٥(‏ في (ظ): آن يسجد. (0) فى (ظ): فادخلها. 

(۷) في (مجمع الزوائد): ينبت. )٩(‏ في (ع): جعل الله له. 

| في (ع» مجمع الزوائد):‎ )٠١( في (ظ): مثل.‎ )٩( 


)۱١(‏ النجدٌ: ما بج به الست من المتاع» اي زین : : والجمع نجود» الصحاح 


EKEN‏ كتاب الَذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
قبره وترشل عليه حبات آمغال أعتاق البْخت" فتأكل لحمه احتى لا تذز 
: 2 ا .( . )6( 
حدید» ل يسمعول صوته فیرحمونه» ولا پبصرونه فیرحمونه» ]1/6۸ و 
ن ن ب ا و ا و او وا عو ان 
يدو لك ولا لض إلی. انار“ 


وخرج أبو عبد الرحمن" النسائي” ' بسنده عن أبي هريرة طله أن 
NT E E‏ أتهملاتكة ال رة رة e‏ 
REY‏ ا [راض E ٩۳۲3‏ و 
راض ۶ غير غضبان» فتخرج كأطيب ريح المسك حتى إنه ليناوله بعضهم 
بعضاً حتى يأتوا به باب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من 
الأرض» فيأتون به أرواح المؤمنين» فلهم أشد فرحاً من أحدكم بغائبه يقدم 


(۱) في (ظ): كأمثال. 

(۲) الأنشى من الجمال بختية» والذكر بختي» وهي جمالٌ طوال الأعناق» النهاية في غريب 
i YY NI‏ 1 

(۳) فی (ظ): یضربونه. 

.٠٥۹/۳ الفِظيس : المطرقة العظيمة» الصحاح‎ )٤( 

)٥(‏ في (ظ): فلا . 0) في (ع): يقعد. 

(۷) من هذا الموضع طمس في بعض الكلمات والأحرف في الأصل» وإكماله من (ع»› 
ظ» ومصادر المؤلف). 

(۸) أخرجه هناد بن السري في زهده ۱۲۹/۱ء ح۸٦۱؛‏ وأبو نعيم في حلية الأرلياء ۹/ 
٠‏ والهيثمي في مجمع الزوائد ۳۲۷/۲ وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله 
ثقات . (ولكن لم أجده في معاجم الطبراني الثلاثة). 

)٩(‏ في (ع): النسائي أبو عبد الرحمن. 

)۰ فى الجن سن الحن ۸/٤‏ ح۱۸۳۳؛ وابن حبان في صحیحه ۰۲۸٤/۷‏ ح٤۳۰۱‏ 
وصححه الألباني» انظر: صحیح سنن النسائي ۲/ ۰۳۹۵ ح۷۲۹٠.‏ 

(۱۱) في (ظ): قال: قال رسول الله 

() في (الأصل): فتقول» وما آثبته من (ع» ظ» النسائي). 

(۳) ما بين المعقوفتين طمس في الأصل»ء وتوضيحه من (ع» ظ» النسائي). 

(۱) في (ع» النسائي): مرضياً. )٠١(‏ (راض): ليست في (ظ» النسائي). 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


علیه» فیسالونه: ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟ فیقولون: دعوه» فإنه کان فی 
غم الدنياء فإذا قال: ما أتاكم؟ قالوا: ذهب به“ إلى أمه الهاويةء وإن الكافر 


احق اهمون الات ممح فقرلون احرج اة رطا 
عليك إلى عذاب الله» فتخرج كأنتن ريح جيفة حتى يأتوا" به باب السماء“) 
فيقولون: ما أنتن هذه الريح حتى يأتوا به أرواح الكفار». 

وخرج بو داود الطيالسي ° OU‏ عن قتادة عن أبى 
الجوزاء“ عن أبي هريرة طب أن النبى لل قال: «إذا قبض الله العبد المؤمن 
جاءته ملائكة الرحمة فتسلم" ٠‏ أو تسل نفسه في حريرة بيضاء» فيقولون: ما 
ف أطيب من هذه» فيسألونه» فيقولون: ارفقوا به» فإنه خرج من غم 
الدنياء فيقولون: ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟ قال: وأما الكافر فتخرج 
نفسه» فتقول خزنة الأرض: ما وجدنا ريحاً أنتن من هذه» فيهبط به إلى أسفل 
الأرض»»ء والله أعل''“. 

قلت : وهنا فصول ستة فى الرد على الملحدة"' : 


الأول :تاملا أعن اوفقتى اله وباك هذا الحذيث ٠وا‏ قله من 
الأخاديت ترشدك 1إ أن الروح والنفس شيء واحد'» وأنه جسم لطيف 


9 ست فی (۲) في (ع» النسائي): احتضر. 

(۳) في (النسائي): ياتون. 

() في (ظ» النسائي): باب الأرض»ء وفي (ع): أبواب الأرض. 

)٥(‏ في (النساتي): يأتون. 

0( في مسنده ص(٤۳۱)»‏ ح۲۲۸۹ وابن حبان في صحیحه YAT /V‏ ح۱۳ ۵ 

(۸) هو آوس بن عبد الله الربعي» بصري يرسل كثيراًء ثقة» مات سنة ١۸۳٠ه‏ تقريب 
التهذيب ص(١١أ٠)‏ رقم الترجمة 0۸۲. 


)٩(‏ (فتسلم): ليست في (الطيالسي). )١(‏ (والله أعلم): ليست في (ع» ظ). 
)١(‏ في (ظ): الملاحدة. 0 في (ظ): الفصل الأول. 
(0) في (ظ): يا خي . () ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


.)۲٦۷(ص تقدمت هذه المسألة‎ )٠١( 


a) ۸‏ كتاب التذكَرَة باحوال الموتى وأمور الآخرة 
مشابك للأجساء المحسوسة» يجذب ويخرج» وفي أكفانه يلف ويدرج» وبه 
إلى السماء يعرج» لا يموت ولا يفنى» وهو مما له أول» وليس له آخر» وهو 
بعينين ويدين» ونه ذو ريح طيب وخبيث» وهذه صفة الأجسام لا صفة 
الأعراض› قال بلال في حديث الوادي: «أخذ بنفسي يا رسول الله الذي 
أخذ بنفسك»» وقال رسول الله به مقابلاً" له“ في حديث زيد بن أسلم في 
حديث الوادي: «يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء ردها إلينا في حين 
را ال ا ا رن 8 یف و انه :وان 
«فذلك حين يتبع بصره نفسه»» وهذا غاية في الان و غ د رو ا 


وقد اختلف الناس في الروح اختلافاً كثيراًء أصح ما قيل فيه ما ذكرناه" لك 
وهو مذهب أهل السنة: أنه جس" وقد قال الله تعالى : اله بوق الانمس جين 
متها قال أهل التأويل: يريد الأرواح» وقال تعالى: فول إا بلحت ألحلقوم 
©@) [الواقعة: ١۸]ء‏ يعني : النفس عند خروجها من الجسد» وهذه صفة الجسمء 
ولم يجر لها ذكر في الآية لدلالة الكلام عليه" [۸٤/ب]ء‏ كقول الشاعر"': 


() في (ع): للأرواح. 

)۲( ا ابو داود ۱۱۸/۱» ح٥۳٤‏ ؛ والترمذي ۳۱۹/۰»› ح۳٣۳۱؛‏ وابن ماجه ۱/ 
۷ ح۹۷٦»‏ صححه الألباني» انظر: صحیح ابن ماجه ۱۱١/۱‏ ۔ »۱۱٦‏ ح۷۱٥.‏ 

() في (ع): مقابلة. () (له): ليست في (ع). 

/ وأخرج الطبراني نحوه في مسند الشاميين‎ ؛٠٠ح‎ ٠٤/١ أخرجه مالك في الموطاً‎ )٥( 
قال اوھ ی هذا الحديث لم يسنده أحد عن زيد من رواة‎ ۰ V€ح‎ ٤€ 
.٠٠٤/١ الموطاً» وقد جاء معناه متصلاً مسنداً من وجوه صحاح ثابتة» التمهيد‎ 

0( تقدم تخریجه ص(۱۸۳) . )¥( تقدم تخریجه ص(۱۸۳) . 

(۸) هذا مثل عربي مشهور له قصة» ويروى: لا مخباً لعطر بعد عروس» انظر: المستقصى في 
أمثال العرب للزمخشري ۲/ ۳٠۲؛‏ ومجمع الأمثال لأحمد بن محمد النيسابوري .۲٠١/۲‏ 

)٩(‏ في (ظ): ذکرنا. 

.)١۷۷(ص انطر: كتاب الروح لابن القيم‎ )١( 

)۱١(‏ في (ع» ظ): عليها. 

(۱۲) ذكره ابن سعد في الطبقات الکبری له ۱۹١/۳‏ وفيه: عن عائشة ويا لما حضر آبو بكر 
قلت كلمة من قول حاتم» ثم أنشدت البيت. 


كتاب التَّذَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
أماوي ما يغني الثراء عن الفتى إذاحشرجت” يوماً وضاق بها الصدر 

فكل من يقول: إن الروح تموت وتفنى فهو ملحد"» وكذلك من يقول 
بالتناسخ”: إنها إذا حرجت من هذا ركبت في شيء آخر: حمار أو كلب أو 
غير ذلك» وإنما هي محفوظة بحفظ اللهء إما منعمة وإما معذبة على ما يأ 
ا 

الفصل الثاني السات دات ال وو واجب» والتصدیق به لازم» 
حسب ما أخبر به الصادق» وأن الله تعالى يحيي العبد المكلف في قبره برد 
الحياة إليه» ويجعله"“ من العقل فى مثل الوصف الذي عاش عليه ليعقل ما 
O E‏ وما أعد له في قبره من" کرامة 
ورا ودا طقف لغار غ لغار ك وغل أله وة اء الكل 
وأطراف النهار» وهذا مذهب آهل السنة» والذي عليه الجماعة من أهل الملةء 
ولم يفهم الصحابة الذين نزل القرآن بلسانهم ولغتهم من نبيهم ## غير ما 
ذكرناء وكذلك التابعون بعدهم إلى هلم جراً. 

ولقد قال عمر بن الخطاب وليه لما أخبر النبي بيه بفتنة الميت في قبره» 
وسؤال منكر ونكير له وهما: ملكان»ء يا رسول الله أيرجع إلي عقلي؟ قال: 
نعم» قال: إذاً أكفيكهماء والله لئن سألاني لأسألنهماء فأقول لهما: أنا 
ربي الله» فمن ربکما انتما“ ؟ . 


)6( 
ي 


.۳۸۹ /١ الحشرجة: الغرغرة عند الموت» وتردد التقّس» النهاية فى غريب الأثر‎ )١( 

(۲) انظر: مزيد بيان في هذه المسألة كتاب الروح لابن القيم ص(١٤٠).‏ 

۳) القائلون بالتناسخ أصناف: صنف من الفلاسفة وصنف من السمنية» وهذان الصنفان كانا 
قبل الإسلام» وصنفان ظهرا في الإسلامء أحدهما من جملة القدرية والأخر من جملة 
الرافضة الغالية. انظر: الفرق بين الفرق لعبد القاهر الجرجانی ص(۳٥۲‏ -١٥٠۲)ء‏ 
الل وال للشهرساتي ١١١/١‏ ومقالات الإملاین لحري مر : 

. فى (ظ): الإيمان بعذاب الله وفتنته‎ )٥( وما بعدها.‎ )٤۲۷(ص‎ )٤( 

E AE 4 ا ل‎ 0 

0 في ف الي التار: 

)٩(‏ في مسند الحارث ١/۳۷۹ء‏ ح١۲۸»‏ مركز خدمة السنة بالمدينة النبوية» ط. 


KA‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وخرّج الترمذي أبو عبد الله الحكيم في نوادر الأصول هن حديث 

عبد الله بن ع وا أن رسول الله يي ذكر يوماً فتاتي القبرء فقال عمر بن 

الخطاب وله : أترد إلينا عقولنا يا رسول الله؟ فقال: نعم كهيئتكم اليوم» فقال 
م ل E‏ 

(V) 


وقال سهل بن عمّار : رأیت يزيد بن هارون"“ بعد موته في المناء» 
فقلت” : ما فعل الله بك؟ فقال: إنه أتاني في قبري ملكان فظان غليظان» 
فقالا: ما دينك؟ ومن ربك؟ ومن نبيك؟ فأخذت بلحيتي البيضاء 
مغل يقال هتا وقد هلمكت الاس جوابكما انين سنة؟ فذهباء 


أكتبت عن جریر بن عثمان ۰م قلت : نعم» فقالا: E‏ کان یبغض عثمان 


= الأولى ١١٤٠ه‏ وذكره ابن عبد البر في التمهيد ٠١٠/۲۲‏ وذكره الذهبي من حديث 
أبو شهم ويقال: أبو شمر» وفيه جهالة» انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال .٤4۹ /٦‏ 

.٠۷١/١ نوادر الأصول‎ )١( 

(۲) في (ع» ظ): عمرو» والأصل متوافق مع نوادر الأصول. 

(۳) في (ع» ظ): في» وفي (نوادر الأصول): ففي . 

(5) ذكره آبو الفضل القيسراني في كتابه ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف والألفاظ 
1/۲ 

() سهل بن عمار العتكي» أبو يحيى» سمع من يزيد بن هارون» قال الحاكم: مختلف 
في عدالته» توفي سنة ۲۹۷ه» السیر ۲/۱۳". 

(0) يزيد بن هارون» أبو خالد السلمي» الحافظ» سمع من عاصم الأحول وغيره» قال 
أحمد بن حنبل: کان حافظا متقنا» توفي سنة ٢۲۰ه»‏ السیر ."٥۸/۹‏ 

(۷) في (ع» ظ): في المنام بعد موته. 

(۸) في (ع): فقلت له. 

. في (ع» ظ): ألمثلي‎ )٩( 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: جرير بن عثمان من أهل المدينة» ذكره أبو عمرو الكشى فى 
وجالالتيعة من الرواة هن جعقر الصادق»: انظر:: لان العيزان ١۳/١‏ برقم 46١۷‏ 

(۱) في (ع» ظ): إِنه 

(1) ذكر حكاية هذا المنام الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد باختصار مع شيء من 
الاختلاف .۱١۹/٩‏ 


كتاب الَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۳۷1 

وفي حديث البراء طبه : «فتعاد روه في و ا وقد قیل : 
إن السؤال والعذاب وإنما يكون على" الروح دون الجسد» وما ذكرنا لك 
ولا ہے“ والله أعلم. 

الفصل الثالث: أنكرت”“ الملحدةء ومن تمذهب من الإسلامي.(“ 
بمذهب الفلاسفة عذاب القبر» وأنه ليس له حقيقة» واحتجوا بأن قالوا: إنا 
نكشف القبر فلا نجد فيه ملائكة عمياً صماً» يضربون الناس بمطارق”“ من 
حدید» ولا نجد فیه 1/٤۹1‏ حیات ولا ثعابین» ولا نیراناًء ولا تنانین» وکذلك 
لو كشفنا عنه في كل حالة لوجدناه فيه لم يذهب» ولم يتغير"» وکیف يصح 
إقعاده؟ ونحن لو وضعنا الزئبق بين عينيه لوجدناه بحاله» فكيف“ يجلسء 
ويضرب» ولا يتفرق ذلك عنه؟وكيف يصح إقعاده؟ وما ذكرتموه من الفسحة له؟ 
ونحن نفتح القبر فنجد لحده ضيقاً ونجد مساحته على حد“ ما حفرناهاء لم 
يتخير عليناء فكيف يسعه» ويسع الملائكة السائلين له؟ وإنما ذلك كله إشارة”“ 
إلى حالات ترد على الروح من العذاب الروحاني» وأنها لا حقائق لها على 
م اللغة ٠‏ 


فالجواب: إنا نؤمن بما ذكرناه» وله أن يفعل ما يشاء من عقاب ونعيم» 
ويصرف أبصارنا عن جميع ذلك» بل يغیبه عناء فلا يبعد في قدرة الله تعالى 
فعل ذلك کله" إذ هو قادر"“ على کل ممکن جائز» فإنا نحن لو شغنا 
لأزلنا ارق عن عينيه» ثم نضجعه» ونرد الزئبق مكانه» وكذلك يمکننا أن 


0 EY 
e في (ع):‎ )( (۳) 


(۷) حکی الاي عبد oT‏ أحمد المعتزلي هى هذه ا E‏ شرح الأصول 
الخيسة اللمعترة ص( ۷). 

(۸) في (ظ): وکیف. )٩(‏ (حد): ليست في (ع» ظ). 

في ا( إشارات: () في (ع): موضوع . 

(۱۲) (کله): ليست في (ع). في 2 ظ): القادر. 


rv‏ كتاب النَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


نعمق القبر» ونوسعه حتى يقوم فيه قياماً فضلاً عن القعود» وكذلك يمكننا أن 
نعمق القبر مائتي ذراع فضلاً غ سن راغا والرت سهان انط ها 
قدرة» وأقوى منا قوة» وأسرع؟ فعلاً وأحصى منا خا باه ا إ1 
اوا ی کی 0 0 و رت ل دی ا إلا 
من هذه صفته»› E E aS E e‏ نعم 
بل لو كان الميت بيننا موضوعاً فلا يمتنع أن يأتيه الملكان ويسألانه من غير 
أن“ يسمع الحاضرون جوابه"» ومثال ذلك: نائمان بيننا أحدهما ينعم» 


والآخر يعذب» ولا يشعر أحد فلك ست رلا من المنتبهين› ثم إِذا 
اسقط ار کل راخت یا عا کان ف : 


(۱) في (ظ): نوسع» وليس في (ع) من ذلك شيء. 

(۲) في (ع): سرع منا. (۳) (فیکون): ليست في (ع). 

)٤(‏ هذه تفصیلات قد لا يحتاج إليها المؤمن» وأما من أنكر ذلك فكيف آمن بقادر خلق 
السموات والأرض وما فيهما من عجائب الملكوت من غير مثال سبق» فالقادر هنا 
وهناك واحد» إنما نحتاج أن نعرف هل ثبت عن الخالق تعالى أو عن رسوله بلا فإذا 
ثبت ذلك آمنا وسلمنا سواء أدركته عقولنا أو لم تدركه. 

)٥(‏ في (ع٬‏ ظ): يشعر الحاضرون بهماء» ويجيبهما من غير أن. 

0) في (ع» ظ): جوابهما. (۷) في (ظ): بذلك أحد. 

(۸) یقول ابن القيم : إن الله تعالی قادر أن يحدث حوادث يصرف عنها أبصار بعض خلقه 
حكمة منه» e‏ وسماعهاء والعبد أضعف بصراً 
سحا من أن :يقبت يثبت لمشاهدة عذاب القبر» ثم إن العبد قادر على أن يزيل الزئبق 
والخردل ا وصدره ثم يرده بسرعة› فكيف يعجز عنه الملك؟! وكيف لا 
يقدر عليه من هو على کل شيء قدیر» وکیف تعجز قدرته عن إبقائه في عینيه وعلی 
ا وهل قياس آمر البرزخ على ما يشاهده الناس في الدنيا إلا 

محض الجهل والضلال وتكذيب أصدق الصادقين» وتعجيز رب العالمين وذلك غاية 
الجهل ا وإذا كان أحدنا يمكنه توسعة القبر عشرة أذرع ومائة ذراع وأكثر طولاً 
وعرضا اً وعمقاً ويستر توسيعه عن الناس ويطلع عليه من يشاء» فکیف يعجز رب 
اما قرز ا با عن وا رک الف ا ی ی در 
ضيقاً وهو أوسع شيءَ وأطيبه زا وأعظمه إضاءة نورا وهم لا يرون ذلك» وسر 
المسألة أن الضيق والإضاءة والخضرة والنار ليس من جنس المعهود في هذا العالم› 
والله سبحانه إنما آشهد بني آدم في هذه الدار ما کان فيها ومنهاء فأما ما کان من آمر= 


ڪتاب النَذُّڪرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
.- 


وقد قال بحض علماتا" : إن دخول الملك القبر جائز أن يكون تأويله: 
اطلاعه عليها» وعلى أهلهاء وأهلها مدرکون له عن بعد من غير دخول» ولا 
قرب» ويجوز أن يكون الملك للطافة أجزائه يتولج في خلال المقابر فيتوصل 
إل هن غير بش وبجوز أن ينبشها ثم يدها اله نخان إلى مل الها : 
على وجه لا يدركه آهل الدنياء ويجوز أن يدخل الملك" من تحت قبورهم 
من مداخل لا يهتدي الإإنسان إليها. 

وبالجملة: فأحوال المقابر» وأهلها على خلاف عادات أهل الدنيا فى 
حياتهم» فليس تنقاس أحوال الآخرة على أحوال الدنياء وهذا ما لا خلاف 
BT‏ الصادق بذلك لم نعلم شيا مما هنالك. 

فإن قالوا: كل حديث يخالف مقتضى العقول" يقطع بتخطئة ناقليه" 
ونحن نری الما اغى ايه ةة وهو لا یسئل ولا یحیی› 
وكذلك نشاهد الميت على سريره وشو لا بجبت سان ولا يتحرك› ومن 
افترسته السباع» ونهشته الطيورء وتفرقت أجزاؤه في أجواف الطيرء وبطون 


= الآخرة فقد أسبل عليهم الغطاء؛ ليكون الإقرار به والإيمان سبباً لسعادتهم» فلو كان 
الميت بين الناس موضوعا لم يمتنع أن يأتيه الملكان ويسألانه من غير أن يشعر 
بكلام يسمعه ومَنْ إلى جانب النبي ب لا يراه ولا يسمعه. ومن أعظم الجهل استبعاد 
شق الملك الأرض والحجر وقد جعلهما الله سبحانه له كالهواء للطيرء ولا يلزم من 
القياس» وبهذا وأمثاله كذبت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. . كتاب الروح 


ص(۷۱) وما بعدها. 
(1) لم أقف على القائل . 9 في (ع» ظ): إليهم. 
(۳) في (ع» ظ): أن يكون الملك يدخل. () في (ع» ظ): خبر. 
)٥(‏ في (ع» ظ): نعرف. 0) في (ع» ظ): المعقول. 


)۷( قال البربهاري في کتابه شرح السنة ص(١"):‏ وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار 
ولا يقبلها أو ينكر شيا من آخبار رسول الله ية فاتهمه على الإسلام فانه رجل سوء 
رديء المذهب والقول . 

(۸) في (ع): صلبه. 


كتاب الَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
1 سڪ 
الحيتان» وحواصل الطير”ء وأقاصي التخوم"» ومدارج الرياح» فكيف 
تجتمع أجزاؤه؟ أم او وکت توو اة الاکن هن 


هذا وصفه“؟ أم كيف يصير القبر على من هذا حاله روضة من رياض الجنة 


أو حفرة من حفر النار 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(0) 


, 


التَحْمٌ: منتهى كل قرية أو أرض» والجمع تخوم» الصحاح .٠۸۷۷/٥‏ 
في (ظ): وکیف . )٤(‏ في (ظ): صفته. 


ورد ابن القيم اعتراض الملاحدة هذا بنصه في کتابه الروح ص(۰)1۲ فلا دري آنقله 
عن التذكرة أم من المصدر الذي نقل عنه القرطبيء والذي بظهر أنه نقله عن التذكرة؛ 

لأنه أورد نقولاً عن القرطبي مستشهداً بها أخانا وراداً عليها أحياناً أخرى› ثم ذکر 
قاعدة عظيمة N yT‏ 
المسلم ما قد يرد عليه من إشكالات وشبه» ثم رد يله على تلك الشبهات» وهذا 
ملخص ذلك كل: حيث يقول: ينبغي أن يفهم عن الرسول بء مراده من غير غلو ولا 
تقصیر» فلا يحمل کلامه ما لا یحتمله› ولا یقصر به عن مراده وما قصده من الهدی 
والبيان» وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا 
يعلمه إلا الله» بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في 
الإسلام» بل هو أصل كل خطأً في الأصول والفروع» لا سيما إن أضيف إليه سوء 
القصد» فيتفق سوء الفهم من المتبوع مع سوء قصده» وسوء القصد من التابع» فيا 
محنة الدين وأهلهء والله المستعان» وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة 
والجهمية والرافضة» وسائر أهل البدع إلا سوء الفهم عن الله ورسوله» حتى صار 
الدين بأيدي أكثر الناس هو موجب هذه الأفهام» والذي فهمه الصحابة ومن تبعهم 
عن الله ورسوله فمهجور لا يتلفت إليه ولا رفع هؤلاء به رأساًء ولكثرة أمثلة هذه 
القاعدة تركناهاء ولو ذكرناها لزادت على عشرة ألوف حتى إنك لتمر على الكتاب من 
وله لی آخره فلا تجد صاحبه فهم عن الله ورسوله مراده کما ينبغي في موضع واحد» 
وهذا إنما يعرفه من عرف ما عند الناس وعرضه على ما جاء به الرسول مء وأما من 
عكس الأمر بعرض ما جاء به الرسول على ما اعتقده وانتحله وقلد فيه من أحسن به 
الظن فليس يجدي الكلام معه شيئاً فدعه وما أخاره لةه ورل ها و وأحمد الله 
الذي عافاك مما ابتلاه به. ومما يعلم هنا أن الله ل جعل الدور ثلاثة: دار الدنياء 
ودار البرزخ» وار الق رار وجل لکل دار اكام تختص بهاء وركب هذا الإنسان من 
و وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبعاً لها؛ ولوا غل أحكامة 
الشرعية مرتبة على ما يظهر من اللسان والجوارح وإن أضمرت النفوس خلافه» وجعل = 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۷ 
ج س ج مہ۷٣‏ لے 


والجواب عن هذا من وجوه أربعة: 

أحدها [۹٤/ب]:‏ أن الذي جاء” بهذا هم الذين جاؤوا بالصلوات 
الخفن» اولي لتا طريق إلا ما نقلوه لتا من ذلك: 

الثاني: ما ذكره القاضي لسان الأمة“ وهو: أن المدفونين في 
الو ا رة القن عقوا ع وجه ارقي اا ج 


= أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعاً لهاء > فکما تبعت الأرواځ الأبدان في أحكام 
الدنيا فتألمت بألمها والتذت براحتها وكانت هي التي باشرت أسباب النعيم والعذاب» 
تبعت الأبدانٌ الأرواحَّ في نعيمها وعذابها والأرواح حينئلٍ هي التي باشرت العذاب 
والنعيم» فتجري أحكام البرزخ على الأرواح فتسري إلى آبدانها نعيماً أو عذاباً» كما 
تسري أحكام الدنيا على الأبدان فتسري إلى آرواحها نعيماً أو عذاباًء فأحط بهذا 
الموضوع علماً واعرفه كما ينبغي يزيل عنك كل شكال يورد عليك من داخل وخارج . 
ثم قال كله: إن النار التي في القبر والخضرة ليست من نار الدنيا ولا الدنياء 
وإنما هي من نار الخرة ا وهي أشد من نار الدنياء فلا يحس بها أهل الدنيا 
فإن الله 8# يحمي عليه ذلك التراب والحجارة التي عليه وتحته حتى تكون أعظم حراً 
من جمر الدنياء ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بذلك» وقدرة الرب تعالى أوسع 
وأعجب من ذلك» وقد أرانا الله من آیات قدرته في هذه الدار ما هو أعجب من ذلك 
بكثير» ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علماً إلا من وفقه الله وعصمه 
كما آنه غير ممتنع أن ترد الروح إلى المصلوب والغريق والمحترق ونحن لا نشعر بها 
لآن ذلك الرد نوع آخر غير المعهودء فهذا المغمى عليه والمسكوت والمبهوت أحياء 
a‏ معهم ولا تشعر بحياتهم» ومن تفرقت أجزاؤه والمصلوب وأكيل السباع 
والطيور E‏ يمتنع على من هو 
على کل شيء قدير أن يجعل للروح اتصالاً بتلك الأجزاء على تباعد بينهاء ويكون في 
تلك الأجزاء شعور بنوع من الألم واللذة» إذا كان الله e‏ قد جعل في الجمادات 
شعوراً وإدراکاً تسبح ربها به» E eS‏ من جه وجك له الججر والشجر 
وغير ذلك» قال تعالی: #ون من شىء لک شیم ر وکن ا نهو فهو سبحم [الإسراء : 
٤‏ وقال: إا سَكرا ابال عَم مسن بالمثىّ لمن ©4 ا ۸ فکیف یمتنع 
على قدرته الباحرة أن يعيد إليها حياءً ما بعد موتها يقضي بها ما أمره فها ويستتطقها 
بها ويعذبها أو ينعمها بأعمالهاء وهل إنكار ذلك إلا مجرد تكذيب وعناد وجحود.اه. 
تصرف من کتاب الروح ص(1۲) وما بعدها. 

)١(‏ في (ظ): الذين جاؤوا. (۲) لم أقف على ترجمة نعينه. 

(۳) في (ع» ظ): الله تعالى. 


I‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ا عما يجري عليهم كما حجبهم عن رؤية الملائكة مع رؤية 
الأنبياء ل وقد قال الله تعالى في وصف ا 4 سگ مر هش 


ويلم ن يت کا رو [الاعراف: ۲۷]. 


الثالث: قال بعض العلماء: لا يبعد أن ترد الحياة إلى المصلوب» 
ونحن لا نشعر به كما أنّا نحسب المغمى عليه ميتاًء وكذا" صاحب السكتة 
وندفنه على حسبان الموت» ومن تفرقت أجزاؤه فلا يبعد أن يخلق الله الحياة 
في اجزائه. 

قلت: ويعيده كما كان كما فعل بالرجل الذي أمر إذا مات أن يحرق ثم 
يسحق ثم يذرى حتى تنسفه الرياح» الحديث» وفيه فأمر الله البر فجمع ما 
فيه» وأمر البحر فجمع ما فيه ثم قال له: ما حملك على ما فعلت؟ فقال: 
خشيتك أو قال: مخافتك. خرّجه البخاري“ ومسل" » EE‏ 
قحد أربعة من ألطَْرٍ# [البقرة: ]۲٠١‏ الاية. 

الرابع : قال أبو المعالي: المرضي عندنا أن السؤال يقع على أجزاء 
يعلمها الله تعالى من القلب» أو غيره فيحييهاء ويوجه السؤال عليها» وذلك غير 


مستحیل عقا e‏ 

. في (ع» ظ): الملكين» وهو خطاً. (۲) لم أقف على القائل‎ )١( 

(۳) في (ع» ظ): وكذلك. )٤(‏ في (ظ): وتفرق. 

.۳۲٣۹ح في (ظ) : يذرٌ. »( في صحیحه ۳/ ۱۲۷۲ء‎ (٥) 


(۷) في صحیحه »۲۱۰۹/٤‏ ح٣٥۲۷.‏ 
(۸) في (الأصل): خذ» وهو خطاًء» صوابه من المصحف و(عء ظ). 
(4) الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» أبو المعالي إمام الحرمين» له مصنفات 
: الرسالة النظامية» التي رجح فيها مذهب السلف في الصفات وأقرّه» توفي سنة 
ا سير أعلام النبلاء .٤٦۸/١۸‏ 
)٠١(‏ بل المرضي تحري الدليل السمعي» > فإن فصل فصّلناء وإن أجمل أو سكت سكتنا وآمنا 
بحكمة ربنا البالغة. 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة evv]‏ 

قال بعض علمائنا": وليس هذا بأبعد من الذر الذي أخرجه الله تعالى 

ر ccetr‏ 6 <« < ر A‏ رو < 

من صلب آدم : #واشهتم عل أنفسهم ألست بريكم قالوا بى [الأعراف: .]١۷١‏ 

الفصل الرابع: فإن قالوا ما حكم الصغار عندكم؟ قلنا: هم كالبالغين› 
وأن العقل يكمل"" لهم ليعرفوا بذلك منزلتهم وسعادتهم» ويلهمون الجواب 
عما يسألون عنه» هذا ما تقتضيه ظواهر الأخبار» وقد جاء أن القبر ينضم 
عليهم كما ينضم على الكبار» وقد تقده . 

وذكر هناد بن السري““ قال: حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ولي قال: «إن كان ليصلى على المنفوس ما 
أن عمل خطيئة قط فيقول : اللهم أجره من عذاب القبر». 

الفصل الخامس: فإن قالوا: ما" تأويلكم في القبر حفرة من حفر النارء 
أو روضة من رياض الجنة؟ 

ولك ول عدا غل الف عل لجان اف افر 
على المؤمن خضراً وهو العشب من النبات»ء وقد عينه عبد الله بن عمرو بن 
(VW‏ 


رف حل ن اعاعا على الجا وال فة الال عك 
المؤمن› وسهولته عليه» وأمنه فيه» وطيیب عيشه» ووصقه بأنه جا ها 


(1) لم أقف على القائل . () في (ع): لیکمل. 
(۳) في المسألة خحلاف ولكل فريق أدلتهء انظر في ذلك كتاب: الروح لابن القيم 
ص(۸۷) . 


() في الزهد له ۰۲۱۳/۱ ح۱١٠۳‏ وعبد الرزاق في مصنفه ۳/ »٠۳۴۳‏ ح٠٠٦٠؛‏ والبيهقي 
في سننه الكبرى ۹/٤‏ ح٤۸٥٦‏ قال الدارقطني: والصواب أنه موقوف على أبي 
هريرة له انظر: العلل له ٠٠٠/۹‏ ح٤۱۷۲؛‏ وكذا قال الخطيب البغدادي في 
التاريخ .۳۷٤/١١‏ 

)٥(‏ في (ع): فنقول. (7) في (ع» ظ): فما. 

(۷) ص(۳٦۳).‏ (۸) (قد): لیست فی (ظ). 


r)‏ كتاب النَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
بالجنة والنعيم فيها بالرياض» يقال: فلان في الجنةء إذا كان 1١٠/أ]‏ في رغد 
ن الان وا فالمؤمن يکون في قبره في روح ورائحة"» وطيب 
عيش › وقد رفع الله عن عينيه الحجاب حتى يرى مدى بصره كما في الخبر. 
E Ss‏ وشدة المسايلة» والخوف» والأهوال التي 
تكون فيها على الكفرة» وبعض أهل الكبائرء والله أعلم» والأول أصح؛ 
لأن الله سبحانه" ورسوله يقص الحق» ولا استحالة في شيء من ذلك. 
الفصل السادس: روى e‏ ال فى اليد ٠‏ عر اين 
عباس وا قال : سمعت عمر بن الخطاب ن له يقول: أيها الناس : إن الرجم 
حق فلا تخدعن عنه» وإن آية ذلك أن رسول الله ي قد رجم» وان آبا بکر ولیه 
قد رجم وإنا قد رجمنا بعدهما» وسيكون أقوام من هذه الأمة يكذبون بالرجم» 
ویکذبون بالدجال» ویکذبون بطلوع الشمس من مغربها"» ویکذبون بعذاب 
القبر» ويكذبون بالشفاعة» ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا 
قال علماؤنا" رحمة لله عليهم: هؤلاء هم القدرية“» والخوارج“» 
ومن سلك سبيلهم”"'» وافترقوا في ذلك فرقاًء فصار أبو الهذيل"""“ وبشر إلى 


(1) في (الأصل): والسلامة» وما أثبته من (ع» ظ). 


(۲) في (ع): راحة. (۳) في (ظ): وتعالی. 
)٤(‏ (بن عبد البر) ليست. في (ع). )0 ANY «18S aaa‏ 
0) في (ع): المغرب. (۷) لم أقف على القائل . 


(۸) هم الذين يزعمون أن كل عبد خالقّ لفعله» ولا يرون المعاصي بتقدير الله تعالى» 
التعريفات للجرجاني ص(۲۲۲). 

4( فرقة خرجت على علي بن أبي طالب ڪه > ثم تفرقت فرقاً كثيرة يجمعها على افتراق 
مذاهبها : إكفار علي طبه والحكمين › وأصحاب الجمل وكل من رضي بتحكيم الحكمين › 
والإإكفار بارتكاب الذنوب› ووجوب الخروج على الإمام الجائرء انظر: مقالات 
الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ص0 ۸)» والفرق بين الفرق للبغدادي ص(١٠).‏ 

. في (ظ): مسلکهم‎ )١( 

)۱١(‏ أو الهذيل محمد بن هذيل العبدي» يلقب بالعلاف من معتزلة البصرة» تنسب إليه فرقة 
الهذيلية من المعتزلة توفي سنة١٠۲ه»‏ مقالات الإسلاميين لأبي القاسم البلخي 
ص(1۹)؛ وفرق وطبقات المعتزلة للنشار ص٤٥۰0 .)١۹۱ ›۰٥۸‏ 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۳74 


أن من خرج عن سمة الإيمان فإنه يعذب بين النفختين» وأن“ المساءلة" إنما 
تقع في تلك الأوقات . 


وآثبت ال وكذلك الجا :> 2 عذاب القبر» ولکنهم نفوه 
Ww e» a‏ 
عن المؤمنين» وأثبتوه للكافرين والفاسقين. 
لتك 


وقال صالح قبة". والصالحي” ': عذاب القبر جائزء وأنه يجري على 


(1) في (ظ): وإنما. 

() في (الأصل): المسائلة» وفي (ع): المسايلة» والتصويب من (ظ» ولسان لعرب 
(T/7‏ 

(۳) ذكر هذا القول القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابه شرح الأصول الخمسة للمعتزلة 
ص(۷۳۲ - ۷۳۳) وتبناه. 

)٤(‏ عبد الله بن أحمد البلخي الكعبي من معتزلة بغدادء تنسب إليه فرقة الكعبية من 
المعتزلة» توفي سنة ۹ه فرق وطبقات المعتزلة لسامي النشار وعصام محمد 
ص(۰۹۳ ۲۱۸). 

)٥(‏ محمد بن عبد الوهاب الجبّائي» بو علي شيخ المعتزلة» تنسب إليه فرق الجبائية من 
المعتزلةء مات سنة ۳٠٠ه»‏ سير أعلام النبلاء ١١/۱۸۳؛‏ فرق وطبقات المعتزلة 
ص(٥۰۸‏ *(. 

(7) عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي المعتزلي أبو هاشم» تنسب إليه فرق 
البهشمية من المعتزلة» مات ١۳۲ه»‏ سير أعلام النبلاء ١٠/٠٠؛‏ فرق وطبقات 
المعترلة ص(۰١۱)‏ . 

(۷) في (ظ): للكافرين والمنافقين . 

(۸) حكى ذلك عنهم القاضي عبد الجبار المعتزلي في شرح الأصول الخمسة - للمعتزلة - 
ص(۳ ۷۳ ۔ .)۷۳٤‏ 

(4) معتزلي من طبقة الصالحي الذي بعده» انظر: فرق وطبقات المعتزلة ص(۷۸). 

)١(‏ أبو الحسين محمد بن مسلم الصالحي من المعتزلة» كان يميل إلى الإرجاء» تنسب إليه 
فرقة الصالحية من المعتزلة» فرق وطبقات المعتزلة ص(۷۸)؛ والتعريفات للجرجاني 
ص(۱۷۲) . 


LSI‏ كتاب النَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الموتى من غير رد الأرواح إلى الأجساد» وأن الميت يجوز أن يألم» ويحس»› 
ویعلم» وهذا مذهب جماعة من الک ا 


وقال بعض المعتزلة: إن الله يعذب الموتى في قبورهم» ويحدث فيهم 
الآلام وهم لا يشعرون» فإذا حشروا وجدوا تلك الآلام» وزعموا أن سبيل 
المعذبين من الموتى كسبيل السكران» والمغشي عليه» لو ضربوا لم يجدوا 
الآلام» فإذا عاد إليهم العقل وجدوا تلك الالام . 


) ا ا‎ ٤ 
واا ا لاقوت ن ال هل ضرا ن موو 0 ويش الي‎ 
ويحيى بن كامل وغيرهم» فإنهم أنكروا عذاب القبر أصلاًء وقالوا: إن‎ 
. مات فهو ميت في قبره إلى يوم البعث”‎ 


وهذه أقوال كلها فاسدة تردها الأخبار الثابتة» وفي التنزيل: «الارُ 
تقوب لها عدو وَعَشْيًا) [غافر: »]٤١‏ وسيآتي من الأخبار مزيد بيان» 
وياله التوفيق والعصمة إن شاء الله تعالی . 


)١(‏ الكرّامية أصحاب محمد بن كرّام» نشأت بخراسان» انتهوا في إثبات الصفات إلى 
التجسيم والتشبيه» ودعا أتباعه إلى تجسيم معبوده» وزعموا أن الإيمان هو الإقرار 
والتصديق باللسان دون القلب» وزعموا إيمان المنافقين» مقالات الإسلاميين للأشعري 
ص(١٤٠)؛‏ والفرق بين الفرق للجرجاني ص(١).‏ 

(۲) ضرار بن عمرو» شيخ الضرارية› من رؤوس المعتزلةء أنكر الجنة والنار» وعذاب 
القبر» شهد عليه الإمام أحمد فأمر بضرب عنقه فهرب» هلك في زمن الرشيد» السير 
/0€€. 

(۳) ذكر إنكار ضرار بن عمرو القاضي عبد الجبار في كتابه: فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة ص(٠١۲).‏ ۰ ٤‏ 

(6) بشر بن غياث بن ابي كريمة المريسي› كان داعية للقول بخلقٍ القرآن» وقد كفره عدة 
من العلماء وصنف الإمام مان بن سعيد الدارمي کتاباً في الرد عليه» مات 
سنة۲۱۸ه» السیر .۲٠۲/٠۰‏ 

() لم أجد له ترجمة. 

(0) قال القاضى عبد الجبار: وأنكر مشايخنا عذاب القبر في كل حال» فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة ص(۲٠۲).‏ 

(۷) في (ظ): الأقوال. (۸) ص(۳۸۸). 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة NN‏ 


باب ما جاء في صفة الملكين صلوات الث عليهما() 
وصفة سؤالهما [00/ ب] 

ا ا ر 
لاجا مک و لاخر کک : 

وروی معمر عن عمرو بن دینار وعن سعد بن إبراهيم عن عطاء بن 
يسار أن رسول الله ييه قال لعمر: كيف بك يا عمر إذا جاءك منكر ونكير إذا 
مت» وانطلق بك قومك» فقاسوا ثلاثة أذرع وشبراً في ذراع وشبر ثم غسلوك 
وكفنوك» وحنطوك. ثم احتملوك فوضعوك فيه» ثم آهالوا عليك التراب» فإذا 
اترو اع ااك فاا الق متك وتكن أص انها الد القاضفت» 
وأبصارهما كالبرق الخاطف» [ونفسهما كالريح العاصف]"» ويجران 
شعورهماء معهما مِرْرَبَة“» ولو اجتمع عليها أهل الأرض لم يقلوها"“) 
قال عمر: يا رسول الله إن فرقنا فحق لنا أن نفرق» أنبعث على ما نحن عليه؟ 
قال: نعم إن شاء الله» قال: إذاً أكفيكهم'“. 

وروى نقلة الأخبار"" '“ عن ابن عباس وإ في خبر الإسراء أن النبي ڳلا 


7ف 2 عل (۲) تقدم ص(٩٥۳).‏ 

(۳) في (ع» ظ): في . 9 في( النکير؛ 

() في (ع» ظ): سعيد» والأصل متوافق مع التمهيد» وفيه: وعن سعد بن إبراهيم . 

(7) ما بين المعقوفتين من (ع). 

(۷) المِرَرَبّة بالتخفيف المطرقة الكبيرة التي تكون للحدادء النهاية فى غریب الأثر ۲۱۹/۲. 

(۸) في (ع» ظ): من حديد. ۰ 

)4( هكذا في الأصل و(ع» والتمهيد)ء وفي هامش الأصل أيضاً : يقلبوها» وفي (ظ): ينقلوها . 

٠١ )‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۳/ VTA ٥۸۲‏ وابن عبد البر في التمهيد ۲ 
٠؛‏ والبيهقي في الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف ۲۲۳/۲. 

(۱) هذا Ee e EN‏ وقد روى الحافظ أبو 
يعلى الموصلي عن يزيد الرقاشي عن نس بن مالك... ثم ذكر الحديث بطوله ثم 
قال: هذا حدیث غریب جداً وسیاق عجیب» ید نادي راوه عن تی له شراب 
ومنكرات» وهو ضعيف الرواية عند الاأئمة» تفسير "القران العظيم ۲ ط. 
الفكر بيروت . قلت: ولم أجده في مسند أبي يعلى الموصلي ط. E‏ 


AT]‏ كتاب الَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال: «قلت: يا جبريل وما ذاك؟ قال: منكر ونكير يأتيان كل إنسان من البشر 
حين يوضع في قبره وحیداً قلت: يا جبريل صفهما لي» قال: نعم [من] 
غير أن آذكر”"“ طولهما ولا" عرضهماء ذكر ذلك منهما أفظع من ذلك غير“ 
أن أصواتهما كالرعد القاصف» وأعينهما كالبرق الخاطف» وأنيابهما 
كالصياصي”“ يخرج لهيب النار من أفواههماء» ومناخرهماء ومسامعهماء 
يكسحان الأرض بأشعارهماء ويحفران الأرض بأظفارهماء» مع كل واحد منهما 
عمود من حديد» لو اجتمع عليه من في الأرض ما حركوه» يأتيان الإنسان إذا 
وضع في قبره» وترك وحیداً» یسلکان روحه" في جسده بإذن الله تعالی» ثم 
يقعدانه في قبره فینتهرانه انتهاراً یتقعقع" منه عظامه» وتزول أعضاؤه" من 
مفاصله» فيخر مغشياً عليه ثم يقعدانه» فيقولان له: إنك في البرزخ» فاعقل 
حالك» واعرف مكانك» وينتهرانه ثانيةء ويقولان له: يا هذا ذهبت عنك 
الدنياء وأفضيت إلى معادك» فأخبرنا من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فإن كان 
موم با ا الله حجته» فيقول: الله ربي» ونبيي محمد» وديني 
الإسلام فينتهرانه عند ذلك انتهاراً یری أن" أوصاله قد" تفرقت» وعروقه 
د ج 0 ها ات با ها انظ ما قول؟ فخجه :اك 
عنده بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الا واد امان وا 
عنه الفزع*» فلا يخافهماء فإذا فعل ذلك" بعبده المؤمن استأنس إليهماء 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (۲) في (ع» ظ): أذكر لك. 
OD O E EO ©‏ 
)٥(‏ الصياصي : قرون البقر» النهاية في غريب الأثر 1۷/۳. 

(0) فی (ظ): بروحه. 

(۷) القعقعة حكاية حركة الشيء يسمع له صوت النهاية/ ۸۸. 


(A)‏ في (ع) : عظامه . (4) (بالله): ليست في (ظ). 
)١(‏ في (ع): لقاه. (۱۱) (أن): ليست في (ظ). 
(۱۲) (قد): لشت في (ع» ظ). في (ع› rR‏ 


)۱٤(‏ في (ع» ظ): ويلقنه الأمان» والأصل يتناسب مع السياق. 
)٠١(‏ في (ع): العذاب والفزع . )١‏ (ذلك): ليست في (ظ). 


كتاب التَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة AY‏ )7 


وأقبل عليهما بالخصومة يخاصمهما ويقول: تهدداني كيما أشك في ربي» 
وتريداني أن أتخذ غيره ولياًء أشهد أن لا إله إلا الله» وهو ربي وربكما ورب 
کل شيء» ونبيي محمد وديني الإسلام» ثم ينتهرانه ويسألانه عن ذلك فیقول : 
ربى الله فاطر السماوات والأرض» إياه كنت أعبده ولم شرك به شيئاء ولم 
أتخذ غيره أحداً» فتريدان""“ أن ترداني عن معرفة ربي وعبادتي إياه؟ ثم 
هو الله الذي لا إله إلا هو. 


قال: فإذا قال ذلك ثلاث" مرات مجاوبة لهما تواضعا له حتی يستأنس 
اا ی ا کا ی ل ا اھر وه ر و ا و 
صدقت وبررت قر الله عينك وثبتك» أبشر بالجنة وبكرامة الله» ثم يدفع عنه“ 
قبره هكذا وهكذا فيتسع عليه مد البصرء ويفتحان له باباً إلى الجنة فيدخل عليه 
روح من“ الجنة وطيب ريحها" ونضرتها في قبره ما“ يتعرف به كرامة الله 
تعالى» فإذا رأى ذلك استیقن بالفوز فحمد الله تعالی» ثم يفرشان له فراشاً من 
ی الجنة» ويضعان له مصباحاً من نور عند رأسه» ومصباحاً من نور عند 
رجلیه يزهران في قبره» ثم تدخل عليه ريح آخرى فحين يشمها يغشاه النعاس 
فينام» فيقولان له: ارقد رقدة العروس قرير العين لا خوف عليك ولا حزن» ثم 
يمثلان عمله الصالح في أحسن ما يُرى من“ صورة وأطيب ريح فيكون عند 
رأسه» ويقولان: هذا عملك وكلامك الطيب قد مله الله لك في أحسن ما ترى 
من صورة وأطيب ريح ليؤنسك""" في قبرك فلا تكون وحيداًء ويدرأ عنك 
هوام الأرض وكل دابة وكل آذى فلا يخذلك في قبرك ولا ف شيءَ و 


(۱) في (ع): أفتریدان . E E OE‏ 
(۳) (ثلاث): ليست في (ظ). €3 في (ع): ویقولان له. 
)٥(‏ (عنه): ليست في (ظ). (0) في (ع» ظ): من روح . 
(۷) في (ع): وطيبها وطيب ريحها. (۸) في (ع): فیریاه ما. 
(0) الإستبرق: ما غلظ من الحريرء النهاية .٤۷/١‏ 

. في (ظ): يۇنسىك‎ (۷١ (من): ساقطة من (ظ).‎ )١( 


9 ا )٣(‏ في (ظ): في. 


OH‏ كتاب الثَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


5 ن 
ماب» ثم یسلمان عليه»› e‏ علنه» وذکر الحديث وما یلقی الكافر من 


قلت وهذا الحديث وإن کان فی إسناده مقال؛ لانه يرویه عمرو بن 
سليمان عن الضحاك بن مزاحم"» فهو حديث مرتب على أحوال مبينة» 


(0. 


قزل «أتاك فاا القبر منكر ونكيراء إنماا سما فتاتي القبر الأن في 
سؤالهما انتهاراً» وفي خلقهما صعوبة» ألا ترى أنهما سيا منكراً ونكر» فإنما 
سيا بذلك لأن خلقهما لا يشبه خلق الآدميين» ولا خلق الملائكة» ولا خلق 
الطير" ولا خلق البهائم» ولا خلق الهوام» بل هما خلق بديع» وليس في 
خلقهما آنس للناظرين إليهما"» جعلهما الله مكرمة“ للمؤمن“ ليثبته 


ومحتو على أمور مفسرة 


)١(‏ في (ع): برحمة الله تعالى . () في (ع): العقا 

(۳) قال ابن عدي: غرف الضحاك بالتفسير»ء فأما رواياته عن ابن عباس وأبي هريرة 
وجميع من روى عنه ففي ذلك نظر» وإنما عرف بالتفسير» الكامل في ضعفاء الرجال 
٤‏ رقم .٩٤٤‏ 

() لكن في الحديث زيادات لم ترد في الأحاديث الثابتة المتقدمة ص(١٠)‏ نحو: «يخرج 
لهيب النار من أفواههماء ومناخرهماء ومسامعهماء يكسحان الأرض بأشعارهماء 
ويحفران الأرض بأظفارهما». 

)٥(‏ في (ع» ظ): فتاناء وهو خطأًء والأصل متوافق مع مصدر المصنف؛ ولأن الكلمة في 
موضع نصب . 

(0) (ولا خلق الطير): ليست في (ظ). ۷ (إليهما): ليست في (ظ): 

(۸) في (ع» ظ): تكرمة» والأصل متوافق مع مصدر المؤلف . 

(4) في (الأصل ع ظ): للمؤمنين› والتصويب من مصدر المؤلف»› ويؤيده عود الضمير 
المفرد في كلمتي (ليثبته» وينصره) وكذلك يؤيده العطف الذي يليه: وهتکاً لسر 
المنافق. ... . 


كتاب النَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۳۸ 
: سے 


وينصره”» وهتكاً لستر المنافق في البرزخ من قبل أن يبعث حتى يحل عليه 
ادا فا0 او ع ا ال :. 


إن قيل : كيف يخاطب الملكان جميع الموتى وهم مختلفو الأماكن› 
متباعدو القبور في الوقت الواحد» والجسم الواحد“ لا يكون في المكانين في 
الوقت الواحد؟ وكيف تنقلب الأعمال أشخاصاً وهي في نفسها أعراض؟! 

فالجواب عن الأول: ما جرى ذكره“ في هذا الخبر من عظم" جثتيهما 
فيخاطبان الخلق الكثير الذين في الجهة الواحدة منهم في المرة الواحدة مخاطبة 
واحدة» يخيل لكل واحد منهم أن المخاطب هو دون من سواه» ويکون الله 
تعالى يمنع سمعه من مخاطبة الموتى لهماء ويسمع هو مخاطبتهما أن لو 
كانوا" في قبر واحد» وقد تقدم“ أن عذاب القبر يسمعه كل شيء إلا 
الثقلين» والله سبحانه يسمع من يشاء وهو على كل شيء قدير" . 

والجواب عن الثاني : أن الله تعالى يخلق من ثواب الأعمال أشخاصاً 
حسنة وقبيحةء لا أن العرض نفسه ينقلب [١٥/ب]‏ جوهراًء إذا ليس من قبل 
الجواهر» ومثل هذا ما صح في الحديث: ”آنه يؤتى بالموت کاله کیش ام 


.۲۲۷ ۔‎ ۲۲٣/۳ في (ظ): لتشیته ونصره. (۲) نوادر الأصول‎ )١( 

(۳) في (ع» ظ): قال قائل. 

() في (الأصل): والجسم والواحد» ويبدو أن الواو مقحمة بين الكلمتين؛ لأن المعنى لا 
يساعد على وجودهاء والتصويب من (ع» ظ). 

(9) في (ع» ظ): ما جری من ذکرهما. 0) في (ع): عظيم. 

(۷) في (ع» ظ): آن لو کانوا معه. (۸) ص(۹۱٣۳۔ .)٣٣۲‏ 

(4) لا داعي لهذا الشرح والذي هو مجرد ظن في هذا المقام» وإنما يكفي أن الشارع 
أخبرنا بذلك. أما كيف يكون؟ فهذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى»› وأما أمثال هؤلاء 
الذين أوردوا مثل هذه الشبهة فيدعون أولاً إلى الإيمان بالله وأنه على كل شيء قديرء 
فإذا آمنوا بذلك أخبرناهم أن هذا الإله القدير الذي آمنتم به أخبر بوقوع ما سألتم عنه» 


وهذا يكفي . 


A ۸٦‏ ڪتاب النّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
فيقف”“ على الصراط فيذبح»"» ومحال أن الموت ينقلب" كبشا لأن 
الغرت غرغى واا المي ان اه ف خلج ححا يسميه الموت فيذبح 
بين الجنة والنار» وهكذا كلما ورد عليك في هذا الباب التأويل فيه ما ذكرت 
لك“ والله آعلم» وسيأتي" له مزید بیان إن شاء الله تعالی . 


باب اختلاف الآثار في سعة القبر على المؤمنين 
بالنسبة إلى أعمالهم 


خا فی انيخا ومسل : «(أنه فس 4( له سبعون E‏ 3 


)۱( في (ع› ظ): فيوقف . 

(۲) آخرج نحوه البخاري ›»۱۷٦۰/٤‏ ح۳٥٤٤‏ ومسلم »۲۱۸۸/٤‏ ح۹٤۲۸.‏ 

(۳) في (ع» ظ): أن ينقلب الموت. 

0( سبق ن رد المصنف في هذا الكتاب ص(١۳۷)‏ على المعتزلة الذين لم ي يثبتوا عذاب القبر؛ 
ر فرد عليهم بأن الله على كل شيء قدير» وقد أحيا الرجل الذي 
سُجق بعد أن مات ودر في الهواء والماءء وهذا استدلال منه في مکانه بقدرة الله على فعل 
ما أراده بل فما الذي يمنع الآن في قدرة الله تعالى أن يجعل من الأعراض جواهرَ 
مالك رضي الله تعالی عنه: «أن رجلاً قال : يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم 
القيامة؟! قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادراً على أن یمشیه على وجهه 
يوم القيامة)» قال قتادة و ا 0 
E RE‏ @4 ولكن المصنف تبع في هذه المسألة مذهب الأشاعرة في 
تأويل ما تعخارض مع العقل» وما الأشاعرة من المعتزلة ببعيد الذين ينفون ما تعارض مع 
عقولهم» وما ذلك إلا تحريف للنصوص ولي لأعناقها لتتفق مع عقول أصحاب التحريف» 
ولقد أحسن ابن القيم حيث يقول: ينبغي أن يُفهم عن الرسول ية مراده من غير غلو ولا 
تقصیر» فلا يحمل کلامه ما لا یحتمله» ولا یقصر به عن مراده وما قصده من الهدی 
يعلمه إلا الله» بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام 
بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع. . . وقد تقدم کلامه مفصلاً ص(٤۳۷).‏ 


() انظر: ص(۹۲۷). (0) في (ظ): باب في . 
)۷( في صحیحه ۱/ ۰٤٦1۲‏ ح۱۳۰۸ وفيه: يفسح له في قبره» من غير لفظ العدد. 
(۸) تقدم ص(۸٤۳). )٩(‏ في (ع): يفتح 


)۱١(‏ في (ظ): أن الله يفسح له سبعين ذراعاً. 


كتاب الَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
س س ۷٣ے‏ 


وفي الترمذي”“: (سبعول ذراعاً في سبعین راغا : 


وفى حديث البراء: «مد البصر). 

وخرج علي بن معبد عن خاد قال قلت اة : ألا تخبرينا 
عن مقبورنا" ما یلقی وما یصنع به؟ فقالت: إن کان مؤمنا فسح له في قبره 
CO ۴‏ 
اربعون ذراعا) 

لك ها انا کون ا ف ا ال الاق قا 
O‏ ا ا و 

سے من غلاا ٠‏ رل ن فاا كان ق ا م بح الو 
فحفر ثلاثة أقبر» فلما فرغ منها غشيه النعاس» فرأى فيما يرى النائم ملكين 
نزلا فوقفا على أحد الأقبر» فقال أحدهما لصاحبه: اكتب فرسخاً في فرسخ»› 
ثم وقفا على الثاني فقال أحدهما: اكتب ييلاً في مِيل» ثم وقفا على الثالكث 
فقال: اکتب فترا“ في فتر» ثم انتبه» فجيء برجل غریب لا يؤبه به 
فدفن في القبر الآول» ثم جيء برجل آخر فدفن في القبر الثاني» ثم جيء 
بامرأًة مترفة من وجوه البلده حولها ناس کثیر»› فدفنت في القبر الضيق الذي 

(01) Lk 
: سعته فترا في فتر‎ 
الفتر"": ما بين الإبهام والسبابة» نعوذ بالله من ضيق القبر وعذابه.‎ 


)۱( تقدم ص(۰٣۰)‏ . 

(۲) معاذة بنت عبد الله العدوية» أم الصهباء البصرية» روت عن عائشة وعلي وغيرهماء 
ماتت سنة ۸۳ه» الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ۵۱۷/۲ رقم .۷٠۷۹‏ 

(۳) في (الأصل): قبورناء والتصويب من (ع» ظ). 

(6) لم أجد هذا اللفظ . 

() في (ع): وهذا مما يدل أنها تكون بعد ضيق القبر. 

0) في (ظ): عليه قبره. (۷) لم أقف على القائل . 

(۸) الفترٌ: ما بين طرف السبابة والإبهام إذا فتحهماء الصحاح للجوهري ۷۷۷/۲. 

(۹) (الأصل): فدرأ في فدر» والتصويب من (ع» ظ). 

)۱١(‏ في (ظ): لا يؤبه له. 

)١(‏ (الأصل): فدراً في فدرء والتصويب من (ع» ظ). 

() في (الأصل): الفدر» والتصويب من (ع» ظ). 


A‏ )۳۸۸ كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
باب ما جاء فى عذاب القبر وأنه حق 
وفي اختلاف عذاب الكافرين في قبورهم وضيقها عليهم 
قال الله تعالی: ومن مَس ڪن زڪرى لن لم َة صن [طه: ]٠۲١‏ 
قال ابو سعيد الخدري* وعد الله ین ا ا (ضنكا» : عذاب القبر. 


Se ت‎ < 


وقيل في قوله كك: ون لِلَِينَ ظلموأ عدَابا د ذلك [الطور: ]٤۷‏ هو: 
عذاب القبر؛ لأن الله ذكره عقب قوله: #فدرهم حى يلقو يمهم الى فيي 
صَعَمُوَ © [الطور: »]٤٥‏ وهذا اليوم هو اليوم الآخر من أيام الدنياء فدل أن 
العذاب الذي هم فيه هو عذاب القبرء ولذلك قال: اوليك أكرهم لا يعون 
[الطور: ]٤١‏ لأنه غيب» وقال كك: #واق بال فرڪَوب سء ألْعْدَّاب © لار 
تعضو علا es‏ وعَشًا4 [غافر: ›»]٤ - ٤‏ و عذاب القبر في ]/٠١[‏ 
البرزخ eT‏ 

وقال ابن عباس“ وا في قوله تعالى: ك سوق لمو 3© 4 
[التکاثر: ۳] ما ينزل عليكم” من العذاب في القبر نم كلا سو نَمو 9© 
[التكاثر: ]٤‏ في الآخرة إذا حل بكم العذاب» فالأول: في القبر» والثاني: في 
الآخرة» فالتكرير للحالتين . 

وروی زر بن خبیش عن و قال '“: كنا نشك في عذاب القبر حتى 
نزلت هذه السورة: «آتمنک التکار حى ددم مقاب و کا سوف كعمو 
4O‏ يعني : في القبور. 

(۱) (ما جاء في): ليست في (ظ). تسیر الطبری: ۲۲۷/۷۹ 


(۳) تفسیر الطبري ۲۲۸/۱۹. 
() نسبه ابن جریر الطبري فی تفسیره ۳٦/۲۷‏ - ۰۳۷ لابن عباس والبراء بن عازب ان 


)٥(‏ في (ع» ظ): عقيب. 0) في (ع): فهذا. 
(۷) (وسيأتي): ليست في (ع). (۸) لم أقف على من ذكر قوله. 
)٩(‏ في (ع): بكم . )۱١(‏ في (ع» ظ): علي ڪه . 


(۱۱) رواه ابن جرير الطبري في تفسیره */ TA‏ 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
وقال ابو هريرة اه : يضيق على الكافر قبره حتی تختلف أضلاعه» وهو 
ال الك 


U: ۴‏ )( که CTD‏ 0 
وروی آبو هريرة ڪب عن" رسول الله ب4 : آتدرون " فيمن أنزلت هذه 
الاية: لفن لم معة نك وص وم الفامة أع؟ أتدرون ها ال ةة 
الضنك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال : عذاب الكافر في القبر» والڌي نفسي 
بيده انه ليسلاط عليه ا وتسعول حية شتا أتزون ما الشنين؟ ا 
O NS ê AD‏ 
وتسعول حية» لكل حية تسعة ارؤس »> ينمحول فيي جسمه؛ 
ODEN TT (0 .‏ ت 8 0 ». 
ويلسعونه »> ویحدسونه إلى يوم القيامة» ويحشر من قبره إلى موقفه 
ا 


رسو اله کل قول N‏ 
وتلدغه“ حتى تقوم الساعةء لو أن واحداً منها نفخ في الأرض ما أنبتت 


خحضراء) 2 


(۱) رواه ابن جریر الطبري .۲۲۸/۱١‏ (۲) في (ظ): ان 
(۳) في (ع): قال أتدرون. 
)٤(‏ في (الأصل): و(ع): تسعةء وما أثبته من (ظ)؛ لأن المعدود مؤنت فيذكر معه العدد 


و 
)٥(‏ في (لأصل): و(ع): تسعةء وما أثبته من (ظ). 
() في (ظ): في کل . (۷) في (ع): رۇوس. 
(۸) في (ع» ظ): ينفخن . (۹). في (ع): يلسعنه» وفي (ظ): تلسعه. 


)٠(‏ في (ع): یخدشنه وفي (ظ): تخدشه. 

(۱۱) ذكره نحوه الطبري في تفسیره ۲۲۷/۱١‏ - ۲۲۸. 

(۲) ذکره في مصنفه 0۸/۷» «6147z‏ وابن حبان في صحیحه ۷/ ۳۹۰۱ ح۳۱۲۱ 
وأحمد في مسنده ۰۳۸/۳ ح٣٣٣۱؛‏ وفي سنده دراج أبو السمح» »> قال فيه النسائي : 
ليس بالقوي» الضعفاء والمتروكين للنسائي ۳۹/١‏ وقال الإمام أحمد فيه: أحاديثه 
مناكير» انظر: الضعفاء للعقيلى .٤١/۲‏ 

(۱۳) في (الأصل): تسعين» وما أثبته من: (ع» ظء ومصنف ابن أبي شيبة). 

(() في (ع): تنهشنه وتلدغنه . )۱٥(‏ في (ع» ابن أبي شيبة): ولو. 


KH‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا: «ثم يؤمر به يعني 
الكافر فيضيق عليه قبره» وترسل عليه حيات كأمثال أعناق الببخت فتأكل لحمه 
ختى لا تدر على عظمه لحماء وترسل عليه ملاتكة صم غم فيض ريون" 
بفطاطیس لا يسمعول صوته فير حمونه ولا يبصرونه فير حمونه ولا يخطئون حين 
يضربونه» يعرض عليه مقعده من النار بكرة وعشياً يدعو بأن يدوم عليه ذلك ولا 


يخلص 9 اا 
فصل 


لا تظن رحمك الله أن هذا يعارض الحديث”“ المرفوع: «أنه يسلط على 
الكافر أعمى أصم»» فإن أحوال الكفار تختلف» فمنهم من يتولى عقوبته واحد 
ومنهم من يتولى عقوبته جماعة. 

لا فافض بين هذا وبين أكل الات لجمه > فإنه يمكن آن 
یتردد ما" بین هذین العذابین کما قال تعالی: مو جھکم ای گرب پا الجر 
@ بطر با و َير عا ©@)) [الرحمن: ١٤ء »]٤٤‏ فمرة يطعمون الزقوم» 
وأخرى يسقون الحميم» ومرة يعرضون على النار» وأخرى على الزمهرير» 
آجارنا الله من عذاب النار» ومن عذاب القبر بمنه وكرمه» وآخر يفرش له 
لوحان من نار» وآخر يقال له: نم نومة المنهوس” كما خرجه علي بن معبد 
عن أبي حازم عن أبي هريرة ط موقوفاً قال: إذا وضع الميت في قبره أتاه 
آت من ربه فيقول له: من ربك؟ فإن كان من آهل التثبيت ثبت وقال: | 


)١(‏ من هذا الموضع إلى قوله: «ولا يخلص إلى النار» ليس في (ع» ظ). 

)۲( من قوله: 8 يسمعول صوته. . . إل هذا الموضع ليس في (ع› ظ). 

(۴) قال الهيثمي في المجمع ۸: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات» ولم أجده في 
معاجم الطبراني الثلاثة. 

. في (ظ): معارض للحديث . () في (ع» ظ): لذلك فلا تناقض‎ )٤( 

(0) (لحمه): ليست في (ظ). (۷) (ما): ليست في (ع» ظ). 

(۸) في (ع): برحمته وکرامته» وفي (ظ): برحمته وکرمه . 

. في (ع): المنهوش‎ )٩( 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
[ربي]"» ثم يقال له: ما دينك؟ فيقول: الإسلام» فيقول من نبيك؟ فيقول: 
محمد بيو فيرى بشراه ويبشّر» فيقول: دعوني" أرجع [١/ب]‏ إلى أهلي 
فأبشرهم» فيقال له: نم قرير العين» إن لك إخواناً لم يلحقوا. وإن كان من 
غير أهل الحق والتثبيت قيل له: من ربك؟ فيقول: هاه كالواله”"» ثم يضرب 
بمطارق يسمع صوته الخلق إلا الجن والإنس» ويقال له: نم كنومة 
ال ا 

قال أهل اللغة: المنهوس بالسين المهملة: الملسوع" نهست“ 
ا 


وذات قرنين طحون الضرس 

او ا ا ین 
والملسوع مرة ينتبه لشدة الألم عليه» ومرة ينام كالمغمى عليه. 
I,‏ 


فان او و من الرفش ف ا نابا ال اف 


)۱( ما بين المعقوفتين من (ع› ظ) . )۲( في (ظ): دعني . 

(۳) الوله: ذهاب العقلء الصحاح .۲۲٠٠/٠‏ 

)٤(‏ في (ع): المنهوش. 

.)۳۷٤(ص ذكر نحوه الربيع بن حبيب الأزدي في مسنده‎ )٥( 

(7) والنهس أخذ اللحم بأطراف الأسنانء النهاية .٠١١/١‏ 

(۷) في (الأصل): نهشته» والتصويب من (ع» ظ). 

(A)‏ في (ع): نهسته الحية نهشة» وفي (ظ): نهسته الحية نهسة. 

)٩(‏ ذكر هذه الأبيات الجوهري في الصحاح ۹۸۷/۳ ولم ينسبها لأحد. 

)١(‏ زياد بن معاوية بن ضباب» نابغة بني ذبيان» يكنى بأبى أمامة» توفى سنة ٠۸‏ ق .هه 
انظر: طبقات فحول الشعراء للجمحي ١٠/١‏ والأعلام للزركلي ۳/ .٠٠‏ 

(۷) ساور: وثب» الصحاح 1۹۰/۲. 

(۲0) الضئيلة : الحية الدقيقة» الصحاح .٠۷٤١/١‏ 

(۳) حية رقشاء: بها نقط سواد وبياض» الصحاح .٠٠١١۷/۳‏ 


KN ۹۲‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


يسهد من ليل التمام سليمها كحلي النساء في يديه قعاقه 
يبادرها"" الراقون من سوء سمها تطلقه طوراً وطوراً تراج" 


باب منه في عذاب الكافر في قبره 

ذكر الوايلى الحافظ فى كتاب الإبانة : من حديث مالك بن مغول عن 
NT aT‏ .0( 1 ۴ 
نافع عن ابن عمر قال: بينا آنا آسير بجنبات ` بدر إذ خرج رجل من الارض 
في عنقه سلسلة يمسك طرفها أسود» فقال: يا عبد الله اسقني» فقال ابن عمر: 
ولا" أدري» أعرف اسمي» أو كما يقول الرجل": يا عبد اله“ فقال لي 
الأسود: لا تسقه فإنه كافرء ثم اجتذبه» فدخل الأرض» قال ابن عمر ويا : 
CD :‏ 
هشام» وهو عذابه إلى يوم القيامة .. 

باب ما يكون فى عذاب القبر واختلاف أحوال العصاة' ١‏ 

بحسب اختلاف معاصيهم 

أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي هريرة وليه عن النبي بيو قال: «أكثر 

فات ای دا 


(1) القعاقع : تتابع أصوات الرعد» الصحاح .٠١١۹/۳‏ 


)۲( في (ع) : تبادرها» وفي (ظ): تبادر» وفي (الديوان) : تناذرها . 
5 دران النابة الذتائي من ۳۳۳ دار الفعارف اطع الان 


. في (ع): في جنبات‎ )٥( في (ع): الإبانة له.‎ )٤( 
في (ع› ظ): لا. )۷( (الرجل): ليست في (ظ).‎ (» 
في (ع» ظ): يا عبد الله اسقني . (۹) في (ع): ذلك وفي (ظ): هذا.‎ ۸ 


»)١١١(ص والبيهقي في عذاب القبر‎ ؛٠٠٠٠ح‎ ٠۴١ /١ رواه الطبراني في الأوسط‎ )٠١( 
دار الفاق عمان؛ وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط» وفيه من لم أعرفه»‎ 
.۸١/١ مجمع الزوائد‎ 
قلت: ومما يضعف الحديث ما جاء في متنه من خروج الموتى قبل يوم البعث»‎ 
وكذلك طلب الميت شرب الماء وإنما هو فى الدنيا لأحياء.‎ 

)١١(‏ في (ع» ظ): العصاة فيه. 

(۱۲) أخرجه أحمد في المسند »۴۲١/۲‏ ح۳٠۸؛‏ وقال الهيثمي: رواه البزار وفيه= 


ڪتاب التَذُڪرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۳ rar)‏ 


: .0 0 : ا : 
البخاري: ومسلم ': عن ابن عباس و مر النبي ييه على قبرين 
فقال: إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما: فكان يمشى بالنميمةء 
واما لخر فان لا يسر من بول ١فدغا‏ عست برط فته ا9 : 
عو ا ها واد 2 وغ هدا واا ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم 
ن 


ف روا کان ا يعارل او عن الول روا مسل" . 
وفی کتاب آن داوو" : «کان لا یستنزه ]/٥۳1‏ من ول 


و يستبرئ من البول» من الاستبراء. 


وفی ا هناد بن السري 
وقال البخاري” '“: «وما يعذبان في کبیر وإنه لکبیر». 


وخرّجه أبو داود الطيالسي”": عن أبي بكرة يه قال: بينا أنا أمشى 


= رشید بن كريب وهو ضعيف› مجمع الزوائد ۱۸۸/٠١‏ ولم أجد هذا الحديث في 
مصنف ابن أبي شيبة ولا مسند البزار. 

(۱) في صحيحه ۱[ ح٥۱۲۹.‏ 

في (ع» ظ): من البول»ء والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 

(5) في (الأصل): باثنتين» والتصويب من (ع» ظ» مسلم). 

)0( في (الأصل): رواهما» والتصويب من (ع› ظ). 

(۲) فی صحیحه ۲٤١/۱‏ ح۲۹۲. 

(۷) في (ع): کتاب ابي داود الطيالسي» والحديث لم أجده في مسند الطيالسى . 

(۸) السجستاني في السنن ٦/١‏ ح٠٠؛‏ وأخرجه النسائي في المجتبى ۳۰/١‏ ح١؛‏ 
وابن ماجه فی سنته ۱۲١/۱۷‏ ح۷٤۳‏ وابن حبان فی صحیحه /1°۷ ح٤۰۸۲‏ 
وصححه الألباني انظر: صحیح سنن ابن ماجه ۰٦۱/۱‏ ح۲۷۷. 

)٩(‏ في (ظ): وفي کتاب. 

.٤٠ح في زهده ۰۲۱۹/۱ ح۷٥۳؛ وابن جرير الطبري في كتابه صريح السنة۲۹/۲»‎ )٩( 

.0۷ ج‎ «¥0۰ /o في صحیحه‎ )۱١( 

(۲) في مسنده ص(۱۱۷)» ح۷٦۸؛‏ وأحمد فی دة ۳۹/٩‏ ج۷ ٩١‏ :وان أبن شببة 
في مصنفه ٥۲/۳‏ ح۳٤‏ ۱۲۰. 


KH‏ كتاب الثَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
مع رسول الله مي ومعي رجل» ورسول الله ی بیننا" إذ تى على قبرين فقال 
رسول الله ية : «إن صاحبي هذين القبرين ليعذبان"" الآن في قبورهماء فأيكما 
يأتینى من هذا النخل بعسیب؟ فاستبقت آنا وصاحبی فسبقته EE‏ من 
النخل عسيباً فأتيت به النبي به ية فشقه نصفين“ من أعلاه» فوضع على 
آأحدهما نضا وعلی الآخر تھا وقال: إنه يهون عليهما ما دام فيهما من 
بُلولتهما شيء» إنهما يعذبان في الغيبة والبول). 
قال المؤلف: هذا الحديث» والذي قبله يدل على أن التخفيف إنما هو 


بمجرد نصف العسيب ما دام ا لا زيادة ن 


وقد حرج مسلم" من حديث جابر الطويل وفيه: «فلما انتهى إلي» قال: 
بابر هل رايت مقامی؟ قلت تعم ئا رتولا قال فانطلى إلى 
الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصناً فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامي 
فارشل غا عن يمك وغصعا عن سارك قال جابر: فقمت فأّخذت 
حجراً فکسرته وحسرته فاندلق" لي» فأتيت الشجرتين""' فقطعت من كل 
واحدة منهما غصناً ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله َل أرسلت 
غصناً عن يميني وغصناً عن شمالي" ثم لحقت فقلت: قد فعلت ذاك"'“ يا 
رسول الله» فعمٌ ذاك“'؟ فقال: إني مررت بقبرین يعذبان فأحببت بشفاعتي أن 
يرفّه عنهماء ما دام الغصنان رطبين». 


)١(‏ (بيننا): ليست في (ظ). (۲) في (الطيالسي): يعذبان. 
)۳( في (ع): فکسرت . 
(6) (ربه): ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع الطيالسي . 


0 ین (0) (معه): ليست في (ظ). 
)۷( في صحیحه ۲۳۰۱/٤‏ ۔ ۲۳۰۷ ح۲۰۰۹ 
(۸) (قال): ليست في (ظ). (4) في (ظ): شمالك. 


(۱۰) الاندلاق : خروج الشيء من مكانه» النهاية ۳°/۲. 

)۱١(‏ في (الأصل): الشجرة: وهو تحريف» والتصويب من (ع» ظ» مسلم). 
(۲) في (ع» مسلم) : يساري . ٣‏ في (ع› ظ): ذلك . 
() في (ع» ظ): ذلك والأصل متوافق مع صحيح مسلم. 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
° 


ففی هذا الحديث زيادة على رطوبة الغصن› وھی شفاعته اا والذي 
يظهر لي" أنهما قضيتان مختلفتان لا قضية واحدة كما قال من تكلم على 
ذلك» يدل عليهما سياق الأحاديث» فإن فى حديث ابن عباس وأبى بكرة: 
ا واحداً شقه النبي ييه بيده نصفين› وغرسهما بيده» وحديث جابر 
بخلافهما ولم یذکر فيه ما یعذب بسببه. 

وقد خرج بو داود الطيالسي”: حديث ابن عباس فقال: حدثنا شعبة 
عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله بل أتى على قبرين 
فقال: «إنهما ليعذبان في كبير”" أما أحدهما: فكان“ يأكل لحوم الناس» وأما 
الاخ فكان صاحب نميمة» ثم دعا بجريدة فشقها نصفين» فوضع نصفها(“ 
على هاا لر وتصقها تغل هدا القر 4 وقال عى أن فت يها ها 
دامتا رطبین"). 

ثم قل : يجوز أن يکونا كافرين» وقوله: «إنھما اد فک یرید 
بالإضافة إلى الكفر والشرك. وإن كانا مؤمنين: فقد أخبرك أنهما يعذبان لشىء 
کان منھما لیس بکفرء لکنھما"“ لم یتوبا منه» وإِن کانا کافرین: فهما 
خان ۹ في هذين الذنبين زيادة على عذابهما بكفرهما وتكذيبهماء وجمع 
خطایاهماء وأن يکونا کافرين أظهر والله أعلم [۳٥/ب]ء‏ وأنھما"' ولو کانا 


ا 

(۲) في مسنده ص(٤٤۳)»‏ ح٦٠٤٠۲؛‏ والطبراني في الأوسط ۲ ح۲۳۱۳؛ وعبد الرزاق 
في مصنفه ٥۸۸/۳‏ ح۳٥۷٦؛‏ قال الهيثمي: رواه الطبراني وأحمد وفيه عاصم بن 
بهدلة وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات» مجمع الزوائد ۸/ ۹۳. 

9 في (طء :الطالسي) :في غير کر )٤(‏ في (ع): کان. 

)٥(‏ (نصفها): ليست في (ع). 0) في (ع): وعلى الآخر. 

(۷) في (ع): رطبتين» والأصل متوافق مع (ظ» والطيالسي). 

(۸) في (ع» ظ): ليعذبان. 

)٩۵‏ في (ع): لکن هما. 

)١(‏ في (ع» ظ): يعذبان. 

(1) من هذا الموضع وإلى نهاية ل٤٠/‏ اء بياض في أغلب الكلمات» وتوضيحها من (ع» 
ظ» ومصادر المؤلف). 


كتاب التَّذُّكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ا۹ ص 


موم لا اقرب الهة شاقن التلين بو فال اين برجان في 
کات رة اهادي إل الو فى راداو 


قلت: والأظهر أنهما كانا مؤمنين وهو ظاهر الأحاديث» والله أعلم. 


الطحاوي“ ق مسعود وليه عن النبي ييو قال: ا ا و 
ST‏ فلم يزل يسال الله ويدعوه حتى 
صارت وانحدة فامتلاً قبره عليه ناراًء فلما ارتفع عنه أفاق فقال: علام 
جلدتموني؟! قال: إنك صليت صلاة بغير طهور» ومررت على مظلوم فلم 
تنص ٩)‏ . 
البخاري:“ عن سمرة بن جندب قال: كان النبي ية إذا صلى صلاة 
أقبل علينا بوجهه" فقال: «من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رى أحد رؤيا 
فضهاء فقول ما شاء اله فسالنا يوماً فقال: هل رآى آحد منك رؤيا؟ قلنا: 
لاء قال: لكني"' رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى 
الأرض المقدسةء فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده ا دیل ا اه 


في شدقه حتی يبلغ قفاه» ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا 


(۱) من هذا الموضع وإلى قوله: في کتاب الإإرشاد» قطع في (ع). 

)۲( عبد السلام بن عبد الرحمن اللخمي الأشبيلي» بو الحكم» معروف بابن بَرّجان» من 
أهل القراءات واللخة» وله كتاب الإرشاد في علم التفسير» مات سنة ۲۷٦ه»‏ سير 
اعلام النبلاء ۲۲/٤٠؛‏ كشف الظنون لحاجي خليفة .1۹/١‏ 

(۳) الکتاب مخطوط انظر: ص(۹٥). )٤(‏ (الطحاوي): ليست في (ظ). 

. في (ظ) : عبید. 0( في (ظ) : جلدتني‎ )٥( 

(۷) في شرح مشکل الآثار له ۰۲۱۲/۸ ح۳۱۸۵ ل ا خا سو رال 
رجال الفح و عاص هو اين بي النجود» وهو صدوق» انظر: حاشية المرجع 
السابق؛ وأورده ابن عبد البر في التمهيد ٤‏ و۲۹۹/۲۲؛ والمنذري في الترغيب 
والترهيب ATTY‏ 

(۸) في صحيحه aS‏ ح٣۱۳۲‏ )4( في (ظ) : بوجهه الكريم . 

. ولكني‎ EE ) 

.۱ الكذٌوب : المنشال» والجمع كلاليب» الصحاح‎ )۱١( 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة a‏ 
E‏ فيصنع مثله» قلت: ما هذا؟! فالا انطلق» فانطلقنا حتى أتينا 
eM ٣ f 4‏ و 
یش بها راس ادا ریه ند الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع 
إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه» قلت: ما هذا؟! 
قالا: انطلق» فانطلقنا إلى نقب مثل التنور أعلاه ضيتق وأسفله واسع يتوقد 
تحته نار» فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجواء فإذا خمدت رجعوا 
فيها» وفيها رجال ونساء عراة» فقلت: ما هذا؟! قالا: انطلق» فانطلقنا حتى 
ات ا e‏ 
فأقبل الرجل الذي في النهر ذإذا أراد أن یخرح رمى الرجل بسي 0 رن 
فرده حیث کان فجعل کلما جاء لیخرج رمی في فيه بحجر فیرجع کما کان» 
فقلت: ما هذا؟! قالا: انطلق» فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها 

= » . چ ۹ ر ۰ : » (۱۰) * » 

شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان وإذا رجل قريب من : الشجرة بين 
يديه نار يوقدها فصعدا ر بى الشجرة ة وأدخلاني دارا Ty‏ 

شیوخ وشباب ونساء E‏ بى الشجرة فأدخلاني 
دارا هي أحسن ا طوفتماني الليلة فأخبرانی 
عما رأيت»› قالا: نعم» الذي رأیته د يشق شدقه فکذاب یحدذدث ا 


(NN s¢ 


عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة» والذي رأيته يُشدح رأسه 


(۱) (حتی یعود): ليست في (ظ). (۲) فی (ظ): قال. 

() الفهر: الحجر ملء اليد الصحاح ٠ ۷۸٤/١‏ 

() الشدخ: كسر الشيء الأجوف» النهاية ۲/ .٤٥١‏ 

(0) تدهده: تدحرج وسقط النهاية ۲/ .٠٥‏ 

0( في (البخاري): ثقب . 

(۷) في البخاري : حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهرء قال يزيد 
ووهب بن جرير عن جرير بن حازم: وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة. . 

(۸) في (ظ): رماه الرجل بحجر. 

)٩0(‏ من هذا الموضع إلى قوله: بحجر» ساقط من (ظ). 

(۰) (من) : ليست في (ظ). (۱) في (ظ): وجهه. 


ra)‏ كتاب النَّذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
فرجل علّمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار فيفعل'“ به إلى يوم 
ا واي الهو ا 

2 ي رايته في ب م في 
الرباء والشي“ فى أصل الشجرة إبراهيم نَل والصبيان حوله فأولاد الناس» 
والذي يوقد النار مالك خازن النار» والدار الأولى دار عامة المؤمنين [٤٥/أ]»‏ 
وأما هذه الدار فدار الشهداء وأنا جبرائيل وهذا ميكائيل فارفع رأسك فرفعت 
رأسي فإذا فوقي““ مثل السحاب» قالا: ذلك منزلك. فقلت: دعاني أدخل 


0 
n. 


منزلى» قال" : إنه بقى لك عمر لم تستكمله فلو استكملته أتيت منزلك». 


قال علماؤنا رحمة الله عليهم : لا أبين"“ في حال المعذبين في قبورهم 
من حديث البخاري هذا» وإن كان مناماً فمنامات الأنبياء 4# وحي بدليل قول 
إبراهيم هه : ایی إن أرى ف امتا أن آذك فأجابه ابنه: يتأت آَل ما 
مر € [الصافات: »]٠١١‏ وأما حديث الطحاوي فنص أيضاء وفيه رد على 
الخوارج ومن يُكفر بالذنوب. 

قال الطحاوي“: وفي هذا ما يدل على أن تارك الصلاة ليس 
بکافر"'؛ لأن من صلی بغیر طهور فلم يصل» وقد آجیبت دعوته ولو کان 


(1) في (ع): يفعل. (۲) في (ظ): وأما الذي. 

(۳) في (ظ): والشيخ الذي . 

() في (الأصل): فوق رأسي» وما أثبته من (ع» ظ» البخاري). 

)٥(‏ في (ع» ظ): ذاك. (7) في (ع): قال. 

(۷) لم أقف على القائل . 

(۸) من هذا الموضع وإلى قوله: فمنامات» قطع في (ع). 

(4) في شرح مشکل الآثار له ۲۱۲/۸ - ۰۲۱۳ وذكر قول الطحاوي ابن عبد البر في 
التمهید .۲۳۹/٤‏ 

)۱١(‏ في (ع» ظ): وفيه. 

)۱١(‏ قال شيخ اللإسلام ابن تيمية: وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور 
السلف من الصحابة والتابعين» ومورد النزاع هو فيمن آقر بوجوبها والتزم فعلها ولم 
يفعلهاء وأما من لم يقر بوجوبها فهو كافر باتفاقهم» انظر: مجموع الفتاوی ۲۰/ .٩۷‏ 

(۲) في (ع» ظ): صلى صلاة. 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
كافراً ما سمعت دعوته؛ لأن الله كك يقول: وتا دعا الكفرك إلا في سكل 
[الرعد: ٤٠١]ء‏ وأما حديث البخاري ومسلم فيدل على أن الاستبراء من البول» 
والتنزه عنه واج إذ لا يعذب الإنسان إلا على ترك الواجب» وكذلك إزالة 
جميع النجاسات قياساً على البول وهو قول أكثر العلماء» وبه قال ابن 
وهب ورواه عن ۳ مالك وهو الصحيح في الباب» ومن صلى ولم يستبر فقد 
صلى بخير طهور. 

تنبيه على غلط: ذكر بعض أصحابنا فيما نقل إلينا عنه: أن القبر الذي 
غرس عليه بي العسيب هو قبر سعد بن معاذ طليه» وهذا باطل لا يصح 
وأما الذي صح : أن القبر ضغطه كما ذكرنا ثم فرج عنه» وكان سبب ذلك ما 
رواه يونس بن بكير“ عن محمد بن إسحاق قال: حدثني أمية بن عبد الله أنه 
سأل بعض أهل سعد ما بلخكم في قول رسول الله ية هذا؟ قال: ذَكِرّ لنا أن 
رسول الله ية سنل عن ذلك فقال: «كان يقصر في بعض الطهور من 
البول»". 

وذكر هناد بن السري”: ثنا ابن فضيل عن أبي سفيان عن الحسن قال: 


(1) انظر: التمهيد لابن عبد البر ۲۳۸/۲۲؛ وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد .٥٤/١‏ 

)( عبد الله بن وهب بن مسلم» القرشي مولاهم» قال محمد بن الحكم : هو اثبت الناس 
في مالك توفي بمصر سنة ۹۷٠ه‏ انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة 
أعلام مذهب مالك للقاضي عياض . 

() (عن): ليست في (ظ). 0) في (ع» ظ): النبي لا . 

. في 2 ظ): وهذا باطل › وإنما صح‎ )٥( 

0) في (الأصل» ظ): بكر» والتصويب من (ع» والتقريب) ففي التقريب ص۳١١)‏ رقم 
۰: يونس بن بکیر بن واصل الشيباني» کوفي صدوق يخطئ . 

(۷) رواه البيهقي في شعب الإيمان له ١/۸٥؛‏ وذكره الزمخشري في كتابه ربيع الأبرار 
|٤‏ 

(۸) في زهده ۰۲۱٥/۱‏ ح۷٥۳.‏ قال ابن حجر: تنبيه؛ لم يعرف اسم المقبورَيْن ولا 
أحدهماء والظاهر أن ذلك كان على عمد من الرواة؛ لقصد الستر عليهماء وهو عمل 
مستحسن » وينبغي أن لا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يذم به وما 
حكاه القرطبي في التذكرة وضعُفه عن بعضهم أن أحدهما سعد بن معاذ» فهو قول= 


ا كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
أصاب سعد بن معاذ جراحة فجعله النبى ية عند امرأة تداويه فمات من الليل 
فأتاه جبريل فأخبره فقال: إنه مات من" الليلة فيكم رجل لقد اهتز العرش 
لحب لقاء الله إټّاه» فإذا هو سعد بن معاذ» قال: فدخحل رسول الله 45 فى 
©( و ا ا 5 ٤‏ 2 
هره فجعل يکر ویهلل ویسبح» فلما خرج قیل له : يا رسول الله ما رايناك 
E E OE‏ ار ی 
فدعوت الله أن يرفه“ عنه وذلك انه کان س م الو : 


وقال السالمي ابو محمل عبد ألا في کتابه: وأما الآخبار في 
عذاب القبر فبالغة مبلغ الاستفاضة› منها: قوله کیل فی سعد بن معاذ: «لقد 
مل الأرض غطة الحعلة )11( لھا ضلوعه» قال أصحاب رشول لا 0 


= باطل لا ينبغى ذكره إلا مقروناً ببيانه» ومما يدل على بطلان الحكاية المذكورة أن 
النبي ية حضر دفن سعد بن معاذ كما ثبت في الحديث الصحيح»› وأما قصة المقبورين 
ففي حديث أبي أمامة عند أحمد أنه َل قال لهم : «من دفنتم اليوم ههنا فدل على آنه 
لم يحضرهما)» وإنما ذکرت هذا ذبا عن هذا السيد الذي سماء النبي بيه سيدا وقال 
لأصحابه: «قوموا إلى سيدكم»» وقال: إن حكمه قد وافق حكم الله»» وقال: «إن 
عرش الرحمن اهتز لموته»» إلى غير ذلك من مناقبه الجلية خشية أن يغتر ناقص العلم 
بما ذكره القرطبي فيعتقد صحة ذلك وهو باطل» فتح الباري ۳۲۰/۱ .٠۲١‏ 


(1) في (ع» ظ): لقد مات. E OAR‏ 
0 ن ساف لست فی 9 ی فر الت فی س 
)٥(‏ (له): ليست في (ظ). 0) في (ظ): هذا. 

(۷) في (ع» ظ): ضم في قبره. (۸) في (ظ): يرفعه. 


)٩(‏ قال ابن الجوزي: هذا حديث مقطوع» وحوشي سعد أن يُقصر فيما يجب عليه من 
الطهارة» انظر : الموضوعات ٠٤١/۳‏ ح۷۷۳١‏ - والتحويش : التحويل وتحرٌّش القوم 
عنى: تنحوا عنى» ولعل المراد إبعاد من ذكر في سعد وتنحيته عنه» انظر: لسان 
ارت 2 فل انو مان الور فی ادعو و بن کاب 
السعدي› قال عنه النسائي : متروكٍ الحديث» انظر: الضعفاء والمتروكين ص(*٦)‏ رقم 
۸ وقال اہن حبان: کان شیخاً مغفلا > يهم في الأخبار حتى يقلبهاء ويروي عن 
الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات . المجروحين ص(۳۸۱) رقم .0١١‏ 

. لم أجد من ذکره أو ذكر کتابه. (۱1) في (ع): اختلفت.‎ )۱١( 

)٠١(‏ (لفظ الجلالة): ليس في (ظ). 


كتاب الثَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ا 
۰ 


فلم ينقم من أمره شيعا إلا انه کان لا E‏ فی أسفاره من البول»). 


قلت: [٤٥/ب]‏ فقوله يي: «ثم فرج عنه»» دلیل على آنه جوزي على 
ذلك التقصير منه""ء لا أنه يعذب بعد ذلك في قبره هذا لا يقوله أحد إلا شاك 
مرتاب في فضله وفضیلته» ونصحه ونصیحته یه أتری من اهتز له عرش 
الرحمن» وتلقت روحه الملائكة الكرام فرحين بقدومها عليهم» ومستبشرين 
بوصولها إليهم يعذب في قبره بعد ما فُرّج عنه هيهات هيهات لا يظن ذلك إلا 
جاهل بحقه» غبي بفضيلته وفضله وهه وأرضاه» وكيف يظن ذلك وفضائله 
شهيرة» ومناقبه کثيرة خرجها البخاري" ومسلم“ وغيرهما وهو الذي 
أصاب حكم الرحمن في بني قريظة من فوق سبع سماوات» أخبر بذلك 
و اه 3 في اا وسل aS‏ 


باب منه 


٤ (%9‏ ۶ ء۶ 9۹ ء۶ E‏ 
البيهقي ٠‏ عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي هريرة وب عن 
النبى بي فى هذه الآية: سحن ألى أسرّى يبدو د € الآية [الإسراء: ]١‏ 
قال: أتي"' "“ بفرس فحمل عليه» قال: كل خطوة منتهى أقصى بصره» فسار 


)۱( في (ع): ارد 

() يفهم من عبارة المصنف تلك أنه سلَّم أن سعد بن معاذ طل كان يقصر في الطهارة 
ولا يستبرئ من البول» وهذا هو محل النقص الذي يستوجب الدفاع عن هذا الصحابي 
الجليل» لا الدفاع عن استمرار العذاب عليه كما في عبارة المصنف التي بعدها. 

(۳) فی صحیحه ۳/ ۱۳۸۳. () فی صحیحه .۱۹۱٩١ /٤‏ 

( ایو کاود ى المت 162/۴ وان ماج ٠ه‏ وال افق الى ۹ 

. ح۳۸۹۵.‎ ۰۱١۱۱ /٤ في صحیحه‎ )١( 

VTA ITAA I/F (¥) 

(۸) اخرجه ابن حبان في صحیحه ۰۱۰۹/۱۱ ح۰۷۸۸ ٥۰۰/۱۵‏ ح۷۰۲۸. 

.۳۹۷ /۲ في دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة‎ )٩( 

٠(‏ في 0): شبح الى رى يبيو د ى الد الكرار) وفي (ظ): «شبحَن 
ای رى عبو € . 

9 ا 


EK‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وسار معه جبریل 4# فأتى على قوم يزرعون في يوم ویحصدون في يوم» کلما 
حصدوا عاد کما کان» فقال: يا جبريل من هولاء؟ قال: المهاجرون“ في 
سبیل الله يضاعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعف ‏ : #وما فقثم من ىو فهو 
شه وشو کر کر اررق 4 [سباً: ۳۹]» ثم ا على قوم ترضخ رؤوسهم 
e‏ رضخت عادت كما كانت لا يفتر عنهم شيء من ذلك» فقال : 
يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم 0 الصلاة» قال: 
ثم اتی على قوم على أقبالھم رقاع وعلی أدبارهم رقاع یسرحون كما ترح 
الأنعام عن الضريع والزقوم» ورضف” جهنم وحجارتهاء قال: ما هؤلاء يا 
جبريل؟ قال: الذين" لا يؤدون صدقات أموالهم» وما ظلمهم الله وما الله 
بظلام للعبيد» ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم في قدر نضيج» ولحم آخر 
خبيث فجعلوا يأكلون من الخبيث ويدعون النضيج الطيب فقال: يا جبريل من 
هذا“؟ قال: هذا الرجل”“ يقوم وعنده امرأة حلالاً طيباً فيأتي المرأة الخبيثة 
فتبيت معه''“ حتى يصبح» ثم أتى على خشبة على" الطريق لا يمر بها شيء 
إلا قصفته»ء يقول الله كك: #ولا كَقَعْدوا بل رط ودود [الأعراف: 
٦‏ ثم مر على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها وهو يريد" 
أن يزيد عليها""'» قال: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا رجل من ا 
أمانة لا يستطيع أداءها وهو يزيد عليهاء ثم أتى على قوم تقرض شفاههم 
بمقاریض من حدید کلما قرضت عادت کما كانت ولا يفتر عنهم شيء من 


)١(‏ في (ع): هؤلاء المهاجرون. (۲) (ضعف): ليست في (ع» ظ). 
(۳) (بالصخر): ليست في (ع). 

(5) في (الأصل): عند» والتصويب من (ع» ظ» دلائل النبوة). 

)٥(‏ في (الأصل): يرحون كما ترح» والتصويب من (ع» ظ» دلائل النبوة). 

(0) الرَّضفٌ: الحجارة المحماةء الصحاح .٠١١١/٤‏ 


)۷( في (ع› ظ) : هؤلاء الذين . (A)‏ في (ع۰ ظ): ھۇلاء. 
)٩(‏ في (ع): هذا الرجل الذي. )۱١(‏ في (ظ): فیبیت معها . 
(۱۱) في (ع): في . 09 


(۱۳) من هذا الموضع وإلى قوله: يزيد عليهاء ساقط من (ظ). 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۳ ey)‏ 
* 


ذلك» قال: يا جبريل من هوؤلاء؟ قال: هؤلاء“ خطباء الفتنةء ثم أتى على 
جحر صغير يخرج منه نور عظيم فجعل النور يريد أن يدخل من حيث خرج ولا 
يستطيع» قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل من أمتك" يتكلم ]٠/٠٥[‏ 
بالكلمة فيندم عليها فيريد أن يردها فلا يستطيع وذكر الحديث. 

وخ من حديث آي هارون العبدي عن ا سعيد الخدري واه عن 
النبي“ بل أنه“ قال له أصحابه: يا رسول الله أخبرنا عن ليلة أسري بك» 
الحديث وفيه قال: فصعدت آنا وجبريل فإذا أنا" بملك يقال له إسماعيل وهو 
صاحب سماء الدنيا وبين يديه سبعون آلف ملك مع كل ملك جنده مائة آلف 
ملك قال: وقال الله تعالى: #وما بعل جد َك إلا هو [المدثر: »]۳١‏ فاستفتح 
جبریل فإذا نا بآدم کهیئته یوم خلقه الله تعالی على صورته تعرض عليه 
آرواح ذريته المؤمنين فيقول: روح طيبة ونفس طيبة اجعلوها في عليين» ثم 
تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول: روح خبيثة ونفس خبيثة” '“ اجعلوها 
في سجين» ٿم مضيت هني فإذا أنا بأخونة يعني بالخوان"" المائدة التي 
يكل علها ٠‏ غلها لخ مشر ٠‏ ليس برها اد ذا اتا ران 


(1) (هولاء): ليست في (ظ). (۲) (من أمتك): ليست في (ع» ظ). 

(۳) رواه الطبري في تفسیره ۰٦/٠١‏ قال ابن كثير في تفسیره ۲۲/۳: هذا الحديث فى 
قق الاه عراة ونكارة شديدة؛ .وفيه شيء من خليت المتام من:زواية سهرة بن 
جندب في المنام الطويل عند البخاري ويشبه أن يكون مجموعاً من أحاديث شتى أو 
منام أو قصة أخرى غير الإسراء» والله أعلم. 

(6) أي البيهقي في دلائل النبوة ۲/ ۹۰. )٥(‏ في (ع): رسول الله . 

0) (أنه): ليست في (ظ). (۷) (أنا): لیست فى (ظ). 

() في (ع» ظ): فاستفتح جبریل ثم قال. 

)٩(‏ من هذا الموضع وإلى قوله: تعرض عليه» ساقط من (ظ). 

)١(‏ (ونفس خبيثة): ليست في (ظ). 

.۲۷۹/٥ أقام هنية أي قليلاً من الزمان» وهو تصغير هنةء ويقال: هنيهةء النهاية‎ )١ 

۲ في (الأصل»ء ظ): بالأخوان» والتصويب من (ع» مصدر المصنف). 

( من هذا الموضع وإلى قوله» أخرى عليهاء ساقط من (ظ). 

علا لیت فی (: OS)‏ 


HH‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


آخرى عليها لحم قد أرُوح ونتن ندا اس باکار ن کیان لاجرل 
من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من" أمتك يتركون الحلال ويأكلون" الحرام» قال: 
ثم مضيت هنية فإذا آنا بأقوام““ بطونهم أمثال البيوت كلما نهض أحدهم خر 
يقول: اللهم لا تقم الساعة قال: وهم على سابلة آل فرعون» قال: فتجيء 
السابلة فتطؤهم» قال: فسمعتهم يضجون إلى الله تعالى قلت : يا جبريل من 
هھۇلاء؟ قال: هؤلاء من أمتك ايڪ ڪون ريا لا يمومو إل کا يوم 
أى حيط ألكَيَطنٌ مَِ مين [البقرة: ١۲۷]ء‏ قال: ثم مضيت هنية فإذا 0 
بقوم مشافرهم كمشافر الإبل قال: فيفتح على أفواههم ويلقمون" ذلك الجمر 
ثم يخرج من أسافلهم فسمعتهم يضجون إلى الله تعالىء قلت: يا جبريل من 
هولاء؟ قال: هولاء من أمتك لیت ڪون آمول الست طلا إكما يأكونَ في 
طون e e‏ سو [الساء: ١٠]ء‏ قال: ثم مضيت هنية فإذا آنا بنساء 
ات ی و جن إلى اله كل قلت: يا جبريل من هؤلاء 
النساء؟ قال: هؤلاء الزناة من أمتك» قال“ ثم مضيت هنية فإذا أنا بقوم يُقطع 
من جنوبهم اللحم فيلقمون» فيقال له كل ما كنت تأكل من لحم أخيك» قلت: 
يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الهمّازون من أمتك اللمّازون» وذكر 
الحديث . 


وذكر أبو داود"“ عن أنس بن مالك وليه قال: قال رسول الله ل: ١‏ 
عَرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم› 


(۱) في (ظ): أنتن. (۲) (من): ليست في (ع» ظ). 
(۳) في (ع٬‏ ظ): يأتون. ©) في (ع): بقوم. 

)٥(‏ من هذا الموضع وإلى قوله تعالى: #ل يمومو قطع في (ع). 

(0) في (ع): فيلقمون. (۷) في (ع» ظ): فسمعتهن . 


(4) (قال): ليست في (ع). 
مسند الشاميين ۲/ FY «(TA‏ اشا المقدسي في الأحاديث ال 10/1 
“TAT‏ صححه الألباني»› انظر : صحیح سنن ابي داود 14۷/۳ .6AVA‏ 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة HO‏ 


E N‏ قال ۰( الذي يأكلون لخر الانى يعون فن 
أعراضهم». 
باب ما جاء في بُشرى المؤمن في قبره 

قال كعب الأحبار: «إذا وضع العبد الصالح في قبره احتوشته أعماله 
الصالحة فتجيء ملائكة العذاب من قبل رجليه”“ فتقول الصلاة: إليكم عنه 
ره ن فا راه فيقول [١٠/ب]‏ الصيام: لا سبيل لكم عليه فقد أطال 
ظمأه لله كلك في دار الدنياء فيأتونه من قبل جسمه فيقول [الحج]" والجهاد: 
إليكم عنه فقد أنصب نفسه» وأتعب بدنه وحج وجاهد لله ك لا سبيل لكم 
عليه» فيأتونه"“ من قبل يديه فتقول الصدقة: كفوا عن صاحبي فكم من صدقة 
خرجت من هاتين اليدين حتى وقعت في يدي“ الله ك ابتغاء وجهه فلا سبيل 
لکم علیه» قال: فیقال له: نم هنيئاً طبت حيًاً وطبت ميتاً»''. 

قلت : هذا لمن أخلص لله في عمله» وصدق الله في قوله وفعله» وأحسن 
نیته له في سره وجهره» فهو الذي تکون ا و 
تعحارض بين هذا الباب وبين ما تقدم من الأبواب» فإن" الناس مختلفو 
الحال في خلوص الأعمال والله أعلم. 


باب ما جاء في التعوذ من عذاب القبر وفتنته 
النسائي ٠"‏ عن عائشة وتا قالت: دخل علي رسول الله ييه وعندي امرأة 


)١(‏ في (ع» ظ): فقلت. (۳) (یا جبریل): ليست في (ظ). 
(۳) في (ع): قال: هولاء. )٤(‏ في (ظ): رکبتيه . 

)٥(‏ في (ظ): إليك. 0) في (ع» ظ): فيأتون. 

(۷) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (۸) في (ع» ظ): فياتون. 


)١(‏ ذكره نحوه عبد الرزاق في مصنفه ٥٦۷/۳‏ ح۳٠۷٦؛‏ وذكره أبو نعيم في الحلية 
مختصرا ۲/ /٦ ۳۲٣‏ ۱۸۹. 

)١(‏ في (ع» ظ): ودافعة. 0( في (ظ): إِن. 

(۳) في المجتبى »٠٠٤/٤‏ ح٤۲۰‏ وأخرجه مسلم ۰٤۱٩/۱‏ ح٤۸٥؛‏ وأحمد في = 


EK 3‏ كتاب الَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
۰ 


من اليهود"“ وهي تقول: إنكم تفتنون في القبور» فارتاع رسول الله ييه وقال: 
«إنما تفتن يهود»» قالت عائشة: فلبشنا ليالي ثم قال رسول الله عه : «هل 
شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور)» قالت عائشة: فسمعت 
رسول الله ية يستعيذ من عذاب القبر. 

وروى“ الأئمة" عن أسماء ويا عنه بي قال: «وأنه قد أوحي إلي 
أنكم تفتنون في القبور قريباً أو مثل فتنة الدجال» لا أدري أي ذلك قالت 
أسماء» يوؤتى أحدكم فيقال“: ما علمك بهذا الرجل» فأما المؤمن أو 
الموقن” لا أذري أي ذلك قالت أسماء فيقول: هو" محمد رسول الله 
جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأطعنا ثلاث مرات» ثم يقال له: نم ا 
أنك لتؤمن به» فنم صالحاًء وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت 
أسماء: فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت» لفظ مسلم . 

وخرّج البخاري“ عن أبي هريرة وله قال كان رسول الله 5ي يدعو: 
«اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» ومن عذاب النار» ومن فتنة المحيا 
والممات ومن فتنة المسيح الدجال»» والأحاديث في هذا المعتى كثيرة جذا 


ا الأثبات الغقات'. 


باب ما جاء أن البهائم تسمع عذاب القبر 
( ت * ۴ لای “ ة 8 صبلااله +٠‏ ِء 
مسل" عن زيد بن ثابت ول قال: بينما النبي بلي في حائط لبني 


= المسند ۲٤۸/١‏ ح۸٤٠٦۲»‏ وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن النسائي ›٤٤١/۲‏ 
ح۱۹۵۱. 

(1) من هذا الموضع إلى قوله: تفتن يهود» ساقط من (ظ). 

(۲) في (الأصل): عن الأئمة والتصويب من (ع» ظ). 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه ۰۷۹/۱ ح۱۸۲؛ ومسلم ۰٦۲٤/۲‏ ح٥۹۰؛‏ والنسائي في 
المجتبی ۱٠۳/٤‏ ح۲٠٠۲؛‏ وأبو عوانة في مسنده ٠١۱/١‏ 


E في (ع» ظ): فيقال له.‎ )٤( 
(هو): ليست في (ظ). 9 فی( ملقد کنا‎ )١ 
في (ع»› ظ): خرجها.‎ )٩0( في الصحيح 7/۱ ح۱۳۱۱‎ )۸( 


(۰) في (ع): الثقات الأثبات . (۱۱) في الصحیح ›۲۱۹۹/٤‏ ح۷٦۲۸.‏ 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
النجار ]/٥١[‏ على بغلة له ونحن معه إذ حادت a‏ فکادت تلقیه PE‏ أقبر 
هة اوه أن اريه ذا كان الجر ٠‏ شرل قال 2 م برف ات 
هذه الأقبر؟ فقال رجل: آنا قال: فمتى مات هولاء؟ قال : نماتوا قى 
اللإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى فى قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله 
أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع». 


(Vv) (CD u 

وخرّج” أيضاً : عن عائشة وتا قالت": دخل علي عجوزان من عجز 

يهود المدينة» فقالتا : إن أهل القبور يعذبون فی قبورهم » قالت : فکذبتهما ولم 

أنعم أن أصدقهما» فخرجتا ودخحل علي رسول الله يه فقلت: يا رسول الله إن 

عجوزين من عجز يهود المدينة قالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم» قال 

النبی ل : صدقتاء إنهم يعذبون دافا تن البهائم» قالت : فما رأيته بعد فی 

صلاة إلا يتعوذ“ من عذاب القبر»» خرّجه البخاري”“ أيضاً وقال: «تسمعه 
البهائم کلها) . 


وخرّج هناد بن السري في زهد”'' ل کید حدثنا وكيع عن الأعمش 
عن شقيق عن عائشة ئشة ويا قالت : «دخحلت ل يهودية فذکرت عذاب القبر 
فکذبتها فدخل النبي بيو علي فذكرت ذلك له فقال النبي يي : والذي نفسی 


. a 


(۱) (به): ليست في (ظ). 

(0) في (الأصل): إذء والتصويب من (ع» ظ» مسلم). 

(۳) هو أحد رجال سند مسلم. () في (ع): فقال. 

)٥(‏ مسلم »٤۱۱/۱‏ ح٦0۸.‏ (0) في (ع» ظ): أنها قالت. 
(V۷)‏ في (مسلم) : دخلت . 

(۸) في (لأصل): تعوذ» وما أثبته من (ع» ظ» مسلم). 

.1۰۰٥ح‎ ۲۳٤۱/١ في صحیحه‎ )٩( 

(۱۰) ۰۲۱۲/۱ ح۷٤۳؛‏ وإسحاق بن راهویه في مسنده ۰۷۸٦/۳‏ ح١١٤۱.‏ 

)١(‏ (قال): ليست في (ع). ۲0 (علی): لیست فی (ظ). 

E a N ED 


o)‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال علماؤنا"“ رحمة الله عليه" : وإنما حادت البغلة لما سمعت من 
صوت المعذبين» وإنما لم" يسمعه من يعقل من الجن والإنس لقوله 4#: 
«لولا آن لا تدافنوا» الحدیث» فکتمه الله سبحانه عنا حتی نتدافن بحکمته 
الإلهية ولطائفه الربانية؛ لغلبة الخوف عند سماعه فلا نقدر" على القرب من 
القبر للدفن» و" يهلك الحي عند سماغه إذ لا یطاق سماع شيء“ من 
عذاب الله في هذه الدار؛ لضعف هذه القوى» ألا ترى أنه إذا سمع الناس 
صعقة الرعد القاصف» أو الزلازل الهائلة هلك كثير من الناس؟ وأين صعقة 
الرعد من صيحة الذي تضربه الملائكة بمطارق الحديد التي" يسمعها كل شيء 
ا وقد قال کي في الجنازة: «ولو سمعها اا 0 

O AE IENE ERS 
فكيف إذا حل به الخزي والنكال» واشت عليه العذاب والوبال؟ فنسأل الله‎ 
. معافاته ومغفرته' وعفوه ورحمته بمنه وکرم"‎ 

حكاية: قال أبو محمد عبد الحق": حدثني الفقيه أبو الحكم بن 
برجان» وكان من أهل العلم والعمل كل#: إنهم دفنوا ميتاً بقريتهم من شرق 
إِشْبيْليةء فلما فرغوا من دفنه قعدوا ناحية يتحدثون» ودابة ترعى قريبا منهم» 


(۱) القائل هو شيخ المصنف: أبو العباس أحمد بن عمر في كتابه المفهم .٠٤١/۷‏ 


(۲) (رحمة الله عليهم): ليست في (ع). 9© لت خی( 
)٤(‏ مسلم ۰۲۳۲۱۹۹/٤‏ ح۲۸۹۷. )٥(‏ (عنا): ليست في (ظ). 
(0) في (ع» ظ): يقدر. (۷) في (ع٬‏ ظ): أو. 

(۸) في (ع): لا يطيق شيء. )٩(‏ في (ظ): الذي . 

:8( في (ع» ظ): کل من يليه . 05ا لبت في‎ )۱١( 
.۲٠۳۹ح‎ ›٦۲٤/۱ أخرجه النسائي في سننه الکبری‎ )۱۲( 

() في (ع): الناس. )٤(‏ في (ع): صوت . 


)٠١(‏ في (الأصل): ومعرفته» والتصويب من (ع»› ظ). 
)۱١(‏ (وکرمه): ليست في (ع). 
(۱۷) العاقبة لأبي محمد عبد الحق ص(۷٤۲).‏ 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
فإذا الدابة قد أقبلت مسرعة إلى القبر فجعلت أذنها عليه كأنها تسمع ثم ولت 
فارة» [ثم عادت إلى القبر فجعلت أذنها عليه كأنها تسمع ثم ولت فارة]© 
كذلك فعلت مرة بعد أخرى . 

قال أبو الحكم ا: فذكرت عذاب القبر» وقول النبي بية: «إنهم 
ليعذبون عذاباً تسمعه البهائم «« والله ن أعلم بما كان ns‏ 
ذكر هذه حكاية لما قرا القارئ [1/ب] هذا الحديث فى عذاب القبر» ونحن 
إذ ذاك نسمع عليه كتاب مسلم بن الحجاج طلب . ۰ 

باب ما جاء أن المبت يسمع ما يقال 

مسلم" عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب وليه حدث عن أهل بدر 
فقال: «إن رسول الله يي كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس يقول: هذا مصرع 
فلان غداً إن اله قال فقال مر فو التي نة الى 6© 
الحدود التي“ حد رسول الله ل قال: فجعلوا في بئر بعضهم على بعض 
فانطلق رسول الله اة حتى تھی إليهم فقال: يا فلان بن فلان» ويا فلان بن 
فلان هل وجدتم اوفك الله ورسوله حقاً فإني وجدت ما وعدني الله 
حقا» قال عمر: يا رسول الله كيف تكلم أجساداً لا أرواح فيها؟ قال: ما أنتم 
بأسمع لما اقول منهم› غير آنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا» . 

وعنه أن رسول الله بل ترك قتلی بدر ثلاث فقام عليهم فناداهم فقال : 
يا أبا جهل بن هشام» يا أمية بن خلف» يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعةء 
ا وجدتم ما وعدک“ ربكم حقاً فاني وجدت ما وعدني 


() ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» العاقبة). 

)۲( في صحیحه /٤‏ ۰۲۲۰۲ ح۲۸۷۳. (۳) فى (ظ): أخطاً 

(4) في (جميع التسخ): الذي والتصويب من صحيح مسلم. 

)١(‏ (الواو): ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع صحيح مسلم. 

0) في (الأصل): وعد وما أثبته من (ع» ظ» مسلم). 

(۷) أي عن عمر ڪه رواه مسلم ۲۲۰۳/٤‏ ح٤۲۸۷.‏ 

(۸) (قد): ليست في (ظ) . (4) في (ظ» مسلم): وعد. 


كتاب النَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


و قا فسمہ ا قول النبي بيه فقال: يا رسول الله وكيف يسمعون؟ 


وأنی یجيبول وقد جيفوا؟ قال : والذي نفسی بيده ما نتم بأسمع ل۳ أقول 
منهم» ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا» ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب 


بدر) . 


اعلم رحمك الله أن عائشة رضوان الله عليها قد أنكرت هذا المعنى» 
واستدلت بقوله تعالى: «إك لا شيع اون4 [النمل: ٠۸]ء‏ وقوله: #وماً أت 
شيع تن ني الور [فاطر: ۲۲]» ولا تعارض بينهما لأنه جائز أن يكونوا 
يسمعون في وقت ما» أو في حال ماء فإن تخصيص العموم ممكن وصحيح إذا 
وجد المخصص» وقد وجد هذا بدليل ما ذكرناهء وقد تقدم“» وبقوله 4#: 
«إنه ليسمع قرع نعالهم»» وبالمعلوم من سؤال الملكين للميت في قبره» وجوابه 
لا 

وقد ذكر ابن عبد البر في كتاب التمهيد والاستذكار: من حديث ابن 
عباس و قال: قال رسول الله ية: «ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان 
يعرفه في الدنیا فیسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلا“ حه ابو مح 
دا 


وجبموا معناه: ا 


)۱( في (الأصل) : الله » وما أثبته من (ع»› ظ› مسلم). 
(۲) (عمر): ليست في (ع): 

(۳) في (الأصل»ء ظ): مماء والتصويب من (ع» مسلم). 
)6( ص(۹٩٤).‏ 

(ه) أو ربما قالت ذلك وت لأن الحديث لم يبلغها. 

0) (و): ليست في (ع» ظ). 

(۷) تقدم توثیقه من التمهید والاستذکار ص(۳٤٠).‏ 

.٠٤١/١ في كتابه الأحكام الشرعية الصغرى‎ )٨( 

(4) في (ظ): والله آعلم . 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة HN‏ 


رو 


باب قول الت تعالی: بت ل ال ١‏ امنا الاچ 


وو 7و 


ر عن البراء بن عازب ی عن النبى قال: لبت الله آکیے ءامنا 

e‏ 2 عار موہ ے ا ما 
بالقول القايت في ألميو لديا وف الأخرة4 [إبراهيم: ۲۷]ء قال: «نزلت في 
عذاب القبر» يقال له: من ربك؟ فيقول : الله ربي [Î /ov]‏ ونبيي محمد فذلك 
قوله : يميت أله الزت ءاموأ يالقول ألقايتِ في ألميو لديا وف الأخرة4. 

و“ في رواية” أنه قول البراء ولم يذكر النبي كلا. 

قلت: وهذا الطريق وإن كان موقوفاً فهو لا يقال من جهة الرأي فهو 
محمول على أن النبي بيه قاله كما في الرواية الأولى» وكما خرّجه 
الماد وابن ماجه في سننهماء والبخاري فی صحی . 


مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب وليه عن النبي يا قال: «إذا أقعد 
الخومن في فبرة آتي لم يهد أن إل إلا اله ون محمد رمنول :ا۹ 


فذلك قوله: میت آل آل ءامنا الول الگا “4 . 


وخرجه بو داوو۳ ا في سننه فقال فيه: عن البراء بن 


عازب ويه أن رسول الله يي قال: «إن المسلم إذا سثل في القبر فشهد أن 


(1) في (ع): زيادة قوله تعالي: #بالقول الَا › وفي (ظ): زيادة على ما في (ع): لف 


() (لآية): ليست في (ظ). (۴) في صحیحه ۲۲۰۱/٤‏ ح۲۸۷۱. 
) (الواو): ليست في (ع). () مسلم .TAV\z T/6‏ 

)٨(‏ في سننه ٤‏ ح1 . (۷) في سننه ۲ ح61۹. 
Zz «1/0 (A)‏ (۹) في (البخاري): شهد. 


)١(‏ في (الأصل): رسول الله لا وما أثبته من (ع» ظ» البخاري). 

(1) في (ع» ظ): الاآية. 

۳ في (الأصل): زيادة: لف لحيو ليا ورف اي4 و 
البخاري) . 

في سننه ۰۲۳۸/٤‏ ح٩٥۷٤.‏ 9( (أيضاً): لبت ف (ظ): 


كتاب التّذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


هدا ورلا قدلك فرله الى :حت اه 
الست امنا بالقول. اللات ف ا E SEHET‏ 
المعنى في ا ل رر > وال ا 
وقد روی هذا الخبر آبو هريرة› وا رد وان هیا وای 
سعيد الخدري“ ڪن . 
قال أبو سعيد الخدري كنا في جنازة مع رسول الله ية فقال: «يا يها 
الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فإذا الإنسان دفن» وتفرق عنه أصحابه» 
جاءه ملك وبيده“ مطراق فأقعده» فقال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان 
وما قال: أشهد أن لا إله إلا ل وجل ر ي و ی أن فخا غه 
O E a‏ صدقت فيفتح له باب 0 ااا فقول 0 
هذا لو كفرت بربك»› وأما الكافر والمنافق فيقول له: ما تقول في هذا 
فو و ری فعا ل ا ریک وا ع 1 
ا ال فف :خا ملك ر ام رکه فا و 


(۱) في (ع» وآبي داود): قول الله . (۲) في (ابي داود): ڪك. 

)۳( مضی ص(۳۹۹) . 

›٥٦/۳ أخرجه ابن حبان في صحیحه ۷/ ۳۸۰» ح۳۱۱۳؛ وابن أبي شيبة في مصنفه‎ )٤( 
.1۷ ح۳‎ »٥٦۷ /۳ ح ۱۲۰1۲ وعبد الرزاق في مصنفه‎ 

ANE YES رواه الطبراني في الكبير‎ )٥( 

.١٠١٤/١٠١ روی حديثه الضیاء المقدسي في الأحاديث المختارة‎ )٨( 

(۷) روی حدیثه أحمد في المسند ۰۳/۳ ح۱۳٠‏ ۰؛ والطبري في تفسیره ۱۳/٤۲۱؛‏ قال 
الهيئمي : رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح» المجمع .٤۸/۳‏ 

(۸) في (ع» ظ): بيده وفي (المسند): في يده. 


)٩(‏ في (ظ): يقال. )٠١(‏ (له): ليست في (المسند). 
)١١(‏ في (الأصل): باباًء والتصويب من (ع» ظ المسند). 
(۲) (له): ليست في (المسند). (۱۳) (له): ليست في (ظ» المسند). 


. في (ع): ل دریت ولا اهتديت› وفي (المسند): لا دریت ولا تلیت ولا اهتدیت‎ )٤( 
في (الأصل): باباً والتصويب من (ع» ظ» المسند).‎ )٠١( 

)۱١(‏ (له): ليست فى (ظ» المسند). 

(۱۷) في (الأصل): إذاء والتصويب من (ع» ظ» المسند). 


كتاب النَذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۳ HG‏ 
كفرت فإن الله أبدلك”“ به هذا ثم يفتح له باب إلى النار» ثم يقمعه الملك 
بالمطراق قمعة يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين» قال بعض أصحابه : يا 
رسول الله ما أحد يقوم على رأسه ملك بيده مطراق" إلا هيل“ عند ذلك» 
فقال رسول اله :يبت ا ات ف ا ادا 
وف الأخرة ويل اله آلشلييت وشعل آله ما بكآء ©)4. 


KS 


صخت الأخبار عن النبي بي في عذاب القبر على الجملة فلا مطعن فيها 
ولا معارض لها. 


وجاء فيما تقدم"“ من الآثار: أن الكافر يفتن في قبره» ويُسأل ويهان 


١ ويعذب‎ 


قال أبو محمد عبد الحق : واعلم أن عذاب القبر ليس مختصاً 
بالكافرين ولا موقوفاً على المنافقين» بل يشاركهم فيه طائفة من المؤمنين» وكل 
لی ا E EE O E a ou‏ 
النصوص المتقدمة فى [۷٥ب]‏ عذاب القبر إنما جاءت فى الكافر والمتافق. 


وقال آبو عمر بن عبد ال ص کتاب ال الآثار الدالة E‏ 


(1) في (ع): قد أبدلك. 

)( في 2 ظ): بعض آصحاب رسول الله وفي (المسند): بعض القوم . 

(۳) في (ظ): على رأسه بمطراق. 

(6) هاله الشيء يهوله هولاًء أي أفزعه» والصحاح .٠۸٥١ /١‏ 

.)٦٥۹(ص‎ ) (فصل): ليست في (ع» ظ).‎ )٥( 

(۷) في العاقبة ص .)۲٤‏ 

(۸) في (ع): من خطيتته» وفي (ع): من خطاياه» والأصل متوافق مع مصدر المصنف. 
(۹) في (الأصل): وزلته» وما أثبته من (ع» ظ» مصدر المصنف). 

.۲٠۲/۲۲ التمهید‎ )۱١( 

(1) في (التمهيد): الآثار الثابتة في هذا الباب إنما تدل. 


HH (٤‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


على أن الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق» ممن كان في الدنيا 
منسوباً" إلى أهل القبلة ودين الإسلام ممن حقن دمه بظاهر الشهادة» وأما 
الكافر الجاحد المبطل فليس ممن يسأل عن ربه ودينه ونبيه» وإنما يسال عن 
هذا أهل الإسلام» واه أعلم» فيثبت الله الذين آمنواء ويرتاب المبطلون" . 

قال ابن عبد البر" في حديث زيد بن ثابت لب عن النبي بيا أنه قال: 
«إن هذه الأمة تبتلى في قبورها»» منهم من يرويه: سال“ في قبورها*» 
على هذا اللفظط يختمل أن تكون هذه الأمة حصت نذلك» وهذا آتر لا 
يقطع عليه» والله أعلم . 

وقال أبو عبد الله الترمذي في نوادر الأصول" : وإنما سؤال الميت في 
هذه الآمة خاصة لأن الأمم قبلنا كانت الرسل تأتيهم بالرسالة فإذا بوا كفت 
الرسل واعتزلوا وعوجلوا بالعذاب» فلما بعث الله محمداً هة بالرحمة وأماناً 
للخلق فقال: لوا أرسلتك إلا رَه علي ©@) [لأنبياء: .]٠١١‏ أمسك 
عنهم العذاب وأعطي السيف حتى يدخل في دين الإسلام من دخل لمهابة 
السيف ثم يرسخ في قلبه» فأمهلوا فمن هاهنا ظهر مر النفاق» فكانوا“ 
يسرون الكفر ويعلنون الإيمان» فكانوا“ بين المسلمين في ستر فلما ماتوا 
قَيّض الله لهم فتاني القبر؛ ليستخرج سرهم بالسؤال؛ وليميز الله الخبيث من 
الطيب» فيثبت اله" الثابت في الحياة الدنيا" '“» ويضل الله الظالمين"'. 


)١(‏ في (ع» ظ): ممن كان منسوباً إلى أهل القبلة» والأصل متوافق مع التمهيد. 

(۲) قال ابن القيم : وقول أبي عمر كله: وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن يسأل عن 
ربه ودينه» فيقال له: ليس كذلك بل هو من المسؤولين وأولى بالسؤال من غيره» وقد 
أخبر الله في كتابه أنه يسأل الكافر يوم القيامة قال تعالى: ويم ادم فقول ما 
َنم ألمرَسَلكَ 463 . . . فإذا سئلوا يوم القيامة فكيف لا يسألون في قبورهم؟! فليس 
لما ذکره آبو عر يله وجه . الروح ص(٤۱۲)‏ . 


(۳) التمهید .۲٥۳/۲۲‏ 0) في (ع» ظ): يسأل. 

)٥(‏ (في قبورها): ليست في (ع» ظ). (0) في (ع» ظ): يکون. 

(۷) 1-۰/6 (۸) في (ع» ظ): وکانوا. . 
)٩(‏ في (ع» ظ): وکانوا. )٠١(‏ (لفظ الجلالة): ليس في (ظ). 


. (في الحياة الدنيا): ليست في (ظ). (() في ع“ ظ): الظالم‎ )۱١( 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة BH‏ 
° 


قال المؤلف: قول أبى محمد بن عبد الحق أصوب. والله أعلم؛ فإن 
ادا وا ق ا کاو و ا 
او اله و ت ا على ما تقده")» والله أعلم. 


باب ما ينجي من أهوال القبر وفتنته وعذابه 

وذلك خمسة أشياء: رباط» قتل» قول» زمان. 

الأول: روی مسلم عن سلمان طبه قال: سمعت رسول الله يلا 
يقول: «رباط 2 وليلة خير من صيام ا وإن مات جری عليه عمله 
الذي کان يعمله"» وأجري عليه رزقه» وأمن الفتان"). 

فالرباط من أفضل الأعمال التي يبقى ر بعد الموت كما في حديث 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ط e‏ «إذا 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة ئة...» ا تقده ٤ ٣‏ وهو حدیث 
صحیح انفرد بإخراجه مسلم. 

وکذلك ما رجه ان ما وأبو نعيم” : من آنه يلحق الميت بعد 
موته فإن ذلك مما ينقطع بنفاده وذهابه كالصدقة بنفادهاء والعلم بذهابه والولد 
الصالح بموته» والنخل بقطعه» إلى غير ذلك مما ذكر. 

والرباط يضاعف أجره 1| لصاحبه إلى يوم القيامة لقوله كه : «وإن 
مات اجري غل عمك" . 

وقد جاء مفسراً مبيناً في كتاب الترمذي عن فضالة بن عبيد عن 


(1) في (الأصلء ع): الذي والتصويب من (ظ). 


)۲( في (ظ): e‏ بالحدید. )۳( تقدم ص(۹۳٦۳)‏ . 
() في (ع): ما ينجي المؤمن. )٥(‏ في الصحيح ۳ ح141۳. 
0) في (ظ): ا (۷) في (ظ): وأمن من الفتان. 


(۸) تقدم ص(۲۸۸) . 

)٩(‏ في سننه ۰۸۸/۱ ح٣٤۰۲‏ وحسنه الألباني» انظر: صحیح ابن ماجه ۰٤٦/۱‏ ح۱۹۸. 

)١(‏ في الحلية .۲٤٤/۲‏ (۱1) جزء من حديث مسلم السابق. 

۲( في جامعه ۱٦٥ /٤‏ ح111 وابن حبان في صحیحه ٤۸4 /۱١‏ ح٤1۲“‏ صحیح 
الألباني» انظر: صحیح سنن الترمذي ۱۲۳/۲ ح۳۲۲٠.‏ 


HN a‏ كتاب التَذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


رسول الله ڳل قال: «كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطاً في 
سبيل الله فإنه ينمو عمله إلى يوم القيامة» ويأمن من فتنة القبرا» قال: حديث 

وخرجه بو داو" بمعناه قال" : «ویؤمن من فتاني" القبر» فلا معنی 
الما الشاعة رن ر مروف جلى يت فق ١‏ اناع ب 
فضل دائم من الله سبحانه؛ لأن أعمال البر لا يتمكن منها [إلا] بالسلامة من 
العدو والتحرز“ منهم بحراسة بيضة الدين» وإقامة شعائر الإسلام. 

وهذا العمل الذي يُجرى” عليه ثوابه هو ما كان يعمله من الأعمال 
(٤‏ ا عن 
ل ین مات را ا ی مل اھ اجری ‏ غلیه ا 
عمله الصالح الذي کان يعمله"“ وأجري عليه رزقه» وآمن“"' من الفتان› 
وبعثه' الله يوم القيامة”"" آمنا من الفزع». 


اا0 ون ابن ا فی QO‏ غ بی هر 


(۲۱) 


وخرّج آبو نعيم الحافظ عن جبير بن نفير وكثير بن مرة وعمرو بن 


(۳) في (ظ» بو داود): فتان. () في (ع): ولا. 
(٥)‏ في (ظ) : ينقطع . »( في (ع» ظ): هي . 


(۷) ما بین المعقوفتين من (ع»› ظ). 

(۸) في (الأصل): التحري» والتصويب من (ع» ظ). 

(4) فی (ظ): جری. )٠١(‏ (الصالحة): ليست فى (ظ). 

(۱۱) في (ع» ظ): أخرجه. 

(۲) في سننه »٩۹۲٤/۲‏ ۲۷1¥ والنسائي في المجتبی »۴۹/٩‏ ح ۰۳۱۱۷ صححه 
الألباني» انظر: صحیح ابن ماجه ۰۱۲۳/۲ ح٤۲۲۳.‏ 

(۳) في (سننه): ليست في (ع» ظ). 

)٤(‏ في (ع› ظ): بإسناد صحيح عن أبي هريرة. 

OETA KOR في (ع» ظ): أجرى الله.‎ )٠١( 

(۷) في (ع): يعمل . (۸) في (ظ): وأمنه. 

۹( في (ع»› ظ): يبعثه. 

)۲١(‏ (يوم القيامة): ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع سنن ابن ماجه. 

.٠١١ /١ حلية الأولياء‎ )۲١( 


كتاب التَّذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 
الأسود عن العرباض بن سارية وليه عن رسول الله ييو قال: «كل عمل 
ينقطم ٩‏ عن صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى عليه" عمله» 
ویجرى عليه زرقه إلى يوم الحساب». 

وفي حديث أبي هريرة وحديث فضالة“ بن عبيد قيد ثان: وهو الموت 
حالة الرباط» والله أعلم. 

وروي“ عن عثمان بن عفان ڪي قال: سمعت رسول الله يي يقول: 
«من رابط ليلة في سبيل الله كانت له كألف ليلة صيامها وقيامها». 


وروي“ عن ابي بن كعب ڪه قال : قال رسول الله ية : «لرباط يوم 
في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسباً من غير شهر رمضان أعظم أجراً 
من عبادة مائة سنة صيامها وقيامهاء ورباط يوم في سبيل الله من وراء عورة 
المسلمين محتسباً من شهر رمضان أفضل عند الله وأعظم أجراًء أراه قال: من 
عبادة ألفي سنة صيامها وقيامهاء فإن رده الله إلى أهله سالما لم تكتب عليه سيئة 
ألف سنة» ويكتب له من الحسنات» ويجرى له أجر الرباط إلى يوم القيامة». 


فدل هذا الحديث على أن رباط يوم في شهر رمضان يحصل له الثواب 
الدائم وإن لم يمت مرابطاًء والله أعلم. خرجه“ عن محمد بن إسماعيل بن 
هه 
سمره > ثنا محمد بن يعلى السلمي» ثنا عمرو بن صبيح عن عبد الرحمن بن 


عمرو عن مكحول عن أبي بن كعب» فذکره. 


)١(‏ في (الحلية): منقطع . (۲) في (الحلية): له. 

(۳) من قوله: وخرج أبو نعيم الحافظ. . إلى هذا الموضع: ليس في (ع» ظ). 

)4( في (ع): وفي هذا الحديث وحديث فضالة. 

)٥(‏ ابن ماجه في سننه ۹۲٤/۲‏ ح٦٦۲۷‏ وقد حسنه الألباني» انظر: حاشية ضعيف ابن 
ماجه ص(۲۲۳) . 

() ابن ماجه في سننه ۰۹۲٤/۲‏ ح۸٦۲۷؛‏ وعبد الرزاق في مصنفه مختصراً ۱۲/۲» 
ح۰٥۳‏ قال الألباني: موضوع› انظر: ضعیف ابن ماجه ص(۲۲۳)» ح1۰۷. 

(۷) في (الأصل): الرباطء والتصويب من (ع» ظ» ابن ماجه). 

(۸) آي ابن ماجه. )٩(‏ في (ظ): سمرة بن جندب. 


)0۸ كتاب النَذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


مسألة الرباط : الملازمة في سبيل الله كك مأخوذ من ربط الخيلء ثم 
سمي کل ملازم لثغر راطا ارا کاو او 

واللفظة مأخوذة من الربطة""» وقول النبي إل فى منتظري 
الصلاة:«فذلكم الرباط» إنما هو تشب“ بالرباط في 8 اله 

والرباط اللغوي هو الأول» وهو الذي شخص إلى ثخر من الثغور ليرابط 
فيه مدة ما. 

فأما [۸/ب] سكان الثخور دائماً بأهليهم الذين يعمرون ويسكنون 
هناك فهم وإن کانوا حماة فلیسوا"“ بمرابطین» قاله علماؤناء وقد بیناه في 
كتاب أحکام" القرآن من سورة آل عمران“ [والحمد ] . 

الثاني: روى النسائي” “ عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب 
رسول الله ا أن رجلاً قال: يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم 
إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة) . 


.ت 4۷ OD;‏ )۳ 
وخرج ابن ماجه ۰ في سننه والترمڏذي ٠‏ في جامعه عن المقدام بن 


(۱) في (ع): لئغر من ثغور الإسلام مرابطاً فارساً كان أو رجلاًء وفي (ظ): من غور المسلمين. 

(۲) في (ع» ظ): الربط. 

(۳) أخرجه الترمذي في جامعه ٠۷۲/١‏ ح٠٥؛‏ والنسائي في المجتبی ۰۸۲/۱ ح۳٤۱؛‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى ۸۲/١‏ ح١۳۹»‏ وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن 
الترمذي ۱۷/١‏ ح٦٤.‏ 

)٤(‏ في (ظ): تشبيه. )٥(‏ في (ع): هنالك. 

0( في (الأصل): فليس» والتصويب من (ع› ظ). 

(۷) في (ع): جامع أحكام» وفي (ظ): الأحكام أحكام. 


۲۰۷/٤ )۸(‏ رقم الفقرة .۳۲١‏ (۹) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
)١(‏ في المجتبى ٤‏ ح۳١۲۰»‏ صححه الألباني» صحيح سنن النسائي »٤٤١/۲‏ 
1۹4۰ 
€ 


۰۱۲۹/۲ ح۲۷۹۹» صححه الألباني» صحیح سنن ابن ماجه‎ ٩۳١ /۲ في سننه‎ )۱١( 
ح۲0۷.‎ 

(۱۲) في جامعه ۰۱۸۷/٤‏ ح۹۳٣۱؛‏ وأحمد في مسنده ۰۱۳۱/٤‏ ح۱۷۲۲۱؛ وابن بي نة 
في مصنفه /٤‏ ۰۲۱۰ ح۱۹۳۸۲؛ والبیهقي في شعب الاإیمان ۰۲٤/۳‏ ح٩٥٤٤.‏ 

(۳) في (ع» ظ): وغيرهما. 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 8 
معدي کرب وه قال: قال رسول الله مي : «للشهيد عند الله ست خصال: 


ويرى مقعده من الجنة» ويجار من عذاب القبر» ويامن 
۳ 


يغفر له في أول دَفْعَة 
من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقار: الياقوتة منه 
وما فيها» ويزوج بثنتين" وسبعين““ زوجة من الحور العين» ويشفع في سبعين 
من اقاربه)» قال الف حدیث حسن صح غریب . 

وقال ان ماخ افر لف أول دف من ده 0 فال :و خان اة 
الإيمان» بدل: ويوضع على رأسه تاج الوقار» قال ابن ماجه: ثا هشام بن عمار 
حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني بجير بن سعد وقال الترمذي: وثنا 
عبد الله بن عبد الرحمن قال: ثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا“ بقية بن الوليد 
عن بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي کرب فذكر''. 


( : 
خير من الدنيا 


قال المۇلف: ووقع في جميع نسخ الترمذي وابن ماجه «(ست خصال» وهي 
فى متن الحديث سبع › وعلی ما ذکر ابن ماجه: «(ويحلى حلة الإيمان» تکون 
ثمانياً» وكذا ذكره"'“ أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد بسنده عن المقدام بن معدي 
کرب و قال : قال رسول الله ية : «للشهيد عند الله تعالى ثمانية خصال». 
0 ھ۰ OD i‏ = 
الثالث: روى الترمذي" عن ابن عباس وي قال: ضرب رجل من 
أا رول اه ا اء غل فر وو ا تا ان ق فاا و 


(1) في (ع» ظ): دفقة» والأصل متوافق مع سنن ابن ماجه. 


)۲( في (ظ) : منها. )۳( في (ع) : ثنتین . 

)€3 في (ظ) : اثنان وسبعون. 

)٥(‏ في (ظ): لفظ الترمذي وقال حديث. () (صحیح): ليست في (ظ). 
(۷) (من دمه): ليست في (ع). (۸) (قال): ليست في (ظ). 
(4) (عبد الله بن عبد الرحمن قال ثنا نعيم بن حماد قال حدثنا): ليست في (ع). 
)۱١(‏ (فذکره) : ليست في (ع). (۱۱) في (ع): دکر: 


(۱۲) في جامعه ۱٦٤/٥‏ ح۲۸۹۰؛ والبيهقي في شعب الإیمان ۰٤4٥/۲‏ ح۱۰٥۲»‏ قال 
الألباني: ضعيف وإنما صح منه قوله: ١هي‏ المانعة)» انظر: ضعيف الترمذي 
ص(٥٤۳)»‏ ح٦ .٥٤‏ 

(۳) في (ظ): أنه على قبر. 


ER :‏ كتاب النَذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء فأتى النبي بيه فقال: يا رسول الله 
ا ی ر ن و 
الملك حتى ختمهاء فقال النبى &ل: «هى المانعةء هى النجية تنجيه"“ من 
عذاب القبر» قال : حديث حسن غريب . 

وخرّج أيضاً" عنه ب «أن من قرأها كل ليلة جاءت تجادل عن 
صاحبها) . 

وروي: «أنها هي“ المجادلة تجادل عن صاحبها»» يعني قارئها في 
القبر. 

وروي: «ان من قرأها كل ليلة لم يضره الفتان» . 

وأنبنا الشيخ الإمام الفقيه"" المحدث أبو العباس أحمد بن عمر بن 
إبراهيم" الأنصاري القرطبي بثخر الإسكندرية" قال: حدثني الشيخ الصالح 

ok 1 ۰ 5 ء۶‎ )۱١( 
الإمام بي بكر قال: حدثني الشيخ الشريف أبو محمد يونس بن أبي الحسن بن‎ 
أب البركات الهاشمي؛البغدادي قال حاا بو الرقت عن الذاودي عن‎ 
الحموي عن أبي إسحاق بن إبراهيم بن خزيم الشاشي عن عبد [4/] بن حميد‎ 


(1) في (جامع الترمذي): فإذا فيه إنسان. (۲) (تنجيه): ليست في (ظ). 

(۳) لم أجده في جامع الترمذي» ورواه مالك في الموطاً ۱ ح64۷. 

)€3 (هي) : لست في 2 ظ). 

)٥(‏ رواه الديلمي في فردوسه ۰٦۳/۱‏ ح۱۷۹ عن ابن عباس. 

(0) لم أجده. (۷) في (ع» ظ): الفقيه الإمام. 

(۸) (بن إبراهيم): ليست في (ع»› ظ). 

(4) في (الأصل): مركشه» وهو تصحيف» لأنه لا توجد مدينة بهذا الاسم»ء والتصويب من 
(ع» ظ) وفيهما زيادة: حماها الله. 

)٠١(‏ (الحاج): ليست في (ع» ظ). 

)٧(‏ في (ع): الزدي»› وفي (ظ): الدراودي» والصواب ما بالأصل؛ لأنه موافق لمصادر 
الترجمة فهو: عبد الرحمن بن محمد الداودي شيخ أبي الوقت عبد الأول الماليني» 
انظر: سیر اعلام النبلاء ۳۰۳/۲۰ ."٠٤‏ 


كتاب النَّذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الكشي”“ عن إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس و أنه قال 
e‏ قال الرجل: لىيا ابن عياش رمك اش 
قال: اقراً: #تبرك آلَّذِى بيده املك احفظهاء وعلمها أهلك» وجميع ولدك» 
e‏ بيتك وجيرانك؛ فإنها المنجية» والمجادلة تجادل أو تخاصم يوم 
ENE E OED OEE E IE‏ 
کانت في جوفه» وينجي الله بها صاحبها من عذاب القبر» قال رسول الله ياد : 
الوددت آنها في قلب کل إنسان من آمتي». 

وأخبرناه عالاً أبو عبد الله محمد بن إبراهيم" الأنصاري التلمساني 
او A E e‏ 
وقد تقد أن قراءة الرجل” ' : فل هو اله ح4 في مرض ا ي 


من ذلك . 


الرابع : روى ابن ماجه"'“ عن أبي هریرة ڪه قال : قال رسول الله ل : 
من مات را مات ا ووقي نة ۱۳ اشن وغدي وریح عليه برزقه من 


الجنة) . 


:۲٠٠١/۱۲ في (الأصل): الكسني» وفي (ظ): الكشني» وفي سير اعلام النبلاء‎ )١( 
الكسي» ویقال له: الكش وما أثبته من (ع» والسنش):‎ 

(۲) في (ع» ظ): تنجيه. ۳) في (ع): من عذاب القبر والنار. 

©( أخرجه عبد بن حميد في مسنده ص(٦۲۰)»‏ ح1 قال الألباني : ضعيف جدا» 
انظر : ضعيف الجامع ا ص(۰)۸۸۳ ح111۸. 

)٥(‏ في (ع): وأخبرناه عاليا الشيخ المحدث. 

0 بن ابراه ليست في (ع). 

(۷) في (الآأصل): الإسكسه»ء والتصويب من (ع» ظ). 

(۸) في (ع» ظ): عن شيخه ألشريف أبي محمد يونس»› ولم أجد هذا التلميذ في مصادر 
ترجمة أبي الوقت على كثرتهم. 

(4) ص( ۳). )٠١(‏ (الرجل): ليست في (ع). 

: قال الألباني‎ .٥۲٦۲ح‎ ٦۲/١ في سننه ( ح١٠١٠؛ والطبراني في الأوسط‎ )۱١( 
.٣٣۵١ح ضعیف جدا» انظر ضعیف ابن ماجه ص(۱۲۳)»‎ 

۲ في (ظ): عذاب . 


Bi ٧۲‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وخرج النسائي”: عن جامع بن شداد قال: سمعت عبد الله بن يسار 
يقول: كنت جالساً مع سليمان بن صرد» وخالد بن عرفطة فذكروا أن رجلاً 
مات ببطنه فإذا هما یشتهیان أن يکونا شهدا" جنازتهء فقال أحدهما للآخر: 
ألم يقل رسول الله بي : «من يقتله بطنه لم" يعذب في قبره». أخرجه بو داود 
الطيالسي في مسنده قال: ثنا شعبة قال: أخبرني جامع بن شداد فذكره 
وزاد: «فقال الاأخر: بلى». 


(O)‏ . ن 
الخامس: روى الترمذي” عن ربيعة بن سيف عن عبد الله بن 
ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر»»› قال: هذا حدیث حسن غریب»› ولیس 


إسناده بمتصل» ربيعة بن سيف إنما يروي عن [أبي]" عبد الرحمن الحبلي عن 


عبد الله بن عمرو»› و تفا ا بن محف شماغا من د اه ب رو 


قلت: قد خرجه أبو عبد الله الترمذي في نوادر الأصول متصلاً عن 
ربيعة بن سيف الإسكندراني عن عياض بن عقبة الفهري عن عبد الله بن 
عمرو وليه أن النبي” “ يي قال: «من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله 
فتنة القبر). 


)١(‏ في المجتبى »۹۸/٤‏ ح۲٠٠٠‏ وأحمد في المسند »۲٠۲ /٤‏ ح١۳١۱۸؛‏ والطبراني في 
الكبير /٤‏ ١1۹٠ء‏ ح١٠٠٤»‏ صححه الألباني» صحيح سنن النسائي »٤٤۱/۲‏ ح۱۹۳۹. 

(۲) في (ظ): يشتهيان ان يشهدا. 

(۳) في (النسائي وأحمد): فلن» وفي (الطبراني): لم. 

() ص(۱۸۲)ء ح۱۲۸۸. 

(٥)‏ في جامعه e۰ ۷٤ح A1 /Y‏ وأحمد في المسند ٦۹/۲‏ ح10۸1“ وقد حسنه 
الألباني انظر: صحیح سنن الترمذي ۳۱۲/۱»› ح۸9۸. 

7( في (الأصل): عبد الله بن عمر راء والتصويب من (ع» ظ» الترمذي). 

(۸) في (ظ): لربيعة بن سيف الإسكندراني . 

)٩( .1/ ٤ )4(‏ في (ع» ظ): رسول الله . 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة Hi‏ 


رسول الله ية يقول: «من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي فتنة القبر. 


وأخرجه أبو نعيم الحافظ من حديث محمد بن المنكدر عن جابر ل 


عذاب القبر وجاء يوم القيامة وعليه طابع التهداء ن غریب من حدیث جابر» 


e .‏ 
ومحمد» تفرد به عمر بن موسی الوجيه» وهو مدني» فيه لين ` عن محمد عن 


(٤) 
.'` جابر‎ 
| 


فل اع ا ا تقدم من 


الأبواب» بل يخصهاء ویبين من :يسال في قبره: ولا يفتن فيه» ممن يجري 
عليه السؤال [۹٥/ب]»‏ ويقاسى تلك الأهوال» وهذا كله ليس فيه مدخحل 


للقياس» ولا مجال للنظر فيه» وإنما فيه التسليم والانقياد لقول الصادق المرسل 
للعباد"“ بيه وعلى آله وأصحابه"" إلى يوم التناد. 


وقد روی ابن ماجه فی ن چان ا عن النبى ك قال: «إذا 
دعل المبت في قيره ملت له الشمي .عند غروبها:؛ فيجلس يمسع عينيه 
ویقول : دعوني آصلي» . 

ولعل هذا ممن وقي فتنة القبر” 'ء فلا تعارض» والحمد لله . 


.٠٠١١/۳ الحلية‎ )١( 

(۲) في (الأصل): طابع مع الشهداء والتصويب من (ع» ظ الحلية). 

© (لین): ليست في (ط): 

)٤(‏ (عن محمد عن جابر): ليس في (الحلية). 

)٥(‏ في (ظ): بما. 0) في (ع» ظ): إلى العباد. 

(۷) (وأصحابه): ليست في (ع» ظ). 

۱٤۲۸/۲ )۸(‏ ح۲۷۲٤؛‏ وابن حبان في صحیحه ۳۸١/۷‏ ح٣۳۱۱»‏ حسنه الألباني» 
انظر: صحیح ابن ماجه ٤۲۳/۲‏ ح۷٤٤۳..‏ 

0 فن (ع): “تلت 

)١(‏ ويحتمل أنه قال ذلك بعد اجتياز الفتنة. 


BH ٤‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قوله #4 في الشهيد: «كفى”"“ ببارقة السيوف على رأسه فتنة» معناه: أنه 
لو كان في هؤلاء المقتولين نفاق كان إذا التقى الزحفان وبرقت السيوف فروا؛ 
لأ من شان الستافق القرار والروغان عد ذلك ومن شان الوم انيدل 
والتسليم لله نفساًء وهيجان حمية اله والتعصب له" لإعلاء كلمته» فهذا 
قد أظهر صدق ما في ضمير ضميره حيث برز للحرب والقتل» فلماذا يعاد عليه 
السؤال في القبر؟ قاله الترمذي الحكي”. 

قلت: وإذا كان الشهيد لا يفتن» فالصدّيق أجل خطراًء وأعظم أجرأًء 
فهو أحری أن لا يفتن؛ لأنه المقدم ذكره في التنزيل على الشهداء قوله" : 
اوک 7ع ارب آم اله عم ن ايع ولبق ادر 
[النساء: .]٦4‏ 

ا في المرابط الى هو أفل مرتة هن الخهداء" لا ٠‏ يف 
OT‏ منه ومن الشهيد"'» فتأمله. 


قوله 45: «من مات ا مات شهدا Pale‏ في جم اا 


)١(‏ في (الأصل» ظ): كفاه» والتصويب من (ع» النسائي). 

(۲) هكذا في جميع النسخ»› ولعل الصواب: وهيجان حمية لله . 

(۳) قول ا الحكيم: وهيجان حمية الله» والتعصب له» في النفس شيء من هذا 
التعبير» فلو قال: انتصاراً لله ولدينه لكان أولى» والله أعلم. 

(5) في نوادر الأصول )٥( .٠١١/٤‏ في (ع): فهذا. 

0) في (ع» ظ): في قوله تعالی . 

(۷) ما بين المعقوفتين من (المصحف» ع ظ)» وهي ساقطة في الأصل . 

(۸) في (): ليون . (9) في (عء ظ): الشهيد: 

)۱١(‏ في (ع» ظ): أن لا. )١(‏ في (ع» ظ): أعلى مرتبة. 

() في (ع» ظ): ومن الشهيد والله أعلم. )١۳(‏ (عام): ليست في (ظ). 

(5) في (ع» ظ): الأمراض . 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة E‏ 
0 
لكن قيده قوله فى الحديث الآخر: «من يقتله بطنه» وفيه قولان: 

الختا اف انى بيه النرت وهر الاسهال قرل لر 
أخذه البطن إذا أصابه الداء» وذَربَ الجرح إذا لم يقبل الدواء"» وذَربّت 
معدته : فسدت . 

القاني: أ الا سصفاء > وهي أطهر القرن فك لان العرت ست مر 
إلى بطنه تقول: قتله بطنه يعنون: الداء الذي أصابه فى جوفه» وصاحب 
الاستسقاء قل أن يموت إلا بالذرب» فكأنه قد جمع الوصفين وغيرهما من 
الأمراض» والوجود شاهد للمیت بالبطن أن عقله لا يزال حاضراًء وذهنه باقاً 
إلى حين موته» ومثل ذلك صاحب السل» إذ موت الآخر إنما يكون بالذرب» 
ولیست حالة هؤلاء كحال من يموت فجاًة» أو من يموت بالسام والبرسام“» 
والحميات المطبقة و“ القولنج أو الحصاة فتغيب عقولهم لشدة الآلاء") 
ولورم آدمغتهم» ولفساد أمزجتهاء وإذا كان الحال هكذا فالميت يموت وذهنه 
حاضر وهو عارف بالله» والله أعلم. 


نات م 


& 


آٻو نعي 6 بدو ن مد کال دا ایو س فال 


)۱( ما بین المعقوفتين من 2 ظ). 

(Y)‏ من قوله : تقول العرت 2 إلى هذا الموضع ساقط من (ظ). 

(۳) هو ماء يقع في البطن» القاموس المحيط ص(۷١٠).‏ 

©( في (ظ): الحرسام. والبرسام: بالكسر علة يُهذى فيهاء القاموس المحيط 
ص(١۱۳۹)‏ . 

9 . في (ع): او‎ )٥( 

(۷) في (ع» ظ): فالميت يموت وذهنه وهو حاضر يموت عارف بالله» والتصویب من 2 
ظ) لأن الكلام لا يستقيم بما في الأصل. 

O EEE 

»)۸٤0ص قال الألباني : ضعيف» انظر: ضعيف الجامع الصغير‎ .۲۳/١ الحلية‎ )٩( 
ح0۸1۹.‎ 


Hi‏ كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ثنا محمد بن جحادة عن طلحة بن مصرف قال: سمعت خيثمة بن عبد الرحمن 
یحدث عن ابن 1/1۰1[ مسعود اه : قال رسول الله اا : من وافق موته علد 
انقضاء رمضان دحل الجنة»› ومن وافق موته عند انقضاء عرفة دخحل الجنة»› ومن 
وافق موته عند انقضاء صدقته دخل الجنة)» غريب من حديث طلحة لم نكتبه 
إلا من حديث نصر عن همام . 
باب ما جاء N E RG‏ 
البخاري” ومسل" عن ابن ¿ عمر وا آن رسول الله عي قال : «إِن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى»ء إن كان من أهل الجنة فمن 
أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» يقال: هذا مقعدك حتى 
يبعثك الله A‏ يوم القيامة) . 


قوله : عرض عليه مقعده)» ویروی : عرض على مقعده) . 

ال ا وت م الات كر وعدا الال فی 
الدنياء وذلك كمن عرض عليه القتل أو غيره من آلات العذاب» أو من يهدد به 
من غير أن یری الال ونعوذ باه من عذابه وعقابه بکرمه ورحمته. 

وجاء في التنزيل في حق الكافرين : لار ترو ملا عدا €1 [غافر : 
فأخبر تعالى أن الكافرين يعرضون على النار كما أن أهل السعادة يعرضون 
على الجنان بالخبر الصحيح في ذلك» وهل كل مؤمن يعرض على الجنان"» فقيل 
ذلك ضوهن بالمؤمن الخال الإيمان ومن آراة الك إنجاءة هن الغران ‏ : 


() 1/۱ ح۳۳ )۳( 144/1« .TATIz‏ 
(۳) في (ع» ظ): إليه. )٤(‏ لم أقف على القائل. 
() في (ع): فهذاء وفي (ظ): هذا. )٧(‏ في (ع» ظ): کبير. 

(۷) في (ظ): آلة. 


(4) في (ظ): النار. 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة EV‏ 

اا م اداه عله وة مى لاط الد ارا علا اجا 
وآخر سیتاً فله مقعدان یراهما جمیعاً کما آنه یری عمله شخصین في وقتین أو 
في وقت واحد» ا 

وقد يحتمل بأن"“ يراد بأهل الجنة كل من يدخلها كيف ما كان» وال 
اع 

ٹم قيل: هذا العرض إنما هو على الروح وحده» ويجوز أن يكون مع 
جزء من البدن» ويجوز أن يكون عليه مع جميع الجسد فيرو" إليه الروح كما 
ترد عند المسالة" حين يقعده الملكان ويقال له: انظر إلى مقعدك من النار 
قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة» وكيف ما كان فإن العذاب محسوس» والألم 
موجود» والأمر شدید. 

وقد ضرب بعض” العلماء لتعذيب الروح مثلاً في النائم فإن روحه تنعم 
أو تعذب”» والجسد لا يحس بشيء من ذلك. 

وقال عبد الله بن مسعود ول4 : أرواح آل فرعون في أجواف طيور”“ 
ha E O SST‏ 
تعالی : الاد بعرسوے عا عد وَعَشيًا). 

وعنه أيضاً: أن أرواحهم في جوف طيور“ سود تغدو على جهنم وتروح 
كل يوم مرتين فذلك عرضها" . 


وروی شعبة عن يعلى بن عطاء قال : سمعت ميمون بن ميسرة يقول : کان 


(۱) في (ع» ظ): أن. () في (ع» ظ): فترد. 

(۳) في (الأصل): المسايلة» والتصويب من (ع» ظ). 

)٤(‏ في (ظ): يقعدانه. )٥(‏ (بعض): لیست فی (ظ). 
0) في (ظ): تعذب أو تنعم. (۷) في (ع): طير. ٠‏ 

(۸) في (ع): طير. 


(4) هذا الأثر والذي قبله لم أجده عن عبد الله بن مسعود وء وإنما رواه كل من الطبري 
في تفسيره ١۲/١۷؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ٥٤/۷‏ ح٠٠٠٤؛‏ وهناد بن السري 
فى الزهد 1/۱ ح٦٣۲‏ كلهم عن الهذيل بن شرحبيل . 


o)‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أبو هريرة وله إذا أصبح ينادي: أصبحنا والحمد لله» وعرض آل فرعون على 
E‏ ا ور و غ 
النار» فلا يسمع أباا هريرة أحدٌ إلا تعوذ بالله من التار"» وقد قيل: إن 
أرواحهم في صخرة سوداء تحت الأرض السابعة على شفير جهنم في حواصل 
ا 

والخداة والعشي: إنما هو بالنسبة إلينا على ما اعتدناه لا لهم إذ الآخرة 
لیس فيها مساء ولا صباح. 

فان قیل: فقد قال الله تعالی : لوهم رهم فیا رة وعَشبًا) [مريم: .]٦۲‏ 
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قلنا : الجواب عنهما واحد» وسيأتي”“ له مزيد بيان في وصف الجنان إن 
او ا ا 


باب ما جاء آن آرواح الشهداء في الجنة دون آرواح غيرهم 

يدل على ذلك قوله يي في حديث ابن عمر وًا: «هذا مقعدك حتى 
يبعثك الله إليه يوم القيامة)» وهذه" حالة مختصة بغير الشهداء. 

وفي صحيح مسلم" عن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود وله عن 
هف الآية: اول سب ال فلا ف سیل آل موتا بل ايا عند ديهم 
6 د سالا ن دك قال 
«أرواحه“ في جوف طیر ٩‏ خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة 
حيث شاءت» ثم توي إلى تلك القناديلء فاطلع إليهم ربهم اطلاعةء فقال: 
کل ون ا قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث نشاء» 
(1) لم أجد هذا الأثر. (۲) في (ظ): نادی. 


(۳) من قوله: وإذا أمسى قال. . . إلى هذا الموضع لا يوجد في (ع). 
(5) ذكر نحوه ابن المبارك في الزهد ص(٤۳٤)ء‏ وابن كثير في التفسير .٤۸1/٤‏ 


(۵) ص۲۳١۱).‏ ) في (ع): هذه. 
AVE o /F (VD‏ () في (ظ): بد 9© ر4 . 


)٩(‏ (أرواحهم): ليست في (ظ). )٠(‏ في (ظ): طيور. 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
فل لك بهو تات مرا مدروآ لن خرو من اة شارا 
قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في" أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة 
أخرى» فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا». 


قلت : وهنا اعتراضات خمس: 


الأول: إن قيل ما قولكم في الحديث الذي ذكرتم: «ما من أحد يمر بقبر 
أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام»*. 

قلنا: هو عموم يخصه ما ذكرناء فهو محمول على غير الشهداء . 

الثاني : فإن قيل: فقد روى مالك" عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن 
کی مات ای اع ا ا کت ب 6ا اة ت اة 
رسول الله بي" قال: «إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى 


ير جعه الله إلى جسده يوم E‏ 


قلنا: قال آهل اللغة" : تعلق: بضم اللام: تأكلء يقال: علُقت» تعلق 


علوقا. 
ا )01 2 1 
وروغ" 0 تعلق بعتح اللام ' وهو الأكثرء ومعناأه: سرج» وهلده 
(۱)( (ذلك): ليست في (ظ). () في (ع): ففعل بهم ذلك . 
() في (ظ): إلى . 
() قال الألباني: ضعيف» انظر: ضعيف الجامع الصغير وزيادته ص(۲٥۷)»‏ ح۸٠۲٥.‏ 
)٥(‏ في (ع): الشهيد. 


)١‏ في الموطاً ۱ ح۸٥1‏ ؛ والنسائي في المجتبی ›»۱٠۱۸/٤‏ ح۲۰۷۳؛ وابن ماجه 
في سننه ۱٤٩۸/۲‏ ح۷۱٤٤؛‏ وابن حبان في صحیحه ٥۱٤/۱۰‏ ح۷٥٨٤»‏ قال 
الألباني : صحیح» انظر: صحیح ابن ماجه له ۰٤۲۳/۲‏ ح١٤٤۳.‏ 

(۷) من قوله: أنه أخبره. .. إلى هذا الموضع ليس في (ع). 

lor /t انظر: الصحاح‎ )٩( . في (ع) : يبعثه الله‎ (A) 

)٠(‏ في (ظ): وروي . (() (بفتح اللام): ليست في (ظ). 


En‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


حالة الشهداء لا غيرهم بدليل الحديث المتقدم» وقوله تعالى: بل أَحياءُ عند 
بهم رفوك [آل عمران: »]۱٦۹‏ ولا يرزق إلا حي فلا يتعجل الأكل والنعيم 
لأحد إلا الشهيد في سبيل الله بإجماع من الأمة» حكاه القاضي أبو بكر بن 
العربي في سراج المريدين" وغير الشهيد بخلاف هذا الوصف» إنما يملا 
عليه قبره خحضرا» ویفسح له فيه . 

وقوله: «نسمة المؤمن»» أي روح المؤمن الشهيدء يدل عليه قوله في 
نفس الحديث :]/١١[‏ «حتى يرجعه الله إلى جسده يوم القيامة) . 


الثالث: فإن قيل: فقد جاء أن الأرواح تتلاقى ن السماء» والجنة في 
الخ يدل عل رنه ك وا فل رمان فحت ارات الا" 
و “في رواية: «أبواب الجنة» . 

قلنا: لا يلزم من تلاقي الأرواح في السماء أن يكون تلاقيها في الجنة» 
بل" أرواح المؤمنين غير الشهداءء تارة تكون في الأرض على أفنية القبورء 
وتارة“ في السماء لا في الجنة. 


وقد قیل : إنها تزور قبورها كل جمعة على الدوام» ولذلك يستحب زيارة 
القبور ليلة الجمعة ويوم الجمعة»› ویکره ال فیما دک الخلا 


والله أعلم . 


(1) لم أجده في سراج المريدين المخطوط . 

(۲) (في السماء): ليست في (ظ). 

(۳) البخاري في الصحيح »٦۷۲/۲‏ ح٠٠۱۸.‏ 

(6) (الواو): ليس في (ع). 

."٠٠۳ح‎ ۱۱۹٤/۳ البخاري في الصحیح‎ )٥( 

() في (ع): قيل. (۷) في (ظ): وتارة تكون. 

(۸) زيارة الأرواح لقبورها يوم الجمعة على الدوام من الغيب الذي لا يعلم إلا بالوحي» 
ولم يّذكر صاحب القول ما يدل عليه» ومثله الاستحباب والكراهة المذكورتان في 
القول. 

)٩(‏ في (ع» ظ): ذكر. )١١( ٠‏ لم أقف على القائل. 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
القبور تعذب»› أو تنعم» وهو أبين في ذلك من حديث ابن عمر ڪيا في 
الصحيح: «إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي»؛ لأن عرض 
مقعده عليه لیس فيه بیان عن موضعه الذي يراه منه» وحديث الجرائد نص على 

قلت: ويحتمل"" ما ذكرناه""» والله أعلم أن يكون قوله ##: «ما من 
أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا» وروحه في قبره إلا عرفه 
ورد عليه السلام حتى لا تتناقض الأخبار» والله المستعان . 

الرابع : فإن قيل: فقد قال يي : «والذي نفسي بيده لو أن رجلاً قتل في 
سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى 
يقضى عنه) وهذا يدل : على أن بعض الشهداء 5 يدخلون الجنة من 

(A) : e 2 ۲ )۷(‏ 0 و 
حي ۷۶ القتل› ولا تکون ارواحهم في جوف ا ولا تكون في قبورهم› 
فين تکون؟ 

قلنا: قد خرّْج ابن وهب بإسناده عن ابن عباس وي عن النبي با أنه 
قال: «الشهداء على بارق ني © بباب الجنةء يخرج عليهم رزقهم من الجنة 
بكرة و فلعلهم هؤلاء» أو من منعه من دخول الجنة حقوق 


(1) لم أهتد إلى قوله في كتبه: عارضة الأحوذي» أحكام القرآنء قانون التأويل» سراج 


المريدين . 
)۲( في (ع): یحتمل على . ۳( في (ظ) : گرا 
a a‏ () في (ع» ظ): الله أعلم. 


(0) أخرجه النسائي في المجتبى ٠۳٠٤/۷‏ ح٤1۸٤؛‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠١/١‏ 
ح١٤۷٠٠؛‏ والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ١/١۲۷؛‏ قال الألباني: حسن» 
انظر : صحيح النسائي له ۰۹1٩۹/۳‏ ح۳۹۷٤.‏ 

(۷) (حين): ساقطة في (ظ). (۸) في (ع): طير خضر. 

(4) في (ع) : عين . 

۲٠۳/٤ ح۲۳۹۰؛ وابن بي شيبة في مصنفه‎ »۲٦٦/۱ أخرجه أحمد في المسند‎ )۱١( 
ح ۱۹۳۲۱+ وعېد بن حمید في مسنده ص(۲۳۷)» ح۰۷۲۱ كلهم باختلاف يسير في‎ 
. لفظ المؤلف‎ 


Ex‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


لاخو 3 اا ال موا اتال لى ا جا وة قل 
علماؤنا" : أحوال الشهداء طبقات" مختلفة» ومنازل متباينة يجمعها أنهم 
يرزقون› وقد تقد قوله : امن مات و مات شهدا وغدي وریح 
عليه“ برزقه من الجنة». 


وهذا نص في أن الشهداء مختلفو الحالء وسيأتي كم الا ن 
E‏ 


الخامس: فإن قيل فقد روى ابن ماجه”“ عن أبى أمامة طليه قال: 
E N TT‏ والمائد فى 
البحر كالمتشحط في دمه في البرء زا ن ال ا اا ی ات ا 
وإن الله وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر فإنه يتولى قبض 
أرواحهم» ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين» ولشهيد البحر الذنوب 
OS‏ وال 


قلنا: الدين إذا أخذه المرء في حق واجب لفاقة و “عسر ومات ولم 
يترك وفاءَ للدين فإن الله لا يحبسه عن الجنة إن شاء الله شهيداً [٠٦/ب]‏ كان أو 
غیره؛ لان على السلطان و أن يؤدي عله ف 0 قال : (من ترك 


(۱) ص(۱٤1)‏ وما بعدها. (۲) في (ظ): رحمة الله عليهم . 


(۳) في (ظ): أطباق. )٤(‏ تقدم ص(۱٩٤).‏ 


(۷) في سننه ۰۹۲۸/۲ ح۲۷۷۸؛ وابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه ۰۲۱۳/٤‏ ح٥۰٤۱۹؛‏ 
وقال الألبانی: ضعیف جداً» انظر: ضعیف ابن ماجه ص(٣٤۲۲‏ - »)۲۲١‏ ح١۱٦.‏ 


(۸) في (ظ» ابن ماجه): شهید. )٩0(‏ في (ع» ابن ماجه): شهيدي . 

)٠١(‏ هو الذي يدار رأسه من ريح البحر» واضطراب السفينة بالأمواج» النهاية في غريب 
الآثر ."۷۹/٤‏ 

)١(‏ (كلها): ليست في (ظ). (۲) في (ع» ظ): أو. 


() (فرضاً): ليست في (ظ). 
)۱٤(‏ ذكر المؤلف في تفسيره الموارد التي يؤدي منها السلطان الدّين ٠۷١ /٤‏ فقرة رقم 
٤‏ ثم أحال المؤلف إلى هذا الموضع من التذكرة. 


كتاب الَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة Bia‏ 


EE‏ فعلى الله ورسوله» ومن ترك مالا فلورثته» فإن لم يؤد عنه 
السلطان فإن الله تعالى يقضي عنه ويرضي خصمه». 

EEE ETE ات ا0‎ oS 
رسول الله بي: «إن الدين يقتص أو مقتص” من صاحبه يوم القيامة إذا مات‎ 
إلا من تدين في ثلاث خلال: الرجل تضعف قوته في سبيل الله فيستدين‎ 
يتقوی " په لدو اله وغوه ورجل بموت: خند. ^ ا لا یجد ما یکفنه‎ 
ويواريه إلا بدين» ورجل خاف على نفسه العزبة فينكح خشية على دينه»‎ E 
فإن الله يقضي عن هؤلاء''“ يوم القيامة).‎ 

وأما من أدان في سفه أو سرف فمات ولم يوفه» أو ترك له وفاءَ ولم 
يوص به»ء أو قدر على الأداء فلم يوفه» فهذا الذي يحبس به صاحبه عن الجنة 


حتى يقع القصاص بالسيئات والحسنات'“ على ما يأتي. 
فيحتمل أن يكون قوله ## في شهيد البحر عام“ في الجميع» 


o. 4 .6 .‰ )(‏ َه 
وهو الاظهر؛ لانه لم يفرق بين دين وڌين. 


(1) أخرجه الطبراني في الأوسط ۹/ ١١۱٠ء‏ ح۱۸٤۹؛‏ أحمد في المسند ۰٤٦٤/۲‏ ح٤۹4۸‏ 
بنحوه؛ وأبو يعلى في مسنده ٠۳٠٠/۷‏ ح١٤٤؛‏ قال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى 
وفيه أعين البصري» ذكره ابن آبي حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه» وبقية رجاله رجال 
الصحيح» مجمع الزوائد /٤‏ ۲۲۷. 

(۲) في (ع» ظ): والدليل على ذلك ما رواه. 

(۳) في (ع): في سننه. 

؛۱۰۹٣٤ح‎ ۰٤۸٤/۲ وإسحاق بن راهویه في مسنده‎ ؛۲٤٩٥ح‎ ۰۸۱٤/۲ سنن ابن ماجه‎ )٤( 
.٥۳٠ح وقال الألباني: ضعیف» انظر: ضعیف ابن ماجه ص(۱۸۹)»‎ 

)٥(‏ في (الأصل» ع): عمر»ء والتصويب من (ظ» وسنن ابن ماجه). 

7) في (ابن ماجه): إن الدين يقضى من صاحبه. 

(۷) في (الأصل): يقوى» والتصويب من (ع» ظ› سنن ابن ماجه). 


(۸) في (ظ): عند. )٩(‏ في (ع): رجل مسلم. 
)۱١(‏ (فيه): ليست في (ظ). ۱( في (ظ): يقضي دين هؤلاء. 
() في (ع» ظ): بالحسنات والسيئات . 0 ص(٩٤٦).‏ 


(5) في (ع» ظ): عام» وما في الأصل هو الصواب؛ لأنه خبر ليكون. 
)٠(‏ في (ظ): وهذا. 0 (بين): ساقطة في (ظ). 


erd‏ كتاب النَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ويحتمل أن يکون فيمن ادان ولم يفرط فى الأداء وكان عزمه وؤنيته الأداء 
لا إتلاف المال على صاحبه وال أعل"» وقد قال رسول الله كلة: «من أخذ 
أموال الناس يريد أداءها اذى الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله» 


(1) ٠ : 


على أن حديث أبي أمامة في إسناده لين» وأعلى منه إسناداً وأقوى ما 
ا ا E‏ ا ا أن النبي بي قال: «القتإ (© في 
سبیل الله يكفر كل شيء إلا الدّين»؛» ولم يخص برا من بحر. 

را ا روا او فاد و ن رج قال يا ر سر ا ارايت إن 
فلت فى سيل اه ايکر عغني 5 خطایاي؟ فقال [له]"'“ رسول اله کل : 
ت اف و ا ر ثم قال 
رسول الله ل : كيف قلت؟ فقال: أرأآيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني 
خطایاي؟ فقال رسول الله ب نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا 
الّين فإن جبريل قال لي ذلك»''“. 


Ds‏ ا 
وخرج أبو نعيم""'" الحافظ بإسناده عن قاضي المصريين شريح بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وا أن النبي بي قال: «إن الله يدعو صاحب 
الدين يوم القيامة فيقول: يا ابن آدم فيم أضعت حقوق الناس؟ فيم أذهبت 


(۱) (والله أعلم): ليست في (ع» ظ). () في صحیحه »۸۱٤/۲‏ ح۷٣۲۲.‏ 

(۳) في الصحیح ۳/ ۰۲٥۱ء‏ ح٦۱۸۸۔‏ 

)€( في (الأصل› ظ): عمر»› والتصويب من (ع› مسلم) . 

0 ا القتيل» والتصويب من (ع» ظ› مسلم). 

0) في (ع» ظ): كذلك. 

)¥( الأنصاري» هو الحارث» ويقال: عمر أو النعمان بن ربعي»› المدني»› شهد أحداً وما 
بعدها» توفي سنة ٤‏ ١ه‏ التقريب ص0 )٦٦‏ رقم ۱۱. 

(۸) في (مسلم): تكفر» وفي (ع» ظ): أيكفر الله . 

)٩(‏ (عني): ليست في (ظ). 

)۱١(‏ ما بین المعقوفتين من (ع› ظ»› صحیح مسلم). 

(۱۱) اخرجه مسلم ›۱٥۰۱/۳‏ ح٥۱۸۸.‏ (۲) في الحلية .٠٤١١/٤‏ 


كتاب التَّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 7 roj‏ 


أموالهم؟ فيقول: يا رب لم أفسده ولكن أصبت إما غرقاً وإما حرقاًء 
فيقول الله كك : أنا أحق من قضى عنك اليوم» فترجح حسناته على سيئاته 
فيؤمر به إلى الجنة»» رواه من طرق . 

وقال يزيد بن هارون في حديثه: «فيدعو الله بشيء فيضعه في میزانه 
فیثقل) . 1 1 

غريب من حديث شريح تفرد به صدقة بن أبي موسى عن أآبي عمران 
الجوني“. 

قلت: هذا ]/٦1‏ نص في“ قضاء الله سبحانه الدين إذا لم يؤخذ على 
سل الفا وا مده تيرق سداد والمين اعلن لان رس" غلا 
بهم واستغلق من مشكل على العباد. 

وقد قال بعض العلماء: إن أرواح المؤمنين كلهم في جنة المأوى» وإنما 
قيل لها جنة المأوى لأنها تأوي إليها أرواح المؤمنين وهي تحت العرش 
فيتمتعون“ بنعيمهاء ويتنسمون بطيب ريحها ٠»‏ وهي تسرح في الجنة"» 
وتأوي إلى قناديل من نور تحت العرش» وما ذكرناه [أولاً)"“ أصح» والله 
أعلم. 


روان اهار ا0 دا و ونت ج انت بن مدان 


(1) الإمام الثقة عبد الملك بن حبيب البصري» رأى عمران بن حصين» روى عن أنس بن 
مالك» توفي سنة ١١١ه.‏ السير ٠٠٠/١‏ وانظر القول في الحلية لأبي نعيم .٠٤١/٤‏ 

5 ت ی 7 

(۳) في (ع): نبيه» وفي (ظ): رسول الله . 

(0) في (ع): فينعمون» وفي (ظ): فيتنعمون. 

)٥(‏ في (ظ): بطيب الريح بها. 0) في (ظ): وهي في الجنة تسرح. 

(۷) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(۸) أخرجه في الزهد له ص(١١٠)ء‏ ح٦٤٤؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ۳١/۷‏ 
ح۳۳۹۷۸؛ وأبو نعيم في الحلية /١‏ ١۲۹؛‏ والطبري في تفسیره ۲/ ۳۹. 

N O 


Ez‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال: حدث عبد الله بن عمرو بن العاص وله قال: أرواح المؤمنين في طير 
كالزرازير يتعارفون يرزقون من الجنة. 

أخبرنا ابن لهيعة قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب أن منصور بن ابي 
منصور حدثه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص و" فقلت : اټرني 
عن أرواح المسلمين أين هي حين بتوفون؟ قال: ما تقولون أنتم يا أهل 
العراق؟ قلت: لا أدري» قال : فإنها صور طير بيض في ظل العرش› وأرواح 
الكافرين في الأرض السابعة» وذكر الحديث . 

قلت: فهذه حجة من قال: إن أرواح المؤمنين كلهم في الجنة» واله 
أعلم» على أنه يحتمل أن يدخله من التأويل ما تقدم» والله أعلم» فيكون 
المعنى: أرواح المؤمنين الشهداء» وكذا «فقلت: أخبرني عن أرواح المسلمين 


ا والله أعلم 
قصل 


وقع في حديث ابن مسعود: «أرواحهم في جوف طير خضر)» وفي 
حديث مالك : «نسمة المؤمن طائر). 


وروى الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق”“ قال: سل عبد الله بن 
مسعود طبه عن أرواح الشهداء فقال: «أرواح الشهداء عند الله كطير“ خضر 
في قناديل تحت العرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم ترجع إلى قناديلها) 
اندر 


(1) (بن العاص و): ليست في (ع» ظ). 

(۲) أخرجه ابن المبارك في الزهد ص(١٤)»‏ ح٤٠٠؛‏ والطبري في تفسیره ۳۹/۲. 

(۳) من قوله: وكذا فقلت. . إلى قوله الشهداء» ليس في (ظ). . 

(6) (عن مسروق): ليست في (ع» ظ). )٥(‏ في (ظ): کطيور. 

(0) اخرجه ابن ماجه في سننه ۰۹۳٦/۲‏ ح۱٠۲۸؛‏ والطبراني في الکبیر »۲٠۹/۹‏ 
aa‏ والبيهقي في الكبرى 1۳/4 ح۱۸1۹۹؛ قال الهيثمي : روأه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح› وله اسان خر ضعيفة› مجع الزوائد TYTA/1‏ وصححه 
الألباني» انظر: صحیح ابن ماجه ۱۳۰/۲» ح۹٣۲۲.‏ 
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وروى ابن عيينة عن عبد الله بن آبي يزيد أنه سمع ابن عباس ويا يقول: 
O : : 1 2‏ 
إن ارواح الشهداء تجول في طير خضر 

وروی ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول اله ڳلا 
قال : «أرواح الشهداء طير خضر تعلق في N‏ 


وهذا كله مطابق لحديث مالك فهو أصح من رواية من روى: «إن 
أرواحهم في جوف طير خضر»ء قاله: أبو عمر في الاستذكار . 

وقال أبو الحسن القابسي : أنكر العلماء قول من قال: «في حواصل طير» 
لأنها رواية غير صحيحة؛ لأنها إذا كانت كذلك فهي محصورة مضيق“ عليها . 

E OE ESE‏ لأنها في صحيح مسلم بنقل العدل عن 
العدل» فيحتمل أن 5 الفاء بمعنى: علىء و المعنى أرواحهم على 

ف طیر خضر کما قال تعالی: صلب فی جُدوع ٍَ4 [طه: »]۷١‏ أي 

ا النخل . 

وجائز ن یسمی الظهر جوفاً إذ هو محیط به ومشتمل علیه. قاله“ أبو 
دعك ال »> وهو حسن چا 

وذكر شبيب بن إبراهيم' في كتاب الإفصاح": المنعم على 


(۱) رواه ابن ماجه في سننه ٤11/١‏ ح۹٤٤۱؛‏ قال الألباني: ضعيف» 'لكن المرفوع منه 
صحیح › انظر : ضعیف ابن ماجه ص(۱۰۹)» ح۳۹۹ 

)( ذکرها ابن عبد البر في الاستذکار ۳۵۸/۸» ح١١۱۱۸.‏ 

AV «FAA (0)‏ (5) في (ع): مضيقة. 

)٥(‏ في (ع): الرواية غير صحيحة» وهذا خطاً. 

7) في (ع): فيكون المعنى على جوف. (۷) في (ع): الطا 

. في (ع): قال‎ (A) 

(۹) لم أهتد إلى قوله ضمن كتبه: الأحكام الشرعية الكبرى»ء والصغرى» والعاقبة. 

)١(‏ في الديباج لابن فرحون: شيث» وفي كشف الظنون ۲/ ١۳٦٠؛‏ شیث» وقیل: 
شبيب بن إبراهيم بن محمد بن حيدرة» أبو الحسن المالكي» کان فقیهاً ونحوياً ولغوياً 
بارعاً» له» تصانيف منها القلاصم وإفحام المخاصم في النحوء > توفي سنة ۵۹۸هھ»› 
وقیل ۹۹٥ه.‏ انظر: الدیباج ٠۲۸/١‏ 

لم أقف على من ذكر الكتاب» وانظر: ص(١٦).‏ 


e]‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


a E a ES ESE a E 
في حواصل خضر» ومنها ما يأوي إلى“ قناديل تحت العرش» ومنها ما هو‎ 
في [۲٦/ب] حواصل طير بيض» ومنها ما هو في حواصل طير کالزرازير»‎ 
ومنها ما 1هو“ في أشخاص وصور“ من صور الجنة» ومنها ما هو في‎ 
صور" تخلق لهم من ثواب أعمالهم» ومنها ما يسرح ويتردد إلى جثتها‎ 
تزورهاء ومنها ما تتلقى أرواح المقبوضين» وممن سوى ذلك ما هو في كفالة‎ 
4 ميكائيل» ومنها ما هو في كفالة آدم» ومنها ما هو“ في كفالة إبراهيم‎ 
وهذا قول حسن فإنه يجمع الأخبار حتى لا تتدافع» والله أعلم وبغيبه‎ 
اک‎ 
باب کم الشهداء؟ ولم سمي شهیداً؟ ومعنی الشهادة؟‎ 

چ EE E E ET‏ 
رسول الله بي : «من فصل“ في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد» أو وقصه 
فرسه آو بعیره آو لدغته""“ هامة» آو مات على فراشه باي حتف شاء الله 
EN a‏ 


(۱( في (ع) : جنات . (۲) (تعلق): ليست في (ظ). 
)۳( في (ع): في . 0( في (ع) : في . 


(۷) (في صور): ساقطة من (ظ). 

(۸) (ما هو): ليست في (ظ). 

(4) في (ع): والله بخيبه أعلم وأحكم» وفي (ظ): والله آعلم وأحكم . 

)۱١(‏ لا يوجد في کتابه الشريعة ولعله في كتابه النصيحة المفقود الذي ينقل عنه المؤلف. 

(۱۱) أي خرج» انظر: الصحاح .٠۷۹۰/٩‏ 

(۲) في (الأصل): لدغه» والتصويب من (ع» ظ› أبو داود). 

() في (الأصل): فهو» وما أثبته من (ع» ظ» ابو داود). 

؛۲٤۱۸ح‎ ۰۲۸۲/۳ آخرجه أبو داود في سننه ۰۹/۳ ح۹۹٤۲؛ والطبراني في الکبیر‎ )۱٤( 
قال‎ «1A ۲۲/۳ والحاكم ف المستدرك ۰۸۸/۲ ح۲۱ والبيهقي ف الشعب‎ 
.۲٤۹۹ح الالبانى: ضعیف» انظر : ضعيف أبي داود له ص(۱۹۲)»‎ 
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وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة“ بمعناه عن عبد الله بن عتيك وليه عن 
التبى بل 

الترمذي" عن أبي هريرة طله أن رسول الله بلي قال: «الشهداء 
ج ا والمبطون» والعُرق» وصاحب الهدم» والشهيد في 
سبيل الله کېل وقال: حديث حسن صحيح . 

النسائي عن جابر له قال: قال رسول الله ل: «الشهداء سبعة“ 
ي آل ي ين هه المطم رة رارف الشرق »وار قرات 
ذات الجنب» والذي يموت تحت الهدم» والمرآة تموت بجمع». 

قيل : هي التي تموت من الولادة وولدها في بطنها قد تم خلقه» وقیل : 
إذا ماتت من النفاس فهي شهيدة سواء ألقت ولدها وماتت“ أو ماتت وهو في 
بطنهاء وقيل: التي تموت بكراً لم يمسها الرجال > وقيل: التي ثموت قبل 
أن تحيض وتطمث فهذه قولان"» لکل قول وجهان. 

وفي جمع لغتان: ضم الجيم وکسرها. 

وي بق ار وات و ی اخ ت 


(۱) في مصنفه ۰۲۰٤/٤‏ ح۱۹۳۲۹. 

() في (المصنف): عبد الله بن عتيك عن أبيه قال سمعت رسول الله كلاة. 

(۳) في جامعه ۰۳۷۷/۳ ح۱۰۱۳؛ وآخرجه البخاري في صحیحه ۲۳۳/۱ ح٤۲٩؛‏ 
ومسلم في صحیح ۱٥۲۱/۳‏ ح٤۱۹۱‏ 

9 انی کی 

(ه) في المجتبی ۰۱۳/٤‏ ح٦٤۱۸؛‏ وأبو داود في سننه ۰۱۸۸/۳ ح۳۱۱۱؛ وابن ماجه في 
سننه ۲/ ٩۹۳۷‏ ح۲۸۰۳ وابن حبان في صحیحه ٤٦۲/۷‏ ح۳۱۸۹؛ قال الألباني : 
صحیح» انظر: صحبح النسائي له ۰۳۹۸/۲ ح٩٤۱۷.‏ 

() في (النسائي): الشهادة سبع . )۷( (وماتت): ليست في (ع). 

() في (ظ): الرجل . 

(0) هكذا في الأصل و(ع)» وفي (ظ): فهذاء ولعل الصواب: فهذان قولان. 

. في (ظ): جاء في بعض‎ )۱٩( 

(۱1) آخرجه أحمد في مسنده ۲ ح114۳. 


HN‏ كتاب الثَّذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
الجنب» يقال منه"“: رجل جنب بكسر النون وفتح الجيم إذا كانت به ذات 
الخو الف" 
وفي کتاب الترمذي" وأبي E‏ والنسائی“ عن سعید بن زید قال : 
سمعت رسول الله AEE‏ (من قتل دول ماله فهو شهید» ومن قتل دول 
e. . (۷) E O ۳ 1‏ : 
دمه فهو شهيد» ومن قتل دون دینه فهو شهيد ٠‏ ومن قتل دون آهله فهو 
E‏ قال الترمذي : ا حسن صحيح . 
وروی اتسا من حديیث سويد بن مقرل وه قال: قال 
رسول الله ي4 : «من قتل دون فطل ٠‏ ف د 
وروی ابن ماجه'“ عن ابن عباس و قال: قال رسول الله ا: «موت 
غربة شهادة) . 


وأخرجه الدارقطنى"“ ولفظه: «موت الغريب شهادة) ]//٦١[‏ 


۰ 


)١(‏ (منه): ليست في (ظ). 
(۲) الشَوْصة: ريح تعتقب الأضلاع» الصحاح .٠٠٤٤/۳١‏ 


(۳) فی جامعه )٤( .٤۱۲۱ح ۳۱/٤‏ في سننه ۰۲٤٦/٤‏ ح۷۷۲٤.‏ 
() في المجتبی ۰۱۱۹/۷ ح٥۰۹٤؛‏ قال الألباني : صحيح» انظر: صحيح النسائي ۳/ 
CAOA‏ ح۳۸۹۷. 


)٨(‏ في (ظ): وهو يقول. 

(۷) (ومن قتل دون دينه فهو شهید) : ليست في (ع). 

(۸) (ومن قتل دون أهله فهو شهید): ليست في (ظ). 

(4) في (ع): هذا حديث . 

/٣ قال الألباني: صحيح» انظر: صحيح النسائي‎ ۰٤٨۹۳ في المجتبی ۱۱1/۷› ح‎ )۱١( 
."A10ح‎ A۸ 

)١١(‏ في (ع» النسائي): مظلمته. 

() في سننه »۵۱٥/۱‏ ح۱۳١۱؛‏ وضعفه الألباني» انظر: ضعیف ابن ماجه له ص(۱۲۲)» 
ح٤۳۰‏ 

(۱۳) لم أجده في سنن الدارقطني» وأخرجه الطبراني في الکبیر ۰٥۷/۱۱‏ ح٤۳٠٠۱؛‏ وأبو 
بعلن فی اة 1۷/6 ۳۸2 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه 
عمرو بن الحصين وهو متروك› مجمع الزوائد ۳1۷/۲ TIA‏ 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۱ 


وذکره [ہ]“ أيضاً من حديث ابن عمر وا وصححه. 

وخرّجه أبو بكر الخرائطي من حديث آنس بن مالك وله قال: قال 
رسول ا من SO O‏ 

وأخرجه”" أيضاً من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة طله قال : 
قال رسول الله 4: «من مات غریباً مات شهیدا*“». 

وقد تقدم” قوله ##: «من مات مات شیدا: 

وروی الترمذي” “ عن معقل بن يسار ڪه قال: قال رسول الله لة: «من 
قال حین یصبح ثلاث مرات اعوذ بالله ا eT‏ الرجيم» وقرأً 
ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل اله به سبعين ألف ملك يصلون عليه 


(۱) ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ۷/ ۱۷۳٠ء‏ ح٠۹۸۹؛‏ وأبو نعيم في الحلية ۲٠۳/۸‏ 

)۳( أي الخرائطي . 

)٤(‏ قال الألباني: حديث «موت الغريب شهادة)» موضوع» انظر: سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة »٤۲٥/١‏ ح٥۲٤‏ قال الأجري: الخريب على وجهين فغريب 
یموت طائعاً لله ك بغربته» وهم على أصناف شتى كلها محمودة فهم الذين يرتجى آن 
یکون موت أحدهم شهادة» وغریب عاص لله ك بغربته» وهم على أصناف شتی كلها 
مذمومة وفرض عليهم التوبة من الغربة والرجوع عما تغربوا له» فإن قال قائل: فصف 
لنا الغريب الطائع لله كك في غربته حتى لا نتغرب إلا في طاعة؟ قيل له: من تغرب في 
حج أو عمرة أو جهاد فمن مات في خروجه أو رجوعه فهو شهيد» ومن خرج في 
طلب العلم يريد وجه الله الكريم بعلمه؛ ليعلم ما افترض الله عليه فيستعمله ويعلم ما 
حرم الله عليه فينتهي عنه فمات فهو شهيد» ومن خرج زائراً لأخ في الله كق لزيارة 
رحم يبرهم بزیارته فمات فهو شهيد» ومن كان في بلد ظهرت فيه الفتن فخشي على 
دینه وماله وآهله ففر منه إلى غيره فمات فهو شهيد» ومن ضاق عليه المكسب الحلال 
في بلده» فخرج إلى بلد غيره ليکتسب الحلال فمات فهو شهید» ومن شرد له ولد او 
أبق له عبد أو أمة فخرج في طلبهم فمات فهو شهيد» انظر : كتاب الغرباء لمحمد بن 
الحسين للآجري ص(٦۷).‏ 

.)٤۳۸(ص تقدم‎ )٥( 

)١(‏ في جامعه ۱۸۲/١‏ ح۲۹۲۲؛ وقال الألباني: ضعيف انظر: ضعيف الترمذي له 
ص(۲٣۳)»‏ ح١1‏ 0.۔ 


EK‏ كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


حتى يمسي» وإن مات في يومه مات شهيداً» ومن قرأها حين يمسي فكذلك» 


وذكر الثعالبي عن يزيد الرقاشي عن أنس وليه أن رسول الله ي قال : 
اسن وا ار سو الخ إل اها ي اا هنا القرءانَ على جل 
[الحشر: ]۲١‏ فمات من ليلته مات شهیدا) . 


وخرّج الآجري“ ا بن مالك وه قال: قال رسول الله كل : « 
أنس إن استطعت أن تكون أبداً على وضوء فافعل» فإن ملك الموت إذا قبض 
دوح العبد وهو على وضوء کتب له شا 
e‏ 

وروي من حديث أبي هريرة وأبي ذر ويا عن النبي ئة قال: «إذا جاء 
الموت طالب العلم وهو على حاله مات شهيد» . 


وبعضهم يقول: ليس بينه وبين الأنبياء إلا درجة واحدة» ذكره أبو عمر 
في کتاب بيان العله". 


(1) لم أجده في كتابه الشريعة» ولعله في كتابه النصيحة الذي ينقل عنه المصنف. 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ۲۹/۳ ح۲۷۸۴ وقال ابن الجوزي: هذا الحديث 
لا یصح» کتاب الموضوعات له ٤٥٤/۳‏ ۔ »٤٥٥‏ ح۱۹۸۱. 

(۳) في (الأصل): ولا يترك» والتصويب من (ع» ظ» الحلية). 

() في الحلية ۴۴۲/٤‏ وقال أبو نعيم بعد ذكره لهذه الرواية:. غريب من حديث 
الشعبي تفرد به أيوب بن نهيك. قال ابن آبي حاتم في يوب بن نهيك: سمعت 
أبي يقول: ضعيف الحديث» سمعت آبا زرعة يقول: لا أحدث عن أيوب بن 
نهيك» ولم يقرا علينا حديثه» وقال: هو منكر الحديث الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم الرازي .٠۲١۹/۲‏ 

)٥(‏ رواه الخطيب في تاريخ بغداد ۲٤۷/۹‏ وقال ابن حجر: هذا من الأباطيل»ء لسان 
الميزان .٠٤١/۲‏ 

0( جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر ۱ 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة Ha ٤۳‏ 


وخرج مسلم من حديث ا اه قال : قال رسول الله ا : من 
طلب الشهادة صادقاً أعطيها و[لو]”“ لم تصبه». 

وعن سهل بن حنيف أن النبي بيه قال: «من سأل الله الشهادة" بصدق 
بلخه اله ازل الشهدا وآن ماف على فراههة : 

e : O s2 . 

وخرج الترمذي الحكيم من حديث ابن وه قال : قال 
رسول الله 5ة : «ليس من أحد إلا وله كرائم من ماله يأبى لهم الذبح» وإن لله 
(CD a. : f OE fal‏ 


ار و 
فصل 


الشهداء: جمع الشاهد» والشهيد : القتيل في سبيل الله» كذا قال أهل 
اللغت ا O‏ 

وسمي بذلك؛ لأنه مشهود له بالجنة» فالشهيد بمعنى مشهود له فعيل 
بمعنی مفعول . 

وفال اتن نارمن اتلرى ى الل اله :لفل في 
ا 

قالوا: لأن ملائكة الله تشهده ۳1٦/ب].‏ 


)۱( في الصحيح | ح1۹°A.‏ 

)۲( ما بین المعقوفتين من 2 ظ» مسلم). 

(۳) في (الأصل): من طلب الشهادة» والتصويب من (ع» ظ» مسلم). 
)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیحه ۱١۱۷/۳‏ ح۱۹۰۹. 


)٥(‏ في نوادر الأصول .۲۳۲/٤‏ 0) في (ظ): فراشهم. 
)۷( في (الأصل): آجرء وما أثبته من 2 ظ» نوادر الأصول). 
(۸) في (ع): تكررت كلمة: الشهيد. )٩(‏ في كتابه الصحاح .٤۹٤/۲‏ 


)١(‏ الفيروزآبادي في القاموس المحيط ص(۳۷۲). 
(1۱) 0/۲. (۱۲) في (ع» ظ): والشهید. 


HH‏ كتاب النّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقيل: سمي شهيداً لأن أرواحهم أحضرت دار السلام“ لأنهم أحياء 
عند ربهم» وأرواح غيرهم لا تصل إلى الجنة. 

فاه بى :الاس اى افر الحا :اوقل عن 
ال ر ا ر ۰ 

وقيل: سمي بذلك لشهادته على نفسه لله كم حين لزمه الوفاء بالبيعة التي 
بایعه في قوله الحق: إا آله ری مت انیت اشھتر داوم بک لَه 
آل :1 رة 1١‏ ولت اة الف الى يماد اليد فسنماة 
شهيداً» ولذلك قال ##: «والله أعلم بمن يكلم في سبیله»". 

وقال في اء خد انا شید ل کول لبذلهم أنفسهم دونه» 
وقتلهم بين يديه تصديقاً لما جاء به ييا. هذا الكلام في الشهيد“ . 

فأما الشهادة فصفة يسمى حاملها بالشاهد ويبالغ بشهيد. 

للشهادة ‏ ثلاثة شروط لا تتم إلا بتمامها وهي: الحضور والوعي 
والأآداء. 

أا الخفور فو هوو الاه لهو 

والوعي: رم" ما شاهده» وعلمه في شهوده ذلك . 


)١(‏ تكررت في هذا الموضع جملة: لأن أرواحهم» ويبدو أنه سبق نظر؛ لأن المعنى لا 
يدل عليه» وليس في (ع» ظ). 

)1( في (الأصل): الشهيد» وهو تصحيف› تصویبه من (ع› ظ). 

() في (ع» ظ): للجنة. (6) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

() ذكر المؤلف هذه الأقوال في معنى الشهيد في تفسيره ۲۱۸/٤‏ ولم ينسبها إلى قائل . 

(7) اخرجه البخاري في صحیحه ۱۰٦۱/۳‏ ح۱٤۲۷؛‏ ومسلم ۰۱٤۹٦/۳‏ ح٦۱۸۷.‏ 

(۷) أخرجه البخاري في صحیحه »٤٥٩/۱‏ ح۱۲۷۸. 

(۸) في (ع): منه للشهید. )٩(‏ في (ظ): سمي. 

)۱١(‏ في (ظ) : وللشهادة. 

۷( في (الأصل): والمشهود» وما أثبته من (ع» ظ)» ولو لم يوجد الواو في الأصل لكان 
هناك احتمال لصحة المعنى» بأن تتعدى الكلمة من غير الحرف. 

0) كذا في الأصل» وفي (ع» ظ): زم» وبالرجوع إلى معاجم اللخة لم أجد في معاني = 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة HO‏ 


والأداء هو: الإتيان بالشهادة على وجهها في موضع الحاجة إلى ذلك 
هذا معنى الشهادة. 

والشهادة على الكمال إنما هي لله سبحانه» وأن جميع الشاهدين سواه 
يودون شهادتهم”“ عنده» قال الله تعالی: یات بال ولد ى تہ 
باحق 4 [الزمر: ۹]ء والشهداء هم العدولء وأهل العدالة في الدنيا والآخرة» 
وهم القائمون بما وجب للحق سبحانه عليهم" في الدنيا. 

باب 

روی النسائي" عن العرباض بن سارية وليه أن رسول الله بي قال : 
«يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا في الذين يتوفون زمن 
الطاعون» فيقول الشهداء: قتلوا كما قتلناء ويقول المتوفون على فرشهم: 
إخواننا ماتوا على فرشهم كما متناء فيقول ربنا كك : انظروا إلى جراحهم فإن 
أشبهت جراح المقتولين فإنهم منهم» فإذا جراحهم أشبهت جراحهم»“. 

وروت عائشة وبا قالت: قال رسول الله بة: «إن فناء أمتي بالطعن 
والطاعون» قالت: أما الطعن فقد عرفناه فما الطاعون؟ قال: غدة كخدة البعير 
تخرج في المَرَاق والاباطء من مات منھا مات شهیداً»» أخرجه أبو عمر 


= (رم» وزم» دم» ذم) ما يستقيم به المعنى» والذي ظهر لي أن الكلمة تحرفت من 
كلمة: زعم» التي بمعنى: قال» والزعم: القولء الصحاح ١/١٤۱۹؛‏ والقاموس 
المحيط ص(١٤٤٠)»‏ فتكون العبارة: والوعي زعم ما شاهده» والمعنى: قول ما 
شاهده» والله أعلم . 

)1( في (ع» ظ): شهاداتهم . () (عليهم): ليست في (ع). 

(۳( في المجتبی ٠۳۷ /١‏ ح٤٠٠۳؛‏ وأحمد في المسند /٤‏ ۱۲۸٠ء‏ ح۱۷۹۹؛ والطبراني في مسند 
الشاميين ۲/ ١1۹٠ء‏ ح۷۷٠١‏ صححه الألباني» انظر: صحيح النسائي ۲/ .۲۹٦٩ ۰٦٦١‏ 

() من قوله: فإن أشبهت. . إلى هذا الموضع ليس في (ظ). 1 

)٥(‏ في (ظ): المراقي» المَّراق: ما سَمَّل من البطن فما تحته من المواضع التي ترق 
جُلودهاء واحدّها مَرّق» انظر: النهاية فى غريب الحدیث .٠٠۲/۲‏ 

0) في (ع» ظ): فمن. 

(۷) رواه أجخخد قي المسند ۰٥/7‏ ح۲1۲۲ و 4۳۷/۳ 10141 40/6" = 


E‏ كتاب التّذكَرَة باحوال الموتى وأمور الآخرة 
في الد المد 
باب ما جاء أن الإنسان ببلى ويآكله التراب إلا عجب الذنب 
مسلم" وابن ماجه“ عن أبي هريرة لبه قال: قال رسول الله لا : 
«ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد“ وهو عجب الذنب» ومنه 
يركب الخلق يوم القيامة»" . 
وعنه قال: قال رسول الله يية: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب 


الت ب 001 ودر کی 


| فص__ 
يقال: عجم وعجب بالباء والميم» لغتان» وهو جزء لطيف فى أصل الصلب . 
ر شر ا الف كما ورا ابن اواو ی کات الف 


8 DE 
٤ 2) خردل ا ا رون‎ 


= ح۱۹11 وأبو داود الطيالسي في مسنده ۲/ o VT‏ قال الهيثمي : رواه أحمد 
بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح» مجمع الزوائد .۳٠۲/۲‏ 


TTT «10/۸ (1) .۲۰۵/۱۹ )۱( 
. حا‎ ۰۱٤٩١ /۲ في سننه‎ (O .۲۹٥0ح‎ ۰۲۲۷٢ /٤ في صحیحه‎ (۳) 


(۷) اخرجه مسلم ۲۲۷۱/٤‏ ح٥٥۲۹.‏ 

(۸) عبد الله بن سليمان بن الأشعث» أبو بكر السجستاني» كان من بحور العلم بحيث إن 
بعضهم فضله على أبيه - أبي داود صاحب السنن -» صنف السننء والمصاحف»› 
وشريعة المقارئ› والناسخ والمنسوخ› والبعث» وغير ذلك»› مات سنة ١١٣ه»‏ سير 
أعلام النبلاء ۲۲۱/۱۳. 

)٩(‏ ص(۸٤‏ ۔ »)٤۹٩‏ ح۱۷. 

(۱۰) في (ع» وكتاب البعث): تنشؤون» وفي (أحمد): تنبتون» وفي (ابن حبان): منه تنشاً. 

(۱۱) رواه ابن حبان في صحیحه ٤٩۹/۷‏ ح١٤۳۱؛‏ وأحمد في مسنده ۰۲۸/۳ ح۸٤۱۱۲؛‏ 
قال الهيثمي : رواه أحمد بإسناد حسن» مجمع الزوائد ۳۳۲/۱۰. 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 3 
اله الى ف ای ا0 رک الخلی مه تان آخری: 


باب لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء" ولا الشهداء وأنهم أحياء 

قال الله تعالى : بل احا عند رهم رفو [آل عمران: ۱۹]» ولذلك لا 
يغسلون ولا يصلى عليهم» ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة في شهداء أحد 
وغيرهم» ليس هذا موضع ذكرها. 

مالك" عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح 
وعبد الله بن عمرو الأنصاريين ثم السلميين“ كانا قد حفر السيل قبرهماء 
وكان قبرهما مما يلي السيل»ء وكانا في قبر واحد وهما ممن استشهد يوم 
أحد» فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما فوجدا لم يتخيرا كأنهما" ماتا بالأمس» 
وکان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك» فأمیطت يده 
عن جرحه ثم أرسلت فرجعت کما كانت وکان بين أحد وبين يوم حفر" عنهما 
مت وا زهو ا 

قال أبو عمر“: هذا الحديث لم يختلف عن مالك في انقطاعه وهو 
حديث متصل من وجوه صحاح عن جابر. 

قال المؤلف وله : وهكذا حكم من تقدمنا من الأمم ممن" قتل شهيداً 
في سبيل الله أو قتل على الحق كأنبيائهم . 


(1) في (ظ): إلى أن يركب عليه تارة. () في (ظ): عليهم الصلاة والسلام. 
(۴) في الموطاً ۲/ ٤۷١‏ ح١٥٠٠٠.‏ 

() في (الأصل» ظ): المسلمين» والتصويب من (ع» والموطاً). 

() في (الأصل): فكاناء وما أثبته من (ع» ظ» الموطاً). 

0) في (الأصل): كأنماء وما أثبته من (ع» ظ» والموطأً). 

(۷) من قوله: فرجعت كما. . إلى هذا الموضع ساقط من (ظ). 

(۸) في التمهید ۲۳۹/۱۹. 

)٩(‏ في (الأصل): من» وهو تحريف» والتصويب من (ع» ظ). 


e) ٤۸‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

وفي الترمذي” E‏ «وأن ا 
الكو أخرج في زمن” “ عمر بن الخطاب ولي وإصبعه 
على صدغه كما وضعها حين قتل» قال: حديث حسن غريب . وقصة E‏ 
مخرجة في صحيح مسلم"» وكانوا بنجران في الفترة ما بين“ عيسى 
ومحمد کل وقد ذكرناها مستوفاة”“ في كتاب جامع أحكام القرآن والمبين لما 
تضمن من السنة وآي الفرقان”» وروى نقلة الأخبار" أن معاوية وله لما 
أجرى العين التى استنبطها بالمدينة فى وسط المقبرة» وأمر الناس بتحويل 
موتاهم وذلك فا ا ر اا بأعوام وذلك بعد حل بنحو من 
خمسين سنة فوجدوا على حالهم حتى أن الكل رأوا المسحاة أصابت قدم 
حمزة بن عبد المطلب وله فسال منه الدم» وأن جابر بن عبد بن حرام أخرج 
أباه عبد الله بن حرام كأنما دفن بالأمس» وهذا أشهر في الشهداء من أن يحتاج 
فيه إلى إكثار . 

وقد روى كافة أهل المدينة أن جدار قبر النبي بيه لما انهدم أيام [٤٦/ب]‏ 
خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان وولاية عمر بن عبد العزيز على المدينة 
بدت لهم قدم فخافوا أن قدم رسول E‏ الناس حتى روى لهم 
سعيد بن المسيب: «أن جشث الأّنبياء لا ا ف الارض-اكثر من أربعين 
يوماً ثم ترفع"» وجاء Ty‏ انها 
قدم جده عمر یه وکان کن فتل شهيداً. 


(۱) في جامعه ٤۳۸/١‏ ح١٤۳۳»‏ صححه الألباني» انظر: صحيح الترمذي للألباني /٣‏ 
۳۹-۸ ح11 


(۲) في (ظ): زمان. (۳) 44/6 ح. 
)€( في (الأصل» ظ): في الفتنة بين» والتصويب من (ع). 
)٥(‏ في (ع): مستوفاة في البروج . (7) ۱۸۸/۱۹ رقم الفقرة: .۲۸١‏ 


(۷) انظر: ابن سعد فى طبقاته الكبرى ١/٠١؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه »١١١/٤‏ 
NEYE‏ وابن المبارك في كتاب الجهاد ص(٤۸)ء‏ ح1۸. 

(A)‏ في (ع) : لا تقم. 

(4) رواه عبد الرزاق في مصنفه 0۷1/۳» ح٣۷۲٩‏ وفيه عن سعيد بن المسيب آنه رأى= 


كتاب الَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة £۹ 


ئ و ۳ ۳ Co‏ فظا 0 هذا أن | وَذن | لم حنمت ل تكله الأرذ 
يدود في هبر ھر صں 
أيضا. 


وخرّج أو داو“ وابن ماج“ في سننهما عن أوس بن أوس طله قال: 
قال رسول الله ياة: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم» وفيه 
فبض»› وفيه النفخة وفيه الصعقةء فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم 
معروضة على» قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟! 
قال : پقولون: بليت» فقال: إن الله كك حرم على الأرض أجساد الأنبياء ل 


اظ اہی داود» وقال ابن العربی : حدیث ا 


قلت : صححه غيره» وساو وخرّجه ابو بکر الو عن شداد بن 
أوس» واتفقوا في السند عن حسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
غو ا الا شت الصنعانى فالا عن اومن تن اوس وعن اد او 
وقال البزار: ولا نعلم أحداً يروه بهذا اللفظ إلا داد ن اؤسش: ولا نعلم له 
رقا غر هدا الطريق عن سداد 4 ولا رواو سن ان ,على الجحي: 


= قوماً يسلمون على النبي ي قال: ما مكث نبي في الأرض أكثر من أربعين يوماًء 
أورد ابن حجر هذه الرواية في التلخيص الحبير ٠١١/١‏ وحكم عليها بالضعف. 

)١(‏ في (الأصلء ع» ظ): لم يدد» والتصويب من المعجم الكبير للطبراني. 

(۲) رواه الطبراني في الكبير ١١/١۲٤ء‏ ح٤١٠٠٠؛‏ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير 
وفيه إبراهيم بن رستم» وهو مختلف في الاحتجاج به» وفيه من لم تعرف ترجمته» 


مجمع الزوائد ¥ 
( في وظاش. 0( في ستنه ۰۲۷/۱ ح۷٤۱۰.‏ 
)0( في ننه ٤0/۷:‏ ح۱۰۸9 صححه الالباني» انظر: صحیح ابن ماجه 1۷۹/1 
.AA4‏ 
ے 


(0) لم أهتد إلى موضع تحسين ابن العربي فيما وقفت عليه من كتبه. 
(۷) (صححه غيره» وسيأتي): لیبست في (ع» ظ)» انظر: ص(٩٩٦٤).‏ 
0) لم أجد هذه الإحالة في مسند البزار المطبوع» والمطبوع به نقص. 
)٩(‏ من هذا الموضع وإلى قوله: ولا نعلم له طريقاً» ساقط من (ظ). 
)١(‏ في (ع» ظ): شداد بن وس . 


EN‏ كتاب التذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ا قال“ الا 8 ا آ ا ا 

قلت: قد رجه ابن ماجه من غير هذا الطريق فقال: حدثنا عمرو بن سواد 
المصري حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو" بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال 
عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسيء عن أبي الدرداء طب قال: قال رسول الله لا : 
«أكثروا على الصلاة"" يوم الجمعة فإنه مشهود“ تشهده الملائكة» وأن أحداً لن 
يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منهاء قال: قلت: وبعد الموت؟! 
قال: وبعد الموت” ' إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». 
فنبي اله“ حئ" يُرزق إلا رواه أبو جعفر الطبري في تهذيب الآثار" من 
حديث سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسيء عن أبي الدرداء . 

قال آبو محمد عبد الحق” " : وزید بن آيمن لا أعلم روئ عته إلا 
با ا هلال قال المؤلف: قال البخاري في التاريخ" ": زيد بن 
يمن عن عبادة بن نسيء مرسل» روی عنه سعيد بن اٻي هلال . 


(۱) في کتابه الأحكام الشرعية الکبری .۳١۸ - ۳٣۷/۳‏ 

(۲) في (ع): قال. (۳) في التاريخ الصغير .٠١١/١‏ 

(6) الجرح والتعديل لابن ابي حاتم ۳۰۰/۵. 

)٥(‏ ما بین المعقوفتين من 2 ظ). 

)١‏ في سننه ٠٠۲٤/١‏ ح۳۷٦٠»‏ ضعفه الألباني» انظر: ضعيف سنن ابن ماجه 
ص(٣۱۲)»‏ ح۲٦۳.‏ 

(۷) في (الأصل): عبد الله بن وهب بن وهب» والتصويب من (ع» ظ› ابن ماجه). 

(A)‏ في (ظ› ابن ماجه) : علي من الصلاة. 

)٩(‏ (فإنه مشهود): ليست في (ظ). 

. في (ظ): فنبي الله لا‎ )١١( ٠ (قال: وبعد الموت): ليست في (ظ).‎ )٠١( 

(۱5) أي حياة برزخية . 

(۳) ذكر الطبري روايتين لعبادة بن نسيء كلاهما عن أبي سعيد الخدري وليس عن أبي 
الدرداء کما ذکر المصنف) انظر: تھذیب الآثار ۰۲۲۷/۱ ح٣۳۷‏ ۰۲۲۸/۱ ح٦۳۷‏ 
تحقیق محمود محمد شاکر. 

)٤(‏ لم أهتد إلى موضع قوله في كتبه. )٠١(‏ (أبي): ليست في (ع). 

.۱۲۸۸ في التاریخ الکبیر ۳۸۷/۳ رقم‎ (۱١ 


كتاب التَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 7 
س اہ لے 


باب ما جاء في انقراض هذا الخلق وذكر النفخ 
والصعق وكم بين النفختين وذكر بعث البشر والنار 


مسلم" عن عبد الله بن عمرو وا ]/٠١[‏ قال: قال رسول الله لا : 
يخرح الدجال في أمتي فيمكث أربعين لا أدري [أربعين) يوماًء أو أربعين 
شهراًء أو أربعين عاماًء فيبعث الله تعالى عيسى بن مريم ## كأنه عروة بن 
مسعود فيطلبه فيهلکه ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة» ثم 
يرسل الله كك ريحاً باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في 
قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته» حتى لو أن أحدكم دخل في كبد 
جبل" لدخلته عليه حتى تقبضه» فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام 
السباع لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً فيتمثل لهم الشيطان فيقول" : ألا 
يبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك: دار 


u 


رزقھې جسن ميشه ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع 
لیتاًء قال : فأول'“ من یسمعه رجل یلوط حوض إبله قال" : فیصعق 
ويصعق الناس» ثم يرسل الله أو قال“ ينزل الله مطراً كأنه الطل فتنبت منه 
أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى” : إا هم يام يروك [الزمر: ۸٩]ء‏ ثم 
يقال: يا أيها“" الناس هلموا إلى ربكم: فم م رة ©@) 
[الصافات: ٤۲]ء‏ ثم يقال: أآخرجوا بعث النار» فیقال: من کم؟ فيقال: من كل 


(۱) (ما جاء): ليست في (ع» ظ). (۲) (فی): لیست فی (ظ). 
(PD‏ 04/6 4 ۰ 1 
(6) في (الأصل): عمر» وهو تصحيف» والتصويب من (ع» ظ» مسلم). 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل)ء وتكملته من (ع» ظ» مسلم). 


0) في (ع): رجل. (۷) (فيقول): ليست في (ظ). 
(۸) في (ع): تسمعون. ©0 (قال): لبت في (ظ). 
)١(‏ في (مسلم): وأول. 09 لست في (): 
(۱) (قال): ليست في (ظ). )في (ع): نفخة أخرى. 


. في (الأصل): أيهاء وما أثبته من (ع»› ظ›» مسلم)‎ )٤( 


eT‏ كتاب التَّذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


آلف تسعمائة وتسعة وتسعين › قال : فذإل ° يوم # عل ولد شیا [المزمل: 
۷ وذلك يوم حسف عن ساقي [القلم: .]٤١‏ 


مسلم عن أبي هريرة ط4 قال: قال رسول الله كل : «ما بين النفختير 
أربعون»» قالوا: : يا أيا اربعون 0 قال : آنیت: قالوا: 1 | 
شهراً؟ قال: أبیت» قالوا: أربعين“ عاما؟ قال: أبيت» ثم ينزل الله تعالى من 
السماء ماء فینبتون کما ينىت e‏ قال : ول من اللإنسان شيءَ إل و 
إلا عظماً واحداً». 


في رواية : لا تكله ا آنا وهو عجب الذنب» ومنه یرکب 


الخلق يوم القيامة»› وفتد ا وهب في هذا الحديث : فأربعون i‏ 


قال : بيت . وإسناده منقطع . 


هذان الحديثان مع صحتهما في غاية البيان فيما ذكرناه» ونزيدهما أيضاً 
بياناً في أبواب» ويأتي“ ذكر الدجال مستوعباً في الأشراط إن شاء اله 
و«أصغى» ماه امال «ليعا» : صفحة العنق» وايلوط» معناه: يطين 
ويصلح» وقول اف هريرة ط4 : أبيت» فيه تأويلان : 

الأول: أبيت أي امتنعت من بيان ذلك وتفسيره» وعلى هذا كان عنده 
علم من ذلك و سمعه من رسول الله کيا . 


)١(‏ في (ع» ظ): فذلك. () € / ۷۰ ح10. 

(۳) جاءت الكلمة في جميع النسخ هكذا: أربعين» وفي صحيح مسلمء أربعون. 
)٤(‏ جاءت ا ھکذا : أربعين› وفي صحيح مسلم : أربعون. 
() (الواو): ليست في (ع» ظ٬‏ مسلم). 

(0) اخرجها مسلم أیضاً »۲۲۷۱/٤‏ ح۵۶٥۲۹.‏ 

42 في (الأصل): وعن»› والتصويب من (ع»› ظ). 

(۸) في (ع» ظ): جمعة. )٩(‏ ص(۱۲۷۱). 

)۱١(‏ (الواو): ليس في (ع› ظ). 


كتاب النّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة oY‏ 
٥‏ 


الثانى: أبيت» أي بيت“ أن أسأل عن ذلك رسول اش" بء وعلى 


هذا لم يکن عنده علم من ذلك . والأول أظهر والله أعلم» وإنما لم یبینه؟ لأنه 
لم يرهق" إلى ذلك حاجة؛ ولأنه ليس من البينات والهدى الذي أمر 
f. (VD (VD E E ED‏ 
آحدهما فېثثته › وأما الآخر فلو يته لقطع و هذا البلعوم. 
وقد جاء آن بين الشحين ارين اا والله أعلم» وسياًتي o‏ 


وذکر هثاد بن ال ا حدثنا وکیع عن سفيان عن السدي 
ا ی ا وو علو 0 ا ا واا 


وما بے دلك€ [مریم: ن . ثنا وکیع 
عن أبي جعفر الرازي عن أبي العالية: #وما بت ذلك قال ما بین 


(۱) (آي آبيت): ليست في (ع» ظ). (۲) في (ع» ظ): النبي. 
المعنى : لم ير إلى ذلك حاجة. 

€3 في (ع› ظ): لذلك . )٥(‏ في صحیحه ۰0٦/۱‏ ح٣۱۲.‏ 

(0) (من علم): ليست في (البخاري). 

(۷) (الساعة): لمت في 2 ظ» البخاري). 

)١(‏ في (الأصل): أربعون» وهو خطاً نحوي؛ لأن موقع الكلمة الإعرابي: اسم إن 
منصوب متاخر»› والتصويب من (ع› ظ). 

.)٤۹۱(ص‎ )۱۱( 

(۱۲) في الزهد له ۰۱۹٩/۱‏ ح۳۱۸ 

E A YD 

(() ما بین المعقوفتين من (المصحف» ع الزهد لهناد). 


EH‏ ۰ كتاب النَّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


باب في قول انش تعالی: ويح ف الور هصيق من فى ألسَمَوَتِ 
لا من سَاءَ اه [الزمر: ]١۸‏ 


روى الأئمة عن أبي هريرة وله قال: قال رجل من اليهود بسوق 
المدينة: والذي اصطفى موسى على البشرء فرفع رجل من الأنصار يده فلطمهء 
قال: تقول هذا وفينا رسول الله بء فذكرت ذلك لرسول الله لل فقال: 
قال الله كك : «وفِحَ فی ألصُور قَصيِیَ من فى لسوت ومن ني الأَرْض إل س ساي 
اه م يح يه رى إا هم قيام بطو ®€). فأكون أول من رفع رأسه فإِذا 
آنا بموسی آحذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أرفع رأسه قبلي أو کان 
ممن اس اله ومن فال آنا یر من وٹین ن من فد كذب»[لفط] ' ابن 
ماجه”" أخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهرء وأخرجه 
الترمذي““ عن أبي ریت مخمك بن العلا قال دتا عة بن لمان غا 
عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال الترمذي: حديث حسن 
چ ا ا والغار E‏ 


واختلف العلماء في المستثنى من هو؟ فقيل : الملائكة» وقيل: الأنبياءء 
۳ . 5 4 ا E 1 » )A(‏ 
وقيل : الشهداء واختاره الحليمي” قال : وهو مروي عن ابن ا ا أن 


(۱) في (ع» ظ): في قوله تعالی. () ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(۳) في سننه ۸/۲٩٤۱ء‏ ح٤۲۷٤‏ حسنه الألباني» انظر: صحیح سنن ابن ماجه »٤۲۳۲‏ 
ح00 . 

() في جامعه ۳۷۳/۵ ح١٥٤۳۲. )٥(‏ في (ع» ظ): أخرجه. 

)١(‏ في صحیحه »۱۸٤۳/٤‏ ۲۳۷۲. (۷) في صحیحه ۰۸٥۰/۲‏ ح۲۲۸۱. 


(A)‏ القاضي العلامةء أبو عبد الله» الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم› البخاري 
الشافعي» للحافظ البيهقي اعتناء بكلام الحليمي» لا سيما في كتاب: شعب الإيمانء 
توفی سنة ۳٤٤ھ‏ السیر ۲۳۱/۱۷. 

)٩(‏ في (ظ): عن ابن عباس قال. 


كتاب التَذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ES‏ 


الاستفناء لأجل الشهداء فإن الله تعالى يقول: ياء عند رَيَهم رفون [آل 
gE UN AEE E‏ 
وقال شيیخنا بو الا والصحيح E‏ لم يرد في تعيينهم خبر 
)5( ,0( 


(VD 8 ۹ “|‏ 
قلت : وقد ورد حديث أبي هريرة بأنهم الشهداء وهو صحيح على ما يأتي 


ا ا کا E‏ 


الحسين بن عمر الكوفي قال: حدثنا هناد بن السري""“ قال: حدثنا وكيع عن 
شعبة عن عمارة بن أبي حفصة عن حجر الهجري عن سعيد بن جُبير في قول الله 
تعالى: إلا من سام َة [الزمر: ]٦۸‏ هم" الشهداء هم ثنية اه" كك 
[متقلدو ۲“ الشف ڪول ال 


(1) المنهاج في شعب الإيمان لأبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي .٤١/١‏ 

.)٤٥۹(ص‎ )۲( 

(۳) في (الأصل): في هذا الموضع زيادة جملة: (قال بعض علمائنا)» وليست في (ع» 
ظ» المفهم لأبي العباس). 

)٤(‏ (صحيح): ليست في (ع). 

)0( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبی .۲۳۱/١‏ 

0) ص(۰۷٥).‏ (۷) (آبو جعفر): ليست في (ع» ظ). 

(۸) العلامة إمام العربية أبو جعفر» أحمد بن إسماعيل المصري النحوي» أخذ عن 
الزجاج» له تصانيف منها: كتاب معاني القرآن» وإعراب القرآن» والناسخ والمنسوخ»› 
وغیرها» توفي سنة ۳۳۸ه السير .٤١٠/٠١‏ 


)٠١( .۱۹6/7 )٩(‏ (الواو): ليست في (ع» ظ). 
)۱١(‏ أخرجه هناد في الزهد ١/١١1ء‏ ح٤٠٠؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ٠۲٠٠/٤‏ 
ح1 


(۲) في (ع» ظ): قال هم . 

(۱۳) أي من استثناه الله من الصعقة حين قال : وح في أصّور» قاله ابن قتيبة في غريبه .٦۳١/۲‏ 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ)» وفي (الأصل): متقلدء وفي (الزهد لهناد): متقلدينء 
والصواب ما أثبته؛ لأجل السياق وقواعد اللغة. 

."۲٠۱۸ح‎ »)٤۷۲(ص قال الألباني: ضعيف جدا» ضعيف الجامع الصغير وزیادته‎ )٠١( 


EE ّ‏ كتاب التَّذَّرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقال ال استثنی طوائف من ا السماء يموتون بين 


اأ 


: (€) و س Te a O)‏ 
قال یحیی بن سلام في تفسیره : بلغني آن اخر من یبقی منهم جبریل 
ثم يقول الله كك لملك الموت مت» فيموت. وقد جاء هذا مرفوعاً م“ 

(WD f 2 E 
حديث آبي هريرة الطويل على ما ياتي‎ 


وقيل هم : حملة العرش وجبريل وميكاييل وملك الموت. 


قال الحليمي"“: من زعم أن الاستثناء لأجل حملة العرش» أو جبريل 
وميکاييل وملك الموت“) أو زعم أنه لأجل الولدان والحور ]//٠١[‏ العين في 
الجنةء أو زعم أنه لأجل موسى فإن النبي بيه قال: «أنا أول من تنشق عنه 
الأرض فأرفع رأسي فإذا موسى متعلق” "' بقائمة من قوائم العرش فلا أدري 
أفاق قبلي ام کان ممن استثنی الله کل" فإنه لا يصح شيء منهاء أما 
لا ها لر ورل رمال وا من كان الاوات 


(1) (الحسن): ليست في (ع). 

() (آهل): ليست في (ع» ظ)» وفي تفسير المصنف :٠٠١/١١‏ من الملائكة. 

(۳) لم أقف على من ذكره غير المصنف. 

(5) يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة» أبو زكريا البصري» حدّث عن : الثوري ومالك قال 
الذهبي : له تفسير ليس لأحد من المتقدمين مثله» مات سنة مثتين للهجرة» السیر .۳۹٦/۹‏ 

)٥(‏ تفسیره مخطوط› انظر: ص(۸٥).‏ ) في (ع» ظ): في. 

.)٤٦٦  ٤1٥(ص‎ (¥) 

(۸) في المنهاج في شعب الإیمان له .٤۳۲ - ٤۳۱/۱‏ 

(4) من قوله: قال الحليمي. . إلى هذا الموضع ساقط في (ظ). 

)١٠(‏ فى المصادر التى وقفت عليها (آخد). 

ا ابن ا في سننه ۱٤٩۸/٣‏ ح٤۷٤٤؛‏ والترمذي في جامعه ۳۷۳/١‏ 
ح٣٤۳۲؛‏ وابن حبان في صحیحه ۳۰۲/۱١‏ ح١٠۷۳‏ قال الألباني: حسن صحيح»› 
صحیح ابن ماجه ۰٤۲۳/۲‏ ح۸٤٤۳.‏ 

۲0( في (الأصل): لأنء وما أثبته من (ع» ظ. المنهاج للحليمي). 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة a‏ 
ولا" الأرض لأن" العرش فوق السماوات كلها فكيف تكون حملته في 
السماؤات» وأما جبريل وميكاييل وملك الموت فمن" الصافين المسبحين 
حول العرش» وإذا كان العرش فوق السماوات لم يكن الاصطفاف حوله في 
وكذلك القول الثاني؛ لأن الولدان والحور في الجنة» والجنان وإن 

نت“ بعضها أرفع من بعض وأن“ جميعها" فوق السموات ودون العرش 
وهي بانفرادها عالم مخلوق للبقاء" فلا شك أنها بمعزل عما خلق الله تعالى 
للفناء. وصرفه إلى موسى ## فلا وجه له؛ لأنه قد مات بالحقيقة فلا يموت 
عن نفخ الصور ثانية» ولهذا"“ لم يعتد في ذكر اختلاف المتأولين في الاستثناء 
بقول من قال: إلا من شاء الله» أي الذين سبق موتهم قبل نفخ الصور؛ لأن 
الاستثناء إنما يكون لمن يمكن دخوله في الجملة» فأما من لا يمكن دخوله فيها 
فلا معنى لاستثنائه منهاء والذين ماتوا قبل نفخ الصور ليسوا بغرض أن يصعقوا 
فلا وجه لاستثنائهم» وهذا في موسی 4 موجود فلا وجه لاستثنائه» وقال 
النبي ييه في ذكر موسى ما يعارض الرواية الأولى وهو أن قال: «الناس 
يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا انا بموسى آخحذ بقائمة من قوائم 
العرش فلا أدري أفاق قبلي أو جوزي بصعقة الطور»» فظاهر هذا الحديث 
أن هذه صعقةٌ غشي تكون يوم القيامة لا صعقة الموت الحادثة عن نفخ الصور 
[فإن حمل الحديث عليهما فذاك وإن حمل على صعقة الموت عند نفخ 


(1) (لا): ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع المنهاج . 

() في (ع): فلأن. 

(۳) في (ظ): من 

(6) في (الأصل): كان» وما أثبته من (ع» ظ» المنهاج). 

)٥(‏ في (ع): فإن. 

() في (الأصل): جمع» وتصويبه من (ع» ظ» المنهاج). 

(۷) في (الأصل): البقاءء وتصويبه من (ع» ظ المنهاج). 

(۸) في (ظ): وهذا. 

)٩(‏ اخرجه البخاري في صحیحه ۳/ ۰۱۲٤١‏ ح۳۲۱۷؛ ومسلم ہمعناه ۱۸٤۳/٤‏ ح۲۳۷۳. 


EN‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
الصور]"“ وضرف ذكر القيامة" إلى أنه أراد أوائله". 

قيل : إن“ المعنى أن الصور إذا نفخ فيه أخرى كنت أول من يرفع رأسه 

فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أو جوزي بصعقة 

الطورء أي فلا أدري أبعثه قبلى كان“ وهباً له وتفضيلاً من هذا الوجه كما 

فصل في الدنيا بالتكليم› أو کان جزاء بصعقه الطورء آي قد E‏ على بعث 


الأنياء الاخرين حقدر صخقه ٠‏ ندا تجلى رة للجل: إلى أن أفاق.ليجون هذا 
چاه ھا وا غاا فد غ 


(1) ما بین المعقوفتين من 2 ظ» المنهاج). 

(۲) في (ع» ظ): يوم القيامة» والأصل متوافق مع المنهاج . 

(۳) وقد تعقب ابنُ القيم القرطبي في هذا الحمل بعد أن ذكر قوله فقال: «وحمل الحديث 
على هذا لا يصح لأنه يرد هل أفاق موسى قبله أم لم يصعق بل جوزي بصعقة الطور 
فالمعنی لا دري أصعق أم لم يصعق› وقد قال في الحديث: «فأكون أول من يفيق»» 
وهذا يدل على أنه يصعق فيمن يصعق وأن التردد حصل في موسى هل صعق وأفاق 
قبله من صعقته أم لم يصعق» ولو كان المراد به الصعقة الأولى وهي صعقة الموت 
لکان قد جزم بموته وتردد هل مات موسى أم لم يمت» وهذا باطل لوجوه كثيرة فعلم 
أنها صعقة فزع لا صعقة موت» وحينئلٍ فلا تدل الآية على أن الأرواح كلها تموت 
عند النفخة الأولى» نعم تدل على أن موت الخلائق عند النفخة الأولى وكل من لم 
يذق الموت قبلها فإنه يذوقه حينئذٍ» وأما من ذاق الموت أو من لم يكتب عليه الموت 
فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية والله أعلم» الروح ص "). 

© ( 60 لست في ع اظ . )٥(‏ في (ظ): ام کان. 

0) في (ع): أو قدم بعثه» وفي (ظ): أو تقدم بعثه. 

(۷) في (ع» ظ): صعقته. )٨(‏ في (ع): وما عدا هذا. 

۹0) نهاية نقل كلام الحليمي من كتابه المنهاج . 

)٠١(‏ قال ابن العربي المالكي: الصعق لا يعم الخلق» ولكنه لا تعلم أعيان المستثنينء 
عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي a‏ 
قال شيخ الإسلام أبن تيمية : والقرآن قد أخبر بثلاث نفخات : ا ذکرها في 
سورة النمل في قوله تعالى : يتح فی ألشور فرع ن في الوت ن في الأرض إلا من 
اء ا ونفخة الصعق e‏ في قوله: وَبُفِحَ فی الصور فصق سن فی 
السَمَوَتِ ومن في ألاَرْضٍ إا من سام اه م ْح ذ فيه لى دا هم يام E‏ 8 
الاستثناء ء فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين»› فإن الجنة ليس فيها . 


كتاب الَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة a‏ 
0 


وقال شيخنا أحمد بن عمر : وظاهر حديث رسول اله بي يدل على 
أن ذلك إنما هو بعد النفخة الثانية : نفخة البعث» ونص القرآن يقتضى أن ذلك 
الاستغناء إنما هو بعد نفخة الصعق› ولما کان هذا قال بعض العلماء“ : 
يحتمل أن يكون موسى ## ممن لم يمت من الأنبياء وهذا باطل بما تقدم 
(O 1‏ 
دکره من موته 

وقال القاضي عياض : يحتمل أن يكون المراد بهذه صعقة فزع بعد النشر 
حين تنشق السموات والأرض» قال: فتستقل الأحاديث والآيات” . 

قال شيخنا أبو العباس”: وهذا" يرده ما جاء في الحديث أنه تك 
حین یخرج من قبره یلقی موسى وهو [٦٦/ب]‏ متعلق بالعرش» وهذا إنما هو 


قال شخينا أحمد بن عمر“ : والذي يزيح هذا الإشكال إن شاء الله 

تعالى: أن يقال" إن الموت ليس بعدم محض وإنما هو انتقال من حال إلى 

حال ویدل على ذلری2 ١‏ أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ریهم 

يرزقون فرحين مستبشرين» وهذه صفة الأحياء فى الدنياء وإذا كان هذا" فى 

= ومتناول لغيرهم» ولا يمكن الجزم بكل من استثناه الله» فإن الله أطلق في كتابه» وبكل 
حال: النبي ية قد توقف في موسى وهل هو داخل في الاستثناء فيمن استشناه الله أم 
لا؟ فإذا كان النبي ييه لم يخبر بكل من استشنى الله لم يمكنا نحن أن نجزم بذلك» 
وصار هذا مثل العلم بوقت الساعةء وأعيان الأنبياءء وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر 
والله أعلم . مچ الفتاوى /٤‏ ° - 1 

(۱) في کتابه المفهم ۲۳۲/۲ - ۲۳۳. EOD‏ 

(۳) في (ع): بعض علمائنا. )٤(‏ في (ع): من ذکر موته. 

.٠۷ /۷ إكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض‎ )٥( 

() في کتابه المفهم .۲۳۳/١‏ 

(۷) الإشارة إلى كلام القاضي عياض المتقدم. 

(۸) في کتابه المفهم ۲۳۳/١‏ ۔ .۲۳٤‏ 

(4) (أن يقال): ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع المفهم. 

(۰) في (الأصل): والڏذي یدل على ذلك وما ثبته من 2 ظ» المفهم). 

)۷١(‏ في (الأصل): ذلك وما أثبته من (ع» ظ» المفهم). 


ED‏ كتاب النّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الشهداء کان E‏ بذلك ق وأولى مع آنه قد صح عن النبى ا : «أن 
الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء»""» وأن النبي ييي قد اجتمع بالأنبياء ليلة 
الإإسراء فی بیت المقدس› وفی ألتما ا بموسى وقد 
أخبرنا ية بما يقتضي أن الله تبارك وتعالى يرد عليه روحه حتى يرد السلام 
على كل من يسلم عليه“ إلى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن 
موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أن غُيبوا عنا بحيث لا ندركهم وإن كانوا 
مو جودین اا وذلك کالحال في الملائكة فإنهم موجودون أحياء ولا 
يراهم أحد من نوعنا إلا من خصه [اله]"“ بكرامة" من أوليائه» وإذا تقرر 
نهم أحياء فإذا نفخ في الصور نفخة الصعق صعق كل من في السماوات ومن في 
الأرض إل من شاء الله فأما صعق غير الأنبياء فموتٽت› وأما صعتق الأنبياء 
فالأظهر أنه غشية» فإذا نفخ في الصور نفخة البعث فمن مات حيي» ومن غشي 
عليه أفاق ؛ ولذلك قال" ية في صحيح مسلم“ والبخاري”': «فأكون اول من 
يفيق»» وهي رواية صحيحة وحسنة» فنبينا ية أول من يخرج من قبره قبل الناس 
کلهم الأنبیاء وغیرهم إلا موسی فانه حصل له فيه تردد هل بُعث قبله من '“ غشيته 


(0) في (الأصل): فالأنبياءء وما أثبته من (ع» ظ› المفهم). 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ۰۲۷٥/۱‏ ح۷٤٠۱؛‏ والنسائي في المجتبی ›۰٩۱/۳‏ ح٤۱۳۷؛‏ 
وابن ماجه في سننه ۳٤٥/۱‏ ح٥۸٩۱‏ قال الألباني: صحیح» صحیح ابن ماجه /١‏ 
۹ ح۸۸۹. 

(۳) في (ظ): حتی یسلم على . 

() يشير إلى الحديث الذي رواه أبو داود في سننه: «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله 
روحي حتی أرد عليه السلام» ۰۲۱۸/۲ ح١٤٠۲.‏ 

)١(‏ إن قصد بالحياة هنا الحياة البرزخية فذلك صحيح»› فحياة الأنبياء في البرزخ أكمل 
حياة» وإن قصد بها أنهم أحياء كحياتنا قبل الموت ولكنهم غائبون» فذلك لم يثبت فيه 


دلیل . 
0) ما بين المعقوفتين من 2 ظ» المفهم). 
(۷) في (ظ): بکرامته. (۸) في (ظ): قال رسول الله. 
)٩(‏ في صحیحه ۱۸٤٤/٤‏ ح۲۳۷۳. )۱١(‏ في صحیحه /٤‏ ۰۱۷۰۰ ح۲٣۳٤.‏ 


)۱١(‏ من هذا الموضع إلى قوله: بأن الله تعالى يميت» قطع في (ع). 


كتاب التّذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 1 EU‏ 


آ ر ف اا ا اة غاا قل هة الى ما نجوس هة 
الطور» وهذه فضيلة عظيمة في حق موسى لكو . 


ولا يلزم من ثبوت فضيلة أحد الأمرين المشكوك فيهما أفضلية موسى #4 
على محمد بل مطلقا ؛ لن الشىء الجزئى ل یو جب أمراً کلياً› والله أعلم . 


قال المؤلف وليه : ما اختاره شيخنا هو ما ذكره الحليمي" واختاره في 
قوله» فإن حمل عليها الحديث فذاك قال الحليمي”": وأما الملائكة الذين 
ذكرناهم صلوات الله وسلامه عليهم فإنا لم ننف عنهم الموت ولا أحلنا 
وإنما أبينا أن يكونوا هم المرادين بالاستثناء من الوجه الذي ذكرناه» ثم قد 
وردت الأخبار بأن الله تعالى يميت حملة العرش وملك الموت وميكائيل ثم 
بیت ار من پیت برل ویحیيه مکانه ويحيي هولاء الملائكة الذين 
ذكرناهم» وأما أهل الجنة فلم يأت عنهم خبر» والأظهر” أنها دار الخلد 
فالذي يدخلها لا يموت فيها أبداً مع کونه قابلاً للموت» فالذي حيق" فيها 
ول آنل ییوت ھا ادا انا فإن الموت لقهر المكلفين ونقلهم من دار 
إلى دار وأهل الجنة لم يبلغنا أن عليهم تكليفاًء فإن أعفوا عن الموت كما 
أعفوا عن التكليف لم يكن بعيداً فان قیل فقد قال تعالی: ل سىء هَاِكُ 
۷ إلا وجه [القصص: ۸۸]» وهو يدل على أن" الجنة نفسها تفنى» ثم 
تعاد ليوم الجزاء فما أنكرتم أن يكون ار الور اتون“ ثم يرن 
قیل : یحتمل آن یکون معنی قوله: کل سىء مالك إلا وَجَمَة4: ما من" شي 


() نهاية كلام أبي العباس أحمد بن عمر. (۲) انظر: المنهاج .٤١۳ - ٤۳۲/١‏ 

۳) من قوله: واختاره في قوله» إلى هذا الموضع ليس في (ظ)» والقول للحليمي في 
المنهاج .٤١١/١‏ 

)4( في (ظ): فلما. 

)١(‏ (وأما أهل الجنة فلما يأت عنهم خبر» والأظهر) : ليست في (ع). 

0) جملة: للموت» فالذي خلقَء طمس في الأصل»› وتوضیحه من (ع» ظ› والمنهاج). 

9 ق( (۸) فی (ظ): یموتون. 

)٩‏ في (ع» ظ): أي ما من 
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إلا وهو قابل للهلاك فيهلك إن أراد الله به ذلك إلا وجهه أي إلا هو" سبحانه 
فانه تعالی قدیم والقديم لا يمكن أن يفنى وما عداه مخدث› والمحدث إنما 
یبقی قدر ما يبقيه محيِثه» فإذا حبس البقاء عنه فني» ولم يبلغنا في خبر صحيح 
ولا عليل أنه يهلك العرش فلتكن الجنة مثله" . 


قوله بيو في الحديث: ومن قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب»» 
و عا و چ ا ای و یک ا 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينى أنه سئل هل الباري فى جهة فقال: 
لاء هو متعال“ عن ذلك» قيل له: و" ما الدليل عليه؟ قال الدليل عليه قول 
النبي بيا : «لا تفضلوني على يونس بن متى»» فقيل له: وما وجه الدليل 
من هذا الخبر؟ فقال: لا أقوله حتى يأخذ ضيفي هذا ألف دينار يقضي بها 
دیناًء فقا a‏ غلا قال ا شم ها انت 
م هي علي e‏ نین یسی 
سبك ٳي ڪنت ين ا [الأنبياء : ۷[ كما أخبر الله a‏ 


E 


(۱) قال الإمام ابو المظفر السمعاني بعد تفسير الاية السابقة: وقد ذكر الله تعالى الوجه في 
أحد عشر موضعاً من القرآن» قد بینا أنه صفة من صفات الله» يؤمن به على ما ذکره الله 
تعالی . انظر: تفسیر القرآن له .۱٦٤/٤‏ 

(۲) في (ع› ظ): معلول. 

() نهاية النقل من كتاب a‏ 

)€( لعل التأويل الثاني ما ذكره أبو العباس أحمد بن عمر وهو: آن هذا کان قبل أن یو حی 
إليه بالتفضيل لقوله تعالى: يلك اسل فصتا بعصم عل بعْين€» انظر: كتابه المفهم 
۸/٦‏ -۹. 

(0) في (ع): يتعالی . (0) (الواو): ليست في (ع). 

(۷) (الواو): ليست في (ع› ظ). (۸) في (ع): رجلین› وهو خطاً نحوي . 
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محمد بي حين جلس على الرفرف الأأخضر وارتقي به صعدا حتی انتهی به إلى 
موضع يسمع فيه صريف الأقلام» وناجاه ربه بما ناجاه به وأوحى إليه ما أوحى 
بأقرب إلى الله من يونس في ظلمة البحر . 


المؤلف: فالله سبحانه قريب من عباده يسمع دعاءهم ولا يخفى عليه 
حالهم كيف ما" تصرفت من غير مسافة بينه وبينهم» فيسمع ويرى دبيب النملة 
السوداء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء تحت الأرض السفلى»ء كما 
يسمع ويرى تسبيح حملة العرش من فوق السبع السماوات العلى سبحانه لا إله 
إلا هو عالم الغيب والشهادة أحاط بكل شيء علماً» وأحصى كل شيء عدداًى 


(1) وقد نظم ابن القيم في نونيته قصة أبي المعالي المشار إليها منتقداً لها بقوله: 


ولقد وجدت لفاضل منهم مقا 
قال اسمعوا يا قوم إن نبيكم 
لا تحكموا بالفضل لي أصلاً على 
هذا يرد على المجسم قوله 
ويدل أن إلهنتاسبحانه 
قالواله بين لناهذافلم 
ألفا من الذهب العتيق فقال في 
قد كان يونس في قرار البحر تحت 
ومحمد صعد السماء وجاوز ال 
وكلامهمافي قربه من ربه 
إلى قوله : 

فاحمد إلهك أيها السنى إذ 
ا 
هذا هو الإلحاد حقّآابل هو 
والله ما بلي المجسم قط ذي ال 
أمشال ذا التأويل أفسد هذه ال 
والله لولا الله حافظ دينه 


انظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القیم ٠۸۹ - ۱۸۷/١‏ 


لأحمد بن إبراهيم . 


0 یی( 


منا فاه فى الاس مذ رمان 
EERE‏ واضح البرهان 
ذي النون يونس ذلك الغضبان 
الله فوق العرش والأكوان 
وبحمده يُلفى بكل مكان 
يفعل فأعطوه من الأثمان 
اة قاي نايهن 
الماء قي قير شن الضيان 
سبع الطباق وجاز كل عنان 
تب اتةه إذ داك قسستويان 


عافاك من تحريف ذي بهتان 
من ربه أمسى على الإيمان 
التحريف محضا أبرد الهذيان 
سنوی ولا آمسی بذي الخذلان 
ادان حين سرى إلى الأديان 
لتهدمت منه قوى الأركان 
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ولقد أحسن آبو العلاء بن سليمان المعري”“ حيث بقول: 
يا من يرى صف البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل 
ويرى مناط عروقها في نحرها“ ‏ والمخ من تلك العظام النخر“" 
اجن علي وة افر بها ماکان س ف ني الما الأول" 


"اباب يفنى العباد ويبقى الملك لله وحده [۷٦/ب]‏ 

البخاري“ ومسلم عن أبي هريرة ولب قال: قال رسول الله كلا : 
«يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك آين 
ملوك e‏ 
يوم ال ثم ا بيده e‏ ثم يقول : آنا اا الجبارون؟ 
المتكبرون؟ يطوي الأرض”'" بشماله» ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟)»» أخرجه مسل . 

وعن عبد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي 
رسول الله م قال : «يأخذ الله سمواته وأرضيه بیديه› فقول : آنا الله » ويقبض 
أصابعه ثم يبسطها فيقول: أنا الملك» حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل 
حتى إني أقو ل ساف رول ا 2 


(1) آبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي» المعري الأعمىء الشاعر المتهم في 
نحلته» مات سنة ۹٩٤٤ھ‏ سیر اعلام النبلاء ۲۳/۱۸. 

)۲( في (ع› ظ): لحمها. 

(۳) أي الهزيلةء الصحاح للجوهري .٠۷١١/١‏ 

)€( في (ع› ظ): تمحو. 

() في (الأصلء ظ): للزمان» والتصويب من (ظ). 

(1) ذکرها صاحب المستطرف .۲۲٣/۲‏ 

(۷) من هذا الموضع إلى قوله: حتى نظرت إلى المنبر» قطع في (ع). 

.TVAVz TEA /6 في الصحيح‎ )٩( .1۹٤۷ح‎ ۲۹۸۸/٦ في صحیحه‎ )۸( 

)۱١(‏ في (مسلم): الأرضين. )۱١(‏ في صحیحه »۲۱٤۷ /٤‏ ح۲۷۸۸. 

(۱۲) اخرجه مسلم ۰۲۱٤۷ /١‏ ح۲۷۸۸. 
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هذه الأحاديث تدل على أن الله سبحانه يفني جميع خلقه أجمع كما 
تدم م يقول اله كبك: لمن الملك اليوم؟ فيجيب عن" نفسه المقدسة 
بقوله: لله الواحد القهارء TY‏ قيل : إن المنادي ينادي بعد حشر الخلق على 
أرض بيضاء مثل الفضة لم يعص الله عليها“ على ما يأتي » إن املك 
ً4 [غافر: ]٠١‏ فيجيبه العباد: ر اليد امار رواه أبو وائل" عن ابن 
مسعود“ وليه واختاره أبو جعفر النحاس” قال: والقول صحيح عن ابن 
مسعود» ولیس هو مما يؤخذ بالقیاس ولا بالتأويل . 

قال المؤلف ولي : والقول الأول أظهر؛ لأن المقصود إظهار انفراده 
تعالى بالملك عند انقطاع دعاوي المدعين وانتساب المنتسبين إذ قد ذهب كل 
ملك وملكه» وكل جبار ومتكبر وملكه» وانقطعت نسبهم ودعاويهم» وهذا 
ظاهر» وهو قول الحسن ومحمد بن كعب» وهو مقتضى قوله الحق: آنا 
المللى “١‏ ين ملوك ا 

وفي حديث أبي هريرة طب ثم يأمر الله تعالى إسرافيل فينفخ نفخة الصعق 
فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فإذا اجتمعوا موتا 
جاء ملك الموت إلى الجبار خ8" فيقول: قد مات أهل السماوات 


(۱) ص(٦٤).‏ (۲) (لفظ الجلالة): ليست في (ظ). 


(۳) (عن): ليست في (ع» ظ). (6) (قد): ليست في (ع» ظ). 
)٥(‏ في (ع): عليها أحد. )۲١‏ ص0٩٥).‏ 


(۷) شقيق بن سلمة الأسدي» أبو وائل الكوفي» مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وله 
مائة سنة» تقریب التهذيب ص(۳۹٤)‏ رقم .YATY‏ 

(۸) أخرجه ابن المبارك في زهده من رواية أبي وائل عن ابن مسعود بمعناه ص(١٠١)»‏ 
ح۳۸A.‏ 

)٩(‏ معاني القرآن للنحاس )٠( .۲٠٠/٦‏ في (ع): آنا الملك أنا الملك. 

(۱۱) آخرجه الخباري ۱۸۱۲/٤‏ ح٤۳٥٤؛‏ ومسلم ›»۲۱٤۸/٤‏ ح۲۷۸۷. 

(۲) (إلى الجبار 3#): ليست في (ع). 
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والأرض”" إلا من شئت» فيقول الله سبحانه وهو أعلم: من بقي؟ فيقول: يا 


رب بقیت انت الحي الذي لا يموت» وبقيت حملة العرش› وبقي جبريل 
ومیکاییل وإسرافیل وبقیت آناء فیقول اله یك : ليمت جبریل ومیکاییل» 
فينطق الله يبك العرش و أي رب يموت جبریل ومیکاییل؟! فیقول: 
اسكت إني تبت الموت على كل" من تحت عرشي» فيموتان“» ثم يأتي 
نلك المو ت إلى الجار عفرل لى ٠‏ ورب قد مات رل وكا 
فيقول وهو أعلم: من بقي؟ فيقول : بقيت أنت الحي الذي لا يموت» وق 
حملة الو و اا فول الك ك ال > ووو فار ا 
العرش فيقبض الصور من إسرافيلء ثم يقول: ليمت إسرافيلء فيموت» ثم تي 
ملك الموت فيقول: يا رب قد مات حملة عرشك» فيقول وهو أعلم ]1/1۸[ 
من بقي؟ فيقول: بقيت انت الحي الذي الا يموت وبقيت أتاء فيقول: أئت 
خلق من خلقي خلقتك لما رأيت فمت» فيموت»› فاا لم یق ال اله الواحد 
القهار الأحد'" الصمد الذي للم يلد وم بر ا س 
اد ©4 فکان کما کان أولاً طوى السماء كطي السجل للكتاب» 
أنا الجبار: لمن املك ملك ال فلا یجیبه أحد» ثم یقول"''“ جل ثناؤه وتقدست 
أسماؤه: لر الوحد امار . 


قلت : حدیث آبي EE ٠‏ 2 وسطه وياتي | آخره 


() في (ع): أهل السماء» وفي (ظ): أهل السماء وأهل الأرض. 


(۲) (لفظ الجلالة): ليس في (ع). (۳) (العرش فيقول): ليست في (ظ). 
0( في (ع) : کل شيء. )٥(‏ في (ع) : قال . 

0) (أي): ليست في (ع» ظ). (۷) في (ظ): بقي. 

. في (ع› ظ): عرشي . (4) في (ظ) : سوی‎ (A) 

)١(‏ في (ع): الواحد الأحد. (۱) في (ع» ظ): فيقول. 


(۱۲) في (ع» ظ): هذا فيه طول . 
(۱۳) ص(۸۳٤).‏ 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


بحمد الله » ذکره الطبري وعلي بن معبد E‏ الثعلبي وقو ب 
وفي حديث لقيط بن عامر ظط عن التبي ك: «ثم تلبشون ما لبتم ثم 
تبعت الصيحة فلعمر إلهك”" ما تدع على ظهرها من شيء إلا مات والملائكة 
الحديث وهو حديث فيه طول خرّجه أبو داود الطيالسى فى a N‏ 
)0( 
قال علماؤنا" : قوله: «فأصبح ربك يطوف في البلاد خالية"“ عليه 
البلاد»: إنما هو تفهيم وریت إلى أن جميع من في الأرض يموت» وأن 
š ٤‏ ۰ چ و و e‏ 2 
الاق ت الا ر یال اش وده ٠‏ فاون کی ا ن 
لون ويه ريك ذو اجك كار ©6 [الرحمن: »]۲۷-۲١‏ وعند قوله 


ا 


سبحانه : لس لمك الوم ی انقطاع زمن الدنيا ویکون ب البعث 


. 


0ND af OND „4 8 
٠ على ,مایا‎ ٠ والشر والشر‎ 


)۱( ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). 

(۲) ذكره الطبري في تفسیره :۳۰/۲٤‏ وآخرجه إسحاق بن راهویه في مسنده ۸۷/۱» ح۱۰ 

(۳) في (الأصل): فتعم الأهل» وتصويبه من (ع» ظ). 

() لم أجده في مسند الطيالسي . 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة ۲۸۷/١‏ ح١۳٦‏ قال الألباني: إسناده 
ضعيف» انظر: تعليقه على السنة لابن أبي عاصم ۳٣١ »٤٤1 ٤٤1/١‏ ح۹٤۰1‏ 
ح٦‏ ۳. 

(0) لم أقف على القائل . (۷) في (ع» ظ): وقد خحلت. 

(۸) قال الشيخ حافظ حكمي في قوله ئلا : «فأصبح ربك يطوف من الأرض»: هو من 
صفات فعله كقوله: #وام ريك وألملك# [الفجر: ۲۲] لمل بظرون إل أن اسهد 
اكه أؤ يأ ربك [الأنعام: ]٠١۸‏ و«ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا» و«يدنو 
عشية عرفة فيباهي بهل الموقف الملائكة»» والكلام في الجميع صراط واحد مستقيم 
إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل» انظر: معارج القبول ۲/٠۷۷؛‏ وكتاب 
الروح لا القيم ص(۲١۱۰)‏ . 

0ش : )۱١(‏ (وحده): ليست في (ع» ظ). 

(۱۱) في (ع): هذا هو. ۲( في 2 ظ): وبعده یکون. 

(۳) (والحشر): ليست في (ظ). .)٥۱١ »٤۹۲(ص )۱٤(‏ 
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آحدهما: یفنیهما ولا یبقی شيء سواه سبحانه» وهو معنی قوله الحق : 


f Aco 7g 


هو الأول وألأخر# [الحديد: .]١‏ 


EN N GS,‏ 0 ا ان اا 
سبحانه“ والله أعلم» وقد تقدم“ في الباب قبل هذا الإشارة إلى ذلك. 


وقيل": إنه ينادي مناد فيقول: لمن الملك اليوم؟ فيجيبه أهل 
الجنة : لله الواحد القهار» ذكره الزمخشري" . 


ا 
في بيان ما أشكل من الحديث من ذكر اليد والأصابع 
إن قال قائل: ما تأويل اليد عندكم؟ واليد حقيقتها في“ الجارحة 
العامة عا ولك ها الى بكرت لفن وال ؟ فنا قالغال 
أشد فى الإشكال”"“ وذلك فى الإطلاق على الله محال؟ 


والجواب: أن اليد في كلام العرب لها خمسة معانٍ: 


(۱) في (ع» ظ): شيء يبق . (۲) في (ع): إنه. 

() في (ع» ظ): وقيل إنهما مما لا يجوز عليهما الفناء. 

)٤(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر آهل 
السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار 
والعرش وغير ذلك» ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين 
کالجهم بن صفوان» ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم»› وهذا قول باطل یخالف کتاب الله 
وسنة رسوله ا وإجماع سلف الأمة وأئمتهاء مجموع الفتاوی ۳۰۷/۱۸. 

. في (ع» ظ): وقد قيل‎ )0( .)٤٦۱(ص‎ )٥( 

(۷) فى الكشاف: فيجيبه أهل المحشر. 

(۸) فی تفسیره الکشاف عن حقاتق غوامض التنزیل /١‏ ۳۳۷. 

)٩(‏ في (ظ): في. )٠۰(‏ (في): ليست في (ع) 

(۱1) في (ع» ظ): وتلك التي يكون القبض والطي بها. 

(5) انظر: التعليق على لفظ الشمال ص(٤۷٤).‏ 
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رورس و 


تکون بمعنی القوة» قول تعالی : وا ر عبدنا داورد 1 الک [ص: [1V‏ 

وتكون بمعنى الملك والقوة» ومنه قوله تعالى: فل ل ألقضل بيد أله 
ويه من يا [آل عمران: ۷۳]. 

وتكون/يمختى النعمة ‏ » تقول الحربا: کم يد لي عند فلان؟ آي كم 
a‏ اُسديتها إليه. 

وتک س اله وح و ا ا ا 
IE OG A E E‏ و بوا 
عَقَدَةّ الاج [البقرة: ۲۳۷] أي الذي له النكاح . 


وتكون بمعنى الجارحة» ومنه قوله تعالی : #وعد بدك ضما اضرب ب ولا 
4 [ص: »]٤٤‏ وقوله في الحديث: «بيده» عبارة عن قدرته وإحاطته بجمیع 
مخلوقاته» فیقال: ما فلان [۸٦/ب]‏ إلا في قبضتي: بمعنی ما فلان إلا في 
قدرتي» والناس يقولون: الأشياء في قبضة الله يريدون في ملكه وفي“ قدرته» 
وقد يكون معنى القبض والطي: إفناء الشيء وإذهابه» فقوله كك: «والأرش 
جیا صم [الزمر: ۷] يحتمل أن يكون المراد به: ا ا 


(۱) في (ع» ظ): ومنه قوله. 

(۲) قال الإمام أحمد كل#: ويفسد أن تكون يده القوة والنعمة والتفضل؛ لأن جمع يد أيد 
وجمع تلك آياد» ولو كانت اليد عنده القوة لسقطت فضيلة آدم وثبتت حجة إبليس . 
كتاب العقيدة للإمام أحمد بن حنبل»ء رواية أبي بكر الخلال ص(٤١٠).‏ 
قال ابن القيم: لفظ التنية لا يجيز أن يكون المراد به ها هنا القدرةء فإنه يبطل فائدة 


تخصیص آدم» فإنه وجمیع gl ga E‏ مخلوق بفدرة الله سبحانه» فأي 
مزية ق ما مغك أن جد لما حلقَت یکی مختصر الصواعق 


المرسلة ص(۳١٤)‏ بتصرف يسير. 
(۳) في (ع» ظ): كم من نعمة. 
() في (الأصل): عملته» والتصويب من (المصحف» ع» ظ). 
)٥(‏ في (ع): ما. ) (لفظ الجلالة): ليس في (ع). 
(۷) في (ع): عقدة النكاح . (۸) (في): ليست في (ع» ظ). 


. م وم يم4‎ re 


)٩‏ في (ع» ظ): لار جييعا فص 


KE :‏ كتاب النَذَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ذاهبة فانية يوم القيامة» وقوله: # ولوت مَطوبَّتٌ مييه [الزمر: 1٦۸‏ ليس 
يريد به“ طياً بعلاج وانتصاب» وإنما المراد بذلك الفناء والذهاب» يقال: قد 


انطوی اھا کنا فيه وجاءنا غيره» وانطوی عنا دهر بمعلنی المضى 
زالتهات 


(۱) (به): ليست في (ع» ظ). 

(1) ما ذهب إليه المصنف من تأويلات لمعنى اليد مردود» وقد خالف في ذلك السلف 
الذين يثبتون صفة اليد على ما يليق بالله تعالى» قال ابن القيم كه في قوله تعالى: لما 
مَعلك أن جد لما حلقَت کی وقوله: ليل يداه مبسوطتانٍ# قالت الجهمية: مجاز فى 

النعمة والقدرة» وهذا باطل من وجوه: 

أحدها: أن الأصل الحقيقة» فدعوى المجاز مخالف للأصل» الوجه الثاني : أن ذلك 

خلاف الظاهر» فقد اتفق الأصل والظاهر على بطلان هذه الدعوى. الوجه الثالث: أن 

مدعي المجاز المعين يلزمه أمور أحدها: إقامة الدليل عن الحقيقة إذ مدعيهأً مع 

الأصل الا ومخالفها مخالف لهما مدعا . ثانيها: بيان احتمال اللفظ لما 
من المجاز لغة وإلا کان منشئاً من عنده وضعاً جديداً» ثالشها: احتمال ذلك المعنى في 
هذا السياق المعين› > فليس كل ما احتمله اللفظ من حيث الجملة يحتمله هذا السياق 
الخاص» وهذا موضع غلط فيه من شاء الله» ولم يبين أو يميز بين ما يحتمله اللفظ 

بأصل اللغة وإن لم يحتمله في هذا التركيب الخاص» وبين ما يحتمله فيه. رابعها: 

بيان القرائن الدالة على المجاز الذي عينه بأنه المرادء إذ يستحيل أن يكون هذا هو 

المراد من غير قرينة في اللفظ تدل عليه البتةء وإذا طولبوا بهذه الأمور الأربعة تبين 
الوجه الرابع : إنه ليس من المعهود أن يطلق الله على نفسه معنى القدرة والنعمة بلفظ 
التفنية» بل ا الإفراد الشامل ل الحا کقوله تعالی: ان 2 لل جیا 
وکقوله : e‏ حصوهًآ# وقد يجمع النعم كقوله: و سبح علکم مم َة 

هره وباطنةً» وأما أن يقول: ا و ا فهذا ا 

ولا کلام رسوله ما . الوجه الخامس: ان يقال: ما الذي يضركم من إئبات اليد 

حقيقة» وليس معكم ما ينفي ذلك من أنواع الأدلة نقليها ولا عقليهاء ولا ضروريها 
ولا نظريهاء فإن فررتم من الحقيقة خشية التشبيه ففروا من إثبات السمع والبصر 
والحياة والعلم والإرادة والكلام خشية هذا المحذورء ثم يقال لكم: توهمكم لزوم 
التشبيه والتمثيل من إثبات هذه الصفة وغيرها وهم باطل» وليس في المخلوقات يد 
تمسك السماوات والأرض وتطويهاء ويد تقبض الأرضين السبع» ولا إصبع توضع 
عليها الآرض» ولا إصبع توضع عليها الجبال» فلو كان في المخلوقات يد وإصبع هذا= 
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فإن قيل : فقد قال في الحديث: «ويقبض أصابعه“ ويبسطها»» وهذه 
عة الجارجا؟ قفا هذا متهت المجسهة من الود والخشوة > روا 
تعالى متعال عن ذلك» وإنما المعنى حكاية الصاحب عن النبي“ ية يقبض 
أصابعه ويبسطهاء وليس معنى اليد في الصفات بمعنى الجارحة حتى يتوهم 
ثبوتها بثبوت الأصابع”» فدل على أن النبي بي هو الذي كان يقبض أصابعه 
ويہسطها . 

قال الخطابي”: وذْكْرٌ الأصابع لم يوجد في شيء من الكتاب والسنة 
المقطوع e‏ 

فإن قيل: فقد ورد ذكر الأصابع في غير ما حديث فما جوابكم عنها وقد 
روی البخاري ومسلم قال: أتى النبي ية رجل من أهل الكتاب فقال: يا 
أبا القاسم أَبَكَعَكَ أن الله كك يحمل السماوات على إصبع والأرضين على 
إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع والخلائق على إصبع؟ فضحك 


e 


ا ا حتی بدت نواجذه» انول الله ك : رم دروا روا الله ى فدردے 


= شأنها لكان لكم عذرٌ ما في توهم التشبيه والتمثيل من إثبات اليد والإصبع لله حقيقةء 
وإنما هذا تلبيس منكم على ضعفاء العقول. انظر: مختصر الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة (باختصار) ص(۱ .)٤١۹ _ ٤٤‏ 

(1) من هذا الموضع قطع في (ع) إلى قوله: حتى بدت نواجذه» فأنزل الله . 

(۲) جزء من حديث أخرجه مسلم .TVAA «TIA‏ 

() هم الذين يقولون إن معبودهم على صورة ذات أعضاء وأبعاض» انظر: الملل والنحل 
للشهرستاني ٠٠٥/۱‏ . 

. في (ظ): بثبوتها ثبوت الأصابع‎ )٥( . في (ظ): رسول الله‎ )٤( 

() قاله في کتابه أعلام الحدیث ۱۸۹۹/۳. 

(۷) لم تظهر لي الفائدة من نقل المؤلف لكلام الخطابي الذي ينفي وجود ذكر الأصابع في 
شيءَ من الكتاب والسنة المقطوع بصحتهاء› ا العلم أن المؤلف ورد بعده مباشرة 
حديثاً متفقاً على صحته» فيه النص على ذكر الأصابع!!!» وانظر: مزيداً من البيان 
حول هذه المسألة ص(۷۲٤).‏ 

(۸) في الصحیح )٩( .٤٥٣٣ح ۱۸۱۲/٤‏ في الصحیح ›۲۱٤۸/٤‏ ح٦۲۷۸.‏ 

. في (ظ): رسول الله‎ )۱١( 


Hi‏ كتاب الَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


والأرض جميعا صح يوم ألقيدمة وألسَموت مَطوبَتٌ ييي [الزمر: .]١۷‏ 
وروينا عن عبد الله بن عمرو إنه سمع رسول الله كي يقول: «إن قلوب 
بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحدٍ يصرفها كيف شاء» 
ثم قال رسول الله ية: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك»* 
ومثله کثیر. 
قيل له: اعلم أن الإصبع قد تكون بمعنى الجارحة» والله تعالى مقدس" 
غن ذلك» وتكون بمعئى القدرة على الشيء ويسارة تقليبه : كما يقول هن 
استسهل شيئًاً واستخفه مخاطباً لمن استثقله: أنا أحمله على أصبعي» وأرفعه 
بإاصبعي › وأمسكه بخنصري» وکما يقول من طاع بحمل شيء : أنا أحمله على 
عيني » وأفعله على رأسي: يعني به الطواعية» وما أشبه ذلك مما فى معناه وهو 
كثير» وقد قال عنترة» وقيل ابن زيادة ا ۰ 
ار 3اا كي و وا 


(۱) آخرجه مسلم 0/6« oz‏ (۲) في (ع» ظ): تقدس. 

(۳) هذه التأويلات يرد عليها بالأوجه التي أوردها ابن القيم في الرد على تأويلات صفة 
اليدء انظر: ص(۷°٤)»‏ وسئل الإمام سفيان بن عيينة عن حديث: «أن الله يجعل 
السماء على إصبع»» وحديث: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن» 
وأنه كة: «ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة» ونحو هذه الأحاديث» فقال: هذه الأحاديث 
نرويها ونْقرّ بها كما جاءت بلا كيف . وقال أبو بكر الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن 
رال الف حت الت بن غارجة حدنا الولك بن ملم قال د الت مالك بن 
أنس» وسفيان الثوري»› والليث بن سعد» والأوزاعى عن الأخبار التي في الصفات 
فقا أمروها مارات قال مشي تر عار ومر اة الا ماز الك مام 
أهل الحجاز» والثوري إمام أهل العراق» والأوزاعي إمام أهل الشام» والليث إمام هل 
مصر والمغرب» انظر: ذم التأويل لموفق الدين بن قدامة المقدسي ص(۱۹ - .)١‏ 

)٤(‏ هكذا في جميع النسخ» ولم أقف على ترجمة بهذا الاسم» ولعله: الشاعر الجاهلي 
ابن زباية التيمي» ذكر أبو الفرج الأصفهاني في کتابه الأغاني ۲۲/۱۹ بعضا من 
أخباره. 

)٥(‏ في (الأصل): والليد» وتصويبه من (ع» ظ). 

0) ذكره البيهقي في الأسماء والصفات ٠١١/۲‏ 
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يريد أنه لا يتكلف أن يجمع كفه فيشتمل على الرمح» لكن يطعن به 
خلساً بأصابعه لخفة ذلك عليه» وقوله (واللبد لا أتبع تزواله): أي إذا مال لا 
أميل"“ معه» يقول: آنا ثابت على ظهر الخيل لا يضرني كَمْد بعض الالة ولا 
تغير السرج عما يريده الراكب» يصف نفسه بالفروسية: الركوب والطعن > 
فلما ]/٦۹1‏ كانت السماوات والأرض أعظم الفرخزدات قفرا واكرها اقا 
كان إمساكها بالنسبة إلى الله تعالى كالشىء الحقير الذي نجعله نحن بين 
أصابعنا» ونهزه بأيديناء ونتصرف فيه كيف شئناء فتكون الإشارة بقوله: «ثم 
يقبض أصابعه ويبسطها)» وبقوله: «ثم يهزهن» كما جاء في بعض طرق مسل" 
GY EELS AS EAE RE‏ 
بإمساكها ولا بهزها ولا بتحريكها ولا القبض والبسط عليهاء ولا يجد في ذلك 
صعوبة ولا مشقة» وقد تكون الإصبع أيضاً في كلام العرب بمعنى النعمة وهو 
المراد بقوله #4 : «إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن»› آي بین 
نعمة حسنة» وا على ماشيته إصبع › أي : أف حسن » وأنشد الأصمعى 
| ۵ ۰ 
للراعي : 
ضعيف العصا بادي العروق يرى له عليها إذا ما أجدب الناس إصبعا“ 


)١(‏ في (ع» ظ): لم أمل. 

(۲) في (ع): في الركوب والطعن» وعلى ما في الأصل و(ظ) تكون عبارة: الركوب 
والطعن» بيانية. 

(۳) في الصحیح »۲۱٤۷/٤‏ ح۲۷۲۹. 

(6) وأخرجه البخاري في الصحیح »۲۷۲۹/٦‏ ح١٥۷٠۷.‏ 

)٥(‏ في (ع): آكف. 

. في (ع» ظ): التي‎ )١( 

)¥( في (الأصل) و(ظ): الراعي» وتصویبه من (ع). 

(۸) عبيد بن حصين التميري» أبو جندل» الشاعر» سير أعلام النبلاء .٥٩۷ /٤‏ 

.٠٠٠١/١ ذكره الجاحظ في البيان والتبيين‎ )٩( 
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وقال ان ١‏ 
صلاة وتسبيح وإعطاء سائل ودي رحم تبعل مك اب 
وال 
من يجعل الله عليك إصبعا فى الخير والشر يلقاه معاً 
فإن قيل: كيف جاز إطلاق الشمال على الله تعالى وذلك يقتضي 
النقص؟ . 
ا ا )€3 : 
قيل: هو مما انفرد به عمر بن حمزة عن سالم» وقد روی هذا 
الحديث نافع وعبد الله بن مقسم عن ابن عمر ولم يذكر فيه الشمال» ورواه أبو 
هريرة وغيره عن النبي ل ولم يذكر فيه واحد منهم الشمال" . 
قال البيهقي: وروى ذكر الشمال في حديث آخر في غير هذه القصة 
إلا أنه ضعيف بمرة» تفرد بإحداهما جعفر بن الزبير والآّخر يزيد الرقاشى وهما 


(1) لم أقف عليه. (۲) في (ع» ظ): تبل. 

۳) لم أقف عليه. 

(5) من هذا الموضع قطع في (ع) إلى قوله: ولا نكيفها. 

)٥(‏ من هذا الموضع بياض في (ع). 

٠)0‏ لفظ الشمال ووافي زا لملم ي ت TVA TEA“‏ زاین يعلن فى 
مسنده ٤١١ - ٤١١/۹‏ ح۸٥٥٥‏ وقال الهيثمي في المجمع :۳٤٠١/٠١‏ رواه أبو يعلى 
ورجاله رجال الصحيح غير الحسن بن حماد سجادة فهو ثقة» وورد في رواية الطبراني 
في الأوسط ۸٦/۲‏ ح٠۳۳٠؛‏ واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة /٣‏ 
۸ ح۲ 
قال الشيخ ابن عثيمين كثه: إذا كانت لفظة «شمال» محفوظة فهي لا تنافي «کلتا يديه 

يمين»» لأن المعنى أن اليد الأخرى ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق ناقصة عن 
eT‏ فلما کان الوهم يذهب إلى أن إثبات الشمال يعني النقص في هذه اليد 
دون الأخری قال: «وکلتا یدیه یمین»» انظر: القول المفید على کتاب التوحید ۲۹٦/۳‏ 
۲۹۷ باختصار» وعليه يكون «كلتا يديه يمين» جاء تأكيداً لنفي النقص والضعف عن 
ید الله تعالی المتوهم. 
(۷) قاله في كتابه الأسماء والصفات .٠٤٠١/۲‏ 
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متروكان» وكيف يصح ذلك وصح عن النبي بي أنه سمى: «اكلتا يديه 
يمينا وكأن من قال ذلك أرسله من لفظه على ما وقع له» أو على عادة 
العرب في ذكر الشمال على مقابلة اليمين. 

قال الخطابي : ليس فيما يضاف إلى الله يك من صفة اليد شمال؛ لأن 
الشمال محل النقص والضعف» وقد روي: «كلتا يديه يمين»» وليس معنى اليد 
عندنا الجارحة وإنما هي صفة" جاء بها التوقيف فنحن نطلقها على ما جاءت 
ولا نکيفها وننتهي الى حت انتهى بنا الكتاب والسة الماثورة الصحيحة 
ذهب أهل [السنة]“ والجماعة. وقد تكون اليمين في كلام العرب بمعنى 
الف اتلك مه قله الى او مت ا افا ۴ا ركه 


ela 


الملك» وقال: اكد ينه يمين @®€))€ [الحاقة: »]٤٠‏ أي بالقوة والقدرة» أي 


أخذنا قوته وقدر 8 


فال الفرآع اليمين.القوة والقدرة : 


, (A 
014 ادو‎ 
ق - ا و ا‎ 
AY 


(۱) رواه مسلم في صحیحه ۳/ 0۸٤۱ء‏ ح۱۸۲۷؛ وابن حبان في صحیحه ۳۳٦/۱۰‏ 
E‏ في المجتبی ۰۲۲۱/۸ ح۳۷۹٥.‏ 

(۲) قاله في کتابه أعلام الحديث في شرح صحیيح البخاري .۲۳٤۷ /٤‏ 

(۳) نهاية البياض الذي في (ع). (5) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

)٥(‏ لم يتضح لي لماذا أورد المؤلف هنا قول الخطابي الذي يبين فيه منهج أهل السنة 
والجماعةء والذي يخالفه الخطابي والمؤلف في باب الأسماء والصفات» وقد أقرًا 
بأنه مذهب أهل السنة والجماعة الذي يلزم من يخالفه مخالفة أهل السنة والجماعة 
لکن يبدو آنه ناتج عن عدم مقدرتهم على مواجهة النصوص الصريحة. 

0) (قوته وقدرته): ليست في (ظ)» وفي (ع): فدرته وقوته. 

(۷) معاني القرآن للفراء ۳/ ۱۸۳. 

(۸) في (ع): وأنشك. 

.۲۹۸/۱ وفی المستطرف‎ ۰۱۹۱/٦ آورده ابو جعفر النحاس فی معانی القرآن له‎ )٩( 

٠ ١١1/١ ذكره البيهقي في كتابه الأسماء والصفات‎ )٠١( 


HA‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ولما ريت الشمس شرق نورها تناولت منها حاجتي بيميني 
فلا ما وات عله وکا غل انات عير اين 
عندنا باليمين أي بالمحل الجليلء ومنه قول الشاعر: 
ESSN E E E E‏ لقد أصحبت عندي TEE‏ 
أي المحل الرفيع . 
وما قوله: «کلتا يديه يمين»)» فإنه أراد بذلك التمام والكمال» وكانت 
العرب تحب التيامن وتكره التياسر؛ لما في التياسر من النقصان وفي التيامن 
من التمام. 
فإن قيل: فأين يكون الناس عند طي الأرض والسماء؟. 
قلنا : يكونون على الصراط على ما يأتي بیانه““ إن شاء الله تعالى. 


باب البرزخ 
(Wr. (VD a ESO) 1‏ 
روی هناد بن السري ` قال : حدثنا محمد بن فضيل” ووکيع عن فطر'" 


قال: سألت مجاهداً عن قول الله تعالى: وين ديهم بخ إل بور مثو 
[المؤمنون: ١٠٠]؟‏ قال: هو ما بين الموت إلى البعث. 


وقبل لعي : مات فلاف قال ليين هو في الدنيا ولا في 


(۱) من حصون تيماء» انظر: معجم معالم الحجاز لعاتق البلادي ۹4۹/0 

(1) من أسماء مكة» وهي كلمة عبرانية معربة» وقيل اسم لجبال مكةء انظر: معجم البلدان 
(۳) أورده البيهقي في الأسماء والصفات له .٠١١/١‏ 

.۴۱٤ح‎ ۱۹٥/۱ في الزهد له‎ )٥( .)٥٩۲(ص‎ )٤( 
في (الأصل): فضل» وهو تصحيف» وتصويبه من 2 ظ» الزهد لهناد).‎ (» 

)¥( في (الأصل): مطر› وهو تصحف › وتصويبه من 2 ظ› الزهد لهناد). 

(۸) عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار أبو عمر الهمداني ثم الشعبي علآامة الحعصر» حدّث- 


كتاب الثَّذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 


الآخرة"» هو في برزخ» والبرزخ في كلام العرب الحاجز بين الشيئين ومنه 


قوله تعالى: وجل مما ًا [الفرقان: ]٠١‏ أي: حاجزاً وكذلك هو في 
الآية وقت الموت إلى البعث فمن مات فقد دخل في البرزخ» ومنه"" قوله 
تعالى : #ومن ودایهم ر أي: من آمامهم ويين أيديهم . 
باب ذكر النفخ الثاني للبعث في الصور وكيفية البعث 
وبيانه وأول من تنشق عنه الأرض وأول من يحيى من الخلق 
وبيان السن الذي يخرجون عليه من قبورهم وفي لسانهم 
وبیان قوله تعالی: مولت ما فا وت )4 [الانشقاق: ]٤‏ 
قال الل تعنالى: ن ت ق الور عم النجبوالمتو4 االأنها؛ 


م و ا ا ارو r r‏ 3 


۷۳ [وقل] : قدا شح فی الصور فلا أضاب يته مينر ولا يالو 
[المؤمنون: ١١٠]ء‏ وقال: ثم نح فيه رى قدا هم يام سروك [الزمر: ٨]ء‏ 
وقال: يم يْمَحْ ف ألصُورٍ فَأ اجا ©4 [النباً: ۱۸]» وسماه الله تعالى أيضاً 
بالناقور في قوله تعالى: ا نمر في الور ©€) [المدثر: ۸]. 

قال المفسرون: الصور ينقر فيه ]1/۷٠[‏ مع النفخ الأول لموت الخلق 
فل ا ا 

0 تعالی مخبراً عن کفار قریش : 6#“ ينظرود# [یس: »]٤٩‏ أي ما 
ينتظر كفار آخر هذه الأمة الدائنون بدين أبي جهل وأصحابه: إل صَيَحَهً 
ويد يعني النفخة الأولى التي يكون بها هلاكهم: تادهم محمد 
أي: يختصمون في أسواقهم وحوائجهم» وقال" تعالی: ل تأیگ إلا بنة) 


5 عن أبى موسى الأشعري وعائشة› وغيرهم من الصحابة ا“ مات سنة ١٠٠١ه»‏ سير 
أعلام النبلاء .۲۹٤ /٤‏ 
(۱) اخرجه هناد في الزهد ۱۹٥/۱‏ ح٥٣۳۱.‏ 


(۲) (منه): لست في 2 ظ). )۳( في (ع» ظ): في الصور وبیانه. 
€3 ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). )٥(‏ ص(۷۸٤)‏ . 


(0) في (الأصل): وماء وهو خطأ في الآية تصويبه من المصحف» واع» ظ). 
(۷) في (ع» ظ): قال الله تعالى. 


BN‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


[الأعراف: ۱۸۷] #فلا يستطيعوك وَمِيةً4 [يس: ]٠١‏ أي: أن يوصواء #ول إل 
یی ی ا ا کک ا 


أهلهم رجعوت# آي : من أسواقهم وحیث کانواء إن کات إلا صِيَحَهَ وة َا 
هم دوت 469 [ابس: 1۲۹ رشح في ألصور دا هم من الكَمدات لک يهم 
ينيلوت 3© )€ [يس: ١١]ء‏ هذه النفخة الثانية نفخة البعث. 
والصور قرن من نور تجعل فيه الأرواے يقال: إن فيه من الثقب على 
عدد أرواح" الخلائق على ما يأتي“ . 
و“ قال مجاهد: هو كالبوق ذكره البخاري» فإذا نفخ فيه صاحب 
الصور النفخة الثانية ذهب كل روح إلى جسده» لإا هم مَنَ ألكَْدَاثٍ4 أي : 
E OE: 4‏ و e‏ 
القبور #ينيلوت# آي : يخرجون سراعاء يقال: نسل ينسل ويُنسل بالضم أيضا 
إذا سرع في مشيته» فالمعنى يخرجون مسرعين» وفى الخبر: أن بين النفختين 
NW < a (A) : (VW) f ّ ٤‏ 
اربعین عاما وسات" ¢ وهي البخاري” عن ابن عباس هي قوله تعالی : 5 
قر فى ألا ©©4: الصور“ قال: والراجفة: النفخة الأولىء والرادفة: 
النفخة الثانية . 
f )1۰(‏ 
وروي عن امتجاد"' | 
فيها طعم النوم» فإذا صيح بأهل القبور قاموا مذعورين عجلين ينظرون ما يراد 
قوله تعالى: 4 ف فيه لى ودا هم قا ودي [الزمر: 1۸]» وقد 
e‏ لفر لی 2 ح‌ ۳ و ر 
أخبر الله تعالى عن الكفار أنهم يقولون: #يويلنا من بعشا من مَرقرِنا 4 
[يس: »""]٥١‏ فتقول لهم الملائكة والمؤمنون على اختلاف المفسرين: هدا 


() (إل بيهم ينييلوت4): ليس في (ع» ظ). 
(۳) (يقال: إن فيه من الثقب على عدد أرواح): ليست في (ظ). 


(0) ص۸0٤).‏ () (الواو): ليست في (ع). 
0( في صحیحه /١‏ ۲۳۸۸. (۷) ص(۹۱٤).‏ 
(۸) في صحیحه .۲۳۸۸/١‏ (۹) (الصور): ساقطة من (ظ). 


/۷ وأبو السعود في تفسيره‎ ٠٠/١ ذكر قوله الثعالبي في تفسيره الجواهر الحسان‎ )١( 
.1۳/۷ والسيوطی فى الدر المنثور‎ ۲ 
من هذا الموضع إلى قوله : المفسرين› ساقط من (ظ).‎ )۷( 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۷۹ EX‏ 


ما وعد ارک 2 وذلك أنهم لما بعثوا قال بعضهم لبعض: يتا م من بعثنا من 
رر صذقوا الرسل لما عاينوا ما أخبروهم به ثم قالوا: هدا ما ومد لمن 
صد المزسلود4 فكذبنا به» أقروا حين لم ينفعهم الإقرار» ثم يؤمر بحشر 
الجميع إلى الموقف للحساب. 


وقال عكرمة: إن الذين يخرقون في البحر تقتسم لحومهم الحيتان فلا 
يبقى منهم شيء إلا العظام فتلقيها الأمواج على" الساحل فتمكث حيناً ثم 
تصير خالية نخرة» ثم تمر بها الإبل فتأكلها ثم تسير الإبل فتبعر» ثم يجيء قوم 
فينزلون فيأخذون ذلك البعر فيوقدونه» ثم تخمد تلك النار» فتجيء ريح فتلقي 
ذلك الرماد على الأرض» فإذا جاءت النفخة فإذا هم قيام ينظرون» يخرج 
أولئك وآهل القبور سواء: إن كات إلا صَحةَ وة - أي نفخة واحدة - لذا 


وی ے و اروس اکرو 


هم جع لدیتا عضرو [یس: .]٥١‏ 


قال علماؤنا“ : فالنفخ في الصور إنما هو سبب لخروج أهل القبور وغيرهم» 
فيعيد الله الرفات من أبدان الأموات» ويجمع ما تفرق منها في البحار وبطون السبع 
وغيرها حتى تصير كهيئتها الأولى » ثم يجعل فيها الأرواح فيقوم الناس كلهم أحياء 
حتى السقط› فإن النبى بي /۷٠[‏ ب] قال : «إن السقط ليظل مُحبَنطيا على باب 
الجنة» ويقال له: ادحل الجنة» فيقول : لا حتی یدخحل آبؤای" ۰ وهو السقط 


(1) في ): هلدا ما وَعَدَ لمن وصدف المرسلود)» وقيل: إن الكفار هم القائلون: 
وها ما وعد لمن . 

(۲) ذكر السيوطي قوله في الدر المنثور .٠٠١/۷‏ 

(۳) في (ع» ظ): إلى. (5) لم أقف على القائل . 

)٥(‏ في جميع e‏ محبنطا» والتصويب من (مصنف عبد الرزاق› والطبراني»› وغریب 
الحديث لبي عبيد القاسم شن سلام)» وقال أبو عبيد في حدینه 42 في «السقط يظل 
مُحبنطياً على باب الجنة» فيقال له: ادخل»ء فيقول: حتى يدخل أبواي». قال أبو عبيدة 
المَحْبَّلطي بغير همز: هو المتَعَضصَبُ المُستَبْطئ للشيء» انظر: غريب الحديث لابن 
سلام ۱۳۰/۱. ۰ 

»٤٤/٦ والطبراني في الأوسط‎ ؛٠٠١٤١ح‎ ء٠٠٦١‎ /٦ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
.0۷ ٤1ح‎ 


ad‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الذي" تم خلقه ونفخ فيه الروح» قال الله تعالى: #وإذا الموردة سيت 
[التكوير: ٨۸‏ فدل على أن الموؤدة تحشر EE‏ ومن قبرها تخرج وتبعث» 
وأما مَنْ لم ينفخ فيه الروح فهو وسائر الموات سواء والله کک قاله 
۲ ر )0( ).۰ 1 )۷( 

والحقيقة إنما خروج الخلق بدعوة الحق» قال الله تعالى : يوم يدعوكم کی 
َو [الإسراء: ]٠١‏ فيقومون يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك» 
تود قال في ا ری 7 لی م بل َر اند 4 رب آي 
[الزمر: ه 

ابن e‏ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عباد بن العوام 
عن حجاج عن عطية عن أبي سعيد الخدري وليه قال: قال رسول الله کل : 
«إن صاحبي الصور بأيديهما أو في أيديهما قرنان” '“ يلاحظان النظر متى 
يۇمران) . 

الترمذي”"“ عن عبد الله بن عمرو بن العاص وجنا قال: جاء أعرابي إلى 
النبي بي فقال: ما الصور؟ قال: «قرن ينفخ فيه»» قال: هذا حديث حسن . 


(۱) في (ع): السقط هو الذي . () في (ع): تسال وتحشر 

)۳( في (ظ): )٤(‏ (واثه أعلم): o‏ ظ). 

)٥(‏ في ٠‏ اا بن الحسين» وما أثبته من (ع» ظ) فهو ابن الحسن. 

(0) في (ع» ظ): زيادة: ه. 

(۷) کتاب المنهاج في شعب الإیمان .٤٠/۱‏ 

(۸) فی (ظ): قال. 

)٩(‏ في سننه ۱٤۲۸/۲‏ ح۲۷۳٤‏ وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لضعف حجاج بن 
أرطأة وعطية العوفي» مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ۲٠٠/٤‏ وقال الألباني : 
حديث منكر» والمحفوظ بلفظ : «(صاحب القرن»» انظر : ضعیف ابن ماجه ص(۹٤")»‏ 
ح۹۳۱. 

)٠١(‏ (قرنان): طمس في (الأصل)» وتوضيحه من (ع» ظ) ومصدر المؤلف. 

(۱) في جامعه ٦۲۰/٤‏ ح۰٩٤۲؛‏ وأبو داود في سننه ۲۳٠/٤‏ ح١٤۷٤‏ قال الألبانيء 
صحیح › انظر: صحیح سنن الترمذي ۳/ 1° ح10۸1 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

وعن ابي سعيد الخدري ويه قال: قال رسول الله بل : «كيف أنعم 
وصاحب الصور قد التقم القرن» واستمع الإذن متى يؤمر > فكأن ذلك 
ثقل على أصحاب النبي يل فقال لهم: قولوا: #حسبا أله وم اويل 


ا غ 0 ای س 


وروي عن أبي هريرة طل قال: قال رسول الله لل : «ما أطرف"" 
صاحب الصور منذ" وَكُل به مستعداً بحذاء العرش مخافة أن يؤمر بالصيحة 
قبل أن رتد طرفه کأن عینیه کوکبان دريان»» خرّجه أبو الحسن بن صخر في 
فوائده وغیره“ 


وخرّج ابن المبارك" ومؤمل بن إسماعيل" وعلي بن معبد عن ابن 
مسعود ل حديا ذكر فيه: «ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض فينفخ 
فيه»“» والصور قرن فلا يبقى لله خلق في السماوات ولا في الأرض إلا مات 
E‏ 
خلق إلا وفي الأرض" منه شيء''“ زاد مؤمل بن إسماعيل: قال سفيان يعني 


٥۷۸/۲ صحيح» انظر: صحيح سنن الترمذي‎ ۲٤۳١ح‎ ٦۲۰/٤ أخرجه الترمذي‎ )١( 
.۲٤۳ ح۱‎ 

(۲) في (الأصل): أطرق» والتصويب من (ع» ظ» والمستدرك للحاكم والحلية» وتاريخ 
بخداد) . 

(۳) في (ع» ظ): مذ. 

€3 محمد بن على بن محمد بن صخر»٬‏ أبو الحسن البصري› قال الذهبى: صاحب 
الاكن الم رف تون يه ا اه ر أ ا 00 

)٥(‏ اخرجه الحاکم في مستدرکه ۰1۰۳/٤‏ ح1٦۷٦۸؛‏ وأبو نعيم في الحلية ۹٩ /٤‏ ؛ 'والخطيب 
البخدادي في تاريخ بغداد ٠١١/١‏ قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال 
الذهبي : صحيح على شرط مسلم» انظر: مستدرك الحاکم ۲۱/١‏ ح١٤۸۷.‏ 

0) لم أجده في الزهدء والجهادء والمسند لابن المبارك. 

(۷) أبو عبد الرحمن العدوي مولاهم البصري» الحافظ» حدّث عن الثوري وشعبة 
وطبقتهم» توفي سنة ٠٠۲ه»‏ السير ١٠١/٠١‏ 

(۸) رواه البيهقي في شعب الإيمان ۳1/۱ ح۵٣۳‏ . 

(4) في (ظ): الصور. )۱١(‏ في (ع» ظ): شيء منه. 


EX‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


التو تج اله فال رل ال ما هة تالحر ها كى 
الرجال فتنبت جثمانهم ولحمانهم كما تنبت الأرض من الثرى» ثم قرا عبد الله : 


2 ا 4 ms‏ 2 اا ٤ Er‏ 2 س o ef‏ ک e‏ مه ت 
#ووالله اليئ اسل الرينح فير ابا فسقتلة إل بل ميت ايتا به الأرض بعد موا 

ر س 2 کے * 
كلك السود 4€ [فاطر: ٩]ء‏ قال: ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض 


٠ OD Oa e N REE 
فینفخ فيه فتنطلق کل نفس إلى جسدها حتی تدخل فيه ثم يقومون ` فیجیبون‎ 


إجابة رجل واحد قياماً لرب العالمين"» وقال ابن المبارك ومؤمل ثم يقومون 
فيحيون تحية وأاحدة. 


وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن 
11 سلمة بن كهيل عن آبى الزعراء عن عبد الله بن مسعود طبه قال: 
فيقومون فيحيون تحية رجل واحد قياماً لرب العالمين” . 

قوله: «فيحيون»» التحية تكون في حالين أحدهما: أن يضع يديه على 
ركبتيه وهو قائم» هذا" هو المعنى الذي في هذا الحديث ألا تراه يقول: قياماً 
لرب العالمين . 


الناس»› وقد حمله بعض الناس على قوله: (فيخرون ردا لرب العالمين» 
فجعل سجودهم هو التحية» وهذا هو الذي يعرفه الناس من التحية. 


(1) (فتنطلق کل نفس إلى جسدها حتى تدخل فيه ثم): ليست في (ع). 

(۲) في (ع): فيقومون. 

(۳) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في مصنفه ٥١١/۷‏ ح۳۷٦۳۷؛‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان ۳٠١/١‏ ح٥٠؛‏ والطبري في تفسیره ۱۱۹/۲۲. 

(5) هو عبد الله بن هانئ الأزدي» أبو الزعراء الأكبر الكوفي» روى عن عمر بن الخطاب 
وابن مسعود ون » روى عنه ابن أخته سلمة بن كهيل» انظر: تهذيب الكمال /١١‏ 
٠‏ التقریب ص(٤٥٥)‏ رقم .۳۷۰١‏ 

)٥(‏ لا توجد الرواية في غريب الحديث له» وهو جزء من رواية ابن أبي شيبة السابقة» 
ورواها العقيلي في الضعفاء له من رواية أبي الزعراء عن ابن مسعود .٠٠٤/۲‏ 

0) في (ع» ظ): وهذا. (۷) في (ع» ظ): السجود. 


كتاب الَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة er)‏ 


وخ علي E EE‏ غ اب هريرة ولي قال: حدثنا 
رسول الله يي ونحن في طائفة من أصحابه» وساق الحديث بطوله إلى قوله جل 
او و ت أسماؤه: رآ وعد امار [إبراهيم: ۸٤]ء‏ ثم : دل 
الأرش عر لاض ولتود [إبراهيم : 4۸]» فيبسطها بسطاً ثم يمدها مد الأديم 
العكاظي» ل تری فا عوّا ۳ اَن © [طه: .]۱٠۷‏ ثم يزجر الله الخلق 
زجرة واحدة فإذا هم في هذه الأرض المبدلة في مثل ما کانوا فيه من الأول : 
من کان تی بها کان ی نها > وین کان غل غا كاف 
ظھرھا ۰ ثم یثرل اله تعالی علیکم ماء من تحت الخرش يقال له: ,© 
الحيوان فتمطر السماء عليكم أربعين سنة حتى يكون الماء من فوقكم اثني عشر 
ذراعاًء ثم يأمر الله الأجساد فتنبت كنبات الطراثيث“» وكنبات البقل حتى إذا 
تکاملت أجسادكم فكانت كما كانت يقول الله كلك ليّحيى حملة العرش» 
فیحیون» ثم یقول لیحیی جبریل ومیکابیل وإسرافیل» فيأمر الله إسرافيل فيأخذ 
الصور» ثم يدعو اله" الأرواح فيؤتى بها تتوهج أرواح المسلمين"' نور 
والأخحرى مظلمة فيأخذها الله فيلقيها في الصورء ثم يقول اله" لإسرافيل: 
انفخ نفخة البعث فینفخ فتخرج الأرواح کأمثال النحل قد ملأت ما بين السماء 


والأرض› فيقول الله ي : وعزتي وجلالي لأرجع ٠"‏ کل روح إلى جسده» 


)۱( في (ع۰ ظ): وروی . 
Voz 4‏ ا راهویه في مسنده E‏ لطر في تفسيره 


1/۳ 
0 () (في): ساقطة من (ظ). 
)٥(‏ (کان في بطنها): ليست في (ع). ) (کان على ظهرها): ليست في (ع). 


(۷) (ماء): ليست في (ع» ظ). 
(۸) في (ع): الطراطيث» وهو نبت ينبسط على وجه الأرض كالفطرء النهاية لابن الأثير 


11۷/۳ 
)٩(‏ في (ع): يقال. )٠١(‏ (لفظ الجلالة): ليس من (ع» ظ). 
(۱۱ في (ع): المقمتين | )۱١(‏ (لفظ الجلالة): ليس في (ع» ظ). 


ه 


٠ EH‏ كتاب اللَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجسادء ثم تدخل في الخياشيم فتمشي في 
الأجساد مشي السم في اللديغ› ثم تنشق الأرض عنکم» وأنا أول من تنشق 
الأرض عنه» فتخرجون منها شباب" كلكم أبناء ثلاث وثلاثين واللسان يومئذ 
بالسريانية: سراعاً إل ريه نيلوت «مهطيين إلى الاع مول ألكفرو هدا 
م َير ©4 [القمر: 1۸ء للك يوم اروج [ق: »]٤١‏ ورتم ف تاور مم 
َا [الكهف: ١٤]ء‏ فتوقفون في موقف عراة غلفاً غرلاً مقدار سبعين عاماً لا 
U A. 2 ek aS a OR 4‏ 

دما» [ویعرقون] ` حتی تبلغ منهم الأذقان ويلجمهم› فيضجون ويقولون: من 
يشفع وارسان اا ااافا وباي بجنت 
الشفاعة من“ صحيح مسلم وغيره إن شاء الله تعالى. 

وخرّج الختلي أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم في كتاب الديباج له: 
حدثنى أبو بكر خليفة بن الحارث بن خليفة"» ثنا محمد بن جعفر المدائني 


عن سلام بن مسلم الطويل عن عبد الحميد عن نافع عن ابن عمر ويا عن 


(۱) في (ع»› ظ): شباناً. 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك#: سأل سائل: بماذا يخاطب الناس يوم البعث؟ فأجبته 
بعد الحمد لله رب العالمين: لا يُعْلم بأي لغة يتكلم الناس يومئلٍء ولا بأي لخة 
يسمعون خحطاب الرب جل وعلا؛ لأن الله تعالى لم يخبرنا بشيء من ذلك ولا 
رسوله گلا ولم يصح أن الفارسية لغة الجهنميين ولا أن اللغة العربية لغة أهل النعيم 
الأبدي» ولا نعلم نزاعاً في ذلك بين الصحابة ون» بل كلهم يكفون عن ذلك» لأن 
الكلام في مثل هذا من فضول القول» ولكن حدث في ذلك خلاف بين المتأخرين› 
فقال ناس: يتخاطبون بالعربية» وقال آخرون: إلا أهل النار فإنهم يجيبون بالفارسية 
وهي لغتهم في النار» وقال آخرون: يتخاطبون بالسريانية؛ لأنها لغة آدم وعنها تفرعت 
اللخات» وقال آخرون: إلا أهل الجنة فإنهم يتكلمون بالعربية. وكل هذه الأقوال لا 
حجة لأربابها لا من طريق عقل ولا نقل» بل هي دعاوى عارية من الأدلة» وال 4ل 
أعلم وأحکم. مجموع الفتاوی .۳١٠ - ۳۰۰/٤‏ 
قلت: ومصادر التخريج التي جاءت بنحو هذه الرواية ليس فيها جملة: واللسان يومئلٍ 
بالسريانية» التى جاءت فى هذه الرواية. 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). )٤(‏ ص(۹۹٥).‏ 

)٥(‏ في (ع): في. ٠‏ (0) (بن خليفة): ليست في (ع» ظ). 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
النبي بي في قوله كك : إا السا أنسَقَت ادت لا ّت ©4 0 ۱ 
[Y -‏ قال: فقال رسول o‏ «آنا و ر 
f (Y) a Er f‏ ا 
فاجلس جالسا في قبري فيفتح لي باب إلى السماء بحيال رآأسي حتى انظر 
إلى العرش» ثم يفتح لي باب من تحتي حتى أنظر إلى الأرض السابعة حتى 
EE E‏ 


أصحابي» وأن الأرض خرکت ٩‏ تخ فقت لها ها نالك ایا لاز 
قالت : إن ربي اني آن التي ما في جوتي وان تخل ESLE‏ 
شيء في ت قول الله ك : ولت لقت فا SF‏ ت € أذنت لر وحقت @4 


CE CL‏ ا وحق ن تسمع وتطيع» يا أيها 
الإنسان» قال رسول الله بي : آنا ذلك الإنسان». 


وروي في تفسير قوله تعالى : ييا التقش اة 9 انجس إل ريك ضيه 

َيه €6 [الفجر: ۲۷ - ۲۸]ء أن ا خطاب للأرواح بأن ترجع إلى 
ا إل يك إلى صاحبك“» كما تقول: رب الغلام» ورب الدارء 
ورب الدابة أي: صاحب الغلام» وصاحب الدار» وصاحب الدابة: #قاذّلى فى 
عبی @4 [الفجر: ۲۹]» آي : في أجسادهم ف مناخرهم› کما ورد في الخبر 
المتقدم . 


وقد روي أن الله تعالى خلق الصَْوْرَ حين فرغ من خلق السموات 
والآأرض»› وان عظم دا رة ا کل السموات والأرض»› وفي حدیث اش 
هريرة : «والذي نسي بيده إن عظم دارة فيه كعرض السماء وا 


(۱) من هذا الموضع طمس في بعض الكلمات والآحرف في الأصل إلى قوله: قد صاروا 
حمماً. 

9 لت فی (۳) في (ع» ظ): تخرکت. 

() آي هذه الآيةء وفي (ع» ظ): هذا. )٥(‏ انظر: تفسیر الطبري ۱۹۱/۳۰. 

(0) في (ع): دارته. 

)۷( رواه إسحاق بن راهویه في مسند ۱/ ۰۸۵ ح۱۰؛ وأبو الشيخ في كتاب العظمة ۸۲۳/۳ 
ح۳۸1 


EX‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وسا وروی ن له رامین راسا بالمخر ى وراشا بالمغرت زا 


أعلم. 


الصور بالصادء قرن ينفخ فيه النفخة الأولى للفناء وهي نفخة الصعق› 
ويكون معها نقرٌ لقوله تعالى: يا مر ف ألار ©€6 [المدثر: ۸]ء أي: في 
الصور فإذا نفخ فيه للإصعاق جمع ين النفخ والنقر لتكون الصيحة أهدّ 
وأعظم”“ ثم يمكث الناس أربعين"" عاماًء ثم ينزل الله ماء كمني الرجال على 
ما تقدم“ فتكون منه الأجساد" بقدرة الله تعالى» حتى يجعلهم بشراًء كما 
روي في قصة الذين يخرجون من النار قد صاروا حمما أنهم يغتسلون من نهر 
بباب الجنة فينبتون نبات الحبة [تكون] '“ في حميل السيل» وعن ذلك عبر في 
حدیث بي هريرة اه المتقدم في صحیح مسل ET‏ فینہتون نبات 
البقل فإذا تهيأت الأجسام وكملت» نفخ في الصور نفخة البعث من غير نقر؛ 
لأن المراد إرسال الأرواح من ثقب الصور إلى أجسادها لا تنقيرها من 
أجسادهاء فالنفخة الأولى للتنقير وهي نظير صوت الرعد الذي قد يقوى فيمات 
منه» ونظير الصيحة الشديدة التي يصيحها الرجل على الرجل"' فيفزع منه 


.)٥٩۷(ص‎ (۱) 

(۲) (وسيأتي وروي) طمس في (الأصل)» وتوضيحه من (ع» ظ) . 

(۴) لم أجد هذه الرواية. 

)٤(‏ تكررت جملة: أي : في الصور» في الأصل. 

. في (ع» ظ): النقر والنفخ‎ )٠( 

0) هذا كلام الحليمي في المنهاج .٤٤/١‏ 

(۷) في (الأصل): أربعون» وهو خطاً نحوي» تصويبه من (ع» ظ). 

(۸) ص(۸۲٤). )٩(‏ في (ع» ظ): الأجسام. 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (۱۱) في صحیحه »۱٦٥/۱‏ ح۱۸۲. 
(۱۲) وأخرجه البخاري في صحیحه .۷٠ ٠۱ح ۲۷۰۷/٦‏ 

9ق( 0ظ بضبی: 


كتاب التَّذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة E‏ 


فيموت» فإذا نفخ للبعث من غير نقر كما ذكرنا خرجت الأرواح من المجال 
التي هي فيه فتأتي كل روح إلى جسده فيحييها الله كل ذلك في لحظة“ كما 
قال تعالی: ا5 هم تیم ینروک او بتکم اہ ڪتنیں ويو 
الفعاف 1۲۸ 1وا هند آهل البخة أن تلك الأجساد الدترية تاد باعانها 
وأعراضها بلا خلاف بينهم» قال بعضهم: بأوصافهاء فيعاد الوصف أيضاً كما 
يعاد الجسم واللون. قال القاضي أبو بكر بن العربي : وذلك جائز في 
حکم الله وقدرته وهین عليه جمیعه» ولکن ۷۲1/] لم يرد بإعادة الوصف خبرٌ. 
قلت : فيه أخبار كثيرة يأتي“ ذكرها في الباب بعد هذا. 


فصل 

وليس الصْوْر جمع صورة كما زعم بعضهم: أي ينفخ في صور الموتى 
بدليل الأحاديث المذكورة.ء والتنزيل يدل على ذلك» قال الله تعالى: مش 
ا : ٤‏ 
فيه رى ولم يقل : فيها» فعلم انه لیس جمع صورة. 

قال الكلبي: لا أدري" ما الصَورء ويقال: هو جمع صورة مثل بُشرة 
() ر a‏ اا ا 
وبُشر". أي: في صور الموتى الأرواح» وقراً الحسن: يوم يُْمَح في أَلصُوَرِ 
عَالِم ألْعَيْب وَأَلسَهَادَ4 . 

قلت : وإلى هذا التأويل فان الصوَرَ بمعنی الصوّر جمع صورة ذهب 
ابو عبيدة معمر بن ال وهو مردود ہما ذکرنا» واا 5 ينفخ في 


)١(‏ في (ع): لحظة واحدة. 
(۲) في (ع» ظ): اتا علق وا بعک لا ڪفیں ود4 . 


ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (6) في (ع» ظ): الدنياوية. 
)٥(‏ لم هتد إلى قوله فیما وقفت عليه من کتبه. 
(7) ص(۹۳٤).‏ (۷) في (ع): لا ندري. 


(A)‏ في (ع› ظ): سره وتر 

(۹) إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر»ء لشهاب الدين أحمد بن محمد 
الشهير بالبناء» ص .)۲٦0‏ 

.۱۹۲ /٦ لم أجده في کتابه مجاز القرآن» وحكى مذهبه بو جعفر النحاس في معاني القرآن له‎ )٠( 


EN‏ كتاب التَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الصور للبعث» مرتين» بل ينفخ مرة واحدة» فإسرافيل 4 ينفخ ف فى الصور 
الذي هو القرن» وال سبحانه يحيي الصور فينفخ فيها الروح كما قال: تز 
فيو يِن روجا( [التحریم: ۱۲]. 


سے کے 


فالا ووا “: يخلق الله الناس في الأرض الخلق الآخرء پار 
)4( 
السماء فتمطر عليه“ أربعین یوما فینبٹون فیھا حتی تنشق عن رؤوسھم كما 
تنشق عن رأس الكمأة» فمثلها يومئذ مثل الماخض تنتظر أن يأتيها أمر الله 
a.» „ )©( : :‏ 
فتطرحهم على ظهورهاء فلما جاءتهم تلك النفخة طرحتهم . 


قال علماؤنا" : والأمم مجمعون على أن الذي ينفخ في الصُور 
إسرافيل 4 . 


قلت: قد جاء حديث يدل على أن الذي ينفخ”" غير إسرافيل» خرّجه 
آبو نعي الحافظ قال: حدثنا سليمان قال: ثنا أحمد بن القاسم قال: ثنا 
عفان بن مسلم قال: ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الله بن 
الحارث قال: كنت عند عائشة ويا وعندها كعب الأحبار فذكر كحب 
إسرافيل» فقالت عائشة: يا كعب أخبرني عن إسرافيلء فقال كعب: عندك © 
العلم» فقالت'': أجل فأخبرني» فقال: له أربعة أجنحة: جناحان في الهواءء 
AE‏ نسخة (ظ) تكون الآية ٩١‏ من سورة الأنبياء: #ففختا 
نها بن رتا . 
(۲) في (ع» ظ): زيادة آية: ولخت يه من رى [الحجر: ۲۹]. 
(۳) هو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الغمري المدني» أخو أسامة بن زيد» صاحب 


تفسیر وقرآن» جع تفسیراً في مجلد» وکتاباً في الناسخ والمنسوخ»› توفي سنة ۱۸۲ه» 
سیر سير أعلام النبلاء ۳4/۸ وقد دک أبو محمد عبد الحق فی کتابه العاقبة ص(٥٣٣٠۲)‏ 


قوله بالمعنی . 
() (عليهم): ليست في (ظ). )٥(‏ في (ع): جاءت» وفي (ظ): کانت. 
(0) لم أقف على القائل . (۷) في (ع» ظ): في الصور. 
(۸) في الحلية )٩( .٤۷/١‏ في (ع» ظ): کنا. 


)٠١(‏ في (ع): عندکم )۱١(‏ في (ع» ظ): قالت. 


كتاب النَّذَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
وجناح قد تسربل" به وجناح على کاهله» والعرش على کاهله» والقلم على 
أذنه» فإذا نزل الوحي كتب القلم» ثم درست الملائكة» وملك الصور جاث 
غلى إاخدى ركبتيه وقد نضب الأخرى ملتقم الصور مُحنيا ظهره شاخصا ببصره 
قر تى ارال وقد آمر رای رضاحي آن فح في 
اوو ا ا و م و ق ف 
حديث كعب لم يروه عنه لا عبد الله بن الحارث» ورواه خالد الحذاء عن أبي 


€3 د )٥(‏ : 
عن عبد الله“ بن رباح عن کعب نحوه. 


فل وا ج او ي الى وغ دل قآ ك > الور 
إسرافيل #4 ينفخ فيه وحده» وحديث أبي عبد ا 
یدل على أن معه غیره» وقد خر أبو بکر البزار"“ في ده واو داود في 
كتاب الحروف من كتاب السنن”""“ من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد 
الخدري ا قال : ذكر رسول الله ية صاحب الصور فقال: عن يمينه جبرائيل 
وعن يساره ميكائيل» فلعل لأحدهما قرناً آخر ينفخ فيه» والله أعلم. 

ور اتو السرى اهاد بن السرا اليس الكون “فال نن 


بشر 


(1) في (الأصل): ينزل» وتصويبه من (ع» ظ» الحلية). 

(۲) في (الأصل): جناحه» وتصويبه من (ع» ظ» الحلية). 

(۳) (من): ليست في (ع» ظ» الحلية). 

() في (ع): عن الوليد بن بشر» وفي (الحلية): عن الوليد عن بي اشر 

)٥(‏ (ورواه خالد الحذاء عن أبي بشر عن عبد الله): ساقطة من (ظ). 

(0) في (ع» ظ): صاحب. 

(۷) في (الأصل): عبيد الله» وهو تصحيف» تصويبه من (ع» ظ» والسير .)۲۷۷/١۳‏ 


(۸) في (ظ): خرجه. )٩(‏ لم أجده في مسند البزار المطبوع. 
)١(‏ في السنن ۰۳٦/٤‏ ح۳۹۹۹ ضعفه الألباني» انظر: ضعيف أبي داود له ص(۳۹۵)ء 
AY‏ 
C‏ 


(۱1) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (۲) في الزهد له ۰۳۳۹/۱ ح٥1۲.‏ 


HD‏ كتاب التَّذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


بو الأحوص عن منصور عن مجاهد عن عبد الرحمن [۷۲/ب] بن أبي عمرو 
قال: ما من صباح إلا وملكان يقولان: يا طالب الخير أقبلء ويا طا ألشر 
أقصر» وملكان“ يقولان: اللهم أعط منفقاً خلفاًء وأعط ممسكاً تلفاً» وملكان 
موكلان يقولان: سبحان الملك القدوس» وملكان موكلان بالصورء قال: 
وحدثنا وكيع عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال: ما 
من صباح. .» مثله سواء» وزاد بعد قوله: وملکان موکلان بالصور ینتظران متی 
يؤمران فينفخان» وعطية لا يحتج أحد بحديثه» على ما ذكره أبو محمد" 


MD 


وعیره 
واختلف في عدد النفخات فقيل: ثلاث : نفخة الفزع لقوله كك في 
i a a I a a a A DFA N (OD o‏ 
موو ال ويم rs‏ ف الور فَمَرْمَ من في ألسَمَوَتِ ومن فى الأَرْضٍ إلا 
سر ی $ 
من اء الله وَل أتَوه لخر [النمل: ۸۷]» ونفخة الصعق» ونفخة البحث لقوله 
ND 2‏ و e‏ ت ف کی اک ت ا 4 
تعالی : لوف فى الصو فَصَعِقَ من فى ألسَمَوَتِ ومن في الذرّضٍ إلا من سام اه م 
ا ا کک e‏ و A‏ زا |“ W»‏ 
سح فيه رى قدا هم قيا روك €6 [الزمر: »]٦۸‏ وهذا اختيار ابن العربي 
MW of,‏ 
وسا ي . 


وقيل: هما نفختان» ونفخة الفزع هي: نفخة الصعق؛ لأن الأمرين 
لازمان لهاء أي: فزعوا فزعاً ماتوا منه» والسئّة الثابتة على ما تقده"““ من 


(۱) في (ع): موکلان. 

(۲) انظر: الأحكام الشرعية الکبری له .٠١۴ /٤‏ 

(۳) (وعطية لا يحتج أحد بحديثه» على ما ذكره أبو محمد وغيره): ليست في (ع» ظ). 

)٤(‏ في (ظ): ثلاث نفخات. 

() (كق في سورة النمل): ليست في (ع» ظ). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (المصحف)ء وفي الأصل و(ع» ظ): ونفخ في الصور ففزع»› 
وهو خطأً في الآية. 

)¥( في (ع» ظ): ابن العربي وغیره. (۸) ص(۰۹٥).‏ 

.)٤٥۲(ص‎ )٩( 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ٤۹۱‏ 


حديث أبي هريرة طيه» وحديث عبد الله بن عمرو وغيرهما يدل على أنهما 
نفختان لا ثلاث وهو الصحيح إن شاء الله. قال الله 2 وع ف الصورِ 
قَصی من فی الوت ومن فی آلأرض' إلا ما س اھ فاستٹنی ھا ھا“ كما 
استثنى في نفخة الفزع» فدل على أنها واحدة. 

رق رر اين المبارك فن الخو قال قال رسرل ان 2 ١‏ 
النفختين أربعون سنة» الأولى: يميت الله بها كل حي» والأخرى يحيي الله بها 
کل میت“ وسياتي““ لهذا مزید بیان إن شاء الله تعالی . 

وقال الحليمي”: اتفقت الروايات على أن بين النفختين أربعين"“ سنة» 
وذلك بعد ان يجمع الله تعالی ما تفرق من أجساد الناس من بطون السباعء 
وحيوانات الماءء وبطن الأرض» وما أصاب النيران منها بالحرق» والمياه 
بالغرق»ء وما أبلته الشمس» وأذرته"" الرياح» فإذا جمعها وأكمل كل بدن منها 
ولم يبق إلا الأرواح جمع الأرواح في الصورء وآمر إسرافيل 4# فأرسلها 
بنفخة من ثقب الصور فرجع كل ذي روح إلى جسده بإذن الله تعالى . 

وجاء في بعض الأخبار ما يبين: أن من أكله طائر أو سبع حشر من 
جوفه. وهو ما رواه الترمذي“ عن أنس طي قال: مر رسول الله ل بحمزة 
يوم أحد وقد جْيِعٌ ومنل به» فقال: لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى 
يحشره الله من بطون السباع والطير" . 


)١(‏ (ومن في): ساقطة من (ع). ) في (ع» ظ): هنا. 
(۳) اورده السيوطي في الدر المنثور له .1۳۲/١‏ 
)٥( .)٥۱٩(ص )٤(‏ في المنهاج له .٤٤٩ ٤٤/١‏ 


0( في (ع۰ ظ) : اأربعون» وهو خطاً نحوي . 

)¥( في ع“ ظ): وذرته. 

(۸) في (ع» ظ): الزهري» والحديث أخرجه الترمذي من رواية الزهري عن أنس» في 
جامعه ۳/١۳۳ء‏ ح١٠١٠ء‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ» وصححه الألبانيء انظر : 
صحیح سنن الترمذي ۲۹۷/۱ - ۰۲۹۸ ح۸۱۱. 

(۹) نهاية النقل من كتاب المنهاج . 


Eu‏ كتاب التَّذُكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال أبو الهيثم: من أنكر أن يكون الصور قرناً. فهو كمن ينكر الغرش 

والضراط والميزان :روطت الها تاويلات: 
باب منه في صفة البعث وما آية ذلك في الدنيا 
وأول ۷۳1/] ما يخلق من الإنسان رأسه“ 

قال الله تعالی: وهر آآزی پیل الح شرا“ بت دی رميو حى 
E‏ اقلت ا قا سفَته لیر َب نَا بو x‏ ا ِء من ک المرب 
كلك غج لمو َلك دروب [الأعراف: »]١۷‏ وقال سبحانه: لله ایی 
سل ارح فير سکاب طم فى الما كف ياء إلى قوله تعالی: انظ ل 
اتر ت ا سف ى الاس مدا إت لى الارن 


(1) ذكره المصنف في عدد من المواضع من تفسيره ٠٥۷/٤ ۲٦۳/١‏ وأورد النص نفسه 
لأبي الهيشم في ٠١/١‏ من تفسیره» ولم یذکر من اسمه ما يبینه» ولم أقف على من 
ذكر قوله في عدد من كتب العقيدة والتفسير. 

(۲) (والصراط): ليست في (ع» ظ). 

)۳( ثبت في a‏ البخاري ›۱۸۸۱/٤‏ ح101٤‏ ومسلم €/ e «V0‏ ص 
حدیث بي هريرة ڪه قوله ية: «ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظماً واحداً 
وهو عجب الذنب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة) . 

9) في (ظ): بشرى. وقد اختلف القراء في ت4 فقراً عاصم بالباء الموحدة وإسكان 
الشين جمع بشير» وقرأً ابن عامر بالنون المضمومة وإسكان الشين وهي مخففة» وقرأً 
حمزة والكسائي وخلف بالنون المفتوحة وسكون الشين مصدر واقع موقع الحال بمعنى 
(ناشرة) أو منشورة» ووافقهم الأعمش» وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر 
ويعقوب بضم النون والشين جمع ناشر كنازل انظر: إتحاف فضلاء البشر في 
القراءات الأربع عشر لأحمد بن محمد الدمياطي البناء ص٣۲۲).‏ 

)٥(‏ في (ظ): آثار. وقد اختلف القراء في الآية فقراً ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي 
وخلف بالجمع - آثار - لتعدد أثر بالرحمة وتنوعه» ووافقهم الحسن والأعمش» وأمالها 
ابن ذكوان من طريق الصوري والدوري عن الكسائي بالتوحيد - أي الإفراد 
(اثی) ۔ انظر: إتحاف فضلاء البشر ص(۸٤۳‏ ۔ .)۳٤۹‏ 

(0) في (ع» ظ): زيادة في الآية: وهو عل كل ىر َي . 


كتاب الَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة a‏ 
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٠‏ وقال: ايتا به لأر بعد موتا كلك السو [فاطر: ۹]» والآي في 
هذا المعنى كثير 

وخرج آبٻو داود الطيالسي" والبيهقي" وغيرهما عن ا رزین 
العقيلي ¥ قال : قلت : «يا رسول الله كيف يعيد الله الخلق؟ وما آية ذلك في 
خلقه؟ قال: أما مررت بوادي قومك خا ٹم مررت به و کو فلت: 
نعم» قال: فتلك آیات الله في خلقه». 

قلت: هذا حديث صحيح لأنه موافق لنص التنزيل» والحمد لله 

وفي حديث لقيط بن عامر عن النبي ل : «فأرسل ربك السماء تهضب“ 


(UD . f ۶ ۰ ;‏ : 
من عند العرش» فلعمر إلهك ما يدع على الأرض من مصرع قتيل ولا مدفن 
ميت إلا شقت القبر غنه حتى يبخلقه من قبل رأسةة . وذكر الحديث: 


باب یبعث کل عبد على ما مات عليه 


(4) ر ل إا . 8 االله“ 
کل عبد على ما مات علیه». 


(۱) في مسنده ص(۷٤۱)»‏ ح۱۰۸۹. 

)۲( في كتاب الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف ۲۱۷/۲»› في سنده 
وكيع بن عدس» قال عنه الذهبي : لا يعرف» انظر: ميزان الاعتدال ١۱۲١/۷‏ رقم 
۳ 

(۳) هو لقيط بن عامر» ويقال: ابن صبرة» له صحبة» انظر: التاريخ الكبير للبخاري ۷/ 
€۸ رقم۸٥‏ ۰. 

©( في (ع» ظ): أية 

() تهضب: أي تمطرء انظر: غريب الحديث لابن قتيبة ٥۳١/١‏ وفي (ع» والطبراني): 
بهضب» في (مسند أحمد): تهضب. 

0) في (ع» ظ): ما يدع على ظهرها. 

(۷) في (ع» ظ): يخلق» وفي (معجم الطبراني): يخلفه» وفي (مسند أحمد): يجعله. 

(۸) اخرجه أحمد في المسند ۰۱۳/٤‏ ح٠١۲٠٠؛‏ والطبراني في الکبیر ۲۱۲/۱۹ ح۷۷٤»‏ 
إسناده ضعيف» انظر: حاشية مسند أحمد 7 -- 1۲۸ ح1 111. 


.TAVA ۲۲۰٦/٤ في الصحیح‎ )٩( 


EH‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وعن عبد الله بن عمر ويا قال: سمعت النبي بي يقول: «إذا أراد الله 
بقوم عذاباً صاب العذاب من کان فیهم ثم بعثوا“ على نیاتهہ"“ ولفظ 
البخاري نه قال: قال رسول الله 8 ذا أنزل الله بقوم عذاباً أصاب 
العذاب من كان فيهم» ثم بعثوا على آعمالھہ). 

مالك" عن أبي هريرة طبه أن رسول الله بي قال: «والذي نفسي بيده 


لا يلم أحد في سبيل الله» i‏ من“ يَحْلّم في سبيله إلا جاء يوم 
القيامة و اللون لون دم» والعَرفٰ عرف مسك)» خرّجه 


البخار e‏ ومسل 

TEE‏ قال: يا رسول الله خر 
فن الجا رالرى قال 2 ا خد اانه إن فتلت ضارا نحا بدت صانا 
محتسباً"'» وإن فتلت مرائیاً مکاثراً بُعدت مرائیاً مکاثراً على آي حال قاتلت 
أو قتلت بعثك الله بتلك الحال». 

وروى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال : حدثنا أنس بن مالك وه قال: قال 
رسول الله ل : «من مات سكراناً فإنه يعاين ملك الموت سكراناً» ويعاين منكراً 
السکران فيه عین يجري ماؤه دماً لا یکون له طعام ولا شراب إلا منه»'. 


(1) في (الأصل): يبعثواء وما أثبته من (ع» ظ» مسلم). 

۳( کک 5 في صحیحه ح1۸۷۹. 

)٥(‏ ا عنه نه قال : u‏ رسول الله لة: «إذا أنزل الله بقوم عذاباً أصاب العذاب 
من کان فیهم› ثم بعثوا على أعمالهم» .) ليست في (ع»› ظ). 

(0) أخرجه البخاري في الصحيح ›۲٠۰۲/١‏ ح۹٤11.‏ 

(۷) في الموطاً ۰٤٦1/۲‏ ح٤1۸.‏ () في (ع): بمن 

)٩(‏ في الصحیح ۱۰۳۲/۳ ح۹٤٣۲.‏ ) ٠١‏ في الصحح 0/۳ ح1۷1. 

(۱۱) في سنته »۱٤/۳‏ ح۲۵۱۹ ضعفه الألباني» انظر: ضعيف أبي داود ص(۷٤۲)‏ ح١٤‏ 0.. 

e‏ صابراً محتسبا) : ساقطة من (ع). 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة EH‏ 


عن ابن عباس وڳ أن رجلاً ۷۲1/ب] كان مع رسول اله لا 
e‏ فوقصته ناقته فمات» فقال رسول الله : kl‏ بماء وسدر وکفنوه 
في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يُبعث يوم القيامة ملبياً»» في 
ES EET‏ خرجه الخارى: 
4 ا )5( E‏ 
وروى عباد بن كثير عن أبي الزبير"“ عن جابر طب قال: إن المؤذنين 
والملبين يخرجون يوم القيامة من قبورهم يؤذن المؤذن ويلبي الملبي»» ذكره 
الحليمي أبو الحسين الحافظ في كتاب المنهاج له وسيأتي“ بكماله. 
وذكر أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم بن محمد الختلي في كتاب الديباج 
2 ل سان 
قال : «أخبرنى جبريل ت أن لا إله إلا الله أنس للمؤمن عند موته» وفى قبرهء 
4= ت ا ED‏ 
وحین يخرج من قبره» يا محمد لو تراهم حین يمرقون من قبورهم '' ينفضون 
رۋوسهم هذا يقول : لا إله إلا الله والحمد لله فيبيض وجهه› وهذا ينادي يا 
حسرتا على ما فرطت في جنب الله مسودة وجوههم». 
قال : وحدثني يحيى بن عبد الحميد الحماني قال : ثنا عبد الرحمن بن زيد بن 
وحشة عند الموت» ولا في قبورهم» ولا في منشرهم» كأني بأهل لا إله إلا الله 
ينفضون التراب عن رؤوسهم وهم يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن»''. 


(1) في الصحیح ›۸٦٦/۲‏ ح٦١۱۲.‏ (۲) في (ع): غسلوه. 
() في الصحيح E ٤۲٦/١‏ 
وابن عباس وښ » مات سنة ۱۲۸ه» انظر: السیر .۲۸۷/٤‏ 
)٥(‏ وهو فيه .٤٤٤/١‏ ۲) ص(۳٥).‏ 
)٩(‏ لم أقف على من أخرجه أو ذكره. 
)٠١(‏ رواه الطبراني في الأوسط ۹ء ح٥٤٤۹؛‏ وقال الهيشمي: فيه يحيى الحماني وهو 


EN‏ كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وروي“ عن النبي ب أنه قال: «تخرج النائحة من قبرها يوم القيامة 
شعثاء غبراء عليها جلباب من لعنة الله» ودرع من نار يدها على رأسها تقول : 
يا ویلاه) . 


أخرجه ابن ا ومسلم ET‏ عن ابی مالك الأشعري اه قال : 
قال رسول الله ل : «النياحة من أمر الجاهلية» وإن النائحة إذا ماتت قطع اش“ 
لها ثيابً“ من نار» ودرعاً من لهب النار»» لفظ ابن ماجه. 


وقال مسلم": «تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران» ودرع من 
جرب . 


اشن الثعلبي في تفسيره عن ابي هريرة اه قال : قال رسول الله اة : 
((هذه النوائح يجعلن يوم القيامة صفين ضضاً عن اليمين› وصفاً عن الشمال 
ينبحن كما تنبح الكلاب في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» ثم يؤمر بهن 
إلى النار»» أنباناه" الشي ^ الراوية أبو محمد عبد الوهاب شَهرَ بابن رواج 
والشيخ الإمام علي بن هبة الله الشافعي قال: حدثنا السلفي قال: ثنا الرئيس 
الأبهري الأديب فيما قرئ عليه وأنا اسمع سنة ثلاث وأربع مائة قال: أنباً بو 


(۰) ت ل )1۱( المدني»› اا أبو أمية محمد بن إبراهيم 


عمرو أحمد بن أحمد 
(0) في ():٠وروى:‏ النسائي والتحديث ليس في سنن التسائي لا الكيرى ولا المجتبى ولم 
(Y)‏ فی سننه c1‏ ح ۰۱9۸۱1 وصححه الآلبانى› انظر: صحیح ابن ماجه »۲٦۳/۱‏ 


۵٥ 
ج‎ 
. في (ع› ظ): آخرجه بمعناه مسلم وابن ماجه» وانظر رواية مسلم التي بالمعنی بعدها‎ (۳) 
في (ع): ثياب.‎ )٥( (لفظ الجلالة): ليس في (ع).‎ )٤( 


.٩۳٤ح‎ ٦1٤٤/۲ في الصحيح‎ )١ 

(۷) في (الأصل» وظ): أنبانا هو» والتصويب من (ع). 

(۸) في (ع» ظ): الشيخ الحاج. (4) (محمد): ليست في (ع» ظ). 
)۱١(‏ في (ع» ظ): محمد. (۱۱) في (ع» ظ): حکیم. 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۹۷ av]‏ 


الطرطوسي قال: ثنا سعيد بن سليمان" بن داود اليمامي حدثنا يحيى بن 
کرو ای اه ھن ر رل وه قال : قال رسول الله كا : «إن 
هذه [1/v43‏ النوائح يجعلن يوم القيامة صفين في جهنم ا عن يمينهن › وا 
عن شمالهن»ء ينبحن على أهل جهنم : كما تنبح الكلاب» غريب من حديث 
آبي نصر يحي بن کٿير“ عن ابي سلمةء تفرد به سلیمان بن داود. 

قال" أنس وله : قال النبي يي «تخرج النائحة من قبرها شعثاء غبراء 
سود الوه زرقاة الين ‏ نات الشخر كالجة الر جه لها تنلات م 
لعنة الله» ودرع من غضب الله » إحدی يدیها مغلولة ان عنقها والأخرى قد 
وضعتها على رأسهاء وھی او وا واتبوراه» واحزناه» وملك 
وراء‌ها يقول: آمين» ثم يكون من بعد ذلك حظها من النار». 

ابن ماجه"“ عن عكرمة عن ابن عباس وها قال: قال رسول الله كلا : 
«النياحة على الميت من أمر الجاهليةء وإن النائحة إذا لم تتب قبل أن تموت 
OD a E e e: TT‏ 
فإنها تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران» ثم يعلى" عليها بدرع من 


)۱( في 2 ظ): حدثنا سلیمان بن داود. 

(۲) في (الأصل) و(ع): اليماني» والتصويب من لسان الميزان لابن حجر ۳/ ۸۳» 
والطبراني في الأوسط . 

)۳( عو اه ون عبد الرخن ن عرفب سن اا رين وان ن عباس» روی عنه الزهري 
وغیره» توفي سنة ٤ه‏ انظر: الكنى والأسماء ء لمسلم بن الحجاج ۳۷۸/۱ رقم 
۳ والسیر .۲۸۷/٤‏ 

)٤(‏ رواه الطبراني في الأوسط ۲٠٠١/١‏ ح۲۹٥۰‏ وقال الهيثمي: وفیه سلیمان بن داود 
اليمامي وهو ضعيف» مجمع الزوائد ۳/ ١٠؛‏ وقال الحافظ ابن حجر: وعامة ما يرويه 
لا يتابع عليه» لسان الميزان ۳/ ۸۳. 


(٥)‏ في (ع» ظ): ابي کثیر . »( في (ع»› ظ): وقال. 

(Vv)‏ في ع ظ): العينين . (A)‏ في (ع» ظ): وعليها. 

)4( في (): على . )۱١(‏ (وهي تنادي) : ليست في (). 

(۱) في (ع» ظ): يا ویلاه. (۲) (من): ليست في (ع»› ظ). 

۲( في سننه ٥٩٤/۱‏ ح۱0۸۲« صححه الألباني» انظر: ع ابن ماجه »۲٣٤/۱‏ 
ح۱۲۸1. 


)في (ظ): يغلى . 


EN‏ كتاب التَذْكَرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

لهب النار»» وفی کتاب الشبهات : يبعث شاهد الزور ا لسانه ا 

وفي التنزيل: « ايت ڪون اربوا کا يمومو ال کنا يموم الى يخبط 
القن من ال [القرة ٠۷٠٠‏ : 

قال أهل التأويل : المعنى لا يقومون من قبورهم» قاله ابن عباس» ومجاهد» 
وابن جبير › وقتادة» والربيع › والضحاك»› والسدي» وأبن زيد» وغيره": 

قال بعضهم : جل مه انا به TE‏ 
فجعل الله هذه العلامة لأكله الرباء وذلك أنه أرباه في بطونهم فأثقلهم فهم إذا 
الستر والستلامة و فية“ في الدنيا ا 


ا o‏ س e‏ ەر م 
وفاك اتال ومن فلل ات باعل د الف ال رة 0 


0 f 
. وسياتي‎ 


0 النبي بي : «من مات على مرتبة من المراتب بعث عليها يوم 
القيامة» و" ذكره صاحب القوت“ وهو صحيح المعنى يدل على صحة" ما 
ذكرناء وسيأتي”''“ لهذا [الباب]"' مزيد بيان في باب بيان الحشر إلى الموقف 
إن شاء الله تعالى . 


(۱) (وفي كتاب الشبهات: يبعث شاهد الزور مولعاً لسانه في النار): ليست في (ع» ظ). 


(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر ۳۲۷/۱۔. (۳) المرجع السابق الصفحة نفسها. 

)٤(‏ (والسلامة): ليست في (ع). )٥(‏ في (ظ): السلامة والستر والعافية. 

1) ص .)٦۱۹۳(‏ (۷) (الواو): ليست في (ع» ظ). 

(۸) الحديث ليس في كتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي» ولم أقف على كتاب بهذا 
الاسم غير ما ذكرت: 


. )٥۲۲(ص‎ )۱١( 
ما بين المعقوفتين من (ع› ظ).‎ )۱١( 
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باب بعث() ع 
aT‏ نشة ويا فذكروا رسول الله ل 
فقال كعب: ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألفاً من الملائكة حتى يحفوا“ 
بالقبر يضربول باجنحتهم» ويصلون على النبي , حتی إذا أمسوا عر جوا 
ون ا يحفون بالقبر يضربون بأجنحتهم» ويصلون على النبي ڳلا 
سبعول ألفا وسبعون آلف بالنهار» حتى إذا اف عه ارش خرج في 

والأخبار دالة ثابتة على أن" جميع الناس [٤۷/ب]‏ يخرجون عراة 
ويحشرون كذلك على ما يأتي“ إن شاء الله تعالی . 
وخرج الترمذي الحكيم في نوادر الأصول" : حدثنا بشر بن خالد قال: ثنا 
سعيد بن سلمة عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر و قال : «خرج النبي ڳلا 
e TT‏ یوم الجمعة 
ا ET‏ منيرة هلها محفون بها 


() في (ع): في بعث. () في زهده ص(9۸٥).‏ ح۰۰٣۱.‏ 

في ع٤‏ ظا الد بن بريد عن سعید بن آي حلال. 

)4( في (ظ): : يحفون. 

)0( من هذا الموضع سقط من (ظ) إلى قوله: : بأجنحتهم. 

5© شن رة اله بات ۷) (أن): ليست في (ع). 

.)٥۳۱(ص‎ )۸( 

AE1/۳ (4)‏ واب SL E CS ES‏ والترمذي في جامعه 1/0 
ح۳17۹ والطبراني في الأوسط 0۷/0 SAY 9A‏ قال الهيثمي : رواه الطبراني في 
الأوسط› وفيه خحالد بن يزيد العمري»› وهو کذاب› المجمع 0۳/4 وضعفه الألباني» 
انظر: ضعیف ابن ماجه ص(۹)» ح۱۸. 


| كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
tf ON A e 8‏ 1“ 
كالعروس تهدى إلى كريمها تضيء لهم يمشون في" ضوئهاء آلوانهم كالثلج 
بياضاً» وريحهم يسطع كالمسك يخوضون في جبال الكافور ينظر إليهم الثقلان 
ما" يطرفون تعجباًء يدخلون الجنة لا يخالطهم إلا المؤذنون المحتسبون)» خرّجه 
القاضي الشريف أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم افاي لوي ي 
ولد عي N TNE e‏ 
وقال أبو عمران الجوني: ما من ليلة" إلا تنادي: اعملوا في 

ما استطعتم من خير فلن أرجع إلیكم يوم القيامة»)» ذکره بو ذز نعي . 


باب ما جاء أن العبد المؤمن إذا قام من قبره 
يتلقاه الملكان اللذان كانا معه في الدنيا وعمله 
تقدم من حديث جابر مرفوعاً: «فإذا قامت الساعة انحط عليه ملك 
الحسنات وملك السيئات فأنشطا كتاباً معقوداً في عنقه» ثم حضرا معه واحد 
سائق والآخر شهید»» ذکره آبو نعي . 
وذكر أبو نعيم أيضا فن انت الثاني آنه قرا خم السجدة حل 


(۱) في (ع): على (۲) (ما): ساقطة من (ظ). 
(۳) حدّث عنه الخطيب البغدادي والبيهقي» مات سنة ١٠٤ه»ء‏ ولم يذكروا له تأليفاًء» السير 
1/۷" 


)6( في (ع٬‏ ظ): عنهم . 

(۵) أخرجه ابن خزيمة في صحیحه ۱۱۷/۳» ح۱۷۳۰؛ والحاکم في مستدرکه ۰٤۱۲/۱‏ 
ح ۰۱۹۲۷ صححه مستدركه» وقال الذهبي : شاذ صحیح الإسناد» انظر: 
المستدرك »٤۳/۱‏ ح۲۹٠٠ء‏ ط. دار الحرمين. 

0) عبد الملك بن حبيب البصري› روى عن مالك ب بن انس» وعبد الله بن الصامت» قيل 
توفي ٣۱۲ھ‏ سير أعلام النبلاء .٠٠١ /١‏ 

(۷) في (ع)؛ ما من ليلة تأتي . (۸) في الحلية ۳٠١/۲‏ 

.)۳٤۷(ص‎ )٩( 

)۱١(‏ تقدم ص(٦٤۳‏ - »)۳٤۷‏ وفيه جابر الجعفي متروك. 

9 الل ۴ 

(۱۲) في کل السخ: حم السجدة. وسورة السجدة تبدأً ب: «ألح). 


ڪتاب النَذڪرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة [۰۱ 
O۹‏ 


ی 


إذا بلغ: لی الیتے کال ا آله ثم اتسوا تار بهم اليه“ 
فوقف فقال: بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعث من قبره يتلقاه الملكان اللذان 
کانا معه في الدنيا فیقولان له: لا تخف ولا تحزن وأبشر بالجنة التي كنت 
توش 4 فال فام الله خوفه» ويقر الله عينه» فما عظيمة تغشى الناس يوم 
القيامة بالمؤمن من قرة عين لما هدا“ الله له» ولما کان يعمل له في الدنيا. 
وقال عمرو بن قيس الملائي*“ : إن المؤمن إذا خرج من قبره و استقبله 
عمله أحسن"“ صورة وأطيب ريحأًء فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لاء إلا أن الله 
طيّب ريحك وحسّن صورتك» فيقول: كذلك كنت في الدنياء أنا عملك 
الصالح› طالما ركبتك في الدنيا اركبني اليوم» وتلا: ليم ضسر القن إل 
اَن ودا (@6) [مريم: ]۸٥‏ وأن الكافر ]//٥۷[‏ يستقبله عمله أقبح" شيء 
موو وا ت رجاه فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لاء إلا إن الله قد قبح 
وتك و ريحك» فيقول: كذلك كنت في الدنياء أنا عملك السيء 
طالما ركبتني في الدنيا وأنا اليوم أركبك وتلا: لوهم ميلو أوذارهم عل 
ظهورھة 4 [الأنعام: »]۳١‏ ولا يصح من قبل إسناده» قاله ابن العربى'. 


باب آين يكون النالس 
e‏ 0 0 ا 2 رص رم ر 
يوم تذل الارض عير الأرّض والسمو ت I‏ 


مسل عن ثوبان مولى رسول الله کله قال: كنت قائماً عند 


)١(‏ هذه الآية ليست من سورة السجدة» وإنما من سورة فصلت من الآية »)۳١(‏ ولعل 
المراد أنه قرأ من سورة السجدة حتى بلغ هذا الموضع من سورة فصلت» والله أعلم . 

)۲( في (ع) : کنتم توعدون. 

() في (الأصل): لما أهداه وتصويبه من (ع» ظ» الحلية). 

)٤(‏ عمرو بن قيس الكوفي الملائي» البزازء الحافظء حدّث عن عكرمة وعاصم بن ابي 
النجود وغيرهم» مات سنة ٠٤١‏ ه سير أعلام النبلاء +٠٠١ /٦‏ تهذيب التهذيب .۸١/۸‏ 


() (الواو): ليست في (ع). ۵) في (ظ): في أحسن . 
(۷) في (ظ): في أقبح . (۸) في (ظ): أنتن. 


(۹) في (ع» ظ): القاضي أبو بكر بن العربي . 
)١(‏ لم أهتد إلى توثيق حكمه في کتبه. (۱) في صحیحه ۰۲٥۲/۱‏ ح٣۳۱.‏ 


ESI‏ كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
رسول الله َة فجاء“ حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد» 
وذكر الحديث» وفيه: فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير 
اللأرض والسموات» فقال رسول الله ب: «هم في الظلمة دون الحشراء 
الحديث بطوله وسياتي“ 
وخرج مسل" أيضاًء وابن ماجه“ جميعاً قالا: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» حدثنا علي بن مسهر عن داود بن آبي هند عن الشعبي عن مسروق عن 
SE‏ مل رول الله یل عن قوله تعالى: يوم ل اض غر 
رض والکر ت فأين يكون الناس يومئذ؟ قال: «على الصراط»» وخرّجه 
مذي فال شا این آبی ع فال دا سان ٠‏ عن اود ینآ هند 
ن الي عن مسروق“ عن عائشة ويا قالت: يا رسول اله والأرض 
جمیعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه» فأين يكون المؤمنون 
يومئذ؟ قال: «على الصراط يا عائشة» قال: [هذا]"“ حديث حسن صحيح . 


وخ ے٠‏ عن اد ال فال اتن عبان و ندرف ها اسه 


(1) في (الأصل): فجاءه» وما أثبته من (مع» ظ» مسلم). 


)۲( ص( )٥۸‏ . )( في صحیحه «10۰/٤‏ ح۲۷۹۱. 
)٤(‏ فی سننه ۲/ ۰۱٤۳۰‏ ح۲۷۹٤‏ وصححه الألباني» انظر: صحيح ابن ماجه ›»٤۲٤/۲‏ 
ح۲٥٤۳‏ 


.۳۲٤۲ح‎ ۰۳۷۲/۵ في جامعه‎ )٥( 

)١(‏ هو: محمد بن يحيى» ابن أبي عمر العدني» أبو عبد الله المحدث» حدث عن سفيان 
ووکیع وغیرهم› حدث عنه مسلم والترمذي وابن ماجهء مات سنة ٤١‏ ۲ه السير .٩٦/١١‏ 

(۷) هو الثوري› انظر: ترجمة داود بن ابي هند في تهذيب الكمال ۸/ .٤٦۳‏ 

(۸) هو: مسروق بن الأجدع»› ابو عائشة الوداعي› الإمام» روی عن عمر بن الخطاب 
ومعاذ بن جبل» روی عنه. 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» الترمذي). 

ء٠١١٠/١ قال الألباني: صحيح الإسناد‎ ۰۲۲٤٣۱ ح‎ ۳۷۲/١ أي الترمذي في جامعه‎ )٠١( 
ح۲۹۸۹.‎ 

(۱۱) من هذا الموضع طمس في بعض الكلمات والأحرف في نسخة (ح) إلى قوله: : وأن 
المؤمن يطعم يومئٍ من بين رجليه. 


كتاب التَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 

جهنم؟ قلت: لاء قال: أجل والله ما تدري» حدثتني عائشة وا أنها سألت 
رسول الله اة عن قوله كق: #والأرش جييكا ئة م القككة ولون 
Ge‏ س [الزمر: OO E‏ فأين يكون الناس يا 


رسول الله فقال : «على جسر جهنم)» قال : حدیث حسن ص۳ غریب من 


هذا الوجه. 
فصل 


هذه الأحاديث نص في أن السموات والأرض تبدل وتزال ويخلق الله 
أرضاً أخرى يكون عليها الناس بعد كونهم على الجسر وهو الصراطء لا كما 
قال كثير من النامن أن تبديل“ الأرض عبارة عن تغيير صفاتهاء وتسوية 
آكامها» ونسف جبالها ومد أرضهاء ورواه ابن مسعود وه . خرّجه ابن 
ماجه"“ وسياتي" ذكره في الأشراط إن شاء الله تعالى . 


وذكره ابن المبارك“ من حديث شهر بن حوشب قال: حدثني ابن 
عباس وله قال: «إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم» وزيد في 
سعتها كذا وكذا»» وذكر الحديث. 


وروی أبو هريرة أن النبي بي قال: تبدل الأرض غير الأرض› 
فيبسطها ويمدها مد الأديم» ذكره الثعلبي في تفسيره [١۷/ب].‏ 


وروی علي بن الحسين وا أن النبي عل“ قال: «إذا كان يوم القيامة 


() في (الأصل): قال» والتصويب من (ع» ظ٬‏ الترمذي). 

() في (ظ٬‏ الترمذي): قلت. (۳) (صحيح): ليست في (ع). 

() في (ع): تبدل. )٥(‏ (عبارة): ساقطة من (ظ). 

0) في سننه »٠١٠١/١‏ ح١۸٨٤‏ قال الألباني: ضعيف» انظر: ضعيف ابن ماجه 
ص(۳۳۳)› ح ۸۸0. 

(۷) ص(۰۹١٥۱۰).‏ () في الزهد له ص(۱۰۱)» ح۳٥۳.‏ 

)٩(‏ في (ع): ورواه. 

(۱۰) (أن النبي يي : ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع تفسير الماوردي . 


DH‏ كتاب النَذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


مد ا 


الأرض مد الأديم حتى لا يكون لأحد من البشر إلا موضع قدميه»» 
ذكره الماوردي""» وما بدأنا"بذكره أصح» لأنه نص ثابت عن النبي كلا . 

فن قال ئل إن بَدّل في كلام العرب معناه: ‏ تغيير الشيء» ومنه قوله 
تعالى: 16# نبت جلودهم بذهم جلودًا رها [النساء: ١٥]ء‏ وقال: يدل 
آأست لمو قول عر رف قل لُ4 [البقرة: »]٥١‏ ولا يقتضي هذا إزالة 
العين» وإنما معناه تغيير الصفةء ولو كان المعنى الإزالة لقال: يوم تبدل 
اللأرض مخففاً» من أبدلت الشيء إذا أزلت عينه وشخصه 

قي له: ا او > ولکن قد قرئ قوله ك : و دلا 

حا تا [القلم: ۲ مخففاً ومثقلاً بمعنی واحد» قال: #ولییلم س 

َوه أا [النرر: »]٠١‏ وقال: « اوت مدل لله می 
[الفرقان: ٠۷]ء‏ وكذا ذكر تاج اللغة أبو نصر الجوهري في الصحاح” وال 
الشيء بغيره وأبدله" الله من الخوف أمناً وتبديل الشيء أيضاً تخييره» فقد دل 
القرآن وكلام العرب على أن بدل وأبدل بمعنى واحد» وقد فسر النبي ييه أحد 
المعنيين› فهو أعلا ولا کلام معه. 

قال ابن چ وابن عباس“ وه : تبدل الأرض أرضاً بيضاء كالفضة 
لم يسفك عليها' “ دم حرام ولم يعمل عليها خطيئة قط. م 
افا فن ارقن ارا وال من راا ری اكراها ٠‏ دواعي : 


. (لفظ الجلالة): ليس في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع تفسير الماوردي‎ )١( 

| E VE 

ا 9 ای الست فی 

)٥(‏ القراءة المثقلة هي قراءة: نافع وأبو عمرو وأبو جعفر» انظر: إتحاف فضلاء البشر في 
القراءات الأربعة عشر ص(١٤).‏ 


(۸) ذکر قول ابن عباس وابن مسعود وڅ في تفسیره ۱۳/ ١٥٠؛‏ والماوردي في تفسیره ۳/ .۱٤٩‏ 
(4) في (ظ): فيها . 


)٠١(‏ في (الأصل): كوابهاء والتصويب من (ع» ظ). 
)۱١(‏ ذكره الطبري في تفسیره .۲٠۹۱/۱۳‏ 


كتاب التَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة EH‏ 


وقال أبو الجلد جيلان بن فروة: إني لأجد فيما أقرأً من كتاب الله إن 
الأرض تشتعل ناراً يوم القيامة . 
وقال علي کک دل الأرض فضة والسماء ذها“ : 


وقال جا ٩‏ : سألت أبا جعفر محمد بن علي عن قوله تعالى : وم 
دل الأرض عر الأرض» قال: تبدل خبزة يأكل منها الخلق يوم القيامة» ثم قراً: 


ا 


ر جَعَلتهم a‏ ا الطَعَا4 لاسا ا وال سعد ن ج 
ومحمد بن کو ), تدل الأرض حبزة بيضاء فیاکل المؤمن من تحت قدميه . 


قلت : GET‏ 
الصحيح وسيا . وإليه ذهب ا برجان في کتاب اللإرشاد أ وأن المؤمن 
CT‏ ويشرب من الحوض› فهذه أقوال الصحابة 
والتابعين دالة على ما ذكرناء وأما تبديل السماء فقيل تكوير شمسها وقمرها 
وتناثر نجومهاء قاله ابن عباس“ وڅا. 

وقتل: الحتلاف اجرالها فتارة كالمهل وتارة كالدهان» حكاه" ابن 
۶ )4( 


(۱) أبو الجلد الجوني» جيلان بن فروةء ثقة» مات بعد المائةء انظر: طبقات ابن سعد 
۷ والطبقات لخليفة بن غياط العصفري» ص(٣٠۲):‏ 

(۲) لم أقف على من ذكر قوله في ما وقفت عليه من كتب التفسير. 

(۳) ذکره الماوردي في تفسیره .۱٤٤/۳‏ 

(6) جابر بن يزيد الجعفي» وأورد أبو جعفر النحاس هذه الرواية في معاني القرآن له /٣‏ 
OE‏ 

or /1 SE )٥( 

. )٥۲٤(ص‎ (1( 

(۷) ذکره الماوردي في تفسیره .۱٤٤/۳‏ 

(۸) حکی هذا القول الماوردي في تفسیره .۱٤٤/۳‏ 

(۹) الحافظ اللغوي ذو الفنونء أبو بكر محمد بن القاسم ش بشار بن الأنباري» المقرئ 
النحوي› صف في علوم القرآن» والغريب» والمشكل» والوقف والابتداء» وأشياء 
عدة توفي سنة ٤‏ ۰ھ السیر .۲۷٤/۱١‏ 


E‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

وقال کعب : تصير السماء دحا وتصير البحار E‏ 

فل تاها ٠‏ أن طرق كط السجل.للكاب '. 

وذكر أبو الحسن شبيب بن إبراهيم بن حيدرة في كتاب الإفصاح له 
لا تعارض بين هذه الآثار» وأن الأرض والسماوات تبدل كرتين إحداهما: هذه 
E EE e‏ ق 
وتکسف شمسها وقمرها وتصير كالمهل»› ثم" تکشط ]/۷٦[‏ عن رؤوسهم»› ثم 
تسير الجبال ثم تموج الأرض» ثم تصير البحار نيراناء ثم تنشق الأرض من 
قطر إلى قطر فتصير الهيئة غير الهيئة والبنية غير البنيةء ثم إذا نفخ في الصور 
E‏ طویت السماء ودحیت الأرض»› وبدلت السماء اء ار 2 
وهو و : وار قت الارّض بور را [الزمر: c4‏ وبدلت الأرض: تمد 
کی لاد بم العكاظي» راغات كما كانت فقا القرر والخر لى طهورها 
وفي بطنهاء وتبدل أيضاً تبديلاً ثانياً» وذلك إذا وقفوا في المحشر فتبدل لهم 
الأرض التي يقال لها الساهرة»› ا أُرض عقراء» وهي 

.. .0( . م » 

البيضاء من فضة"“ لم يسفك عليها دم حرام قط» ولا جرى عليها ظلم قط . 
وحينئذ يقوم الناس على الصراط وهو لا يسع جميع ٠‏ الخلق وإن كان قد 
روي إن مسافته E e E‏ 
كإهالة خامدة وهي الأزشن ا ال غ ا ری ن شرق 
اتشر فإذا حوسب الناس عليها أعنى الأرض المسماة بالساهرة وجاوزوا 


)۱( ذکره الماوردي فی تفسیره YEY‏ 
)۲( ذکره الماوردي في تفسیره 14/۳ وعزاه للقاسم بن یحی . 


۳ (ثم): ساقطة من 0ع). )٤(‏ في (ظ): غيرها. 
)0( في (ع) : قوله تعالی» (وهو قوله): ليست في (ظ). 
TNE‏ (۷) (في): لست في (ظ). 
(۸) (الواو): ليس في (ع»ظ). (4) في (ع) : الفضة. 
)١(‏ في (ظ): لجميع . 


كتاب التَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 
الصراط وجعل أهل الجنان من وراء الصراطء وأهل النار“ في النار» وقام 
الناس على حياض الأنبياء يشربون» بدلت الأرض كقرصة النقى فأكلوا" من 
حت آرجلهم وعند دخولهم الجنة كانت خبزة واحدة أي قرصاً واحداًء یاکل 
منه جميع الخلق" ممن دخل الجنة وإدامهم زيادة كبد ثور في الجنة وزيادة كبد 
النون على ما ياتى . 


باب أمور تكون قبل الساعة( 


ذكر علي بن معبد عن أبي هريرة وط قال: حدثنا رسول الله ية ونحن 
في طائفة من أصحابه فقال: إن الله تبارك وتعالى لما فرغ من خلق السموات 
والأرض خلق الصور وأعطاه لإسرافيل" فهو واضع على فيه شاخصاً ببصره 
إلى العرش ينتظر متى يؤمرء فقال أبو هريرة وهه فقلت: يا رسول اللهء وما 
الصور؟ قال: قرن» فقلت: وكيف هو؟ قال: هو عظيم› والذي نفسي بيده إن 
عظم دارة فيه لكعرض السماء والأرض» فينفخ فيه ثلاث نفخات» الأولى : 
نفخة الفزع» والثانية: نفخة الصعق» والثالثة: نفخة القيام لرب العالمين» 
يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السماء 
والارضن إلا من شاء اله ويامره فتمدها“ ويطرلها فقول اله کن : يا 
ر تلكو إلا صَيَحةَ دة ما ها ين و 6# [ص: ١٠]ء‏ مأخوذ من فواق 
الحالب» وهي المهلة بين الحلبتين» وذلك أن الحالب يحلب الناقة و“ الشاة ثم 
يتركها سويعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب» ومنه سمي الفواق فواقاً لأنه ريح 
يتردد في المعدة بين مهلتين» أي هذه النفخة ممتدة لا تقطيع فيهاء ويكون 


(1) في (ع» ظ): النيران. (۲) في (ع): فیأکلون . 

)۳( في (ظ): الخلائق . )٤(‏ ص(٩۰١٥۱۰).‏ 

() (أمور تكون قبل الساعة): ليست في (ع» ظ). 

(0) في (ع» ظ): إسرافيل. (۷) في (ع): وهل الأرض. 
(۸) في (ع» ظ): فيمدها ويديمها. )٩‏ في (ع» ظ): أو. 


)١(‏ في (ع): أن هذه. 


EI‏ كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ذلك يوم الجمعة في النصف من شهر رمضان» فتسير الجبال" فتمر مر 
الا کن ا ترتج الأرض بأهلها رجا وهي التي يقول الله جل 
ثناؤه: ليم مف اة 9 مها ادف فوب ومين َجِمَة ©6 [النازعات: ٦‏ 
E 2‏ الارض o‏ الموبقة" في البحر [١۷/ب]‏ تضربها الأمواج 
فيميد“ الناس على ظهرهاء وتذهل المراضع ٠‏ وتضع الحوامل ما في بطونهاء 
وتشيب الولدان» وتتطاير الشياطين هاربة حتى تأتي الأقطار تتلقاها الملائكة 
هاربة فتضرب وجوههاء ويولي الناس, مدبرين ينادي بعضهم بعضاًء» وهي التي 
يقول الله تعالى : م تاد @ يم ول می ما لک ن ار من کاو وین ل 


ا 


آله فا لم من هار €9 [غافر: ۳۳-۳۲]ء فبينما ذلك إذ کک 
فر: هم 


الأرض من قطر إلى قطرء ورأوا أمراً عظيماً لم يروا مثله» فيأخذهم”" من الكرب 
ا ا ا رو ی اا ی کل ی 
وانخسفت شمسها وقمرها وانتثرت نجومهاء ثم كشطت السماء عنهم» ثم قال 
رسول الله کل : e IE OE EY‏ 
استشنی الله ك» حین یقول: قرم من في اموت ومن نی اض إلا من اء أ 
[النمل: ۸۷]ء قال: أولئك [هم]" الشهداء عند ربهم يرزقون» إنما يصل الفزع 
إلى الأحياءء يقيهم الله شر ذلك اليوم» ويؤمنهم منه. وهو عذاب يلقيه الله على 
لف وغو الذى ول اله فار و ال :اها الاش انا E‏ 

کک لسامَةٍ َء عطي ©6 [الحج: ]١‏ أي شديد» فيمكثون في ذلك ما 

ء الله إلا آنه يطول عليهم بأطول [يوم عليهم]" '. ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ 


)١(‏ في (ع» ظ): فيسير الله الجبال. (۲) في (ع» ظ): ثم تکون. 

(۳) (الموبقة): ليست في (ع٬‏ ظ). 

() في (الأصل): فيمتد» والتصويب من (ع» ظ). 

() ؤ في (): عما أرضعت . 

0( في (الأصل» a‏ تصعدت» والتصويب من (ظ). 

)۷( في (ظ) : من ذلك . (۸) (والهول): ليست في (ع› ظ). 
)4( ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). )۰ ٠‏ في (ع»› ظ): بشرار. 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). 


كتاب النَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة EK‏ 
O°‏ 


نفخة الصعق» الحديث بطوله وقد تقدم'“ وسطه وهذا" آخره. 


ا 

هذا الحديث ذكره الطبري”" والثعلبي» وصححه ابن العربي في سراج 
المريدين له" وقال" : «يوم الزلزلة هو الاسم الثاني عشر يكون عن النفخة 
الأولى. بهذا الحديث الصحيح الواحد المفرد. ولما نبا" النبي“ بي بذكر 
الزلزلة التي تكون عند النفخة الأولى ذكر ما يكون في ذلك اليوم من الأهوال 
العظام التي يعطيها قوله: شىء عظِيمٌ#› ومن قرعها ما لا تطيق حمله 
النفوس وهو قوله لآدم: «ابعث بعث النار"“ فتكون في الدنيا ذلك اليو“ 
ولا يقتضي ذلك أن يكون"""“ متصلاً بالنفخة الأولى التي يشيب فيها الوليد 
وتضع الحوامل وتذهل المراضع ولكن يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن یکون آخر""' الکلام منوطاً بأوله تقديره يقال: لادم ابعث 
بعث النار أثناء يوم“ يشيب الوليد وتضع الحوامل وتذهل المراضع من أوله. 

الثاني : أن شيب الوليد» ووضع الحوامل» وذهول المراضع يكون في 
النفخة الأولى حقيقة» وفي هذا القول الثاني تكون صفته بذلك إخبارا عن شدته» 


(۱) ص(۸۳٤).‏ (۲) (هذا): ليست في (ع» ظ). 

(۳) فی تفسیره .۱٤/۲۳‏ 

١/۳٣ (4(‏ سطر ٤‏ من أسفل إلى ل٠/‏ ب السطر ١‏ من أعلى. 

() (له): ليست في (ع» ظ). 

0) أي ابن العربي في سراج المريدين» انظر: الإحالة السابقة. 

(۷) في (الأصل): نشأء والتصويب من (ع» ظ). 

. في (ع): رسول الله‎ )٨( 

)٩(‏ اخرجه البخاري ۱۲۲۱/۳ ح ۳۱۷۰+ ومسلم ۰۲۰۱/۱ ح۲۲۲. 

)١(‏ في (ع» ظ): فيكون ذلك في أثناء ذلك اليوم. 

(1) في (ع» ظ): أن يكون ذلك. 

۲ في (الأصل): أولء وهو خطأء يتنافى مع السياق» وتصويبه من (ع» ظ» وسراج 
المريدين) . 

(۳ في (ظ): في أثناء يوم . 


ER‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

وإن لم يوجد غير" ذلك الشيء فيه» وهذه طريقة العرب في فصاحتها) . 

قلت: ما ذكره ابن العربى من صحة الحديث وكلامه فيه: فيه نظر» لما 
ا ول ا الق فن كات العافة له 2 ورد في هذا 
الباب حديث منقطع لا يصح» ذكره الف من حديث أبي هريرة ا عن 
النبي بي قال: e‏ الصور ثلاث ن نفخات» الأولى نفخة الفزع» فذكره. 
قال: وهو عنده” في سورة يس. 

قلت: قد تقدم"“ أن الصحيح في [۷۷/] النفخ إنما هو مرتان لا ثلاث 
مرات» وحديث مسلم" في قول الله تعالی لآدم: «يا آدم ابعث بعث النار»» 
إنما هو بعد البعث يوم القيامة» ونفخة الفزع هي نفخة الصعق على ما تقدم» 
أو نفخة البعث على ما يأتي“. ولأنه لو كانت نفخة الفزع غير نفخة الصعق 
لاقتضى ذلك أن يكون بقاء الناس بعدها أحياء ما شاء الله» ويكون هناك ليل 
ونهار حتى تأتي نفخة الصعق التي يموت بسماعها جميع الخلق كما في حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وعلى هذا لا يكون قوله: «ابعث» في أثناء اليوم 
الذي يكون مبدؤه نفخة الفزع على ما ذكره ابن العربي» والله أعلم. 


ولا يلزم عن زلزال الأرض أن يكون عن نفخة» فإنا نشاهد تحرك 
الأرض وميدها بمن عليها وما عليها من جبال وبناء كالسفينة في البحر إذا 
تلاطمت أمواجه من غير نفخ» وإنما تلك الزلزلة من أشراط الساعة ومقدماتها 
كسائر أشراطها. 


€0 غي ليست في:(ظ). 
(۲) هكذا في جميع النسخ» والذي ظهر لي أن المعنى لا يستقيم بها؛ لأن السياق أنه 
سيبين الكلام على صحة الحديث مستقبلاًء وكلمة (آنفاً) تكون لما مضى من الأفعالء؛ 

قال صاحب لسان العرب ٠١ _ ۱٤/۹‏ : استأنفت الشيء إذا ابتدأته. وفعلت الشيء ء آنفاً 
أي في اول وقت» واسَاتمَه بوغد: ابتدأه من غير أن يسأله إِيّاه. 

(۳) لا يوجد قوله في كتاب العاقبة. )٤(‏ تقدم تخریجه ص(۷٩٥).‏ 

.)٤۹۱(ص‎ )0 آي الطبري.‎ )٥( 

(۷) تقدم تخریجه ص(۰۹٥).‏ (۸) تقدّم ص(۹۰٤)‏ ويأتي ص(۲۳٥).‏ 
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NA EEA SNE TA E 
و وفك دك الففيري ار‎ ٠ وقذلك قال أتن ين مالك والس الضرى‎ 
نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم“ في تفسير و المراد بفخة الفزع؛‎ 
]٥۲ النفخة الثانية»› أي يحيون فزعين يقولون: بعشنًا من را 4 [يس:‎ 

: ۶ )¥( 
ویعاینون من الاأمر ما يهولهم ويعزعهم والله أعلم. ونحو ذلك ذکر الماوردي 
واختاره. 


وقد قیل : إن هذه الزلزلة تكون قبل الساعة في النصف من شهر رمضان 
ومن بعدها طلوع الشمس من مغربي“ A TET‏ ر4 الضمير 
المنصوب في ر( للزلزلةء أو القيامة قولان: فعلى الأولى أن ذلك في 
الدنيا قبل نفخة الصعق لعظم تلك الزلزلة وقوة حركتها بالأرض؛ لأن القيامة لا 
رضاع فيها ولا حمل وتر الاس سكرّئ) [الحج: ۲] يعني من الخوف. وعلى 
القول الثاني أن لو كان لذهلت كل مرضعة عن مرضعها"“ يكون فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون ذلك مثلاًء والمعنى أنه يكون يوماً لا يهم أحد فيه إلا 
ا من مثله كما تسقط الحوامل من الصيحة الشديدة ویکون 


kê. الول‎ 

والوجه الآخر: أن يكون ذلك حقيقة لا مثلاً. ويكون المعنى إن من 
کانت محشورة مع ولد رصيع فإنها إذا 2 هول ذلك اليوم ذهلت عمن ولدت 
(۱) ذکره الطبري في تفسیره ۱۰۹/۱۷. (۲) ذكره الطبري في تفسیره ۱۱۱/۱۷ . 
۳) لم أقف على من ذكره غير المؤلف. () ذكره البخوي في تفسیره ۲۷۳/۳. 


.٤٤/١۹ مفسر» نحوي» صوفي» أشعري» مات سنة ٤۱٥ھ السیر‎ )٥( 

0) لا يوجد هذا النقل عن القشيري في تفسيره لطائف الإشارات» انظر: تفسير الآية 
۰/0 

(۷) تفسیر الماوردي ۲۳۰/۲. 

(۸) في (ع» ظ): فالله أعلم. 

(4) (أن لو كان لذهلت كل مرضعة عن مرضعها): ليست في (ع» ظ). 

)٠(‏ في (الأصل): المعول» والتصويب من (ع» ظ). 


BN‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وأن الحوامل إذا بعش“ أسقطن من فزع يوم القيامة الأحمال التي كانت أحياء 
فماتت بموت أمهاتها أحياء» ثم لا يمتن بالإسقاط. لأن الموت لا يتكرر 
عليهن مرتين؛ لأنه لا موت في القيامة وإنما هو يوم الحياة"" . ثم يحتمل أن 
يحيي الله کل حمل کان قد اتم خلقه ونفخ فيه الروح› ویسويه ویعدله» 
الأم تذهل عنه ولو لم تذهل ما قدرت على أرضاعه لآ اغد لها و 
ولا لبن» واليوم يوم الحساب» لا يقبل فيه أحد““ عذر ولا علةء فكيف تُخلى 
والاشتغال بالولده مع ما عليها من الحساب» وهي بصدده من الجزاءء 
والحمل الذي لم ينفخ فيه الروح”" قط إذا سقط يكون مع“ الوحوش تراباً 
ولم يبتدأً إحياؤه لأن اليوم يوم الإعادة. فمن لم يمت في الدنيا لم يحيى في 
الآخرة» قاله الحليمي [۷۷/ب] في منهاج الدين" . 

وقال الحسن“ في قوله تعالى: «ورى الاس سشكرى) أي من العذاب 
والخوف» وما هم بسکاری من الشراب» وما“ يبن ما قلناه: أن إبليس قال: 
#آظرن إل بور يعون [الأعراف: »]٠٤‏ فسأل النظرة والإمهال إلى يوم البعث 
والحساب» طلب أن لا يموت لأن يوم البعث لا 2 بعده» فقال الله تعالى : 
8إنَكَ من ألَسظرن# [الأعراف: ١٠]ء‏ قال ابن عباس“ والسدي' وغيرهما: 
أنظره إلى النفخة الأولى حيث يموت الخلق كلهم» وكان ات الإنظار إلى 
النفخة الثانية حيث يقوم الناس لرب العالمين فأبى الله ذلك عليه. 

قال المؤلف طبه : وما وقع في هذا الحديث من انشقاق" السماءء 


(۱) في (الأصل): تعبن» والتصويب من (ع» ظ). 

(۲) في (ع): وإنما هو يوم الحياة وتضع الحوامل حملها. 

(۳) في (ع): لأنه لا غذاء يومئذ لها . )٤(‏ (أحد): ساقطة من (ظ). 
() (الروح): ليست في (ع» ظ). 0) في (ع): من 

(۷) في (ظ): في کتاب منهاج الدين» وهو فيه .٤٤۸/١‏ 

(۸) ذکر قوله الطبري في ت تفسیره ۱۱١/۱۷‏ . (4) في (ع): ومما. 

(۱۰) ذکر قوله ابن بي حاتم في تفسیره »۲۲٠٤/۷‏ ح٤۱۲۳۸.‏ 

٠١۲/۸ ذكر قول السدي الطبري فی تفسیره‎ )۱١( 

(۱۲) في (الأصل): انتقال» والتصويب من (ع» ظ). 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۳ 
ي س ا٣اہ‏ لے 


وتناثر نجومها» وطمس شمسها وقمرهاء فقد ذكر المحاسبي” وغيره: أن ذلك 
يكون بعد جمع الناس في الموقف» وروي عن ابن عباس ي وسيأتي» 
وقال الحليمي في كتاب”" منهاج الدين“ : فصل فأما اكرات وم القيامة قبل 
اا ا ا 3 اس اتف ركم ى رة الساة 
مى عَطِيمٌ 469 إلى قوله: «عداب الو شريد وقال: #إدا لزت ألأرض 
زرا €6 إلى آحرهاء والذي ثبت بسياق الآيات: أن هذه الزلزلة إنما تكون 
بعد إحياء الناس وبعشهم من قبورهم؛ لأنه لا يراد بها إلا إذعار الناس»ء 
والتهويل عليهم فينبغي أن يشاهدوها؛ ليفزعوا منهاء» ويهولهم أمرها» ولا تمكن 
المشاهدة منهم وهم أموات» ولأنه تعالى قال: وميد شد ااا @ 
أي تخبر عما عَمِل عليها من خير وشر: «يوَمَيذٍ يصدر الاش أستا4. فدل 
ذلك غل آن هذه الزلزلة إنما تكون والناس إحياء» واليوم يوم الجزاء» وقال 
تعالی: ا ف في الور َة وة ©4 [الحاقة: »]٠١‏ يعني الآخرة: #وفتِ 
الأرض وبال إلى قوله: للا فن يئ حافة# [الحاقة: ٠١‏ -۸]ء فدلت هذه 
السورة أن اصطدام الأرض والجبال لا يكون إلا بعد الإحياءء فدل أن هذه 
الكوائن إنما تكون بعد النشأة الثانية والله أعلم. 
وأما قوله فيه يوم التنادء فقال الحسن” وقتادة"“ ذلك: يوم ينادي آهل 
الجنة أهل النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاًء وينادي أهل الثار أهل الجنة 
أن أفيضوا علينا من الماء» يوم تولون مدبرين» يعني عن النار أي غير فارين 
غير معجزین"" في تفسیر مجاهد“ . وقیل: معناه يوم ينادي أهل النار بالويل 
والثبور ويولون مدبرين من شدة العذاب» وقيل: إن ذلك نداء بعض الناس 
لبعض في المحشر وتوليهم مدبرين إذا رأوا عنقاً من النار» قال قتادة" : معنى 


)۱( في کتاب التوهم له ص(١٤).‏ )۲( ص(٤۱٥)‏ . 
(۳) (کتاب): ليست في (ظ). () /66۷. 
(9) دکره این کر فی سره ۸۰/8 وای ف ر 


(۷) في الدر المتثور للسيوطي : قادرين غير معجزين» .٠٦١ /٠‏ 
(۸) ذکره الطبري في تفسیره )٩( .٦۲/۲٤‏ ذکره الطبري في تفسیره .٦۲/۲٤‏ 
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و م 


ولوت مك منطلقاً بكم إلى النارء ما لکم من اله من عاصم آي مانع 

یمنعکم» فإن قيل : فقد قال الله تعالى: ليم 0 عه ها َة 4)3 
إلى أن قال: #إّا هى َة دة [النازعات: ٠‏ - ١١]ء‏ ™ يقتضي بظاهره 
أنها ثلاث» قيل له ليس كذلك. وإنما المراد بالزجرة: النفخة الثانية التي يكون 
عنها خروج الخلق من قبورهم» كذلك قال ابن عباس ومجاهد وعطاء 
وابن [۷۸/] زید" وغیرهم» قال مجاهد: هما صيحتان» أما الأولى فتميت 
کل شيء بإذن الله» وأما الآخرة فيحيى كل شيء بإذن اله“ . 

SRE TE MOSSE E IE E TT 
والجبال فتدك دكة واحدة.‎ 

رال غطاء :0اك اا والادفة الع : 

وقال ابن ز4 الراجفة الموت > :والرادفة الساعة وهذا بين لك ما 
قلناه من أن المراد بالرجفة''“ النفخة الثانيةء والله أعلم. 

واختلفوا في الساهرة اختلافاً کثیراًء فقال ابن عباس “ : وأ 
الساهرة فأرض من فضة بيضاء لم يعص الله عليها ل عين» خلقها 
يومئذ وهو قوله تعالی: يوم تبدل الأرض غير الأرض . 

وقال بعضهم: الساهرة اسم الأرض السابعة يأتي الله بها فيحاسب عليها 
ال و ل لار ع الارن > 


وقال قا و۱22٩‏ هي جهنم آي فإذا هؤلاء الكفار في جهنم . 
a E‏ (۲) لم أجد من ذكر قول عطاء. 


)۳( ذکره الطبري في تفسیره ۲/۰ عنه بنحوه. 
(4)( هذا القول ذکره الطبري في تفسیره عن الحسن البصري ۱/۹ 


.٤٤٤/٤ ذكره الطبري في تفسیره ۳۲/۳۰. (0) ذكره البغوي في تفسیره‎ )٥( 
ذكره الطبري في تفسیره ۳۲/۳۰. (۸) في (ع» ظ): فهذا.‎ )۷( 

(4) (أن): ليست في (ظ). )١(‏ في (ع» ظ): بالزجرة. 

(۱۱) ذکره الماوردي في تفسیره )٠۲( .۱۹٩/٩‏ (لفظ الجلالة): ليس في (ع). 


(۳) لم أقف على من قال به. )۱٤(‏ ذكره الطبري في تفسیره ۳۸/۳۰. 
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010٥‏ 


وقيل : صحراء قريب من شفير جهن . 
وقال الثوري” : الساهرة أرض الشام وقيل غير هذاء وإنما قيل لها 
الساهرة لأنهم لا ينامون عليها حينئذء ومعنى فإذا هم بالساهرة» أي على وجه 
الأرض بعد ما كانوا في بطنهاء والعرب تسمي الفلاة ووجه الأرض ساهرة. 
قال أمية بن أبي الصلت : 
وفيهالحم ساهرة وبحر ومافاهوا و 
باب الحشر 
ا ا 
وهو على أربعة أوجه: حشران في الدنياء وحشران في الآخرة» أما 
الذي في الدنیا فقوله تعالی: هو آلرۍ َج أي كرا يِن هَل آلكي ين ورج 
لاو ار 4 [الحشر: ۲]» قال الزهري”: كانوا من سبط لم يصبهم جلا 
وكان الله ك قد كتب عليهم الجلاءء فلولا ذلك لعذبهم في الدنياء وكان أول 
حشر حشروا في الدنيا إلى الشام. 


وذلك أن النبي بيه قال لهم: «اخرجوا قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض 
الم ا اد دال 
ھا“ )64( »0 صلا + 
والثاني: ما رواه مسلم"" عن أبي هريرة عن النبي بيه قال: 
(يحشر الناس على ثلاث طرائق : راغبین› وراهبین › واثنان على بعير» وثلاثة 


(1) ذكره الحليمي في المنهاج في شعب الإيمان .٤٤١/١‏ 

(۲) ذكره الطبري في تفسیره ۳۰/ ۳۷. 

(۳) ذكره الطبري في تفسیره ۳٦/۳۰‏ - ۰۳۷ والماوردي في النکت والعیون .۱۹٩/٩‏ 
() ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). )٥(‏ ذکكره الطبري في تفسیره ۲۸/۲۸. 
0) ذکره ابن کشر في تفسیره .۳۳۳/٤‏ 9 بن کی فی شر ۳۳۴/2 
0 دة اين كر في شرو ع الي الصر 4 ۰ 

ق ی ا 
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على بعير» وتحشر بقيتهم النار تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالواء 
وتصبح معهم حيث أصبحواء وتمسي معهم حيث أمسوا»» أخرجه الا 
ا 

وقال قتادة": الحشر الثاني نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب تبيت 
معهم حیث باتوا» وتقيل معهم حيث قالواء فتأكل منهم من تخلف . 

قال القاضي عياض : هذا الحشر في الدنيا قبل“ قيام الساعة وهو 
آخر أشراطهاء كما“ ذكره مسلم"“ بعد هذا في آيات الساعة» قال فيه: «وآخر 
ذلك نار تخرج من قعر عدن" ترحل الناس»» وفي [۷۸/ب] رواية: «تطرد 
الناس إلى محشره» وفي حدیث آخر : « تقوم الساعة حتى تخرج نار من 
زی اا 

ويدل على أنها قبل يوم القيامة قوله: «فتقيل معهم حيث قالوا» وتمسي 
معهم حيث أمسواء وتصبح معهم حيث أصبحوا»» قال: وفی بعض الروايات 
في غير مسلم: «فإذا سمعتم بها فاخرجوا إلى الشام» '' كأنه أمر بسبقها إليه 
قبل إزعاجها لهم . 

OAD r APD GD : a E 

قال المؤلف وليه وذكر الحليمي في كتاب""'" منهاج ال 
حديث ابن عباس وا وذكر أن ذكر في الآخرة فقال: يحتمل قوله #4 تحشر 
الناس على ثلاث طرائق» إشارة إلى الأبرار» والمخلطين» والكفار» فالأبرار 


(۱) في صحیحه ۲۳۹۰/٩‏ ح۷٥1۱.‏ (۲) ذكره الطبري في تفسیره ۲۹/۲۸. 
(۳) في کتابه إكمال المعلم بفوائد مسلم ۸/ ۳۹۱. 

)٤(‏ في (إكمال المعلم): قبيل. )٥(‏ (كما): ليست في (ظ). 

)١‏ في صحیحه /٤‏ ٢۲۲۲ء‏ ح۲۹۰۱. (۷) في (مسلم): تخرج من اليمن. 


(۸) آخرجها مسلم في صحیحه ۰۲۲۲٢ /٢‏ ح۲۹۰۱. 

)٩(‏ اخرجه مسلم في صحیحه ۲۲۲۷/٤‏ ح۲۹۰۲. 

)٠١(‏ أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه ۷/ »٤۸٤‏ ح ۳۷٤۱۸‏ بنحوه. 
(5 0 (کتاب) :ليشت فی (ع): E/N 0D‏ 
09 ليست فی )+ 
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هم الراغبون"" إلى الله تعالى فيما أعد لهم من ثوابه» والراهبون هم الذين بين 
الخوف والرجاءء فأما الأبرار فإنهم يؤتون بالنجائب كما في الحديث على ما 
ا في هذا الباب» وأما المخلطون فهم الذين أريدوا في هذا الحديث» 
وقيل: إنهم يحملون على الأبعرة» وأما الفجار الذين تحشرهم النار فإن الله 
يبعث إليهم ملائكة فتقيض لهم ناراً تسوقهم. ولم يرد في" الحديث إلا ذكر 
البعير» فأما إن ذلك من إبل الجنة أو من الإبل التي تجيء» وتحشر يوم القيامة 
فهذا ما لم يأت بيانه» والأشبه أن لا يكون من نجائب الجنة» لأن من خرج 
من جملة الأبرار وكان مع ذلك من جملة المؤمنين فإنهم بين الخوف والرجاء؛ 
لأن من هؤلاء من يغفر الله تعالى ذنوبه فيدخل الجنةء ومنهم من يعاقبه بالنارء 
ثم يخرجه منها» ويدخله الجنةء وإذا كانوا“ كذلك لم يلق أن يوردوا موقف 
الحساب على نجائب الجنة ثم ينزل الله“ بعضهم إلى النار» لأن من أكرمه الله 
بالجنة لم يهنه بعد ذلك اا ول وفي حديث آخر عن آبي هريرة وله 
قال: «يحشر الناس» الحديث» وفي آخره: «آما أنهم يتقون بوجوههم كل 
حدب وشوك"» فهذا إن ثبت مرفوعاً فالركبان هم المتقون السابقون الذين 
يغفر الله ذنوبهم عند الحساب» ولا يعذبهم» إلا أن المتقين يكونون على 
نجائب الجنة» والآخرون على دواب سوى دواب الجنة . 


والصنف الثاني : الذين يعذبهم الله بذنوبهم ثم يخرجهم من النار إلى 


)۱( في (الأصل): الراغبين»› والتصويب من (ع› ظ› والمصدر)؛ ولأن حکمها الإعرابي 


نها خبر مرفوع . 
(۲) ص(۳۳٥).‏ (۳) في (ع» ظ): ولم يرد في هذا. 
)٤(‏ في (ع): کان. )٥(‏ (لفظ الجلالة): ليس في (ع). 


)١‏ (الواو): ليست في (ع» ظ). 

(۷) أخرجه الترمذي في جامعه ۰۳۹١/٥‏ ح٩٤۳۱؛‏ وأحمد في مسنده ۰۳٥٤/۲‏ ح۳۲٦۸‏ 
ضعفه الألباني» انظر: ضعيف الترمذي ص(٩۳۹۰)ء‏ ح١11.‏ 

(۸) في (ع): أهل الجنة. 

)٩(‏ (والصنف الثاني : الذين يعذبهم الله بذنوبهم ثم يخرجهم): ساقطة من (ع). 


BY‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الجنة وهؤلاء يكونون مشاة على أقدامهم» وقد يحمل“ على هذا قد يمشوا" 
وقتاً ثم يركبواء أو يكونوا ركباناًء فإذا قاربوا المحشر نزلوا فمشوا ليتفق 
الحديثان. 

والصنف الثالث: المشاة على وجوههم» هم الكفار وقد يحتمل أن 
يكونوا ثلاثة أصناف: صنف مسلمون» وهم ركبان وصنفان من الكفار أحدهما 
العتاة وأعلام الكفرء فهؤلاء يحشرون على وجوههم» والآخرون الأتباع فهم 
يمشون على أقدامهم . 

قال المؤلف ولي : وإلى هذا القول ذهب أبو حامد في كتاب كشف علم 
الآخرة" في قوله 4#: كيف يحشر الناس يا رسول اله؟ قال: «اثنان على 
بعير» وخمسة على بعير» وعشرة على بعيرا“» ومعنى هذا الحديث والله أعلم 
أن قوماً يأتلفون في الإسلام برحمة الله يخلق الله لهم [۷۹//] من أعمالهم 
بعيراً يركبون عليه» وهذا من ضعف العمل لكونهم يشتركون فيه» كقوم خرجوا 
في“ سفر بعید ولیس مع" واحد منهم ما يشتري به مطية توصله» فاشترك في 
ثمنها رجلان أو ثلاثة» وابتاعوا مطية يتعاقبون عليها في الطريق» ويبلغ بعيرٌ مع 
عشرة» فاعمل هداك الله عملا يكون لك به بعير خالص من الشركة. واعلم أن 
ذلك هو المتجر الرابح» فالمتقون وافدون كما قال الجليل“: ور القن 
إلى لرن وفدًا»» وفي غريب الرواية"“ أن رسول الله ي قال يوماً لأصحابه: 
«كان رجل من بني إسرائيل كثيراً ما يفعل الخير حتى أنه ليحشر فيكم قالوا 
له: وما کان یصنع؟ قال: ورث من آبیه مالا کثیراً فاشتری بستاناً فحبسه 


(۱) في (ع» ظ): يحتمل . (۲) في (ع» ظ): أن يمشوا. 

.)٦۱ - ٦(ص‎ (۳) 

»۳۳۱/۱١ وابن حبان في صحیحه‎ ؛۲۰۸٥ح‎ ۱۱١/٤ أخرجه النسائي في المجتبی‎ )٤( 
ح۱۹۷۲.‎ ›٤٤۸/۲ صححه الألباني» انظر: صحيح سنن النسائي‎ ۷۳۳٣ح‎ 

)٥(‏ (لفظ الجلالة): ليس في (ع» ظ). 

(0) في (الأصل): من» والتصويب من (ع» ظ» كشف علوم الآخرة). 

(۷) في (ع): منهم. (۸) في (ظ): قال الجليل جل جلاله. 

(۹) لم أجد هذه الرواية» وذكرها أبو حامد ضمن هذا النص. 


كتاب التَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ET‏ 
للمساكين» وقال: هذا بستاني عند الله تعالى وفرق دنانير عديدة على © 
الضعفاب :وقال: هدا اتر جارنة م اله وعدا > واخ ر قابا ك ة 
و بهدا استري جاریه من بي واعتى رفابا كي 
وقال: هؤلاء خدمي عند الله تعالی»› والتفت ذات يوم الف رجل ضرير البصر 
فرآه تارة يمشي وتارة يكبو فابتاع له مطية يسير عليهاء وقال: هذه مطيتى عند الله 
تعالی رکا رالائ سی اة لكان نظ الها وقد ها إل م هة 
ملجمة يركبها تسير به إلى الموقف» . 
قال المؤلف ول4 : ما ذكره القاضي عياض: من أن ذلك في الدنيا 
أظهر» وال أعلم» لما في الحديث نفسه من ذكر المساءء والصباح» والمبيت» 
والقائلة» وذلك لین في الاأخرة» وقد جرچ الترمذي“ عن ابي هريرة اه 
فال قال ر ا تخ الا رة الاه وة اعا سا مهاف 
سو 2 E Sb SEE‏ 
وصنفا ركباناء وصنفا على وجوههم› قیل : یا رسول الله كيف یمشول على 
وجوههم”؟ قال: الذي“ أمشاهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم على 
وجوههم» آما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك» قال: حديث حسن» 
وقوله يتقون بوجوههم كل حدب وشوك يدل على أنه في الدنيا" إذ ليس في 
الآخرة ذلك على ما يأتي“ في صفة أرض المحشرء والله أعلم. 
وخرج النسائي" عن أبي ذر طبه قال: إن الصادق المصدوق حدثنى : 


(3© فيع ظ): في: 

(۲) في (الأصل): وعبداء وما أثبته من (ع» ظ» مصدر المؤلف). 

)۳( نهاية النقل من كشف علوم الأخرة. 

)٤(‏ في جامعه ۰۳۰۵/۵ ح +۳۱٤۲‏ وأحمد في مسنده ۰۳١٤/۲‏ ح۰۸۳۲ ضعفه الألباني» 
انظر: ضعیف سنن الترمذي له ص(۳۹۰ - ۳۹۱)ء ح1۱۲. 

(9) (قیل : یا رسول الله کیف یمشون على وجوههم) : ساقطة من (ظ). 

0) في (ع): إن الذي . 

)۷( (قال حديث حسن» وقوله يتقون بوجوههم کل حدب وشوك يدل على أنه في الدنيا) : 
ليست في (ظ). 

. )٥۲٤(ص‎ (A) 

(۹) في المجتبى ٤/١٠١ء‏ ح۸1٠۲‏ وضعفه الألباني» انظر: ضعيف سنن النسائي ص(٠۷‏ 
CE‏ : 


BR‏ كتاب النَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
«أنْ الناس یحشرون ثلائة أفواج» فوا راکبین طاعمين کاسیین› و 
تسحیهم الملائكة على وجوههم› وتحشر النار ف یمشون ویسعون يلقي الله 
الآفة على الظهر فلا يبقى حتى إن الرجل لتكون له الحديقة يعطيها بذات 
القتب" لا يقدر عليها». 


وذكر عمر بن شبة في كتاب المدينة ن السلام عن أبي 
هريرة طب قال: آخر من يحشر رجلان» رجل من جهينة وآخر من مزينةء 
فيقولان: أين الناس؟ فيأتيان المدينة فلا يريان إلا الثعلب» فينزل إليهما ملكان 
فیسحبانهما على وجوههما حتی يلحقاهما بالناس). 

وهذا كله مما يدل على أن ذلك فى الدنياء كما قال القاضى عياض»› 
وآما الخرة فالناس ايشا مخلفر الال غلن N‏ 
فيه كفاية في الباب بعد هذا" . 

[والحشر الثالث: حشرهم إلى الموقف على ما يأتي" بيانه في الباب 
نخد هدا | ق2 0 ©1 :قال اھ الى * 2 فم اور منم مدا 
[الکهف: ]٤۷١‏ [۷۹/ب]. 


والرابع: حشرهم إلى الجنة والتار» قال الله تعالى: يم شر" 
الْمََفِينَ إلى اللَمَن وداه اوت ٥‏ آي رکباناً على الحفة وقيل: على قدر 
الأعمال کما تقده' E‏ وقد وردت أخبار a‏ منها ما رواه النعمان بن سعد عن 


)١(‏ في (النسائي): وفوجاً تحشرهم النار. )١(‏ (لتكون): ليست في (ظ). 
(۳) أي يشتري الناقة المسنة لكونها تحمله على القتب بالبستان الكريم ؛ لهوان العقار الذي عزم 
على الرحيل عنه» وعزة الظهر الذي يوصله إلى مقصوده»› انظر : فتح الباري LSTA‏ 


€3 ۷ -_ ۲۷۹4. () في (ع› ظ): ذکروه. 
(0) في (ع): بعد هذا إن شاء الله تعالى . 
(۷) ص(۲۲٥).‏ (۸) (إن شاء الله): ليست في (ظ). 


)٩(‏ ما بین المعقوفتين سا قط من الأصل»› وتکملته من 2 ظ). 
)٠١(‏ في (الأصل»ء ع): ونحشرء والتصويب من المصحف و(ظ). 
(۱۱) ص(٦۱٩‏ ۔ .)٥٩۱۸‏ (۱۲) في (ع): الأخبار. 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
= 


علي طه عن النبي ي في قوله تعالى: يى فر الم إل ان را @4 
قال: «أما إنهم ما یحشرون على آقدامهم ولا يساقون سوقاًء ولکنهم يؤتون 
بنوق من نوق الجنة لم ينظر الخلائق إلى مثلهاء رحالها الذهب وأزمتها 
الزبرجد» فيقعدون عليها حتى يقرعوا باب الجنة» وسمي”" المتقون وفداً لأنهم 
يسبقون الناس إلى حيث يدعون إليه فهم لا يثبطون لكنهم يحدون ويسرعون 
والملائكة تتلقاهم بالبشارات كما قال الله تعالى: قله لَه هدا 
بومكم ری کار توعدو 4% [الأنبياء: »]٠١۳‏ فیزدھ ٩‏ ذلك ااا وحق 
للمتقين أن يسبقوا لسبقهم في الدنيا بالطاعات: #وضْق لمجي إل َي 
ودا €6 [مريم: 1۸٦‏ أي عطاشاً وقال: لوتر اسمن رمن را [طه: ]٠٠١‏ 
وقال: #وضشرهم يوم لقم على وجوههم عتا وكا وسا [الإسراء: ۹۷ء 
وقال: الین شروت عل یھ إل جَمتم أوکیت سر ککاتا وسل سی 
€9 [الفرقان: .)]۳٤‏ 

بق جو ا ا و ی م ع 
وجوههم أيحشر الكافر على وجهه؟ قال رسول الله بي : «أليس”“ الذي أمشاه 
على الرجلين قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة)؟ قال قتادة حين بلغه: بلى 
وعزة ربناء أخرجه البخاري“ أيضاً . 


قال أبو حامد“ : وذكر هذا الفصل في طبع الآدمي إنکار ما لم يأنس به 
ولم يشاهده» ولو لم یشاهد الإنسان الحية وهي تمشي على بطنها لأنكر المشى 


)١(‏ (ما): ساقطة من (ظ). 9 0 سی 

)۳( في 2 ظ): فیزیدهم . 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤‏ ح۸1۸۸ وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخر جاه . 

)٩(‏ في صحیحه »۲۱۹۱/٤‏ ح٦۲۸۰.‏ 0) (آليس): ليست في (ظ). 

)۷( في صحیحه ۱۷۸٤ /٤‏ » ح ۸۲٤٤ء‏ وذكر البخاري قول قتادة بعد الرواية. 

() في إحياء علوم الدين .٠٠٤/٤‏ 


er‏ كتاب النَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
من غير رجل» والمشي بالرجل أيضاً مستبعد عند من لم يشاهد ذلك فإياك أن 
تنكر شيئاً من عجائب يوم القيامة لمخالفتها قياس الدنيا فإنك لو لم تشاهد 
عجائب الدنيا ثم عرضت عليك قبل المشاهدة لكنت أشد إنكاراً لهاء فأحضر 
رحمك الله في قلبك صورتك وأنت قد وقفت غار ذلیلاً وا م 
مبهوتاًء منتظراً لما يجري عليك من القضاء بالسعادة أو بالشقاء. 


باب بيان الحشر إلى الموقف كيف هو وفي أرض المحشر" 
وقوله تعالی: انی بم باد الاد ین گان درب €9 1ق ۲٩‏ 
ہو نع قال: حدثنا أبي قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا محمد قال: 
ثنا عبد الرزاق قال: أنبأً المنذر"“ بن النعمان أنه سمع وهب بن منبه يقول: 
قال الله تعالى لصخرة بيت المقدس: لأضعن عليك عرشي [و]"لأحشرن 
عليك خلقي وليأتينك یومئذ اوا 
وقال بعض العلماء”“: في قوله تعالی : نکی ب باد آلشار ِن کان قرب 
٣‏ (4) 
@ 4 قال : إنه ملك قائم على صخرة ببيت المقدس فينا فاد بتو" 
البالية والأوصال المنقطعة» ويا عظاماً نخرة” E USERS‏ 
قلوباً خاوية» ويا أبداناً فاسدة» ويا غا سائلة» قوموا لعرض رب العالمين . 
قال قتادة: المنادي هو صاحب الصور ينادي من الصخرة من بيت 
)۱۱( 
المقدس .. 


)١(‏ في (الأصل): القضاياء والتصويب من (حع»› ظ). 

(۲) (إلى الموقف): ليست في (ظ). 

(۳) في (ع» ظ): وذكر الصخرة» والأصل يتوافق مع مسودة المؤلف . 
() في (ع» ظ): الآية. (ه) الحلية ٦٦/٤‏ 
0) في (ع): أخبرنا المنذر. 

(۷) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ الحلية). 

(۸) ذكره الطبري في تفسیره ۱۸۳/۲٠٢‏ عن کعب الأحبار. 

(4) فی (ظ): يا أيتها . )٠١(‏ في (ظ): ناخرة. 
)۱١(‏ في (ظ): من صخرة ببيت المقدس. 


كتاب الَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۳ err}‏ 


باي شر مادکره القشیري ٠‏ والاول بذکرة الاوردي" 

وقيل : إن المنادي جبريل» والله أعلم . 

قال عكرمة e‏ : نادي منادي الرحمن وكأنما ينادي في آذانهم : م 
A‏ لحن يريد النفخ في الصورء #دلك يوم ثرو [ق: ١٤ي‏ 
قف الاش عن A O N O ER‏ 
المحشر: ذلك حر يا سر4 [ق: ٤٤]ء‏ أي: هين سهل . 

فإن قير : فإذا كانت الصيحة للخروج فكيف يسمعونها وهم أموات؟ 

قیل له: A ER‏ و أوائلها للأّحياء وما بعدها 
للوزعاج ا ا 
ویحتمل أن تتطابول تلك النفخة والناس یحیول منها أرا فأولاً وکلما حيي 
واحد سمع من يحیى به من بعده إلى أن يتكامل الجميع للخروج. 

e e 0 E . TOOT 

وقد تقده أن الارواح في الصور» فإذا نفخ فيه النفخة الثانية ذهب كل 

2 2> ء۶ ر 2 و 

روح إلى جسده فا هُم من الجّداث# آي القبور إل يهم ينيلوت) [يس: 
أا وها ین لك ما ذكرناه وا ف 

وقال محمد بن کعب افر ر يحشر الناس يوم القيامة في ظلمة» 
وتطوی السماء» وتتناثر النجوم» وتذهب الشمس والقمر» وینادی مناد فیتبع 


(1) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
(۲) لم أقف على قوله في تفسيره لطائف الاشارات عند تفسير الاية / .٠٠‏ 


(۲) في تفسیره .۳٥۸/١‏ (6) لم آقف على من ذكر قوله. 

)١(‏ من هذا الموضع إلى قوله: يتكامل الجميع للخروج» نقله المصنف من منهاج الدين 
للحليمي ا . 

»( في (ع» ظط تل (۷) ص(۸۷٤).‏ 

(۸) في (ع): ما ذکرنا. )٩(‏ في (ظ): التوفيق. 


(۰) ذکره ابن کثیر في تفسیره .۱١١/۳‏ 


KH ٤‏ كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


i 2‏ ا 9 a‏ م رار ر ر 

الام الصوت يومئذ فذلك قول الله كك : «يومیٍ بتعوت الداع لا عوج ل 
[طه: ]٠٠۸‏ الآية . قال الله تعالى : إ5 السام نمرت 9 وإذا الكرك انت رة 
لیحار فجرت ©4 [الانفطار: ١‏ ۳]» فجر عذبها فی ملحهاء وملحها فی عذبهاء 
في تفسير قتادة"» لذا ألقبور بمرت ©)) [الانفطار: »]٤‏ أي أخرجت”" ما في 
جوفها“ من الأموات» وقال تعالى: إا أله سمت دت لا حت 4)9 
[الانشقاق: »]۲-١‏ سمعت وأطاعت» وحقت أي E‏ لها أن تفعل› وا 
الأّض مدّث (©©6) تمد مد الأديم» وهذا إذا بدلت بأرض بيضاء كآنها فضة لم 
يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي" ليس فيها علم لأحد». 
ويحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا قط» وأظماً ما كانوا قط» وأعرى ما 
کانوا قط› وأنصب ما کانوا aT‏ فمن أطعم لله أطعمه الله» ومن سقا لله 
شقا اومن گا له کنات ومن عمل اله كقاء"'. 

وروي من حديث معاذ بن جبل لي قال: قلت: يا رسول الله أرأيت 
قول الله كك : لين يسح ف ألصور فانوت أفوجا ©€) [البا: ۱۸]ء فقال النبي 4ي : 
«يا معاذ بن جبل""'“ لقد سألت عن أمر عظيم»» ثم أرسل عينيه بالبكاء» ثم 


)۱( في (الأصل): يوم» تصوټبه من (المصحف› ع ظ› م). 


)۳( ذکره الطبري في تفسیره .A0 /Y*‏ )۳( في (ع) : أخرج . وفي (ظ): چرچ : 
O BE N ES‏ 


() في صحیحه ۰۲۱٣۰ /٤‏ ح۲۷۹۰. 

(۷) في الفائق للزمخشري :٦/۳‏ قوله ية: «يخشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء 
عَفُراء» كقرصة الَقِنَ ليس فيها مَعْلَّم لأحَد». النَقَيّ: الحُوّارَى» سمي لنقائه من 
اللخالة» وفى لسان العرب :۳٤١/٠١‏ كقرصة الخبز. 

0ا ن الوقن من غ غ (4) (قط): ليست في (ع). 

1 . لم أجده فيما وقفت عليه من كتب الخطيب البخدادي‎ )٠١( 

)۱١(‏ (بن جبل): ليست في (ع). 


كتاب النَذُكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة BE‏ 
e‏ 


قال: «يحشر عشرة أصناف من أمتي أشتاتاًء قد ميزهم الله من جماعات 
المسلمين وبدل صورهم فمنهم على صورة" القردة» وبعضهم على صورة" 
الخنازير» وبعضهم منكسين أرجلهم أعلاهم ووجوههم يسحبون عليهاء 
وبعضهم عَميٰ [۸۰/ب] يترددون» وبعضهم صم بكم لا يعقلون» وبعضهم 
يمضغون ألسنتهم مدلاة على صدورهم يسيل القيح من أفواههم لعاباً يقذرهم 
هل الجمع» وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم» وبعضهم مصلبين على جذوع 
من النار وبعضهم أشد نتناً من الجيف” ٠‏ وبعضهم يلبسون جلابيب سابغة من 
القطرانء فأما الذين على صور“ القردة فالقتّات من الناس» يعني النمّام» وأما 
ال س الخنازير فأهل السحت والحرام» والمكس» وأما المنكسون 
رؤوسهم ووجوههم فأكلة الرباء والعمي فمن يجور في الحكم» والصم 
البكم الذين يعجبون بأعمالهم» والذين يمضغون ألسنتهم فالعلماء والقصاص 
الذين يخالف قولهم فعلهم» والمقطعة أيديهم وأرجلهم فالذين يؤذون الجيران» 
والمصلبين على جذوع من النار فالسعادة بالناس إلى السلطان» والذين هم أشد 
تا من الج فالدين خرن اشرات واللذات وتتعرن عن ا 
أموالهم» والذين يلبسون الجلابيب فأهل الكبر والفخر والخيلاء" . 

وقال أبو حامد في كتاب كشف علم الآخرة: ومن الناس من يحشر 
بفتنته الدنيوية فقوم مفتونون بالعود» معتكفون عليه دهرهم» فعند قيام أحدهم 
من قبره فیاخذه" بیمینه فیطرحه من يده» ویقول: سحقاً لك شغلتنی عن 
کر و و ا ا کی ی اھ ا ر ر 


)١(‏ في (ظ): صور. (۲) في (ظ): صور. 
)۳( في (ظ): الجيفة . )€3 في (ع“ ظ): صورة. 
NRE‏ 0) في (ع): من. 


(۷) ذكر هذا النص القرطبي في تفسيره أيضاً /١۹١‏ ١۷١٠ء‏ ولم يعزه لأحد. 
(۸) ص(٤1‏ - .)٦٩‏ 

(4) في (الأصل): فيأخذ» وما أثبته من (ع» ظ» كشف علوم الآخرة). 
)٠١(‏ في (ع): في . 


E‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الاک كلك عة السگراه سکرانا والز امن زارا وکل آخداغلی 
الحال الذي صده عن سبيل الله» قال: ومثله الحديث الذي روي في 
الصح : «أن شارب الخمر يحشر والكوز معلق في عنقه» والقدح بيده ا 
أنتن من كل جيفة على الأرض يلعنه كل من يمر به" من الخلق». 


وقال أيضاً في الكتاب": فإذا استوى كل أحد قاعداً على قبره فمنهم 
العريان والمكسو» والأسود والأبيض» ومنهم من يكون له نور كالمصباح 
الضعيف» ومنهم من يكون كالشمس» لا یزال کل واحد منهم مطرقاً برأسه» 
[ يدري ما يصنع e‏ آل عام حتی تقوم من الغرب نار لها دوي تساق 
فتندهش لها رؤوس الل إا وجا وظرا وروجا فياتي کل واحد من 
المخاطبين عمله ويقول له: قم فانهض إلى المحشر» فمن كان له حينئذ عمل 
جید شخص له عمله بغلاًء ومنهم من يشخص عمله حماراًه ومنهم من يشخص 
له كبشاًء تارة يحمله» وتارة يلقيه» ويجعل لكل واحد منهم نور شعاعي بين 
بيه عن تم مغل ۸ سر بین بده في الظلمات وهو قوله تعالى: ينم 
رشم بن أيهم ويهر [الحديد: »]١١‏ وليس عن شمائلهم نور بل ظلمة حالكة» 
لا يستطيع البصر نفاذها يحار فيها الكفار ويتردد المرتابون» والمؤمن ينظر إلى 
قوة حلكتها وشدة حنْدسها“» ويحمد الله تعالى على ما أعطاه من النور المهتدى 
به في تلك الشدة يسعى ' بين أيديهم وبأيمانهم» لأن الله تعالى يكشف للعبد 


)١(‏ لم أقف عليه في شيء من دواوين السنة» وهو ضمن نص الخزالي. 
(۲) (به): ليست في (ع): 

(۳) القائل هو الغزالي في كشف علوم الآخرة ص(۸٥‏ - .)١١‏ 

)٤(‏ في (ظ): ومنهم المكسو. 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» مصدر المصنف). 

) في (ع): مذ ألف. 

(۷) في (ع» ظ): فتدهش . 

(۸) في (الأصل): ومثله» وما أثبته من (ع» ظ» كشف علوم الآخرة). . 
)٩(‏ الحندس: الظلمةء انظر: لسان العرب .0۸/١‏ 

. في (ظ): یسعی نورهم‎ )۱١( 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

° 
المؤمن المنعم“ عن أحوال المعذب الشقي ليستبين له سبيل الفائدة كما فعل 
بأهل الجنة وأهل النار حيث ]1/۸١1‏ يقول: فطلم مء فى س لحر 4 


و er‏ ی 


[الصافات: ١٠]ء»‏ وكما قال يل : #ولدا صرفت ابصرهم قا اص لار الا ر کک 
لتا مع رر يي ©6) [الأعراف: ١٤]؛‏ لأن أربعاً لا يعرف قدرها إلا 
أربع : لا يعرف قدر الحياة إلا الموتى»ء [ولا يعرف قدر الصحة إلا أهل 
السقّم» ولا يعرف قدر الشباب إلا أصحاب" الهرم)"» ولا يعرف قدر 
الأغفاة ل لفقا ومن اكان هر ف لن تة وع أطراف هان 
E a al‏ ويشتعل أخرى» وإنما هم عند البعث على قدر إيمانهم 
وأعمالهم. 


باب في الجمع بين آيات وردت في الكتاب) 
فى الحشر ظاهرها التعارض 
منھا قوله تعالی: ووم حشرم کان لر لبوا إلا ساعة من ألما تارفن يتم 
دورو e‏ ن ll‏ 


[يونس: ١٤]ء‏ وقال: #وحشرهم يوم القيلمة على وجو 


اتر م 


ا 
ەک یرک رو 

عميا وكا وصمًا € [الإسراء: 
ررم م و2 س 


۷ وفي آية ثالثة إنهم كانوا يقولون: من بعتَتًا مِن مَرقَِنًا 4 [يس: »]٥١‏ وهذا 
کلام وهو متضاد والبکم» والتعارف تخاطب*» وهو مضاد للصمم والبكم 


(1) في (الأصل): الخم» تصويبه من (ع» ظ» كشف علوم الآخرة). 
() في (كشف علوم الآخرة): أهل . 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ع» وكشف علوم الآخرة). 

) في (الأصلء ظ): طرف» وما أثبته من (ع» مصدر المصنف). 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» كشف علوم الآخرة). 

0) في (الأصلء ظ): مرة» وما أثبته من (ع» مصدر المصنف). 
)۷( (في الكتاب): ليست في (ع)» وفي (ظ): في كتاب الحشر. 
() في (الأصل): والعارف يخاطب» والتصويب من (ع» ظ). 


|۲۸ كتاب النّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


9 
ete 


معا وقال اله“ تعالى: مَل اريت اسل إلهر كسك الرس 9©) 
[الأعراف : [٦‏ والسۇال 5 يون إلا باستماع› وإلا لناطق يستمع للجواب» 
وقال: اشر نرين بوم € [طه: »]٠٠۲‏ وقال: دا هم من لجان لل 


2 


سى 2 و 
2 


يم نيلوت [یس: ۱١]ء‏ وقال: بم و بن لاان ب کم إل سي 
صو ©6 [المعارج: ١٤]ء‏ والنسلان والإسراع مخالفان للحشر على الوجوه. 

والجواب: لمن سأل عن هذا أن يقال له: إن الناس إذا أحيوا وبعثوا من 
قبورهم فلیست حالهہ واحدة» ولا موقفهم ولا مقامهم واحداًء ولكن لهم 
مواقف وأحوال» واختلفت الأخبار عنهم لاختلاف مواقفهم وأحوالهم. وجملة 
ذلك أنها خمسة أحوال» أولها حال البعث من القبور» والثانية: حال السوق 
إلى موضع الحساب» والثالثة : حال المحاسبة» والرابعة: حال السؤق إلى دار 
الجزاء» والخامسة: حال مقامهم في الدار التي يستقرون فيها. 

فأما حال البعث من القبور فإن الكفار يكونون كاملي الحواس والجوارح 
لقول الله تعالى : يعار يم [يونس: »]٤١‏ وقوله: يتقث ْم إن َم 
إلا َنْبا €9 [طه: »]٠١١‏ وقوله: لإا هم قيام بظروكة4 [الزمر: ]۲ء 
وقولە: گ۳ ينر في لض إلى قوله: عون [المؤمنون .]١٠١ ١١١‏ 

والحالة الثانية: حال السوق إلى موضع الحساب» وهم أيضاً في هذه 
الحال بحواس تامة لقوله كث: <4 لنشرا لي لا رجهم وما كاو ينيو 
@ ین ن اھ فوم ل یر لیے @ شر م نشل @) 
[الصافات: ۲۲ - »]۲٤‏ ومعنى فاهدوهم آي دلوهم» ولا دلالة لأعمى أصم ولا 
سؤال لأبكم» فثبت بهذا أنهم يكونون بأبصار وأسماع» وألسنة ناطقة. 

والحالة الثالثة: وهي حالة المحاسبة» وهم يكونون فيها أيضاً كاملي 
الحواس ليسمعوا ما يقال لهم ويقرؤوا كتبهم الناطقة بأعمالهم» وتشهد عليهم 
)١(‏ (لفظ الجلالة): ليس في (ع). 


(۲) في (الأصل): حالةء وتصويبه من (ع» ظ). 
(۳) في (): قل کم4. 


كتاب النَذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة eT‏ 
جوارحهم سام فيسمعونها [۸1/ ب[ وقد أخبر الله تعالی عنهم أنهم 
يقولون: مال هڌا ڪيب لا ادر صييه وا كيه TO‏ 
٩‏ وأنهم يقولون لجلودهم لما شهدتم عليناء وليشاهدوا أحوال القيامة» وما 
كانوا مكذبين في الدنيا» من شدتها وتصرف الأحوال بالناس فيه“ 


وأما الحالة الرابعة: وهي السوق إلى ج جهنم» فإنهم SE‏ 
وألسنتهم لقوله تعالی : وک يوم القيلمةٍ عل وجوههم عنیا وکا 
صا مأونهمَ جه ج [الإسراء: ۹۷]» ويحتمل أن يكون قوله تعالى: يعرف 
ا و يالى والأفدام ©6 [الرحمن: ١٤]ء‏ إشارة إلى ما يشعرون 
به من سلب الأبصار والأسماع والمنطق . 
والحالة الخامسة: حال الإقامة في النار» وهذه الحال ينقسم إلى بدو 
ومآل» فبدؤها أنهم إذا قطعوا المسافة التي بين موقف الحساب وشفير جهنم . 
اء ناء و إذلالاً لهم و عن غيرهم ردت الحواس إلي 
ليشاهدوا النار» وما أعد لهم قافن العذاتاويعايترا سلاتكة الحذات 
وکل ما کانوا به مکذبین فیستقرون في النار ناطقين سامعین مبصرين» ولهذا 
قال اله تعالی: وهم بعشو َا حَشِوة من الل تطروت ين طرفي 
حَنيیٌ [الشوری: »]٤١‏ وقال: # و بر إذ قفا عل لار مالو بيك ٠‏ 3 کڏبَ 
ایت یا وک من لو © 4 [الأنعام: ۲۷]ء وقال: كلما دلت أمة متت ٠‏ 
کی لکا آذارڪوا فا يما قات حه لأوكىهم . . . © قات أو لكر4 
[الأعراف: ۳۸ء ۳۹]ء وقال: کا 1 فیا فو کے سا کر رتا أل ير 9 


رصم 2 ا س کے رھ ۶ Ail‏ م 


الوا ب بی قد جاءتا ندر فكذبتا وقلتا ما رل الله که ن کر [الملك: ۸- ۹]. 


وأخبر اله تعالى أنهم ينادون أهل الجنة فيقولون: «أَيْصوا عَيَّكَا مِنَ 


)١(‏ (فيها): ليست في (ظ). )۲( في (ظ) : الملائكة. 
(۳) (لفظ الجلالة): لیس في (ع» ظ). 

. في (ظ): (.. قد جا ذِ4 إلى قوله: #من سىء‎ )٤( 

() (لفظ الجلالة): ليست في (ع» ظ). 


لت ۰ كتاب التَّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ماياو يا رڪم أ [الأعراف: »]٠١‏ وأن أل الة ادون E‏ 
ES E a a a e‏ 
لون : يكيف ليق عتا 4 فيقول لهم: وگ لكوت [الزخرف: 
۷ وآنهم يقولون لخزنة جهنم: «اتغوا ريم َيف عتا يما مَنَ اعدا » 
فيقولون لهم : ولم َك تیک رسكم بلكب کا کل الا اغ وا 
ذُعَتوا ألكَفرن إل فى ص4 [غافر: ١٠]ء‏ وأما العقبى والمآل فإنهم إذا قالوا: 
را ارخا نا قن عدا فنا يموت )€ [المؤمنون: ١١٠]ء‏ فقال الله تعالى : 
# خسوا خسوا فبا وک كمون [المؤمنون: .]۱٠۸‏ 

e‏ بالمَثّل الذي يضرب لهم وهو أن يؤتى بكبش أملح 
E E‏ ثم يذبح على الصراط بين الجنة والنار» وينادوا يا أهل 
الجنة خلود فلا موت» ويا آهل النار خلود فلا موت» سلبوا في ذلك الوقت 
أسماعهم» وقد يجوز أن يسلبوا الأبصار والكلام لکن سلب الس فين 
لأن الله تعالى يقول: لهم فيها رَد وهم فيها لا عر ©6 [الأنبياء: ٠٠١‏ 
فإذا سلبوا الأسماع صاروا إلى الزفير والشهيق e‏ أن تكون الحكمة في 
سلب الأسماع من قبل أنهم سمعوا نداء الرب سبحانه على ألسنة رسله فلم 
يجيبوه بل جحدوه» وكذبوا به بعد قيام الحجة عليهم بصحته» فلما كانت 
حجة الله عليهم في الدنيا الاستماع عاقبهم على كفرهم في الأخرى بسلب 
کک يبين ذلك أنهم ]١/۸۲[‏ كانوا يقولون للنبي ااا وقر ومن 
بيا ويك اب4 [فصلت: ه]ء وقالوا: #لا شعو يدا ألفرمان ولوا فير“ 4 


n 


اھت 


(۱) في (ع): ينادونهم. (۲) في (ع» ظ): يقولون. 

(۳) هذا التعبير من المؤلف يحمل في طيّاته معتقده من عدم قلب الأعراض أعياناً» وقد 
صرح بذلك في ص(٦۳۸)‏ من هذا الكتاب حيث يقول: ومحال أن الموت ينقلب 
كبشاء لأن الموت عرض» وإنما المعنى: أن الله ل يخلق شخصاً يسميه الموت 
فيذبح بين الجنة والنار» وهكذا كلما ورد عليك في هذا الباب التأويل فيه ما ذكرت 
لك. وقد تم الرد على ما ذكر هناك. 

e (٤)‏ ولک" )٥(‏ في (ع» ظ): الأسماع. 

0) في (): ولت ف لمر تل). 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة er‏ 
° 


[فصلت: ٦۲]ء‏ وأن قوم نوح 44# کانوا یستخشون یابهم تستراً منه لئلا يروه ولا 
يسمعوا كلامه» وقد أخبر اله" عن الكفار [في]" وقت نبينا عليه الصلاة 
والسلام متشه قال ألا ج يقو شتو لتخا نه آل جت تشر 
ابد [هود: »]١‏ وإن سلبت أبصارهم فلأنهم أبصروا العبر فلم يعتبروا» 
والنطق فلأنهم أوتوه فكفرواء فهذا وجه الجمع بين الآيات على ما قاله 
علماؤنا والله ك آعلم. 


باب ما جاء فى حشر الناس إلى الله يك حفاة عراة غرلا 
وفي ول من بکسی منهم» وفي ول ما بتکلم من الإنسان 
عن ابن عباس وي قال: قام فينا رسول الله بيه بموعظة فقال: 
ll 8 EF )٥( ۴‏ 4 ا eG ve‏ سا 
يا ايها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا كنا بدانا أل لق 
ور 2ءء a‏ 4 ک 4 سر د 2 (C0‏ 
نيدم وعدا نتا إا کا عل( [الأنياء: ٤٠٠]ء‏ ألا وإن ول الناس یکسی 
يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلامء ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي 
فيؤخذ بهم أك الشاك اقرل: اوت أصخانى > فقول :انك ل تدر ا 
أحدثوا بعدك» فأقول كما قال العبد الصالح: E:‏ لهم سيدا ما دمت 
فيم “€ إلى قوله: «ألْميٌ لكي [المائدة: ۱١۷‏ - ۱۱۸]ء فيقال إنهم لم يزالوا 
مدبرين مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم . أخرجه البخاري"“ أيضاً . 
والترمذي”'' عن معاوية بن حيدة عن النبي بيه في حديث ذكره قال: 
() یڈ يشير إلى قوله: #وإن كلما وهم تعفر له جملا ضيعم فح كانم سفوا يام 
وأصروا واستکرا اسیا 4)3 . 
(۲) في (ظ): الله تعالى. (۳) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
)٤(‏ في صحیحه )٥( .۲۸٦۰ح »۲۱۹٤/٤‏ (إنكم): ليست في (ع). 
0) في (مسلم): وإن أول الخلائق يكسى» وفي (ظ): من يكسى . 
(۷) في (ع» مسلم): فيقال . (۸) في (ع): زيادة لما وفيت). 
()4) في صحیحه ۱۲۲۲/۳ ح۳۱۷۱. 
)۱١(‏ لم آجده في الترمذي بهذا اللفظ»› ويوجد فيه مختصراً 1/0« ح۹۱٣۲‏ وقد حسنه 
الألباني» انظر: صحيح جامع الترمذي له ۳۲/۳› ح۲۳۹۹. 


ڪتاب النَّذڪرَة با تى وأمور الآخرة 

Ea‏ ب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

وأشار بيده إلى الشام فقال: «هاهنا إلى هاهنا تحشرون ركباناً ومشاة وتجرون 

على وجوهكم يوم القيامة على أفواهكم الفدام» توفون سبعين أمة» أنتم خيرهم 
وأكرمهم على الله » وان اول ما یعرب عن أحدكم فخذه) . 

وفي رواية أخرى ذكرها ابن أبي ا «وأول ما يتكلم من“ الإنسان 


فخذه وکفه). 


O Rk E Ka &‏ ب 

قوله: غرلا أ غین مون : النقي : الحواري» وهو الدرمك من 
الدقيق» والعفر: بياض ليس بخالص يضرب إلى الحمرة قليلاً“» والفدام: 
مصفاة الكوز والإبريقء قاله الليك . 


: يعني أنهم منعوا الكلام حتى تتكلم أفخاذهم» فشبه 


ذلك بالفدم الذي يجعل على الإبزيقء وقوله: «أول من يكسى إبراهيم» فضيلة 
عظيمة لإبراهيم» وخصوص له كما خص موسى #4 بأن النبي بيا يجده 
متعلقا" بساق العرش مع أن النبي بي أول من تنشق عنه الأرض» ولا يلزم 
من هذا أن يكونا أفضل منه٠مطلقاًء‏ بل هو أفضل من وافى القيامة على ما 


قال أبو عبيدة 


)1( في مصنفه ۷/ ۰۲۷۵ ح1۷ . )۲( (من) : ليست في (ظ). 
(۳) من هذا الموضع إلى قوله: يضرب إلى الحمرة» ليس في (ع» ظ) وهو في الأصل 
ومسودة المؤلف. 


() من هذا الموضع إلى قوله: الذي يجعل على الإبريق» تكرر في الأصل في موضعين 
هذا أحدهماء وهو موافق في هذا الموضع لمسودة المؤلف» والموضع الآخر في 
الفصل الذي يلي هذا الفصل وهو موافق في هذا الموضع لاع» ظ) فأثبت الموضعين 
في الأصل؛ لأن في الموضع الأول زيادة لا توجد في الموضع الثاني» وفي الموضع 
الثاني زيادة لا توجد في الموضع الأول. 

)٥(‏ ذكر المصنف هذا النص أيضاً في تفسيره ۳٤٠/٠١‏ فقرة ٤۸‏ ولم يبين من هو الليث» 
وكذلك لم يذكر في كتب غريب الحديث المشهورة. 

0) ذکره ابن سلام في غریب الحدیث له .٤٩/۱‏ 

(۷) في (ع» ظ): معلقاًء والأصل يتوافق مع مسودة المؤلف . 

.)٦۰۲(ص‎ )۸( 


كتاب التَذّكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ب التذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة err}‏ 

يأتي“ بيانه في أحاديث” الشفاعة والمقام المحمود إن شاء اش . 
يراد بالناس [۸۲/ب] من عداه من الناس فلم يدخل تحت خطاب نفسه» 
والله أعلم. 

قلت: هذا حسن لولا ما جاء منصوصاً خلافهء فقد روى ابن المبارك في 
RO‏ 5 ا 
رقائقه ": آخبرنا سفيان عن عمرو بن قيس عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن 
الحارث عن علي وليه قال: «أول من يكسى خليل الله إبراهيم قبطيتين» ثم 
یکسی محمك ا حلة حبرة عن يمين العرش ن r‏ البيهق ‏ اشا 

وروی عباد بن كثير عن الزبير عن جابر قال: «إن المؤذنين والملبين 
يخرجون يوم القيامة من قبورهم» يؤذن المؤذن ويلبي الملبي» وأول من يكسى 
من حلل الجنة إبراهيم خليل الله ثم محمد با ثم النبيون والرسل“ لف 
ثم يكسى المؤذنون» وتتلقاهم الملائكة على نجائب من نور أحمرء أزمتها من 
زمرد أخضر رحالها من الذهب» ويشيعهم من قبورهم سبعون ألف ملك إلى 
المحشر»ء ذكره الحليمي في كتاب المنهاج له" . 

وذکر آبو نعی ٠‏ الحافظ من حديث السود وعلقمة وابی وال عن 
عبد الله بن مسعود ويه قال: «جاء ابنا مليكة إلى النبى ية الحديث» وفيه 
فيكون أول من يكسى إبراهيم ## فيقول: اكسوا خليلي فيؤتى بريطتين 


(1) في (الأصل): حديث» وما أثبته من (ع» ظ› م). 

(۲) في (ع): الله تعالى. 

(۳) المفھم لما أشکل من تلخیص کتاب مسلم .٠١١/۷‏ 

(5) الزهد والرقائق لابن المبارك (في الزوائد) ص(١٠٠‏ - »)٠١١‏ ح٤٦".‏ 

.۳۲۰/۱ في (ع): خرجه. 0) في شعب الإیمان له‎ )٥( 

(۷) في (ظ): المرسلون. 

(۸) في (ع): في كتاب المنهاج في الدين له» وفي (ظ): في كتاب منهاج الدين. وهو في 
۱ منه. 

.۲۳۸/٤ في الحلية‎ )٩( 

)٠١(‏ (وأبي وائل): ليست في (ع» والحلية). 


BEA‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


بيضاوين فيلبسهما ثم يقعد مستقبل العرش» ثم أوتى بكسوتي فألبسهاء فأقوم 
فن يميت هاما ل تقرمة خد غر خط ف زلود و الا روت وذ 
الحديث . ۰ 

وخرّج” البيهقي بإسناده في كتاب الأسماء والصفات" عن ابن 
عباس وا قال: قال رسول الله 445 : «إنكم ون حفاة عراة» وأول من 
يكسى من الجنة إبراهيم 44# يكسى حلة من الجنة» ويؤتى بكرسي فيطرع*“ 
عن يمين العرش» ويؤتى بي فأكسى حلة من الجنة لا يقوم لها البشر وأوتى"“ 
بكرسي فيطرح لي على ساق العرش»»ء وهذا نص في أن إبراهيم أول من 
یکسی» ثم نبینا بإخباره َء فطوبى ثم طوبى لمن كسي في ذلك الوقت من 
ثياب الجنة» فإنه من لبسه فقد لبس جبة تقيه مكاره الحشر وعرقه وحر 
ال وق داعال 


وتلم العلماء في حكمة تقديم إبراهيم ا بالكسوة» فروي آنه لم یکن 
في الأولين والآخرين له ك عبد أخوف من إبراهیم #› فتجعل“ له کسوته 
آمانا" له؛ لیطمئن قلبه. 


السراويل إذا صلى مبالغة في التسترء وحفظاً لفرجه من أن يماس مصلاه 
فقعل ما أمر به» فیجزی بذلك أن يکون اول من يستر يوم القيامة. 


)١(‏ في (الأصل): قياماًء وما أثبته من (ع» ظ٬‏ الحلية). 

)۲( في (م): وذکره. 

(۳) في الأسماء والصفات له ۲۷۲/۲» ح۸۳۹. 

() في (الأسماء والصفات): محشورون. )٥(‏ (فيطرح): ليست في (ع). 
0) في (ع» ظ): ثم أوتى . 

)¥( في (الأصل) : وحر الشمس والنار» وما آثبته من 2 ظ» م). 

(4) في (الأصل): إيماناء والتصويب من 2 ظ). 


كتاب الَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 7 

ويحتمل أن يكون الذين ألقوه في النار جردوه ونزعوا عنه ثيابه على 
أعين"" الناس كما يفعل بمن يراد قتله» فكان ما أصابه من ذلك في 
ذات الله ل فلما صبر واحتسب» وتوكل على الله تعالى دفع عنه شر النار في 
الدنيا والآخرة» وجزاه بذلك العُري أن جعله اول من يدفع عنه العُري يوم 
القيامة على رؤوس الأشهاد ]/۸١[‏ وهذا اجتهادء والله أعل" . 


وإذا بدئ O‏ بإبراهيم› ونی بمحمد ا آوتی محمد بحلة 5 
يقوم لها البشر لينجبر التأخير بنفاسة الكسوة فيكون كأنه كسي مع إبراهيم اء 
E‏ 

وقوله: «تجرون على آفواهكم الفدام»» الفدام: مصفاة الكوز والإبریق 
قاله الليث» قال أبو عبيدة: يعنى نهم منعوا الكلام حتى تتكلم أفخاذهم» فشبه 
ذلك بالفدام الذي يجعل على الإبريق وقال سفيان: وفدامهم الذي يؤخذ 
على ا وهذا مثل . 


باب منه وبیان قوله تعالی: لکل آرې منم بیز ا شی ٩©‏ 


الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاًء قلت: يا رسول الله الرجال والنساء جميعاً 
ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى 


(۱) (أعين): ليست في (ظ). 

(۲) في (ع» ظ): وهذا أحسنهاء والله أعلم . 

(0) في (ع): في الكسوة: 

() في المنهاج له ٤٤٦/١‏ والنقل عنه يبدأ من قوله: لم يكن في الأولين. 

() في (ع): فم الإبريق. 

0) تقدم توثيق قول أبي عبيدة ص(۳۲٥).‏ 

(۷) في صحیحه ۲۱۹٤/٤‏ ح۹٥۲۸.‏ 

(۸) (قال: «يا عائشة الأمر آشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض)».): ساقط من (ظ). 


er‏ كتاب الثَّذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الترمذي”“ عن ابن عباس و أن النبي بيا قال: تحشرون» حفاة» 
عراة» غرلا فقالت امرأًة: أيبصر بعضنا أو یری بعضنا عورة بعض؟ فقال: يا 


فلانة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه» قال : حدیث” حسن صحیح . 


فصل 
قلت : هذا الباب والذي قبله يدل على أن الناس يحشرون حفاة عراة 
غرلا أي غیر مختونین كما بدأنا ول خلق نعيده. 
قال العلهاء“ : يحشر العبد غداً وله من الأعضاء ما کان له يوم ولد» 
فمن قطع منه"“ عضو يرد في القيامة عليه حتى الختان. 


وقد مازھی هدا الاب ما رزوی ابو دار فی ست“ 


عن أبي سعيد 
الخدري ول لما“ حضرته الوفاة دعا بثياب جدد فلبسهاء وقال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «إن الميت يبعث في ثيابه التي يدفن فيها . 

قال أبو عمر بن عبد البر"“: وقد احتج بهذا الحديث من قال: إن 
الموتى جملة يبعثون '“ على هيئاتهم . 

حل الا رمن الخلا غاي الشهيد اللي امان يزمل فن يانه 
ویدفن فيها ولا یغسل عنه دمه» ولا يغير عنه"“ شيء من حاله ال کت 
ابن عباس وعائشة» قالوا: ويحتمل أن يكون أبو سعيد سمع الحديث في 
الشهيد فتأوله على العموم» والله أعلم. 


(۱) في جامعه ۰٤۳۲/١‏ ح۳۳۳۲ وحسنه الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي ›٠۲١/۳‏ 


.٦٥۲ح‎ 

(۲) في (ع): هذا حديث. (۳) (قلت): ليست في (ظ). 
(5) (أي): ليست في (ظ). )٥(‏ لم أقف على القائل . 

)٧‏ في (ع): له. (۷) في (ع» ظ): رواه. 

0( 4۰/۳ ح٤ )٩(‏ في (ع» ظ» السنن): أنه لما 


.۱٤/۱۹ في کتابه التمهید‎ )۱١( 
. ظ» التمهيد)‎ e في (الأصل): يبعثون جملة» وما‎ )۱( 
في (ظ): عليه.‎ )۲( 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۳۷ 
ج ۷ا٢ہ‏ لے 


قلت : ومما يدل على قول الجماعة مما يوافق حديث عائشة وابن عباس 
قوله تعالی ‏ : #ولقد جتنمو فردی گنا فتك أو مرو [الأنعام: ]٩٤‏ 
وقوله: کا بدا تمودوك4 ا ۹ ولأن الملابس في الدنيا أموال» 
ولآ مال في الاعوزالت الاملاك بالموت وبقيت الأمرال فى الدياء 
وكل نفس“ يومئذ فإنما يقيها المكاره» ما وجب لها بحسن عملها“ أو رحمة 
مبتدأة من الله تعالى عليهاء فأما الملابس فلا يحيى فيها“ ويومئذ إلا ما كان 
من لباس الجنة على ما تقدم" في الباب قبل. 


وذهب أبو حامد في كتاب كشف علم الآخرة [۸۳/ب] حديث أبي سعيد 


الخدري أن رسول الله قال : في أكفان موتاکم فان أمتي تحشر في 
أكفانهاء› وسایر الأمم عرأة)» 4 ا ابو سفيان و 


قال المؤلف ول : وهذا الحديث لم أقف عليه» فالله أعلم بصحته» وإن 
صح فيكون معناه فإن أمتي الشهداء تحشر بأكفانها حتى لا تتناقض الأخبار 
والله أعلم» ولا يعارض هذا الباب ما تقدم”'“ أول الكتاب من أن الموتى 
يتزاورون في قبورهم بأكفانهم» فأن"' '“ ذلك يكون في البرزخ» فإذا قاموا من 
قبورهم خرجوا عراة ما عدا الشهداء""' وا أعلم. 


(1) في (ع): تعالى. () في (ع): أموال. 

() (ولا مال في الآخرة): ليست في (ظ). 

() في (ع): لأن كل نفس. 

)٥(‏ في (ع» ظ): ثواب وجب لها بحسن عملها. 

) في (ع» ظ): فلا غنى فيها. (۷) ص(٤۳٥).‏ 

(۸) (الواو): ليس في (ع» ظ). 

)٩(‏ كشف علوم الآخرة ص(١٥).‏ وهذا الحديث مخالف للروايات الصحيحة في حشر 
الناس عراةء انظر: ص(١٤٠).‏ 

. )۲٦۹۸(ص‎ )۰۹( 

() في (ع): وإن. 

(5) في (ع): الشهيد. 


E2 ۸‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ناتب 


» «» 


0) 0 E 
ذكر أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت عن عبد الله بن إبراهيم بن عمر‎ 


الخفاري قال: حدثنا" مالك بن نس عن نافع عن ابن عمر وي قال: قال 
رسول الله ية : «أحشر يوم القيامة بين أبي بكر وعمر وا حتى أقف بين 
الخ فاي أهل المدينة ومكة)“» غريب من حديث مالك تفرد به 
عبد الله بن إبراهيم عنه» ویقال: لم يروه عنه" غير عبد العزیز بن عبد الله 
الهاشمي البغدادي عن الغفاري . 


باب قول النبي ً4 من سره أن ينظر إلى يوم القيامة 
فليقرأ: إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء 
انشقت» وفي أسماء يوم القيامة 


الترمذي“ عن ابن عمر قال: قال رسول الله 4ي: «من سره أن ينظر إلى 
يوم القيامة فليقراً: إذا الشمس كورت» وإذا السماء انفطرت. وإذا السماء 
انشقت»» قال: هذا حديث حسن . 


| فصل | 
قلت : إنما“ كانت هذه السور الثلاث أخص بالقيامة لما فيها من انشقاق 
السماء وانفطارهاء وتكور"“ شمسها وانكدار نجومها وتناثر كواكبها إلى غير 


(۱) في (ع» ظ): ابن أبي عمر. (۲) (حدثنا): ليست في (ظ). 

(۳) في (الأصل): الجهتين» وتصويبه من (ع» ظ). 

. بسند الخطيب وقال بعده: فهذا غير صحيح‎ ٥۷/٤ أورده الذهبي في ميزان الاعتدال‎ )٤( 

)٥(‏ (عنه): ليست في (ظ). 0) (عنه): ليست في (ظ). 

(۷) في (ع» م): وفي أسمائها . 

(۸) في جامعه »٤۳۳/١‏ ح۳۳۳۳؛ والحاکم في مستدرکه ۲/ »٥٦۰‏ ح۳۹۰۰» صححه 
الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي ۱۲٣/۳‏ ح۳١٠٠.‏ 

(4) في (الأصل): وإنماء وما أثبته من (ع» ظ» م). 

)۱١(‏ في (ع» ظ): وتکوير. 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة |۹ 
° 


ذلك من أفزاعها وأهوالها وخروج الخلق من قبورهم إلى سجونهم أو قصورهم 
بعد نشر صحفه)» وقراءة کتبهم ٠‏ وأخذها بأيمانهم وشمائلهم› او من وراء 
(DD «f‏ 

ظهورهم في موقفهم على ما ياتي ` بيانه 

قال الله تعالى : لدا السا مسقت ©©) [الانشقاق: »]١‏ وقال: إا السام 
أنقطَرت ©©€) [الانفطار: ١]ء‏ وقال: لوا ْفى اسما بلقم [الفرقان: ]۲٠‏ 
فتراها واهية منفطرة متشققة لقوله“ تعالى : وشحب الس کات أ © 4 
[النباً: SE‏ ویکون الغمام سترة بین الشتاء والأرض. وقيل : إن الباء بمعنى 
عن أ تشقق عن ساب ابيقن» يقال انشقاقها لما يلص إليها من ر 
جهنم ٠‏ وذلك إذا بطلت المياه وبرزت النيران فول ذلك انها تصير حمراء صافية 
E‏ .00( 
تتلون: فتصفر؛ ثم تحمر» E‏ ا 
الصفرة» فاذا اشتد الح مالت إل الحمرة ثم إل الخبة قاله ! 0 

2 ثم إ ۰ 0 


وقوله تعالی : ¥إا القمس کور €9 [التکویر: ]١‏ قال ابن عباس وجا : 
1 تكويرها: إدخالها في العرش. وقيل: ذهاب ضوئهاء قاله الحسن 
e‏ وروي ذلك عن ابن عباس ۹ ا ومجاهد» وقال ا ١ E,‏ 


(1) في (الأصل): صحائفهم» وما أثبته من (ع» ظ» م). 

.)٦۱۳(ص‎ )۲( 

() ما بين المعقوفتين من (المصحف» م). 

(9) في (ع» ظ): كقوله» والأصل يتوافق مع (م). 

)٥(‏ في (الأصل): المبهرة» والتصويب من (ع» ظ» مصدر المصنف). والمهرة تطلق 
على : الأنثى من ولد الفرس» الصحاح للجوهري ۸۲٠/۲‏ وتطلق على الخرزةء لسان 
العرب /١‏ ١٠1۸ء‏ وهذا المعنى الأخير أقرب إلى المراد. 

(7) في كتابه المنهاج .٤٥٠١/١‏ (۷) لم أقف على قول ابن عباس هذا. 

(۸) ذكره الحليمي في كتابه المنهاج .٤٥<١/١‏ 

.۲۸۷ /۲ في مجاز القرآن له‎ )۱١( .۲۱۱/۲ رواه الماوردي في تفسیره‎ )٩ 


[ كتاب التَذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقال الربیع بن خثیم: کورت رمي بها» ومنه کورته فتكور أي سقط . 

قلت : وأصل التكوير الجمع» مأخوذ من كار العمامة على رأسه يكورها 
أي : لاتها"“ وجمعها فهي تکور» ثم یمحی ضؤوهاء ثم یرمی بهاء والله أعلم. 

وقوله تعالى: وا الحم نكرت €6 [التكوير: ۲] أي انتثرت» قيل: 
تتناثر من أيدي الملائكة لأنهم يموتون» وفي الخبر أنها معلقة بين السماء 
وا ارقن شلا سل ادق اتک © وقال این غاس انکدرت یرت 
وأصل الانكدار الانصباب"” فتسقط في الخار فتضير مها يراتا إا :دشنت 
ا 


ر 


وقوله: ودا لال سرت ©©)) [التكوير: ۳]» هو مشل قوله: ووم 
ا لجال [الكهف: ١٤]ء‏ أي تحول عن منزلة الحجارة فتكون كثيباً مهيلاً 
أي رملاً سائلاًء وتکون كالعهن» وتکون هباء منبثاً» وتکون سرابا" مثل 
السراب الذي ليس بشيء› وقيل: إن الجبال بعد اندكاكها إنها تصير كالعهن من 
حر جهنم كما تصير السماء من حرها كالمهل . 

قال الحليمي“: وهذا والله أعلم لأن مياه الأرض كانت حاجزة بين 
السماء والأرض» فإذا ارتفعت وزيد مع ذلك في إحماء جهنم أثرت في كل 
واخ فن الشماه الخال ما دك 

قوله: ¥وإ السار عَطْلَتَ ©4 [التكوير: »]٤‏ ا أهلها فلم 
تحلب من الشغل بأنفسهم» الا الإبل الحواملء واحدها: عُشراء» وهي 
التي أتى عليها في الحمل عشرة أشهر ثم لا يزال ذلك اسمها حتى تضع 


(۱) ذکر قوله الماوردي في تفسیره .۲۱۱/۲١‏ 

(۲) في (الأصل): ليهاء والتصويب من (ع» ظ› م). 
(۳) في (ع): ملائكة. )٤(‏ ذکره الماوردي في تفسیره ۲۱۱/۲. 
)٥(‏ في (ع): أي الانصباب. 

( في (الأصل): تسیر › ا و > ع ظ). 

(۷) (وتکون کالعھن وتکون ھباء منبٹا وتکون سراباً): ساقطة من (ظ). 

./۱ في المنهاج له‎ (A) 


كتاب التَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة TT‏ 
وبعدها تضع» وإنما خص العشار بالذكر لأنها أعز ما تكون على العرب فأخبر 
نها تعطل يوم القيامة» ومعناه أنهم إذا قاموا من قبورهم وشاهد° بعضهم بعضاً 
و الوحوش والدواب محشورة» وفيها عشارى ° اتی :انث انض آموالي 
لم يعبئوا بها ولم يهمهم أمرها"» ويحتمل تعطيل العشار إبطال الله تعالى 
أملاك الناس عما كان ملكهم إياها في الدنياء وأهل العشار يرونها ولا 
جدود ا م وق لارا تات و قل ع کر ن ره 
ا > وقيل: العشار الديار تعطل فلا تسكن» وقيل: الأرض ال 
يُعشر زرعها تعطل فلا تزرع» والقول الأول أشهر”» وعليه من الناس الأكثر. 

وقوله: وَل الخوش حت 4 [التكوير: ]٠‏ أي جمعت» والحشر: 
الجمعء وق تقده ۰ ا 

وقوله: لوا ألبحَارٌ سرت €9 [التكوير: ]١‏ أي أوقدت فصارت ناراًى 
رواه الضحاك عن ابن عباس “ وء وقال قتادة: ماؤها فذهب'» 
قال ال sy‏ اف قال ابو اني ين جرت 

حقيقة”“ ملئت فيفضي بعضها إلى بعض فتصير شيئاً واحداًء وهو معنى قول 

الكحسة: 


(1) في (ظ): ورأی. (۲) في (ع): عشايرهم. 

(۳) هذا من قول الحليمي في كتابه المنهاج .٠٠١/١‏ 

() في (ع» ظ): فأهل . 

() هذا كلام الحليمي في كتابه المنهاج .٠٠٠/١‏ 

0) في (ع): مشهور. (۷) ص(٥۱٥).‏ 

(۸) ص(۱٩٠).‏ (0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

٠ ۰)‏ ذكر الطبري قوله في ته تفسیره 1۸/۳۰ بنحوه. 

A/T رواه الطبري في تفسيره‎ )۱١( 

(۷) المشهور عن الحسن أنه يفسر سرت بمعنى يبست وغار ما ماؤهاء انظر: صحيح 
البخاري كتاب التفسير +۱۸۸١ /٤‏ وتفسير الطبري .1۸/۳١‏ 

7 ذکر الطبري قوله في تفسیره ۳۰/ 1۸. 

. ف في (ع): حقیقته‎ )٤( 


٤‏ كتاب التَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
E CA‏ 

ويال نالمش تلفت ثم تلق فى الا ا ت و 

قال الحليمى : ويحتمل إن كان هذا هكذا أن البحار في قول من فسر 
التسجير بالامتلاء هو أن النار حينغذ"» تكون أكثر ما كان» لأن الشمس أعظم 
من الأرض مرات كثيرة» فإذا كورت وألقيت في البحر فصارت ناراً ازدادت 
امتلاء . 


وقوله: ولا لوش جت ©4 SNORT E‏ 


أن تلحق كل شيعة بشيعتها اليهود باليهود والنصارى بالنصارى والمجوس 
بالمجوس» وکل من کان عبد من دون الله شیئاًء يلحق بعضهم ببعض› 
المنافقون بالمنافقين› والمۇمنون بالمۇمنين . 

قال عك المخى .تقر با ادها اى ترد إلنها :< وقبل :بغرن 
الغاوي بمن أغواه من شيطان أو إنسان. 

قل 2 بقرت اشرت بالخور العين» والكافرون بالشياطين : 

وقوله: ولا ألموردة ست )€ [التكوير: ۸] يعني بنات الجاهلية» كانوا 
يدفنونهن”“ أحياء لخصلتين: إحداهما: كانوا يقولون: إن الملائكة بنات الله» 
a E‏ 

الثانية: مخافة الحاجة والإملاق» وسؤال الموؤدة على وجه التوبيخ 
لقاتلها كما يقال للطفل إذا ضرب» لم طربت؟ وما دنبك؟: 

قال الحسن": راد اله" أو يوبخ قاتلهاء لأنها قتلت بغير ذنب» 


(1) ذكر هذا القول الحليمي في كتابه المنهاج .٤٥١/١‏ 


(۲) في کتابه المنهاج .٤٥٠/١‏ 9 الت ف ا 
)٤(‏ رواه الطبري عن قتادة ۷/1 )0( في (ظ) : شيعتها . 

0) في (ع): بعضاً. (۷) ذكره الطبري في تفسیره ۷۰/۳۰. 
(۸) ذكر الثعالبي نحوه في تفسیره )٩( .۱٦/۳‏ في (ع): يدفنون. 


)٠١(‏ أي : بذلك القول. 
(۱۱) لم قف على من ذكر قول الحسن» وذكر الطبري نحوه .۷١/١١‏ 
)۱١(‏ (لفظ الجلالة): ليس في (ظ). 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وبعضهم يقراً: «وإذا الموؤدة سألت""». فتتعلق"" الجارية بأبيها فتقول: بأي 
ذنب قتلتنی؟ 

وقیل: معنی سئلت: يسأل عنهاء كما قال: ل ألْعَهدَ کات منرلا) 
[الاسراء: .]۳٤‏ 


وقوله: إا ألفْعْفُ شرت (©€) [التكوير: ]٠١‏ أي للحساب» وسياتي . 


ر ص ی 


وقوله: ودا اسا كَيّْت ©)) [التكوير: ١١].قیل‏ معناه: طویت كما قال 
تعالى: يوم َظوي أَلسّماءَ گطي السّجل للکتاب“) أي كطي الصحيفة على 
ما فيها» فاللام بمعنى على» يقال: كشطت السقف أي قلعته» وكأن المعنى 
قلعت» فطويت» والله أعلم. 

والكشط والقشط سواء وهو القلعم» وقيل: السجل كاتب رسول الله لاف 
ولا يصح إذ لا يعرف في الصحابة من اسمه سجل . 

وقوله: ولا حم سرت €6 أي : أوقدت . 

وقوله: #ولدا آله ألمت ®4 آئ* ربت لأهلها” وأدنت: 


#علمت قل ىا أَحَصَرَتَ ©6 أي من عملهاء وهو مثل قوله: #علمت نفس 


ا َدّمَّت وَأَت 46 [الانفطار: »"]٠‏ ومثل قوله: ا الاش بومینم با هدم 
َر €6 [القيامة: »]٠١‏ فهو يوم الانشقاق» ويوم الانفطار» ويوم التكوير» 


(1) هذه قراءة أبي الضحى مسلم بن صبيح» ذكرها الطبري في تفسيره .١٠/۳١‏ 

(۲) في (الأصل»ء ظ): فتعلق» والتصويب من (ع» م). 

.)٦۱۲(ص‎ )۳( 

(6) هكذا في جميع النسخ بما فيها المسودة» قال صاحب كتاب إتحاف فضلاء البشر في 
القراءات الأربع عشر ص(١٠۳):‏ واختلف في (للكتب) فحفص وحمزة والكسائي 
وخلف: بضم الكاف والتاء بلا ألف على الجمع ووافقهم الأعمش» والباقون بكسر 
الكاف وفتح التاء مع الألف على الإفراد» والرسم يحتملهاء والاآية في سورة الأنبياء 
رقم .)۱١٤(‏ 

)٥(‏ في (ع): من أهلها. 

(7) وهذه الآية لا توجد في (ع» ظ)» والأصل يتوافق مع (م). 


BH‏ ڪتاب النّذڪرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ويوم الانكدار» ويوم الانتثار» ويوم التسيير» قال الله تعالى: َير الال 
سيا 463 [الطور: ٠١‏ مشل: ودا بال سيت ©6 ويوم التعطيل» ويوم 
التسحير» ويوم التفجير» ويوم الكشط والطي""» ويوم المد لقوله تعالى: 
لوا لض مُدَّت ©4 [الانشقاق: ۳] إلى غير ذلك من أسماء القيامة» وهى 
الساعة الموعود أمرهاء ولعظمها المو الها و ال کل 

حتی آنزل اله کک على رسوله: جلو عن الاو ان مرس ثل إتت نها عن 

کا ا لوقا إل هو كلت يي الوت N‏ کا ایک إل re‏ 1الأعراف :۱۸۷] 
a‏ عض( شأنه تعددت صفاته» وكثرت أسماؤه» وهذا جميع كلام العرب» 
ألا ترى أن السيف لما عظم عندهم موضعه» وتأكد نفعه لديهم وموقعه» جمعوا 
له خمس مائة اسم» وله نظائر» فالقيامة لما عظم أمرها وكشرت أهوالها 
سماها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة» ووصفها بأوصاف كثيرة» منها ما 
ذكرناه"“ مما وقع في هذه السور الثلاث. 


وقيل": إن الله تعالى يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها فتوقف ]/۸٥[‏ 
بين يدي الله» ويوم الجمعة فيها زهراء مضيئة يعرفها الخلائقء فيوم القيامة“ 
بوم تمن الأبام كلها يمي يكل جال يونا فل ٠‏ ع و ان 
[الأنعام: ۷۳]» ثم قيل: ا کون الاش ڪالفراش الموڻ @ [القارعة: 
٤‏ ثم قیل: وم بنظر الم ا مت يدام [النبأً: »]٤١‏ فهذه“ حالة أخرىء 
ثم قيل : #بومينر ترصو [الحافة: 1۸]» ثم قیل: ومذ صد الاش ستا4 


[الزلزلة: [٦‏ فهذه أحوال. وقد يجري يوم القيامة بطوله على هذه الأحوال کل 


(1) وفي (الأصل) و(ع): ويوم تسير» وتصويبه من (المصحف م» ظ). 

(۲) في (الأصل): ويوم الكشط› وإذا الجبال سيرت ويوم المد والذي يظهر أن في هذه 
العبارة تصرف من الناسخ بالإدراج والحذف» وتصويبه من (ع» ظ» م). 

(۳) في (الأصل): لرسولء وما آثبته من (ع» ظ»› م). 

)€3 في (ع): عظمت . (ه) في (ع) : ما ذکرنا. 

0) في (ع» ظ): ويقال. (۷) في (ع» ظ): فهو يوم القيامة. 

(۸) في (ع): فهو 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة )6 
حال منها كاليوم المتجدد» ولذلك كررت”“ في قوله تعالی : وما أذرک ما م 
لبن A0)‏ 6 درك ۶ وم آلب @4 لن ذلك اليوم ومن بعلده يوم 
واليوم" العظيم متضمن لهذه الأيام» فهو لله يوم وللخلائق أيام» قد عرفت 
أيامهم في يومه وقد بطل الليل والنهارء قاله الترمذي الحكي . 


a CLE E a E E 
ومما قيل في معنى ما ذكرناه من النظم قول بعضهم:‎ 


ا السك انها الور 


وإذا النجوم تساقطت وتناثرت 
وإذا البحار تفجرت من خوفها 
وإذا الجبال تعلقت بأصولها 
وإذا العشار تعطلت وتخربت 
وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت 
0 و 
وإذا الموؤدة سئلت عن شأنها 
وإذا الجليل طوى السماء بيمينه 
وإذا الصحائف عند ذاك تساقطت 
وإذا السماء تكشطت عن أهلها 
وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها 
وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت 


يوم القيامة والسماء تمور 
حتى على رؤوس العباد تسير 
وتبدلت بعد الضياء كدور 
ورأيتها مثل الحميم تفور 
فاا ات ت 
خلت الديار فما EE‏ 
تقل لامك ابن تي 
من حور عين زانهن,شعور 
وبأي ذنب قتلها ميسور 
ظي الجل كعات امشو 
تبدي لنا يوم القصاص أمور 
اك ااك اء ن 
SE E E AE.‏ 
لفتى على طول البلا صبور 


(1) في (ع» ظ): کرر. 
(۳) لم أجد قوله في نوادر الأصول له. (5) في (ع» ظ): ما ذكرنا. 
() في (ع): إذا. 0) في (ع» ظ): تزوجوا. 
(۷) في (ع): في الهامش زيادة بعض الأبيات وهي في (ظ) أيضاً: 
وإذا الصحائف نشرت فتطايرت وتهتكتة للخوفتين تون 
وإذا الجحيم تسعرت وتلهبت فيهامقامع ذلة وزفير 


E‏ كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


واا ا ي و وه 
هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المصر على الذنوب دهور 

ومنها: الساعةء قال الله تعالى: «ويوم قم ألَاعة يقي المج ما مثا 
م سا4 [الروم: »]٥١‏ وقال: ويم قوم السَاعة يبلس المجرموى €6 [الروم: 
۲ ووم تقوم ألَاعة يوميذٍ بقرت ©©)› وقال: ووم م /۸٠[‏ ب] 
ألسَاعَةٌ دوا ءال فرمَوّت اشد ماب [غافر: »“)٤٦‏ وهذا“ في القرآن 
كثير. والساعة كلمة يعبر بها في العربية عن جزء من الزمان غير محدود» وفي 
العرف: على جزء من أربعة وعشرين جزءاً من يوم وليلة» اللدَيْن هما أصل 
الأزمنة» وتقول العرب: أفعل كذا الساعة» وأنا الساعة في أمر كذاء تريد 
الوقت الذي أنت فيه والذي يليه تقريباً له» وحقيقة الإطلاق فيها أن الساعة 
بالألف واللام عبارة في الحقيقة عن الوقت الذي أنت فيه وهو المسمى 
بالآن"» وسميت به القيامة إما لقربها فإن كل آت قريب» وإما أن تكون 
سميت بها تنبيهاً على ما فيها من الكائنات العظام التي تصهر الجلود وتكسر 
العظام» وقيل: إنما سميت بالساعة لأنها تأتي بغتة في ساعة» وقيل: إنما 
سميت بالساعة لأن الله تعالى يأمر السماء أن تمطر بماء الحيوان حتى تنبت 
الأجسام في مدافنها ومواضعها حيث كانت من بحر أو بر» وتستقل وتتحرك 
بحياتها بماء الحيوان وليست فيها أرواح» ثم يدعو الأرواح فأرواح المؤمنين 
تتوقد نوراً» وأرواح الكافرين تتوهج ظلمة» فإذا دعا الأرواح ألقاها في الصور 
ثم يأمر إسرافيل أن ينفخ في الصور فإذا نفخ فيه خرجت من الصور ثم أمرت 
أن تلحق الأجساد فتبعث"" إلى الأجساد في أسرع من اللمحة» وإنما سميت 
الساعة لسعي الأرواح إلى الأجساد في تلك السرعة“ فهي سايع وجمعها 


(1) في (الأصل): معلق هو بأمه» وما أثبته من (ع» ظ). 


)۲( في (ع› ظ): القصاص . (MW‏ وهذه الآية ليست في (ظ). 
©( وهذه الآية ليست في (ظ). (٥(‏ في (ع› ظ): وهو. 


0) في (الأصل): الآن» وتصويبه من (ع» ظ» م). 
(۷) في (ع): فتنبعث. (۸) في (ع): الساعة. 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ساعة» كقولك: بايع وباعة» وصايغ وصاغة» وكائل وكالة» فتوصف أن سائر 
أموره في السرعة كلمح البصر”» قاله الترمذي أبو عبد اله" . 

وذكر أبو نعيم الحافظ" بإسناده عن وهب بن منبه قال: إذا قامت 
الساعة صرخت الحجارة صراخ النساء وقطرت العضاه دماً. 

ومنها: القيامةء قال الله تعالى: ل أَقِم ّم ْم ©©) [القيامة: »]١‏ 
وهي في العربية مصدر قام يقوم» ودخلها التأنيث للمبالغة على عادة العرب» 
واختلف في تسميتها بذلك على أربعة أقوال: الأول: لوجود هذه الأمور 

الثاني: لقيام الخلق كلهم من قبورهم إليهاء قال الله تعالى: ليم عزج 
م ايناث يا [المعارج: .]٤١‏ 


(W0 e 
قال : و‎ »]٦ عن ا ا : وم قوم الاس لري المي @4 [المطففين:‎ 
قال ابن عمر ويا: يقومون مائة سنة . ویروی عن كعب: يقومون ثلاث‎ 


مائة سے . 


الرابع: لقيام الروح والملائكة صفاًء قال الله تعالى: ليم قم أ 
رر ر ص mr‏ 
وألمَلَكة صقا [الباً: .]٤١‏ 


(1) .في (ع» ظ): كلمح البصر وأمر الساعة اقرب من لمح البصر. 

(۲) في (ظ): الترمذي الحكيم» ولم أجده في نوادر الأصول للترمذي الحكيم. 

(۳) في الحلية .٦۳/٤‏ 

(6) في (الأصل» ع): العصاة» وتصويبه من (ظ» الحلية)» والعضاه: ما صَعْرَّ من شجر 
الشوك» الصحاح .٠١۹۲/۳‏ 

)٥(‏ (علی): ليست في (ظ). 0) في صحیحه /٤‏ ۰۲۱۹۵ ح۲۸۱۲. 

(۷) (يوم): ليست في (ع» ظ). 

(۸) ذکره ابن العربي في أحكام القرآن له .۱۹۰۹/٤‏ 

(۹) رواه الطبري في تفسیره ۳۰/ .٩۳‏ 


En‏ كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
قال علماؤنا": واعلم أن كل ميت مات فقد قامت قيامته» ولكنها قيامة 
صخری وکبری» فالصخری هي ما يقوم على کل إنسان في خاصته من خروج 
روحه وفراق هله" وانقطاع سعیه وحصوله على عمله» إن خیراً فخیراً وإن 
شرا فشرًاًء والقيامة الكبرى هي التي تعم الناس وتأخذهم أخذة واحدة. 
والدليل على أن كل ميت يموت فقد قامت قيامته قول النبي ييه [۸/] لقوم 
من الأعراب وقد سألوه متى القيامة» فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال: «إن 
یعش هذا لم یدرکه الهرم قامت" علیکم ساعتکم». خرّجه مسلم وغیره“» 
ااا : 
خحرجت من الدنيا وقامت قيامتي غداة أقَلٌ الحاملون جنازتى 
وعجل أهلي حفر قبري وصيّروا خروجي وتعجيلي إليه كرامتي 
كأنهم لم يعرفوا قط سيرتي غداة أتي يومي علي وساعتي 
(VW. ۰ ۰‏ . ی ت ي ور ا .۰ 1 ج 2 
ومنها: يوم النفخ" ¢ قال الله تعالی : وم َحٌ ف ضور [الأنعام: [VY‏ 
ومنها: يوم الزلزلة ويوم الراجفة»› قال الله تال 3 رجف رأة 
عا اة )€ [النازعات: ٦‏ - ۷] وقد تقده . 


ومنها: يوم الناقورء لقوله: إا قر في التَفْرٍ €6 [المدثر: ۸]» وقد 
تقدم”"'"“ القول فيه والحمد لله . 


() القائل هو أبو محمد عبد الحق في كتاب العاقبة له ص(٤١٠٠).‏ 

(۲) (وفراق أهله): ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع العاقبة. 

(۳) في (الأصل): وقامت» والتصويب من (ع» وصحيح مسلم)» وفي (ظ): حتى قامت. 

.۲۹٥۲ح‎ »۲۲۹۹/٤ في صحیحه‎ )٤( 

/۷ وابن أبي شيبة في مصنفه‎ ؛٦٠٤١ح‎ »۲۳۸۷ /٩ وأخرجه البخاري في صحیحه‎ )٥( 
>ح¥004.‎ ۲ 

(0) لم أقف على من ذكره. (۷) في (ظ): يوم النفخة. 

(۸) (ويوم الراجفة» قال الله تعالى): ساقطة من (ظ). 

.)٤۷۸(ص‎ )۱۰( .)٥۱٤(ص‎ )٩( 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۹ E‏ 
ومنها: القارعة» سمیت بذلك لأّنها تقرع القلوب بأهوالهاء يقال: قد 
أصابتهم قوارع الدهرء آي أهواله وشدائده» قالت الخشساء*؟: 
ا e Ww fy.‏ 
تعرفني الدهر نهشا وحرا واو جعني الدهر قرعا وغمزا 
أرادت أن الدهر أوجعها a E‏ 
ومنها: وق ا شى عن خفاء» وتحریکه عن 


سکون» قال عنتر 
وعصابة شم الأنوف بعثتهم ليلا وقد مال الكرا بطلاها 
ال ا ا 


وفتيان صدق قد بعثت بسحرة فاا عا بی غات وون 
چن ٩‏ ه 8 ¢ ط 
وفل تقد : القول فيه وهی صمته والحمد لله . 


ومنها: يوم النشور وهي عبارة عن الإحياءء يقال : أنشر الله الموتى فنشروا”'“ 
أي أحياهم” "الله فحيواء ومنه قوله تعالی : وَآنظز ی ألِْظّام گْف نتشر 


.)۸١(ص ديوان الخنساء‎ )١( 

(۲) في (الأصل): خزاء والتصويب من (ع» ظ» ديوان الخنساء). 

(۳) في (الأصل): بکبرات» وتصویبه من (ع» ظ). 

(6) في (ع): صغراها. )٥(‏ في (ظ): وحقيقة البعث. 

0( في (ظ) : وقال الشاعرء انظر: ديوان عنترة ص(١١٠).‏ 

(۷) دیوان امرئ القیيس» ص(٤۱۷).‏ 

(۸) في (الأصل): غاث» والتصويب من (ع» ظ» ديوان امرئ القيس). 

.)٤۹۲(ص‎ )٩( 

)۱١(‏ في (ع): فانشروا. 

)١١(‏ في (ع): فأحياهم. 

(5) هكذا في جميع النسخ بما فيها المسودةء قال صاحب كتاب إتحاف فضلاء البشر في 
القراءات ا عشر ص(۲٦١):‏ قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي رشا 
بالزاي من النشز وهو الارتفاع أي يرتفع بعضها على بعض للتركيب ووافقهم الأعمش»› 
وقرأً الباقون بالراء المهملة من أنشر الله الموتى: أحياهم» ومنه إا سه اسر [سورة 
عبس: ۲۲]» سورة البقرة من الاَية .)٠٥۹(‏ 


EN‏ كتاب النَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أي نحييها» وقد يكون معناه التفريق» من ذلك قولك: أمرهم نشر. 

ومنها: يوم الخروج قال الله تعالى: ليم جن ين الحاثِ ر 
[المعارج: »]٤١‏ فأوله الخروج من القبور وآخره خروج المؤمنين من النار» ثم 
لا خروج ولا دخول على ما ياتي“. 

ومنها: يوم الحشر» وهو عبارة عن الجمع وقد يكون مع الفعل إكراه» 
قال الله تعالى: «وأرسل في آلمدآين حشري [الأعراف: ١١١]ء‏ أي من يسوق 
السحرة كرهاًء وقد مضى القول في الحشر مستوفى والحمد شه" . 

ومنها: يوم العرض» قال الله تعالی: یرہز فرشو کا نی میگ 
َة (©&©6) [الحاقة: 1۸]ء» وقال: #وعرضوا ئ ديك صتا [الكهف: ]٤۸‏ 
وحقيقته: إدراك الشيء بإحدى الحواس ليعلم حاله» وغايته السمع والبصر 
ولا يزال الخلق قياماً في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ما شاء الله أن 
يقوموا حتى يلهموا أو يهتموا فيقولون قد كنا نستشفع [٦۸/ب]‏ في الدنيا فهلم 
فلنسل الشفاعة إلى ربنا فيقولون: ائتوا آدم لخدي وساي ": 

قال ابن العربي“ : وفي كيفية العرض أحاديث كثيرة» المعول منها على 
اعات ف ت ارفاك 

الأول: الحديث المشهور الصحيح” رواه أبو هريرة وأبو سعيد 
الخدري وا واللفظ له قال: إن ناساً في زمن رسول الله بل قالوا: يا 
رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله 444: «هل تضارون في رؤية 
الشمس بالظهيرة صحواً ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في زوا“ الق 
لثلة البدن وا لسن فيها شحاب؟ قالوا: لا يا ارسول اله قال ما تضارون 


.)۹۲٤(ص‎ )۱( 

(۲) (والحمد له): ليست في (ع)ء وانظر: ص(٩٥٠٥).‏ 

.)٥۹۸(ص‎ )۳( 

)٤(‏ قاله في سراج المریدین ل۳۳/ سطر ۸ من اسفل إلی ل٤۳/‏ سطر ۲ من أعلى. 
)٥(‏ رواه مسلم في صحیحه ۰۱٦۷/۱‏ ح۱۸۳. 

(0) ما بين المعقوفتين من (ع“ ظ» م مسلم› سراج المريدين) . 


كتاب التَذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ١‏ 
٥‏ ي = 


في رؤية الله يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهماء إذا كان يوم القيامة 
آذن مؤذن لتتيع كل أمة ما كانت تعبد» فلا يبقى أحد يعبد غير الله من الأصنام 
والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتی إذا لم ببق إلا من کان یعبد الله من بر 
وفاجر» وغير أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: 
كنا نعبد عزير ابن الله فيقال لهم: كذبتم» ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فما 
ذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقناء فيشار إليهم ألا تردون»ء فيحشرون إلى 
النار» كأنها سراب يحطم بعضها بعضا» فيتساقطون في النار . 


ثم تدعى النصارى فيقال لهم : ما کنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح 
ابن الله فيقال لهم : كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد» فيقال لهم: ماذا 
تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقناء قال: فيشار إليهم ألا تردون» 
فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضاًء فيتساقطون في النارء 
O O O O‏ 
صورة من التي رأوه فيهاء قال: فماذا تنتظرون؟ تتبع کل أمة ما كانت تعبدء 
قالوا: يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم» فقول : 
آنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شیا مرتین أو ثلاثاً حتی 
أن بعضهم”" لیکاد أن ينقلب» فيقول: هل بینكم وبینه آية فتعرفونه بها؟ 
فیقولون: نعم» فیکشف عن ساق فلا یبقی من کان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا 
أذن الله له بالسجود ولا یبقی من كان يسجد اتقاء أو رياء إلا جعل الله ظهره 
طبقة واحدة» كلما أراد أن يسجد خر على قفاه» ثم يرفعون رؤوسهم وقد 
تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة» فيقول: آنا ربكم» فيقولون: أنت 
ربناء ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة» ويقولون: اللهم سلم 
سلم» وذكر الحديث» وسياتي تمامه إن شاء الله تعالى . 


E N O 
(ما): ساقطة من (ظ).‎ )۲( 


)۳( في (): أحدهم» وفي (ظ): أحدکم» والأصل يتوافق مح )م( وصحیح مسلم . 


كتاب النَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


E CAN 


الثاني: صح من طريق“ عائشة وتا أنها" قالت: سمعت رسول الله لا 
يقول: «من نوقش الحساب عذب» قلت: يا رسول الله أليس الله يقول: 
فرت ا هاا ا قال ر الات دك ام 
ا 

الثالث: روی الحسن عن ایی هريرة ا قال: قال رسول الله : 
ايعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات»» ويأتي" .]٣/۸۷[‏ 
إا کأنه ڈ0 ا E‏ 

الخامس : لنت عن ابي هريرة اه ۰ وبي سعيد وه واللفظ له: (يۇتى 
ترأس وترب"' فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فیقول: لاء فيقول"" 
له: اليوم أنساك کما نسیتنی)› وهذا حديث صحیح . 


)۱( في (الأصل): من حديث» وما اثبته من (ع»› ظ» م). 


(۳) (أنها): ليست في (ع» ظ). (۳) (ذلك): ساقطة من (ظ). 
)٤(‏ رواه البخاري في صحیحه ۲۳۹٤ /٩‏ ح1۱۷۱. 
() ص(۱۳٦).‏ 


0( في (ع» ظ): الحديث. وقد رواه الترمذي ۰٦۱۷/٤‏ ح٩٥۲۲٤۲؛‏ وابن ماجه ۲/ ›٠٤١١‏ 
ح۲۷۷٤‏ كلاهما من طريق أبي موسى الأشعري وه والحديث ضعيف» انظر: ص(۱۴۳٦).‏ 

.)٦۱۳(ص‎ (۷) 

(۸) في (الأصل): رخ» وفي (ع): برح» وفي (ظ): بذخ» وما أثبته من جامع الترمذي . «کأنه 
بَذج» من الڏّلء البدّج: ولد الضأن وجمعه بڏجان. النهاية في غريب الحديث ١١١/١‏ ء. . 

.۲٤۲۷ح‎ 1۱۸/٤ رواه الترمذي في جامعه‎ )٩( 

.)٦۳ ٣ص‎ )۱۱( (الحديث): ليست في (ظ).‎ )٠١( 

(۱۲) في (الأصل»ء ع): ترقع› وتصويبه من (م» الترمذي)» و(ظ) غير معجمة» قال صاحب 
النهاية في غريب الأثر ۱۸١/۲‏ : في حديث القيامة «ألم أذرك تربع وترأس»» آي تأخذ 
ربع الغنيمةء يقال: ربعت القوم أربعهم إذا أحذت ربع أموالهم» مثل عشرتهم» يريد: 
آل أجعلك رئيساً مطاعاً؛ لأن الملك كان يأخذ الربع من الغنيمة في الجاهلية دون 
أصحابه ويسمى ذلك الربع المرباع. 

(۳) في (ظ): فيقال . 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۳ oor}‏ | 


قلت : خرّجه الترمذي“ ومسلم مطولاً. 

السادس: ثبت من طرق صحاح أن النبي ييه قال: «يؤتى بالعبد يوم 
القيامة فيضع عليه كنفه فيقول له: عبدي تذکر يوم کذا وکذا [حين فعلت كذا» 
وکذا]"» فلا یزال یقرره حتی یری آنه قد هلك» ثم قول له: عبدي° أنا 
سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» . 

السابع: وفي الصج عن ابي ذر قال: قال رسول الله ي: «إني لأعلم 
آخر أهل الجنة دخولاً الجنة» وآخر أهل النار خروجاً من النار رجل يؤتى به 
يوم القيامة فيقال: أعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها»“» وذكر 
الحديث . 


الثامن: وفي الصحيح عن أنس بن مالك وله أن رسول الله ل قال : 
«يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله فيلتفت أحدهم فيقول: أي رب إذا 
آخرجتني منها فلا تعدني فيها فینجيه الله منها) . 

وروی ایج الله الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة 
فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة» فيقول لهم" : وهل أخرجكم 
من الجنة إلا خطيئة آبیکم آدم؟ لست بصاحب ذلك». وذكر حديث الشفاعةء 
قال الله تعالى: لوم يعرش لذن كفا ر کک وذلك قوله في الحديث 
المتقده'“: لا تردون فیحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها° 
رعضا) . 


(۱) في جامعه ٨۱۹/٤‏ ح۲۸٤۲‏ واللفظ للترمذي» وصححه الألباني ۲ ح1۹۷A.‏ 
(۲) في صحیحه ۰۲۳۲۲۷۹/٤‏ ح۲۹۹۸. () ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

)٤(‏ (له: عبدي): ليست في (ظ). 

0 آخرج نحوه البخاري ۰۱۷۲١ /٤‏ ح۸ ۰ ومسلم /٤‏ ۰۲۱۲۰ ح۲۷۸ في صحیحیهما . 
Eg (0‏ ۷۷/۱ ح۱۹۹. 

)۷( أخرجه مسلم في الصحیح ۰۱۸۰/۱ ح۱۹۲. 


)۸( أخرجه مسلم في صحيحه ۱ --_ ۱۸۷ ح۱۹0. 
(4) (لهم): ليست في (ظ). (۱۰) ص(۱٩١٥).‏ 
)۱١(‏ في (الأصل): بعضهم › والتصويب من 2 ظ» صحیح مسلم) . 


EH‏ كتاب النّذّْكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


06ای و کا ا ار وها ما ا عل اف ف ال 
التاسع: العرض على الله ولا أعلمه في الحديث إلا قوله في النص 
المتقدم: «حتى إذا لم يبق إلا من کان يعبد الله من بر وفاجر آتاهم رب 
العالمين»» وذكر الحديث. 
قلت : إذا تتبعت الأحاديث فى هذا الباب على هذا السياق كان الحسن 
وقد خرج مسل عن أبي برزة الأسلمي ولب قال: قال رسول الله كلا : 
«لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع» الخيت» وساي ٠‏ 
وقوله فى الحديث الآخر: «إذا كان يوم القيامة دعا الله بعبد من عباده 
فیوقفه بین يديه فیساله عن جاهه کما پسأله عن 2 
منکم من اذل كلما ل هز رخاوا اة وسا ٠:‏ 
وخرج البخاري“ فن آي سعيد الخدري وب قال: قال رسول الله مي : 
ايدعى نوح يوم القيامة فيقول : لبيك وسعديك [۸۷/ب] يا رب» الحديث»› 
(AM «f‏ 
وسياتي: 
ويتضمن من غير رواية البخاري عرض اللوح المحفوظ ثم إسرافيل ثم 


جرا الأنبياء ثباً نبياً صلوات الله عليهم أجمعين» وسياتي" . 


(۱) قاله في سراج المريدين ل٤"/‏ السطر الثاني من أعلى . 

() لم أجده في صحيح مسلم» وهذا لفظ ابن بي شيبة في مصنفه ۷/ ۰۱۲١‏ ح٤۹۹٤۲›‏ 
والطبراني في المعجم الكبير ١١/١٠٠ء‏ ح۷۷٠۱؛‏ وقال الهيشمي: رواه الطبراني وفيه 
حسين بن الحسن الأشقر وهو ضعيف جداً» مجمع الزوائد .۴٤٠۹/٠١‏ 

(۳) انظر: ص(۳۲٦).‏ 

.٤٥١ح‎ ۲۷۸/١ أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )٤( 

۔)٦۴٥۹(ص‎ )١ ۱١۱١ح‎ ۷٠۳/۲ في صحیحه‎ )٥( 

(۷) في صحیحه ٤/۳۲٦۱ء‏ ح۱۷٩٤.‏ (۸) ص(۸۳٦).‏ 

.)٦۸۳(ص‎ )٩( 


كتاب التذْكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ES‏ 


وخرّج الترمذي وابن ماجه حديث الرجل الذي ينشر عليه تسعة 
وشو بلا ET‏ 

وهذا كله من باب العرض على الله. وإذا تتبعت الأحاديث كانت أكثر 
من هذا في مواطن مختلفة وأشخاص متباينة والله أعلم. وفي بعض الخبر أنه 
يتمنى رجال أن يبعث بهم إلى النار ولا تعرض قبائحهم على الله تعالى ولا 
تکشف مساوئهم على رووس الخلائق 

قلت: وأما ما وقع ذكره”“ في الحديث من" كشف الساق وذكر الصورة 
فيأتي إيضاحه وكشفه في حديث أبي هريرة من هذا الکتاب“^ 

وأما ما جاء من طول هذا اليوم ووقوف الخلائق فيه في يوم کان مقداره 
مسين الفا اشنةة فقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري وليه قال: قال 
رسول الله َية: «في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة فقلت: ما أطول هذاء 
فقال النبي 45: والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون عليه 
أف ال ا يصليها في الدنيا»» ذكره القاسم” بن 
ا ول غ ا a‏ 


)۱( في جامعه £« ح1۳4 وار بن ماجه في سننه ۱٤۳۷/۲‏ ح۳۰۰٤»‏ وصححه 
الألباني» انظر: صحیح سنن ابن ماجه ٤۲۸/۲‏ ح1۹٤۳‏ 

(۲) في (ظ): وتسعین . () ص(۷۲۸). 

(6) في (الأصل): كان» تصويبه من (ع» ظ). 

() في (الآصل): من ذكره» والتصويب من (ع» ظ). 

0) (الحديث من): ساقطة من (ظ). 

)۷( في (ع٠‏ ظ): إيضاح ذلك وكشفه» والأصل يتوافق مع (م)» وانظر: ص(٤٤۷)‏ وما بعدها . 

(۸) في (ع» ظ): إن شاء الله تعالى» وجملة (في حديث أبي هريرة من هذا الكتاب): 
ليست في (ظ). 

(0) في (ظ): أخف عليه. )٠(‏ في (ع» ظ): قاسم . 

(۱۱) وأخرجه ابن حبان في صحیحه ۳۲۹/۱۱ ح6 VY‏ وأحمد في م 0 
ح +۱۱۷۳٣‏ وأبو یعلی في مسنده ٥۲۷/۲‏ ح٠۱۳۹؛‏ قال الهيثمي: رواه أحمد وأبو 
يعلى وإستاده حسن على ضعف راویه» مج مجمع الزوائد 7/1 

.)٦۹۹(ص‎ )۱۲( 


[ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ومنها: يوم الجمع وحقيقته في العربية ضم واحد الى واحد فیکون ششعا 
أو زوجاً إلى زوج کون جمغا قال اله کک لیم عد لور ل 
[التغابن: ۹]» وقال: «ليجمَمَنگم إل يوم ألقَيمَةٍ لا ريب في [النساء: ۸۷]» وهو 
في القرآن كثير. 

ومنها: يوم الفرق» قال الله تعالى: وم شم أَلسَاعَةٌ بور مذ قشت © 
َا ای ءامنا وكيوا ألصَلحَتِ َه في رؤضة خښ © را الد گقراً 


as:‏ ودر 


وكَدَبوا باجا وَلِمَاي الأَخِرَة اتیک فی الْعَداب ره 4€©9 ا [1-1٤‏ 
وهو معنی قوله تعالی : ريق ف لَلَْةٍ فرق فى امبر [الشورى: ۷]. 

ومنها: يوم الصدع» والصدر أيضاًء قال الله تعالى: ومذ يصدر 
الاش اسسا [الزلزلة: »]٦‏ وقال: #يوميذ يصَدَعَونَ [الروم: »]٤١‏ ومعناهما 
اا ای و 

ومنها: يوم البعثرة» ومعناه تتبع الشيء المختلط مع غيره حتى يخلص 
منه» فيخلص الله تعالى الأجساد من التراب» والكافرين من المؤمنين 
والمنافقين» ثم يخلص المؤمنين من المنافقين كما في الحديث 
«إن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد)» خرجه مسل" 
حديث أبي رر وسا ۰ ومنھا ما روي : «أنه يخرج عنق من e‏ 
الكفار لقط الطائر حب السمسم»“ وهو صحیح لاوا 

وقال ئي : «يؤخذ برجال ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي» فيقول : 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»“ ۰ 

ومنها: يوم الفزع» وحقيقته فزع ضعف النفس عن حمل المعاني الطارئة 
عليها خلاف العادة فإن استمر كان جنبا وعند ذلك تتشوق النفس إلى ما 


)١(‏ في (الأصل): القترة» تصويبه من (ع» ظء م). 


)۲( فی صحیحه ۸/۱ ح٤۱۹.‏ ( ص(۹٥٦۸).‏ 
(€) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ۲ ح۱۱۲۲. 
€3 ص(۹۷٥).‏ 


(0) اخرجه البخاري في صحیحه ›۱٦۹۱/٤‏ ح۹٤۳٤.‏ 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ج www‏ ۷ں لے 


يقويها» فلأجل ذلك قالوا: فزعت من كذاء أي ضعفت عن حمله [۸۸//] 
عند طريانه عليّ» وفزعت إلى كذا آي تشوقت نفسي عند ذلك إلى ما يقويها 
ASA Yh E Oe‏ خلاف العادة فهي فزع كلها. وفي 
التدزيل: لا رتهم القع E O O‏ 
فقيل : هو قوله: لا بشری ومين صخري [الفرقان:۲۲]» وقيل: إذا طبقت النار 
على أهلها وذبح الموت بين الجنة والنار. وقال الحسن: هو وقت يؤمر 
بالعباد إلى النار» وعنه أن الفزع الأكبر: النفخة الآخرة» وتتلقاهم الملائكة 


بالبشارة“ حین ° یخرجون من قبورهم . 


ومنها: يوم التنادء بتخفيف الدال من النداء وتشديدها من الند إذا 
ذهب» وهو قوله: يِن َون منك [غافر: ۴۴] وهو الذهاب في غير قصد» 
وروي أيضاً عن أبي هريرة طله أن رسول الله بيا قال: يأمر الله إسرافيل فينفخ 
نفخة الفزع فيفزع أهل السموات والأرض“ وهي التي يقول الله : وما ير 
وء إلا صَيَحَه وة ما ها ين َو ®6) [ص: ]٠١‏ فيسيّر اله الجبال» ورج 
الأرض بأهلها رجاً» وهي التي يقول اله : يم َج اجه @ تيم 
ادف فوب بوي َاجِمَةٌ © أبصرهًا حَْمَةٌ @6) [النازعات: »]٩ - ٦‏ فيميد 
الناس على ظهرهاء فتذهل المراضع» وتضع الحواملء وتشيب الولدان» ويولي 
الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضاً» وهو الذي يقول اله تعالى: بم الاد © 


4 
رور 7 ر 


يوم تولوب مرن [غافر: ۳۲ ۔ ۳۳]. 


(۱) في (الأصل› ظ): فزعنا» تصويبه من (ع» م)؛ ولأن الضمير ما بعده يدل عليه. 

() (زالة): ليست في (ع» ظ)» والأصل يتوافق مع (م). 

(۳) في (ع): فيها.. 

(6) لم أقف على من ذكر قوله. 

)٥(‏ (بالبشارة): ليست في (ظ). 

() في (الأصل»ء ع): حتى» تصويبه من (ظ» م). 

(۷) في (ظ» م): ند وفي (ع): ندا. 

(۸) من هذا الموضع إلى قوله: وتشيب الولدانء ليس في (ع» ظ)ء والأصل يتوافق مع (م). 


]۸ كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فالات ال «وقد رويت في ذلك آثار كثيرة هذا أمثلهاء 
فدعوهاء» فالمعنى الواحد يكفينا منها ومن هولهاء ومن تحقيق المعنى لها». 

قلت : قد بينا أقوال العلماء فى ذلك عند ذكر حديث أبى هريرة في باب 
أين يكون الناس» REE‏ 1 ۰ 

ومنها: يوم الدعاء» وهو النداء أيضاًء والنداء على ثمانية وجوه في ما 
ذكر ابن العربي : 

الأول: نداء أهل الجنة أهل النار بالتقريع . 

الثاني : نداء أهل النار لأهل“ الجنة بالاستغاثة» كما أخبر الله عنهم. 


الثالث: يوم ندعو كل أناس بإمامهم وهو قوله: «لتتبع كل أمة ما كانت 


ET 


قال المؤلف و4 : ويقال بكتابهم» وقيل: بيهم . 

قال سري السقطي: تدعى الأمم يوم القيامة بأنبيائها" فيقال: يا أمة 
موسى ويا أمة عيسى ويا أمة محمد غير المحبين لله فإنهم ينادون يا أولياء الله 
هلموا إلى الله سبحانه فتكاد قلوبهم تنخلع فرحا . 


(۱) قاله في سراج المريدين ل٠۳/ب‏ السطر ٠١‏ من أسفل. 
)۲( في (ع“ ظ): روي»۰ والأصل يتوافق مع (م). 


(۳) في (ع): فتأمل. () في (ع): أهل. ٍ 
)٥(‏ أخرجه البخاري في صحیحه ۰۱٩۷۲ /٤‏ ح٥۰٩٤؛‏ ومسلم في صحیحه ۰۱۱۷/۱ 
۳ 


(0) السري بن المُعلّس السقطي» اشتغل بالعبادة» - وهو من مشايخ الصوفية - روى عنه 
الجنيد والنوري› مات سنة ۳٠۲هء‏ السير 1۲ .1A40‏ 

(۷) في (الأصل): بأنسابهاء وتصويبه من (ع» ظ). 

(۸) مثل هذا القول لا يقال من جهة الرأي: لأنه من آمور الغيب التي لا تعلم إلا 
بالوحي» ولم يذكر السقطي سنداً لقوله» وعموم المتصوفة لا يعتنون بدراسة الحديث 
دراية ورواية» بل لهم منهج يبطلون به علم دراسة الأسانيد وهو قولهم: حدثني قلبي 
عن ربي . 
ثي إنه من المعلوم أن محبة الله تعالى ومحبة رسله واجبة لا يصح الإيمان إلا بها ولا= 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۹ |10۹ 


الرابع : نداء الملك: «ألا إن فلان بن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها 
أبداً»ء وإِن فلان بن فلان قد شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبداً»*'» وسيأتي . 

الخامس: النداء عند ذبح الموت يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل 
النار خلود فلا موت . 

المتادس:- نذاء آهل النار يا رتا يا ويلغا. 


الساہع : قول الأشهاد: اکت الت کدوا عل رهم ألا عة أ على 
ال4 [هود: 11۸[ 


الثامن: نداء الله تعالى أهل”" الجنة فيقول: «يا أهل الجنة هل رضيتم؟ 
فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك» فيقول: 
أعطيكم أفضل من ذلك ۸۸1/ب]: رضائي»“ 

قال المؤلف اه : ونداء تاسع› ذکر بو نعي عن مروا بن محمد 
قال: قال انو حازم الأعرح يخاطب نفسه: يا أعرج ینادی يوم القيامة: يا 
أهل خطيئة كذا وكذا فتقوم معهم» ثم ينادى يا أهل خطيئة أخرى فتقوم معهم»› 
فأراك يا أعرج تريد أن تقوم مع آهل كل خطيئة . 

وفي التنزيل : يفول أي شركارى € [الآية: ١٦]ء‏ الآية التي في القصص وحم 
السجدة ٠‏ لويم ايهم" فقول مادا حبر ألْمرَْسَلينَ [القصص : .]٠١‏ والنداء في 
= تكون هذه المحبة صادقة إلا بالمتابعة للرسل قال تعالى: فل إن كر نحو أله انيعو 

بكم أله الآيةء أما غير أتباع الرسل فيقال لهم: سحقاًء أي بعداً. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۲٠۹/۷‏ ح۸٠٤٠؛‏ والطبراني في الأوسط ۱۸٠/۳‏ 
ح1 1۸0. 

(۲) ص(۲۳٦).‏ ل 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحیحه ۲۳۹۸/١‏ ح۱۸۳٦؛‏ ومسلم ۰۲۳۲۱۷٦/٤‏ ح۲۸۲۹. 

.۲۳۱ في الحلية ۲۳۰/۳ ۔‎ )٥( 

0) سلمة بن دينار» المديني المخزومي مولاهم الأعرج الواعظ الزاهد» مات سنة 

٤ه‏ السیر .٩1/٦‏ 
)۷( في (ع» ظ): لويم ايوم قول ای شایی) . 

(۸) الآية ليست في سورة السجدة. (4) (لووم بَاديهمٍ#): ليست في (ع). 


En‏ كتاب التَّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الأخبار كثير يأتي”“ بيانها وذكرها في باب من يدخل الجنة بغير حساب. 
ومنها: يوم الواقعة: وأصل (وقع) في كلام العرب: كان ووجد» وجاءت 


الشريعة في تأكيد ذلك بثبوت ما وجد قال الله تعالى: إا وم اقول ليم 
أخرجا هم ية من الأرّضٍ ثكَلْمهُد4 [النمل: 1۸۲]. والمراد بالقول هنا إخبار 
الباري عن الساعة وأنها قريبة» ومن أعظم علاماتها الدابة» وسيأتي" ذكرها 
وما للعلماء فيها في" الأشراط إن شاء الله تعالى» وقوله: كد [الواقعة: 
۲] مصدر كالباقية والعاقبة» أي ليس لوقعتها مقالة كاذبة. 

ومنها: الخافضة والرافعة: أي ترفع قوماً في الجنة» وتحط آخرين في 
النار» والخفض والرفع يستعملان عند العرب في المكان والمكانة» والعز 
والإهانة» ونسب سبحانه الخفض والرفع للقيامة توسعاً ومجازاًء على عادة 
العرب في إضافتها الفعل إلى المحل والزمان وغيرهما مما لا يمكن منه الفعل» 
يقولون: ليل قائم ونهار صائم» وفي التنزيل : بل مَك اَل وهار [سبا: ٣۲‏ 
والخافض والرافع على الحقيقة إنما هو الله تعالى وحده فرفع( أولياءه في 
أعلى الدرجات وجعل أعداءه في أسفل الدركات”» قال الله تعالى: يم َر 
قبن إلى اَن وفدا (وضوف لمجم إل َي وزدا € [مریم: ۸٩‏ ۔ .]۸٦‏ 

قال ية في حديث جابر وله : انحن يوم القيامة على كوم فوق 


0( 
الناس» 1 


قال ابن العربي” : «وهذا حديث“ فيه تخليط في کتاب مسلم لم يتقنه 
ا ومعناه أن جمیع الخلق على بسیط من الأرض سواء إلا E‏ ل 


Oa O ص(۸۲۳).‎ )۱( 

(۳) في (ع): من () في (ع): يرفع. 

)0( في (الأصل): الدرجات» وتصويبه من 2 ظ» م). 

() أخرجه أحمد في مسنده ۳/ ۰٤٥‏ ح۳٦۷٤۱؛‏ والطبراني في الأوسط ۳۸/۹ ح٥۰۷٠.‏ 
(۷) قاله في سراج المریدین ل۳۷/ سطر ۸ من أعلى. 

(۸) في الأصل: قول وما أثبته من (ع» ظ» م). 

)٩(‏ لم أجد الحديث الذي أشار إليه ابن العربي في صحيح مسلم. 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ê (0) ۴ 0 i ۴‏ 3 
وأمته فإنهم يرفعون جميعهم على شبه من كوم ٠‏ ويخفض الناس عنهم» وفي 
OE‏ ( 
لي فذلك المقام المحمود» . 
قلت : وهذا الرفع في المكان بحسب الزيادة في المكانة. 


قال ابن الع (وهي أنواع : فرفع نخدا ل بالشقاعة في أول 
الخلق وبأنه ول من يدخل الجنة ويقرع بابهاء ورفع العادلين بالحديث 
الصحيح : «المقسطون يوم القيامة على منابر من نور على“ يمين الرحمن وكلتا 
يديه یمین»*› ورفع القراء إلى حيث انتهت قراءتهم يقال: «اقراً ورتل كما 
كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها»“ وسيأتي"» ورفع 
الشهداء“ فقال في الحديث الصحيح: إن في الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبيله»“ الحديث وسيأتي”''» ورفع كافل اليتيم فقال يل «أنا 
وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار مالك" بالسبابة والوسطى»" يريد في 
الجوارء وقال ب [۸۹4/]: «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما 


(۲) رواها ابن حبان في صحیحه ۳۹۹/۱٤‏ ح۷۸٤٩؛‏ والطبري في تفسپره ۱٤١/١١‏ قال 
الأرنؤوط : إسناده حسن» حاشية صحیح ابن حبان .۳۹۹/۱٤‏ 

(۳) قاله في سراج المریدین ل۳۷/ سطر ۱۲ من أعلى . 

)€( في (ع› ابن حبان): عن . 

(0( رواه ابن حبان في صحيحه 1/1 ح٤66‏ ؟ والبيهقي في السنن الكبرى 71۱°[ CAV‏ 
۱۹4٤۹‏ صححه الأرنؤوط› انظر: حاشية صحیح ابن حبان .۳۳٣/۱۰‏ 

0) رواه ابو داود في سننه ۷۲/۲ ح٤٩٤۱؛‏ وابن حبان في صحیحه ۰٤۳/۳‏ ح٦٩۷؛‏ 
وأحمد في مسنده ۱۹۲/۲ ح۷۹۹٦‏ ؛ قال الهيشمي: رواه أحمد ورجاله رجال 

(۷) (وسيأتي): ليست في (ع» ظ) وانظر: ص(٩٦٩).‏ 

(۸) من هذا الموضع إلى قوله: للمجاهدين ساقط من (ع» ظ)» والأصل يتوافق مع (م). 

)٩(‏ أخرجه البخاري في صحیحه ۱۰۲۸/۳ ح۲۹۳۷. 

(۱۰) ص(۲٤۹).‏ 0( في (ع): بتلك. 

(۱۲) أخرجه مسلم في صحیحه ۲۲۸۷/٤‏ ح۲۹۸۳. 


Ei‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


يتراءون الكوكب الدري الغائر في أفق السماءء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما». 
ورفع عائشة على فاطمة وؤ فإن عائشة مع النبي بيه وفاطمة مع علي ويي . 

ومنها يوم الحساب : ومعناه: أن الباري سبحانه یعدد على الخلق أعمالهم 
من إحسان وإساءة ويعدد عليهم نعمه ثم يقابل البعض بالبعض»› فما يشف منها 
على الآخر حكم للمشفوف بحكمه الذي عينه للخير بالخير وللشر بالشر. 

وجاء عن النبي إل أنه قال" : «ما [منكم]" من أحدٍ إلا سيكلمه الله 
لیس بینه وبینه ترجمان». 

وقيل : إن الله يحاسب المكلفين و ويخاطبهم معاً ولا يحاسبهم 
وخا بدا والمحاسبة حكم. فلذلك تضاف إليه كما يضاف الحكم 
إليه» قال الله تعالى: ألا له لَك [الأنعام: »]٦١‏ وقال: وهو حير 
کی [الأعراف: ۸۷]. 

وفي الخبر: «أنه يوقف شيخ للحساب فيقول الله كبك له" : يا شيخ ما 
أنصفت» غذوتك بالنعم صغيراً فلما كبرتك عصيتني» أما إني لا أكون لك كما 
كنت لنفسك» اذهب فقد غفرت لك ما کان قبل » وإنه لیؤتی بالشاب کثير 
الذنوب فإذا وقف تضعضعت أركانه"“ واصطكت ركبتاه» فيقول الرب غللا : 
a‏ استحیتنی › اما راقبتنی› أما خشیت نقمتی» أما علمت ا مطلع عليك»› 


خذوه إلى مه الهاوة. 


(۱) اخرجه البخاري في صحیحه ۱۱۸۸/۳ ح۳۰۸۳؛ ومسلم في صحیحه ۲۱۷۷/٤‏ 
ح۲۸۳۰ ولیس فيهما: وإن ابا بكر وعمر منهم وآنعماء وهي في : جامع الترمذي /٠‏ 
10A 1¥‏ وابن ماجه ي سننه ۱/ ۳۷ ح۹1 وصحح الزيادة الألبانيء انظر: 
صحیح ابن ماجه ۲۳/۱ ح۷۹. 

€3 رواه مسلم في صحیحه ۰۷۰۳/۲ ح۱۰۱۱. 


)٥(‏ (بنفسه): ليست في (ظ). (7) (له): ليست في (ع» ظ). 
(۷) في (ع): فيك» وفي (ظ): منك. (۸) (أرکانه): لیست في (ظ). 


(۹) في (ع): ألا. )٠١(‏ لم أقف عليه. 
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وقيل: إن الملائكة يحاسبون بأمر الله كما أن الحكام يحكمون ا 


وقال الله تعالى : ل الذي يرون بعد آله وَأيَمَنمم تمتا قيا لئ قوله - ولا 
يُكَلْمَهُمُ أله [آل عمران: ۷۷]ء وإن من لم يكن بهذه الصفة فإن الله يكلمه 
فيكلم المؤمنين ویحاسبهم حساباً يسيراً من غير ترجمان إكراماً لهم» كما أكرم 
موسى #4 في الدنيا بالتكليم ولا يكلم الكفار فتحاسبهم الملائكة ويميزهم 
بذلك عن أهل الكرامةء فتتسع قدرته لمحاسبة الخلق كلهم معا كما تتسع قدرته 
اجات علا ك رة فعا ءالا الى نا فک وا بعکم ل ڪفي 
وة [لقمان: ۲۸]ء أي إلا كخلق نفس واحدة. 
يرزقهم في غداة واحدة كذلك يحاسبهم ف عة و اخدة 

: e e i 4 ê (۳) 0 

وفي صحيح مسلم" حدیث آبي هريره وله قال : قالوا: يا رسول الله 
هل نری ربنا یوم القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة 
في سحابة؟ قالوا: لاء قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ر 
ا 0 e‏ اي فل“ الم 
أكرمك و ETI‏ سخر لك الخيل والإبل ٠‏ ترام 
وتربع“؟ فيقول: بلى» فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا 


وا 
(۲) لم أقف عليه. TAA «۷4/6 (F)‏ 
)0( في جميع النسخ: آي قل› والتصويب من مصدر المؤلف› والكلمة مرخمة وأصلها: 


أی فلان. 

ا (۷) في (ظ): وأرزقك. 

(۸) في (الأصل): ترفع» وفي (ع» ظ): ترتع» وفي كل النسخ حدث تحريف» تصويبه من 
ع ا 


(۹) (له): ليست في (ع» مسلم). 
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فيقول: إني آنساك كما نسيتني» ثم يلق الثاني فيقول له» فيقول“ هو مثل 
ذلك بعينهء تم يلقي الغالت: فقول له مغل ذلك فقول :٠يا‏ زت سنت بك 
انك رولك وفك وف وو ويثني بخیر ما استطاع» قال: 
فيقول هاهنا إذن ثم يقول: الآن نبعث عليك شاهداً [۸۹/ب]ء فیفکر“ في 
نفسه من ذا الذي يشهد على فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي فتنطق فخذه 
ولحمه وعظامه بعمله» وذلك ليعذر من نفسه» وذلك المنافق» وذلك الذي“ 
سخط الله عليه» . 

وقد قال تعالی: ٭أفاً کبک کن تفس الوم عي ييا ©4 
لاسرا آي اسا فلا بحي فاعل ودا ر فا ورای آن فد 
هلك فإن أدركته سابقة حسنة وضعت له لا إله إلا الله في كفة فرجحت له 
السموات والأرض» في" رواية: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة 


وسيأتي”' وقال: «من نوقش الحساب عذب». 
ومنها: يوم السؤال» والباري سبحانه يسأل الخلق في الدنيا والآخرة 
تقريراً لإقامة الحجة وإظهاراً للحكمةء قال الله تعالى: وسل بن 2 وک 
انتم من اقم ٍَ4 [البقرة: ١۲۱]ء‏ وقال: #وَسَلَهُمَ عن الْقَرَية الى ڪات 
( 


حَاضِرَةَ أَلحر4 [الأعراف: »]۱١۳‏ وقال: # ونل من أرسلتا من“ ملك من 


)۱( في (مسلم) : فإني . )۲( في (ع): ویقول . 

(۳) في (ع» مسلم): فيقول له. 

)6( في (الأصل) : وتصدقت وصمت»› وما أثبته من (ع» ظ› مسلم). 

)٥(‏ في (ع» ظ): شاهداً عليك وفي (مسلم): شاهدنا عليك. 

(۷) من هذا الموضع إلى قوله كتابك» بياض في الأصل تكملته من (ع» ظ). 

(۸) (فاعل» وإذا نظر فيها ورأى أنه): بياض في (الأصل)» تم توضيحه من باقي النسخ . 
)٩‏ (السموات والأرض» في): بياض في (الأصل)ء تم توضيحه من باقي النسخ. 
(۱۰) ص(۷۲۸). 

(۱۱) آخرجه البخاري ›۲۳۹٤/۰‏ ح۱۷۰٩‏ واللفظ له؛ ومسلم »۲۲۰٤۲/٤‏ ح٦۲۸۷.‏ 

(۲) (من): ساقطة من (الأصل). 
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۶ سے ر 


َلآ [الزخرف: ]٤١‏ وهو في القرآن كثيرء وقال: «إَسَلَ ألصَدرقينَ عن 
صدَقهةً# [الأحزاب: ۸]» وقال: #وإدا ارده سبلت © وقال: ريک 


سنه اجن عتا کا موی4 [الحجر: ]٩۳ - ٩۲‏ قيل: عن لا إله إلا الله 
ا ا ع ا ماقا یا کر ی ر ج چ ا ر م ت اش 
وقال: ل المع وابصر والفواد کل ولیک كن عند مسوا [الإسراء: .]۴١‏ 


وقال ت : (ل تزول قدما عبد يوم القيامة حتی يسال عن اربع“ الد 
أ“ )6( E‏ 
و وروي عن ابن ا وا عن النبي ي قال : آلا کلکم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته» فالأمير الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته» 
والرجل داع [على هل بيته وهو مسؤول عنهم› والمراًة راعية على بيت بعلها 
وهي مسؤولة عنهم» والعبد راع“ على مال سیده» وهو مسؤول عله آلا 
: ( 
فکلكم داع وکلکم مسؤول عن رعیته)” 3 
ومنها: يوم الشهادة» ويوم يقوم الأشهادء والشهادة على أربعة أنواع» 
اد مجه وات ما اهاد ال ا ی 
الثاني : شهادة الأرض والأيام والليالي بما عمل فيها وعليها. 
الشالث: شهادة الجوارح» قال الله تعالى: #يْم كسد عَم الهم وة 
e‏ َة ہے م 4 ا م کے ٍ 
وهم [النور: »]۲١‏ وقال: # واوا لِجلودهم لِم سهد عتا [فصلت: ]۲١‏ 
وذلك بين أيضاً في حديث ابي هريرة . 
الرابع : حديث أنس وله وفيه: «فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي 
فتطى.باغمال > وسات بیان هذا الات كله إن شاد اكه 


(۱) آخرجه الترمذي في جامعه ›»٦۱۲/٤‏ ح۱۷٤۲.‏ 

(۲) (الحديث): ليست في (ع» ظ). (۳) ص(۳۲٦).‏ 

)€( في 2 ظ): وروی ابن عمر. 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» وصحيح البخاري)» وهو سقط من الأصل و(ظ). 
() آخرجه البخاري في صحیحه »٩۰۱/۲‏ ح٦۱٤۲.‏ 

(۸) اخرجه مسلم في صحیحه /٤‏ ۰۲۲۸۰ ح۲۹۹۹. 

)٠١( .)٦۷۲(ص )٩(‏ (الباب): ليست في (ع» ظ). 
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ومنها: يوم الجدال:“ قال E E‏ ل ی 
مَا» [النحل: ١١١]ء‏ أي تخاصم" وتحا ا وا و 
صم" ج عن 

کل أحد يقول يوم القيامة: نفسي نفسي من شدة أهوال يوم القبافة : سوی 
محمد ب فإنه يسال في مته على ما يأتي . 

وفي حديث عمر ڪل N‏ 
دنا ا فال کی :ا مير المؤمنين› والذي نفسي بيده لو وافيت يوم 
a‏ ارا و ا 
وإن لجهنم زفرة لا يبقى لها“ ملك مقرب ولا نبي منتخب إلا وقع جاثياً على 
ركبتيه حتى إن إبراهيم الخليل ليدلي بالخلة» فيقول: أنا خليلك '' إبراهيم لا 
أسألك اليوم إلا نفسي» قال: كعب"""' أين تجد ذلك في كتاب الله؟ قال: 
شرل تعالی: تآ سل تی کیل ت ی 0/۰ ل تن ت 
ص َ ت وهم کک ‌ ُز iT al‏ 

وقال ابن عباس ويا في هذه الآية: ما تزال الخصومة بالناس يوم القيامة 
حتى تخاصم الروح الجسد» فيقول الروح: رب الروح منك أنت خلقته لم يكن لي 
يد أبطش بهاء ولا رجل أمشي بها» ولا عين أبصر بها» ولا أذن أسمع بهاء ولا 
عقل أعقل به حتى جئت فدخلت في هذا الجسد فضعَّف عليه أنواع العذاب 
ونجني» فيقول الجسد: رب آنت خلقتني بيدك فكنت كالخشبة ليس لي يد أبطش 
بھاء ولا قدم آسعی بهاء ولا بصر آبصر به» ولا سمع أسمع به» فجاء هذا کشعاع 


)١(‏ في هذا الموضع إلى قوله: وجاء في الخبر أن سقط في (ظ). 

(۳) في (الأصل): أمة» تصويبه من (المصحف وبقية النسخ). 

(۳) في (ع): تجادل تخاصم . )٤(‏ (جاء): ليست في (ع). 

.)٥۹۹(ص (على ما يأتي): ليست في (ع» ظ)» وانظر‎ )٥( 

0) (كعب): ليست في (ظ). 

(۷) في (الأصل): لأتيت» والتصويب من (ع» ظ). 

(۸) في (ع): ثارات. 0© 7( شت فی ع 

)١(‏ في (ع): رب أنا خليلك . (۱۱) ذ في ع٤‏ ظ): یا کعب. 

(0) ذكر نحو هذا الأثر ابن المبارك في الزهد له عن کعب الأحبار ص(۱٩٥)»‏ ح۹١٠.‏ 
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الشمس فبه نطق لساني» وبه أبصر عيني» وبه مشت رجلي» وبه سمعت أذني» 
فضعف عليه أنواع العذاب ونجني» قال: فيضرب الله لهما مثلاً أعمى ومقعداً 
ھا ا ار ا اع ا مع اروا ق ل الها ادى اة 
الأعمى: ائتني» فاحملني» آكل وأطعمك» فدنا منه فحمله» فأصابا من الثمرة» 
فل هن بكرن الات الا علا قال 2 عا كا جا ادات 

قال المؤلف رضي الله عنه وأرضاه: ومن هذا الباب قول الأمم: كيف 


ٍ 


يشهد علينا من لم يدركنا إلى غير ذلك مما في معناه حسب" ما يأتي. 

ومنها: يوم القصاص: وفيه أحاديث كثيرة يأتي ذكرها في باب إن 
شاء الله تعالى . 

ومنها: يوم الحاقة: وسميت بذلك لأن الأمور تحق فيهاء قاله 
الفرف ‏ کأنه جعلها من باب ليل قائم كما تقد . وقيل: سميت حاقة 
لأنها كانت من غير شك» وقيل: سميت بذلك لأنها أحقت لأقوام الجنة» 
وأحقت لأقوام النار. 

ومنها: يوم الطامة ومعناها: الغالبة»ء من قولك: طم الشيء إذا علا 
وغلب» ولما کانت تغلب کل شيء کان لها هذا الاسم حقيقة دون کل شيء. 

قال الحسن: الطامة: النفخة الثانية“ . 

رق هو جن ماق اهل الار إلى لار" 

ومنها: يوم الصاخة: قال عكرمة: الصاخة: النفخة الأولى» والطامة: 
ال00 


(۱) رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المتوفى سنة ۳٤۲ه.‏ في کتابه الإيمان .٠۳/۲‏ 


0) في (ع» ظ): وحسب. (۳) ص(٤1۸٦).‏ 

.)٦۳۹(ص جاءت كلمة (باب) هكذا نكرة في جمیع النسخ»› وانظر‎ )٤( 

() في تفسیره ۲۸/ .٤۷‏ 0) ص(۹٦٥).‏ 

(۷) في (ظ): على کل شيء. (۸) ذکره البغوي في تفسیره .٤٤٥/٤‏ 


(۹) ذکره الطبري في تفسیره .٤۷/٣۰‏ 
)١(‏ لم أقف على من ذكر قول عكرمة. 


Eu‏ كتاب النَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
الطبري : أحسبه من صح فلان فلاتاً إذا ا 
قال ابن العربي : «الصاخة التي تورث الصمم» فإنها" لمسمعة“) 
وهذا من بديع الفصاحة.. حتى لقد قال بعض أحداث الأسنان حديثي الأزمان: 
أأصم بك الناعي وإن كنت أسمعا 
وقال آخر: 
أصَمَني ف آيام فرقتهم فهل سمعتم بسر يورث الصمما ^ 
ولعمرو الله إن صيحة القيامة مسمعة تصم عن الدنيا» وتسمع أمور الآخرة 
وبهذا کله کان یوما عظيماً کما قال الله تعالی في وصفه بالعظیم . وکل شيء 
كبر في أجزائه فهو عظيم» وكذلك ما كثر في معانيه» وبهذا المعنی”''“ کان 
الباري عظيماً لسعة قدرته وعلمه» وكثرة ملكه الذي لا" يحصى» ولما كان 
أمر الأخرة لا يتحضر كان عظيماً بالإضافة إلى الدنيا :ولماء كان مخدثا له أؤل 
[ب] صار حقيراً بالإضافة إلى العظيم الذي لا يحد». 
ومنها: يوم الوعيد: وهو أن الباري ل أمر ونهى» ووعد وأوعد» فهو 
أيضاً يوم الوعدء والوعد: للنعيم» والوعيد: للعذاب الأليم» وحقيقة الوعيد 
و الخبر عن الخقوية عند المخالفة © والوعك: الخير عن :المكوبة عة 


(۱) ذکره في تفسیره بنحوه .٦۱/۳۰‏ 

(۲) في سراج المريدين ل۳۸/ ب السطر الثاني من أعلى . 

۳) في (ع» ظ): وإنها. 

)٤(‏ في (الأصل): المسمعةء وما أثبته من (ع» ظ» سراج المريدين). 
)٥(‏ (حديثي): ليست في (ظ). 

0) في (الأصل): شرهم» وتصويبه من (ع» ظ» سراج المريدين). 
(۷) في (الأصل): بشر» والتصويب من (ع» ظء سراج المريدين). 
() ذكره ابن العربي في سراج المريدين كما في الإحالة السابقة. 
(4) في (ع ۰ ظ): التعظيم . 

. (وبهذا المعنى): ليست في (ظ)ء وفي (ع): ولهذا المعنى‎ )٠١( 
(لا): ليست في (ع).‎ )۱١( 

() في (الأصل): المخافةء وتصويبه» من (ع» ظ» م). 


كتاب النَذُكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 
الموافقة» وقد ضل فى هذه المسألة المبتدعةء وقالوا: إن من أذنب ذنباً واحداً 
فهو مخلد في النار تخليد الكفار" أخذاً بظاهر هذا اللفظ في آي» فلم يفهموا 
الک ول كات ا تالواطلا شقافة رسرل اه هة ٠‏ وساتى لر 
عليهم في أبواب من هذا الكتاب”" إن شاء الله تعالى. 
ومنها: يوم الدين: وهو في لسان العرب الجزاء» قال الشاعر؟: 
حصادك و ما زرعت وإنما يدان الفتى و کما هو دائن 
وقال E‏ 
زاف مقا أن ملككف راتل . باعل باتك ها تين تدان 
ومنها: يوم الجزاء: قال الله تعالى: إلى ع ما كم تعمل 
» کا یرو د م ا -_ ٍ 
[الجائية: ۲۸] وقال: الوم ری کل تفیں ما ڪَسَبَّتٌ) [غافر: ۱۷]» وهو 
ا يوم الوفاءء قال الله تعالى: #يوميد فيم أله ديهم لحي [النور: »]۲١‏ 
أي حسابهم وجزاءهم» والجنة جزاء الحسنات»› والنار جزاء السنغات + قال الله 
تعالی فی المؤمنین : جرا بنا اوا يسود [التوبة: ۸۲ء جر با انوا 
SEEN SARA‏ 0 ا 
کدلك ری کل ڪفور € [فاطر: .]٣٣‏ 
ومنها: يوم الندامة» وذلك» إن المحسن إذا رأى جزاء إحسان* 
والكافر"“ جزاء كفره» ندم المحسن أن لا يكون مستكثراًء وندم المسيئ أن 
يكون استعتب” ٠"‏ فإذا صار الكافر إلى عذاب لا نفاد له تحسر؛ فلذلك سمي 
يوم الحسرة» قال الله تعالى: لوأندرهر وم َة إذ هى ألأمر “€ وذلك عند 


. وهو مذهب الخوارج والمعتزلة. () في (ع): وأبطلوا شفاعته کيا‎ )١( 
لم أعثر عليه.‎ )٤( .)٠١۷(ص انظر: الرد عليهم‎ )۳( 

)٥(‏ في (ع» ظ): يوماً. 0) لم أعثر عليه. 

(۷) في (ع» ظ): المعنيين. (۸) في (ع» ظ): حسناته . 

4) في (ع): والكافر إذا رأى. )۱١(‏ في (ظ): مستعتباً . 


رک د اول رل e‏ ب ر میا روه ر بور رک ا 
في (): #وانڍرهر بوم َة إذ هى المر وم فی فل وم لا وینو )€ [مریم : ۳۹]. 
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و 


ذبح الموت على ما aE‏ م ف غفا 4 يعني الآن عن ذلك اليوم. 
الجر عار اسكاف امو دا عا 
ومنها: : يوم التبذيل» قال الله تعالى: يوم دل الأرش 
الکو [إبراهيم : [EA‏ وقد تقد “ القول في ذلك مستوفی . 
ومنها: يوم التلاق» قال الله تعالى: ندر يوم ان4 [غافر: »“]٠١‏ 
وهر عبارة عن اتصال المعنيين پسېب من شبات 1 الخ د وهو 
الأول: لقاء الأموات لمن سبقهم إلى الموت"" فيسألونهم عن أهل الدنيا 


کما تقد . 


ألفانى :اة 


الرابع : لقاء الخلق للباري #› وذلك في عرصات القيامة وفي 
الجنة» على ما تقر © ا 


ومنها: يوم الآزفة» تقول العرب : أزف كذا أي قرب» قال الشاعر"[۹۱/١]:‏ 


(۱) (وذلك عند ذبح الموت على ما يآتي): ليست في (ع» ظ)» والأصل يتوافق مع (م) 
وانظر ص(٤۹۲).‏ 

(۳) في (الأصل): استنكاف» تصويبه من (ع» ظ)» وفي (م): انكشاف 

(۳) (بعد خفائه): ليست في (ع» ظ)» والأصل يتوافق مع (م). 

.)٥١٩۱(ص‎ )٤4( 

)٥(‏ (قال الله تعالی: نر س الَلاێ4) : ليست في (ظ). 

0( في (الأصل): الخمسين› > تصويبه من 0 ظ» م(“ کان هناك ارت تقديره: 
واتصال جاء هذا الاتصال مبيناً بالأنواع الأربعة التي ذُکرت بعذ ذلك . 

.)۳٦۷(ص‎ )۸( |: في 2 ظ›‎ (V۷) 

(۹) تقدم ص(۳۸۳). (۱۰) ص(٤٤۷).‏ 

(۱۱) في (ع): على ما ياتي» وتقدم أيضا» وانظر: ص )٠١۱١‏ 

(۲) النابغة الذبياني»› وأنشده أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني ١١/١١؛‏ وابن منظور في 
لسان العرب 1/7" 


كتاب النّذْكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۷ 
EOE EOS EES ENE‏ 
وهي قريبة جداً» وکل آت قريب وإن بعد مداه» قال الله تعالى: #وما 
يذريك السام کون قربا [الأحزاب: cL‏ وما يستبعد الرجل من الساعة 
سا 
وموله عه . 
ومنها: يوم المآب» ومعناه: الرجوع إلى الله تعالى» ولم يذهب عن الله 
شيء فيرجع إليه» وإنما حقيقته: أن العبد يخلق الله فيه ما شاء من أفعالهء 
فا ا ی ا و و 
فعلاًء فإذا أماته وسلبه ما أعطاه أذعن وآب في وقت لا ينفعه الإياب ولم 
يزل عن الله تعالى فى حال فهو الأواب. 
ومنها : يوم المصير› وهو يوم المآب بعینه» قال الله تعالی : لور ملك 
اموت والذرض وى ألم الِب € [النور: »]٤١‏ فالخلق صائرون إلى أمر الله 
وار دك اران هی ا او ر 00 ا و ا 
الكافرين : قل تمتعواً َه مصرڪم لل لار 4 [إبراهیم: ۳۰]. 
ومنها : يوم القضاء» وهو اشا يوم الحكم والفصل› وتات ۲ أن أول 
ES‏ الحديث» وفيه: «کلما بردت آأعيدت e‏ في يوم کان مقداره 
خمسين ألف سنة حتى يقضي الله" بين العباد»» والفصل هو الفرق والقطعء 


)١(‏ فى (ظ): الرحيل. 

0 ا ا دی ا ان کان فد وال ا اب 

(۳) في (الأصل»ء ظ): مدته» وما أثبته من (ع» م). 

)٤(‏ في (الأصل): كما» وتصويبه من (ع» ظ» م). 

() في (الأصل): ما کان» وما أثبته من (ع» ظ» م). 

0) في (الأصل): والنار» والتصويب من (ع» ظ). 

(۷) في (الأصل): والنار» والتصويب من (ع» ظ). 

. )٦1۳(ص‎ (A) 

)٩(‏ اخرجه مسلم في صحیحه ۰٦۸۰/۲‏ ح۹۸۷. 

(۰) في (ع): عليه . () (لفظ الجلالة): ليس في (ع» ظ). 


vr‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
28 0( . . 5 ۳ رور 
فيفصل يومئل بین المؤمن والکكافر والمسيء والمحسن› قال الله تعالی : يوم 


& 


ليلم يقصل بنك [الممتحنة: ۳] الآية . 


ak 


وهو يوم الحكم؛ لأن إنفاذ الحكم هو إنفاذ العلم» قال الله تعالى: 
املف ومين لله جَُّم سهم [الحح: ١ه]‏ الآية. وقال: «تلک ك آل 
کک بت € [الممتحنة: .]٠١‏ 

ومنها: يوم الوزن قال الله تعالى: ولون بوَمَينٍ ألْحَى) [الأعراف : ۸] 
ا وسيأتي”“ الكلام في الميزان ووزن الأعمال فيه في أبواب إن 
ااه تغالي. 


: a (0 ls 
ومنها: يوم عقيم > وهو في اللغة: عبارة عن من لا يکون له ولد‎ 
ولما كان الولد يكون من الأبوين"“ وكانت الأيام تتوالى قبل وبعد» جعل‎ 
الاتباع بالبعدية" فيه كهيئة الولادة» ولما لم يكن بعد ذلك اليوم يوم وصف‎ 
. بالعقيم‎ 
ومنها: يوم عسیر»› وهذا في حق الكافرين خاصة» والعسر ضد النسر‎ 
فاو ی اغ الكافرين› لأنهم 8 يرون فيه أملاًء ولا يقطعون فيه رجاء»‎ 
حتى إذا خرج المؤمنون" من النار طلبوا مثل ذلك» فيقال لهم : «أخسوا فيا ولا‎ 
فحينئذ يكون المنع الصريح على ما يأتي”' بيانه‎ »]۱٠۸ ثُكَلْمُونٍ [المؤمنون:‎ 
في أبواب النار إن شاء الله . وأآما المؤمنون فتنحل عقدهم بيسر إلى يسر»‎ 


(1) في (ظ): فيفصل يوم القيامة . ) (إنفاذ): ليست في (ع» ظ). 
(۳) (لآية): ليست في (ع» ظ). () ص(۷۱۹). 
)٥(‏ ویدل عليه قوله تعالی: ولا یرال ایت كفا ف مريت مته حى تأيهم السَاعة بغحَة أو 


ايم عاب يور عقي 4€ [الحج: .]٠١‏ 
»( في (ع› م): بین الأبوين› وفي (ظ): للأبوين. 
)۷( في (الأصل): بالتعدية» وتصويبه من 2 ظ› م). 
(A)‏ في (الأصل): عسر» وما أثبته من (ع› ظ» م). 
)4( في (ع) : حتى إذا خرجوا من النار. 
(۱۰) ص(۸۹۸) . 


كتاب التَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ovr]‏ 
° 


والظلال بالأعمالء ولا ينحل للكافرين"“ من هذه العقد عقدة واحدة إلا إلى 
أشد منها حتى إلا جهنم دار القرار. 
5 م KI siti (Y)‏ .1“ . 

ومنها: يوم مشهود» و سمي بذلك لانه یشهده کل مخلوق»› وقيل : 
سمي بذلك؛ لأن الشهداء يشهدون [فيه] على ما ياتي“» وال أعلم. 

ومنها: يوم التغابن» سمي بذلك؛ لأن الناس يتغابنون في المنازل 
عند اللّه» فريق فى الجنة وفريق فى السعيرء وحقيقته فى لسان العرب: ظهور 
الفضل فى المعاملة لأحد المتعاملين [١۹/ب]ء‏ والدنيا والآخرة دار لعمل.“ 
وحالين وکل واحد منهما لله » ولا E‏ أحدهما إلا لمن ترك نصيبه من 
الأخرى" قال الله تعالى: #كن كان برد لماج مھا اا 
ید [الإاسراء: ۱۸]ء وقال: اوی کات زیڈ حر الدیا وتوہ مہا وما ل فی 
اة ين یب [الشورى: E‏ ومن أراد الاّخرة فسعيه مشکور وحظه في 
الاخرة موفور. 


ومنها: يوم عبوس قمطرير» والقمطرير: الشديد» وقيل : الطويل»› وأما 


)۱( في (الأأصل): الكافرء وما اثبته من ع“ ظ» م). 

)۲( (الواو): لسن في (ع› ظ). 

(۳) ما بین المعقوفتين من 12 ظ» م). 

(4) ص (1۸۳) . 

(٥)‏ في (الأصل): العملين» تصويبه من (ع»› ظ» م). 

(0) (ولا يعطى): ساقطة من (ظ). 

(۷) ما ذكره المؤلف هو الزهد الصوفي المنهي عنه» والآيات التي استدل بها هي في الذين 
ارادوا الدنيا ولذاتها ولم يتخذوها مطية للآخرة» فقد كان من خيار الصحابة من يعمل 
بالتجارة ویتکسب وینفق في سبیل الله تال فلا يلرم من إرادة رالآخرة تك النصيب 
من الدنيا بالكلية» وقد قال تعالى: وا تش تَصيبڭ ء م انا والذي يظهر لي 
ن المؤلف نقل هذا الكلام إما من ابن العربي أو الغزالي | أو غيرهما من الصوفية؛ لأن 
للمؤلف موقفاً جيداً من الفهم الصوفي للزهدء انظر المقدمة الدراسية ص(۲۹). 

(۸) وفي (ع): لمن ود حرف اة رد لم فی حرشي ومن کات رید حر الدتا وت نَا 
وما لم فى رة من ييب 4€ . 


ov‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


العبوس: فهو الذي يعبس فيه» سمي باسم ما يكون فيه» كما يقال: ليل قائم 
ونهار صائم» وكلوح الوجه وعبوسه: هو قبض ما بين العينين وتغير السَحتَةٌ 
عن عادتها الطلقةء يقال: يوم طلق إذا كانت شمسه نيرة فاترة» وإذا كانت 
شمسه مدحية قد غطاها السحاب» قيل: يوم عبوس» وأول العبوس والكلوح 
عند الخروج من القبور ورؤية الأعمال في الصور القبيحة كما تقدم"» وآخر 
ذلك كلوح النار» وهو الكلوح الأعظم يشوي الوجوه ويسقط الجلود على ما 
يأتي» ومع العبوس تشخص”“ الأبصار وهي ثبوتها راكدة على منظر واحد 
لهول لا" تنتقل منه إلى غيره» كما قال سبحانه: لوم نحص فيه ألأر4 
[إبراهيم: .]٤١‏ 

ومنها: يوم تبلى السرائر» ومعناه: إخراج المخبآت بالاختبار بوزن 
الأعمال في الصحف وبكشف الساق عند السجود على ما تقدم" ويأتي”“ إن 
شاء الله تعالى . 

ومنها: يوم لا تملك نفس لنفس شيئاًء وهو مثل قوله: وف برا لا 
@) [البقرة: 4۸]ء وقال: يوم لا يعني مول عن مول سيا [الدخان: ]٤١‏ 
ولک یں با كت هة 463 [المدثر: ۸ لا يغني أحد عن أحد شيئاً بل 
ينفصل كل واحد عن أخيه وأبيه» ولذلك كان يوم الفصل» ويوم الفرارء قال الله 
تعالی : إن بوم ألَصَلِ کان ميمًَا )€ [النباً: ۱۷]» وقال: يوم فر الْرءُ من أَِْ 
9بی اید 9 وجب ود لل انر ینم بوتینر ما نید 69 [عبس: ۲٢‏ - 
۷ آما إنه پجزی» ویقضی» ویعطی» ویغنی بغیر اختیاره من حسناته ما عليه 
من الحقوق على ما يأتي” بيانه في حديث المفلس إن شاء الله. 


)١(‏ سحنة الرجل: حسن شعره ولونه» انظر: لسان العرب 2/1 وفي (ظ): الوجه. 


(۲) ص(۹۲٦۳).‏ (۳) (الكلوح): ليست في (ع). 
() في (ع): شخص. )٥(‏ في (ع): وهو. 
0( في (ظ) : ما. (۷) ص(۱٥٥).‏ 


.)٦٤٩(ص‎ )4( .)۷٤۷(ص‎ )۸( 
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ومنها: يوم عون إلى نار جهنم دعَاًء والدّع: الدفعء أن يدفعون إلى 
جهنم ویسحبون فیها على وجوههم کما قال تعالی: يوم سحب فی التارِ عل 
وجوه [القمر: .]٤۸‏ 

ويا م التقلب» وهو التحول» قال الله تعالى : افون ب TEE‏ 
اقلوب وأَلأَبَصصرٌ 4 [النور: ۳۷] أي قلوب الكفار وأبصارهم» فتقلب القلوب 
انتزاعها من أماكنها إلى الحناجر» فلا هي ترجع إلى أماكنها ولا هي تخرج› 
وأما تقلب الأبصار فالزرق بعد الكحل» والعمى بعد البصر»ء وقيل: تتقلب 
القلوب بين الطمع في النجاة والخوف من الهلاك» والأبصار تنظر من أي ناحية 
يعطون كتبهم» وإلى أي ناحية يؤخذ بهم» وقيل: إن قلوب الشاكين تتحول عما 
كانت عليه من الشك» وكذلك أبصارهم لرؤيتهم اليقين إلا أن ذلك لا ينفعهم 
في الآخرة. 

ومنها: يوم الشخوص والإقناع» قال الله تعالى : #إتما يوحرهم ليور تشخص 
فيد أَلأبْصرُ4 [إبراهيم : ١٤]ء‏ أي لا يغخمض فيه من هول ما ترى في ذلك اليوم» 
قاله الفراء. 

وقال ابن عباس" [4۲/] وا: تشخص أبصار الخلائق يومئذ إلى الهواء 
لشدة الحيرة فلا e‏ #مهطييت# أي مديمي النظرء قال مجاهد 
والضحاك «مقنعى رُوسية# [إبراهيم: ١٤]ء‏ أي رافعي رؤوسهم» وإقناع 
الا رقف الاين خف اد : 


رفال الخسن :وجوه التاسشن جود إلى المسعاء الا بطر اجا إلى احد: 


)١(‏ في (ظ): في النار. 

(۲) ذکره الطبري في تفسیره ۲۳۷/۱۳ نحوه. 

(۳) في (ع» ظ): يرتمضون. وفي لسان العرب ۱٦١/۷‏ : وفي حديث صفية: «تشکت 
عینیها حتی کادت ترمضه» فإن من رواها بالضاد اراد حتی تحمی. 

.۲۳۷/۱۳ ذكر قوليهما الطبري في تفسیره‎ )٤( 

.۲۳۹/۱۳ ذكره الطبري في تفسیره ۲۳۸/۱۳. 0) ذکره الطبري في تفسیره‎ )٥( 

۰ E E 
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فإن قيل: فقد قال الله تعالى في غير هذه الآية: حو أضرهة)» 
وقال: #حتعا انمره 4 [القمر: ۷]» فكيف يكون الرافع رأسه الناظر نظراً 
طويلاً حتى إن طرفه لا يرتد إليه خاشع البصر؟ 

فالجواب: إنهم يخرجون حال المضي إلى الموقف خاشعة أبصارهم» 
وفي هذه الحال وصفهم الله بخشوع الأبصارء وإذا توافوا وضمهم الموقف 
وطال القيام عليهم فإنهم يصيرون من الحيرة كأنهم لا قلوب لهم ويرفعون 
رؤوسهم فينظرون النظر الطويل»ء ولا يرتد إليهم طرفهم كأنهم قد نسوا الغمض»› 
)۲( : )۳( 

ومنها: بوم لا يفون € ولا بوذن هم مرك €6 [المرسلات: ]٣١ ٠١‏ 
وذلك حين يقال لهم: اشا فا ولا ثكلْمُونٍ) وتطبق عليهم جهنم على ما 
EO‏ : 
يأتي”“ بيانه في أآبواب النار. 

ومنها: يوم لا يَتَعّ الي مزر [غافر: »]٥۲‏ وإِن أذن لمم بان 
نوا e‏ اعتذرواء كقوله: #ربا إا أطعتا ساد 
و6 الآية وكقوله: ربا آنرجتا [ينا "€ [المؤمنون: ]٠١۷‏ الآية. 


ومنها : يوم ل یکتمون الله ا 


ومنها: يوم الفتنة» قال الله تعالى: ليم م م“ عل لار سوه ©4 
[الذاریات: ۱۳] أي يعذبون»› من قولك : فتنت الذهب رمیت به في النار. 


Gl 4‏ 2 ر رط 
ومنها: يوم i‏ مرد ل س آله 4 [الروم: 4[ یرید يوم القيامة»› اي لا یرده 


(1) في (الأصلء ع٠‏ ظ): خاشعاًء وتصويبه من المصحف» وهو جزء من سورتين هما 
سورة القلم الآية ()» وسورة المعارج من الاية .)٤٤(‏ 

() في (ع» ظ): (۳) في (ع» ظ): تعسير. ˆ 

)٤(‏ ص(۸۹۸). 

() في (ع): بان يمكثوا فيها» وفي (ظ): بان یکونوا فيهاء والأصل متوافق مع (م). 

.]١۷ في (ع): ورا إا اطعا سادا وكبراتا أساو السّبياذ#. [الأحزاب:‎ )١ 

(۷) ما بين المعقوفتين من (المصحف› > ع ظ» م ) وهو سقط في الأصل. 

(۸) في (الأصل» ظ): لیومهم)› وما أثبته من (ع» والمصحف). 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أحد بعد ما حكم E‏ 

تعمهم E‏ س 
ومنها: يوم لا يمرب عابت عد 9© ولا بوٹی وا اعد € € [الفجر : .][Y-۵‏ 
ومنها: یوم لا بیع فيه ولا خلالء قال الله تعالی: لفل لادی آلب منوا 


کے و ب r‏ ررر ر ر موو 4 


ینا الصاو وفوا یکا فم ا ومدية ِن َل أن يأف بوم ا بيع فيه لا 
حل €6 [إبراهیم : »]۳١‏ وقال تعالی : ابا آل ءامنا افوا مسا درفتم من 
ہے e‏ 


قبل ن ياي يوم E SEE K‏ مد4 [البق:: E E‏ 
والخلال: الصداقة» والمودة. 

ومنها: يوم لا ريب فيه» وإن وقع ريب الكفار آي شك» فليس فيه ريب 
لقيام الأدلة الظاهرة عليه كما قال اله : لأف آلو سك [إبراهيم: »]٠١‏ فليس 
في الباري شك لقيام الأدلة عليه» ولشهادة أفعاله ولاقتضاء المحدّث أن 
یکون له محدث» ولکن قد شك فيه قوم ونفاه آخرون»› ولم يوجب ذلك شکاً 
فيه؛ لقيام الأدلةء فكذلك يوم القيامة لا ريب فيه» ولا شك فيه مع النظر في 
الدليل والعلم» فإذا خلق الله تعالى الرّين على القلب كان الشك» قال الله 


انی ذلك بان َه هو ای وات ڪي اموق وات ڪل کل یو قير ن ون 


2 
ا کے 2 


الا عة ر فا واک اف ت ن فى القبور ©©)€ [الحج: Va‏ 


روس < ر Are‏ ف ء 
ومنها: يوم لی وجوه وشسود د و [ال عمران: »]٠١١‏ ویاتی ٠‏ بیانه 
إن شا اله الى 


ومنها: يوم الأذان» دخل طاووس على هشام بن عبد الملك فقال له: 
اتق الله واحذر يوم ۹۲1/ب] الأذان» فقال: وما يوم الأذان؟ قال: قوله تعالى : 


(۱) في (ع): وجعل له أجلا. (۲) في (ع» ظ): ومنها. 
(۳) أي غطاء السرج» انظر: لسان العرب .٠١١/١٠١‏ 

فلن قي الباري فنف): ليست فن رع ط): 

. )۱۲۳( ص‎ (٥) 
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ادن مون يمهم أن مه َه عل اللي [الأعراف: »]٤٤‏ فصعق هشام» فقال 
طاووس: هذا ذل الصفة“ فكيف ذل المعاينة. 


ومنها: يوم الشفاعةء قال الله تعالی: اس ا آلڑی ْف عند إا بإذد4 
[البقرة: »]۲٠١‏ وقال تعالى: #ولا يشوت إل لمن أرتصّى) [الأنبياء: ۲۸]ء 
ولا لقع الشفلعة عند إل لمن او e‏ وقال: لقنا ا من شفع 3© [الشعراء: 
a 1۰‏ ا 


ومنها: يوم الفرق» وسيأتي بيانه في أحاديث فى الباب بعد هذا بحول الله 
.0( 
وغو 
ومنها: يوم القلق والجَوّلان» وهو عبارة عن عدم الاستقرار والثبوت› 
يقال: قلق الرجل قلق » إذا لم يستقر» ومثله: جال يجول إذا لم يثبت 


ومنها: يوم الفرارء قال الله تعالى: ليم ر اليه من ل @€ وم ويه 
وصحيو ويه ۰)6 فيفر كل واحد من صاحبه حذراً من مطالبته إياهء إما 


3 


لما بينهم من التبعات أو لئلا يروا ما هو فيه من الشدة. 


وقال عبد الله بن طاهر الأبهري: يفر منهم لما تبين له من عجزهم 
وقلة حيلتهم» إلى من يملك كشف تلك الكروب والهموم عنه» ولو ظهر له 
دا ا اید چا سو ره کیان 


قال الج : أول من يفر يوم القيامة من أبيه: إبراهيم» وأول من يفر 
من ابنه: نوح» وأول من يفر من أمرأته: لوط قال: فيرون أن هذه الآية نزلت 


(1) في (الأصل): الصعقة» وتصويبه من 0 ظ» م). 

(۲) في (ع» ظ): وقال: ولا شَتَع َقَعَ أَلسَفَعَةً ندم EER‏ 4 [ساً: ۳[. 

(۳) ص(۹۷٥). )٤(‏ في (ع» ظ): إن شاء الله تعالى. 

)٠(‏ في (ع» ظ): قلق الرجل يقلق قلقا. 

0) صوفي من آقران الشبلي» مات قرب الثلاثين والثلاثمائةء انظر: طبقات الصوفية 
ص(٥۲۹)‏ . 

(۷) لم أجد قول الحسن» وقد ذكره المؤلف في تفسیره .٠٠٠/۱۹‏ 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 7 
o‏ 


فيهم› وهذا فرار کا نجانا الله من أهوال هذا اليوم ج نبي 
ت 0 e E E r MOY‏ 1 

الرحمة وصحبه الكرام البررة» وجعلنا م حشر في زمرتهم ولا خالف بنا 

عن طريقتهم ومذهبهم بمنه وکرمه آمین»› وصلى الله وسلم على محمد وآله 


)6( 
و : 


قال المؤلف ول4 : وقد سرد تسمية هذه الأيام على التوالي من غير تفسير 
غير واحد من العلماء منهم ابن نجاح" في سبل الخيرات" وأبو حامد 
الغزالي في غير موضع من كتبه كالإحياء وغيره» والقتبي“ في کتاب عيون 
الأخبار» وهذا تفسيرها حسب ما ذكره القاضي أبو بكر بن العربي في سراج 
المريدين"» وربما زدنا عليه في ذلك» والحمد لله على ذلك» ولا يمتنع أن 
ا بأسماء غير ما ذكرنا بحسب الأحوال الكائنة فيه" من الازدحام 
والتضايق» واختلاف الأقدام» والخزي» والهوان»ء والذل» والافتقارء والصّغار 
والانكسار» ويوم الميقات"' والمرصاد»ء إلى غير ذلك من الأسماء 


۶ 


وسيأتي”"" التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى في الباب بعد هذا. 


باب ما يلقى الناس في الموقف من الأهوال العظام والأمور الجسام 
قال المحاسبي في كتاب التوهم والأهوال": يحشر الله الأمم من 
الإنس والجن عراة أذلاءء قد نزع الملك من ملوك أهل الأرض ولزمهم 


)١(‏ في (ع): فرار التبرؤ» وفي (ظ): التبرئ. 

0 سيق اعلق على .الرضل الخ والجاة 4 

(۳) في (ع): فيمن. 

)٤(‏ (آمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه): ليست في (ع» ظ). 

)٥(‏ يحيى بن نجاح القرطبي» آبو الحسين» المعروف بابن الفلاس» له كتاب سبل 
الخيرات في الرقائق» توفي سنة ۲۲٤ه»‏ السير ۲۳/۱۷٤؛‏ كشف الظنون 4۷۸/۲. 

0) في (ع):تفسير سبل۔الخيرات. (۷) .01/٤‏ 

(۸) في (الأصل): العتبي» والتصويب من (ع» ظ). 

(۹) في كتابه سراج المريدين حيث ذكر لها تسعة وخمسين اسماً (من اللوحة .)٤١ ٠١١‏ 

. في (ع): الميثاق‎ )١١( (فيه): ليست في (ظ).‎ )۱١( 

(۱۲) ص(۸۰٥).‏ () في کتاب التوهم ص(٩٤).‏ 


OS‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
الصخار بعد عتوهم والذلة بعد تجبرهم على عباد الله في أرضه»ء ثم أقبلت 
الوحوش من أماكنها منكسة رؤوسها بعد توحشها من الخلائق وانفرادها ]١/۹۳1‏ 
ذليلة من هول يوم النشور من غير ريبة» ولا خطيئة أصابتها» حتى وقفت من وراء 
الخلق بالذلة والانكسار للملك الجبار» وأقبلت الشياطين بعد تمردها وعتوها 
خاضعة ذليلة للعرض على الديان» حتى إذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها 
وجنها وشياطينها ووحوشها“ وسباعها وأنعامها وهوامها تناثرت نجوم السماء 
من فوقهم وطمست الشمس والقمر فأظلما عليهم ومارت سماء الدنيا من فوقهم 
فدارت من فوقهم بعظمها فوق رؤوسهم» وجميع ذلك بعينك وعين أهل الموقف 
ينظرون إلى هوله ثم انشقت بخلظها فوق رؤوسهم وهي خمسمائة عام» فيا هول 
صوت انشقاقها في سمعهم» وتمزقت وتفطرت لهول يوم القيامة من عظم يوم 
الطامة» ثم ذابت حتى صارت مثل الفضة المذابةء كما قال الجبار تبارك 
#دا أنْكَشَيٍ السّماء فكانت وده لمان )€ [الرحمن: ۳۷]ء» وقال: يوم تک 
السام كلمل 6 وتكن بال كلمن ©6 [المعارج: ۹-۸] أي ا 
المنفوش» وهو أضعف الصوف» وهبطت الملائكة من حافاتها" إلى الأرض 
بالتقديس لربهاء فتوهُم انحدارهم من السماء بعظم أجسامهم وكثرة أخطارهم 
وهول أصواتهم وشدة فرقهم ن رت ر رھ و جت حينئذ وفزع الخلائق 
لنزولهم مخافة أن يكونوا قد أمروا بهم» فأخذوا مصافهم محدقين بالخلائق 
منکسي رؤوسهم لعظم هول يومهم» قد تسربلوا أجنحتهم» ونكسوا رۋوسهم 
بالذلة والخضوع لربهم» وكذلك ملائكة كل سماء إلى السماء السابعة قد أضعف 
أهل كل سماء على أهل السماء الذين قبلهم في العدة وعظم الأجسام والأصوات 
حتى إذا وافى الموقف أهل السموات السبع والأرضين السبع كسيت الشمس 
حر عشر سنين ثم دنيت من الخلائق قاب قوسين آو قوسين» فلا ظل ذلك اليوم 
إلا ظل عرش الرحمن» فمن بين مستظل بظل العرش”“ وبين مضح بحر الشمس 


)۱( في (الأصل) : ووحشها» وما مته من (ع»› ظ» م“ والتوهم). 
)۲( في (الأصل): حافتاها» وتصویبه من 2 ظ» م“ مصدر المؤلف). 


كتاب الَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة EN‏ 
° 


قد صهرته واشتد فيها كربه وأفلقته» وقد ازدحمت الأمم" وتضايقت ودفع 
بعضهم“ بعضاً» واختلفت الأقدام وانقطعت الأعناق من العطش» قد اجتمع 
عليهم في مقامهم حر الشمس مع وهج أنفاسهم وتزاحم أجسامهم» ففاض 
العرق منهم على وجه الأرض» ثم على أقدامهم على قدر مراتبهم ومنازلهم 
عند ربهم من السعادة والشقاء» فمنهم من يبلغ العرق منكبيه" وحقويه ومنهم 
إلى شحمة أذنيه ومنهم من قد ألجمه العرق وكاد أن يغيب فيه . 


قلت: ذكر المحاسبي وغيره أن انفطار السماء وانشقاقها بعد جمع الناس 
فى الموقف» وقد قدمنا أن ذلك يكون قبل ذلك وهو ظاهر القرآن كما ذكرنا 
والله أعلم. وقد جاء ذلك مرفوعاً في حديث ابي هريرة اه ۰ وقد تقد“ » 
وما ذكره المحاسبي مروي عن ابن عباس وؤ قال: إذا كان يوم القيامة مدت 
E‏ وزيد في سعتها کذا وكذا» وجمع الخلا ئق بصعيد واحد 
جنهم وإنسهم› فإذا كان ولك فضت هده اتتا عن آهلهاء فینشروا على 
وجه هذه" الأرض» فلأهل السماء [١۹/ب]‏ أكثر من جميع أهل الأرض جنهم 
وإنسهم نالحد بطر دكن ابن المبارك فى راه قال: :ارا 


قال ابن المبارك: وأخبرني“ جويبر عن الضحاك قال: إذا كان يوم 
القيامة أمر الله السماء الدنيا فتشققت بأهلها فتكون الملائكة على حافاته*“ 


(1) في (ع): ازدحمت الخلائق. 

(۲) في (ع» ظ): بعضهاء والأصلب يتوافق مع (م). 

(۳) في (ع): إلى منكبيه. )٤(‏ ص(۸۳٤).‏ 

)٥(‏ في (ع): فإِن. )٩(‏ (هذه): ليست في (ظ). 
(Vv)‏ ص(۱۰۱)» ح٣٥‏ ۲. 

(۸) في الزهد والرقائق له (في الزوائد) ص(۱۰۳)» ح٤٥۴.‏ 

)٩(‏ في (ع» ظ): وأخبرنا. 

)٠١(‏ في (الأصل): حافتاهاء وتصويبه من (ع» ظ م» والزهد لابن المبارك). 


EX‏ كتاب النّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


حتی يأمرهم الرب فينزلون إلى الأرض ويحيطون بالأرض ومن فيهاء ثم يأمر 
اة التي تليها فينزلون فيكونون صفاً خلف ذلك الصف» ثم السماء 
الثالثة› ثم الرابعة» ثم الخامسة» ثم السادسة» ثم السابعة» فينزل الملك 
الأعلى في بهائه وجلال" وملکه» ومجنبته الیسری جهنم» فيسمعون زفيرها 
وشهيقهاء فلا يأتون قطراً من أقطارها إلا وجدوا صفوفاً قياماً من الملائكة 
فذلك 2 يَمَعَتَرَ لن وأا إن استطعثم أن فوا مِنْ أقطارِ لسوت وَالأَرَضِ 
انوا کا دوت إل سان ©4 [الرحمن: ارك 
قوله: # وجا ربك رانم س صقا @) [الفجر: ۲۲] انق السا فى يريز 
واهية ل والملك عل أرمايهاً4 [الحاقة: ]١۷ - ٠١‏ يعني حافاتهاء يعني بأرجائها ما 
تشقق منهاء فبينا هم كذلك إذ سمعوا الصوت فأقبلوا إلى الحساب. 


قلت: ولا يصح إسنادهماء فإن شهراً وجويبراً قد تُكلّم فيهما 
وضعًفوهماء قال البخاري في التاريخ*: جويبر بن سعيد البلخي عن الضحاك 
فال الي علي : قال لي یحیی کنت اعرف جويبراً بحديشين [يعني)» ثم 
أخرج E‏ اعا شه فاك ملم في مر کا 
سٿل ابن عون“ عن حديث شهر وهو قاقم على أسكفة الباب فقال: إن شهراً 
تركوه» إن شهرا تركوه» قال مسلم: بقول: آغذته السنة الناس» تكلموا فيه 
وقال”"'“ عن شعبة: وقد لقيت شهراً فلم أعتد"" به 


() في (ع» ظ): يأمر الله السماءء والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 

(۳) (وجلاله): ليست في (ع). (۳) (والسلطان): ساقطة من (ع). 
)٤(‏ في التاریخ الکبیر ۰۲٥۷/۲‏ ح۲۳۸۳. 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» والتاريخ الكبير). 

0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» والتاريخ الكبير). 

(۷) أي الصحيح .٠١/١‏ 

(۸) في (الأصل): ابن عوف» وتصويبه من (ع» ظ» ومصدر المؤلف). 

)٩(‏ في (الأصل): وإن شهراًء والتصويب من (ع» ظ» وصحيح مسلم). 

(۱۰) أي مسلم . 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة AY‏ 
س ڪڪ ن کے 


وذكر أبو حامد في كتاب كشف علم الآخرة" نحواً مما ذكره" 
المحاسبي عن ابن عباس والضحاك فقال: إن الخلائق إذا اجتمعوا في صعيد 
واحد: الأولين والآخرين» أمر الجليل غللا ملائكة”" سماء الدنيا أن يتولوهم 
فيأخذ كل واحد منهم إنسانا وشخصا من المبعوثين إنسأ وجنا ووحشا وطيرا 
وحولوهم إلى الأرض الثانية وهي أرض بيضاء من فضة نورية وصارت الملائكة 
من وراء العالمين حلقة واحدة فإذا هم أكثر [من]““ أهل الأرض بعشر مرات» 
ثم إن الله سبحانه يأمر ملائكة السماء الثانية فيحدقون حلقة واحدة فإذا هم 
مثلهم"“ عشرون مرة ثم تنزل ملائكة السماء الثالثة فيحدقون من وراء الكل 
حلقة واحدة وإذا هم مثلهم ثلاثون ضعفأًء ثم تنزل ملائكة السماء الرابعة 
فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة فإذا هم" أكثر منهم بأربعين ضعفاًء ثم 
تنزل ملائكة السماء الخامسة فيحدقون من ورائهم حلقة واحدة فيكونون مثلهم 
خمسين“ مرة» ثم تنزل ملائكة السماء السادسة فيحدقون من وراء الكل حلقة 
واحدة وهم مثلهم ستون مرة» ثم تنزل ملائكة السماء السابعة فيحدقون من وراء 
الكل [//]] حلقة واحدة وهم مثلهم سبعون مرة» والخلق تتداخل وتندمج حتی 
يعلو القدم ألف قدم لشدة الزحام» ويخوض الناس في العرق على أنواع مختلفة 
إلى الأذقان وإلى الصدر وإلى الحقوين وإلى الركبتين» ومنهم من يصيبه الرشح 
اليسير كالقاعد في الحمام» ومنهم من تصيبه البلةء كالعاطش إذا شرب الماى 
وكيف لا يكون القلق والعرق" والأرق''“ وقد قربت الشمس من رؤوسهم 


(۱) ص0٦‏ - ۷۲). (۳) في (ع): مما ذکر. 

(۳) في (ع): بملائكة. 

. ما بين المعقوفتين من (ع› مصدر المصنف)‎ )٤( 

)٥(‏ في (ظ): فيتحلقون. 

(7) من هذا الموضع سقط في (ع) إلى قوله: مثلهم ثلاثون. 

(۷) (فإذا هم): ليست في (ع). 

(۸) في (الأصل): خمسون» وتصويبه من (ع» ظ» كشف علوم الآخرة)؛ لأن موقع الكلمة 
الأعرابي خبر كان منصوب . 

(4) في (الأصل): الغرق» وتصويبه من (ظ» وكشف علوم الآخرة)» والكلمة ساقطة من (ع). 

)١(‏ في (الآأصل): الأرفت» وتصويبه من (ع» ظ» وكشف علوم الآخرة). 


DH‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


حتى لو مد يده لنالها» ويضاعف حرها سبعين مرة» وقال بعض السلف: لو 
طلعت الشمس على الأرض كهيئتها"“ يوم القيامة لاحترقت الأرض وأذابت" 
الصخر وتنشفت الأنهار» فبينما الخلائق" يموجون في تلك الأرض البيضاء 
التي ذكرها الله تعالى [حيث يقول] : يوم بل لأر عبر الأرض) [إبراهيم: 
۸ وهم على أنواع في المحشر على ما تقدم“ في حديث معاذ» والملوك 
كالذر كما قد روي“ في الخبر في وصف المتكبرين وليس هم كهيئة الذر غير 
أن الأقدام علتھم" حتی صاروا كالذر في مذلتهم وانخفاضهم» وقوم یشربون 
ماء بارداً عذباً صافياً ؛ لأن الصبيان يطوفون على آبائهم بكؤوس من أنهار الجنة 
يسقونهم . 

وعن بعض السلف: أنه نام فرأى القيامة قد قامت» وكأنه في الموقف 
عطشان وصبيان صغار يسقون الناس»› قال: فنادیتهم : ناولوني شربة» فقال لي 
منهم واحد: ألك فينا ولد؟ فقلت: لاء قال: فلا إذن» ولهذا فضل 
التزويج» ولهذا الولد الساقي شروط ذكرناها في الإحياء"» وقوم'' قد مَدَ 
على رؤوسهم ظل""'“ يمنعهم من الحر وهي الصدقة الطيبة لا يزالون كذلك 
ألف عام» حتى إذا سمعوا نقر الناقور الذي وصفناه في كتاب الإحياء" وهو 


)١(‏ في (الأصل): هيئتهاء وتصويبه من (ع» ظ› كشف علوم الآآخرة). 

(۲) في (ع» ظ): ذات» والأصل يتوافق مع مصدر المؤلف . 

(6) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» مصدر المؤلف). 

.)٥۲٥(ص‎ )٥( 

0) في (ع): كما ورد» في (کشف علوم الآخرة): كما روي. 

(۷) في (ع» وكشف علوم الآخرة): عليهم. 

(۸) في (ع» وكشف علوم الآخرة): وفي هذا فضل التزويج . 

)٠١( .۷/۲ )4‏ (وقوم): ليست في (ع). 

(۱1) في (الأصل): قدموا على رؤوسهم ظلاء وفي (ع» ظ): قد قدموا على رؤوسهم ظلاء 
والتصويب من مصدر المصنف. 

.0۲/ )۲( 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة E3‏ 
oeAe‏ 


OD Ta ٤ 0 ر‎ e 
من بعض آسرار القران فتوجل له القلوب وتخشع الابصار لعظيم دفره‎ 
وتشتاف” الرؤوس من المؤمنين والكافرين يظنون أن ذلك عذاب يزداد في‎ 
هول يوم القيامة› فإذا بالعرش يحمله ثمانية ملاك قدم الملك مسيرة عشرين‎ 
تطيقه العقول» حتى يستقر العرش فى تلك الأرض البيضاء التى قد خلقها الله‎ 
E a a ال ا لا ا كط‎ 
الأنبياء» ويخاف العلماءء ويفزع الأولياء والشهداء من عذاب الله سبحانه إذ لا‎ 
يطيقه“ شيء إذ غشاهم نور حتى غلب على نور الشمس التي كانوا في حرهاء‎ 
فلا يزالون يموج”“ بعضهم في بعض ألف عام» والجلیل سبحانه لا یکلم“‎ 
كلمة واحدة» فحينئذ يذهب الناس إلى آدم فيقولون: يا أبا البشر الأمر علينا‎ 
شدید» وأما الكافر فيقول : یا رب أرحني ولو إلى النار من شدة ما یری من‎ 
الله بيده» ونفخ فيك من روحه»›‎ UES الهول» و نت الذي‎ 
وأسجدَ لك ملائكته: اشفع لنا في فصل القضاء”'» وذكر أمر الشفاعة من نبي‎ 
سن إتاتم فن ني إلى تي الف عام جح هى الفا‎ ٠ الى تيوان عا‎ 
آل ا فح ا على ا ا او ااا خاد‎ 
. إن شاء الله تعالى‎ 


ونحو من هذا أيضاً ذکر [٤۹/ب]‏ الفقیه أبو بکر بن برٌجان فى كتاب 


)١(‏ في (كشف علوم الآخرة): لعظم. 

(۲) في (الأصل ع» ظ): وتساق» والتصويب من مصدر المصنف. 

(۳) في (ع): يزاد. 

(5) في (كشف علوم الآخرة): ترعب» وفي (ظ): الخين غير معجمة. 
)٥(‏ في (ع» ظ): الذي لا يطيقه» والأصل متوافق مع (مصدر المؤلف). 


(0) في (ع): يموجون. (۷) في (ع): لا یکلم . 

(۸) في (ع» ظ): فيقولون. )٩(‏ في (ع): خلقه. 

)١(‏ نهاية النقل من كشف علوم الأخرة. (۱1) في (ما): ليست في (ع). 
(۲) (نبينا): ليست في (ظ). ص(۹۸٥)‏ . 


. في (ع): من‎ )٤( 


ES‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الإرشاد له قال: فإذا كان يومئذ جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد 
وكورت الشمس» وانكدرت النجوم» ومارت السماء فوق الخلائق مورا 
وتفطرت من عظيم""“ هول ذلك اليوم» وتشققت بالغمام المنزل عليهن من 
فوقهن» ثم صارت وردة كالدهان» وكشطن سماء سماء» ونزلت" الملائكة 
تنزيلاًء وقام الخلائق وطال قيامهم أقل ما قيل في قيامهم مقدار أربعين عاما 
إلى ثلاثمائة عام و" أي ما كان فاليوم يسعه» قال رسول الله بلل: «ما من 
صاحب إبل» الحديث وفيه: «ردت عليه أولاهاء في یوم کان مقداره خمسین 
آلف سنة»“» وسيأتي“ بكماله» وهم في قيامهم ذلك في الظلمة دون الحشر 
كما في صحيح مسلم من حديث ثوبان: «عراة غرلا «أعطش ما كانوا 
وأجوع ما كانوا قط وأعراه"““. فلا يسقى ذلك اليوم إلا من سقى لله ك 
ولا یطعم إلا من أطعم لله ولا یکسی یومئلِ إلا من کسا لله" ولا کفی 
إلا من اتكل"'"'“ على الله» ومصداق هذا في کتاب الله ك قوله: لبن ذر4 
إلى قوله: #فوقلهم اله َر ذلك لور [الإنسان: ۷» ]١١‏ آي من إزالة الجوع 
والعطش والعري إلى غير ذلك من أهوال يوم" القيامة وأفزاعها على ما 


2 


gt, f : rN aq f 
أبو بكر بن أبي شيبة" '“ عن أبي معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن‎ 


0 فط ليست فی (۲) في (ع» ظ): نزل. 

)۳( (الواو): ليست في (ع»› ظ). 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیحه ٦۸۲/۲‏ ح۹۸۷. 

.)٦۹٩(ص (وسيأتي): ساقطة من (ظ) وسياتي‎ )٥( 

)۷( في (الأصل): عراة» وما اثبته من ع“ ظ). 

(۸) اورد ابن حبان نحوه في الثقات في ترجمة أحمد بن محمد الصفار ٠۸/۸‏ رقم ۱۲۰۹۸. 


. في (ظ): كسا الله‎ )۱١( . في (ع۰ ظ): أطعم الله‎ )٩ 
في (ظ): توکل. (۱۲) (يوم): ليست في (ع» ظ).‎ )۱١( 
(هذا): ليست في (ع).‎ )9( .)٥۹۳(ص‎ )۱۳( 


)٠١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع). 
)۱١(‏ أخرجه في مصنفه »۳۰۸/٦‏ ح٥۳۱۹۷.‏ 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ov]‏ 


سلمان قال: تعطى الشمس يوم القيامة حر عشر سنين ثم تدنى من جماجم 
الناس حتى تكون قاب قوسين» قال: فيعرقون حتى يرشح العرق في الأرض 
قامة» ثم يرتفع حتى يغرغر الرجل» قال سلمان: حتى يقول الرجل غرغرء 
فإذا رأوا ما هم فيه قال بعضهم لبعض: آلا ترون ما أنتم فيه ائتوا آباکم آدم 
فيشفع لكم الحديث بطوله» وسيأتي” مرفوعاً من حديث أبي هريرة. 

وأخرجه ابن المبارك: أنباً سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي“ 
عن سلمان قال: تدنى الشمس من الناس يوم القيامة حتى تكون من رؤوسهم 
قاب قوسین e EE NG‏ يومئذ 
طخْرُبة" ولا يرى فيها“ عورة مؤمن ولا مؤمنة» ولا يضر حرها يومئذ مؤماً 
ولا مؤمنة» وأما الآخرون أو قال: الكفار““ فتطحنهي فإنما تقول أجوافهم 
ا OL‏ 

ا هناد بن السري""": حدثنا قبيصة عن سفيان عن سليمان التيمي 
فذكره سواء إلا آنه قال: «لا يجد حرها» بدل «ولا تضر»» قال: «وأما 
الكفار""" أو الآخرون فتطحنهم طحناً حتى يسمع لأجوافهم غق غق». 


)١(‏ (قال سلمان: حتى يقول): ساقطة من (ظ). 

(۲) ص(۹۷ ۔ .)٥۹۸‏ 

(۴) في كتابه الزهد والرقائق (في الزوائد) ص(٠٠٠)»‏ ح١۷٤٠.‏ 

() في (الأصل): المهدي» وتصويبه من (ع» ظ» الزهد لابن المبارك). 

() هكذا في (الأصلء ع» مصدر المصنف) وفي (ظ): قاب قوس أو قوسين» وهذا 
الأخير في المناسب 

(7) في (الأصل): في» وما أثبته من (ع» ظ» والزهد). 

(۷) في النهاية في غريب الحديث iE 9 ١١١/۳‏ والراء» وبکسرهما 
وبالحاء والخاء: اللباسُ» وقيل: الخرقة. وأكثرٌ ما يستعمل ذ في التَهي . 

(۸) في (ع): فيه. )٩(‏ في (ظ): الکافرين. 

) ۰ في (ع): ا هو نعیم بن حماد كما في زوائد الزهد ص(٩۱۰)›‏ ح۷٤۳.‏ 

(۱۱) ذکر قول ذز نعیم ابن المبارك في زهده ص(*۱۰) . 

(۱۲) في کتابه 0 E‏ 

(۳) في (الأصل» ظ): الكافرء وما أثبته من (ع» والزهد لهناد) والسياق يدل عليه. 


)۸ كتاب التَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


مسلم" عن سلیم بن عامر عن المقداد بن الأسود طب قال: سمعت 
رسول الله یل يقول : «تَدذ نى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم 
كمقدار ميل»» قال سليم بن عامر: فواله ما أدري ما يعني بالميل؟ أمسافة 
الأرض أو الميل الذي تكحل به العين» قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم 
في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من 
]/١[‏ يكون إلى حقويه» ومنهم من يلجمهم العرق إلجاماًء قال: وأشار 
رسول الله ب بيده إلى فيه. 


وأخرجه الترمذي وزاد بعد قوله: «تكحل به العين» «فتصهرهم الشمس». 


رذ اين المارك 2٠‏ اجا مالك بن مرل عن غد اله ٠‏ ن العزار 
قال: إن الأقدام يوم القيامة مثل النبل في القرن» والسعيد الذي يجد لقدميه 
موضعاً یضعهما علیه» وإن الشمس تدنی من رؤوسھم حتی لا یکون بینها 
وبين رؤوسهم”“ إما قال ميلا أو ميلين» ثم يزاد في حرها بضعة وستين ضعفاًء 
وعند الميزان ملك إذا وزن العبد نادى ألا إن فلان ابن فلان قد ثقلت موازينه 
وسعد سعادة لا یشقی بعدها آبداً“ آلا إن فلان ابن فلان خفت موازینه 
٢‏ 


وشقی شقاء لا يسعد بعده بدا. 


ا هريرة ی أن رسول الله مي قال : «إن العرق یوم 


.۲۸٦٤ح‎ ۰۲۱۹1 /٤ في صحیحه‎ )١( 

() في جامعه ۰٦۱٤/٤‏ ح۱٩٤۲؛‏ وابن حبان في صحیحه ۳۲٥/۱۹‏ ح ۰۷۳۳۰ وصححه 
الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي ۲۹۰/۲» ح۱۹۷۳. 

)۳( في الزهد (في الزوائد) ص(١۱۱)ء‏ ح۳۷۲. 

)٤(‏ في (ع»› ظ): عبد الله» والأصل متوافق مع (م) ومصدر المؤلف والتاريخ الكبير 
ال ٥‏ رقم ۱۲۷۲. 

)٥(‏ في (الأصل): يصفهاء والتصويب من (ع» ظ» الزهد). 

(7) (حتی لا یکون بینها وبين رؤوسهم): سقط من (ظ). 

(۷) من هذا الموضع إلى قوله: أبداء ساقط من (ظ). 

(۸) هكذا في (الأصل» ظ» مصدر المصنف) وفي (ع): بعدها. 

)٩(‏ في صحیحه ۲۱۹۹/٤‏ ح۲۸۹۳. 


ڪتاب التَذُڪرَة باحوال الموتى وأمور الآخرة 
القيامة ليذهب في الأرض سبعین باعاً إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم 
شك ثور" أيهما قال»» أخرجه البخاري. عن ابن عمر وڳ عن النبي 
«يوم يقو" الناس رت العالمين قال : يقوم أحدهم في رشحه إلى نصف 
آ و البخاري“ والترمذي"› وقال: حديث حسن صحيح مرفوعاً 
وموقوفا . 
z . ۲ )۷7(‏ ن (A)‏ 
ورى هناد بن السري قال: حدثنا محمد بن فضيل“ عن ضرار بن مرة 
عن عبد الله المكتب عن عبد الله بن عمر قال: E‏ 
ليوفون الكيل يا أبا عبد الرحمن» قال: وما منعهم" أن يوفوا الكيل؟ وقد 
قال ا تعالى: #ول إَلمْطْفْفِينَ €3 حتى بلغ : و الاس لر امان 
[المطففين : [1-١‏ قال : إن العرق ليبلغ انصاف آذانهم من هول يوم القيامة 
ق 


وخرّج الوائلي من حديث ابن وهب قال: حدثني عبد الرحمن بن ميسرة 
E O‏ تلا 


رہ ورو ت 


)١(‏ (ثور): ليست في (ظ)» وهو ثور بن زيد الديلي› المدني مولآهم» روى عن الحسن 
البصري» انظر: تهذيب الكمال .)1٦/٤‏ روى عنه مالك» مات سنة ۳١٠ه‏ انظر: 
رجال مسلم للأصبهاني .۱١١/١‏ 

)۲( في صحيحه ۲ ح160. )۳( في (ع): قال : يقوم . 

() في (البخاري): الأذن. (۵) في صحیحه ۱۸۸٤/٤‏ ح٤٥٦٤.‏ 

0( في جامعه ۳٤ /٥و EE «110/٤‏ ح0 YY‏ ولیس في الموضعين قول 
الترمذي: مرفوعاً وموقوفاً. 

(۷) في الزهد له ۰۲۰۰/۱ ح۳۲۸. (۸) في (ع» والزهد): ابن فضيل . 

(4) ف في (ع» وما E e e ) E‏ 
ماقة وفي الاصل. الحيلي »> وفي i‏ ظ): الختلي» ا تصحیف ن 


EN‏ كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


خمسين ألف سنة لا ينظر إليكم". قال الوائلي: غريب جيد الإسناد. وقد 
أحاديث . 


ابن المبارك قال: أخبرنا“ الأوزاعي قال: سمعت بلال بن 
سعد“ يقول: إن للناس يوم القيامة جولة وهو قوله كك: ل لشن 
م ى لمر €2 [القيامة: »]٠١‏ وقوله: #ولو تى إذ فرعو فلا فوت 
[سبا: ١ه].‏ وفي حديث جويبر عن الضحاك: فينزل الملك في 
بهائه وملکه» ومجنبته الیسری جهنم فيسمعون زفيرها وشهيقها فلا يأتون 
من أقطارها إلا وجدوا صفوفاً قياماً من الملائكةء فذلك قوله: 
اتر لن لاض إن انث أن تمدو ين أقلار الككوت والأرض ادوا 
لا تفذوت إلا بلطن )€ [الرحمن: ۴۳]» والسلطان: العذر» وقال 
رسول الله ي: «خوفني جبريل يوم القيامة حتى أبكاني» فقلت: يا 
جبريل ألم يغفر لي ربي ما تقدم من ذنبي وما تأخر؟ فقال [٩/ب]:‏ 
يا محمد لتشهدن من هول ذلك اليوم ما ينسيك المغفرة». ذكره آبو 
الفرج ابن الجوزي“ 


() أخرجه الحاكم في مستدركه ٦1٦/٤‏ ح۷٠۸۷‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ ٠١١‏ : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
ا.ه. ولم أجده في معاجم الطبراني الثلاثة. 

(۲) في صحیحه ۳/ ۰۱٥۰۱‏ ح٤۱۸۸‏ و۳/ ٤۱١۱ء‏ ح۱۹۰1. 

(۳) فيه التصحيف السابق نفسه. 

)٤(‏ في (الأصل): أخبرني» وما آثبته من (ع» ظ» الزهد). 

٠۷۸١ في (الأصل» ظ): سعيد» تصويبه من (ع» وتقریب التهذیب ۱۲۹/۱ رقم‎ )٥( 
.)۲٤(ص والزهد لابن المبارك في موضع آخر‎ 

(0) من هذا الموضع إلى قوله: والسلطان العذرء ليست في (ع» ظ). 

e (ربي):‎ )۷( 

(۸) ذکره المؤلف في ت تفسیره .۳٦۱ /٦‏ 

(۹) لم أجده فيما وقفت عليه من كتب ابن الجوزي . 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


EE 

قلت: ظاهر ما رواه ابن المبارك عن سليمان: أن الشمس لا يضر حرها 
مؤمناً ولا مؤمنةء العموم في المؤمنين وليس كذلك» لحديث المقداد المذكور 
بعده» وإنما المراد [والله أعلم]“ لا يضر مؤمناً كامل الإيمان» أو من استظل 
بظل عرش الرحمن كما في الحديث الصحيح : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله»» الحديث رواه الأئمة مالك" وغيره”"» وسيأتي”“ في الباب بعد 
هلان اء ا ا 

وكذلك ما جاة أن الخ فى طل صدفة > وكذلك الأعمال الصاكة 
أصحابها في ظلها إن شاء الله . وكل ذلك في ظل العرش» وال أعلم. 

وأما غير هؤلاء متفاوتون"“ في العرق على ما دل عليه حديث مسلم. 

قال ابن العربي : وكل واحد ' يقوم عرقه معه فيغرق فيه إلى أنصاف 
ساقيه وإلى جانبيه مثلاً يمنة من يبلغ كعبيه» ومن الجهة الشُومى”"'“ من يبلغ 
رکبتيه» ومن أمامه من يكون عرقه إلى نصفه""'» ومن خلفه من يبلغ العرق 


صدره» وهذا خلاف المعتاد"" فى الدنياء فإن الجماعة إذا وقفوا فى الأرض 


(1) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (۲) في الموطاً ٩٥۲/۲‏ ح۱۷۰۹. 
( البخاري في صحیحه ۲۳٤/۱‏ ح1۲۹؛ ومسلم في صحیحه ۲/ ۰۷۱١‏ ح۱۳۱. 
(6) ص(۹1٥).‏ 


)٥(‏ يشير إلى قوله کل : «کل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. . ٠.‏ الحديث 
رواه ابن خزيمة في صحیحه ۰۹٤/٤‏ ح۱٩٤۲؛‏ وابن حبان في صحیحه »۱۰٤/۸‏ 
ح٣۳۱‏ 

0) في (ع): إن الأعمال. (۷) في (ع): غيرها. 

(۸) في (ع» ظ): فمتفاوتون. 

. لم أهتد إلى موضعه فيما وقفت عليه من كتبه‎ )٩( 

)١(‏ في (ع): أحد. 

.٥٠٠/١ قال ابن قتيبة : ويقال لليد اليسرى الشُومى» غريب الحديث له‎ )۱١( 

(۱۲) في (ظ): آنصافه. في (الأصل): المعتاد» مكررة. 


Eu‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
المعتدلة أخذهم الماء أخذاً واحداً ولا يتفاوتون كما ذكرنا مع استواء الأرض 
[و]"“مجاورة"" المحل» وهذا من القدرة التي تخرق العادات في زمن الآيات. 


وقال الفقيه بو بكر بن برجان في كتاب الإرشاد له: ولا يبعدن عليك 
هذا" يرحمك” الله أن يكون الناس كلهم في صعيد واحد وموقف سواء 
يشرب أحدهم أو بعضهم من الحوض ولا يشرب الخير» ويكون النور يسعى 
بين يدي البعض في الظلمات مع قرب المكان وازدحام الناس» ويكون أحدهم 
يغرق في عرقه حتی یلجمه أو يبلغ منه عرقه ما شاء الله جزاء لسعيه في الدنياء 
والآخر في ظل العرش على قرب المكان والمجاورة كذلك كانوا في الدنياء 
يمشي المؤمن بنور إيمانه في الناس والكافر في ظلام كفره» والمؤمن في 
وقاية الله وكفايته» والكافر والعاصي في خذلان الله لهماء وعدم العصمةء 
والمؤمن السني يكرع في سنة رسول الله ييه ويروى ببرد اليقين ويمشي في 
سبيل الهداية بحسن الاقتداء» والمبتدع عطشان إلى ما روي المؤمنين به" 
حيران لا يشعر» سالك في مسالك ضلالات البدع وهو لا يدري» كذلك في 
الوجود» الأعمى لا يجد نور بصر البصير ولا ينفعه دواءء وإنما هي بواطن 
ظهرت» وظواهر بطنت» فتشعر لذلك وتفظّن» واستعن بالله يعنك والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل. 


وقال أبو حامد" : واعلم أن كل عرق لم يخرجه التعب في سبيل الله من 
حج › وجهاد» وصيام»› وقيام وتردد في قضاء حاجة مسلم› وتحمل مشقة في 


مر بمعروف» و نھی عن منکر» فر الحياء والخوف فی صعيد 
القيامة ويطول فيه الكرب» ولو سلم ابن آدم من الجهل والغرور لعلم أن تعب 


(1) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

)۲( في (الأصل): مجاوزة» وتصويبه من (ع» ظ› م). 

)۳( في (ع): هذا عليك. )6( في (ع» ظ): رحمك. 

0 في (ع): وموقف واحد.‎ )٥( 
TT .٠٠١/٤ في الإحياء‎ )۷( 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة Eu‏ 
° 


العرق“ في تحمل مصاعب الدنيا أهون أمراً وأقصر زماناً من عرق الكرب 
والانتظار في القيامة ]/۹١[‏ فإنه يوم عظيم شدته» طويل مدته. 

وذكر أبو نعیے عن أبي حازم أنه قال: لو نادى مناد من السماء: أَيِنَ 
أهل الأرض من دخول النار» لحق عليهم الوجل من هول" ذلك الموقف 
ومعاينة ذلك اليوم. 


باب ما ينجي من أهوال يوم القيامة وكريها 

مسلم عن أبي هريرة لب قال: قال رسول الله ة: «من نمس عن 

مۇم( كربة من كرب الدنيا ن الله عنه كربة من کرب يوم القيامةا» وذكر 
الا 
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وخرج الترمذي الحكيم في نوادر الأصول" قال: حدثنا أبي كه قال : 
ثنا عبد الله بن نافع قال: حدثني ابن آبي فديك“ عن عبد الرخمن بن آبي 
عبد الله عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة وليه قال: خرج علينا 
رسول الله ية ذات يوم ونحن في مسجد المدينة فقال: إني رأيت البارحة 
ا ریت رجلا من أمتي جاءه ملك الموت لیقبض روحه فجاءه بره بوالدیه 
فرده"“ عنه» ورایت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوره 
فاستنقذه من ذلك» [ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاء ذكر الله 
فخلصه من ھا ورایت ر من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب 


(1) في (الأصل): العارف» وتصويبه من (ع» ظ» ومصدر المصنف). 

(۲) في الحلية ۳/ .۲۳١‏ (۳) في (ع» الحلية): حضور. 

)٤(‏ في صحیحه »۲۰۷٤/٤‏ ح۲۹۹۹. 

() في (ع» ظ): مسلم» والأصل متوافق مع مصدر المؤلف . 

(7) (وذكر الحديث): ليست في (ع» ظ). 

(۷) ۲۳۱/۳؛ قال الألباني: ضعيف» انظر: ضعيف الجامع الصغیر ص٣٤‏ ۳۰)» ح٦۲۰۸.‏ 

() هو محمد بن إسماعيل بن مسلم الديلي» مولاهم المدني» حدث عن ابن أبي ذئب» 
حدث عنه سلمة بن شبيب» توفي سنة ١٠۲ه‏ السير .٤۸٦/۹‏ 

)٩(‏ في (ع): فرد. )١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


EH‏ كتاب النّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم» ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشاً؛ كلما 
ورد حوضاً منع منه فجاءه صیامه فسقاه وأرواه» وریت رجلا من أمتي والنبيون 
فخرد لقا حلفا ٠‏ كلهاء وفا لسلقة ردو > فجاته افحفاله ن اة فاخ 
بيده فأقعده فی ج وریت رجلا من أمتي بين يديه ظلمة ومن خلفه 
ظلمة» وعن يمينه ظلمة وعن شماله ظلمة» ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة»› 
فر مخ كفا تجا هه وع هة فار جاه م الظل م وا داد 
النور“» ورأيت رجلاً من أمتي يكلم المؤمنين فلا يكلموه فجاءته صلة 
الرحم فقالت: با مشر المومنين كلوه فكلموه ورایت رجلا من :متي قي 
وهج النار وشررها بيده“ عن وجهه فجاءته صدقته فصارت ستراً على وجهه 
ولا غل راس اٹ رجلا من أمتي قد أخذته الزبانية من كل مكان فجاءه 
أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذاه من أيديهم وأدخلاه مع ملائكة 
الرحمة» وريت رجلا من أمتي جاثیاً على رکبتیه» بینه وبين الله حجاب» فجاءه 
خسن خلقه فأخذه بيده فأدخله على الله» ورآیت رجلا من متي قد هوت 
صحیفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله تعالى فأخذ صحيفته فجعلها في 
یمینه» وریت رجلا من متي قد خف" میزانه فجاءته أفراطه"" فقّلوا میزانه» 
ورآيت رجلا من أمتي قائماً على شفير جهنم فجاءه وجله من الله فاستنقذه من 
ذلك ومضى» ورأيت رجلا من أمتي هوي في النار فجاءته دموعه التي بکى من 
[/ ب] خشية الله في الدنيا فاستخرجته من النار» ورأيت رجلا من أمتي قائماً 
على الصراط يرعد كما ترعد السعفة» فجاءه حسن ظنه بالله فسكن رعدته 
ومضی» ورأیت رجلاً. من ا على الصراط يحبو أحياناً ويتعلق أحيانا“ 


(۱) في (ع» ظ): طرد. HER‏ 


(۳) في (ع» ظ): متحير. 0 ق الو 
)٥(‏ في (ع): الناس. (0) في (ظ): بيده . 
(۷) في (ع): خفت. (۸) في (ع): أمراضه. 


(4) في (الأصل): يزحف أحياناً ويحبو أحياناًء وما أثبته من (ع» ظ» ومصدر المؤلف). 


كتاب الَذَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 8 
فجاءته صلاته على فا خذت بيده قافا ومضی على الصراط› ورایت رښا 
من أمتى انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه» فجاءته شهادة أن لا إله 
إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. 

قلت: هذا حديث عظيم ذكر فيه أعمالاً خاصة تنجي من أهوال خاصة 
والله أعلم . 

dy (1) ® 1 e 
ا ی وان رھ اکان تام غلا ا‎ 
يتجاوزوا عن المعسر»ء قال: قال الله كك: آنا أحق بذلك منك تجاوزوا عن‎ 
ا عن التمين : «أن زه مات فدخل‎ TES عبدي) . وخ عن‎ 
الجنة فقيل له: ما كنت تعمل؟ فقال: أما ذكروا ما ذكر» فقال: إني كنت أبايع‎ 
الناس فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو في النقد» فغفر له»» وقال ابن‎ 

۴ لان ( ر 

مسعود وآنا سمعته من رسول الله ا رواه ف من طرق› وحرجه 
الخارف: 

وروی مسلم“ عن أبي قتادة وه أنه طلب غریماً له فتواری عنه ثم 
دة فال إن من ال اا ا ال ا میت 
رسول الله بي يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن 
معحسر » أو يضع عنه. 

وعن ا الشتر واسھة کیت ی و آنه سمع رسول الله ية يقول: 


() في (الأصل): وأقامته» وما أثبته من (ع» ظ» ومصدر المؤلف). 

.l01ح‎ 14/۳ )( 

(۳) في (ع» ظ): فلم يوجد له شيء من الخير» والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 
)٤(‏ آي مسلم في صحیحه »۱۱۹١/۳‏ ح۹۰١۱.‏ 

)٥(‏ في (ظ): عن النبي ييا . 0) (رواه مسلم): ليست في (ع). 
(۷) في صحیحه ۰۸٤۳/۲‏ ح۱٣۲۲.‏ (۸) في صحیحه ۱۱۹٦/۳‏ ح۹۳٥۱.‏ 
)٩(‏ (قال آلله: قال آلله): ليست في (ع). 

.)٥٦٤١ رقم‎ ٤٦1/١ في (الأصل): عمر» وتصويبه من (ع» ظ› تقريب التهذيب‎ )٠( 


EN‏ كتاب التّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


«من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله»» خرجه مسل . 

وقال أنس بن مالك وله : من أنظر مديوناً فله بكل يوم عند الله وزن 
ا ل بل“ 

وروى الأئمة" عن رسول الله ي قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله: الإمام العادل» وشاب نشأً في عبادة الله» ورجل قابه معلق“ في 
المساجد“ ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل دعته 
امرأة"“ ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله كك ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما أنفقت" يمینه» ورجل ذکر الله خالیاً ففاضت 
عيناه». معنى في ظله» أي في ظل عرشه» وقد جاء هكذا مفسراً في الحديث . 


1 


وروى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال: حدثنا أنس بن مالك طلبه قال: 
قال رسول الله ی : «من أشبع جائعاًء أو کسا عاریاًء أو آوی مسافراً أعاذه الله 
من أهوال يوم القيامة»“ . 

وخرح الطبراني"“ سليمان بن أحمد عن يزيد الرقاشي عن أنس بن 
مالك طبه قال: قال رسول الله بي : «من لقم أخاه لقمة حلواً صرف الله عنه 
131| مرارة الموقف يوم القيامة) . 

وفي التنزيل تحقيقاً لهذا الباب وجامعاً له قوله الحق: ب لر إلى 
قوله: # قم آله َر ذلك ابقر مع قوله: إا لا شيع ل من أَحسَنَ عملا 


(۱) في صحیحه ۲۳۰۲/٤‏ ح٦۳۰۰.‏ 
(۲) ذكر المنذري في الترغيب والترهيب نحوه عن بريدة ۲۲/۲ 


(۳) تقدم تخریجه ص(۹۱٩٥). )٤(‏ في (ع): متعلق. 
(o)‏ في (ع› ظ): بالمساجد» والأصل متوافق مع صحيح البخاري . 
0) (مرأة): ليست في (ع). (۷) في (ع» ظ): ما ينفق. 


(۹) لم أجده في معاجم الطبراني الثلاثة ومسند الشاميين له» قال ابن الجوزي في كتابه 
الموضوعات ۱۷۹/۳ - ۱۸١‏ بعد أن ذكر عدة روايات للحديث منها رواية أنس التي 
ذكرها المؤلف: هذه الأحاديث ليس فيها ما يصح» وقال ابن القيم: هذا لا يشبه 
الوحي فضلاً عن كلام الصحابة» انظر: المنار المنيف ص(۷۱ء ۷۳)ء ح١٠٠.‏ 


كتاب التَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۹۷ 
° 


f 


[الكهف: ]۳١‏ مع قوله في غير موضع بعد ذكر الأعمال الصالحة: #فلا حف 
مَل ولا هم كَرَدون# [البقرة: ۳۸]. 


ناب 


ذكر أبو نعيم" الحافظ قال: حدثنا سليمان بن أحمد قال: حدثنا 
أحمد بن یحیی بن خالد قال: ثنا محمد بن سلام قال: ثنا یحیی بن بکیر قال: 
حدثنا مالك عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ڪه قال: قال 
رسول الله ية : «إن من الذنوب ذنوباً لا يكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج 
ولا العمرة»» قال: وما" يكفرها يا رسول الله؟ قال: «الهموم في طلب 
العة ال ا خد اتن تج قلت کا معا هدا من بجی ین بکیر 
فلم يسمعه أحد غیرك؟ قال: كنت عند يحيى جالساً فجاءه رجل فذكر ضعفه» 
فال فال ای بكب ادا مالك ف كر . 


باب فى الشفاعة العامة لنبينا بي لأهل المحشر 


٣ (%0‏ لل * ت له ڪان ا 
مسلم" عن ابي هريرة ڪيه قال : «آتي رسول الله ييو يوما بلحم فرفع 
إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش"" منها نهشة“) فقال: أنا سيد الناس يوم 


القيامة“» وهل تدرون بم ذاك”'؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد 
واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم 


- في الحلية ١/١۴٠؛ قال الألباني: موضوع» ضعيف الجامع الصغیر ص(۲۸۹‎ )١( 
.۱۹4٤ح‎ ۰ 

(۲) في (ع): فما. (۳) في (ع): قال فقال. 

(6) قال أبو نعيم في الحلية: غريب تفرد به محمد بن سلام عن يحبى عن مالك .٠٠٠١ /١‏ 

)٥(‏ في (ع» ظ): لنبينا محمد. 

.٤٤۳٥ح‎ ۱۷٤١ /٤ والبخاري في صحیحه‎ ۱۹٤ح‎ ۰۱۸٤/١ في صحیحه‎ )٨( 

(۷) في (مسلم): فنهس . (۸) في (مسلم): نهسة. 

)٩(‏ في (ع): أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. 

)١(‏ في (الأصل): ذلك وما أثبته من (ع» ظ» صحيح مسلم). 


Eu A‏ كتاب التّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون» فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما 
انتم فیه؟ ألا ترون ما قد بلغکم؟ ألا تنظرون إلى“ من يشفع لكم إلى ربكم؟ 
فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم» فيأتون آدم» فيقولون: يا آدم نت أبونا 
آبو البشر خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه»ء وأمر الملائكة فسجدوا لك 
اشفع لنا إلى ربك ألا تری ما نحن فیه؟ ألا تری ما قد بلغنا؟ فیقول آدم: إن 
ربي غضب الیوم غضبا" لم یغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله» ونه 
نهاني عن الشجرة فعصيته» نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح» 
فيأتون نوحاً فيقولون يا نوح: أنت أول الرسل إلى الأرض وسمّاك الله عبداً 
شکوراً اشفع لنا إلی ربنا“)» ألا تری ما نحن فیه؟ ألا تری ما قد بلغنا؟ فيقول 
لهم نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده 
مثله» وإنه قد کانت لي“ دعوة دعوت بها على قومي» نفسي نفسي» اذهبوا 
إلى إبراهيم» فيأتون إبراهيم"“ فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل 
الأرض اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغناء فيقول 
لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب [۹۷/ب] اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده مثله» وذكر كلباته» نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى 
موسی» فیاتون موسی فیقولون یا موسی: أنت رسول الله فضلك الله برسالات" 
وبتکليمه على الناس اشفع لنا إلى ربك» آلا تری ما نحن فیه» ألا تری ما قد 
بلغناء فيقول لهم موسی: إن ربي قد غضب الیوم“ غضباً لم يغضب قبله ولن 
يخضب بعده مثله وإني قتلت نفساً لم أؤمر بقتلهاء نفسي نفسي» اذهبوا إلى 
عیسى فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمت الناس في المهد 


L1 


(1) (إلى): ليست في (ع). (۲) (فیأتون آدم): ليست في (ظ). 
(۳) في (ظ): غضباً عظيماً. 0) في (ع): ربك. ۰ 
(ه) في (): کانت له. (0D‏ في (ظ): إلى إبراهيم . 


(Vv)‏ في (الأصل) وصحیح البخاري : برسالته» وما أثبته من (ع» ظ» مصدر المصنف). 
0) (اليوم): ليست في (ع). 


كتاب التَّذّكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۹۹ 
و ههه = 


وكلمة منه"“ ألقاها إلى مريم وروح منه فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن 
فيه ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم 
یغضب قبله مثله» ولن یغخضب بعده مثله» ولم یذکر له ذنباء نفسي نفسي»› 
اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد يي فيأتوني فيقولون: يا محمد أنت 
رسول الله وخاتم الأنبياءء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر› اشفع لنا 
إلى ربك» آلا تری ما نحن فیه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت 
العرش فأقع ساجداً لربي» ثم يفتح الله على ويلهمني من محامده وحسن 
الثناء عليه شيئاً لم يفتحه لأحد قبلي“ ثم قال: يا محمد ارفع رأسك» سل 
تعطه» اشفع تشمُع» فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي أمتي» فيقال: يا محمد 
أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة 
وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» والذي نفس محمد بيده إن ما 
بين المصراعين من مصاريع الجنة لكَمَّا بين مكة وهجر وكما بين مكة 
یری وفي البخاري: «كما بين مكة وجميّرا. 


هذه الشفاعة العامة التي خص بها نبينا محمد بيه من بين سائر الأنبياء 
ھی المراد بقوله : «لكل ن نبى دعوة مستجابة فتعج کل نبي دعوته» وإنى 
ات دعوتي شفاعة لأمتي» 0 الأئمة» البخاري“ ومسلم" و 0 


وهذه الشفاعة العامة لآهل الموقف إنما هي لتعجيل حسابهم ویراحوا من 


(۱) في (الآصل): وکلمته» وما أثبته من (ع» ظ» مسلم). 


9) في (ع): فياتون. (۳) (لفظ الجلالة): ليس في (ظ). 
) في (الأصل): لأحد غيري من قبل» و(من قبل): ليست في (ع» ظ)» وما أثبته من 
(م“ ومسلم) . 


() تقع بُصرى داخل الحدود السورية على مقربة من الحدود الأردنية»› انظر: معجم 
المعالم الجغرافية لعاتق البلادي ص(۳٤  .)٤٤‏ 

(7) في صحیحه ۲۳۲۳/١‏ ح٥٤۹٥.‏ (۷) في صحیحه ۰۱۸۸/۱ ح۱۹۸. 

(۸) الترمذي في جامعه ۵| »0۸۰٩‏ ح۰۲٣۳‏ وابن ماجه في سننه ۲/ »۱٤٤١‏ ح۹۷ 6. 


E 32‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


هول الو وهي الخاصة به يله وقوله: «فأقول: بارت ا آم 
اهتمام" بأمر أمته» وإظهار محبته فيهم» وشفقته عليهم» وقوله: «فيقال يا 
محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه»» يدل على آنه شفع فيما 
طلِبَ من تعجيل الحساب لأهل الموقف» فإنه لما أمر بإدخال من لا حساب 
طلب هذه الشفاعة من الناس بإلهام من الله تعالى لهم حتى يظهر في ذلك اليوم 
مقام تبيه محمد ا المحمود الذي وعده» ولذلك قال کل نبی : «لست لها 
لست لها» حتى انتهى الأمر إلى محمد عل فقال: «أنا لها». 


وروی مسلم“ عن قتادة عن أنس ول قال: قال رسول الله كلا : 
(يجمع الله الناس [۹۸/] يوم القيامة فيهتمون لذلك»»› وفي رواية: فيلهمون» 
فیقولون :لو استشفعنا إلى ربنا حتی یریحنا من مکاننا هذاء قال: فیأتون آدم» 
وذكر الحديث. 


وذكر أبو حامد": أن بين إتيانهم من آدم إلى نوح ألف عام» وكذا بين 
وذكر" أيضاً أن الناس في الموقف على طبقات مختلفة وأنواع متباينة 

۴ : : 1 (A) ف‎ 

بحسب خواتمهم" کمانع الزكاة» واي والغال على ما يا 
واخحرون قد عظمت فروجهم وهي تسیل صدیدا یتاذی بنتنها جیرانهم» واخرون 
قد صلبوا على جذوع النيران» وآخرون قد خرجت ألسنتهم على صدورهم أقبح 


ا ا 


)١(‏ في (ع» ظ): موقفهم. 

(۲) في (ع» ظ): احتفال» وفي (م) أقرب إليهما. 

(۳) تكررت في هذا الموضع في نسخة (ع) جملة: فقد شرع . 

)٤(‏ في صحیحه ۰۱۸۰/۱ ح۱۹۳. () (لو): ساقطة من (ظ). 

(7) في كشف علوم الآخرة ص(۷۳). 

(۷) أي أبو حامد في كتابه كشف علوم الآخرة ص۷ - ۷۷). وما ذكره الغزالي لم أقف 
له على دلیل . 

(۸) في (ع» ظ): جرائمهم . (۹) ص(٩۹٦).‏ 


كتاب الثَّذُكرَة بأحوال الموتى وآمور الآخرة ا 
ما يكون» وهؤلاء المذكورون هم الزناة واللوطية والكذابون» وآخرون قد 
عظمت بطونهم كالجبال الرواسي وهم آكلوا الرباء وكل ذي ذنب قد بدا سوء 
ذنبه. قاله في كتاب كشف علم الآخرة. وذكر في آخر الكتاب أن الرسل يوم 
القبامة على الاين واللهاء و لاء فلي سان ضار دوه > ومر كل 
رسول على قدره» والعلماء العاملون على كراسي من نور»ء والشهداء 
ال رة قر الفران وال وون عل كان من مسك هده الطانفة 
العاملة أصحاب الكراسي هم الذين يطلبون الشفاعة من آدم ونوح حتى ينتهوا“ 
إلى رسول الله اة . 

وذكر الفقيه بو بكر بن برّجان في كتاب الإرشاد له: ويلهم رؤوس 
المحشر لطلب" من" يشفع لهم ويريحهم مما هم فيه وهم رؤساء أتباع 
الرسل. يكوت فلك 

باب ما جاء أن هذه الشفاعة هي المقام) المحمود 

الترمذي"“ عن أبي سعيد الخدري ولب قال: قال رسول الله كلا «أنا 
سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر»» وما من نبي 
يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي» وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخرء 
قال: فيفزع الناس ثلاث فزعات. فيأتون آدم فيقولون: أنت أبونا فاشفع لنا إلى 
ربك» فيقول: إني أذنبت ذنباً فأهبطت به إلى الأرض» ولكن ائتوا نوحاًء 


(۱) في (ع): آخر هذا. 

(۲) هكذا في (الأصل) و(ع)» وفي (ظ): والأنبياء والعلماء. وما في (ظ) أليق بمقام 
النبوة وبتقديم الأنبياء على العلماء. 

(۳) في (ع): دونهم ومنبر رسول الله ية 0) في (ع): كثبان المسك. 

)٥(‏ في (ع): ينتهي . (0) فى (ظ): الطلب. 

(۷) في (الأصل): ممن» وما أثبته من (ع» ظ). ٠‏ 

() في (ظ): في هذه الشفاعة هي أنها المقام المحمود. 

- ۷١/۳ صححه الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي‎ »۳٠٤١۸ح‎ ٠۳٠۸/١ في جامعه‎ )٩( 
.١۱۹ح‎ ۷۱ 


EK ۲‏ كتاب النّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فيقول: إني دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكواء ولكن اذهبوا" إلى 
إبراهيم فیتون إبراهيم فيقول: إني کذبت ثلاث کذبات» - ثم قال رسول الله لل : 
ما منها كذبة إلا ما“ حل بها عن دین الله - ولکن ائتوا موسی فیأتون موسی 
فيقول: قد قتلت نفساً» ولكن ائتوا عيسى فيأتون عيسى فيقول: إني عُبدت 
من دون الله» ولكن ائتوا محمداً بء فيأتون فأنطلق معهم. قال ابن جدعان: 
قال آنس: وكأني أنظر إلى رسول الله يي قال: «فآخذ بحلقة باب الجنة 
فأقعقعها فيقال: من هذا؟ فيقال: محمد فيفتحون لي ويرحبون» AE‏ 
ا فأخر ساجداً» فيلهمني من الثناء والحمد» فيقال لي: ارفع رأسك وسل 
ا واشفع تشفع» وقل يسمع لقولك» وهو المقام المحمود الذي قال الله 


ر 2 
5 


فيه : سی [۹۸/ب] أن يبتك ريك مقاما نموا [الإسراء: ۷۹]. 

قال سفيان: ليس عن انس إلا هذه الكلمة: «فآخذ بحلقة باب الجنة 
فأقعقعها»"» قال الترمذي: حديث حسن . 

خرّجه"" أبو داود الطيالسي" بمعناه عن ابن عباس وا فقال: حدثنا 
حماد بن سلمة قال: ثنا علي بن زيد عن أبي نضرة قال: خطبنا ابن عباس وهي 
على منبر البصرة فحمد الله» وأثنى عليه» ثم قال: قال رسول الله بل : «ما من 
نبي إلا وله دعوة» كلهم قد تنجُزها في الدنياء وإني اذخرت دعوتي شفاعة لأمتي 
يوم القيامةء ألا وإني سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» وأول من تنشق عنه 
الأرض يوم القيامة ولا فخر» وبيدي لواء الحمد تحته آدم ييه ومن دونه ولا 
فخر» ويشتد كرب ذلك اليوم على الناس فيقولون انطلقوا بنا إلى آدم بي البشر 
فيشفع لنا إلى ربنا حتى يقضي بينناء الحديث» وفيه: «فيأتون عيسى 4# 


(1) في (ظ): اتتوا. (۲) (ما): ليست في (ظ). 
(۳) (فياتون): ليست في (ع). )٤(‏ في (ظ): فيأتوني . 
)٥(‏ في (الترمذي): تعط. 0) ذکره الترمذي في جامعه .۳۰۸/١‏ 


)¥( في (ع ٠‏ ظ): وخرجه. 
(N)‏ فی مسنده ص(۳٣۳)»‏ ح۲۷۱۱ وأحمد فى مسنده cA1/1‏ ح1 حسن لغيره 
انظر: حاشية مسند أحمد /٤‏ ۳۳۰ - ۳۲» ح٦٤٠۲‏ ط. مؤسسة الرسالة. 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۳ EK‏ 
۰ 


فيقولون: اشفع لا إلى ربنا حتى يقضي بيننا فيقول: إني لست هناكم» إني اتخذت 
وأمي إلهين من دون الله » ولكن أرأيتم لو أن متاعا في وعاء قد ختم عليه كان 
يوصل إلى ما في الوعاء حتى يفض الخاتم؟ فيقولان: لاء فيقول: إن محمداً كلا 
قد خحصه" اليوم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» قال رسول الله ا 
فيأتيني الناس فيقولون: اشفع لنا إلى ربنا حتى يقضي بينناء فآقول: أنا لها [أنا 
لھا]) حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى» فإذا أراد الله يقضي بين خلقه 
مناد: ين E‏ ا فقوم وتتبعني ای غراً محجلين من 
الور ل سول ا0 2 ف الا رون اولوت 
وتفرج لنا الأمم عن طريقناء وتقول الأمم: كادت هذه الأمة يكونوا" أنبياء 
كلها» وذكر الحديث . 


TE NT ۰ 

وفي البخاري ٠‏ عن ابن عمر وإ قال: «إن الناس يصيرون يوم 
القيامة “ جتاء كل أمة تتبع نبيهاء تقول: يا فلان اشفع» يا فلان اشفع» حتى 
تنتهي الشفاعة إلى النبي ية فذلك يوم" يبعثه الله المقام المحمود» 


۰ م ك کاله‎ 8 a: ۶ (OMY) 
وروی الترمذي' عن ابي هريرة و قال : قال رسول الله ی فى‎ 


قوله: #عى أن بعك ريك ماما عَحَمُودًا4» سئل عنها قال: «هي الشفاعة» 


قال: هذا حدیث حسن N‏ 


(۱) في (ع): لو کان متاعاً. 
)۲( في (ع): خص »۰ وفي (الطيالسي) : حضر 
)۳( ما بين المعقوفتين من (ع› والطيالسي) . 


(6) في (الطيالسي): أحمد. )٥(‏ (وآمته): ليست في (ظ). 
(0) (آمتي): ساقطة من (ظ). (۷) في (ظ): الطهارة. 
(۸) في (ع): کأن یکونوا. )٩(‏ في صحیحه ۱۷٤۸/٤‏ ح١٤٤٤.‏ 


)۱١(‏ في (الأصل): يوم القيامة يصيرون» وما آثبته من (ع» ظ» صحیح البخاري). 

(1) (يوم): ساقطة من (ظ). 

0 جامعه ۳۰۳/۵ ح۳۱۳۷؛ وأحمد في مسنده ۰٤٤٤/۲‏ ح۹۷۳۳» صححه 
0 ا ری 


EH ٤‏ كتاب النّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قوله: فيفزع الناس ثلاث فزعات. إنما ذلك والله أعلم حين يؤتى بالنار 
تجر بازمًتها» وذلك قبل ا والحساب على الملك الديانء فإذا تَظّرتْ إلى 
الخلائق فارٹ وثارٹ وشهقتث ال الخلائق وزفرٹ نحوهم› وتوثبٹ عليهم 
غضباً؛ لغضب ربهم على ما يأتي“ بیانه في کتاب النار إن شاء الله تعالی. 
فتتساقط الخلائق حينئزٍ" على ركبهم جثاة حولها" قد أسبلوا الدموع من 
أعينهم ونادى الظالمون بالويل والثبور» ثم تزفر الثانية فازداد الرعب والخوف 
في القلوب» ثم تزفر الثالثة فتتساقط الخلق“ لوجوههم ويشخصون بأبصارهم 
وهم ينظرون من طرف خفي خوفاً أن تبلغهم أو يأخذهم [ ]/۹٩‏ حريقها" . 


أجارنا الله منها. 

واختلف الناس في المقام المحمود على خمسة أقوال: 

الأول: أنه کک العامة للناس يوم القيامة كما تقد > قاله 
9 اليمان E‏ شر ول ۰ 
الثاني: آنه إعطاؤه ت لواء الحمد يوم القيامة. 


قلت : وهذا القول لا تنافى بينه وبين الأولء فإنه يكون بيده لواء الحمد 


(۱) ص۱٩).‏ (۲) (حيتعزٍ): ليست في (ع» ظ). 


(۳) (حولها): ليست في (ع٬‏ ظ). )€( في (ع»› ظ): الخلائق . 


)٥(‏ (وهم): ليست في (ظ). 

(0) ذكر نحوه ابن رجب في کتابه التخويف من النار والتعریف بحال دار البوار ص(۷۹ - 
«(A‏ وفي سنده عاصم الكوزي» قال ابن رجب: ضعيف . 

.)٥۹۹(ص‎ )۷( 

. ۱٤٤/١١ ذکره قوله الطبري في تفسیره‎ )٨( 

(۹) (بن اليمان): ليست في (ع› ظ)» والأصل یتوافق مع (م). 

. ۱٤٤٩/۱١ ذكر قوله الطبري في تفسیره‎ )۱١( 


كتاب التَّذَْرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
- 0 


ويشفع . روى الترمذي" عن أنس وله قال: قال رسول الله ة: «أنا أول 
الناس خروجاً إذا بعثوا" وأنا خحطيبهم إذا وفدواء وأنا مبشرهم إذا أيسواء 
لواء الحمد بيدي» فأنا کرم ولد آدم على ربي ولا فخر» وفي رواية: «أنا ول 
الناس خروجاً إذا بعثواء وأنا قائدهم إذا وفدواء وأنا خطيبهم إذا أنصتواء وأنا 
شفيعهم إذا أيسواء وأنا مبشرهم إذا أبلسوا"» لواء الكرم بيدي وأنا أكرم ولد 
آدم على رٻي» يطوف علي ألف خادم کأنهم لؤلؤ مکنون»“. 

الثالث: ما حكاه الطبري عن فرقة منها مجاهد أنها قالت: المقام 
الخموة هو أن يجاسن اك مدا کل شه غ کرس :> وروی في ذلك 


حديثا . 

قلت : وهذا قول مرغوب عنه» وإن صح فیتأول على انه یجلسه مع أنبیائه 
وملائکته. 

قال ابن عبد البر [في كتاب التمهيد]“: ومجاهد وإن كان أحد الأئمة 
بتأويل القرآن فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم أحدهما هذاء والثاني: في 


ر 


تأويل قوله: ني َم ضا 1 ا رة ©46 [القيامة: ۲۲ ]۲١‏ قال: 
ا 8 r.‏ )4( 
تتعظر الثواب ليس من النظر. 


)١(‏ في جامعه ٠۸٥/١‏ ح٠٠٦۳»‏ ضعفه الألباني» انظر: ضعيف سنن الترمذي 
ص(۸۲٤)»‏ ح١٤‏ ۷. 

(۲) من هذا الموضع إلى قوله: إذا بعثواء ساقط من (ع). 

(۳) آبلس: يئس» انظر: الصحاح للجوهري .٠٠۰۹/۳‏ 

.٤۸ح‎ ۳۹/۱ ذكر نحوها الدارمي في سننه‎ )٤( 

(6) فی تفسیرہه ۱٤۷/۱١‏ ۔ .۱٤۸‏ 

0) رواها الطبري في الكبير ٦1/١١‏ ح٤١۷٤١٠ء‏ وقال الهيشمي: رواه الطبراني وفيه ابن 
لهيعة وهو ضعيف. إذ لم يتابع» وعطاء بن دينار قيل لم يسمع من سعيد بن جبير› 
مجمع الزوائد 01/۷. 

(۷) في (ع» ظ): وروت . 

(۸) ما بین المعقوفتین من (ع» ظ)» وقوله في کتابه التمهید ٠٥١۷/۷‏ . 

(۹) قال ابن عبد البر: وقول مجاهد هذا مردود بالسنة الثابتة عن النبي َء وأقاويل 
الصحابة» وجمهور السلف» وهو قول عند أهل السنة مهجور»ء التمهيد ۷/ .٠١١‏ 


EK‏ كتاب النَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الرابع : إخراجه“ طائفة من النار» مسلم عن يزيد الفقير" قال: كنت 
قد شغفني راي من ري الخوارج»› فخرجنا عن عصابة ذوي عدد نريد الحج ثم 
نخرج على الناس» فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله طبه يحدث القوم 
إلى سارية عن رسول اله ل قال وإذا هو قد ذكر الجهنميين قال فقلت له يا 
صاحب رسول الله ي ما هذا الذي تحدثون؟ والله تعالى يقول: «إِنك من ثدحل 
ألا هد ا1ال اة 11۹١‏ وف کا ادوا ان ضرا ما اعدو اي 
[السجدة: ١۲]ء‏ فما هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: أتقرأً القرآن؟ قلت: نعم» 
قال : فهل سمعت بمقام محمد ييه يعني الذي يبعثه الله کل فيه قلت: نعم» 
قال: فإنه مقام محمد بيه الذي يخرج الله به من يخرج» وذكر الحديث. 

وفي البخاري“ فن ديت انين طبه عن النبي يه وفيه: وقد سمعته 
يقول: فأخرج فأخرجهم وأدخلهم الجنة حتى ما" يبقى في النار إلا من حبسه 
القرآن» أي وجب عليه الخلودء قال: ثم تلا هذه الآية: #عي أن بعك ريك 
مقامًا َحَمُودا# قال: هو المقام المحمود الذي وعده نبيكم بلا . 


الخامس : قد روي ن مقامه المحمود شفاعته رابع أربعة» وسياتي* 


إذا ثبت أن المقام المحمود هو أمر الشفاعة الذي يتدافعه الأنبياء 5# حتى ينتهي 
الأمر إلى نبينا محمد بل فيشفع [۹۹4/ ب] هذه الشفاعة العامة لهل الموقف مؤمنهم 
وكافرهم ليراحوا من هول موقفهم فاعلم أن العلماء اختلفوا في شفاعاته”““ وکم هي؟ 


(1) في (الأصل): إخرجه» والتصويب من (ع» ظ). 

)۲( في (ع» ظ): کما روی مسلم»› والحديث في صحیحه ۰۱۷۹/۱ ح۱۹۱. 

)۳( يزيد بن صهیب › أبو عثمان الكوفي الفقير» ثقة مقل› حدث عن ابن عمر» وجابر» 
وأبو سعيد الخدري› انظر : السير YY /o‏ 


(6) (هذا): ليست في (ع). (5) في الصحيح ۲۷۰۸/٦‏ ح۲٠٠۷.‏ 
(0) في (ع٬‏ ظ): لاء والأصل متوافق مع مصدر المؤلف . 
(۷) في (ع» ظ): ما روي . (۸) ص0 .)٦١‏ 


)٩(‏ في (ظ): شفاعته. 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 
فقال النقاش”“: لرسول الله ثلاث شفاعات: العامة» وشفاعة في السبق 
ا وكاعة ف اع الکاف : 
وقال ابن عطية: والمشهور أنهما شفاعتان فقط» العامة» وشفاعة في 
إخراج المذنبين من النار» وهذه الشفاعة الثانية لا يتدافعها الأنبياء بل يشفعون 


ويشفع العلماء“ . 
وقال القاضي عياض : شفاعات نبينا" بي يوم القيامة“ خمس 
شفاعات : 
الأولى: العامة. 


الثانية“ : إدخال قوم الجنة بغير حساب. 


الثالثة: في قوم من أمته استوجبوا النار بذنونهم فيشفع فيهم نبينا يلاء 
ومن شاء أن يشفع ويدخلون الجنة"“» وهذه الشفاعة هي التي أنكرتها 
المبتدعة: الخوارج والمعتزلة'' فمنعتها [على] ''“ أصولهم الفاسدة وهي 
الاستحقاق العقلي المبني على التحسين والتقبي"'. 


() العلامة المفسرء أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي النقاش»› 
روی عنه الدارقطني› وابن شاهين» وغيرهماء له مصنفات منها: شفاء الصدور في 
التفسير» والإشارة في غريب القرآن» وغيرهاء توفي سنة ١١٠ه.‏ سير أعلام النبلاء 
OV" /\o‏ 

(۲) ذكر قوله ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز .۳٠/٠١‏ 

(۳) في (ع» ظ): ابن عطية أبو محمد في تفسيره» والقول في تفسيره المحرر الوجيز .۳۳٠/٠١‏ 

() في (الأصل): الأنبياء» وتصويبه من (ع» ظ م٠‏ المحرر الوجيز لابن عطية). 

() في کتابه إكمال المَعْلِم بفوائد مسلم .٥٦٦ _ ٥٦٥/١‏ 

(0) في (ع): نبينا محمد. (۷) (يوم القيامة): ليست في (ع). 

(۸) في (الأصل): الثاني» وتصويبه من (ع» ظ). 

(4) فأهل السنة والجماعة يقرون بشفاعة نبينا يه فى أهل الكبائر» وشفاعة غيره» لكن لا 
يشفع أحد حتى يأذن الله له» شرح العقيدة الطحاوية .۲۹٤/۱‏ 

.)٤۷٤(ص مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري‎ )١( 

)۱١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(5) انظر: بيان هذا الأصل»ء والمصطلحات التي بني عليها الكتب التالية: مقالات= 


E3‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وامور الآخرة 
الرابعة: فيمن دخل النار من المذنبين فيخرج بشفاعة نبينا محمد بلا 
وغيره من الأنبياء» والملائكة وإخوانهم المؤمنين. 
قلت: وهذه الشفاعة آنكرتها المعتزلة أيضاً. وإذا منعوها فيمن استوجب 
النار بذنبه [وإن]“ لم يدخلها فأحرى أن يمنعوها فيمن دخلها . 
الخامسة: فى زيادات" الدرجات فى الجنة لأهلها وترفيعها" . 


قال القاضى عياض: وهذه“ لا تنكرها المعتزلة ولا تنكر شفاعة الحشر 
الأول. 
ف واف دة له ای طال و ال هة کا رو 
٤ 2 (ADS‏ .0( 
يوم القيامة فیجعل في ضحضاح من نار يبلغ کعبيه يغلي منه دماغه. 


L1 


فإن قيل: فقد قال تعالى : فا عه سَمَعَةَ سيين @©) [المدثر: .]٤۸‏ 


e .‏ > (۰ ( ۰ ۰ ۰ و 
قيل له: لا تنفى' في الخروج من النار كعصاة الموحدين الذين 
يخرجون منها ويدخلون الجنة. 


= الإسلامیین للأشعري ص(۲۱۷)؛ الفرق بین الفرق للجرجاني ص‌(۲۱۹۸ ۔ ۹١٠٠)؛‏ 
وغاية المرام في علم الكلام للآمدي ص(۲۳۳)ء والمواقف للإيجي ۳/ ١۲۷۵؛‏ 
ومجموع الفتاوى ۸/١۳٤؛‏ ومنهاج السنة النبوية ٤٠٠١/١‏ كلا الأخيرين لشيخ 
الإسلام. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ) وهو سقط في الأصل. 

(۲) في (ع): زيادة. 

) (الخامسة: في زيادات الدرجات في الجنة لأهلها وترفيعها): ليست في (ظ). 

)٤(‏ في (ع» ظ): وهذه الشقاعة. 

- ۲۸۳/۱١ وأوصل شارح العقيدة الطحاوية شفاعات النبي َة إلى ثمانية آنواع» انظر:‎ )٥( 


۰ 
) في (ع» ظ): روی. (۷) في (صحیحه): ۰۱۹٥/۱‏ ح۲۱۰. 
(A)‏ (يوم القيامة) : ليست في 2 ظ). (4) في (ع»› ظ): منها. 


. في (ع› ظ): لا تنفع‎ )١( 
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واختلف العلماء أيضاً هل وقع من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين 
بعد النبوة صغائر من الذنوب يؤاخذون بها ويعاقبون عليهاء» ويشفقون على 
f f‏ ها (0 ۴. ۰ ء * اء »0 
أنفسهم منها آم لا بعد اتفاقهم ا الصغائر التي 
تزري بفاعلها» وتحط منزلته» وتسقط مروءته إجماعاً عند القاضي أبي يكر" . 

«وعند الأستاذ أبي بكر أن ذلك مقتضى دليل المعجزة» وعند المعتزلة: 
أن ذلك مقتضى دليل العقل على أصولهب»“ . 

فقال الطبري”“ وغيره من الفقهاء والمتكلمين والمحدثين: تقع الصغائر 
منهم خحلافاً للرافضة حیث قالوا: إنهم معصومول من جميع ذلك کله واحتجوا 

ù sll ۳‏ ا ۾ “et C0‏ 8 0 
بما وقع من ذلك في التنزيل› وثبت من تنصلهم" من ذلك في الحديث» وهذا 

وقال جمهور من الفقهاء من أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي نهم 
معصومون من الصغائر ]١/٠٠١[‏ كلها كعصمتهم من الكبائر أجمعها" ٠‏ لأنا 
أمرنا باتباعهم في أفعالهم» وآثارهم» وسيرهم أمراً مطلقاً من غير التزام قرينةء 
فلو جوزنا عليهم الصغائر لم يمكن الاقتداء بهم» إذ ليس كل فعل من أفعالهم 
یتمیز مقصده من القربة والإباحة و E‏ ولا يصح أن يۇمر 
المرء بامتثال أمر لعله معصية لاسيما على من يرى تقديم الفعل على القول إذا 
تعارضا من الأصوليين . 


(1) في (ع» ظ): اتفاقهم على . 

(۲) ابن الباقلاني . 

(۳) في (الأصل): الفعل» والتصويب من (ع» ظ). 

(5) هذا نص كلام أبي العباس القرطبي في كتابه المفهم .٤٤/١‏ 

. لم أهتد إلى موضع قوله فيما وقفت عليه من كتبه‎ )٥( 

0( في (ع» ظ): من مثلهم› والأصل متوافق مع (م)۔ 

(۷) انظر: نیل الأوطار للشوکانی ۲/ ۳۳۳. 

(۸) في (ع» ظ): أو. )٩(‏ في (ع» ظ): أو. 
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قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني : واختلفوا في الصخائرء والذي عليه 
الأكثر أن ذلك غير جائز عليهم» وصار بعضهم إلى تجويزها ولا أصل لهذه المقالة. 

وقال بعض المتأخرين ممن ذهب إلى القول الأول: «والذي ينبغى أن 
GAS al EE NOE‏ 
وعاتبهم عليهاء وأخبروا بها من نفوسهم وتنصلوا منها واستغفروا منها وتابواء 
وكل ذلك ورد في مواضع كثيرة لا يقبل التأويل جملتها وإن قبل ذلك آحادهاء 
وكل ذلك مما لا يزري بمناصبهم وإنما تلك الأمور التي وقعت منهم على 
جهة" الندور» وعلى جهة الخطا والنسيان أو تأويل دعا إلى ذلك» فهى إلى 
ری کات وی کے ات ا ل امه وجل افا 5 
يؤاخذ الوزير بما يثاب عليه السائس» فأشفقوا من ذلك في موقف القيامة مع 
علمهم بالأمن والأمان والسلامة. 

متاه الو 

زاق أو الج و ا ا 

فهم صلوات الله وسلامه عليهم وإن كانوا قد شهدت النصوص بوقوع 
فوت منهم ف با ذلك بمتاضصبهب و قدح في زف 0 ق ۸ 
تلافاهم» واجتباهم» وهداهم» ومدحهم» وزکاهم» واختارهم» واصطفاهم 
صلوات الله وسلامه علیهہ» . 


(1) إبراهيم بن محمد إبراهيم بن مهرانء أبو إسحاق الإسفراييني» الأصولي الشافعي» له 
تصانيف منها: جامع الخلي في أصول الدين والرد على الملحدين)ء توفي بنيسابور 
سنة ٤۱۸‏ ه» السير ."٠٥۳/١۷‏ 

)۲( ما بين المعقوفتين من 2 ظ» والمفهم). 


)٥(‏ ذكره الخطيب في تاريخ بغداد ۲۷١/٤‏ عن أبي سعيد الخراز. 
0) في (ع): فلا. 


(۷) وإذا وقع منهم خطاً أو صغيرة لم يقروا عليه» ونبهوا عليه وتابوا منه. 
(۸) (قد): ليست في (ظ). 
(4) هذا نص كلام أبي العباس القرطبي في كتابه المفهم .٠٥/١‏ 
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باب 

را اتا ا0 ا وو و و ق ری 
عبد الرحمن بن زياد عن دخين" الحَجري عن عقبة بن عامر له عن 
رسول الله يي وذكر حديث الشفاعة وفيه: «فيقول عيسى لإ : أدلكم على النبي 
الأمي» فيأتوني فيأذن الله لي أن أقوم» فيثور مجلسي من أطيب ريح شمها أحد 
حتی آني ربي فيشفعني» ويجعل لي نورا من شعر راسي لى ظفر قدمي» ثم 
يقول الكافر قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فمن يشفع لنا؟ فيقولون: ما هو 
غير إبليس» هو الذي أضلنا فيأتونه فيقولون: قد وجد المؤمنون من يشفع لهم 
فقم نت ي [لنا]» فإنك أضللتناء فيقوم فيشور من مجلسه آنتن ربح 
Ss an E‏ لوال السَيطن لما فى آلذمَرٌ 


کا ور ررر وا ا 


ا آله لله وڪم وعد الج ووعد 


. [إبراهیم : ۲۲] الآية‎ a 


باب من أسعد الناس /٠٠١[‏ ب] بشفاعة النبي ب بوم القبامة() 

البخاري"“ عن أبي هريرة طايه أنه قال : قلت يا رسول الله من أسعد 
الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألنى عن 
هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث» أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قبل نفسه». 


وروی زید بن أرق له عن النبى يي قال: «من قال لا إله إلا الله 


(۱) في کتابه الزهد (في الزوائد) ص(۱۱۱)» ح٤۳۷.‏ 

(۲) في (الأصل»ء ع» ظ): دحين» وتصويبه من (م» والزهد لابن المبارك» وتقريب 
التهذیب ۲۰۱/۱ رقم ۱۸۲۳). 

(۳) ما بین المعقوفتين من (ع» ظ» الزهد). 

() في (الأصل): شمه» وتصويبه من (ع» ظ» والزهد). 

)١(‏ (يوم القيامة): ليست في (ع). () في صحیحه »۲٤۰۲/١‏ ح1۲۰۱. 

(۷) ذكر روايته الطبراني في الأوسط ٠٦/۲‏ ح۷١٠٠‏ قال الهيثمي: رواه الطبراني في 


الأوسط والكبيرء وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن غزوان وضاع› > مجمع الزوائد 
٤ .,.۱۱‏ 
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مخلصاً دخل الجنةء قيل: يا رسول الله وما إخلاصها؟ قال: أن تحجزه عن 
محارم الله». خرجه الترمذي الحكيم في نوادر الإ 


باب ما جاء في تطاير الصحف عند العرض والحساب 
وإعطاء الكتب بالبمين والشمالء ومن أول من يأخذ كتابه 
في هذه الأمة بيمينه وفي كيفية وقوفهم للحساب»ء وما 
يقبل منهم من الأعمال ودعائهم باسماء آبائهم» وبیان 
قوله تعالى: #وم فوا تل س ايھ [الاسراء: ]۷١‏ 
وفي تعظيم خلق الإنسان الذي يدخل الناس به النار 
أو الجنان [وذكر القاضي العدل]) ومن نوقش عذب 


قال الترمذي: ويروی عن عمر بن الخطاب وليه قال : حاسبوا 


أنفسكم قبل أن تحاسبوا» وتزينوا للعرض الأكبرء» فإنما يخف الحساب على 
من خاش فده فن الدها: 


وقال عطاء الخراساني : يحاسب العبد يوم القيامة عند معارفه ليكون 


آشد عليه . ذکره أبو نعي . 


(1) 
() 
(۳) 
(€) 
(0) 


(0) 


۹2 
(A) 


(4) 


./۳ 

(في): ليست في (ع› ظ)» والأصل متوافق مع (م). 

في (ع۰ ظ): وفي دعائهم . 

ما بين المعقوفتين من 2 ظ)» وليست في الأصل و(م). 

في (ع» ظ): الترمذي أبو عيسى» والأصل متوافق مع (م)» وذكره الترمذي في جامعه 
٤‏ ح۹٥٤۲‏ وابن أبي شیبة في مصنفه ›٩٦/۷‏ ح۹٤٤۳.‏ 

في (ع): وروي . 

في (ع» ظ): أنه قال» والأصل متوافق مع (م). 

هو عطاء بن أبي مسلم الخراساني» المحدث» الواعظ» روى عن ابن المسيب»› 
وعطاء بن أبي رباح» وروى عنه سفيان» ومالك» وشعبة» وحماد بن سلمة» وغيرهم» 
مات سنة ١٠٠ه»‏ السير .٠٤١/١‏ 

في الحلية .1۹۷/٥‏ 
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البخاري”“ عن عائشة ويب قالت: قال رسول الله كل : : امن حوسب يوم 
القيامة عذب»»ء فقلت: يا رسول الله أليس قد قال الله : لاما من أو كبز 
يسين © ضوف ماسب حساا سرا ©6 [الانشقاق: ۷ ۸]ء فقال: «ليس ذلك 
الحساب» إنما ذلك العرض» من نوقش الحساب يوم القيامة عذب». أخرجه 
مسل والترمذي“ وقال : حديث حسن صحيح . 

أبو داود الطيالسي” قال: ثنا عمر بن العلاء اليشكري قال: حدثني 

N O E (W0. (0 

صالح بن سرح" عن عمران بن حطان" قال سمعت عائشة ويا تقول : وذکر 
عندها القضاة فقالت : سمعت رسول الله ية يقول : «(يؤتى بالقاضی العدل يوم 
القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط). 

الترمذي“ عن الحسن عن آبي هريرة ا قال : قال رسول الله لا : 
«يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات» فأما عرضتان فجدال ومعاذير» فعند 
ذلك تطير الصحف فى الأيدي» فآخذ بيمينه وآخذ بشماله». قال أبو عيسى : 
ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة طلث. وقد 


۶٤ :‏ (4) 
رواه بعضهم عن علي بن علي الرفاعي عن الحسن عن أبي موسى ' عن 
النبي ية 
قلٿ ]//٠١١[‏ قوله: وقد رواه بعضهم› هو وكيع بن الجراح ذکره ابن 
(1۰)( 
ماجه . 


(۱) في صحیحه /٩‏ ۲۳۹۵ ح1۱۷۲. 

() في (ع» ظ): قالت: فقلت» والأصل متوافق مع مصدر المؤلف . 

(۳) في صحیحه )٤( .۲۸۷٦ح »۲۲۰٤/٤‏ في جامعه ۰٤۳٥/٥‏ ح۳۳۳۷. 

.۱٥٤٩ح في مسنده ص(۲۱)»‎ )٥( 

0) في (الأصل): تبرج» وفي (مسند الطيالسي): صرح»› وتصويبه من (ع» ظ» وتهذيب 
التهذيب لابن حجر .)١١١/۸‏ 

(۷) في (الأصل): عمر بن الخطاب» وتصويبه من (ع» ظ الطيالسي» تهذيب التهذيب). 

)۸( في > جامعه E e‏ 1 بن ماجه في سننه ۲/ e‏ ضعفه 


(4) في في (ع): ا ٠ ) e‏ في سننه ۲/ EVV NE‏ 
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قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ثنا وكيع عن علي بن علي فذكره. 

قال الترمذي”" : وتکلم يحيى بن سعيد القطان في علي بن علي . 

وخرجه أبو بكر البزار"" أيضاً عن أبي موسى الأشعري عن النبي بلا 
قال: «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات» فأما عرضتان فجدال 
وساد اا ك لافطا ك ا را 

ذكره الترمذي الحكيم في الأصل السادس والثمانين" قال: فروي“ 
لنا عن رسول الله 4 أن التاس يعرضون ثلاث عرضات“)» فاما عرضتان 
فجدال اة واا الف اة طا الج فالجدال: الا ا 
يجادلون لأنهم [لا]"' يعرفون ربهم فيظنون أنهم إذا جادلوه نجوا وقامت 
حجتهم» والمعاذیر لله تعالی یعذر الکریم'' إلى آدم وإلی أنبیائه ويقيم حجته 
عندهم على الأعداء» ثم يبعثهم إلى النار» فإنه يحب أن يكون عذره عند آنبيائه 
وأوليائه ظاهراً حتى لا تأخذه الحيرة» وكذلك"' قيل عن رسول الله ڳل4: لا 
أحد أحب إليه المدح من الله ولا أحد أحب إليه العذر من اش“ والعرضة 
الثالثة للمؤمنين وهو العرض الأكبر يخلو بهم في تلك الخلوات من 


ترد أن خائ خي يدوق وسال الاه و فض TNS‏ 
(۱) في جامعه ۱۰/۲. (۲) لم أجده في مسند البزار المطبوع . 
(۳) ما بين المعقوفتين من (ع). )€3 في (ع) : الصحف . 

(5) في (ع): وذکره. 0) في نوادر الأصول له .٤٠۷/١‏ 


(۷) في (ع» ظ): روي . 

(۸) في (ع» ظ): ثلاث عرضات يوم القيامة . 

)4( في (ع) : وفي . 

. هكذا في جميع النسخ» وفي مصدر المصنف: للأعداءء» وبه يستقيم المعنى‎ )١( 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ› نوادر الأصول). 

(۲) في (ع» ظ): يعتذر» وفي نوادر الأصول: والمعاذير لله الكريم يعتذر إلى أنبيائه ل . 
(۳). فى (ظ): ولذلك. 

.۲۷٦۰ح‎ »۲۱۱٤/٤ آخرجه مسلم بأطول من هذا‎ )۱٤( 

.۴۷١/٤ قال الأصمعي: ارْفّض يعني أن يسيل ويتفرّق» انظر: الخريب لابن سلام‎ )٠١( 
في (الأصل): يديه مكررة.‎ )١ 
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العرق منهم على أقدامهم من شدة الحياء» ثم يغفر ویرضی عنهم . 

وذكر أبو جعفر العقيلي"“ من حديث يغنم بن سالم عن أنس بن 
مالك ول عن النبي بيا قال: الكتب كلها تحت العرش» فإذا كان الموقف“ 
بث الله ريحاً فتطيرها بالأيمان و“ الشمائل» أول“ خط [فيها]“ : افا 
کتبک کف فیک ال عك سیا @) [الإسراء: "۱٤‏ . 

بو داود“ عن غاتهة ا فالت: «ذكرت التار كيت فقال 
رسول الله بل ما يبكيك؟ قلت: ذکرت النار فبکیت» فهل تذکرون هلیک ^ 
يوم القيامة؟ قال: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحداًء عند الميزان حتى 


يقع ( 
يعلم أيخف ميزانه أم يثقل» وعند تطاير الصحف حتى يعلم أي ین بقع" کتابه 
في يمينه» أو في شماله» أم وراء ظهره» وعند الصراط إذا وضع بين e.‏ 
جهنم حتی يجوز . 


وذكر أبو بكر أحمد بن ثابت الخطيب” ' عن زيد بن ثابت لي قال : 
قال رسول الله عة : أول من يعطى كتابه بيمينه من هذه الأمة عمر بن الخطاب 


(1) هو محمد بن عمرو بن موسى» أبو جعفر العْمَيْلِنْ» مصنف كتاب الضعفاء» توفي سنة 
۲ه سیر اعلام النبلاء .۲۳٣/۱١‏ 

(۲) في (جميع النسخ): نعيم» وتصويبه من الضعفاء للعقيلي . 

)۳( في (الأصل): : يوم الموقف» وما آثبته من (ع› ظ» العقيلي) . 

)٤(‏ في (ع): او. )٥(‏ (أول): ليست في (ظ). 

() ما بين المعقوفتين من (ع» ظ العقيلي). 

(۷) في كتابه الضعفاء ٤٦٥/٤‏ وفي سنده يغنم بن سالم» قال فيه العقيلي: منكر 
الحديث . 

(۸) في سننه ۰۲٤١/٤‏ ح٥٥١٤؛‏ والحاکم في مستدرکه ۰٦۲۲/٤‏ ح۸۷۲۲. 

. في (ظ): آهاليكم‎ )٩( 

)٠(‏ في (الأصلء ظ): أن يقع» و(أين يقع): ليست في (ع)» والتصويب من سنن أبي 
داود و(م). 

(۱) في (ظ): يدي . 

(۱۲) في کتابه: تاریخ بغداد ۲۰۲/۱۱ وفي سنده عمر بن إبراهیم› قال الخطيب: قال 
البرقاني: ضعيف . 
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وله شعاع کشعاع الشمس» فقيل له: فأین یکون بو بکر یا رسول الله؟ قال: 
هيهات زفته الملائكة إلى الجنان. 


وخرجه الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن منده"“ في كتاب التوحيد" 
له عن معاذ بن جبل طبه أن النبي بيه قال: إن الله تبارك وتعالى ينادي يوم 
القيامة بصوت رفيع غير فظيع : «يا عبادي أنا الله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين 
وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين» يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم 
تحزنون» احضروا حجتکم ویسروا جوابا فإنکم مسؤولون [۱۰۱/ب] محاسبون» 
يا ملائكتي أقيموا عبادي صفوفاً على أطراف أنامل أقدامهم للحساب». 

وأسند“ عن شمر“ بن عطية قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة للحساب» 
وفي صحيفته أمثال الجبال من الحسنات» فيقول رب العزة تبارك وتعالى: 
صلیت يوم كذا وكذاء ليقال: صلى فلانء أنا الله لا إله إلا أناء لي الدين 
الخالص» صمت يوم كذا وكذاء ليقال: صام فلانء آنا الله لا إله إلا أناء لي 
الدين الخالص» تصدقت يوم كذا وكذاء ليقال: تصدق فلانء آنا الله لا إله إلا 
أنا» لي الدين الخالص» فما زال يمحى شيء بعد شيء حتی تبقى صحیفته ما 


(1) في (ع): أبو القاسم عن عبد الرحمن بن منده» وهو خطأء وفي بقية النسخ بما فيها 
مسودة المؤلف: أبو القاسم عبد الرحمن بن منده» ويبدو أن المصنف قد وهم في 
نسبة كتاب التوحيد لأبي القاسم عبد الرحمن بن منده» فالكتاب لأبيه أبي عبد الله 
محمد بن إسحاق بن منده» انظر: سیر اعلام النبلاء ۳۳/۱۷» ۳٤۹/۱۸‏ وقد ذكر 
صاحب كشف الظنون ٠١۷١/۲‏ كتاباً لأبي القاسم عبد الرحمن بن منده بعنوان: 
المستخرج من كتب الناس في الحديث. 
وقد سألت شيخنا فضيلة الدكتور علي بن ناصر الفقيهي - محقق كتاب التوحيد لأبي 
عبد الله محمد بن إسحاق بن منده - هل لأبي القاسم عبد الرحمن بن منده الابن كتاب 
فى التوحيد» فنفى - حفظه الله - علمه بذلك. 

)۲( لم أجد الحديث في كتاب التوحيد لأبي عبد الله بن منده. 

(۳) في (الأصل): على الصراط أطراف وتصويبه من (ع» ظ)» وفي (م): على أطراف 
نامل . 

)€3 آي ابن منده. 

.)۲٤۳/۷ في (الأصل» ظ): سمرة» وتصويبه من (ع» م» لسان الميزان لابن حجر‎ )٥( 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فيها شيء» فيقول ملکاه ألغير الله كنت تعمل؟“. 

قلت: ومثل هذا لا يقال من جهة الرأي» فهو مرفوع» وقد رفع معناه 
الدارقطني في سننه”“ من حديث [أنس]" بن مالك قال: قال رسول الله بل : 
«يجاء يوم القيامة بصحف مختمة» فتنصب” بين يدي الله ټك فيقول الله 
a E EEE ONUR ANE. TE‏ 
فيقول الله كلك وهو أعلم: إن هذا كان لخيري» ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما 
ابتّغي به وجهي)» خرجه مسلم في صحيحه" عن أبي هريرة بمعناه على 
[]“ يأتي إن شاء الله تعالی بیانه"؟. 


الترمذي” “ عن آبي هريرة طب عن النبي بي في قول الله تعالى: يوم 
نَدَعواً ق اتس بام قال: يدعیى أحدهم کن NETE‏ 
[في]'“ جسمه ستون ذراعاًء ويبيض وجهه» ویجعل على رأسه تاج من لؤلؤ 
يتالا فينطلق على أصحابه فيرونه من بعيد» فيقولون: اللهم آتنا بهذا وبارك 
لنا في هذا حتى يأتيهم» ویقول: أبشرواء لکل واحد منک" مثل هذا 
ا وأما الكافر فيسود وجهه ويمد في جسمه ستون ذراعاً على صورة آدم 


() لم أجده في كتاب التوحيد لأبي عبد الله بن منده. 

() ۱/۱ ح۲. 

() ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

() في (الأصل): مختومة» وما أثبته من (ع» ظ» الدارقطني). 

)٥(‏ في (الأصل): فتفض» وما أثبته من (ع» ظ» الدارقطني). 

(0) في (ع» ظ): للملائكة» وفي (الدارقطني): لملائكته. 

(۷) لم أهتد إلى هذا المعنى في صحيحه. 

(۸) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). )٩0‏ ص(٤٦٦).‏ 

)۱١(‏ في جامعه ۰۲/١‏ ۰ ح٣۳۱۳؛‏ وابن حبان في صحیحه ۰۳٤٦/۱١‏ ح۹٤۷۳‏ قال 
الألباني : ضعيف الإسناد» انظر: ضعیف الترمذي ص(۳۸۹ ۔ ۳۹۰)» ح١1۱.‏ 

(1) في (ع): ليعطى . 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» الترمذي). 

۲( في الأصل): مسلم» وما أثبته من 2 ظ» الترمذي). 

() (قال): ليست في (ع). 


EW‏ كتاب التَّذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ویلبس تاجاً فیراه أصحابه فيقولون: نعوذ بالله من شر هذاء اللهم لا تأتنا بهذاء 
قال : فيأتيهم» فيقولون: اللهم اخزه» فيقول: أبعدكم الله» فإن لكل رجل منكم 
مثل هذا. قال أبو عیسی: هذا حدیث حسن غريب . 

وروي أن عيسى #4 مر بقبر فوكزه برجله» وقال: يا صحاب القبر قم 
بإذن الله فقام إليه الرجل وقال: يا روح الله ما الذي أردت"؟ فإني لقائم 
في الحساب منذ سبعين سنة حتى أتتني الصيحة الساعة أن أجب روح اللهء 
فقال له عيسى: يا هذا لقد كنت كثير الذنوب والخطاياء ما كان عملك؟ فقال: 
والله يا روح الله ما كنت إلا حظاباً» أحمل الحطب على رأسي آكل" حلالاً 
E EC E O E‏ 
حلالاً ويتصدق وهو قائم في الحساب منذ سبعين سنة؟ ثم قال: يا روح الله 
کان من توبيخ ربي“ لي أن قال" : اكتراك عبدي فلان لتحمل له حزمة حطب 
فاخذت متها غوداء فغخللت به والقيته فى غير مكانة امعهانا منك بی 
وأنت تعلم أني انا الله المطلع عليك وأراك“. ۰ 


فصل 
E E‏ إن ارم طبرو فى عقي [الإسراء: »]١۳‏ قال 
الزجاے : ذكر العنتق عبارة ]/٠٠١[‏ عن اللزوم كلزوم القلادة للعنق''. 
٤ »‏ 2 7 . 2 ج a‏ 
وقال إبراهيم بن افك" :کل ادمي في عنقه قلادة يكحتب فيها نسخة 


(1) في (ظ): الروح . () في (ع› ظ): أردت مني . 
(۳) في (ظ): وآکل . () (ثم): ليست في (ع). 
)٥(‏ في (ع): الله . 0) في (ع» ظ): قال لي . 
(۷) في (ع): امتهانة . (۸) لم أقف على هذه الرواية . 


)٩(‏ هو إبراهيم بن محمد بن السري» أبو إسحاق الزجاج» البغدادي» نحوي زمانه» صنف 
کتاب :۔ معانی القرآن» وله کتب أخری» توفی سنة ۳١١‏ ه» السير .۳٠٠/٠٤‏ 

٠ .۲۳۰/۳ معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )٠١( 

(۱۱) هو إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابرء أحد الزهاد» حدّث عن أبي إسحاق 
السبيعي والأعمش وغيرهم» وحدث عنه سفيان الثوري وبقية بن الوليد وغيرهماء توفي 
۲ھ السیر ۷/ ۳۸۷. 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 8 
عملهء فإذا مات طويت» فإذا بعث نشرت» وقيل له: #اقرا كبك كف يفيك 
ای عك حًا © 4 . 


وقال ابن عباس ا: طائره: عملهء ّح َم بم اة صتا بلق 
شرا © اا کیک کی َفيك الى عك حًا ©4 . 


وقال أبو السوار العدوي” : وقرأً هذه الآية: لول إنكن الرمته مرو 
ا ا a E a‏ 
فآمل فیها ما شقت» فإذا مت طويت» حتى إذا بعت نشرت“» اا كتك 
کی ميك الوم عك حًا ©6 فإذا وقف الناس على أعمالهم من الصحف 
الي ولق بها بد البعت رسوا بها قال اه الى وا من او ك 
يسنك ©6 ضوف ماسب جسابا يسوا فدل أن المحاسبة تكون عند إيتاء 


الكتب» لأن الناس إذا بعثوا لا يكونون ذاكرين لأعمالهم» A I‏ 
ليم َم آله جیما فهر يما عَيلراً أَحصلهة أله وو [المجادلة: "٦‏ . 
Ea E e sS‏ 
القيامة» والحمد لله فإذا بعثوا من قبورهم إلى الموقف فقاموا"“ فيه ما شاء الله 


(۱) روی نحوه ابن المبارك في زهده عن الحسن البصري ص(٥٤٥)»‏ ح۳١١٠‏ وأبو نعيم 
في الحلية عن الحسن أيضاً ۸/ ۷. 

(۲) ذكر قوله الطبري في تفسیره .٥۱/٠١‏ 

(۳) ذكره ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير .٠١/١‏ 

(6) بو السوار العدوي البصري» قيل اسمه حسان بن حريث» وقيل بالعكس وقيل حريف 
آخره وقیل منقذ» وقيل حجير بن الربيع ڈ ثقة من الثانية» تقريب التهذيب 1٤1/١‏ رقم 
۲ وذكر قوله أبو نعيم في الحلية ۲/ .٠٠١‏ 

. في (ظ): فأملاً‎ )٥( 

() إلى هنا ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .٠١/١‏ 

(۷) من هذا الموضع إلى قوله: والحمد لله» ليس في (ع» ظ). 

(۸) ص(۲٩٦٥). )٩‏ في (ع): قاموا. 


KEHÎ‏ كتاب النَذكَرَة بأاحوال الموتى وأمور الآخرة 


تعالی على ما تقد حفاة» ٠و‏ “عراة وجا وقت الحساب الذي يريد الله أن 
يحاسبهم فيه أمر بالكتب التي كتبها الكرام الكاتبون بذكر أعمال الناس» 
فاوتوها فمنهم من یؤتى كتابه بيمينه فأولئك هم السعداء» ومنهم من یؤتی کتابه 
بشماله أو وراء ظهره وهم الأشقياء» فعند ذلك يقرأ كل كتابه» وأنشدوا" : 
مل وقوفك يوم العرض عرياناً مستوحشاً قلق الأحشاء حيرانا 
والنار تلهّب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا 
اقرا كتابك يا عبدي على مهل فهل تری فيه حرفا غیر ما کانا 
لماقرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا 
نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصا للنار عطشانا 
المشركون غداً في النار يلتهبوا والمؤمنون بدار الخلد سكانا 
فتوهم نفسك يا أخي“ إذا تطايرت الكتب» ونصبت الموازين» وقد نوديت 
ونوه باسمك على رؤوس الخلائق : أين فلان بن فلان» هلم إلى العرض على الله وقد 
وكلت الملائكة بأخذك» فقربتك إلى الله لا يمنعها اشتباه الأسماء باسمك واسم 
أبيك» إذا عرفت أنك المراد بالدعاءء إذ قرع النداء قلبك فعلمت أنك المطلوب» 
فارتعدت فرائصك واضطربت جوارحك وتغير لونك» وطار قلبك يخطي بك الصفوف 
إلى ربك [۲١٠/ب]للعرض‏ عليه»ء والوقوف بين يديه» وقد رفع الخلائق إليك 
أبصارهم وأنت في آيديهم وقد طار قلبك» واشتد رعبك لعلمك أين يراد بك . 
فتوهم نفسك وأنت بين يدي ربك في يدك صحيفة مخبرة بعملك» لا 
تغادر بلية كتمتهاء ولا مخبأة أسررتهاء وأنت تقرأً ما فيها بلسان كليل» وقلب 
منكسر» والأهوال محدقة بك من بين يديك ومن خلفك» وكم"“ من بلية قد 
كنت" نسيتها ذكركهاء وكم من سيئة قد كنت أخفيتها قد أظهرها وأبداهاء 


(۱) ص(٤۸4٤).‏ (۲) (الواو): ليس في (ع› ظ). 
(۳) في (ظ): وأنشد. )٤(‏ في (ع): يا خي يا مسکين . 
)٥(‏ ذكر هذا التوهم المحاسبي في کتابه التوهم ص(۳٥).‏ 

0( في (ع» ظ): فکم . (۷) (کنت نسیتها): ليست في (ع). 


كتاب التَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

وكم من عمل ظننت أنه سلم لك وخلص فرده عليك في ذلك الموقف» وأحرطه 
بعد أن كان أملك فيه عظيماًء فيا حسرة قلبك» ويا أسفك على ما فرطت فيه 
من طاعة ربك: فما من أو كب ييو [الحاقة: 1٩١‏ فيعلم أنه من أهل 
الجنةء # فقول هام فوا كتية4. وذلك حين يأذن الله فيقراً كتابه" . 


فإذا كان الرجل رأساً في الخير يدعو إليه ويأمر به ويكثر تبعه عليه دعي 
باسمه واسم أبیه فیتقدم» حتى إذا دنى أخرج له كتاب أبيض بخط أبيض في 
باطنه السيئات وفي” ظاهره الحسنات» فيبداً بالسيئات فيقرؤها فيشفق“ ويسفر 
وجهه ويتغير لونه» فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه هذه سيئاتك» وقد غفرت لك» 
فيفرح عند ذلك فرحا شدیداً"» ثم یقلب کتابه فیقراً حسناته فلا یزداد إلا فرحا 
حتى إذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه: هذه حسناتك قد“ ضوعفت لك فيبيض 
وجهه» ویؤتی بتاج فیوضع على رأسه» ویکسی حلتین» ویحلی کل مفصل منه 
ويطول ستين ذراعاً وهي قامة آدم ويقال له: انطلق إلى أصحابك فبشرهم 
وأخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذاء فإذا أدبر قال: لهام أّوا كتية إن 
كث أن من جساية @©6). قال الله تعالى : تهر ف عة يتر ©)) أي مرضية 
قد رضيهاء لف جكة ليحت ©6) في السماءء لفطوهًا) ثمارها وعناقيدها 
دة أدنيت منهم» فيقول لأصحابه: هل تعرفوني؟ فيقولون: قد غمرتك 
كرامة الله» من أنت؟ فيقول: أنا فلان بن فلان» ليبشر كل رجل منكم بمثل هذا 


کا ورا هجا يما فة ف آلأوَم للل ©©). أي قدمتم في أيام الدنيا. 


وإذا““ كان الرجل رأساً في الشر يدعو له“ ويأمر به فيكثر تبعه عليه 


(1) هذه الآية وما بعدها إلى قوله: فاسل [الحاقة: ٠۱۹‏ ۳۲]. 
() في (ع): أي هاكم. 
(۳) ذکر هذا التوهم المحاسبي في کتابه التوهم ص( )٥‏ . 


0( في (ع): على ما تقدم. () (في): ليست في (ع). 
0) (فیشفق) : ليست في (ظ). )۷( في (ع): عظيما . 
(۸) (قد): :ليست في (ظ). )٩(‏ في (ع): فإذا. 


)١(‏ في (ع» ظ): إليه. 


eH‏ كتاب الَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


نودي باسمه واسم بيه فیتقدم إلى حسابه» فيخرج إليه"“ كتاب أسود بخط 
أسود في باطنه الحسنات وفي ظاهره السيئات» فيبداً بالحسنات فيقرآها ويظن 
أنه سينجو» فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه هذه حسناتك» وقد ردت عليك»› 
ويسود وجهه ويعلوه الحزن ويقنط من الخير» ثم يقلب کتابه فيقراً سيئاته فلا 
يزداد إلا حزناًء ولا يزداد وجهه إلا سواداًء فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه هذه 
سيئاتك وقد ضوعفت عليك. آي يضاعف عليه العذاب» ليس المعنى أنه يزاد 
عليه ما لم يعمل» قال: فيعظم للنار"“ وتزرق عیناه ویسود وجهه» ویکسی 
سرابيل القطران ]/٠١١[‏ ويقال له: انطلق إلى أصحابك وأخبرهم أن لكل إنسان 
منهم" مثل هذاء فینطلق وهو يقول: بین لر أوتَ ية © وآر أذر ما جساية 
عباس وا: هلكت عني حجتي» قال الله ق : لو له © ٤‏ لف 
صله © ل في سأي رمَا سب ورتا سء الله أععلم بأي ذراع قاله 
الحسن» وقال ابن عباس“ وا: سبعون ذراعاً بذراع الملك» وسات 
في كتاب النار لهذه السلسلة زيادة" بیان سل فيها أي تدخل من فيه 
حتی تخرج من دبره قاله الكلبي» وقیل: بالعکس» وقیل: يدخل عنقه فيها 
ثم يجر بهاء ولو أن حلقة منها وضعت على جبل لذاب» فينادي أصحابه؟ 
فيقول: هل تعرفوني؟ فيقولون: لاء ولكن قد نرى ما بك من الخزي» فمن 
أنت؟ فيقول: آنا فلان بن فلان» لكل إنسان منكم مثل هذا. 

وأما من أوتي كتابه وراء ظهره تخلع كتفه اليسرى فتجعل يده خلفه» 
يدخلها» فیأخذ بها کتابه . 


(۱) في (ع): له. 
(۲) في (الأصل): إلى النار» وتصويبه من (ع» ظ). 
)۳( من هذا الموضع طمس في بعض الكلمات والحروف في الأصل تم توضيحه من (ع» ظ). 


.۳۸۹/٤ ذکره البغوي في تفسیره‎ )٥( . ٠٤١/١ ذكره الطبري في تفسیره‎ )٤( 
في (ع» ظ): مزيد.‎ )۷( .)۸٦۷(ص‎ )0 


(A)‏ ذکره الطبري في تفسيره 1/۹ عن الضحاك. 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة EKA‏ 


وقال مجاهد: يحول وجهه في موضع قفا فيقراً كتابه كذلك : 

فتوهم نفسك إن كنت من السعداء وقد خرجت على الخلائق مسرور الوجه 
قد حل بك الكمال والحسن والجمالء [و] كتابك”" في يمينك» أخذ بضبعيك 
ملك ينادي على رؤوس الأشهاد هذا فلان بن فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها 
أبداً» وأما إن كنت من أهل الشقاء فيسود وجهك وتتخطى الخلائق» وكتابك في 
شمالك أو من وراء ظهرك تنادي بالويل والثبور» وملك آخذ بضبعيك ينادي على 
رؤوس الخلائق آلا إن فلان بن فلان قد شقي شقاوة لا يسعد بعدها ا 

قلت: قوله: آلا إن فلان بن فلان دلیل على [أن]" الإنسان یدعی فی 
الآخرة باسمه واسم أ وا جاب ا من حديث أبي الدرداء طبه قال: 
قال رسول الله بي : «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا 
أسماءكم»» خرجه أبو نعي" الحافظ قال: ثنا عمرو بن حمدان قال: ثنا 
اللحسن بن سفيان قال : زکریا بن یحیی قال: هشيم عن داود بن عمرو 
عن عبد ال بن نرگر عن أبي الدرداءء فذكره. 

باب في قوله تعالی 
8 یی وجي وتو ف a‏ 


(1) المشهور عن مجاهد قوله: يجعل شماله وراء ظهره فياخذ كتابه» انظر تقسيره: 
ص(۲٤۷)؛‏ والبغوي في تفسیره .٤٦٤ /٤‏ 


() ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (۳) في (ظ): وکتاب. 
)٤(‏ ذكر هذا التوهم المحاسبي في كتابه التوهم ص(*٠).‏ 
)٠(‏ نهاية الطمس الذي في الأصل . 0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


(۷) في كتابه الحلية .٠٠١١/١‏ 

(۸) (بن يحیی قال هشيم عن داود بن عمرو عن عبد الله بن ابي زكريا): ليست في (ع). 

)٩(‏ في جامعه ۲۲٠/١‏ ح۳۰۰۰؛ والحاکم في مستدرکه ۱٦۳/۲‏ ح۵٥٣۲؛‏ وأبو نعيم 
في الحلية ۱۸۲/١‏ قال الألباني: حسن صحيح» انظر: صحيح سنن الترمذي "/ 
„1۹A ۲‏ 


KH‏ كتاب النَذكَرَة باحوال الموتى وأمور الآخرة 


دمشق» فقال أبو أمامة: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء» خير قتلى من 
قتلوه. ثم قرأ: يوم بيص وجوه ود جو4 إلى آخر الآيةء فقلت لأبي 
أمامة: أنت سمعته من رسول الله بية؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو 
لاتا سحت عد معا ما حدثتکموه» قال: هذا حدیث حسن . 

وخرّج أبو بكر أحمد بن علي بن [١١٠/ب]‏ ثابت الخطيب عن مالك بن 
سليمان الهروي أخي غسان عن مالك ب بن آنس عن نافع عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله يي في قول الله تعالى: يوم E ER‏ فال بعتي 
تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة» قال أبو بكر: منكر من 
حديث مالك . 

قلت: هذا قول ابن عباس" وغيره في الآية: تبيض وجوه أهل السنة 
وتسود وجوه أهل البدعة. 

وقال مالك بن انس : هي في آهل الأهوا. 

وقال الحسن: هي في المنافقين . 

فن المرتدين* : 

أبي بن كعب: في الكفار» وهو اختيار الطبري" . 

اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه أوليائك» ولا تسوّدها“ يوم تسود 
وجوه أعدائك» بحق رسلك وأنبيائك وأصفيائك" بفضلك يا ذا الفضل العظيم 
وکرمك یا کریم. 


)١(‏ (هذا): ليست في (ع). 
(۲) خرجه في تاریخ بغداد ۳۷۹/۷ عن ابن عباس ويا . 


(۳) ذکره ابن کثیر في تفسیره ۳۹۱/۱. (5) لم أقف على من ذكر قوله. 
)٥(‏ ذکره الطبري في تفسيره (V0 € |٤‏ ذکره الطبري في تفسيره 6/٤‏ 
)۷( في تفسیره (N) 6/٤‏ في (ظ) : ولا تسود وجوهنا. 


(0) في (ع» ظ): بحق أنبيائك ورسلك. قال شارح الطحاوية :۲۹٤/١‏ وأما الاستشفاع 
بالنبي به وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل: فإن الداعي تارة 
وجهین : 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


باب في قوله تعالی 
N O‏ 

ابن المبارك قال: أخبرنا الحكم أو أبو الحكم - شك نعيم - عن 
إسماعيل بن عبد الرحمن عن رجل" من بني أسد قال: قال عمر لكعب: 
ويحك يا كعب: حدثنا من حديث الآخرة» قال: نعم يا أمير المؤمنين» إذا 
كان يوم القيامة رفع اللوح المحفوظ فلم يبق أحد من الخلائق إلا وهو ينظر 
إلى عمله» قال ثم يؤتى بالصحف التي فيها أعمال العباد فتنثر" حول العرش 
وذلك قوله تعالى: ووم الكتب فى ألَمَجْرمينَ مسقن مما فيه ويفولون بويشتا 
ال هتا التب کا ماو سیا و كي إ9 أنصا». 

قال الأسدي: الا و ك 
حصلا قال کعب: ثم یدعی المؤمن فیعطی کتابه بیمینه فینظر فیه» فحسناته 
بادیات للناس» وهو يقرا سیئاته» فذکر معنی ما تقد" . 


ركان الفضبل بن غباضن :ذا قرا عة الاية يقو يا وتاه جوا 


= أحدهما: أنه قسم بغير الله. 
والثانى: اعتقاده أن لأحد على الله حقاًء ولا يجوز الحلف بغير اللهء وليس لأحد 
اه ر ای رل تول ناتك وناك و ارلانف: 
ومراده: لأن فلاناً عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءناء وهذا أيضاً محذور» 
فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي به لفعلوه بعد 
موته . 

(۱) في کتابه الزهد (في الزوائد) ص(۱۱۷)» ح٦۳۹.‏ 

(۲) من هذا الموضع إلى قوله: باديات للناس» قطع في بعض الكلمات والأحرف في (ظ). 

(۳) في (الزهد): فتنشر. 

() يفهم من هذا القول أنه لا كبيرة غير الشرك» وقد سمى النبي بيه كبائر أخر غير الشرك 
ففي صحيح البخاري ۰۹۳۹/۲ ح۰٠٠٠‏ عن أنس وله : «قال سئل النبي ييو عن 
الكبائر قال: الإشراك باش» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» وشهادة الزور»» وهناك 
أدلة أخرى على الكبائر غير ما ذكر. 

.)٦۲0ص‎ )١ نهاية النقل من الزهد.‎ )٥( 

(۷) في (ع): يا ويلنا. 


EK‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
إلى الله من الصغائر قبل الكبائر". 
وقال ابن عباس وا: الصغيرة: التبسم» والكبيرة: الضحك"» يعني ما 
كان من ذلك في معصية الله . 
وقد روي أن النبي ية ضرب لصغائر الذنوب مثلاً فقال: «إنى" 
محقرات الذنوب كمثل قوم قد نزلوا بفلاة من الأرض وحضر صنيع القوم 
فانطلق كل رجل“ منهم يحتطب» فجعل الرجل”“ يجيء بالعود والآخر 
بالعودین" حتى جمعوا سواداً وأججوا ناراً فشووا خبزهم» وإن الذنب الصغير 
يجتمع على صاحبه فيهلكه إلا أن يغفر الله اتقوا محقرات الذنوب فإن لها 
من الله طالب“ أنبأنا“ الشيخان أبو محمد عبد الوهاب القرشي» والإمام 
أبو الحسين”“ الشافعي قالا: أنبأنا السلفي قال: أنا الثقفيء قال: أخبرنا أبو 
طاهر محمد بن [محمد] '“ بن آحمد بن مَځيش”'" الزيادي إملاء بنيسابورء 
قال: أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي» أخبرنا محمد بن حماد"" الأبيوردي 
قال: أنا أنس بن عياض الليثي عن أبي حازم» لا أعلمه إلا عن 
سهل بن سعد وله أن رسول الله بي قال: «إياكم ومحقرات الذنوب» [فإن 
مثل محقرات الذنوب]"“ كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود» وذاأ° 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) ذکر ابن جریر بعضه في تفسیره .۲٥۸/۱۰١‏ 

(۳) في (ع): إنما مثل. )٤(‏ في (ع» ظ): كل واحد. 

() في (ظ): فجعل الرجل منهم. 

0) في (ع» ظ): بالعود» والأصل متوافق مع (م). 

(۷) لم أجد هذا الحديث باللفظ الذي ذكره المؤلف هناء» ووجدته باللفظ الذي ذكره 
بإستاده يعده. 

(۸) في (ع» ظ): آنباناه. 

(۹) في (ع): والفقيه الإمام أبو الحسن» وفي (ظ): والفقيه أبو الحسن. 

.)۲۷١/١۷ ما بين المعقوفتين من 2 وسیر إعلام النبلاء‎ )١( 

.)۲۷٦/١۷ في (الأصل): مخمش» والتصويب من (ع» ظ» والسير‎ )۱١( 

(۱۲) (الطوسى» أخبرنا محمد بن حماد): سقط من (ظ). 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (۱5) في (ع» ظ» والمسند): وجاء ذا. 


كتاب الَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة wj‏ 


صاحبها» تهلكه». غريب من حديث أبي حازم سملة بن دینار» تفرد به عنه 
اوم ان بن اض الي وقد مالفال 
واصنسع کماش فوق ار ض الشوك يحذر مايرى 
وا اغ فن لماه إن الذنرت كلها فام : 
قال بعضهم : لا تنظر إلى صغير الذنب” ولكن انظر من عصيت» فهي 
ف جت الاه كاو 
والصحيح : أن فيها صغائر وكبائر» ليس هذا موضع الكلام في ذلك» 
وقد بيناه في سورة النساء من كتاب جامع أحكام القرآن» والحمد لله. 


باب ما يسال عنه العبد وكيفية السؤال 


قال الله تعالى: إن ابص والفواد کل وھک كن عند مشا 
[الاسراء: ١۳]ء‏ وقال: لث کک جک فق ہما کر عملت [یوننس: 


و 


٣۳‏ وقال: قل بی وري این م او ا با عا [التغابن: ۷] أي بما عملتموه» 
قال وون تمل قال دز 7 يرم ©6 [الزلزلة: ۸]» أي يسأل عن 
ذلك ویجازی عليه» والآي ی هذا المعنى كثيرة . 


(1) رواه أحمد في مسنده »۳۳۱/١‏ ح +۲۲۸٠۰‏ قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح» مجمع الزوائد .٠۹۰/۱۰‏ 

. في (ع› ظ): ولقد أحسن من قال . ولم أقف عليه‎ (Y) 

(۳) منهم أبو إسحاق الإسفرائيني» قاله ابن حجر في الفتح .٤٠۹/٠١‏ 

(6) في (ظ): صغر. 

() في (ظ): لا تنظرن إلى صغير الذنب. 

0) انظر: فتح الباري .٤٠۹/۱١‏ 

.10۸/0 (¥) 


)^ كتاب التَّذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


FE 2 2‏ 
4< ا ےہ 


وقال: #ثم لتسكَلىَ ومين عَنٍ اليم € [النكاثر : 1۸]. 

الترمذي“ عن أبي هريرة طله قال: لما نزلت هذه الآية: ثم نسل 
مينر عَنِ ألَييي )€ قال الناس: يا رسول الله عن أي النعيم نسأل؟ فإنما 
هما الأسودان والعدو حاضرء وسیوفتا على عواتقنا قال إن ذلك سیگون). 

وعنه" قال: قال رسول الله ل4 : «[إن]“ أول ما يسأل عنه يوم القيامة 
يعني العبد أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد»؟ قال 
الترمذي: حديث غريب . 

وخرج أبو نعيم الحافظ من حديث الأعمش عن أبي وائل شقيق عن 
عبد الله قال: قال رسول الله ب : «ما من عبد يخطو خطوة إلا سثل عنها ما“ 
أراد بها» . 

مسلم" عن أبي برزة الأسلمي“ وليه قال: قال رسول الله لة: «لا 
تزول قدما عبد يوم القيامة خی تال عن أربع : عن عمره فيما أفناهء وعن 
جسده فيما أبلاه» وعن علمه فيما عمل به» وعن ماله من أين اكتسبه وفيما 


أنفقه؟) . 


e (0‏ 
خرجه الترمذي وقال فيه: حسن صحيح» ورواه عن ابن عمر عن ابن 


)۱( في جامعه 4٤4۸/٩‏ ح۷٣۳۳؛‏ وابن ماجه في سننه ۱۳۹۲/۲ ح۸٥۱٤»‏ حسنه 
الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي ۱۳٤/۳‏ ح۷۳٦۲.‏ 

(۲) في (الأصل): والعذر» وتصويبه من (ع» ظ» الترمذي). 

(۳) أي عن الترمذي في جامعه »٤٤۸/٥‏ ح۸٣۳۳؛‏ وابن حبان في صحیحه ۳٣٤/۱١‏ 
ح٤١۷۳»‏ وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي »۱۳٤/۳‏ ح٤۷٦۲.‏ 

() ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» الترمذي). 

.۳۷٦/١ في الحلية‎ )٠( 

0) من هذا الموضع طمس في بعض الكلمات والأحرف في الأصل» وتم توضيحه من 
(ع“ ظ» ومصادر المؤلف). 

(۷) لم أجده في صحيح مسلم. 

(A)‏ اسمه: نضلة بن عبيد بن الحارث» له صحبة» انظر: الكنى للبخاري ص(4) رقم 
٦‏ وآسماء من یعرف بکنیته للموصلي ص(۳۲) رقم ۱۹. 

.۲٤۲۱٦٣ح‎ ٥۷۲/۲ صححه الألباني‎ ۲٤۱۷ح‎ ۰٦۱۲/٤ في جامعه‎ )٩( 


كتاب النَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة KN‏ 


سعود عن التي إل إلا من حديث الحسين DE‏ 

وفي الباب عن أبي برزة وأبي سعيد. 

قلت: ومعاذ بن جبل"» أخبرناه الشيخ الراوية أبو محمد عبد الوهاب 
بشغر الإسكندرية قراءة عليه قال: قرئ على السلفي وأنا أسمع قال: حدثنا 
الحاجب أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن العلاف ببغداد سنة أربع وسبعين 
ثنا أبو بكر محمد بن الحسين الآجري بمكة في شوال سنة ثلاث وخمسين 
وثلائمائة» ا بو سعيد الفضيل بن محمد الجندي إملاء في المسجد 
الحرام سنة تسع وتسعين ومائتين )» قال: أنباً صامت بن معاذ الجندي» أخبرنا 
O O O‏ 
عن الصنابحي عن معاذ بن جبل صي سیه قال : قال رسول الله کا : لا تزول قدما 
ee EG NEES‏ وعن شبابه 
فيما أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه» وعن علمه ماذا عمل فيه». 


وخرج الطبراني“ ابو القاسم سليمان ہں أحمد بن أيوب» آ ا 
أحمد بن خالد الحلبى» أخبرنا يوسف بن يونس الأفطس» أخبرنا سليمان بن 
يقول: «إذا كان يوم القيامة دعا الله بعبد من عباده فيوقفه بين يديه فيسأله عن 
جاهه کما یسأله عن عمله». 


(0) نهاية الطمس الذي في الأصل . (۲) في (ع» ظ): حسين. 

(۳) اي وفي الباب عن معاذ بن جبل» وقد رواه الطبراني في الكبير /٠١‏ ٠٦ء‏ ح١١١.‏ 

(5) في (ع» ظ): قال أخبرنا. 

)٥(‏ في المعجم الصغير ۳/١‏ ح۱۸ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير وفيه 
يوسف بن يونس أخو أبي مسلم الأفطس» وهو ضعيف جداًء مجمع الزوائد .۳٤٦/٠١‏ 

)٨(‏ في (ع» ظ): قال: حدثنا. 


KA‏ كتاب النَذَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


)0 ا a‏ ب 

مسلم" عن صفوان بن محرز قال: قال رجل لابن عمر وا : کیف 
القيامة حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه» فيقول: هل تعرف؟ فيقول: رب 
أعرف» قال فيقول: فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» قال: 
فيعطى صحيفة حسناته» وأما الكافر"" والمنافقون فينادى بهم على رؤوس 
الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الل». 

e‏ البخاري" وقال في آخره: هت ایت كديا عل ريه 

أ لَه عل تلن [هود: ۱۸]. 


ل طالب ويه قال: قال رسول الله كلل : «إذا 
كان يوم القيامة خلا الله كلك بعبده المؤمن يوقفه على ذنوبه ذنباً ذنباًء ثم 

اوش ۲)2 )6( 
يغفر ١‏ له" لا يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل» وستر من ذنوبه 
عليه ما یکرهه أن يقف عليها» ثم يقول لسیئاته: کوني حسنات»". 

قال المؤلف ول : خرجه مسلم بمعناه» وسياتي”" آنفاً ٳن شاء الله تعالى» 
وخرج أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم الختلي في كتاب الديباج له“ حدثنا 
ابن هارون بن عبد الله» قال : نا سیار» ثا جعفر» نا أبو عمران الجونى» عن 
CEO‏ 
الخلائق كلها ويدفع إليه ]/٠٠٠[‏ كتابه في ذلك الستر» فيقول" : اقرا يا ابن 
آدم كتابك» قال: فيمر بالحسنة فيبيض لها وجهه» ويمر بالسيئة فيسود لها 
وجهه» قال: فقول الله تعالى: اآتعرف يا عبدي» قال: فيقول: نعم يا رب 


)١(‏ في صحيحه €/ °< TVA‏ (0) في (ظ): الكفا 

(۳) في صحیحه ۸٦۲/۲‏ ح۲۳۰۹. (6) (لفظ الجلالة): ليس في (ع). 
)٥(‏ في (ظ): يغفرها الله . 

0) ذكر نحوه الحارث المحاسبي في التوهم ص(٦).‏ 

.)٦۳۰(ص‎ )۷( 

(۸) لا يوجد في الديباج المطبوع» وهو ناقص. 

)٩0‏ في (ع» ظ): فيقول له. 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
أعرقه قال :فول ك ١‏ اني اعرف امك فد غه الك فلا ران 
نخ ٠‏ قا فة وة تر فده فا ترق الخاد م إلا ذلك س 
تنادي الخلائق بعضها بعضاًء طوبى لهذا العبد الذي لم يعص قط»› ولا يدرون 
E LS E a a a a‏ 


قلت : نسخه من هنا إلى الفصل فر 5 ا الشيخ 
وة فف الزات الي ا عله ر رة حا ن 


قرئ على الحافظ السلفي وأنا أسمع قال: ثنا الحاجب أبو الحسن بن العلاف 
قال: أخبرنا أبو القاسم بن بشران»ء آنا الآجري حدثنا أبو عبد الله محمد بن 
اچنا بن ی السو ثنا أحمد بن أبي رجاء المصيصي» ثنا وكيع بن 
الجراح» حدثنا الأعمش» عن المعرور بن سويد عن أبي ذر وليه قال: قال 
رسول الله بية: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: أعرضوا عليه صغار ذنوبه 
وتخباً کبارهاء فیقال له: عملت یوم كذا وکذا وکذا ثلاث مرات» وهو يقر 
ليس ينكر قال: وهو مشفق من الكبائر أن تجيءء قال: فإذا أراد الله به خيراً 
قال: أعطوه مكان كل سيئة حسنة» فيقول حين طمع: يا رب إن لي ذنوباً ما 
رأيتها هاهناء قال: فلقد رأيت رسول الله بي ضحك حتی بدت نواجذه" ثم 
تلا: اوهل يدل لَه سياتهم حَسٍ) [الفرقان: »]۷١‏ خرّجه مسلم في 


0 لت في 

(۲) في (الأصل): الحسنةء وما أثبته من (ع» ظ› الزهد لابن أبي عاصم). 

(۳) وأخرجه ابن آي عاصم في کتابه الزهد ۲/ .٠۷۲‏ 

)٤(‏ (قلت: نسخه من هنا إلى الفصل قوله: «لا تزول»): ليست في (عء ظ)» ومن هذا 
الموضع إلى قوله: حدثنا الأعمش فذكره: تأخر في نسخة (ع» ظ) إلى بعد قوله: وقد 
بيناها في كتاب جامع أحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وآي الفرقان 


() في (ع): أخبرنا. د ارما ست فی نک 
(۷) (بشغر الإإسكندرية حماها الله) : ليست في (ع» ظ). 
(۸) في (ظ): السوانيطي . 


(۹) إلى هنا أخرجه هناد بن السري في کتابه الزهد »٠٥١/۱‏ ح۱٠١.‏ 


Ka‏ كتاب النَذكرَة بأحوال الموتى وامور الآخرة 


س و جمد ب عد اله ن فر قال : حدثنا الأعمش فذكره» إلى هنا 


E‏ بعض النسخ". 


قوله: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل» عام لأنه نكرةٌ في 
سياق النفي لكنه مخصوص بقوله جل : «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير 
حساب»“ على ما يأتي» وبقوله تعالى لمحمد بل : «أدخل الجنة من أمتك 
من لا حساب عليه من الباب الأيمن»" الحديث» وقد تقدم"» ولقوله تعالى : 

برف المجرم سهم فود الى ولاقم ©4 [الرحمن: ٠١ء“‏ . 

قوله ##: «وعن علمه ما عمل فيه» قلت: هذا مقام مخوف؛ لأنه لم 
يقل: وعن علمه ما قال فيه» وإنما قال: ما عمل فيه» فلينظر العبد ما عمل فيه 
عَلِمَهٌ“» هل صدق الله فى ذلك» وأخلصه حتى يدخل فيمن أثنى الله عليه 


e 


م 2 رر 


بقوله: كهك ری صدا 4 ا ۷ أو خالف علمه بفعله فيدخل في 
قوله: فلت م ل برهم خَلف ڪلف رثا الکكبَ 4 [الأعراف : 114 YE‏ وقوله: 


أو الاس RE‏ ا اكب [البقرة: »]٤٤‏ وقوله 
f 9 a‏ ال اما لم فوا RS‏ ا علوت 0 ت sr‏ مقا عند الله ن 
ولوا ا کک علوت ت ©4 [الضف: ١ے e o۴‏ في 7 المعنى 


كثيرة» ا ذكرها في أبواب النار 1١٠٠/ب]‏ إن شاء الله تعالى. 


(۱) ۷۷/۱ ح۱۹۹. 

(۲) (إلى هنا لم يوجد في بعض النسخ): ليست في (ع» ظ). 

(۳) (يوم القيامة): ليست في (ع» ظ). 

)٤(‏ أخرجه البخاري ۲۳۷۰/۰ ح۱۰۷٦؛‏ ومسلم ۰۱۹۸/۱ ح۲۱۸. 


. ص(۸۲۳)‎ )٥( 

.۱۹٤ح‎ ۰۱۸٤/۱ ومسلم‎ +٤٤۳ ٥ح‎ ۱۷٤٦/٤ أخرجه البخاري‎ )٩( 

(۷) ص(۹۹٥).‏ (۸) وفي (ع» ظ): زيادة: على ما يأتي. 
(4) في (ع): علّمه الله. (۱۰) ليست في (ع). 


(۱۱) في (ع» ظ): بهذا. (۱۲) ص(۸۹۳). 


كتاب النَّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

ب التذكَرَة بأحوال الموتى وأآمور الآخرة ۳ 

وقوله :«حتی يضع عليه کنفه»» أي ستره ولطفه وإکرامه فیخاطبه خطاب 
الملاطفة ويناجيه مناجاة المصافاة والمحادثة فيقول: هل تعرف» فيقول: رب 
ارو فهو ل الل فال :مها دة ر ها فة ل وا و را 
عليك في الدنيا أي لم أفضحك بما فيها"“ وأنا أغفرها لك اليوم. 

ثم قيل: هذه ذنوب تاب منها كما ذكرها" أبو نعيم“ عن الأوزاعي 
عن هلال بن سعد قال: إن الله يغفر الذنوب ولكن لا يمحوها من الصحيفة 
حتى يوقفه عليها يوم القيامة وإن تاب منها. 

قال امرف ول تجار هدا ما في الفزي الخدت من ان 
السيئات تبدل بالتوبة حسنات» فلعل ذلك يكون بعد ما يوقفه عليهاء والله 
أعلم . 

وقیل: کبائر بینه وبين الله تعالى اجترحهاء وأما ما کان بينه وبين العباد 
فلا بد فيها من القصاص بالحسنات والسیئات على ما يأتر ". 


وقیل: ما خطر بقلبه ما لم يکن في وسعه» ویدخل تحت کسبه» ویئہت 
في نفسه وإن لم يعمله» وهذا اختيار الطبري" والنحاس“ وغير واحد من 
العلماء جعلوا الحديث مفسراً لقوله تعالى: ون دوا ما اشيم أو 
4م 4و ور ر یا م و : CTE‏ 
تحفوه يحَاسِبّكم بو أله يعفر [البقرة: ۲۸4]ء فتكون الآية على هذا محكمة 
4 0 ل TE ٢ . )4( 0» ٢‏ 
عير منسوحه» والله اعلم» وقد بينا في کتاب جامع أحكام القران والمبين لما 
تضمن من السنة وآي الفرقان'"» والحمد ش”'. 


ES E 4 9 

(۳) في (ع» ظ): ذكر. (6) في الحلية .۲۲٠/١‏ 

(6) (ما): ساقظة من (ظ): 7) ص(۳۹٦).‏ 

(۷) في تفسیره ۱٤١/۳‏ . (۸) فی معانی القرآن له ص٣۲۳).‏ 
)٩(‏ في (ع» ظ): بيناها. (۱۰) ۲۷۱/۳ فقرة رقم .٤٤۱‏ 


)۱١(‏ (والحمد لله): ليست في (ع). 


KI‏ كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

وروي عن ابن مسعود آنه قال: ما ستر الله على عبد فى الدنيا إلا ستر الله 

عليه فى الآخرة» وهذا مأخوذ من حديث النجوى»ء ومن قوله : «لا 
يستر الله على عبد فی الدنيا إلا ستره يوم القيامة»» خر جه مسل" . 


۳( 
ولي ص جيجح مسلم 
ستره الله في الدنيا والاخرة». 


آنا ف خد ا هريرة: رقن س ما 


وروي : «من ستر على مسلم عورته ستر الله عورته يوم الام . 

ت ۴ (0), »+ 14 

قال ابو حامد فهذا انما يرجوه عبد مؤمن ستر على الناس عيوبهم› 
واحتمل في حق نفسه تقصيرهم› ولم يحرك لسانه بذكر مساوي الناس»› ولم 
يذكرهم في غیبتهم بما یکرهون لو سمعوه» [فهذا])"“ جدیر بان" یجازی بمثله 


في القيامة. 
وفي قوله: «سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم)» نص منه 
تعالى على صحة قول أهل السنة في ترك إنفاذ الوعيد على العصاة من 
المؤمنين» والعرب تفتخر بخلف الوعيد حتى قال قائلهم : 
ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي ولا أخشى” من روعة المتهدد 


وإني متى أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادى ومنجز موعد 


(1) أخرجه الطبراني في الكبير ۹/ ١٦٠٠ء‏ ح*٠۸۸؛‏ والحاكم في مستدركه ٤١١/٤‏ 


ح۸۸11. 

(۲) في صحیحه ۲۰۰۲/٤‏ ح۹۰٣۲.‏ )( 6|« 1447. 

۰۷۹/۲ صححه الألباني» صحیح ابن ماجه‎ »۲٦۹۹٩ح‎ ۰۸٥۰ /۲ رواه ابن ماجه في سننه‎ )٤( 
ح۳‎ 

)٥(‏ في الإاحیاء .٥۱۹/٤‏ 0) ما بين المعقوفتين من (ع» الإحياء). 


(۷) في (الأصل): بماء وما أثبته من (ع» ظ» الإحياء). 
(۸) لعامر بن الطفيل» ذكرها ابن منظور في لسان العرب .۲۲۳/۱٤‏ 
(4) في (ظ): یخشی . 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۳ 
و 


قال ابن العربي”": إنه لكذلك عند العرب» وأما ملك الملوك القدوس 
الصادق فلا يقع أبداً خبره إلا على وفق مخبره كان ثواباً أو عقاباًء فالذي قال 
المحققون في ذلك قول بديع وهو أن الآبات وقعت مطلقة في الوعد والوعيد 
عامة» فخصصتها الشريعة» وبيّنها الباري تعالى في كتابه ]/٠١١[‏ في آيات أخر 
كقوله: إن آله لا يعر أن مرك بي ونفر ما مو ذلك لس كا4 [النساء: ]٤۸‏ 
I US U LEE a‏ 
وحم €9 ازل ألكتب من أله العزير اليم افر الذّنْ [غغافر: ]٣-١‏ 
إلا کچ وبالشفاعة التي أكرم الله بها محمداً ية ومن شاء من الخلق بعد“ 


RR 


مسلم“ عن عدي بن حاتم ڪه له قال: قال رسول ا کل : «ما منکم 
e E A‏ فینظر یمن منه فلا یری إلا ما 
قدم» وینظر شام منه فلا یری إلا ما قدم» وینظر بین یدیه فلا یری إلا النار 
تلقاء وجهه» فاتقوا النار ولو بشق تمرة). زاد ابن حجر: قال الأعمش: 
وحدثني عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي مثله وزاد فيه: ولو بكلمة طيبة"»› 
خرجه البخاري“ والترمذي ۰ وقال: حديث حسن صحيح . 

ابن المبارك '“ قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن 


(1) لم آهتد إلى قوله فيما وقفت عليه من كتبه» وربما في الجزء الناقص من سراج 
المريدين لابن العربي الذي يكثر المؤلف من النقل منه. 

() في (ع» ظ): كذلك. 

(۳) (لآية): ليست في (ع» ظ)»ء وفيهما زيادة وهي قوله تعالى: #وقابل الو سيد 
يقاب . 

(6) في (ع): الخلق من بعده. )٥(‏ في صحیحه ۷۰۳/۲ ح٦۱۰۱.‏ 

(0) من هذا الموضع في الأصل يوجد طمس في بعض الكلمات والأحرف» تم إكماله من 
(ع» ظ» مصادر المصنف). 

(۷) نهاية النقل من صحيح مسلم. (A)‏ في صحیحه ۰/ ۲۳۹۵ ح٤‏ 11۷. 

(4) في جامعه ۴٤‏ ح610. 

.۳۹٤ح‎ »)۱۱۷ في الزهد (في الزوائد) ص۱۱۳ ۔‎ )١( 


Kal‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


نس بن مالك ولي عن النبي بي قال: يجاء بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين 
يدي الله تعالى فيقول له: أعطيتك» وخولتك» وأنعمت عليك» فماذا صنعت؟ 
فیقول: يا رب جمعته وثمرته" فتركته أكثر ما كان» فأرجعني آنك" به 
فیقول الله تعالى: أرني ما قدمت» فیقول: يا رب جمعته وثمرته فترکته أکثر ما 
كان فأرجعني آنك به فيقول: فإذا عبد لم يقدم خيراً» فيمضى به إلى النار. 
خرجه ابن العربي في سراج المريدين" وزاد فيه“ بعد قوله يوم القيامة: كأنه 
بَذَّجّ» وقال فيه: حديث صحيح من مراسيل الحسن» وقال الهروي: كأنه 
بذج من الذل. قال أبو عبيد": هو ولد الضأن وجمعه: بذجان» وقال 
الكر ت البذج الان هلرد من او لاد الم اندو : 
قد هلكت جارتنا من الهمج وإن ت تجع تأكل عتوداً أو بذج 

قلت: وقوله: «ما منكم من أحد»» مخصوص بما ذكرناه في الباب قبل» 
أي ما منكم ممن لا يدخل الجنة بغير حساب» ومن أمتي إلا وسيكلمه الله» 
والله أعلم . 

فتفكر في عظيم حيائك إذا ذكرك ذنوبك شفاهاً؛ إذ يقول: يا عبدي أما 
استحييت مني فبارزتني بالقبيح» واستحييت من خلقي فأظهرت لهم الجميلء 
أكنت أهون عليك من سائر عبادي؟ استخففت بنظري إليك فلم تكثرث به 
واستعظمت [١١٠٠/ب]‏ نظر غيري» ألم نعم عليك؟ فماذا غرك بي؟ 

وعن ابن مسعود طا قال: ما منکم من أحد إلا سيخلو الله به كما يخلو 
أحدكم بالقمر ليلة البدر ثم يقول: يا ابن آدم ما غرّك بي؟ يا ابن آدم ماذا 


(1) في (ظ): أثمرته. 

(۲) في (الأصل): آتيك» وتصويبه من (ع» ظ» م» الزهد لابن المبارك). 

(۳) لم أهتد إلى موضعه في سراج المريدين المخطوط . 

.۱٦٤/۱ (وزاد فيه): مكررة فى (الأصل). (۵) فی غریب الحدیث له‎ )٤( 

0) قاله فى كتابه الغريبين فى الكتاب والسنة ٠ ۱۵۹/١‏ 

(۷) في الصحاح له ۲۹۹/۱. 

(۸) استشهد به الجوهري على المعنى الذي ذكره» والنيسابوري في مجمع الأمثال له .۲۸١ /١‏ 


كتاب الَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 2 
عملت فما علمت؟ يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين"؟ يا ابن آدم ألم أكن رقياً 
على عينيك وأنت تنظر بها إلى ما لا يحل لك؟ ألم أكن رقيباً على أذنك؟ وهكذا 
عن سائر الأعضاء» فكيف ترى حياءك وخجلك وهو يعد عليك إنعامه ومعاصيك»› 
وأياديه ومساويك» فإن نكرت شهدت عليك جوارحك» فنعوذ بالله من الافتضاح 
على ملأ الخلق بشهادة الأعضاءء إلا أن الله كك وعد المؤمن أن يستر عليه» ولا 
يطلع عليه غيره كما ذكرناه» وذلك تفضل منه» وهل" يكلم الكفار عند المحاسبة 
لهم؟ فيه حلاف تقدم”" بيانه في أسماء القيامة» ويأتي“ أيضاً في باب ما جاء في 


L1 


شهادة أركان الكافر والمنافق عليهما ولقائهما الله كك مستوفى إن شاء الله تعالى . 


فإن قيل : اخ الله تعالى عن الناس أنهم ا ا وأخبر 
أنه يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين» ولم يخبر عن ثواب الجن ولا عن 
حسابهم بشيء» فما القول في ذلك عندکم؟ وهل یکلمهم الله؟ 
ان الله اجر ان لوالا فقال خبر ا 
یقول لھم: یکر لن والوئیں اھ بای رس نک يفصو ا 
ا TT‏ لقا يويك هلدا الوا سد عل اشيا [الأنعام: ]٠١١‏ الآيةء وهذا 
ا ا ت كن المر ال ك وا ات ان اط وة 
قال: «منكم»ء وإن كانت الرسل من الإنس وغلب الإنس في الخطاب كما 
ا 


(۱) إلى هنا أخرجه الطبراني في الكبير ۹/ ۸٠ء‏ ح4۸۹۹ قال الهيثمي: رواه الطبراني 

في الكبير موقوفاً ورجال الکبير رجال الصحيح غير شريك بن عبد الله فهو ثقة» وفيه 
ضعف» مجمع الزوائد 7/۱" 

)۲( (وهل): ليست في (ظ)» وتصحفت في (ع) إلى: وهو. 

.)٦۷۲(ص‎ )6( .)٥٦۳(ص‎ )۳( 

)٥(‏ في 2 ظ): مجزيون. 

(0) في (الأصل): خبرناء وفي (ظ): أخبرناء والتصويب من (ع). 

(۷) في (ظ): يقال. 


]^ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وأيضاً: لما كان الحساب عليهم دون الخلق قال: «منكم» فصي 
(الرسل) في مخرج اللفظ من الجميع؛ لأن الثقلين قد ضمهما عرصة القيامةء 
فلما صاروا في تلك العرصة في حساب واحد في شأن الثواب والعقاب 
خوطبوا يومئذ بمخاطبة واحدة كأنهم E‏ لأنه خلقهم"" للعبودية 
كما قال: رما عقت كَل ولإ إلا يدون )€ [الذاريات: »]٥١‏ والثواب 
والعقاب على العبودة"» إلا أن الجن أصلهم من مارج من نار» وأصلنا من 
تراب» وخلقهم غير خلقناء ومنهم کافر ومؤمن“» وعدونا إبليس عدو لهم» 
يعادي مؤمنهم ويوالي كافرهم» وفيهم أهواء شيعية» وقدرية» ومرجئة» وهو 
معنی قوله: کا طَرايَ ددا [الجن: 1١١‏ . 

ENO EAE‏ وین اموا سيوا الكدرحتِ أؤلتيك 
أَصَحَبُ الجن هم فبا حَلدوت) [البقرة: ۸۲] دخل في الجملة الجن والإنسء 
فثبت للجن من وعد الجَنّة بعموم الآية ما ثبت للإنس. 


فان قیل : فما الحكمة فی ذکر الجن مع الإنس فن الوعيد وترك إفراده 
الإئنن حهع تي الرعد؟ 


)۱( في (ع› ظ): فتصير . 

(۲) في (ع): بدو خلقهم» وفي (ظ): لأن خلقهم . 

(۳) في (ظ): العبودية. (6) في (ع» ظ): مؤمن وکافر. 

)٥(‏ قال الطبري في تفسيره :۱١١/۲۹‏ الطرائق جمع طريقة وهي: طريقة الرجل ومذهبه. 
والقدد جمع قدة وهي : الضروب والأجناس المختلفة» وبنحو الذي قلنا في ذلك قال 
أهل التأويل. . ثم ذكر منهم ابن عباس وء وعكرمة وقتادة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله تعالی : کا را قدا آي علی مذاهب شتی 
كما قال العلماءء منهم المسلم» والمشرك» والنصراني» والسني» والبدعي. فتاوى ابن 
تيمية .٠١/١١‏ 

0( في (الأصل» ع ظ): إن الي اموا + TE CD‏ ورنما 
اشتبهت بقوله تعالى: ل أل ءام َي يحت ونا إل َم أوكيك عب 
اَلْجَلَةَ هم فا وت ®4 [هود: ۲۳]. 

)¥( في (الأصل): فثبت للمجرمين وعيد الجنة» والكلام لا يستقیم به» وما اثبته من (ع)» 
وفي (ظ): فثبت وعد الجنة. 


كتاب التَذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ب التذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخر ۳4 
فالجراب: إل قد ذكروا أيضاً في الوعد؛ لأنه سبحانه يقول: اهک 
الین ی لهم اقول ف أمر َد لت يِن لهم ي كلمن لاض ۷1 [i‏ نهر کنا 
خسرت [الأحقاف: 1۸]» ثم قال: #ولڪڪل درجت َا سا یلوا 4 [الأنعام: 
۲ وإنما أراد: لكل من الإنس والجن» فقد ذكروا في الوعد مع الإنس. 
فإن قيل : ا تخاطب الجن والإنس في 0 E SOY‏ 
لوال ليطن لما فی لامر ت اله وڪم و ود أي [إبراهيم E‏ 
#ولوما ا 2 وقال تعالى: ال“ ب ا ات م وکن کان فی 
صل صلل بيد 4 1ق : [VY‏ ولم یات عن تفاوض الفريقين . في الجنة خبر. 
شیا الي تان قرت شي الد" نه افاي وافاتي. E‏ 
E‏ ا ولا سیت ن الفرشن باغو اهل 
الجنة فيها إلى التفاوض فلذلك سكت عنهما. 
وأيضاً: فإن الله تعالى أخبر الناس أن عصاتهم تكون" قرناء الشياطين 
يتخاصمون في النار ليزجرهم بذلك عن التمرد والعصيان» وهذا المعنى مفقود 
فى الأخيار» فلهذا سكت عن ذلك فى الوعد به" . 


باب القصاص يوم القىامة ممن استطال فى حقوق الناس 
وفي حبسه لهم حتی بنتصفوا منه 
مسلم"“ عن أبي هريرة لبه أن رسول الله بيا قال : «لتؤدن الحقوق إلى 


() في (ع» ظ): ولكل. 

)۲( وفي (ع): زيادة في الاية قوله : ودنگ نفڪ € . 

(۳) في (الأصلء ع» ظ): وقال» والتصويب من المصحف. 

(0) في (ع): القرينين . )٥(‏ (فی الدنيا): ليست فى (ظ). 
0) في (ظ): ضلال. ONE‏ 

0 ف یکوتون: 

.۲٥۸۲ح‎ ۱۹۹۷/٤ في صحیحه‎ )۱١( (به): ليست في (ظ): وفي (ع): الوعید.‎ )٩( 


كتاب النَذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء”“ من الشاة القرناء». 

البخاري عنه أن رسول الله بيه قال:«من كانت عنده مظلمة لأخيه من 
عرضه» أو شيء فلیتحلله منه الیوم قبل أن لا یکون دینار ولا درهم» إن کان له 
عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته» وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات 
صاحبه فحمل عليه) . 

مسلم" عن أبي هريرة وليه أن رسول الله كيل قال: «أتدرون و 
المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» قال: إن المفلس من 
أمتي شن یا يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم هذا» وقذف 
هذاء وأكل مال هذا» وسفك دم هذا» وضرب هذاء فیعطی هذا من حسناته» 
وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل انقضاء ما عليه أخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه» ثم طرح في النار». 

وخرّج ابن ماجه” قال: أخبرنا محمد بن ثعلبة بن سواء» حدثنا عمي 
محمد بن سواء عن حسين المعلم عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر ول 
قال: قال رسول الله ية: «من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته» 
لیس ثم دينار ولا درهم» من ترك ديناً أو ضياعاً فعلى الله ورسوله"“». 

الحارث بن أبي أسامة عن عبد الله بن أنيس لي قال: سمعت 
رسول الله ی يقول : و الله العباد أو قال الناس - شك همام - وأوماً بيده 
إلى الشام عراة غرلاً بُهْماء قال: ما بُهْما؟ [قال]: ليس“ معهم [۷١٠/ب]‏ 


( 


)۱( هي التي لا قرن لهاء النهاية في غريب الحديث .۲۸٤/١‏ 


(۳) في صحیحه ۲/ ۰۸٦٥‏ ح۲۳۱۷. (۳) في صحیحه ۱۹۹۷/٤‏ ح۸۱٥۲.‏ 
)0٥(‏ فی سنه cA*Y/۲‏ ح٤1٤‏ وصححه الألباني» انظر: مجح ابن ماجه co /Y‏ 
ح۱۹09۸. 


0 من ترك ديا أي فاا على اله رورسو 2 لبت ف( خد ابن اجه وتا 
هن غنوانءالباب الذئ يلي الذي الذي ورذ المضف)» 

(۷) ما بين المعقوفتين من (ع» ظء م» مسند أحمد)ء وفي (بغية الباحث): قال: قلنا ما بهما. 

0 (ليس): ساقطة من (ظ). 
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شيء» فيناديهم بصوت”“ يسمعه من بَعْدَ ومن قَرّب: أنا الملك» آنا الديان» لا 
ينبغي لأحد [من أهل الجنة] أن يدخل الجنة» وأحد من أهل النار يطلبه 
اة خي اللطهة ول كي لحد فن أهل الثار ان يدل [الثار واخد 
من] أهل الجنة يطلبه بمظلمة و اللطمة“» قال: قلنا: كيف وإنما نأتي الله 
CS CE‏ 


قلت: هذا الحديث الذي أراد البخاري بقوله ورحل جابر بن عبد الله 
م کی کت ا 

سفيان بن عيينة عن مسعر عن عمرو بن مرة قال: سمعت الشعبي يقول : 
حدثني الربيع بن خثيم وكان من معادن الصدق قال: إن أهل الدّين في الآخرة 
أشد تقاضياً له منكم في الدنيا يحبس لهم فيأخذونه» فيقول: يا رب ألست 
ترانی حافياً؟ فيقول: خذوا من حسناته بقدر الل ل فانم كول" 

)4( f۴ £+ (AN ا‎ 

حسنات یقول: زیدوا على سیئاته من سیئاتهم»» وذكر ابو عمر بن عبد البر 
من حديث البراء طبه عن النبي بي قال: «صاحب الدين مأسور يوم القيامة 
بالدّين» . 


وزو اق نعي ٩‏ الحافظ بإسناده عن زاذان أبي عمر قال: دخلت على 


)١(‏ في (بغية الباحث): ثم يناديهم. 

(۲) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» م» وبغية الباحث)» وهو قطع في الأصل. 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» م» وبغية الباحث)» وهو قطع في الأصل . 

)٤(‏ (حتى اللطمة): ليست في (بغية الباحث). 

/٣ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ١/۱۸۹ء ح٤٤؛ وأخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
قال الهيثمي: في سنده» عبد الله بن محمد: ضعيف» مجمع‎ ؛۱٥۰۸٥ح‎ ٥ 
.٠١۳/١ الزوائد‎ 

0) (واحد): ليست في (ظ). 

(۷) في (الأصل»ء ظ): لهم» وتصويبه من (ع). 

(۸) لم أقف على من ذکره. )٩(‏ فی کتابه التمهید ۲۳۸/۲۲. 

.٠٠۲/٤ في الحلية‎ )٠١( 


EK‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ابن مسعود وله فوجدت أصحاب الخز واليمنة"" قد سبقوني إلى المجلسء 
فقتل : يا عبد الله من أجل آني رجل أعجمي أدنيت هؤلاء وأقصيتني؟ قال: ادن 
فدنوت حتی ما کان بيني وبينه جليس» فسمعته يقول: يؤخذ بيد العبد أو الأمة 
فينصب على رؤوس الأولين والآخرين ثم ينادي منادٍ هذا فلان بن فلان فمن 
كان له حق فليأت على حقه» فتفرح المرأة أن يدور" لها الحق على ابتتها أو 
أختها أو على ابنها أو على زوجها“» ثم قرا ابن مسعود: فلا أشاب بيهر 
EO U IRE NI AA SR‏ 
حقوقهم» فيقول: يا رب فنيت الدنيا فمن ين أوتيهم» فيقول للملائكة: خذوا 
من أعماله الصالحة فأعطوا كل إنسان بقدر طلبته» فإن كان ولياً لله فضلت 
من حسناته مثقال حبة من خردل [من خير“ ضاعفها حتى يدخله بها الجنةء 
نم قرا: لإ آله ا بقلم تقال درو وَإن بك ةيمها وت ين لث را 
عَظيمًا ©&©6) [النساء: »]٤١‏ وإن كان عبداً شقياًء قالت الملائكة: يا رب فنيت 
حسناته وبقي طالبون» فيقول للملائكة: خذوا من أعمالهم السيئة فأضيفوها 
إلى سیئاته وصکوا له صكاً [إلى النار]" . 


وعنه عن ابن مسعود ا ص قال : سمعت رسول الله بيه يقول: «إنه لیکون 
للوالدين على ولدهما دين»› فإذا كان يوم القيامة يتعلقان به» فيقول: انا 
ودک ردان أن مان ال کان اکر مدا 


(1) في (الحلية): اليمنية» واليمنة ضرب من برود اليمن» النهاية في غريب الحديث ۲/ .٠١١‏ 

(© في (الاضل غ برب :و توي مى (مطدر الضف وي ل درن 

(۳) في (ع» ظ): ابنها أو أخيها أو على زوجهاء وفي (الحلية): ابنها أو أخيها أو على 
أبيها أو على زوجها. 

() في (ظ): لکل . )٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» والحلية). 

0) في (الأصل): أعماله» وتصويبه من (ع» ظ). 

(۷) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» الحلية). 

() أخرجه الطبراني في الكبير ١٠/۹٠۲ء‏ ح٦١١٠٠٠؛‏ قال الهيثمي: رواه الطبراني عن 
عمرو بن مخلد عن زكريا بن يحيى ولم أعرفهماء وبقية رجاله وثقوا على ضعف في 
بعضهم» مجمع الزوائد .٠٠١ /٠١‏ 


كتاب الثَّذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة e‏ 


وروى رزين عن أبي هريرة طبه قال: كنا نسمع أن الرجل يتعلق بالرجل 
يوم القيامة وهو لا يعرفه» فيقول: ما لك إلي؟ وما بيني وبينك معرفة"» 
فيقول: كنت تراني على الخطايا وعلى المنكر ولا تنهاني»” 

وقال ابن مسعود طل: تفرح ]/٠١۸[‏ المرأة يوم القيامة آن يكون لها 
ی عل اھا واا هاا او اھا او ایا او رها > نا صاب 


روو ےت رر برسم 3ے ن 


لومي ولا 


ابن ماج ٠‏ عن جا 5 الا و ال ورل ا 2 اة 
البحرء قال: «ألا تحدثوني » ا تارشن الح قال فة 
E sS‏ 

بینھم" تحمل على رأسها قلة من ماء» فمرت بفتى منهم» > فجعل إحدى 
Ta E‏ > فلما ارتفعت 
التفتت إليه» فقالت: سوف تعلم يا عَير“ إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين 
والآخرين» وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون» فسوف تعلم كيف 
أمري وأمرك عنده غداًء قال: يقول رسول الله يل : صدقت» صدقت» كيف 
يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم . 


أنكر بعض المتغفلة” " الذين اتبعوا أهواءهم بغير هدى من الله إعجاباً 


0 ا لر ی ما جن رسك مرف لست ف ف 

(۲) ذكره المنذري في الترغیب والترهیب له .٠٦٤/۳‏ 

(۳) في (ع): الحق. () ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

() في (ظ): على آبيها وعلى أخيها وعلى أختها أو على زوجها. 

() في سننه ۱۳۲۹/۲ ح١٤٤٤»‏ حسنه الآلباني» انظر: صحیح سنن ابن ماجه ۰۳٣۸/۲‏ 
ح۳۲۳۹ 

(۷) في (ظ): تحدثون. 

(۸) كذا في الأصل و(ع» وسنن ابن ماجه)» وفي (ظ): رهبانهم. 

(۹) في (ظ): غدار. )١(‏ في (ظ): المتعقلة 


KE‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


برأيهم وتحكماً على كتاب”" الله تعالى وسنة رسول اله يي بعقول ضعيفة 
وأفهام سخيفة» فقالوا: لا يجوز في حكم الله تعالى وعدله أن يضع سيئات من 
اکتسبھا على من لم" یکسبهاء ویؤخذ حسنات من عملها فتعطى لمن لم 
يعملهاء وهذا زعموا جوراًء وأولوا قول الله تعالی: اا رد اد ود ی4 
[الأنعام: ٤١٠١ء‏ الإسراء: ».]٠١‏ فكيف تصح هذه الأحاديث»› وهي تخالف ظاهر 
الكتاب وتستحيل في العقل*“؟ 

والجواب: إن الله سبحانه لم يبن أمور الدين على عقول العباد» ولم يعد 
ولم يوعد على ما تحتمله عقولهم ويدركونها بأفهامهم» بل وعد وأوعد“ 
EE YF EIS a‏ 
مردوداً لكان أكثر الشرائع مستحيلاً على موضوع عقول العباد؛ وذلك أن الله 
تعالى أوجب الغسل بخروج المني الذي هو طاهر عند بعض الصحابة وكثير من 
الأئمة”". وأوجب غسل الأطراف من الغائط الذي لا خلاف بين الأمة وسائر 
من يقول بالعقل وغيرهما '“ في نجاسته وقذارته ونتنه» وأوجب بریح تخرج 
من موضع الحدث ما أوجب بخروج الغائط الكثير المتفاحش» فبآي عقل 
يستقيم هذا؟ أو بأي""'“ رأي يجب مساواة ريح ليس لها عين قائمة بما تقوم 
ع N,‏ ع اله ا زاو او فغ ی ا 
بعشرة دراهم» وعند بعض الفقهاء بثلاثة دراهم ودون ذلك ثم سوی بين هذا 
القدر من المال وبين مائة ألف دينار» فيكون القطع فيهما سواء؟ وأعطى الام 


(۱) (كتاب): ليست في (ظ). 
(۲) في (ع): نبيه محمد وفي (ظ): سنة رسوله. 


95 () في (ع): العقول. 
)٥(‏ في (ع): وعد ووعد. 0) في (ظ): بحکمه. 

(۷) في (ع): کل من. (۸) في (ع): لا یدرکه العقل. 
(4) في (ع): من هذه الأمة» وفي (ظ): من الأمة. 

. في (ع): وغيرها. (۱۱) في (ع» ظ): وباي‎ )۱١( 
في (ع): يقوم عليه . (۳) في (ع): أو تزيد.‎ )0( 


)٤(‏ (مؤمن): ليست في (ظ). 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

من ولدها الثلث» ثم إن كان للمتوفى إخوة جعل لها السدس من غير أن يرث 
الإخوة من ذلك شيئاًء فبآي عقل يدرك هذا؟ لا تسليماً وانقياداً من صاحب 
الشرع“ إلى غير ذلك وكذلك القصاص بالحسنات والسيئات. وقد قال 
تعالى وقوله الحق: رتح آلو القند زم فة د كم ننم كيا 
[الأنبياء: ]٤١۷‏ الآية» وقال: #ول7يدي قا 1[ ب] وناک م اہ 
[العنكبوت: »]١١‏ وقال: یلوا اورارهم کامة م الد واوا 


ت 


الت وهر بِحَيْرٍ عِأْرٍ4 [النحل: »]۲١‏ وهذا بین معنی قوله تعالی: ولا رر 


e ر‎ 


2 ا ۴ 2 n OO : EOS‏ 
وازرة ورد أخرئ. آي لا تحمل حاملة فعل'“" أخرى إذا لم تتعد فإذا تعدت 
واستطالت بغير ما أمرت فإنها تحمل عليها ويؤخذ منها بغير اختيارها كما 


م في اشا الفا ند وة حال ا وا 2 فق عن لفن 


َا [البقرة: .]٤۸‏ 
فصل 


وإذا تقرر هذا فيجب على كل مسلم: البدار إلى" محاسبة نفسه كما قال 
عمر بن الخطاب“ وله : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوها قبل أن 
توزنوا. وإنما حسابه لنفسه أن يتوب عن كل معصية قبل الموت توبة نصوحاًء 
ويتدارك ما فرط من تقصير في فرائض الله كلق ويرد المظال ^ 
ویستحل کل من تعرض له بلسانه ویده وسطوته"""'“ بقلبه ویطیب قلوبهم 
حتى يموت ولم تقبل عليه فريضة ولا مظلمة» فهذا يدخل الجنة بغير حساب» 


تقد 


حبة حبة» 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ» ولعل الصواب: تسليماً وانقياداً لصاحب الشرع. 
(۲) في (ع): فكذلك. 

)( في (الأصل): وليحملن› والتصويب من (المصحف»› ê‏ ظ). 

)€3 في (ع» ظ): تقل . 

)0( في (الأصل): فعل أخرى بتعد» والتصويب من (ع» ظ). 


۲) ص(٤۷٥).‏ (۷) في (ظ): على . 
(۸) (ابن الخطاب): ليست في (ع). )٩(‏ في (ع): إلى أهلها. 


EE‏ كتاب الَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
فإن مات قبل رد المظالم أحاط“ به خصماؤه» فهذا يأخذ بيده وهذا يقبض 
عل اص وهنا جلى دل وعدا ول طلم وهدا قرن شم 
يقول : جاورتني فسات جواري› وهذا يقول : عاملتنی فخششتني › وهذا يقول : 
بايعتنى فأخفيت عنى عيب متاعك» وهذا يقول: كذبت فى سعر متاعك» وهذا 
وكنت قادراً على دفع الظلم فداهنت الظالم وما راعيتني» فبينا أنت كذلك وقد 
نشت الخصماء فيك مخالبهم وأحکموا فی تلابيبك أيديهم وأنت فوت چ 
كثرتهم حتى لم يبق في عمرك أحد عاملته على درهم أو جالسته في مجلس إلا 
ائ عاك هة م ار اة او ر بن اشخان وقد فت 
عن مقاومتهم ومددت ع الرجاء إلى سيدك ومولاك لعله يخلصك من 


مرو ر 4ھ E O‏ ‌ 
آیدیھمء إذ قرع سمعك نداء الجبار: الم بجر کل فیں پا ڪَسَبَت لا طلم 


لوم [غافر: ۱۷] فعند ذلك ينخلع قلبك من الهيبة» وتوقن نفسك بالبوار 
وتتذكر ما أنذرك الله به على لسان نبیه محمد کل حین قال: کول تخس 


ی چ کد رر 


کے و م ع ر و 

اله عَلفلا عَكّا يعَمَل اليش إلى قوله: #ل برد إلم طرفهم وأفيدم هوا 
[إبراهيم: ]٤١ - ٤١‏ فما أشد فرحك اليوم بتمضمضك اليوم بأعراض الناس» 
وتناولك أموالهم» وما أشد حسرتك في ذلك اليوم إذا وقف بك على بساط 
الفا وشوفهت بخطاب السيئات E‏ فقير عاجز مهين لا تقدر على 


I EE 

(۲) (وهذا يتعلتق بلبته): ليست في (ظ)ء واللبّة: هي الهَْمة التي قوق الصذر وفيها حر 
الإبلء انظر: النهاية في غريب الحدیث .۲۲۳/٤‏ 

() في (ع): مبهوت حائر» وفي (ظ): مبهوت متحير. 

)٤(‏ في (ع): نظرة. )٥(‏ في (ع): عنق. 

() في (ع): رسوله. 

(۷) (حين): ليست في (ظ)» وفي (ع): حيث. 

(۸) (الیوم): ليست في (ظ). )٩(‏ في (ظ): على بساط العدل. 

. في (ع): وأنت مفلس‎ )٠١( 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة EK ٤۷‏ 


أن ترد حقاً أو تظهر”“ عذراًء فعند ذلك تؤخذ حسناتك التي تعبت فيها عمرك 
فتنتقل إلى خصمائك عوضاً عن حقوقهم» كما ورد في الأحاديث المذكورة 
قي هدا :ابات :فانظر إلى يبتك فى ل هدا البق لمن الك ةة قد 
ال 1 م اقات الا واو الاو ان له حا واج 
في ساعة““ طويلة ابتدرها خصماؤك وأخذوها. 


ویقال: لو أن رجلا له ثواب سبعین نبياً وله خصم بنصف دانق“ لم 
يدخل الجنة حتى يرضى کی 

وقيل: يؤخذ بدانق قسط سبع مائة صلاة مقبولة» فتعطى للخصي “ 
1 1 ٍ )۸( 2 
ذکره القشيري في التحبير له" عند اسمه المقسط الجامع . 

OS‏ ولعلك لو حاسبت نفسك وأنت مواظب على صيام 
E O Ty‏ 
ا ا ورل الكاف : بای کت ا [البا: ٤٠١‏ 
فكيف بك يا مسكين في يوم ترى فيه صحيفتك خالية عن“ حسنات طال فيها 
تعبك» فتقول: ين حسناتي؟ فيقال : نقلت إلى صحيفة خصمائك وترى 
صحيفتك مشحونة بسیئات غيرك» فتقول : یا رب هذه سیئات ما قارفتها قط › 
فيقال : هله سیئات الذين اغتبتهم › وشتمتهم › وقصدتهم يالسوء› وظلمتهم في 
المعاملة» والمبايعة»› والمجاورة» والمخاطبة» والمناظرة» والمذاكرة» 


(۱) في (ظ): ولا تظهر. (۲) (عوضاً): لیست فى (ظ). 

(۳) (قد سلمت من آفات الرياء ومكائد الشيطانء فإن سلمت لك حسنة): ليست في (ع). 
)6( في ع“ ظ): مدة. 

.٠٠١/٠١ الدانق: سدس الدينار» لسان العرب‎ )٥( 

0) في (ظ): خصماؤه. (۷) في (ع» ظ): للخصم. 

.٥۲۲ _ ٥۲۱/٤ ص(۸۸) . (۹) فی اللإحیاء‎ )۸( 
N EGS O 


EH‏ كتاب النَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
والمدارسة وسائر أصناف المعاملة» فاتق الله في مظالم العباد بأخذ أموالهم 
والتعرض لأعراضهم وأبشارهم وتضييق قلوبهم وإساءة الحْلّق في معاشرتهم› 
فإن ما بين العبد وبين الله خاصة المغفرة إليه أسرع» ومن اجتمعت عليه مظالم 
وقد تاب عنها وعسر عليه استحلال أرباب المظالم [فليكثر من حسناته ليوم 
الفا فر و یا و کا ی یت 
لا يطلع عليه إلا الله تعالى» فعساه يقربه ذلك إلى الله فينال به لطفه الذي ادخره 
لأربابه" المؤمنين في دفع مظالم العباد عنهم بإرضائه إياهم على ما يأتي" 
بيانه في باب إرضاء الخصوم بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


قوله [في الحديث] : «فيناديهم بصوت»» استدل به من قال بالحرف 
والصوت وأن الله يتكلم بذلك - تعالى الله عما يقوله المجسمون" والجاحدون 
علواً كبيراً - وإنما يحمل النداء المضاف إلى الله تعالى على نداء بعض الملائكة 
المقربين بإذن الله تعالى وأمره» ومثل ذلك سائغ" في الكلام غير مستنكر أن 
يقول القائل : نادى الأمير وبلغني نداء الأمير كما قال تعالى" : #وادى فْرمَونُ 
فى فَومٍِ# [الزخرف: »]١١‏ ا المراد نادى المنادي عن أمره وأصدر نداءه 


(1) ما بين المعقوفتين من (ع)» وهو سقط في الأصل و(ظ). 

)۲( في (الأصل): لأرباب» وتصویبه من (ع»› ظ). 

(۳) ص(۰٦٦).‏ () ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

)٥(‏ قال ابن أبي العز الحنفي: قال خلق كثير من أئمة السلف: علامة الجهمية تسميتهم 
أهل السنة مشبهة فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي 
المثبت لها مشبهاًء فمن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام 
ولا محبة ولا إرادة قال لمن أثبت الصفات أنه مشبه وأنه مجسم» ولهذا كب نفاة 
الصفات من الجهمية والمعتزلة - والأشاعرة - والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية 
مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة.٠.ه.‏ مختصراً من شرح العقيدة الطحاوية .۸٦/١‏ 

0) في (ظ): شائع . 

(۷) (کما قال تعالی): ليست في (ع» ظ). 


كتاب التَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة EK‏ 


عن إذنه"“ وهو كقولهم أا :فل لار نانا وضرب فلاا وليش 
المراد توليه هذه الأفعال وتصديه هذه الأعمالء ولکن المقصود صدورها عن 
أُمره» وقد ورد فی ES‏ الآحاديث: أن الملائكة ینادون على رۇوس الأشهاد 
ويخاطبون أهل الخي والرشاد: ألا إن فلان بن فلان كما تقدم"» ومثله ما جاء 
= مه ۰ . ۰ )6(4( لل i‏ 
o‏ عن ابي هريرة ڪه وعن ابي 
الأول ا e‏ هل من داع یستجاب"" له؟ هل من [۱۰۹/ب] 
مستغخفر يغفر له؟ هل من سائل يعطى»؟ صححه أبو محمد عبد الحق" . 


وكل حديث اشتمل على ذكر الصوت أو النداء فهذا التأويل فيه» وأن 
ذلك من باب حذف المضاف والدليل على ذلك ما ثبت من قدم كلام الله 
کال کلی :ا ی مد کرو ی کت الدتانات: 


)١(‏ في هذا الموضع من (ع» ظ): وفي التنزيل: #وتادى فِرَونُ فى هَوَمِوِء4. 

(۲) (أيضاً): ليست في (ع» ظ). (۳) ص(۸۸٥).‏ 

)٤(‏ في السنن الكبرى له /١‏ ١٤۲٠ء‏ ح١٠١١٠ء‏ ثم قال النسائي بعد إخراجه للحديث: ذكر 
الاختلاف على سعيد المقبري في هذا الحديث. 

)٥(‏ في هذا الموضع من الأصل تكررت كلمة: مفسراًء ولا يستقيم بها المعنى هنا. 

(7) بل جاء التصريح بنداء الله تعالى» قال الإمام البخاري في صحيحه :۲۷۲١/١‏ باب 
كلام الرب مع جبريل ونداء ر وتك لنش الشات أي : یلقی 
عليك وتلقاه آنت آي تأخذه عنهم ومثله: فلح ٤َادم‏ من کي کل > ثم آورد حدیث 
أي هريرة رضي الله بسنده قال: قال رسول الله ية : «إن الله تبارك وتعالى إذا أحب 
عبداً نادی ريل إن الله قد حب فلاا فأ حبه فیحبه» ثم ينادي جبريل في السماء إن الله 
قد أحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأرض». 

)¥( في في (ع› ظ): فیستجاب› والأصل متوافق مع مصدر المصنف . 

(۸) انظر: الأحكام الشرعية الكبرى ۸/۲٦۳؛‏ والأحكام الشرعية الصخری ۲۷۸/۱ كلاهما له. 

)٩(‏ قال الإمام أبو نصر الوايلي السجزي: وكل ما يتعلق به مخالفونا في هذا الفصل فمن 
المجازء وبُنيات الطرق» والعقل والسمع معاً يؤيدان ما نقوله» وبه نطق الكتاب 
والأثرء وثبت به العرف› فالله سبحانه قد بین في کتابه ما کلامه» وبين ذلك 
رسول وء واعترف به الصدر الأول والسلف کک وآمنوا به» فقال الله سبحانه: 
NR O G3‏ سَسَحَ کم اللو وقال: # افوا ما سر من الان وما سمع مستجير إلا= 


E‏ _ كتاب التَذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فيه : 


فإن قال بعض الأغبياء: لا وجه لحمل الحديث على ما ذكرتموه» فإن 
5 فا0 ولس بضدر عدا القرل حقا اوصدقا إلا من رت العالمين: 


قيل له: إن الملك إذا كان يقول عن الله تعالى وينبئ”" عنه فالحكم 


يرجع إلى رب العالمين كما بينت"» والدليل عليه: إن الواحد منا إذا تلا 
قول الله تعالى: إت أا لَه [القصص: ]۳١‏ فليس يرجع إلى القارئ وإنما 
القارئ ذاكراً لكلام اله“ تعالى»ء ودال عليه بأصواته» وهذا بين» وقد أتينا 


(1) 
(۳) 
(6) 


کلاماً ذا حروف وأصواتِ»› ولا قراً قارئ البتة إلا ذلك» وقد أكد ذلك بذكر الحروف 
المقطعة في أوائل السور منه مثل ( @). «كَييتص €6 «ل ©6( فمن 
زعم نها ليست من القرآن فهو كافر» ومن زعم أنها من القرآن والقرآن لیس بکلام الله 
فهو کافر» ومن زعم أنها عبارة عن الكلام الذي لا حروف فيه قيل له: هذا جهل 
وغباء؛ لن الكلام الذي تزعمه ليس يعرفه سواك ولا يدري ما هو غيرك» وأنت 
أيضاً لا تدريه» وإنما تتخبط فيه» والنبي بيه يقول: من قرأ سورة الإإخلاص» وامن 
قرأ آية الكرسى» و«من قرأ حرفا من القرآن»» فبين أن القرآن سور وآي وحروف» وأما 
الصوت: فقد زعموا أنه لا يخرج إلا من هواء بين جرمين؛ ولذلك لا يجوز وجوده 
من ذات الله تعالى. والذي قالوه باطل من وجوه - منها -: ألا ترى أن النبي ئه ذكر 
سلام الحجر عليه» وعلم تسبيح الحصا في يده» وتسبيح الطعام بين يديه» وحنين 
الجذع عند مفارقته إياه» وما جاء لشيء من ذلك هواء منخرق بين جرمين» وقبل كل 
شيء ينبغي أن يعلم اعتمادنا في المعتقدات أجمع على السمع» »> فإذا ورد السمع بشيء 
قلنا به» LSS‏ کلامه مختصراًء انظر: رسالة 
السجزي إلى أهل زبيد فى الرد على من نكر الحرف والصوت له» تحقيق د. محمد 
باكريم» ط. المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية الأولى لسنة ١١١٠ه.‏ 

الأولى الترفع عن مثل هذه الألفاظ . (۲) في (ظ): ينبئنا 

(كما بينت): ليست في (ع» ظ). 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كلام الإمام أحمد ك في رده على الجهمية الذين أنكروا 
کلام الله تعالی» حیث قال رحمه الله تعالی : أنكرت الجهمية أن يكون الله كلم موسى» 
فقلنا : لم آنكرتم ذلك؟ قالوا : إن الله لم يتكلم ولا يتكلم إنما کون شيئاً فعبر عن الله 
وتخلى وتا فاسمع» وزعموا أن ا کو ف ری وا ی »> فقلتا: 
فهل پجوز لمکون غير الله أن يقول: # مسإ اا ريه أو يقول: إن أا اه ا له 
إل تا عبتن قر الوه إزكرۍ ©4 فمن زعم أن ذلك غير الله فقد ادعى 
الربوبيةء ولو كان كما زعم الجهمي أن الله کون شيا كان و ذلك المكؤن: يا 
موسی آنا الله رب العالمین» لا يجوز له أن يقول: إت أا أله رمت الصلييك› وقد 


كتاب النَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة EH‏ 


عليه مستوفى في الصفات من كتاب الأسنى في شرح أسماء الحسنى وصفاته 
الى وال 


عن ابن عباس وا : إن حشر الدواب والطير موتها” وقاله الضحاك“ . 


(1) 
(۳) 


قال الله تعالی: وکلم اه موس تَيمًا) وقال: اونا جا موس يقتا وََلَمَمٌ 
ريم وقال: لإ اصطفينك عل الاس برسلدق ويكى فهذا منصوص القرآن» فأما ما 
قالوا أن الله لا يتكلم ولا يكلم» فكيف يصنعون بحديث الأعمش عن خيثمة عن 
عدي بن حاتم الطائي قال: قال رسول الله کل : a‏ 
بینه وبینه ترجمان»» وبسط الکلام عليهم إلى آن قال: قد أعظمتم على الله الفرية حين 
زعمتم أنه لا يتكلم فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله؛ لأن الأصنام لا تتكلم 
ولا تتحرك ولا تزول من مكان إلى مكان. مجموع الفتاوی ٤۱۹/۸‏ باختصار. 

قال شيخ الإسلام: ولهذا قال أئمة السنة: لم يزل الله متكلماً كيف شاء» وبما شاءء 
کما دُکرت الاثارٌ بهذ المعاني عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهماء هذا وقد 
E‏ أكثر من عشرة ة مواضع فقال تعالى: فا اقا الجر 
بت فا سوا وطيا :تسان حا ا وادٹھا ریا آل اکا عن ینک الجر 
وال کا اَن کک 2 ال لو ي يفول أ شراى لدي 
کشر ریک ت € ویم ادم فیقول مادا ا الس @©)... إلخء واستفاضت 
الآثار عن النبي يي والصحابة والتابعين ومن ا السنة أنه سبحانه ينادي 
بصوت» نادی موسی» وینادي عباده يوم القيامة بصوت› ویتکلم بالوحي بصوت›» ولم 
ينقل عن أحد من السلف أنه قال إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف» ولا أنه أنكر أن 
يتكلم الله بصوت أو بحرف كما لم يقل أحد منهم إن الصوت الذي سمعه موسى قديم 
ولا أن ذلك النداء قديم ولا قال أحد منهم أن هذه الأصوات المسموعة من القراء هى هي 
الصوت اي لم اي بل الآثار مستفيضة عنهم بالفرق بين الصوت الذي يتكلم الله 
به وبين اصوات العبادء وكان أئمة السنة يعدون من أنكر تكلمه بصوت من الجهمية كما 
قال الإمام أخمك لما سئل عمن قال: أن الله لا یتکلم بصوت»› فقال : هؤلاء جهمية إنما 
يدورون على التعطيل . انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية .٠٠٠١ ۳۰٤/۱۲‏ 

140/۲. () ذکكره الطبري في تفسیره ۱۸۸/۷. 
هذا القول کر معناه نوا لابن عباس طله. ولم أقف على من ذكر قول الضحاك»› 
انظر: تفسير الطبري ١1۷/۳؛‏ والبغوي ٤/۱٥٤؛‏ والماوردي .۲۱۲/١‏ 


EBI‏ كتاب الَذَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
A TÊ U f~ ‌.)‏ - 
وروي عن ابن عباس“ في رواية أخرى: إن البهائم تحشر وتبعث . 
وقاله ابو ذر» وأبو هريرة [وعمرو بن اا والحسن ا 
وغيرهم وهو e‏ لقوله تعالى: #ولذا الخوش حشرت )€ [التكوير: 
وقوله: نر لک دم م شروک 4 [الأنعام: [A‏ قال أبو هريرة اه : e‏ 
الخلق كلهم يوم القيامة البهائم› والطير»› والدواب» وکل شيء٠‏ فيبلغ من 
عدل الله يوم أن يأخذ للجماء من القرناءء ثم يقول: کون قراباء ذلك 
قوله تعالى حكاية عن الكفار: #ويقول لكا يى كت ربا ونحوه عن ابن 
0( 
عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص" . 
وفي الخبر: أن البهائم إذا صارت تراباً يوم القيامة حول ذلك التراب في 
وجوه الكفار» فذلك قوله تعالى: #ويج بذ عا عة €6 1عبس: ١٤]ء‏ آي 
ا )¥( 
9 0 
e N‏ م کک 
4 ا ت 5 آلکتب e‏ 4 کلام معترض › وإقامة حجج . 
وآما التحدية؛ E O E‏ 
والقفاض والأعار ف جى ف الا لكل اخد "وان 


(۱) لم أقف على من ذكر قول ابن عباس هذاء واستدل النووي على حشر البهائم ثم بعثها 
بالحديث الصحيح : «يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء»» انظر: شرح النووي على 


مسلم .۱۳۹/۱۲١‏ 
(۲) ذکر قوله نعیم بن حماد في الفتن ۲/ .٠۲٣‏ 
)۳( ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). €3 ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). 
)٥(‏ (يومئل) : لست في ع“ ظ). (7) ذکره الطبري في تفسیره 1/1 
)۷( ذکره الطبري في تقسیره (N) T/1‏ ما بين المعقوفتين من (ع› ظ› م). 


)٩(‏ في (الأصل): الإعيا فيه» وفي (ع): والإغياء فيه» وفي (م): الأغيا فيه» وتصويبه 
کک ويؤيد ما في (ظ) ما جاء بعد أربعة أسطر من المتن: فيظهر من هذا أن 
لمقصود: التمثيل المفيد للاعتبار والتهويل. 
n‏ (ع): لكل واحد منهم . 


كتاب النَذُّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة a‏ 


محيص لمخلوق عنه. وعضدوا ذلك بما روي في غير الصحيح عن بعض رواته من 
الزيادةء فقال: «حتى يقاد للشاة الجلحاء"" من الشاة القرناءء وللحجر لما ركب 
الخ لوو لها جن الحرة :2 ا۰ طهر من هدا ان ال ره 
التمثيل المفيد للاعتبار والتهويل؛ لأن الجمادات لا تعقل خطابها" ولا عقابها 
وثوابهاء ولم يصر إليه أحد من العقلاء» ومتخيله من جملة المعتوهين الأغبياء 
أجاب بعض من قال بالقول الأول" بأن قال: إن من الحكمة الإلهية أن لا 
بجرى افر من آمزرالدتا والاغرة إلا على سه مسودة وخكهة ورو 
ومن قال هنا بما قالته طائفة ]/٠٠١[‏ من المتوسمة بالعلم المتسمة بالفقه 
والفهم على الزعم: أن الجامد لا يفقه» والحيوان غير الإنساني لا يعقل وإنما 
هو ميز”'"“ في الحيوان ولسان حال في الجامد والناميء وقال: إن الله تعالى 


(1) في (ع» ظ): الجما 

(۲) إلى قوله ييل «القرناء»» أخرجه مسلم في صحيحه ۱۹۹۷/٤‏ ح۸۲٥٠٠؛‏ والترمذي 
في جامعه ۰1۱٤/٤‏ ح۲۰٤۲؛‏ وأحمد في مسنده ۰٤۱۱/۲‏ ح۳۲۲٩.‏ 

(۳) في (ع): وقالوا. )٤(‏ في (ع» ظ): فظهر. 

() في (ع): خطاياها. 

0) (بالقول الأول): ليست في (ع» ظ). 

(۷) جاء في هذا الموضع من (ع» ظ): إنها تحشر وتبعث. 

(۸) في (الأصل): منسوبة» وما أثبته من (ع» ظ). 

(۹) قال الطبري: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إن الله تعالى أخبر أن كل 
دابة وطائر محشور إليه» وجائز أن يكون معنياً بذلك حشر القيامة» وجائز أن يكون 
معنياً به حشر الموت» وجائز أن يكون معنياً به الحشران جميعاًء وا دلالة في ظاهر 
التنزريل» ولا في خبر عن النبي ئي آي ذلك المراد بقوله: ر لک د مروت إِذ 
كان الحشر في كلام العرب الجمع» ومن ذلك قول الله تعالى: لو َو کل ل 
و 4€ يعني مجموعة» فإذا كان الجمع هو الحشر وکان الله تعالی جامعاً خلقه إليه 
يوم القيامة»› وجامعهم بالموت كان أصوب القول في ذلك أن يعم بمعنى الآية ما 
عمه الله بظاهرهاء وأن يقال: كل دابة وكل طائر محشور إلى الله بعد الفناء وبعد بعث 
القيامة إذ كان الله تعالى قد عم بقوله: ثم لل هم مَكَروت) ولم يخصص به حشراً 
دون حشر» جامع البیان ۱۸۹/۷ 

)٠(‏ في (الأصل): منه» وتصويبه من (ع» ظ). 


EE ٤‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


يقول في الضالين المكذبين: «ألهک أشي بل هم سل [الأعراف: ۱۷۹]ء 
ولو كان عندها عقل أو فهم ما نزل بالكافر الفاسق إلى درجتها في موضع 
التقصير والتنقيص”"» والله سبحانه قد وصفه بالموت والصمم في موضع 
التبصير والتذكير فقال: للا شب فی اشم لماه لذا ولوأ سبك [النمل: ۸٠‏ الروم: 
۲ وقال: «اآفاتَ س أل أو دى نازرف ءا [رقال]° : 

ل بكم عى مهم لا نو ©4 [البقرة: 11۸ . قيل له: ليس الأمر كما 
ذکرت» ولا e‏ شىء مما عك وان لين عليك من ق الزع 
ورؤية النفس في درجة العلم أبداً من الآية التي وقعت”““ فيها إلى التي قبلهاء 
إن شئت فارجع بصرك في الذي رأيت تجده قد وصفهم كك بالموت 
والصمم كما وصفهم بالعمي والبكم» ولو في الحقيقة الظاهرة بموتى ولا 
صم ولا بعمیان» ولا بكم» وإنما هم أموات بالعقول والأآذهان عن صفات“ 
الإيمان» وحياة دار الحيوان صم عن كلمة الأحياء» عمي عن النظر في مرآة 
وجوه الأخلاءء ذلك“ وصف الأنعام بضلال وليست في الحقيقة بضلال من 
حيث شرعتها وحكمتهاء وإنما ذلك من حيث فلكنا"“ وأفقناء فكيف يكون 
ذلك والله تعالى يقول: رما ين دَابَةٍ في ألأرّض - إلى قوله - مسرو( فوربك 
لنحشرهم جمیعاً جما غفیراً» ولنحاسین''“ حساباً یسیراء ولو کان من عند عر 
َه رجدو فيه آخْدكمًا يرا [النساء: ۸۲]ء وأن الله لا يسأل إلا عاقلا ولا 
يحاسب إلا مفضولاً""'“ وفاضلاًء وإنما جعل لكل موجود من موجوداته في 


(۱) في (ع» ظ): ا والتقصير . (۲) ما بين المعقوفتين من (ظ). 
(۳) في (ع» ظ): ل بمَيلوت€» وهي في سورة البقرة من الآية .)١۷١(‏ 
)٤(‏ في (ع): وقفت. () في (ظ): إلى . 


0) في (ع» ظ): وليسواء ونقدر اسم ليس محذوفاً نحو: ليس الكفارٌ في الحقيقة بموتى 
(۷) ف في (ع› ظ): صفة. 

)۸( في (ظ): ولذلك» وفي (ع): كذلك. 

(4) في (الأصل› ظ): قد کنا» وتصویبه من (ع). 

١ ۰)‏ في (الأصل) : ولخا سین: وفي (م): ولیحاسبن› وما أثبته من (ع»› ظ). 

)۱١(‏ في (الأصل): معقولاًء وتصويبه من (ع» ظ). 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
- 


شتات الخلائق وا چا العوالم دار دنیا ودار آخری وجعل لها أفلاكاً 
Pos‏ ا وأضواء» فكل فى فلكه واقفة بليله ونهاره» وسمعه وبصره» 
وعلمه وفهمه»› وحاکم من عقله أو جهله» وقائم بنحلته وحکمته وستته وشرعته 
فأدنى وأعلى من الروحانية الأقصى إلى الجمادية الأقسى» فالملائكة الروحانية 
في مصافها ترانا من حيث لا نرى» وتعلم من" أكثر مما نعلم» وإنها لتشاهد 
من نقصنا وقلة عقلنا في الموضع الذي يجب العلم به وإعمال العقل فيه ما 
تحكم به علينا أكثر مما يحكم به على الأنعام من قلة العقل وتحقيق المعرفة» 
فمن نظر إلى الأنعام وجدها من حيث نحن لا من حيث فلكها وأفقها لا تسمع 
ولا تعقل إلا ميزاً إما" فدر ما تتسخر به وتتذلل طبعاً فتلقن المراد منها من 
هذا الفن خاصة لا غير» وأما ما نحن بسبيله من تصرفات وتعملات فليس لها 
ذلك من حيث الفلكية التي احتازتها عنا والأفقية“ التي اقتطعتها منا فهي 
في طرقاتنا“ ضلال وبتعملاتنا“ [۱۱۰/ب] وأحوال تصرفاتنا جهال» وأما من 
حيث شرعتهاء وباطن رؤيتها فعارفة عقالء قال ييه حين أخذ الجمل القضم 
الذي ند وامتنع بحائط بني النجار» وغلب الخلق عن أخذه والوصول إليه حتى 
جاء“ ية فلما مشى إليه ورآه الجمل برك لديه وجعل یمر بمشمره"'' على 


(1) في (ع): وأفقاً. 

(۲) في (الأصل): ما» وتصويبه من (ع» ظ). 

(۳) في (الأصل): ماء وتصويبه من (ع» ظ)» ويدل عليه أيضاً الجملة التي بعدهاء وأما 
ما نحن. . . 

(6) في (ع): فتلقى . 

)٠(‏ في (الأصل): الذي اجتاز بها» ولا يستقيم بها المعنى» وما أثبته من (ع» ظ» م). 

0) في (الأصل› ظ): الأقضية» وما أثبته من (ع» م) ولمناسبة السياق . 

(۷) في (ع): طرقاتها. (۸) في (ع): وتعملاتها. 

)٩(‏ في (ع): جاء رسول الله. 

)١(‏ في (الأصل): شفره» والتصويب من (ع» ظ› لسان العرب)ء والمشْمًّر للبعير كالشفة 
للإنسان» انظر: لسان العرب .٤1۹/٤‏ 


ESI‏ كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الناس ی مله 5 رسه إليه فقال : «ا لە ف أو کما قال: ۱ 

لخن شيءَ بین ا والأرض إلا يعلم أ رسول الله غير عاصي ّ 
2 

والإنس 


وثبت في الصحاح عن النبي بي أنه قال: «ما من دابة إلا وهي مصيخة 
بأذنها يوم الجمعة تنتظر قيام الساعة» . 


وقال بية: «لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا 
حجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» . 

فال الولف ك2 رجه مالك فى فوط واين مانجة فن سي 
واللفظ له من حديث أن معي الخذري في وقد تقده“ أن ایك نه 
صوته كل شيء إلا الإنسانء في رواية: «إلا القلين»“» والأخبار في هذا 
المعنى كثيرة» قد أتينا على جملة منها في هذا الكتاب. 

فكل حيوان وجماد محشور لما عنده من الإدراك والمشاهدة والحضور 
من حيث هي» لا من حيث نحن . قال الله تعالى : ون ن شىء کک 
[الإسراء: »]٤٤‏ وقال: #ويه سد من فى ألسموت وألأرْض طوعا وكرها وظلهم بالغدو 
َال @©) [الرعد: OE‏ ألو تر أب اله يسجد ل من في 
سملت وس في ال والس ولقَمرٌ والنجوم وبال ل واشجر جر والدَوابٌ 4 [الحج :۸ 


(۱) في (ع» ظ): يعجبون. (۲) (منه رد): طمس في (ع). 

(۳) في (ع): لا إله إلا الله تعجبون. 

)٤(‏ آخرجه أحمد في المسند ۳/ ۳۱۰ ح۳۷۲٤۱؛‏ وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله 
ثقات» وفي بعضهم ضعف» مجمع الزوائد ۹/ ۷. 

»۷/۷ وابن حبان في صحيحه‎ ؛٠٤١٠ح‎ ›۱٠٤/۳ أخرجه النسائي في المجتبى‎ )٥( 
.۲٤۱ح‎ ›۰۱۰۸/۱ ح۲۷۷۲؛ وأحمد في مسنده و ح۲٤۲۳؛ ومالك في الموطاً‎ 

0) 4/۱ ح۱۹۱. 

(۷) ۰۲۳۹/۱ ح۷۲۳؛ والحديث صححه الألباني» انظر: صحیح سنن ماجه »٠۲۲/۱‏ 
ح۹1 والحديث في البخاري بمعناه ۰۲۲۱/۱ ح٤0۸.‏ 

(۸) ص(۲۹۹). 

(۹) أخرجها البخاري في صحیحه ۰٤٤۸/۱‏ ح۱۲۷۳. 


كتاب التذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة Oy‏ 
٥‏ 


لا يقال: إن هذا السجود والتسبيح لسان حال» لیس بلسان المقال فإن نقول: هذا 


AE E E CE O‏ ا 


ای4 . 
إنما ينظرون من حيث هم»٬‏ ومن حيث العقل البشري› ولم ينظروا الحياة 
الفلكية من حيث هي“ فغابوا ۰ عن الحضور جمدو ل القصور› ا 
ل اه ل ووا فا لم ن و4 اور :]5١‏ 

قلت: هذا کله صحیح؛ لحديث أبى سعيد الخدري المذكور وهو 

a st:‏ .°( . 8 ۹ 6 ء 

صحيح» وكذلك حديث آبي هريرة ` في شهادة الأارض بما عمل عليها» وهو 
صحیح › وكذلك حدیث أبى سعيد الخدري طبه فى شهادة المال صحیح › 
EL‏ 
و يا ني 


SS TS 
القيامة لهذه الجلحاء من هذه ارا‎ 


(۱) نؤمن بخبر الله تعالی بأن هذه الکائنات تسجد وتسبح لله تعالى كما ار تعالی سجوداً 
وتسبيحاً يليق بما أودعه الله تعالى في كل منها من الطبيعة والخلقة» فعلى المسلم أن 
لا یتکلف فیما لا علم له به. 

(۲) كذا في الأصل»› وفي (ع): : يقض»› قال صاحب إتحاف فضلاء البشر فى القراءات 
الأربعة عشر: واختلف في يفص الى 4 فنافع وابن شير وعاصم کا أبو جعفر 
بالصاد المهملة المشددة المرفوعة من قصض الحديث أو الأثر تتبعه» ووافقهم ابن 
محيصن» والباقون بقاف ساكنة وضاد معجمة مكسورة من القضاء» ص(۹٠۲)»‏ والاية 
في سورة الأنعام من الآية (0۷). ى 

(۳) (كما أخبر في کتابه: إن آلعگم إلا ب يشش اَن 4): ليست في (ظ). 

() في (الأصل): وجدواء وتصويبه من (ع» ظ). 

.۷۳٥۹ح‎ ۳٦۰ ۔‎ ۳٥۹۹/۱٦ آخرجه ابن حبان في صحیحه‎ )٥( 

۲) ص(۷۹٦).‏ (۷) في (ع» ظ): ذات القرناء. 

(۸) رواها احمد ا متس E‏ قال الهيثمي: رجال أحمد رجال 


E3‏ كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وذكر ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة 
أن أبا سالم الجيشاني حدثه أن ثابت بن طريف استأذن على 
أبي ذر طبه فسمعه رافعاً صوته فقال" : أما والله لولا يوم الخصومة لسؤتك» 
قال ثابت: فدخلت فقلت: ما شآنك يا أبا ذر؟ قال: هذهء قلت: وما عليك 
إن رأيتك تضربها؟ قال : والذي نفسي بيده أو نفس محمد بيده ليسئلن الشاة 
فيما نطحت صاحبتهاء وليسألن الجماد فيما نكب إصبع الرجل . 


وروق شا عن الأعمش عن إبراهيم يم التيمي عن آبيه عن ابي ذر اه 
قال: رای رسول الله ية شاتين تنتطحان فقال: «يا أيا ذر» تدري فيما 
تنتطحان؟ قلت: لا يا رسول الله قال: لکن الله يدري» ويقضي بينهما يوم 
القيامة)» خرجه أبو داود الطيالسي”ء. فقال: حدثنا شعبة قال: أخبرني 
الإاغفى قال: سمعت منذر الثوري يحدث عن آصحاب له عن ابي ذر بالفظه 
Rs‏ 


وقال عمرو بن العاص: إذا كان يوم القيامة مدت الأرض °“ مب الاد 


وحشر الجن واللإنس والدواب والوحوش› فإذا كان ذلك اليوم جعل الله 
القصاص بين الدواب حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء بنطحتهاء فإذا 
فرغ الله من القصاص بين الدواب قال لها“ : كوني تراباًء فيراها الكافر 
فیقول: بتی کت ا . 

وذكر الإمام أبو القاسم عبد الكريم"“ القشيري"" في التحبير له"“: 


(۱) (حدثه): ليست في (ظ). (۳) في (ع» ظ): يقول. 

(۳) لم أقف على هذا الأثر» وانظر الرواية التي بعده. 

)٤(‏ في (ع): عن شعبة. 

(0) في مسنده ص(٥٦)»‏ ح٩۸٤‏ ؛ وأحمد في مسنده ۰۱۹۲/١‏ ح ۲۱٤۷٣‏ وسئل 
الدارقطنى فى العلل :۲۷۲/١‏ عن هذا الحديث فقال: لا يثبت. 

)١(‏ (الأرض): ليست في (ظ). (۷) في (ع): تقتص الشاة. 

(۸) (لها): ليست في (ظ). 

. في (ع): ذكر عبد الكريم الإمام أبو القاسم القشيري‎ )٩( 

()(القسيري): ليشت في (ظ). (۱۷) ص(۸۸) . 


كتاب النَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0۹< 
سے 


2 ل‎ . (= E A SS 
فقال : وفي خبر الوحوش والبهائم تحشر يوم الفا فتسحد لله سجده»‎ 
فتقول الملائكة ليس هذا بوم سود هذا بو القرات والعقابا» وتقول‎ 
الملائكة تقول للبهائم: لم يحشركم الله جل ثناؤه لثواب ولا عقاب» وأنما‎ 
حشركم تشهدون فضائح بني آدم» ذكره القشيري” في اسمه المقسط الجامع»‎ 


وھا ق ا ا 
فصل 


ظن بعض العلماء أن الصيام مختص ا موا له اجره» ل 
يؤخذ منه شيء لمظلمة ظلمهاء متمسكا بقوله تعالى: (الصيام لي وأنا أجزي 
به)» وآحاديث هذا الباب ترد قوله» وأن الحقوق توؤّخذ من سائر الأعمال 
اما کان أو غیره» وقیل : إن الصوم ذا لم یکن معلوماً لحد ولا مگوناً فی 
الصحف هو الذي يستره الله له ويخبؤه عليهم» حتى يكون له جُنّة من العذاب» 
فيطرحون آولئك عليهم سيئاتهم» فتذهب عنهم» ويقيه الصوم» فلا یضر“ 
أصحابها لزوالها عنهم» ولا له؛ لأن الصوم جنته. قاله القاضي آبو بكر بن 
العربي في سراج المريدين له » وهو تأويل حسن إن شاء الله [ولا 
تعارض]” والحمد لله . 


ناتب 


ابو داو عن صموان بن سلیم عن عدة من AE‏ أصحاب النبي ا 


(1) في (ع): وفي الخبر أن الوحوش يحشر يوم القيامة. 


ا ق (۳) في (ع» ظ): بعامله. 
E‏ ( لا لشت في ج 


0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

)۷( في سننه ۰۱۷۰/۳ ح۲٥۳۰؛‏ والبيهقي في السنن الكبرى 4 14011 
وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن أبي داود ۲/ ۰٥۹۰‏ ح۹٦۲٦۲.‏ 

(۸) ما بين المعقوفتين من (ع» سنن أبي داود). 


KSI :‏ كتاب النَّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


عن آبائهم د و الله ل قال : «ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه 
فو فة أو فة فرق طافةه أو خد هة 0اا شا نر طب تفن انا 


حجیجه يوم القيامة)» صححه آبو محمد عبد الخ 


باب في إرضاء الله تعالى الخصم في الآخرة0) 

روينا في الأربعين وذكره ابن آبي الدنيا في كتاب حسن الظن بالل 
تعالى عن أبي هريرة طله قال: بينما رسول الله ية ذات يوم جالس إذ رأيته 
ضحك حتی بدت ثنایاه فقيل له: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: «رجلان من 
فقال الله تعالى : أعط أخاك مظلمتهء فقال: یا رب ما بقی من حسناتی شیء» 
فقال: یا رب فل 0 اوزاري» وفاضت عينا رسول الله ا ثم 
قال إن ذلك اليوم ا يحتاج الناس فيه إلى أن تحمل عنهم أوزارهم» 
ثم قال الله تعالى للطالب حقه: ارفع بصرك فانظر إلى الجنان فرفع رأسه» 
فرأى ما أعجبه من الخير والنعمةء فقال: لمن هذا يا رب؟ قال: لمن 
أعطاني”"" ثمنه» قال: ومن يملك ثمن ذلك قال: أنت» قال: بماذا؟ قال 
بعفوك عن أخيك» قال: يا رب فإنى قد عفوت عنهء قال: خذ بيد أخيك 


(۱) اې رحماً أدنی من غیرها» لسان العرب .۲۷۳/۱٤١‏ 

(۲) (قال): ليست في (ع»› ظ)» والأصل متوافق مع سنن أبي داود. 

(۳) انظر: الأّحكام الشرعية الصغری له .٥۹۹/۲‏ 

() جملة (الخصم في الآخرة) غير واضحة في (الأصل)» وتوضيحها من (ظ› م) وفي 
(ع): الخصوم يوم القيامة. 

() ص(١٠١)»‏ ح۱۱۸ والرواية في حسن الظن عن أنس وله؛ وأخرجه الحاكم في 
مستدرکه ٦۲۰ /٤‏ ح۸۷۱۸ وقال: حدیث صحیح ولم یخرجاه. 

0) في (ظ): فقال الآخر فليحمل» وفي (حسن الظن بالله تعالى): قال أحدهما. 

(۷) في (حسن الظن بالله تعالى): عني من . 

(۸) في (ع): فقال. 

)٩(‏ في (حسن الظن بالله تعالى): ليوم عظيم يوم. 

. في (ظ): أعطى‎ )١( 


كتاب التّذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ا 


ت 
ر صر صر س 


a 1‏ ا 7 ا 
فأدخله الجنة» ثم قال رسول الله ل : فاقوا أله الحا دات بتكم 
[الأنفال: ١]ء‏ فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة). 


ا ا . ETT‏ 

وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال : يجيءَ المؤمن يوم القيامة قد أخذ 

صاحبًَ' الدّین فیقول: دینی على هذاء فیقول الله تعالی: «أنا أحق من قضى 
من عبدي» قال: فیرضی هذا من دینه» ویغفر لهذا». 


بلغنى أن الله أوحى إلى بعض أنبيائه : «بعينى ما يتحمل المتحتلرن من اجك 

وما یکابدون في طلب مرضاتي› اقرا آنسی لهم عملا کیف وأنا ری( 

بخلقى لو كنت معاجلاً بالعقوبة أحداً أو كانت العقوبة من شأني لعالجت بها 

القانطين من رحمتي» ولو يرى عبادي المؤمنون كيف أستوهبهم ممن ظلموه 

ثہ أحكم لمن وهبهم بالخلد المقيم في جواري إذا ما اتهموا فضلي 
)۷( 

.٠ ' وکرمي‎ 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ بما فيها مسودة المؤلف» وفي (حسن الظن بالله تعالى): ابن 
أبي بكر» ولم يتبين لي الصواب لوجود عدد من الأعلام بكلا الاسمين» انظر: تقريب 
التهذیب /١‏ ۳۳۷. 

(۲) في (ظ): آخذ صاحب الدين بيده. 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه حسن الظن بالله تعالى ص(١٠١)»‏ ح١١١»‏ وفي سنده 
الوليد بن مروانء قال عنه أبو حاتم في الجرح والتعديل ۱۸/۹: مجهول» وكذا قال 
ابن حجر في لسان المیزان .۲۲٠۹/۲‏ 

)٤(‏ في کتابه حسن الظن باه تعالی ص(۹۷)» ح٩٩‏ فقد ذکره عن شیخه بلاغاً؛ ورواه ابو 
نعيم في الحلية ٠٠/٤‏ عن وهب بن منبه» وهو ممن يروي الإسرائيليات . 

)٥(‏ في (الأصل): وأنا أرحم الراحمين»ء وما أثبته من (ع» ظ» وحسن الظن» وفي حسن 
الظن: وأنا الرحيم). 

(1) في (الأصل): حتى» وتصويبه من: (ع» ظ» م حسن الظن بال تعالى). 

(۷) هكذا العبارة في جميع النسخ بما فيها حسن الظن بال تعالى وكتاب الحليةء الذي 
يظهر والعلم عند الله تعالى أن المراد: إذا لم يظنوا آني لا أتكرم عليهم بإرضاء 
خصومهم والعفو عنهم . 


كتاب النَّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قلت: وهذا لبعض الناس ممن أراد الله أن لا يعذبهء بل يعفو عنه ويغفر 
له» ويرضي عنه خحصمَّه» وقد يكون هذا فى الظالمين الأوابين» وهو قوله 
تعالی : لل ڪان للاربیت عفوا# [الإسراء: .]۲٠‏ 

والأواب: الذي أقلع عن الذنب فلم يعد إليهء وكذا تأوله أبو حامد“ 
وهو تأويل حسن» أو يكون ذلك فيمن له خبيئة حسنة من عمل صالح يخفر الله 
f OS (DD (۳)‏ : 0 
له به ويرصي خصماؤه کما تقدم > وظاهر حدیث انس الخصرص بذينك 
الرجلين لقوله: «رجلان»» وأفظ التثننة لا يقتضي الجمع إلا ما روي في 
جخ ١‏ اتل انی اا الحانن ن الت ية ا 
مسل“ ولیس هذا موضعه» ولو كان ذلك فی جميع الناس ما دحل أحد 
النار» وكذلك ما روي عن النبي : «(ينادي مناد من تحت العرش يوم 
القيامة : یا أمة ممت اما ما کان لي قبلكم فقد وت لکم» وبقیت التبعات 
راغا وادغلی ال ۹ ما دخل أحد النار» وهذا واضح فتأمله. 


باب أول من يحاسب أمة محمد عي 
ابن ماجه""''“ عن ابن عباس وا عن النبي بلا قال: «نحن آخر الأمم 
وأول من يحاسب» يقال: أين الأمة الأمية ونبيهاء فنحن الآخرون الأولون»» 
UA K OND » 8‏ 6 
في رواية ابن عباس" : «فتفرج لنا الامم عن طريقنا فنمضي غرا محجلين من 


(1) (الواو): ليست في (ع» ظ). (۲) في كشف علوم الآخرة ص(4۷). 

(۳) (له): ليست في (ع). )٤(‏ في (ع): یرضی عنه. 

() ص(۸٤۱).‏ 0) في (ع» ظ): الحديث. 

(۷) في (مسلم): كمثل الشاة. (۸) في صحیحه ۰۲۱٤١ /٤‏ ح٤۲۷۸.‏ 

)4٩(‏ هكذا في الأصل و(ظ)ء ويخرج على تقدير حذف المفعول» وفي (ع): وهبته. 

)١(‏ لم قف على من ذكره. 

(۱۱) في سننه ۱٤۳٤/۲‏ ح۲۹۰٤‏ وصححه الألباني» انظر: صحیح سنن ابن ماجه ۲/ 
۷ جح 


(۲) في (ظ): في رواية عن ابن عباس . 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة EK‏ 


آثار الوضوء» فتقول الام کادت هله الأمة أن تکون اسان کلها»» خر جه اپو 
داود الطيالسى فن من ٩‏ ھاو وقد تقد ٣‏ 


باب أول ما يسال عنه العبد الصلاةء وأول ما يقضى بين الناس 
الدماء» وآول من بدعى للخصومة°0) 

مسلم“ عن عبد الله بن مسعود طبه قال: قال رسول الله ا: «أول ما 
يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء»» خرّجه” البخاري" أيضاً 
والنسائي“ والترمذي" وقال: هذا حديث حسن صحيح» وللنسائي”''“ أيضاً 
عنه: «أن رسول الله يه قال: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاةء وأول ما 
يقضى بين الناس الدماء». 

وفي البخاري”''“ عن علي بن أبي طالب وه قال : انا اول من يجثو 
يوم القيامة بين يدي الرحمن للخصومة» قصته في مبارزته» هو وصاحباه 
الثلاثة من كفار قريش» قال أبو ذر: [و]""فيهم نزلت: هان حصان أخلصما 


٥۳/۲ )۱(‏ ح۲۷۱۱؛ وأخرجه أیضاً أحمد ۰۲۸۱/۱ ح٦٤٥۲؛‏ وأبو یعلی »۲۱٦/٤‏ 
ح۲۳۲۸ في مسندیهما . 

(۲) (بمعناه): ليست في (ظ). (۳) ص(۲٦٦).‏ 

() في (ع» ظ): باب أول من يحاسب عليه العبد من عمله الصلاةء وأول ما يقضى فيه 
بين الناس الدماء» وفي أول من يدعى للخصومة» والأصل متوافق مع مسودة المؤلف 
عدا عبارة: وفي أول من يدعى للخصومة فليست في (م). 

(9) في صحیحه ۱۳۰٤/۳‏ ح۱۹۷۸. () في (ع» ظ): آخرجه 

(۷) في صحیحه ۲١۱۷/١‏ ح۱ .1٤۷‏ 

() في المجتبی له ۸۳/۷ ح۳۹۹۳؛ صححه الألباني» انظر: صحيح سنن النسائي / 


Vz «A 

(۹) في جامعه ٤/۱۷ء‏ ح۱۳۹۷؛ صححه الألباني» انظر: صحيح الترمذي »٦٥/۲‏ 
3 

/ في المجتبى ۸۳/۷» ح١۹۹؛ صححه الألباني» انظر: صحيح سنن النسائي‎ )١( 
VY ۹ 

(۱۱) في صحیحه ۱٤٥۸/٤‏ ح۷٤۳۷.‏ (۲) في (ع» ظ): أنه قال. 


(۳ )ما د بين المعقوفتين من (ع»› ظ» صحيح البخاري) . 


EH‏ كتاب التَّذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ف € [الحج: 4Q‏ الآية» والخبر بهذا مشهور صحيح خرجه البخاري 
ومسلہ UE‏ 

وعن محمد بن كعب القرظي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة ظل 
قال: حدثنا رسول الله ية في طائفة من أصحابه: «فيكون أول ما يقضى بينهم 
في الدماء ويأتي“ كل قتيل قتل في سبيل الله فيأمر كل من فيل فيحمل رأسّه 
وتشخب أوداجه» فيقول: يا رب سل هذا فيم قتلني» فيقول الله له: - وهو 
أعلم - فيم قتلته؟ فيقول: يا رب قتلته لتكون العزة“ لك» فيقول الله تعالى: 
صدقت» فيجعل الله وجهه مثل نور الشمس» ثم تشيعه الملائكة إلى الجنة» ثم 
يأتي من قتل على غير ذلك» يأتي کل من قتل يحمل رأسه وتشخب اوداجه دما 
فيقول: يا رب سل هذا [١۱۱/ب]‏ فيم قتلني؟ فيقول له وهو أعلم: لم قتلته؟ 
فيقول: يا رب قتلته لتكون العزة لي» فيقول الله تعست ثم لا تبقى قتلة إلا قتل 
بها ولا مظلمة [ظلمها)" إلا أخذ بهاء وكان في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن 
شاء رحمه» خرجه الغيلاني" ابو 


عن أبي بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله البزار“ المعروف 
بالشافعي"“ . 


طالب محمد بن محمد بن إبراهیم بن غيلان 


(۱) في صحیحه ۱۷1۹/٤‏ ح۷٩٤٤.‏ (۲) في صحیحه ۲۳۲۲/٤‏ ح۳٣۳۰.‏ 

(۳) وأخرجه أيضاً ابن ماجه في سننه ۰۹٤٦/۲‏ ح٠۲۸؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ۷/ 
۷ ح۸۳٨٣۳؛‏ والبيهقي في السنن الکبری ۲۷٦/۳‏ ح۹۱۱٥.‏ 

(©) في (الأصل): ويأتي على» وما أثبته من (ع» ظ» والغيلانيات) . 

)٥(‏ من هذا الموضع إلى قوله: لتكون العزة لي» قطع في (ظ). 

۷) ما بین المعقوفتين من (ع“ ظ» is‏ 

(۷) في الغيلانيات .٠١ EE‏ قال محقق الكتاب: إسناده ضعيف وله شواهد؛ 
وهو حدیث طویل أخرجه أيضاً بهذا اللفظ إسحاق بن راهويه في مسنده ۸0/۱ ۔ ۰۹۲ 
ح٠٠‏ عن محمد بن كعب القرظي» وأخرجه النسائي في المجتبی »۸٤/۷‏ ح۹۹۷؛ 
والطبراني في الکبیر ۰٩۹٦/۱۰‏ ح٥۱۰۰۷‏ عن ابن مسعود طب . 

(۸) هكذا في الأصل و(ع)» وفي (سير أعلام النبلاء): البزاز» وفي (ظ): غير معجمة. 

›»ه٤٤١ ميند الوقت الهمدانى البغدادي» حدّث عنه الخطيب البغخدادي» توفي سنة‎ )٩( 
۰ ٠ 04۸/۱۷ السير‎ 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي» حدثنا بو عاصم الضحاك 
عن مخلد عن إسماعيل ب EGE‏ 

وخرجه e 2 e‏ 
مغل راستة e‏ يديه e‏ 4ا بيده N‏ تشخب ا دما حتی 
يوقفاء فيقول المقتول لله سبحانه: هذا قتلنى» فيقول الله تعالى للقاتل: تعست 
ویذهب به إلى الناں“ 

وخرجه ابن الا O E E‏ قال : ثنا حماد بن 
سلمة عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله فذكره بمعناه. 

وخرجه الترمذي في جامعه“ قال: ثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: 
e uk‏ : )0( 
نا شبابة قال تا ورقاء بن ضر“ عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وڪيا عن 
التبى کا قال : (ایجیىء المقتول اقا يوم القيامة ناصيته رأة بيده 
وأوداجه تشخب دما يقول: يا رب قتلني هذا حتى يدنيه من العرش»» قال: 
المرء الصلاةء فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله› وإن لم تقبل منه لم ينظر 


)١(‏ محدث البصرة الحافظ أبو إسحاق قاضي بغداد» له تصانيف منها: المسنده وأحكام 
القرآن» والموطأًء وغير ذلك» توفي سنة ۲۸۲ السیر ۳۳۹/۱۳ ولم أقف على 
مصنف مطبوع له. 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده ۳٦٤/۱‏ ح٥٤٤۳.‏ 

)۳( في الزهد له ص(۷۸٤)»›‏ ح۱۹۹. 

.۲٤٤٣ ء٤١‎ /۳ صححه الألبانی»› انظر: صحیح سنن الترمذی‎ ۳۰۲۹ ۲٤/١ )٤( 

ے ي صحیح سن ح 

(9) (پن عمر): ساقط من (ظ). 

0) في (الأصل): القاتل بالمقتول» وهو قلب» تصويبه من (ع» ظ). 

(۷) في الموطاً ۱۷۳/١‏ ح۱۸٤.‏ 


EEK‏ كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
چ شا a‏ وإن كان مرفوعاً بلاغاًء فقد ای و 
والترمذي والنسائي" مرفوعاً بهذا المعنى عن أبي هريرة طله عن النبي بلا 
قال: «أول ما يحاسب به:الناس يوم القيامة من أعمالهم ا قال: يقول 
ربنا كبك لملائكته انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت 
تامة”“ وإن کان أنقص منها شيئاً قال: انظروا هل لعبدي من تطوع» فان کان له 
تطوع قال: آتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذلك» لفظ 
اا داود» وقال الترمذي: حدیث حسن غریب» وخرجه ابن ماجه“ أيضاً. 


قال علماؤنا" : أما إكمال الفريضة من التطوع فإنما يكون ذلك والله 
٢ ۴ U Sê :‏ 42 
AE E‏ وسجودها ولم 


يدر قدر ذلك» وأما من تعمد ترکها أو شيء“ منها ثم ذکرها فلم يات بها 
عامداً واشتغل بالتطوع عن أداء فرضه» وهو ذاکر له فلا تکمل فريضته تلك من 


حمير عن عمر بن قيس السكري عن عبد الله بن قرط طب عن النبي يلا 


(۱) في سننه ۲۲۹/۱ ح٤٦۸‏ صححه الألباني» صحیح أبي داود ۱۹۳/۱ ۔ ۱٦٤‏ ح۷۷۰. 

(۲) في جامعه ۲۷۲/۲ ح۳٤٤.‏ (۳) في المجتبی ۲۳۲/۱ ح٥٦٤.‏ 

() في (ع» ظ ابو داود): کتبت له تامة. )٥(‏ في سننه ۰٤0۸/۱‏ ح٥٩٤۱.‏ 

0) في (ع» ظ): قال ابن عبد البر كله والأصل متوافق مع (م). والنص لابن عبد البر 
فی کتابه التمهید /۲٤‏ ۸۱. 

(۷) (وسجودها): ليست في (ظ). 

() هكذا في الأصل و(ع) وتكون على تقدير محذوف هو: من تعمد تركها أو ترك شی 
منها على أن ترك: اسم وهو مضاف وشيء مضاف إليه» وفي (ظ): شيئاء وتقدر ب: 
من تعمد تركها أو ترك شيئاً منهاء على أن ترك فعل ماض» وفي (التمهيد): نسي» من 
النسيان» والتقدير: من تعمد تركها أو نسي» ثم ذكرها. وما في التمهيد أقرب 
للصواب لأن كلمة: ذكرها تدل على أن الكلمة: نسي» والله تعالى أعلم. 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ey‏ 
قال : 1/71 «(من صل صلاة لم يكم فيها رکوعه وسجوده و خشوعه زید 
فیها من سبحاته'“ حتی تتم) 

قال أبو عمر: وهذا لا يحفظ عن النبى ية إلا من هذا الوجهء وليس 
بالقوي» وإن كان صح كان معناه: أنه خرج من صلاة قد أتمها عند نفسه 
وليست في الحكم بتامةء والله عله . 

قلت : فينبغي للإنسان أن يحافظ على أداء فرضه فيصليه كما أمر من 
تما الركوع والسجود وحضور القلب» فإن غفل عن شي ءَ من ذلك فيجتهد 
الفرض فأحرى أن لا يحسن النفل» لا جرم» بل تنفل الناس في أشد ما يكون 
من النقصان والخلل من التمام لخفة النفل عندهم› وتهاونهم يه» ولعمر الله لقد 
يشاهد في الوجود من يشار إليه ويظن به العلم تنفله كذلك بل فرضه أن ينقر 
نقر الديك فکیف بالجهال الذين ل يعلمون» وإذا کان هذا» فکیف یکمل بهذا 
التنفل ما نقص من الفرض» هيهات» هيهات. فاعلموا أن الصلاة إذا كانت 
بهذه الصفة دخل صاحبها في معنى قوله تعالى: #& خلت من بعرم حف أساعوا 
الوه واتبعوا لوب ضوف يلقو عَنّا ©4 [مريم: .]٠۹‏ 

قال جماعة من العلماء : التضييع للصلاة هو" أن لا يقيم حدودها من 
مراعاة وقت وطهارة وتمام رکوع وسجود ونحو ذلك يصليها ولا 
يمتنع من القيام بها في وقتها وغير وقتهاء قالوا: فما من تركها" أصلاً ول ^ 
يصلها فهو كافر. 


(1) في (ع» ظ): تسبيحاته» والأصل متوافق مع التمهيد. 
(۲) اورده ابن عبد البر في التمهيد ۸١/۲١‏ ثم قال: وهذا لا يحفظ عن النبي بي إلا من 


اا یچ اون اموي : 
)۳( في التمهيد .۸١ /۲ ٤‏ )€( في (ظ): إتمام. 
(0) ذکرهم المصنف في ته تفسیره ۸۲/١١‏ فقرة ١‏ منهم الشافعي وأحمد وإسحاق. 
)٧(‏ (هو): ليست في (ع). )¥( في (ظ) : فمن تركها. 


(A)‏ (ولم): ساقطة من 2 ظ). 


KN َ‏ كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


روئ القرعدي ‏ عن أبى امسعوة الأتاري ؟ و قال: قال 
رسول الله َي «لا تجزي صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع 
والسجود»» قال: حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبي ييه ومن بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع 
والسجود. 

قال الشافعي”" وأحمد“ وإسحاق: من لم يقم صلبه في الركوع 
والسجود فصلاته فاسدة لحديث النبي : لا يقيم فيها الرجل صلبه في 
الركوع والسجود»» وروى البخاري”“ عن زيد بن وهب عن حذيفة ورأى رجلاً 
لا یتم رکوعه" ولا سجوده فلما قضی صلاته قال له حذيفة: «ما صلیت» ولو 
i E CT‏ اخ النسائى e‏ ایتا عنه عن 
حذيفة أنه رأى رجلا يطفف فقال له حذيفة : امنا کم صلی هه الصلاة؟ قال : 
منذ أربعين عاماًء قال: ما صليت ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على 
غير فطرة محمد وء ثم قال: إن الرجل ليخفف الصلاة ويتم ويحسن). 

والأخبار في هذا المعنى كثيرة جداً قد أتينا عليها في غير هذا الموضع 
وهي تبين لك المراد من قوله تعالى: «أساعو مو4 . 


(۱) في جامعه ۰٥۲/۲‏ ح٥٠۲؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ۲۰۳/۷»› ح٥۲۹٦۳؛‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى ۰۸۸/۲ ح۰۳٤۰‏ صححه الألبانيء انظر: صحيح جامع الترمذي 
۱ ح۲۱۷. 

(۲) هو: عقبة بن عمرو بن ثعلبة» صحابى» مات بعد سنة ١٤ه‏ الإصابة .0٤/٤‏ 

(۳) في الأم له .۱٠٤/١‏ ق الى 4075 

)٥(‏ لم أقف على من ذكر قوله غير المصنف. 

NERE في صحيحه‎ )٨( 

)¥( في (الأصل): ورای رجلا يصلي ورأی رجلاً لا يتم رکوعه» وما أثبته ك 2 ظ» 
صحيح البخاري) . 

() في (البخاري): وأحسبه قال: لو مت مت على غير سنة محمد كلا . 

(4) في (ع» ظ): وأخرجه. 

)١(‏ في المجتبى »٥۸/۳‏ ١١۳٠ء‏ قال الألباني: صحيح الإسنادء انظر: صحيح النسائي 
۱ ح٤٤۱۲.‏ 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة EN‏ 


TT‏ روی النسائي عن أبي هريرة ل یه أن النبي ميه قال : «أول ما 
يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته› فإن وجدت تامة كتبت تامة»› وإن کان 
E e‏ 6 2 .0( ع 
انتقص منها شیا" قال: انظروا هل تجدون له من تطوع یکمل له ما ضیع 
من فريضته من تطوعه؟ ثم سائر الأعمال تجرى على ذلك" وهذا نص 
Ny]‏ 


(۳ 


وقال عمر: من ضيعها فهو لما سواها أضيع"“ 

قلت: ولا اعتبار بقول من قال: إن الواجب من أركان الصلاة ومن 
الفصل بين أركانها أقل ما ينطلق عليه الاسم وهو أبو حنيفة» وأشار إلى ذلك 
القاضي عبد الوهاب في تلقينه"» وهو مروي“ عن ابن القاسم» لأن من 
اقتصر على ذلك صدق عليه أنه نقر الصلاةء فدخل في الذم المرتب على ذلك 
لك اة الماقین جل برقت الم ی 5 کات ن 
قرني الشيطان قام فنقر أربعاًء لا يذكر فيها اله" إلا قليلاً»» رواه مالك" 
في موطئه ومسل في صحيحه» والأحادیٹ الثابتة تقضي بفساد صلاته» كما 
بيناه مع قوله بية: «أما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا في 


ED 

(۲) في المجتبى »۲۳۳/١‏ ح٦٦٤»‏ صححه الألباني» انظر: صحيح النسائي ٠١١/١‏ - 
۰۲ ح۲ .٤0‏ 

)( في (ظ» النسائي) : شيءَ 

() في (الأصلء ع» ظ): هل تجدواء وما آثبته من (سنن النسائي)» ولأن الفعل 
المضارع لا ناصب له ولا جازم هنا. 

(8 في (ستن النسائي): على مجن ذلك 

0) رواه مالك في الموطاً 1/١‏ ح1؛ والبيهقي في السنن الکبری »٤٤٥/۱‏ ح۰٩۱۹۳.‏ 

(۷) التلقين في الفروع للقاضي عبد الوهاب بن علي البخدادي المالكي ص(٠١٠)‏ ط. 
مكتبة الباز بمكة. 

) في (ظ): يروی. (4) في (مسلم): صلاة المنافق. 

)٠١(‏ في (ع): الله فيها. 

(۱۱) ۲۲۰/۱ ح٤٠١»‏ وذكره المؤلف مختصراً. 

(۱۲) في صحیحه ۰٤۳٤/۱‏ ح1۲۲. 


KE ٤‏ كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
E‏ ۳( 
الدعاء فمن أن یستجاب لکم»» خرجه مسلم 


N 
الأنصاري د سه أن رسول الله بي قال : «ما ترون في الشارب والسارق‎ 
والزاني؟ قال: ولاف قبل أن ينزل فيهم» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: هن‎ 
فواحش» وفيهن عقوبة وأسواً السرقة الذي يسرق صلاتهء قالوا: يا رسول الله‎ 
قال: لا یتم رکوعها ولا سجودها».‎ TD وکیف يسرق‎ 


7 روی ابو داود الطيالسي“ قال : ثنا محمد بن مسلم بن بي 
الوضاح عن الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت طبه 
قال: قال رسول الله يية: «إذا أحسن الرجل الصلاة فأتم ركوعها وسجودها 
قالت الصلاة: حفظك الله كما حفظتني» فترفع» وإذا أساء الصلاة فلم يتم 
رکوعها ولا سجودها قالت الصلاة: ضيعك الله كما ضيعتنى › فتلف كما يلف 
الثوب الخلق» فيضرب بها وجهه» فمن لم يحافظ على أوقات الصلوات لم 
) يحافظ على الصلوات" كما أن من لم يحافظ على وضوئها وركوعها 

وسجودها فليس بمحافظ عليها» ومن لم يحافظ عليها فقد ضيعهاء» ومن ضيعها 
فهو لما سواها أضيع» كما أن من حافظ عليها حفظ دينه ولا دين لمن لا 
صلاة له). 


)١(‏ (أن): ساقطة من (ظ). 

(۲) في صحیحه ۳٤۸/۱‏ ح۷۹٤.‏ 

۱۷/١ )۳(‏ ح١١٤؛‏ وعبد الرزاق في مصنفه ۳۷١/۲‏ ح٠٠٤۳۷؛‏ والبيهقي في الكبرى 
TVA +4۸‏ 

() (قالوا: يا رسول الله وكیف يسرق صلاته): ساقط من (ظ). 

)٥(‏ (قد): ليست في (ع» ظ). 

() في مسنده ص(۸)» ح٥۸٥؛‏ والطبراني في الأوسط ۳/۳ ح٥۳۰۹‏ قال 
الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه: عباد بن كثير» وقد أجمعوا على ضعفه» 

مجمع الزوائد .۳٠۲/١‏ 
(۷) في (ظ): لم يحافظ عليها. 


كتاب النَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


باب مئه 


ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري وف سیه قال: سمعت رسول الله کل 
يقول: «إن الله تعالى ليسأل العبد يوم yT‏ له: ما منعك إذ ريت 
المنكر أن تنكره» فإذا لقن الله عبداً حجته قال: يا رب رجوتك وفرقت من 
الناس». 


ورواه ي عن ابي البحتري عن 
بي سعيد الخدري طف سه قال : قال رسول الله کل : ل۷ يحقرل أحدكم نفسه إذا 
yy‏ ما منعك إذا 
رآیت ذا ركذا أن تقول فية» فقول له آي رب حفت الناس» قال : إياء 
كنت أحق أن تخاف» قال الوائلى أبو نصر: ورواه أحمد بن عبد الله بن يونس 
أو عبد اله ال رورغ الكوقي» فال تنا هير قال دنا عير 100(1 بن 
E‏ المعنى واحد» وهذا محفوظ من الطريقين عن عمرو بن 
مرة» ا N‏ 


باب مئه 


ذكر أبو نعيم الحافظ: ثنا عبد الله بن محمد بن جعفر من أصل كتابه 
OS‏ 


)۱( في سننه ۲/ ۱۳۳۲ ح۱۷٤‏ والبيهقي في شعب الإیمان VONO »٩۹۱/٦‏ صححه 
الألباني» انظر: صحیح سنن ابن ماجه ۰۳۷۰/۲ ح٤٤۳۲.‏ 

(۳) (له): ليست في (ع» ظ). 

5 ول 

: قال الهيشمي‎ .١٠١۷١ح‎ ۲٠٦٠/١١ في الحلية ۳/ ١٠٤٠؛ وأخرجه الطبراني في الكبير‎ )٥( 
رواه الطبراني ف فى الكبير وفيه أسد بن عطاء الأزدي مجهول» ومندل وثقه 1 بو حاتم‎ 
.A€/٦ وغيره» وضعفه آح وغیره» وبقية رجاله ثقات› مجع مجمع الزوائد‎ 


wn‏ كتاب التَذْكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


يقفن”“ أحدكم على رجل يضرب”" ظلماًء فإن اللعنة تنزل من السماء على من 


حضره [إذا لم يدفعوا عنه]"» ولا يقف” أحدكم على رجل يقتل ظلماً فإن 
اللعنة تنزل من السماء على من ي هذا حدیث غریب من حديث سك 


وعكرمة لم يروه عنه فيما أعلم إلا مندل بن علي العنزي” ول . 


باب ما جاء في شهادة أركان الكافر والمنافق عليهما 
ولقائهما اله کن 
قال الله کل : الوم َم َل وهم كلما م y1‏ رہ4 
[يس: »]٦١‏ وقال: يوم شد عل Oe‏ ایدم ا لهم [النور: »]۲٤‏ وقال: 
َالو لِجلودِهِم لہ سهد ا [فصلت: ]۲١‏ الاية . 


وذكر أبو بكر بن أبي شيبة" من حديث معاوية بن حيدة* ا 
أن النبي با قال: «تجيئون يوم القيامة على أفواهكم الفدام» وول من يتكلم 


من الإنسان فخذه وکفه»» .وقد تقده '. 
عن أنس بن مالك لي قال: كنا عند رسول الله ي فضحك 
فقال: «هل تدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» قال : من مخاطبة 


)١(‏ في (الحلية): يقف. (۲) في (الحلية): يظلم. 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ع»› الحلية) . 

(5) في (ع): ولا يقفن» والأصل متوافق مع الحلية. 

(٥)‏ من (ولا يقف أحدكم) الثانية : ليست في (ظ). 

0) في (الأصل» ظ): الغنويء وفي (الحلية): العنبري» والتصويب من (ع» والكامل في 
ضعفاء الرجال لابن عدي 00/٦‏ رقم ۳ .-. 

(۷) في مصنفه ۷/ ۰۲۷۵ ح۳۹۰۳۷. 

(۸) هكذا في جميع النسخ» وفي (مصنف ابن أبي شيبة): حكيم بن معاوية. قال ابن 
حجر: هذا الحديث معروف من رواية معاوية بن حيدة رواه عنه ابنه حكيم بن معاوية» 
انظر: الإصابة .٠٤۸/١‏ 

(۹) في (جميع النسخ): القشيري. ولم يرد منسوباً في المصنف» والتصويب من الاستيعاب 
لابن عبد البر 1 ؛ والإصابة لابن حجر ۲٠٣/۲‏ 

(۱۰) ص(۳۱٥).‏ (۱) في صحیحه /٤‏ ۰۲۲۸۰ ح۹٦۲۹.‏ 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة vr‏ 


العبد ربه» يقول: يا رب ألم e‏ قال : يقول بلى» قال: فيقول 
فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني» قال: فيقول : كفى بنفسك عليك 
شهدا وبالکرام الان شهردا؛ قال : ف ا لأرکانه: انطقي› 
قال : فتنطق بأعماله» قال: ثم یخلی بينه وبين الكلام قال: فيقول بعداً لكن 
وسخقا فحنکن کیت آناضلة: 

الترمذي”" عن أبي سعيد وأبي هريرة و قالا: قال رسول الله بيا : 
«ايؤتى بالعبد يوم OP‏ ألم أجعل لك سمعاً وبصراً ا و 
وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وتربع“» فكنت تظن أنك ملاقي 
يومك هذا؟ فيقول: لاء فيقول: اليوم أنساك كما نسيتني»» قال: هذا حديث 
صحیح غریب . 

وأخرجه مسلم عن أبي هريرة بأطول من هذا وقد تقده"“ 

البخاري" عن أنس بن مالك طب أن نبي الله بيا قال: «يجاء بالكافر 
يوم القيامة» فيقال له: أرأيت لو كان لك يلء الأرض ذهباً أكنت تفتدي به؟ 
فيقول: نعم» قال له فد كنت سل ها هى اير من دلفة: 

وأخرجه مسل“ وقال بدل «قد کنت»: «كذبت قد سئلت ما هو أيسر من 


ذلك» . 
قصل /۱۱٤١[‏ ب] 


قوله : «فاول ما يتكلم من الإإنسان فخذه) يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن يكون ذلك زيادة في الفضيحة والخزي على ما نطق به 


(1) (لا): ساقطة من (ع). (۲) (فيقول): ليست في (ع). 

(۳) في جامعه ٦۱۹/٤‏ ح۲۸٤۲؛‏ وابن حبان في صحیحه ۰٤۹4/۱۰‏ ح٤٤٥٤‏ وصححه 
الألباني انظر: صحیح سنن الترمذي ۲۹۲/۲»› ح۱۹۷۸. 

. في (ع» الترمذي): فيقول الله‎ )٤( 

)٥(‏ في (الأصل): وترفع › وتصویبه من (ع» ظ» الترمڏذي). 

(1) ص(۲٥٥).‏ (۷) في صحیحه ۲۳۹١/۵‏ ح1۱۷۳. 

(۸) في صحیحه ۲۱٣۱/٤‏ ح٥۲۸۰.‏ 


RH‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
الكتاب في قوله: هدا كا بطق عَم لحن [الجاثية: ۲۹] لأنه كان في الدنيا 
يجاهر بالفواحش ويخلو قلبه عندها من ذكر الله تعالى» فلا يفعل ما يفعل خائفا 
مشفقاً فيجزيه الله بمجاهرثه والإشارة بفحشه على رؤوس الأشهاد. 
والوجه الآخر: أن يکون هذا فیمن يقرا کتابه فلا يعترف بما ينطق به بل 
يجحد فيختم الله على فيه عند ذلك وتنطق منه الجوارح التي لم تكن ناطقة في 
الدنيا فتشهد عليه بسيئاته. وهذا أظهر الوجهين يدل عليه أنهم يقولون لجلودهم 
أي لفروجه”“ في قول زيد بن أسلم: لم شهدتم عليناء فتمردوا في الجحود 
فاستحقوا من الله الفضح والإخزاء" نعوذ بالله منهما. 
[فصل]“ 
معنى ترأس وتربع : ترأس على قومك أي تكون رئيساً عليهم وتأخذ الربع 
مما يحصل لهم من الغنائم والكسب وكانت عادتهم أن أمراءهم كانوا“ 
يأخذون من الغنائم الربع ويسمونه المرباع» قال شاعره” : 
نك انفرع ستاوال قايا ونك اة لفل 
وال ا 
منا الذي ربع الجيوش لصلبه عشرون وهو يعد في الأحياء 
يقال: ربع الجيش يربعه رباعة: إذا أخذ ربع الغنيمة. 


(۱) ذکره ابن جریر في تفسیره ۰۱٩٩/۲٤‏ ولم ينسبه لأحد. 

() في (ظ): الخزي . 

(۳) ما بين المعقوفتين من 2 ظ» م(“ وقوله: «وتركتك ترس وتربع)» آي ترأس على 

)٤(‏ (کانوا): ل ليست في (ع). 

)٥(‏ اورده ابن سلام کی غریب الحديث له AA /Y‏ ونسبه إلى الشَمّاخ» وأورده ابن منظور 
فى لسان العرب ١١/٦۲٥ء‏ وقال: قاله ابن عَثمة. 

0) ذكره محمد بن سلام الجمحي في طبقات فحول الشعراء »۷١١/۲‏ قال: وأنشد أبو 
النجم في مجلس سليمان بن عبد الله فذکره. 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
° 


قال الأصمعي : ربع في الجاهلية وخمس في الإسلام. 

وقي ورا الو اناك کا تا ار كك فی الات کا 
ترکت عبادتي ومعرفتي . 

فان قیل : فهل يلقی الکافر ربه“ ويسأله؟ قلنا: نعم» بدليل ما ذكرناء 
وقد قال تعالى: مسك ليت أرَسِل إيَهْر4 [الأعراف: ]١‏ في أحد 
التأويلين” وقال: #ولو تر إذ وقِفوا على َم [الأنعام: ١۳]ء‏ وقال: 
أوکیت برشو عل يهم [هود: 1۸]ء وقال: #وعرضو عل ريك صا 
[الكهف: ]٤۸‏ الآيتين» وقال: لإ إا ليام © م ي عا حسام Ç9‏ “4 
[الغاشية: ٠‏ ١۲ء‏ وقال: وال آل نرا لأر ءاسا اتبا سكا إلى 
قوله تعالى: #ولسكَلن وم اقم عا اوا متروت [العنكبوت: ]١١ ٠١‏ 
والآي في هذا المعنى كثير“ . 

فإن قيل: فقد قال الله“ تعالى: يعرف مجر سيكهم موحد بالود 
الام €3 [الرحمن: ]٤١‏ وقال ##: «يخرج عنق من النار فيقول: وكلت 
بثلاث» بکل جبار عنید وکل من جعل مع الله إِلهاً آخر» وبالمصورین»''. 

قلنا: هذا يحتمل أن يكون بعد الوزن والحساب وتطاير الكتب فى اليمين 
وا . 


(۱) لم أقف على من ذكر قوله. (۲) (معنى): ليست في (ع» ظ). 

(۳) في (ع): أي أتركك» وهو من معاني النسيان وهو اللائق بالله تعالى . 

)4( في (الأصل): فهل یلقی الكافر من ربه» والتصويب من (ع› ظ) . 

)٥(‏ (في أحد التأويلين): ليست في (ع» ظ). 

0) (وقال: [أولهك بعرصوت عل رَيَهَِ4): ليست في (ع). 

(۷) (م ل عَّا حسامم)): ليست في (ظ). 

(۸) في (الأصل): كثيرة» وتصويبه من (ع» ظ). 

)٩(‏ (لفظ الجلالة): ليس في (ع). 

»۵١ /۷ وابن أبي شيبة في مصنفه‎ ؛۲٥۷٤ح‎ ٠۷٠٠/٤ خرجه الترمذي في جامعه‎ )١( 
صححه الألباني» انظر: صحيح جامع الترمذي ۰۳۲۰/۲ ح۲۰۸۳.‎ ٠۳٤۱٤١ ح‎ 

.)٥٥٦(ص‎ )۱۱( 


KI‏ كتاب التَّذُّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ویدل على هذا" قوله: وبالمصورین فإنهم وإن کانوا موحدین فلا بد 
لهم من سؤال وحساب» وبعده یکون" اشد الناس عذاباً» وإن کانوا کافرین 
مشرکین فیکون ذكرهم تكراراً في الکلام . 

على أنا نقول: قال بعض العلماء: ذكر الله الحساب جملة وجاءت 
الأخبار ]١/١٠١[‏ بذلك وفي بعضها ما يدل على أن كثيراً من المؤمنين يدخلون 
الحا بغر سات فصان الاس إن تلات فرق :رة ا ياسيون أضلا: 
وفرقة تحاسب”" حساباً يسيراً» وهما من المؤمنين» وفرقة تحاسب حساباً 
شدیداً: یکون منها مسلم وکافر» وإذا کان“ من المؤمنين من يكون أدنى إلى 
رحمة الله فلا يبعد أن يكون من الكفار من هو أدنى إلى غضب اله فيدخله إلى 
الاو ات خا 


ت 


فإن قيل: فقد قال الله تعالی: ٤#‏ لم ن يم ومين مجو ©4 
[المطففين: »]٠١‏ وقال: ولا يسل عن ديهم أَلْمَجْرمون€ [القصص: ۷۸]» وقال: 
ولا يمهم أله يوم أَلْمَيمَةٍ# [البقرة: ]۱۷٤١‏ وهذا يتناول بعمومه جميع الكفار. 

قلنا: القيامة مواطن: فموطن يكون فيه سؤال وكلام» وموطن لا يكون 
فيه ذلك فلا تتناقض الآي والأخبار» والله المستعان. 

وقال عكرمة: القيامة مواطن يسأل في بعضها ولا يسأل في بعضها” . 

وقال ابن عباس وا: لا يسآلون سوال شفاء وراحة وإنما يسألون سؤال 
تقريع وتوبيخ: لم عملتم كذا وكذا" . والقاطع لهذا قوله تعالی: #فوریلک 


(۱) في (ع» ظ): ویدل عليه . (۲) في (ع): یکونون. 

(۳) في (ع): يحاسبون. 

)٤(‏ قوله: (وفرقة تحاسب حساباً شديداً: يكون منها مسلم وكافر وإذا كان): ليست في (ظ). 

)٥(‏ جاء في هذا الموضع في (ع› ظ): وذكر ابن المبارك في رقائقه عن شهر بن حوشب 
عن ابن عباس وا : «أن بعد أخذ النار هؤلاء الثلاثة تنشر الصحف وتوضع الموازين 
ويدعى الخلائق للحساب». وتأخر في الأصل بعد عدة أسطر. 

(0) ذكره البغوي في تفسیره .۲۷۲/٤‏ (۷) ذكره البخوي في تفسیره /٤‏ ۲۷۲. 


كتاب النَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 


لته مين عا اوا ملوك [الحجر: ٩۲‏ - ۹۳]ء قال أهل التأويل: عن 
TAA‏ 

وقد قيل : إن الكفار يحاسبون بالكفر بالل الذي كان طول العمر شعارهم 
ودثارهم وكل دلالة من دلائل الإيمان خالفوها وعاندوها فإنهم يبكتون" 
ويسألون عنها ويسألون عن الرسل وتكذيبهم" إياه"“ لقيام الدلائل على 


€) 2 


ا 
LE LS E E‏ 
خطیکم وما هم ملت ين خطيهم بن سىء إِنَه لذن €9 وليت اقام 


طق ےرت 


aS 2 ا لا ل اد ہر ر‎ 2t ر‎ f 
]۱۳ ۔‎ ۱١ أنقالا مم فاليم وسن بوم اة عَمّا انوا يروت )4 [العنكبوت:‎ 


والآي في هذا المعنى كثيرة» ومن تأمل آخر سورة المؤمنين : #فإذا سح في أأصور» 
[المؤمنون: ]٠١١‏ إلى آخرها يتبين له الصواب في ذلك والحمد له على ذلك. 

وذكر ابن المبارك" عن شهر بن حوشب عن ابن عباس وهها: أن بعد 
أخذ النار هؤلاء الثلاثة تنشر الصحف وتوضع الموازين ويدعى الخلائق 
الحا و ف ف ک0 

وذكر اللالكافي"*' عن عائشة وا قالت: لا يحاسب رجل يوم 


E‏ (۲) في (ع» ظ): يبکتون عليها. 
(۳( في (ع): تکذيبهم بهم . )€3 (إياه) : ليست في (ظ). 


)٥(‏ جاء في هذا الموضع في (ع» ظ): وذكر اللالكائي عن عائشة وتا قالت: لا يحاسب 
رجل يوم القيامة إلا دحل الجنة. وقد تأخر في الأصل بعد عدة أسطر. 

(0) من هذا الموضع. .. إلى قوله: والحمد لله على ذلك ليس في (ع» ظ). 

(۷) في الزهد (الزوائد) ص(۱۰۱ ۔ »)۱١۳‏ ح۳٥٠.‏ 

.۱ في صحیحه‎ (A) 

(4) النسائي في الضعفاء والمتروكين ص(٦٥)‏ رقم ٤‏ وابن عدي في الكامل في ضعفاء 
الرجال /٤‏ ۳۷؛ والعقیلی فى الضعفاء .٠۹۱/۲‏ 

)٠١(‏ الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري» اللالكائي» الشافعي» قال 
الخطيب: صنف كتاباً في السنة - وهو شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - توفي 
سنة ٤۱۸‏ ه» السیر .٤۱۹/۱۷‏ 

)۱١(‏ في (ع» ظ): في سننه. 


E‏ كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


القيامة إلا دخل الجنة. 

قالوا: ولأن الحساب إنما يراد للثواب والجزاء ولا حسنات للكافر 
فيجازى عليها بحسابه» ولأن المحاسب له هو الله تعالى وقد قال: وله 

قلنا: ما روي عن عائشة ويا وخالفها غيره في ذلك للآيات والأحاديث 
في ذلك» وهو الصحيح› ومعنى : ولا يُكَلمَهُم أله أي بما يحبونه» قاله 
ا 

وفي التنزيل: أا فيا ولا كمون [المؤمنون: ۸٠٠]ء‏ وقد قيل: إن 
معنى قوله: #ولا َكَل عن ويه امون [القصص: ۷۸] ولل تل عن دَبوه 
لر ٠‏ مال التحزف لى الوم م الا 
أي: أن الملائكة لا تحتاج أن تسأل أحداً يوم القيامة» أن يقال: ما كان دينك 
وما کنت تصنع“ في الدنیا حتی یبین له بأخباره عن نفسه إنه کان مؤمناً أو کان 
كافراً» ولكن المؤمنين ناضري الوجوه منشرحي [١٠٠/ب]‏ الصدور ويكون 
المشركون سود الوجوه زرقاً مكروبين» فهم إذا كلفوا سوق المجرمين إلى 
النار أو تمييزهم في الموقف› أغنته*؟ مناظرهم من تعرف آديانهم» ومن قال 
هذا فيحتمل أن يقول إن الأمر يوم القيامة يكون بخلاف ما كان قبله على ما 


)١(‏ لم أجده في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة له» قال ابن حجر: وقع في 
رواية لابن مردويه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً: «لا يحاسب رجل 
بو اا ا دل الا قاع ما رفن حدها الا كور قي الاب ان ري 
الحساب عذب» ‏ وطريتق الجمع بينهما أن الحديثين معا في الحق المؤمن ولا منافاة 
بين التعذيب ودخول الجنة؛ لأن الموحد وإن قضي عليه بالتعذيب فإنه لا بد أن يخرج 
من النار بالشفاعة» أو بعموم الرحمة» فتح الباري .٠٠۳/١١‏ 

(۲) في تفسیره ۳/ ۳۲۰. 

(۳) وفي (ظ): وقال: لا يسل عن دوه إشی ولا ان . 

)٤(‏ في (ع): تعمل . )٥(‏ في (ظ): بسوق. 

(0) في (ع» ظ): كفتهم» وفي الأصل أقرب إلى: أغنتهم» ويدل عليه ما جاء بعده بعدة 
أسطر: لاستغنائهم بمناظرهم . 

(Vv)‏ في (ع› ظ): ما هو کائن. 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۹ 
وردت به الأخبار من سؤال الملكين الميت إذا دفن وانصرف الناس عنه: عن 
ربه ودينه ونبيه» أي إذا كان يوم القيامة لم تسأل الملائكة عند الحاجة إلى 
تمييز فريق من هذا لاستغنائهم بمناظرهم عما وراء‌هاء ومن قاله يحتج بقوله 
تعالی: ریک کیہ ای @ عا ثا بل ابر أنه بسالهم عن 
أعمالهم» وهذه الآية في الكافرين» ومن قال : يسألهم عن أصل كفرهم 
ثم عن تجدیدهم إیاه کل وقت باستهزائهم بآیات الله ورسله فقد سألهم عما 
انوا يلر وذلك هو الماد 


باب ما جاء في شهادة الأرض والليالي والأيام بما عمل 
فيها وعلیهاء وفي شهادة Sa‏ وقوله تعالی: 
وات کل س عا سی سد ©4 
ارتي عاي هريرة وليه قال: قرا رسول الله ية هذه الآية: 
يرم عدت أخبارها ©@) [الزلزلة: ]٤‏ قال: «أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: فإن““ أخبارها أن تشهد على كل عبد» أو أمة بما عمل 
على ظهرهاء تقول: عمل يوم كذا كذا وكذاء قال: فهذه أخبارها»» حديث 
)6( 
حسن صحیح عریبا . 
أبو نعيم"“ عن معاوية بن مرة عن معقل بن يسار طله عن النبي بي قال : 
«ليس من يوم يأتي على ابن آدم إلا ينادي فیه: يا ابن آدم آنا خلق جديد» وأنا 
فيما تعمل عليك غداً" شهيد» فاعمل في خيراً أشهد لك به غداً فإني لو قد 


(1) (قال): ليست في (ظ). (۲) (ثم): لست في (ع). 

(۳) في جامعه ۰٤٤٦/٥‏ ح۳٠؛‏ والنسائي في الکبری ٥۲۰ /٦‏ ح۱۱۹۹۳؛ والحاكم في 
مستدرکه ۲۸۱/۲» ح۳۰۱۲ وقال: حدیت خی صلی شرط الشيخين ولم پرا 
قال الألباني: ضعيف الإسناد» انظر: ضعيف سنن الترمذي ص(٥۲۷)»‏ ح۲۸٤.‏ 

() (فإن): ليست في (ظ). () (غريب): ليست فى (الترمذي). 

RO 

(۷) في (الأصل): غداً عليك» وما أثبته من (ع» ظ» الحلية). 


KS‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


مضیت ل ترانی ‏ ایدا ويقول الليل مثل ذلك»» غريب من حديث معاوية» تفرد 
به عنه زيد العمي» ولا أعلمه مرفوعاً عن النبي اة إلا بهذا الإسناد. 

ابن المبارك عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «من سجد في 
موضع عند حجر أو شجر شهد عند الله يوم القيامة). 

وأخبرنا" ابن أبي خالد قال: سمعت أبا عیسى يحيى بن رافع يقول: 
سمعت اعمان بن عفان که بقرل : یات کل س ما عاق ت 9 
أ ا ا امراف روشاه هد علها نما عملت 

وخرج مسل من حديث أبي سعيد الخدري ول عن النبي ي وفيه : 
«وأن هذا المال خضر حلوء وعم صاحب المسلم هو إن" أعطى منه 
المسكين واليتيم» وابن السبيلء أو كما قال رسول الله بء وأنه من يأخذه 
بغير حقه کالذي يأکل ولا يشبع ويكون عليه شهيداً" يوم القيامة. وقد 
تقدم''“ آنه «لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ]١/١١١[‏ ولا شجرء 
ولا حجر ولا مدر» ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة». رواه بو سعيد 
الخدرى ا عن ال اخ چە الاتة مالزى °°“ و 


وقال المؤلف: فتفكر يا أخى وإن كنت شاهداً عدلاً بأنك مشهود عليك 


(1) في الأصل: لن ترني» وما أثبته من (ع» ظ» الحلية). 

(۲) في الزهد له ص(٤۱۱)»‏ ح٤۳۸.‏ (۳) الإسناد لابن المبارك. 

(6) فى (ظ): يقراً. 

»۲۲۱ /۷ رواه ابن المبارك في الزهد له ص(١١٠)ء» ح٠٠؛ وابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
.۱١۱/۲۲ والطبري في تفسیره‎ ؛٠٤۲۱ح‎ 

) في صحیحه ۷۲۸/۳» .۱۰۵١۲‏ 

(۷) في (ع): لمن هو» وفي (ظ): وهو لمن» وفي مسلم: هو لمن. 

(۸) (رسول الله): ليست في (ع). )٩(‏ في (ظ): شاهداً. 

(۱۰) ص(٦١٥٦)‏ . )۱١(‏ في (ع» ظ): رواه. 

(5) في الموطاً ۰1٩/۱‏ ح۱١٠.‏ 

(۳) ابن ماجه في سننه ۰۲۳۹/۱ ح۷۲۳؛ وابن خزيمة في صحیحه ۲۰۳/۱» ح۳۸۹؛ 
وأحمد في مسنده ۳ ح +۱۱۰٤٥‏ وعبد الرزاق في مصنفه »٤۸٥/۱‏ ح٥٦۱۸‏ 
صححه الألباني» صحیح ابن ماجه ۱۲۲/۱ ح4۱. 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 7y‏ 
في كل أحوالك» من فعلك ومقالك» وأعظم الشهود لديك المطلع"“ عليك 
الذي لا تخفى عليه خائنة الأعين ولا يخيب عنه زمان ولا أين»ء قال الله 
تعالی : ا ممل من عمل إل کنا عك شبودًا إذ يصون فيد [يونس: ›]٦١‏ 
فاعمل عمل من يعلم أنه راجع إليه» وقادم عليه يجازي على الصغير والكبيرء 
والقليل والكثير» سبحانه لا إله إلا هو. 


باب لا يشهد عبد على شهادة في الدنيا 
إلا شهد به يوم القيامة 


ابن المبارك“ قال : أخبرنا AGE‏ بن سعد عن عمرو بن الحارث عن 
سعد بن أبی هلال عن سلیمان بن راشد آنه بلغه أن امراً لا يشهد على شهادة 
الدنيا إلا امتدحه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد" . 

قلت: هذا ذل غل as‏ الكتاب ٠‏ الحقز و 


عد 0 [ق: ۱۸[ والله ا 


باب ما جاء في سؤال الله تعالى الأنبياء 
وفي شهادة هذه الآمة للأنيياء تعلی آممهم 
قال الله تعالى: فسن آل أرَسِل لكيه دست المرسلنَ فصن ٤‏ 


ر ر و 


عم و وما کا ابیت ©4 [الأعراف: ٦‏ - ۷]ء وقال: «فوريلت سنه 


. في (ظ): ربك المطلع. )۲( في (ع): خائنة عين‎ )١( 

(۳) في (ظ): بها . 

() في الزهد (الزوائد) ص(۱۱۸)» ح۳۹۷. 

() في (الأصل» ع): رشيد» والتصويب من (ظ» ومصدر المصنف). 

0) قوله: (ولا يمتدح عبداً في الدنيا إلا امتدحه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد): ليس 
فی (ظ). 


EX‏ كتاب النَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


٤ 4 AR 7 +‏ وک و 
ممن €6 [الحجر: ۹۲] فيبداً بالأنبياء لا فقول مادا ابد € [المائدة: 
۹ قيل في تفسیره: ما کانوا" قد علموا لکن دهشت“ عقولهم» وعزبت 
أفهامهم»› ونسوا من شدة الهول› وعظم الخطب» وصعوبة الاي فقالوا: 


چ رر E‏ موو 


#لا عام لا إِنَك أت عَلَلمُ ألميو [المائدة: ۹٠۱]ء‏ ثم يقربهم الله تعالى فيدعى 
نوح 44 ويقال: إن الهيبة تأخذ بمجامع قلوبهم فيذهلون عن الجواب» ثم 
إن الله يثبتهم ويحدث لهم ذكراً فيشهدون بما أجابت به أممهم»ء ويقال: إنما 
قالوا ذلك تسليماًء كما فعل”“ المسيح ## في قوله: تكم ما ف تی کل 
عَم ما ف فييك لك أت عَم ألميو والأول أصح» لأن الرسل يتفاضلون 
والمسيح من أجلّهم لأنه كلمة الله وروحه» قاله”“ أبو حامد". 

وخرج ابن ماجه: نا بو كريب وأحمد بن سنان قالا: حدثنا أبو 
معاوية” '“ عن الأعمش عن ابن أبي صالح”"“ عن أبي سعيد الخدري طي 
قال: قال رسول الله يية: يجيء النبي يوم القيامة ومعه [١١٠/ب]‏ الرجل» 
ويجيء النبي ومعه الرجلان ويجيء النبي ومعه الثلاثة» وأكثر من ذلك» 


(۱) في (ع» ظ): قيل في تفسيرها کانوا. 

(۲) في (الأصل): ما كانوا قد عملواء وتصويبه من (ع» ظ). 

)۳( في (ع“ ظ): ذهبت . 

)€( في (الأصل): الأمنء وتصویبه من (ع»› ظ). 

)٥(‏ في (ظ): فعله. 

0( في (الأصل) : قال»› وتصویبه من 2 ظ). 

(۷) في كشف علوم الآخرة له ص(٩۹).‏ 

/۲ صححه الألباني» انظر: صحیح سنن ابن ماجه‎ »٤۲۸٤ح‎ ۰۱٤۳۲ /۲ في سننه‎ )٨( 
.٤0۷ح‎ ٥ 

(4) محمد بن العلاء الهمداني» الكوفي» روى عنه الستة» مات سنة ۰۲٤۸‏ السیر .۳۹٤/۱۱‏ 

)٠١(‏ شيبان بن عبد الرحمن النحوي» أبو معاوية البصري» المؤدب» روى عن الحسن 
البصري والأعمش» انظر: تهذیب الکمال ٥۹۲/۱۲‏ ۔ .٥۹۳‏ 

)١١(‏ في (الأصل): الأعمش بن صالح» وفي (ع): الأعمش عن صالح» وكلاهما خطأًء 
تصویبه من (ظ» وابن ماجه)» والذي في تهذیب الكمال أن الراوي عن بي سعید 
الخدري هو أبو صالح ذكوان السمان» والد ابن أبي صالح المذكور ۰۲۹۸/٠١‏ وأبو 
صالح له عدد من الأبناء رواة الحديث» فلم أستطع تعيين المراد. 


كتاب التَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة AY‏ 
فیقول له" : هل بلغت قومك؟ فیقول: نعم» فیدعی قومه فیقال: هل بلغکہ؟ 
فيقولون: لاء فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته» فتدعى أمة محمد كلا 
فيقال: هل بلغ هذا؟ فيقولون: نعم» فيقول: وما أعلمكم" بذلك؟ فيقولون: 
آخبرنا نبينا ية بذلك» أن الرسل قد بلغوا فصدقناه» قال: فذلك قوله تعالى : 
اولك جعلتگہ امه وسا لڪووا شداء عل الئاس ويکوت السو يک 
هيدا [البقرة: .]١٤١‏ 
وذكر”" البخاري“ أيضاً بمعناه عن أبي سعيد الخدري وله قال: قال 
رسول الله ب : «يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب» فيقول: 
هل بلغت؟ فيقول: نعم» فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير» 
فيقول: هن يشهد لك؟ فيقرل: مخمك وأمتةة ایر انه > ويک 
اسول يم هيأ فذلك قوله ڪك: ودرك جملتكم امه وسا يڪو 
دآ عل الاس ویک اسول لک ها4 اا 
بأطول"" من هذا فقال: أخبرنا رشدين بن سعد قال: أخبرنا ابن أنعم 
المخافري" عن حيان بن آبي جبلة طبه قال: قال رسول الله يلل : «إذا 
جمع الله العباد يوم القيامة كان أول من يدعى إسرافيل #4 فيقول له ربه: ما 
فعلت في عهدي؟ هل بلغت عهدي؟ فیقول: نعم رب“ قد بلغته جبریل» 
فیدعی جبريل ## فيقول: هل بلغك إسرافيل عهدي؟ فيقول: نعم رب قد 
بلغني» فيخلى عن إسرافيل» ويقال لجبريل: هل بلغت عهدي؟ فيقول جبريل : 
نعم» قد بلخت الرسل» فيدعى الرسل فيقول: هل بلغكم جبريل عهدي؟ 


)۱( في 2 ابن ماجه): فيقال له. )۲( في (ظ» ابن ماجه) : ما علمکم . 

(۳) في (ع): وذکره. في صحیحه ۱٦۳۲/٤‏ » ح۲۱۷٤.‏ 

(( ا فذلك قرله قق: کک مه وسا انڪووا شهدا عل الاس ويک 

() فى الزهد E‏ (۷) في (ع» ظ): مرسلاً بأطول. 

(۸) هکذا ورد في جميع النسخ» وهو ابن عبد الرحمن بن زياد بن أذ نعم الأفريقي» انظر: 
تهذيب الكمال e‏ ولم أقف على من نسبه إلى معافر. 

)٩(‏ في (ظ): يا رب. )۱١(‏ في (ظ): يا رب. 


KH 0‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فيقولون: نعم» فيخلى عن جبريل» ثم يقال للرسل: هل بلغتم عهدي؟ 
فيقولون: قد بلغنا أممناء فتدعى الأمم فيقال لهم : هل بلغکم“ الرسل عهدي؟ 
فمنهم المصدق ومنهم المكذب» فتقول الرسل: إن لنا عليهم شهداء يشهدون 
فتدعى أمة أحمد بيه ويقول: تشهدون أن رسلي" هؤلاء قد بلغوا عهدي إلى 
مَنْ أرسلوا إليه؟ فيقولون: نعم رب» شهدنا أن قد بلخواء فتقول تلك الأمم: 
كيف يشهد علينا من لم يدركناء فيقول لهم الرب: كيف تشهدون على من لم 
تدركوا؟ فيقولون: ربنا بعثت إلينا رسولاً وأنزلت إلينا عهدك» وكتابك وقصصك 
علينا أنهم CS SN OES EES LSA‏ 
فذلك قوله ڪك: «رکڌلك جلت أنه وسا والوسط: العدلء « يڪو 
اء م َل الاس ويون الرسوا ل یک سَهيدا4 . 

قال ابن نعم : فبلغني أنه تشهد يومئذ أمة محمد إلا من كان في قلبه 
E hS‏ 

قلت : وذكر هذا ال ر ا د دا۷ ]الح فی کاب العاقبة 
له“ » فذكر بعد قوله: والوسط : العدل» ثم يدعى غيره من الأنبياء صلوات الله 
عليهم آجمعين› ثم ینادی کل إنسان ياسمه واخدا اع ويسآلون ا 
نخدا وتعرض أعمالهم على رب العزة جل قليلها وكثيرها» حسنها وقبيحها . 


)۱( في (ع› والزهد): بلغتکم . 

(۲) في (الأصل): رسل» وما أثبته من (ع» ظ) وفي (الزهد): الرسل. 

(۳) (قد): ليست في (ظ). 

)€3 في (ع) : صدقت» ولیس في الزهد شيء من من الكلمتين . 

›)۱٤١(ص لعله: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي› انظر: تاریخ اأسماء الثقات‎ )٥( 
A۰ 1 رقم‎ 

)0( في (الأصل): خفة» و ظ)» قال الجوهري : يقال في صدره علي 
إخنة آي حقد» ولا تقل : حكةّ والجمع : حن الصحاح 4/0 *. 

(۷) (عبد الحق): ليست في 2 ظ). (۸) ص(۳۰۲). 

)٩(‏ (ويسألون واحداً): ليس في (ظ). 


كتاب النَّذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة |7 
قال المؤلف: وذكر أبو حامد في كتاب كشف علم الآخرة: أن هذا 
یکون بعد ما یحکم الله تعالی , ين البهائم“ ويقتص للجماء من القرناء ويفصل 
بين الوحوش والطير ثم يقول لهم : كوني تراباً» فتسوى بهم الأرض» وحينئلٍ 
و تن ۔کفوا وکصوا اسول لو کر E‏ و 
الكافر a‏ 4 4 [النباً: »]٤١‏ ثم يخرج النداء من قبل الله 

تعالی: أين اللوح المحفوظ؟ فیؤتی به» له هرج عظيم» فيقول الله تعالى: أ 
ما سطرت فيك من توراة وزبور وإنجيل وفرقان؟ فيقول: يا رب نقله مني 
الروح الأمين» فيؤتى به ترعد وتصطك ركبتاه» فيقول الله: يا جبريل هذا اللوح 
يزعم أنك نقلت منه كلامي ووحيي» أصدق؟ قال: نعم یا رب» قال: فما 
فعلت فيه؟ قال: آنهيت التوراة إلى موسى» وأنهيت الزبور إلى داود» وأنهيت 
الإنجيل إلى عيسى وآنهيت الفرقان إلى محمد يي وآنهيت إلى كل رسول 
رسالته» وإلى أهل الصحف صحائفهم» فإذا النداء يا نوح» فيؤتى به ترعد 
وتصطك فرائصه» فيقول له: يا نوح زعم جبريل أنك من المرسلين» قال: 
صدق» فقيل له“ : ما فعلت مع قومك؟ قال: دعوتهم ليلا ونهاراً فلم يزدهم 
دعائي إلى فراراً. فإذا النداء: يا قوم نوح» فيؤتى بهم زمرة واحدة فيقال: هذا 
أخوكم نوح يزعم أنه بلخكم الرسالة فيقولون: يا ربنا كذب» ما بلغنا من 
شيء» وينكرون الرسالة» فيقول الله : يا نوح ألك بينة؟ فيقول: نعم يا رب*» 
بينتي عليهم محمد وأمته» فيقولون له: كيف ونحن اول الأمم وهم آخر الأمم» 
فيؤتى بالنبي يي فيقول : N E‏ 
فيقراً لل لإنا أرسلتا ًا إل رمو [نوح: ]١‏ إلى آخر السورة» فيقول 
الجليل كل: قد وجب عليكم الحق» #حقّت كمه ألْعداب عل الكفرى4 


[الزمر: »]۷١‏ فيؤمر بهم زمرة واحدة إلى النار من غير وزن عمل ولا حساب» 


(۱) ص(۸۲ ۔ ۹۱) .)٦۱7(‏ () في (ع» کشف علوم): کونوا. 
۳) في (الأصل): وفرقان وإنجيل» وهو قلب» تصويبه من (ع» ظ» كشف علوم 
الآخرة). 


(©) في (ظ): فيقول. () (یا رب): ليست في (ظ). 


SN 4‏ كتاب النَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ثم ینادی: ین عاد؟ فيفعل مع هود كما فعل قوم نوح مع نوح» فيشهد عليهم 
النبي بي وخيار أمته فيتلو : 6 عاد مسلب €9 [الشعراء: ]٠١١‏ فيؤمر بهم 
إلى النار مثل أمة نوح» ثم ينادى يا صالح ويا ثمود» فيأتون» فيشهد صالح عند 
ما ينكرون» فيتلو النبي ل : # كذبت تمود ألمرْسَلبنَ €3 [الشعراء: ]١١‏ إلى آخر 
القصةء فيفعل بهم مثلهم» ولا تزال تخرج أمة بعد أمة قد أخبر عنهم القرآن 
EE‏ وذكرهم فيه إشارة» كقوله تعالی: وفروتا [۱۱۷/ با بین دل کر 4 
[الفرقان: ۳۸]ء وقوله: # م سلتا اکتا تھا کہ ما ج ا نه سوا &[المؤمنون: ]٤٤‏ 
وقوله: ولیت من بده لا بلعم إل له امتهم شيم يلكت [إبراهيم 
٩‏ وفي ذلك تنبيه على أولئك القرون eT‏ وتارخ» ودوحاء 
وأسرا وما أشبه ذلك حتى ينتهي النداء إلى أصحاب الرس» وتبّع» وقوم إبراهيم 
وفي ذلك لا يرفع لهم ميزان ولا يوضع لهم حساب» وهم عن ربهم يومئذ 
لمحجوبون» والترجمان يكلمهم» لأن الرب تعالى من نظر إليه وكلمه لم يعذبه. 

ثم ینادی بموسى بن عمران فيآتي وهو كأنه ورقة في ريح عاصف قد 
اصفر لونه واصطکت رکبتاه» فقول له يا ابن عمران جبريل يزعم أنه بلغك 
الرسالة والتوراة فتشهد له بالبلاغ» قال: نعم قال: فارجع إلى منبرك» واتل 
ما أوحي إليك من ربك» فيرقى المنبر ثم يقرأ فينصت له كل من في الموقف»› 
فياًتي بالتوراة غضة طرية على حسنها يوم أنزلت حتى تتوهم الأحبار أنهم ما 
عرفوها يوماً. 

ثم ینادی يا داود فيأتي وهو يرعد كأنه ورقة في ريح عاصف تصطك 
رکبتاه ویصفر لونه» فیقول الله جل ثثناؤه: يا داود زعم جبريل أنه بلغك الزبورء 
فتشهد له بالبلاغ؟ فیقول: نعم یا رب» فیقال له: ارجح إلى مثبرك 
آوحي إليك» فيرقى ثم يقرأ وهو أحسن الناس صوتاًء وفي الصحيح: ! 
OD‏ 


)١(‏ في جميع النسخ: ثم ينادى أين هود فيفعلون قوم هود» والتصويب من (كشف علوم 
الآخرة). 


كتاب النَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة N‏ 


فيقول: 2 ا م لتاس وني إل من دون ن 4 نم يحمد 
تخمیداً ما شاء الله ویثنی عليه کثیراً د aT‏ 


ويقول: #سبحلتك ما EEE‏ ا ایس لی یک إن كت اث قد لمت 


رس چ 


تَعَلَمّ ما ف سی ولا ألم م ما فى فييك إك أت عل الميوب فيض حل الله 
سبحانه ويقول: هلا يوم يَف أَلمَلدِقينَ صِدَف# [المائدة: 1۹ يا عیسی ارجع 
إلى منبرك واتل الإنجيل الذي بلغك جبريل» فيقول: نعم ثم یرقی eT‏ 
فتشخص إليه الرؤوس لحسن ترديده وترجيعه فإنه أحكم الناس به رواية» فيأتي 
به غضاً طرياً حتى يظن الرهبان أنهم ما عملوا به قط» ثم تنقسم النصارى 
فرقتین : المجرمون مع المجرمين› والمؤمنون مع المؤمنين . 

ثم یخرج النداء: ین محمد فیؤتی به ييه فيقول: يا محمد هذا جبريل 
يزعم أنه بلغك القرآن فيقول: نعم يا رب» فيقال له: ارجع إلى منبرك واقراً 
فيتلو ية القرآن فيأتى به غضاً طرياً له حلاوة وعليه طلاوة يستبشر به المتقون 
وإذا وجوههم ضصاحكة مستبشرة والمجرمون وجوههم مغبرة مق فإذا تلا 
النبي ييه القرآن توهمت الأمة أنهم ما سمعوه قط . 

وقد قالوا للأصمعي” : تزعم أنك أحفظهم لكتاب الله تعالى ]//١١١۹[‏ 
فقال: يا ابن أخي يوم أسمعه”“ من رسول الله ية كأني ما سمعته" . 

فإذا فرغت قراءة الكتب خرج النداء من قبل سرادقات الجلال: «وامترا 
لوم ا ألمجرمون @# [يس: ۹ فيرتج ج الموقف»› ويقوم فيه روع عظيم 


)۱( في جميع النسخ: أنت» والتصويب من المصحف . 

(۲) هذه الآية وإلى قوله تعالى : وعم الغيوب من سورة المائدة .)١١١(‏ 

)۳( في (الأصل): يقرا ويرقى» وما أثبته من (ع» ظ» كشف علوم الآخرة). 

(6) في (ع): قترة. 

)٥(‏ ود لسان العرب»› أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن 
أصمّع» البصري» اللغوي الأخباري» مات سنة ١٠۲هه‏ السير .١۷١/٠١‏ 

0) أي يوم القيامة . 

(۷) في (ع» كشف علوم الآخرة): كأني ما سمعته قط . 


0 )7۸ كتاب الَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


والملائكة قد امتزجت بالجن والجن ببني آدم والكل لجة واحدة» ثم يخرج 
النداء: يا آدم ابعث بعث النار فيقول: كم يا رب؟ فيقال""“ له: من كل ألف 
تسع مائة وتسعة وتسعين إلى النار» وواحد في الجنة على ما يأتي” بيانه» فلا 
يزال يستخرج من سائر الملحدين والغافلين والفاسقين حتى لا يبقى إلا قدر 
EOE REE O OI‏ 
ما يأتي بیانه إن شاء الله تعالی . 


باب ما جاء فى الشهداء عند الحساب 


قال العلماء": وتكون المحاسبة بمشهد من" النبيين وغيرهم» قال الله 
تعالى: «وأى» اين لدا وَفِى نتم لحن [الزمر: »]٦۹‏ وقال: 
یت إا تا یں کل ام بھی نتا بك عل هل ميا @) 
[النساء: ]٤١‏ وشهيد كل أمة نبيهاء وقيل: إنهم كتبة الأعمال» وهو الأظهرء 
تخ الا ور وها فیقال للقوم: ما َر ألمرَسَلنَ4 [القصص: ١٦]؟‏ 
ويقول للمرسلين: مادا أجبَْرٌ4؟ فتقول الرسل: لا ملم € [المائدة: ]٠٠۹‏ 
على ما تقدم في الباب قبل » ثم یدعی کل واحد على الانفراد» فالشاهد عليه 
صحيفة عمله وكاتباه" ؛ فإنه قد أخبر في الدنيا أن عليه ملكين” '“ يحفظان 
E TT TN‏ 

وذكر أبو حامد في كتاب كشف علم الآخرة”"": إن المنادي ينادي من 
قبل الله: #لا ظلَمَ ا إت لله سرع ليساب [غافر: ۱۷]» فيْستخرج لهم 


(۱) في (ع): فيقول. (۲) ص(۸۳۰۹). 

(۳) في (كشف علوم الآخرة): حفنة من حفنات الرب. 

(5) لم أقف على مصدر ذكر قوله طبه . () نهاية النقل من كشف علوم الآخرة. 
(7) لم أقف على من قال به. (۷) (من): ليست في (ظ). 

(۸) في (ع» ظ): فتحضر. )٩(‏ ص(1۸۲). 


(۱) في (الأصل»ء ظ): ملكان» والتصويب من (ع) لأنها: اسم إن متأخر. 
(۱۲) في (ع» ظ): وينسخانها . OD)‏ 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة EX‏ 


كتاب عظيم يسد ما بين المشرق والمغرب» ee‏ فما من 
صخيرة آو كبيرة إلا احضاهاء لوجتو ما عماوا عاضا ولا بقل ربك تاي 
[الكهف: 4٤]ء‏ وذلك؛ أن أعمال الخلائق تعرض على الله تعالی في کل يوم 
فيامر الكرام 2 أن ينسخوها في ذلك الكتاب العظيم» وهو قوله تعالی : 
وإ کا فیح سح ما کشر ملو تَعملونًَ# [الجاثية: ۲۹]» ثم تائ بهم فرداً فرداً 
ا واحد» فإذا تشهد والیدان» وهو قوله تعالی: وم تشہد 
ا م اليا ایدم واريهم ل بنا كا مسلون €6 [النور: .]۲٤‏ 

وق ا2 اوا ت کی بین يدې الله تعالی فیقول له: 
ا ك e‏ عاصياً» فيقول: ما فعلت» فيقال له: عليك بينة› 
فیؤتی بحفظته فيقول: كذبوا عليٌ» فتشهد جوارحه عليه» فيؤمر به إلى النارء 
فيجعل يلوم جوارحه» فتقول له: ليس عن اختيارناء أنطقنا الله الذي أنطق كل 
شيء» وقد تقدم هذا المعنى مستوفى" وتقدم““ أن الأرض والأيام [۸٠١/ب]‏ 
الالو الجا سن هد ودا قال آلکافر لا اجر غل :شی إلا نخدا می 
حع على فيه فتشهد رکانه» 5 تقد" . ۰ 


باب ما جاء في شهادة النبي َي على امته 
ابن المبارك" قال: أخبرنا رجل من الأنصار عن المنهال بن عمرو حدثه أنه 
سمع سعيد بن المسيب يقول: ليس من يوم إلا تعرض على النبي ئة أمته غدوة 
وعشية› فيعرفهم بسيماهم وأعمالهمء فلذلك يشهد عليهم» يقول الله تبارك وتعالی : 
کیت لدا تا من کل ام تھی وجتتا بك عل تول سيدا ©4 [النساء: .]٤١‏ 


. في (ع» الكشف): يوقف‎ )١( 
ينزه الله تبارك وتعالى عن مثل هذا» وهي رواية لا أصل لها فلا توجد في شيء من‎ )۲( 
دواودین السنة لأ ! . لصحيحة منها ولا الضعيفة.‎ 


(۳) ص(۷۲٦). )٤(‏ ص(۷۹٦).‏ 
() في (ع): يختم ۲) ص(۷۲٦).‏ 
)¥( في (ظ): 


(۸) في كتابه الزهد (في الزوائد) ص(۲٤)ء‏ ح١١٠.‏ 


EK‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قلت: قد تقدم“ أن الأعمال تعرض على الله تعالى يوم الخميس ويوم 
الاثنين وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة"» ولا تعارض فإنه يحتمل 
أن يخص نبينا #5 بالعرض كل يوم» ويوم الجمعة مع الأنبياءء والله أعلم. 
باب ما جاء في عقوبة مانع الزكاة وفضيحة الغادر 
والغال في الموقف وقت الحساب 
عن أبي هريرة“ وه قال: قال رسول الله ية : ما من صاحب 
ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح 
من نار» فأحمي عليها في نار جهنم فیکوی بها جنبه وجبینه وظهره» کلما بردت 
أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى 
سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» قيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال: ولا 
صاحب ابل لا يؤدي منها حقهاء ومن حقها"“ حلبها يوم وردها إلا إذا کان 
يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت» لا يَفقد منها فصيلاً" واحداً 
تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم 
كان مقداره خمسين آلف سنة حتى يقضى بين العباد» فيرى سبيله إما إلى الجنة 
وإما إلى النار» قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا 
غنم لا يؤدي منها حقها“ إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد 
ا شیعاً ا e Sg EEO‏ ا 


(۱) ص(۲۳۳). (۲) وقد تقدم أن هذا الحديث موضوع . 
(۳) في (ع» ظ): مانعي. () في صحیحه ۲/ 1۸۰٦ء‏ ح۹۸۷. 
)0( في (ع› ظ): عن ابن عمر» والاصل متوافق مع صحيح مسلم. 

(1) (ومن حقها): ليست في (ظ). (۷) في (ظ): فصيل . 


(۸) في (ظ): حقها منها. 

.۲۷١ /۳ هي الملتوية القرنء النهاية في غريب الأثر‎ )٩( 

.۲۸٤/١ التي لا قرن لهاء النهاية في غريب الأثر‎ )٠١( 

.٠٠٠/۳ العَضباء: هي مكسورة القرن» النهاية في غريب الأثر‎ )١ 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة KN‏ 
وتطؤه بأظلافها» كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 
خمسين آلف سنة» حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى ]1/١٠۹[‏ الجنة 
وإما إلى النار. وذكر الحديث. أخرجه البخاري”“ بمعناه. 

وروی مالك" موقوفً والنسائي" والبخاري مرفوعاً عن أبي هريرة ڪه 
قال: قال رسول الله ية: «من آتاه الله مالا فلم يؤد زکاته مَل له يوم القيامة 
شجاع قرع له زبیبتان“ يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتیه يعني شدقیه» ثم 
یقول: أنا مَالْكَ آنا كنرك ثم تلا: #ول م آلب َلك [آل عمران: 1٠۸١‏ 
الآية. 

وذکر مسلم"؟ من حديث جابر ه اه قال: ولا صاحب كنز لا يفعل فيه 
حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعاً أقرع ا و م 
فيناديه خحذ كنزك ٠‏ خباته» فانه عنه و فإذا رأی ان لا بد ل 
يده في فيه فيقضمها ق قضم الفحل». وذكر الحديث . 

عن أبي هريرة طلي قال: «قام فينا رسول الله بيه ذات يوم فذكر الغلول 
وعظم أمره» ثم قال: لا ألفينٌ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء 
يقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئًاً قد أبلختك“. لا ألفينْ 
أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة يقول: يا رسول الله 
أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك» لا ألفينٌ أحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته شاة لها ثغاء فيقول: يا رسول الله أغثنى» فأقول: لا أملك 
لك شيئاً قد أبلغتك. لا ألفينّ أحدكم يجيء يوم الات غ وق ا 


(۱) في صحیحه »٥۰۸/۲‏ ح۱۳۳۷. )۲( في الموطاً ۱1 ح094۸. 

)1( في المجتبى «A/o‏ ح٤0٤.‏ )4( في صحیحه 1۳A ۰0٩۸/۲‏ 

.٠٤١/١ هما نکتتان سوداوان فوق عينيه. الصحاح‎ )٥( 

0( في صحیحه ۰۸٤/۲‏ ح۸. 

)¥( في (لاصل› ع( فانا عنه غني » وتصویبه من (ظ» مسلم) . 

(۸) في (الأصل): بلغتك» وما أثبته من (ع» ظ» صحيح مسلم). 

(4) قوله: لا الفين خد يجي يوم القيامة على رقبته شاة لها ثخاء فيقول : يا رسول الله 
أغثني فأقول : لا أملك لك شيعا أقد أبلختك. ساقط من (ع). 


كتاب التَّذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ساوک س کے 
صياح» فيقول“ يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك» لا 
ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول: يا رسول الله 
أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك» لا ألفين أحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته صامت"" فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك 
شيعا" قد ابلغتك»» آخرجه البخاری أيضاً. 


وعن ابن عمر وجي قال: قال رسول الله ب : «إذا جمع الله الأولين 
والآخرين يوم القيامة يرفع لكل" غادر لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة 
فلان بن فلان) . 

وعن أبى سعيد الخدري وله قال: قال رسول الله بيه : «لكل غادر لواء 
ئ الاه ن 0 فلو یر ا و ا اه را ع ار ع 
وفي رواية : «لكل غادر لواء عند أسته يوم القيامة"». 

وذكر أبو داود الطيالسي” '“ قال: ثنا مرة بن خالد عن عبد الملك بن 
عمير عن رافع""' بن شداد عن عمر بن الحمق الخزاعي ط4 عن النبي 4لا 
قال: «إذا أمن الرجل الرجل على دمه ثم قتله رفع له لواء غدر يوم القيامة). 


(1) في (الأصل): فأقول» والتصويب من (ع» ظ» صحيح مسلم). 

(۲) الذهب والفضةء النهاية في غريب الأثر .٥١/۳‏ 

(۳) في (ع» ظ): لا أملك لك من الله شيئاًء والأصل متوافق مع صحيح مسلم. 

©( أخرجه مسلم في صحیحه ۱٤٦۱/۳‏ ح۱۸۳۱. 

)٥(‏ في صحیحه ۱۱۱۸/۳ ح۲۹۰۸. 

0) في (الأصل): لك» وتصويبه من (ع» ظ» مسلم). 

(۷) آخرجه مسلم في صحیحه ۳/ ۰۱۳١۹‏ ح٣۱۷۳‏ واللفظ له؛ وأخرجه البخاري أيضاً في 
صحیحه ۵/ ۰۲۲۸۵ ح0۸۲۳. 

(۸) اخرجه مسلم في صحیحه ۳/ ۱١۱۳ء‏ وأخرج مسلم أيضا الرواية التي بعدها في نفس 
الجزء والصفحة. 

(4) (يوم القيامة): ليست في (ظ). 

.۱۸۲۰٤ح‎ ۱٤٩/۹ في مسنده ص(۱۸۱)» ح۱۷۳۸؛ والبیهقي في السنن الکبری‎ )۱١( 

() في (الأصل): عبد الله بن عمر عن نافع بن شداد» وتصويبه من (ع» ظ» الطيالسي). 


كتاب النَذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


| فص‎ | 
2 DI 


قال علماؤنا“ رحمة الله عليهم في قوله تعالی: #ومن يلل ياتِ با عل 
وم مد4 [آل عمران: ]١٦١‏ إن ذلك على الحقيقة كما بينه رسول الله ياء 
آ انی [۹/ب] به حاملاً له على ظهره ورقبته» معذباً بحمله وثقله» ومرعوباً 
بصوته وموبخاً بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد» وكذا مانع الزكاة كما في 
صحيح الحديث . 

قال أبو حامد": «فمانع زكاة الإبل يحمل بعيراً على کاهله له رغاء 
وثقل يعدل الجبل العظيم» ومانع زكاة البقر يحمل ثوراً على کاهله له خوار 
وثقل يعدل الجبل العظيم» [ومانع زكاة الغنم يحمل شاة لها ثغاء وثقل يعدل 
الجبل العظيم]" والرغاء والخوار والثغاء كالرعد القاصف» ومانع زكاة الزرع 
يحمل على كاهله أعدالاً [قد ملقت]“ من الجنس الذي كان قد يبخل به برا 
كان أو شعيراً أثقل ما يكون ينادي تحته بالويل والثبور» ومانع زكاة المال 
يحمل شجاعاً قرع له زبیبتان وذنبه قد انساب في منخره" واستدارت بجیده 
وثقل على کاهله کأنه طرق بکل رحی في الأرض» وکل واحد ينادي مثل هذاء 
eS‏ وو ر 
تعالی : #سیطرفون ما بوا بی يوم ألْقيَمَةٍ4 [آل عمران: .)]1۱۸١‏ 

قلت وغه ا التي يوقعها الله تعالى بالغال ومان الزكاة نظير 
الفضيحة التي يوقعها بالغادر» وجعل الله تعالى هذة“ المخاقبات. حخسب ها 
یعهده البشر ویفهمونه» آلا تری إلى قول شاعره* : 


(۱) لم أتعرف على القائل . 

(۲) في كتاب كشف علوم الاخرة ص(۷ - ۷۷). 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ع» وكشف علوم الآخرة). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» وكشف علوم الآخرة). 

)٥(‏ في (الأصل): تحت» وتصويبه من (ع» وكشف علوم الآخرة). 

0) في (ع): منخريه . (۷) في (ع): مانعي. 
(۸) في (الأصل): هذا» وتصويبه من (ع). )٩(‏ لم أقف على القائل. 


KH‏ كتاب التَّذّكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


۽0( A‏ 1 
اسمي ويحك”“ هل سمعت بغدرة رفع اللواء لنا بها في المجمع 
وكانت العرب ترفع للغادر لواء في المحافلء وكذلك يطاف بالجاني 
مع جنایته› وذهب بعض العلماء إلى أن ما يجىء به الغال يحمله: عبارة عن 
وزر ذلك» وشهرة الأمر أن يأتي يوم القيامة قد شهر الله تعالى أمره» كما يشهر 
لو ا لدرغاه ووا ا ية 
فلت و هدول ف الت إلى الخجاز نا لهه وقد ا 
النبي َيه با لحقيقة فهو أولى» وقد روی بو داوو؟ عن سمرة ٻن و وه 
قال: «کان رسول الله كه إذا ET‏ بلالا فنادی في الناس فيجيئون 
i‏ 0( 
ا ي 
فقال: يا رسول الله هذا كان فيما أصبناه من الغنيمة» فقال: أسمعت بلالا 
ينادي ثلاثا؟ قال: نعم» قال: فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه» فقال: 
كلاء أن تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك“». 


وروي عن رسول الله هه أنه قال: «إن الحجر ليزن سبع لمات ليلة 
في جهنم فيهوي فیها سبعین خریفاً» ویؤتی بالغلول فیلقی معه» ثم یکلف 
i fer‏ 


صاحبه أن يأتي به» قال: ٠‏ فهو قول الله كلل : ومن غلل يان بَا دوم 


فیخمسه ویيقسمه»› فاع رجل يوماً بعد النداء بزمام من شعر» 


(1) في (ع): ويل» وتحتمل: ويك. 

(۲) في (ع): في المحافل ومواسم الحج. 

(۳) في (ع): عن» وما في (ع) أصوب. 

() في سننه ا ا وابن حبان في صحیحه ۱۳۸/۱۱ ح٩٨۸٤»‏ حسنه 
الألباني» انظر: صحيح أبي داود ۱٥۹/۲‏ ح۲۷۱۲. 

)0( في (سنن ابي داود» وصحیح ابن حبان): عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(0) في (ع): بمغانمهم. (۷) في (ع» ظ): فجاء. 

(۸) في (أبي داود» وابن حبان): كن أن تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك» وفي (ابن 
حبان): فلن أقبله منك . 

(4) الحُلمة بفتح الخاء» وكسر اللام: الحامل من النوق» وتجمع على حلفات وخلائف»› 
النهاية في غريب الحديث 1۸/۲. 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
° 


الق مد4 ذكره علي بن سليمان" في الأربعين له. 


قوله: ويرفع لكل غادر لواء يوم القيامةء دليل على أن في الآخرة للناس 
ألويةء فمنها ألوية خزي ]/٠١١[‏ وفضيحة يعرف بها أهلها» ومنها ألوية حمد 
وثناء وتشريف وتکریم» قال : «الواء الحمد بيدي)» YT‏ (الواء 
الكرم)» وقل تقد 

وروى الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يبه قال: قال رسول الله اة : 
ارو ان اح الها ا لان ق ا ن ام راا 
ارا ت SE EE E OA a da‏ 
للصالحين والأولياء ألوية تحرقون بها إكراماً لھ والله أعلم» ون کانوا 
معروفين» قال يية: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله 
لأبره»» وقال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي»ء أخرجهما مسل . 

وقال أبو حامد في كتاب كشف علم الآخرة : «وفي الحديث الصحيح 
أن اول ما يقضي الله تعالى فيه في الدماء» وأول ما يعطي الله أجورهم الذين 
ذهبت آبصارهم ينادى يوم القيامة بالمكفوفين فيقال لهم : انتم آأحرى أي احق 
من ينظر إليناء ثم يستحي الله تعالى منهم ويقول: اذهبوا [إلى]" ذات اليمين 


(0) لعله علي بن سليمان الواعظ الشهير بالأمناكي» له كتاب مقامات العشاق» رتبه على 
أربعين مقامة في التفسير والحديث والوعظء انظر: كشف الظنون .٠۷۸١/۲‏ 

(۲) في (ع): روي. (۳) ص(۰۱٦).‏ 

»۲٤٦/۲ ح۷۱۲۷؛ ونحوه الديلمي في الفردوس‎ ٠۲۲۸/۲ أخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( 
قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار» وفي إسناده بى النجهي: شيخ هشيم بن‎ ؛٠١۹ح‎ 
.۸ بشیر» لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصجيح؛ انظر: المجمع‎ 

)0( في (ع۰ ظ): : یعرفون به تنویهاً بهم وإکراماً لهم . 

۲) في صحيحه الحديث الأول في ۲۰۲٤/٤‏ ح۲۲٠۲‏ والثاني /٤‏ ۰۲۲۷۷ ح٥٦۲۹.‏ 

(۷) ص(۷٩‏ ۔ ۱۰۳). 

() ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» كشف علوم الآخرة). 


KN‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وتعقد لهم راية وتجعل بيد شعيب #4 فيصير آمامهم ومعهم ملائكة النور 
ما لا“ بحصي عددهم إلا الله تعالى يزفونهم كما تزف العروس» فيمر بهم 
على الصراط كالبرق الخاطف وصفة أحدهم الصبر والحلم كابن عباس ومن 
ضاهاه من الأمة» ثم ينادى أين أهل البلاء ويريد المجذومين فيؤتى بهم 
ويحييهم الله بتحية طيبة بالغة» فيؤمر بهم إلى ذات اليمين ويعقد لهم راية 
خضراء وتجعل بيد أيوب # فيصير أمامهم ذات اليمين» وصفة المبتلى صبر 
وحلم وعلم" کعقیل بن أبي طالب ومن ضاهاه من الأمة» ثم ينادى: أين 
الشباب المتعففون؟ فيؤتى بهم إلى الله فيرحب بهم نعماًء ويقول: ما شاء الله 
أن يقول ثم يؤمر بهم ذات اليمين» وتعقد لهم راية خضراء ثم تجعل في يد 
يوسف #4 ويصير إمامهم إلى ذات اليمين» وصفة الشباب”" صبر وحلم وعلم 
کراشد بن سليمان“ ومن ضاهاه من الأمة» ثم يخرج النداء: أين المتحابون 
في اله؟ فیؤتى بهم إلى الله تعالى فيرحب بهم ويقول ما شاء الله آن يقول» ثم 
ام وال ذات اليمين» وصفة المتحاب في الله صبر وحلم وعلم"» ولا 
يسخط ولا يسیئ من رضي الأحوال الدنيوية" كابي تراب» أعني: علي بن 
أبي طالب وليه ومن ضاهاه من الأمة» ثم يخرج النداء: آين الباكون؟ فيؤتى 
بهم إلى الله كلك فتوزن دموعهم ودم الشهداء ومداد العلماء فيرجح الدمع» 
فيؤمر بهم إلى ذات اليمين وتعقد لهم راية ملونة لأنهم بكوا في أنواع مختلفة› 
هذا بکی خوفاًء وھذا بکی ندماً» وھذا بکی طمعاً“» وتجعل بید نوح ل 


(۱) (لا): ليست في (ظ). 

(۲) في (ع): علم وحلم» والأصل متوافق مع مصدر المؤلف . 

)۳( في (ع۰ ظ): الشاب»› متوافق مع مصدر المؤلف› و(ع» ظ) متوافقتان مع نسخة 
مصدر المؤلف . 

(٤(‏ لم أقف على من ترجم له أو ذكره. 

)٥(‏ في (الأصل): يؤمر» وما أثبته من (ع» ظ» كشف علوم الآخرة). 

0) في (ع» كشف علوم الاخرة): علم وحلم. 

(۷) فى (ظ): الدنياوية. 

(۸) في (ع): وھذا بکی طمعاً وهذا بکی ندماً. 


كتاب النَذَّرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 
فيهم العلماء بالتقدم عليهم» ويقولون: عِلْمُنا 1١۲٠/ب]‏ أبكاهم» فإذا النداء على 
رسلك يا نوح› فتوقف الزمرة ثم يوزن مداد العلماء فير جح دم الشهداء فيؤمر 

بهم إلى ذات اليمين ويعقد لهم راية مزعفرة وتجعل في يد يحيى #4 ثم ينطلق 
أمامهم فيهم العلماء بالتقديم“ عليهمء ويقولون: عن علمنا قاتلواء فنحن أحق 
بالتقدم"» فيضحك لهم الجليل ڪه ويقول لهم : انتم عندي کأنبيائي» اشفعوا 
فيمن تشاؤون» فيشفع العالم في جيرانه وإخوانه» ويأمر كل واحد منهم ملكاً 
ينادي في الناس: ألا إن فلاناً العالم قد أمر له أن يشفع فيمن قضى له حاجة 
أو أطعمه لقمةً حين جاع أو سقاه شربة ماءِ حين عطش» فليقم إليه فإنه 
یشفع له“ . 

وفي الصحيح” : أن أول من يشفع المرسلون ثم النبيون ثم العلماءء 
وتعقد" لهم راية بيضاء وتجعل بيد" إبراهيم ## فإنه أشد المرسلين 
مكاشفة» ثم ينادى: أين الفقراء فيؤتى بهم إلى الله كك فيقول لهم“ : مرحباً 
بمن كانت الدنيا سجنهم ثم يؤمر"“ بهم إلى ذات اليمين وتعقد لهم راية صفراء 
وتجعل في يد عيسى ابن مريم 4# ويصير أمامهم إلى" ذات اليمين» ثم 
ينادى آين الأغنياء؟ فيؤتى بهم إلى الله كك فيعدد عليهم ما خولهم خمسمائة 
عام ثم يؤمر بهم إلى ذات اليمين وتعقد لهم راية ملونة وتجعل بيد سليمان جل 


(1) في (ع): بالتقدم. 

(۲) في (ظ): بالتقدم عليهم» وفي (كشف علوم الآخرة): فنحن أحق منهم بالتقدم. 

(۳) في (ظ): فيمن شئتم وقيل فيمن تشاؤون. 

(5) تلك الأمور التي ذكرها أبو حامد عبارة عن تفصيل لما يجري في اليوم الآخر» وهي 
من الغيب الذي لا يعلم إلا بالخبر الصادق عن المعصوم َء ولم أجد في شيء من 
كتب السنة ما يدل على ثبوتها . 

)٥(‏ هذا من كلام الخزالي في كتابه كشف علوم الآخرة ص(۹) ولم أقف عليه في شيء 
من كتب السنة فضلاً عن الصحيحة. 

(0) في (ظ): وتجعل . (۷) في (ع): في يد. 

(۸) (لهم): ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 

)٩(‏ في (ظ): يأمر. 05 الست ف (ط: 


a]‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ويصير أمامهم في ذات اليمين» وفي الحديث: [إن] أربعة يستشهد عليهم 
بأربعة: ينادى بالأغنياء وأهل الغبطة فيقال لهم : ما شغلكم عن عبادة الله كك؟ 
فيقولون: أعطانا الله ملكا وغبطة“ شغلنا عن القيام بحقه في دار الدنياء 
فيقال: من أعظم ملكاً أنتم أم سليمان؟ فيقولون: بل سليمان» فيقال لهم: ما 
شغله ذلك عن القيام بحق الله والدأب في ذكره» ثم يقال: أين آهل البلاء؟ 
فيؤتى بهم أنواعا"» فيقال لهم: أي شيء شغلكم عن عبادة اله؟ فيقولون: 
ابتلانا الله في دار الدنيا بأنواع من الآفات والعاهات» شغلنا عن ذكره والقيام 
بحقه» فيقال لهم: من أشد بلاء؟ أنتم آم أيوب؟ فيقولون: بل أيوب» فيقول 
لهم: ما شغله ذلك عن حقنا والدأب لذكرناء وينادون“ أين الشباب العطرة 
ل اا إا اه هال وجا ا وا م ا 
القيام بحقه» وكذلك المماليك فيقولون: شغلنا رق العبودية في الدنياء فيقال 
لهم : أنتم أكثر جمالاً E‏ 
عن القيام بحقنا والدأب”" لذكرناء ثم ينادى أين الفقراء؟ فيؤتي بهم أنواعاً“» 
فيقال لهم: ما شغلكم عن عبادة 8 فيقولون؟ ابتلانا الله في دار الدنيا بفقر 
مدقع شغلناء فيقال لهم: من أشد فقراً انتم" أم عيسى 4؟ فیقولون: 6 
عیسی بن مريم» ]/١١١[‏ فيقول"" لهم: ما شغله ذلك عن القيام بحقنا والدأب 
لذكرناء فمن بلي بشيء من هذه الأربع فليذكر صاحبه» . 


وقوله: هذه" غدرة فلان بن فلان»» دليل على أن الناس يھو 


(1) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» كشف علوم الآخرة). 


(۲( و ليست في (ظ). (۳) في (ظ): أفواجاً. 

)٤(‏ في (ع): ڈ ف یتادی: )٥(‏ في (ظ): ولا عن الدأب. 
)٧(‏ في (ظ): E‏ (۷) (أنتم): ساقطة من (ظ). 
(۸) في (ع): فيقال. 


(۹) هذا الحديث كسابقه فيما يأتي به الغزالي من الأمور الغيبية التي لا دليل عليها. 
)٠١(‏ (هذه): ليست في (ظ). )۱١(‏ في (ع): يدعون في الا خرة. 
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بأسمائهم وأسماء آبائهم» وقد تقدم هذا في غير موضع» وفي هذا رد على 
من قال: إنما يدعون بأسماء أمهاتهم» لأن في ذلك ستراً على آبائهم» وهذا 
الحديث خلاف قولهم› خرجه البخاري و E‏ 


ا 
قله“ : «فيكوى بها جنبه» الحديث» إنما خص الجنب والجبين والظهر 
بالکی لشهرته فی الوجه وشناعته» وفی الجنب والظهر؛ لاّنه آلم وأوجع»› 
وقيل: خص الوجه لتقبطه في وجه السائل أولاًء وفي الجنب لازوراره عن 
السائل فاا والظهر؟ لأتضراف ادا زا في لوان وأكتر م فزت اله 
هذه العقوبات في هذه الأعضاء لأجل ذلك والله أعلم. 
وقالت الصوفية: أما طلبوا المال والجاه شان الله وجوههم› ولما طووا 
کا عن الفقير إذا جالسهم كويت جنوبهم» ولما أسندوا"“ ظهورهم إلى 
أموالهم ثقة بها واعتماداً عليها كويت ظهورهم . 


قوله 2 قي ايوم كان مقدازه حمسن آلف سنه فيل معناة الو حاسب 
فيه غير الله تعالی» وإنما هو سبحانه يفرغ منه"“ في مقدار نصف نهار من أيام 
ال وقيل: قدر مواقفهم للحساب عن الحسن» وقال ابن اليمان: كل 
موقف منها ألف سنة» وفي الحديث عن النبي بيه قال: والذي نفسي بيده إنه 
ليخفف” ' عن المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة 


(۱) ص(٩1۹۰٦).‏ (۲) (في): ليست في (ظ). 
() تقدم تخریجه ص(٩۹٦). )٤(‏ في (ع): وقوله. 

)٥(‏ (زاد): ساقطة من (ظ). 

0) في (الأصل): أشدواء وتصویبه من (ع» ظ). 

(۷) في (ع» ظ): وقوله. () في (ظ): منهم. 

4) بل أقل من ذلك لو أراده ك . )١(‏ في (ع): ليخف. 


KE‏ كتاب التَّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقد تقد من حدیث آبی سعيد الخدري . 


وذکر ابن الاد قال : اُخبرنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن 
أبى هريرة و قال: «يقصر يومئذ على المؤمن حتى يكون كوقت الصلاة)» 
وفي الحديث: «لا ينتصف النهار حتى يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار 
في النار»» ذكره ابن عزير”" في غريب القرآن له. 


وبطح: «ألقي على وجهه»» قاله بعض المفسرين . 


وقاله أهل اللغة: البطح: اهو ای کف ان ع ال و 
سميت بطحاء مكة لانبساطها» . 


وبقاع قرقر: أي بموضع مستوء وأصل القاع: الموضع المنخفض الذي 
يستقر فيه الماء» وجمعه: قيعان. 


;الا الو ال 


والعضباء: المكسورة داخلة القرن» يريد: أنها كلها ذوات قرون صحاح 
معتدلة“» يمكن بها النطح والطعن حتى يكون أشد لألمه وأبلغ في عذابهء 
والله أعلم . 


.)٦۹۹(ص‎ )۱( 

(۲) في الزهد (الزوائد) ص(۱۰۰)» ح۸٤۳.‏ 

»™( في (الأصل > ع( عزيز» وفي (ظ) غير معجمة» والصحيح نها عزیر بالراء كما نص 
على ذلك الذهبي في ترجمته. فهو: أبو بكر محمد بن عزير» السجستاني» المفسر» 
صاحب غريب القرآن» روى عنه أبو عبد الله بن بطة» توفي سنة ۳۳۳ه»ء سير أعلام 
النبلاء ۱۰/٠۲۱؛‏ وکشف الظنون ۲/ ٠٠٤١‏ وانظر: ص .)٦۳‏ 


)4( في (ع› ظ): على الوجه أو غير الوجه. 
)٥(‏ (معتدلة): ليست في (ع› ظ). 
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باب مئه وذكر الولاة [١١٠/ب]‏ 

ذكر الغيلاني"" آبو طالب" : آخبرنا أبو بكر الشافعي» أخبرنا محمد بن 

غالب قال: أخبرنا أمية بن بسطام قال: أخبرنا يزيد بن زريع قال: أخبرنا 
ب .0( ۲ 1 = لل إا .> »“ 

روح بن القاسم عن ابن عجلان عن آبيه عن أبي هريرة وڪله قال: قال 
رسول الله ية : «ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة حتى يفكه“ الله 
بعدله او یوبقه بجرمه». 

وقال عمر لأبي ذر : حدثني بحدیث سمعته من النبي ل( فقال : 
سمعته يقول: «يجاء بالوالي يوم القيامة فينبذ به على جسر جهنم فيرتج به 
الجسر ارتجاجة لا يبقى منه مفصل إلا زال عن مكانهء فإن كان مطيعاً لله فى 
عمله مضی فيه» وإِن کان عاصياً لله انخرق به الجسر فهوي به في جهنم 
ھی ا ا م لت الحا بعك هدا ا اا د 

ر وین جن من بصب : 2 
قال: من سلت الله أنفه"“ وألصق خده بالتراب» ذكره أبو الفرج الجوزي . 

وروی الأئمة” “ عن أبي حميد الساعدي” “ وهه عن النبي ية أنه 


(۱) في کتابه الفوائد (الغیلانیات) ۸۱۱/۲ - ۸۱۲» ح۱۱۲۰؛ ورواه باختلاف يسير 
الدارمي في سننه ۰۳۱۳/۲ ح٤۱٥۲؛‏ وین ابي شيبة في مصنفه ۰٤۲۱/٦‏ ح٦۵٣٠۲٠؛‏ 
وأحمد في مسنده »٤۳١/۲‏ ح٠۷٥۹؛‏ قال الهيشمي: رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحیح» مجمع الزوائد ۱۹۲/۲ ۔ .٠۹۳‏ 

)۲( في (الأصل): بي طالب»› وتصویبه من (ع»› ظ). 

)( في (الأصل): عن عجلان» وفي 2 ظ): عن ابي عجلان» وما أثبته من مصدر 
المؤلف. 

)€3 في (الأصل): یکفه» وتصویبه من 2 ظ» مصدر المؤلف). 

. في (ع» ظ): من رسول الله ڳلا‎ )٥( 

0) في (الأصل): انحرف» وتصويبه من (ع» ظ» والكبائر للذهبي» والتخويف من النار 


)¥( أورده الذهبي في الكبائر ص( ۷)؛ وآبن رجب الحنبلى فی التخويف من النار ۲/ .٥٥١‏ 
(۸) أي جدعه» الصحاح .٠٠۳/۱‏ (۹) هكذا ورد اسمه في جميع النسخ. 


.1A ح۲‎ AE ومسلم‎ Yo ›»۲٦۲٤/٦ في الصحيحين : البخاري‎ )١( 
.٠٤ /۷ هو عبد الرحمن بن سعد» صحابي مشهور»› توفى فى آخر خلافة معاوية وله اللإإصابة‎ )۱١( 


va‏ كتاب النَذكَرَة باحوال الموتى وأمور الآخرة 
استعمل رجلا من الأسد» يقال له ابن اللتبيّة“. على الصدقة» فجاء فقال: 
هذا لكم» وهذا أهدي لي» فقام النبي بيه على المنبر"" فحمد الله وأثنى عليه 
وقال: ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم» وهذا هدي لي» افلا 
جلس”" في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لاء لا“ يأتي أحد منک( 
شىء من ذلك :إلا جاء به يوم القيامة إن كان بعيراً فله رغاء وإن كان بقرة فلها 
خوار أو شاة تيعر» ثم رفع يديه حتی رأینا عُفْرَتي؟ إبطيه» ثم قال: اللهم هل 
بلغت؟ اللهم هل بلغت»؟ . 
وروی أبو داود" عن بريدة له عن ا ي قال: «من استعملناه 
على عمل فرزقناه رزقاًء فما أخذ بعد ذلك فهو غلول». 


باب ما جاء في حوض النبي ٤ء‏ في الموقف 
وسعته وكثرة أوانیه وذکر آرکانه ومن علیها 
ذهب صاحب القوت” وغيره إلى أن حوض النبي بء إنما هو بعد 
الصراط» والصحيح أن للنبي ية حوضين : ا في الموقف قبل 
الصراط والثاني في الجنة' وكلاهما يسمى كوثراًء على ما يأتي""'» 
والكوثر في كلام العرب: الخير الكثير. 


.٠٠١ /١١ اسمه عبد الله واللتبية أمه» انظر: فتح الباري‎ )١( 

0 طلى الن ليست ف رطا 

)۳( في (ع٬‏ ظ): يجلس› والأصل متوافق مع البخاري . 

(6) (لا): ساقطة من (ظ). )٥(‏ في (ظ): أحدكم. 

0) العُفْرّة: بياض وليس بالبياض الناصع» النهاية .5۸١ /٤‏ 

(۷) في سننه ۱۳٤/٣‏ ح٩٤٣۱۹؛‏ وابن خزيمة في صحیحه /٤‏ ۷۰» ح۹٣۲۳؛‏ والبيهقي في 
السنن الکبری ۳٠۵/٦‏ ح۱۲۷۹۹» صححه الألباني» انظر: صحيح أبي داود ۲/ 
Az °‏ 

(۸) (عن النبى): ساقطة من (ظ). 

( يبدو آنه غير قوت القلوب لأبي طالب المكي؛ لأنه ليس فيه 

)٠١(‏ جملة: أحدهما: في الموقف قبل الصراط والثاني في الجنة» ساقطة من (ع» ظ). 

(۱۱) ص(۷۰۲). 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة Kaa‏ 
8% 


واختلف فى الميزان والحوض آيهما قبل الآخر؟ فقيل : الميزان قبل» 
وقيل : الحوض» قال أبو الحسن القابسي: والصحيح: أن الحوض قبل . 

قلت: والمعنى يقتضيه»ء فإن الناس يخرجون عطاشاً من قبورهم كما 
تقده'» فیقدم قبل الميزان واا والله أعلم . 

وقال أبو حامد في كتاب كشف علم الآخرة: «وحكى بعض السلف 

قال المؤلف: هو كما قال» وقد روى البخاري““ عن أبي هريرة له أن 
رسول ]/۱١۲1‏ الله ية قال: «بينا أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا 
عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم› فقال : هلم»› فقلت : إل أين؟ فقال : إلى 
النار واله» قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم قد ارتدوا على أدبارهم القهقرى» ثم 
إذا زمرة أخرى حتى إذا عرفتهم خرج من بيني وبينهم رجل» فقال لهم: هلم» 
فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والهء قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا 
على آدبارهم فلا أراه یخلص*° منهم إلا مثل همل النعم». 

قلت: فهذا الحديث مع صحته ادل دلیل على أن الحوض یکون في 
الموقف قبل الصراط؛ لأن الصراط” إنما هو جسر على جهنم ممدود يجاز 
عليه» فمن جاز عليه سلم من النار» وكذا حياض الأنبياء 4# تكون أيضاً في 


َء 


الوق عا ها ا 


وروي عن ابن عباس طب قال: سئل رسول الله ييه عن الوقوف بين 
يدي رب العالمین هل فيه ماء؟ قال: «إي والذي نفسی بيده إن فيه لماء» وأن 


VW 
ا‎ 


(۱) ص(۸٥).‏ (۲) في (ع» ظ): قبل الصراط والميزان. 
(۳) ص(۱۱۷). ©( في صحیحه »۲٤۰۷ /٩‏ ح٥1۲۱.‏ 
)0( في (الأصل): مخلص› وتصويبه من (ع» ظ» وصحيح البخاري) . 

0) (لأن الصراط): ساقطة من (ظ). 

(۷) ص(۷۰۹۳). 
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من نار يذودون الكفار عن حياض الأنبياء»"“ صلوات الله عليهم أجمعين" . 
Dy ۰ . (9‏ قال : قى 0؟. b‏ ل اش ما ET‏ ي 0 
مسلم عن ابي در هوه . يا رسو لله انية الحوضص : 
قال: والذي نفسي بيده لاآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها ألا في الليلة 
المظلمة المصحيةء آنية الجنة من شرب منها لم يظمأًء آخر ما عليه يشخب 
فیه میزابان من الجنة» من شرب منها لم یما » عرضه مثل طوله» ما بین 
عمان إلى أيلة» ماؤه أشد بياضاً من الثلج وأحلى من العسل». 
وعن ثوبان وليه أن رسول الله بي قال: «إني لَبِخُفُرٍ حوضي” آذود 
a. ۲ <‏ 00 1 
الناس لأآهل اليمن أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم» فسئل عن عرضه 
فقال: من مقامي إلى عمان» وسئل عن شرابه فقال: أشد بياضاً من الثلج 
وأحلى من العسل» يغث فيه ميزابان يمدانه من الجنة» أحدهما: من ذهب» 
والآخر: من وَرق». 


CE : E 
: وفي اخری : «ما یہسط آحد منکم يده إلا وقع عليه قدح»‎ 


(۱) ذکره ابن کثیر في تفسیره ۱۲٣/۲‏ وعزاه لابن مردویه . 

(۲) (صلوات الله عليهم أجمعين): ليست في (ع» ظ). 

)۳( في صحیحه 4/ «1V4‏ ح٣۰٣.‏ 

)٤(‏ (قلت): ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 

. في (ع» ظ): الجنة» والأصل متوافق مع مصدر المؤلف‎ )٥( 

0) في (الأصل): شخب» وتصويبه من (ع» ومصدر المؤلف). 

(۷) جملة: آخر ما عليه يشخب» فيه ميزابان من الجنة» من شرب منها لم يظمأًء ساقطة 
من (ظ). 

(4) قال الزمخشري في الفائق :٠١/۳‏ أغقار الحوض ماخيره» والواحد عُمّر» والمعنى : 
أذودهم لأجل أن يرد أهل اليمن. 

.٠١/۳ الارفضاض: التكسر والتفرق» انظر: الفائق‎ )٠١( 

.۲۸۸/۱ في (ظ): يغب» والغث: المد انظر: الصحاح‎ )١١( 

(۱5) ذكره الغزالي في الإحياء .٠۲/١‏ (۳) (الحديث): ليست في (ع» ظ). 

)۱٤(‏ لم أقف عليه. 
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ی غا وه قال : بنا رسول الله ك ذات يوم بين أظهرناء 
إِذ أأغفى إغفاءة» ٿم رفع رأسه متبسما» فقلنا: ما أضحكك يا Ss.‏ 
رلت على آنفا سورة» فقراً بسم الله الرحمن الرحيم: لا أطت الكوثر 
9ل لبك وار 9 إت شاك هر الأب ©). ثم قال: أتدرون ما 
الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير» هو 
حوضص ترد عليه آمتي يوم القيامة» آنیته عدد النجوم» فيختلج العبد منهم› 
فأقول: يا رب إنه من أمتى» فيقال: ما تدري ما أحدثت بعدك». 

را ار ا اك اك 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ويا قال: قال رسول الله ب : 
(احوضیى مسيرة شهر› وزوایاه وا وماؤه أبيض من الورق»› وریحه اطيب 
من المسك› کیزانه کنجوم السماء» فمن شرب ا شربة لم يظماً بعده 
0( 


آنا 1 یا اکخر چ الکاری ‏ : 


جربا وأذرے“» فيه أباریق کنجوم TO‏ فشرب منه لم يظماً بعدها 
أبداً»''“» «قال عبيد الله فسألته» فقال: قريتين بالشام بينهما مسيرة ثلاث»» 


أخرجه الخارى*": 


(۱) في صحیحه ۳۰۰/۱ ح٠٠٤.‏ (۲) في (ظ): عن أنس بن مالك. 

(۳) ذكرها مسلم بعد الرواية السابقة. (6) في (ظ): سواء بسواء. 

)٥(‏ في (ع» ظ): من ورد فشرب منه» والأصل متوافق مع صحيح مسلم. 

(0) اخرجه مسلم في صحیحه واللفظ له ›۱۷۹۳/٤‏ ح۲۲۹۲. 

(۷) في صحیحه ۲٤۰٥/٩‏ ح1۲۰۸. 

(۸) في (الأصل): أدرج» تصويبه من (ظ» ومسلم). 

)4( في (مسلم) : من ورده. 

(۰) الحدیث أخرجه مسلم في صحیحه ۱۷۹۸/٤‏ ح۲۲۹۹ الرواية التي بعدها ذكرها 
مسلم قبل هذه. 

١‏ هذا الحديث لم اجده في البخاري بهذا اللفظء وكذا الزيادة في الرواية التي عن 
عبيد الله . 
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وعن بي هريرة طب أن رسول الله ييا قال: «إن حوضي أبعد من أيلة 
من“ عدن» لهو أشد بياضاً من الثلج وأحلى من العسل باللبن» ولاآنيته أكثر 
من عدد النجوم وإني لأصد الناس [عنه)" كما يصد الرجل إبل الناس عن 
حوضه» قالوا: يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم» لكم سيما ليست لأحد 
من الأمم» تردون علي غراً محجلين من أثر الوضو»” . 

ابن ماجه““ عن أبي سعيد الخدري طل أن النبي يه قال: «إني لي 
خوضا عا بين الكخة زيت المفدن» أبيفى عل اللين» انيه غد ااخی ا 
لأكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة». 


ظن بعض الناس أن هذه التحديدات في أحاديث الحوض اضطراب 
اختلاف» وليس كذلك» وإنما تحدث النبي يي بحديث الحوض مرات عديدة» 
وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة مخاطباً لكل طائفة بما كانت تعرف من 
مسافاتِ مواضيهاء فيقول لأهل الشام: ما بين أذرح وجرباء ولأهل اليمن: 
من ماد إلى عدن و هكد وتاة أخر ى در اران قول سب 
شهر» والمعنى المقصود أنه حوض كبير متسع الجوانب والزواياء فكان ذلك 
بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهات» فخاطب”“ كل قوم بالجهة التي 
يعرفونهاء والله أعلم. 

ولا يخطر ببالك أو يذهب وهمك إلى أن الحوض يكون على وجه هذه 
الأرض» وإنما يكون وجوده في الأرض المبدلة على مسافة" هذه الأقطار أو 


() في (ع» ظ): إلى» والأصل متوافق مع صحيح مسلم. 

(۲) ما بين المعقوفتين من (ظ» مسلم). 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه ۲۱۷/۱ ح۷٤۲.‏ 

(0) في سننه »۱٤۳۸/۲‏ ح۳۰۱٤؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه »۳۰۹/٦‏ ح۳۱۹۸۱» 
وصححه الألباني» انظر: صحیح سنن ابن ماجه ۰٤۲۸/۲‏ ح٣۷٤۳.‏ 

)٥(‏ في (ظ): أو بأن تقدر. 0) في (ع): فيخاطب. 

(۷) في (الأصل): مسامة» وتصويبه من (ع» ظ). 
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في الموضع التي يكون بدلاً من هذه المواضع إلى هذه الأرض على أرض 
بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم» ولم يظلم على ظهرها أحد قط» كما 
تقد م" تطهر لنزول الجبار عل لفصل القضاء. 


ویغث : معناه: يصب . 


» 


خ3 ای ل 


والخقرة ((مۇخر a SE CEE‏ إذا وردته» EAT‏ 
وتضم» فتقول: عفر» وعقر قر عر وعُسر»» قاله”" في الصحاح . 


والهمل من النعم؟ «الضوال من الإبل» واحدها: هامل»» قاله 
الهروي”“» والمعنى أن الناجي منهم قليل كهمل النعم. 

ويقال: e‏ أركانه أبا بكر طلي» وعلى الثاني: عمر وله 
وعلى الثالث” : عثمان وله وعلى الرابع : علياً طله. 

قلت : ا لا يقال ا فهو مرفوع» وقد رفعه صاحب 
الغيلانيات" شن خد سد ع اف > یه قال : : WJ]‏ رسول الله لله يا : 
«إن ٤ e‏ اركان» رکن من في ید 2 اه ۰ والركن 
a‏ 
ومن أحب عمر وأبغض أبا بكر لم يسقه عمر» ومن أحب عثمان وأبغض علياً 


(۱) ص(۹٩٥).‏ 
(۲) في (الأصل): كعشر» وتصويبه من (ع» ظ» والصحاح)ء وفي الصحاح: مثل عسر. 
(۳) آي الجوهري .۷٥٥/۲‏ (6) لم أجده في كتاب الغريبين له. 
)0( في (الأصل): الثاني وتصویبه من (ع»› ظ). 

0) في (ع): فهذا. 

(۷) في كتابه الفوائد الشهير بالغيلانيات »٠٠١/١‏ ح"ا. 

(۸) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ»› وكتاب الفوائد). 
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ذكر أبو داود الطيالسي” قال: ثنا شعبة قال: أخبرني عمرو بن مرة 
قال : سمعت أبا حمزة عن زيد بن أرقم طل عن النبي بي قال: «ما أنتم بجزء 
من مائة ألف جزء أو سبعين جزء ممن يرد علي الحوض» وكانوا يومئذ ثمان 
مائة أو تسعمائة) . 


باب فقراء المهاجرين أول الناس وروداً على النبي يا 

ابن ماجه" عن الصنابح" الأحمسي وله قال: قال رسول الله كلا : 
«ألا وإني فرطكم على الحوض» وإني مكاثر بكم فلا تقتلن“ بعدي». 

وخرّح عن ثوبان مولی رسول الله ب قال: «إن حوضي ما بين عدن 
إلى أيلة» أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» أكاويبه كعدد نجوم السماء 
من شرب منه شربة لم يظماً بعدها أبداًء وأول من يرد على حوضي” فقراء 
المهاجرين» الدنسن يابا الشحت رؤوسا الذين لا بنكخرن الشعمات ولا 
تفتح لهم أبواب السدد»ء قال: فبكى عمر" حتى اخضلّت لحيته» فقال: 
«لكني نكحت المنعمات“ وفتحت لي أبواب السدد» لا جرم أن لا أغسل 


& :0 )4( 1 ر ٣‏ = 8 ا 
ثوبي الذي يلي جسدي حتی یتسخ ولا آدهن راسي حتی یشعث)»› خرجه 


(۱) في مسنده ص(۳٩)»‏ ح۷۷٦‏ ؛ وبنحوه أحمد في مسنده ۰۳٦۷ /٤‏ ح۱۹۲۸۷؛ وابن أبي 
شيبة في مصنفه /٦‏ ۲۱۰» ح۲۱۹۸۷. 

(۲) في سننه ۱۳۰۰/۲ ح٤٤۳۹؛‏ وابن حبان في صحیحه ۳۲٤/۱۳‏ ح ۰0۹۸٥‏ وصححه 
الألباني» انظر: صحیح سنن ابن ماجه ۰۳٥۰/۲‏ ح۳۱۸۷. 

(۳) في (جميع الصنابحي» والتصويب من (ابن ماجه والتقريب)» قال ابن حجر: 
الصنابح بضم وله ڈ ثم النون بن الأعسر الأحمسي صحابي سكن الكوفة› ومن قال فيه 
الصنابحي فقد وهم» e‏ ۷۸/1« رقم .۲۹٩۳‏ 

(6) في (ع» ظ): تقتتلن» والأصل متوافق مع ابن ماجه. 

)٥(‏ أي ابن ماجه في سننه ۱٤۳۸/۲‏ ح۳٠۳٤‏ قال الألباني: صحيح المرفوع منه» 
انظر: صحیح سنن ابن ماجه »٤۲۹/۲‏ ح۷۲٤۳.‏ 

0( في (ع» ظ): على الحوض› وفي (ابن ماجه): وأول من يرده علي فقراء المهاجرين. 

(۷) وعمر هنا هو عمر بن عبد العزیز رحمه الله تعالى كما في رواية الترمذي . 

(۸) يعني ك#: فاطمة بنت عبد الملك. (4) في (ظ): جسمي . 
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الترمذي""“ عن أبي سلام الحبشي” قال: بعث إلى عمر بن عبد العزيز فحملت 
غل الد O‏ 
ا فقال: يا أبا سلام ما أردت أن أشق عليك» ولكن بلغني عنك 
حديث تحدثه عن ثوبان عن النبي ييه في الحوض فأحببت أن تشافهني به» 
فقال ایو سلام: حدثني ا ڪيه عن رسول الله ي قال: «حوضي من عدن 
إن اعمان الها او اد وره مجاه اتا ,وال ها دی غر بی 


وقال أنس بن مالك طإله: «أول من يرد الحوض على رسول الله لل 
الذابلون» الناحلون» السائحون» الذين إذا جتهم الليل استقبلوه بالحزن" . 


باب ذكر من يطرد عن الحوض 
البخاري"“ عن النبي " يي قال: «ليردن علي ناس من أصحاب “© 


الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول: أصحابي» فيقول: لا تدري ما 
أحدثوا بعدك». 


وعن أبي هريرة د طبه آنه كان يحدث أن رسول الله كي قال : «يرد على 
الحوض رهط من أصحابي فيجلون عن الحروض فأقول 1 با]: يا 


(۱) في جامعه 1۲۹/٤‏ ح٤٤٤۲؛‏ والحاكم في مستدركه ۲٠٤/٤‏ ح٤۳۷‏ قال الألباني : 
صحیح المرفوع منه» انظر: صحیح سنن الترمذي ۰۲۹۲/۲ ح۱۹۸۹. 

(۲) ممطور أبو سلام الحبشي الأسودء حدث عن حذيفة وعلي وأبي ذر وء توفي سنة 
نيف ومائة» انظر: السير ."٠١/٤‏ 

(۳) جملة: عن أبي سلام الحبشي قال: بعث إلي عمر بن عبد العزيز فحملت على البريدء 

)٤(‏ في (ظ): أدخلت عليه. 

)٥(‏ هكذا في جميع النسخ بما فيها مصدر المصنف. 

)١(‏ في (ظ): أشد بياضاً . (۷) في (ع): بحزن. 

(۸) لم أقف على من ذكره. 

.۲۳۰٤ح‎ ۰۱۸۰۰ /٤ ومسلم أيضاً في صحیحه‎ ؛٦۲۱۱ح‎ ۰۲٤۰٦/٩ في صحیحه‎ )٩( 

. في (ع٬ ظ): عن أنس عن النبي 5ل‎ )۱١( 

۷ هكذا في الأصل بكسر الباء» وفي (ع» ظ): أصحابي» وفي (البخاري): أصيحابي . 
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أصحابي» فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك» إنهم ارتدوا"“ على 
دبارهم القهقری»'. 

مسلم" عن أسماء بنت أبي بكر وا قال رسول الله ية : «إني على 
الحوض حتى أنظر من يرد علي منکم» وسيؤخذ ناس دوني فاقول: يا رب مني 
ومن آمتیى »› فيقال : اما شعرت ما عملوا بعدك» والله ما برحوا بعدك پرجعون 
على أعقابهم». 


وفي حديث أنس فيختلج العبد منهم فقول: «يا رب آنه 
فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)» وقد تقد . 


)€( ا 
من ی 


L1 


ذلك دت لار 2 ور خي اذا عرف قد ايا 
يث البخاري" : «إذا زمرة حتى إذا عرفتهم»ء تقدم أب 


E (A) (¥ ۴‏ لل * ٤‏ 2ة 
وفي الموطا" وغيره" من حديث أبي هريرة طب قالوا: «كيف تعرف 
a‏ یأتی بعدك من متك يا رسول الله؟ الحديث» وفيه قال : فإنهم ياتون غراً 


محجلين من أثر الوضوء». 
فصل 


قال علماؤنا "“ رحمة الله عليهم: وكل من ارتد عن دين الله أو أحدث 
فيه ما لا يرضاه الله ولم يذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض» المبعدين 
عنه» وأشدهم طرداً من خالف جماعة المسلمين» وفارق سبيلهم كالخوارج 


(۱) في (ع): إنهم قد ارتدوا. 

(۲) اخرجه البخاري فی صحیحه »۲٤۲۰۷/٩‏ ح1۲۱۳. 

() (إنه): ليست في (ظ). () ص(۳۱٥).‏ 

(0) هذه الجملة: يا رب من أمتى» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» وقد تقدم 
وكذلك حديث البخاري» ساقطة من (ع). 

E (۷)‏ ح9. (A)‏ في صحیح مسلم 1۸/۱ ح۹٤۲.‏ 

(4) في (الأاصل) : ما» وتصويبه من 2 ظ› والموطاً). 

. لم أقف على القائل‎ )٠١( 
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على اختلاف فرقهاء والروافض على تباين ضلالهاء والمعتزلة على أصناف 
أهوائهاء فهؤلاء کله مبدلون» وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم 
وتطميس الحق» وقتل أهله وإذلالهمء SA E CE‏ 
بالمعاصي» وجماعة أهل الزيغ والبدع والأهواء". 

ثم البعد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل" في 
الأعمال ولم يكن في العقائدء وعلى هذا التقرير يكون نور الوضوء يعرفون به 
ثم يقال لهم: فسحقاًء E‏ الذين كانوا على عهد 
رسول الله يإ يظهرون الإيمان ويسترون“ الكفر فيأخذهم بالظاهر ثم يكشف 
لهم الخطاءء» فيقول : فسا فخا ولا يخلد في النار إلا کافر جاحد مبطل 
ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. 

وقد يقال: إن من أنفذ الله عليه وعيده من أهل الكبائر أنه وإن ورد 
الحوض وشرب منه فإنه 1إذا] دحل النار بمشيئة الله تعالى لا يعذب بعطش؛ 
والله أعلم . 

وروى الترمذي"“ عن كعب بن عجرة وي قال: قال لى رسول الله كلا : 
«أعيذك بالله يا كحب بن عجرة من أمراء تكون" بعدي» ا 
فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه» ولا يرد علي 
الحوض» ومن غشي آبوابهم ولم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم 
فهو مني وأنا منه» وسيرد علي الحوض» يا كعب بن عجرة: الصلاة برهان»ء 
والصبر جنة حصينة» والصدقة تطفى الخطيئة كما يطفئ الماء النار» يا كعب بن 
عجرة: إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به»» قال 


E OS‏ (© في لع الاهواء وا 
(۳) في (الأصل): التبدلء وما اأثبته من (ع» ظ). 
)٤(‏ في (ع) : : ویسرون. )٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


e e (0‏ 2 بن حبان في صحیحه ۰٩/٩‏ ح۱۷۲۲» صححه 
)¥( في ا ا i‏ 
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بو عیسی : «هذا حديث حسن غریب)» و ER‏ فی کتاب الفتن 
و صححه . 


وخرج الأوزاعي" ابو عرو في و قال: حدثني عمرو بن سعد 
قال: حدثني يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك لا أنه سمع النبي إل يقول: 
«حوضي ما بي بين مكة ]1/٠۲١[‏ وأيلة» أباريقه كنجوم السماء"» له ميزابان من 
الجنةء كلما نضب أمداه» من شرب منه شربة لم يظماً بعدها ادا وسيأتيه قوم 


ذابلة شفاههم› لا يطعمون منه قطرة وأاحدة» ا 
الشرب a‏ 


وخرج الترمذي الحكيم في نوادر الأصول“ من حديث عثمان بن 
مظعون ول عن النبي بي أنه قال - في آخره -: «يا عثمان لا ترغب عن 
سنتي» فمن رغب عن سنتي ثم مات قبل أن يتوب ضربت الملائكة وجهه عن 
حوضي يوم القيامة)» وقد ذكرناه بكماله في آخر كتاب قمع الحرص بالزهد 
واا 


(۱) آي الترمذي في جامعه ٥۲٥/٤‏ ح۹٣۲۲.‏ 

)۲( عبد الرحمن بن عمرو بن يحمّده عالم آهل الشام» ابو عمرو الأوزاعي» روی عله 
شعبة والئوري وابن المبارك وغیرهم› مات سنة ۷١۱١ه‏ السير 1۷/۷ 

(۳) (أبو عمرو): ليست في (ظ). 

)٤(‏ ليس له مسند مطبوع فيما أعلم» وهناك كتاب بعنوان: سنن الأوزاعي أحاديث وآثار 
وفتاوی مطبوع › انظر: ص(٤٦).‏ 

)٥(‏ في (ظ): ما بين أيلة کک 

%( في (ع› ظ): کنجوم السماء أ و کعدد نجوم الجاع 

)۷( ورد هذا الحديث AE‏ وقال فيه : «أخرجه البيهقي - ولم 
أجده فيما وفقت عليه من كتب البيهقي - من طريق يزيد الرقاشي ا 
ضعيف لكن يقويه ما مضى - يشير ابن حجر إلى أحاديث الحوض - ويشبه أن يكون 
الكلام الأخير من قول أنس». 

.4/6 )۸( 

(4) جملة: وقد ذكرناه بكماله في آخر كتاب قمع الحرص بالزهد والقناعة» ليست في 
2 والنص في كتاب قمع الحرص ص(۲۰۲ ۔ .)۲٣۳‏ 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


باب ما جاء أن لكل نبى حوضاً 


الى ٠غ‏ تة طب قال: قال رسول الله ب: «إن لكل نبي 
حوضاً وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردةء وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة»» 
فال ابو سي اها حدیے :خسن غر رواة قاد عن الجن ع هة 
وقد رواه الأشعث بن عبد الملك عن الحسن" طبه عن النبي بيه ولم يذكر 


.0( 
فيه عن رة ٩‏ 


1 5 0( 
وقال البكري المعروف بابن الواسطي: ولكل نبي حوض” إلا صالح 
فان حوضه ضرع ناقته"". 


باب ما جاء في الكوثر الذي أعطيه النبي بي في الجنة 


(V( ۰‏ 1 5 بل اال + f‏ ۰ 
البخاري" عن أنس بن مالك طب عن النبي بي قال: «بينا أسير في 
الج 5 اا ههر ى اة افا فاب التو المجوف فلك ما هدا ا 
جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك» فإذا طيبه أو طينه مسك أذفر»» 
شك هده د ر جه انو کیج الترمذي“ بمعناه» وزاد: «ثم رفعت لي سدرة 
المنتهى فرأيت عندها ئۈرا عنظيما): قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن 
صحيح؟ . 


(۱) في جامعه 1۲۸/٤‏ ح٩٤٤۲»‏ صححه الألبانيء انظر: صحيح الترمذي ۲۹٥/۲‏ 
۰.۱۹۸۸ 

() في (الترمذي): عن الحسن مرسلاً. 

(۳) في (الترمذي): ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصح. 

(6) لم أقف له على ترجمة أو ذكر. 

() في (ظ): وإن لكل نبي حوضاً. 

0) في (ع» ظ): وال أعلم. 

(۷) في صحیحه ۰۲٤١1 /٩‏ ح1۲۱۰. 

(۸) (قباب): ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع البخاري. 

/٣ صححه الإالاني» انظر: صحيح سنن الترمذي‎ ۳۳٣۰ح‎ ۰٤٤4/٩ في جامعه‎ )٩( 
ح۲۹۷۷.‎ ٥ 


MEH‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وخرجه ابن وهب قال: أخبرني شبيب عن آبان عن نس بن مالك ڪه 
عن رسول الله بي أنه قال: «حين عرج بي إلى السماء قال: رأيت نهراً 
عجاجاً مثل السهم يطرد أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل»ء حافتاه قباب 
من در مجوف» فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا نهر الكوثر الذي أعطاكه 
ربك» قال: فضربت بيدي الى حمأته فإذا هو مسك ذفرة» ثم ضربت [بيدي]“ 
إلى رضراضه فإذا هو در" . 

الترمذي عن ابن عمر ون قال: قال رسول الله بي: الكوثر نهر في 
الجة تحافتام من ذهب ومجراه على الثر + والافرت: يته أطبب من الميك 
وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج» قال: هذا حديث حسن صحيح 


TSI 


OOOO 


(۱) في (ع): به. 

() ما بین المعقوفتين من (ع› ظ). 

(۳) لم أجد هذه الرواية. 

(5) في جامعه »٤٤4/٥‏ ح١٦٠۳»‏ صححه الألباني» انظر: صحيح جامع الترمذي / 
o‏ ح1۷۷ . 

0) هنا مكتوب في هامش الأصل (آخر الجزء الأولء يتلوه الجزء الثاني). 


كتاب التَّذّكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة KEHÎ‏ 
0 


بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا باش 
أبواب الميزان 


۲( ۰ ء. مه 
باب ما جاء" في المیزان وأنه حق 
2 ا rl‏ سار ےر بے 2 مم ا 2 ا ى ر( 
قال الله تعالی : ونضم الموزين القسط لوم القَيَمَةٍ فلا ظلم نض کے 
2 » کے ER =“. 8 “¬ ® e e‏ 
[الاأنبياء: »]٤۷‏ وقال: #فأمًا من ثقلت موازينم و6 E‏ ی عشة راضیغر 


رو و و ر چھے ر 

وما من حَمَت موزيِنم امم اريه @€€ [القارعة: ٠‏ - 1۹]. 
وا ق اجات کان داعال ن 

الوزن للجزاة فيتبغى أن يكون بعد المحاميةة فإل المساسبة لعقرير الأعمال 

والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبهاء قال الله تعالى: #ونضع المورنَ 

سط لوم فة فل نكم فس سَيًا) الآية. 


A mt A (RR E e e N US 
وقال: #قأما م قلت مورِينم © نهر ف َة رضي ®4 وأما من‎ 


ت 


خفت موازینه : الک ارين حيرا نمسم [الأعراف: ۹] الآيتين في الأعراف 
والمؤمنون» وهذه الآيات إخبار لوزن أعمال الكفار» لأن عامة المعنيين بقوله: 

حَمَّتَ مَِيٌ) في هذه الآيات تهم الكفار» وقال في سورة المؤمنين «فكثر 
ا كيبوت [المؤمنون: »]٠٠١‏ وفي الأعراف: ابا کانا كايا بظيمون) 
[الأعراف: ١]ء‏ وقال: #كائة هارية ©4 وهذا الوعيد بإطلاقه للكفار: 
وٳذا جمع بينه وبين قوله: اون ڪات يقال ڪت ين ڪردل ايا بها وکر 


)١(‏ جملة: بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله» لیت في (ظ)» وفي ع( بیاض 
(۲) (جاء): ليست في (ظ). 

۳( في (ع): زيادة لون ڪات ال4 . 

() ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل» والإكمال من المصحف و(ع» ظ). 

() في (ع): وإذا. 


چ vd‏ كتاب التَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


با سيت [الأنياء: ]٤۷‏ ثبت أن الكفار يسألون عما خالفوا فيه الحق من 
أصل الدين وفروعه إذا" لم يسألوا عما خالفوا فيه أصل دينهم من ضروب 
تعاطيهم ولم يحاسبوا به ولم يعتد بها في الوزن" أيضاًء فإذا كانت موزونة دل 
على أنهم يحاسبون بها وقت الحساب» وفي القرآن ما يدل على انهم مخاطبون 
بها» مسؤولون عنها» محاسبون بها» مجزيون على الإخلال بهاء لأن الله تعالى 
يقول: ويل إْمنركينَ @ ليب لا بوب ألرََ4 [فصلت: ٦‏ - ۷] فتوعدهم على 
منعهم الزكاة وأخبر عن المجرمين أنه يقال لهم : ا َك في سَمَر4 [المدثر: ]٤١‏ 
الآية» فبان بهذا أن المشركين مخاطبون بالإيمان بالبعث وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وأنهم مسؤولون“ عنها محاسبون بها مجزيون على الإخلال بها . 

وفي البخاري“ عن أبي هريرة يه عن النبي بيا أنه قال : «ليأتي 
الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة» واقرؤوا إن 
شئتم : لفلا نق هم دوم فة وَرنًا# [الكهف: .]٠٠٠١‏ 

قال العلماء: معنى هذا" الحديث أنه لا ثواب لهم وأعمالهم مقابلة 
بالعذاب فلا حسنة لهم“ توزن في موازين القيامة» ومن لا حسنة له فهو في النار. 

وقال أبو سعيد الخدري ول4 : يؤتى بأعمال كجبال تهامة فلا تزن 
. 

وقيل: يحتمل أن يريد" المجاز والاستعارة» كأنه قال: فلا قدر لهم 


عندنا يومئذ» والله أعلم. 


(۱) (# وگ با حسيرت: ليست في (ع). () في (ع): إذ. 

(۳) في (ع): الميزان. 

() في (الأصل): مسلون» وتصويبه من (ع» ظ). 

(۵) في صحیحه »۱۷٥۹/٤‏ ح٩٥٤٤.‏ (0) في (ظ» والبخاري): قال إنه. 

(۷) (هذا): ليست في (ظ). 

ٍ في (الأصل) : له» وتصويبه من (ع»› ظ).‎ (A) 

(4) روى نحوه ابن الأعرابى فى كتابه الزهد وصفة الزاهدين ص(1۹)» مرفوعا من حديث 
أنس وه . i‏ 

)۱١(‏ في (ع): يراد. 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ب التذكَرَة بأحوال الموتى وأآمور الآخرة vj‏ 
وفيه من الفقه ذم السمين"“ لمن تكلفه؛ لما في ذلك من تكلف المطاعم 
والاشتخال بها عن المكارم» بل يدل على تحريم كثرة ]/٠١١[‏ الأكل الزائد 
على قدر الكفاية المبتخى به الترفه والسمن»ء وقد قال كلك : إن أبغض 
ارجا ا ار ال 


باب منه وبيان كيفية الميزان ووزن الأعمال فيه 
ومن قضى لأخيه حاجة 

الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وها قال: قال رسول الله بلا : 
«إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فَينْسَرٌ عليه 
تسعة وتسعون"“ سجلاًء كل سجل مثل مد البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا 
معا اظلمك ك العافرة؟ فول الا ارت لفات عت 
فقال: لا يا ت فيقول: بلى» إن لك عندنا حسنة وأنه لا ظلم عليك 
اليوم» فَيْخْرَج له بطاقة فيهاء أشهد أن لا إلا الله وأشهد أن محمداً عبد.”““ 
ورسوله» فيقول: احضر وزنك» فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات؟ فقال”": إنك لا تظلمء قال: فتوضع السجلات في كفة» والبطاقة 


(1) هكذا في الأصل و(ظ)ء وفي (ع): السمن» وما فيها هو المناسب للسياق. 

(۳) في (ظ): رسول الله لا . 

(۳) كلمة تقال للرجل العام انظر: غريب الحديث لابن سلام /١‏ ۸۷. 

.۲٣۷ /۷ رواه الطبري في ت تفسیره‎ )٤( 

() في جامعه ۰۲٤/٥‏ ح۲۱۳۹؛ وابن حبان في صحیحه ۰٤1۱/۱‏ ح٥۰۲۲‏ صححه 
الألبانيء انظر: صحیح سنن الترمذي ۳۳۳/۲ ۔ ٤۴۳۳ء‏ ح۲۱۲۷ 

0( في (ع» الترمذي) : : وتسعين› فعلى :ما في الأصل و(ظ) یکون الفعل مبنياً للمعلوم» 
وعلى ما في المصدر و(ع) يكون مبنياً للمجهول . 

)۷( في (ظ) : قال . 

(۸) في (الأصل): ألك. وما أثبته من (ع» ظ الترمذي). 

(4) في (ع» الترمذي) : فیقول . 

(۱۰) (عبده): ليست في (ع› ظ)» والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 

)۱١(‏ في (ظ): فيقال. 


vr)‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
في كفة» فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع الله شيء»'. قال : 
«(حديث حسن غریب) 
وأخرجه ابن ماجه" فی سننه وقال بدل قوله في أول الحديث: «إن الله 
(D 4‏ ا 
سیخلص رجلا من متي على روس الخلائق يوم القيامة : «(يصاح برجل من 
متي على رؤۇوس الخلائق») وذکر الحديث . 
E EE U E O E‏ 
للرقعة: TIE‏ 


وفي الخبر: «إذا خفت حسنات المؤمن أخرج رسول الله ب بطاقة 
كالأنملة فيلقيها في كفة الميزان اليمنى" التي فيها حسناته» فترجح الحسنات» 
فيقول ذلك العبد المؤمن للنبي 4لا : بأبي نت وأمي ما أحسن وجهك وما أحسن 
لفاك ف آنه رل اا تيك محمد وهذه لراتاف على الى كت تل“ 
علي» قد وفيتك إياها أحوج ما تكون إليها»» ذكره القشيري في تسیر . ۰ 

وذكر أبو نعي" الحافظ” '“ بإسناده من حديث مالك بن أنس العمري 


عن نافع عن ابن عمر ويا قال:. قال رسول الله 5ة : «(من قضى لأخيه حاجة 
کنت واقفاً عند میزانه فإن رجح وإلا شفعت». 


(۱) في (ع» والترمذي): مع اسم الله شيء. 

() في سننه ۱۳٤١/۲‏ ح١٠٩٤؛‏ والحاکم في مستدرکه ۰۷۱۰/۱ ح۱۹۳۷؛ وصححه 
الألباني» انظر: صحیح سنن ابن ماجه »٤۲۸/۲‏ ح۹۹٤۳.‏ 

(۳) في (ع): الخلق. 

©) لعله: که بن نی ین عر ین لا أبو عبد الله القرطبي» شيخ المالكية في 
زمانه» توفي سنة ٤ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء کک 

۱ (مصر): ساقطة من (ظ). 0) في (ع):‎ )٥( 

(۷) (اليمنى): ليست في (ع» ظ). (۸) في (ع): کک 

(4) لا يوجد في لطائف الإشارات له ولم أقف على من ذكره من أهل العلم» و 
علامات الوضع في الحديث أن تخلو منه دواوين السنة المشهورة. 

. وقال أبو نعيم : غريب من حديث مالك» تفرد به الغفاري‎ ء٠٠۳١‎ /١ في الحلية‎ )٠١( 

)١١(‏ (الحافظ): ليست في (ظ). 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة KI‏ 
فصل 


قال المؤلف: الميزان حق» ولا يكون في حق كل أحد؛ بدليل قوله #: 
فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه الحديث. وقوله 
تعالى : يعرف الجرموى إسيسهم [الرحمن: ]٤١‏ الآية. وإنما يكون لمن بقي من 
آهل لمر م حاط عا مالا واخ سا هن الموعتن) وقد نكون 
للکافرین غل ما كرا ويا . 

ا اف ا ولون ا ال دون ل ا ای 
لا يرفع لهم ميزان ولا یأخذون [١۲٠/ب]‏ صحفاً وإنما هي براءات“ مکتوبة(“ 
لا إله إلا الله محمد رسول الله» هذه براءة فلان بن فلان قد غفر وسعد سعادة 
لا شقاء بعدها أبداًء فما مر عليه شيء اسر" من ذلك المقام. 

قلت : فقد روي عن رسول الله ييه أنه قال: «تنصب الموازين يوم القيامة 
فيؤتى بأهل الصلاة فيوفون أجورهم بالموازين""» ويؤتى بأهل الصيام فيوفون 
أجورهم بالموازين» ويؤتى بأهل الصدقة فيوفون أجورهم بالموازين» ويؤتى 
بأهل الحج فيوفون أجورهم بالموازين» ويؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم 
ميزان ولا ينشر لهم ديوان» ويصب عليهم الجر صبا بغير حساب»» ذكره 
القاضي منذر بن سعيد البلوطي كله وخرجه أبو نعيم“ الحافظ بمعناه عن 
ابن عباس وا عن النبي ييه قال: «يؤتى بالشهيد يوم القيامة فينصب للحساب 
ويؤتى بالمتصدق فينصب للحساب» ثم يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان 
ولا ينشر لهم ديوان فيصب لهم الأجر صباً حتى إن أهل العافية ليتمنون في 


(۱) ص(۷۸۰ - ۷۸۱). 

(۲) في كشف علوم الآخرة ص(۱۱۸)ء ولا دليل على ما فصله. 

(۳) في (ع» ظ): ألف. 

(6) في جميع النسخ: بروات» وما آثبته من مصدر المصنف. 
ETE O N‏ 
ETE EAS‏ 

(۸) في الحلية ۱/۳٩؛‏ والطبراني في الكبير ۲ ح۱۲۸۲۹. 


KII‏ كتاب التَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الموقف أن أجسادهم قرضت بالمقاريض من حسن ثواب الله كك لهم»» هذا 
حديث غريب من حديث”“ جابر الجعفي وقتادة وتفرد به عن قتادة عن جابر 
عن ابن عباس مجاعة بن الزبير. 

وروى الحسين بن علي ويا قال: قال لي جدي ي: «يا بني عليك 
بالقناعة تكن أغنى" الناس» وأد الفرائض تكن من أعبد الناس»› يا بش ن في 
الجنة شجرة يقال لها شجرة البلوى يؤتى بأهل البلاء يوم القيامة”" فلا ينصب 
لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان» يصب عليهم الأجر صباًء وقرأ رسول الله لاء : 
لإا بوي لبرو َم ر ساب [الزمر: .]٠١‏ ذكره أبو الفرج ابن الجوزي“ 


)6( 
ر 


فإن قيل: فأما وزن أعمال المؤمنين فظاهر وجهه فتقابل الحسنات 
بالسيئات» فتوجد حقيقة الوزن» والكافر لا يكون له حسنات فما الذي يقابل 
بکفره وسیئاته ونی يتحقق في أعماله الوزن؟ 

الات رها عل وجه 

أحدهما: أن الكافر يحضر له ميزان فيوضع كفره أو كفره وسيئاته في 
إحدی کفتیه" ثم يقال له: هل لك" من طاعة نضعها على الكفة الأخرى؟ 
فلا يجدهاء فيشال الميزان فترتفع الكفة الفارغة وتقع الكفة المشخولة فذلك 
خحفة ميزانه» وهذا ظاهر الآيةء لأن الله تعالى وصف الميزان بالخفة لا 
الموزونء وإذا كان فارغاً فهو خفيف . 


فی كتاب روضة المشتاق 


(۱) (حديث): ليست في (ظ). (۲) في (ظ): من أغنى . 
(۳) (يوم القيامة): ليست في (ع» ظ). 

(5) في (الأصلء ظ): أبو الفرج الجوزي» وتصويبه من (ع). 

.)٠٠*(ص وانظر:‎ »۲۷٠٠ح‎ ۰٩۲/۳ وأخرجه الطبراني في الکبیر‎ )٥( 
في (ظ): ذلك.‎ )0 

(۷) في (الأصل): كفيه» وتصويبه من (ع» ظ). 

(۸) (لك): ليست في (ظ). 


كتاب التَّذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

والوجه الآخر: أن الكافر يكون منه صلة الأرحام ومواساة الناس وعتق 
المملوك ونحوها مما لو كانت من المسلم لكانت قربة وطاعة» فمن كانت له مثل 
هذه الخيرات من الكفار فإنها تجمع وتوضع في ]/٠١١[‏ ميزانه غير أن الكفر إذا 
قابلها رجح بها ولم يخل أن“ يكون الجانب الذي فيه الخيرات من ميزانه خفيفاً 
ولو لم یکن فيه إلا خير واحد أو حسنة واحدة لأحضرت ووزنت كما ذكرنا. 

فان قیل"": لو احتسبت خیراته حتی توزن لجوزي بها جزاء مثلها ولیس 
له منها جزاء» لأن رسول الله ية سئل عن عبد الله بن جدعان وقيل له: إنه كان 
يقري الضيف ويصل الرحم ويعين في النوائب» فهل ينفعه ذلك؟ فقال: «لا؛ 
إنه"" لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين». وسأله عدي بن حاتم 
عن أبيه مثل ذلك فقال: «إن أباك طلب أمراً فأدرّگه» يعني الذكر» فدل ن“ 
الخيرات من الكافر ليست بخيرات وأن وجودها وعدمها بمنزلة واحدة سواء. 

والجواب: أن الله تعالى قال: لويس لوزن آلقسط لور فة فلا طلم 
تفس سيا ) ولم يفصل بین نفس ونفس» فخیرات الکافر توزن ویجزی بها إلا 
أن الله حرم عليه الجنة فجزاه أن يخفف عنه بدليل حديث أبي طالب“ فإنه 
قيل: يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه"“ ذلك“ ؟ 
فقال: «نعم وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح»"' «ولولا 


(1) في (ع): من آن. (۲) في (ظ): فإن قيل لنا. 

۳) في (ع): لأنه. 

.۲۱٤ح‎ ۰۱۹1/۱ أخرجه مسلم في صحیحه‎ )٤( 

.۲٠۰ /۱ والبيهقي في شعب الإيمان واللفظ له‎ ؛۱۹٤١‎ ٥ح‎ ٠۳۷۹ /٤ أخرجه أحمد في مسنده‎ )٥( 

(0) في (ظ): على أن. (۷) في (ظ): فجزاؤه. 

(A)‏ ما فعله النبي ية مع عمه أبي طالب كان خصوصية للنبي ي ولم یفعله غیره من 
الصحابة والسلف الصالح. 

)٩(‏ في (ظ): پنفعه. 

١ )‏ إن ما حدث لأبي طالب خصوصية للنبي بي وليس أي كافر أو مشرك يعمل معروفاً في 
الدنيا يجازى به في الآخرة. 

(۱۱) أخرجه مسلم في صحیحه ۱۹٥/۱‏ ح۲۰۹. 


ڪتاب الد رَد بأحوال الموت 1 الآخرة 
vr)‏ ب التذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
آنا لكان فى الدرك الأسقل نآ آلنان" 
وما قاله #4 في ابن جدعان وحاتم"" إنما هو في أنهما لا يدخلان 
الجنة ولا يتنعمان بشىء من نعيمهاء والله آعلم . 


وأصل ميزان موزان قلب الواو بالكسرة ما قبلها . 

الاو وور وف ارت رة ال ن با م لی ن 
الأعراض يستحيل وزنها؛ إذ لا تقوم بأنفسهاء ومن المتكلمين من يقوله» 
وروي ذلك عن ابن عباس وج إن الله يقلب الأعراض أجساماً فيزنها يوم 
القيامة» وقد تقدم“ هذا المعنى. 

والصحيح أن الموازين تثقل بالكتب فيها الأعمال مكتوبة» وبها يخف 
كما دل عليها الحديث والكتاب العزيز» قال الله كك: لو يک لوطي 
€9 كرما کن )€ [الانفطار: ]۱١ - ٠١‏ وهذا نص . 

قال ابن عمر وا: توزن صحائف الأعمال" . 

وإذا ثبت هذا فالصحف أجسام» فيجعل الله تعالى رجحان إحدى الكفتين 
على الآخر دليلاً على كثرة أعماله يإدخاله الجنة أو النار" . 


(۱) اخرجه مسلم في صحیحه ۰۱۹٤/۱‏ ح۲۰۹. 

)۲( في (الأصل) و(ع): عدي» وتصويبه من (ظ). 

(۳) أبو بكر» محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني› الأصولي› الأشعري› توفي سنة 
٤ه‏ السیر .۲۱٤/۱۷‏ 

)٤(‏ وقد ذكر إنكار المعتزلة للميزان أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين 
ص(۷۳٤)؛‏ وابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل ٠٤/٤‏ وانظر: الأصول 
الخمسة للقاضى عبد الجبار ص(١1٦› .)١١٤١‏ 

(FAT - ۳۸٥۹(ص‎ )( 

(0) ذكره الثعالبي ۲/ ٠۲‏ وأبو السعود ۲٠۲/۳‏ في التفسير من غير نسبته لابن عمر وا . 

(۷) قال ابن کثير في تفسیره ٣/۲ ٠۰‏ الذي يوضع في الميزان يوم القيامة: قيل: الأعمال 
وإن كانت أعراضاً إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساماًء قال البغوي: يروى= 


كتاب النَذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۳ vr)‏ 


وروي عن مجاهد“ والضحاك والأعمش” أن الميزان هنا بمعنى العدل 


والقضاءء ا ضرب مثل» کما تقول هذا الكلام في وزن هذا 
وفي وزان" : أي يعادله ویساویه وإن لم يكن هناك وزن. 


قلت: وهذا القول مجازء وليس بشيء وإن كان سائغاً في اللغة للسنة 


الثابتة فى الميزان الحقيقى ووصفه بكفة“ ولسان»ء وإن كل كفة منها طباق 


(1) 
() 


(۳) 
(€) 


نحو هذا عن ابن عباس كما جاء في الصحيح من أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم 
القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف» ومن ذلك في الصحيح 
قصة القرآن وإنه يأتي على صاحبه في صورة شاب شاحب اللون فيقول: من أنت؟ 
فيقول : آنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك» وفي حديث البراء في قصة 
سوال القبر فيأتي المؤمن شاب حسن اللون طيب الريح فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا 
عملك الصالح» وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافقء وقيل: يوزن كتاب الأعمال 
کاچ ای و و ل ای ی و 0 فی کا ا و 
سجلاً كل سجل مد البصر ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها لا إله الله فيقول: يا رب وما 
هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى: إنك لا تظلم» فتوضع تلك البطاقة 
في كفة الميزانء قال رسول الله ب: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» رواه 
الترمذي بنحو من هذا وصححه» وقيل: يوزن صاحب العمل كما في الحديث: (يؤتى 
يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة ثم قرأ فلا نقيم لهم يوم 
القيامة وزناً»» وفی مناقب عبد الله بن مسعود أن النبى بيه قال: أتعجبون من دقة 
ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد» وقد يمكن الجمع بين هذه 
الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحاأ فتارة توزن الأعمال وتارة توزن محالها وتارة يوزن 
فاعلها والله أعلم .اه. باختصار. 

وقال ابن أبى العز بعد أن ذكر الأدلة: فثبت وزن الأعمال»ء والعامل» وصحائف 
الأعمالء وثبت أن الميزان له كفتان والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات› 
فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبر الصادق ييل من غير زيادة ولا نقصان. اه انظر: شرح 
العقيدة الطحاوية 11۳/۲. 

ذکر الطبري قوله في تفسیره .۲۰/۲٢‏ 

لم أقف على من ذكر قولي الضحاك والأعمش» وذكر ابن جرير هذا المعنى عن 
مجاهد وقتادة» انظر: تفسیر ابن جریر .۲١/۲١‏ 

في (الأصل»ء ظ): في رواية» تصويبه من (ع» وتفسير القرطبي ٠١١/۷‏ فقرة رقم .)٠١١‏ 
في (ظ): بکفتین . 


KH‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الوات وا و ن ك ا ات هو و وال هری هه 
ظلام» فالكفة النيرة للحسنات والكفة المظلمة للسيئات» وجاء في الخبر أن 
الجنة توضع عن [١١١/ب]‏ يمين العرش والنار عن يسار العرش ويؤتى بالميزان 
فينصب بين يدي الله تعالى» كفة الحسنات عن يمين العرش مقابل الجنة وكفة 
السيئات عن يسار العرش مقابل النار» ذكره الترمذي الحكيم في نوادر 
لاض 


وروي عن سلمان الفارسي أنه قال: «توضع الموازين يوم القيامة» فلو 
وضعت فيهن السموات والأرض لوسعتهن» فتقول الملائكة: يا رب ما هذا؟ 
فيقول: أزن به لمن شئت من خلقى» فتقول الملائكة عند ذلك: ربنا ما عبدناك 
اد 

وقال ابن عباس وا: توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان 
وتان 

فال غلاا د ولو جا ل اران على ما د جار عفن 
الميزان على الدين الحق» والجنة والنار على ما يرد على الأرواح دون 
الأجساد"“ من الأحزان والأفراح» والشياطين والجن على الأخلاق المذمومة» 
والملائكة على القوئ المخمودة اوؤهذا كله فاسد؟ الما جاء به الضادق ' : 


() في هذا الموضع إلى قوله: نوادر الأصول» تأخر في (ع» ظ) إلى ما بعد عبارة: ما 
عبدناك حق عبادتك . 

() في (ظ): الميزان. ۳( ۸/۱ 

() في (ع» ظ): يا ربنا. 

)٥(‏ رواه ابن المبارك في الزهد له ص(۷۸٤)ء‏ ح۷١٠٠‏ واللفظ له؛ ورواه الحاكم في 
مستدرکه ۰1۲۹/٤‏ ح۸۷۳۹. 

0) ذكر قوله البيهقي في شعب الإيمان .۲٦۳/١‏ 

(۷) عزاه القرطبي في تفسيره إلى القشيري» انظر: ۷/ ۷١١٠ء‏ فقرة .٠١١‏ 

(۸) في (ع» ظ): ذکروه. )٩(‏ في (ظ): الأجسام. 

(۱۰) في (ع): لأنه رد لما جاء به الصادق» في (ظ): لأنه رد على ما جاء به الصادق . 
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: عن الميزان هل هو عبارة عن العدل أم له كفتان؟= 


كتاب التَّذّكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
وفى الصحيحين' : «فيعطى صحيفة حسناته» . 
وقوله: «فيخرج له بطاقة». 
وذلك يدل على الميزان الحقيقي”» وأن الموزون صحف الأعمال كما 
I E‏ 
EN E OEE ETRE EE‏ 
ىت الستور عن المعاصي وجاء الذنب مكشوف الغطاء 


Mm .‏ 
فصل 
قال علماؤنا" رحمة الله عليهم: الناس في الآخرة ثلاث طبقات : 


متقون" لا كبائر لهم» ومخلطون وهم الذين يوافون” '" بالفواحش والكبائرء 
والثالث : الكفار. 


«فأما المتقون فإن حسناتهم توضع في الكفة النيرة وصغائرهم إن كانت 
ا فى الكفة ااي فلا يجعل الله لتلك الصغائر وزناً وتثقل الكفة النيرة 


= فأجاب: الميزان هو ما يوزن به الأعمال» وهو غير العدل كما دل على ذلك الكتاب 
والسنة مثل قوله تعالى: فن فلت زي4 وقوله: وس موي الط لور 
أَلْقَيَةَ ٠‏ وفى الصحيحين عن النبى يله أنه قال : «كلمتان خفيفتان على اللسان قيلتان 
في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم»» وهذا وأمثاله 
مما يبين أن الأعمال توزن بموازين يتبين بها رجحان الحسنات على السيئات» وبالعكس 
فهو ما به تبين العدل» والمقصود بالوزن العدل كموازين الدنياء وأما كيفية تلك 
الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب. فتاوی ابن تيمية ج٤/۲٠".‏ 

(۱) جزء من حدیث أخرجه البخاري ۱۷۲١/٤‏ ح۰۸٤٤؛‏ ومسلم /٤‏ ۰۲۱۲۰ ح۲۷۹۸. 


(۲) (الحقيقي): ليست في (ظ). ) لم أقف على القائل . 
)٤(‏ في (ظ): يوماً. )١(‏ في (ع): وهتك. 
0) كلمة: (فصل): ليست في (ظ). )۷( لم قف على القائل . 


(۸) في (ع): طباق. 
)٩(‏ في (ظ): ثلاث طبقات» طبقات متقون . 
E DO 0‏ 


KR‏ كتاب النّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


حتى لا تبرح وترتفع المظلمة ارتفاع الفارغ الخالي. وأما المخلّطون 
فحسناتهم توضع في الكفة النيرة وسيئاتهم في الكفة المظلمة فيكون لكبائرهم 
ثقل» فإن كانت الحسنات أثقل ولو بصؤابة دخل الجنةء وإن كانت السيئات 
أثقل ولو بصؤابة دخل النار إلا أن يعفو اللهء وإن تساويا كان من أصحاب 
الأعراف على ما يأتي”"» هذا إن كانت الكبائر فيما بينه وبين الله تعالى» وأما 
إن کانت عليه تبعات وکانت له حسنات كثيرة فإنه ينقص من ثواب حسناته بقدر 
جزاء السيئات لكثرة ما عليه من التبعات فيحمل عليه من أوزار من ظلمه ثم 
يعذب على الجميع هذا“ ما تقتضيه الأخبار على ما تقدم ويأتي” . 

وقال أحمد بن حرب” : «يبعث الناس يوم القيامة على ثلاث فرق» 
فرقة: أغنياء بالأعمال الصالحة» وفرقة: فقراء» وفرقة أغنياء ثم يصيرون فقراء 
مفاليس في شأن التبعات» . 


وقالسقيان النررى؟ إن ك 1۷1 أن تلقى اك مجن فنا قبا بتك 
ویین ا هون عليك من أن تلقاه بڏذنب واحد فیما بينك ویین الا 


قلت : زا“ صحیح › لن الله غني كريم» وابن آدم فقیر مسکین يحتاج 
خیره وثوابه. 


(1) هذا نص كلام البيهقي في شعب الإیمان .۲٠۲/۱‏ 

(۲) في (الأصل» ع): صوابة» وفي (ظ): ضوابة» والتصويب من تفسير ابن عطية ٦۷/۷‏ 
الذي ذكر الحديث» قال الجوهري: الصؤابة بالهمز: بيضة القمل» والجمع الصؤاب»› 
الصحاح .٠١١/١‏ 

(۳) ص(۷۳۳). )٤(‏ في (ظ): وهذا. 

.)۷۹٤(ص وياتي‎ (٠٤١ - ٩۳۹(ص تقدم‎ )٥( 

(0) أحمد بن حرب بن فيروز» أبو عبد الله النيسابوري الزاهد» سمع من سفيان بن عيينة 
وطبقته» صنف كتاب: الزهد» والدعاء» والتكسب» وغيرهاء توفي سنة ۳٤۲ه»‏ السير 
۱ 

(۷) لم أقف على من ذكر قوله. (۸) في (ع): فيما بينك وبینه . 

(4) لم أقف على من ذكر قول سفیان . (۱۰) في (ع): وهذا. 


كتاب الثَّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

وأما الكافر فإنه يوضع كفره في الكفة المظلمة ولا توجد له حسنة توضع 
في الكفة الأخرى» فتبقى فارغة لفراغها وخلوها عن الخيرء فيأمر الله تعالى 
بهم إلى النار» ويعذب كل واحد منهم بقدر أوزاره وآثامه". 

وأما المتقون فإن صغائرهم تكفر باجتنابهم الكبائر ويؤمر بهم إلى الجنة 
ويثاب كل واحد منهم بقدر حسناته وطاعاته» فهذان الصنفان هم المذكوران في 
القرآن في آیات الوزن؛ لأن الله تعالى لم يذكر إلا من ثقلت موزاينه ومن خفت 
موزاينه وقطع لمن ثقلت موازينه بالإفلاح والعيشة الراضية» ومن خفت موازينه 
بالخلود في النار بعد أن وصفه بالكفرء وبقي الذين خلطوا عملا صالحا واخر 
ا e‏ النبي ية حسب ما E‏ 

وإنما توزن أعمال المؤمن التقي" لإظهار فضله كما توزن أعمال الكافر 
لخزیه وذله» فإن أعماله توزن تبكيتاً له على فراغه وخلوه عن كل خير» فكذلك 
توزن أعمال التقي تحسيناً لحاله وإشارة [لخلوه]“ من كل شيء» وتزييناً لأمره 
على رؤوس الأشهاد» وأما المخلط السيء بالصالح؛ فإن دخل النار فيخرج 


بالشفاعة على ما ET‏ 
| فص _ 


يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين ولم يخبر عن ثواب الجن ولا عن 
حسابهم بشيءء فما القول في ذلك عندکم؟ وهل توزن آعمالهم؟ 
فالجوات: إنه قد فيل: إن الله تعالى لما قال: وات ”اموا وعيادا 


() قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته 
وسيئاته» فإنه لا حسنات لهم» ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها 
ويجزون بهاء انظر: مجموع الفتاذئ 40/۴ 

E AD‏ (۳) في (ع» ظ): المتقي. 

() ما بين المعقوفتين من (ع). (0) ص۱۳٩‏ - .)٩۱٤‏ 

(7) في (جميع النسخ): إن الذين» وهو خطاًء تصويبه من المصحف. 


v۸) ۸‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


de 


ألمَدلحتِ اوليك اسح اة هم فا خرذوت4 [البقرة: ]۸١‏ دخل في الجملة 
الإنس والجن» فثبت للجن من وعد الجنة بعموم الآية ما ثبت للإنس. وقال: 
ایک لين حى لهم الول ن ر قد حلت من لهم يِن َي ولان م ڪا 
سرت ©4 eT‏ ۸ ثم قال: ا لڪل درجت مٿا نَا یلا4 [الأنعام: 
۲ وإنما أراد: ولكل من الجن والإنس» فقد ذكروا في الوعد والوعيد مع 
الإن حر تغالى أن الجن يسالون فقال ترا اعا يقال لهم : لمعدر 1 
والإئی ار ایم زس نکم يفصو يڪم اين وروک لئ يويم ما الو 
ا ل آشيتا) E‏ و ق وال 
ثبت کله» وقد تقده" “ هذاء وقال تعالى: ود ضرفا للك تَر يَنَ الجن يسْكَمعونَ 
اقرا إلى قوله : «أوليک فى صلل مين [الأحقاف: ۲۹ ۔ ۳۲]ء وهذا 8 
صا على أن [۱۲۷/ب] و في الآخرة كالمؤمنين» وقال حكاية عنهم: 
E OS A AEA,‏ فسن اس4 [الجن: ]١٤‏ کک ولما جعل 
النبي“ بي زادهم“ كل عظم وعلف دوابهم كل روثة قال: «فلا تستنجوا بهما 
فإنهما طعام إخوانكم»» فجعلهم إخوانناء وإذا كان كذلك فحكمهم حكمنا 
في الآخرة سواء» والله أعلم. وقد تقدمت" الإشارة إلى هذا في باب ما جاء 
أن الله يكلم العبد لیس ببنه وبینه ترجمان. 


قوله“ : «فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله»» ليست هذه شهادة التوحيد؛ لأن من شأن الميزان أن يوضع في 


.)٦۳۷(ص‎  )۲( كلمة: (الآية): ليست في (ع).‎ )١( 

(۳) في (ع): جاء إكمال الآيات كتابة من غير اختصار. 

)€3 في (ع› ظ): رسول الله . )0( في (ظ) : أن زادهم. 
0) اخرجه مسلم في صحیحه ۳۳۲/۱ ح٩۰٥٤.‏ 

. )٦۳ ص‎ (۷) 

(۸) في (ع): قوله في الحديث. 
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E‏ شيءَ وفي EE‏ ضصده فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في 


كفة فهذا غير مستحيل؛ لأن العبد قد يأتي بهما جميعاً» ويستحيل أن 
ا بالكفر والإيمان جميعاً عبد واحد» حتى يوضع الإيمان في كفة والكفر في 
كفة» فكذلك استحال أن توضع شهادة التوحيد في الميزان» وأما بعد ما آمن 
العبد فإن النطق منه بلا إله إلا الله حسنة توضع في الميزان» مع سائر 
الحسنات» قاله الترمذي الحكيم“ كل. 

قال غيره: إن النطق بها زيادة ذكر على حسن نية وتكون طاعة مقبولة 
قالها على خلوة وخفية من المخلوقين فتكون له عند الله تبارك وتعالى وديعة 
يردها عليه في ذلك اليوم فعظم قدرهاء ويحل موقعها وترجح بخطاياه وإن 
كثرت. وبذنوبه وإن عظمت. وله الفضل على عباده ويتفضل على من يشاء بما 
E‏ 

قلت: ويدل على هذا قوله في الحديث فيقول: بلى إن لك عندنا 
حسنة» ولم يقل: إن لك عندنا إيماناًء وقد سئل رسول الله ل عن لا إله 
إلا الله أمن الحسنات هي؟ فقال: «من أعظم الحسنات»» خرجه البيهقي“ 
و 
ويجوز أن تكون هذه الكلمة هي آخر كلامه في الدنيا كما في حديث 
معاذ بن جبل و قال: قال رسول الله ة: «من کان آخر کلامه لا إله إلا الله 


() في (ظ): کفته. (۲) في (ع): والآخر. 

(۳) من هذا الموضع إلى قوله: فكذلك استحال» ساقط من (ظ). 

(6) في (ع): أن العبد يأتي بهما جميعاً . 

)٥(‏ في (ظ): قاله الترمذي الحكيم في نوادر الأصول. 

(7) من قوله: وقال غيره: أن النطق. . إلى هذا الموضع» لا يوجد في (ع» ظ). 

(۷) لم أجده فيما وقفت عليه من كتب البيهقي . 

(۸) الحديث أخرجه أحمد في المسند ١/7۹٦٠ء‏ ح٠٠٠٠؛‏ وابن أبي عاصم في الزهد 
۲ والطبراني في الدعاء ص(۳۹٤)ء‏ ح۹۹٤۱؛‏ قال الهيثمي : رواه احمد ورجاله 
ثقات» إلا شمر بن عطية حدث عن أشياخه عن أبي ذر ولم يسم أحداً منهم» مجمع 
الزوائد .۸١ /٠١‏ 


Ka‏ كتاب النَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وجبت له الجنة»» رواه صالح بن أبي غريب عن كثير بن مرة عن معاذ» وقد 
تقدم أول الات . 


وقد قيل: إنه"“ يجوز حمل هذه الشهادة على الشهادة التي هي الإيمان 
ويكون ذلك في کل مؤمن» وکل مؤمن ترجح حسناته ویوزن إیمانه کما توزن 
ا حسناته» وإيمانه يرجح بسيئاته كما في هذا الحديث ويدخله النار بعد 
ذلك فيطهره من ذنوبه» ويدخله الجنة بعد ذلك. وهذا مذهب قوم يقولون إن 
کل مؤمن یعطی کتابه بیمینه» وکل مؤمن يلقل میزانه ویتاولون قوله تعالی : 
فمن نفلت وزيم ايك هم المملحون# [الأعراف: ۸]ء آي الناجون من 
الخلود» وفي قوله: «تَهرَّ ف عِسَوٍ يتر ™©6) يوماً ماء وكذلك في قول 
النبي : «من کان آخر کلامه لا إله إلا ]/٠١۸[‏ الله وجبت له الجنة» أنه 
صائر إليها لا" محالة أصابه قبل ذلك ما أصابه. 


يدل" عليه الآي والأخبار إن من ثقل ميزانه فقد نجا وسلم» وبالجنة أيقن› 
وعلم أنه لا" يدخل النار بعد ذلك والله أعلم. 


وقال 8# ما شيء يوضع في الميزان أثقل من خلق حسن»› خرجه 
الترمذى“ عن او الدرداء و حدیث حس* و یح« وقد تقد من 
حدیث سمرة بن جندب ويه قوله : «ورأیت رجلا من أمتی قد خف میزانه 


(۱) ص(۱۷۸). (۲) (إنه): ليست في (ع“ ظ). 

(۳) (سائر): ليست في (ع» ظ). )€3 في (ع› ظ): قول الله تعالى . 

)٥(‏ أخرجه أحمد في مسنده ۰۲۳۳/١‏ ح۲۲۰۸۷؟ والطبراني في الكبير »۷٤ /٦‏ ح00۵0 ؛ 
قال الهثيمي : رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح» مجمع الزوائد .۸١/١‏ 

»( في (ع): بلا. )۷( في (ع): تدل . 

(۸) في (الأصل): لا أنه» والتصويب من (ع» ظ). 

)٩(‏ في جامعه ۳٦۳/٤‏ ح۲۰۰۳ وأبو داود في سننه ۰۲٥۳/٤‏ ح۹٩۷۹٤»‏ صححه 
الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي ۰۱۹٤/۲‏ ح۹١١٠.‏ 

.)٥۹۳(ص‎ )۱۱( . في (ع): وقال فيه‎ )۱١( 
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فجاء أفراطه فثقلوا ميزانه»» وكذلك الأعمال الصالحة إن شاء اللهء دليله"“ على 
فضل الصلاة على النبي ييا وذكر القشيري في التحبير له: «يحكى عن بعضهم 
آنه قال: ريت بعضهم في المنام فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: وزنت 
حسناتي فر جحت السيئات على الحسنات› فجاء صرة من السماء وسقطت في 
كفة الحسنات فرجحت فحللت الصرة فإذا فيها كف تراب ألقيته في قبر مسلم). 

وذكر أبو عمر بن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم" بإسناده عن 
حماد بن زيد عن ابي حنيفة عن حماد بن“ إبراهيم في قوله ڪك: # وس 
ألمورنَ سط لوم َة قال: يجاء بعمل الرجل فيوضع في كفة ميزانه [يوم 
القيامة فيخف» فيجاء بشيء أمثال الغمام أو قال مثل السحاب فيوضع في 
میزانه)“ فيرجح فيقال له: أتدري ما هذا؟ فيقول: لاء فيقولون له: هذا 
فضل العلم الذي كنت تعلمه الناس أو نحو هذا. 

باب منه 

الترمذي عن عائشة ويا أن رجلا قعد بين يدي النبي يي فقال: يا 
رسول الله إن لي مملوکین یکلبونني» ویخونونني» ویعصونني» وأشتمهم»› 
وأضربهم› فکیف آنا منهم؟ قال : i‏ ما خانوك وعصوك وكذبوك 
وعقابك إياهم» فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافاً لا لك ولا 
عليك» وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلاً لك» وإن كان عقابك 
إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل»ء قال: فتنحى الرجل فجعل يبكي 


(۱) هكذا في الأصل و(ع)» في (ظ): دليل. 

(۲) جامع بيان العلم وفضله .٤٤/١‏ 

(۳) في (ع» ظ): عن إبراهيم» والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 

() ما بين المعقوفتين من 2 ظ» ومصدر المؤلف). 

)٥(‏ في (ع» ومصدر المؤلف): فيقال. 0) في (ظ): تعلم. 

(۷) في جامعه ۳۲۰/۰ ح٣٣۳۱‏ قال الألباني؛ صحيح الإسنادء انظر: صحيح سنن 
الترمذي ۷۷/۳» ح۳۱٠۲.‏ 

(۸) في (الترمذي): يحسب» وفي (ظ): تحسب» وفي (ع) غير معجمة. 
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ويهتف» فقال رسول الله ية: أما تقرأً كتاب الله : #وصّم امون الفط لور 
فال لرخ2 وات خا ر ا 
أجدني“ ولهؤلاء خيراً من مفارقتهم"» أشهدك أنهم أحرار كلهم» قال أبو 
عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن غزوان. وقد 
زوئ جمد بن تحيل “فن عد الرحمن .ين غروان هذا الديت: 

وعن وهب بن منبه في قوله تعالى: وس امن الفط لور القيمد4 
قال: إنما يوزن من الأعمال خواتيهماء وإذا أراد الله بعبد خيراً ختم له بخيرء 
وإذا راد الله به شرا“ [۱۲۸/ب] ختم له بشر عمله» ذکره آبو نعیه . 

6 ا فک ل ر و ا 
بارا 


باب منه وذکر أصحاب الأعراف 
عن جابر بن عبد الله وه قال: 


قال رسول الله کا : «اتوضصع الموازين يوم القيامة فتوزن الحسنات والسيئات› 


ذکر حہ ت بن سليمان 2 مسنده 


(1) في (الأصل): ما أجدك» وتصويبه من (ع» ظ الترمذي). 

() في (ظ٬‏ الترمذي): ولهؤلاء شيئاً خيراً من مفارقتهم . 

(۳) في مسنده ۲۸۰/٦‏ ح٤٤٤٦۲»‏ وليس في سنده عبد الرحمن بن غزوان؛ قال 
الهيثمي: رواه الترمذي وأحمد وفي إسنادهما الصحابي الذي لم يسم راو» وبقية 
رجالهما رجال الصحيح» مجمع الزوائد .٠٠۲/٠١‏ 

() (وقد روى أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن غزوان): ليست في (ظ). 

)٥(‏ في (الأصل» ظ): وإذا أراد الله فيه بشرء وما أثبته من (ع» ومصدر المصنف). 

."٠/٤ فى الحلية‎ )١ 

)۷( اه البخاري في صحیحه »۲٤۳٦/٦‏ ح1۲۳۳ ؛ وأحمد في مسنده واللفظ له /١‏ 
.TYAA Tz «To‏ 

(۸) في (الأصل): أبو خيثمة» والتصويب من (ع» ظ» وسير أعلام النبلاء)» وهو: 
خيثمة بن سليمان بن حيدرة» القرشي» الشامي» الأطرابلسي» أبو الحسن» مصنف 
فضائل الصحابة» توفي سنة ۳٤٤هء‏ سير أعلام النبلاء .٤١١/٠١‏ 

(4) في (سبل السلام للصنعاني :)۲۲١ /٤‏ في فوائده. 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

ب التذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة K3‏ 
فمن رجحت حسناته على سیئاته مثقال ا دحل لجنة»› ومن رجحت 
حسناته وسيئاته؟ قال: أولئك أصحاب الأعراف #لر يدخلوها وهم يطمَعُونَ#) 
[الأعراف: .]٤١‏ 


عبد الله بن مسعود وط قال: «يحاسب الناس يوم القيامة» فمن كانت حسناته 
أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنةء ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة 


رھ 27 


حل التار ت قراً: #فسن فلت موزية فأوتيك هم الْمنلحودَ ‏ وَس حَقََ 
زیم اوک لري خسوا اشم با کاا كاتا بظيموَ ©€)€ [الأعراف: ۸ - 
٩‏ ثم قال: إن الميزان يخف بمثقال حبة أو يرجح قال: ومن استوت 
حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف وذكر الحديث. 


وقال كعب الأحبار: إن الرجلين كانا صديقين فى الدنيا فيمر أحدهما 
بصاحبه وهو يجر إلى النار» فيقول له أخوه: والله ما بقي لي إلا حسنة أنجو 
بهاء خذها أنت يا أخي فتنجوا بها مما أرى وأبقى آنا وإياك من أصحاب 
اعرا فال ام أله نفا جا دان :ال 


وذكر أبو حامد في كتاب كشف علم الآخرة : «آنه يؤتى برجل يوم 
القيامة فما يجد حسنة يرجح بها ميزانه» وقد اعتدلت بالسوية» فيقول الله 
تعالى“ رحمة منه: اذهب في الناس فالتمس من يعطيك حسنة أدخلك بها 
الجنةء فيصير يجوس خلال العالمين" فما يجد أحداً يكلمه في ذلك الأمر 
إلا يقول له: خِمْتٌ أن يخف ميزاني فأنا أحوج إليك منك إليهاء فييأس"› 


(1) في (جميع النسخ): صوابة» وقد تقدم شرح الكلمة وتصويبها ص(٣۷۲).‏ 
(۲) في الزهد له ص(۱۲۳ - »)۱۲٤‏ ح١١٤؛‏ والطبري في تفسیره ۱۹۰/۸ - ۱۹۱. 


(۳) لم أقف على من ذكر قوله. (6) ص .)۱١۹-۱۰۷(‏ 
)٥(‏ في (ع): فیقول الله تعالی له. 0) في (ع): الناس. 


(۷) هكذا بالأصل» ولعله: ييأس. 
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فقول له رجل: ما الذي تطلب؟ فيقول: حسنة واحدة فلقد مررت بقوم لهم 
منها آلاف» فبخلوا علي» فيقول له الرجل: لقد لقيت الله تعالى فما وجدت 
في صحيفتي إلا حسنة واحدة وما أظنها تغني“ عني شيئاًء خذها هبة مني 
ASC OO OE E‏ 
فیقول: يا رب أنفق من أمري کیت وکیت"» ثم ينادي ]]/۱٩۹[‏ سبحانه 
بصاحبه الذي وهبه الحسنة فيقول له سبحانه: كرمي أوسع من كرمك» خذ 
بيد أخيك وانطلقا إلى الجنة» وكذا تسوى كفتا الميزان لرجل» فيقول الله 
تعالى له: لست من آهل الجنة ولا من أهل النار» فيأتي المّلك بصحيفته 
فيضعها في كفة الميزان فيه مكتوب «أفي» فترجح على الحسنات؛ لأنها كلمة 
عقوق ترجح بها جبال الدنياء فيؤمر به إلى النار» قال: فيطلب الرجل أن 
يرده الله تعالى» فيقول: ردوه» فيقول له: أيها العبد العاق: لأي شيء تطلب 
الرد إلي؟ فيقول: إلهي رأيت أني سائر إلى النارء وإذ لا بد لي منها وكنت 
عاقاً لأبي وهو سائر إلى النار مثلي» فضعّف علي به عذابي وأنقذه منهاء 
قال: فيضحك الله تعالى ويقول: عققته في الدنيا وبررته في الآخرة» خذ بيد 


أبيك وانطلقا إلى الجنة» . 
فصل 


ذكر الله تعالى الميزان في كتابه بلفظ الجمع وجاءت السنة بلفظ الإفراد 
والجمع»ء فقيل: يجوز أن يكون هناك موازين للعامل الواحد» يوزن بكل 


(۱) في (ظ): أغنت . 

(۲) في (ع» كشف علوم الآخرة): فيقول الله. 

(۳) في (كشف علوم الآخرة): كان من أمري كذا وكذا. 

(5) ما أورده المصنف من نصوص يفهم منها أن بعض الأشخاص يعملون أعمالاً بعد 
البعث والنشور ووقت الحساب يجزيهم بها الله تعالى الجنةء خلاف المعلوم من 
أحوال الآخرة» فالآخرة ليست دار تكليف وإنما هي دار جزاء وحساب» وإنما تنفع 
الأعمال الصالحة من بر ونحوه في دار الدنيا. 


كتاب التَّذْكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة a‏ 
o‏ 


eS E Oa 
تكل" حافة لها ميزان‎ ٠ تقوم ال ادتاتابخدلة.‎ 
تنصرف الأشياء في ملكوته فلكل شيء مدة وأوان‎ 
: ويمكن أن يكون ميزاناً واحداً عبر عنه بلفظ الجمع» كما قال تعالى‎ 
4)3 بت فم فج اسلف‎ 1 [۱۲١ كدت عاد لر © [الشہرء:‎ 
AOA LE Te 


وقيل : راد بالموازین : : جمع موزون»› آي الأعمال الموزونة لا جمع 
ميزان . 

E ۶ (0... ا‎ a. 

وخرج اللالكائى قى شه عن انس له رفعه : «آن ملکا موکل 
بالمیزان» فیؤتى بابن آدم فيوقف بين كفتي الميزانء فإن رجح نادى الملك 
بصوت يُسْمِعُ الخلائق e‏ شنا لان اده لا یشقۍ بها بدا :وان 
خف" نادى الملك: شقي فلان ل ا 


وخرّج عن حذيفة قال: «صاحب الميزان يوم القيامة جبريل زد" . 


EE 


وأما أصحاب الأعراف فيقال: إنهم مساكين أهل الجنة. 


(۱) لم أقف عليه. () في (ع» ظ): فلكل. 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(5) لا يوجد في شرح أصول اعتقاد أهل السنة له. 

)٥(‏ في (ع» ظ): يدي . 0) في (ع): خفت. 

(۷) (وإن خف نادى الملك: شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبداً): ليست في (ظ). 

(۸) قال الهيشمي: رواه البزار وفيه صالح المري» وهو مجمع على تضعيفه» مجمع الزوائد 
0/۰ 


/١١ لم أجده في شرح أصول اعتقاد أهل السنة له» ذكره ابن حجر في: فتح الباري‎ )٩( 
وعزاه لابن ابی الدنيا.‎ ۷ 


Kal‏ كتاب التّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ذكر هناد بن السري"“ قال: حدثنا وکيع عن سفيان عن مجاهد عن 
حبيب عن عبد الله بن الحارث قال: «أصحاب الأعراف ينتهى بهم إلى نهر 
يقال له الحياة» حافتاه قصب الذهب» قال: آراه مکلل باللؤلؤء فیغتسلون منه 
اغتسالة» فيبدو في نحورهم شامة بيضاء» ثم يعودون فيختسلون» كلما اغتسلوا 
زادت بیاضاء فقال لهم: تمنوا فيتمنون ما شاؤوا. قال: فيقال لهم: لكم ما 
تمنيتم وسبعين ضعفاً» قالوا" : فهم مساكين أهل الجنة». 

في رواية : «فإذا دخلوا الجنة وفي [۹١٠/ب]‏ نحورهم تلك الشامة 
البيضاء فيعرفون بها . قال: فهم يسمون في الجنة مساكين أهل الجنة». 

واختلف العلماء في تعيينهم على اثني عشر قولاً: 

الأولى : ما تقدم ذكره في الحديث» وهو قول ابن مسعود وكعب الأحبار 
کما ذکرنا» وذکره ابن وهب عن بن عباس. 

الثاني : قوم صالحون فقهاء علماء» قاله مجاهد“ . 

الثالث: هم الشهداء» ذكره المهدوي” . 

الرابع: هم فضلاء المؤمنين والشهداء فرغوا من شغل أنفسهم وتفرغوا 
لمطالعة أحوال الناس» ذكره أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري" . 

الخامس: المستشهدون" في سبيل الله الذين خرجوا عصاة لآبائهم» قاله 
شرحبيل بن سعد“ وذكر الطبري في ذلك حديثا عن النبي بي وأنه تعادل 
عقوقهم واستشهادهم . 


)١(‏ في الزهد له .٠٠۰/١‏ ح۱۹۸؛ وابن المبارك في زهده ص(۸۲٤)»‏ ح۱۳۹۸؛ وابن 
أبي شيبة في مصنفه ٤٠/۷‏ ح١٤٠٠٤".‏ 

)۲( في (ع): قال . 

(۳) رواها هناد في زهده »۱٥۱/۱‏ ح۲۰۰. 

() ذكره الطبري في تفسيره ۱۹۳/۸؛ وابن عطية في تفسيره ۷/ 1۷. 

.1۷ /۷ ذكره ابن عطية فی تفسیره‎ )٥( 

(1) في تفسیره لطائف الإشارات ۲۳۲/۲. (۷) في (ظ): هم المستشهدون. 

(۸) ذكره ابن عطية في تفسیره ۷/ )٩( .٦۷‏ في تفسیره ۱۹۲/۸. 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة wv]‏ 


السادس: هم العباس وحمزة وعلي بن أبي طالب وجعفر ذو 
الجناحين ون يعرفون محبيهم ببياض الوجوه ومبغضيهم بسواد الوجوه"» ذكره 
الثعلبي عن ابن عباس ون . 

السابع: هم عدول القيامة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم» وهم في 
كل أمة» ذكره الزهراوي واختاره النحاس”". 

الثامن: هم قوم أنبياءء قاله الزجاج“. 

التاسع: هم قوم كانت لهم صغائرء لم تكفر عنهم بالآلام والمصائب في 
الدنيا وليست لهم كبائر فيحبسون عن الجنة لينالهم بذلك غم» فيقع في مقابلة 


صغائرهم» حکاه ابن E‏ في a‏ 


العاشر: ذكر" ابن وهب عن ابن عباس وي قال: أصحاب الأعراف 
الذين ذكر الله في القرآن أصحاب الذنوب العظام من أهل القبلة" . 

وذكر““ ابن المبارك '“ قال: ثنا جويبر عن الضحاك عن ابن عباس وليه 
قال: أصحاب الأعراف رجال كانت لهم ذنوب عظام وكان جسيم 
أمرهم له" فأقيموا ذلك المقام» إذا نظروا إلى أهل النار عرفوهم بسواد 
الوجوهء قالوا: #ر لا ضعلا مع لمر آلطلييك# [الأعراف: »]٤۷‏ وإذا نظروا إلى 
أهل الجنة عرفوهم ببياض الوجوه. 


)١(‏ هذا القول تفسير يخدم معتقد الشيعة. 

(۲) محدّث الأندلس مع ابن عبد البر»ء عمر بن عبيد الله بن يوسف الذهلي» القرطبي» 
الزهراوي» أبو حفص» توفي سنة ٤٥٤ه»‏ السير ۲۱۹/١۸‏ وذكر قوله ابن عطية في 
تفسیره ۷/ 1۷. 

(۳) لم أقف على اختيار النحاس في معاني القرآن له. 

)٤(‏ ذکره في معاني القرآن له ۰۳٤۳/۲‏ تحقیق د. عادل شلبي» عالم الکتب بيروت. 

)٥(‏ في (ع» ظ): ابن عطية القاضي أبو محمد. 

.V/۷ (DD‏ (۷) في (ع» ظ): ذکره. 

(۸) ذکره الطبري في تفسیره ۸/ )٩( .۱۹١‏ في (ع» ظ): وذکره. 

.۱۹١ /۸ في الزهد (الزوائد) ص(۱۲۰)ء ح۲٠٤؛ والطبري بسنده في تفسیره‎ )۱١( 

(۱1) وذلك بقتلهم فيه 34 . 


۰ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
KI 7‏ ب التذكَرَة بأحوال الموتى وآمور الآخرة 
وقال ابن عباس“ وة : أدخل أصحاب الأعراف الجنة. 
وفي رواية سعيد بن جبير عن عبد الله بن مسعود اه : وکانوا آخر آهل 
ا 
قال ابن عطية”": «وتمنى سالم مولى أبي حذيفة أن يكون من أصحاب 
الأعراف؛ لأن مذهبه نهم مذنبون». 
الحادي عشر عشر: أنهم اُولاد الزناء ذكره القشيري ات غو ا 
عباس وا 
الثاني عشر: هم ملائكة موكلون بهذا السور يميزون الكافرين من 
المؤمنين قبل إدخالهم الجنة والنار» قاله أبو مجلز لاحق بن حميد“» فقيل 
له: لا يقال للملائكة رجال» فقال: إنهم ذكور وليسوا بإناث فلا يبعد ١/١١١1‏ 
E e a aS‏ 4 
آلا مودو جال من ن4 . 
وال غراف رن ون الةو ار قیل : es‏ يوضع هناك› 
NTT‏ » 
روي عن النبي بيه من طريق أنس وغيره فيما ا ا و 
حسب ما ذکرناه في کتاب جامع أحکام القرآن ل 
حكاية عن" بعض الصالحين أنه قال: أخذتني ذات ليلة سنةء فنمت» 


س 
کان رجال س 


(۱) ذکره الطبري قوله في تفسیره  .۱۹۸/۸‏ (۲) انظر: تفسیر الطبري .۱۹٤/۸‏ 

(۳) فى تفسيره المحرر الوجيز )٤( .۷١/۷‏ ذکره الطبري في تفسیره ۱۹۲/۸ . 

© ال أبو حفر الطري في رة 14/۸ الصو ب لين القول فى أطحاب الأعراف 
أن يقال کما قال الله جل ثناژه فیهم: هم رجال يعرفون كل من أهل الجنة وأهل التار 
بسیماهم ولا خبر عن رسول الله يصح سنده ولا آنه متفق على تأویلها ولا إجماع من 
الأمة على نهم ملائكةء فإذا كان ذلك كذلك وكان ذلك لا يدرك قياساً وكان 
المتعارف بين أهل لسان العرب أن الرجال اسم يجمع ذکور بني آدم دون إناثهم ودون 
سائر الخلتق غيرهم كان بيناً أن ما قاله أبو مجلز من أنهم ملائكة قول لا معنى له. 

0) (فيما): ليست في (ع» ظ). (۷) في التمهید ۳۳۰/۲۲. 

(۸) ۳1/۷ فقرة ۲۱۳. 

. في (ع» ظ): من سورة الأعراف والحمد لله‎ )٩( 

. في (ظ) : حكاية روي عن‎ )۱١( 


كتاب الثَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة a‏ 
القيامة قد قامت»› 2 e ٣‏ 
e‏ بماذا نلم ا ال فی محل ا الا Ê e‏ 
الرحمن ومخالفة الشيطان» ثم أتيت إلى باب النار فناديت: يا أهل النار بماذا 
موقوفون بين الجنة والنار فقلت لهم: ما بالكم“ موقوفون بين الجنة والنارء 
ا ل چات میات ا می وخر الج 
والحسنات تمنعنا دخول النار. EG‏ 
نحن قوم لناذنوب كبار منعتنا من الوصول إليه 


باب إذا كان يوم القيامة تتبع كل أمة ما كانت تعبد 

فإذا بقي في هذه الأمة منافقوها امتحنوا وضرب الصراط 

الترمذي عن أبي هريرة طب أن النبي بي قال: «يجمع الله الناس يوم 
القيامة في صعيد واحد ک2 ر العالمين“ فيقول: ألا ليتبع كل 
إنسان ما كان يعبد» فيمثل لصاحب الصليب صليبه» ولصاحب التصاوير 
تصاویره» ولصاحب التار ناره» فيتبعون ما کانوا يعبدول ویبقی المسلمون. .»» 

وخرج مسلم عنه آنا اسا قالوا لرسول الله : يا رسول الله هل نری 
ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول اله يَيوٍ: «هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ 


(1) في (ع): ما لكم. (۲) لم أقف على القائل . 

(۳) في جامعه 1۹۲/٤‏ ح۷٥٥۲؛‏ وأحمد في مسنده ۰۳۹۸/۲ ح۰۸۸۳ صححه 
الألباني» انظر: صحیح سنن الترمذي ۳۱۹/۲ _ ۳۱۷» ح۷۲٠۲.‏ 

)٤(‏ في (ظ): العرش. 

۰۲۷۸ والبخاري في صحیحه ۲۷۷/۱ ۔‎ ؛۱۸٩ح‎ ء۱٤٣١‎ - ۱٣٤/۱ في صحیحه‎ )٥( 
.۷۷ ح۳‎ 


ve‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قالوا: لا يا رسول الله» قال" : هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب» 
قالوا: لاء قال: فإنكم ترونه كذلك» يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من 
کان يعبد شيئا فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» ويتبع من كان يعبد 
القمر القمر» ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت” » وتبقى هذه الأمة فيها 
منافقوها فيأتيهم [١۳٠/ب]‏ الله في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول: أنا 
ربکم» فیقولون: نعوذ بالله منك هذا مکاننا حتی یأتینا ربنا فإِذا جاء ربنا 
عرفناه» فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون» فيقول: آنا ربكم» فيقولون: نت 
ربنا» فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم» فأكون أنا وأمتي أول من 
یجیز» ولا يتكلم س روق الرس و اللو ع سا 
وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان» هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا 
رسول الله قال: فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها 
إلا الله» تخطف الناس بأعمالهم» فمنهم الموبق بعمله» ومنهم المجازى حتى 


ع 


ينَجا»» وذکر الحديث ا 


ذكر الفقيه أبو بكر بن برّجان في كتاب الإرشاد بعد قوله: ويلهم رؤوس 
المحشر لطلب من يشفع لهم ويريحهم مما هم فيه» وهم رؤساء أتباع الرسل 
فيكون“ ذلك» ثم يؤمر آدم 4# بأن يخرج بعث النار من ذريته» وهم سبعة 
أصناف» البعثان الأولان يلتقطهم عنق النار من بين الخلائق” لقط الحمام 
حب" السمسم» وهم أهل الكفر باله جحداً وعتواً وأهل الكفر بالله إعراضاً 
وجهلاًء ثم يقال لهم" : أين ما كنتم تعبدون من دون اله؟ لتتبع كل أمة ما 


(1) (هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول اللهء قال): ساقطة من (ع). 


(۲) (الطواغيت): ساقطة من (ظ). (۳) ص(۹۷۳). 
() في (الأصل): فيأبون» والتصويب من (ع» ظ). 
(5) (من بين الخلائق): ليست في (ع). (V0‏ في (ظ): کحب . 


(۷) في ع): ثم يقال لأهل الجمع. 


كتاب الَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


کانت تعبد» Mh a‏ حتی يقذف في جهنم ٠‏ . 


L1 


قال الله تعالی: «ھتالك لوا کل میں ما ساقت وزدوا إل اہ مولھم لحي و 
عنم اک کا ر شرو 1 اتون ف قفتال: کک ف فبا هم والغاونَ 


ع دور 


ا ونود لمعو € [الشعراء: .]۹١ - ٩٤‏ 

قال رسول الله ية : «تمد الأرض مد الأديم يوم القيامة لعظمة الله كك 
N aS a‏ 
I‏ يا رب خبرني هذا جبريل ئي وهو عن يمين 
الرحمن "تارك وتغالى» انك ارت إلى وخريل ساكت لا ينكل جن 
يقول الله كك صدق» ثم يؤذن لي في الشفاعة فأقول يا رب عبادك عبدوك في 
أقطار الأرض فذلك المقام المحمود“» ثم يبعث البعث الرابع وهم قوم 
وحدوا الله وكذبوا المرسلين جهلوا صفات الله غلل وردوا عليه کتبه ورسله» ثم 
يبعث البعث الخامس والسادس وهم أهل الكتابين يأتون بهم“ عطاشاً يقال 
لهم: ما لکم ما تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقناء فيقال لهم: ألا تردون 
فيسار بهم إلى جهنم» كأنها سراب يحطم بعضها بعضاًء فيردونها سقوطاً فيها 
ثم تقع المحنة بالمنافقين والمؤمنين في معرفة ربهم وتمييزه من المعبودات من 
دونه فيذهب الله المنافقين ويثبت المؤمنين» ثم ينصب الصراط مجازاً"“ على 
متن جهنم أعاذنا الله منها أرق من الشعر" وأحد من الموسى كما وصفه 
1| رسول الله يي فيسقط آهل البدع في الباب السادس منه أو الخامس» 
وأهل الكتاب"“ في السابع أو السادس» وإنما يسقط الساقط بعد ما يعجز عمله 


(Y) ك‎ 


() في (ع): به في جهنم . 9) (ثم): ليست في (ظ). 

(۳) في (ع): العرش 

() إلى هذا الموضع أخرجه الحاكم في مستدركه ٦1٤/٤‏ ح٠٠۸۷؛‏ والحارث في مسنده 
۱۲ ح11۳1 

0) في (ع): مجازة» والمراد بقوله: مجازاًء أي معبراً. 

)¥( في (ظ) : أدق من الشعرة. (A)‏ في (ع) : الكتابين . 


ver) £‏ كتاب الثَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ويخلص المؤمنين""“ على درجاتهم في تفاوتهم في التجاوز"" ويحبسون على 
قنطرة بين الجنة والنار يتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا صُمَوا 
وهذبوا أدخلوا الجنة» ومن ذلك المقام يوقف أصحاب الأعراف. 

ال البو مدا كر هدا ار وهو رب ن وساد 
E E E‏ 


قوله: لا تضارون»› يروی بضم التاء وفتحها وتشديد الراء وتخفيفهاء 
وضم التاء وتشديد الراء أكثرء وأصله: تضاررون" : أسكنت الراء الأولى 
وأدغمت في الثانيةء وماضيه: ضورر“ على ما لم يسم فاعله» ويجوز أن 
یکون مبنیاً للفاعل بمعنی تضاررون" بكسر الراء إلا آنها سكنت الراء وأدغمت 
وكله من الضر المشددء وأما التخفيف فهو من ضاره يضيره ويضوره مخففاً . 

والمعنى: أن أهل الجنة إذا امتن الله تعالى عليهم برؤيته ي تجلى لهم 
ظاهراً بحیث لا یحجب بعضهم بعضاًء» ولا یضره ولا یزاحمه ولا یجادله کما 
يفعل عند رؤية الهلال""“ بل كالحال عند رؤية الشمس والقمر ليلة تمامه. 

وقد روي : تضامون من المضامة» وهي الازدحام آنا آي لا تزدحمون 
عند رؤيته تعالى كما تزدحمون عند رؤية الآهلة» وروي تضامون بتخفيف الميم 
من الضيم الذي هو الذل أي لا يذل بعضكم""“ بعضاً بالمزاحمة والمنافسة 
والمنازعة» وسيأتي' هذا المعنى مرفوعاً إلى النبي لاء في أبواب الجنة إن 


شا اله نای : 

(1) في (ع): المؤمنون. () في (ظ): النجاة. 
(۳) في (الأصل): هذاء وتصويبه من (ع» ظ). 

() آي ابن برجان. () ص(۷۳۳). 

(0) في (ع): سيأتي له مزید بیان إن شاء الله تعالى . 

(۷) في (ع): تضارون. (۸) في (ع): ضور. 
0 في ح): تضارون: )٠١(‏ في (ظ): الأهلة. 


.)۷٤۲(ص‎ ۲ في (ع): بعضهم.‎ )۱١( 
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وقوله: «فإنكم ترونه كذلك»» هذا تشبيه للرؤية وبحالة الرائى لا المرئى 
لن الله سبحانه لا یحاط به ولیس کمثله شیء» ولا يشبهه شیء. 


وقوله: «فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون»» هذا موضع 
الامتحان لتمييز"“ المحق من المبطلء «وذلك أنه لما بقي المنافقون والمراؤون 
متلبسين" بالمؤمنين والمخلصين زاعمين" أنهم منهم وأنهم عملوا مثل 
أعمالهم وعرفوا الله مثل معرفتهم امتحنهم اله“ بأن أتاهم بصورة قال“ 
للجميع: آنا ربكم» فأجاب المؤمنون بإنكار ذلك» والتعوذ منه لما سبق لهم 
من معرفتهم باله كلك في ديار الدنيا"» وأنه منزه عن صفات هذه الصورة» إذ 
سماتها سمات المحدثات» ولهذا قال في حديث أبي سعيد الخدري لب : 
فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالل شيئاًء مرتين أو ثلاثاً» حتى إن بعضهم 
لکا آل ا 


قال بعض علماؤنا“: «وهذا“ لم یکن له رسوخ العلماء» ولعله ° 
الذين اعتقدوا الحق وجزموا عليه" من غير تبصرة» ولذلك كان اعتقادهم 
قابلاً للانقلاب'»» واه أعلم. 


قلت: ويحتمل أن يكون" المنافقون [١۱۳/ب]‏ والمراءون» وهو أشبه 
والله أعلم؛ لأن في الامتحان الثاني يتحقق ذلك لأن في حديث أبي 


)۱( في (ع) : لمر 

(۲) في (الأصل): ملتبسون» وما أثبته من (ع» ظ» والمفهم لأبي العباس القرطبي). 

(۳) في (الأصل): زاعمون» والتصويب من (ع» ظ) ولأن موقع الكلمة حال. 

() في (الأصل): عملوا مثل أعمالهم وعرفهم امتحنهم الله» وتصويب الجملة من (ع» ظ). 

() في (ع): قالت. 0) (في ديار الدنيا): ليست في (ع). 

(۷) ما بين أقواس التنصيص هو نص كلام بي العباس القرطبي في كتابه المفهم .٤١١- ٤١١/١‏ 

(۸) في (ع» ظ): قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر في كتاب المفهم في شرح اختصار 
کتاب مسلم» وهو في کتابه المفهم ۷ 

. في (ظ): وهذا لمن. (۰) في (ع): أو لعلهم‎ )٩( 

(۱۱) في (ع): وجزموا به . (9) في (ظ): قابلاً للانقلاب عليهم. 

في (ظ): أن يکونوا. 


KH ٤£‏ كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


طبه بعد قوله: «حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب» فيقول : هل بینکم 
وبینه 0 تعرفونه بها؟ فیقولون: نعم» فیکشف عن ساق» فلا یبقی من کان 
يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود» ولا یبقی من کان يسجد اتقاء 
ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كل أراد أن يسجد خر على قفاه» ثم 
يرفعون رؤوسهم وقد تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة"» فيقول: أنا 
ربكم» فيقولون: نت ربناء ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة) 
الخ ف ا 


وقوله: «فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون)» ای يتجلى لهم في صفته 
التي هو عليها من الجلال والكمال والتعالي والجمال بعد أن رفع الموانع عن 

وقوله: «فيتبعونه)» «أي يتبعون أمره» أو ملائكته ورسله الذي“ 
يسوقونهم إلى الجنةا» والله أعلم. 

والدعوى: الدعاءء قال سبحانه: #دغودهم فها سيلك الهم َعَم فبا 
(A‏ [يونس: 10]»› أي دعاویهم . 


والكلاليب: ج کي والسعدان: تت كر الوك شوکه 
كالخطاطيف والمحاجن» ترعاه الإبل فيطيب لبنهاء تقول العرب: مرعى ولا 


کالسعدان. 
(1) في (ع): وکلما. (۲) (أول مرة): ليست في (ع). 
(۳) (الحديث): ليست في (ظ). (6) ص(٤٥۷).‏ 


() في (الأصل): ورسوله» والسیاق لا يدل علیه» وتصویبه من (ع). 

(0) (وقوله: فيتبعونه أي يتبعون أمره» أو ملائكته ورسوله الذين): ساقطة من (ظ). 

(۷) هذا نص كلام أبي العباس القرطبي في المفهم ٠٤٠۹ - ٤۱۸/١‏ وتأويله الاتباع باتباع 
الأمر أو الملائكة أو الرسل يجري على قاعدة الأشاعرة في تأويل صفة المجيء 
والنزول» ونحوه» ولا یثبتونه على ما یلیق بجلال الله تعالی . 

() (وَيم فيا سَل4): ليست في (ع» ظ). 
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والموبق: المهلك» أوبقه ذنبه"“: أهلكه» وقوله تعالى: أو ْقَهَُ بَا 
و ا اوا 

والمجازى“: الذي جوزي بعمله. 

وكشف الساق: عبارة عن معظ" الأمر وشدته. 

ذكر ابن المبارك": أخبرنا أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس له 
في قوله: يوم حسف عن سا [القلم: ]٤١‏ قال: يوم كرب وشدة. 

قال: وأخبرنا ابن جريج عن مجاهد قال: شدة الأمر وجده" . 

قال مجاهد: وقال ابن عباس: هي أشد ساعة في القيامة“ . 

وقيل: غير هذاء والله أعل" . 

وقال ادو ع :5ا فة ا ناوات ل كف ا ا ن 
ساقه» والأصل فيه أن من وقع في شيء يحتاج إلى الجد شمر عن ساقه 
فاستعير الساق والكشف عنها"'“ في موضع الشدة» وكذا قال العتبي» قال: 

َم َكسَفُ عن ساق هذا من الاستعارة فسمى الشدة ساقاًء لأن الرجل إذا 


وقع في الشدة شمر عن ساقه فاستعيرت في موضع شد . 


(1) في (ع» ظ): أي أوبقه ذنبه. 

(۲) اخرجه البخاري في صحیحه ۱۰۱۷/۳ ح٥۱٠۲؛‏ ومسلم في صحیحه ۰٩۲/۱‏ ح٩۸.‏ 

(۳) فى (الأصل): ومنه الحديث قوله تعالى: لأر بويقهنّ يما كسبوأ# وفى الحديث: 
#اجتتبرا السبع الموبقات»» وفيه تقديم وتأخير غير مناسب» ويبدو آنه من تصرف 
الناسخ» والتصويب من (ع› ظ). 

() في (الأصل): المجاز» والتصويب من (ع» ظ). 

() هكذا في جميع النسخ» ولعل الصواب: عظم الأمرء» والله أعلم. 

(0) في الزهد (الزوائد) ص(٥٠٠)»‏ ح٠٠۳.‏ 

(۷) ذكره ابن المبارك في الزهد له ص(٥۰٠)»‏ رقم .۳٣۲‏ 

1Y ذکره بن المبارك في الزهد ص(١١٠٠)» رقم‎ (A) 

)٩0‏ (وقيل: غير هذاء والله أعلم): ليست في (ع» ظ). 

.۲٣٣/۲ في مجاز القرآن له‎ )۱١( 

)١١(‏ (فاستعير الساق والكشف عنها): ليست في (ع). 

(۲) في (ظ): الشدة. 
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(1) 


(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 
(0 


(V) 
(A) 
)۹( 


قال : 
وكنت إذا جاري دعا لمضوفة أشمر حتى ينصف الساق مئزري ٠"‏ 
و 
فتى الحرب إن عضت به الحرب عصّها ‏ وإن شمّرت عن ساقها الحرب شمّرا 
وقال آخر يصف سنة شديدة :][/٠١١1‏ في سنة قد شمرت عن ساقها . 
وال ا 
كه ف ما وا و اليا سد 
وال 
اتم اق :اة شه هاه 
قد سن لي قومك ضرب الأعناق* 
وقامت الحرب بنا على ساق“ 
والشعر في هذا المعنى كثير. 
وقیل: يکشف عن ساق جهنم . 
وقيل: عن ساق العرش . 
فما ما روي أن الله تعالى: «يكشف عن ساقه يوم القيامة فيسجد له كل 


ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث له ٠١١/١‏ وقال: قال الهذليء ثم ذكر البيت» 
وذكره أبو العباس القرطبي في كتابه المفهم .٤٠١/١‏ 

لم أقف على القائل . 

في (ع): في سنة قد شمرت عن ساقها وبدا من الشرح البراح . 

لم أقف على القائل . 


في (ع): كشفت لهم عن ساقها الأعناق وقامت بنا الحرب على ساق. 

في (اللأصل» ع): البراح» والتصويب من تفسير الطبري حيث ذکر البیت .٤٤/۲۸‏ من 
قوله: وقال آخر: فتى الحرب . . . إلى قوله: وقامت بنا الحرب على ساق» ليس في (ظ). 
لم أقف على القائل . 

(أيسر بحقاق أنه شر باق قد سن لي قومك ضرب الأعناق) ليس في (ع). 

ذكره الخطابي في أعلام الحدیث ۳/ .٠۹۳۰‏ 
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مؤمن ومؤمنة» كما في صحيح البخاري» فإنه يتعالى عن التبعيض والأعضاءء 
وأن ينكشف ويتغطى» ومعناه: أن يكشف عن العظيم اش 


17( 1۷1/6« ح. 

(۲) سلك المصنف في نفي صفة الساق مسلك الأشاعرة في تشبيه صفات الله تعالى أولاً 
بصفات خلقه ثم تأويلها ثانياً» حيث لم يفهم منهم الأشاعرة غير ما ذكر المصنف في 
هذه الصفة أو کک من الصفات الخبرية الذاتية كالوجه واليدين» والقاعدة عند السلف 
رحمهم الله تعالى في مثل هذه الصفات إثباتها لله تعالى على الوجه اللائق ق به ل 
ولا يلزم من ذلك أن تكون كما حكاه المصنف أبعاضاً؛ لأنه لا يعلم كنه هذه الصفات 
إلا الله تعالى» فلا نتجراً وننفي عن الله تعالى ما أثبته لنفسه بغير علم» ولا نشبه صفاته 
بصفات خلقه» ہل نثبتها كما أثبتها سبحانه لنفسه أو أثبتها له رسوله بی على مراد الله 
تعالى ومراد رسوله بية. أما صفة الساق على وجه الخصوص فلم ترد في القرآن إلا 
في موضع واحد هو قوله تعالى: يوم يَكسَفُ عن ساق وما ذكره المصنف من قول 
ابن عباس وا وغيره في تفسيرها بالشدة يرجع إلى تنكير كلمة (ساق) دون أن تضاف 
إلى الله تعالى بخلاف الصفات الأخرى التي جاءت مضافة إلى الله تعالى ومختصة به» 
فهذا التنكير هو الذي جعل الصحابة والتابعين يختلفون فى المراد بالساق هل هو صفة 
من صفات الله تعالی کالوجه والیدین آم لها معنى آخر. ٠‏ 
قال شيخ الإسلام أبن تيمية : «وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من 
الحديث» ووقفت على ما شاء الله من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير فلم 
أ جد إلى ساعتي هذه عن أحلِ من الصحابة انه تأول شیا من آیات الصفات أو أحاديث 
الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف» بل عنهم تقرير ذلك وتثبيته» . . وتمام 
هذا آني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى: يوم يمف عن سَاق)» فروي عن 
ابن عباس وطائفة أن المراد الشدة في الآخرة» وعن ا 
أنهم عدوها في الصفات للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين» ولا ريب آن 
ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات فإنه قال : يم كمف عن سان نكرة في 
الإثبات لم يضفها إلى الله» ولم يقل عن ساقه» فمع عدم التعريف بالإضافة لا 
انه من الصفات إلا بدلیل آخر» مجموع الفتاوی ۳۹٤/٦‏ - ۳۹۵. 
وقد جاء الدليل الآخر وهو حديث أبي سعيد الخدري ااه . 
قال ابن القيم : «والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن إنما 
أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته» وهو حديث الشفاعة الطويلء 
وفيه: «فيكشف الرب عن ساقه» الحديث» ومن حمل الآية على ذلك قال قوله 
تعالی : و م حسف عن ساق مطابقاً لقوله ل : افیکشف عن ساقه» وتنکیره ه للتعظيم 
والتفخيم» كأنه قال: يكشف عن ساقي عظيمة» قالوا: وحمل الآية على الشدة لا يصح= 
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وقال الخطابي”: «إنما جاء ذكر الكشف عن الساق على معنى الشدة 


فيحتمل أن يكون معنى الحديث: أنه يبرز من أهوال يوم القيامة وشدتها لا“ 
يرتفع معه سواتر الامتحان فيميز عند ذلك أهل اليقين والإخلاص» فيؤذن لهم 
في السجود ويكشف” الغطاء عن أهل النفاق فتعود ظهورهم طبقاً واحداً لا 
يستطيعون السجود. قال: وقد تأوله بعض الناس فقال: لا ينكر أن يكون الله 
سبحانه قد يكشف لهم عن ساق لبعض المخلوقين من ملائكته“ أو غيرهم 
فيجعل ذلك سبباً لما شاء في حكمه”“ في أهل الإيمان والنفاق». 


قال الخطابي"؟: ((وفيه وجه آخر لم عة من قدوة وقد یحتمله معنی 


اللغة: سمعت أبا عمر يذكر عن أبى العباس أحمد بن يحيى النحوي فيما عده 


(۱) 
(™ 
(0) 
(0 


بوجه فإن لغة القوم أن يقال: كشفت الشدة عن القوم» لا كشفت عنهاء كقوله تعالى : 
لفلمًا كفا عم ألْعدَابَ فالعذاب هو المكشوف لا المكشوف عنه» وأيضاً هناك شدة 
لا تزول إلا بدخول الجنة» وهنا لا يدعون إلى السجود» وإنما يدعون إليه أشد ما 
كانت الشدة» مختصر الصواعق المرسلة ص۲0 - ۲۷). 

قال القاضي أبو يعلى: «فإن قيل: المراد بذكر الساق ها هنا: شدة الأمر» قيل هذا 
غلط من وجوه: 

أحدها: أنه قال: «فيتمثل لهم لرب وقد كشف عن ساقه»» والشدائد لا تُسمى ربا . 
الثاني : إنهم التمسوه ليتبعوه لينجوا من الأهوال والشدائد التي وقع فيها من كان يعبد 
غيره» وإذا كان كذلك لم يجز أن يلتمسوه على صفة تلحقهم فيها الشدة والأهوال. 
الالث : أنه قال: «فيخرون سجداً» والسجود لا يكون للشدائد. انظر: إبطال التأويلات 
لأخبار الصفات ۱١۹/١‏ - ١٠١٠ء‏ تحقيق محمد النجدي» مكتبة دار الإمام الذهبي» 
ط. الأولى ١٠١١٤٠ه.‏ 

وعلى كل حال فإن تفسير ابن عباس وا للساق إن ثبت عنه فإنه ليس من قبيل 
تأويلات الأشاعرة التى يصرفون بها نصوص الصفات عن ظاهرها وإنما فسرها 
بمقتضى اللغة» وربما لم يبلغه حديث أبي سعيد الخدري» قال شيخ الإسلام بن تيمية 
في تفسير ابن عباس للآية: «ومثل هذا ليس بتأويل» إنما التأويل صرف الآية عن 
مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف» مجموع الفتاوی .۳۹٤ /٦‏ 

في أعلام الحدیث له ۱۹۳۳/۳. () في (ع» ظ): ما. 

في (ع› ظ): وینکشف . (6) في (ظ): کملائکته. 

في (ع» ظ): فيجعل ذلك سبباً لما شاء الله في حكمه. 

في اعلام الحدیث ۱۹۳۳/۳. 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة KEJ‏ 
من المعاني المختلفة الواقعة تحت هذا الاسم» قال: والساق: النفس» و 


قول علي ويه حين راجعه أصحابه في قتال الخوارج: (فقال: والله ا 
ولو تلفت ساقي) یرید نفسه) . 


قال أبي سليمان: «فقد يحتمل على هذا أن يكون المراد: التجلي لهم 
وکشف e‏ زاو سجدوا له» قال : ولست أقطع به 
القولء ولا أراه واجباً فيما أذهب إليه من ذلك». 


قال الولف هدا القول حن الاقوال ناء أ وقد جاء فة 
حديف ن فكره أو الت السرفدي فى فير ورهن والقك " 
فقال: حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا ابن منيع قال : حدثنا هدية قال: 
حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمارة القرشي عن أبي بردة بن ابي 
موسى قال: حدثني أبي قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إذا كان يوم القيامة 
مل لکل قوم E‏ يعبدون في الدنيا فيذهب كل قوم إلى ما كانوا 
يعہدون» ويبقیى یبقی آهل التوحيد فيقال لهم: ما تنتظرون وقد ذهب الناس؟ 
فيقولون: إن لنا رباً كنا نعبده في الدنيا ولم نره» قال: وتعرفونه إذا رأيتموه؟ 
فیقولون: نعم» فیقال: فکیف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا: إنه لا شبیه له» فیکشف 
لهم الحجاب فینظرون إلى الله تعالی فیخځرون له سجداً ویبقی آقوام ظهورهم مثل 
صياصي البقر فيريدون السجود فلا يستطيعون» فذلك قوله تعالى: يوم كف 
ڪن ساقي َون لى أَلسّجُود فلا يسََطِيعوَ €6 فيقول الله تعالى : e‏ 
رؤوسكم فقد جعلت بدل كل رجل منكم من اليهود والنصارى في النار»(“ 


(1) أي الخطابيء في أعلام الحديث .٠۹۳۳/۳‏ 


© االقول: ليست فى (ظ). س ت ی 
)٤(‏ المحدث الزاهدى بو الليث نصر بن محمد ن إبراهيم السمرقندي› الحنفي»› السير 
T1٨‏ 


)0( انظر تفسیره المسمى : بحر العلوم ۳40/۳ 
E‏ 


(۷) أخرجه ابن بي عاصم في السنة له بنحوه /١‏ ٠۲۸؛‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد- 


ve‏ كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال أبو بردة: فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال: الله الذي 
E e aS‏ ما 

قال المؤلف: فهذا الحديث يبين لك معنى كشف الساق وأنه عبارة عن 
رؤيته سبحانه وهو معنی ما في صحیح مسلم» والحدیث يفسر بعضه بعضاًء فلا 
إشكال والحمد لله . 


وقد ذكر البيهقي“ عن روح بن جناح عن مولى لعمر بن عبد العزيز عن 
أبي بردة بن أبي موسى” عن أبيه عن النبي بي قوله: يوم يكف عن سان 
قال: عن نور عظيم یخرون له سجداًء تفرد به روح بن جناح› وهو شامي ياتي 
بأحاديث منكرة لا يتابع عليها وموالي" عمر بن عبد العزيز فيهم كثرة. 

قال المؤلف: الحديث الذي قبله أبين وأصح إسناداً فليعول عليه. وقد 
هاب الإمام أبو حامد القول فيه وأشفق من تأويله» فقال في كتاب كشف علم 
الآخرة: «يكشف الجليل عن ساقه فيسجد الناس كلهم تعظيماً له وتواضعاً 
إلا الكفار الذين أشركوا به آيام حياتهم وعبدوا الحجارة والخشب وما لم ينزل 
ااا أصلابهم تعود حديداً فلا يقدرون على السجود» وهو 
قوله تعالی: يوم يكف عن ساق ويون إلى السجود فلا يستطيعوك @ 4 . و 


= أهل السنة والجماعة ۳/ ٠۸٤؛‏ والآجري في التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة 
اه ج افر ل الاي لى ال و ا ا 00 
ح4٤.‏ 

(۱) في الأسماء والصفات له ۱۸۷/١‏ - 1۱۸۸ء ح٠٥۷»‏ والحديث رواه أبو يعلى في مسنده 
4VTAYz (VY 11‏ والطبري في تفسیره ٤۲/۲۸‏ قال الهيثمي: رواه أبو يعلى 
وفیه: روح بن بن جناح وثقه دحيم › وقال فيه: ليس بالقوي» وبقية رجاله ثقات» مجمع 
الزوائد .٠۲۸/۷‏ 

(۳) في (الأصل»ء ظ): عن أبي موسى» والتصويب من (ع» ومصدر المصنف) ويدل عليه 
ما بعده: عن أبيه. 

(۳) في (جميع النسخ): ومولى» والتصويب من مصدر المصنف. 

. ص(۸۱). )5( في (ع): وقد روی‎ )٤( 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ا 
البخاري في تفسيره مسنداً إلى رسول الله بي قال: «يكشف الله عن ساقه يوم 
الا جد ك و و وقد فقت مى اول الحدنف: 
وعدلت عن منكريه» وكذا أشفقت من صفة الميزان وزيفت قول واصفيه وجعلته 
متحيزاً إلى العالم الملكوتي» فإن الحسنات والسيئات أعراض ولا يصح وزن 
الأعراض إلا بميزان ملكوتي». 

[قال المؤلف] : [١١٠/آ]‏ قد ذكرنا الميزان وبينا القول فيه» وفي 
الأعمال الموزونة غاية البيان بالأخبار الصحيحة والحسان» وبينا القول هنا في 
كشف الساق بحيث لم يبق فيه لأحد ريب ولا مخالفة ولا شقاق. والحمد شش“ 
على ما به أنعم وفهّم وعلّم. 


باب كيفية”) الجواز على الصراط وصفته ومن يحبس 

عليه ويزل وفي شفقة النبي 5ة على أمته عند ذلك» وفي 

ذكر القناطر قبله والسؤال عليها وبيان قوله تعالى: 
وون ك ر و او 


روي عن بعض أهل العلم أنه قال: «لن يجوز أحد الصراط حتى يسأل 
في سبع قناطر» فأما القنطرة الأولى: فيسأل عن الإيمان بالله وهي شهادة أن لا 
إله إلا الله فإن جاء بها مخلصاً - والإخلاص قول وعمل - جاز»ء ثم يسال 
على“ القنطرة الثانية عن الصلاة فإن جاء بها تامة جاز» ثم يسأل على القنطرة 
الثالثة عن صوم شهر رمضان فإن جاء به تاماً جاز» ثم يسأل في الرابعة عن 


(۱) تقدم تخریجه ص(٤٤۷).‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ)» بياض في الأصل . 

(۳( في 2 ظ): فلله الحمد. 

(4) جاء في (ع) قبل كلمة: باب» بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. 
)٥(‏ (كيفية): ليست في (ظ)» وفي (ع): كيف . 

0) في (ظ): قول الله تعالى. (۷) لم أقف على القائل . 
(۸) في (الأصل» ع): عن» وتصويبه من (ظ). 


vor‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الزكاة فإن جاء بها تامة جاز» ثم يسأل في الخامسة عن الحج والعمرة» فإن 
جاء بهما تامتين جاز إلى القنطرة السادسة فيسأل عن الغخسل والوضوء فإن جاء 
بهما تامتين جاز» ثم يسأل في السابعة وليس في القناطر أصعب منها فيسل عن 
ظلامات الناس». 

وذكر أبو حامد في كتاب” كشف علم الآخرة : «أنه إذا لم يبق في 
المرقف إلا المرسر ت والمسلمون» والم سرن والخازقون» والضتيقرن: 
والشهداء» والصالحون» والمرسلون» ليس فيهم مرتاب ولا منافق ولا زنديق› 
فيقول الله تعالى: يا أهل الموقف» من ربكم؟ فيقولون: الله» فيقول لهم : 
أتعرفونه؟ فيقولون: نعم» فيتجلى لهم ملك عن يسار العرش لو جعلت البحار 
السبع في نقرة إبهامه ما ظهرت. فيقول لهم بأمر الله آنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله 
منك فيتجلى لهم ملك عن يمين العرش لو جعلت البحار الأربعة عشر في نقرة 
إبهامه لما ظهرت» فيقول لهم : أنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله منك» فيتجلى لهم 
الرب 8# في صورة غير صورته [التي يعرفونه عليها]" [فيقول لهم آنا ربكم 
فيتعوذون بالله كك منه“ ثم يتجلى لهم الرب غل في الصورة] التي كانوا 
یعرفونه [فيها]" ویسمعونه“ وهو يضحك فیسجدون له جمیعهم» فيقول أهلاً 
بكم ثم ينطلق بهم سبحانه إلى الجنةء فيتبعونه» فيمر بهم على الصراط والناس 
أفواج» E‏ ئم النبيونء ا ثم المحسنون» ثم e‏ 
المؤمنون» ثم العارفون» ويبقى ' ' المسلمون منهم المكبوب على وجهه 
ومنهم المحبوس في الأعراف ومنهم قوم قصروا عن تمام الإيمان [١١٠/ب]‏ 


(۱) (كتاب): ليست في (ع). (۳) ص(۹۳ ۔ .)۹٤‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين من (كشف علوم الاخرة). 

() في (ع» ظ): فيقولون نعوذ بالله منك. )١(‏ (85): ليست في (ع» ظ). 
0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» كشف علوم الآآخرة). 

(۷) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» كشف علوم الآخرة). 

(۸) في (الأصل): وسمعواء والتصويب من (ع» ظ» كشف علوم الآخرة). 

(۹) في (الأصل): ثم يبقى» وما أثبته من (ع» ظ). 

)٠١(‏ في (الأصل› ظ): لوجهه» والتصويب من (ع» كشف علوم الآآخرة). 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة vor)‏ 
o‏ 


فمنهم من يجوز على الصراط على مائة عام وآخر يجوزه على ألف عام 
[و] مع ذلك کله لن تحرق النار من رأى ربه عياناً لا يضام في رؤيته». 

فتوهم نفسك يا أخي إذا صرت على الصراط ونظرت إلى جهنم تحتك 
سوداء مدلهمة» قد لظى سعيرها وعلا لهيبهاء» وأنت تمشي أحيانا وترجف 
اخ 

قال : 


بت نفسي تتوب فما احتيالي 
وقاموا من قبورهم سكارى 
وقد صب الصراط لكي يجوزوا 
ومنهم من يسير لدار عدن 
يقول له المهيمن يا وليي 
Tb‏ 
إذا مد الصراط على جحيم 
جرم قي اتيم لم بور 


وان ال“ E‏ شف ال 2 


ارو عاذ الى الال 
بأوزار كأمثال الجبال 
تع من که عل الان 
تلقاه العرائس بالغوال 
غفرت لك الذنوب فلا تبالي 


تصول على العصاة وتستطيل 
وقوم في الجنان لهم مقيل 
وال وات حو 


ذكر مسلم” من حديث أبي هريرة طله وفيه: «فيأتون محمداً بي فيقوم 
ويؤذن له وترسل الأمانة والرحم فيقومان بجنبتي الصراط يميناً وشمالاً فيمر 
آولهم كالبرق الخاطف» قال: قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال : 
ألم تر إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ ثم كمر الريح» ثم كمر الطير 
وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم ييه قائم على الصراط يقول: رب“ 


(1) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» كشف علوم الآخرة). 

(۲) لم أقف على القائل . (۳) لم أقف على القائل . 
)٤(‏ في (ظ): المغطى . 

)٥(‏ في صحیحه ۱۸۳/۱ - ¢۷ ح1۹9. 

) في (ع» ظ): يا رب» والأصل متوافق مع صحيح مسلم. 


Kf‏ كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


سلّم» سلم» حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا“ يستطيع السير 
إلا زحفاًء قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت 
بأخذه» فمخدوش ناج» ومكردس في النار» والذي نفس محمد بيده: .إن 
قعر جهنم لسبعين خريفاً». 

وروي أيضاً من حديث حذيفة . وذكر مسل أيضاً من حديث ابي 
سعيد الخدري وليه عن النبي بي وفيه: «ثم يضرب الجسر على جهنم» وتحل 
الشفاعة ويقولون: الله سلم» اللهم سلم [سلم] وقيل: يا رسول الله» وما 
الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسكة تكون بنجد فيها 
شويكة يقال لها السعدان»ء فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح 
وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب» فناج مسلم» ومخدوش مرسل» ومكردس 
في ]/۱۳٤[‏ نار جهنم . ٠‏ الحديث» وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى. 

وفي رواية قال أبو سعيد: «بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من 
ال . 

وفي رواية: «أرق من الشعر»» رواها ا 


(۱) في (الأصلء ع): ولاء وما أثبته من (ظ» وصحيح مسلم). 

)۲( المكردس هو الذي جمعت يداه ورجلاه وألقي إلى موضع› النهاية في غريب الحديث 
٤‏ /. 

(۳) ذکره البزار فی مسنده .۲٦۱۱/۷‏ 

)٤(‏ في صحیحه ۱٦۷/۱‏ ۔ ۰۱٦۹‏ ح۱۸۳. 

(0) الذي يبدو أن هذه الإحالة غير صحيحة لعدم عثوري على تمام الحديث بعدها ص(۷۷۸) . 

(A)‏ لم أجد في صحيح مسلم رواية بعبارة: أرق من الشعر. 

)٩(‏ في سننه ۲/ ۳۰٤۱ء‏ ح٩۲۸۰٤؛‏ والحاکم في مستدرکه ۰٦۲۸/٤‏ ح۸۷۳۸؟ وابن ابي 
شيبة فى مصنفه »0٥۸/۷‏ £1۹۲« صححه الألبانى› انظر: صحیح سنن ابن ماجه 
tor «4/۲‏ 


كتاب التَذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
Voo‏ 

رسول الله يل يقول : (ايو د e TS‏ 
ومنکوس فیها) . 

وذکر ابن الما e‏ قال : حدتنا هشام بن ٠‏ حسال عن موسی بن ا 
عبيد بن عمير: «إن الصراط مثل السيف على جسر جهنم وأن لجنبيه كلاليب 
وخسكاة والذى تسى بيده إن ليوك بالكلوت الواحد أكتر من ريعة ومضرا: 

قال : وأخبرنا رشدین بن e‏ عن عمر بن الحارث عن سعید بن 
أبي هلال قال: بلغنا أن الصراط يوم القيامة يكون على بعض الناس أدق من 
الشعر وعلى بعض مثل الوادي الواسع 

قال : وأخبرنا عوف عن عبد الله بن سفيان العقيلي قال: يجوز الناس 
يوم القيامة الصراط على قدر إيمانهم وأعمالهم» فيجوز الرجل كالطرف في 
السرعة وکالسهم المرمي وکالطیر السريع الطيران»› وکالفرس الجواد المضمر› 
ويجوز الرجل يعدو عدواًء والرجل يمشي مشیاً» حتی یکون آخر من ينجو“ 
يحبو حبوا. 

وذکر هناد بن المري" قال: حدثنا عبد الله بن نمير» حدثنا: سفيان» 
قال: حدثنا سلمة بن كهيل عن أبى الزعراء قال: قال عبد الله: يأمر الله 
بالصراط على ا ف قدر أولهم 

)4( 

e bE E E. E 


(۱) هو الناقص» لسان العرب .۲٤۸/۲‏ 

(۲) في الزهد (في الزوائد) ص(١۱۲)ء‏ ح١٠٠٤.‏ 

(۳) أي ابن المبارك في الزهد ص(۱۲۲)» ح٦٠٤.‏ 

() في (الأصل): رشيد بن سعد» والتصويب من (ع» ظ» الزهد لابن المبارك). 

.٤٠۸ح آي ابن المبارك في الزهد له ص(۱۲۲)»‎ )٥( 

(0) في (الزهد لابن المبارك): يجوز. (۷) في الزهد له ۰۱۹۸/۱ ح۳۲۲. 

(A)‏ ما بین المعقوفتين من (ع“ ظ› الزهد لهناد). 

.٠٠١١ /۳ قال الجوهري : بط به يبط لبْطاً إذا سقط من قيام» وكذلك إذا ضرع . الصحاح‎ )٩( 


EI‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ا 


يا رب لِم أبطأتَ بي؟ فيقول: لم أبطئ بك إنما أبطأً بك عملك. 


قال"“: وثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن قتادة قال: قال 
عا س روون على الضراط حفر ال ولون اتج رة ا 
وتقتسمون المنازل بأعمالكم . 

آبو داو“ عن معاذ بن نس الجهني ن طبه عن النبي يي قال : (من حمی 
مؤمناً من منافق - أراه قال - بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار 
جهنم › ومن رمی مسلما بشيء يريد شینه حبسه الله کک على جسر جهنم 
حتی یخرج مما قال» . 


وقال رسول الله 6 ية : «الزالون على الصراط كثير»› واکر ھن :بزل ته 
النساء)». وذکره ابو الفرج الجوزي»” 8 


وقال المصطفى يل : «فإذا صار الناس على طرف الصراط نادى ملك من 
ت ال ا فط الك الحار جرروا عل ال راط ولف كل اص 
منکم وظالم» فيا لها من ساعة ما أعظم خوفها وما شد حرهاء يتقدم فيها من 
كان في الدنيا [١١٠/ب]‏ ضعيفاً مهيناً ويتأخر عنها من كان في الدنيا عظيما 
مكيناًء ثم يؤذن لهم بعد ذلك بالجواز على الصراط على قدر أعمالهم في 
ظلمتهم وأنوارهم» فإذا عصف الصراط بأمتي ا اوا مدا وا مد 


(1) أي هناد في الزهد له ١/۱۹۸ء‏ ذكر ضمن الرواية السابقة. 

(۲) في (الأصل): ابن وهو خطاً. 

(۳) في سننه ٤‏ ح۸۸۳٤؛‏ وأحمد في مسنده E ۰٤٤۱/۳‏ والطبراني في 
الكبير ١٠/٤۱۹ء‏ ح٤‏ حسنه الألباني» انظر: صحيح سنن أبي داود i‏ 
EAA‏ 

() في (ع): مؤمناًء والأصل متوافق مع سنن أبي داود. 

() هكذا في الأصل و(ع)» وفي (ظ): أبو الفرج» والصواب كما في ترجمته: أبو الفرج 
ابن الجوزي . 

)١‏ (وا محمداه) الثانية: ليست في (ظ)» وجملة: وأ محمده لم ترد في الروايات 
الصخدحة: 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

Vo¥ 
فأبادر من شدة إشفاقي عليهم وجبريل آخذ بحجزتي فأنادي رافعاً صوتي: يا رب‎ 
أمتي أمتي» لا أسألك اليوم نفسي ولا فاطمة ابنتي» والملائكة قيام على يمين‎ 
الصراط ويساره وهم ينادون": رب سلم سلم» وقد عظمت الأهوال واشتدت‎ 
الأوجالء والعصاة يتساقطون عن اليمين والشمال والزبانية يتلقونهم بالسلاسل‎ 
والأغلال وينادونهم: أما نهيتم عن كسب الأوزار؟ ما خوفتم من عذاب‎ 
النار"؟ أما أنذرتم كل الإنذار؟ أما جاءكم النبي المختار»ء ذكره أبو الفرج‎ 
. الجوزي أيضاً في كتاب روضة المشتاق والطريق إلى الملك الخلاق‎ 


فتفكر الآن فيما يحل بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقته ثم وقع بصرك على 
جهنم من تحته ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيظهاء وقد كلفت أنك تمشي على 
الصراط مع ضعف حالك واضطراب قلبك وتزلزل قدمك وثقل ظهرك بالأوزار 
المانعة لك من المشي على بساط الأرض فضلاً على حدة الصراط» وكيف بك 
إذا وضعت عليه إحدى رجليك فأحسست بحدته واضطررت إلى أن ترفع القدم 
الثاني والخلائق بين يديك يزلون ويعثرون وتتناولهم زبانية النار“ بالخطاطيف 
والكلاليب وأنت تنظر إليهم كيف ينكسون فتستفل" إلى جهة النار 
وجوه وتعلو أرجلهم» فیا له من منظر ما أفظعه» ومرتقی ما أصعبه» 


ومجازاً ما أضيقه. 
فصل 
ذهب بعض من تكلم على أحاديث هذا“ الباب في وصف الصراط بأنه 


)۱( في (ع) : وینادون . 
(۲) في (ع» ظ): أما خوفتم عذاب النار. 
(۳) هكذا في (الأصل) ولع)» وفي (ظ): ذكره أبو الفرج» وسبق التنبيه قريباً على أنه 


)٤(‏ (والطريق إلى الملك الخلاق): ليست في (ع» ظ). 
(٥)‏ فی ): زبانية العذاب. (VD‏ في (ع› ظ): فتسفل . 


(۷) في (ع): رؤوسهم. ی 


o]‏ كتاب النَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أدق من الشعر وأحد من السيف أن ذلك راجع إلى يسره وعسره على قدر 
الطاعات والمعاصي ولا يعلم حدود"“ ذلك إلا الله تعالى لخفائها وغموضهاء 
وقد جرت العادة بتسمية الغامض الخفى دقيقاً» وضرب المثل له لدقة الشعر 
فهذا والله أعلم من هذا الباب. 

ومعنى قوله: وأحد من السيف: أن الأمر الدقيق الذي يصعد من عند الله 
تعالى إلى الملائكة في إجازة الناس على الصراط يكون في نفاذ حد السيف 
ومضيه إسراعاً منهم إلى طاعته وامتثاله. ولا کون له مرد» كما أن السيف إذا 
نفذ بحدةٍ وقوة ضاربة في شيء لم يكن له بعد ذلك مرد. 

وإما أن يقال: إن الصراط نفسه أحد من السيف وأدق من الشعرء فذلك 
مدفوع بما وصف من أن الملائكة يقومون بجنبيه وأن فيه كلاليب وحسكاًء وأن 
من يمر عليه يقع على بطنه» ومنهم من يزل ثم يقوم» وفيه: أن من الذين 
يمرون عليه من يعطى النور بقدر موضع قدميه وفي ذلك إشارة: أن للمارين 
عليه مواطى [١١٠/آ]‏ الأقدام» ومعلوم أن دقة الشعر لا يحتمل هذا كله. 

وقال بعض الحفاظ: إن هذه اللفظة ليست بثابتة. 

قال المؤلف: ما ذكره هذا القائل مردود بما ذكرناه من الأخبار وأن 
الإيمان يجب بذلك» وأن القادر على إمساك الطير في الهوى”“ قادر على أن 
يمسك عليه المؤمن” فيجريه أو يمشيه ولا يُعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا 
عند الاستحالة" ولا استحالة في ذلك للآثار الواردة في ذلك» بنقل 


2 


الأئمة العدول» #وس ر عل ١‏ آنه ل ورا را قا ل س ر4 [النور: ٠‏ 


)١(‏ في (ع): حد. (۲) في (ع): وضرب المثل به. 

(۳) لم أتعرف على القائل . 

)٤(‏ هكذا في جميع النسخ» ولعل الصواب: الهواء. 

() في (الأصل): الموسر» وهو تصحيف» تصويبه من (ع» ظ). 

)١(‏ هذا الكلام الأخير فيه نظر؛ لأن الحقيقة والمجاز من المصطلحات المحدثة» 
والاستحالة أمر نسبي ظني» فلا يبنى على ذلك نتائج» وإنما المعول على ظواهر 
النصوص مقيدة بفهم السلف الصالح لها. 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة a‏ 

وعن پحیی بن اللا أنه قال . اريت و نام وهر آسود الرأس 
واللحية شاب يملا العين» فرآى فى منامه كأن الناس قد حشروا وإذا بنهر من 
نار وبجسر”" يمر الناس عليه فدعي فدخل الجسر فإذا هو كحد السيف يمور به 


2 


يمينا وشمالاً فاصبح أبيض الرأس واللحة). 


ES 

أحاديث هذا الباب تبين لك معنى الورود المذكور في القرآن في 
قوله كك : وين تنک إل وارذما). 

روي عن ابن عباس وابن مسعود” وكعب الأحبار"“ نهم قالوا: 
اذوه الجر فلن العاف ووراة الق عن ان سرد و ف 
البي ڳلا 

ووک او یك الاد لان ا20 8 ابو الجن فمف ن د ا 
إبراهيم بن عبده السليطي قال: ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد 
البوشنجي قال: حدثنا سليم بن منصور بن عمار قال: حدثني منصور بن 
عمار" قال: حدثني بشير بن طلحة الحزامي عن خالد بن الدريك عن يعلى بن 
منبه عن رسول الله ية قال: «تقول النار للمؤمن '' يوم القيامة: جُز يا مؤمن› 
فقد أطفاً نورك لهبي»''“. 


(1) يحيى بن اليمان العجلي الكوفي» سمع سفيان الثوري» انظر: التاريخ الكبير للبخاري 
۸“ رقم ۲٤۳۱؛‏ والکامل في الضعفاء ۷/ ۲۳١‏ رقم ۲۱۳۷. 

(۲) (أنه قال): ليست في (ع). (۳) في (ظ): وجسر. 

(6) المشهور عن ابن عباس آنه قال: الورود بمعنى الدخول» انظر: تفسير الطبري .٠٠١/١١‏ 

.۲۸۱/٤ ذکر قوله السیوطی فی الدر المنثور‎ )٥( 

© ل اش غل س د قرل كه رها ال ورذفن فاد اط فشر ال ا 

(۷) لم أقف على من ذكر هذه الرواية. (۸) في (ع» ظ): وذکر. 

)٩0‏ في (ع): حدثني ابي منصور بن عمار. 

)١(‏ في (الأصل): للمؤمنين» والتصويب من 2 ظ). 

(۱۱) رواه الطبراني في الکبیر ۸/۲۲٥۲ء‏ ح11۸٠‏ قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه سليم بن 


منصور بن عمار وهو ضعيف› مجح الزوائد SAAD‏ 


KI‏ كتاب النَّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقيل: الورود: الدخول» روي غق ابن عبان وان مود ایشا 
وخالد بن معدان" وابن جريج“ وغيرهم. وحديث أبي سعيد المذكور نص 
في ذلك على ما ا فيدخلها العصاة بجرائمهم» والأولياء بشفاعته" : 

وروی جابر بن عبد الله ويه قال: سمعت رسول الله بيه يقول: 
االورود الخرل ٠‏ ب رول اجر إلا فليا كرت على المون دا 
وسلاماً كما كانت على إبراهيم» م ّى يِب اَمَو ودر ألظليرت فا 
جا €6 [مریم: «vy‏ . 

وذكر ابن المبارك" قال: أخبرنا سفيان عن رجل عن خالد بن معدان 
قال: قالوا ألم يعدنا ربنا نا نرد النار؟ فقال: إنكم مررتم بها وهي خامدة. 

قال ابن المبارلك“ وأخبرنا سعيد الجريري عن ابي السليل عن غنيم عن 
أبي العوام عن كعب أنه تلا هذه الآية: #ولن مَك إلا وارذهًا)» قال: هل 
تدرون ما ورودها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم [/ب]» قال: فإن ورودها أن 
يجاء بجهنم وتمسك للناس كأنها متن إهالة حتى إذا استقرت عليها أقدام الخلق 
برهم وفاجرهم ناداها E‏ أن خذي أصحابك وذري أصحابي . فتخسف 
بكل ولي لها. لهي أعلم بهم من الوالد بولده وينجو المؤمنون""'. 

وقال مجاهد"': ورود المؤمنين هو الحمى التي" تصيب المؤمن في 
دار الدنياء وهي حظ المؤمن من النار فلا يردها. 


(۱) رواه الطبري في تفسیره ۱۱۰/۱۲. (۲) رواه الطبري أيضاً .٠٠١/١١‏ 
(۴) ذكر قوله ابن عطية في تفسیره .٤۸/۱١‏ 

.۱۰۹/۱٩ ذکكر الطبري قول ابن جریج في تفسیره‎ )٤( 

)٥(‏ ص(۸٦۷).‏ 0) هكذا في جميع النسخ. 

(۷) ذكره السيوطي في الدر المنثور .۲۸٠ /٤‏ 

(۸) في الزهد (الزوائد) ص(۱۲۲)ء ح۷٠٤؛‏ وذكره الطبري في تفسیره .٠٠۹/۱١‏ 
)٩(‏ في الزهد (الزوائد) ص(۱۲۱ - ۱۲۲)» ح٥٠٠٤.‏ 

)١(‏ في (ع): نادی متاد. 

)١١(‏ في (الأصل): من الوالد من ولده وينجوا المؤمنين» وتصويبه من (ع» ظ الزهد). 
(۱۲) ذکره الطبري في تفسیره .۱۱۱/۱١‏ 

(۱۳) في (الأصل»ء ظ): الذي» وهو خطأء والتصويب من (ع» وتفسير الطبري). 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۷ 


وأسند أبو عمر ابن عبد البر في ذلك حديثاً في التمهيد“ عن أبي هريرة فل 
ان رسول الله ية عاد مريضاً من وَعَكْ به فقال النبى ئل : «أبشر؛ فإن الله تبارك 
وتعالى يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن لتكون حظه من النار». 

وقالت فرقة": الورود: النظر إليها في القبر فينجي منها الفائزء 
ويصلاها من قدر عليه دخولهاء ثم يخرج منها بالشفاعة أو بغيرها من 
رحمه الله» واحتجوا بحديث ابن عمر و إن أحدكم إذا مات عرض عليه 
ا ا وال ا لدو : 


و المراد بالورود: الإشراف على جهنم والاطلاع عليها والقرب 
منهاء وذلك آنهم يحضرون موضع الحساب» وهو بقرب جهنم فيرونها وينظرون 
إليها في حالة الحساب» ثم ينجي الله الذين اتقوا مما نظروا إليه» ويصار بهم 
إلى الجنة ونذر الظالمين أي يؤمر بهم إلى النار» قال الله تعالى: #ولما ورد ماه 
مَل [القصص: ۲۳] أي TD E‏ 


وروت حفصة وبا آن رسول الله َة قال: لا يدخل النار أحد من أهل 
بدر والحديبية» قالت: فقلت: يا رسول الله وأين قول الله تعالى: #ولن مک 
إل واردما؟ ا ل ف ا قال الله ڪك: ثم یی ارب نَا 
وندو لی فیا ی 4“ خرجه مسل من حدث ام مبشر 2 و 
قالت : سمعت رسول الله کل يقول عند حفصة الحديث. 


(۱) ١/۹٥؛‏ والطبري فی تفسیره .۱۱۱/۱٩١‏ 

(۲) في (ع» ظ): طائفة.. 

(۳) اخرجه البخاري في صحیحه ۰٤٦٤/۱‏ ح۱۳۱۳؛ ومسلم في صحیحه »۲۱۹۹/٤‏ 
AT‏ 

)٤(‏ ذكره ابن عطية في تفسیره )٥( .٤۹/۱١‏ في (ع» ظ): عليها. 

0( ما بين المغقودين امن (صج مسلم) . . وفي (الأصل»› ظ): ثم ينجي الله الذين اتقوا. 
وفي (ع): نے د یی لين تقو4 . 

(۷) في صحیحه ۱۹٤۲/٤‏ ح٦۹٤۲.‏ 

(۸) آم مبشر الأنصاريةء امرأة زيد بن حارثة» يقال: اسمها حميمة بنت صيفي بن صخر» 
صحابية مشهورة» انظر: تقريب التهذيب ص(۸٥۷)»‏ رقم .۸۷٦٤‏ 


vw |‏ كتاب النَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
وقيل : الخطاب للكفار في قوله: ورلن سك إلا وارشًا4. 


روی وكيع عن شعبة عن عبد الله بن السائب عن رجل عن ابن عبس ويا : 
أنه قال في قول الله كك : "ورلن منك إل وارشًا) قال: هذا خطاب للكفار" . 
وروي عنه أنه كان يقرآً: «وَللٌ نر4 رداً على الآيات التي قبلها في الكفار 
قوله: «فوريك اسهم ليطي ثد ه4 [مريم: ۲٦۸‏ ولام اد4 
[مریم: ]٦۹‏ م لحن اعم بان هم وک ا صلا 9©€) [مريم: ]۷١‏ ول مِنْهْر 
وكذلك قرأ عكرمة وجماعة . 


قالت فرقة : المراد منكم الكفرة» والمعنى: قل لهم يا محمد لن 
ينگ . 

وقال الجمهور”: المخاطب العالم كله» ولا بد من ورود الجميع› 
وعليه نشا الخلاف في الورود كما ذكرنا. 


والصحيح: أن الورود الدخول" ؛ لحديث أبي سعيد كما ذكرنا. 


فی ) SEE‏ الفا آي محمد عن [1/۱۳٦]‏ عبد الله بن مسعود اه 
قال : قال رسول الله ا : ايرد الناس ا ثم TT‏ عنها بأعمالهم 


(1) ذكره الطبري في تفسيره ۱١١/١١‏ من قول عكرمة. 

(۲) ذكره الطبري في تفسيره ۱١١/١١‏ عن عكرمة. 

(۳) ذكر ذلك ابن عطية تفسيره .٤۸/١١‏ 

() ذكرها ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز .٤۸/١١‏ 

.۱۱۱/١١ ذكره الطبري في تفسیره‎ )١( .٤۸/۱١ ذكره ابن عطية في تفسیره‎ )٥( 

(۷) قال الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: يردها الجميع» ثم 
يصدر عنها المؤمنون» فينجيهم الله ويهوي فيه الكفار وورودها هو ما تظاهرت به 
الأخبار عن رسول الله من مرورهم على الصراط المنصوب على متن جهنم فناج مسلم 
ومکردس فیها . تفسير الطبري TE‏ 

YE / (A)‏ ح41 والترمذي في جامعه ۳۱۷/۵» ح۹١٠۳»‏ صححه الألباني» انظر: 
صحیح جامع الترمذي «Vo /Y‏ ح۲۹. 

)٩(‏ (النار): ليست في (ظ). 

. في (ع» سنن الدارمي): يصدون» والأصل متوافق مع (ظ) وجامع الترمذي‎ )۱١( 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ازل کل الرق ت کالری ت کی الفرس ٠‏ تم کاراب في رل م 
كشد الرجل في مشيه». 

وقال يي : «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا 
تحلة القسم)» خرجه الأئمة . 

فال الزھری: کان بريد هاه الانة د ووه مک إلا ورا وکر أب 
ذاو الطاسيى قحد اوا ن لما دكن لأن المسيس حقيقة في 
اللخة المماسةء إلا أنها تكون برداً وسلاماً على المؤمنين وينجون منها سالمين . 

قال خالد بن معدان : إذا دخل أهل الجنة الجنة قالوا: ألم يقل ربنا إنا 
رة النار؟ فقالن قد وردتموها فالمت مو ها مادا 

قلنت: والى يجمع شتات الأقوال أن يقال: إن من وردها ولم تؤذه 
بلا رعا هقد أبعت جنها وي متها نجانا الله منها بفضله وكرمه» وجعلنا 
ممن وردها فدخلها سالماًء وخرج منها غانماً. 

ی ابن جريج عن عطاء قال: قال أبو راشد الحروري لابن 
بان و :ول کسر کیا [الانیاء ۲> فقال له این عبان: 
ك أنت؟ فأين قوله تعالی: #ولن کر إلا واردعا) وقوله: #اوَردَهُم 
اد4 [هود: ]٩۸‏ وقوله: لإ جم ودا [مريم: ١۸]ء‏ ولقد کان دعاء من 
مضى : اللهم أخرجني من النار سالماًء وأدخلني الجنة فائز . 

وقد أشفق كثير من العلماء من تحقق الورودء والجهل بالصدرء 


(1) أي كعدو - جري - الفرس» النهاية فی غریب الحدیث ۳۹۸/۱. 

0 ا فی / 014 9 والترمذي في جامعه ۳۷٤/۳‏ ع۱۰۹۰؛ 
والنسائي في المجتبی ۰۲٠/٤‏ ح١۱۸۷.‏ 

(۳) ص۳۰( ح٤۰٣۲۔‏ 9ی ف یی لك ها دراه 

.۳۹٤/٤ ذکر قوله النحاس في معاني القرآن له‎ )٥( 

0ا وا ا 

(۷) (فدخلها): ليست في (ع» ظ). )٩ ٠‏ (له): ليست في (ع). 

(4) ذكره الطبري في تفسیره ۱۰۹/۱٩‏ . 


KH ٤‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


1[ كان [أبو ميسرة] إذا أوى إلى فراشه يقول: ليت أمي لم تلدني» فتقول 
له امرأته: يا أبا ميسرة» إن الله أحسن إليك» وهداك للإسلام» قال: أجلء 
زلكو ا دين 4 آنا و ارو لار ولم بن لا آنا صادرون ٠"‏ 

وعن الحسن قال: قال رجل لخي : أي أخي» هل أتاك أنك وارد النار؟ 
قال: نعم» قال: فهل أتاك أنك خارج منها؟ قال: لاء قال: ففيم الضحك 
إذاً؟ قال: فما رؤي ضاحکاً حتى مات . 

وروي عن ابن عباس ويا أنه قال في هذه المسألة لنافع الأزرق 
الخارجى: أما أنا وأنت فلا بد أن نردهاء فأما أنا فينجيني الله منهاء وأما نت 
EAE‏ 

وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي 
حازم قال: بكى ابن رواحة فبكت امرأتهء فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: بکیت 
حين رأيتك تبکي . فقال عبد الله : إني قد علمت اني وارد النار فما آدري ناج 

(0 ٢ 
منها آم لا ؟.‎ 

وفي معناه قیل : 

5 اا وروا او ا ا حقا يقينا ولم يأتنا الصدر 
[١۱۳/ب].‏ 


[[باب ما جاء في شعار المؤمنين على الصراط 
الترمذي" عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله ب4 : «شعار 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (۲) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(۳) ذكره الطبري في تفسیره )٤( . ۱٠١/۱١‏ ذكره الطبري في تفسیره .۱٠۲/۱١‏ 

)٥(‏ ذكرها الطبري في تفسیره ١۱۰۸/۱؛‏ وهناد بن السري في الزهد له ۰۱۱٤/۱‏ ح۲۲۹. 

(1) في الزهد له ص(٤۱۰)»‏ ح۹٠؛‏ والطبري في تفسیره ۱۱۰/۱١‏ . 

(۷) في (ع» ظ): ضاحية. 

(۸) (المؤمنين): بياض في (ع). 

(4) في جامعه ٤/١۲٦ء‏ ح۲١٤۲»‏ ضعفه الألباني» انظر: ضعيف سنن الترمذي 
ص(٥۲۷)»‏ ح۲۹٤‏ . 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ve)‏ 


الخومين ٠‏ على الصبراط صلى س ا دات ريب 
وفي صحيح مسلم: ونبيكم بل قائم على الصراط يقول: «رب"" سلم» 
سلم». وقد تقده . 


باب فيمن لا يوقف على الصراط طرفة عين 
ذكر الوائلي أبو نصر في كتاب الإبانة: أخبرنا محمد بن محمد ابن الحاج 
قال : أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الربعى› حدثنا على بن الحسين أبو عبيد قال : 
حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين قال : حدثني عبد الله بن صالح الهماني قال: 
حدثني أبو همام القرشي عن سليمان بن المغيرة عن قيس بن مسلم عن طاووس 
عن ابی هريرة قال: قال لي رسول الله ية : «عَلم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك»» 
وإن أحببت أن لا توقف“ على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدث 
في دين الله حديثاً برأيك. قال: وهذا غريب الإسناد والمتن حسن. 


ا 

بو نعي قال : حدثنا اتان :خمد قال : حدثا حر بن عرفة 
قال: حدثنا هانئ بن المتوكل قال: حدثنا أبو ربيعة سليمان بن ربيعة عن 
موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة عن النبي بي قال : 
«من أحسن الصدقة في الدنيا جاز على الصراط»ء ألا ومن قضى حاجة أرملة 
اح اف رکا فال ا دنت غر مو ديت مخمفت رد به 
سلیمان عن موسی . 

وذكر الختلي أبو القاسم: حدثنا عثمان بن سعيد أبو عمرو الأنطاكى» 
حدثنا علي بن الهيثم» حدثنا إبراهيم بن بشار» حدثني شيخ يكنى أبا جعفر 
قال: رايت في منامي کاني واقف على قناطر جهنم فنظرت إلى هول عظيم 


(1) في (الترمذي): شعار المؤمن. 9 
(۳) ص(۹۳٥۷).‏ (6) في (ظ): لا تقف. 


.٠۲١ /۳ في حلية الأولیاء‎ )٥( 


va‏ كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
فجعلت أفكر فى نفسى كيف العبور على هذه» فإذا قائل يقول من خلفي: يا 
عبد الله ضع حملك واعبرء فقلت : وما حملی؟ قال : دع الدنيا واعبر. 
قال: وحدثنى أبو بكر خليفة بن الحارث بن خليفة قال: حدثنا عمرو بن 
جرير» حدثني : إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت أبا 
الدرداء يقول لابنه: يا بنى لا يكن بيتك إلا المسجده فإن المساجد بيوت 
(Du :‏ 
بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى الجنة» 
قال الشیخ ر یاه : وهذا الحديث يصحح ما ذكرناه من الرؤياء فإن من سکن 
المسجد اة ةا عالدنا وأهلها وأقبل على الآخرة وعمل لها . 


باب ثلاثة مواطن لا يخطئها الذبي با 

۰ ء ۰ 5 مھ ۲ 

لعظم الأمر فيها وشدته" 
الترمذي عن أنس قال: سألت رسول الله بيه آن يشفع لي يوم القيامة 
قال: أنا فاعل إن شاء الله تعالى» قال: فأين أطلبك؟ قال: «أول ما تطلبني 
على الصراط» قلت: فإن لم ألقك؟ قال: فاطلبني عند الميزان» قلت: فإن لم 
ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبنى عند الحوض» فإني لا أخطى هذه الثلاثة 
مواطن. قال: هذا حديث حسن» وقد تقد“ من حديث عائشة أنه عليه 
الصلاة والسلام قال : «أما ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحداء عند الميزان وعند 

تطایر المصحف وعند الصراط». 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۷/٤٠۱ء‏ ح٠٠٦٤۳؛‏ وهناد بن السري في الزهد له 
۲ ح91. 

(۲) في (ظ): وشدتها. 

(۳) في جامعه ۰1۲۱/٤‏ ح۳۳٤۲؛‏ وأحمد في مسنده ۰۱۷۸/۳ ح۸٤۱۲۸؛‏ والضياء 
المقدسي في الأحاديث المختارة »۲٤٦/۷‏ ح۲1۹۱ صححه الألباني» انظر: صحيح 
الترمذي ۰۲۹۳/۲› ح۱۹۸۱. 

.)۷٦(ص‎ )٤( 


كتاب التّذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة vw]‏ 


باب في تلقي الملائكة للأنبياء عليهم الصلاة والسلاء() 
وأممهم بعد الصراط وفي هلاك آعدائهم 

ابن المبارك" عن عبد الله بن سلام قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله 
ااا ا ala‏ م 
الجسر على جهنم وينادي مناد : أو ي E‏ فيقوم نبي الله 4 وتتبعه 
مته برها وفاجرهاء E‏ کان على الصراط طمس الله أيصار أعدائه فتهافتوا 
في النار يميناً وشمالاًء ويمضي النبي ييل والصالحون معه» ا الملائكة 
e EDE EEE ES‏ ينتهي إلى ربه 
فر ا و الجن داعي 4 عا مل دة 
برها وفاجرها حتى إذا كانوا على الصراط طمس الله أبصار أعدائه فتهافتوا في 
النار يمينا وشمالاً ويمضي النبي بيه والصالحون کک الملائكة رتباً يدلونهم 
على طريق الجنة على يمينك على شمالك حتى ينتهي إلى ربه» فيوضع له 
كرسي من الجانب الآخر ثم يدعى نبي نبي وأمة وأمة حتى يكون آخرهم 
نوحاً لاء رحم الله نوحاً. 


باب ذكر الصراط القاني وهو القنطرة التي بين] ]7 الجنة والنار 
اعلم رحمك الله أن في الآخرة صراطين» أحدهما: مجاز لأهل 
المحشر"“ كلهم ثقيلهم وخفيفهم إلا من دخل الجنة بغير حساب» أو يلتقطه 
عنق النار» فإذا خلص من خلص من هذا الصراط الأكبر الذي ذكرناه ولا 
يخلص منه إلا المؤمنون الذين علم الله منهم أن القصاص لا يستنفد حسناتهم» 
حبسوا على صراط آخر خاص لهم ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد إن 


(1) (عليهم الصلاة والسلام): ليست في (ع). 

(۲) في الزهد (الزوائد) ص۱۱۸ ۔ ۱۱۹)ء ح۳۹۸. 

(۳) في (ظ): أين أحمد. (©) في (ظ): فتلقهم . 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين المزدوجتين ساقط من الأصل» وإكماله من (ع» ظ). 
(0) في (ع): الحشر. 


vaj‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


شاء الله؛ لأنهم قد عبروا الصراط الأول المضروب”“ على متن جهنم الذي 
يسقط فيها من أوبقه ذنبه وأربى على الحسنات بالقصاص جرمه . 

روى البخاري” عن أبي سعيد الخدري ولب قال: قال رسول الله لا : 
«(يخلص المؤمنون فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من 
بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنةء 
فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة بمنزله كان في الدنيا». 


قلت: معنى يخلص المؤمنون من النار: أي يخلصون من الصراط 
المضروب على النار» ودل هذا على أن المؤمنين في الآخرة مختلفو الحال. 

قال مقاتل : إذا قطعوا جسر جهنم حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار 
فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا 
وطيبوا"“ قال لهم رضوان وأصحابه: سلام عليكم بمعنى التحية: طبر 
لوَا لري [الزمر: ۷۳]. 

وقد ذكر الدارقطني حديثاً ذكر فيه أن الجنة بعد الصراط . 

قلت : ولعله أراد بعد القنطرة بدليل حديث البخاري والله أعلمء أو يكون 
ذلك في حق من دخل النار وخرج بالشفاعة» فهؤلاء لا يحبسون بل إذا 
أخرجوا“ بثوا على أنهار الجنة على ما يأتي" بيانه في الباب بعد هذا إن 
IE‏ 

وقد صح عنه بيا أنه قال: أصحاب الجنة محبوسون على قنطرة” ‏ بين 


(( في (ع): والمضروب . (۲) (جرمه): ساقطة من (ع). 
(۳) في صحیحه ۰/ ۲۳۹۲» ح۰ 11۷. () في (ظ): ودل هذا الحديث. 
)٩(‏ ذکره البخوي في تفسيره ۸/٤‏ عن قتادة. 

0) في (ظ): وطابوا. (۷) لم أجده في سننه. 

(۸) في (ع): خرجوا. )٩(‏ ص(۹۱۷٩).‏ 


)٠١(‏ (على قنطرة): ليست في (ع» ظ). 


كتاب التَذَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة va‏ 


الجنة والنار يسألون عن فضول أموال كانت بأيديهم. ولا تعارض بين هذا 
الحديث وحديث البخاري؛ فإن الحديثين مختلفا“ المعنى لاختلاف أحوال 
التاسو داك لا تعارض بين قوله ##: لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة 
و ورل وداه بن دم إن الملائكة تدلهم على طريق الجنة يميناً 
و فإن هذا يكون فيمن لم يحبس على قنطرة ة ولم يدخل النار فيخرج منها 
فيطرح على باب الجنة. . وقد يحتمل أن يكون ذلك في الجميع فإذا وصلت بهم 
الملائكة إلى باب الجنة كان كل أحد" منهم أعرف بمنزله في الجنة وموضعه 
فیها بمنزله [۱۳۷/] كان في الدنيا والله أعلم» وهو معنی قوله تعالی : وهم 
تة عرمَمًا هم 6 [محمد: ١]ء‏ قال أكثر أهل التفسير : إذا دحل أهل الجنة 
الجنة يقال لهم : تفرقوا“ إلى منازلكم فهم أعرف بمنازلهم من أهل الجمعة إذا 
انصرفوا إلى منازلهم. وقيل: إن هذا التعريف إلى المنازل بدليل وهو أن(“ 
الملك الموكل بعمل العبد يمشي بين يديه» وحديث أبي سعيد الخدري يرده» 


والله أعلم. 


باب من دخل النار من الموحدين مات واحترق 
ثم يخرجون بالشفاعة 
مسلم"“ عن أبي سعيد الخدري ولي قال: قال رسول الله ل : «أما أهل 
النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا یحیول ولکن ناس" أصابتهم 
النار بذنوبهم أو قال : : بخطاياهم فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فما اأُذن لهم 
في الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل: يا أهل 


داف مختلفي» والتصويب من (ع» ظ)؛ ولأن موقع الكلمة خبر إن مرفوع 
بالألف لأنه مثنى . 

(۳) في (ع): کان کل واحد. 

() هو قول مجاهد وقتادة» تفسير الطبري ٠٤٤/۲١‏ وقول السدي» تفسير الطبري .۳٦/۲٤‏ 

)٥( E ED‏ (آن): ليست في (ع» ظ). 

) في صحیحه ۰۱۷۲/۱ ح۱۸۵. (۷) في (ظ): اناس 


wi‏ كتاب التَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
الجنة أفيضوا عليهم› فينبتون نبات الجبة تكون في حميل السيل»» فقال رجل 
من القوم: کان رسول الله کی قد كان يرعى"'“ بالبادية. 


هله المرفة للعصاة وة فة لأنه أكتها بالبصدر وذلك تكزيما لهم 
حتی ل یحسوا العذاب بعد الاحتراق بخلاف الحي الذي هو من أهلها 


e‏ ر 


ومخلد فيها : 6ض نی ضحت جلود شم بلتم جلودًا رها يووا لداب [النساء: .]٥٦‏ 


وقد قيل: يجوز أن يكون أماتهم" عبارة عن تغيبه إياهم عن آلامها 
بالنوم ولا يكون ذلك موتاً على الحقيقةء E‏ 
والملاذ وقد سماء الله تعالى موتا“ فقال: أله بوق الاس جين مَوَتِهسا 
ولق ر مت فى تايها [الزمر: ١٤]ء»‏ فهو وفاة وليس بالموت الحقيقة 
الذي هو خروج الروح من البدنء فكذلك الصعقة» وقد عبر الله عنها بالموت 
في قوله تعالی : لقَصَيقَ من فى ألكََوَت وَمّن. في الأَرْض إلا مس سام أ 4 [الزمر : 
ی کا ر کک E‏ 
آنه لما غيب عن آحوال المشاهدة من الملاذ والآلام جاز أن يكون" ا 
فكذلك يجوز أن يكون أماتهم غيبهم عن الالام وهم أحياء بلطيفة يحدثها الله 
فيهم كما غيب النسوة اللاتي قطعن آيديهن بشاهد ظهر لهن فخيبن فيه عن 
آلامهن» والتأويل الأول أصح لما ذكرناه من تأكيده بالمصدر ولقوله في نفس 
الحديث: حتى إذا كانوا فحماً فهم أموات على الحقيقة» كما أن أهلها أحياء 
على الحقيقة وليسوا بأموات ۷1١٠/ب].‏ 


فإن قيل : فما معنى إدخالهم النار وهم فيها غير عالمین؟ 


(1) في (ظ):(يرعى): ليست في (مسلم). 

(۲) في (الأصل): لأنهاء والتصويب من (ع» ظ). 

(۳) في (ع): إماتتهم . (©) في (ع» ظ): وفاة. 

)٥(‏ في (ع٬‏ ظ): أن یسمی . (0) في (ع): كما غيب عن النسوة. 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة vv]‏ 


قيل: يجوز أن يدخلهم تأديباً لهم وإن لم يعذبهم فيهاء ويكون صرف 
نعيم الجنة عنهم مدة كونهم"" فيها عقوبة لهم كالمحبوس” في السجون» فإن 
الحبس عقوبة له“ وان لم يکن معه غل ولا قيد٬‏ والله أعلم» وسياتي لهذا 
مزید بیان فى آبواب النار إن شاء الله تعالى . 

a,‏ ضبائر» ضبائر: معناه» جماعات جماعات. الواحدة: ضبارة 
بكسر الضاد وهي الجماعة من الناس. 

وبثوا: فرقوا. 

اة ر ا ا 

وحميل السيل: ما احتمله من غثاء وطين. وسيأتي" بیانه إن شاء اله 
E‏ 


باب فيمن يُشْفْع لهم قبل دخولهم النار من أجل أعمالهم 
الصالحة للصالحين وهم أهل الفضل في الدنيا 
ذكر أبو عبد الله محمد بن مرة الحيلي القرطبي” '"“ في كتاب التبيين له» 
روى أبي وابن وضاح من حديث أنس يرفعه قال: «يصف أهل النار فيقربون» 
فيمر بهم الرجل من أهل الجنةء فيقول الرجل منهم: يا فلان أما تذكر رجلا 
سقاك شربة ماء يوم“ كذا وكذا؟ فيقول: إنك لأنت هوء قال: فيقول: نعم 


(1) (کونهم) : لست في (ع). (( في (ظ): کالمحبوسین . 

)۳( (لهم): ليست في (ظ). )٤(‏ ص(۷۷۹). 

)٥(‏ (بذر): لست في (ع). 

E O E NEDE 
صغير ينبت في الحشيش» فاما الحبة بفتح الحاء فهي: ا‎ 

(۷) ص(۷۷۹). (A)‏ في (ظ): دخول . 

)٩4(‏ هکذا في الأصل و(ظ)» وفي (ع): والصالحين : وهذا الباب > يوجد في (م)» ولعل 
المراد يشفع لهو لاء من أجل أعمالهم الصالحة التي قدموها في الدنيا من سقاية الماءء 
أو إطعام الطعام» وهؤلاء الصالحون: :هم هل الفضل في الدنيا . 

٠ "(‏ لم آقف على من ترجم له أو ذكره أو ذكر کتابه. 

(1) (يوم): ساقطة من (ع). 


vw ۷Y‏ كتاب النَذَْرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال : فيشفع فيه فيشفع › ويقول الرجل منهم: يا فلان - لرجل من أهل الجنة - ما 
تذكر رجلا وهب لك وضوءا یوم كذ وکذاء فیقول: نعم فیشفع له ویشفع فيه . 

قلت : خرّجه ابن ماجه في سنن" بمعناه قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن 
نمير وعلي بن محمد قالا: حدثنا الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن 
مالك وليه قال: قال رسول الله ية : «يصف الناس يوم القيامة"“ صفوفاًء 
وقال ابن نهر آهل الجة فين الرجل هن آهل التار على الرجل فقول :٠با‏ 
فلان أما تذكر يوم استسقيتني فسقيتك شربة"؟ قال: فيشفع له» ويمر الرجل 
على الرجل فيقول: أما تذكر يوم ناولتك طهوراً؟ فيشفع له» قال ابن نمير: 
aS‏ تذكر يوم بعثتني لحاجة كذا وكذا فذهبت لك؟ فيشفع 
له)؟ . 


وخرج أبو نعي الحافظ بإسناده عن الثوري : اال فی ن شی 
عن عبد الله طه قال: قال رسول الله ميد : «ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من 
فضله» قال: أجورهم: يدخلهم الجنةء ويزيدهم من فضله": الشفاعة لمن 
وجبت له" النار ممن صنع إليه المعروف" في الدنيا» . 

وذكر بو اجعقر الطخاوي" أيضا عن أنس بن سالك ف قال قال 
رسول الله ي : «إذا كان يوم القيامة جمع الله أهل ]١/٠١۸[‏ الجنة صفوفاً وهل 
النار صفوفاًء فينظر الرجل من صفوف أهل النار إلى الرجل من صفوف أهل 


(1) 10/۲ ح۳۸9 وبنحوه خرجه أبو يعلى في مسنده ۰۷۹/۷ ح٩٥٠٤؛‏ وضعفه 
الألباني» انظر: ضعیف سنن ابي ماجه ص(۲۹۷ - ۲۹۸)» ح٥٠۸‏ 

)۲( (یوم القيامة): ليست في (ع» ظ). (۳) في (ظ): شربة ماء. 

() في (ع): فيقول له. 

)٥(‏ في (الحلية) ٤‏ وقال أبو نعيم بعده: غريب من حديث الأعمش. 

)٦(‏ (يدخلهم الجنةء ويزيدهم من فضله): ساقطة من (ع). 

(۷) في (ظ): لهم. 

(۸) في (الحلية): ممن صنع إليهم المعروف. 

(4) ۳ اجده في شرح مشکل الآثار له» وكذلك في الحاوي في بيان آثار الطحاوي لابن 
ابي الوفاء الحنفي› > ط . دار الكتب العلمية بيروت. 
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الا فل له : يا فلان تذكر يوم اصطنعتك معروفاً إليك ؟ فقرل: اللي 
هذا" اصطنع إلي في الدنيا معروفاًء قال: فيقال له: خذ بيده el‏ الجنة 
برحمة اله کل . قال ی اه : أشهد ني سمعت رسول الله ية يقوله. 


قال أبو عبد الله محمد بن ميسرة: رأيت في الكتاب الذي يذكر أنه 
الزبور: إني أدعو عبادي الزاهدين يوم القيامة فأقول لهم عبادي: إني لم زو 
عنكم الدنيا لهوانكم علي» ولكن أردت أن تستوفوا نصيبكم موفراً اليوم» 
فتخللوا الصفوف» فمن أحببتموه ه في الدنيا أو قضى لكم حاجة أو رد عنكم 
غيبة أو أطعمكم لقمة ابتغاء وجهي وطلب مرضاتي فخذوا بيده وأدخلوه الجنة. 


وذكر أبو حامد في كتاب الإحياء : قال أنس وهي قال رسول الله كلل : 
«إن رجلا من أهل ا يوم القيامة على أهل النار فيناديه رجل من أهل 
النار ويقول: يا فلان هل تعرفني؟ فيقول: لا والله ما أعرفك» من أنت؟ 
فيقول: آنا اللي مرت ا فا يوماً فاستسقيتني شربة ماء فسقيتك»› قال : 
قد عرفت» قال: : فاشفع لي بها عند ربك» فيسأل الله تعالى ويقول: إ 
أشرفت على النار فناداني رجل من أهلهاء فقال : هل تعرفني؟ فقلت : 
أنت؟ قال : ی ی کی 
فيشفعه الله فيؤمر به فيخرج من النار. 


() (إليك): ليست في (ظ). وفي (قضاء الحوائج): اصطنعت إليك في الدنيا معروفاً. 

(۲) في (ع): اللهم إن هذا. 

) وأخرجه بن أبي الدنيا في تاب قضاء الحوائج ص(۳۳)ء ح۹٠.‏ 

() انظر: الجرح والتعديلء لابن أبي حاتم ۸/ .۸٩‏ 

() في (ع» ظ): في آخر كتاب الإحياء» والنص في آخر كتاب الإحياء ٤/۲۸٥؛‏ قال 
الساقظ العراقي : أخرجه آبو منصور الاب ى مال رن ك م المغني 
عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار» بهامش كتاب الإحياء /٤‏ 
٠‏ طبعة دار الكتب العلمية بيروت الأولى لسنة ۹١٤١ه.‏ 


wg‏ كتاب الَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
باب في الشافعين لمن دخل النار وما جاء أن النبي كيا 
يشفع رابع أربعة وذكر من يبقى في جهنم بعد ذلك 
ابن ماجه“ عن عثمان بن عفان ڪه قال: قال رسول اله بيا : «يشفع 
يوم القيامة ثلاثةء الأنبياء العلماء ثم الشهداء». 
رک ا ااك ابو مرو عضا بن امد قال تا یی بن 
جعفر بن الزبرقان قال: أخبرنا علي بن عاصم قال: ثنا خالد الحذاء عن 
سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبي الزعراء قال: قال عبد الله بن مسعود: يشفع 
نبیکم رابع أربعة: جبريل» ثم إبراهيم» ثم موسى أو عیسی»› ثم نبیکم کل ثم 
الملائكة» ثم النبيون» ثم ثم الشهداء» ويبقى قوم في جهنم فيقال 
لهب: اتا سڪ في س 6 کک یت آل رار کے ا 
@4 إلى قوله: قا ممه سَمَعَةٌ اَي 3 [المدثر: ]٤۸ - ٤۲‏ [۸١۱/ب]ء‏ 
قال عبد الله بن مسعود ول : فهؤلاء الذين يبقون في جهنم . 
قال المؤلف وله : وقيل: إن هذا هو المقام المحمود لنبينا بء خرجه 
أبو داود الطيالسى" قال: ثنا يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبي الزعراء 
ف ا ثم يأذن الله كيك في الشفاعة» فيقوم روح القدس 4 
ثم يقوم إبراهيم خلیل الله“ ب ڈ ثم یقوم عیسی أو موسى لا . قال أبو 
کک لا دري أيهما قال» ثم يقوم نبيكم ييا رابعاً فيشفع» لا يشفع لأحد 
في أكثر مما يشفع وهو المقام e‏ الذي قال الله تعالی: #عس أن 


اسر سر سے سے رور ا ا 


]۷۹ ربك ماما ودا [الاسراء:‎ E 


(۱) في سننه ۱٤٤۳/۲‏ ح ۰٤۳۱۳‏ قال الألباني: موضوع» انظر: ضعيف سنن ابن ماجه 
ص(۹۲٥۳)›‏ ح۹۳۹. 

(۲) البغدادي الدقاق» مسند العراق» حدث عنه الدارقطني : والحاكم› وابن منده وغیرهم› 
توفي سنة ٤٤‏ ۳ه» سير أعلام النبلاء EFITAD‏ 

(۳) في مسنده ص(۵۱)» ح۳۸۹. 

(5) (خليل اله): ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع مصدر المؤلف . 

)٥(‏ قال ابن حجر: هذا الحديث لم يصرح برفعه» وقد ضعفه البخاري› وقال المشهور= 


كتاب التَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة اع 


ut‏ الله » سواك؟ J‏ ا 0 O‏ ب 
)( ™( 
وقال: حديث حسن صحيح غريب '› 
ولا يعرف لابن أبى الجدعاء غير هذا الحديث الواحد. 


قال المؤلف وله : وخرجه البيهقي في دلائل النبوة“» وقال في آخره: قال 
عبد الوهاب الثقفي : قال هشام بن حيان: كان الحسن يقول: إنه أويس القرني . 


وخرّج ابن السّماك قال: ثنا يحيى بن جعفر قال : ثنا شبابة بن سوار قال: ثنا 


قال: أنا سمعته. أآخرجه الترمذي 


جرير بن عثمان عن عبد الله بن ميسرة“ وحبيب بن عدي الرحبي عن أبي أمامة ڪه 
قال: قال رسول الله ية : «يدخل بشفاعة رجل من أمتي الجنة مثل أحد الحيين : 
ربيعة ومضر» قال: قيل: يا رسول الله وما ربيعة من مضر؟ قال: إنما قول ما 
أقول»“. قال: فكان المشيخة يرون أن ذلك الرجل عثمان بن عفان طب . 


الترمذي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله بي قال: «من آمتي 


من يشفع للفئام» ومنهم من يشفع للقبيلة» ومنهم من يشفع للعصبة» ومنهم من 
يشفع للرجل حتی يدخلوا الجنة)» قال: حديث حسن . 


= قوله ة: «أنا أول شافع»» قلت: وعلى تقدير ثبوته فليس في شيء من طرقه التصريح 
بأنه المقام المحمود. فتح الباري .٤۲۷/١١‏ 

)١(‏ في سننه ۱٤٤۳/۲‏ ح٣۱٩٤؛‏ والدارمي في سننه ۰٤۲۳/۲‏ ح۲۸۰۸؛ والضیاء 
المقدسي في الأحاديث المختارة /٩‏ ١٠٤٠ء‏ ح١١٠»‏ صححه الألباني» انظر: صحيح 
سٽن ابن ماجه .۳٤۸ ٤ح ٤۳۳/۲‏ 

(۲) في جامعه ٦۲٦/٤‏ ح۸۳٤۲.‏ 

."VA/1 (©0 

0 في (مستد أحمد): عبد الرحمن بن ميسرة. 

)٩(‏ اخرجه أحمد في مسنده »۲٥۷/٥‏ ح۲۲۲۹۹. 

(۷) في جامعه ٦۲۷ /٤‏ ح١٤٤۲‏ ضعفه الألباني» انظر : ضعيف الترمذي له ص‌(۲۷۵-٦۲۷)‏ . 

(۸) في (ع» الترمذي): إن من متي . 


Ww‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


AD :‏ 8 و ٤‏ : 2 
وذكر البزار في مسنده"" عن ثابت : أنه سمع أنس بن مالك واه يقول: 


قال رسول الله کل : «إن الرجل ليشفع للرجلين والثلائة». 

وذكر القاضى عياض ف الها اغ كما ٠‏ او لكل رل م 
الصحابة وين شفاعة. 

وذكزاين الار ال اجر نا هة ای ن د و ا ا ا 
أن رسول الله ية قال: «يكون في أمتي رجل يقال له صلة“ بن أشيم يدخل 
[/ ]ا الجنة بشفاعته كذا وكذا». 


إن قال قائل: كيف تكون الشفاعة لمن دخل النار والله تعالى يقول: 
انك مس نَل لار فقَد أَرَيتَهٍ [آل عمران: ۱۹۲]ء» وقال: رل بتنیرت لإ 
لمن ارتضى# [الأنبياء: ۲۸]» وا وکر من مب فی لسوت لا ن تفن سفعهمَ 
سا إل من بعد أن أذ أله لمن ياه ا ور @4 [النجم: ]۲١‏ ومن ارتضاه الله 
لا یخزیه» قال الله تعالی : کک زى اله ّى اا اا م ورم يس 
بت ية“ ) الآية [التحريم: ۸]. 


قلنا: هذا مذهب أهل الوعيد الذين ضلوا عن الطريق وحادوا عن 
التحقى :راما مدع آهل ال الذي جروا بون الات اة قان 


. لم أجده في مسنده البزار المطبوع‎ )١( 

() ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ۳۸۲/٠١‏ وعزاه إلى البزار» وقال: رجاله رجال 
الصحيح . 

)۳( ما بین المعقوفتين من 2 ظ). 

() في الزهد له ص(۲۹۷)ء ح٤٠۸؛‏ والبيهقي في دلائل النبوة .۳۷۹/٦‏ 

() في (الأصل): أصلء والتصويب من (ع» ظ» والزهد). 

. في (ع): ب اش این‎ )٨( 

(۷) وأشهر من ضل في مسألة الشفاعة هم الخوارج والجهمية والمعتزلة والشيعة الزيديةء 
انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص(٦٦1)‏ وما بعدهاء والفصل لابن 
حزم /٤‏ ۳٠؛‏ والتوسل والوسيلة لابن تيمية ص(١٠).‏ 


كتاب التَّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة wv]‏ 


الشفاعة تنفع العصاة من أهل الملة حتى لا يبقى منهم أحد إلا دخل الجنة» 
والجواب عن الآية الأولى ما قاله أنس بن مالك طله أن معنى من يدخل 
النار: من يخلد. 

رقال فادة ينل مقلوت يلد اول تقل كما قال آهل رورا 
فيكون قوله على هذا: قد أَحْيتَةً4» على بابه من الهلاك أي أهلكته وأبعدته 
ومقته» ولهذا قال سعيد بن المسيب: الآية جاءت خاصة في قوم لا يخرجون 
من النار» ودليله قوله في الاي : وما الوت من أنصكار [البقرة: ]٠۷١‏ أي 
الكفار. 


وإن قدرنا الآية فى العصاة من الموحدين» فيحتمل أن يكون الخزي 
اک کی ا ا وش 
خزياء» كذا قال أهل المعاني» فخزي المؤمنين يومئذ: استحياؤهم في دخول 
النار من سائر أهل الأديان إلى أن يخرجوا منهاء والخزي للكافرين هو 
هلاكهم”" فيها من غير موت» والمؤمنون يموتون فافترقوا في الخزي والهوان» 
ثم يخرجون بشفاعة من أذ ا في الشفاعة» وبرحمة ال وشفاعته 
على ما يأتي” في الباب بعد هذاء» وعند ذلك يکونون مرضيين قد رضي عنهم 
ثم لا يأتي الإذن في أحد حتی لا یبقی عليه من قصاص ذنبه إلا ما تجيزه 
الشفاعة فيؤذن فيه فيلحق بالفائزين الراضين» والحمد لله رب العالمين . 

وأما قوله تعالی: يوم لا زى اله ّى A OO‏ 
يعذبه ولا يعذب الذين آمنوا وإن عذب العصاة وأماتهم فإنه يخرجهم بالشفاعة 
وبرحمته على ما يأتي بيانه في الباب بعد هذا . 


)١(‏ (يخلد): ساقطة من (ع). ) في (ع» ظ): ولا نقول. 
)( في (الأصل): اکلاوهم› والتصويب من 2 ظ). 

)٤(‏ في (ظ): من اذن له. (۵) ص(۷۹۱). 

0) في (ظ): ورين ءامغا مم شيشم سی 

. ص(۷۹۱)‎ (Vv) 

(۸) في (ظ): على ما يأتي بیانه إن شاء الله تعالی . 


w^)‏ كتاب النّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


باب منه في الشفعاء وذكر الجهنميين 

ذكر ابن المبارك" قال: أخبرنا SS‏ 
عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وليه عن النبي بي قال : 
«إن الصيام 1/ب] والقرآن يشفعان للعبد» يقول ا رب منعته الطعام 
والشراب والشهوات بالنهار فشفعني فيه» ويقول القرآن: منعته النوم بالليل 
فشفعني فيه» فیشفعان) . 

وذكر مسلم" من حديث أبي سعيد الخدري طل وفيه بعد قوله: «في 
نار جهنم» حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد 
منكم بأشد مناشدة لله في استيفاء““ الحق من المؤمنين يوم القيامة لإخوانهم 
الذين في النار يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون» فيقال لهم : 
أخرجوا من عرفتم» فتحرم صورهم على النار» فيخرجون خلقاً کثیراً» قد 
أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه» يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن 
أمرتنا» فيقول كلك: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير 
فأخرجوه» فيخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحداً ممن أمرتنا 
به» ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير 
فأخرجوه» فيخرجون خلقاً كثيراًء ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا" 
أحداًء ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه» 
فیخرجون خلقاً کثیراًء ثم یقولون: ربنا لم نذر فيها خیراً» وکان أبو سعید 
الخدري ول يقول: إن لم تصدقوني بهذ الحديث فاقرؤوا إن شتتم : إن أله 
لا طلم قال َو إن ك ست ينها يقت ين لث أا عَطيا ©4 
[النساء: »]٤١‏ فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون»› وشفع 


: في الزهد (الزوائد) ص(١٤٠١)» ح٠۸؛ وأبو نعيم في الحلية ۸/١١٠؛ وقال الذهبي‎ )١( 
.۲۲/۱۲ إسناده لین» سیر اعلام النبلاء‎ 


)۲( (والشراب): ليست في ع“ مسلم) . )۳( في صحيحه ۱/۱ ح1. 
(6) في (مسلم): استقصاء. () في (ع» مسلم): من أمرتنا به. 


(7) (ممن أمرتنا): ليست في (ع). 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 
المؤمنون"“ ولم يبق إلا أرحم الراحمين» في البخاري”": «بقيت"" شفاعتي»» 
بدل قوله: ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار فيخرج منها 
قوماً لم يعملوا خيراً قط» قد عادوا حمماً فيلقيهم في نهر على أفواه الجنة 
يقال له: نهر الحياة» فيخرجون كما تخرج الجبة في حميل السيلء ألا ترونها 
تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصفر وأخضر*» وما 
يكون منها إلى الظل يكون أبيض» فقالوا: يا رسول الله كأنك كنت ترعى 
بالبادية» قال: فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم يعرفهم أهل الجنة: هؤلاء 
عتقاء الله“ الذي أدخلهم الله" الجنة بغير عمل عملوه» ولا خير قدموه» ثم 
يقول: ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم» فيقولون: يا ربنا أعطيتنا ما لم تعط 
أحداً من العالمين» فيقول: لكم عندي أفضل من هذاء فيقولون: يا ربنا وأي 
شيءَ أفضل من هذا؟ فيقول: رضاي فلا أسخط علیکم بعده أبداً». [وخرّجه 
ابن ماجه"“ بلفظه عن أبي سعيد الخدري عن النبي بي: «إذا خلص اله 
المؤمنين من النار» وأمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه من الحق يكون له في 
الدنيا أشد مجادلة من المؤمنين في إخوانهم الذين أدخلوا النار قال: يقولون: 
OES eS OE AE‏ 

وخرج أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم بن محمد الختلي في كتاب الديباج 
له: ثنا أحمد ]/٠١١[‏ بن أبي الحارث قال: حدثنا عبد المجيد بن أبي رواد 


)١(‏ (وشفع المؤمنون): ليست في (ظ). )۲( في صحیحه /٦‏ ۲۷۰۷ » ح۷۰۰۱. 

(۳) في (ع» ظ): وبقيت» والأصل متوافق مع صحيح البخاري . 

() في (ظ): أبواب. 

)٥(‏ في (ظ» ومسلم): أصيفر» وأخيضر. 

0) (لفظ الجلالة): ليس في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع صحيح مسلم. 

(۷) (لفظ الجلالة): ليس في (ع» ظ). 

(۸) في سننه ۰۲۳/۱ ح٠٠»‏ صححه الألبانيء انظر: صحیح سنن ابن ماجه »۱١/۱‏ 
ح۱. 

)٩0(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ)» إلا أنه تقدم في (ع) قبل عبارة: يقولون ربنا كانوا 
إخوانناء التي في صحيح مسلم. 


vaj‏ كتاب النّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


عن معمر بن راشد عن الحكم بن آبان عن عكرمة عن ابن عباس ويا قال: 
قال رسول الله ل : «إذا فرغ الله من القضاء”“ بين خلقه أخرج كتاباً من تحت 
العرش: إن رحمتي سبقت غضبي» وأنا أرحم الراحمين» قال: فيخرج من 
النار مثل أهل الجنةء أو قال: مثلى أهل الجنةء قال: وأكثر ظنى أنه قال: 
مثلي“ أهل الجنة و عتقاء الله) . ۰ 


هذا الحديث بين في أن الإيمان يزيد وينقص حسب ما بيناه في آخر 
سورة آل عمران من كتاب جامع أحكام SS O‏ في 
قلبه مثقال دينار» نصف دينار» ذرة)» يدل على ذلك» وقوله: «من خير): يريد 
من إيمان» وكذلك ما جاء ذكره [من حديث قتادة عن انس «وکان في قل 
و الک ا ا ا ن ی ا و کو ی من ااا دل 
الرواية الآخرة” التي رواها معبد بن هلال العنزي عن أنس» وفيها: «فآقول: 
يا رب أمتي» أمتي» فيقال: انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من 
A RG SS OO E‏ 
من إيمان أي من أعمال الإيمان التي هي أعمال الجوارح» فيكون فيه دلالة 
على أن الأعمال الصالحة من شرائع الإيمان. 


ومنه قوله تعالى: #وَمَا كان أله ليْضِيعَ إيمتك# [البقرة: »]٠٤١‏ أي 
وقد قيل: إن المراد فى هذا الحديث: أعمال القلوب» كأنه يقول: 
أخرجوا من عمل عملا بنية من قلبه» كقوله: الأعمال بالنيات. 


)۱( في (ع) : القصاص . )۲( في (ع) : مثل . 

)( 14/6. 0©) ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). 
)٥(‏ في (ع»› ظ): ما يزن شعيرة ما يزن برة» والأصل متوافق مع صحيح مسلم. 

0) في (ع» ظ): الأخرى. (۷) في صحیحه ۰۱۸۲/۱ ح۱۹۳. 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة AT‏ 


وفي هذا المعنى خبر عجیب el‏ ذکره PT‏ إن شاء الله تعالی . 

ویجوزر أن یراد به ا على مسلم» رأفةً على یتیم› و من الله » رجاءٌ 
له» توكلا عليه» ثقة به» مما هي أفعال القلوب”" دون الجوارح. وسماها 
اا لأنها في محل الإيمان» والدليل على أنه أراد بالإيمان ما قلنا ولم يرد 
مجرد الإيمان وهو التوحيد له“ ونفي الشركاء والإخلاص بقول لا إله إلا الله 
ما في الحديث نفسه من قوله: أخرجواء أخرجواء ثم هو سبحانه بعد ذلك 
يقبض” قبضة فيخرج قوماً لم يعملوا خيراً قط» يريد إلا التوحيد المجرد عن 
اا 

وقد چا وا ها روا اللحسن عن أنس وهي الزيادة التي زادها 
علي بن معبد في حديث الشفاعة: «ثم أرجع إلى ربي في الرابعة» فأحمده 
بتلك المحامد» ثم أخر له ساجداً قال : فيقال لی يا محمد ارفع رسك وقل 
e‏ وسل تعطه واشفع تشفع» فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال: لا إله 
إا الى ر ال ن كلك اك وي ركاف 
وعظمتي » وجبروتي لأخرجن من قال : لا إله إلا او [/ب[. 

وذكي الترسنئ الك ألو غد ان وادور الال ١‏ عن مةب 
كعب [القرظي]"'“ عن أبي هريرة طل قال: قال رسول الله ية : «يكتب على 
جباههم عتقاء الرحمن› فيسالون أن يمحو ذلك الاسم عنهم فیمحوه) . 

وفي رواية: «فيبعث الله ملكا فيمحاه عن جباههم»» الحديث» 


MD f 
۲ وسيأتي‎ 
ص(۷۸۰). ۳) (آنفا): ليست في (ظ).‎ )۱( 
في (ع» ظ): القلب. (6) في (ع» ظ): الذي هو التوحيد.‎ )( 
في (ع» ظ): ثم بعد ذلك سبحانه يقبض.‎ (0) 


(A)‏ في (ظ» مسلم) : ذاك. 

(۹) اخرجه مسلم في صحیحه ۱۸۳/۱ ح۱۹۳. 

)1°( 1/۲ () ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). 
(۱۲) ص(۷۸۰). 


vaj‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


يقال : ((محا لوخه محوه را ويمحيه ا ومحاه نضا فهو ممحو 
وممحی › صارت الواو ياء لكسرة ما قبله فأدغمت فى الياء التي هي لام 
ا 

وأنشك الا ضجعى: 


وانمحی انفعل»› وامتحی لغة فيه ضعيفة)› قاله اجرف 


وذکر أبو بكر البزار في مسنده عن أبي سعيد الخدري ته عن 
النبي ييي قال: «أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون» 
وأما الذين يريد الله إخراجهم فتميتهم النار ثم يخرجون منها فيلقون على نهر 
الحياة فيرسل عليهم من مائها فينبتون كما تنبت الجبة في حميل السيل ويدخلون 
الجنة فيسميهم أهل الجنة: الجهنميين» فيدعون الله تعالى فيذهب ذلك الاسم 
عنهم؟ . 

البخاري عن أنس وله عن النبي ييا قال : «يخرج قوم من النار بعد 

٤ re To E OD e CO‏ ا 
ما مستهم منها سفع» فيدخلون الجنةء فيسميهم أهل الجنة الجهنميين؛. 

2 1 n اة‎ : (Vs 

الترمذي" عن عمران بن حصين عن النبي بي قال: «ليخرجن قوم من 
النار بشفاعتى" يسمون الجهنميين»» قال: حديث حسن صحيح . 

وعن أنس طلي قال: قال رسول الله يية: «شفاعتي لأهل الكبائر من 


(1) في الصحاح .۸44/٦‏ )۲( لم أجده في المسند المطبوع . 

(۳) في صحیحه ۲۳۹۹/۰» ح1۱۹۱. 

)٤(‏ في (البخاري): بعد ما مسهم. 

٠۷٤/۲ سفع من النار: أي علامة تغير ألوانهم» وأثر من النار» النهاية في غريب الحديث‎ )٥( 

)٧(‏ في جامعه ۷۱١/٤‏ ح۰۰٣۲؛‏ وابن ماجه في سننه ۰٤٤٩/٣‏ ح٥۱٩٤؛‏ صححه 
الألباني» انظر: ۳۲۳/۲› ح٦۹٠۲.‏ 

(۷) في (ظ): قوم من متي بشفاعتي» وفي (الترمذي): قوم من متي من النار بشفاعتي› 
وفي (ابن ماجه): قوم من النار بشفاعتي . 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


آمتی)» خرجه الترمذي“ أيضاًء وصححه ابو محمد عبد ا وخرجه ابو 
E TT E O O E ET‏ 
رسول الله لة: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» زاد الطيالسي قال: فقال لي 
جابر: من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة»؟ قال أبو داود : حدثناه 
محمد بن ثابت عن جعفر بن محمد عن آبيه عن جابر. 

وذكر أبو الحسن الدارقطني"“ عن أبي أمامة طف أن رسول الله بيا 
قال: «نعم آنا لشراز آي قالوا: فكيف أنت لخيارها؟ قال: أما خيارها 
فيدخلون الجنة بأعمالهم» وأما شرارهم فيدخلون الجنة بشفاعتي» . 

وخرج انوا ن ماف و ا ال ا او عن 
زياد بن خيثمة عن نعيم بن أبي هند ربعي بن حراش عن أبي موسى 
الأشعري طله ]/٠١١[‏ قال: قال رسول الله ية : «خيرت بين الشفاعة وبين أن 
يدخل نصف أمتي الجنةء فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى» أترونها للمتقين 
المفغين لا ولكها للمدنيين:الخاطن ‏ التلرتن اء 

قلت : وأنبآناه الشيخ الفقيه الإمام أبو القاسم عبد الله بن علي بن خلف 


)۱( في جامعه ٦۲٥/٤‏ ح۳۹٤۲‏ وقال: حسن صحیح غريب من هذ الوجه» صححه 
الألباني» انظر: صحیح الترمذي ۲۹٤/۲‏ - ۰۲۹۰ ح۱۹۸۳. 

(۲) انظر: الأحكام الشرعية الكبرى له .٠۷١/١‏ 

(۳) في مسنده ص(۲۳۳)» ح۱۹۹۹ . 

(6) في سننه ۱٤٤١/۲‏ ح١۱٩٤.‏ 

)٥(‏ أي الطيالسي في مسنده ص(۲۳۳). 

0) لم أجده في سنن الدارقطني وذكر معناه في العلل ۲۲۹/۷ رقم ۰ وأخرجه 
الطبراني في الکبیر ۸/ ۹۷» ح۸۳٤۷.‏ 

(۷) في سننه ۱٤٤١/۲‏ ح١۳۱٤‏ صححه الألباني» انظر: صحيح سنن بن ماجه ۲/ 
۱ ح۸۰٤۳‏ 

(۸) في (الأصل): أبو بدر شجاع بن الوليد السكوني» والتصويب من (ع» ظ» ابن 
ماجه)» فهو: شجاع بن الوليد السكوني» أبو بدر» روى عن زياد بن خيثمة 
وإسماعیل بن عیاش› انظر: تھذیب الکمال ۳۸۲/۱۲ ۔ ۳۸۳. 

(۹) في (الأصل): للخاطئين المذنبين» والتصويب من (ع» ظ» ابن ماجه). 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ا ع اة الال فر العا وة که ا 
الحسين بن عبد الكريم النهرواني في منزلها وأنا حاضر أسمع» قيل لها: 
اخ الشيخ أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد الخالي فأقرت به 
وقالت: نعم» قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن زرقويه البزاز» 
أخبرنا آبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار > فنا عبد اله بن 
أيوب المخرمي» حدثنا أبو بدر شجاع بن بدر بن الوليد السكوني عن زياد بن 
خيثمة عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن جراش عن النبي بي قال: خيرت 
بين الشفاعة ونصف أمتي فاخترت الشفاعةء أترونها للمتقين؟» لاء لكنه 
للخاطئين المتلوثيء». ٠‏ 

وخرج ابن ماجه"“ قال: ثنا هشام بن عمار ثنا صدقة بن خالد حدثنا أبو 
جابر قال: سمعت سليم بن عامر يقول: سمعت عوف بن مالك الأشجعي 
يقول: قال رسول الله يله : «أتدرون ما خيرني ربي الليلة؟ قلنا: الله ورسوله 
أعلم» قال: إنه خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت 
الشفاعة» قلنا: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنا من أهلهاء قال: هي لكل 
مسلم». 

وما الخبر العجيب الذي وعدنا بذكره فذكره الكلاباذي أبو بكر محمد بن 
إبراهيم في بحر الفوائد له : حدثنا أبو النضر محمد بن إسحاق الرشادي 
قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عيسى بن يزيد الطرطوسي قال: ثنا نعيم بن 


(1) في (ظ): الإمام المحدث أبو القاسم عبد الله عن أبيه الفقيه المحدث أبي الحسن 

(۲) في (ع» ظ): أخبركم. 

(۳) في (ع» ظ): إسماعيل بن صالح الصفار. 

) في (الأصل): المتقين» مكررة. ( فی ا ا رر 

() في سننه ۱٤٤٤/٣‏ ح۳۱۷٤؛‏ والحاکم في مستدرکه ۰۱۳٣/۱‏ ح٣۲۲»‏ صححه 
الألباني» انظر: صحیح ابن ماجه »٤۳۳/۲‏ ح٥۸٤۳.‏ 

(۷) نقل المؤلف عنه هذا النص فقط» ولم أقف على من ذكره. 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة iê‏ 
حماد قال: ثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن أبي قلابة قال: كان لي 
ابن أخ“ يتعاطى الشراب فمرض» فبعث إلي ليلا أن ألحق بي» فأتيته» فرأيت 
أسودين قد دنيا من ابن أخي» فقلت: إنا لله هلك ابن أخيء فاطلع أبيضان من 
الكوة التى فى البيت» فقال أحدهما لصاحبه: انزل إليه» فلما نزل تنحى 
N‏ ا فش فاه» فقال: ما أری فيه" ذکراًء ثم شم بطنه فقال: ما 
ری فيها صوماًء» ثم شم رجليه فقال: ما أرى فيها صلاة» فقال له صاحبه: 
إنا لله وإنا اإليه راجعون"» رجل من أمة محمد ية ليس له من الخير شيء› 
ويحك“ عبد فانظر فعاد فشم فاه» فقال: ما أری فيه ذکراً» ثم عاد فشم بطنه 
فقال: ما أرى فيه صوماًء ثم عاد فشم رجليه» فقال: ما أرى فيه صلاة» 
فقال : ويحك رجل من أمة محمد بيه ليس معه من الخير شيء» اصعد حتى 
أنزل آنا [۱٤۱/ب]‏ فنزل الآخر فشم فاه" فقال: ما أری فيه ذكراً» ثم شم 
بطنه فقال: ما أری فيه صوماًء ثم شم رجلیه فقال: ما أرى فيهما صلاةء قال: 
ثم عاد فأخرج طرف لسانه فقال: الله أكبر» قد كبر تكبيرة في سبي الله يريد 
بها وجه الله بإنتاكية» قال: ثم فاضت نفسه وشممت في البيت رائحة المسك 
فلما صليت الغداة قلت لأهل المسجد: هل لكم في رجل من أهل الجنة 
وحدثتهم حديث ابن أخحي» فلما بلغت ذكر إنتاكية قالوا: ليست" بإنتاكية هي 
AO Tala E Ro Ag SEI‏ 


ئل تک اراد ها وه ا الى وها 


(۱) في (ظ): کان ابن أخ لي. 

(۳) في (الأصلء ظ): فيهاء والتصويب من (ع). 

(۳) (وإنا إليه راجعون): ليست في (ع). 

)٤(‏ في (ظ): قال ويحك. )٥(‏ فی (ظ): فقال له ويحك. 

)١(‏ في (الأصل): فيه» وهو خطاً نحوي» والتصويب من (ع» ظ). 

۷ قي (ظ6 :ليست هي: ۰ 

(۸) أنطاكية: بالفتح ثم السكون والياء المخففةء مدينة بناها الملك أنطيغونيا على نهر أورنطس› 
وسماها أنطيوخياء وهي أنطاكية» انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي .۲۲٠/١‏ 

(4) في (ظ): سمی . )۱١(‏ لم أقف على القائل . 


AJ 6‏ كتاب التَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


التكبيرة سوى الشهادة التي هي شهادة الحق التي هي الإيمان بالله تعالى كما 
قررناه» فشفاعة النبي َيه والملائكة والنبيين والمؤمنين لمن كان له عمل زايد 
SSE‏ من الذين يتفضل الله 
2 فشا و كرما وعدا منه حقاً وكلمة صدقاً: إن لَه له 


2 


عقر أن دشر پوه وعفر ما دون ن 5ك لمن لن کا4 [النساء: »]٤۸‏ فسبحان الرؤوف 


بعباده الموقي بعهده. 
صل 


قلت: جاء في حديث أبي سعيد قال : «فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم 
الخواتيم»» وفي حديث أبي هريرة ول4 : ايكتب على جباههم عتقاء الرحمن»» 
وهذا تعارض . 

ووجه الجمع بين الحديثين: أن يکون بعضهم سيماهم في وجوههم 
وبعضهم سيماهم في رقابهم. واا بعد إخراج 
الشافعين: ثم يقول الله تبارك وتعالى: «أنا الله ارچ بای وجي فیخرج 
أضعاف ما خرجوا وأضعافهم ویکتب في رقابهم : عتقاء الله لك فيدخلون 
الجنة فزن ا ال 2 

قلت: وقد يعبر بالرقبة عن جملة الشخوص”“» قال الله تعالى : فر 
رقَبََر4 [النساء: ۹۲]» وقال #4: «ولم ينس حق الله في رقابها ولا 
e‏ وفك تبر العرزب بالرقات عن جملة المال كما فال الشاع : 

عمر الردى إذا تبسم ضاحكا علقت لضحكته رقاب المال 


(۱( في (الأصل): الوفي» والتصويب من (ع»› ظ)؛ لن الل رباعي»› ویکون ا الفاعل 
منه على وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميا مضمومة وكسر ما قبل آخره. 

9) في (ع» ظ): الجهنميين. 

(۳) اخرج نحوه ابن حبان في صحیحه »٤۱١/۱‏ ح۱۸۳. 

() في (ع» ظ): الشخص. 


() جزء من حديث أخرجه البخاري في صحیحه /٤‏ ۰۱۸۹۷ ح1۷۸٤.‏ 


كتاب النَّذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


و يکون“ في حديث ا سعيد وجابر وا : فيخرجون مثل 
اللؤلؤ يعرف آهل الجنة أشخاصهم" بالخواتيم المكتوبة على جباههم» كما في 


E 

إن قال قائل: لِم سألوا محو ذلك الاسم عنهم وهو اسم شريف؛ لأنه 
سبحانه أضافهم إليه كما أضاف الأشياء الشريفة فقال: نبيي» وبيتي» وعرشي› 
وملائكتي» وقد جاء في الخبر أن المتحابين في الله مكتوب على جباههم 
7[ هؤلاء ال في الله ولم يسلوا محوه؟ 

قيل له: إنما سألوا محو ذلك بخلاف المتحابين في الله تعالى؛ لأنهم 
أنِمُوا أن ينسبوا إلى جهنم التي هي دار الأعداء» واستحيوا من إخوانهم لأجل 
ذلك» فلما مَنّ عليهم بدخول الجنة أرادوا كمال الامتنان بزوال هذه النسبة 
2 

وقد روي مرفوعاً أنهم إذا دخلوا الجنة قال أهل الجنة: «هؤلاء 
الجهنميون» فعند ذلك يقولون: إلهنا لو تَركْنًا في النار كان أحب إلينا من 
العار» فيرسل الله ريحا من تحت العرش» يقال لها: المثيرة» فتهب على 
وجوههم» فتمحى الكتابة ويزيدهم بهجة وجمالاً وحسنا» . 

أخبرنا الشيخ الراوية آبو محمد عبد الوهاب غرف بابن رواج“ قراءة 
عليه» قال: قرئ على الحافظ السلفي وأنا أسمع» قال: أخبرنا الحاجب أبو 
الحسن العلاف» أخبرنا أبو القاسم بن بشران» أخبرنا الآجري بو بكر 
محمد بن الحسين”» أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد بن شعيب الأنصاري› 
أخبرنا علي بن مسلم الطوسي» آخبرنا مروان بن معاوية الفزاري» حدثني 


(۱) في (ظ): أن يكون المعنى . (۲) في (ظ): أصحابهم. 
۳( لم أقف على من ذکره. ) (بابن رواج): ليست في (ع» ظ). 
)٥(‏ والحدیث خرجه الآجري أيضاً في کتابه الشريعة ٠١۳۲/۳‏ ح٠‏ ۸۰ 


كتاب الثَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


عمرو بن رفاعة الربعي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري وليه قال: قال 
رسول الله بي «إن أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون» وإن 
أهلها الذين يخرجون منها إذا سقطوا فيها كانوا حمماً حتى يأذن الله 
و أو الحيوان» فيرش عليهم أهل الجنة 
الماء» فينبتون ثم يدخلون الجنة يسمون الجهنميين» ثم يطلبون إلى 
الر Mes‏ اة اا سا 
المتحابين فعلامة شريفة ونسبة رفيعة» فلذلك لم يسألوا زوالها ولا طلبوا 
إزالتها»“) والله أعلم. 

فإن قيل: ففي هذا ما يدل على أن بعض من دخل الجنة قد يلحقه 
تنغيص ما والجنة لا تنغيص فيها ولا نكد. 

قيل له: هذه الأحاديث تدل على ذلك» وأن ذلك يلحقهم عند دخولهم 
الجنة» ثم يزول بزوال ذلك الاسم عنهم. وقد مثل بعض علمائنا هذا الذي 
أصاب هؤلاء بالبحر تقع فيه النجاسة أنه لا حكم لهاء فكذلك ما أصاب هؤلاء 
بالنسبة إلى آهل الجنة وهو تشبيه حسن . 

قلت : وقد يلحق الجميع خوف ما عند ذبح الموت على الصراط على ما 
يأتي» وبعده یکونون آمنین مسرورین» قد زال عنهم كل متوقع» والله أعلم. 


| صد 

إن قال قائل : كيف يشفع القرآن والصيام وإنما ذلك عمل العاملين؟ 
قیل له: قد تقده( دا المعى: وة يده ضرا فنقول: قال ي : «(يجىء 
القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب فيقول: أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت 
CV‏ 


[/ب] نهارك). آخرجه ابن ماجه فی سننه" من حدیث بريدة وإسناده 


(۱) في (ع» ظ): فحما. )۲( في (ظ) : الرحمن. 
(۳) في (ظ): لم يسألوا رفعها ولا طلبوا إزالتها ولا زوالها. 
(6) ص(٤4۲).‏ () ص(۷۷۸). 


۱۲٤۲/۲ )۵‏ ح۳۷۸۱؛ وأحمد في مسنده ۰۳٠۲/١‏ ع٦۲۳۰۲‏ قال الألباني: ضعيف = 


كتاب التَذَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۸۹ EX‏ 


صحيح» فقوله: يجيء القرآن أي ثواب قارئ القرآن» وقد جاء في صحيح 
مسلم“ من حديث النواس بن سمعان الكلابي قال: سمعت النبي ييه يقول: 
«يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تتقدمه سورة البقرة وال 
کزان :وت ا رس لا ا د اتال ا سن د قال اا 
غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما فرقان من طير صواف 
تحاجان عن صاحبهما) . 


قال العلماء” : فقوله: تحاجان عن صاحبهما“ أي يخلق الله من يجادل 
عنه بثوابهما ملائكة» كما في بعض الحديث” : «أن من قرأً: لهد اله أن 
لله إلا هو [آل عمران: ۱۸] خلق الله سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى يوم 
COS‏ 
القىامة) . 


قلت : وكذلك يخلق الله من ثواب القرآن والصيام ملكين كريمين فيشفعان 
ملعال الف اة كما دك ابن الحارك فال 
أخبرنا رجل عن زيد بن أسلم قال: بلغني أن المؤمن يمثل له عمله يوم القيامة 
في أحسن صورة وأحسن ما خلق الله وجهاً وثياباً وأطيبه ريحاًء فيجلس إلى 
جنبه كلما أفزعه شيء أمنه» وكلما تخوف شيئاً هون عليه فيقول له: جزاك الله 
من صاحب خيراً» من أنت؟ فيقول: أما تعرفني؟ وقد صحبتك في قبرك وفي 
دنياك أناء عملك كان والله حسناً. فكذلك تراني حسناًء وكان طيباًء فكذلك 
تراني طيباً . تعال فارکبني فطال ما ركبتك في الدنیا وهو قوله سبحانه: وی 


َه َي اَمَأ مته [الزمر: ]١‏ حتى يأتي به إلى ربه كلك فيقول: يا رب 


= يحتمل التحسين › انظر: صحیح سنن ابن ماجه 1/۲ Az‏ 

)۱( ۱ ح0 *. (۲) (لهما): ليست في (ظ). 
(۳) في (ع): علماؤنا. 

(4) (قال علماؤنا: فقوله: تحاجان عن صاحبهما): ليست في (ظ). 

. في (ع): كما في جاء في بعض الحديث‎ )٥( 

(0) لم أقف عليه. 

(۷) في الزهد (الزوائد) ص۹0١۱‏ - ۷١۱)ء‏ ح٦٦۳.‏ 


KU‏ كتاب النَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


إن كل صاحب عمل في الدنيا قد أصاب في عمله وكل صاحب تجارة وصانع 
قد آصاب في تجارته غير صاحبي قد شغل في نفسه» فيقول له الرب تعالى: 
فما تسأل؟ فيقول: المغفرة والرحمة ونحو هذاء فيقول: فإني قد غفرت له» ثم 
يكسى حلة الكرامة ويجعل عليه تاج الوقار فيه لؤلؤة تضيء” من مسيرة 
یومین» ثم یقول: یا رب إن آبویه قد کان شغل عنهماء وکل صاحب عمل 
وتجارة قد کان يدخل على أبويه" من عمله فيعطيان مثل ما أعطى . 


ويتمثل للكافر عمله في صورة أقبح ما خلق الله وجهاً وأنتنه ريحاًء 
فيجلس إلى جنبه» كلما أفزعه شيء زاده وکلما تخوف E‏ زاده رفا 
فيقول: بئس الصاحب أنت ومن آنت؟ فيقول: وما تعرفني؟ فيقول: لاء 
فيقول: أنا عملك» كان قبيحاً فكذلك تراني قبيحاًء وكان منتناً فكذلك تراني 
منتناًء فطأطئ رأسك أركبك» فطال ما ركبتني في الدنيا» وهو ]/٠٤١[‏ قوله 
تعالى : # ليلو أوزارهم كاملة يم َة [النحل: .]۲١‏ 

قلت: ومثل هذا لا يقال من جهة الرأي» ومعناه يستند من حديث 
قيس بن عاصم المنقري ولب أن النبي يي قال له: إنه لا بد لك يا قيس من 
قرين يدفن معك» وهو حي» وتدفن معه وأنت ميت» فإن كان كريماً أكرمك» 
وإن كان لئيماً أسلمك ثم لا يحشر إلا معك» ولا تبعث إلا معه» ولا تسأل إلا 
عنه» فلا تجعله إلا صالحاًء فإنه إن کان صالحاً لم تأنس إلا به» وإن کان 
فاحشا لم تستوحش إلا منه» وهو فعلك . 


وذكر أبو الفرج الجوزي” في كتاب روضة المشتاق والطريق إلى الملك 
الخلاق: قال رسول الله ية : «يؤتى يوم القيامة بالتوبة في صورة حسنة ورائحة 
طيبة ولا يجد رائحتها ولا يرى صورتها إلا مؤمن» فيجدون لها رائحة وأنساًء 


(۱) في (ظ): لولؤ يضيء. 

(۲) في (الأصل): عليه أبويه» والتصويب من (ع» ظ). 

(۳) في (ع): بشيء. )٤(‏ في (ع» ظ): وهذا يستند. 
() أبو الفرج الجوزي: هكذا في جميع النسخ» والصواب أبو الفرج ابن الجوزي . 


كتاب الثَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
فيقول الكافر والعاصي المصر: ما لنا ما وجدنا ما وجدتم ولا رأينا ما رآيتم» 
فتقول لهم التوبة: طال ما تعرضت لكم في الدنيا فما أردتموني» فلو كنتم 
قبلتموني لكنتم اليوم وجدتموني» فيقولون: فنحن اليوم نتوب» فينادي مناد من 
تحت العرش : هیهات هيهات›» ذهبت يام المهلة وانقضی زمن التوبة» فلو 
جئتم بالدنيا وما اشتملت عليه ما قبلت توبتکم ولا رحمت عبرتکم» فعند ذلك 
تنآی التوبة عنهم وتبعد ملائكة الرحمة عنهم» وينادي مناوٍ من تحت العرش: يا 
خزنة النار هلموا إلى أعداء الجبار» وهذا بين فيما ذكرناء وبالله توفيقنا. 


باب يعرف المشفوع فيهم بأثر السجود وبياض الوجوه 
من حديث أبي سعيد الخدري ط4 أن المؤمنين يقولون: «ربنا 
إخواننا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون» فيقال لهم : أخرجوا من 
عرفتم)» وذكر الحديث . 
i a a ( (YD)‏ اا . » 
وذك ر" مسلم" من حديث أبي هريرة طله عن النبي بي وفيه بعد قوله: 
«(ومنهم المجازى حتى ينجا» حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن 


قد تقدم 


يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من 
کن ا ی ا و ای ن ج و 
إلا الله» فيعرفونهم في النارء يعرفونهم بأثر السجود» تأكل النار ابن آدم إلا أثر 
السجود“» حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود» فيخرجون من النار قد 
امتحشوا» فيصب عليهم ماء الحياة» فينبتون منه كما تنبت الجبة في حمل السيل 
1 /ب] وذكر الحديث . 

وخرج”“ عن جابر ڪل قال: قال رسول الله اة : «إن وما" يخرجون 


(۱) ص(۷۷۸). 9 في (ع» ظ): وخرج. 
(Y)‏ في صحيیحه 110/1 ح9۱۸1 والبخاري في صحیحه YT /o‏ ح٤1‏ 
() (کان): ليست في (ظ). 

)٥(‏ (تأکل النار ابن آدم إلا أثر السجود): ليست في (ظ). 

(0) اي مسلم في صحیحه ۱ ح۱۹1. 

(۷) في (ظ): أقواما. 
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من النار بحترقون فيها إلا دارات؟ وجوههم حتى يدخلوا الجنة). 


هذا الحديث أدل دليل على أن آهل الكبائر من أهل التوحيد» لا يسود 
لهم وجه ولا تزرق لهم عين› ولا ارات كان وق اوا ا0 
منصوصاً في حديث أبي هريرة ويه قال : قال رسول الله بي : «إنما الشفاعة يوم 
القيامة لمن عمل الكبائر من أمتي ثم ماتوا عليهاء e‏ 
لا تسود وجوههم ولا تزرق أعينهم ولا يغلون بأغلال“ ولا يقرنون مع الشياطين 
ولا يضربون بالمقامع ولا يطرحون في الأدراك» منهم من يمكث فيها ساعة ثم 
یخرج» ومنهم من یمکث فیها یوما ثم يخرج» ومنهم من یمکث فيها شهرا ثم 
يخرج» ومنهم من يمكث فيها سنة» ثم يخرج› وأطولهم مكثا فيها مثل الدنيا منذ 
خلقت إلى يوم أفنيت» وذلك سبعة آلاف سنة» الحديث بطوله» وسيأتي" 
تمامه إن شاء الله تعالی» خرجه الترمذي أبو عبد الله TT‏ 

قال أبو حامد في كتاب“ كشف علم الآخرة": «أنه يؤتى بأهل الکبائر 
خازن النار قال: من أنتم معشر الأشقياء؟ ما لي آری آیدیکم لا تغل» ولم 
توضع علیکم الأغلال والسلاسل ولم تسود وجوهکم» وما ورد علي احسن 
منكم» فيقولون: يا مالك نحن أشقياء آمة محمد يي دعنا نبكي على ذنوبناء 
فيقول لهم : ابكوا فلن ينفعكم البكاء. 


)1( في (ظ): دارة» والدارات جمع دارة» وهو ما یحيط بالوجه من جوانبه» اراد انها لا 
تأكلها النار؛ لأنها محل السجود» انظر: النهاية في غريب الحدیث .٠١۹/۲‏ 

(۲) (أدل): ليست في (ظ). (۳) (المعنى): ليست في (ظ). 

(5) في (ع» نوادر الأصول): بالأغلال. 

)٥(‏ علق الحافظ ابن حجر على لفظ تحديد الدنيا بسبعة آلاف بقوله: وهو عن زمل» 
وسنده ضعيف جداًء انظر: فتح الباري .٠١٠/١١‏ 

(0) ص(٤۹۱).‏ (۷) في (الأصل): الثاني والمائة .۳٦/۲‏ 

(۸) (کتاب): ليست في (ع). (4) ص(۱۱۰ - ۱۱۱). 
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فكم من شيخ وضع يده على لحيته ويقول: واشیبتاه واطول حسرتاه» 
وأضعف قوتاه» وكم من كل ينادي: وامصیبتاه» وأطول مقاماه» وکم من شاب 
ينادي واأسفاه"' واشباباه على تغییر حسناه» وکم من امرأة قبضت على 
ناصيتها وشعرها وهي تنادي واسوآتاهاء واهتك”" ستراهاء فيبکون الف عام» 
فإذا النداء من قبل الله تعالى: يا مالك: أدخلهم النار الباب الأول فيهاء فإذا 
همت النار أن تأخذهم”“ يقولون بأجمعهم: لا إله إلا الله فتفر النار 
خمسمائة عام ثم يأخذون في البكاء فتشتد أصواتهم» وإذا النداء من قبل الله 
تعالى: يا نار خذيهم» يا مالك أدخلهم الباب الأول من النار» فعند ذلك 
يسمع لها صلصلة كالرعد القاصف» فإذا همت النار أن تحرق القلوب زجرها 
مالك» وجعل يقول: لا تحرقي قلباً فيه القرآن» وكان وعاء الإيمان» فإذا 
بالزبانية قد جاءوا بالحميم ليصبوه في بطونهم» فيزجرهم مالك فيقول :]//٠٤٤[‏ 
لا تدخلوا الحميم بطوناً أخمصها رمضان» ولا تحرق النار جباهاً سجدت لله 
تعالی فیعودون الا ا والإيمان يتلألاً في 
ا وا انی ا مزيد بيان في آخر أبواب النار إن شاء الله تعالىء 
نجانا الله منها ولا جعلنا ممن یدخلها فیحترق فیها بفضله وکرمه. 


(1) (وا أسفاه): ليست في (ع). 

(۲) في (كشف علوم الآخرة): وا تغيير حسناه» وفي (ظ): وا حسرتاه على تغيير حسناه. 

(۳) في (ع): وهتك. )٤(‏ في (ظ): بأخذهم . 

)٥(‏ في (الأصلء ع): بجمعهم» والتصويب من (ظ» وكشف علوم الآّخرة). 

(0) في (ظ): فتفر النار منهم خحمسمائة عام وفي (كشف علوم الآخرة): فتفر النار منهم 
مسيرة خحمسمائة عام . 

(۷) الغسق آول ظلمة الليلء انظر: الصحاح .٠١١۷/٤‏ 

(۸) في (ع): المحلولء وفي (ظ): المحكوك والأصل متوافق مع مصدر المؤلف» وفي 
الصاح ٤‏ أيضاً : حلك الشيء بلك او افد سرا لولف 
مثله .اه. وهو المناسب لما في الأصل والمصدر. 

(4) هذا الحديث من الغيب الذي لا يعرف إلا بدليل صحیح › وقد تقدم قول الحافظ ابن 
حجر أن الغزالي يورد في كتابه كشف علوم الآخرة أحاديث لا أصل لها. 

.)۹۱٤ ۔-‎ ٩۱۳(ص‎ )۱۰( 
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E 

قوله : إذا فرغ الله» مشكل» وفي التنزيل : «سفعٌ کک أيه تكد @4 
[الرحمن: ]۳١‏ ومعناه: المبالغة في التهديد والوعيد من الله كك لعباده» كقول 
القائل : سأفرغ لك وإن لم يكن مشغولاً عنك بشغل» وليس بالله تعالى شغل» 
فال عن ذلك 

وقيل: المعنى سنقصد لمجازاتكم وعقوبتكم» كما يقول القائل لمن 
أريد تهديده: إذن أتفرغ لك» أي أقصد قصدك. وفرغ بمعنى: قصد وأحكم» 
وأنشك این الاباری فى هدا الجر :2 

ا قاو قو ق ت ها ق 

يريد: وقد قصدت نحوه» فمعنى فرغ الله من القضاء بين العباد أي تمم 

عليهم حسابهم وفصل بينهم» لا آنه يشغله شأن عن شأن» 44 عن ذلك. 


باب ما يرجى من رحمة الله تعالى ومغفرته وعفوه يوم القيامة 

قال الحسن: يقول الله تعالى يوم القيامة: جوزوا الصراط بعفوي وأدخلوا 
الجنة برحمتي» واقتسموها بأعمالكه . 

وقال #: «ينادي مناد من تحت العرش» يا أمة محمد أآما ما كان لي 


)١(‏ ليس مشكلاً على قواعد أهل السنة والجماعة الذين يثبتون ما جاء عن الله تعالى وما 
جاء عن رسول الله ية على مراد الله تعالی ومراد رسوله لاف إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً 
بلا تعطيل› بخلاف أهل الكلام الذين يشبهون الله تعالى أولاً بخلقه» ثم ينفون أن 
يؤولون ما جاء عن الله تعالى وثبت عن رسوله بل ثانياً؛ لذا كان هذا المعنى الذي 
ذکره المؤلف مشكلاً على قواعد أهل الكلام» وقد جاء في صحيح البخاري ما يبين 
أن مثل هذا معروف في الاستعمال عند العرب» قال ك في قوله تعالى: #سنفع 
َ4 سنحاسبکم» لا يشغله شيءَ عن شيء وهو معروف في كلام الحرب يقال 
لأتفرغن لك وما به شخل» صحيح البخاري /٤‏ ۷٤۱۸ء‏ وبما في صحيح البخاري فسر 
ابن کثير الآية» انظر: تفسیره .۲۷١ /٤‏ 

O AD‏ (۳) في (ع» ظ): قال جرير. 

)٤(‏ لم أجده في ديوان جرير المطبوع. )٥( ٠‏ لم أقف على هذا الحديث. 
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قبلکم فقد وهبته لکم» وبقیت التبعات فتواهبوها فیں° بينكم وادخلوا الجنة 
e‏ 

E a . e ۴ ۳‏ رس وء ر < کر ی ر 

وروي ان اعرابيا سمع ابن عباس وا يقرا : لونم عل شقا حفرَو من 
اللا كأنقدكم سنا [آل عمران: ]٠٠١‏ فقال الأعرابي: والله ما أنقذهم منها وهو 
يريد أن يوقعهم فيهاء فقال ابن عباس وه : خذوها من غير فقيه. 

وقال الصنابحي : دخلت على عبادة بن الصامت وهو في الموت فبکیت› 
فقال : مهلاًء لِم تبکي؟ فوالله ما من حديث سمعته من رسول الله ية لکم فيه 
کی اک خا واحداً» وسوف أحدثكموه اليوم» وقد أحيط 
رسول الله چ الله عليه النار»» خرجه مسل . 

والأخبار بهذا المعنى كثيرة» خرجها البخاري“ ومسلم [٤٤٠/ب]‏ 


وفيرهما هن الاتمة* . 

وخرج مسلم" عن سلمان“ وهه قال: قال رسول الله کل : إن الله 
خلق يوم خلق السموات والأرض مائة رحمة» كل رحمة طباق ما بين السموات 
والآأرض» فجعل منها في الأرض رحمة واحدة» فبها تعطف الوالدة على ولدها 
والوحش والطير بعضها على بعض» وإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة»» 


(A) 


وفي بعض طرق أبي هريرة وليه : «فإذا كان يوم القيامة رد هذه الرحمة 


A 
ح۸۸۷۲ تحقيق السعيد‎ ٤4۹٦/١ أخرجه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب‎ )۲( 
. م٠۹۸٩ زغلول» دار الكتب العلمية بيروت» ط. الأولى سنة‎ 


(T)‏ في صحیحه ۰٥۷/۱‏ ح۲۹. €3 في صحیحه »۲۳۲٣۰ /٩‏ ح1004. 
)٥(‏ الترمذي في جامعه »۲۳/١‏ ۲۹۳۸+ وأبو عوانة في مسنده ۰۲٣/۱‏ ح٣۲.‏ 
%0( في صحیحه (Vv) .Vo ۰۲۱۰۹ /٤‏ في (ع»› ظ) : من حدیث سلمان. 


(۸) في سننه ۲/ ۰۱٤۳١‏ ح۲۹۳٤»‏ صححه الألباني» انظر: صحیح ابن ماجه »٤۲۷/۲‏ 
ح1 
)٩(‏ (الرحمة): ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع المسند. 
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على تلك التسعة والتسعين فأكملها مائة رحمة» فرحم بها عباده يوم القيامة». 

[وفي بعض الروايات : «فإذا کان يوم القيامة جمعت الواحدة إلى التسعة 
والتسعين فأكملهن”" مائة رحمة حتى إن إبليس ليتطاول إليها رجاء أن ينال منها 
ا 

وقال ابن مسعود“ : لن تزال الرحمة بالناس حتى إن إبليس ليهتز صدره 

وقال الأصمعي” : كان رجل يحدث بأهوال يوم القيامة» وأعرابي 
الأعرابي: إن الكريم إذا قير عفر" : 

قلت" : أخبرنا عالياً الشيخ الإمام الحافظ المسند أبو الحسن علي بن 
الصديق ولي قراءة عليه بالمنصورة بالديار المصرية في يوم الجمعة الثالث عشر 
من شهر رجب الفرد سنة سبع وأربعين وستمائة قال: حدثنا الشيخ المسند بو 
حفص عمر بن محمد بن معمر الدارقري» قدم علينا دمشق» قال: أخبرنا أبو 
القاسم عبيد الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين الكاتب ببغداد» أخبرنا 
الشافعي» ابرا موف بن فل الوشاء اخبرتا رید بن هارونء ابرا 
هريرة وليه أن رسول الله قال: «لما خلق الله تعالى السموات والأرض أنزل 
مائة رحمة كل رحمۀ طباقهما› فقسم رحمة وأاحدة منها بين جميح الخلائق› 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ۲ءء ح۸۲۲٩١۱»‏ حديث صحيح» انظر: حاشية مسند 
آحمد ٤۷۳/۱١‏ ۔ ٤۷٤‏ ح١٣۸۱١۱.‏ 

(۲) فى (ظ): فأكملن. 

اخرجه الخاکم في سنشدرکه ۱ ۲۳> ع۱۸1 

)٤(‏ لم أقف على من ذكر قوله. )٥(‏ لم أقف على من ذكر قوله. 

(V‏ ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). )¥( من هذا الموضع سقط في (ع› ظ). 
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فمنها يتعاطفون» فإذا كان يوم القيامة رد هذه الرحمة على التسعة والتسعين 
فأكلمها مائة يرحم الله بها عباده يوم القيامة». 

وروی e‏ رسول الله ل قرا هذه 
الآية: #هو أَهَل التَقوى وَأَهْلُ أَلْعِْرَة4 [المدثر: ]٠١‏ قال: فقال الله تعالى: أنا أهل 
e‏ 
أغفر له». وخرجه أبو عيسى بمعناه» وقال: لحدیث حسن غریب . 

وروي عن عبد الله بن ابي أوفی ن یه قال: قال E‏ لله ية : «والذي 
نفسي بيده لله أرحم بعبده من الوالدة الشفيقة بولدها“» رواه مسل“ عن 
عمر بن الخطاب ووب 


الترمذي" عن أبي هريرة طله عن رسول الله بيا قال: «إن رجلين ممن 
دخلا النار اشتد صياحهماء فقال الرب تبارك وتعالى: أخحرجوهماء فلما أخرجا 
قال لهما: لأي شيء اشتد [١٤٠/أ]‏ صياحكما؟ قالا: فعلنا ذلك لترحمناء قال: 
إن رحمتي لكما أن تنطلقا فتلقيا أنفسكما حيث كنتما من النارء فينطلقان» فيلقي 
أحدهما نفسه» فيجعلها عليه برداً وسلاماًء ويقوم الآخر فلا يلقي نفسه» فيقول 
له الرب تبارك وتعالى: ما منعك أن تلقي نفسك كما ألقى صاحبك؟ فيقول: 
ني“ فيها بعد ما أخرجتني» فيقول الرب تبارك 
وتعالى: لك رجاؤك» فيدخلان الجنة جميعاً برحمة الله»» قال أبو عيسى : إسناد 


رب إني ارچ ان د 


هذا الحديث ضعيف» لأنه عن رشدين بن سعد» ورشدين ضعيف عن ابن أنعم 
وهو الإفريقي» واللإفريقى ضعيف عند أهل الحديث . 


)١(‏ نهاية السقط الذي في (ع» ظ). 

(۲) في سننه »٠٤۳۷/١‏ ح۲۹۹٤‏ ضعفه الألباني» انظر: ضعيف سنن ابن ماجه 
ص(۰۹٣۳)»‏ ح1 ۹۲. 

(۳) في جامعه ٤۳۰/۵‏ ح۳۳۲۸. () ذكره أبو نعيم في الحلية ۸/ .٠١‏ 

)0( في صحیحه ۲۱۰۹/٤‏ ح٤۲۷۵.‏ () في جامعه ۷۱٤/٤‏ ح۲۹۹. 

(۷) في (ع» ظ): أرجو» والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 

() في (الأصل): تعذبني» والتصويب من (ع» ظ» والمصدر). 
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وعن أنس ولي عن النبي بيه قال: «يقول الله: أخرجوا من النار من 
ذکرني فا أو خافني في مقام» 

وذكر أبو نعيم" عن إسحاق بن سويد قال: صحبت مسلم بن يسار عاماً 
إلى مكة فلم أسمعه تكلم بكلمة حتى بلغنا ذات عرق» قال: ثم حدثنا قال: 
بلغني أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة ويقف بين يدي اله ك فيقول: «انظروا في“ 
حسناته» فینظر في حسناته فلا يوجد له حسنة» فیقول: انظروا فی سیئاته فتوجد 
له سيئات كثيرة» فيؤمر به إلى النار» فيذهب به إلى النار وهو يلتفت» فبقول: 
ردوه إلي» ما تلتفت؟ فيقول: أي رب لم يكن هذا ظني أو رجائي فيك» شك 
إبراهيم» فيقول: صدقت» فيؤمر به إلى الجنة». 

قلت وا الخدت رف ابن العارك ‏ فال 2اا ردن بن سك 
قال: ثنا أبو هانئ الخولاني عن عمرو بن مالك الجنبي أن فضالة بن عبيد 
وعبادة بن الصامت حدثاه أن رسول الله ييي قال: إذا كان يوم القيامة وفرغ الله 
من قضاء الخلق فيبقى رجلان فيؤمر بهما إلى النار» فيلتفت أحدهماء فيقول 
الجا ارك الى 2 ودر روو 000 ل العا ر کت 
أرجو أن تدخلني الجنة فيؤمر به إلى الجنةء قال: فيقول: لقد أعطاني ربي حتى 
یا أط آل ال فا تقض دلق ادى شاا فال ركان 
رسول الله ييه إذا ذكره يرى السرور في وجهه. 

[قال الشيخ ول4 : وفي هذا المعنى خبر الرجل الذي ترفع له شجرة بعد 


»> قال : حدیث حسن غریب . 


٠٤٠٠/۲ وابن ا عاصم في السنة‎ ؛۲٥۹٤ح‎ ۷۱۲/٤ أخرجه الترمذي في جامعه‎ )١( 
.٤۸1ح ح۸۳۳ ضعفه الألباني» انظر: ضعیف سنن الترمذي ص(۳۰۸ - ۳۰۹)ء»‎ 

(۲) في (الحلية): ۲/ ١۲۹؛‏ وفي الزهد لابن آبي عاصم .۲٤۹/۱‏ 

(۳) في (ع): إلى . 

)٤(‏ في زوائد الزهد ۱۲۲/۱ ۔ ۰۱۲۳ ح۹٨٤؛‏ وأحمد في المسند »۲۱/٦‏ ١٠١٠٠۲؛‏ قال 
الهيثمي : رواه أحمد ورجاله ثقات على ضعف بعضهم» مجمع الزوائد .۳۸٤/٠١‏ 

)٥(‏ في (ع): تبارك اسمه وتعالی. )١(‏ في (ع): فقال. 

(۷) في (ع» ظ): حتى أني لو» والأصل متوافق مع المصدر. 


كتاب التَّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة vaj‏ 


ً. ر 6 
وسياتي '] 
باب منه» وفي اول ما یقول الله تعالی للمؤمنین 
وآول ما يقولون له 

بو داود 2 قال: ثنا عبد الله بن المبارك قال: حدثني يحيى بن 
أيوب عن عبيد الله“ بن زحر عن خالد بن أبي عمران عن ابي عياش عن 
معاد بن جبل له قال: قال رسول الله مي : «(إن شئ شئتم آنبأتكم بأول ما 
يقول ك للمؤمنين يوم القيامة»› وبول ما يقولون 7 قالوا: نعم [٥۱£/ب]‏ 
يا رسول الله» قال: كان الله تعالى يقول للمؤمنين: هل أحببتم لقائي؟ فيقولون: 
نعم يا ربنا» قال: وما حملكم على ذلك فيقولون: عفوك» ورحمتك» 
ورضوانك» فيقول: فإنى قد آوجبت لكم رحمتي»» والله أعلم . 

[باب 


» » 


ذكر بو نعيم" الحافظ قال: ثنا سليمان بن أحمد قال: ثنا إسحاق بن 


إبراهيم قال : عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم أن رجلا کان في 
الأمم الماضية يجتهد في العبادة ويشدد على نفسه ويقنط الناس من رحمة اللهء 
ا ی ااا فی ال الا ال :ا وت طاو 
عبادتي واجتهادي؟ فقيل له: إنك كنت تقنط الناس من رحمة اله" في الدنياء 
وأنا أقنطك اليوم من رحمتي . 


(۱( ص(۱۰٩‏ - .)٩۱۱‏ )۲( ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). 

(۳) (اله تعالى): ليست في (ع» ظ). 

)٤(‏ في مسنده ص(۷۷)» ح٤٦٥؛‏ وأحمد في مسنده ۰۲۳۸/۰ ح٠۲۲۱۲؛‏ والطبراني في 
الكبير NE E‏ 

0) (له): ليست في (ع). (۷) في (الحلية): ۳/ ۲۲۲. 

(۸) في (ظ): قال» و(ع) متوافقة مع الحلية. 

(۹) في (الحلية): وأين. )۱١(‏ في (ظ): من رحمتي . 


EEE‏ كتاب النّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقال مقاتل : قال علي بن أبي طالب: الفقيه من لم ييئس الناس من 
رحمة الله » ولم يرخص لهم في معاصي الله E‏ 


باب حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات 


مسل" غن انس له قال: قال رسول الله ية : «حفت الجنة بالمكارهء 
وحفت النار بالشهوات»ء خرجه البخاري”" أيضاًء وقال الترمذي : حديث 
حسن غریب . 

الترمذي عن أبي هريرة طبه عن رسول الله ييل قال: «لما خلق الله 
الجنة والنار أرسل جبريل ## إلى الجنةء فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت 
لأهلها فيهاء [قال]“: فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء قال: 
فرجع إليه وقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء فأمر بها فحفت 
بالمكاره» فقال: ارجع إليها فانظر ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فرجع إليها 
فإذا هي قد حفت بالمكاره» فرجع إليه» فقال: وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها 
أحد. قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فإذا هي 
يركب بعضها بعضاًء فرجع إليه» فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلهاء 
فآمر بها فحفت بالشهوات» فقال: ارجع إليهاء فرجع إليها فقال: وعزتك لقد 
خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
مجن 


(1) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(۲) في صحیحه ۰۲۱۷٤ /٤‏ ح۲۸۲۲. 

(۳) في صحیحه ۲۳۷۹/٥‏ ح1۱۲۲. 

)4( في جامعه 11۹۳/٤‏ ح۵۹٣۲.‏ 

)٥(‏ في جامعه 1۹4۳/٤‏ ح٠٦٠٠؛‏ والنسائي في المجتبى ۳/۷» ح۳٦۷؛‏ وأحمد في 
المسند ۳۳۲/۲ ح۸۳۷۹ قال الألباني: : حسن صحيح» انظر: صحيح الترمذي ۲/ 
4-۷ ح1۷0. 


() ما بین المعقوفتين من (ع“ ظ› الترمذي) . 


كتاب النَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ١‏ }۸1 
| فصل __ 


المكارةة كل اشن غل اسن فاه رصعت غلا ية الها 
في السَبرات وغيرها من أغمال الطاعات.. والصبر على المصائب والمضيبات 
[وجميع الفكروغابع]: 

والشهوات: كل ما يوافق النفس“ ويلائمها وتدعو إليه ويوافقها. 

وأصل الحفاف: الدائر بالشيء المحيط به الذي لا يتوصل إليه إلا بعد 
أن يتخطى» فمثل النبي إلا المكاره والشهوات بذلك» فالجنة لا بال إلا بقطم 
مفاوز”" المكاره والصبر عليهاء والنار لا بجا منها إلا بترك الشهوات وفطام 
النفس عنها. 

وقد روي عنه أنه َيه مثل طريق الجنة وطريق النار بتمشيل آخر» فقال: 
«طريق الجنة: حَرّن بربوة» وطريق النار: سهل بسهوة)» ذكره صاحب 
ا 
والحَرّن: هو الطريق الوعر المسلك» والربوة: هو المكان المرتفعء 
وأراد به على ما يكون من الروابي» والسهوة بالسين المهملة: هو الموضع 
السهل الذي لا غلظ فيه ولا وعورة .]//٠٤١[‏ 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي [في سراج المريدين]": ومعنى 
قوله : حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات» أي جعلت على 
حفافي* وهي جوانبهاء وتوهم الناس آنها ضرب فيها المثل فجعلها في 


(1) (ويصعب عليها عمله كالطهارة): ليست فى (ظ). 

(۲) جمع سبرة: وهي شدة البرد» النهاية في غريب الحدیث ۲/ ۳۳". 
(۳( ما بین المعقوفتين من 2 ظ). 

)٤(‏ في (ع): والشهوات كلها توافق النفس. 

( في 9لا مفاوزة» والتصويب من (ع» ظ). ٠‏ 

() في مسنده ۱۹۹/۲» ح۱۱۸۰؛ وأحمد في مسنده ۳۲۷/۱ ح۳۰۱۷. 
(۷) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (۸) في (ظ): حافاتها . 


كتاب النَّذُكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


جوانبها من خارج ولو كان ذلك ما کان مثلاً صحيحاً ونما هي من“ داخل› 
وهذه صورتها : 


جھن ٩‏ الحنة 
ال امال |الجاء الصبر الألم ا |الغزو 


و ها ر وة 0 ا ت لا ره الان فت 
بالشهوات» فمن اطلع الحجاب فقد واقع ما ورا وکل سن تضورها من 
خارج فقد ضل عن معنى هذا الحديث عن حقيقة الحال. 

فإن قل : فقد قال: حجبت النار بالشهوات . 

قلنا: المعنى وأاحد؛ لأن الأعمى عن التقوى الذي قد أخذت سمعه وبصره 
الشهوات يراها ولا يرى النار التي هي فيهاء وإن كانت باستيلاء الجهالة ورين 
الغفلة على قلبه كالطائر يرى الحبة من داخل الفخ وهي محجوبة به » ولا یری 
الفخ لغلبة شهوة الحبة على قلبه» وتعلق باله بهاء وجهله بما جعلت فيه وحجبت . 

باب احتجاج الجنة والنار وصفة أهلهما 

البخاري" عن أبي هريرة طل قال: قال رسول الله ية : «احتجت النار 
والجنة» فقالت هذه“ : يدخلني الجبارون والمتكبرون» وقالت هذه: يدخلني 
الضعفاء والمساكين» فقال الله لهذه: أنتِ عذابي» أعذب بك من أشاءء وقال 
لهذه: أنتِ رحمتي» أرحم بك من أشاء» ولكل واحدة منكما ملؤها»» خرجه 
a‏ وام وقال“: 2 

(۱) (من): لسيت في (ع). () في (ع» ظ): النار. 


(۳) (الفقر): ليست في (ع» ظ). 
(5) في (الأصل): رواه والتصويب من (ع» ظ). 


)٥(‏ في (ع» ظ): عنه. 0) في (ع»› ظ): أهلها. 
(۷) في صحیحه ۱۸۳٦/٤‏ ح01۹٤.‏ (۸) (هذه): ساقطة من (ع). 
(۹) في صحیحه )۱١( .۲۸٤١ح ۲۱۸٦/٤‏ في جامعه ۰1۹٤/٤‏ ح۱٣٥۲.‏ 


)۱١(‏ في (ظ): وقال هذا. 


ڪتاب النَّذُڪرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۳ a)‏ 
* 


قال الحاكم أبو عبد الله: في علوم الحديث”: «سئل محمد بن 
إسحاق بن خزيمة عن قول النبي يية: تحاجت الجنة والنار» فقالت هذه: 
يدخلني الضعفاءء مَنْ الضعيف؟ قال: الذي يبرئ نفسه من الحول والقوةء 
يعني في اليوم عشرين رة أو مسين مرها 
[وقال الشيخ وه : ومثل هذا لا يقال من جهة الرأيء فهو مرفوع والله 
أعلم» وأما المساكين فالمراد بهم المتواضعون وهم المشار إليهم في قوله عليه 
الصلاة والسلام: «اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً» واحشرني في زمرة 
الا 
ولقد ا ر 
إذا أردت شريف الناس كلهم فانظر إلى ملك في زي مسكين 
ذاك الذي عظمت في الله رغبته وذاك يصلح للدنيا وللدين!]“ 
قلت : ومعنى احتجت النار والجنة أي حجت كل واحدة صاحبتها 
وا وای ٠‏ ا و کت ای ا را ا ا 
تعالی [١٤۱/ب].‏ 


باب منه في صفة أهل الجنةء وأهل النارء 
ا ۸ 
وقي شرار الناس من 8 
مسل عن عياض بن حمار المجاشعي وهي أن رسول الله ل قال ذات 


)١(‏ معرفة علوم الحديث له .۸٤ /١‏ (۲) (الجنة): ساقطة من (ع). 

)۳( أخرجه الترمذي في جامعه ئ «oVV/‏ ح۲٣۲۳؛‏ وابن ماجه في سننه ATA1/۲‏ 
ح٣۱۲٤؛‏ صححه الألباني» انظر: صحیح الترمذي ۰۲۷۵/۲ ح۹۱۷٠.‏ 

)4( لم أقف على القائل . )0( ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

0) (وخاصمتها): ليست في (ع) . (۷) ص(۱٦۸‏ ۔ .)۸٦۲‏ 


. في (ظ) : باب منه في صفة آهل الجنة والنار وشرار الناس من هم‎ (A) 
.۲۸٦۵ح‎ ۰۲۱۹۷ /٤ في صحیحه‎ (4) 


IH ٤‏ كتاب النَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
يوم في خحطبته : «أهل الجنة ثلاثةء ذو سلطان مقسط متصدق موفق» ورجل 
رحیم رقیق القلب لكل ذي قریی› ومسلم [و] “عفيف متعفف ذو عیال . قل : 
وأهل النار خمسة خمسة: الضعيف الذي لا زبر لهء اا ر 
أهلاً ولا مالاّء والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا ا و 
يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك» وذكر البخل والكذب 
والشنظير الفحاش». 

وعن حارثة بن وهب الخزاعي وليه قال: قال رسول الله ك : «ألا 
أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف» لو أقسم على الله لأبره ألا 
أخبرکم بأهل النار؟ کل عتل جواظ مستکیں . 

ls‏ “: «زنیم متکبرا»› خرجه ا فاخا اغا 

أو داود"“ عنه قال: قال رسول الله بو" : «لا يدخل الجنة الجراظ 
ولا الجعظري». قال“ : والجواظ : الفظ الغليظ . 

ابن ماجه“ عن ابن عمر وا أن رسول الله يا قال: إن الله قال: 
«إن الله لا يعذب من توالا المارة الجر اللي رة غل اله ابيا 
يقول: لا إله إلا الله». 


وعن ا هريرة وه قال : قال رسول الله : رل۷ يدخحل النار إلا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ› مسلم). (۲) في (ظ): ولا دق إلا خانه. 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه /٤‏ ۰۱۸۷۰ ح٤۳٦٤؛‏ ومسلم ۴/ ۰۲۱۹۰ ح۳۲٥۲۸.‏ 

() أي لمسلم ›»۲۱۹۰/٤‏ ح۲۸۰۳. 

)0( ف م ۲ ح١۱٤۰‏ وفي سنن ابن ماجه: عتل جواظ مستکبر» صححه 
الألباني» انظر: صحیح سنن ابن ماجه ۲/ ۰۳۹۵ ح۲۳۲۲ 

() في سننه ۲٥۳/٤‏ ح۰۱ ٠‏ صححه الألباني» انظر: صحیح أبي داود .٤١ ١٣ح ٩۱۱/۳‏ 

(۷) (قال: قال رسول الله بي): ليست في (ع» ظ). 

(A)‏ أي بو داود في سننه. 

)٩(‏ في سننه ۱٤۳٣/۲‏ ح۲۹۷٤»‏ قال الألباني: موضوع» انظر: ضعيف سنن ابن ماجه 
ص(۰٣۳)›‏ ح٤‏ ۹۳. 


كتاب التّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ED‏ 
۰ 


Pe CD 
5 يترك لله معصه‎ 
مِن ثناء‎ E أذنيه مِن ثناء و ا وهو يسمع› وأهل ملا الله‎ 


عن نس بن مالك ڪيه قال: مر بجنازة فأثني عليها“ خير 
فقال النبي ا : E E‏ ومر بجنازة فأثني عليها شر» فقال 
النبي يي: وجبت» وجبت» وجبت» فقال عمر ليه : فداك أبي وأمي» مر 
بجنازة فأثني عليها خير فقلت: وجبت» وجبت» وجبت» ومر بجنازة 
علا فر لك وج وت [وجبت]» فقال رسول الله للً: ١‏ 
أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة ]1/٠١۷[‏ ومن أثنيتم عليه شراً N‏ 
اث شهداء الله في الأرض» أنتم شهداء الله في الأرض»› أنتم شهداء الله في 
الأرض“ 

[وقالت عائشة وا : الجنة دار الأسخياءء والنار دار البخلاء" . 


(1( في (ع» ظ» ابن ماجه): ولم يترك له معصية› والأصل متوافق مع مسند أحمد. 

(۲) ابن ماجه في سننه ۰۱٤۳٩١٩/۲‏ ح ۲۹۸٤؛‏ وأحمد في مسنده ۰۳٤۹/۲‏ ح۸0۷۸ قال 
الألباني: ضعيف» انظر: ضعيف سنن ابن ماجه ص(*٠٠).‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه في سننه ۲/١۱٤٠ء‏ ح٤۲۲٤؛‏ والطبراني في الكبير ١١/١۷٠ء‏ 

€3 في صحیحه 100/۲ ح۹٤۹.‏ 

)٥(‏ في (الأصل): عليه» والتصويیب من (ع› ظ› صحیح مسلم). 
الحديث. 

)۷( ما بين المعقوفتين من (ع› صحیح مسلم. 

(A)‏ في (ع): أنتم شهداء الله في الأرض› تکررت مرتین› وفي (ظ) تكررت مرة واحدة 
فقط» والأصل متوافق مع صحيح مسلم. 

(4) (والنار دار البخلاء): ساقطة من (ظ). 


SI‏ كتاب التّذْكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقال زيد بن أسلم: أمرك الله تعالى أن تكون كريماً فتدخل الجنةء ونهاك 
أن تكون لئيما فتدخل النار. 

وذكر أبو نعيم" من حديث محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس أن 
رسول الله ية قال: «من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله» ومن 
أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله» ومن أحب أن يكون آغنى الناس فليكن 
بما في يد الله أوثق منه بما في یدیه» ألا آنبئکم بشرارکم؟ قالوا: نعم يا 
رسول الله» قال: من أکل وحده ومنع رفده» وجلد عبده» آفأنبئكم بشر من 
هذا"؟ قالوا: نعم يا رسول اله» قال: من يبغخض الناس ويبغضونه» قال: 
آفأنبئكم بشر من هذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله» قال: من لا يقيل عثرة» ولا 
يقبل معذرة» ولا يغفر ذنباًء قال: أفأنبئكم بشر من هذا؟ قالوا: نعم يا 
رسول الله» قال: من لا یرجی خیره ولا يؤمن شره» إن عیسی بن مریم قام في 
بني إسرائيل خطيبا فقال: يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال 
فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموها" وقال مرة: فتظلموهم» ولا تظلموا 
ظالماً» ولا تكافؤا ظالماً فيبطل فضلكم عند ربكم» يا بني إسرائيل الأمر 
ثلاث: مر تبین رشده فاتبعوه» وأمر تبین غیه فاجتنبوه» وآمر اختلف فيه فردوه 
إلى الله. قال بو نعيم: هذا الحديث لا يحفظ بهذا السياق عن النبي كي إلا 
من حديث محمد بن کعب عن ابن عباس]. 


قوله: ذو سلطان“ مقسط وما بعده مرفوع على آنها صفات لذو“ وهو 
ر بمعني صاحب» وا لفط العادلء وا أہتصدق : المعطى للصدقات› 


(1) في (ظ): أبو نعيم الحافظء وهو في الحلية .۲٠۹/۳‏ 
)1( في (ظ) : من شر من هذا. 
)٥(‏ (علی آنها صفات لذو): ليست في (ع). 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة Av]‏ 
8# 


والموافق: المسدد لفعل الخيرات» رقيق القلب: لينه عند التذكر والموعظة› 
ويصح أن يكون بمعنى الشفيق . 

ET ا یا فی آموز الدنيا‎ EE E 
دينه» كما قال #4#: «المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي‎ 
آهل النار» كما قال: وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له أي لا عقل‎ 
لون لا عل له مكف و عن الخفاسة ولا بجر عها فبك به ضعا‎ 


وفكا تيل فن ازير اف الخال ولس ي الان التي ك فر ذلك 
بقوله: الذين هم فيكم تبعاً لا يبتغون أهلاً ولا مالاً. 

قال شخينا أبو العباس”“ ك#: فيعني بذلك أن هؤلاء القوم ضعفاء 
العقول فلا يسعون فى تحصيل مصلحة دنيوية ولا فضيلة نفسية ولا دينية» بل 
يهملون أنفسهم إهمال الأنعام» ولا يبالون بما يثبون عليه من الحلال والحرام» 
وهذه الأوصاف الخبيثة الدنية هى أوصاف هذه الطائفة المسماة بالقلندرية" . 

وقد قال مطرف بن عبد الله بن الشخير راوي الحديث: والله لقد أدركتهم 
في الجاهلية وإن الرجل ليرعى على الحي ما به إلا وليدتهم يطؤها” . 


)١(‏ (في أمور الدنيا قوياً): ليست في (ظ). 

() في (ع): آمور. (۳) (الحديث): ليست في (ع). 

1/۷ في كتابه المفهم‎ )٥( .۲٣۱٤ح‎ ۲۰٥۲/٤ في صحیحه‎ )٤( 

(0) سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: من أي الطوائف هم؟ فأجاب: من أهل الضلالة والجهالةء 
وأكثرهم كافرون بالله ورسوله» ولا يرون وجوب الصلاة والصيام» ولا يحرمون ما 
حرم الله ورسوله» ینتسبون إلى شیخهم قلندر» انظر: مجموع الفتاوی .٠١۳/۳١‏ 

(۷) ذکره مسلم في صحیحه .۲۱۹۸/٤‏ 


AA)‏ كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


«وقوله: «وذكر البخل والكذب»)» هكذا الرواية المشهورة بالواو الجامعة» 
«والكذب»» فقد رواه ابن أبى جعقر عن الطبري ب«أو» التى للشك. 

قال القاضي عياض: ولعله الصواب» وبه تصح القسمة لأنه ذكر أن 
أصحاب النار خمسة: الضعيف الذي وصف» والخائن الذي وصف» [والرجل 
المخادع الذي وصف]") قال: وذكر البخل والكذب ثم قال: الشنظير 
الفاحش» فرأى هذا القائل: أن الرابع هو صاحب أحد الوصفين”» وقد 
يحتمل أن يكون الرابع من جمعهما على رواية واو العطف»› كما جمعها في 
الشتطس القاحشن: 

وكذلك قوله: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق» ورجل 
رحیم رقیق القلب لکل ذي قربی› ومسلم› وعفیف متعفف ذو عيال. 

قال القاضي عياض : ذا قیدناه بخفض”“ «مسلم» عطفاً على ما قبله» 
وفي رواية: «ومسلمٌ عفيف» بالرفع» O EEE‏ 
شيخنا" : انتهى كلام القاضي ال . 


«والشنظير: السيء الخلق» ويقال: شنظيرة أيضاًء قاله الجوهري"› 


فط ية زوجتيةاهلي من حمقه يحسب رأسي رجلي 


(1) ما بين المعقوفتين من 2 ظ» المفهم). 

(۲) في (ع» ظ): الصنفين . 

(۳) ذکره في کتابه إكمال المعلم بفوائد مسلم ۷/ .٥۲۷‏ 

(5) في (الأصل): بحفظ» والتصويب من (ع» ظ). 

.٠١۸/۷ في (ع): وقاله. 0) آي آبو العباس في المفهم‎ )٥( 
: .1۹۸/۲ في الصحاح‎ )۷( 

(۸) في (ع» ظ): وأنشد قول أعرابية» ذكره أبو العباس في المفهم ٠٦۸/۷‏ 


كتاب الثَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۹ |۸۰۹ 
* 


. . () ~ 
کانه لم یری أا قبلي 
وربما قالوا: شنذيرةء بالذال المعجمة لقربها من الظاء لغة أو لثغة». 


والفحاش : الكثير الفحش› وقیل : الشنظير : هو الفاحش . قال صاحب 
العين”: يقال: شنظر بالقوم: شتم أعراضهم. والشنظير: الفحاش من الرجال 
الغلق» وكذلك من الإبل. 

والجرًاظ: الجّموع المنوع» ومنه قوله تعالى: ل ا ©4 
[المعارج : 1۸]. وقيل: الجواظ : الكثير اللحم المختال. وقيل: الجافي القلب. 

والعتل: الجافي”““ الشديد الخصومة» وقيل: هو الأكول الشروب 
الظلوم. 

[قال الشيخ طبه : ويقال: إنه الفظ الغليظ الذي لا ينقاد للخير*› 
والجعظري : الفظ الغليظ القصير» وجاء تفسيره فى بعض الأحاديث: هم 
الذين 5 تصدع؟ رؤوسه»› قال E‏ والزنيم: المعروف بالشر»› 
وقيل: اللئيم» وأما الزنيم المذكور في القرآن فرجل معين له زنمة كزنمة التيس» 
وقيل : هوا ل وکان له زنمة تحت أذنه» وقيل : هو الملصق بالقوم» 


(1) في (الأصل): يراني» والتصويب من (ع» ظ» الصحاح). 

(۲) انظر قوله ضمن استدراكات الجزء الرابع من كتاب العين ص(١٦٤)»‏ وقد وُضِعَّت 
استدراكات هذا الجزء مفردة في آخر المجلد الثامن. 

) في (ع» ظ): القلق» وما أثبته من المفهم. 


ي ‏ ل اجاي. )٥(‏ في (ع» ظ): لخير. 
0( في (الأصل): ل تنصدع› وما أثبته من (ع» ظ)› وفي مسند أحمد: ۷ يألمون 
رۋوسهم . 


(۷) أخرجه أحمد في المسند ۲ ح٦۰٦۱۰»‏ صحیح لغیره دون قوله: «هم الذین لا 
يآلمون رؤوسهم)» فهي زيادة منكرة تفرد بها البراء بن يزيد» وهو ضعيف» انظر: 
حاشية مسند أحمد 7 ح10۹4. 

(۸) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ المفهم). 

(۹) ابن المغيرة» انظر: تفسير الماوردي .1١ /٦‏ 


EE‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


DVD «a ا‎ ET 


[فصل]" 


وقوله: من أثنيتم ل ا وت فلار ا و 0 ا 
الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدّموا»» أخرجه البخاري . 
فيهم بما ظهر لهم» ولذلك قال ل: وجبت له النار» والمسلم لا تجب له 
النار» واختار هذا القول القاضى عياض . 

وقيل: ذلك جائز فيمن كان يظهر الشر ويعلن فيه" فيكون ذلك من 
بآب: لا غيبة لفاسق": 

وقيل: إن النهي إنما هو فيما بعد الدفن» وأما قبله: فممنوع» لقوله 4: 
فل توا الأمراتة: والتهي عن ست الأمرات متاخ فيكرن باشخا وال 
أعلم . 

وقوله: «أنتم شهداء الله في الأرض»» معناه عند الفقهاء: إذا أثنى عليه 
أهل الفضل والصدق والعدالة» لأن الفسقة قد يثنون على الفاسق فلا يدخل في 
الحديث. وكذلك لو كان القائل فيه عدواً له وإن كان فضلاً؛ لأن شهادته في 
حياته له كانت غير مقبولة» وكذلك الحكم في الآخرة على ما تقدم» والله 


(۱) آصله من ثقيف» وعداده في بني زهرة» نقل الطبري في تفسیره ۲۳/۲۹ قول من قال 
إنها نزلت فيه . 

(۲) ما بين علامتي التنصيص منقول من كتاب المفهم لأبي العباس القرطبي .٠١١ - ۱١۷/۷‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). )٤(‏ في صحیحه ۰٤۷١/۱‏ ح۱۳۲۹. 

.OA/۷ انظر: كتابه إكمال المعلم‎ )٥( 

0) في (الآصل): فيمن كان يظهر له الشر ويعلن فيه» والذي يظهر أن كلمة: له» مدرجة» 
والتصويب من (ع» ظ). 

(۷) في (ع» ظ): في فاسق. 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة A) ۱١‏ 


وقد قيل: إن تكرار أنتم شهداء الله في الأرض ثلاثاً إشارة إلى القرون 
الثلائة الذين قال فيهم النبي يية: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين ]/٠٤۸1‏ يلونهي»“. 

قلت: والأول أصح إن شاء الله تعالى؛ لأن الله سبحانه مدح هذه الأمة 
بالفضل والعدالة إلى يوم القيامة» قال الله تعالى: لديك جعلتكم أَمَةّ وَسسّلا) 
أي عدلاً خياراًء نكو شهدا عل الاس [البقرة: ]٠٤١‏ يعني في الآآخرة 
كما تقدم» ولا يشهد إلا العدول. 

وقد خرج البخاري"" عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس وه قال: 
«مر على النبي ية بجنازة» فأثنوا عليها خيراً» فقال: وجبت» ثم مر بأخرى 
فانتو ا غلفها شرا او قال غير ذلك قال وجبته فقيل با زرل الله قلت 
لهذا: وجبت» ولهذا: وجبت» قال: شهادة القوم» والمؤمنون شهداء الله في 
الأرض». 

وخرجه ابن ماجه“ بهذا الإسناد وقال: «شهادة القوم» والمؤمنون 
شهداء الله في الأرض». 

وفي بعض طرق البخاري“ اشا عن عمر ل قال النبي يي «من 
شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنةء فقلنا: وثلاثا؟ قال: وثلاثةء فقلنا: 
واثنان؟ قال: واثنان» ثم لم نسأله عن الواحد». 


قال ابو محمد عبد ال «(وهذا الحديث مخصرص › والله أعلم» 


(۱) أخرجه البخاري ۰۹۳۸/۲ ح۰۸٥۲؛‏ ومسلم ۰۱۹٦۳ /٤‏ ح۳۳٥۲‏ مع اختلاف يسیر في 
اللفظ . 

(۲) في صحیحه ٩۳٤/۲‏ ح۹۹٤۲.‏ 

(۳) شهادة القوم: هكذا في الأصل و(ع) والبخاري» وفي (ظ): شهادة القوم المؤمنين . 

)٤(‏ في سننه ۰٤۷۸/١‏ ح١۹٤۱؛‏ والبيهقي في الکبری ۱۲۳/۱۰ ح٣۲۰۱۷»‏ صححه 
الألباني» انظر: صحیح سنن ابن ماجه ۰۲٠۰ - ۲٤۹/۱‏ ح۱١١٠.‏ 

)٥(‏ في صحیحه ۱/ »٤٦۰‏ ح۱۳۰۲. 

(V0‏ في (الأصل): على» والتصویب من (ع»› ظ» البخاري). 

(۷) في العاقبة له ص(۷١٠).‏ 


MK‏ كتاب الَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


والذي قبله يعطي العموم» وأن من كثرت شهوده وانطلقت أألسنة المسلمين فيه 
بالخير والثناء الصالح كانت له الجنةء والله أعلم». 


[قال الشيخ وله : ومن هذا المعنى ما ذكر هناد بن السري» حدثنا 
إسحاق الرازي“ عن أبي سنان عن عبد الله بن السائب قال: مرت جنازة على 
عبد الله بن مسعود فقال لرجل: قم فانظر أمن أهل الجنة هو آم من أهل النارء 
قال الرجل: [و] "ما يدريني أمن أهل الجنة هو أو من أهل النار» قال: 
انظر“ ما ثناء" التاس عليه فإنهم شهداء الله في الأرض. قال أبو 
خمد :1 ور سكن إا اح اه عا أن باي عل الية المامين 
الثناء عليه وفي قلوبهم المحبة»ء قال الله تعالى: ل ايت ءَمَنوأ ويلا 
لحت سَيَجعل هم لمن ودا €6€ [مريم: »]٩4٦‏ وقال تيلا : «إن الله إذا 
أحب عبداً دعا جبريل 4 فقال: إن الله يحب فلاناً فأحبه» قال: فيحبه 
جبريل ل ثم ينادي في السماء: إن الله يحب فلاناً فأحبوه» قال: فيحبه 
أهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض. وذكر في البغضاء مثل ذلك». 
وهذا حديث صحيح . خرجه البخاري“ ومسل . 

قال أبو محمد ": «قد شوهد رجال من المسلمين علماء وصالحون "© 
كثر الثناء عليهم» وصرفت القلوب إليهم في حياتهم وبعد مماتهم» ومنهم من 
كثر المشيعون لجنازته» وكثر الحاملون لهاء والمشتغلون بهاء وربما كثر الله 


(۱) الزهد له ۲۲۳/۱ ح۳۷۰. 

(۲) في (ع): الراوي» والتصويب من (ع» والزهد). 

(۳) ما بين المعقوفتين من (الزهد لهناد). 

(6) في (ع): تنظر»ء وما أثبته من (ظ» والزهد). 

() في (الزهد): انظر في ثناء الناس. 

(0) أبو محمد عبد الحق في العاقبة ص(۷١٠‏ - .)۱١۸‏ 

(۷) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (۸) في صحیحه ۳/ ۱۱۷١‏ ح۳۰۳۷. 
)٩(‏ في صحیحه )۱١( .۲٣۳۷ح ۲۰۳۰/٤‏ في (ع» أو خمد خد الجن: 
)۱١(‏ في (الأصل): علماء صالحون» والتصويب من (ع» ظ» العاقبة). 


كتاب التَّذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة a‏ 


بما شاء من [الجن]“ المؤمنين أو غيرهم مما يكون في صورة الناس. 

ذكر قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا محمد بن 
يزيد الرفاعي قال: مات عمرو بن قيس الملائي بناحية من فارس فاجتمع 
لجنازته من الخلق ما لا يحصى» فلما دفن نظروا فلم يروا أحداً. قال 
الرفاعي: سمعت هذا ممن لا حصي كثرة. 

وكان سفيان الثوري وهب يتبرك بالنظر إلى عمرو بن قيس هذا . 

ولا عات اد ن ل لى لمو الل "00ا0 
يحصى» فأمر المتوكل أن يمسح موضع الصلاة عليه من الأرض فوجد موقف 
ألفي آلف وثلاث مائة ألف أو نحوهاء ولما انتشر خبر موته أقبل الناس من 
البلاد يصلون على قبره فصلى عليه ما لا يحصى . 

ولما مات الأوزاعي طب اجتمع للصلاة عليه من الخلق ما لا يحصى»› 
ویروی أنه أسلم في ذلك اليوم من أهل الذمة: اليهود والنصارى نحو من 
ثلاثين ألفاً لما رأوا من كثرة الخلق على جنازته ولما رأوا من العجب في ذلك 
اليوم. 

ولما مات سهل بن عبد الله التستري كاه انكب الناس على جنازته 
وحضرها من الخلق ما لا يعلمه إلا الله وكانت في البلد ضجة» فسمع بها 
يهودي شيخ کبير فخرج› فلما رى الجنازة صاح وقال: هل ترون ما أرى» 
قالوا: وما ترى؟ قال: أرى قوماً ينزلون من السماء يتمسحون بالجنازة“ ثم 
أسلم وحسن إسلامه. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ)» وفي (العاقبة): الجن والإنس. 

(۲) لعل مراد الراوي أنه يتقرب إلى الله تعالى بالنظر إليه ليذكره سمته بالآخرة» أما السلف 
الصالح بما فيهم الصحابة فما كانوا يتبركون بشخص أو آثاره إلا رسول الله يلل وكان 
ذلك خاصا به کف ولم يؤثر أن الصحابة فعلوه مع أبي بكر أو عمر رضي الله عن 
۱ : 

)۳( من الناس. 

(6) هذه الرواية فيها نَمَسلْ صوفي ظاهر» حيث يدندن الصوفية دائماً حول التعلق- 


KH‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ويقال: إن الكعبة لم تخل من طائف يطوف بها إلا يوم مات المغيرة بن 
0 کا4 فإنها E‏ او الا رة کا ا ورغبة فى الصلاة 
عليها . 


منهم: أبو الفيض ذو النون المصري""» وأبو ا a‏ سا خب 
الشافعى > خذت بذلك التقات قالة أب محمد يذ ا ف اة له : 


باب منه في صفة أهل الجنة وأهل النار 
عن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله ية : «صنفان من أهل 
کاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلةء لا يدخلن 
الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وکذا). 


[قال الحافظ ابن دحية أبو الخطاب طليه: الرواية بالياء بلا خلاف»› 
وتحكّم أبو الوليد الكناني رواه «ماثلة»ء بالثاء المثلثة» وهي المتشبعة» وهذا 


خطا مله و 


= بالمخلوقين› والتمسح والتبرك بهم زعماً منهم أ انهم يقربونهم إلى الله تحال زلفئ؛ 
A‏ لا تقبل من راو مسلم ضعيف فضلاً عن يهودي 
قبل إسلامه» فمثل هذا لا يبنى عليه معتقد. 

(۱( هو المغيرة CM‏ من الأنبار» روى عن ابن عمر وأبي هريرةء انظر: 
المنتظم في تاريخ الأمم والملوك لابن الجوزي .٠٠١/۷‏ 

)۲( ذو النون المصري بن إبراهيم› ابو الفيض› > قيل : أسمه ثوبان» سمع مالکاً والليث› له 
کلام في الزهده مات سنة ٤١‏ ۲ه المتتظم لابن الجوزي RTCA‏ 

(۳) إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل» أبو إبراهيم يم المزني المصري الفقيه» أول أصحاب 
الشافعي»› توفي سنة ٤٠۲ه»‏ طبقات الشافعية ب 4/1 لابن قاضي شهبة . 

.)۱١۹۹ ۔‎ ۱١۹۸(ص‎ )٤6( 

)© في صحیحه ۳/ ۰۱۹۸۰ ح۱۲۸ 

(7) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
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A e. (OD hr « î eFC 
وخرج مسلم" أيضاً عن أبي هريرة ولي" عن النبي ي قال : «يدخحل‎ 
. الجنة آقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير»‎ 


للعلماء في تأويل هذا الحديث وجهان: 

أحدهما: أنها مثلها في الخوف [والهيبة والطير أكثر الحيوانات خوفاً 
حتى قالوا: أحذر من غراب» وقد غلب الخوف]" على كثير من السلف حتى 
انصدعت قلوبهم فماتوا. 

الثاني : أنها مثلها في الضعف والرقة» كما جاء في“ الحديث الآخر في 
آهل اليمن: اهم أرق قلوباً» وأضعف أفثدة» . 

قلت: ويحتمل وجهاً ثالثاً: أنها مثلها في أنها عارية“ من كل ذنب» 
سليمة من كل عيب» لا خبرة لهم بأمور الدنياء كما روى أنس بن مالك 
ا قال قال رسول اه الل «أكتر أعل الجخ البله "> وهو 
حديث صحيح» أي البله عن معاصي الله والله أعلم. 

قال الأزهري: الأبله في كلامهم على وجوه يقولون: عيش أبله» إذا 
كان ناعماًء ومنه: أخذ بلهنية العيش. قال بعضهم: وطال ما عشت في بلهنية. 

والأبله: الذي لا عقل لهء والأبله: الذي طبع على الخير وهو غافل عن 
الشر ل بر ةوقال هدا هو اة الا: 


.۲۸ ٤۹ح‎ ۲۱۸۳/٤ في صحیحه‎ )١( 

(۲) (وخرج مسلم أيضاً عن أبي هريرة ظل4): ليست في لع» ظ)ء وفيهما: وعنه عن 
النبي بي قال: يدخل أقوام. . 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). )٤(‏ (في): ساقطة من (ع). 

)٥(‏ في (ع» ظ): خالية. 

(0) الحديث في مسند الشهاب للقضاعي ۲/ ١٠٠١ء‏ ح۹۸۹؛ والفردوس للديلمي ۳٦۲ /١‏ 
ح٤١١٤۱؛‏ وشعب الإيمان للبيهقي .1١١/۲‏ ح۷١۱۳؛‏ قال ابن الجوزي: هذا الحديث 
لا يصح» انظر: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية .٩۳٤/۲‏ 

(۷) في کتابه تهذيب اللغة .۳٠١/١‏ 


۹ ۸ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقال العتبي : البله: الذين"“ غلبت عليهم سلامة الصدر» وحسن الظن 

اا 
ولقدلهوت بطفلة ميالة بلهاء تطلعني على أسرارها 

يعني : آنها غر لا دهاء فيه . 

قلت: ونظير ما ذكرناه» وما قاله هؤلاء الأئمة من الكتاب قوله الحق: 
الا من اق له بقلب سَليرٍ ©6 [الشعراء: ۸4]ء وقوله ##: وقد سئل: «أي 
الناس أفضل؟ فقال: الصادق اللسان» المخموم القلب» قالوا: هذا الصادق 
اللسان قد عرفناه» فما المخموم القلب"؟ قال: هو النقي الذي لا غل فيه ولا 


2 


ذكره أبو عبيد“» والعرب تقول: خممت البيت: إذا كنسته» ومنه سميت 
الخمامة» وهي مثل القمامة والكناسة. 

وقال بعض العلماء" : في البله وجه آخر لطيف: وهو أنهم سموا بذلك 
لقصورهم أي عن كمال المعرفة بحق الله بء ورؤية استحقاقه للعبادة» وإيثار 
طلبه» والشخف بحبه» وخدمته» وطلب رضاه الذي هو حبه إذ وقفوا بخواطرهم 
على الجنة ونعيمها وعبدوه وأطاعوه في نيل درجاتها ولذاتها غافلين عن مراقبة 
عزة جلاله» وملاحظة جلاله بعكوف هممهم على نيل نعمه وأفضاله» فهم 
بله أيضاً بالاضافة إلى العقلاء عن الله [ كك ذوي الألباب المقبلة على شهادة 
نيل عظمة الله المتوجهين] بكليتهم إليه المشغولين به عما لديهء ولهذا قال يلا 
في سياق قوله: أكثر أهل الجنة: البله» وعليون لأولي الألباب. 

وفي الخبر““ أن طائفة من العقلاء بالله كك تزفها الملائكة إلى الجنة 


(۱) في (ظ) : هم الذين. )۲( في (ع): ھا 

(۳) (قالوا: هذا الصادق اللسان قد عرفناه» فما المحموم القلب): ليست في (ظ). 
)٤(‏ وانظر: المعنى نفسه فى النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير .۸١/۲‏ 

() في غریب الحدیث له ۱۱۸/۳ ٠.‏ 0) لم أقف على القائل . 

(۷) (جلاله): ليست في (ظ)ء وفي (ع): جماله. 

(۸) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). )٩(‏ لم أقف عليه. 


كتاب الثَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة av]‏ 


والناس في الحساب» فيقولون للملائكة: إلى أين تحملوننا؟ فيقولون: إلى 
الجنة» فيقولون: إنكم لتحملوننا إلى غير بغيتناء فيقولون: ما بغيتكم؟ فيقولون: 
المقعد الصدق مع الحبيب كما أخبر: لف مقعَرِ صِنَةٍ عند مَلِكٍ َير ©4 
[القمر: .]٠٥١‏ 

ولعل هذا" من هذا القبيل من يسأل الجنة إلا أن سؤاله إياها لا لهاء 
بل موافقة لمولاه لما علم أنه يحب أن يسأل ثوابه» ويستعاذ من عقابه» فوافق 
مولاه فى إيثاره» لا لحظ نفسه؛ كما قال کي لأحد أصحابه الذين قالوا /٠٤۹[‏ 
ب] اما انا فاقول في دعائي : «اللهم أدخلني الجنة وعافني من النار» ولا أدري 
ما دندنتك ولا دندنة معاذ» فقال رسول الله ية : حولها ندندن). 


قلت : خرجه آبو داود فی O‏ وابن ما" 


باب ما جاء في أكثر أهل الجنة وأكثر أهل الذار 

مسلم عن أسامة بن زيد ولب قال: قال رسول الله ية : «قمت على 
باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين» وإذا أصحاب الجد محبوسون إلا 
أصحاب النار فقد آمر بهم إلى النار» وقمت على باب النار فإذا عامة من 
دخلها النساء». 

ومن حديث ابن عباس وا في حديث كسوف الشمس: «ورأيت النار 
فلم أر منظراً كاليوم قط ورأيت أكثر أهلها النساءء قالوا: بم يا رسول الله؟ 
قال: بكفرهن» قيل: أيكفرن باله؟ قال: يكفرن العشير» ويكفرن الإحسانء لو 
أحسنت إلى إخداهن الدهر كله ثم رآت منك شيئاً قالت: ما رآيت منك خيراً 


ۆل »° . 
(۱) (هذا) ليست في (ع» ظ). (۳) ۰/۱ حV4۲.‏ 
(۴) في سننه ۰۲۹٥/۱‏ ح۱۰٩‏ صححه الألباني» انظر: صحیح سنن ابن ماجه »٠٥۰/۱‏ 
۲ 
@ 


.Y ح1‎ ۲۰۹٦/٤ في صحیحه‎ )٤( 
.۱۰۰٤ح‎ ۳٥۷/۱ اآخرجه البخاري في صحیحه‎ )٥( 


AJ‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وعن عمران بن حصين وله أن رسول الله يي قال: «إن قل ساكني 


الجنة: النساء» . 
قصل 


قال علماؤنا: إنما كان النساء أقل ساكني الجنة لما يغلب عليهن من 
الهوى والميل إلى عاجل زينة الدنيا لنقصان عقولهن أن تنفذ بصائرها إلى 
الأخرى فيضعفن عن عمل الآخرة» والتأهب لها لميلهن إلى الدنيا والتزين بها 
ولهاء» ثم مع ذلك هن أقوى أسباب الدنيا التي تصرف الرجال عن الأخرى؛ 
لما لهن فيهن من الهوى» فأكثرهن معرضات عن الآخرة بأنفسهن» صارفات 
عنها لغيرهن» سريعات الانخداع لداعهن من المعرضين عن الدين» عسيرات 
الاستجابة لمن يدعوهن إلى الآخرة وأعمالها من المتقين. 


لاسن .لا طيخو لاء مرا ول فرعن رة آم شي اهن :إن ترک 
وما يردن أفسدن الملك وعصينا المالك» وجدناهن ل دین لهن فی خلواتهن› 
ولا ورع لهن عند شهواتهن› اللذة بهن يسيرة»› والحيرة بهن كثيرة»› فما 
صوالحهن ففاجرات» وأما طوالحهن فعاهرات» وأما المعصومات فهن 
المعدمات› فيهن ثلاث خصال من يهود : يتظلمن وهن ظالمات› ويحلفن وهن 
کادبات»› ويتمنعن وهن راغبات› فاستعيذوا بالل من شرارهن› وکونوا على 
حذر من خيارهن“]“» قال ية: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 


(۱) آخرجه بن حبان في صحیحه ۰٤41/۱٩‏ ح۷٥٤۷.‏ قال الأرنؤوط في تعليقه على 
الحديث: إسناده صحيح على شرط البخاري» انظر الإحالة نفسها. 

() في (ع): الإجابة. (۳) في (ع): آمراً عشيراًء وما أثبته من (ظ). 

€3 بحثت عن هذا الأثر عن علي وله ولم أجدهء وما اظن ان يثبت مثل هذا عنه ڪه 
لما فيه من المبالغة في التشنيع على النساء على وجو لا يليق. 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


كتاب التَّذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
E N O E‏ 
الرجل الحازم NS AEE E‏ 
في الحديث المتقدم: «مائلات مميلات» قال الحافظ ابن دحية: فتحفظوا 
عباد الله منهن» وتجنبوا عنهن» ولا تثقوا بودهن» ولا وثيق عهدهن» ففي 
نقصان عقلهن ودينهن ما يني عن الإطناب فيهن] . 


ناب 


البخاري“ عن أبي هريرة ليه أن رسول الله بي قال: «كل أمتي 
يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا: ومن يأبى يا رسول اله؟ قال: من أطاعني 
دخل الجنة ومن عصاني فقد ابی». 

وذكر ابن أبي الدنيا قال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا أبو إسحاق بن 
الأشعث [١٠٠/أ]‏ سمعت فضيل بن عياض يقول: قال ابن عباس وا يؤتى 
بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاءء زرقاءء أنيابها مشوهة خلقها 
فتشرف على الخلائق» فيقال: تعرفون هذه؟ فيقولون: نعوذ بالله من معرفة 
هذه» فيقال: هذه الدنيا التي تناحرتم عليها بها تقاطعتم الأرحام» وبها 
تحاسدتم» وتباغضتم» واغتررتم» ثم تقذف في جهنم» فتنادي آي رب: آين 
أتباعي وأشياعي؟ فيقول الله تعالى: آلحقوا بها أتباعها وأشياعها»” . 


یاب ما جاء أن العرفاء في الذار 


آبو داوو ۷ عن غالب القطان عن رجل عن أبيه عن جده 


(۱) آخرجه البخاري فی صحیحه EAA ۱۹٥۹/٩‏ ومسلم ۲۰۹۷/٤‏ ح١٤۲۷.‏ 

.)۱۱٤١ ص‎ )۲( 

(۳) اخرجه البخاري في صحیحه ۱۱۱/۱» ح۲۹۸؛ ومسلم في صحیحه ۰۸1/۱ ح۷۹. 

(6) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (۵) في صحیحه ۰۲۹٥۵ /7٦‏ ح1۸۱. 

(0) ذکره البيهقي في شعب الإیمان ۳۸۳/۷ ح۹۷۱١۱.‏ 

(۷) في سننه ۱۳۱/۳ ح٤۲۹۳؛‏ والبيهقي في السنن الکبری ۰۳/٦‏ ح۱۲۸۲۸» ضعفه 
الألباني» انظر: ضعيف أبي داود ص‌(۲۹۰)» ح1۲۹. 


KI 1‏ كتاب النَذكَرَة باحوال الموتى وأمور الآخرة 


[الحديث]""“ وفيه: أن باه أرسله إلى النبي بي قال : إن أبي شيخ كبير وهو 
عريف الماء» وآنه يسالك أن يجعل لى العرافة بعده» فقال: «إن العرافة حق 
ولا بد للناس من عرفاء» ولکن العرفاء فى النار». ۰ 


ډ (۳) و س 2 . 
وقي الصحيح" في قصة هوازن: «ارجعوا حتی یرفع إلي عرفائکم 


أمركم». 


قال علماؤنا: العريف: القيم بأمر القبيلة والمحلة» يلي أمورهم ويتعرف 
آخبارهم ويعرف الأمير منه أحوالهم. 

وقوله: العرافة حق: يريد أن فيها مصلحة للناس» ورفقاً بهم» ألا تراه 
يقول: لا بد للناس من عرفاء. 

وقوله: في النار: معناه: التحذير من الرئاسة والتأمر على الناس؛ لما فيه 
من الفتنة. والله أعلم. 


[اب مته 


ابو داود الطالسي قال: حدثنا هشام عن عباد بن بي علي عن ابي 
حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : «ويل للأمراء» ويل للأمناء 
ويل للعرفاء» ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة”“ بالثريا 
يتذبذبون بين السماء والأرض ولم يلوا عماأً]". 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (۳) في (ع» ظ): وأنه قال. 

(۳) في صحیح البخاري ۱۱٤١/۳‏ ح۳٦۲۹.‏ 

)٤(‏ في مسنده ۳۲۹/۱ ح۳٩٥۲؛‏ وابن حبان في صحیحه ۳۳١/۱۰‏ ح +٤٤۸۳‏ وآحمد 
في مسنده ۳٥۲/۲‏ ح۸1۱۲؛ قال الهيثمي : زواه أحمد ورجاله ثقات» مجمع الزوائد 
0| **. 

)٥(‏ (معلقة): ليست في (ع)ء وإثباتها من (ظ» والطيالسي). 

0) ما بين المعقوفتين من (ع»› ظ). 
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۸۲۱ 
باب لا بدخل الجنة صاحب مكس ولا قاطع الرحم 
قال الله تعالى: #ولا قعُڎوا پڪل رط وڏو ونَصدوت عن سيل 


e‏ ہے 


لَه م , بد د عا [الأعراف: ]۸١‏ نزلت في ا ا 
ن قل عَسبۂ إن وم آن قدا فی الأرض طا ایا © 


ك اا 
أؤليك آلذين 


¿ متهم اد [محمد: ۲۲ - ]۲١‏ الآية. 

مسل عن جبير بن مطعم [عن e‏ که عن رسول الله ا قال : 
«لا يدخل الجنة قاطع»» قال ابن أبي”" عمر قال سفيان: قاطع رحم »۰ ورواه 
NE‏ 
ال ري 


أبو داود"“ عن عقبة بن عامر ولي قال: سمعت رسول الله ب يقول: 
ل يدخحل الجنة صاحب مکس) . 


قال علماؤنا: صاحب المكس: هو الذي يعشر أموال الناس» ويآخذ من 
التجار والمختلفين ما لا يجب عليهم إذا مروا a‏ [١٠/ب]‏ باسم العشر 
أو الزكاة» وليس هو الساعى الذي يأخذ الصدقات والحق الواجب للفقراء» وقد 
قدمنا أن التبديل إذا كان في الأعمال ليس في العقائد صاحبه في المشيئة إن عذب 
فإنه يخرج بالشفاعة على ما تقدم» وهكذا القول في أصحاب الكبائر المتوعد 
عليها بالنار واللعنة يخرجون بالشفاعة إذا ارتكبوها على غير وجه الاستحلال. 


)۱( في صحيحه «14۸1/٤‏ ح01٥‏ 

)۲( ما بين المعقوفتين من (ع› ظ» مسلم). 

(۳) (أبي): ليست في (ظ). والقول في صحيح مسلم في نهاية الحديث المتقدم. 
(0) في صحيحه ٥‏ ح01۳A.‏ 

0( في سننه ۳/ ۰۱۳۲ ح۲۹۳۷؛ والدارمي في سننه ۰٤۸۲/۱‏ ج 

)¥( ما بين المعقوفتين من ع“ ظ). (A)‏ ص(۹٦۷)‏ . 
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باب ما جاء في أول ثلاثة يدخلون الجنة 
وآول ثلاتة بدخلون النار 
أبو بكر" بن أبي شيبة عن أبي هريرة طهب قال: قال رسول الله كلا : 
«أول ثلاثة يدخلون الجنة: الشهيد» ورجل عفيف متعفف ذو عيال» وعبد 
أحسن عبادة ربه ودی حقی موالیه»› اول ثلاثة يدخلون النار: آمير متسلط › 
E‏ . ل 
وذو ثروة من مال لا يۇدي حفه» وفقير فخور) . 


باب ما جاء في آول من تسعر بهم جهنم 


مسل عن بي هريرة ا فال س2 رسول الله َي يقول: (إن 


أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء 
قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت» قال: كذبت»› 
ولا قاتلت لن I‏ جريء» فقد قيل»› ثم امر به فسحب على وجهه 
حتى ألقي في النار» ورجل تعلم العلم وعلمه وقراً القرآن فأتي به فعرّفه نعمه 
فعرفها» قال: فما علمت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن» 
قال: كذبت» ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم"» وقرأت القرآن ليقال: 
هو“ قارئ» فقد قيل› ثم آمر به فشحب على وجهه حتى ألقي في النارء 
ورجل وسع اله عليه وأعطاه من أصناف المال كلهء فأتي به فعرّفه نعمه 
فعرفهاء قال: فما عملت فیها؟ قال: ما ترکت من سبیل تحب أن آنفق" فيها 
إلا أنفقت فيها لك قال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال: هو جواد»ء فقد قيل› 
ثم أمر به فشحب على وجهه حتى ألقي في النارا» خرّجه أبو عيسى 


(۱) في مصنفه ۰۲۰۵/٤‏ ح٣۱۹۳۳؛‏ وأحمد في مسنده 0/۲« .AEAAz‏ 
(۲) (من مال): ليست فى (مصنف ابن أبى شيبة). 

9 ی سک ۳ 0 > ي ل 

)٥(‏ في (ع): ولکن. (7) في (ظ): لأن يقال فلان. 
(۷) في (الأصل): العالم» وما أثبته من (ع» ظ» مسلم). 

(۸) (هو): ليست في (ظ). 0) في (غ): ينفق. 
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الترمذي“ بمعناه» وقال في آخره: ثم ضرب رسول الله ي على رکبتي» فقال : 
يا آبا هريرة» آولئك الثلاثة ول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة .]١/٠١١[‏ 


باب فيمن يدخل الجنة بغير حساب 


مسلم"“ عن عمران بن حصين طبه أن رسول الله قال: «يدخل الجنة من 
آمتي سبعون ألف بغير حساب» قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين 
لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون» وعلی ربهم يتوکلون». 

الترمذي“ عن أبي أمامة طبه قال: سمعت رسول الله بي يقول: 
«وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب» 
مع كل آلف سبعون ألفا» وثلاث حثيات من حثيات ربي»» قال الترمذي: هذا 
چیھ و کت کے اجه ان اجه اسا 


Ey e‏ ان ن مالك و طوبه قال : قال 
رسول الله 4ة : «يدخحل" الجنة من أمتي سبعون ألفاً مع كل واحد من السبعين 
ألفاً سبعون ألفاً». 


(۱) في جامعه »٥۹۱/٤‏ ح۲۳۸۲. 

() في صحیحه ۰۱۹۸/١‏ ح٣۲۱؛‏ والبخاري في صحيحه من حديث ابن عباس وڪ /٩‏ 
«Vo‏ ح11۹۷. 

(۳) في (الأصل): قال والتصويب من (ع» ظ» مسلم). 

() في جامعه ۰٦۲٣/٤‏ ح۲۳۷٤»‏ صححه الألباني» انظر: صحيح الترمذي له ۲/ ۲۹۰ 
ح٤۱۹۸.‏ 

)٥(‏ في (ع» ظ): قال الترمذي: حديث غريب» والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 

0) في سننه ۲/ ۰۱٤۳۳‏ ح٦۲۸٤؛‏ وأحمد في مسنده ۰۲٦۸/۰‏ ح۷٣۲۲۳.‏ 

(۷) أخرجه في مسنده في عدة موا «f04 FITA AFT e‏ 

ح۵٣٣۳‏ ولیس في هذه المواضع الجملة الأخيرة: : «مع كل واحد من السبعين ألفاً 

2 ألفاً»» وفي ۰۲۷۱/٤‏ ح١٤٤٠:‏ «ثم قيل لي: إن مع هؤلاء سبعين ألفاً يدخلون 
الجنة بغير حساب»ء وفي ۹/١٤٠ء‏ ح٠٠۳۷:‏ «وإنهم لأكثر من سبعين ألفاً وسبعين 
ألفاً» . 


. في (ع› ظ): ليدخلن› والأصل متوافق مع مصدر المؤلف‎ (A) 
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ا ۶ )D‏ ۶ ا ۴ 

وحرج EA‏ وابو عبد الله الترمذي الحکیي" عن عبد الرحمن بن ابي 
sS‏ قال e‏ لله ك : «إن الله a‏ ا 
يا رسول الله فهلا استزدته؟ فقال: قد استزدته“ فأعطاني هكذا»» وفتح أبو 
وهب يديه »› قال ابو وهب : قال هشام : هذا من الله 5 یذدری ما عدده. 

وخرج الترمذي الحكيم" أيضاً عن نافع أن أم قيس ويا حدثته أن 
رسول الله ية حرج آخذاً بيدها في سكة اک ا 
بقيع الخرقد فقال: «يبعث منها سبعون ألفاً يوم القيامة في صورة القمر ليلة البدر 
يدخلون الجنة بير حساب» فقام رجل فقال: يا رسول الله ادع الله أن یجعلنی 
منهم › قال : نت منهم › فقام آخر فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم 
فقال: سبقك بها عكاشة»). 

قال أبو عبد الله" : فهذا العدد من مقبرة واحدة فكيف بسائر مقابر أمته؟ 
وإنما قال رسول الله 4 أنت منهم كأنه ری فيه آنه منهم ۰ والآخر لم يره 
عكاشة بن محصن الأسدي . 

قلت : خرجه مسلم في صحی" بمعناه. 


لا تظن أن من استرقى» واكتوى لا يدخل الجنة بغير حساب» فإن 


(۱) أي البزار في مسنده ۲۳٤/١‏ ح۲۲۹۸» وفي (ع» ظ): وخرّج أيضاً هو. 

(۲) في نوادر الأصول ."٠٠/١‏ 

(۳) في (ع): ألف» والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 

(( (مع كل واحد من السبعين الألف سبعين ألفاًء فقال عمر: يا رسول الله فهلا استزدته؟ 
فقال : قد استزدته) : ساقطة من (ظ). 

)٥(‏ في نوادر الأصول ۲/۱. (0) يعني الترمذي الحكيم. 

(۷) ۹۸/۱ ح۲۸. 
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النبي ية رقى نفسه وأمر بالرقى» وكذلك کوی أصحابه ونفسه فيما ذكره" 


الطبري [١١٠/ب]‏ فيحمل النهي على رقی مخصوص”» بدلیل قول رسول الله باز 
لآل عمرو بن حازم: «أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه 
شرك" وكذلك الكي الذي لا يوجد عنه غنى» فمن فعله في محله وعلى 
شرطه لم يكن ذلك مکروهاً في حقه ولا منقصاً له من فضله. ویجوز أن یکون 
من السبعين ألا وقد كوى النبي ية نفسه فيما ذكره“ الطبري في كتاب آداب 
النفوس [وذكر الحليمي في كتاب المنهاج في الدين : واختلفت الرواية في 
الکي» فروي أن النبي بي اكتوى من الكيم الذي أصابه في وجهه يوم أحد» 
ا و وکو 
عرش الرحمن وأبي بن كعب المخصوص بأنه أقرأً الأمة للقرآن» وقد اكتوى 
عمران بن حصين وقطع رجلّه عروةٌ بن الزبير» فمن اعتقد أن هؤلاء لا 
يصلحون أن يكونوا من السبعين الفا ففساد كلامه لا يخفى . 


[باب منه 


أخبرنا ابن رواج إجازة قال: حدثني السّلفي قال: أخبرنا أبو بكر 
أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن بردويه بن فورك بن جعفر قراءة عليه 
وأنا أسمع بأصبهان سنة إحدى وسبعين وأربعمائة قال: أخبرنا أبو القاسم 
علي بن عمر بن إسحاق بن إبراهيم الإسندبادي"" الهمذاني قراءة عليه في 
شعبان سنة تسع وأربعمائة قال: أخبرنا أبو بكر بن أحمد بن محمد بن إسحاق 
الشبني الحافظ قال: أخبرني أبو عبد الله الحسين بن محمد المطيقي قال: ثنا 


(1) في (ع» ظ): ذكر. 

(۲) في (الأصل): رقى مخصوص» قال: قال رسول الله» والتصويب من (ع» ظ). 
)۳( آخرجه مسلم في صحيحه ۴٤‏ ج 1۲. 

() في (ع): ذکر. 

."٠/۲ في (ظ): في كتاب المنهاج في الدين له‎ )٥( 

0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (۷) في (ظ): الإسداباذي. 


KI‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


آبو بكر بن زنجويه قال: ثنا عثمان بن صالح قال: حدثنا ابن لهيعة عن ذراح 
عن بن حجيرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييه: «ثلاثة يدخلون الجنة 
بغیر حساب: رجل غسل ثوبه فلم یجد له خلفاً» ورجل لم ینصب على 
مستوقده بقدرین قط» ورجل دعا بشراب فلم يقل له أیهما یرید“ . 

وقال ابن مسعود: من احتفر بثراً بفلاة من الأرض» إيماناً واحتساباً دخل 
الک ن جا 


نابت منه 


ذكر أبو نعيم" عن علي بن الحسين ظلي قال: إذا كان يوم القيامة 
نادی“ مناٍ: أيكم أهل الفضل؟ فيقوم ناس من الناس» فيقال : انطلقوا إلى 
الجنةء فتلقاهم الملائكة» فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة» قالوا: قبل 
الحساب؟ قالوا: نعم قالوا: من أنتم؟ قالوا: أهل الفضل» قالوا: وما كان 
نفلك اراد ا إا جين علا لي ودا طلا صجرا :ودا ايء 
إلينا غفرناء قالوا: ادخلوا الجنة» فنعم أجر العاملين. ثم ينادي مناد: ليقم 
أهل الصبرء فيقوم ناس من الناس فيقال لهم: انطلقوا إلى الجنةء فتلقاهم 
الملائكة فيقال لهم مثل ذلك» فيقولون: نحن أهل الصبرء قالوا: وما كان 
صبركم؟ قالوا: صبَّرنا 1أنفسنا]" على طاعة الله وصبرنا عن معاصي الله 
قالوا: ادخلوا الجنة» فنعم أجر العالمين. ثم ينادي منادٍ: ليقم جيران الله 
فيقوم ناس من الناس وهم قليلء فيقال لهم: انطلقوا إلى الجنةء فتلقاهم“ 
الملائكةء فيقال لهم مثل ذلك قالوا: وبم جاورتم الله في داره؟ قالوا: کنا 


(۱) لم أقف على من خرجه. (۲) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
(۳) في (الحلية) : EAA‏ () في (ع): ينادي. 

(CV‏ في (الأصل› ظ): حملناء والتصويب من (ع»› الحلية). 

(Vv)‏ ما بين المعقوفتين من (ع› ظ» الحلية). 

. في (الحلية) : فتتلقاهم‎ (A) 
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نتزاور في الله ونتجالس في الله ونتباذل في الله كلك قالوا: ادخلوا" الجنة 
ا ا 

وذكر من حديث أنس وله قال: قال رسول الله بيا : «إذا جمع الله 
الأولين والآخرين في صعيد واحد ينادي متاو من ,بظتان الخرش: أين آهل 
المعرفة باله؟ أين المحسنون؟ قال: فيقوم عنق من الناس حتى يقفوا بين 
يدي الله تعالى» فيقول: وهم أعلم بذلك ما أنتم؟ فيقولون: نحن أهل المعرفة 
بك الذين عرفتنا إياك وجعلتنا أهلا لذلك» فيقول: صدقتم» ثم يقول: ما 
علیکم من سبیل ادخلوا الجنة برحمتي» ثم تبسم رسول الله ميه فقال :]١/٠١١1‏ 
لقد نجاهم الله من أهوال يوم القيامة». 

قال أبو نعيم: هذا طريق مرضي لولا الحارث بن منصور الوراق وكثرة 
وهمه. 

ابن المبارك عن ابن عباس وجي قال: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد 
ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم» ليقم الحامدون لله على كل حال» فيقومون 
فيسرحون إلى الجنة» ثم ينادي مناد ثانية ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم» 
ليقم الذين كانت: #نتجاف جويهُم عن الماع بذعو رهم حو وما ًا 
ردَفتهم يِفَو (©©6) [السجدة: ]١١‏ قال: فيقومون فيسرحون إلى الجنة» قال: 
ثم ينادي ثالثة : ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم» ليقم الذين كانوا لا لَه 
وألا الور 1۳۷ فقو مون حون إلى الج 


3 


م 


وروي آنه : «إذا كان يوم القيامة نادى مناوٍ: ين عبادي الذين آطاعونی 
وحفظوا عهدي بالغيب فيقومون“» كأن وجوههم البدر أو الكوكب الدري 


() في (الأصل): ادخل» والتصويب من (ع» ظ الحلية). 

(1) الحديث لا يوجد في الحلية» ولم أقف على من ذكره. 

(۳) في الزهد (الزوائد) ص(۲٠٠)ء‏ ح۳٠؛‏ وأبو نعيم في الحلية 1۲/١‏ . 
() في (ع): فيوقفون. 
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رکباناً على نجب من نور أزمتها من الياقوت تطير بهم على رؤوس الخلائق 
حتى يقوموا بين يدي العرش» فيقول الله لهم: السلام على عبادي الذين 
أطاعوني وحفظوا عهدي بالغيب» آنا اصطفيتكم» وأنا أحببتكم» وأنا اخترتكم 
اذهبوا فادخلوا الجنة بغير حساب فلا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون» 
فيمرون على الصراط كالبرق الخاطف فتفتح لهم أبوابهاء ثم إن الخلائق في 
المحشر موقوفون» فيقول بعضهم: يا قوم أين فلان بن فلان"“ وذلك؛ حين 
يسل بعضهم بعضاً فينادي مناو: إن أضحَبَ َة اَم في َل كو ©4 
[یس: .]٥١‏ 
پاپ مده 

ذكر الميانشي القرشي أبو حفص عمر”" من حديث أنس بن مالك طب 
عن النبي بيه قال: إذا كان يوم القيامة جاء أصحاب الحديث بأيديهم المحابر 
فيأمر الله جبريل ## أن يأتيهم فيسألهم من هم» [فيأتيهم فيسألهم]“ فيقولون: 
نحن أصحاب الحديث» فيقول الله تعالى لهم: ادخلوا الجنة طالما كنتم تصلون 
على نبي ل . 

وخرّج عن ابن عمر ويا عن النبي بيه قال: «إذا كان يوم القيامة وضعت 
منابر من نور عليها قباب من در» ثم ينادي مناد أين الفقهاء؟ وأين الأئمة 
والمؤدبون؟ اجلسوا على هذه فلا روع علیهم" ولا حزن حتی يفرغ الله فيما 
بينه وبين العباد من الحساب»” . 


3 ء۶ ر (A)‏ ۶ 
وروی يزيد بن هارون عن داود بن آبي هند عن الشعبي عن [ابن] ابي 


(1) في (ظ): نجائب. (۲) في (ع): أين فلان وفلان. 
عبد المجید المیانشی»› توفى سنة ١۸٥ه‏ انظر: السير ١۷/۲١١أ٠.‏ 

() ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). )٥(‏ في (ظ): النبي. 

() في لع): عليکم. 

(۷) آخرجه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب ۲٥٤/۱‏ ۔ ٠۲٠١‏ ح۹۸۷. 

۸۵) ما بین المعقوفتين من (ع› ظ). 


كتاب التَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

ليلى عن أبي أيوب الأنصاري 1١١٠/ب]‏ وليه قال: قال رسول الله يية: «مسألة 
واحدة يتعلمها المؤمن خير له من عبادة سنة» وخير له من عتق رقبة من ولد 
إسماعيل» [وأن طالب العلم]"» والمرأة المطيعة لزوجها والولد البار بوالديه 
يدخلون الجنة مع الأنبياء بغير حساب)» نقلته من الزيادات بعد الأربعين 
لإسماعيل بن عبد الغافر كله قال: ثنا حسين بن علي قال: ثنا يزيد بن 
AE‏ 


باب [مفه]() 


[أبو نعيم عن قتادة]“ عن أنس طبه عن النبي ية قال: (وعدني ربي 
أن يدخل من أمتي الجنة مائة ألف» فقال أبو بكر وله : يا رسول الله زدناء 
قال: وهکذا وأشار سليمان بن حرب بيده كذلك» قال: یا رسول الله زدناء 
فقال عمر ط4 : إن الله كك قادر على أن يدخل الجنة بحفنة واحدة» فقال 
رسول الله ية : صدق عمرا» هذا حديث غريب من حديث قتادة عن أنس تفرد 
به عن قتادة آبو هلال واسمه محمد بن سليم الراسبي» ثقة بصري. 


لا ماك ا اخ ها اچد الف وا ول م و 
حي والدي و و وفع في صحيح 
مسلم من قوله ## مخبراً عن الله تعالى كما تقدم» فيقبض قبضة من النار على 


(1) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(۲) ابو عبد الله إسماعيل بن عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسي» المحدث 
النيسابوري» توفي سنة ٤۰٥ه»‏ السیر .۲٦۲/٠۹‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

)€( ما بين المعقوفتين من (ع» ظ)» والحديث في الحلية لأبي نعيم ۲/٤٤؛‏ والطبراني 
في الکبیر بنحوه ۰1٤/۱۷‏ ح۱۲۳. 

)٥(‏ (على): ليست في (ع). 

0) في (ع» ظ): ولا الذي قبله. 


Ka :‏ ۰ كتاب الَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


التجسيم"» وقد تقدم القول في هذا المعنى عند قوله: ويطوي الله السماء 
بيمينه» وإنما المعنى: أن الله تغالى يخرح من النار خلقاً كثيرا لا يأخذهم 
عدد» ولا يدخلون تحت حصر فيخرجهم دفعة واحدة بغير شفاعة أنخن ولا 
ترتیب خروج› بل كما يلقي القابض الشيء المقبوض عليه من يده مرة واحدة» 
فعبر عن ذلك بالحفنة» والحثوة» والقبضة» والله أعلم. 


باب أمة محمد بيه شطر أهل الجنة وأكثر 
مسلم" عن أبي سعيد الخدري وله قال: قال رسول الله بلا : 
«يقول الله EE‏ فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك قال : 
يقول: أخرج بعث النار» قال: وما بعث النار؟ فقال: من كل ألف تسع مائة 


م ر و 


وة وت0 6ال الخ تالحر #إوتشع ڪل ذاتِ حمل 
ھا وی الاس سکری وما هم بسکری وکن عاب لل شرید ٠٥۳1‏ ] 

قال: فاشعد عليه“ قالوا: يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ قال: أبشروا فإن 
من يأجوح مأجوج ألفاً ومنكم رجل» قال: ثم قال: والذي نفسي بيده إني 


)۱( و ابن تيمية : ثم هؤلاء قالوا لمن أثبت أنه يرضی » ویعغضب » ویحب»› 
ویبغض› أو من وصفه بالاستواء» والنزول»› والاتیان» والمجيء› أو بالوجه» والید» 
ونحو ذلك»› هذا يقتضي التجسيم لأنا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسمء 
قالت لهم المثبتة: فأنتم قد وصفتموه بالحياةء والعلم» والقدرة» والسمع» والبصر 
والكلام» وهذا هذا فإذا کان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالا خر كذلك» وإن أمكن 
أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك» فالتفريق بينهما تفريق بين 
المتماثلين» ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائض بهذه الطريق طريقاً 
فاسد سداً لم يسلكه أحد من السلف والأئمة» فلم ينطق أحد منهم في حق الله بالجسم لا 
نفياً ولا إثباتاًء ولا بالجوهر» والتحيز» ونحو ذلك لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا 
ولا تبطل باطلاًء ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار 
ما هو من هذا النوع بل هذا هو من الكلام المبتلع الذي أنكره السلف والأئمة» انظر: 
انع ای کے ۸ ر ف وسر 

(۲) ص(۰۳٥).‏ (۳) في صحیحه ۰۲۰۱/۱ ح۲۲۲. 

© رال فی ك فل بت في( 

. في (ظ): فاشتد ذلك عليهم‎ )٥( 


كتاب الَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة» فحمدنا وكبرناء ثم قال: والذي نفسي بيده 
إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة فحمدنا وكبرناء ثم قال: والذي نفسي بيده 
إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة» إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء 
في جلد الثور الأسود أو“ كالرقمة في ذراع الحمار» [خرجه البخاري . 

وروي عن النبي بيه أنه قال: «تكون الخلائق يوم القيامة مائة وعشرون 
فا طول كل سا م اين الت نوعرف كل ج رون الت 
سنة» قيل: يا رسول الله كم المؤمنون؟ قال: ثلاثة صفوف» قيل له: 
والمشركون؟ قال: مائة وتسعة عشر صفاء قيل له: فما صفة المؤمنين من 
الكافرين؟ قال: المؤمنون كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود»» ذكر هذا 
الخبر القتبي في عيون الأخبار له» وهو غريب جداً مخالف لصفوف المؤمنين 
الواردة في الأحاديث] . 


وذکره أبو بكر بن أبي ا قال: ثنا ابن نمير قال: حدثني موسی 


الجهني عن الشعبي قال: سمعته يقول: قال نبي الله ب4 : «أيسركم أن تكونوا 
ثلث أهل الجنة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: فيسركم أن تكونوا نصف أهل 
الجنة؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: إن أمتي يوم القيامة ثلثا أهل الجنة» إن 
الناس يوم القيامة عشرون ومائة صف وإن أمتي من ذلك ثمانون صفاً»» 
وروا" مرفوعاً عن عبد الله بن مسعود وله وفيه : فقال رسول الله كل : «أهل 
الجنة يوم القيامة عشرون ومائة صف وأنتم منها ثمانون صفاً»» في إسناده 
الحارث بن حصيرة ضعفه مسلم في صدر كتابه . 


(1) في (الأصل): و» والتصویب من (ع» ظ» مسلم). 
(۲) في صحیحه ۱۲۲۱/۳ ح۳۱۷۰. 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

() في (ع» ظ): وذكر. 

() في مصنفه ۳۱١/٦‏ ح۳۱۷۱۲. 

0) أي ابن ابي شيبة في مصنفه ۳۱١ /٦‏ ح۳۱۷۱۳. 


(۷) أي الصحيح .۲٠/١‏ 


Ka‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وخرجه ابن ا والترمذي" عن بريدة بن خصيب وه قال: قال 
رسول الله بي : «أهل الجنة عشرون ومائة صف» ثمانون منها من هذه الأمة» 
وأربعون من سائر الأمم)» قال ابو غسی؟ دا دیف ن 


من حديث عبد الله بن عمرو وفيه: يقول: أخرجوا بعث النار» 
وفي هذا يقال لآدم: أخرج بعث النار» فقيل : [إن]““ آدم او 
باللإخراج» أمر هؤلاء الملائكة أن يخرجوا ويميزوا آهل النار عن أهل الجنة 
والله أعلم. [وقول الصحابة رضوان الله عليهم: أينا ذلك الرجل؟ يريدون من 
هو الواحد الذي لا يدخل النار توهماً منهم أن القضية واردة فيهم فقال بلا : 
«إن من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين ومنكم رجلاً”»» وأطلق لفظ 
البشارة وبيّن أن الألف كلها فى النار لكن من غير هذه الأمة المحمدية» ومن 
هذه الأمة واحد في الجنة ر ما يقتضيه ظاهر هذا اللفظ. وإذا كان كذلك 
استغرق العدد جميع أمة محمد بي فكانوا في الجنة أو أكثرهم؛ لأن يأجوج 
ومأجوج أمم لا يموت الرجل منهم حتى يرى ألف عين تطوف بين يديه من 
صلبه على ما يأتي" بیانه من ذکرهم آخر الکتاب إن شاء الله تعالی]“. 


تقد 


(۱) في سننه »۱٤۳٤/۲‏ ح۲۸۹٤‏ وصححه الألباني» انظر: صحیح سنن ابن ماجه ۲/ 
ح1" 

(۲) في جامعه 1۸۳/٤‏ ح٦٤٥۲.‏ 

.)٥۱٩۹(ص‎ )۳( 

(4) ما بين المعقوفتين من 2 ظ). 

)٥(‏ كذا في (ع» ظ) وفي (مسلم): رجل» وهو الصواب. 

0) كذا في (ظ) أيضاً» وهو سبق قلم» والصواب: ومن هذه الأمة واحد في النار» لأنه 
مقتضى ظاهر النص الذي أشار إليه المصنف كما في صحيح مسلم. 

(۷) ص )۱۳۲٣‏ وما بعدها. 


(۸) ما بین المعقوفتين من 2 ظ). 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 


[بسم الله الرحمن الرحيم» وصلی الله على محمد وعلی آله وسلم تسلیماً کثیراً] 
أبواب جهنم وما جاء فيها 
وفى أهلها وأسمائها أجارنا الله منها 
فقال عز من قائل: 5# إا ّى @ نرَعَةٌ سى )€ [المعارج: ]١١- ٠١‏ 
الشوى: جمع شواه وهي جلدة الاس 
وقال: وما فرك ما سَقرّ 9© لا بی و ندر © لو لمر ©4 [المدثر: 
لشم ولوح 6ا غه 


2 2 > ا‎ > 2l 0» 

وقال : وما أدرسك ما هية ©6 تار حامية# [القارعة: .]١١ ٠١‏ 

Fg 2 (0) ef Tre ۰ ٢ {f 4 .‏ 
وقال: #لندنً فى الحطة4 آي ليرمين فيا وما ادرف ٠‏ ا الل 


ار آلو أَلموَدَة 9 الى طلم ع /٠١١١‏ ب] ادو [الهمزة: ٤‏ _ ۷]. 

ذكر ابن المبارك"“ عن خالد بن أبي عمران بسنده إلى النبي إلا قال: 
«إن النار تأكل أهلها حتی إذا اطلعت على أفئدتھم انتهت» ثم یعود كما كان ثم 
تستقبله أيضاً فتطلع على فؤاده وهو كذلك أبداًء فذلك قوله تعالى: تر اله 
مده 9 الى َم عل الاد ©4 . 

وقال : ولا كم سرت ®4 [التكوير: :]١١‏ آي أوقدت وأضرمت . 

وقال: #وسيصلون سي [الساء: "٠١‏ . 


(۱) ما بین المعقوفتين من (م“ ع 
(۲) بالإمالة على قراءة أبي عمرو وابن ذكوان» إتحاف فضلاء البشر ص(۲۷٤)ء‏ في (ع): 


درك 4 . 
(۳) في (ع» ظ): أي مغيرة. (©) في (ع): #ادرنك). 


)٥(‏ في (ع): #ادرنک). 
0) في الزهد (الزوائد) ص(۸۷)› ح٦۳۰۔‏ 1 
(۷) جاء في هذا الموضع من (ظ) قوله تعالى: ودا هم عاب ألسَعير4 [الملك: .]١‏ 


KH‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


رو ‌ 


وقال: ونين كفروا هر ار جهنم لا يقضى يهم فيمونوأ# [فاطر: .]١١‏ 


وسيأتي“ بيان هذا فأوعد بها الكافرين» وخوف الطغاة المتمردين› 
والعصاة من الموحدين» لينزجروا عما نهاهم» فقال وقوله الحق: «اتَمَواً لار 
الق وَفودْهًا الاش وجار أمِدَت للكيرة [البقرة؛ .]۲٤‏ 

وقال: ال يي يأڪلون مول ألْيَسمى طلم € [الساء: ]٠١‏ الآية. 

وقال: كلك يحرف أله يي عادو [الزمر: .]٠١‏ [والآية في هذا المعنى 


ا 
باب ما جاء أن النار لما خلقت فزعت الملائكة حتى طارت أفئدتها 
ابن المبارك“: أخبرنا معمر عن محمد بن المنكدر قال: لما خلقت 
النار فزعت الملائكة وطارت أفئدتهاء فلما خلق آدم #4 سكن ذلك عنهم› 


وھ ا کا ا 


[وقال ميمون بن مهران": فلما" خلق الله جهنم أمرها فزفرت زفرة فلم 
يبق في السموات السبع ملك إلا خر على وجهه» فقال لهم الجبار عل : ارفعوا 
رؤوسكم أما علمتم آني خلقتكم لطاعتي وعبادتي› وخلقتها لهل معصيتي من 
خلقی» فقالوا: ربنا لا نأمنها حتى نرى أهلهاء فذلك قوله تعالى: «[إٌ 


7 اا رو کے سے ‌ ۹ ۰ 8 ۰ 
کے ۸^ هم من حَشية دبیم مُفْفْفوىَ [المؤمنون: ۷ه]» فالنار عذاب الله فلا 


(۱) ص(۸۳۸). ۰ 

() في (ع): تكملة الآية: لما باون ف بُطونِوم ارا فار سوي . 

)۳( ما بين المعقوفتين من 2 ظ). 

)€( في الزهد (الزوائد) ص(۹۲)› ح۱۲. 

. في (الزهد) : يحذرولن‎ )٥( 

(0) عالم الجزيرةء ومفتيها: ميموك بن مهران» أو يوب الجزري الرقي» دت عن آبي 
هريرة وعائشة وابن عباس وابن عمر» وغيرهم» توفي سنة ١١١ه‏ السير .۷٠/١‏ 

(۷) في (ع» ظ): لما. (۸) ما بين المعقوفتين من (المصحف). 


م عو 


.]۲۸ وفي (ظ): وهم ن حسیتو مسَفِمًو# [الأنياء:‎ )٩( 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة KA‏ 


وات 


باب ما جاء في البكاء عند ذكر النار والخوف منها 


ابن وهب عن زيد بن أسلم طب قال: جاء جبريل إلى النبي ية ومعه 
إسرافيل» فسلما على النبي بي وإذا إسرافيل منكسر الطرف» فقال النبي إإ: 
«يا جبريل ما لإسرافيل منكسر الطرف متغير اللون؟ فقال: لاحت له آنفاً حين 
هبط لمحة من جهنم فذلك الذي ترى كسر طرفه». 

ابن المبارك: أخبرنا محمد بن مطرف عن الثقة أن فتى من الأنصار 
وش خشية من النارء فکان يبکي عند ذکر النار حتى حبسه ذلك في 
البيت› E‏ 
فخر میتاً“ فقال [النبي] إ: «جهزوا صاحبكم فإن الفرق من النار فلذ 
کېده) . 


وروي أن عيسى ¥ مر بأربعة آلاف امرأة متغيرات الألوانء وعليهن 
مدارع الشعر والصوف. فقال عیسی ##: ]1/٠٠١[‏ ما الذي غير ألوانكن 
معاشر النسوة؟ قلن : دکر النار غير آلواننا یا ابن مریم ۰ إن من دخل النار لا 
يذوق فیها برداً ولا شراباًء ذکره ه الخرائطي في كتاب القبور. 

وروي أن سلمان الفارسي وه لہا ا قوله ك : ورلن e‏ 
أن @4 [الحجر: ]٤١‏ فر ثلاثة أيام ماریا بن لخر ل قا اف 
E‏ فقال: يا رسول الله أنزلت هذه الاية قوله: و 
كريدم مین ©4 فوالذي بعثك بالحق لقد قطعت قلبي» فأنزل الله تعالى : 


(1) ما بين المعقوفتين من 2 ظ) . 

9 في الزهد له ٠۹۲/١‏ ح٠۳۲٠‏ قال الألباني: ضعيف» انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة 
۱ ح۳. 

) في (الأصل): داخلته» وما أثبته من (ع» ظ» الزهد). 

() ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» الزهد). 


Ka‏ كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
إت لمق فى حتت َيون €6 [الحجر: ]٤١‏ الآية» ذكره الثعلبي 
ا 
باب ما جاء فيمن سال الله الجنة واستجار به من النار 

الترمذي" عن أنس بن مالك ولب قال: قال رسول الله لإ : من 
سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة» ومن استجار من 
النار قالت النار: اللهم أجره من النار. 

وروی البيهقي”" عن أبي سعيد الخدري وله أو عن ابن حجيرة الأكبر 
عاي هريرة وله : أن أحدهما حدثه عن رسول اله بي قال: «إذا كان يوم 
حار ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى أهل السماء وآهل الأرض» فإذا قال 
العبد: لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم» اللهم أجرني من حر نار جهنم 
قال الله كيك : إن عبداً من عبادي استجار بي منك وإني أشهدك قد أجرته» وإذا 
کان يوم شديد البرد ألقى الله تعالى سمعه وبصره” إلى أهل السماء وأهل 
الآرض»› فإذا قال العبد لا إله إلا الله ما أشد برد هذا اليوم» اللهم أجرني من 
زمهرير جهنم» قال لجهنم: إن عبداً من عبادي استجار بي من زمهريرك وٳِني 
أشهدك أني فد اجه قارا وما زیر ج فال : جب بلق ف 
الكافر فيتميز من شدة بردها بعضه من بعض) . 

ناتب 


» «» 


تقرر من الكتاب والسنة أن الأعمال الصالحة والإخلاص فيها مع الإيمان 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(۲) في جامعه ۰٦۹4/٤‏ ح۷۲٥۲؛‏ والنسائي في المجتبی ۲۷۹/۸»› ح۲۱٥٥؛‏ وابن ماجه 
في سننه ۰۱٤۳/۲‏ ح ۰٤۳٤٩‏ صححه الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي ۲/ 
۹ ح۲۰۷۹. 

(۳) في کتاب الاعتقاد له ص(٥۸).‏ () (وبصره): ليست في (ع). 

)٥(‏ في (ع): قالوا. 

0( في (الأصل) : هب» وفي (ظ): ثقب» والتصويب من (ع» والمصدر). 


كتاب التّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة rv)‏ 


موصلة إلى الجنان ومباعدة من النيران وذلك يكثر إيراده والقطع به مع الموافاة 
على ذلك يغني عن ذكر ذلك» والله الموفق 

ويكفيك"" من ذلك ما ثبت في الصحيحين"" عن أبي سعيد 
الخدري طبه قال: قال رسول الله ي: «ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله 
إلا باعد الله بذلك اليوم [١١٠/ب]‏ وجهه عن النار سبعين خريفا». الخريف: 
ال 


خرجه النسائي““ عن أبي هريرة عن رسول الله ييل قال : «(من صام ر 
في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار سبعين خريفاً»» [وخرجه أبو عيسى 
الترمذي”“ عن أبي أمامة عن النبي بيه قال: «من صام يوماً في سبيل الله 
جعل الله بينه وبين النار خندقاً كما بي بين المشرق والمغرب»» ويروى: «كما بين 
السماء والأرض» هذا حديث غريب من حديث ا أمامة. 


وخرج الطبراني" سليمان بن أحمد حدثنا عمارة بن وثيمة المصري 
قال: ثنا أبي وثيمة بن موسى الفرات قال: ثنا إدريس بن يحيى الخولاني عن 
قال رسول الله : من أطعم أخاه حتى أشبعه» وسقاه من الماء حتی پرویه 


)١(‏ (والله الموفق): ليست في (ع» ظ). (۲) في (ع» ظ): ويكفيك الآن. 

(۳) في البخاري ۰۱٠٠۰٤٤/۳‏ ح +۲۹۸٥‏ ومسلم ۰۸۰۸/۲ ح۱۱۳. 

)٤(‏ في المجتبی ۰۱۷۲/٤‏ ح٤٤۲۲؛‏ وابن ماجه في سننه ۰0٤۸/۱‏ ح۱۷۱۸» صححه 
الألباني» انظر: صحیح سنن ابن ماجه ۰۲۸۷/۱ ح٩۳۹٠.‏ 

)٥(‏ في جامعه ۰۱٦۷/٤‏ ح٤۲٥۱؛‏ والطبراني في الکبیر ۰۲۳٣/۸‏ ح۲۱٩۷؛‏ وفي معجمه 
الأوسط ٤‏ ح٤۷١؛‏ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير الوط وإستاده 
حسن» مجمع الزوائد .۱۹٤/۳‏ 

«) رواها الطبراني في الأوسط ٥‏ ح1 .6A1‏ 

(۷) الذي وقفت عليه في الطبراني ما يلي : حدثنا محمد بن رزيق بن جامع ثنا أبو الطاهر بن 
السرح ثنا إدريس بن يحيى عن أبي الأشيم عن واهب بن عبد الله الكعبي عن عبد الله بن 
عمرو» ثم ذكر الحديث» وقال في آخره: لا یروی هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو 
إلا بهذا الإسناد تفرد به إدریس بن يحيى» المعجم الأوسط »۳۲۰/٦‏ ح۱۸١1.‏ 


KI‏ كتاب التَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


بده الله من النار سبع خنادق» ما بين كل خندق مسيرة مائة عام»].. 


وثبت" في الصحيحين عن عدي بن حاتم ول قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة 
فليفعل». لفظ مسلم. وقد تقدم بأكمل من هذا . 

وفي كتاب أبي داود”“ عن أنس بن مالك ولب قال: قال رسول الله لاء : 
«من توضاً فأ حسن الوضوء وعاد أخاه المسلم بُوعِدَ من جهنم سبعين خريفا». 
قلت: يا أبا حمزة وما الخريف؟ قال: العام . 


باب ما جاء في جهنم وآنها آدراك ولمن هي 

قال الله تعالى: لإ أَلْعَفِقِيَ فى ألذَرَكِ ألْكَسَمَل يِن اار4 [النساء: ]٠٤١‏ 
فالنار دركات سبعة أي طبقات ومنازل» وإنما قال: أدراك ولم يقل: درجات؛ 
لاستعمال العرب لكل ما تسافل: أدراك"» ولِمَا تَعَّالى: درج» فيقول: للجنةء 
درج» وللنار: أدراك» فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار وهي الهاوية؛ 
لغلظ كفره» وكثرة غوائله» وتمكنه من أذى المؤمنين. 

ابن وهب قال: حدثني ابن زيد قال: قال كعب الأحبار: إن في النار لبئراً 
ما فتحت أبوابها بعد مغلقة» ما جاء على جهنم يوم منذ خلقها الله تعالى إلا 
تستعيذ بالله من شر ما في تلك البعر؛ مخافة إذا فتحت تلك البئر أن يكون فيها 
عذاب الله ما لا طاقة لها ولا صبر لها“ عليه وهي الدرك الأسفل من النار. 


(1) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

)۲( جاء في هذا الموضع من 2 ظ) قول المؤلف : وفي کتاب أبي داود عن انس...» 
الذي تأخر في الأصل بعد عدة أسطر. 

(۳) (ثبت): ليست في (ع» ظ). 

)٤(‏ في البخاري ٥١۲/۲‏ ح۷٤۱۳؛‏ ومسلم ۷/۲ ح11 

.)٠۳٠٩(ص وعبارة: (وقد تقدم بأكل من هذا): ليست في (ع» ظ) وانظر‎ )٥( 

(0) في سننه ۱۸٥/۳‏ ح۳۰۹۷ ضعفه الألباني» انظر: ضعيف أبي داود ص(١٣٠۳‏ - 
1 ح1۸1. 

(۷) في (ظ): درك. (۸) (لها): ساقطة من (ع» ظ). 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة KT‏ 

ك او االمار ك : فیا سلمة بن كهيل عن خيثمة عن 
E‏ النان وأخبرنا إبراهيم أبو هارون 
الخنوي قال: سمعت حطان”" بن عبد الله الرقاشي يقول: سمعت علياً ذل 
يقول: هل تدرون كيف أبواب جهنم؟ قال: قلنا: هي مثل أبوابنا هذه» قال: 
لا هي هذا بعضها فوق بعض . 

قال العلماء: وأعلى الدركات جهنم وهي مختصة بالعصاة من أمة 
EE SS‏ 
m e Mh‏ * » ۳( * 
ثم الحطمة»ء ثم السعير» ثم سقر» ثم الجحيم > ثم الهاوية. [وقد يقال 
للدرکات : درجات لقوله تعالى: #ولِڪل OE‏ 

ووقع في كتب الزهد والرقائق اسا هذه الطبقات وأسماء أهلها من أهل 

قال الضحاك: في الدرك الأعلى :]/٠٠١[‏ المحمديون» وفي الثاني : 
النصارى»› وفي الثالث: اليهود» وفئ الرابع الصابئون» وفی الخامس: 
المجوس» وفى السادس: مشركو الت وفي السابع: المنافقونء والله أعلم. 

وقال معاذ بن جبل تل : وذكر العلماء السوء: من العلماء من إذا وعظ 
عنف» وإذا أوعظ أنف» فذلك في أول درك من النار . 

ومن العلماء من يأخذ علمه بأخذ السلطان فذلك في الدرك الثاني من 
النار» ومن العلماء من يخزن علمه فذلك في الدرك الثالث من النار» ومن 
العلماء من يتخير العلم والكلام" لوجوه الناس ولا يرى سفلة الناس له 


(1) في الزهد (الزوائد) ص(٩۸)»‏ ح٤۲۹.‏ 

() في (الأصل): خطاب» والتصويب من (ع» ظ» الزهد). 

ي ا و سن )٤(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
() ذكره المحاسبي في الرعاية لحقوق الله ص(٤۳۸).‏ 

0) في (ع): الكلام والعلم. 


ae‏ كتاب النَذَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
۰ 


موضعاًء فذلك في الدرك الرابع من النار» ومن العلماء من يتعلم كلام اليهود 
والنصارى وأحاديثهم ليكثر حديثهم فذلك في الدرك الخامس من النار» ومن 
العلماء من ينصب نفسه للفتياء يقول للناس: سلوني» فذلك الذي يكتب عند الله 
متكلفاً"» واله لا يحب المتكلفين» فذلك في الدرك السادس من النار» ومن 
العلماء من يتخذ علمه مروءة وعقلاًء فذلك في الدرك السابع من النار [ذكره 
کی واد ال 

قلت: ومشل هذا" لا يكون رأياًء وإنما يدرك توقيفاًء والله عل ثم 
من هذه الأسماء ما هو علم للنار كلها بجملتها نحو جهنم وسقر ولظى*» 
فهذه أعلام ليست لباب دون باب» [فاعلم» وفي التنزيل: #ووقنا عاب 
أَلسَمُورٍ) [الطور: ۲۷] يريد النار بجملتها كم ذكرنا أجارنا الله منها]". 


باب ما جاء أن جهذم تسعر كل يوم وتفتح أبوابها إلا يوم الجمعة 
أ 6 لان تو اخ وال ا الجن ن اناف 
EE e‏ طإله أن النبي بل قال: «إن جهنم 
tT‏ وتفتح أبوابها إلا يوم الجمعة؛ ا 
تفتح أبوابها». 


قلت: ولهذا المعنى والله أعلم كانت النافلة جائزة في يوم الجمعة عند 
قيام الظهيرة دون غيرها من الأيام والله آعلم. 


)١(‏ في (الأصل): مكلفاًء والتصويب من (ع» ظ). 

(۲) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (۳) في (ع» ظ): ومثله. 
() (والله أعلم): ليست في (ع). 

)٥(‏ في (ع» ظ): جهنم وسقر ولظى وسموم» والأصل متوافق مع (م). 

0) ما بين المعقوفتين من (ع٬‏ ظ). )¥( في (الحلية) : .A۸/0‏ 


كتاب النَّذكَرَة بأحوال الموتى وآمور الآخرة a)‏ 


باب ما جاء في صفة آبواب جهنم وأنها سبعةء 
ويما أعد الله فيها من العذاب() 
قال الله تعالى في محكم كتابه : ها سبعة أبو [الحجر: ٤‏ 
وقال: حح إا جاموها فحت e‏ [الزمر 


وعن ابن عمر ويا قال: قال رسول الله [١٠٠/ب]:‏ «لجهنم سبعة أبواب» 
باب نها لمن سل العف على متي أو قال: أمة محمد يلاا» خرّجه 
الأمافان السدان انو غبداه واو عجيي اواك آو یکی هنا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول. 


قلت: مالك بن مغول» أبو عبد الله البجلي الكوفي» إمام ثقة» خرج له 
الببخاري»› والأئمة. 
وقال أبن بن كعب: لجهنم سبعة أبواب» باب منها للحرورية” . 


[وذکر ابو نعیم الحافظ عن عطاء الخراساني قال: إن لجهنم سبعة 
آبواب ادها غا وكا و 4 وا هارا ا رکبوا بعد العلم. 
وروي 0 سلام الطويل"“ عن أبي سفيان عن أنس بن مالك عن النبي 4لا 


۱( في (ع» ظ): باب في قوله تعالی : ها سبعة ابو لل باب ينهم حي مسوم €9)› 
الأصل متوافق مع (م) في عنوان الباب. 

(۲) في (ظ): الإمامان الحافظان الترمذيان. 

(۳) الحكيم الترمذي في نوادر الأصول .۲۲۲/١‏ 

(6) في جامعه ۲۹۷/٩‏ ح۲۳٠۳»‏ ضعفه الألبانيء انظر: ضعيف الترمذي ص(۳۸۷)ء 
ح1 1. 

.٥۸/١ ذکره ابن رجب في التخویف بالنار‎ )٥( 

(0) في (الحلية): .۱۹۸/١‏ (۷) (إن): ليست في (ظ). 

(۸) (عن): ليست في (ظ). 

٤۷٣ - ٤۷۲/١ من هذا الموضع النص منقول من كتاب المنهاج في شعب الإيمان‎ )٩( 
رواه الطبراني في الأوسط وفيه‎ :۳۸۷/٠١ للحليمي» قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
۰ سلام الطويل وهو مجمع على تضعيفه.‎ 


A ٤‏ ڪتاب النَذُڪرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فی وله الى وا سبع بوي 4 باپ سهم جره مسوم 46 «جزء 
أشركوا بالله» وجزء سوا في الله» وجزء غفلوا عن الله وجزء أنزلوا شهواتهم 
على الله» وجزء شفوا غيظهم بغضب الله » وجزء صيروا رغبتهم بحظهم عن الله ء 
وجزء عتوا على اله». ذكره الحليمي أبو عبد الله الحسن بن الحسين في 
كتاب منهاج الدين له» وقال: فإن كان ثابتاً فالمشركون بالله: هم" الثنويةء 
والشاكون: هم الذين لا يدرون أن لهم إلهاًء أو لا إله لهم» أو يشكون في 
شريعته آنها من عنده أم لاء والغافلون عن الله : هم الذين يجحدونه أصلاً ولا 
يشبتونه وهم الدهرية. والمؤثرون شهواتهم على الله: هم المنهمكون في 
المعاصي لتكذيبهم رسل الله وأمره ونهيه. والشافون غيظهم بغضب الله: هم 
القاتلون أنبياء الله وسائر الداعين له» المعذبون من ينصح لهم أو يذهب غير 
مڏذهبهم. والمصيرون رغبتهم بحظهم من الله تعالى هم المنكرون للبعث 
والحساب 0 يعبدون باي ما یرغبون فيه لهم جميعهم““ حظهم من الله 
تعالى» والعاتون عن الله: الذين لا يسألون بأن يكون ما هم فيه حقاً أو باطلاً 
ولا یتفکرون ولا یعتبرون» ولا يستبدلون والله أعلم بما راد رسوله يه إن كان 
الخو ا وقال بلال: كان النبي بي يصلي في مسجد المدينة وحده» 
TR‏ ولم یعلم بهاء فقرأً رسول الله ل هذه الآية : 
وا E‏ 0 رت لاغ متها 
عليهاء» ES e‏ ودعا بماء فصب على وجھها حتى 
آفاقت وجلست» فقال النبي ييه: يا هذه ما لك؟ فقالت: هذا شيء من 


(1) ذكر الخطيب البغدادي بعضه في تاريخ بغداد ۲۹/۹؛ والذهبي في ميزان الاعتدال /٣‏ 
٥‏ وقال فیه: منکر جداً. 

(۲) (هم): ليست في (ظ). 

(۳) (بالبعث والحساب فهم): ساقطة من (ع)» وفي (ظ): بالبعث والحساب» والتصويب 


() في (ع): بعيدون أي يرغبون» وفي (ظ): يعتددون بان يرغبون لهم فيه» والتصويب من 
مصدر المصنف . 


)0( نهاية النقل من كتاب الحليمي . 


كتاب التَذكَرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۳ Aer)‏ 


كتاب الله تعالى؟ أو شيء تقوله من تلقاء نفسك؟ فقال: يا أعرابية بل هو من 
كتاب الله المنزل» فقالت: كل عضو من أعضائي يعذب على كل باب منهاء 
قال: يا أعرابية بل لكل باب منهم جزء مقسوم» يعذب أهل كل باب على قدر 
أعمالهم» فقالت: والله إني امرأة مسكينة ما لي مال» وما لي إلا سبعة أعبدء 
أشهدك يا رسول الله أن كل عبد منهم عن كل باب من آبواب جهنم حر 
لوجه الله فأتاه جبريل فقال: يا رسول الله بشر الأعرابية أن الله قد حرم عليها 
أبواب جهنم كلها وفتح لها أبواب الجنة كلها»"'“. 


باب منه وفي بُغد آبواب جهنم بعضها من بعض 
وما أعد اث فيها من العذاب 


روي عن بعض”" أهل العلم في قول الله تعالى: لکل باي ينهم ج 
مَقَسوم# قال: من الكفار والمنافقين والشياطين» بين الباب والباب 
عام» فالہباب الأول يسمى جهنم ؛ لأنه يتجهم في وجوه الرجال والنساء فیاکل 
لحومهم» وهو هون ذبا من غيرهم› والباب الثاني يقال له: لظى نزاعة 
ل ا أله اليف وال لن شعو هن ادن ن الوك ور هيا 
جاء“ به محمد ياء والباب الثالث يقال له: سقر» وإنما سمي سقر؛ لأنه 
يأكل لحم" الرجال والنساء لا يبقي لحماً على عظم» والباب الرابع يقال له: 
الحطمةء قال الله تعالی: ارما درن ما َة @ تار ار اَلْمرَدة 49 
[الهمزة ]١ ٥‏ تحطم العظام» وتحرف الأفئدةء قال الله تعالی : ای طلم عل 


(1) ذكره ابن رجب في التخويف من النار ص(4٥)‏ وقال: وهذا حديث لا يصح مرفوعاً. 
(۲) (لفظ الجلالة): ليس في (ظ). 

۳) في (ظ): روی بعض آهل العلم. 

) هكذا في (ع» ظ)» ولعل الصواب: آكلة 

)٥(‏ في (ظ): آدبر وتولی عن التوحید وتولی عما جاء به. 

(7) في (ظ): لحوم. 


KH ٤٤‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الَف دز ©4 [الهمزة: ۷] تأخذ النار من قدميه وتطلع إلى فؤاده» وترمي بشرر 
کالقصر»› قال الله ا # تی بمرر ٤‏ کالقَصر َر © کم االات“ 4 
[المرسلات: ۴۲ ۴۳]» يعني سوداء فيطلع الشرر إلى السماءء ثم ينزل فتحرق 
جلودهم وأيديهم وأبدانهم”" فيكون الدمع حتى ينفدء ثم تكون الدماء حتى 
تنفد» ثم يكون القيح لو أن“ السفن لو أرسلت تجري فيما يخرج من أعينهم 
لجرت . والباب الخامس يقال له: الجحيم» وإنما سمي الجحيم؛ لأنه عظيم 
الجمرء الواحدة أعظم من الدنيا. والباب السادس يقال له: السعير»ء وإنما 
سمي السعير؛ لأنه يسعر لم يطفاً منذ خلق» فيه ثلاثمائة قصر في كل قصر 
ثلاثمائة بيت في كل بيت ثلاثمائة لون من العذاب» وفيه الحيات والعقارب 
والقيود والسلاسل والأغلال والأنكال» وفيه «جُب الحزن ليس في النار عذاب 
أشد منه إذا فتح الجب حزن أهل النار حزناً شديدا» . والباب السابع يقال 
له" : الهاوية من وقع فيه لم يخرج منه أبداًء وفيه بثر الهيهات» وذلك" قوله 
تعالى : كلما حت زذكه سيا [الإسراء: ۹۷] إذا فتح الهيهات يخرج منه 
نار تستعيذ منه النار» وفيه الذي قال الله كك: سايقم صدا €6 [المدثر: 
۷ وهو جبل من نار يوضع أعداء الله» على وجوههم على ذلك الجبل مغلولة 
أيديهم إلى أعناقهم» مجموعة أعناقهم" إلى أقدامهم والزبانية وقوف على 


(1) (قال الله تعالى): ليست في (ع). 

(۲) هكذا في جميع النسخ» قال صاحب إتحاف فضلاء البشر: واختلف في (جمالات) 
فحفص وحمزة والكسائي وخلف بكسر الجيم بلا ألف بوزن رسالة - جمالة - ووافقهم 
الأعمشء > جمع جمل»› > وقراً رويس بضم الجيم وبالألف بعد اللام - جُمالات - وهي 
الحبال الغليظة من حبال السفن»› اا ا ا 
- جمالات - وهي الإبل ص(۳۱)“ 

)۳( (وأبدانهم): ليست في (ع). () في (ظ): حتى لو أن. 

)0( أخرج الترمذي نحوه ۰٥٩۳ /٤‏ ح۲۳۸۳؛ وابن ماجه في سننه ۰۹٤/۱‏ ح۲٥۰۲‏ ضعفه 
الألباني» انظر : ضعیف ابن ماجه ص(۲۰)» ح٥.‏ 

0) في (ظ): لها. (۷) في (ظ): وذكر. 

(۸) (مجموعة أعناقهم): ليست في (ظ). 


كتاب الثَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة A4‏ 
٥‏ 


رؤوسهم بأيديهم مقامع من حديد إذا ضرب أحدهم بالمقمعة ضربة"“ سمع 


زتها ادن آبزاي الراد جديدة فرشا الس غشار ا اة 
أرضها نخاش ورصاص وزجاج» الثار من فوقهم؛ ا 
وهم لل م من لار و [الزمر: ]١١‏ أوقد عليها ألف عام حتى 
احمرت» وألف عام حتى ابيضت» وألف عام حتى اسودت فهي سواد مدلهمة 
بظلمة قد مزجت بغضب الله» ذكره العتبي في كتاب عيون الأخبار. 

وذكر عن ابن عباس : آن جهنم سوداء مظلمة لا خضو لها ولا لهباء 
وهي کما قال الله كك: ها سبع سَبْعةُ أبوب [الحجر: ]٤٤‏ على كل باب سبعون 
e e Se‏ وفي کل شعب سبعون 
آلف شق من نار» في كل شق سبعون ألف واد من نار» في کل وادي سبعون 
آلف قصر من نار» في كل قصر سبعون ألف بيت من نار» في كل بيت سبعون 
آلف حية» وسبعون آلف عقرب» لكل عقرب سبعون ألف ذنب» لكل ذنب 
سبعون آلف منقار» لكل منقار سبعون ألف قلة من سم» فإذا كان يوم القيامة 
كشف عنها الغطاء فتطير منها سرادق عن يمين الثقلين وأخرى عن شمالهم» 
وسرادق أمامهم وسرادق من فوقهم» وأخرى من ورائهم» فإذا نظر الثقلان إلى 
ذلك جثوا على رکبهم وکل ينادي رب سلم سلم]]". 

وقال وهب بن منبه: بين كل بابين مسيرة سبعين سنة» كل باب أشد حراً 
من الذي N E‏ 

ويقال: «لجهنم سبعة أبواب» لكل باب منها سبعون وادياًء قعر كل 
واحد منها مسيرة سبعين عاماً» لكل واحد منها سبعون ألف شعب» في كل 
شعب منها سبعون الف مغارة» وفي كل مغارة منها سبعون ألف مغارة» في 


جوف كل مغارة سبعون ألف شق» قعر كل شق منها مسيرة سبعين عاماً» فى 


L1 


جوف كل شق منها سبعون ألف ثعبان» في شدق كل ثعبان منها سبعون ألف 


() (ضربة): ليست في (ظ). )۲( في (ظ) : النا 
)۳( ما بين المعقوفتين المزدوجتين من (ع» ظ)» والأصل متوافق مع (م). 
() لم أقف على من ذكر قوله. 


KI‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


عقرب» لكل عقرب منها سبعون ألف قَمَارَة» في كل كَمَارَةَ منها قلة سم لا 
ينتهي الكافر ولا المنافق حتى يواقع ذلك كله»» ذكره ابن وهب في کتاب 
الأهوال [له» ومثله لا يقال من جهة الرأي» فهو توقيف؛ لأنه إخبار عن 
ee‏ التوفيق]. 


باب ما جاء في عظم جهنم وازمتها 
وكثرة ملائكتها وفي عظم خلقهم 
[وتفلتها من أيديهم وفي قمع النبي و 
إياها وردها عن أهل الموقف](° 


مسلم" عن عبد الله بن مسعود وه قال: قال رسول الله ي : «يؤتى 


E 3 ff ° (V۰ 
. بجهنم يومئز'" لها سبعون آلف زمام» مع کل زمام سبعون آلف ملك يجرونها)‎ 


(1) 


(۲) 


(۳ 


(€) 
(٥) 
(0 
(v) 


في (جميع النسخ): قفارة» في هذا الموضع والذي يليه» والتصويب من كتاب التخويف 


من النار لابن رجب» وفي الصحاح ۲ المَقَارَّة بالفتح واحدة قَقَارِ الظهر. 

ذكره البخاري في تاريخه الكبير ٠۲١/۸‏ مختصراًء قال الحافظ المنذري في الترغيب 
والترهیب :۲٠٤/٤‏ رواه البخاري في تاریخه من طريق إسماعيل بن عياش عن سعيد بن 
يوسف» ثم ذكر الحديث وقال: سعيد بن يوسف هو اليمامي الحمصي الرحبي ضعفه 
یحیی بن معین»› وقال النسائي : ليس بالقوي» وقال ابن ابي حاتم : لیس بالمشهور ولا 
أرى حديئه منكراًء كذا قال فأورد هذا الحديث لظهور نكارته. وقال الحافظ ابن رجب 
فى التخويف من النار ٦٤/١‏ : غريب منكر. 

قاعدة (الحديث له حكم المرفوع» أو يعمل به لأنه لا يقال من جهة الرأي) مقيدة 
بضابط» وليست مطلقة يعمل بها في كل ما ظاهره آنه من أمور الغيب: وهذا القيد هو 
أن يكون من قول الصحابي» وأن يصح سند الرواية إلى الصحابي؛ لأن الصحابة كلهم 
عدول لا يكذبون على النبي ك أما خحلاف ذلك من الروايات التي تشتمل على أمور 
غيبية أو مثلها لا يقال من جهة الرأي فلا يعمل بها إلا وفق ما ذكر. انظر: تدريب 
الراوي للشیوطی ۱۹۱/۲۰ -۱۹۲. 

ما بین المعقوفتين من 2 ظ). 

ما بين المعقوفتين من (ع» ظ)» والأصل متوافق مع (م) في عنوان الباب. 

في صحیحه »۲۱۸٤/٤‏ ح۲٤۲۸.‏ 

في (ع» ظ): يوم القيامة» والأصل متوافق مع (م) ومصدر المؤلف . 


كتاب التَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 

وذكر ابن وهب قال: و“ حدثني زيد بن أسلم قال: جاء جبريل ت إلى 
النبي ي فناجاه» ثم قام النبي بيه منكسر الطرف» فأرسلوا إلى علي» فقالوا: 
يا أبا الحسن ما بال" النبي بي محزوناً منذ خرج عنه جبريل؟ فأتاه علي 
فوضع يده على عضدیه من خلفه وقبل بین کتفیه وقال : E E‏ 
رستول:ال؟ قال یا با ا آتاني جبريل فقال لي : E2)‏ ا گي الاش 
٤ 6‏ ® اء ربك والملك صما صقا صا € دبای مينم ر الت ١‏ د ۴ 
E A a‏ سبعون ألف ملك» فبينا هم 
إذ شردت عليهم شردة انفلتت من أيديهم» فلولا أنهم أدركوها لأحرقت من في 
الجمع فاًخذوها. 

[وذكر أبو حامد في كتاب كشف علم الآخرة: «أنهم يأتون بها تمشي 
على أربع قوائم» وتقاد بسبعين ألف زمام في كل زمام سبعون ألف حلقة» لو 
جمع حدید الدنيا ما عدل منها حلقة واحدة» على كل حلقة سبعون“ آلف 
زباني» لو أمر زباني منهم أن يدك الجبال لدكهاء وأن يهد الأرض لهدهاء 
وأنها إذا انفلتت من أيديهم لم يقدروا على إمساكها لعظيم”' شأنهاء فيجثوا 
كل من في الموقف على الركب حتى المرسلين» ويتعلق إبراهيم وموسى 
وعيسى بالعرش» هذا قد نسي الذبيح» وهذا قد نسي هارون» وهذا قد نسي 
مريم لاء ويجعل كل واحد منهم يقول: نفسي نفسي» لا أسألك اليوم غيرهاء 
قال وهو الأصح عندي» ومحمد بي يقول: أمتي أمتي سلمها ونجها يا رب» 
وليس في المرقت من تحمل رکا وهو قله تعالی :ای کک امو جک و 
ع إلى كنبا [الجاثية: ۲۸] وعند نقلتها تكبو من الحنق والغيظ» وهو قوله 


رر ر 


تعالی: إا رتهم ن كان بيد يعوا ها تفيظًا وفيا ©6 [الفرقان: »]١١‏ أي 


(1) (الواو): ليست في (ع). (۲) في (ظ): ما يزال. 

(۳) ص(۷۹ - ۸۱). 

(6) (حلقة» لو جمع حديد الدنيا ما عدل منها حلقة واحدة» على كل حلقة سبعون): 
ساقط من (ظ). 


)0( في (ظ) : لعظم . 


AEA)‏ كتاب النَذَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


۰ 0 ت 2 م م 2 
تعظيما لخيظها“ يقوله سبحانه: تكد َر من ألمب [الملك: ۸]ء أي تكاد 
تنشق نصفين من شدة غيظهاء فيقوم رسول الله ية بأمر الله ويأخذ بخطامها 
ويقول لها: ارجعي مدحورة إلى خلفك حتى يأتيك أفواجك» فتقول: خل سبيل 
فإنك يا محمد حرام عليٌ» فينادي مناد من سرادقات العرش: اسمعى منه“ 
f * 4 2 0 *‏ 0 

واطيعي لهء ثم تجذب وتجعل عن ع ا آهل الموقف 
بجذبها» فیخف وجلهم» وهو قوله تعالی: وما ارسلصك إلا رَه کیب ©4 
[الأنبياء: »]٠١‏ وهناك ينصب الميزان» على ما تقده“) . 


فصل 
هذا يبين لك ما قلناه: إن جهنم اسم عَلَمّْ لجميع النارء ومعنی یؤتی بها : 
يجاء بها من المحل الذي خلقها الله تعالى فيه [١١٠/أ]‏ فتدار بأرض المحشر 
حتى لا يبقى للجنة طريق إلا الصراط كما تقدم. 
والزمام: ما يزم به" الشيء أي يشد ويربطء وهذه الأزمة التي تساق بها 
جهنم يمنع من خروجها على أهل المحشر فلا يخرج منها إلا الأعناق التي 
أمرت با خذ من شاء الله آن ٩‏ على ما تقدم ویائ : 
ن رہ سے 
وملائکتھا"“ كما وصفهم الله تعالی : «ملیكه علاط داد [التحريم: .]٦‏ 
وقد ذكر ابن وهب قال: وثنا عبد الرحمن بن زيد تله قال: قال 


والمغرب». 
(1) في (ظ): لخيطها وحنقها. (۲) (منه): ليست في (ظ). 
(۳) في (ظ): على . )٤(‏ ص(۷۱۹). 


)٥(‏ ما بين المعقوفتين من 2 ظ)» والأصل متوافق مع (م). 
©( ساف (ظ): 

(۷) (إلا الأعناق التي أمرت بأخذ من شاء اله أخذه): ليست في (ظ). 
(۸) ص(١٤۷» .)۸٦۵١‏ 

(4) في (الأصل): ملیکها» والتصويب من (ع› ظ› م). 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0T‏ 
وقال ابن عباس : ما بين منكبي الواحد منهم مسيرة سنة» وقوة الواحد 
منهم أن يضرب بالمقمع فيدفع بتلك الضربة سبعين ألف إنسان في قعر 
SD‏ 
وأما قوله تعالى: لعا يَْعَةً عَنَرَّ ©©€6 [المدثر: ١]ء‏ فالمراد: 
CFD (۲) 2‏ 
رۇساؤهم”» على ما ياتي” . 
وأما جملتهم: فالعبارة عنها كما قال الله تعالى: #وما يعلد جود ريك إل 


هر [المدثر: .]١١‏ 


قال العلماء : إنما حص النبي بي بردّها وقمعها وكفها عن أهل 
المحشر دون غيره من الأنبياء صلوات الله عليهم؛ لأنه رآها في مسراه» 
وعرضت عليه في صلاته» حسب ما ثبت في الصحيح» قالوا: وفي ذلك فوائد 
ثمان: 

الأولى: أن الكقان لها كانوا هرون ية :يديرت قله زونه اشد 
الأذىء أراه الله تعالى النار التي أعدها للمستخفين به وبأمره تطميناً لقلبهء 
وتسكيناً لفؤاده واجتباية“ . 

الثانية : الإشارة في ذلك إلى أن من طيّب قلبه في شأن أعدائه بالإهانة 
والأسقام فأولى أن E‏ أوليائه بالتحية والشفاعة والإكرام. 

الفائدة الثالثة: ويحتمل أنه عرضها عليه؛ ليعلم مَنّة الله تعالى عليه حين 
آنقذهم منها ببرکته وشفاعته. 

الفائدة الرابعة: ويحتمل أنه عرضها عليه؛ ليكون في القيامة إذا قال سائر 
الأنبياء: نفسي نفسي» يقول نبينا وشفيعنا محمد يلي : أمتي أمتي» وذلك حين 


(1) ذكره الطبري في تفسیره عن کعب الأحبار .٠١۹/۱٩‏ 
(۲) في (ع): رؤوساً. (۳) ص(۸0۱ ۔ .)۸٥۲‏ 
)٤(‏ في (ظ): قال علماؤنا. )٥(‏ (واجتباية): ليست في (ظ). 


N‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
تسجر جهنم ؛ قال الحافظ أبو الخطاب: والحكمة في ذلك أنه يفرغ إلى شفاعة 
مته › ولو لم يؤمنه لکان تو بنفسه کغیره من الانبياء. 

الفائدة الخامسة: أن سائر الأنبياء لم يروا قبل يوم القيامة شيئاً منها فإذا 
رأوها جزعوا وكفت ألسنتهم عن الخطبة والشفاعة من هولها وشغلتهم أنفسهم 
عن آممهم» فأما نبينا وشفيعنا محمد بي فقد رأى جميع ذلك فلا يفزع منه 
مثلما فزعوا ليقدر على الخطبة وهو المقام المحمود الذي وعده به ربه تبارك 
وتعالى في القرآن» وثبت عنه في صحيح السنة. 

الفائدة السادسة: فيه دليل فقهي على أن الجنة والنار قد خلقتا خلافا 
للمعتزلة المنكرين لخلقها» وهو يجري على ظاهر القرآن في قوله تعالى: 
عدت مسق4 [آل عمران: ۱۳۳] #وأعَتَدّتًا للْكَفري) [النساء: ۳۷]ء والإعداد 
دليل على الخلق والإيجاد. 

الفائدة السابعة: ويحتمل أنه أراه إياها ليعلم خسة الدنيا في جنب ما أراه 
فيكون في الدنيا أزهد وعلى شدائدها أصبر؛ حتى يؤديه إلى الجنة» فقد قيل : 
حبذا محنة تؤدي بصاحبها إلى الرخاءء وبؤساً بنعمة تؤدي بصاحبها إلى البلاء. 

الفائدة الثامنة : ويحتمل أن الله ي أراد أن لا يكون لأحد كرامة لا تكون 
لمحمد يي مثلهاء ولما كان لإدريس ## كرامة الدخول إلى الجنة قبل يوم 
القامة أزاد اك شاه أن بكرن ذلك فا لعف وجه وجه وام على 
وحيه محمد" يي وشرّف» وكرم» وعظم» وبجل» ووقر. قال جميعه الحافظ 
أبو الخطاب بن دحية وه في كتاب الإبهاج في حديث المعراج]] . 


باب منه وفي کلام جهنم وذکر آزواجها 
وآنه لا یجوزها) إلا من عنده جواز 


روى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال: حدثنا أنس بن مالك طليه قال: نزل 


. (محمد): ليست في (ظ). (۲) في (ظ): الابتهاج‎ )١( 
ما بين المعقوفتين المزدوجتين من (ع» ظ) والأصل متوافق مع (م).‎ )۳( 
في (ظ): لا يجوز.‎ )6( 
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جبريل 44# على النبي بي يتلو هذه الآية: يوم َل الأرّض عب الأرض 
وال [إبراهيم : EA‏ قال النبي ية: «يا جبريل أين يكون الناس يوم 
القيامة؟ قال: يا محمد يكونون على أرض بيضاء لم يعمل عليها ذنب» 
eR‏ هَن ألمَنمُوش 469 [القارعة: ١]ء‏ قال النبي إلة: ما 
العهن المنفوش؟ قال: الصوف» تذوب الجبال من مخافة جهنم يا محمد إنه 
ليجاء بجهنم يوم القيامة تزف زفاً عليها سبعون آلف زمام» مع کل زمام سبعون 
ألف ملك حتى تقف بين يدي الله تعالیء فيقول لها: يا جهنم تكلمي» قال: 
فتقول: لا إله إلا الله وعزتك وعظمتك» لأنتقمنّ اليوم ممن أكل رزقك وعبد 
غيرك» لا يجوزني إلا من عنده جواز» قال: يقول نبي الله يا جبريل ما 
الجواز يوم القيامة؟ قال: أبشر» أبشر ألا من شهد أن لا إله إلا الله جاز جسر 
جهنم قال: فقال النبي ئ4 : الحمد لله الذي ألهم أمتي قول لا إله إلا الله». 

وخرّج أبو محمد عبد الغني الحافظ" من حديث سليمان بن عمرو تيم 
آٻي سعيل الخدري طف عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله كل 
يقول: «إذا جمع الله الناس في صعيد واحد يوم القيامة أقبلت النار يركب 
بعضها بعضاً وخزنتها يكفونها وهي تقول: وعزة ربي ليخلين بيني وبين زواجي 
أو لأغشين [١١٠/ب]‏ الناس عنقاً واحداًء فيقولون: ومن أزواجك؟ فتقول: كل 
متکبر جبار). 

باب ما جاء أن التسعة عشر خزنة جهنم 


قال الله تعالى : عا عة عر €6©3 [المدثر: .]١‏ 
ابن المبارك“ قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن رجل 


(1) في (ظ): زيادة في الآية: # ورز ير لود اار4 [إبراهيم: .]٤۸‏ 

() في (ظ): فيقول. 

(۳) عبد الغني بن عبد الواحد بن علي» آبو محمد المقدسي الجماعيلى الحنبلى صاحب 
الأحكام (الكبرى) و(الصغرى)ء الصفاتء الاو ا اني ك الوه شرا 
توفي سنة ١٠٦ه‏ السير .٤٤۳/۲١‏ 

() في الزهد (الزوائد) ص(4۷٩)ء‏ ح٠٤؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ۷/ 0۷» ح۱۸۳٤٠.‏ 
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من ی تج فال sS‏ العوام فقراً. هذه الآية:. ا ارك ا سَقَر © 
کا تی ا ذز €9 لو بتر © عا َة عَنَرَ )€ [المدثر: ۲۷ ١۳]ء‏ فقال: 
TS EE‏ تسعة غشر ملکا؟ قال: قلت: 
ا بل تسعة عشر ملكا قال : وأنّى بعلم ذلك؟ فقلت: لقوله كك : وما 
جملا صب لار إل ماگ و جملا عِدَعَمْمٌ إلا َة لل كردأ [المدثر: ١۳]ء‏ قال: 
صدقت» هم تسعة عشر ملكاًء بيد كل ملك منهم مرزبة لها شعبتان فيضرب 
الضربة فيهوي بها سبعين"“ ألفاً. 
- وخرج الترمذي" عن جابر بن عبد الله طل قال: قال ناس من اليهود 
لأناس من أصحاب رسول الله" بة: هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم؟ قالوا : 
لا ندري حتى نسأله» فجاء رجل إلى النبي بل فقال: يا محمد عُلِبَ أصحابك 
اليوم» فقال: وبماذا غلبوا؟ قال : سألهم يهود» هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم؟ 
قال: فماذا قالوا؟ قال: قالوا: لا ندري حتی نسأل نبيناء قال: آيغلب"“ قوم 
e‏ نبیهم 
ا: رتا أله جَهرةً# [الساء: ]٠١١‏ علي بأعداء الله إني سائلهم عن تربة الجنة 
e‏ فلما جاءوا قالوا: يا أبا القاسم: كم عدد خزنة جهنم؟ قال: 
هكذا هكذاء في مرة عشرة ومرة تسع› قالوا: نعم قال لهم النبي بي4: ما تربة 


(۱) في (الأصل): #أدريك) وما أثبته من (ع» ظ» م). 

(۲) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ م» الزهد). 

(۳) في (الأصل): وتسعة» والتصويب من(ع» ظ› م» الزهد). 

)٤(‏ (لا): ليست في (الزهد). 

(٥)‏ في (الأصل) : قال: قلت : تسعة لا بل ملكا وهو تحريف تصويبه من (ع» ظ» م» الزهد). 
(0) في (الأصل): سبعون» والتصويب من (ع» ظ» م» الزهد). 

(۷) في جامعه »٤۲۹/٥‏ ح۳۳۲۷. (۸) في (ع» ظ» الترمذي): النبي کي . 
)٩(‏ في (الأصل): أفغلب» والتصويب من (ع» ظ› م» الترمذي). 

)٠١(‏ في (ظ): الدرمكةء في النهاية في غريب الحديث :۱٠٤١/۲‏ هو الدقيق الحَوارِي» وهو 


الدقيق المحوّرء وقیل : هو کل ما يجعل دُقاقاً من الدقيق والكحل وغيرهماء انظر: 
لسان العرب 1/۰ 
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الجنة؟ قال: فسكتوا" ثم قالوا: خبزة يا أبا القاسم» فقال رسول الله 4لا : 
E‏ 


قال أبو عيسى: هذا حديث إنمانعرفه من هذا الوجه من حديث 
( 


باب ما جاء في سعة جهنم وعظم سرادقها وبيان قوله تعالى: 
ولا ألا ll e‏ ری [الفرقان: ]١١‏ 
قال الله تعالى : إا أعََدَا للليين تا حاط ي رادها [الكهف: ۲۹]. 


ابن لار : أخبرنا RT‏ ع 


مجاهد قال: قال ابن عباس ويا : أتدري ما سعة جهنم؟ قال: قلت: لا 
قال: أجل والله ما تدري أن بين شحمتي أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة سبعين 
[۷//] خريفاً تجري فيها أودية القيح والدم» قلت له: أنهار؟ قال: لاء بل 
أودية» ثم قال: أتدري ما سعة جهنم؟ قلت: لاء قال: أجل والله ما تدري» 
ا عائشة أنها سألت رسول الله ية عن قوله تعالى : ارش ميا 
صم [الزمر: ۲۷" قلت: فأين الناس يومئذ؟ قال: على جسر جهنم» 


خرجه الترمذي وص وقد تقد 4 


وعن أبي سعيد الخدري طا عن النبي ميه قال : لسرادق النار أربع جدر 


. في (الترمذي) قال: فسكتوا هنية‎ )١( 

(۲) في (الأصل» ظ): الخبزة» والتصويب من (ع» م٠‏ الترمذي). 

(۳) في (الأصل): مخالد» وفي (ع»› ظ) الحرف الأول غير معجم» والتصويب من (م› 
الترمذي) . 

() في الزهد (الزوائد) ص(٩۸)»‏ ح۲۹۸؛ وأحمد في المسند »۱۱٦/۲‏ ح۹۰۰٤۲.‏ 

() في (الأصل): أبي عميرة» والتصويب من (ع» ظ» م» الزهد). 

0) وفي (ع» الزهد) زيادة في الآية: يم اَ4 . 

(۷) في جامعه ۳۷۲/١‏ ح١٤۳۲‏ قال الألباني: صحيح الإسنادء انظر: صحيح سنن 
الترمذي ۰۱۰۱/۳ ح۸۹١۲.‏ 

. )۸0٥۳(ص‎ (A) 
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كف كل جدار رة ارين نة دكره ان الارك ٠‏ ,وره ال ةة 


آنا ا 
دفر اتن نارك فال أخيرةا مةد بن يقار عن فاد و ادا 


و 


نها مكانا صقا مُمَرَبْنَ قال: ذكر لنا أن عبد الله كان يقول: إن جهنم لتضيق 
على الكافر كضيق الزج على الرمح› وذکره الثعليي والقشيري عن ابن عباس . 


باب ما جاء أن جهنم في الأرض وآن البحر طبقها 

وروی عبد الله بن عمر ويا عن النبي ييه أنه قال: «لا يركب البحر إلا 
[رجل] غاز أو حاج أو معتمرء فإن تحت البحر نارا“)» ذكره أبو عمر“ 
وضعفه . 

وقال عبد الله بن عمر: ولا يتوضاً بماء البحر؛ لأنه طبق جهنم وضعفه 

[وفي تفسير سورة ق عن وهب بن منبه قال: أشرف ذو القرنين على جبل 
al CSO Ea I E E‏ 
الجبال حولك؟ قال: هي عروقي» وما من مدينة إلا وفيها عرق من عروقي فإذا 
راد الله أن يزلزل مدينة أمرني فحركت عرقي ذلك فتزلزلت تلك الأرض» فقال 
له: يا قاف أخبرني بشيء من عظمة الله تعالى؟ قال: إن شأن ربنا لعظيم» وأن 
ورائي أرضاً مسيرة خمسمائة عام في خمسمائة عام من جبال ثلج يحطم بعضها 
بعضاً لولا هي لاحترقتٌ من حر جهنم» وذكر الحديث” . 


(1) في الزهد (الزوائد) ص(۹۰)ء ح١٠۳.‏ 

(۲) في جامعه ۷٠٦/٤‏ ح٤۸٥۲‏ ضعفه الألباني» انظر: ضعيف سنن الترمذي 
ص(٥۳۰)»‏ ح۷۹٤.‏ 

.)۸٥۳(ص‎ )۳( 

() في الزهد (الزوائد) ص۸)» ح۲۹۹. 

)٥(‏ ما بین المعقوفتين من 2 ظ» م“ التمهيد). 

)١(‏ (فإن تحت البحر ناراً): ليست فى (التمهيد). 

(۷) في التمهید .۲٤٠/۱‏ (۸) في (ظ): وذكر الخبر. 
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Aoo 
قال الشيخ ك4: فهذا يدل على أن جهنم على وجه الأرض") والله‎ 

Or f f 

اعلم بموضعها واين هي من الأرض]”" 


باب في قوله تعالى: ودا لحار سرت ©4 وما جاء أن الشمس 
والقمر يقذفان في الذار 
قال ابن عباس وا في قوله تعالى : وإ ليحار سحت © [التكوير: ]٦‏ 
قال : أوقدت› فصارت تازا 
وذكر أبو وهب عن عطاء بن يسار أنه تلا هذه الآية يوماً: لو امس 
@4 [القيامة: ]٩‏ قال: يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان في النار فتكون 
لاوزو غ كعب. الا حبار آنه بجاء بالشمس والقمر كاأنهما تزران 
عقيران" فيقذفان في النار]“. 
وخرج بو داود الطيالسي في TY‏ عن يزيد الرقاشي عن اسن يرفعه 


إلى النبي ييو قال: قال النبي بي : إن الشمس والقمر ثوران عقيران فى 


النار». 
E‏ 


قلف كذ الرواية: «ترران : بالاء المتلة قال تعض الل 


)١(‏ هذه الدلالة لا يعتمد عليها ولا ينبي عليها المسلم ما يعتقده إلا إذا صحت الروايةء 
ولم أقف على من أسند هذه الرواية . 

)۲( ما بین المعقوفتين من 2 ظ). 

۳) أي محبوسان في النار» يعذب بهما أهلهاء انظر: لسان العرب .٥۹۳/٤‏ 

0) ما بین المخقر فتن من 2 ظ)› والأصل متوافق مح (م). 

.٤۱۱٦ح‎ ۰۱٤۸/۷ ح۲۱۰۳ وآبو يعلى في مسنده‎ ۰۲۸۱/۱ )٩( 

0) (ثوران): ليست في (ع). 

(۷) (وقال بعض العلماء): ليست في (ع» ظ)ء وجاء (ع» ظ) بعد قوله: في تبكيت 
الكافرين وحسرتهم: هكذا قال بعض آهل العلم» والأصل متوافق مع (م). 
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إنما"“ يجمعان في نار جهنم لأنهما قد عبدا من دون الله تعالى» ولا تكون 
النار عذاباً لهما؛ لأنهما جمادء وإنما يفعل ذلك بهما زيادة في تبكيت الكافرين 
ا 

وقال ابن قسي صاحب خلع النعلين: اعلم أن الشمس والقمر ثوران 
]10۷/ ب[ مكوران في نار جهنم على سنة هذا التكوير» فنهار سعير وليل زمهرير 
والدار دار قائمة لا فرق بينها وبين هذه في حركة التسيار والتدوار» ومدار 
فلكي الليل والنهار إلا أن تلك خالية من رحمة الله تعالى ومع هذه رحمة 
زاحدة سن وخ ا0 وع الن وال كرون واا لذا وله طاهر 
النار» وهما من أشد الغضب لث تعالى بما“ عانياه من عصيان العاصين وفسق 
الفاسقين؛ إذ لا يكاد يغيب عنهما أين ولا تخفى عنهما خائنة عين» فإنه لا 
يبصر أحد إلا بنورهما ولا يدرك إلا بضوئهما ولو كانا خلف حجاب من 
الغيب أو وراء ستر من الغيم اليومي فإن الضوء الباقي على البسيطة في ظل 
الأرض ضوءهماء والنور نورهما ومع ما هما عليه من الغخضب لله تعالى فإنه 
[لم]"“ يشتد غضبهما إلا من حيث نزع لجام الرحمة عنهما وقبض ضياء اللين 
والرأفة منهما» وكذلك عن كل ظاهر من الحياة الدنيا في قبض الرحمة 
المستردة من هذه الدار إلى دار الحيوان والأنوار. 

قال بل : «إن لله مائة رحمة نزل منها واحدة إلى أرض الدنياء فبها 
تتعاطف البهائم» ويتراحم الخلق» وتتواصل الأرحام» فإذا كان يوم القيامة 
قبض الله هذه الرحمة وردها إلى التسعة والتسعين وأكملها مائة»" كما كانت» ثم 
جعل المائة كلها رحمة للمؤمنين» وخلت دار العذاب ومن فيها من الفاسقين من 


(1) في (ع): فإنماء وفي (ظ): وإنما. (۲) في (ع): حرکات. 

() (من رحمة): ساقطة من (ع). 

(6) في (ع): لماء وفي (ظ): مماء والأصل متوافق مع (م). 

() في (ظ» م): من الخيب الليلي. 

0) ما بين المعقوفتين من (ظ› م( وفي (): لا. 

(۷) أخرجه البخاري ۲۳۷٤/٥‏ ح٤۱۰٦؛‏ ومسلم ۲۱۰۸/٤‏ ح۲٥۲۷‏ في صحيحيهما . 
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رحمة رب العالمين» فبزوال هذه الرحمة زال ما كان به القمر من رطوبة 
وأنوار» ولم يبق إلا ظلمة وزمهرير» وبزوالها زال ما كان بالشمس من وضح 
وإشراق ولم يبق إلا فرط سواد وإحراق» وبما كانا به قبل الصفة الرحمانية كان 
إمهالهما للعاصين وإبقاؤهما على القوم الفاسقين» وهي زمام الإمساك ولجام 
المنع عن التدمير والإهلاك. وهي سنة الله في الإبقاء إلى الأوقات والامهال 
إلى الآجال إلا أن يشاء غير ذلك» فلا راد لأمره ولا معقب لحكمهء لا إله إلا 
و 


[قال الشيخ ك#: وقد روى عكرمة عن ابن عباس عن كعب الأحبار في 
قوله: «هذه يهودية يريد إدخالها في الإسلام» والله أكرم وأجل من أن يعذب 
على طاعة» ألم تر إلى قوله: اوسر لک الس ولقَمر ابن [إبرامیہ : ]٣۳‏ 
يعني ذوبهما في طاعته» فكيف يعذب عبدين أثنى الله عليهما آنهما ذائبان في 
طاعته» ثم حدث عن رسول الله بي: «أن الله تعالى لما أبرم لخلقه أحكاماً 
ولم يبق غير آدم خلق شمسا وقمراً من نور عرشه . .» الحديث» وفي آخره: 
«فإذا قامت الساعة وقضى الله في أهل الدارين وميز أهل الجنة والنار» ولم 
يدخلوها" بعد أن يدعو الله جل وعز بالشمس والقمر يجاء بهما أسودين 
مكدرين قد وقعا في الزلازل؛ لأن فرائصهما ترعد من أهوال ذلك اليوم من 
مخافة الرحمن تعالى» فإذا كان حيال العرش خرًا ساجدين لله تعالى فيقولان: 
يا إلهنا قد علمت طاعتنا لك وذوبنا في طاعتك» وسرعتنا للمضي في أمرك أيام 
الدنيا فلا تعذبنا بعبادة المشركين إياناء فيقول الرب تعالى: صدقتماء إنى قر 
قضيت على نفسي أبدئ وأعيد“» إني معيدكما كما بدأتكم ار ا 
خلقتکما منه» فیقولان: ربنا مم خلقتناء فيقول: خلقتكما من نور عرشي› 


)1( (سبحانه): ليست في (ظ» م). 

() انظر: الكلام في مثل هذا النوع من الأحاديث الذي يدل على وحدة الوجود 
ص(۳٤۲)‏ . 

(۳) في (ظ): ولم يدخلها. )٤(‏ (قد): ليست في (ظ). 

)٥(‏ في (ظ): أني أبدئ وأعيد. 


۸ |1۸6۸ كتاب النَذُّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فارجعا إليه» فتلتمع من كل واحد منهما کد فط الا سار نورا 
فيختلطان بنور العرش› فذلك قوله تعالی : E:‏ ونا [البروج: [1Y‏ ذکره 
N‏ 


باب ما جاء في صفة جهذم وحرها وشدة عذابها 


الترمذي" عن ابي هريرة ڪه عن النبي ي قال : «أوقد على النار الف 
سنة حتى احمرت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت» ثم أوقد عليها ألف 
سنة حتى اسودت» فهى سوداء مظلمة) . 

قال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة في هذا موقوف [۸١٠/آ]‏ أصح»› ولا 
٤ Ey ۴‏ وے () 0 

ابن المبارك“ عن أبى هريرة قال: إن النار أوقدت ألف سنة فابيضت ثم 
أوقدت ألف سنة فاحمرت» ثم أوقدت ألف سنة فاسودّت فهي كسواد الليل. 


مالك" عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة ظ أنه 
قال: ترونها کنارکم» له شك سو ادا من القاز» والقار: ارقت : 


ابن ا قال : ان و لمان عن ن أبي ظبیان 


4 ا و 


آن رجو ينپا من عي ادوا 0 زالسم: [YY‏ 


)۳( في جامعه 4 ۷1° e1‏ وینحوه ابن ماجه ا سننه er TT‏ وابن 
بي شيبة في مصنفه »٥٤/۷‏ ح٠٠٠٤۳»‏ وضعفه الألبانيء انظر: ضعيف سنن الترمذي 
ص(۳۰۸)› ح6۸0. 

(5) في (الأصل): ابن أبي كثير» والتصويب من (ع» ظ» م» الترمذي). 

)0( في الزهد (الزوائد) ص(۸۸)ء ح۰۹ ۳۰ 

(0) في الموطاً »4۹4٤/۲‏ ح٥٠۱۸‏ 

(۷) في الزهد (الزوائد) ص(۸۸)» ح٠٠؛‏ والحاكم في المستدرك ۰٤۲۰/۲‏ ح۹٥٤۳.‏ 

(۸) في (الأصلء ع» ظ): أبي ضبيان» والتصويب من (م» الزهد). 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


مالك عن أبى غو ا ن ای هرر ا رول الله ی 
4 9 
قال : «نار ابن آدم التي يوقدون ع ف سن ا من نار حهنم › فقالوا" 8 
يا رسول الله» وإن كانت لكافية»ء قال: فإنها فضلت بتسعة وستين جزءا)» 
خر جه مسل وزاد: «كلها مثل حرها). 

ابن ماجه““ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بي: إن ناركم هذه 
جزء من سبعين جزءا من نار جهنم ولولا نها أطفئت بالماء مرتين ما انتفعتم 
بها» وإنها لتدعو الله تعالى أن لا يعيدها فيها»» خرجه سفيان بن عيينة من حديث 
أبي هريرة ط قال : قال رسول الله له ک2 : (نارکم هڏه جزء من سبعين جزءا من 
نار جهنم» ولولا أنها ضربت بالماء مرتين ما كان لأحد فيها منفعة» . 

وفي خبر آخر عن ابن عباس ويا : SS‏ 
مرات» ولولا ذلك ما انتفع بهاء ذكره أبو عمر" کلذ 

وقال عبد الله بن مسعود: نارکم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم 

SOS 0 7‏ 
ولولا أنه ضرب بها البحر عشر مرات ما انتفعتم بشيء منها . 


[وسئل ابن عباس عن نار الدنيا مم خلقت؟ فقال: من نار جهنم غير أنها 
آطفئت بالماء سبعين مرة»› ولولا ذلك ما قربت ؛ لأنها من نار جھنم]“ . 


() في الموطاً ۰44٤/۲‏ ح٤٠۱۸.‏ 

)۲( من هذا الموضع إلى قوله : سبعين جزءا من نار جهنم » سقط في (ع). 

(۳) في صحیحه »۲۱۸٤/٤‏ ح۳٤۲۸.‏ 

)٤(‏ في سننه ۱٤٤٤/۲‏ ح۳۱۸٤‏ من حديث نفيع ابي داود؛ قال الحافظ ابن رجب في 
التخويف من النار :٤١١/١‏ ونفيع فيه ضعف» وقال الألباني: ضعيف جدا بهذا 
التمامء وصحیح دون قوله: وإنها لتدعو. ..» انظر: ضعيف سنن ابن ماجه 
ص(۲٣۳)» .٤ e‏ 

.۲۰۱/۲۷ خرج الطبري نحوه في تفسیره‎ )٥( 

(7) في التمیهد .٠١۳/١۸‏ 

(۷) في (الأصل): ما انتفع بشيء» وما أثبته من (ع» ظ› الزهد). 

(۸) رواه هناد بن السري في الزهد ۰۱٦۷/۱‏ ح٣۲۳.‏ 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ)ء والأصل متوافق مع (م). 


KD‏ كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


مسلم“ عن أنس بن مالك ط4 قال: قال رسول الله ي «يؤتى يوم 
القيامة بأنعم آهل الدنيا من آهل النار فيصبغ في النار صبغة ثم يقال: يا ابن 
آدم هل ریت خيراً قط؟ هل مر بك نعیم قط؟ فیقول: لا والله یا رب. ویؤتی 
بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: يا 
ابن آدم هل ریت بؤسا قط» هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب» ما 
مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط). 


اشر ات ماخ ا 


عن نس بن مالك ض4 قال: قال و الله ا بؤتی يوم القيامة آهل 
الدنيا من الكفار فيقال : اغمسوه فی النار عغمسة› فيغمس فيها»ء ثم يخرج› 
فيقول: أي فلان هل أصابك نعيم قط؟ فيقول: لاء ما أصابني نعيم قط» 
ويؤتى بأشد المؤمنين ضرا وبلاء فيقال: اغمسوه غمسة في الجنة فيغمس فيها 
غمسة [۸١٠/ب]‏ فيقال: أي فلان هل أصابك ضر قط أو بلاء؟ فيقول: لاء ما 
أصابنى ضر قط ولا بلاء». 


وروى أبو هدبة ا قال: حدثنا أنس بن مالك ظل قال 
رسول الله لا : «لو آنا من هل جهنم ا إلى أهل الدنيا حتی 
يبصروها" لأحرقت الدنيا من حرهاء ولو أن خازناً من خزنة جهنم خرج إلى 
أهل الدنيا حتى يبصروه لمات اهل الدنيا حين يبصروه من غضب الله 
ا 


)1( في صحیحه 6€/ «T11‏ ح۷ ۸٩‏ 

)۲( ف E e‏ وابن المبارك في الزهد »۲۲٠/١‏ ح۲۲٦»‏ وصححه 

)۳( ا E‏ ا نحوي؛ لأن حتى ا المضارع بأن 
a‏ وجراء e‏ ظ). 
الفتن ف د الزوائد 1/ AV‏ رواه الطتراني في الأوسط وفيه سلام الطويل 
وهو مجمع على تضعيفه. وأبو هدبة كذاب متروك هالك. 


كتاب النَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة A۱‏ 
وخرّج البزار في مسنده عن أبي هريرة وليه قال : قال رسول اله کل : 
«لو كان في المسجد مائة ألف آو يزيدون ثم تنفس رجل من آهل النار 


)0 
| فصل _ 


لأحرقهم» ''. 

قوله: «نارکم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» 
يعني أنه لو جمع كل ما في الوجود من النار التي يوقدها بنو آدم لكانت جزءاً 
من أجزاء جهنم المذكورة» وبيانه: أنه لو جمع حطب الدنيا فوقد كله حتى 
صار ناراً لكان الجزء الواحد من أجزاء نار“ جهنم الذي هو من سبعين جزءاً 
ر 

وقوله: «إن كانت لكافية): إن هنا مخففة من الثقيلة عند البصريين› 
نظیره: اون کات لكي إل عل ألَديّ هى َه [البقرة: ١٤٠]ء‏ أي أنها كانت 
كافية» فأجابهم النبي يي أنها كما فضلت عليها في المقدار والعدد بتسعة 
وستين» فضلت عليها أيضا في شدة الحر بتسعة وستين ضعفاً. 

وقالك كمت الا حار ٠‏ والذئ تفس كب بيده الو كنت اشرق و كانت 
النار بالمغرب ثم كشف عنها لخرج دماغك من منخرك من شدة حرهاء يا قوم 
هل لكم بهذا قرار أم لكم على هذا صبرء يا قوم طاعة الله أهون عليكم من 
هذا فاطعر* : 


(1) قال الهيثمي في مجمع الزوائد :۳۹١/٠١‏ رواه أبو يعلى عن شيخه إسحاق ولم ينسبه 
فإن كان ابن راهويه فرجاله رجال الصحيح» وإن كان غيره فلم أعرفه. 

9 

(۳) في (الأصل): حار» والتصويب من (ع» ظ). 

() ذكره أبو نعيم في الحلية /١‏ ۳۷۲. 

() من قوله: وقال كحب الأحبار إلى هذا الموضع تقدم في (ع» ظ) قبل بداية 


الفصل . 


a‏ كتاب النَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


باب منه وما جاء في شكوى النار وكلامها وبعد قعرها 
وأهوالها وفي قدر الحجر الذي برمى بيه فيها 
َ »۰ ا » ء۶ ۱ 
- أجارنا الله منها [ومن أهوالها]' - 
روى الأئمة عن أبي هريرة لبه قال: قال رسول الله يي : «اشتكت النار 
إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضاًء فجعل لها نفسين» نفس في الشتاءء 
ونفس في الصيف»›» فشدة ما تجدون من البرد من زمهريرهاء a‏ 
من الحر من سّمومها»» أخرجه البخاري“ ومسل" . 
وعن ا هريرة اه قال: کا مع رسول الله ميه إذ سمع وجبة» فقال 
النبي وي : «أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم »> قال: هذا حجر رمي به 
في ألتار ا س رفا فهو يهوي في النار الآن و انتهى إلى قعرها»» 
)0( 
الوجبة: الهدة»› وهي صوت وقع الشيء الثقيل . 
الترمذي“ 10۹1/[ عن الحسن قال: قال عتبة بن غزوان» على منبرنا 
هذا - يعني منبر البصرة - عن النبي ييه قال: «إن الصخرة العظيمة لتلقى من 
يقول: أكثروا ذكر النار فإن حرها شديدء وأن قعرها بعيدء وأن مقامعها حديد. 
قال أبو عیسی : لا تغرف لو اغا س عة جن روان وإنما قدم 
عتبة بن غزوان البصرة في زمن عمر› وولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة 


(1) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ)» والأصل متوافق مع (م). 
)۲( في صحیحه ۳/ ۰۱۱۹۰ ح۰۸۷ ۳. )۳( في صحیحه 1/١‏ ح11۷. 
(0) في صحیحه »۳۱۸٤/٤‏ ح٤٤۲۸.‏ 
(0) في جامعه »۷۰۱۲/٤‏ ح۷۵٥۲»‏ صححه الألباني» صحیح سنن الترمذي ۳۲۰/۲ 
TA‏ 
@ 


كتاب التَذَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة کک 

ابن المبارك قال: أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري قال: بلغنا أن 
معاذ بن جبل وای کان يحدث أن رسول الله َيه قال: «والذي نفس محمد بيده 
إن ما بين شفة النار وقعرها كصخرة زنة سبع خلفات بشحومهن ولحومهن 
وأولادهن تهوي من شفة النار قبل أن تبلغ قعرها سبعين خريفاً». 

آخبرنا هشيم بن بشير قال: أخبرني زفر”"» حدثنا ابن أبي مريم 9 
قال: سمعت أبا أمامة يقول: إن ما بين شفير جهنم مسيرة سبعين خريفاً من 
حجر يهوي» أو قال: صخرة تهوي عظمها کشر عُسَرَاوَاتِ“ عظام سمان» 
فقال له مولى لعبد الرحمن بن خالد: هل تحت ذلك من شيء يا أبا أمامة؟ 
قال: نعم» غي وآثام . 

مسلم"“ عن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان وكان 
اا ع البصرة فحمد الله وآثنى عليه ثم قال: «أما بعد فإن الدنيا فقد آذنت 
EE aS ON LAS LL E‏ 
وإنکم منتقلون منھا إلى دار لا زوال لهاء فانتقلوا بخیر مما بحضرتکم فإنه قد 
ا ی یں کے م یری رامین عا ا پر ھا 
قعراً» والله لتملأن» أفعجبتم» الحديث»› و E‏ في أبواب الجنة إن 
شاء الله تعالی . 


وقال كعب: لو فتح من جهنم قدر منخر ثور بالمشرق ورجل بالمغرب 


)١(‏ في الزهد ٠ ١ح ۸1/١‏ والطبراني في الكبير ح۳1 

في (ع» ظ الزهد): شحومهن» والأصل متوافق مع (م). 

(۳) في (الأصل): زفير» والتصويب من (ع» ظ» م» الزهد). 

)€( في (ظ» الزهد): عشرات› وهي النوق العشار التي لها في الحمل عشرة أشهرء انظر: 
اوه ۲/ 6V‏ 

() في الزهد (الزوائد) ص۸)ء ح۳۰۲. 

.۲۹٦۷ح‎ ۲۲۷۸/٤ في صحیحه‎ )١( 

۷) في «الأصل): جد والتصويب من (ع» ظ» م» مسلم)» والمعنى أنها ذهبت خفيفة 
سريعة» انظر: النهاية فى غريب الحديث .٠٠٦/١‏ 

.)۸٦۰٩(ص‎ )۸( 


SH‏ كتاب الَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
لغلي دماغه حتی یسیل من حرهاء وإن جهنم لتزفر زفرة لا يبقى ملك مقرب 
ek 5 ۰‏ .- ل »* ۰ 16D‏ 
ولا نبي مرسل إلا خر جایا على رکبتیه ويقول: نفسي» نفسي . 


قوله : اشتكت النار» شكواها بأن أكل بعضها بعضاً محمول على الحقيقة 
لا على المجاز؛ إذ لا إحالة في ذلك» وليس من شرط الكلام عند أهل السنة 
في القيام بالجسم” إلا الحياة فأما البينة" واللسان“ [والبلّةً]“ فليس من 
شرطه وليس يحتاج في الشكوى إلى أكثر من وجود الكلام. 

وأما الاحتجاج في قوله #: «احتجت النار والجنة)؛ فلا بد فيه من 
العلم والتفطن للحجة. 

زقيل: إن ك ما ي م اف الال كما قاق رة 9ا 

ازور من وقع القنا بلبانه وشکا إلي بعبرة وتحمحم 


وقال آخر: 


(۱) ذكره ابن أبي عاصم في الزهد ١/١١٠؛‏ وأبو نعيم في الحلية ۳٦۹/٥‏ 

(۲) بل آهل السنة يشترطون في الكلام أن يقوم بذات المتكلم - فالمتكلم قد يكون جسما 
كالمخلوق» وأما الخالق سبحانه فلا يستعمل في حقه لفظ الجسم نفياً أو إثباتا لعدم 
ورود الأدلة بذلك - فكل متكلم من الملائكة والبشر والجن وغيرهم فكلامهم قائم 
باأنفسهم» وأما ما ذكره المصنف فهو على شرط الجهمية والمعتزلة والكلابية فهم 
يقولون: ليس له تعالى كلام قائم بذاته بل منفصل عنه» وأما آهل السنة والجماعة 
أتباع السلف الصالح فيعتقدون في كلام الله تعالى أنه صفة ذات وفعل»ء فهو سبحانه 
یتکلم بمشیئته وقدرته كلاماً قائماً بذاته ية والقرآن الكريم من كلامه غير مخلوق› 
منه بدا وإلیه یعود. انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ۲۱۹/۲ بتصرف . 

(۳) كذا في (الأصلء ع» ظ)» وفي (م): الهيئة» ولعل ما في (م) هو الصواب؛ فالهيئة 
قد يراد منها الجسم والشكل الخارجي»› فکأنه یقول: لیس من شرط التکلم أن یکون 
هناك جسم ولسان ونحو ذلك» والله أعلم. 

)٤(‏ في (الأصل): باللسان» والتصويب من (ع» ظ»› م). 

. ٤۷۷/١۳ ما بين المعقوفتين من (ع› ظ» م)» والبله: الغقلة عن الشر»ء انظر : لسان العرب‎ )٥( 

(0) في معلقته» انظر: شرح القصائد السبع الطوال لأبي جعفر النحاس ص(°١٥).‏ 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
شكى إلي جملي طول السرى ‏ شكوى جميلاً فكلانا مبتلى 
والآول اصح ؛ إذ لا استحالة فى ذلك» وقد قال وهو أصدق القائلين : 
ت E‏ : 
وان الح إل ف شش الى وهو حبر قصلي [الأنعام: ۷٥]ء‏ وقد تقد“ 
من کلامها: «لا إل إلا الله وعزتك عمتا 


ا ا 


وقال تعالی : E34‏ إتہا لظ IO)‏ ری © تدعو من أي ويل 9 وع 
ى @4 [المعارج: ٠١‏ - ۱۸] ر4 أي عن اا لوول أي 
عن اتباع الحقء ريح يعني المالء « ارج آي جعله في وعاء أي كثره ولم 
ينفقه في طاعة الله] . 

وقال ابن عباس وا: تدعو الكافر والمنافق بلسان فصيح تلتقطه*» 
كا بلق الطير الحب. 

قلت: قول ابن عباس هذا قد جاء معناه مرفوعاًء وهو يدل على أن 
الا ق 

ذكر رزین طبه آن رسول الله ية قال: «من كذب علي متعمداً فليتبواً بين 
TT‏ قیل : يا رسول الله ولها عینان؟ قال : ا 
يقول: إا رأتهم ين كان بيد معو ها ًا وََِي ®6 [الفرقان: ۱۲]» 
یخرج عنق من النار له عینان یبصران ولسان ینطق» فیقول: وکلت بمن وئ“ 
مع الله إلهاً آخرء فلهو أبصر بهم من الطير بحب السمسم» فيلتقطه»” . 


(1) في (الأصل): يقضي» وإن كانت قراءة كما مر إلا أن ما أثبته من (ع» ظ م). 

. )۸0٩(ص‎ () 

(۳) (وقد تقدم من كلامها: لا إله إلا الله وعزتك وعظمتك): ليست في (ع» ظ)» والأصل 
متوافق مع (م). 

() ما بين المعقوفتين من (ع» ظ)ء وفي الأصل الآيات فقط مضافاً قوله تعالی: ومح 
ى @4 والأصل متوافق مع (م). 

)٥(‏ في (ع): تلتقطه. 

0) في (الأصل): جعل» والتصويب من (ع» ظ» م» الترمذي). 

)۷( روى نحوه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة ۸ ح۹۹٥۷‏ والطبري في تفسیره 
۷/1۸ 


كتاب النَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ا Ku‏ ب التذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الأخرة 
في رواية أخرى: «فيخرج عنتق من النار فيلتقط الكفار لقط الطائر حب 
ا وقال: أي يفصلهم عن الخلق 
في المعرفة كما TS‏ ا 
وخرح الترمذي“ عن أبي هريرة طله قال: قال رسول الله 3 «يخرج 
عنق من النار يوم القيامة له عينان ا وآذنان تسمعان ولسان ينطق يقول: 
إني وكلت بثلاث: بكل جبار عنيده وبکل من جعل مع الله إلهاً آخر»› 
وبالمصورين. وفي الباب عن آبي م 
حسن غريب صحیح . 
#وجایء یم a‏ اال ۳] قال: e E‏ القيامة 
بعضها eR‏ يقودها سبعون لف ملك» فإذا رأت الناس» وذلك قوله 5ك : 


و دشرت ا کی کر ر 


إ5 ادا رتهم سن مان بيد يعوا ها ميا ودف 4O‏ فإذا رأتهم زفرت زفرة لا 


قال بو عیسی : هذا حديث 


يبقی نبي ولا صديق إلا برك لركبتيه» يقول: يا رب نفسي» نفسي» ويقول 
رسول الله و : متي اهت 

[وكان بعض الوعاظ يقول: أيها المجترئ على النار ألك طاقة بسطوة 
مالك خازن النار» ومالك إذا غضب على النار و ڑج رعا زجرة کادت تاكل 
E n‏ 


ا اهل e‏ 


(۱) رواه الطبري في تفسیره .۱۸٦/۳۰‏ 

(۲) انظر كتابه: القبس ١٠١١/۳‏ ط. دار الغرب الإسلامي. 

(۳) في (الأصل): البرية» والتصويب من (ع» ظ› م). 

/۲ صححه الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي‎ ›»۲٥۷٤ح‎ »۷۰۱/٤ في جامعه‎ )٤( 
Az 

(٥)‏ في (الأصل): عن ابي سعيد الخدري› وما آثبته من 2 ظ» م الترمذي). 

(0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ)ء والأصل متوافق مع (م). 


كتاب النّذْكرَة بأحوال الموتى وآمور الآخرة 


سجرونه [غافر: ۷۱ _ کک 


وقال: #ف سلسلة ذرعها سَبَعونَ راا [الحاقة: ۳۲]. 


raa 


وقال: لن ل أا ويا ©©4€ [المزمل: ]٠١‏ الآية. 


[وروي عن الحسن أنه قال: ما في جهنم واد ومغار» ولا غل ولا 
سلسلة ولا قید إلا اسم صاحبه مکتوب عليه» وروي عن ابن مسعود 
سا“ O?‏ 
٠ E‏ 


الشزملى* عن عبد الله بن عمرو E‏ العاص ا قال: قال 
رسول الله کل : «وأن رصا هة مث هذه واشاو الى هل اة آرسلت ن 
السماء إلى الأرض وهى مسيرة خمسمائة سنة لبلغت الأرض قبل الليلء ولو 
أصلها أو قعرها)» قال: هذا حديث إسناده صحيح . 

وقي الكير: ان الله تعالى ينشئ لأهل النار سحابة فإذا رأوها ذكروا 
سحائب الدنيا تادهم يا هل النار ما تشتهون؟ فيقولون : نشتهي الماء البارد 
فتمطرهم غلا لأ تزداد في أغلالهم وسلاسلا a‏ ف سلاسلهم» . 

وقال محمد بن المنكدر : لو جمع حديد الدنيا كله ما خلى منها وما 


(۱) وقوله: لنم فی لار سشجرود4 ليس في (ع» ظ) والأصل متوافق مع (م). 

(۲) ص(۹۰۹). 

)۳( ما بين المعقوفتين من (ع» ظ)» والأصل متوافق مع (م). 

)٤(‏ في جامعه ۰۷۰۹/٤‏ ح۸۸٥۲؛‏ وأحمد في مسنده ۰۱۹۷/۲ ح1۸01 ضعفه الألباني» 
انظر: ضعیف سنن الترمذي ص(۳۰۷ - ۳۰۸)ء ح٤۸٤.‏ 

)٥(‏ (بن): ساقطة من (لأصل)ء وتکملتها من ع“ ظ» م٠‏ الترمذي). 

0( هكذا في جميع النسخ بما فيها (م) نسحد خد وفي (جامع الترمذي): رضاضة» 
وهو تصحيف . 

)¥( من هذا الموضع إلى قوله: حلقة من»› سقط في (ع) . 

(A)‏ ابن عبد الله بن الهدير بن عبد العزىء القرشي› الإمام الحافظ» حدث عن عائشة 
وبي هريرة وابن عباس وابن عمر وغيرهم و“ مات سنة ١ه‏ السیر .٠٠١۳ /١‏ 


j‏ كتاب النَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
بقي ما عدل حلقة من حلق [السلسلة التي]' در الله تعالى في كتابه فقال: 
نی لی دَرمُها سمو ورا ذكره أبو نعي" . 

وقال ابن المبارك": أخبرنا سفيان عن نسير بن ذعلوق“ أنه سمع نوفاً 
يقول في قوله تعالى: ف ليلق ذَرُْها سمو وع اة . قال: كل ذراع 
سبعون ذراعاً وكل باع سبعون باعاً» كل باع أبعد ما بينك وبين مكة» وهو 

أخبرنا بكار بن عبد الله أنه سمع ابن أبي مليكة يحدث أبي بن كعب 
قال: إن حلقة من السلسلة الذي قال تعالى : #ذرعها سبَعْونَ رعا إن حلقة منها 
مثل جمیع حدید الدنيا» سمعت سفيان في قوله: سء قال: بلغنا أنها 
e‏ . ر , (VD‏ 
تدخل في دبره حتی تخرج من فيه 

وقال ابن زيد: ويقال: ما يأتي يوم القيامة على أهل النار إلا ورحمة 
من الله تطلع طائفة منهم فيخرجهم» اة ۲ة الفا ناغل اهلا جي 
لو ألقيت على أعظم جبل في الدنيا لهدته . 

[وروي عن طاووس أن الله ك خلق ملكاً» وخلق له أصابع على عدد آهل 
النار» فما من أهل النار معذب إلا وملك يعذبه بإصبع من أصابعه» فوالله لو وضع 
ملك إصبعا من أصابعة غلى الساء لأذابها: ذكره القتي في عيون الأخبار له) . 


(۱) ما بین المعقوفتين من (الحلية)» وفي (ظ): حلق جهنم . 

(۲) فى (الحلية): .٠١١/۳‏ 

(۳) في الزهد (الزوائد) ص(۸۳)» ح۲۸۸. 

)٤(‏ في (الأصلء ع): دغلوقء وفي (ظ م الزهد): دعلوق» وما أثبته من (الثقات لابن 
حبان ۷/ ۷٤٥؛‏ والكاشف للذهبي ۰۳۱۸/۲ رقم ۷ وتهذیب التهذیب لابن حجر 
۰ رقم )٩‏ قال ابن حجر في ترجمته: نسير بن ذعلوق الثوري مولاهم» 
أبو طعمة الكوفى . 

)€3 في (ع): آنه شت من ابن اف مليكة. 

0) في الزهد لابن المبارك ۰۸۳/۱ ح۲۹۸. 

(۷) ما بین المعقوفتين من (ع»› ظ» م). 

(۸) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ)» والأصل متوافق مع (م). 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة SU‏ 
باب منه وما جاء في كيفية دخول أهل النار الذارَ 


ذکر ابن وهب قال : وثنا عبد الرحمن بن زيد قال: تلقاهم جهنم يوم القيامة 
بشرر کالنجوم فیولوا هاربین › رل اجار تبارك وتعالی : ردوهم علي فیردوهم 
فذلك قوله تعالی: لی ولو ملین ا لک من لَه من عَاصِمٍ‰ [غافر: ۳۳] أي 
Rl CT 1‏ وهجها قبل أن يدخلوها فتندر حدقهم فيدخلوها 
عمياً مغلولين في الأغلال أيديهم وأرجلهم ورقابهم» قال: وقال رسول الله اة : 
في خزنة جهنم : ET‏ بين المشرق والمغرب». 
قال ابن زيد: وهم مَفَْمِعَ من حَيِيد ©6 يقمعون بها هؤلاءء قال: 
- خذوه فيأخذه كذا وكذا ألف ملك فلا يضعون يديهم على شيء من عظامه إلا 
صارت تحت أيديهم وفاتاء العظام واللحم يصير رفاتاً. قال : فتجمع يديهم 
وأرجلهم ورقابهم في الحديد» قال: فيلقون في النار مصفودين: قال: فليس 
E‏ ی و الوجوه وهم مصفودون قد ذهہت الأبصار فهم عمي 
ورا وله كك : ٭آفن قى وهو سو اعاب [الزمر: ]۲١‏ إلى آخر الآيق 
قال: إذا ألقوا فكادوا يبلغون قعرها تلقاهم لهيبها فردهم"" إلى أعلاها» حتى 
إذا كادوا يخرجون تلقتهم الملائكة بمقامع من حديد فضربوهم بها فجاء أمر 
يغلب اللهب فهووا كما هم سافلين هكذا وا قول ا و وا ااال 
ا ا فا [السجدة: »]۲١‏ فهم كما قال الله كك : اعيا ية © 


2 


صل تاا عليه €6 [الغاشية: ۳ .]٤‏ 

والأنکكال: القيود» عن ما والحسن واحدها: نکل»› وسمیت 
القيود أنكالاً؛ لأنه ينكل بها أي يمنع. 

فال الهروي ‏ : والأضفاد هى الأغلال. ويقال؟ القرد: 


() (لهم): ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع (م). 

9 في (ط)ا: فیردهم: 

(۳) من هذا الموضع إلى بداية الآية التالية سقط في (ع). 

.۳۲۳/۱ في غریب الحدیث له‎ )٥( . ۱۳١/۲۹ ذكره الطبري في تفسیره‎ )٤( 


KI ۹‏ كتاب التَّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


باب منه في رفع لهب الذار آهل الذار 
حتى يشرفوا على آهل الجنة 

يروى أن لهب النار يرفع آهل النار حتى يطيروا كما يطير الشررء فإذا 
رفعهم”“ أشرفوا على أهل الجنة وبينهم . حجاب» فینادي آصخاب °" الجنة 
اضیخات التار کول کا وجا ما ودا را کا یل و م ا د رک ا الا ت 
َوَن مون ينهم أن لته أله على اليك [الأعراف: ]٤٤‏ وينادي أصحاب النار 
آضحات الجنة حين يروا الأنهار ترد بينهم: أن اوا َا من ألما أو مسا 
ررق ڪُم ا الوا ا له مهما َل آلکزت 4 [الأعراف : ۰]» فتردهم ملائكة 
العذاب بمقامع من حديد إلى قعر النار. 

قال بعض المفسرين: هو معنى قول الله تعالى : لما أرادواً أن ڪرجا أ سا 
میڈ فیا وَقِیل لم ڈوفوا داب لار ایی کشر بو تگرود4» ذکرہ أبو محمد 
عبد الحق في كتاب العاقبة له" قال: ولعلك ف كيف يرى أهل الجنة 
أهل النار وأهل النار أهل الجنة؟ أو كيف يسمع [١١١/آ]‏ بعضهم كلام بعض 
وبينهم ما بينهم من بعد المسافة وغلظ الحجاب؟ فيقال لك: لا تقل هذاء 
فإن الله يقوي اسماعهم ور حتی یری بعضهم ا ويسمع بعضهم 
بعضاً» وهذا قريب في القدرة جداً. 

باب ما جاء أن في جهنم جبالاً وخنادق وأودية وبحارا 

وصهاريج وحياضاً وآباراً وجباباً وتنانير وسجوناً وبيوتاً 

وجسوراً وقصوراً وآأرحاء ونواعير وعقارب وحيات 

- الله 2 - ت وعید من a‏ و 


(۱) في (ع): رفعتهم» وفي (ظ): رفعوا. (۲) في (ع): أهل. 
(۳) ص(۰٦۳). )٤(‏ في (ع): أن تقول . 


0 فی جاأمعه &/ VT‏ ح۲9۷1 وأو لي فون مسنده ۲/ ۱A ٥۲۳‏ قال 
الألباني: ضعيف» انظر: ضعيف الترمذي ص(۲*٠۳)ء‏ ح٣١٤.‏ 


كتاب الَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة I‏ 
جبل من نار يتصعد فيه الكافر أربعين خريفاًء ويهوي فيه كذلك أبداً»» قال ابو 
عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث ابن لهيعة. 

وقد تقده' من حديث انس وه : إن من E USSG‏ 


Hort 


واختلف العلماء في تأویل " قوله تعالی : ويل e‏ 


€ [البقرة: ۷۹ء مريم: ۳۷] . 
فذكر ابن المبارك“ : أخبرنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث انه 

قال: «ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره». 
قال: وأخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن 


(V) 
۰ حره‎ 
قال : وآخبرنا سفیان عن زیاد بن فیاض عن أبی عیاض" أنه قال: الویل‎ 
(0 . o 
ما بین المعقوفتين من 2 ظ).‎ (( . )٤۹ ٤ ص(‎ (۱( 


۳) (تأويل): ليست في (ظ). 

(6) جزء من آية وردت في عدد من السور منهاء [البقرة: ۰۷۹ مريم: ۳۷] وغيرها من 
السو 

؛۷٤٩۷ح‎ ۰0٩۸/۱٩١ في الزهد (الزوائد) ص(۹4)ء ح٤۳۳؛ وابن حبان في صحیحه‎ )٥( 
إسناده ضعيف» انظر: حاشية صحيح ابن حبان‎ .١١۷۳٠ح‎ ٠۷١ /۳ وأحمد في المسند‎ 
.0A/ ۱ للأرنؤوط‎ 

0) روه أحمد في المسند ۳/ »۷١‏ ح١۷۳٠۱؛‏ والطبري في تفسیره .٠٥۵/۲۹‏ 

(۷) في الزهد لابن المبارك (الزوائد) ص(٥۹)ء‏ ح٠۳۳.‏ 

(۸) من هذا الموضع إلى قوله: عن أبي عياض» سقط في (ظ). 

(۹) في الزهد لابن المبارك (الزوائد) ص(٩4٩)»‏ ح۳۳۳. 


Tj‏ كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وذكر ابن عطية في تفسيره"“ عن أبي عياض : أن الويل صهريج في جهنم 
من صديد آهل النار. 

قال" : وحكى الزهراوي عن آخرین أنه باب من أبواب جهنم . 

وقال أبو سعيد الخدري وليه : أنه واد بين جبلين يهوي فيه الهاوي 
أربعين خريفاً» ذكره ابن عطية"» وقد تقدم“ رفعه. 

وخرجه الترمذي” أيضاً مرفوعاً عن أبي سعيد الخدري وله عن 
النبي با قال: «الويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ 
قعره) . 

E ESS E OE A Ob 
حديث ابن لهيعة.‎ 

وقال ابن زيد في قوله تعالى: #وظلٍ ِن َر ©©)) [الراقعة: ]٤١‏ 
اليحموم: جبل في جهنم يستخيث إلى ظله أهل النار لا بارد ولا كريم» بل 
حار؛ لأنه من دخان شفير جهنم ولا كريم عذب""» عن الضحاك. 

وقال ك ب الم ولا هو م 

وذكر ابن وهب عن مجاهد: في قوله تعالى : #مَوٍَقًا» [الكهف: ]٥۲‏ قال : 
واد في جهنم يقال له موبق . 

وقال عكرمة: هو نهر في جهنم يسيل ناراً على حافتيه حيات مثل البغال 
الدهم» فإذا ثارت إليهم لتأخذهم استغاثوا منها بالاقتحام في النار”" ° 


.۲۷۳/١ أي ابن عطية في تفسیره‎ )۲( .۲۷۲/١ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۳) فی تفسیره ۲۷۲/۱. )٤(‏ ص( ۸۷۰۹ ۔- ۸۷۱). 

() في جامعه ۳۲۰/۵» ح٤٠٠۳؛‏ قال الألباني: ضعيف» انظر: ضعيف الترمذي له 
ص(٣۳۹)»‏ ح11۷. 

0) (اليحموم): ليست في (ظ). (۷) ذكره ابن عطية في تفسیره .۳۷۳/۱١‏ 

(۸) ذکره الطبري في تفسیره ١۱/٥٠۳؛‏ وابن رجب في التخویف بالنار ۱/ ۸۲. 

(4) ذكره ابن عطية في تفسيره .٤٠١/٠١‏ 

(۱۰) وروی نحوه هناد في الزهد ١/۱۷۸؛‏ والطبري ا ٤‏ 
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وقال أنس بن مالك ڪيه : هو واد في جهنم من قيح وده . 

[وقال نوف البكالي”“ في قوله تعالی : #وجعلتا بينم مَويمًا» قال: واد بين 
أهل الضلالة وأهل الإيمان)" . 

وعن عائشة وها زوج النبي بي آنها سئلت عن قول الله كك : «ضرفَ 
لفون عا [مریم: ]٥۹‏ قالت : نهر في جهن“ . 

واختلفوا في الفلق [في قوله تعالى: «فُل أعودٌ برب ألْمَلَن 4©9]“› 


(VD. ۶‏ 
فروي عن ابن عباس وا آنه سجن في جهنم . 


0 نعیم“ عن حمید بن هلال قال: حدثت أن في جهنم تنانير 


ضيقها كضيق زج أحدكم في الأرض» تضيق على قوم بأعمالهم. 

ابن المبارك”"": أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: ثنا ثعلبة بن مسلم عن 
أيوب بن بشير عن شقي”"" الأصبحي قال: إن في جهنم جبلاً يدعى صعوداً 
يطلع فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يرقاه» قال اله تعالى: سرهفم 
صمودًا €3 [المدثر: ۱۷] وأن في جهنم قصراً يقال له: هوى يرمى الكافر من 
أعلاه فيهوي أربعين خريفاً قبل أن يبلغ أصله» قال الله تعالى : ومن يل عليه 


(0 کی ای فی ی 8 ۹6 E OS‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ)» وفي (ظ) سقط في بعض الكلمات؛ وهو في الزهد 
لابن آي عاصم ١/١١؛‏ والحلية لبي نعیم .٥۲/٦‏ 

(6) ذكره البخاري في التاريخ الکببر ۲۲/۸: 

€3 ما بين المعقوفتين من (ع› ظ٬م).‏ 0) رواه الطبري في تفسيره 4/1 

(۷) في (ع» ظ): من شدة حره» والأصل متوافق مع (م). 

کر لطر ی اس د 

.۳٤۱۳۹ح‎ »۵۱/۷ في (الحلية): ۳/۲٠٠؛ وابن أبي شيبة في مصنفه‎ )٩( 

.۳۳٣ح في الزهد (الزوائد) ص۹0)»‎ )۱١( 

() في (الآصل): الأشقى»ء والتصويب من (ع» ظ» م» الزهد). 
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عى َد هوى [طه: ١۸]ء‏ وإن في جهنم وادیاً یدعی” أثاماً» فيه حيات 
وعقارب في فقار إحداهن مقدار سبعين قلة من سم»› والعقرب منهن مثل 
البغلة ال ك ن تلدع الرجل فلا تلهيه عما يجد من حر جهنم ا 
لدغتهاء فهو لما خلق له» وإن في جهنم سبعين داء لأهلهاء كل داء مثل جزء 
من أجزاء جهنم» وإن في جهنم وادياً يدعى غيَاً يسيل قيحاً ودماً فهو لما خلق 
له» قال الله تعالی : #ضسوف يفون عا . 
قال رسول الله ية : «إن في جهنم بحراً أسوداً مظلماً منتن الريح يغرق الله فيه 
۴ ا . )0( 

من اکل رزقه وعبد غیره) ۰ . 

وذکر بو نعیم" عن محمد بن واسع قال : دخحلت على بلال بن أبي 
بردة فقلت: يا بلالء إن أباك ]/٠١١[‏ حدثنى عن جدك عن رسول الله كلا 
قال : «إِن ف جهنم واد ولذلك الوادي بئر يقال آنه: هبهب)» حق على الله 
تعالى أن يسكنها كل جبار فإياك أن تكون منهم». 

ابن المبارك حدثنا يحيى بن عبيد الله قال: سمعت أبي يقول: سمعت 
أبا هريرة طب يقول: قال رسول الله كية: «إن في جهنم وادياً يقال له لملم 
إن ودية جهنم لتستعيذ بالله من حره) . 


)١(‏ من هذا الموضع إلى قوله: وادياً يدعى» التالية سقط في (ع). 

(۲) في (الأصلء ظ): قفار والتصويب من مصدر المصنف. 

(۳) الإكاف والوكاف ما يُشد به ظهر البعير والحمار والبغل» انظر: لسان لعرب .۳٦٤/۹‏ 

(6) في (ظ): حمة» والأصل متوافق مع (م» والزهد). 

)٥(‏ آورده الخطيب في تاريخ بغداد /٦‏ ٠٠٠؛‏ قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن 
رسول الله وء الموضوعات ۰٦٠۰/۳‏ ح۱۸۲۷. 

0) في (الحلية): ۲/٦٠؛‏ والدارمي في سننه ۰٤۲۷/۲‏ ح١٠۲۸؛‏ قال ابن الجوزي: هذا 
حديث ليس بصحيح» وقال ابن حبان: هذ متن لا أصل له» انظر: الموضوعات /٣‏ 
4ء ح1 1۸1. 

(۷) في الزهد (الزوائد) ص(٥٩)ء‏ ح٠؛‏ وأبو نعيم في الحلية وقال: غريب من حديث 
يحيى» وقال ابن رجب في التخويف من النار :۸4/١‏ ويحيى ضعفوه. 
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مالك بن انس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن الحسين بن علي 
عن أبيه عن رسول الله ييل أنه قال: «كل مسكر خمر» وثلاثة غضب الله عليهم 
ولا ينظر إليهم ولا يكلمهم» وهم في المنسا»» والمنسا: بئر في جهنم للمكذب 
بالقدر» والمبتدع في دين اله ودن الخمرة دكره الخطيت :ابو بكر هن 
حديث أحمد بن سليمان الحفتاني القرشي الأسدي عن مالك وون . 

وذکر ابن وهب من حديث عمرو بن شعیب عن ابه عن جده قال: قال 
رسول الله ية : «إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أشباه الذر على“ صور 
الناس» يعلوهم كل شيء من الصغار يساقون حتى يدخلون" سجناً في جهنم 
يقال له: بولس» يسقون من عصارة أهل النار من طينة الخبال. أخرجه ابن 
المبارلك“. 

وأخبرنا محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وؤ عن 
النبي بي قال: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس» 
یغشاهم الذل من کل مکان يساقون إلى سجن جهنم یسمی بولس» تعلوهم نار 
الأنيار» يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال» أخرجه الترمذي" وقال: 


)۱( في (الأصل): عن » والتصويب من 2 ظ» م). 

(۲) في (ظ): في . 

(۳) في جميع النسخ بما فيها مسودة المؤلف: حتى يدخلون» وهذا اللفظ ليس في رواية 
ابن المبارك» ومع ملاحظة إشكال نحوي على ما في النسخ وهو: أن الفعل المضارع 
جاء مرفوعاً بثبوت النون مع دخول (حتى) التي تنصب الفعل المضارع بأن مقدرة 
وجوباً. 

(6) هذه الرواية في الزهد لابن المبارك (الزوائد) ص(۲٥)»‏ ح١۹١٠‏ وهي تختلف في 
ألفاظها عما رواه ابن المبارك» وقال ابن المبارك بعد إيراده للحديث: أخرجه 
الترمذي» فرواية ابن المبارك إذن هي نفس رواية الترمذي التي ساقها المؤلف بعدها 
فن بر اتعلاف فالالا ٠ء‏ 

)٥(‏ في جامعه /t‏ 100“ ح۹۲٤۲»‏ وقال بعده: هذا حدیث حسن صحیح؛ وأخرجه أحمد 
في مسنده ۰۱۷۹/۲ ح۷۷٨٩؛‏ وابن ابي شیبة في مصنفه ۰۳۲۹/۰ ح ۰۲٨٨۸۲‏ وحسنه 
الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي ۳۰٤/۲‏ ح٠۲٠۲.‏ 
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قلت: وطينة الخبال: عرق أهل النار أو عصارتهم» شراب أيضاً لمن 
شرب المسكر» جاء ذلك في صحيح البخاري“ عن جابر له : أن رجلا 
قدم من“ جيشان» وجيشان من اليمن» فسأل النبي ب عن شراب يشربونه 
بأرضهم من الذرة يقال له المزر» فقال يلل : «أو مسکر هو؟ قال: نعم» 
قال :إن على اله تعالى هدا لن شرب المسكن :أن فيه فن ية الخال: 
قال يا رسول الله: وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل 
النار». ۰ 

وروي عن زيد بن ثابت ليه قال: قال رسول الله بة: «المدينة 
مهاجري» وفيها مضجعي» ومنها مخرجي» حق على متي حفظ جيراني فيهاء 
من حفظ وصيتي كنت له شهيداً يوم القيامة» ومن ضيعها أورده الله حوض 
الخبال» قيل: وما حوض الخبال يا رسول الله؟ قال: حوض من صديد أهل 
ROTI‏ غريب من حديث خارجة بن زيد عن أبيه» لم يروه عنه غير 
ابي الزناد» تفرد به عنه ابنه عبد الرحمن» والله أعلم . 

وروى الترمذي”“ وأسد بن موسى عن علي بن أبي طالب طل أن 
النبي ييه قال: «تعوذوا بالله من جب الحزن» فقيل: يا رسول الله وما جب 
الحزن؟ قال: واد في جهنم» تتعوذ منه جهنم كل يوم سبعين مرة؛ أعدها الله 
للقراء المرائين». وفي رواية: «أعدها الله للذين يراؤون الناس بأعمالهم». 

وقال الترمذي في حديث أبي هريرة طبه : مائة مرة» قلنا: يا رسول الله 
ومن يدخله؟ قال: القراء المراؤون بأعمالهم. قال: حديث غريب . 
(1) هكذا في جميع النسخ بما فيها المسودة (م)» ولم أجده في صحيح البخاري» وهو في 

صحیح مسلم ۳/ ۸۷٥۱ء‏ ح۲۰۰۲. 
(۲) في (الأصل): على» والتصويب من (ع» ظ» م» مسلم). 
(۴) أخرجه الطبراني في الكبير عن الحسن معقل بن يسار »۲٠٠١/۲١‏ ح٠۷٤.‏ 
() في جامعه ٥۹۳/٤‏ ح۲۳۸۳ وقال الألباني: ضعيف» انظر: ضعيف الترمذي 

ص(۷٦۲‏ ۔ (۲٦۸‏ ح٥۱٤‏ . 
)٥(‏ في (الترمذي): حسن غريب . 
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خرجه ابن ماجه"“ أيضاً عن أبي هريرة وه ولفظه: قال: قال 
رسول الله ب: «تعوذوا بالله من جب الحزن» قالوا: يا رسول الله وما جب 
الحزن؟ قال: واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم أربعمائة مرة» قيل: يا 
رسول الله من يدخلها؟ قال: أعد للقراء المرائين بأعمالهمء وإن من أبغض 
القراء إلى الله الذين يزورون الأمراء». 

قال المحاربي” : الجورة. 

في حدیث آ۳ ذكره أسد بن موسى أنه ## قال: إن في جهنم لواديً 
إن جهنم لتتعوذ من شر ذلك الوادي كل يوم سبع مرات» وإن في ذلك الوادي 
لا إن جهنم وذلك الوادي ليتعوذان بالله من شر ذلك الجب» وإن في ذلك 
الجب لحية إن جهنم والوادي وذلك الجب ليتعوذون بالله من شر تلك الحية» 
أعدها الله ل 

وقال أبو هريرة ف طبه : إن في جهنم اا ا بعلماء السوء فيشرف 
e‏ ما صيركم إلى هذا؟ وإنما كنا 
نتعلم منكم» قالوا: إنا كنا نأمركم بالأمر ونخالفكم إلى غيره“. 

قلت : هذا مرفوع معناه في صحيح مسلم من حديث أسامة بن زيد 
وسياتي"“ في باب من آمر بالمعروف ولم يأته. 

وقال بو المثنى الأملوكي”: إن في النار أقواماً يربطون بنواعير من نار 


0( في سننه ۰۹٤/۱‏ ح٠٣٠۲‏ من رواية ابي معان عن ابن سيرين› قال البخاري: وأبو معان 
لا يحرف له سماع من ابن سيرين» وهو مجهول»› التاريخ خ الكبير ۲/ ٠١۱۷ء‏ وقال 
ااي ضعيف» انظر : ضعيف ابن ماجه له ص(۲۰)» ح0. 

(۲( هو: عبد الرحمن بن محمد المحاربي» من رجال سند ابن ماجه» ذکر ابن ماجه قوله 
بعد رواية الحديث . 


لم اف فلي 9 في ردو یت2 ار 
)0( رواه الديلمي في الفردوس له c۹ /١‏ ح0 ۸6. 
0) ص(۸۹۱). 


٣ (۷)‏ ابو 8 الاعلوكي EE‏ روی عن کعب الأحبارء روی له بو داود 


)^ كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
تدور بهم تلك النواعير» ما لهم فاو 
وقال محمد بن كعب القرظي: إن لمالك مجلساً في وسط جهنم 
و ا ملائكة العذاب» فهو یری أقصاها کما یری أدناها الحديث› 
(0D «f‏ 
وسياتي . 


باب منه وييان قوله تعالى: بوفلا قحم عق 4O‏ 
[البلد: ]١١‏ وفي ساحل جهنم ووعيد من يؤذي المؤمنين 


بن المبارك: أخبرنا رجل عن منصور عن ]/٠١۳١[‏ مجاهد عن يزيد 
ا قال: وكان معاوية بعثه على الجيوش› فلقي دوا فرأی في ا 
فشلاً فجمعهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد: اذكروا نعمة الله عليكم» 
وذكر الحديث وفيه: فإنكم مکتوبون عند الله بأسمائکم وسماتکم» فإذا کان یوم 
القيامة قيل : يا فلان ها نورك يا فلان لا نور لك» إن لجهنم ساحلاً كساحل 
البحر فيه هوام اوا اف کالبیخت» وعقارب کالبغال الك فإذا استغاث 
أهل النار قالوا: الساحلء فإذا ألقوا فيه سلطت عليهم تلك الهوام فتأخذ شفار 
أعينهم وشفاههم»› وما شاء الله منهم"“ يكشطها [كشطاًء فيقولون: النار النار 
فإذا ألقوا فيها سلط]" عليهم الجرب فيحك أحدهم جسده حتى يبدو عظمه» 
وإن جلد أحدهم لأرتغون ذراغاء قال : يقال يا فلان» هل تجد هذا ا 
فيقول : وي أذى أشد من هذا؟ قال: يقال: هذا نما کت توئ المۇم* 


(۱) ذکره ابن رجب في التخویف من النار ۱۳۸/۱ 

(۲) (وسياتي): ليست في (ع). 

(۳) في الزهد (الزوائد) ص(٥٩)»‏ ح۲۲۰؟ والحاکم في مستدرکه »٥٦٤/۳‏ ح۰۸۷٦.‏ 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين من (ع› ظ» الزهد)» والأصل متوافق مع (م). 

(o)‏ في (الآصل): الدهم»› وما أثبته من (ع› ظ» م“ الزهد)ء والبغال الدلم أي ال 
النهاية في غریب الحدیث .٠١۱/۲‏ 

0( في (ع): منها. 

(۷) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ م» الزهد). 

(۸) في (الأصل): المسلمين» وما أثبته من (ع» ظ› م٠‏ الزهد). 
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قال ابن المبارك“ وأخبرنا سفيان بن عيينة عن عمار الذهني أنه حدثه 
عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري وف قال: إن صعوداً صخرة في جهنم 
إذا وضعوا أيديهم عليها ذابت» فإذا رفعوها عادت» اقتحامها : يَف رم 9ر 
لطعم فی بور ذى سَسََوٍ 9®©) 

وقال ابن عمر”" وابن عباس“ وهر : هذه العقبة جبل في جهنم . 

وقال محمد بن كعب وكعب الأحبار : هي سبعون درجة في جهنم . 

وال الب واد : هي عقبة شديدة صعبة في النار دون الجسر 
فاقتحموها بطاعة الله تعالى . ٠‏ 

. والكلبي“ : هي الصراط‎ E O 

ل اا 

وال اللي با : هى الجل ين الجة والارة قول فلا جاوز هذه 
العقبة بعمل صالح» ثم بيّن اقتحامها بم يكون» فقال : َك رَقٍَ © الآية. 

وقال ابن زيد وجماعة من المفسرين: معنى الكلام: الاستفهام» تقدیره : 
أفلا اقتحم العقبة""؟ يقول: هلا أنفق ماله في فك الرقاب وإطعام السغبان 
ليجاوز به العقبة؛ فيكون خيراً له من إنفاقه في المعاصي . 


(۱) في الزهد (الزوائد) ص(٩4)»‏ ح٣۳۳؛‏ وهناد في الزهد ۰۱۸٤/۱‏ ح۲۸۱. 

() هكذا بضم الدال» وفي جميع النسخ عدا مسودة المؤلف: الذهنيء والمؤلف قد ضبط 
الدال بالضم» فالذي يبدو أن الضمة اشتبهت على النساخ فظنوها ذالاًّء وانظر ترجمته 
في : التقريب ص(١٠۷)ء‏ رقم .٤۸٩۷‏ 

(۳) ذکر الطبري قوله فی تفسیره ۲۰۱/۳۰. 

(6) ذکر قوله ابن عطية في تفسیره .۳۰٦/۱٦‏ 

() ذکكر الطبري قوله في تفسیره ۲۰۲/۳۰. 

(7) ذكر الطبري قولهما في تفسیره ۲۰۱/۳۰. 

(۷) ذکره الماوردي في تفسيره .TYA/1٦‏ (۸) ذکره الماوردې فی تفسیره .TVA/1‏ 

٠.0۹41/1٦ روي عن ابن عباس» انظر: الدر المتثور للسيوطي‎ )٩ 

.٥۹٩/٦ كر عن اين عباس» انظر: الدر المتثور‎ )۱١( 

T/0 ذکره الطبري في تفسيره‎ )۱١( 
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وقيل : معنى الكلام: التمثيل والتشبيه» فشبه عظم الذنوب وثقلها بعقبةء 
فإذا أعتق رقبة» وعمل صالحا كان مثله كمثل من اقتحم العقبة» وهي الذنوب 
ل تضرة وتوذيهوتقله» فإذا أزألها بالأغمال الصالحة والتوبة الخال" 
يستوي عليها ويجوزها . 

قلت: وهذا حسن . 

قال الحسن: هى واله" عقبة شديدة: مجاهدة الإنسان نفسه وهواه 
es‏ 


وأنشد ر بعضه : 


إتی كت بارع ر ني 

إبليس والدنيا ونفسي والهوى 

يا رب ساعدني بعمو إنني 
و اا 

إني بليت بأربع يرمينني 

إبليس والدنيا ونفسي والهوى 


ا اف لی راا 
فمن أین أرجو ‏ بینهن فکاکا۱۹۳1/ ب] 


بالنبل عن قوس لها توتير 


قلت : فمن أطاع و جاه قە و هوا رخال شیطانة تادا کان 
الجنة نزله ومأواه» ومن تمادى فى غيه وعصيانه» وأرخى في الدنيا زمام طغيانه» 
[ووافق نفسه وهواه فی مناه ولذاته وشیطانه في جمیع شهواته]" کانت النار آولی به» 


2 


قال الله تعالی : اما من عم 9 ا وة ألدنيا © ب حم ہی آلماوی (3 وما من 


حاف مقام ریہ وتھی الس عن اوی 9 قن َة هی موی © [النازعات : .]٤١-۳۷‏ 


)١(‏ في (الأصل): والتوبة الصالحةء والتصويب من (ع» ظ» م). 

(۲) في (الأصل): والله هي» وما أثبته من (ع» ظ»› م). 

(۳) ذکره الماوردي في تفسیره ۲۷۸/۲. )٤(‏ لم أقف على من أنشده. 
)0( في (الأصل) : في من ارجی» والتصويب من (ع› ظ» م). 

)٧(‏ في (ظ): وأنشد» لم أقف على من أنشده. 

(۷) ما پین المعقوفتين من 2 ظ)› الأصل متوافق م (م). 

(۸) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ)ء والأصل متوافق مع (م). 
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ھ ےس وہ ررر ے ۶ ۰ 


ومعنی : : لفلا قحم ألْمَبةَ ©) أي لم يقتحم العقبة» وهذا خبرء ي إنه 
)0 

لم يفعل»ء [والعرب تقول: لا أفعل بمعنى لم يفعل]. 

قال و 

ثم قال: وما اريك“ ما لعب [البلد: ]۱١‏ يقول“ للنبي ي: أي لم 
تكن تدري حتى أعلمك ما العقبة: 5 ©4 ای عتق رقبة من الرق: 
4 لطعم فی 4 NE‏ مجاعة ار 2 يسا ذا مَبرّ ©6 [البلد: ]١١‏ 

وقال سفيان بن عيينة: ا a‏ فيه : وما أيَرك‰ [الحاقة: ۳ 
اتر ۲۷]: انه اشير به» وکل شيء ف ا يدربك€ [الأحزاب: ٣‏ 
الشورى: ۱۷[ فإنه لم يخبر به. 

[وخرّج الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد في كتاب مكارم الأخلاق 
عن علي بن أبي طالب وله قال: لأن أجمع أناساً من أصحابي على صاع من 
طعام أحب إلي من أن أخرج إلى السوق فأشتري نسمة" فأعتقها] & 


واله أغل ٠‏ 


)۱( ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» م). 

)۲( في دیوانه ص(١۱۱)‏ مع شرح حجر عاصي . 

(۳) في (الأصل): فكم» والتصویب من لع ظ» م). 

() في (الأصل): رمَا أَذْريك) وما أثبته من (ع» ظ م). 

)٥(‏ من هذا الموضع إلى قوله تعالی : لفك ر4 سقط في (ع). 

(VD‏ ذكره الطبري في تفسیره ٠٠١/۳۰‏ من قول ابن عباس وعكرمة. 

)¥( ما بين المعقوفتين من لع» ظ» م). (A)‏ في (ع» ظ): کل شيء قال فيه . 
(4) في (ظ) : بشمنه نقساً. 

)٩(‏ ما بین المعقوفتين من (ع› ظ)› متوافق مع (م). 

(۱) (والله أعلم) : ليست في (ع» ظ› م). 
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O (2S2 


باب ما جاء في قوله تعالی: وفودها الناس لجا E‏ 

الرّقود: بفتح الواو على وزن القَعول بفتح الواو: الحطب» وكذلك 
الشّهور: اسم للماءء والسحور: اسم للطعام» وبضم الفاء: اسم للفعل» وهو 
المصدر» والناس عموم» ومعناه: الخصوص» فيمن سبق عليه القضاء أنه يكون 
حطباً لها - أجارنا الله منها - [قال: حطب النار شباب وشيوخ وكهول ونساء 
عاريات قد طال منهن العويل]. 

ابن المبارك"“ عن العباس بن عبد المطلب وخ قال: قال رسول الله لا : 
«يظهر هذا الدين حتى يجاوز" البحار» وحتى تخاض البحار بالخيل في 
سیل اف ارك وتغالی تم باتني أقوام يقرؤون القرآن فإذا قرؤوه“ قالوا: من 
أقراً منا؟ من أعلم منا؟ ثم التفت إلى أصحابهء فقال: هل ترون في أولئكم من 
خير؟ قالوا: لاء قال: أولئك منكم» وأولئك من هذه الأمة» وأولئك هم وقود 
النار. خرجه عن موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن 
ابن الهاد“ ]/٠٦١[‏ عن العباس بن عبد المطلب فذكره». 

والحجارة: هى خان الکوريكه اقا اه تال عة كنت اء اى 
کا ا وعو ا ا ر ان ا ع ن 
مسعود. وخحصت بذلك لأنها تزيد على جميع“ 
العذاب: سرعة الإيقادء ونتن الرائحة» كثرة الدخان» شدة الالتصاق بالأبدانء 


الأحجار بخمسة أنواع من 
قوة حرها إذا حمیت . 


(1) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ)» والأصل متوافق مع (م). 

(۲) في الزهد له ص(١١٠)»‏ ح٠٥٤؛‏ والطبراني في الأوسط ۲۲۱/١‏ ح١٤۲٦؛‏ والبزار 
في مسنده ۰۱٤۹/٤‏ ح۱۳۲۳. 

(۳) في (الأصل): لا يجاوز» والتصويب من (ع» ظ م» الزهد). 

() في (الأصل» ظ): قرؤواء والتصويب من (ع» م» الزهد). 

)٥(‏ هكذا في الأصل و(ع» ظء الزهد)ء وفي (م): يزيد بن الهاد» وفي (تقريب 
التهذيب): يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي» ص(۷۷٠۱)»‏ رقم ۷۷۸۸. 

(0) ذكره ابن كثير في تفسيره عن عدد من الصحابة منهم أبن مسعود له .٦۲ /١‏ 

)¥( في الزهد (الزوائد) ص(۰)۸۸ ح۳۹۷. (A)‏ (جمیع) : ليست في (ظ). 
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> 4 2 2 ون 


و المراد بالأحجار: الأصنام» كقوله تعالى: #إتڪم وما 
تن دوت ا حن ج لأا ۸ حطب» وهو ما یلقی في ا 
مما تذکی بە» وعليه فتکون اا وا ووا للنار على التأويل الأول 
وعلى التأويل الثاني يكونون معذبين بالنار والحجارة. 

وفي الحديث عن النبي بل أنه قال: «كل مذ في النار"» وفي تأويله 
وجهان : 

أحدهما: أن كل من آذى الناس في الدنيا عذبه الله في الآخرة بالنار. 

الثاني: إن كل ما يؤذي في الدنيا من السباع والهوام وغيرهما" في النار 
معد لعقوبة آهل النار. 

وذهب بعض أهل التأويل إلى هذه النار المخصوصة بالحجارة: هي نار 
الكافرين خاصة [والله أعلم] . 


باب تعظيم جسد الكافر وأعضائه بحسب اختلاف كفره وتوزیع 
العذاب على العاصي المؤمن بحسب أعمال الأعضاء 
مسل" عن ای هريرة اه قال : قال رسول الله : (ضرس الكافر أو 


ناب الكافر مشل أحد وغاظ جلده مسيرة ثلاثة آيام للراكب المسرع». 
الترمذي" عنه“ عن النبي بي قال: «إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً 


)١(‏ في (ظ): وعليه تكون الحجارة والناس 

(۲) قال ابن كثير: هذا الحديث ليس بمحفوظ ولا معروف» تفسير القرآن العظيم ٦۲/١‏ 
قال الألباني : : موضوع» انظر: ضعيف الجامع الصغير ص(۱۷٦)»‏ ح۸٤١٤.‏ 

)™( في (ع) : وعيرها» وفي (ظ): : وغيره» والأصل متوافق مع (م). 

0©) ما بين المعقوفتين من (ع› ظ» م). 

)٥(‏ في (الأصل): عمل» وما أثبته من (ع» ظ» م). 

(7) في صحيحه €/ 4(« حA91.‏ 

(۷) في جامعه ۰۷۰۳/٤‏ ح۷۷٥۲‏ قال الإا صحيح» انظر: صحيح الترمذي ۲/ 
۱ 

(۸) (عنه) ليست في (ع)» والضمير يرجع إلى أبي هريرة وله 
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وإن ضرسه مثل أحد وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة». قال: هذا 
حديث حسن [صحيح]"“ غريب من حديث الأعمش. 

وفى رواية ‏ اوفخده: مل المصاى زيفحت من التار ية فلات مثل 
الربذةا» أخرجه عن صالح مولى التوأمة”" عن أبي هريرة له وقال: هذا 
حدیث احسن غریب . 

وقال: مثل“ الربذة: يعني به كما بين مكة والمدينةء والبيضاء جبل . 

ابن المبارك أخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
[عن أبي هريرة]"“ وله قال: «ضرس الكافر يوم القيامة أعظم من أحد 
يعظمون لتمتلئ منهم وليذوقوا العذاب». 

أخبرنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن آبي هلال عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة وليه قال: ضرس الكافر مثل أحد» وفخذه مثل 
البيضاء» وجبينه مثل الورقان» ومجلسه من النار كما بيني وبين الربذة» وكثف 
بصره سبعون ذراعاً وبطنه مثل إضم" [٤۱۹/ب].‏ 

ر کا ا الخوهري ٠‏ 

قلت: والورقان جبل بالمدينةء كما روي عن أنس بن مالك طبه قال : 
قال رسول الله ية : «فلما تجلى ربه للجبل صار بعظمته ستة أجبل فوقعت ثلاثة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ م» الترمذي). 

(۲) أخرجها الترمذي في جامعه ۷٠۳/٤‏ ح۷۸٥٠۲٠؛‏ قال الألباني: حديث حسن» صحيح 
الترمذي له ۳۲۱/۲. 

(۳) في (الأصلء ع» ظ): التومة» وفي (م): التوءمة» وما أثبته من مصدر المؤلف 
والتقریب ص(۸٤٤)»‏ رقم ۲۹۰۸. 

9 ف( لی : 

() في الزهد (الزوائد) ص(۸۷)» ح۳۰۳. 

0) ما بین المعقوفتين من 2 ظ» م“ الزهد). 

(۷) رواه ابن المبارك في الزهد ۰۸۷/۱ ح٤٠؛‏ وأحمد في المسند ۰۳۳٤/۲‏ ح۸۳۹۱. 

(۸) في (ع): بالکسر جبل» وفي (ظ): بالكسر» والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 

(۹) في الصحاح .۱۸٦۲/١‏ 


كتاب التّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة Ax]‏ 
( 


(0) = f چ‎ 0 a 
.٠ بمكة: ثور وثبير وحرى» وبالمدينة: أحد» وورقان» ورضوى»‎ 
قال ابن المبارك" : حبرا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن‎ 
عبيد بن عمير ولب قال: قال رسول الله ية : «بصر جلد الكافر" يعني غلظ‎ 
جلده سبعون ذراعاًء وضرسه مثل احد فی سائر خلقه».‎ 


وذکر عن عمرو بن ميمون: انه یسم بين جلد الكافر ولحمه وجسده 
( 
7 
دوي کدوي الوحش . 


الترمذي عن أبي المخارق عن ابن عمر وا قال: قال رسول الله لإ : 
«إِن الكافر أيسحب لسانه الفرسخ والفرسخين يتو طۇه الناس». 


تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم تأخذه [النار)“ إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه 
حقویه مکان حجزته. . 


.66Vح‎ «0° |۴ رواه الديلمي في الفردوس‎ )١( 

(۲) في الزهد ۸۷/۱» ح٥۳۰؛‏ وروی نحوه أحمد في المسند .٤۸٠ ٠ح ۲٦/۲‏ 

(۳) في (الأصل): نص الكافر» وهو تصحيف» وفي (ع» ظ): بصر الكافرء» وما أثبته من 
(م» ومصدر المؤلف). 

() رواه ابن المبارك في الزهد ۸۸/١‏ ح٠١"؛‏ وروى نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه ۷/ 
۷ ح61 ۳۹. 

)٥(‏ في جامعه «“V°€/٤‏ ح٠۸٥۲‏ قال الترمذي بعد روايته للحدیث: هذا حدیث غريب 
إنما نعرفه من هذا الوجهء وأبو المخارق ليس بمعروف؛ وقال الألباني: ضعيف› 
انظر: ضعيف الترمذي ص(۳۰۲)» ح٤۷٤.‏ 

.۲۸٤٥ح‎ ۲۱۸١ /٤ في صحیحه‎ )( 

(۷) ما بين المعقوفتين من (ع› صحیح مسلم) . 

(A)‏ ما بين المعقوفتين من (صحيح مسلم). 

. في صحيح مسلم بنفس التخريج السابق‎ )٩( 
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هذ الباب يدلك على أن كفر من كفر فقط ليس ككفر من كفر وطغخى 
وتمرد وعصى» ولا شك أن في النار الكفار في عذاب جهن فا وتن كنا 
قد علم من الكتاب والسنةء ولأنا نعلم على القطع والبتات أنه ليس عذاب 
من قتل الأنبياء والمسلمين وفتك فيهم وأفسدوا في الأرض وكفر مساويا لعذاب 
من كفر فقط وأحسن للأنبياء والمسلمين ألا ترى أبا طالب كيف أخرجه 
النبي ية إلى ضحضاح لنصرته إياه وذبه عنه وإحسانه إليه» وحديث مسلم عن 
سمرة يصح أن يكون في الكفار بدليل حديث أبي طالب يصح" أن يكون فيمن 
يعذب من الموحدين إلا أن الله تعالى يميتهم إماتة حسب ما تقدم بيانه» 
والله أعلم. 

وفي خبر كعب الأحبار: يا مالك مُر النار لا تحرق ألسنتهم فقد كانوا 
يقرؤون القرآن» يا مالك قل للنار تأخذهم على قدر أعمالهم» فالنار عرف بهم 
وبمقدار استحقاقهم من الوالدة بولدهاء فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه» 
ومنهم من تأخذه“ إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه النار إلى سرته» ومنهم من 
تأخذه النار إلى صدره» وذكر الحديث» ويأتي”“ بكماله إن شاء الله تعالى. 


[وذكره القتبي في عيون الأخبار له" مرفوعاً عن أبي هريرة أنه قال: قال 
لى رسول الله ية : «إن الله إذا قضى بين خلقه» وزادت حسنات العبد دخل 


الجنة» وإن استوت حسثاته وسيئاته حبس على الصراط أربعين سنة ثم بعد ذلك 
يدخل الجنة» وإن زادت سيئاته على حسناته دخل النار من باب التوحيد» 


(۱) في (ع): ولا شك في أن الكفار في عذاب جهنم» وفي (ظ): ولا شك أن الكفار في 


9 في (لاصل): ولا نعلم» والتصويب من (ع» ظ). 

(۳) في (ع» ظ): ويصح. () في (ع» ظ): من تأخذه النار. 
() ص(٦۸۸).‏ 

0) (له): ليست في (ظ). 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 
فيعذبون في النار على قدر أعمالهم فمنهم من تنتهي به النار إلى كعبيه» 
ومنهم من ا إلى ركبتيه» ومنهم من تنتهي النار إلى وسطه.. وذكر 
الحديث . 

و ابن برّجان: أن حديث مسلم في معنی قوله تعالی: ولل 
ETI‏ يوقم آمهم وهم لا بطم €6 [الأحقاف: ۱۹]ء قال: وأرى 
والله أعلم أن هؤلاء الموصوفين في هذا الحديث أهل التوحيدء فإن الكافر لا 
اف الان ها وکا اشتمل في الدنيا على الكفر تشمله النار في الا خرة 
قال الله تعالى: # هم من َوقهم غلل يِن ألتَار ومن صي طك [الزمر: ]٠١‏ أي 
أن ما فوقهم ظلل لهم وما تحتهم ظلل لمن تحتهم]. 


باب منه 


ابن ماجه” عن الحارث بن أقيش“ ولب أن رسول الله يي قال: «إن 
من أمتي من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من مضرء وإن من أمتي من يعظم للنار 
حتی ]/٠٦١[‏ یکون أحد زوایاها). 


باب ما جاء في شدة عذاب أهل المعاصي وأذيتهم أهل النار بذلك 


الناشن عذايا يوم القيامة المصورون». 


وذكره قاسم بن أصبغ من حديث عبد الله بن مسعود وليه قال : قال 


() في (ظ): تنتهي النار. 

(۲) ما بين المعقوفتين من (ع› ظ)» والأصل متوافق مع (م). 

(۳) في سننه »۱٤٤٩/۲‏ ح۳۲۳٤؛‏ وأحمد في مسنده ۰۳۱۲/١‏ ح۲۲۱۷؛ والطبراني في 
الکبیر ۰۲۲۹/۲ ح۳٣۳۳‏ صححه الألباني» انظر: صحیح سنن ابن ماجه »٤۳٤/۲‏ 
ح۹۰٤۳‏ 

() في (الأصل»› ظ): قيس» وفي (ع): أقيس»› والتصويب من (م» وسنن ابن ماجه» 
ومسند أحمد). 


)5( في صحيحه / 11۷° ح۲۱۰۹ والبخاري في صحیحه YY /o‏ ح1 01۹ 


A)‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


رسول الله ل : «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبياً أو قتله نبي أو 
و التماثیل»“. 

وک و فا غا و ما واد وه ا ا 
هريرة وله أن رسول الله بيه قال: «من أشد الناس عذاباً يوم القيامة غلا 
ينفعه الله را عثمان بن مقسم البري» لم يرفعه غيره» وهو 
ضعيف الحديث» معتزلي المذهب»› a‏ بشيء» قاله ابو عمرو. 

وذكر ابن وهب قال: وحدثنا ابن زيد قال: يقال: إنه ليؤذي أهل النار 
نتن فروج الزناة يوم القيامة. 

ابن المبارك أخبرنا موسى بن علي بن رباح قال: سمعت أبي يذكر عن 
بعض من حدث قال: ثلاثة في النار قد آذوا أهل النار» وكل النار في أذى» 
رجال مغلقة عليهم توابيت من نار وهم في أصل الجحيم فيصيحون حتى تعلو 
أصواتهم أهل النارء» فقال لهم أهل النار ما بالكم من بين أهل النار فعل بكم 
هذا؟ قالوا: کنا متکبرین» ورجال قد شقت بطونهم يسحبون أمعاءهم في النار 
فقال لهم أهل النار ما بالكم من بين أهل النار فعل بكم هذا؟ قالوا: كنا نقتطع 
حقوق الناس بأيماننا وأماناتناء ورجال يسعون بين الحميم والجحيم" لا 
يقرون» قيل لهم: ما بالكم من بين أهل النار فعل بكم هذا؟ قالوا: كنا نسعى 
بين الناس بالنميمة. 

أخبرنا إسماعيل بن عياش» قال: حدثني ثعلب بن مسلم عن أيوب بن 
بشير العجلي عن شقي بن ماتع الأصبحي ولب عن رسول الله بي قال: أربعة 
يؤذون آهل النار في النار على ما بهم من الأذى يسعون بين الجحيم والحميم 


(1) أخرجه الطبراني في الکبیر ۲۱۱/۱۰»› ح۹۷٤١٠.‏ 

)۲( لم أجده في سنن ابن ماجه» وليس في التمهيد لابن عبد البر. 

(۳) قال الألباني: ضعيف الإسناد جدأًء سلسلة الأحاديث الضعيفة ٤/۱۳۸ء»‏ ح٤۳١٠.‏ 
() في الزهد (الزوائد) ص(۳٩)ء‏ ح۳۲۷. 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 
يدعون بالويل والثبور» يقول أهل النار بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء قد آذونا 
على ما بنا من الأذى؟ قال: افرتجل مغخلق عليه تابوت من جمر: ورجل يجر 
أمعا#هء ورجل يشيل فوة قيا ودا اورجل باكلا لحه فال: افيقال ف 
التابوت: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ قال: فيقول: إن الأبعد 
ا وفي عنقه أموال الناس لم يجد [١١٠/ب]‏ قضاءها أو قال: وفاءء ثم 
يقال للذي يجر أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ قال: 
فيقول : SG‏ ثم يقال 
للذي یسیل فوه قي فا دا ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذی؟ قال: 
فيقول: إن الأبعد كان ينظر” إلى كل كلمة قذعة خبيثة يستلذها ويستلذ الرفث 
بها فيذيعهاء ثم يقال للذي يأكل لحمه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من 
الأذى؟ قال: فيقول: إن الأبعد كان يأكل لحوم الناس ويمشي بالنميمة» 
[خرجه أبو نعيم الحافظ“) وقال: تفرد به إسماعيل بن عيّاش» وشقي مختلف 
فيه» فقيل له صحبة] . 

قلت : وقد تقد کی البخاري الطويل عن سمرة بن جندب وحديث 
ابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وله في باب ما يكون منه عذاب القبرء 
وحديث أبي هريرة في الذين تسعر بهم النار وغير ذلك مما تقدم في معنى هذا 
الباب فتأمل ذلك . 


وتقده أن من ادان أموال في غير سفه ولا إسراف“ ولم يجد قضاء 


ونیته الآداء ROT‏ أن الله تعالی ل پحبسه عن الجنة ولا يعذبه» بل يرضی 


)١(‏ في (ع): قد مات. 

)( في 2 ظ): قضاءء وفي (الزهد): فضلاً . 

0( في (الحلية) : / 11¥. 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ)ء والأصل متوافق مع (م). 

(7) ص(۳۹۳ ۔ .)۳۹٤‏ (۷) ص(۳۳٤).‏ 

(^A)‏ في (ع) : سرف . (4) ما بين المعقوفتين من (ع»› ظ» م). 


KH‏ كتاب النَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


عنه خصمه إن شاء الله ويكون الجميع في رحمته بكرمه وفضله» فما من أدانها 
لينفقها في المعاصي ثم لم يقدر على الأداء فلعله الذي يعذب» والله أعلب. 
باب منه [وفي عذاب من عذب الناس في الدنيا]) 

أبو داود الطيالسي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
أبي نجيح عن خالد بن حكيم عن خالد بن الوليد ولب قال: قال رسول الله 5يا : 
«أشد الناس عذاباً يوم القيامة أشدهم عذاباً للناس في الدنيا». 

خرجه البخاري في التاريخ فقال: ثنا علي ثنا سفيان عن عمرو بن 
دينار عن أبي نجيح عن خالد بن حكيم بن حزام أن أبا عبيدة تناول رجلا من 
أهل الأرض فكلمه خالد بن الوليد فقالوا: غضب” الأميرء قال: لم أرد 
غضبك”» سمعت رسول الله به يقول: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة أشدهم 
عذاباً للناس في الدنيا»» [خرجه مسلم" بمعناه من حديث هشام بن حکيم بن 
حزام أنه مر على أناس من الأنباط“ بالشام قد أقيموا في الشمس» فقال: ما 
شأنهم؟ قالوا: حبسوا في الجزيةء فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله ييا 
يقول: إن الله كك يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا»]"“. 


باب في عذاب من أمر بالمعروف ولم يأآته ونهى عن 
المنكر وأتاه وذكر الخطباء وفيمن خالف قوله فعله 
[وفي أعوان الظلمة كلاب النار](' ') 


)١(‏ (واله أعلم): ليست في (ظ). (۲) ما بين المعقوفتين من (ع). 
() في مسنده ص(۸٥۱)›»‏ ح۷١۱۱.‏ () في التاريخ الکبير .٠٤١/۳‏ 
() في (ع» التاريخ): آغضبت. 

(0) في (ع): غضبه» وفي (التاريخ): أغضبك . 

(۷) في صحیحه ۰۲۱۸/٤‏ ح۱۳٣۲.‏ 

(۸) في (الأصل): بالأنباط» وما أثبته من (ع» ظ» صحيح مسلم). 

(4) ما بين المعقوفتين من (ع). )١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع). 
)۱١(‏ في صحیحه »۲٦۰۰ /٦‏ ح11۸9. 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 


«ايجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه» فيطيف به 
آهل اتان قولوت أ لان الست کت اتو ا ل روف ا تھی عو 
خرجه مسلم بمعناه عن أسامة“ وهه قال: سمعت رسول الله ل يقول: 
«يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فیدور بها كما يدور 
الحمار بالرحى» فيجتمع إليه آهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تك تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فقول : پل کنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنه 
عن المنكر وآتيه». 
٤ o . )) . ¢ 1‏ 

وخرج ابو نعيم من حديث مالك بن دينار عن ثمامة عن آنس بن 
مالك طب قال: قال رسول الله بي : «أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض 
a 4 / e a‏ 
شفاههم بمقاریض من نار كلما قرضت وَفت”) قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال: هؤلاء خطباء أمتك. الذين يقولون ولا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا 
يعملون) . 

وخرجه ابن المبارك فال احيرا سماد ين مل عن على بن ريد 
خطباء» أي من الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون 
الكتاب» . 


ا۰ وأخبرنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي قال: يطلع قوم من أهل 


(1) في (الأصل): برحائهء والتصويب من (ع» البخاري). 

(۲) في صحیحه /٤‏ ۰۲۲۹۰ ح۲۹۸۹ (۳) في (ع» ظ): مسلم أيضاً بمعناه. 

(5) في (ع» ظ): عن أسامة بن زيد. )٠(‏ في (الحلية): .۳۸٦/۲‏ 

() في (الأصل): كلما قرضت عادت وقمت» والتصويب من (ع» ظ» الحلية)» والمعنى : 
تمت وطالت» انظر: النهاية فى غريب الحديث .۲٠٠/١‏ 

N (‏ واجمد في المسند ۳/ ۰۱۸۰ ح۱۲۸۷۹. 

(۸) آي ابن المبارك في الزهد ١/٠۲ء‏ ح٤1.‏ 


۹۲ |۸۹۲ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الجنة إلى قوم من أهل النار فيقولون: ما أدخلكم النار وإنما دخلنا الجنة بفضل 
تأديبكم وتعليمكم؟ قالوا: إنا كنا نأمركم بالخير ولا نفعله. 

وذكر أبو نعی : خا ما او ال ا عبد اهن 
أحمد بن حنبل وله قال: حدثني أبي قال: ثنا سيار بن حاتم قال: ثنا جعفر بن 
سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك ول قال: قال رسول الله لة: «إن الله 
تعالى يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي کک کی ری 
تفرد به سيار بن حاتم عن جعفر» لم نکتبه إلا من حديث أحمد بن حنبل . 

[قال أبو إسحاق بن حمزة: ثنا محمد بن علوش بن الحسين الجرجاني»› 
ثنا علي بن المثنى» ثنا يعقوب بن خليفة أبو يوسف الأعشى» حدثني محمد بن 
مسلم الطائفي» حدثني”" إبراهيم بن ميسرة بن طاووس عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله يلل: «الجلاوزة والشرط أعوان الظلمة كلاب 
النارا“ غريب من حديث طاووس" تفرد به محمد بن مسلم الطائفي عن 
إبراهيم بن ميسرة عن طاووس» الجلاوزة جمع جلواز» قال الجوهري : 
الجلواز الشرطي» والجمع الجلاوز“]. 


قال بعض السادة: شد الناس حسرة يوم القيامة ثلائة : رجل ملك عبداً 
فعلمه شرائع الوسلام فأطاع وأحسن» وعصی السيد فإذا کان يوم القيامة أ 


ء٤۹ ۔‎ ٤۲۸/٤ فى (الحلية): ۲/٠۳۳؛ والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة‎ )١( 
کا ا ھل ایت کر .ت‎ 

(۲) (هذا): ليست في (ع). (۳) في (ظ): عن. 

() في (كتاب الورع): عمر 

() رواه بو نعيم في الحلية ٤/٠۲؛‏ وأورده أحمد بن حنبل في كتاب الورع ۹۳/١‏ 


0( من قوله تفرد به إلى قوله: عن طاووس»› من (ظ› والحلية). 


)٩4(‏ ما بین المعقوفتين من 2 ظ). 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۸۹۳ 
EEA ASSES ESA‏ 
هذا بی آما كنت مالا جه وماله» وقادرا على جمیع ماله» فما له سعد 
وما لي شقيت؟ فيناديه الملك الموكل به: لأنه تأدب وما تأدبت» وأحسن 
اسا ورجل کسب مالا فعصی الله تعالی في جمعه ومنعه ولم يقدمه بين 
یدیه حتی صار إلى وارثه فأحسن في إنفاقه وأطاع الله سبحانه في إخراجه وقدمه 
بين يديه فإذا كان يوم القيامة أمر [١١٠/ب]‏ بالوارث إلى الجنة» وأمر بصاحب 
المال إلى النار» فيقول: يا“ حسرتاه واغبناهء أما هذا مالي فما أحسنت به 
أحوالي وأعمالي فيناديه الملك الموكل به: لأنه أطاع الله وما طعت وأنفق 
لوجهه وما أنفقت» فسعد وشقيت» ورجل علم قوماً ووعظهم فعملوا بقوله ولم 
يعمل» فإذا كان يوم القيامة أمر بهم إلى الجنة وأمر به إلى النار» فيقول: ب“ 
حسرتاه واغبناه» أما هذا علمي فما لهم فازوا به وما فزت؟ وسلموا به وما 
سلمت؟ فيناديه الملك الموكل به: لأنهم عملوا بما قلت وما عملت» فسعدوا 
وشقيت» ذكره أبو الفرج [بن]“ الجوزي رحمه الله تعالى. 


قال إبراهيم النخعي: إني لأكره القصص لثلاث آيات» وقوله تعالى : 
اتاو الاس يال وسو اشک الآية[البقرة: ٤٤]ء‏ وقوله تعالى : لم تقو 
ما لا تقحلو 9© ڪب مقا عند لَه أن فووا ما ا تنعأوت ©4 [الصف: ۲ 
۳ وقوله تعالی : وما ارد أن حافك لک ما نمڪ عت [هود: ۸۸]. 

قلت: وألفاظ هذه الآيات تدل مع ما ذكرناه من الأحاديث على أن 
عقوبة من كان عالما بالمعروف وبالمنكر وبوجوب القيام بوظيفة كل واحد 
منهما أشد ممن لم يعلمهء وإنما ذلك؛ لأنه كالمستهين بحرمات الله 


NE‏ 0 في( ا٠‏ حشنت: 
(۳) في (ع): وا. (5) ما بين المعقوفتين من (ظ). 


.۸۷ /۱ ذکر قوله ابن کثیر في تفسیره‎ )٥( 
في (الأصل): كالممتهن» والتصويب من (ع» ظ).‎ )0 


KH‏ كتاب النَذُكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

ومستخف لأحكامه» وهو ممن لم ينتفع بعلمه وقد قال رسول الله كللة: «أشد 
الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه». 

زوئ أب آمامة قال قال رول الله :إن الذين يامرون :الاس بالير 
وينسون أنفسهم يجرون قصبهم في نار جهن فيقال لهم: من آنتم؟ 
E‏ 

وقوله: تندلق أي تخرج» والاندلاق: الخروج بسرعة» يقال: اندلق 
السيف خرج من غمده» وروینا فتنفلق بدل فتندلق . 

والأقتاب: الأمعاءء واحدها: قتب [بكسر القاف]. وقال الأصمعي : 
اخ وا ا ا قات ااافا فا وال انو عد 
وقال يية: «رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار وهو او 


E 


[فصل]“ 
قلت: إن قال قائل: قد تقدم"“ من حديث أبي سعيد الخدري طب أن 
یو ل آل افا ا اها ارتوا ها وماتوا عل عا دک و 
في صح القولين» وهذه الأحاديث التي جاءت في العصاة بخلافه فكيف 
الجمع بينهما؟ 
قيل له: الجمع بينهما ممكن› > وذلك والله أعلم أن أهل النار الذين هم 


أا کا فال ا حا :و ا کے لوده بد جلودا رها ليوا 


الىد 


عاب [الساء: .]٠١‏ 


(1) في (ع): وقد تقدم. ص(۸۸۸). (۲) في (ظ): في النار. 

)۳( ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). ©( لم أقف على من أخرجه. 

() ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). (WV‏ في غريب الحديث ۳1/۲ 
(۷) آخرجه البخاري في صحیحہ /٣‏ ۱۲۹۷ء ح٣٣۳۳؛‏ ومسلم ۲۱۹۲/٤‏ ح٦٥۲۸.‏ 
(۸) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (4) ص(۹٦۷).‏ 


)۱١(‏ في (ظ): کما ذکرتموه. 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
e‏ 


قال الحسن”" : تنضجهم النار في اليوم سبعين ألف مرة" . 

والعصاة بخلاف هؤلاء فيعذبون وبعد ذلك يموتون وقد تختلف أحوالهم 
[//| في طول التعذيب بحسب جرائمهم وآئامهم . 

وقد قيل: إنه يجوز أن يكونوا" متألمين حالة موتهم» غير أن الألم 
يكون أخف من ألم الكفار“؛ لأن آلام المعذبين وهم موتى أخف من عذابهم 
وهم أحياءء دليله قوله كك في قصة آل فرعون : «الار بعرشوت علا عذ 
مشا ويم كفم الام نیا ءال موت أَسَد مدب @) [غافر: 4ا“ 
فأخبر أن عذابهم إذا بعثوا أشد من عذابهم وهم موتى» ومثله ما جاء في 
2 


حدیث البراء من قول الكافرين : «رب لا تقم الساعة» رب لا تقم الساعة) 
E‏ أن ما يخلص له من عذاب الآخرة أشد مما هو فيه والله أعلم» 
وقد يكون ما جاء في الخطباء هو عذابهم في القبور في أعضاء مخصوصة 
م 8 چ CAD e‏ ل ٣‏ . 

کغیرهم كما في حدیث سمرة الطويل على ما تقدم والله اعلم» [وقد يحتمل 


باب ما جاء في طعام أهل الذار وشرابهم ولباسهم 


قال الله تعالى : لإا ڪھروا قطعت م ياب س ار [الحج: »]١۹‏ 
وقال: #سرابيلهم من قطن [إبراهيم: »]٠١‏ وقال: إت جرت 


(1) في (الأصل): في قوله تعالى» وليست في (ع» ظ)» وما أثبته هو الصواب. 
(5) ذكره الطبري في تفسره .٠٤١/١‏ 

(۴) في (الأصل): آن يكون» والتصويب من (ع» ظ). 

0) في (ع» ظ): غير أن آلامهم تكون أخف من آلام الكفار. 

)٥(‏ (في قصة آل فرعون): ليست في (ع» ظ). 

0) وفي (ع» ظ): قبلها آية: # واف ال فرعون سو اعاب . 

(۷) آخرجه أحمد في المسند /٤‏ ۲۸۷» ح۷١١۱۸.‏ 

۸) (لأنه): ليست في (ع» ظ). (۹) ص ۳۹). 

)١(‏ في (ظ): لعظم. )۱١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


٣‏ كتاب النَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ا 


رر مام لير @) [الدحان: ٤۳‏ ٤٤]ء‏ وقال: لا يذو فا برا 

ء]۲١ ۔‎ ۲١ وو سرا © إلا جیا وعَسَاا © جر واا © [النبا:‎ e 
#وإن 2 اوا مار لهل ترق اله ت بشت الراب وت‎ ُ 
مرتقمًا. وقال عز من قائل: لشي من صن اير لس كم عام إل ين‎ 
وقال: ای لہ الم هما حم 3 عام إلا من‎ »]٦ ۔‎ ١ ريع ©) [الغاشية:‎ 
قال الهروي”: معناه: صديد أهل النار وما‎ ء]۳١‎ ٠١ لين ©©) [الحاقة:‎ 
ينغخسل ويسيل من أيديهم.‎ 

فل ره اماف بها دكرة ان الارك 0 ارا سات عن 
منصور عن إبراهيم وابي رزين في قوله تعالی : هدا دوفو يم وماق ©4 
[ص: ]٥۷‏ قالا: ما یسیل من صدیدهم . 

وقيل : الغساق : القيح الغليظ 

وذکر ابن وهب عن عبد الله پن عمر طا طهه قال: الغساق: القيح الغليظ لو 
أن قطرة منه تهراق [في المغرب أنتنت أهل ال ولو أنها تهراق]“ في 
الفشرق انت آهل المغرب": 

وقيل: الغساق: الذي لا يستطاع کرت وهی ا 

وقال كعب: الخساق: عين في جهنم يسيل إليها حمة كل ذات حمة 
فتستنقع» ويؤتى بالآدمي فيغمس فيها غمسة فيسقط جلده ولحمه عن العظام» 
فيجر لحمه في کعبیه كما يجر الرجل ثوبه“ 
«جَراء واا €6 [الباً: ]۲١‏ أي وافق أعمالهم الخبيثة. 
واختلف في الضريع: فقيل" : هو نبت ينبت في الربيع» فإذا كان في 


(1) في (الأصل): الوجوه» والتصويب من المصحف و(ع»› ظ) والآية من سورة الکهف ۲۹. 
(۲) فی الغریبین له .۱۳۷٤/٤‏ 

(۳) في الزهد (الزوائد) ص(٥۸)ء‏ ح۲۹۷. () (الغساق): ليست في (ع). 

( ا ن المقو فن فن (ظ وتسيو الطرف): 

(1) ذكره الطبري في تفسیره ۱۷۷/۲۳ . (۷) ذكره الطبري في تفسیره .٠٤/۳۰‏ 
(۸) ذكره الطبري في تفسیره ۱۷۷/۲۳. )٩(‏ في (ظ): فقد قيل . 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۹۷ )1۸4۷ 


u BEE TEDA SOO E E |‏ 
فهو الضريع» فالاإبل تأكله خضرا فإذا يبس لم تذقه. وقيل: هو الشوكة. 
وقيل: حجارة. وقيل: الزقوم" . 

وقيل: واد في جهنم . والله أعلم . 

وقال المفسرون: إن" شجرة الزقوم في الباب السادس» وأنها تحيى 
بلهيب النار كما تحيى الشجرة ببرد الماءء فلا بد لأهل النار من أن ينحدر إليها 
من کان فوقها فيأکلون منها . 

وقال أبو عمران الجوني في قوله تعالى: إت سَجَرت الرَذرر ® مام 
َير @4 قال: بلخا أن ابن آدم لا تمش مها نة إلا تمشت نة 
ا 

والمهل: ما كان ذائباً من الفضة والنحاس <°“ 

NABE 


قوله تعالى: يعلى فى ألبطون @ كع ألْحَميرٍ (@) [الدخان: ]٤١ _ ٤١‏ 
یعنی الماء الشديد الحر. 


باب منه وما جاء آن آهل النار يجوعون ويعطشون 
وفي دعائهم وإجابتهم 
قال الله تعالی : رادىئ أس الان أشكتب اة أن انش عا م الك ا 


سر 


ر ي 


ما ررق اي [الأعراف: ]٠١‏ الآية" . 


ا 


)١(‏ (تساقط ورقه فهو الضريعء فالإبل تأكله خضرا): ليست في (ع» ظ). 

(۲) انظر: هذه الأقوال في تفسير الطبري .٠١١ ٠١١/۳١‏ 

E E OG ERO 
.۲٤۲١/۱١ الطبري فی تفسیره‎ )٥( 

NEES o a 

(۷) (الآية): ليست في (ظ). 


A‏ |1۸۹۸ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


البيهقي عن محمد بن كعب القرظي قال: لأهل النار خمس دعوات 
يجيبهم الله تعالى في أربع» فإذا كان في الخامسة لم يتكلموا بعدها أبداً 


a TR NAE O a E O AN a‏ ن 
فيقولون: ربا أمتنا انين وأحييتتا اتن عرفا پذويتا فهل إل خروج ين 


او ور 


سيل [غافر: »]١١‏ فيجيبهم الله تعالی: «دلکم ات إا دی آله ودم 
ا ا ص > ج رھ > م ee‏ وہ ص 
ڪَمرنَ ون شرك بي منوا فاكم ي الكل لكي ©4 [غافر: »]١١‏ ثم 


بقولوت: ورا سرا وشمعا فارعا سمل للا إا موو [السجدة: »]١١‏ 
u ٩‏ ي 2 س 2 ِڪ رصم ,رو 7 و ا 0 
فيجيبهم الله تعالی: #فدوقا با یش لاء بویکم هدا إلا يڪم وذوفوا 


ت 


عدائے للد بَا کسر ا @4 [السجدة: .]١٤‏ 
ثم یقولون: رسا ترا إل حل قريب يب دوك تيع ارس4 
فيجيبهم الله تعالی: #اوم تڪووا ائم ين نل ما ڪُم يِن رال 


ت & 
رہ أ وک er‏ 


فیقولون: ریا لرا مَل حًا عر الى ًا َمل [فاطر: ]٣۷‏ 
فیجیبهم اله تعالی: اور نمی ا ڪر به من دک جام از دوا 
ال4 [المؤمنون: »]٠٠١‏ فيجيبهم الله تعالى: «#أخشا فيا ولا تكلون4 
[المؤمنون: ]۱٠۸‏ فلا يتكلمون بعدها أبداً. 

وخرجه ابن المبارك بأطول من هذا فقال: أخبرنا الحكم بن عمر بن أبي 
ليلى أحد بني عامر قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول: بلغني أو ذكر 
ي أن أهل النار استغاثوا بالخزنة فقال الله تعالى: وال أل ى لار 
رَد جهنم ادغو رکم محف عتا يما صن اعدا ©4 [غافر: ]٤٩‏ [فسألوا 
يوماً واحداً يخفف عنهم فيه العذاب]" فردت عليهم الخزنة: ووم تك 
تیک رُسُلّكُم 1/٠٠۸1‏ يليب َالو بل فردت عليهم الخزنة: #فادغو وما 
عدوا ألْكَفر إل فى صلل [غافر: ١٠]ء‏ قال: فلما يئسوا مما عند الخزنة 
نادوا مالکاً وهو علي وله مجلس في وسطها» وجسور تمر عليها ملائكة 


(۱) في (الأصل): أخرجناء والتصويب من المصحف و(ع» ظ) [والآية في سورة إبراهيم .]٤٤‏ 
)۲( ما بين المعقوفتين من (ع› ظ› م). )۳( ما بين المعقوفتين من (ع› ظ» م). 
€3 في (الأصل): عليم» والتصويب من (ع» ظ» م). 


كتاب الَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة Ku‏ 


ررر رو 


العذاب فهو يرى أقصاها كما يرى أدناهاء فقالوا: يمرك مض عا ريك 
االرزخرق 2 ¥ فالا ا الموت» قال: فسكت عنهم لا يجيبهم ثمانين 
سنة» قال: والسنة ستون وثلاثمائة يوم والشهر ثلاثون يوماً واليوم كألف سنة مما 
تعدون» ثم لحظ إليهم بعد الثمانين فقال: #إتكر كرت [الزخرف: ۷۷]. فلما 
سمعوا منه ما سمعوا"" [وأیسوا]" مما قبله قال بعضهم لبعض : يا ھؤلاء إِنه 
قد نزل بكم من البلاء والعذاب ما قدر ترون فهلم نصبر»ء فلعل الصبر ينفعنا كما 
صبر أهل الطاعة على طاعة الله فنفعهم الصبر إذ صبرواء فأجمعوا رأيهم الى 
ال فر ٠‏ قطان صبرهم ثم جزعوا فنادوا: لسو عا أَجرْعتا أ صر 
ما لا من مجیص [إبراهیم : ]۲١‏ کک قال: فقام إبليس عند ذلك فقال : 
لیت ال و وركم ود لي منك فثك إلى قوله: 6# آنا يسين را 
2 بص ي ڪقرٿ با اڪن ن 4 اراي ل فا 
سمعوا مقالته مقتوا أنفسهم» قال: فنودوا: #لمقت أله أ كبر من َفيك 
س4 إلى قوله: لفهل إل خرو ين سيل [غافر: ]١١- ٠١‏ قال: فرد 
فل ول باد دیآ خد اك قل َر پو ومنواً اکم به 
الع الجر ©4 [غافر: ١‏ قال: فهذه واحدة ٠‏ فنادوا الثانية: لرا 
اْجتا) َمل حًا إا موقو 4 قال: فرد عليهم: 
هدنا يقول: لو شئت SS‏ ول 

سی اقول مى مان جهتر م لج ولاس اعت € دوف بسا ی 


لاء دوم هدا إا ا وذوقواً مدا لار تا کر سلون ©+ 
[السجدة : ۳ 14 قال: هذه ثنتان» فنادوا الفالفة: 1 ر 
ی 


ریپ دعوتك وس اس4 فرد عليهم : او تڪووا ا فسنم من نَل ما 


جل 


(۱) ما بين المعقوفتين من (ع› ظ» م). )۲( (منه ما سمعوا): ليست في (ع). 
)۳( في (الأصل): وأهيبواء والتصويیب من 2 م). 

)€3 (فصبروا) : ليست في (ظ) . 

)٥(‏ في (الأصل): الواحدة» والتصویب من 2 ظ» م). 

0( في (الأصل): أخرجناء والتصویب من المصحف› و(ع» ظ» م). 


كتاب التَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


= س س 


ڪم ٿن رَوالِ es‏ وی لڪ کک 

@ 5 گیا مسرم کیت آله کرم رید 
کات مڪرهم زول م e‏ @4 قال: هذه الثالثة» قال: ثم نادوا 
الا ر َل ار الزن ن ز6 قال: واو 


2 


تک Sl e‏ ای ذو ا يي بن تیر 
a‏ : م کک کک ایی ی ع کشر ب 

وت 4€ ال5 فال قلا سرا وه ولوا الان 
تناع الوا عند ذلك: ارا عَلْتَ عبتا ْفوبًا» أي الكتاب الذي كتب" 
غلا وکنا فوا ربنا أخرجنا ۸1٦٠/ب]‏ منها فإن عدنا فإنا ظالمون»› 
فقال عند ذلك: «أخسثا فيا ولا تكلّمونٍ» فانقطع عند ذلك الرجاء والدعاء 
E‏ بعض وأطبقت عليهم. قال: 
فخا لار بن 1ایا الأزهر أنه ذكر له أن ذلك قوله تعالى: #[هدًا](“ 
م کا يفون €9 وک بودن هم درف )€ [المرسلات: ٠١‏ ۔ .]۳١‏ 

قال ابن المبارك"“ وحدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: يذكره عن 
او ا و إن آهل ج E‏ 
يجيبهم ربغ خاماء ثم يرد عليهم: کتک کک قال: هانت والله 
دعوتهم على مالك ورب مالك. 


قال : e‏ رسا عبت عتا شفوتتا وڪتا فما 
سات © ا رخا ہنا إن نا نا یوت ۰)3 قال : فیسکت عنهم قدر 


(۱) فی (ظ): کلامه. 

(۲) في (الأصل): كتبه» والتصويب من (ع» ظ). 
)۳( في 2 ظ): وجه. 

)€( ما بين المعقوفتين من (ع› ظ» م٠‏ الزهد). 
)٥(‏ ما بین المعقوفتين من (المصحف»› ع› ظ» م). 
)٧‏ في الزهد (الزوائد) ص(۹۱٩)»‏ ح۱۹٠۳.‏ 

. في (ع) : فسکت‎ (V) 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ١‏ [ 
الدنيا مرتين» قال: ثم يرد عليهم: #أخش فيا ولا كمون قال: فوالك ما 
چ القوم بعدها بكلمة وما هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنم» فشبه 
ما تكلم» [قال الجوهري”': يقال: ما نبس بكلمة» آي ما تکلم]"» وما نبس 
أيضاً بالتشديد قال الراجز: 
إن كنت غير صايدي E‏ 

الترمذى“ عن شهر بن حوشب عن ام الدرداء عن ات ال6 اه 
قال : قال رسول الله ل : «يلقى على أهل النار الجوع مع ما هم فيه من 
العذاب فيستغيثون فيغاثون بطعام #ين ريج 9© لا سين وا نى بن جع ©4 
[الغاشية: ٦‏ ۔ ۷]» فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذي“ غصة» فيذكرون أنهم 
كانوا يجيزون الخصص فى الدنيا بالشراب فیستغیثون بالشراب فيرفع إل 
الحميم بكلاليب الحديد» فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم › فإذا دخحلت 
بطونهم قطعت ما في بطونهم» فيقولون: ادعوا خزنة جهنم» فيقولون: اول 
1 تاي رڪم ليكب الو ب الوا مادقو وما دوا الكَضر ر 


رو 


E أن‎ E : #إتک مکوت ۰4 قال ال بم‎ . E ‘OrJGT1 


(1) في (ع): نبش» وكذلك في جميع المواضع التي في (ع) جاءت بالشين. 

(۲) في الصحاح ۹۸۱/۳. (۳) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

€3 من شواهد الجوهري في الصحاح . 

- ٠٠٣ص ضعفه الألباني» انظر: ضعيف الترمذي‎ ٠٥۸٦ح‎ ۷٠۷/٤ في جامعه‎ )٥( 
.6Aح‎ «(¥ 

)٩(‏ (عن أبي الدرداء): ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع (م» ومصدر المؤلف). 

(۷) في (الأصل): ذاء والتصويب من (ع» ظ» م٠‏ مصدر المؤلف). 

(۹) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» م» الترمذي). 

)١(‏ (نبشت): ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع (م» ومصدر المؤلف). 

(۱۱) في (ع): آن ما بين . 


3 . 


EC‏ كتاب التَّذْكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخر 
a CI —‏ 


دعائهم وبين إجابة مالك إياهم آلف عام» قال: [فيقولون: ادعوا ر 
اا ر و و کي » قال : فیقولون: را خا یا إن عدا ن 
يئوت 4)69 قال: فيجيبهم: #أخشا فيا ولا كمون قال: فعند ذلك 
يئسوا من كل خير وعند ذلك يأخذون”" في الزفير والحسرة والويل» رفعه 
ف و عد الد اا ع و کی بو فط ع و اورت عن 
أم الدرداء عن أبي الدرداء قوله» وليس بمرفوع» وقطبة بن عبد E‏ وهو 
ثقة عند آهل الحديث» والناس يوقفونه آي الدرداء قوله»(“ 


:ابی سعيد الخدري وليه عن النبي ]1/٠١۹1‏ 4ي قال: لوحم فا 
6 للخو [المؤمنون: ]٠٠٤‏ قال: «تشويه a‏ ال 2 حتی تبلغ 
وسط رأسه» ا لادی ا او 


أربعة جدر» كثف كل جدار"“ مسيرة أربعين سنة ولو أن دلوا من غساق يهرق 
في الدنيا لأنتن أهل الدنيا»“. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب . 

وعنه عن النبي بي في قوله: ‏ كَلمْهُلٍ قال: «كعكر الزيت فإذا قربه إلى 
ر و قال ایو سی هاا دی ا عرف هن 
حدیث رشدین بن سعد» ورشدین قد تکلم فيه من قبل حفظه . 


(۱) ما بين المعقوفتين من (ع› ظ» م» الترمذي). 

(۲) في (الأصل): يأخذواء والتصويب من (ع› ظ٬‏ الترمذي). 

)۳( في (ع): عطية› ولیس في (ظ)»› وهو طمس في (م)» والأصل متوافق مع الترمذي 
ومصادر الترجمةء انظر: التقريب ص(۸*۱) رقم .٥0۸٦‏ 

(€) ما بين المعقوفتين من (جامع الترمذي). 

(٥)‏ هكذ في جميع النسخ› ولعل الصواب: من قوله. 

(»D‏ في (الأصل): العلى» والتصويب من 2 ظ» م“ الترمذي). 

(۷) رواه الترمذي في جامعه “V°۸/“‏ ح۲9۸۷« ضعفه الألباني» انظر: ضعيف الترمذي 
ص(۰)۳۹۹ ح1۲۱. 

(N‏ في (الأصل): کل جدار منهاء وما اثبته من (ع»› ظ» م“ مصدر المؤلف). 

)٩(‏ رواه الترمذي في جامعه ۰۷۰٦/٤‏ ح ۰۲٥۸۳‏ وضعفه الألباني» انظر: ضعيف سنن 
الترمذي ص(٥۳۰)»‏ ح٩‏ 6۸. 

. جاءت ضمن الرواية السابقة في جامع الترمذي بالتخريج نفسه‎ )٠١( 


كتاب التَذْكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۳ KK‏ 
۰ 


قلت : وقع في هذا الحديث فروة وجهه وهو شاذ» إنما يقال : فروة رأسه أي 
جلدته» هذا [هو]" المشهور عند أهل اللغة [وكذا جاء في حديث أبي al‏ 


وعن ابن حجيرة” عن ابي هريرة يه عن النبي ي قال : «إن الحميم 
حتى يمرق من قدميه وهو الصهر»ء ثم یعاد کما کان قال : حدیث حسن 
صحیح غریب . 

وعن أبي أمامة طب عن النبي بيه في قوله تعالى: لوست يِن ماو 
دير © بَجَرَعُم4 [إبراهيم: ٠١‏ - ۱۷]ء قال: «يقرب إلى فيه فيكرهه فإذا 

ت ا is‏ (0) م ۶ 

أدنی منه شوی وجهه ووفعت فروة راسه فإذا سربه قطع أمعاءه حتى يخرج 
من دبره» يقول الله تعالى: #وسفوا ماه يما مقط ممه 
ويسقۈول: #ولن يفشا انا يماو لهل نوی الوجوة بش 


rll 


رقا قال خفي غريب 


. 


o] اخ‎ € 


وعن ابن عباس و أن رسول الله ي قرأ هذه الآية: # افوا أله حى قاو 


ولا مو للا وَأَسم همون [آل عمران: ١١٠]ء‏ قال: قال رسول الله ية : «لو أن قطرة 
اا في ای لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم› فکیف بمن یکون 
طعامه»؟ قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح»› انی ما اقا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من 2 ظ)» والأصل متوافق مع (م). 

(1) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ)» والأصل متوافق مع (م). 

(۳) في (الأصل): ابن حجرة» والتصويب من (عء» ظ م» مصدر المؤلف). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في جامعه ٠۷٠٠/٤‏ ح۸٥۲٠‏ ضعفه الألباني» ضعيف الترمذي 
ص(۳۰۳)› ح1 .٤۷‏ 

(٥)‏ في (ع): شرب منه. 

(7) اخرجه الترمذي في جامعه »۷٠٠١/٤‏ ح۸۳٥۲‏ والنسائي في الکبرى ۴۷٠/١‏ 
ح ١١١١۳‏ ضعفه الألباني» انظر: ضعيف سنن الترمذي ص(١٠۳)‏ ح١۸٤.‏ 

(۷) في (ع): فکیف بمن طعامه منه» والحدیث أخرجه الترمذي في جامعه ۷۰٦/٤‏ ح٤۸٥۲.‏ 

(۸) في سننه ۱٤٤٩/١‏ ح٠۲٤‏ ضعفه الألباني» انظر: ضعيف سنن ابن ماجه 
ص(۳٣)›‏ ح٤ .۹٤‏ 


KH‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


باب ما جاء في بكاء أهل النار ومن أدناهم عذاباً فيها 
ائ المبارك ارا اغمران بن زد الخلى فال ا يزيد الرقاش ع 
أنس بن مالك طله قال: سمعت رسول الله يي يقول: «يا أيها الناس ابكوا 
فإن لم تبكوا فتباكواء فإن آهل النار يبكون حتى تسيل دموعهم في وجوههم 
كأنها جداول حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون» فلو أن سفناً 
أجريت فيها لجرت». 
خرّجه ابن ماجه“ [۱۹/ب] من حديث الأعمش عن يزيد الرقاشي عن 
آنس بن مالك وله قال: قال رسول الله ية: «يرسل البكاء على أهل النار 
فيبكون حتى تنقطع الدموع» ثم يبكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة 
الأخدودء وات فيها السفن لجرت) . 
مسلم" عن النعمان بن بشير طبه أن رسول الله كيه قال : «إن هون 
أهل النار عذاباً يوم القيامة رجل في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه». 
َء a (6) fy» ٠۶‏ 
وروي عن أبي موسى الأشعري قال“ : إن أهل النار ليبكون الدموع في 
النار حتى لو أجريت فيها السفن لجرت» ثم إنهم يبكون الدم بعد الدموع ولمثل 
ما هم فيه فليبك» . 
م e‏ 3 ر سره 
[قال الشيخ ولل : E‏ تقدم» وفي التنزيل : ضكرا 
ولکرا کر 3 اوا يَكيبون 4€ [التوبة: ۸۲]ء وفي‌الترمذي” من 


(۱) في الزهد (الزوائد) ص(٩۸).»‏ ح٥۲۹؛‏ وأبو يعلى في مسنده »۱٦۱/۷‏ ح٤۱۳٤؛‏ قال 
الهيثمي: رواه أبو يعلى» وأضعف من فيه يزيد الرقاشي» المجمع ۳۹۱/۱۰. 

(۲) في سننه ۱٤٤٩/۲‏ ح٤۳۲٤‏ قال الألباني: ضعيف» وصح مختصراً دون ذكر قوله: 
«ثم يبكون الدم» إلى «كهيئة الأخدودا» انظر: صحيح سنن ابن ماجه »٤)۳٤/۲‏ 
ح۹۱٤۳.‏ 

(۳) في صحیحه: ۰۱۹٦/۱‏ ح۲۱۳. (6) في (ظ): موقوفاً أنه قال. 

.۲٦٠/١ وأبو نعيم في الحلية‎ ؛٤٠١١ح‎ ٠٠١ /۷ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )٥( 

() في جامعه ٠٥٦/٤‏ ح۳٠۲۳؛‏ ومالك في الموطاً ۱۸١/١‏ ح٤٤٤؛‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفه ۷/ ۳٤۳۹۳ ۰۸٩‏ حسنه الألباني انظر : صحیح سنن الترمذي ۰۲۹۸/۲ ح۱۸۸۲ . 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 5 
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یتآ وغو ال که «والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم 

کثيراً» فمن كثر بكاؤه خوفاً من الله تعالى وخشية منه ضحك كثيراً في الآخرة» 

قال الله تعالى مخبراً عن أهل الجنة : إا كتا مَل ف هلتا مسَفِيك [الطور: ١۲]ء‏ 
7o32 2‏ 


ووصف أهل النار فقال : ودا نكا إل أَهَلِهِمُ نموا قاكهينَ © 4 [المطففين : 
» 2 سے ےہ رص ر ء 
۳١‏ وقال: کشر ا ک5 ن و 


باب لكل مسلم فداء من النار”" من الكفار 


ابن ماجه"" قال: ثنا جبارة بن المغلس» ثنا عبد الأعلى بن أبي المساور 
عن أبي بردة عن أبيه طي قال: قال رسول الله ية «إذا جمع الله الخلائق 
يوم القيامة أذن لأمة محمد بيه في السجود» فسجدوا طويلاً ثم يقال: ارفعوا 
رؤوسكم فقد جعلنا عدتكم فداءكم من النار). 


م ف a O‏ ی ل 
حدثنا جبارة بن المغلس ثنا كثير بن سُليْم"" عن أنس بن مالك له 
قال: قال رسول الله ل : «إن هذه الأمة"“ مرحومة؛ عذابها بأيديهاء فإذا [كان 


يوم القيامة]'“ دفع الله" إلى كل رجل من المسلمين رجلا من المشركين»› 


)١(‏ من قوله: وفي الترمذي . . إلى هذا الموضع سقط في (ظ). 

(۲) هكذا في (ع» ظ) وهي قراءة الصوري وابن ذكوان بالألف» وقراً حفص وأبو جعفر 
من غير ألف #فكهيك)» انظر: إتحاف فضلاء البشر ص(٥٤).‏ 

(۳) في (ع» ظ): منه» وهو خطأً والتصويب من المصحف سورة المؤمنون: .٠٠١‏ 

)٤(‏ ص(٥۹۰).‏ () ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

)١(‏ في (ظ): فداء من أهل النار. 

(۷) في سنته 1٤۳٤/١‏ ح١6۲۹‏ قال الألباني: ضعيف جداًء انظر: ضعيف ستن ابن 
ماجه ص(۹٤۳)›‏ ح۲۲. 

(۸) في (الأصل» ع» ظ): كثير بن سليمان» والتصويب من (سنن ابن ماجه وتهذيب 
التهذيب): وهو كثير بن سليم الضبي» آبو سلمة المدائني» روى عن أنس بن مالك 
والضحاك بن مزاحم والحسن البصري» انظر: تهذيب التهذيب ۳۷۲/۸ رقم .۷٤۷١‏ 

)٩(‏ في (الأصل): أمة» وما آثبته من (ع» ظ» سنن ابن ماجه). 

(۱۰) ما بین المعقوفتين من 2 ظ» سنن ابن ماجه) . 

)۱١(‏ (لفظ الجلالة): ليس في (ظ» ابن ماجه). 


EK 3‏ كتاب التّذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فقال: هذا فداؤك من النار». 

قلت: هذان الحديثان وإن كان إسنادهما ليس بالقوي» قال الدارقطنى : 
جبارة بن المغلس متروك»› فإن معناهما صحیح بدلیل حدیث a‏ 
بردة عن أ موسی الأشعري ا قال: قال رسول الله : ذا کان يوم 
القيامة دفع الله كك لكل مسلم يهودياً أو نصرانياًء فيقول: هذا فكاكك من 
النار». 

وفي رواية أخرى : «لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه من النار 
يهودياً آو نصرانياً . فاستحلفه عمر بن عبد العزيز يه بالله الذي لا إله إلا هو 
ثلاث مرات: أن آٻاه حدثه عن رسول الله کل قال: فحلف له». 


قال علماؤنا رحمة الله عليهم: هذه الأحاديث ظاهرها الإطلاق والعموم 
وليست كذلك» فإنما في ناس مذنبين» تفضل الله عليهم برحمته ومغفرته فأعطى 
كل واحد منهم فكاكاً من النار من الكفارء فاستدلوا بحدیث ات بردة عن أبيه 
يغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصاری» [۱۷۰/|]» خرجه مسل عن 
محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد قال: حدثني حرمي بن عمارة 
قال : حدثنا شداد أبو طلحة الراسبي عن غيلان بن جرير عن ابي بردة. 

قالوا: ومعنى فيغفرها لهم أي يسقط المؤاخذة عنهم بها حتى كأنهم لم 
يذنبوا. 


(۱) اآخرجه ابن ماجه في سننه ۱٤۳٤/۲‏ ح۲۹۲٤‏ صححه الألباني» انظر: صحيح سنن 
ابن ماجه ۰٤۲۷/۲‏ ح٤٦٤۳.‏ 

(۲) في صحیحه ۲۱۱۹/٤‏ ح۲۷۹۷. 

(۳) آخرجها مسلم في صحیحه ۲۱۱۹/٤‏ ح۷٦۲۷.‏ 

() (قال: فحلف له): ليست في (ع» ظ)ء والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 

.۲۷٦۷ح‎ ۲۱۲۰/٤ في صحیحه‎ )٥( 


كتاب التَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
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ومعنى قوله: ويضعها على اليهود والنصارى: أنه يضاعف"' عليهم 
عذاب ذنوبهم حتى يكون عذابهم بقدر جرمهم وجرم مذنبي المسلمين» لو 
اخد را بالف انه ال لا باخد ادا بدني اده كما فال وول رر اة 
iy EEN CE LAr ABS EER‏ 
عمن يشاء بحكم إرادته ومشيتته إذ لا يكل" عَنًا ْمَل [الأنياء: ۲۳]. 

قالوا: وقوله في الرواية الأخرى: «لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله 
تعالى مكانه يهودياً أو نصرانياً»» فمعنى ذلك: أن المسلم المذنب لما كان 
يستحق مکاناً من النار بسبب ذنوبه وعفا الله عنه وبقي مکانه خالاً منه أضاف الله 
ذلك المكان إلى يهودي أو نصراني ليعذب فيه زيادة على التعذيب مكانه 
الذي يستحقه بحسب كفره» ويشهد لهذا قوله ## في حديث أنس للمؤمن 
الذي يثبت عند السؤال فى القبر» فيقال له: «انظر إلى مقعدك من النار» قد 
أبدلك الله به من الجنة». 

قلت: قد جاءت أحاديث دالة على أن لكل مسلم مذنباً كان أو غير 
مذنب منزلين» منزلاً في الجنة ومنزلاً في النار» وذلك هو معنى قوله تعالى : 
ل أوهك هم رة 46 [المومنون: »]٠١‏ أي يرث المؤمنون“ منازل الكفار 
ويحصل الكفار في منازلهم في النار على ما يأتي” بیانه إن شاء الله تعالى» 
وهو مقتضى حديث آنس وله عن النبي بي أن العبد إذا وضع في قبره 
الحديث» وقد تقده"» إلا أن هذه الوراثة تختلف» فمنهم من يرث [ولا 
حساب علیه» ومنهم من یرث] بحساب ومناقشة بعد الخروج من النار حسب 
ما تقدم“ من أحوال الناس» والله أعلم. 


(۱) في (ظ): يضعف. 9 ایال الست في 
(۳) اله ذلك): لیست فى (ظ). 

0 0 لر اص من غ 

.)۳٤۸(ص‎ )١ a O) 

(۷) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). OT‏ 


7 [۹۰۸ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


غیرهم وهو مقتضی قوله تعالی: ووقال الد ن الائ صدا و 
ENES‏ ی اة حت فا4 [الزمر: ]۷٤‏ والله أعلم. 
باب في قوله تعالی: ال وفوا هل من مره [ق: [Y*‏ 


2 


عن انس ا «لا تزال جهنم يلقى فيها 
وتقول: هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض 
وتقول: قط قط» وعزتك وكرمك. ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله 
تعالى لها خلقا فیسکنهم فضل [١۱۷/ب]‏ الجنة) . 

في رواية أخرى: من حديث أبي هريرة طه : «فأما النار فلا تمتلئ حتى 
يضع الله سبحانه عليها رجله فتقول: قط قط فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى 
بعض [فلا يظلم الله من خلقه أحداأء وأما الجنة فإن الله ينشئ لها 


PEPE 


للعلماء في قول النار: (هل من مزيد) تأويلان: 
أحدهما : وعدها ليملأها فقال : أوفيتك؟ فقا لت وغل من مسلك؟ ای 
قد امتلأت»› كما قال: امتلأ الحوض»› وقال: قطنى مهلا رويداً قد ملأت بطنى . 


وهذا e e.‏ وغیره» وهو ظاهر الحديث . 
الثاني : زدني» تقول ذلك غيظاً على أهلها وحنقاً عليهم» كما قال تعالى : 
نکد تم تم م لظ 4 [الملك: ۸] آي : تنشق»› ویبین بعضها من ا 
(۱) في صحیحه »۲۱۸۸/٤‏ ح۸٤۲۸.‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين من (ع» ظء مسلم). 
(۳) لمسلم في صحيحه TATE CTIA‏ 


() ذکكره الطبري فی تفسیره .۱٦۹/۲۲‏ 
(0) ذکره الماوردي في تفسيره ٦‏ عن ابن عباس ويا وسعيد بن جبير والضحاك. 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة EK‏ 


وقوله: «حتى يضع فيها قدمه»» وفي رواية أخرى: «حتى يضع عليها 
قدمه»» وفي رواية أخحرى: «رجله»» ولم يذكر فيها ولا عليهاء فمعناه: عبارة 
عمن تأخر دخوله من النار من أهلها وهم جماعات كثيرة؛ لآن أهل النار يلقون 
فيها فوجاً فوجاًء كما قال الله تعالى: كما أل فبا مرح سهم رنه [الملك : 
۸ ويؤيده أيضاً قوله فى الحديث: «لا يزال يلقى فيها»» فالخزنة تنتظر أولئك 
المتأخرين إذ قد علموهم بأسمائهم وأوصافهم؛ كما روي عن ابن مسعود ڪه 
انه قال: «ما في النار بيت ولا سلسلة» ولا مقمع» ولا تابوت إلا وعليه اسم 
صاحبه»» فكل واحد من الخزنة ينتظر صاحبه [الذي قد عرف اسمه 
وصفته]"» فإذا استوفی کل واحد منهم ما أمر به وما ینتظره ولم يبق منهم 
أحد قالت الخزنة: قط قط أي حسبنا حسبناء اكتفينا اكتفيناء وحينئذ تنزوي 

ا kG A1 «f‏ ۴ ۳( ن 

المنتظر بالرجل والقدم لا أن الله كيك جسم من الأجسام ¢ تعالى الله عما 
يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً» والعرب تعبر عن جماعة الناس 
والجراد بالرجل» فتقول: جاءنا رِجْلٌ من الجراد وجل من الناس أي جماعة 
منهم» والجمع أرجل» ويشهد لصحة هذا التأويل““ قوله في نفس الحديث: 
«ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله تعالى لها خلقاً فيسكنهم فضل الجنة»» 
وفي الحديث تأويلات أتينا عليها في الأسماء والصفات”“ أشبهها ما ذكرناه 
والله أعلم . 

وفي التنزيل: ان لَه قَدَم صِدَقِ عند 4 [یونس: ۲]» قال ابن 

وقال الطبري: معنى قدم صدق: عمل صالح"» وقيل: هو السابقة 
)۱( ذکره بنحوه ابن کثیر في تفسیره ۳/ .٥٤۱‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (۳) انظر: التعليق على ذلك ص(١۸۳).‏ 


(5) في (ع» ظ): ويشهد لهذا التأويل . () 01/۲. 
() تفسير الطبري ۸۲/۱۱. 


KN :‏ كتاب النّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الحسنة"» فدل على أن القدم ليس حقيقة في الجارحة» والله الموفق. 

قال ابن فورك: وقال بعضهم: القدم خلق من خلق الله يخلقه يوم القيامة 
فيسميه قدماً ويضيفه إليه من طريق الفعل يضعه في النار فتمتلى النار منه. 

قلت : وهذا نحو ما قلناه فی الرجل [1/1۷1[. 

قال الشاعر : 


فمرٌ بنا رجلٌ من الناس وانزوى إليهم من الحي اليماني أرجل 

قبائل من لخم وعك وحمْيّر على ابني نزار بالعداوة أحفل 
وقال آخر : 

ترى الناس آفواجاً إلى باب داره كأنهم رجلا دبا وجراد 

فيوم لإلحاق الفقير بذي الغنى ويوم رقاب بوكرت بحصاد 
الدبا : الجراد قبل أن يطير. 


باب ذكر آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة 
وفي تعبينه وتعیین قبیلته واسمه 


مسلم" عن عبد الله بن مسعود ا طبه قال : قال رسول الله ا : «إني 


(1( الطبري في تفسيره ۱ ؛ وتفسیر الماوردي .٤٩۱/۲‏ 

(۲) قال القاضى أبو يعلى فى التأويلات السابقة إنها غلط من وجهين : 
أحدهما: أن قوله: «يضع قدمه» هاء كناية» وهاء الكناية ترجع إلى المذكورء والمذكور 
في الخبر الله سبحانه» وفي لفظ «الجبار» وفي لفظ رب العزة» فو جب أن یرجح إليه. 
الثاني : أن تلك التأويلات تسقط فائدة التخصيص بالنار. وأما قوله: أن لَه دم صِدَيٍ4 
إنما حمل القدم هنا على السابق من الرسول والثواب؛ ھک 
وهو قوله سبحانه: قال ألكفريّ إت هدا لسر مين وكذلك قوله تعالى: 
الْمرمنيت# إنما يبشرون بما سبق لهم من ا فهناك ما دل على أن المراد ا 
السابقة وليس في الخبر - «حتى يضع فيها قدمه» - ما يدل على ذلك بل فيه ما يدل على 
خلاف ذلك من الوجه الذي ذکرنا . إبطال التأویلات لأخبار الصفات ۱۹۸/۱ .٠۱۹۹-‏ 

(۳) فی صحیحه ۰۱۷۲/۱ ۱A1‏ والبخاري فى صحيحه 0/ CY‏ ج٣1‏ 


كتاب النّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۹۱ 
لأعلم آخر أهل النار خروجاً منهاء وآخر أهل الجنة دخولاً الجنة» رجل يخرج 
من النار حبواً فيقول الله تعالى: اذهب فادخل الجنة» فيأتيها فيخيل إليه نها 
ملاّی» فیرجع» فیقول: یا رب وجدتها ملأی» فيقول الله تعالى: اذهب فادخل 
الجنة» [فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى» فيرجع» فيقول: يا رب وجدتها ملأى» 
فيقول الله تعالى : اذهب فادخل الجنة]' فإن لك مل الدنيا وعشرة أمثالهاء 
أو إن لك عشرة أمثال الدنياء قال: فيقول: أتسخر بي» أو تضحك بي وأنت 
الملف؟ قال لق رآايت وسر كه 1E‏ ك جح بقث نوجد قال فكان 
يقول: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة). 


وعنه"“ أن رسول الله ي قال: «آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي 
ھر وو م وة لاز م ادا ا اوها القت الها قال كارك 
الذي نجاني منك» لقد أعطاني الله شيئاً أعطاه أحداً من الأولين والآخرين› 
فترفع له شجرة فيقول: أي رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب 
من مائهاء فيقول الله تعالى: يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرهاء 
فیقول: لا یا رب» ویعاهده أن لا یسآله غیرها» وربه یعذره؛ لأنه یری ما لا 
صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة هي 
أحسن من الأولى فيقول: أي رب أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل 
بظلهاء لا أسألك غيرهاء فيقول: يا ابن آدم» لعلي إن أدنيتك منها تسألني 
غیرها» فیعاهده أن لا یسأله غیرهاء» وربه یعذره؛ لأنه یری ما لا صبر له عليه 
فيدنيه منهاء فإذا أدناه منها ترفع له شجرة عند باب الجنة أحسن من [١۱۷/ب]‏ 
الأوليين» فيقول مثله: قال: فيدنيه منهاء فإذا دناه منها سمع أصوات آهل 
الجنةء فيقول: أي رب أدخلنيهاء فيقول: يا ابن ما يَضريني منك أيرضيك أن 
أعطيك الدنيا ومثلها معهاء فيقول: أي رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين»› 


() ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» مسلم). 
(۲) آي ابن مسعود ڪل . ۳) ل(ليها): ليست في (ع). 
)٤(‏ أي ما يقطع مسألتك» ويمنعك من سؤالي» انظر: النهاية في غريب الحديث ۳/ ۲۷. 


KK‏ كتاب النّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألون مم أضحك؟ فقالوا: مم تضحك؟ فقال: 
هكذا ضحك رسول الله َء فقالوا: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: من 
ضحك رب العالمين» فيقول: إني لا أستهزئ منك» ولكني على ما أشاء 
قاد ٩‏ 

وقال ابن عمر وا عن النبي بي4: «آخر من يدخل الجنة رجل من 
جهينة» يقال له: جهينةء يقول أهل الجنة: عند جهينة الخبر اليقين». ذكره 
الميانشي أبو حفص عمر بن عبد المجيد القرشي في كتاب الاختيار في الملح 
من الأخبار والآثار» ورواه أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب من حديث 
عبد الملك بن الحكم قال: حدثنا مالك بن نس عن نافع عن ابن عمر ويا 
قال: قال رسول الله ة: «إن آخر من يدخل الجنة رجل من جهينة يقال له: 
جهينة» فيقول هل الجنة: عند جهينة الخبر اليقين» سلوه هل بقي من الخلائق 
آحدا» ورواه الدارقطني في كتاب رواة مالك» ذكره السهيلي . ۰ 


وقد قیل : إن اسمه هناد والله أعلم . 


قوله: أتستهزئ مني › وفي رواية : اتسخر؟ والهزو والسخرية بمعنی 
واحد» وفیه هنا تأویلان : 

أحدهما: أنه صدر منه هذا القول عند غلبة الفرح عليه واستخفافه إياه 
كما غلط الذي قال: «اللهم نت عبدي وأنا ربك»» خرجه مسلم" . 

الثاني : أن يكون معناه أتجازيني على ما كان مني في الدنيا من قلة 
احتفالي بأعمالي» وعدم مبالاتي بهاء فيكون هذا على جهة المقابلة»ء كما قال 
تعالی را عن المنافقين : لما غ مستهزءون @ لَه زئ o‏ [البقرة: 
[1o _ 1٤‏ أي ينتقم منهم ويجازيهم على استهزائهم 


(1) في (ع): قدير. (۲) في صحیحه ۲۱۰٤/٤‏ ح۷١٤۲۷.‏ 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 
والاستهزاء في اللغة: الانتقام. 
قال الشاعر: 
قد استهزۇوا مه الي مجح سّراتهم وسط الضحاضح جثم 
CECE‏ 
لبيان الاستهزاء من الله مزيد بيان إن شاء الله تعالى» والضحك من الله كك 
راجع إلى معنى الرضى عن العبد"» فاعلم ذلك. 


باب منه» وما جاء في خروج لوين فن لان ۷1 
وذكر الرجل الذي بنادي ا 


تعالی: ااا عم مَوصدة اف عمد مَمدَدم 4O‏ [الهمزة: ۸ ۹] 
وفي أحوال أهل النار 
خرّج الطبراني”" أبو القاسم» ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
محمد بن عباد المكي» حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بسام الصيرفي عن يزيد 
الفقير» عن جابر بن عبد الله له قال: قال رسول الله بة: «إن ناساً من أمتي 
يدخلون النار بذنوبهم فيكونون في النار ما شاء الله أن يكونواء ثم يُعيرهم أهل 
الشركة فر لون ما ری ما کم تخالفوا ف این تصدفک رانک شک : 
فلا یبقی موحد إلا أخرجه الله تعالى من النار» ثم قرأ رسول الله 4لل: رسا 
يود لي ڪقروا و اا يمين ©6 [الحجر: ۲]». 
وروی أبو ظلال عن أنس بن مالك ن ڪيه عن النبي ييو قال : «إِن عبداً في 
جهنم ينادي الف سنة: يا حنان يا منان» فيقول الله تعالى لجبريل: ائت عبدي 


(۱) ص(۹۱۲). 

(۲) إن كان في إثبات صفة الضحك لل تبارك وتعالى الذي يفر منه المتأولة تشبيهاً بالإنسان 
فإن في تأويل الضحك بالرضى أيضاً تشبيه بالإنسان؛ لأن الإنسان يرضى ويغضب» 
فإن قالوا إنما نثبت لله رضى ليس كرضى المخلوق» نقول لهم كذلك يلزمكم أن 
تثبتوا لله تعالى ضحكاأ ليس كضحك المخلوق . 

(۳) في معجمه الآوسط ۲۲۳/۰» ح١٤۱٠.‏ 


KH ٤‏ كتاب النَذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


[فلاتاً]» فينطلق جبريل 4# فيرى أهل النار منكبين على وجوههم» قال: 
فيرجع» فيقول: يا رب لم أره» فيقول تعالى: إنه في مكان كذا وكذاء قال: 
فياتيه فيجيء به» فيقول له: يا عبدي كيف وجدت مكانك ومقيلك؟ قال : 
فیقول: شر مکان» وشر مقیل» قال: فيقول: ردوا عبدي» فیقول: يا رب ما 
كنت أرجو أن تردني إذ أخرجتني منهاء فيقول الله تعالى: دعوا عبدي». أبو 
ظلال هذا اسمه: هلال بن أبي مالك القسملي يعد في البصريين. 

[وعن سعيد بن جبير قال: إن في النار لرجلاً أظنه في شعب من شعابها 
ينادي منذ ألف عام يا حثان يا متان» فيقول رب العزة لجبريل: يا جبريل 
اخرج عبدي من النار» فيأتيها فيجدها مطبقة» فيرجع فيقول: يا رب إنها عليهم 
مؤصدة» فيقول: يا جبريل ارجع ففكها وأخرج عبدي من النار» فيفكها فيخرج 
مل الال فط غي ماعل الح سن ت ا له شرا وجا ودا 
ذکره آبو نعي ]0 . 

وروی ليث عن مجاهد عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله كيا : 
«إنما الشفاعة يوم القيامة لمن عمل الكبائر من أمتي»ء الحديث» وقد تقد . 
وفيه: بعد قوله: «وأطولهم مكثا من يمكث فيها مثل الدنيا منذ خلقت إلى يوم 
أفنيت» وذلك سبعة آلاف سنة» ثم إن الله تعالى إذا أراد أن يخرج الموحدين 
منها قذف في قلوب أهل الأديانء فقالوا لهم: كنا وأنتم" جميعاً في الدنيا 
فآمنتم وكفرناء وصدقتم وكذبناء وأقررتم وجحدناء فما أغنى ذلك عنكم 
[نحن] وأنتم اليوم فيها سواء» تعذبون كما نعذب» وتخلدون كما نخلده 


)0( ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(۲) في (الأصل): القسميلي» والتصويب من (ع» ظ» تقريب التهذيب). قال ابن حجر: 
هلال بن أبي هلال أو ابن أبي مالك وهو ابن ميمون وقيل غير ذلك في اسم أبيه ابو 
ظلال بكسر المعجمة وتخفيف اللام القسملي بفتح القاف وسكون المهملة» البصري 
ضعيف مشهور بكنيته . تقريب التهذيب ٥۷٦/١‏ رقم الترجمة .۷۳٤۹‏ 


(۳) الحلية لأبي نعيم .۲۸١ /٤‏ (6) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
(۵) ص(۷۸۳) . (0) في (ظ): کنتم وإیانا. 


(۷) ما بین المعقوفتين. من 2 ظ) . 


كتاب التَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة KH‏ 
فيغضب الله تعالى عند ذلك غضباً لم يغضب في شيء فیما مضی» ولا يغضب 
من شيء فيما بقي» فيخرج أهل التوحيد منها إلى عين بين الجنة والصراط› 
يقال له: نهر الحياة» فيرش عليهم [من] الماء فينبتون كما تنبت الجبة في 
حميل السيل» فما يلي الظل منها أخضر وما يلي الشمس منها أصفرء ثم 
يدخحلون الجنة» فیکتب ف جباههم عتقاء الله من الثار إل رجلا واش 
يمكث فيها ألف سنة ثم ينادي يا حنان يا منان» فيبعث الله ملكا فيخوض في 
النار في طلبه سبعين عاماً لا يقدر عليهء ثم يرجع 1١۷١/ب]‏ فيقول: إنك 
أمرتني أن أخرج عبدك فلاناً من النار وإني طلبته في النار منذ سبعين سنة فلم 
أقدر عليه» فيقول الله تعالى : انطلق فهو فى وادي كذا تحت صخرة» فأخرجه» 
فیذهب فیخرجه منهاء فيدخله الجنةء ثم إن الجهنميين يطلبون إلى الله كلك أن 
يمحا عنهم ذلك الاسم فيبعث الله ملكا فيمحاه عن جباههم» ثم إنه يقال لأهل 
الجنة ومن دخلها من الجهنميين: اطلعوا إلى أهل النار فيطلعون إليهم»› فیری 
الرجل أباه» ویری جاره» ویری صديقه»› ویری العبد مولاه» ثم إن الله تعالی 
يبعث إليهم ملائكة بأطباق من نار» ومسامير من نار» وعمد من نار» فيطبق 
عليهم بتلك الأطباق» وتشد تلك المسامير وتمد بتلك العمد فلا يبقى فيها خلل 
TT‏ ولا e e‏ 
وشهيق › فذلك قوله E‏ الی: ل مکی او ن عر د ¢ 4O‏ وقال 
عبد الله بن مسعود وه فى عمد أي بعمده وكذا في مصحفه: إنها عليهم 
ا ٠‏ 

وذكر أبو نعيم الحافظ” عن زاذان قال: سمعت كعب الأحبار يقول: 
إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد [واحد]"» فنزلت 


(1) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). () في (ظ): على . 
(۳) في (ظ): ريح . () الطبري في تفسیره ۳۰/ ۲۹۵. 
() في الحلية .۳۷٤ _ ۳۷۳/١‏ 


0) ما بین المعقوفتين من (ع» ظ» الحلية) . 


KIKI‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الملائكة فصاروا صفوفاًء فيقول: يا جبريل ائت بجهنم» فيأتي بها جبريل 
تقاد بسبعين ألف زمام حتى إذا كانت من الخلائق على قدر مائة عام زفرت 
زفرة طارت لها أفئدة الخلائقء ثم زفرت ثانية فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي 
مرسل إلا جثا لركبتيه" ثم تزفر الثالثة فتبلغ القلوب الحناجرء وتذهل العقول 
فيفزع كل امرئ إلى عمله حتى إن إبراهيم الخليل 4# يقول: بخلتي نفسي" 
لا أسألك إلا نفسي» [ويقول موسى» بمناجاتي لا أسألك إلا نفسي]“» وأن 
عيسى ## يقول: بما أكرمتني لا أسألك إلا نفسي» لا أسألك مريم التي 
ولدتني» ومحمد 4# يقول: أمتي أمتي» لا أسألك اليوم نفسي» إنما أسألك 
أمتي» [فال] فيجيبه الجليل تعالى: إن أوليائي من أمتك لا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون» فوعزتي وجلالي لأقرن عينك في أمتك» ثم تقف الملائكة بين 
يدي الله تعالی ینتظرون ما يؤمرون به» فیقول لهم تعالی وتقدس”: معاشر 
الزبانية انطلقوا بالمصرين من أهل الكبائر من أمة محمد ## إلى النار فقد 
اشتد غضبي عليهم بتهاونهم بأمري في دار الدنيا واستخفافهم بحقي وانتهاكهم 
حرمتي» يستخفون من الناس ويبارزونني مع كرامتي لهم وتفضيلي إياهم على 
الأمم ولم يعرفوا فضلي وعظيم نعمتي» فعندها تأخذ الزبانية بلحى الرجال 
وذوائب النساء فينطلق بهم إلى النار» وما من ]/١۷١[‏ عبد يساق إلى النار من 
غير هذه الأمة إلا مسود وجهه قد وضعت الأنكال في قدميه" والأغلال في 
عنقه إلا من كان من هذه الأمة فإنهم يساقون بألوانهم» فإذا وردوا على مالك 
قال لهم: معاشر الأشقياء! من أي أمة أنتم؟ فما ورد علي أحسن وجوه“ 
منكم» فيقولون: يا مالك نحن من أمة القرآن» فيقول لهم: معاشر الأشقياء أو 


() في (ظ): فیقول الله تعالی. (۲) في (ع): على رکبتيه. 
(). انفسي): ليست في (الحلية): 

() ما بین المعقوفتين من 2 ظ»› الحلية). 

() ما بين المعقوفتين من (ظ» الحلية). 0) في (ظ): وتقدس اسمه. 
(۷) في (ع): رجليه. 

(۸) في (الأصل): وجهاًء وما أثبته من (ع» ظ» الحلية). 


كتاب النّذّكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0Y‏ 

ليس القرآن أنزل على محمد بية؟ قال: فيرفعون أصواتهم بالنحيب والبكاءء 
فیقولون: وا محمداه» وا محمداه» اشفع لمن آم ية إلى النان نامتك 
قال:] فينادي مالك بنهديد" وانتهار: يا مالك من آمرك" بمعاتبة الأشقياء 
ومحادثتهم والتوقف عن إدخالهم العذاب» يا مالك لا تسود وجوههم فقد كانوا 
يسجدون لي في دار الدنياء يا مالك لا تغلهم بالأغلال فقد كانوا يغتسلون من 
الجنابة» يا مالك لا تقيدهم بالأنكال فقد طافوا بيتي الحرام» يا مالك لا 
تلبسهم القطران فقد خلعوا ثيابهم للإحرام» يا مالك مر النار لا تحرق ألسنتهم 
فقد كانوا يقرؤون القرآن» يا مالك قل للنار تأخذهم على قدر أعمالهم» فالنار 
أعرف بهم وبمقادير استحقاقهم من الوالدة بولدهاء فمنهم من تأخذه النار إلى 
کعبیه» ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه النار إلى سرتهء 
ومنهم من تأخذه النار إلى صدره» فإذا انتقم الله منهم على قدر كبائرهم 
وو وإصرارهم فتح بينهم فن الم ين يا فرأو*“ في الطبق 
الأعلى من النار لا يذوقون فيها برداً ولا شراباًء يبكون» ويقولون: يا 
محمداه» ارحم من أمتك الأشقياء واشفع لهم» فقد أكلت النار لحومهم 
ودماء‌هم وعظامهم» ثم ینادون يا رباه يا سيداه ارحم من لم يشرك بك في دار 
الدنيا وإن كان قد أساء وأخطاً وتعدى» فعندها"“ يقول المشركون لهم: ما 
أغنى عنكم إيمانكم بالله وبمحمد» فيغضب الله تعالى لذلك» فعندها يقول: يا 
جبريل انطلقء فأخرج من في النار من أمة محمد بي فيخرجهم ضبائر قد 
امتحشواء فيلقيهم على نهر على باب الجنة» يقال له: نهر الحيوان» فيمكثون 
حتى يعودوا أنضر ما كانواء ثم يأمر بإدخالهم الجنة مكتوب على جباههم: 
هؤلاء الجهنميون عتقاء الرحمن من أمة محمد يياه فيعرفون من بين أهل الجنة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» الحلية). 

(۲) في (الحلية): بتهدد. (۳) فی (ظ): آمر. 
في (الأضنل)- عقرقيم وما أنتة ن ع٠‏ اظ اة 

)١(‏ في (الأصل): فزادهم» والتصويب من (ع» ظ» الحلية). 

0) في (ظ): فعند ذلك. 


۸ [ ۸ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


بذلك» فيتضرعون إلى الله تعالى أن يمحو عنهم تلك السمة فيمحوها الله عنهم» 
فلا يعرفون بها بعد ذلك من آهل الجنة. 
وذكر أبو نعيم“ الحافظ أيضاً عن أبي عمران الجوني قال: بلغنا أنه إذا 
كان يوم القيامة آمر الله بكل جبار وكل شيطان» وكل من يخاف الناس شره 
/ب] في الدنيا فيوثقون بالحديد" ثم أمر بهم إلى النار ثم أوصدها 
عليهم» أي أطبقهاء فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرارها أبداًء ولا والله لا 
ينظرون إلى أديم سماء أبداًء ولا والله لا تلتقي جفونهم" على غمض نوم 
آبدا ولا واه لا يلوقون ھا برد > ولا شرابا ادا 
ل اة ي امل اة را ال الأ وات فد ادر 
شيطاناً ولا جباراًء وكلوا واشربوا بما أسلفتم في الأيام الخالية» قال أبو 


عمران: هي والله يا إخوتاه أيامكم هذه. 


قوله: فيرش عليهم من الماء فينبتون كما تنبت الحبة من حميل السيل» 
وجاء في حديث أبي سعيد الخدري المتقدم”“ [ثم يقال]: يا أهل الجنة 
أفيضوا عليهم من الماءء والمعنى واحد» والنبات معروف» وهو خروج 
الشيء» والجِبّة بكسر الحاء بذور البقول» وحميل السيل ما احتمله من طين 
[وغٹاء]"» فإذا اتفق أن يكون فيه حبة فإنها تنبت في يوم وليلة» وهي أسرع 
نابتة نباتاًء فشبه النبي به سرعة نبات أجسامي ^ بسرعة نبات تلك الحبةء 
وفي التنزيل: لر كر أت اله أل ت السمل ماه فتصيح الأرض س4 
[الحج: ۳١]ء‏ [وقوله: «وأطولهم مكثاً من يمكث فيها مثل الدنيا منذ خلقت إلى 


(1) في الحلية .٠٠١/۲‏ (۲) في (الحلية): في الحديد. 

(۳) في (ع): أجفانهم» وفي (الحلية): جفون أعينهم . 

(9) في (ع» الحلية): بارداً. () ص(۹٦۷).‏ 

0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (۷) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


. في ع ظ): آجسادهم‎ (A) 


كتاب النّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۹ ۹ 


يوم أفنيت وذلك سبعة آلاف سنة)» اختلف في انقضاء هذا العالم ومدة الدنياء 
وأكثر المنجمون في ذلك فقال بعضهم: عمر الدنيا سبعة آلاف سنة بعدد النجوم 
السيارة لكل واحد ألف سنةء وقال بعضهم: اثنتا عشر ألف سنة بعدد البرزخ 
لکل بررح الس قال بعضهم : ثلاثمائة وستون ألف سنة بعدد درجات 
الفلك لكل رة آل م وول اا رجا واخدا كت فا آل ةة 
ثم ينادي: يا حثان يا متان»» الحتان: الذي يقبل على من أعرض عنه» 
والمتان: الذي يبدأ بالنوال قبل السؤالء 4# لا إله إلا هو. روي ذلك عن 
علي طب وقد ذكرنا ذلك في كتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى 
وصفاته العلى” مستوفى والحمد ٠]‏ وتقدم“ الكلام في نحو ذلك الاسم 
[فلا معنى لإعادته] . 
وقوله: «وينساهم الرحمن على عرشه»ء أي يتركهم في العذاب كما قال: 
سوا أله نييم € [التوبة: ۷٦]ء‏ أي ترکوا عبادته وتوحیده فتركهم» والعرش 
في كلام العرب له محامل كثيرة قد أتينا على ذكرها في الكتاب الأسنى في 
شرح أسماء الله الحسنى»ء منها المُلك كما قال زهير“ : 
تداركتما يسا وفك ثل غرشها" وذبياة إد زلث باقداسهاالتغز 
وقال آخر: 
تعد ابن جف وان اتك " غركه بوالسارتين وة فوا 


(1) (وقال بعضهم: ائنتا عشر ألف سنة بعدد البرزخ لكل برزخ ألف سنة): ليست في 
(ظ). 

.o4/ (WD 

)۳( ما بين المعقوفتين من ۰ ظ). 

() ص(۹۱۳). 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). 

0) في (ظ): اه4 [الحشر: ۱۹]. 

(۷) انظر: التعليق على مسألة الاستواء على العرش ص(۲۲۷). 

(۸) في دیوانه ص(۹۱). 

(۹) في (الأصل): هايل» والتصويب من (ع» ظ» م). 


KE‏ كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وتقول العرب: ثل عرش فلان: إذا ذهب ملكه وسلطانهء فالمعنى : 
وينساهم الرحمن على عرشه»ء أي ما هو عليه من الملك والسلطان والعظمة 
والجلال»› E E NSE E a‏ 


ەر 


في النار» ولا يذخو لَه حى يلج ممل في س لياط [الأعراف: .]٤١‏ 

وأجمع العلماء: أهل السنة“ على أن أهل النار مخلدون فيها غير 
خارجین منها کابلیس وفرعون وهامان وقارون وکل من کفر وتکبر وطغی فان له 
جھن۳٩‏ لا يموت فيها ولا يحيى» وقد أوعدهم الله عذاباً أليماً. 

عز من قائل: # ا ضعت جلودهم بدَلْتهم را دوا ادات 
اک لہ کان عا سکیا [الساء: ٥٦‏ . 

e‏ مؤمن ولا يخلد فيها إلا 
کافر جاحد فاعلمه. 

قلت: وقد زل ]1/٠۷١1‏ هنا بعض من ينتمي إلى العلم [والعلماء“ 
فقال: إنه يخرج من النار كل كافر وجاحد ومبطل ويدخل الجنة وأنه جائز في 
العقل أن تنقطع صفة الغضب فيعكس عليه فيقال : فكذلك يجوز أن تنقطع صفة 
الرحمة فيلزم عليه أن يدخل الأنبياء والأولياء النار يعذبون فيهاء وهذا فاسد 
مردود بوعده الحق وقوله الصدق»ء و قال الله تعالى في حق أهل الجنان: 
لإعَطة عر تجوز [هود: ]۱٠۸‏ أي غير مقطوع» وقال تعالى: وما هم من 
€ [الحجر: »]٤۸‏ وقال: لَه اجر عير مَمْونٍ 4 [فصلت: ۸]» وقال : :2 
فا نے تی © حل فا ا أا € [التوبة: ۲۲-۱]» وقال في حت الكافرين: 
وا يتلود اَلجَلَةَ َم يل ممل في سر لياط [وقال: الوم لا عجوي ينبا ولا 
م سمو [الجاثية : ۳۵]]° وهذا واضح› وبالجملة فلا مدخل للعقول" فيما 


(۱) في (ظ): وأهل السنة. (۲) في (ظ): فٳن له نار جهنم . 
(۳) لا إن اله كان عزيزاً حكيماً ليست في (ع» ظ). 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 5( لواو لست فى غ غ : 


(0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (۷) في (ع» ظ): للمعقول. 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة XK‏ 


ا 


اقتطع أصله الإجماع والرسول: #ومن ر عل آله م ور هما لم ن ور [النور: 
6[ 


باب في الاستهزاء بأهل النار وبيان قوله تعالى: ملي 
أل اموا من يصن €9 عل الاريك بطو 9 مَل 
ی E‏ کک E NN‏ 

[ذكرا"“ ابن المبارك: أخبرنا الكلبي عن آبي الصالح في قوله 
E‏ اة ستهزئ ie‏ [البقرة: »]٠١‏ قال: يقال لأهل النار وهم في النار 
اخرجواء فتفتح لهم أبواب النار وهم في النار“» فإذا رأوها قد فتحت اقبلوا 
إليها يريدون الخروج» والمؤمنون ينظرون إليهم على الأرائك فإذا انتهوا إلى 
آبوابها غلقت دونهم» فذلك قوله تعالی: أله زئ وو ويضحك منهم 
المومنون حين غلقت دونهم» فذلك قوله تعالی: ا الت ١اا‏ س :الكتار 
يكن €9 عل آلذرایك برو © هل وب لار ما کا علو ©4 . 

قال ابن المبارك : وأخبرنا محمد بن بشار عن قتادة في قوله: «فَلَوم 
أ اموأ من الكفار يكن 463 قال: ذكر لنا أن كعباً كان يقول: إن بين 
الجنة والنار وى فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو كان له في الدنيا اطلع من 

بعض الكوى» قال الله تعالى في آية آخری: عل مء فى س لحي ©4 
[الصافات: »]٥١‏ قال: ذكر لنا أنه فرأى جماجم القوم تغلي . 


أخبرنا معمر عن قتادة ول سیه قال : قال بعض العلماء : لولا أن ١‏ 
a ANS‏ فعند ذلك يقول: تاه ل e‏ 


ت 


)۱( ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). )۲( لم اجده ف فى الزهد له. 

(۳) في (ع): في قول الله تعالى. )€3 (وم اف النان): لست في (ع» ظ). 

)٥(‏ لم أجده ف فى الزهد له» وذكر الطبري نحوه في تفسيره ۳ + قال ابن رجب في 
ارت ف ار ۱۱: قال خليد العصري في قوله تعالی : لاع َه فی سو 
حر @4 قال: في وسطهاء ورأی جماجم تغلي فقال فلان والله لولا أن الله ق 
عرفه إياه لما عرفه لقد تغير حبره وسبره فعند ذلك يقول: #إن کد ردن4 . 


Ki‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


كرون €9 ولو َه ر لكت يى ألمْحْصَينَ ©©) [الصافات: ]٥۷ - ٠١‏ في 
النار. الجبر والسبر: اللون"“ والهيئة من قولهم جاءت الإبل حسنة الأحبار 
والأسبار قاله الفراء» وقال الأصمعي: هو الجمال والبهاء [١۷٠/ب]‏ وأثر 
ال ا فان ع ال وال إ6 كان جي جسن اة قال 
ابن أحمر: 
خاس و ق .اا و ع 
ويقال أيضاً: فلان حسن الحَبْر والسَبْر بالفتح» وهو كأنه مصدر” قولك 


حخبرته د والأول اسم وتحبير الخْظّ والشعْر وغيرهما E‏ 


پاپ منه 

روى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال: ثنا نس بن مالك ول قال 
رسول الله ل : «إن المستهزئين بعباد الله في الدنيا يفتح لهم أبواب الجنة يوم 
القيامة فيقال لهم : ادخلوا الجنةء فإذا جاؤوا أغلق الباب» ويفتح لهم الثانية 
فيقال لهم : ادخلوا الجنةء فإذا جاؤوا أغلق الباب» ويفتح لهم الثالثة 
فيدعون فلا يجيبون قال: فيقول لهم الرب: أنتم المتسهزئون بعبادي» أنتم آخر 
الناس حساباً» فيقومون حتى يغرقون" في عرقهم» فينادون ربنا إما صرفتنا إلى 
جهنم وإما إلى رضوانك»"» واه أعلم. 


(1) في (الأصل): الخبر والسير الكون» والتصويب من (ع» ظ» تفسير القرطبي .)۸/٠١‏ 

(۲) في (ع٬‏ ظ): وهذا كله مصدر»ء والأصل متوافق مع صحاح الجوهري . 

(۳) في (الصحاح): حبرا إذا زينته. 

() في (ع» ظ): تحسينه وتزيينه» والأصل متوافق مع الصحاح» والنص منقول من 
الصحاح .1۲١/۲‏ 

)٥(‏ (ویفتح لهم الثانية فيقال لهم ادخلوا الجنةء فإذا جاءوا أغلق الباب): ساقط من (ع). 

0) هكذا في (الأصل) و(ع» م) بإثبات النون» وفي (ظ): حتى يخرقواء وما في (ظ) هو 
الصواب لأن (حتى) تعمل على نصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوباً . 

(۷) لم أقف عليه» وأبو هدبة كذاب» متروك. 


كتاب النّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


[باب 


وقال رسول الله بية: «يؤمر يوم القيامة بأناس إلى الجنة حتى إذا دنوا 
منها واستنشقوا رائحتها ونظروا إلى قصورها وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء 
نودوا أن أصرفوهم عنها لا نصيب لهم فيهاء فيرجعون بحسرة ما رجع الأولون 
والآخرون بمثلهاء فيقولون: يا ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا من 
ثوابك وما أعددت لأوليائك كان أهون عليناء قال: ذلك أردت بكم» كنتم إذا 
خلوتم بي بارزتموني بالعظائم» وإذا لقيتم الناس لقيتموهم مخبتين»› تراؤون 
الناس بخلاف ما تعطوني من قلوبكم» هبتم الناس ولم تهابوني» وأجللتم 
الناس ولم تجلوني» وتركتم للناس ولم تتركوا لي» فاليوم أذيقكم العذاب 
الأليم مع ما حرمتكم من الثواب. ذكره أبو حامد"“). 


باب ما جاء في ميراث أهل الجنة منازل أهل النار 


جاء في الخبر عن بي هريرة يه عن النبي بي أنه قال: «إن الله تعالى 
جل لكل انات سكا ف الجا وسكا في الفار اها المزمن نارن 
منازلهم ويرثون منازل الكفار يجعل الكفار في منازلهم في النار»» خرّجه ابن 
ماجه بمعناه عن أبي هريرة وله قال : قال رسول اله کل : «ما منکم من 
أحد“ إلا له منزلان: منزل في الجنة ومنزل في النار» فإذا مات فدخل النار 
وورث أهل الجنة منزله فذلك قوله تعالى: #أولهك هم الور © [المؤمنون: 
٠١‏ إسناد a‏ 

قلت: وهذا بين في أن لکل إنسان منزلاً فى النار ومنزلاً فى الجثة كما 


۳( ما بين المعقوفتين من ع ظ). 

(۳) في سننه ۲/ ٩١٤٠ء‏ ح٤٤۳٤؛‏ والبيهقي في شعب الإيمان ٤۲/١‏ صححه الألباني» 
انظر: صحیح ابن ماجه ۰٤۳۸/۲‏ ح1۹٩.‏ 

(5) (من أحد): ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 


KH‏ كتاب التّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


تقدم“ وقد قال هنا" : «ما منكم» فخاطب أصحابه الكرام المنزهون عن 
الذنوب العظام [الموجبة للنيران] “ وء وسيأتي“ لهذا مزيد بيان في أبواب 
الجنة إن شاء الله . 


باب ما جاء في خلود أهل الدارين وذبح الموت ]/٠۷١١[‏ على الصراط 
ومن يذبحه 

البخاري عن ابن عمر وي قال: قال رسول الله ك : [إذا صار]" 
أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة 
والنار فيذبح» ثم ينادي منادياً : يا أهل الجنة لا موت» ويا أهل النار لا موت»› 
فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم وأهل النار حزناً إلى حزنهم». 

مسلم"“ عن أبي سعيد الخدري وليه قال: قال رسول الله ياة: «إذا دخل 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء يوم القيامة بالموت كآنه كبش أملح› 
ق و الك وار فاك ا اهل اله عل ترون مدا ؟ فهرو 
وینظرون فيقولون: نعم هذا الموت» قال: ثم يقال: يا أهل النار هل تعرفون 
هذا" ؟ فیشرئبون وینظرون فيقولون: نعم هذا الموت» فيؤمر به فيذبح» قال : 
ثم يقال: SS‏ 
قرأ رسول اله ية : نزهر بم َة إذ هى ار و في َف وهم لا بیو 
(€6 وأشار بيده إلى الدنيا». 


وأخرجه ابو عیسى الترمذي““ عن آي سعید يرفعه قال: «إذا کان يوم 


(۱) ص( .)۹٩‏ (۲) في (ظ): هاهنا. 

(۳) ما بین المعقوفتين من 2 ظ) . ©( ص(۹۲۳) . 

.٦۱۸۲ح‎ ۰۲۳۹۷ /٩ في صحیحه‎ )٥( 

(0) ما بين المعقوفتين طمس في الأصل وإکماله من 2 ظ» مصدر المؤلف). 

(۷) في صحیحه »۲۱۸۸/٤‏ ح۹٤۲۸.‏ 

(۸) (هذا): ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع مصدر المؤلف . 

. (هذا): ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع مصدر المؤلف‎ )٩( 

)۱١(‏ في جامعه ۰٦۹۳/٤‏ ح۸١٠۲‏ قال الألباني: صحيح دون قوله: «فلو أن أحداً. 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة KE‏ 
° 


القيامة أتي بالموت كالكبش الأملح فيوقف بين الجنة والنار فيذبح وهم 
بنظرون > فلو أن أخدا مات فرحا لمات أعل الجةه ولو أن أحدا مات حرا 
لمات أهل النار» قال [أبو عيسى]: هذا حديث حسن صحيح . 

وذكر ابن ماج" في حديث فيه طول عن أبي هريرة ڪه قال: قال 
رسول الله : «يجاء““ بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال: يا 
أهل الجنةء فيطلعون خائفين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه“ ثم 
يقال: يا آهل النار فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي 
هم به» فيقال: هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم هذا الموت» قال: فيؤمر به 
فيذبح على الصراطء ثم يقال للفريقين كلاهما: خلود فيما تجدون لا موت 
فيها أبدأً»» خرجه الترمذي بمعناه عن أبي هريرة مطولاً أيضاً وفيه: «إذا 
أدخحل الله أهل الجنة الجنةً وأهل النار النار أتي بالموت ملبباً فيوقف على 
السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار" ثم يقال: يا أهل الجنةء فيطلعون 
خائفين ثم يقال: يا أهل النار» فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة» فيقال 
لأهل الجنة وأهل النار: تعرفون هذا؟ فيقولون هؤلاء وهؤلاء عرفناه هو 
الموت الذي وكُل بناء فيضجع فيذبح ذبحاً على السور ثم يقال: يا أهل 
الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلود لا موت [١۷٠/ب]ء‏ قال: هذا 
حديث حسن صحیح . 


= انظر: صحيح سنن الترمذي ۳۱۷/۲» ح۲۰۷۳. 

)١(‏ في (الأصل): ينظرون إليه» وما أثبته من (ع» ظ» مصدر المؤلف). 

(۲) ما بين المعقوفتين من (ع» مصدر المؤلف). 

(۳) في سننه ۲/ ۰۱٤٤۷‏ ح۲۷٤۰‏ صححه الألباني» انظر: صحیح سنن ابن ماجه ۲/ 
Ez‏ 

€3 في (سنن ابن ماجه): يؤتی . 

)٥(‏ في (الأصل): هم به» وما أثبته من 2 ظ» مصدر المؤلف). 

(7) في جامعة »141/٤‏ ح۷١٠٠٠.‏ صححه الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي ٠٠٦/۲‏ 
‘VY «FY -‏ 

(۷) في (الأصل› ظ): الذي بين الجنة والنار» وما أثبته من (ع» ومصدر المؤلف). 


KE‏ كتاب التَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قلت: هذه الأحاديث مع صحتها نص في خلود آهل الدارين فيها لا إلى 
غاية ولا أمد معين» على الدوام والسرمد من غير موت» ولا حياة» ولا راحة» 
ولا نجاة“ كما قال في كتابه الكريم وأوضح فيه من عذاب الكافرين: ليبن 
یروا لر ار هتر لا شتی ھم فوا وکا محف عتم من عدابا كرك 
ری ٣‏ ڪفور وش يصطرخي فا [فاطر: ١۳۔۳۷‏ وقال: #ک) 


STC e‏ رورم رو يچر ر رم ےر رموه ار ي 
تنبت جلودشم لهم جلودًا برعا ليدوفوا العَدَاب وقال: لن ڪفروا فْعَتَ 
هم ياب ين ار بصب ن دوق وسم ايم © بضر بو ما ف بطويوم اجلو 
@ م تیم ن ید © کا اراد ن ا نا من َي يدف فبا) 
[الحج: .]۲١ ٠١‏ وقد تقدمت”" هذه المعاني كلهاء فمن قال إنهم يخرجون 
منها وأن النار تبقى خالية بجملتها خاوية على عروشهاء وأنها تفنى وتهلك فهو 

ا 


K 0‏ 2 2 عو ب 2ء ر و“ ٩‏ ر 2 
السنة والاأئمة العدول: لوس عير سیل اَلموّمنین نولو ما تول ونصيه جهتم 


سامت مَصِبًا) [النساء: ١٠١]ء‏ وإنما تخلى جهنم وهي الطبقة العليا التي فيها 
العصاة من أهل التوحيد» وهو الذي ينبت على شفيرها فيما يقال الجرجير. 

قال فضل بن صالح المعافري: كنا عند مالك بن أنس وله ذات يوم 
فقال لنا انصرفواء فلما كان العيشة رجعنا إليه فقال: إنما قلت لكم انصرفوا 
عبد الله ما تقول في أكل الجرجير فإنه متحدث عنه أنه ينبت على شفير جهنم؟ 
فقلت له: لا بأس به» فقال: أستودعك الله وأقراً عليك السلامء ذكره الخطيب 

E: f E پاس : سو‎ 

(o) ۴‏ 2 ط 

وذكر أبو بكر البزار ”" عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو بن 
(1) في (الأصل): ولا تحايل» وما أثبته من (ع» ظ). 


(۲) وفي (ع» ظ): إلى قوله: «سير) (۳) ص(۷۸۸). 
() في (ع» ظ): زعم. )٥(‏ في مسنده ۰٤٤٤/٦‏ ح۷۸٤۲.‏ 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة av]‏ 


العاص قال: «يأتي على النار زمان تخفق أبوابها"“ ليس فيها أحد» يعني من 
الموحدين» هكذا رواه موقوفاً من قول عبد الله بن عمرو» وليس فيه ذكر 
النبي بل [ومثله لا يقال من جهة الرأي فهو مرفوع» والله أعلم]". 


٠‏ قدتقدم" أن الموت معنى والكلام في ذلك وفي الأعمال وأنها لا 
تقلا رها بل فاضا من ترات الأععا ل ركذ نك الوت 
يخلق الله كبشاً يسميه الموت ويلقي في قلوب الفريقين أن هذا الموت ويكون 
ذبحه دليلاً على الخلود في الداري > وقال الترمذي” : والمذهب في هذا 
عند آهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري» ومالك بن أنس» وابن المبارك 
وابن عيينة [١۱۷/آ]‏ ووكيع» وغيرهم أنهم رووا هذه الأّشياء وقالوا: تروى هذه 
الأحاديث ولا يقال كيف» وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه 
الأشياء» ويؤمن بها ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف؟ وهذا أَمرٌ هل العلم 
الذي اختاروه وذهبوا إليه". 


[قال المؤلف وله : وإنما يؤتى بالموت كالكبش والله أعلم لما جاء أن 
ملك الموت #4 آتى آدم ¥ في صورة كبش أملح قد نشر أجنحته أربعة 
آلاف جناح على ما تقدم" أول الكتاب في باب ما جاء في صفة ملك الموت 
عند قبض روح المؤمن والكافر» وفي التفسير في سورة الملك عن ابن عباس 


(1) في (ع» ظ): تخفق الرياح أبوابهاء والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 

() ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (۳) ص۳۸0 .)4۲٤‏ 

)٤(‏ وقد تقدم أيضا الرد على هذا المعنى الذي ذكره المؤلف عن ذبح الموت» انظر: 
ص(٦۳۸› .)۹۲٤‏ 

(۵) فی جامعه .1۹۱/٤‏ 

NE‏ الله يروي المصنف مذهب السلف وأئمة أهل العلم في مثل هذه الغيبيات» ثم 
يقرر خلافه» هذا أمر فى غاية العجب. 

٤ .)۲٥٥(ص‎ )۷( 


r)‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ومقاتل والكلبي في قوله تعالى : ازى حى الوت وََيّوة) فإن الموت والحياة 
جسمان فجعل الموت في هيئة كبش لا يمر بشيء ولا يجد ريحه إلا مات» 
وخلق الحياة على صورة فرس بَلْقاء"» وهي التي كان جبريل والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام یرکبونها» خطوها مد البصر» فوق الحمار ودول البغل»ء ل تمر 
بشیء ولا یجد ریحها إلا حیى› ولا تطاً على شیء إلا حيى› وهی التى أخذ 
السامري من أثرها فألقاها على العجل فحيي» حكاه الثعلبي والقشيري عن ابن 
) ا 0( 
عباس والماوردي" عن مقاتل والكان ا 
ومعنى يشرئبون: يرفعون رؤوسهم . والأملح من الكباش الذي يكون فيه 
اف راف اک فال الها وال ا اعرا ١‏ هی الف 
البياض» وذكر صاحب خلع النعلين أن هذا الكبش المذبوح بين الجنة والنار 
أن الذي یتولی ذبحه یحیی بن زکريا 4#“ بين يدي النبي بي وبأمره الأكرم» 
وذكر فى ذبحه كلاماً مناسباً لحياة أهل الجنة وحياة أهل النار» وذكر صاحب 
کتاب الو أن الذي يذبحه جبريل 2 والله آعلم؛ تم کتاب النار» 
بحمد الله العزيز الغفار» أجارنا الله منها بمنه وفضله وکرمه ل رب E‏ 


(1) (بلقاء): ليست في (ظ). 

)۲( في تفسیره ٦‏ *0. 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

0) إمام اللخةء أبو عبد الله محمد بن زياد بن الأعرابي» الهاشمي مولاهم» النسابةء قال 
ثعلب: انتهى إليه علم اللغة والحفظ قال الأزهري: حفظ ما لم يحفظه غيره» مات 
سنة ١۲۳ه»‏ السير /٠١‏ 1۸۷. 

)٥(‏ ذبح يحیى بن زكريا أمر توقيفي» ولم أقف على دليل يدل عليه. 

(0) هو الثعلبي وکتابه مخطوط . انظر ص٣‏ ۲۳). 

(۷) في (ع): لا رب سواه» وفي (ظ): لا رب سواه ولا معبود إلا إياه» لا إله إلا هو 
العزيز الغفار وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


كتاب الَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۳ KJ‏ 


بسم الله الرحملن الرحي 
أبواب الجنة وما جاء فيها وفي صفتها ونعيمها 

وصف الله تعالى الجنة في كتابه وصفاً يقوم مقام العيان» في غير ما 
سورة من القرآن» وأكثر ذلك في سورة الواقعة والرحمن"» وهل أتاك حديث 
الغاشية وسورة الإنسانء وبيّن ذلك أيضاً نبينا ية بأوضح بيان» فنذكر من ذلك 
ما بلغنا في الأخبار الصحاح والحسان» وعن السلف الصالح آهل الفضل 
والاإاحسان» و وحشرنا معهم آمین . 

ذکر ابن وهب قال: حدثنا ابن زيد قال: إن رسول الله بي ليقرا““ هل 
أتى على الإنسان حين من الدهر وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسود قد كان 
يسأل النبي بي فقال له عمر بن الخطاب ط4 : حسبك لا تثقل على النبي يف 
ا د يا ابن الخطاب» قال فنزلت عليه هذه السورة وهو غ لا قرأها 
عليه وبلغ صفة الجنان زفر زفرة فخرجت نفسه» فقال رسول الله ي : أخرج 
نفس صاحبكم أو أخيكم الشوق إلى الجنة» . 


[[باب منه وهل تَفْضل جنة جنه 

قال الله تعالى : لمن حاف مام ريي جسنانِ )€ [الرحمن: ]٤١‏ ثم وصفهما 

فقال بعد ذلك : لوين دورما جتان €3 [الرحمن: »]٦۲‏ وعن ابن عباس في تأويل 
قوله: وسن حاف مام ّم [جََان]" “€ أي بعد أداء الفرائض جنتان» قيل على 


(۱) في (ع» ظ): بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل وسلم 
تسلیما کثيرا . 

(۲) في (ع» ظ): الجنانء والأصل متوافق مع (م). 

(۳) في (الأصل): الرحمن والواقعة» وما أثبته من (ع» ظ» م) وهو متوافق مع سجع الكلام. 

() في (تفسير ابن كثير): قرأً. 

(۵) دگرة اہن کر فی تسیر 066٤ 56۳/٤‏ وقال: مرسلن شریت: 

0) ما بين المعقوفتين من (ظ). 


Ka‏ كتاب النَذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


حده فلكل خائف جنتان» وقيل: جنتان لجميع الخائفين» والأول أظهر. 

قال“ الترمذي محمد بن علي: جنة لخوفه من ربه» وجنة لتركه شهوته» 
والمقام الموضح أي خاف مقامه بین يدي ربه للحساب فترك ال 

وقيل: خاف قيام ربه عليه» أي إشرافه واطلاعه عليه بيانه: «أفمنْ هر 
قاي ڪل کّ نفیں ما ES‏ [الرعد: ۳۳]. 

وقال مجاهد" والنخعي“ : هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله فيدعها 
ن خو 

وروي عن ابن عباس عن النبي بي أنه قال: «الجنتان بستانان في عرض 
الجنة“ كل بستان مسيرة مائة عام» في وسط كل بستان داران» نور على نور» 
وليس منها شيء إلا يهتز نعمةً وخضرة قرارها ثابت وشجرها نابت" )۰ ذكره 
المهدوي والثعلبي أيضاً من حديث أبي هريرة. 

وقيل: إن إحدى الجنتين أسافل القصور والأخرى أعاليها. 

وقال مقاتل: هما جنة عدن وجنة النعيم" . 

وقوله: لوين دورما نان €6 قال ابن عباس: أي وله من دون 
الجنتين الأوليين جنتان أخرتان» قاله ابن عباس: #وين ديما أي في 
ا ٠‏ 

والجنات لمن خاف مقام ربه فيكون في الأآوليين النخل والشجر» وفي 
الأخريين الزرع والنبات وما انبسط, الماوردي"» ويحتمل أن يكون: لوين 
دورما جتان €6€ لأتباعه لقصور منزلتهم عن منزلة إحداهما للحور العين» 


. في (ظ): قاله. (۲) لم أجده في نوادر الأصل المطبوع‎ )١( 
۷ ذکره الطبري في تفسيره ۷ €0. )€3 ذکره الطبري في تفسيره‎ () 


)٠(‏ إلى هذا الموضع من الحديث أورده ابن حجر في ترجمة الحسين بن داود البلخي› 
وقال: قال الخطيب: لین بثقة وحديثه موضوع› لسان الميزان ۲/ .YAY‏ 

0( (وشجرها نابت) : ليست في (ظ). )¥( ذکره الماوردي في تفسيره 4/٤‏ 

(۸) ذکره ابن کثیر في تفسیره )٩( .۲۸۰ /٤‏ في النکت والعيون له .٤٤٤/٥‏ 


كتاب التَّذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۳1 
لاخر اللرلدان اليلدين التي فما الذكرو من الانات. 
كل فاكهة زوجان» وعينان تجريان» وجنتان لأصحاب اليمين» فيهما فاكهة 
ونخل ورمان» وفیهما عینان نضاختان . 

قال ابن زید: الأوليان من ذهب للمقربين› والأّخريان من رق لأصحاب 
al‏ 

قال الشيخ طف4 : إلى هذا ذهب الحليمي أبو عبد الله الحسن بن الحسين 


في كتاب منهاج الدين له واحتج لما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس : 
لمن حا مام ي جتان € إلى قوله: «مدمامتان €3 قال: تانك" 
للمقربين» وهاتان لأصحاب اليمين» وعن أبي موسى الأشعري نحو ذلك. 
ولما وصف الله الجنتين أشار إلى الفرق بينهما فقال في الأوليين: فا 
يتان رن €3 [الرحمن: ١٠]ء‏ وفي الأخريين فما عَيْكان اَن ©4 
[الرحمن: ]٦٦‏ آي فؤارتان بالماء» ولكنهما ليستا كالجاريتين؛ لأن النضخ دون 
الجري» وقال في الأوليين: لفيا من کل كه روان 4 [الرحمن: ]٥١‏ فعمٌ 
ولم يخص» في الأخريين: #فيتا ككهة وغل رياد ®4 [الرحمن: ]٦۸‏ ولم 
يبقل من كل فاكهةء وقال في الأوليين : متكي عل قرف حطر وبري 
سان €3 [الرحمن: ]۷١‏ والعبقري: الوشي» ولا شك أن الديباج أعلى من 
الؤشي»«والرفرف: كسر:الخباء ».ولا شك أن الفرش المعدة للاتكاء علها 
أفضل من فضل الخباء» وقال في الأوليين في صفة” الحور العين: # كين 


ألْافوْتُ والْمرَجَانٌ @4 [الرحمن: [o۸‏ وفي الأخريين: لفن خارت تان @4 


(۱) ذکره الماوردي في تفسيره ە/641. )( Vo _ VE /Y‏ 
في (ظ): تلك 

) في (): الأخريين» ما أثبته من (ظ) وهو موافق للترتيب في المقارنة. 
)٥(‏ هكذا أيضا في تفسیر القرطبي .٠۹۱/۱۷‏ 

4 E ED 
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[الرحمن: ]۷٠‏ وليس [كل حسن]“ كحسن الياقوت والمرجان» [وقال في 
الأوليين] : وتا مان © [الرحمن: ]٤۸‏ وفي الأخريين: * مدهامتان ®< 
[الرحمن: ٤٦]ء‏ أي خضراوان كأنهما من شدة خضرتهما سوداوان» ووصف 
الأوليين بكثرة الأغصان» والأخريين بالخضرة وحدهاء وفي هذا كله تحقيق 
المعنى الذي عضدنا بقوله: #وين ذونىما جتان €6©3› ولعل ما لم يذكره من 
تفاوت ما بینهما آكثر مما ذكر. 

فإن قيل: كيف لم يذكر أهل هاتين الجنتين كما ذكر أهل الجنتين 
الأوليين؟ 

قيل: الجنان الأربع لمن خاف مقام ربه إلا أن الخائفين لهم مراتب» 
فالجنتان الأوليان لأعلى العباد رتبة في الخوف من الله تعالى» والجنتان 
الأخريان لمن قصرت حاله في الخوف من الله تعالى . 

قال الشيخ طبه : فهذا قول» والقول الثاني أن الجنتين في قوله 
تعالى: #رمن دوا أعلى وأفضل من الأوليين ذهب إلى هذا الضحاك» 
وأن الجنتين الأوليين من ذهب وفضة والأخريين من ياقوت وزمرد» وقوله: 
لوين ذونرما» أي من أمامهما ومن قبلهما وإلى هذا القول ذهب أبو 
عبد الله محمد بن علي الترمذي الحكيم في نوادر الأصول"» وقال: 
ومعنی لوين ورتا حجان 3©€) دون هاتين إلى العرش»ء أي أقرب وأدنى 
إلى العرش. 

وقال مقاتل: الجنتان الآوليان جنة عدن وجنة النعيم› والأخريان: جنة 
الفردوس وجنة الماوى” . 

قال الشيخ ط : ويدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ظ) وهو طمس في (ع). 

(۲) ما بين المعقوفتين من (ظ). 

(۳) ذكر الحكيم الترمذي صفة الجنان الأربع ۰٤۲٤/١‏ ولم آقف على نقل المؤلف. 
)٤(‏ ذکره الماوردي في تفسیره .٤٤۱/٥‏ 


كتاب النَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ‏ 
ب التذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة AY‏ 
ا“ بل ٠ ^١ ٠.‏ ( الحد Df‏ سا (CY)‏ 
سالتم الله فسالوه الفردوس يٺ و يا لي 3 
قال الترمذي: وقوله: #فيهما عيتان صَاحَتَانِ (©). أي ألوان الفاكهة 
والنعيم والجواري المزينات والدواب المسرجات والثیاب الملونات» وهذا يدل 
على أن النضخ أكثر من الجري . 
قال الشيخ طل: على هذا القول تدل أقوال المفسرين» روي عن ابن 
عباس: نضاختان أي فوارتان بالماء“» والنضخ بالخاء أكثر من النضح 
اا وا ن ا اا ی اوقا ال 
VW.‏ 2 ا DE‏ 
وا والكافور في دروب أهل الجنة» كما ينضح رش طش المطر. 
وقال سعيد بن جبير: بأنواع الفواكه والماء“. 
وقوله: لفيا فكهة وشل واه ®6)» قال بعض العلماء: ليس الرمان 
والنخل من الفاكهة؛ لأن الشيء لا يعطف على نفسه» وهذا ظاهر الكلام. 
وقال الجمهور“: هما من الفاكهة» وإنما أعاد ذكر النخل والرمان 
لفضلهما على الفاكهة كقوله تعالى: (عفظرا عل السسلوت والصلرة الرسشل4 


[البقرة: ۲۳۸]» وقوله: #م کان عدو لله وڪي ورسلوء جيل وميکدلً4 


[البقرة: ۹۸]. 
وقيل: إنما كررها؛ لأن النخيل والرمان كانا عندهم في ذلك الوقت 


(۱) رواه ابن حبان في صحیحه ٤۷۲/۱۰‏ ح١۱٦٤؛‏ والطبراني في الکبیر »۲٥٤/۱۸‏ 
ح٠۳‏ ؛ قال الهيثمي: ورواه الطبراني ورجاله ثقات» مجمع الزوائد .١١١/٠١‏ 

(۲) ص(۹1۰). (۳) لم أجده في نوادر الأصول المطبوع . 

.٤٤٤/٥ ذکره الطبري في تفسیره ۲۷/٣٥۱؛ والماوردي‎ )٤( 

() ذکره والماوردي .٤٤٤/٥‏ 

(0) ذکره ابن ابي شيبة في مصنفه ٤۱/۷‏ ح٤٥۰٤۳.‏ 

(۷) ذكره الماوردي ٤٤١/١‏ عن أنس ڪل . 

(۸) ذکره الماوردي )٩( .٤٤١/٩‏ ذكره الطبري في تفسیره .۱٥۷/۲۷‏ 


٠ rf‏ كتاب الَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


بمنزلة البْر عندناء لأن النخل عامة قوتهم» والرمان كالثمرات» وكان يكثر 
غرسها عندهم لحاجتهم إليه» وكانت الفواكه عندهم من من ألوان الثمار التي 
يعجبون بها فإنما ذكر الفاكهة» ثم ذكر" النخل والرمان لعمومهما وكثرتهما 
عندهم من المدينة إلى مكة إلى ما والاها من أرض اليمن» فأخرجهما في 
الذكر من الفواكه وأفرد الفواكه على حدتها. 

وقوله: فين حيرت حسَان )€ يعني النساء الواحدة حَيْرة. 

قال الترمذي: فالواحدة خيرة ما اختارهن الله فأبدع خلقهن باختیاره› 
فاختيار الله لا يشبه اختيار الآدميين» ثم قال: #حسَانٍ4 فوصفهن بالحسن»› 
فإذا وصف خالق الشيء شيئاً بالحسن فانظر ما هنالك» فمن ذا الذي يقدر أن 
يصف حسنهن» وفي الأوليين ذكر بأنهن صرت ارف و« كن الان 
وَلْمرَمان 63) فانظر كم بين الخيرة وهي مختارة الله وبين قاصرات الطرف»› 
ثم قال: #حر مَقصورت ف لار ©4 وقال في الأوليين: فين قَصِرَتُ 
ارف فقصر طرفهن على الأزواج ولم يذكر أنهن مقصورات فدل على أن 
المقصورات أعلى وأفضل» وقد بلغنا في الرواية أن سحابة قطرت من العرش» 
فخلقهن من قطرات الرحمة» ثم ضرب على كل واحدة خيمة على شاطئ 
الأنهار سعتها أربعون ميلا وليس لها باب» حتى إذا حل ولي الله بالخيمة 
انصدعت الخيمة عن باب ليعلم ولي الله أن أبصار المخلوقين من الملائكة 
والخدم لم تأخذها فهي مقصورة» قد قصر بها عن أبصار المخلوقين» والله 
أعلم. 

ثم قال: متك عل قر اختلف في الرفرف ما هو» فقيل: كسر 
الخباء وجوانب الزرع» وما تدلى منهاء الواحدة رفرفة» وقيل: الرفرف شيء 
إذا استوی عليه صاحبه رفرف به وأهوی به کالمرجاح”" يمیناً وشمالاً ورفعاً 
وخفضاًء یتلذذ به مع آنیسته» فاشتقاقه على هذا من رفت يرف إذا ارتفع» ومنه 


(۱) (ذكر): ليست في (ظ). 
)۲( المرجاح من الترجح»› وهو التذبذب بين شيئين › انظر: لسان العرب 66/۲ 


كتاب النَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة a۳‏ 
مہا لے 


رفرفة الطائر لتحريك جناحيه في الهواء وربما سمي الظليم رفرافاً بذلك؛ 
لأنه يرفرف بجناحيه ثم يعدو» ويرفرف الطائر أيضاً إذا حرك جناحيه حول 
الشيء يريد أن يقع عليه. 

قال الترمذي الحكي: فالرفرف أعظم خطراً من الفرش» فذكر في 
الأوليين : لمتكي عل فرش بايا من ستو . 

وقال هناد" : متكي عل ررض حْصّرٍ» فالرفرف هو مستقر الولي على 
Sa OEE EGA‏ 
٠ ET‏ 

وروي لنا في حديث المعراج أن رسول الله َة لما بلغ سدرة المنتهى 
جاءه الرفرف فتناوله من جبريل وطار به إلى ستر العرش» فذكر أنه طار بي 
۰ يحتضني ويرفعني حتی وقف بي على ربي» ثم لما حان الانصراف» تناوله فطار 
به خفضاً ورفعاً يهوي به حتی إذا اتی إلى جبريل صلوات الله عليهما وجبريل 
يبکي ورفع صوته بالتمجید» فالرفرف خادم من الخدم بين يدي الله تعالی» له 
خواص الأمور في محل الدنو والقربة» كما أن البراق دابة يركبها الأنبياء 
مخصوصة بذلك في أرضه»ء فهذا الرفرف الذي سخره الله لأهل الجنتين 
الدانيتين هو متكأهما وفرشهما يرفرف بالولى على جانبات تلك الأزهار 
وشطوطها حيث شاء إلى خيام أزواجه الخيرات الحسان: 

ثم قال: قري سان والعبقري: ثياب منقوشة منبسطة» فإذا قال 
خالق النقوش بأنها حسان فما ظنك بتلك العباقر» والعبقر قرية بناحية اليمن 
فيما بلخنا ينسج بها بسط منقوشة» فذكر الله ما خلق في تلك الجنتين من البسط 
المنقوشة الجنان والرفرف الخضرء وإنما ذكر لهم من الجنان ما يعرفون 
أسماءها هناء فبان تفاوت هاتين الجنتين . 


(1) الظليم: الذكر من النعام» الصحاح للجوهري .٠۹۷۸/١‏ 
(۲) لم أجده في نوادر الأصول المطبوع . 
(۳) ذكر هناد في زهده ۸١/١‏ معنى الرفرف» وليس فيه ما أورده المصنف. 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

|[ ب حو نی وامور اد حر 
وقد روي عن بعض المفسرين : فإذا هو يشير إلى أن هاتين الجنتين من 
دونهما آي أسفل منهما وأدون» فکیف تکون مع هذه الصفة أدون» فحسبته لم 
يفهم الصفة» وهذا كله في الأصل التاسع والثلاثين في كتاب نوادر 


الأول : 
فصل 


لما قال تعالی: لم عاق مام ري جنان ۰)69 ثم قال: لوين دوا 
جن 63 دل على أن الجنان آربع لا سبع» على ما پات" بیانه إن شاء اله 


باب صفة أهل الجنة [١۷٠/ب]‏ في الدنيا 
قال ابن وهب: وسمعت ابن زيد يقول: وصف الله تعالى آهل الجنة 
بالمخافة [والحزن]“ والبكاء والشفقة في الدنياء فأعقبهم به النعيم والسرور في 
الآخحرة» وقرأً قول اله كلك: لإا كى مَل ف اهلا مسَفيبك [الطور: ١۲]ء.‏ 
قال: ووصف آهل النار بالسرور في الدنيا والضحك فيها والتفكه فقال: َم 
کن ن آمل سو © أن لى يور ® 1بل]) [الانشقاق: ١١‏ -٤٠]ء‏ 
وقد تقدم"“ من صفة أهلها ما فيه كفاية. والحمد لله. 


باب صفة الجنة ونعيمها وما أعد اله تعالى لأهلها فيها 
عن أبى هريرة وله قال: قال رسول الله 5ل: «يقول الله كك : 


(1) في المطبوع من نوادر الأصول :۲٠١/١‏ الأصل التاسع والثلاثون في مراتب الأخلاق 
وفضل العلم» ولم جد في نوادر الأصول هذا النقل . 

)۲( ص(۱۰۲۱). 

(۳) ما بين المعقوفتين المزدوجتين من (ع»› ظ). 

)€( ما بين المعقوفتين من (ع› ظ» م). 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ)ء والأصل متوافق مع (م). 

0( ص(٤۸۱).‏ )۷( في صحیحه </ 1۷0« ح٤‏ ۲۸۲. 


كتاب النَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


عفادت لاد الصالن ما ا غي ركه و آذ ست و خطر على فب 
بشر» ذخراً بله ما أطلعکم“ عليه ڈ ثم قراً: فلا تعلم فس تا أ تا ْفى هم من رَه 
ٍَ4 [السجدة : ۷ بله معناه غير» وقيل: اسم من أسماء الأفعال بمعنى دع . 

ابن ماج“ عن أسامة بن زيد وئ قال: قال رسول الله ي ذات يوم 
لأصحابه: «ألا مشمر للجنة فإن الجنة لا حطر لها هي ورب الكعبة نور يتلالاً 
وريحانة تهتز» وقصر مشيد» ونهر مطرد» وفاكهة كثيرة نضيحة» وزوجة حسناء 
جميلة» وحلل كثيرة في مقام آبد» في حبرة ونضرة في دار عالية سليمة بهية 
قالوا: نحن المشمرون لها يا رسول الله قال: قولوا إن شاء اللهء قالوا إن 
شاء الله» ثم ذكر الجهاد وحض عليه». 

الترمذي" عن أبي هريرة طله قال: قلت: «يا رسول الله مم خلق 
الخلق؟ قال: من الماءء قلت الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة من 
فضة» وملاطها المسك الأذفر» وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وتربتها الزعفرانء 
من دخلها ينعم ولا يباس» ویخلد ولا یموت» لا تبلی ثیابهم ولا یفنی 
شبابهم»» وذكر الحديث وقال: «ليس إسناده بذلك وین هی عع 
بمتصل» وقد روي هذا الحديث بإسناد آخر عن أبي هريرة صه عن النبي . 

[قال الشيخ طبه : خرّج هذا أبو داود الطيالسي في سن قال: حدثنا 
إبراهيم بن معاوية عن سعد الطائي قال: حدثني أبو المدلة مولى أمير المؤمنين 
أنه سمع أبا هريرة يقول: قلنا يا رسول الله أما إذا كنا عندك رقت قلوبناء 


(1) في (ع): ما أطلعتكم . 

)( ف سنله ARR \EEA/Y‏ والبزار في مسنده EY /Y‏ ح۲۵۹۱؛ والطبراني في 
الكبير CTAA ١٦۲/١‏ ضعفقه الألباني» انظر: ضعيف ابن ماجه للألباني 
ص(٤١۳)»‏ ح1 .۹٤‏ 

(۳) في جامعه ٦۷۲/٤‏ ۲۶۲۱+ وابن حبان في صحیحه »۳۹٦/۱٩‏ ح۷۳۸۷ قال 


الالتاتي: : صحيح دون قوله: «مم خلق الخلق» انظر: صحيح الترمذي ۲/ --_ 
a T11‏ : 
)٤(‏ في (الترمذي): قلنا. )٥(‏ أي الترمذي. 


)١‏ ص(۳۳۷)» حج۸۲٩٥۲؛‏ وابن حبان في صحیحه ۰۳۹٦/۱٩‏ ح۷۳۸۷. 


r^]‏ كتاب اللَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

وكنا من أهل الجنةء فإذا فارقناك» وشممنا النساء والأولاد أعجبتنا الدنياء 
فقال رسول الله ية : «لو أنكم تكونون إذا فارقتموني كما تكونون عندي 
لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم» ولو كنتم لا تذنبون لجاء الله بقوم 
يذنبون کي يستغفروا فيغفر لهم قلنا: يا رسول الله أخبرنا عن الجنة ما بناؤها؟ 
قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة» وملاطها المسك الأذفر وحصباؤها الدر 
الاق ت وها الرعفرا نة م لها يقن ول اوخل ولا تلن 
ثیابه» ولا یفنی شبابه»]. 

مسلم" عن أبي سعيد الخدري وب قال: قال رسول الله ل : لابن 
صياد: «ما تربة الجنة؟ قال: درمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم» قال: صدقت». 

وعنه“ أن ابن صياد سأل النبي بيه عن تربة الجنة فقال: درمكة بيضاء 
مسك خالص . 

ابن المبارك“ أخبرنا معمر عن قتادة عن العلاء بن يزيد عن ]/١١۷1‏ أبي 
هريرة وه قال: حائط الجنة لبنة ذهب ولبنة فضة ودرجها اللؤلؤ والياقوت» 
قال : كنا نحدث أن رضراضها اللؤلوؤ وترابها الزعفران. 

قلت: کل هذا ق ن ا ا في [هذ ا الات ا 


باب ما جاء في أنهار الجنة وجبالها وما في الدنيا منها 


ەە 2 


قال الله تعالى: كل للد آل وعد المون فیا آتبر ن ملي بر اسن ان 
oi‏ ¢ 2 ‌ و ص 
ن لال غار طعم E‏ 


وروي آنها : «تجري فى غير أخدود»” منضبطة بالقدرة. 


(1( في (مسند الطيالسي› وصحیح ابن حبان): يبۇس . 

.1۹۲Aح‎ ۰۲۲٤٣۳٣/٤ ما بين المعقوفين من (ع»› ظ). )۳( في صحیحه‎ (Y۲) 
والحديث في مسلم بالرقم السابق نقسه.‎ lk عن آي ۰ سعید‎ (€) 

(v»‏ الاصل): مرفوعاً» E‏ ظ). 

(۷) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (۸) ص(4۳۷). ' 

(4) رواه هناد بن السري في الزهد له ۱/ ۰٩۰‏ ح٥٩‏ ؛ وابن أبي شيبة في مصنفه ۷/ ۲۸› ح۹٥۳۳۲۹.‏ 


كتاب النّذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 7 


ويروى عن أبي هريرة طب عن النبي بي قال: «أنهار في الجنة تخرج 
من تحت تلال أو و ر العقيلي . 


: قال رسول الله ل‎ E 
«أربعة جبال من جبال الجنة» وأربعة نهار من أنهار الجنة» وأربعة ملاحم من‎ 


ا 0 ف اد کا وه ولط ج ن 
جبال الجنة» ولبنان جبل من جبال الجنة» والأنهار النيل والفرات وسيحان 
وجيحان» والملاحم بدر وأحد والخندق وخيبر»*"» [و]“ بالسند المذكور قال : 
غزونا مع رسول الله ية أول غزوة غزاها بالأبواء حتى إذا جاء بالروحاء نزل 
بعرق الظبية”“ فصلى بهم ثم قال: هل تدرون ما اسم هذا الجبل؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم؟ قال: هذا حصيب جبل من جبال الجنة» اللهم فبارك فيه وبارك 
لأهله» وقال للروحاء: هذه ساسج" وادياً من أودية الجنةء لقد صلى في هذا 
المسجد قبلي سبعون نبياً» ولقد مر بها موسى 4# عليه عباءتان قَظوانيتان“ على 
ناقة ودا في سبعين ألفاً من بني إسرائيل فى جاء البيت العتيق؛ الحديك: 
وار E RO‏ 


(1) في (الأصل): جبال أو تلالء والتصويب من (ع» ظ› العقيلي). 

() في الضعفاء له .۳۲٣/۲‏ 

(۳) آخرجه الطبراني في الكبير 1۸/١۷‏ ح۱۹؛ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير 
وفیه کثير بن عبد الله وهو ضعيف» مجمع الزوائد .٠٤/٤‏ 

(4) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ› م). 

0 في (الأصل): الطينة» وفي 2 ظ» م): الطبية» وما أثبته من معجم البلدان لياقوت› 
قال ياقوت : طبية بالض ت النكرف ويا هنا سن قك عة هكذا ضبطها أهل 
الإإتقان» وهو عرق الظبية» قال الواقدي : : وهو من الروحاء ثلاثة أمثال مما يلي 
المدينةء معجم البلدان .٥۸/٤‏ 

0( هكا عبطا الملا في مسودته» وهي في الاصال غير مجم وقي ٠‏ : سحاسيح . 

(۷) القطوانية: عباءة بيضاء قصيرة الحُمُل› انظر : النهاية في غريب الحديث .۸٥ /٤‏ 

(۸) ذکره ابن TT‏ ء الرجال له ٥۸/٦‏ من طريق كثير بن عبد الله قال 
ابن عدي : قال النسائي: كثير بن عبد الله متروك الحديث» ثم ذكر له هذه الرواية. 

(۹) ص(۹۳۹). 


KE‏ كتاب الَذَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الترمذي”“ عن حكيم بن معاوية عن النبي بي قال: «إن في الجنة بحر 
. الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمرء ثم تشقق الأنهار بعد"» قال أبو 
عيسى : هذا حديث حسن صحيح» وحكيم بن معاوية والد بهز بن حكيم. 

مسل عن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله ية : «سيحان وجيحان 
والنيل والفرات كل من آنهار الجنة». 

وقال كعب: دجلة نهر ماء الجنة» ونهر الفرات [۷۷/ب] نهر لبنهم» 
ونهر مصر نهر خمرهم» ونهر سيحان نهر عسلهم» وهذه الأنهار الأربعة من“ 
نهر الكوثر. 

وذكر البخاري“ من طريق شريك عن أنس وهه في حديث الإسراء: 
«فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يردان فقال: ما هذان"“ يا جبريل؟ قال: 
النيل والفرات عنصرهماء ثم مضى في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من 
لول وزبرجد فضرب بيده فإذا هو مسك أذفر قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا 
النهر الذي خباً لك ربك». 


باب منه وما جاء في رفع هذه الأنهار آخر الزمان 


عند خروج يأجوج ومأجوج والقرآن والعلم 


ء (۷) م„ ۶ 2 ن 
ذكر آبو جعفر النحاس ٠‏ قرا على بي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن 


يونس عن جامع بن سوادة قال: ثنا سعيد بن سابق قال: ثنا مسلمة بن علي عن 
مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس و آن رسول الله يي قال : 


(۱) في جامعه ۰٨۹4/٤‏ ح۷۱٥۲؛‏ وابن حبان في صحیحه ۰٤٤٤/۱١‏ ح۹١٤۷»‏ صححه 
الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي ۳۱۹/۲» ح۰۷۸٠۲.‏ 

(۲) في (ظ): بعد ذلك. (۳) في صحیحه /٤‏ ۰۲۱۸۳ ح۲۸۳۹. 

)٤(‏ في (ظ): وهذه الأنهار الأربعة تخرج من. 

() في صحیحه /٦‏ ۲۷۳۱» ح۷۰۷۹. 

0) في (الأصلء ظ٬‏ م): ما هذاء وما أثبته من (ع» البخاري). 

(۷) في معاني القرآن له .٤٥۱ - ٤٥٩/٤‏ 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ولا و س اهار مرن رجو هر اله وره وهر ا 
بلخ» ودجلة والفرات وهما نهرا العراق» والنيل وهو نهر مصر» أنزلها الله من 
عين واحدة من عيون الجنة في أسفل درجة من درجاتها على جناحي جبريل ل 
فاستودعها الجبال وأجراها في الأرض وجعل فيها منافع للناس في أصناف 
معايشهم وذلك قوله جل ثناؤه: وارلا مِنَ ألما ماه بكر أشكئه فى الأرض4 
[المؤمنون: 1۸]» فإذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل الله جبريل صلى الله 
عليه وسلم رفع من الأرض القرآن والعلم وجميع الأنهار الخمسة فيرفع ذلك 
إلى السماء فذلك قوله تعالى: وإ عل دكا بي ليروك [المؤمنون: ۱۸ء فإذا 
رفت هة الا شاء من الا رضن قد أهلها ن الدين وال : 

قلت : رفع القرآن عند خروج يأجوج ومأجوج فيه نظر» ا بیانه 
آخر الكتاب إن شاء الله تعالى . 

[وروى المسعودي” أنه قال: مد الفرات على عهد ابن مسعود» فکكره 
الناس مده» فقال ابن مسعود: لا تكرهوا مده» فإنه سيأاتي زمان يلتمس فيه 
طست مملوء من الماء فلا يجدوه» فذلك حين يرجع كل ماء إلى عنصره فيكون 
بقية الماء والعيون بالشام» وسيأتي بيان هذا إن شاء الله تعالى]" . 


باب من أين تفجر أنهار الجنة 
البخاري عن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله ڳو «من آمن بال 
ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقاً على الله أن يدخله الجنة 


(1) في (ظ): آنزل الله كك إلى الأرض. (۲) في (ظ): خير الدارين. 

(۳) من هذا الموضع قطع كبير في (ع) إلى قوله: وفوقه عرش الرحمن. 

() ص(۱۳۳۹). 

(9) علي بن الحسين بن علي» آبو الحسن» من ذرية عبد الله بن مسعود وليه» صاحب 
«مروج الذهب» وغيره من التواريخ» كان أخبارياً معتزلياًء مات سنة ١٤ه‏ السير 
06٥‏ . 

0( ما بين المعقوفتين من (ظ) وهو قطع في (ع). 

. ح1‎ 1°A/Y في صحیحه‎ (Vv) 


KH‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


جاهد“ في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيهاء قالوا: يا رسول الله 
أفلا" نبشر الناس؟ قال :]١/٠١۸[‏ إن في الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض» فإذا 
سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه في أوسط الجنة وأعلا الجنة» وفوقه عرش 
الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة»» خرجه ابن ماجه أيضاً وغيره . 

وقال أبو حاتم البستي : «معنى قوله: أوسط الجنةء يريد أن الفردوس 
في وسط الجنان في العرض» وهو أعلى الجنة يريد في الارتفاع»". 

ول فاد ارون رة ال وا وها اعاعا وا فاا وار : 

[وقد قيل: إن الفردوس اسم يشمل جميع الجنة» كما أن جهنم اسم 
لجميع النيران كلها؛ لأن الله تعالى مدح في أول سورة المؤمنين أقواما وصفهم»› 
ئم قال: « آل يروه اروس هم فا حَدلئوة © ) [المؤمنون: ]١١‏ ثم أعاد 
ذكرهم في سورة المعارج فقال: أك في جِنَّت مكرر 463 [المعارج: »]٠١‏ 
فعلمنا أن الفردوس جنات لا جنة واحدة» قاله وهب بن منبه]“ . 


باب ما جاء أن الخمر شراب أهل الجذة ومن شربه في الدنيا لم 
يشربه في الآخرة وفي لباس أهل الجنة وآنيتهم 
النسائي" عن أبي هريرة وله أن النبي بي قال: «من لبس الحرير في 


(1) في (الأصل): هاجر» والتصويب من (ظ» م» البخاري). 

(۲) في (الأصل): فلاء والتصويب من (ظ» م» البخاري). 

(۳) في سننه ۱٤٤۸/۲‏ ح٣۳٤٤.‏ 

.۸٤٥٥ح‎ ۳۳۹/۲ وأحمد في مسنده‎ ؛٤٦۱۱ح‎ ٤۷۲/۱۰ ابن حبان في صحیحه‎ )٤( 

(0) محمد بن جِبّان بن أحمد» أبو حاتم البستي» الإمام الحافظ» صاحب الكتب المشهورة 
منها : المسند الصحيح» والتاريخ» والضعفاء» وغير ذلك» توفي سنة ٤٠٠ه» .4۲/١١‏ 

(1) قاله فی صحیحه .٤۷۲/۱۰‏ 

(۷) ذکره ال في تفسيره ١٠/٠۲؛‏ وقد رفعه الترمذي في جامعه من رواية قتادة عن 
انس بن مالك ۳۲۷/١‏ ح٤۳۱۷۔.‏ 

(۸) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). )٩‏ في السنن الکبری ۰۱۹٥/٤‏ ح۸1۹٦.‏ 


كتاب التَّذَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة KH E‏ 


الدنيا لم يلبسه في الآخرة» ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة» 
ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرةء ثم قال 
رسول الله ية : لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة». 


قلت: إن قال قائل قد سؤى النبى ييه بين الأشياء الثلاثة وأنها يحرمها 
في الآخرة» فهل يحرمها إذا دخل الجنة؟ قلنا: نعم إذا لم يتب منهاء 
لقوله بي: «من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآآخرة»» 
خرّجه مالك“ عن نافع عن ابن عمر وج عن النبي بي وكذلك لابس الحريرء 
ومن أكل في آنية الذهب والفضة أو شرب فيها“ لاستعجاله ما أخر الله له في 
الآخرة وارتكاب ما حرم عليه في الدنيا. 


وقد روی آبو داود الطيالسي في ا حدثنا هشام عن قتادة عن 
داود السراج عن أبي سعيد الخدري ولي قال: قال رسول الله ييل : «من لبس 
الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم 
يلبسه هو» وهذا نص صريح» وإسناده صحيح» فإن كان وإن دخل الجنة 
لبسه أهل الجنة ولم يلبسه من قول النبي بي فهو الغاية في البيان» وإن كان من 
قول الراوي على ما ذكرناه موقوف» فهو أعلم بالمقال وأقعد بالحال» ومثله 
لا يقال من جهة الرأي» وسيأتي"' لهذا [الباب]" مزيد بيان إن شاء الله تعالى 
[1/ب]. 


(1) في الموطاً ›»۸٤٦/۲‏ ح٩٤٥٠.‏ (۳) في (ع): فيهما. 

(۳) ص(٤۲۹)»‏ ح۲۲۱۷؛ وابن حبان في صحیحه ۰۲٥۳/۱۲‏ ح۳۷٤٥.‏ 

)٤(‏ (وإن): ليست في (ظ). 

)٥(‏ في (ع» ظ): فیما ذكر أنه موقوف» والأصل متوافق مع (م) عدا كلمة (موقوف) فهي 
مقطوعة في الأصل» والذي يظهر والله أعلم أن صواب الكلمة أن تكون: موقوفاًء 
با لتب على الالة أي حال رة موقرفا: 

() ص(٤۹).‏ )¥( ما بين المعقوفتين من 2 ظ› م). 


KH ٤٤‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


باب ما جاء في أشجار الجنة وثمارها 
وما يشبه ثمر الجنة في الدنيا 


الترمذي”“ عن أبي هريرة ليه قال: قال رسول الله يل : «يقول الله 
تعالی : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عین رات ولا اذ سمعت»› ولا خطر 


٤ فش‎ Aor 8 


على قلب بشر» اقرؤوا إن شعتم : لا تلم س ا أخض هم من رة ٍَ4 
[السجدة: ۱۷]ء وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام" لا يقطعهاء 
واقرؤوا إن شئتم : وَل مدو (©)) [الواقعة: »]۴١‏ وموضع سوط في الجنة 
a‏ وما فيها» واقرۇوا إن شئتم : : فمن ر حح عن آلګار واا 


اة َد قار وما لحيو ألا إلا مَل ثور [آل عمران: .٠]۱۸١‏ 


قال ابو غسی :هذا حديث حسن صحیح . 
ابن المبارك“ عن أبي هريرة وه عن النبي بي قال: «إن في الجنة 


شجرة ف الراكب في ظلها نیو :او قال مائة ا وهي شجرة 
الخلد». 


٣ : (A) : f r Dia 
& هريرة طبه يقول : [إن] ر ير الراكب في ظلها مائة سنت نة‎ 
فاقرۇوا إن شئتم : : ول دودر 469 فبلغ ذلك كعباًء فقال: صدق» والذي‎ 


(۱) في جامعه »٤٠۰/٩‏ ح۳۲۹۲ حسنه الألبانيء انظر: صحيح الترمذي ›١١١/۳‏ 
ح٥۲٦۲.‏ 

)۲( ا الموضع إلى قوله: لا يقطعهاء سقط في (ظ). 

)۳( 0 يسير فيها الراكب مائة عام» والأصل متوافق مع مصدر المؤلف . 

() في الزهد (الزوائد) ص(٩٥۷)»›‏ ح٣۲؛‏ وأحمد في مسنده ۲/ .٩۸۷ ٩ح »٤٤0‏ 

)٥(‏ من هذا الموضع قطع في (ع). 0) بداية سقط في (ظ). 

(۷) أي ابن المبارك في الزهد (الزوائد) ص(٩٥۷‏ - »)۷٦‏ ح۷٦۲.‏ 

(۸) في (الأصل): ابن أبي جلدة» والتصويب من الزهد لابن المبارك والتاريخ الكبير 
للبخاري ۳1۸/۳. ا 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين من (مصدر المؤلف). 

)٠١(‏ نهاية السقط في (ظ). 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة KE‏ 


انل ار عل ا5 مو ا ا م و رچ 
ركب حقة أو جذعة ثم دار في أصل تلك الشجرة ما بلخها حتى يسقط 
هرما إن الله تعالى غرسها بيده» ونفخ فيها من روحه» وأن أفنانها لمن وراء 
سور الجنة» وما في الجنة نهر إلا ويخرج من أصل تلك الشجرة. 

الترمذي“ عن أسماء بنت أبي بكر ويا قالت: سمعت رسول الله يا 
قول وذكر اله رة الى فال سير الراك فى طل:الفن متها اة 
ی ا ا ما ر کی شك ج فا ورا التهت كان مرها 
القلال» . 

قال آبو غیسی هذا حدیث صحی . 

وذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس عن النبي يه 
قال: «لما رفعت لي سدرة المنتهى نبقها مثل قلال هجر" وورقها مشل آذان 
الفيلة» يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان» قلت: يا جبريل ما 
هذا؟ قال: أما الباطنان ففي الجنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات». 

قلت: هذا كله لفظ مسلم“ إلا قوله: نبقها مثل قلال هجر. أخرجه 
الدارقطني [في سننه] قال: ثنا أبو بكر النيسابوري قال: ثنا محمد بن يحيى 
E ERE‏ 


[وخرٌجه البخاري“ اشا من حديث قتادة حدثنا ا بن مالك عن 


(۱) في جامعه ٦۸٠ /٤‏ ح١٤٥٠؛‏ والطبراني في الکبیر ۰۸۷/۲٤‏ ح٤۲۳؛‏ وهناد في 
الزهد ۰٩۹۸/١‏ ح١٠١ء‏ ضعفه الألبانيء انظر: ضعيف الترمذي ص‌(۲۹۳)» ح۸٥٤.‏ 

() في (جامع الترمذي): حديث حسن غريب» وفي جميع النسخ بما فيها مسودة المؤلف 
کما هو مثبت . 

(۳) نهاية القطع في (ع). 

() بل هذا كله لفظ الدارقطني كما يظهر ذلك بمقارنة النص في مسلم ١/١٤۱ء‏ ح١١٠؛‏ 
والدارقطني في سننه ›۲٥/۱‏ ح۲۹. 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ظ)ء وفي (ع): مسنده» والأصل متوافق مع (م)» والحديث في 
سننه كما مر فى الحاشية السابقة. 

VEE TEY a a 


KEI‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


مالك بن صعصعة قال النبي ي الحديث حديث الإسراء وفيه : e‏ 


سدرة المنتهى فإذا نبقها كانه قلال هجر» وورقها کأنه آذان الفيول» في أصلها 
أ آنهار: نهران ظاهران» ونهران باطنان» وذكر الحدي ب 


وفي حدیث ابن مسعود ل فونه : سدرة المنتهى 1 س 0 الجنة»› قال 
أبواعييدة ٠‏ ضرعا أغلاها) وفدلك صر کل E‏ علاء"» والجمع 


قال النمر بن تولب“ يصف روضة : 
غر وباكرها الربيع بديمة وطفاء يملأها "“ إلى أصبارها'“. 


يعني أعاليهاء وهي جماعة الصَبْر”' وقال الأحمر: الصَبْرُ جانب 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

)۲( في (الأصل): صير» والتصويب من (ع»› ظ). 

(۳) معمر بن المثنى التيمي مولاهم البصري» النحوي» صاحب التصانيف» منها: مجاز 
القرآن» غريب الحديث وغيرهاء حدث عنه: علي بن المديني» وأبو عبيد القاسم بن 
سلام» تقدمت ترجمته ص(۱۲۸)» قال علي بن المديني: كان لا يحكي عن العرب 
إلا الشيء الصحيح» وقال المبرد: كان هو والأصمعي متقاربين في النحو وكان أبو 
عبيدة أكمل القوم» وقال ابن قتيبة : كان الخريب وأيام العرب أغلب عليه. 

)٤(‏ في (الأصل): صيرهاء والتصويب من (ع» ظ). 

)٥(‏ في (الأصل): صير والتصويب من (ع» ظ). 

(0) قال الجوهري في الصحاح ۲ : أدهقت الكأس إلى أصبارهاء أي إلى رأسها. 

(۷) في (الأضل): أصيار» والتصويب من (ع» ظ). 

(۸) في (الأصل): النمير بن تولب التصويب من لع» ظ الإصابة)» وهو النمر بن 
تولب بن زهير بن أقيش بن کعب» كان شاعراً فصيحاً» وفد على النبي يه وكتب له 
کتاباًء انظر: الإصابة ٤۷١ /٦‏ رقم .۸۸٠۸‏ 

(4) في (الأصل» ع): عرمت» والتصويب من (ظ»› م)» وفي (غريب الحديث لأبي عبيد): 
عزبت» ویروی غربت . 

)٠١(‏ في (غريب الحديث لأبي عبيد): تملؤها. 

(0) في (الأصل): أصيارهاء والتصويب من (ع» ظ). 

(۷) في (الأصل): الصير» والتصويب من (ع» ظ). 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 
الشيء وفيه لغتان: صَبْرٌ وبْضر" كما قالوا: جبذ وجذب» قال أبو 
عد 4 وقول آي ية اعت إل ان یکر في اعاعا من أن يكون 
في جانبها . 

ابن المبارك"“ ثنا صفوان عن سليم بن عامر قال: كان أصحاب 
رسول الله ي يقولون": إنه لتنفعنا الأعراب ومسائلهم» قال: أقبل أعرابي 
يوماً فقال: يا رسول الله لقد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية» وما كنت أرى في 
الجنة شجرة تؤذي صاحبهاء قال رسول الله بيل: «وما هي؟ قال: السدر“» 
فإن له“ شوکا مؤذیاًء فقال رسول الله 44 :«أو لیس يقول: يڌر ود4 
خضد الله تعالى شوكه» فجعل مكان كل شوكة ثمرة» فإنها تنبت ثمراً» تفتق من 
الثمر'' منها على اثنین وسبعین لون طعام ما فيه لون یشبه الآآخر»» ویروی : 
اترا اء ان فا كا اال أو مجك دال 2 


وذكر عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عمرو بن يزيد 
البكالي عن عتبة بن عبد السلمي قال: جاء أعرابي إلى النبي بيه فسأله عن 


(1) قال الجوهري في الصحاح :۷٠۷/۲‏ الصَبْرٌ: هو حَرْف الشيء. 

(۲) في (الأصل): نصرء والتصويب من (ع)ء قال الجوهري في الصحاح ٥4۲/۲‏ : 
والبْصر بالضم الجانب. 

(۳) القاسم بن سلام» في غريب الحديث له /٤‏ ۷۳. 

(6) معمر بن المثنى» وهو شيخ أبي عبيد القاسم بن سلام وفي (الأصل): قول أبي عبيد 
والتصويب من (ع» ظ). 

)٥(‏ في (ع): كما قالوا جبذ وجذب» وقال أبو عبيدة: أعجب إلي أن يكون في أعلاها. 

() في زوائد الزهد ٥۵ - ۷٤/١‏ ح۳٣۲؛‏ والحاکم في مستدرکه ۰0۱۸/۲ ح۳۷۷۸ 
وروى أبو نعيم في الحلية ٠٠١/١‏ نحواً منه. 

(۷) في (الأصل): يقول.ء وما أثبته من (ع» ط» م» مصدر 

(۸) في (الزهد لابن المبارك): السدرة. )٩0‏ في (ع» الزهد): 

(۰ ا و وک ا > ع م) وفي r‏ لن 
سِذر حصو )€ [الواقعة: ۲۸]. 

(۱۱) في (زوائد الزهد): لقنو من الثمر. (۱۲) فى العاقبة له ص(٤٤۳).‏ 

(۱۳) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


aJ‏ كتاب النّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الجنة وذكر [له)“ الحوض فقال: فيها فاكهة"؟ قال: نعم» شجرة تدعى 
وی فا0 ا رر ا ی ا ا ا 
شجر أرضك» أأتيت الشام؟ هناك شجرة تدعى الجوزة تنبت على ساق ويفرش 
أعلاهاء قال: يا رسول الله فما عظم أصلها: قال: لو ارتحلت جذعة من إبل 
آهلك ما احطت باضلها حى انكر ترفوتها كرما فال هل فعا عتت؟ 
قال: نعم قال: فما عظم العنقود منها؟ قال: مسيرة الخراب شهراً لا يقع ولا 
يفتر» قال: فما عظم الحبة؟ قال: [أ)“ ما عمد أبواك وأهلك إلى جذعة 
فذبحها وسلخ إهابها فقال: افروا لنا منها دلواً؟ فقال: يا رسول الله [إن)"° 
تلك الحبة تشبعني وأهل بيتي؟ قال: نعم وعامة عشيرتك. ذكره أبو عمر في 
التمهید" بإسناده وهو إسناد صحيح . 

وخرّج مسلم“ من حديث ابن عباس وا في صلاة الكسوف قالوا: يا 
رسول اله“ رأيناك تناولت في مقامك شيئاً ثم رأيناك تكعكعت» قال: «إني 
رأيت الجنة فتناولت منها عنقوداً ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا». 


تکعکعت : معتاه: تأخرت» فيقال منه: کع یکع کعوعاً: تاش والكع : 
الضعيف [۱۷۹/ب] العاجز. 


قال القاع 2 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ التمهيد)» والأصل متوافق مع (م). 

() في (التمهيد): أفيها فاكهة» وما أثبته متوافق مع جميع النسخ بما فيها مسودة المؤلف› 
فتكون همزة الاستفهام مقدرة. 

. () في (ع): شجرة. 

() في (الأصل): قوتهاء وما أثبته من (ع» ظ» م» التمهيد). 

. ما بین المعقوفتين من 2 ظ» التمهيد)‎ )٥( 

0( ما بين المعقوفتين من 2 التمهيد). 

(۷) ۳۲۰/۳ ۳۲۱؛ وروی نحوه ابن حبان في صحیحه »٤۳١ /۱١‏ ح٤٠٤۷؛‏ وأحمد في 
مسنده ›۰۱۸٤ /٤‏ ح۷۹٦۱۷.‏ 

(۸) في صحیحه ٦۲٦/۲‏ ح۹۰۷. )٩(‏ نهاية القطع في (ظ). 

.۳٤٤/۳ متمم بن نويرة» ذكره أبو عبيد في غريب الحدیث له‎ )۱٩( 


كتاب التّذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۹44 


ولكننى أمضى على“ ذاك مدمآ إذابعض من لاقی الخطوبَ تكعكعا 
: . 2 ٤ء‏ 2 
ودکر ابن المبارك" r‏ المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة 
فال تخل الجة يضيد من أضلها إلى فرعا وتمرها ال القلال كلما زعت 
ثمرة عادت مكانها أخرى» وإن ماءها ليجري فى غير أخدود» والعنقود اثنا 
عشر ذراعاًء ثم أتى على الشيخ» فقلت: من حدثك بهذا؟ قال: مسروق . 
طوبى شجرة في الجنة ليس منها دار إلا فيها غصن منهاء» ولا طير حسن إلا هو 
فيهاء ولا ثمرة إلا هي فيها . 
تقول لیس قن ادا من مارا شىء به مار الجخ ةلا لحور لان اة 
ا امور ف الهف 
العا CV‏ 
و . 


وذكر الثعلبي بإسناده من حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: 
ثنا الثقة ا قال: «اهدي ال ع من ن ى منه» وقال 
لأصحابه: كلواء فلو قلت: أن فاكهة نزلت من الجنة قلت هذه؛ لأن فاكهة 
الجنة بلا عجم» فكلوهاء فإنها تقطع البواسير وتنفع من النقرس""» [وذكره 


Ar “f i 4 7‏ 
أبو نصر القشيري» وهذا أتم] . 


(1) في (الأصل): إلىء وما أثبته من (ع» ظ» وغريب الحديث لأبي عبيد). 

(۲) في (غريب الحديث): يلقى . 

(۳) في الزهد ٠۲٤/١‏ ح٠۹٤٠؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ۲۸/۷؛ وهناد في الزهد /١‏ 
٤4‏ ح۱۲ 

() في (الأصل): عادت إلى مكانهاء ما أثبته من (ع» ظ» م» الزهد). 

)٥(‏ (ثم أتى على الشيخ): ليست في (الزهد) وفي (الزهد): فقلت لأبي عبيدة: من 
حدئك؟ فغضب وقال: مسروق . 

0) أورده الذهبي في ميزان الاعتدال ۱۹۸/١‏ في ترجمة إبراهيم بن نوح» وقال عنه: لا يعرف . 

(۷) اخرجه الديلمي في فردوسه ۲٤۳/۳‏ ح٦۷۱٤.‏ 

(۸) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


: ۰ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قلت: ورایت بخط الفقيه الإمام المحدث ا الحسن علي بن خلف 
الكوفي أبي شيخنا أبي القاسم عبد الله وجدت حديثاً عليه سماع جماعة على 
أبي الفرج محمد بن [أبي]“ حاتم محمود بن الحسن القزويني في ربيع الأول 
سنة ثمان وتسعين وأربعمائة» قال: ثنا أبو جعفر محمد بن زيد الجعفري في 
شوال سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة قال: حدثنا يحيى بن الحسين» ثنا عقيل بن 
سمرة» حدثنا علي بن حماد الغازي» ثنا العباس بن آحمد» ثنا آبو بكر بن 
عياش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي وليه قال: قال 
رسول الله ي : «يا علي تفكهوا بالبطيخ وعظموه فإن ماءه من الجنة وحلاوته 
من حلاوة الجنة» وما من عبد أكل منها لقمة إلا أدخل الله جوفه سبعين دواءً 
وأخرج سبعين داء» وكتب الله تعالى له بكل لقمة عشر حسنات» ومحا عنه 
ا ورفع له عشر درجات» ثم تلا رسول الله ل : ا اسشا َد 
سجر من بقْطين © [الصافات: ]٠١١‏ قال: الدباء والبطيخ من الجنة». 


[بابٍّ في كسوة أهل الجنة 


ت 4 . سو 


قال الله تعالى: #وللبسون ثابا حص من سنس وإسرق€ [الكهف: ١‏ 
وقال: ولاسم فيها فيها حرر€ [الحح: ۲۳]. 


هناد بن السري قال: ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن 
عازب قال: «أهدي لرسول الله کل سَرقة من حرير فجعلوا يتداولونها 
بينهم» فقال رسول الله ية : [أ]" تعجبون منها؟ فقالوا: نعم يا رسول الله 


(۱( ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). 

(۲) روی نحوه الديلمي في فردوسه ۲/ ۰٥۷‏ ح٠۲۳۲؛‏ وآورده ابن حجر بنص المؤلف في 
لسان الميزان في ترجمة يحيى بن حسين العلوي 7 برقم ۰۸۷۹ وقال في یحیی بن 
حسین : «(وجدت له حدیغاً موضوعاً) . ثم ساق هذا الحديث» وقال: «سرده القرطبي 
في التذكرة ولم يعرف علته) . 

(۳) في الزهد ۰۱۱٤/۱‏ ح١٤۱.‏ (6) في هذا الموضع قطع في (ع). 

.٠٦۲/۲ أي قطعة من جيد الحريرء انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )٠( 

(0) ما بين المعقوفتين من (الزهد لهناد). 


كتاب الَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۹۱ 
° 


قال: والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها). 

قال هناد: وثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن سعد بن 
معاذ [أن]“ عطارد بن حاجب أهدى إلى رسول الله ب ثوباً من ديباج كساه 
إیاه کسری› فاجتمع إليه الناس يلمسونه ويعجبول»› ويقولون: یا رسول الله 
أنزل إليك من السماء؟ فقال: ما تعجبون فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن 
معاذ في الجنة خير من هذاء يا غلام اذهب بهذا إلى أبي جهم وجئنا 
اا ,. (MW‏ 2 , 


مە مە ٩‏ مھ 


باب ما جاء إن شجر الجنة وتثمارها تتفتق عن ]//٠١١[‏ 
تياب الجنة وخيلها ونجبها 


ابن المبارك“ قال : أخبرنا مر عو الا عت ن د الله عن شهر بن 
حوشب عن آي هريرة وليه قال: في الجنة شجرة يقال لها طوبى» يقول الله 


تعالی لها: تفتقی لعبدي عما شاء» فتفتق له عن فرس بسرجه ولجامه وهیئته 
کما شاءء ر وزمامها وھیئتھا كما شاء» وعن النجائب 
والثياب . 


(AN ¢ ۰‏ د للل * چ ۰ 

النسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص طلي قال: بينما نحن عند 
رسول الله بي إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله أخبرنا عن ثياب الجنة أخلقاً 
تخلق أو نسجاً تنسج؟ فضحك بعض القوم» فقال: لم تضحكون إن جاهلاً 
يسال غالماء ٠‏ فجلس يسيراً أو قليلاً فقال رسول اله کلل: آين السائل عن ثاب 


(1) ما بين المعقوفتين من (الزهد لهناد). (۲) في (الزهد لهناد): لا تعجبون 

(۳) نوع من الكساء له خمل ولا عَلَّمَ عليه» انظر: لسان العرب ۳۷۲/۲. 

.٠٤١ح‎ ۱۱١/۱ في الزهد‎ )٤( 

() ما بين المعقوفتين من (ظ» وهناد» وجزء منه من: ع). 

)0( في الزهد (الزوائد) ص(۷۹) ح٣٣۲.‏ (۷) نهاية القطع في (ع). 

(۸) في سننه الکبری ٤٤۱/۳‏ ح۸۷۲٥؛‏ وأحمد في مسنده ۰۲۲٣/۲‏ ح٥۷۰۹‏ إسناده 
ضعيف» انظر: حاشية مسند احمد 111/۱۱ ح٥۹٠۷.‏ 


[ ۲ كتاب التّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الجنة؟ فقال: ها هو ذا“ يا رسول الله» قال: بل تشقق عنها ثمر الجنةء قالها 
لاا . 


باب ليس في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب 
الترمذي” عن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله يلل : «ما في الجنة 
شجرة إلا وساقها من ذهب»» قال حديث حسن غريب› اوا له مزید 
FB GE Ok‏ 


باب ما جاء في نخيل الجنة وثمرها 
ابن المبارك" قال: أخبرنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس ويا قال: نخل الجنة جذوعها زمرد أخضر وكرّبها“ ذهب أحمر وسعفها 
كسوة لأهل الجنة"“ منها مقطعاتهم وحللهم» وثمرها أمثال القلال والدلاءء 
أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» وألين من الزبد» ليس فيها عجم . 
ابن وهب قال: ثنا ابن زيد قال: قال رجل: يا رسول الله هل في الجنة 
من نخل؟ فإني أحب النخل» قال: «إي والذي نفسي بيده» لها جوع من 


)١(‏ في (الأصل): هو هو يا رسول الله» وفي (ع): هو ذاء وما أثبته من (ظ» م» 


النسائى). 

(۲) في جامعه ٦۷۱/٤‏ ح٣۲٣۲‏ صححه الألباني» انظر: صحيح جامع الترمذي ٠٠١/۲‏ 
ح۹٤۲۰.‏ 

)۳( ص(۳٩۹)‏ . (6) ما بین المعقوفتين من 2 ظ). 


() فی (ظ): وثمارها. 

() في الزهد له ۰٥۲٤ - ٩۲۳/۱‏ ح۸۸٤۱؛‏ وهناد في الزهد ۰٩۱/۱‏ ح٩۹‏ 

(۷) كَرَبٌ النخل: أصول السعف» أمثال الكتف» الصحاح .۲٠۱۲/۱‏ 

(۸) في (الزهد لابن المبارك): نخل الجنة كربها ذهب أحمر وجذوعها زمرد أخضر 
وسعفها كسوة لأهل الجنة. 

(4) الكُرناف: أصول الكرّب التي تبقى في جذع النخلة بعد قطع السعف» والجمع 
كرانيف» الصحاح .٠٤١١/۱‏ 


كتاب التَّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 2 
من العالمين» وعراجين من ذهب وشماريخح من ذهب» وأقماع من ذهب» 
وثمارها كالقلال آلين لينا من الزبده-وأحلى حلاوة من الغسل»: 
٤ء‏ )1( (O.‏ ب 

وذكر أبو الفرج [بن] ` الجوزي ٠‏ عن جرير بن عبد الله البجلي عن 
النبي بي : «أنه أخذ عوداً بيده» فقال: يا جرير» لو طلبت في الجنة مثل هذا 
العود لم تجده» قال: فقلت : وأين النخل والشجر؟ قال : أصولها اللوؤلؤ 
والذهب» وأعلاها الثمر» [١۸٠/ب].‏ 


باب الزرع في الجنة 


البخاري“ عن أبي هريرة ظهه : «أن رسول الله ب كان يوماً يحدث 
وعنده رجل من آهل البادية» أن خا من أهل الجنة استأاذن ربه [في]“ 
الزرع»› فقال له: أو ليست فيما شئت؟ بلی ٤‏ ولکني أحب أن أزرع فأسرع 
وبذر» فبادر الطرف نباته ااا سحاد وتکویره»› أمثال الجبال» 
فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم» فإنه لا يشبعك شيء» فقال الأعرابي: يا 
رسول الله: لا تجد هذا إلا قرشياً أو أنصارياً فإنهم أصحاب زرع» فأما نحن 
فلسنا بأصحاب زرع» فضحك رسول الله بي . 


باب ما جاء في أبواب الجنة وکم هي؟ ولمن هي(؟ 
وفي تسميتها وسعتها ٠‏ 
قال الله تعالى: # حى إا جاوها وفحت بها [الزمر: ۷۳]ء قال 


(۱) ما بين المعقوفتين من (ظ). 

)۲( في کتابه صقوة الصفوة 0۷/۱ وابن أبي شيبة في مصنفه ۷/ ۹1° TET‏ 
وهناد في الزهد ۰4/۱ ح۹۸ وأبو نعيم في الحلية ۲/١‏ . 

(۳) في (م): باب في الزرع في الجنة. () في صحیحه ۲۷۳۳/٦١‏ ح۷۰۸۱. 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» م“ البخاري). 

0) ما بین المعقوفتين من 2 ظ» م“ البخاري). 

(۷) (ولمن هي)؛ ليست في (ع). 


KH‏ كتاب التَّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


جماعة من أهل العلم: هذه واو الثمانية” فللجنة ثمانية أبواب» واستدلوا 
بقوله 4ي: «ما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن 
ل له إلا اران خد ده ورسك إلا ففخ ل نوات الجة (لاتة: 
يدخل من آيها شاء»» رواه عمر بن الخطاب ڪيه» خرجه مسل . 

وجاء تعيين هذه الأبواب لبعض العمالء كما في حديث الموطا“ 
وصحيح البخاري”“ ومسلم" عن أبي هريرة طليه أن رسول الله ية قال: « 
أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة: يا عبد اللهء هذا خير» فمن کان من 
أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان أهل الجهاد دعي من باب 
الجهاد» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان من أهل 
الصيام دعي من باب الريان» فقال أبو بكر ول : يا رسول الله» ما على أحد 
يدعى من هذه الأبواب من ضرورة» فهل يدعى أحد من هذه الأبواب؟ قال: ٠‏ 
نعم» وأرجو أن تكون منهم». 

قال القاضي عياض“ : وذكر مسلم في هذا الحديث من أبواب الجنة 
أربعة» وزاد غيره: بقية الثمانية» فذكر“ باب التوبة» وباب الكاظمين الغيظ» 
وباب الراضين» والباب الأيمن الذي يدخل منه من لا حساب عليه. 

قلت: ذكر الترمذي الحكيم أبو عبد الله أبواب الجنة [في نوادر 
الأضرلاا فلك بات مةه ا وهر تات ا ا الله مفتوح 


لا يغلق› فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق› > فلم يه يفتح إلى يوم القيامة»› 
«(وسائر الأبواب 1/1۸11[ مقسومة على عمال البر» فباب منها للصلاة وباب 


. أي الواو التي في قوله تعالى: «وفيحت أوبها)‎ )١( 


(۲) من هذا الموضع قطع في (ع). (۳) في صحیحه ۰۲۰۹/۱ ح٤۲۳.‏ 
)6( 414/۲“ ح٤‏ ۱۰۹. )0( «TV1/۲‏ ح۷1۹۸. 
(PD‏ ¥11۲« ح1V.‏ (۷) نهاية القطع في (ع). 
(۸) في إکمال e‏ (۹) في (ع): فذكر منها. 


كتاب النَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة KE‏ 


للصوم» وباب للزكاة والصدقة» وباب للحج ا وباب SE‏ 
وباب للعمرة"» فزاد باب الحج وباب العمرة» وباب الصلة» فعلى هذا 
اوا ا اد ف اا 


وقد ذكر الآجري أبو الحسين عن أبي هريرة طبه عن النبي يي قال: «إن 
في الجنة باباً يقال له: باب الضحى» فإذا كان يوم القيامة» ينادي مناو: أين 
الذين كانوا يدومون على صلاة الضحى» هذا بابكم» فادخلوا»» ذكره في كتاب 
اا 


و دان کرد ادات عة عل ماو او يى الرعدى" 
عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله : «باب أمتي الذي 
يدخلون منه الجنة عرضه مسيرة الراكب المجود" ثلاثاًء ثم إنهم ليضغطون 
عليه حتى تكاد مناكبهم تزول»» قال الترمذي: سألت محمداً” عن هذا 
الحديث فلم يعرفه» وقال: لخالد بن أبي بكر مناكير عن سالم بن عبد الله. 

قلت: فقوله: باب أمتي» يدل على أنه لسائر أمته ممن لم يغلب عليه 
عمل» فیدعی به» وعلی هذا یکون ثالث عشر. ولهذا یدخلون مزدحمین» وقد 
تقدم أن أكثر أهل الجنة البلهءوالله أعلم. 

ومما يدل على أنها أكثر من ثمانية حديث عمر بن الخطاب طب قال: 
قال رسول الله هة : «من توضاً فأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله 


(۱( في (ع۰ ظ» نوادر الأصول): وباب للجهاد. 

(۲) في (نوادر الأصول): وباب للأرحام. (۳) نوادر الأصول .۲٤٤/۳‏ 

() في جامعه ٦۸٤/٤‏ ح۸١٤٥۲؛‏ وأبو يعلى في مسنده ۰٤٤۷/۹٩‏ ح٤٥٥٥؛‏ وذکره 
الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة خالد بن أبي بكر ٤٨۸/۲‏ رقم ١١٤۲ء‏ وعد 
الذهبي هذا الحديث من مناكير خالد. 

)٥(‏ في (الأصل): المجد» وفي (جامع الترمذي): الجوادء وما أثبته من (ع» م» مسند 
ابي يعلى). 

0) في (ظ): سألت محمداً يعني البخاري» وقد ذكر الذهبي في ترجمة خالد بن أبي بكر 
قول البخاري في مناکیره. ۰ 


mI‏ كتاب الَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وحده لا شريك له وآن محمداً عبده ورسوله» صادقاً من نفسه أو قلبه» شك» 
ایهما قال» فتح له من أبواب الجنة ثمانية أبواب يوم القيامة» يدخل من أيها 
شاء)» وخرجه الترمذي وغیره" . 

قال [أبو]" عمر [بن عبد البر في كتاب التمهيد“]: هكذا قال: فتح 
له من أبواب الجنة. 


وذکره بو واوو والنساة % وا ا «(فتحت له أبواب الجنة 


الثمانية)» وليس فيها ذكر «من» فعلى هذا أبواب الجنة ثمانية» كما قالوا. 

قلت: قد ذكرنا نها أكثر من ثمانيةء وبالله توفيقناء وأما كون الواو فى : 
وفتحت أبوابها واو الثمانية» وأن أبواب الجنة كذلك ثمانيةء فقد جاء ما 6 
أنها ليست كذلك» في قوله تعالی: هو آله اأزف ل لله إلا هو لمك الشدوش 
اسم لمن ألمْهَيْي ألْعَريرٌ ألَجبَارُ ألمْتَّكَبر4 [الحشر: ۲۳] فخلو المتكبر» وهو 
ثامن اسم من الواو يدل على بطلان ذلك القول» وتضعيفهء والله أعلم. وقد بيناه 
في سورة براءة» والكهف من كتاب أحكام القرآن» والحمد لله . 

وقد خرج مسل ٩‏ عن خالد بن عمير قال: خطبنا عتبة بن غزوان»› 
اة ايرا على اة حداف واي فل ٠ود‏ الجدوت عل ا 
تقدم""'» وفيه: ولقد ذكر لنا: «أن ما بين [١۱۸/ب]‏ المصراعين من مصاريع 


(۱)( في جامعه ۰۷۸/۱ 90 صححه الألباني» صحیح الترمذي ۸/۱ حA.‏ 
)۲( ابن ماجه في سننه ۱/ »۱٤١‏ ح61۹ ؟ والدارمي في سننه »۱۹٦/۱‏ ح۷۱1 


(۳) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). () 144/۷. 

.۱٣۹ح‎ ۰٤۳/۱ ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). 0) في سننه‎ )٥( 

(۷) في المجتبى من السنن 4۹۲/١‏ ح۸٤٠‏ صححه الألباني» انظر: صحيح سنن النسائي 
۱ ح٤٤۱.‏ 


(A)‏ في (الأصل): ابن شخیر»› والتصويب من (ع»› ظ› م(“ وقد ضبط المصنف اسمه في 
مسودته» قال الذهبی: محمد بن سنجر الجرجانى»› صاحب المسنده توفي سنة 
۸ه سير أعلام النبلاء .٤۸٦/١١‏ 

(4) سورة براءة فن ۸/ V۲‏ فقرة oY‏ وسورة الكهف في ۲4/1۰ فقرة TAY‏ 

.)۸٦۲(ص‎ )۱۱( ح۲۹1۷.‎ «YYVA/ f فی صحیحه‎ )۱١( 


كتاب النَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الجنة مسيرة أربعين سنة» وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام»» الحديث. 


وخ عن انر طبه فى حديث الشفاعة: «والذي نفس محمد بيده: 
وبضری». 

وخرّج”" عن سهل بن سعد أن رسول الله بي قال: «ليدخلنّ الجنة من 
أمتى سبعول ألفاً آ9 سبعمائة ألفتة ل يدري أبو حازه 2 أيهما قال: 
متماسکون آخذاً بعضهم بعضاًء لا یدخل أولهم حتی یدخل آخرهم» 
وجوههم على صورة القمر ليلة البدر)» فهذه الأحاديث مع صحتها تدل على 
أنها أكثر GE N AR E A E‏ 
هذا]"“ ستة عشر باباًء والله أعلم. 


[وقد ذكر الإمام أبو القاسم عبد الكريم القشيري في كتاب التحبير" : 
وقال رسول الله ٤ل‏ : «الحُلُق الحسن طوق من رضوان الله كك في عنق 
صاحبه» والطوق مشدود إلى سلسلة من الرحمة» والسلسلة مشدودة إلى حلقة 
من باب الجنة حيث ما ذهب الخلق الحسن جرته السلسلة إلى نفسها تدخله في 
ذلك الباب إلى الجنة» والخلق السوء طوق من سخط الله في عنق صاحبه» 
والطوق ا إل السلة من غذات ا والسلة مدرك إلى احلقة من بات 
النار حيث ما ذهب الخلق السوء جرته السلسلة إلى نفسها تدخله من ذلك 
الباب إلى النار»“ 


0( آي مسلم في صحيحه ۱ ح٤۱۹.‏ 

(۲) في (الأصل): كماء وما أثبته من (ع» ظ» م» مسلم). 

)۳( آي مسلم في صحيحه ۱ ح۲۱۹. 

() في (الأصل): أبو حاتم» والتصويب من (حع» ظ» م» مسلم). 

)٥(‏ في (الآصل»› ظ): آخذ٬‏ وما آثبته من (ع» مسلم). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (۷) التحبیر ص(۹۲). 

(۸) ذكره ابن حبان في كتاب المجروحين 11/۲ في ترجمة عبد الرحمن بن محمد البلخي 
رفا اوقل ف خخ رضم الختوك. ٠‏ 
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وذكر صاحب الفردوس”“ من حديث ابن عباس عن النبي ي : «للجنة 
باب يقال له باب الفرح لا يدخل منه إلا من فرّح الصبيان»]. 


هھ * چ i E‏ )۳( 
ائتين من کل شيء٠‏ دینارین › درهمین : وبين »› خفین `. 


وقیل : یرید شیئین : دیناراً ودرهما» وا و لاما ونحو هذا . 


وقال الباجي:“ يحتمل أن يريد بذلك العمل من صلاتين أو صيام 
یومین . 


قلت: والآول من التفستر اعلا ؛ لأنه مروي عن النبي وء ذكر 
الآاجري عن أبي ذر له أن رسول الله ييي قال: «من أنفق زوجين في 
سبيل الله ابتدرته حجبة الجنة» ثم قال ##: بعيرين» درهمين» ترسين› 
نينا واا ما جام من سعة آبواب الجنة يحمل أن يكر بعتي 
سعته كذا [وبعضها سعته كذا]“» كما ورد في الأخبار» ولا تعارض»› 
الم ۰ 


(1) الديلمي في مسنده المسمی الفردوس بمأثور الخطاب ۳۲۸/۳ ح٥۹۸٤.‏ 

() ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(۳) ذکره ابن أبي شيبة في مصنفه ۲۲۹/۲. 

)٤(‏ سليمان بن خلف» آبو الوليد» القرطبي الباجي» له كتب منها: السراج في الخلاف» 
الإيمان في الفقه» وغير ذلك مات سنة ۹۳٤ه»‏ السير ۱۸/ .٠١١‏ 

(8) فی (ط٤:‏ اول 

›»۲۲۹/٤ وابن أبي شيبة في مصنفه‎ ؛۲۱٤٥۱ح‎ ۰۱٥۹/٩ رواه أحمد بنحوه في مسند‎ )٩( 

۰ .۱۹٥ ٤0ح‎ : 

(۷) في (الأصل): بعضه» والتصويب من (ع» ظ› م). 

۰ ما بين المعقوفتين من (ع› ظ» م).‎ (A) 
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ناب 


. ل“‎ (Y) 0) 

روی البخاري" ومسلم" عن سهل بن سعد وليه قال: قال 
رسول الله 4 : «إن فى الجنة باباً يقال له الريان» يدخل منه الصائمون» 
فیدخلون منه» فإذا دخل آخرهم آغلق»ء فلم يدخل منه أحد"». 

قلت : وكذا والله أعلم سائر الأبواب المختصة بالأعمال“ . 
في حدیث آي هريرة اه : «أن من الناس من يدعى من جميع 
الأبواب ٠‏ فقيل ذلك الدعاء دعاء تنره: و إغطاؤه تراب العامخلين بثلك 
الأعمال؛ إذ [فد]"“ جمعها ونيله ذلك»ء ثم يدخحل من الباب الذي عليه 
العمل" وال أعلم. 

وفي صحیح مسل“ : امن أصبح منكم اليوم صائہاً؟ قال ابو بکر : آنا 
قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أناء قال: فمن أطعم منكم 
اليوم مسكيناً؟ قال أبو بكر: أناء قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو 
بكر طب : [أنا]“» قال رسول الله بي : ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة» 
]1/< 


[باب 
حرج أبو داود الطيالسي”' في مسنده""“ قال: ثنا جعفر بن الزبير 
«انطلق برجل إلى باب الجنة فرفع رأسه فإذا على باب الجنة مكتوب: الصدقة 
بعشر أمثالهاء والقرض الواحد بثمانية عشر؛ لأن صاحب القرض لا يأتيك إلا 


(۱) في صحیحه ٦۷۱/۲‏ ح۱۷۹۷. (۲) في صحیحه ۰۸۰۸/۲ ح۲٥۱۱‏ . 
(۳) في (ظ» البخاري): أحد غيرهم . () في (ظ): بالعمال. 

() انظر ص(٤٥٩).‏ () ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
(۷) في (ع): الذي غلب عليه العمل. (۸) في صحیحه ۷۱۳/۲ ح۱۰۲۸. 


.۱۱٤١ح‎ ›)۱٥٥(ص‎ )۱۱( 0 E 
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وهو محتاج» والصدقة ربما وضعت في غناء»» خرجه ابن ماجه في السنن“ 
فال" : حدثنا عبيد الله عبد الكريم حدثنا هشام بن خالد ثنا خالد بن زيد بن 
أبي مالك عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بيه : «رأيت ليلة أسري بي 
على باب الجنة مكتوب: الصدقة بعشر أمثالها والقرض ثمانية عشر» فقت 
لجبريل: ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن" السائل يسأل وعنده 
والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة»] . 


باب ما جاء في درج الجنة وما يحصضلها للمؤمن 

الترمذي“ عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل له قال : سمعت 
رسول الله كيه يقول : «الجنة مائة درجة» كل درجة منها ما بين السماء 
والأرض» وإن أعلاها الفردوس» وأوسطها الفردوس» وإن العرش على 
الفردوس» منها تفجر أنهار الجنة» إذا سألتم الله فسلوه الفردوس»» قال 
الترمذي: عطاء لم يدرك معاذ بن جبل . 

قلت : قد خرجه البخاري من حديث ا هريرة كما تقده"؟» فهو متصل 

ر ابن وهب قال: أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم آنه سمع 
عتبة بن عبيد الضبي يذكر عمن حدثه أن رجلا أتى النبي بي فقال: يا 
رسول الله اکم الجنة من دزجة؟ قال: مائة درجة بين كل در جين ما بين 


۸١۲/۲ )۱(‏ ح١۳٤۲؛‏ والطبراني في الأوسط ۷/٦۱ء‏ ح۷۱۹٦؛‏ قال ابن الجوزي في 
العلل المتناهية ٦1/۲‏ - 1۲: هذا حديث لا يصح. 

(۲) في (ظ): قال. (۳) في (ظ): أن. 

)6( ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). 

)0( في جامعه €/ «Vo‏ ح۲۳۹ صححه الألباني» صحیح الترمذي 1۲/۲ ج٥۰0٣‏ 

.)۹٤۲(ص‎ ) 

(۷) في (الأصل): وخرّج» وما أثبته من (ع» ظ» م). 

(۸) في (ع): كم للجنة من درجة» في (ظ): كم بين الجنة من درجة» والأصل متوافق مع (م). 
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السماء والأرض» أول درجة منها دورها وبيوتها [وأبوابها]“ وسررها ومغاليقها 
من فضة»ء والدرجة الثانية دورها وبيوتها وأبوابها وسررها ومغاليقها من ذهب 
والدرجة الثالثة دورها وبيوتها وأبوابها وسررها ومغاليقها من ياقوت ولؤلؤ 
وزبرجد» وسبع وتسعون درجة لا يعلم ما هي إلا الله تعالى"». 

الترمذي“ عن أبي سعيد الخدري طبه عن النبي يي قال: «إن الجنة 
مائة درجة لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم»» قال: هذا حديث 
غریب . 

ابن ماج4 عن أبي سعيد الخدري وه قال: قال رسول الله كلة: «يقال 
لصاحب القرآن إذا E‏ اقراً واصعد» فيقراً ويصعد بكل آية درجة» حتى 
يقرا آخر شيءَ معه) . 
وخرجه [آبو داود“ ]° عن عبد الله بن عمرو ويا قال: قال 
رسول الله ية : «يقال لصاحب القرآن اقرأً وارتق ورتل» کما کنت ترتل فی 
الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها». ٠‏ 

وذكر أبو حفص عمر بن عبد المجيد القرشي الميانشي في كتاب الاختيار 
في الملح من الأخبار والآثار عن ابن عباس وا عن النبي ي قال: «درج 
الجنة غل قن آي القرآن» لكل آية درجة» فتلك ستة آلاف ومائتا آية وستة 
عشر آية»› بين كل درجتين مقدار ما بين السماء إلى الأرض› فينتهي إلى أعلى 


في جامعه ٦۷٦/٤‏ ح۳۲٠۲»‏ ضعفه الألبانيء ضعيف الترمذي ص(۲۹۱)» ح٥٥٤‏ . 

) في سننه ۱۲٤١/۲‏ ح٠۳۷۸»‏ صححه الألباني» انظر: صحیح ابن ماجه ۳۱٤/۲‏ 
ح۷٤۹‏ ۳. 

: قال الألباني‎ ٠۷١١ح‎ ٤۳/۳ في سننه ۷۳/۲ ح٤٩٤۱؛ وابن حبان في صحیحه‎ )٥( 
a ۷/۱ حسن صحیح › انظر: صحیح آبي داود‎ 

0) ما بين المغقوفتين من 2 ظ). 

)۷( هكذا عنوان الكتاب في جميع النسخ» ولم أقف على من ذكره. 

(۸) في (عء ظ): عدد» والأصل متوافق مع مسند الديلمي . 
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علیین› لها سبعول الف رکن»› وهی يأاقوتة تضىء مسيرة يام وا 
وقالت عائشة ًا : إن عدد آي القرآن على عدد درج الجنة» فليس أحد 
دخل الجنة أفضل ممن ۱۸۲1/ب] قرأ القرآن"» ذكره مكي" ك . 


قال العلماء [رحمة الله عليهم]“ : حملة القرآن وقراؤه: هم العاملون 
باحکامه وحلاله وحرامه» والعاملون بما فیه. 

رقال مالف © فد يقرا القران من لا خير فيه :وق تقاع “ حذيك 
العباس بن عبد المطلب في أبواب النار» وحديث أبي هريرة فيمن تعلم العلم 
وقراً القرآن عجباً ورياءَ بما فيه كفاية لمن تدبر. 

وروى [أبو]" هدبة إبراهيم بن هدبة قال: ثنا أنس بن مالك طبه قال : 
قال رسول الله کل : دمن تعلم التران وعلما لواد ہما فيه کان له شغيما 
ودليلاً إلى الجنة» ومن تعلم القرآن]"“ ولم يأخذ بما فيه» وحرفه» کان له 
شفيعا ودليلا إلى جهنم . 

وفي البخاري': «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به [كالأترجة 
ا ی زرا طب والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به" 
كالتمرة)» وذكر الحديث. وقد أشبعنا القول في قارئ القرآن وأحکامه في کتاب 
التذكار في أفضل الأذكار"'» وفي مقدمة جامع أحكام القرآن بما فيه كفاية» 


)۱( رواه الديلمي في فردوسه 1۸4/۲« ح٤1“ hb‏ 
)۲( ذکره ابن آبي شيبة في مصنفه /٦‏ ۰ 11° ح1٥1۹۹4.‏ 


(۳) لم أقف على من عينه. )٤(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
(ه) ألم أجده في المدونة. ۲) ص(۸۲۲). 

(۷) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (۸) (وعلمه): ليست في (ع» ظ). 
(4) ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). )۱١(‏ في صحیحه ۰۲۷٤۸٨۸/١‏ ح۷۱۲۱ 


(۱۱) ما بین المعقوفتين من 2 ظ» البخاري). 
)۲( انظر: کتاب التذكار ص(۷۹) وما بعدها . 
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والحمد لله. وتقدم“ أن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله» 
فالجهاد يحصل مائة درجة")» وقراءة القرآن تحصل جميع الدرجات» والله 
باب ما جاء في غرف الجنة ولمن هي 

قال الله تعالى: #لكن الت انقو رم م طرف ين كرقها عرف مد4 


ا 2 ا ا لرا اش م ر ا اعا و ر ص کے رس 
[الزمر: ]۲١‏ الآية» وقال: إلا من ءامن وميل صللحا فأوليك هم جره اَلَف بمًا 


< وور زى 2~« م 


لوا وشم ف اشرت €٤‏ [سبا: ۳۷]ء وقال: ؤت جروت اشر با 
روأ [الفرقان: .]۷١‏ 

مسلم" عن سهل بن سعد أن رسول الله ڳل قال: «إن أهل الجنة 
ليتراؤون آهل الغرف من فوقهم كما يتراؤون الكوكب الدري الغابر من الأفق 
من المشرق أو المغرب» لتفاضل ما بينهم» قالوا: يا رسول اللهء تلك منازل 
الأنبياء لا يبلغها غيرهم» قال: بلى والذي نفسي بيده» رجال آمنوا بالله 
وصدَقوا المرسلين». 

وخرج الترمذي الحكيم“ قال: ثنا صالح بن محمد قال: ثنا سليمان بن 
عمرو عن أبي حازم عن سهل بن سعد طبه عن رسول الله بيه في قوله تعالى : 
ویک شرت افر با برا4 وقوله تعالى: وهم ف المت اث4 
قال: «الغرفة من ياقوتة حمراء» وزبرجدة خضراء» أو درة بيضاء» ليس فيها 
قصم ولا وصل» وإن أهل الجنة ليتراؤون الغرفة منها كما يتراؤون الكوكب 
الشرقي أو الغربي في أفق السماء» وإن أبا بكر وعمر وا منهم» وأنعما». 

وقال: نا ا ر ا بن ا ون و ا ا 
خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج» عن عبد الله بن الحارث عن 


(۱) ص(۲٤۹).‏ 
(5) (أعدها الله للمجاهدين في سبيلهء فالجهاد تحصل مائة درجة): ليست فى (ظ). 
(۳) في صحیحه /٤‏ ۰۲۱۷۷ ح۲۸۳۱. (6) في نوادر الأصول .٠۳/۳‏ 


0 آي : الترمذي فی نوادره ۳۸/۲. 
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عبد الله بن ]/۱۸١1‏ مسعود طبه عن رسول الله اة قال: «إن المتحابين في الله 
تعالى لعلى عمود من ياقوتة حمراء في رأس العمود» سبعون ألف غرفة يضيء 
حسنهم أهل الجنة كما تضيء الشمس أهل الدنياء يقول أهل ال مي 
[لبعض)] : اتطلقوا بنا حتى ننظر إلى المتحابين فى الله تغالى فإذا أشرفوا 
ا آل اه که ی ان ام اھا :ا ات 
خضر سندس» مکتوب على جباههم : هؤلاء المتحابون في الله تعالى». 

وذكر الشعلبي من حديث ابن عمر أن رسول الله يإ قال: «إن أهل 
عليين" لينظرون إلى الجنةء فإذا أشرف رجل من أهل عليين أشرقت الجنة 
لضياء وجهه» فيقولون: ما هذا النور؟ فيقال: أشرف رجل من أهل عليين 
الأبرار» أهل الطاعة والصدق». 

وروى أبو سعيد الخدري أن النبي بل قال: «إن أهل الغرف ليتراؤون 
عليين كما يتراؤون الكوكب الدري في أفق السماء» وأن أبا بكر وعمر منهم 
وأنعما» وجي ذكره الثعلبي . 

الترمذي““ عن علي ط قال: قال رسول الله ل : «إن في الجنة لخرفاً 
یری ظهورها من بطونها» وبطونها من ظهورهاء فقام إليه أعرابي» فقال: لمن 
هي يا رسول اله؟ قال: لمن أطاب الكلام» وأطعم الطعام»ء وآدام الصيام» 
وصلى باللیل والناس نيام». 

وذکر آبو نعیه الحافظ من حديث محمد بن واسع عن الحسن عن 
جابر بن عبد الله طبه قال: خرج علينا رسول الله ية ذات يوم» فقال: «ألا 
أخبركم بغرف الجنة» غرفاً من ألوان الجواهر»» يرى ظاهرها من باطنهاء 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» نوادر الأصول). 

(۲) (کما تضيء الشمس أهل الدنيا): ليست في (ظ). 

(۳) في (الأصل): أهل الجنةء والتصويب من (ع» ظ). 

)٤(‏ في جامعه ٦۷۳/٤‏ ح۲۷٥۲؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ۰۳۰/۷ ح۳۳۹۷۲» حسنه 
الألباني» انظر: صحيح الترمذي ۲/ 1۱۹۰ء ح١١١٠‏ 

.“٠٦/۲ في الحلية‎ )٥( 
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وباطنها من ظاهرهاء فيها من النعيم والثواب والكرامات ما لا أذ سمعت» 
ولا غين راتاء قلا بايا آتت وأمتا با ارسرل اله لحن تلك؟ فال لمن 
أفشى السلام وأدام الصيام» وأطعم الطعام» وصلى والناس نيام» فقلت : بأبينا 
أنت وأمنا يا رسول الله ومن يطيق ذلك؟ فقال: أمتي تطيق ذلك» وسأخبر ى 
بمن يطيق ذلك من لقي أخاه المسلم وسلم عليه فقد" أفشى السلام» ومن 
أطعم أهله وعياله من الطعام حتى يشبعهم فقد أطعم الطعام» ومن صام رمضان 
ومن كل شهر ثلاثة أيام فقد أدام" الصيام» ومن صلى العشاء الآخرة في 
جماعة فقد صلى والناس نيام : اليهود والنصارى والمجوس». 


اعلم أن هذه الغرف مختلفة في العلو والصفة بحسب اختلاف° 
أصحابها في الأعمال» فبعضها أعلى من بعض» وأرفع. 

وقوله: الغابر من المشرق أو المخرب: يروى: بالياء اسم فاعل من غار» 
وقد روى غير مسلم : الغارب بخقديم الراءء والمعنى واحد. وروي : 
الاد بالباء» بواحدة» ومعناه الذاهب» أو الباقي» فإن غبر من الأضدادء 
يقال: غبر» إذا ذهب» [١۱۸/ب]‏ وغبر إذا بقي» ويعني به: أن الكوكب حالة 
طلوعه وغروبه» بعيد عن الأبصار» فيظهر صغيرا لبعده» وقد بینه بقوله: من 
المشزق أو المغرب» «وقد:روي: الغايرة بالعين المهملة والراء البعد: 
وسانها كلها قار اليك : 


(۱) في (ع): وسأنبئکم . () في (ع: فهذا. 

() في (ع): فهذا دام . () (اختلاف): ليست في (ظ). 

(٥)‏ في صحيح البخاري ۲۳۹۹/۰ ح۱۸۸٨‏ ؛ والترمذي في جامعه /٤‏ ۰ ح1001. 

»( رواها البخاري في صحیحه ۱۱۸۸/۳ ح۳۰۸۳؛ ومسلم في صحیحه /٤‏ ۲۱۷۷» 
ح۲۸۳۰. 

(۷) هذا نص کلام النووي» انظر: شرح مسلم له .۱٦۹/۱۷‏ 

(۸) في (ظ): متقاربة المعنى . )٩(‏ (والحمد له): ليست في (ظ). 


KEN 2‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقوله: والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» ولم 
يذكر"“ عملا ولا شيئاً سوى الإيمان والتصديق للمرسلين"؛ ذلك ليعلم" أنه 
غني عن الإيمان البالغ» وتصديق المرسلين من غير سؤال آية و تلجلج» وإلا 
فكيف تنال الغرفات بالإيمان والتصديق الذي للعامة» ولو كان كذلك كان جمع 
الموحدين في أعالي الدرجات وأرفع الغرفات» وهذا محال» وقد قال 
تعالى: أو جرت الشركة يا حبرأ [الفرقان: »]۷١‏ والصبر: بذل 
النفس والثبات له وقوفاً بين يديه بالقلوب عبودة» وهذه صفة المقربين» وقال 
في آیة آخری: «وما امول ولا اود بای قر عدا زل لا من ءامن ویک 
صللا اوک ج جر امَف ما يلوا وهم في المت ايو ©4 [سبا: ]٣۷‏ 
فذكر شأن الغرفة [و] أنها لا تنال بالأموال والأولادء وإنما تنال بالإيمان 
والعمل الصالح» ثم بين لهم جزاء الضعف» وأن محلهم الخغرفات» يعلمك أن 
هذا إيمان طمأنينة» وتعلق قلب به مطمئناً في كل ما نابه وبجميع أموره 
وأحكامه» وإذا عمل عملا صالحاً فلا يخالط" بضده» وهو الفاسد» فلا يكون 
العمل الصالح الذي لا يشوبه فاسد إلا مع إيمان بالغ مطمئن صاحبه بمن آمن 
وبجمیع أموره وأحكامه» والمخلط ليس إيمانه وعمله هكذاء فلهذا كانت منزلته 


دونه . 


قلت: ذكره الترمذي الحكي“ وهو واضح بین» وقد قال تعالی : 

ل آلرار سرون من کاس کان مرَاجُها اورا )€ [الإانسان: »]١‏ وقال: 
يراجم ین نير 9© عا يشرب ہا أَلممَرونَ €6 [المطففین: ۲۷ - ۲۸]ء فلما 
باین این الأبراروالمقریین فن الشراب على ما اتی انه باین] ‏ بيهم في 


.. في (الأصل): ولم يذكرواء وما أثبته من (ع)؛ لأن الذي لم يذكر هو النبي بيه فقط‎ )١( 
(ولم يذكروا عملا ولا شيئاً سوى الإيمان والتصديق للمرسلين): ساقط من (ظ).‎ )۲( 


(۳) في (ع): لتعلم. (6) في (ظ): وقد قال لله تعالى. 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (0) في (ع): يخلط» وفي (ظ): يخلطه. 
(۷) في نوادر الأصول .٠٥/۳‏ (۸) ص(۱۰۲۹). 


)4( ما بین المعقوفتين من ع“ ظ). 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة E‏ 


المنازل والدرجات وأعالي الغرفات حسب ما باين بينهم في الأعمال 
الصالحات والاجتهاد في الطاعات» قال الله تعالی: 55 له كنب لار نى 
عَيَّيبَ ®6 [المطففين: ۱۸]ء» فيجتهد الإنسان أن يكون من الأبرار المقربين 
ليكون في عليين» وأصحاب عليين جلساء الرحمن تعالى» وهم أصحاب المنابر 
من النور في المقعد الصدق. وقال تعالى: «قَأمً من أو كل يد4 
[الحاقة: ]٠۹‏ لر ف عسَةٍ ضير لف جك عاليكة © [الحاقة: ۲١‏ ۲۲] 
فأصحاب اليمين في علو الجنات أيضاً وجمعها عوالي» وجنات المقربين 
جمعها علالي واحدتهن علية. 
قال : 


ألا يا عين ويحك أسعديني بغزر الدمع في ظلم الليالي 
لعلك في القيامة أن تفوزي بخير الدار فى تلك العلالي ]//٠۸٤[‏ 


باب منه 


روي من حديث أنس بن مالك ولي قال: قال رسول الله ية : «إن في 
الجنة لغرفاً ليس لها مغاليق من فوقها ولا عماد من تحتهاء قيل: يا رسول الله 
وكيف يدخلها أهلها؟ قال: يدخلونها أشباه الطيرء قيل: يا رسول اله" لمن 
هي؟ قال لأهل الأسقام والأوجاع والبلوى»» خرجه أبو القاسم زاهر بن 
طاهر بن محمد بن محمد الشځامي" یاه . 
باب منه 


وو ایت ف ا م ن او اقا ا 


(1) في (جميع النسخ): وآما» والتصويب من المصحف. 
(۲) (وکیف يدخلها أهلها؟ قال: يدخلونها أشباه الطير» قيل: يا رسول اله): ساقطة من (ع). 
۳ه سير أعلام النبلاء .٩/۲١‏ 


KN‏ كتاب الثَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


حدثه"'“ عن أنس بن مالك طبه عن رسول الله بيا قال: «ليؤتين برجال يوم 


القيامة ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء لمنازلهم من الله 
تعالی» یکونون على منابر من نور» قالوا: ومنهم یا رسول الله؟ قال: هم الذين 
يحببون الله تعالى إلى الناس» ويحببون الناس إلى الله» ويمشون لله في الأرض 
ا وو و د 
الناس إلى اله؟ قال: يأمرونهم المعروف وينهونهم عن المنكر» فإذا أطاعوهم 
آحبهم الله تعالی». 


باب ما جاء في قصور أهل الجنة ودورها وبيوتها" 
وبم ينال ذلك المؤمن 


حرج الآجري“ عن الحسن قال: سألت عمران بن حصين وأبا هريرة وا 
عن تفسير هذه الآية: #ومسكن طيَبَةً [التوبة: ]۷١‏ فقالا: على الخبير 
سقطت» سألنا عنها رسول الله ييا فقال: «قصر من لؤلؤة في الجنة» في ذلك 
القصر سبعون داراً من ياقوتة حمراء» في كل دار سبعون بيتاً من زبرجدة 
خضراء» في کل بیت سبعون سریراً على کل سریر سبعون فراشاً من کل لون» 
على كل فراش سبعون امرأة من الحور العين» في كل بيت سبعون مائدة» على 
كل مائدة سبعون لوناً من الطعام» في كل بيت [سبعون]““ وصيفاً ووصيفة› 
فيعطي الله تبارك وتعالى المؤمن من القوة في غداة واحدة ما يأتي على ذلك 
كله. ذكره في كتاب النصيحة. 


= ابن عجلان عن يزيد الرقاشي عن أنس» وقال ابن عبدي: واقد لم يسمع من انس» 
إنما روي هذا عن يزيد الرقاشي عن أنس. 

(1) في (ع» ظ): أخبره. (۲) (وبيوتها): ليست في (ظ). 

(۳) والحديث أخرجه الطبراني في الكبير 1۸/١١٠ء‏ ح۳٠؛‏ وابن المبارك في الزهد /١‏ 
00<« ح۱0۷۷ وقال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه جسر بن فرقد» وهو ضعيف»› 
مجمع الزوائد .٤٠١/٠١‏ 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

وذ اکن روحت فال ارتي ابن بريد عن ابه قال قال 
رسول الله ية : «إنه ليجاب للرجل الواحد بالقصر من اللؤلؤة الواحدة في ذلك 
القصر سبعون غرفة» في كل غرفة زوجة من الحور العين» في كل [٤۱۸/ب]‏ 
ن EEE‏ الجة سرف 
E I e e‏ 
م من رَه أَمبنٍ [السجدة: ۱۷]. 

الترمذي "عن پريدة بن خصيب | “ طبه قال: أصبح رسول الله بي فدعا 
بلالا فقال: «يا بلال» بم سبقتني إلى الجنة؟ فما دخلت الجنة إلا وسمعت 
خشخشتك أمامي» e e‏ لمن هذا 
القصر؟ فقالوا: لرجل عربي» فقلت: أنا عربي» لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل 
من قريش» فقلت: أنا قرشى» لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة محمد» 
فقلت: آنا محمد» فا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب طليهء فقال 
بلال: يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين» وما أصابني حدث إلا 
توضأت عنده» ورأيت أن لله على ركعتين» فقال رسول الله يية: بهما»» قال: 
حديث حسن صحيح . 

وخرج الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد مختصراً من حديث 
نس“ وليه قال: قال رسول الله يلل : «دخحلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب» 
فقلت: لمن هذا؟ فقلوا: لعمر بن الخطاب وله). 
(1) في (الأصل): ابن يزيد والتصويب من (ع» ظ› م). 


)۲( في جامعه ه/ 11° ح۲1۸۹“ ح1 ۲۰ وأحمد في مسنده cot /o‏ ج YY‏ 
صححه الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي ۰۲۰٠/۳‏ ح۲۹۱۲. 


۳( هكذا في ج جي الج وفي جامع الترمذي : عن بريدة قال حدثني ابي بريدة. 
)€( في الأصل): فأتیت إلى وما اثبته من 2 ظ» م الترمذي). 
)٥(‏ في (ع) : ولا. 


0( في ال یج الأوسط 0/۹ ح۹۲۸9 والحدیث أصله في الصحيحين : البخاري A‏ 
(۷) في (ظ): أنس بن مالك. 


av] :‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وذكر الدارمي”“ أبو محمد في مسنده» قال: ثنا عبد الله بن يزيد حدثنا 
حيوة" قال: أخبرني أبو عقيل أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إن نبي الله كل 
فا مو را و ف آل اد( €0 فر هرات ي ل قر ف 
الجنةء ومن قرأها عشرين مرةء بني له قصران“ في الجنة» ومن قرأها ثلاثين 
مرة» بني له ثلاثة قصو E‏ فقال عمر بن الخطاب طله: إذاً لتكثر 
قصورنا» فقال رسول الله : الله أوسع من ذلك». الدارمي : ابو عقيل 
زهرة بن معبد» وزعموا آنه کان من الأبدال» وقد تقده" ا طا 
أن النبى ية : «دخل دار الشهداء ودار المؤمنين». 

وخرج أبو داود الطيالسي"“ قال: ثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان قال: 
ذفنت اب مانا ابر اة الخر انى على شقي ر القبرة فغال:خدين 
الضحاك بن عبد الرخمن :عن آبي موسى وه قال: قال رسول اله يلل: «إذا 
قبض الله كلك ابن العبد قال للملائكة»ء ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك» 
واسترجع › قال : ابنوا له بیتاً في الجنة»› وسموه بیت الحمد). 


باب في قوله تعالى: ورش رَد [الواقعة: ]١/۱۸١1 ]۳٤‏ 
الترمذي“ عن أبي سعيد الخدري طلب عن النبي بي في قوله تعالى : 
لوش مَرَوْمَةٍ €6€ قال: «ارتفاعها لكما"“ بين السماء والأرض مسيرة 


(۱) في سننه ٥٥۱/۲‏ ح۲۹٤۳.‏ 

(۲) في (الأصل): حياة» والتصويب من (ع» ظ» الدارمي). 

(۳) في (الأصل): بنى الله له قصراًء وما أثبته من (ع» ظ م» الدارمي). 

(9) في (الأصل): بنى الله تعالى له قصرين»ء وما أثبته من (ع» ظ م» الدارمي). 

(9) في (الأصل): بنى الله له ثلاث قصور» وما أثبته من (ع» ظ› م٠‏ الدارمي). 

(0) ص(۳۹۸). 

(۷) في مسنده ص(1۹)» ح۰۸٥؛‏ وأحمد في مسنده ۰٤۱٥/٤‏ ح٩٤۱۹۷.‏ 

)٨(‏ في جامعه ٦۷۹/٤‏ ح +۲٠٤٩‏ وأحمد في مسنده ۰۷١/۳‏ ح۱۱۷۳۷» ضعفه الألباني» 
انظر: ضعيف سنن الترمذي ص(۲۹۲)» ح۷٥٤.‏ 

(4) في (الأصل): كماء وما آثبته من (ع» ظ م» الترمذي). 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وآمور الآخرة ۹۷۱ 
ا و ق هدا ایت حو غر یه ل روه الا هن 

«وقال بعض أهل العلم في تفسير هذا الخبر: الفرش: الدرجات» وبين 
الات كا الاو 

قلت: وقيل: إن الفرش كناية عن النساء اللواتى فى الجنة» والمعنى: 
ا 0 و و ی الاو ا 
O TSE EO E O TA EAE,‏ 
الحديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر». قال الله تعالى: هَن لباس آک4 
[البقرة: ۱۸۷] الآية» [وقال: إن هدا أ له شع وشعون ية ول جه وىة 
[ص: ۲۳]]“» والله تعالی أعلم. 

باب ما جاء في خيام الجنة وأسواقها وتعارف أهل الجنة 

وعبادتهم فیها 

مسلم" عن أبي موسى الأشعري ولب أن رسول الله كيا قال: «في الجنة 
خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلا» في كل زاوية منها آهل للمؤمن ما 
یرون الاخرین يطوف عليهم المؤمن». 

في رواية“ : قال :«الخيمة درة طولها في السماء ستون ميلاًء في كل 
زاوية منها أهل للمؤمن ما يرون الآخرين». 

وخرج مسلم“ أيضاً عن أنس بن مالك طب أن رسول الله ي قال: «إن 


(1) هذا نص كلام الترمذي في جامعه. (۲) في (ظ): وقد قيل . 

)۳( ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). 

.۱٤٥١۷ح‎ »۱١۸۰/۲ ومسلم‎ ؛٤٠٥۲ح‎ ۱٥٦٥/٤ اخرجه الببخاري‎ )٤( 

)0( ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). 

(0) في (ع» ظ): وتعارف أهل الجنة الدنياء ولم يظهر لي وجه إضافة كلمة الدنيا في (ع» ظ). 
(۷) في صحیحه /٤‏ ۰۲۱۸۲ ح۲۸۳۸. (۸) ذكرت بنفس رقم الرواية السابقة. 
(4) في صحیحه ۲۱۷۸/٤‏ ح۲۸۳۳. 


avr] ۷‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


في الجنة لسوقاً يأتونها كل جمعة» فتهب ريح الشمال» فتحثوا في وجوههم 
وثيابهم فيزدادون حسناً وجمالاًء فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسناً 
E E‏ لهم أهلوه : والله لقد ازددتم بعدنا خا e‏ 
فيقولون : وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا نیا وجمالاً). 


الترمذي“ عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة طليه فقال أبو هريرة: 
أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنةء فقال سعيد: أفيها سوق؟ قال : 
نعم» وذكر الحديث. وفيه: فيأتي سوقاً قد حفت به الملائكة ما لم تنظر 
العيون إلى مثله» ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القلوب» فيحمل لنا ما 
اشتهينا ليس يباع فيها ولا يشترى» وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم 
بعضاء قال: فيقبل ذو المنزلة المرتفعة» فيلقى من هو دونه وما فيهم دني 
فیروعه ما عليه من اللباس فما ينقضي آخر حدیثه حتی يتمثل عليه ما هو آحسن 
منه» وذلك أنه لا ينبغي لأحدِ أن يحزن فيهاء وذكر الحديث» وفي طريقه أبو 
العشرين : ضعيف . 

[خرّجه ابن ماجه" مکمَّلاً وفیه بعد قوله: قال نعم أخبرني رسول الله ڳلا 
قال: «إن أهل الجنة إذا دخلوا نزلوا فيها بفضل أعمالهم فيؤذن لهم في مقدار 
يوم الجمعة من أيام الدنيا فيرون الله» ويبرز لهم عرشه»ء ويتبدى لهم في روضة 
من رياض الجنة فيوضع لهم منابر من نور» ومنابر من لؤلؤء ومنابر من ياقوت»› 
ومنابر من زبرجد» ومنابر من ذهب» ومنابر من فضة» ويجلس أدناهم وما فيهم 


(1) ما بین المعقوفتين من 2 ظ» م“ مسلم). 

(۲) في (الأصل» ع): فيقولون» وما أثبته من (ظ» م» مسلم). 

(۳) في (ظ): أهلهم. 

)€3 في جامعه 1۸٩9 /٤‏ ح +۲۵٤۹‏ وابن حبان في صحیحه »11۸/۱١‏ ح۳۷٤۷»‏ ضعفه 
الألباني» انظر: ضعیف سنن الترمذي ص‌(۲۹۵ ۔ »)۲۹٩‏ ح۲٦٤.‏ 

)٥(‏ في (ع): لم تنظر. 

) في سننه ۲/ ۰۱٤٥٩‏ ح٣۳٩٤؛‏ وابن ابي عاصم في السنة »۲٥۹/١‏ ح٥۵۸٠‏ ضعفه 


1 


الألباني» انظر: ضعیف سنن ابن ماجه ص(٤٣۳‏ _ »)٠١‏ ح۷٤۹.‏ 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 

دنيء على كثبان المسك والكافورء ما يرون بأن أصحاب الكراسي بأفضل منهم 
مجلساًء قال أآبو هريرة: قلت یا رسول الله هل نری ربنا؟ قال: نعم» هل 
A A A‏ ا 
ا کل ٠‏ ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله حتى إنه 
يقول للرجل منکم ألا تذکر يا فلان» يوم عملت کذا وکذا» یذکره بعض غدراته 
في الدنيا فيقول: يا رب أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى» فبسعة مغفرتي بلغت 
منزلتك هذه» فبينما هم كذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم 
يجدوا مثل ريحه شيئاً قط» ثم يقول: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة 
فخذوا ما اشتهيتم» قال فيأتي سوقاً. . الحديث بلفظه ومعناه» إلى أن قال: 
وكذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيهاء قال ثم نتعرف إلى منازلنا فتلقانا 
أزواجنا فيقلن: مرحباً وأهلاً لقد جئت وأن بك من الجمال والطيب أفضل ما 
فارقتنا عليه» فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار ولحمًّنا أن ننقلب بمثل ما 
انقلبنا»]“. 


وخرج الترمذي” أيضاً عن علي وله قال: قال /۱۸١[‏ ب] رسول الله لا : 
«إن في الجنة لسوفا" ما فيها شراء ولا بيع“ إلا الصور من الرجال والنساءء 
فإذا اشتھی الرجل صورة دحل فيها)» قال: هذا حديث غريب . 

وروى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال: ثنا أنس بن مالك طبه قال: 
[قال]“ رسول الله بلاة: «إن في الجنة أسواقاً لا شراء فيها ولا بيع» أهل 
الجنة لما أفضوا إلى روح الجنة جلسوا متكئين على لؤلؤ رطب وترابها مسك 
نازر فن تلك الات کف کانغ ادما وک كانت غاد ال وک 


(۱) ما بین المعقوفتين من (ع› ظ). 

)۲( في جام ٤‏ ح۰٥٥۲؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ۰۳۰/۷ ح۳۳۹۷۱» ضعفه 
الالبانيء انظر: ضعيف سنن الترمذي ص(۹٦۲۹)»‏ ح1۳ 

(۳) (إن في الجنة لسوقاً): سقط في (ظ). 

() في (الأصلء ظ): بيع ولا شراء» وما أثبته من (ع» م» الترمذي). 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


KH ٤‏ كتاب التَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
يحيي الليل» وكيف يصوم النهار» كيف كان فقر”“ الدنيا وغناها» وكيف كان 
e‏ و صرنا بعد طول البلى من أهل ال 


باب لا يدخل أحد الجنة إلا بجواز 


خرّج أبو بكر الخطيب أحمد بن علي من حديث عبد الرزاق عن الثوري 
عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عطاء بن يسار عن سلمان الفارسي ل 
قال: قال رسول الله يلة: «لا يدخل أحد الجنة إلا بجواز: بسم الله الرحمن 
0 هذا كتاب من الله لفلان بن فلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية» . 


و دة اچ ن ل 2 طبه في مسنده" . 


فل ل ها فن ل تل الحة بع سات ولك ب ف 


الباب بعد هذا. 


باب أول الناس يسبق إلى الجنة الفقراء 
ان المارك فال ابرا عد الرهات ن الورد فال قال سشج بح 
المسيب وله : جاء رجل إلى رسول الله ييو فقال: أخبرني يا رسول الله 
بجلساء الله تعالى يوم القيامة» قال“ : «هم ااا ا ن 
المتواضعون الذاكرون الله كثيراًء قال: يا رسول الله أفهم أول الناس يدخلون 
الجنة؟ قال: لاء قال: فمن أول الناس يدخل الجنة؟ قال: الفقراء يسبقون 
الناس إلى الجنة» فيخرج إليهم منها" '“ ملائكة» فيقولون: ارجعوا إلى 


)١(‏ في (الأصل): فقراءء والتصويب من (ع» ظ). 

(۲) لم أقف عليه» وأبو هدبة کذاب» سبقت ترجمته ص(١١٠).‏ 

(۳) في (الأصل): الجنة أحد» وما أثبته من (ع» ظ› م). 

(6) آخرجه الطبراني في الأوسط ›۲۲٤۲/۳‏ ح۲۹۸۷. 

)٥(‏ (الواو): ليست في (ع» ظ). 0) لم أجده في مسنده. 
(۷) (بیْنٌ): لست فی (ظ). 

(۸) في الزهد (الزوائد)» ص(٠۸)ء‏ ح۲۸۳؛ وأبو نعيم في الحلية .٠٤١/۸‏ 
)٩(‏ في (ع): فقال. )١(‏ (منها): ليست في (ظ). 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
الحساب» فيقولون على ما نحاسب؟ والله ما أفيضت علينا من الأموال فى الدنيا 
فنقبض فيها ونہسط› وما کا أمراء نعدل ونجور» ولکنا جاءنا أمر الله فعبدناه 
حتى أتانا اليقين» . 

[وروي عن النبي ىيا قال: «اتقوا الله فإنه يقول يوم القيامة: أين صفوتي 
من خلقی › فتقول الملائكة : من هم يا ريتا؟ فيقول: الفقراء الصابرون الراضون 
بقدري» أدخلوهم” الجنة» قال: فيدخلون الجنة يأكلون ويشربون» والأغنياء 
فى الحساب یترددون»] . 


الترمذي”" عن أبى سعيد الخدري وليه قال: قال رسول الله ب : «فقراء 
المهاجرين يدخلون الجنة قبل ]//۱۸١[‏ أغنيائهم“ بخمسمائة عام» خرجه من 
ای لاع ا ا یک و ی وال ف رت 
حسن غريب من هذا الوجه. 


وعن تی هريرة که قال : قال رسول الله : «يدخحل الفقراء الجنة قبل 
الأغنياء بخمسائة عام : نصف يوم » ل حديث حسن صحیح 


وفي طريق أخرى: «يدخل فقراء المسلمين قبل الأغنياء بنصف يوم» وهو 
(A) :‏ م 
خحمسمائة عام وقال: حديث حسن صحيح . 


[وروي عن اا بی الدرداء قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: سمعت 


)۱( في (ظ): ادخلوا. (۲( م بین المعقوفتين من 2 ظ). 

)۳( في جامعه 0۷۷/٤‏ ح۱٣۲۳؛‏ وابن ماجه في سننه ۱۳۸۱/۲ ح1۲۳« صححه 
الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي ۰۲۷٥/۲‏ ح۱۱٩۹٠.‏ : 

(6) في (ظ): قبل الأغنياء. 

() في (الأصل) (بن): والتصويب من (ع» ظ› الترمذي). 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه ٥۷۸/٤‏ ح۳٠۲‏ قال الألباني: حسن صحيح» انظر: 
صحیح سنن الترمذي ۰۲۷۵/۲ ح۱۹۱۸. 

(۷) في (ظ): وقال» والقائل هو الترمذي. 

(۸) أخرجه الترمذي في جامعه ٠٥۷۸/٤‏ ح٤٠۲‏ قال الألباني: حسن صحيح» انظر: 
صحیح سنن الترمذي ۲/ ۲۷۵ ۔ .۲۷١‏ 


KI‏ كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


رسول الله بي يقول: إن فقراء المسلمين يدخلون الجنة بخمسمائة عام“ قبل 
الأغنياء بنصف يوم» قيل له: يا رسول الله» وما نصف يوم؟ قال: خمسمائة 
سنة"» قيل له: فكم السنة من شهر؟ قال: خمسمائة شهر» فكم الشهر من 
يوم؟ قال: خمسمائة يوم» فقيل له: فكم الیو "؟ قال خمسمائة مما تعدون»› 
ذكره القتبي في عيون الأخبار له)“ . 

[الترمذي] عن جابر بن عبد الله طبه عن رسول الله يا قال :«يدخل 
فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء باريعين خريفااء قال هذا حديث حسن 
صحیح . وخرجه”“ من حديث أنس أيضاً» وقال فيه: حديث غريب . 


وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو“ وب قال: سمعت 


رسول الله ية يقول:«إن فقراء المهاجرين ب بق ن الأغنياء يوم القيامة إلى 


الجنة بأربعين خريفاً». 
فصل 


اختلاف هذه الأحاديث يدل على أن الفقراء مختلفو الأحوال» وكذلك 
الأغنياء» وقد تقد من حديث أبي بكر بن أبي شيبة: «أول ثلاثة يدخلون 
الجنة)» ولا تعارض والحمد لله » فإن الحديئين مختلفا المعنى»› وقد اختلف ی 


)١(‏ (بخمسمائة عام): من (ظ): فقط . (۲) في (ظ): عام. 

(۳) (شهر» فكم الشهر من يوم؟ قال: خمسمائة يوم» فقيل له: فكم اليوم)؛ ساقطة من (ظ). 

(£) ما بین المعقوفتين من (ع› ظ). 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ)» وفي الأصل: وعن جابر. 

›»۲۸٤٤ح‎ »۰٤۳۷ /۲ والدارمي في سننه‎ ؛۲٠٣ح‎ ۰٥۷۸/٤ آي الترمذي في جامعه‎ )٨( 
۲۷١ /۲ قال الألباني: صحيح بلفظ «فقراء المهاجرين»» انظر: صحيح سنن الترمذي‎ 
ح۱۹۱۹.‎ 

«A6 (۷)‏ ح14۷4. 

(A)‏ في (الأصل› ظ): عمر»› والتصويب من (ع»› م“ مسلم). 

(4) في (الأصل»› ع قبل يوم القيامة» والتصویب من (ظ› م“ مسلم). 

(۱۰) ص(۸۲۲). 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 
أي الفقراء هم السابقون» وفي مقدار المدة التي بها يسبقون» ويرتفع الخلاف 
عن الموضع الأول بان يرد مطلق حديث أبي هريرة إلى مقيد روايته الآأخرى»› 
ی ا د ا ی کیو وک ال 
فقراء المسلمين المهاجرين»ء إذ المدة فيهما أربعين“ خريفاًء ويبقى حديث أبي 
سعيد الخدري فی المدة بخمسمائة عام» ووجه الجمع بینهما : أن يقال : إن 
سباق الفقراء من المهاجرين يسبقون سباق الأغنياء منهم بأربعين خريفاًء» وغير 
سباق الأغنياء بخمسمائة عام. 

EO 38 ES 

وقد قيل: إن حديث أبي هريرة وجابر يعم جميع فقراء ' قرون 
المبلين» دل الحة سباق فقزاء كز قرت قبل“ غير السبّاق من أغنيائهم 
بخمسمائة عام على حدیث ا هريرة اه وقبل السباق بازنعین يفا غل 


حديث جابر» والله أعلم. 
فصل 


قلت : وقد احتج بأحاديث هذا الباب من فصل الفقير على الخني» وقد 
اختلف الناس في هذا المعنى وطال فيه الكلام بينهم حتى صنفوا فيه كتبا 
وأبوابً"“ واحتج كل فريق لمذهبه في ذلك والأمر قريب في ذلك إن شاء الله 
تعالى» وقد سئل" أبو علي الدقاق: أي الوصفين أفضل؟ الغنى أو“ الفقر؟ 
فا و الى سا 1 افق وف الل ووسات 


(۱) في (الأصل): : عمر» والتصويب من (ع»› ظ» م). 

(۲) هکذا في جمع النسخ»› وتخرج على تقدیر نزع الخافض هكذا: إذ المدة فيهما مقدرة 
بأربعين خريفاً. 

(۳) في (الأصل): الفقراءء والتصويب من (ظ» م). 

)٤(‏ من هذا الموضع قطع في (ع). 

() في (ظ» م): من فصل الفقر على الخنى . 

0) في (ظ): وطال فيه الكلام بينهم وصنفوا فيه كتباً وأبواباً والأصل متوافق مع (م). 

(۷) نهاية القطع في (ح). (۸) في (ظ): أم. 

(۹) في (الأصل): الحق سبحانه» وما أثبته من (ع» ظ» م). 


vr‏ كتاب الَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


اتا انهل وة الى ول اة تحال و ي باج الاس اثر 
لمر إلى أله وله هو لم ألْحَميد ®4 [فاطر: ١٠]ء‏ وبالجملة: فالفقير 
EBLE SG EOE OES a Ta EEL‏ 
مولاه» ولم ينظر إلى أحد سواه» فإن تعلق [باله]" بشيء من الدنيا ورأى نفسه 
أنه فقير إليه فهو عبده» قال رسول الله بيه : «تعس عبد الدينار»» الحديث»› 
خرجه البخاري" وغيره“ ٠‏ [وقد كتبناه في كتاب قمع الحرص بالزهد والقناعة 
Cg LE O aaa‏ 
وإنما شرف العبد افتقاره إلى مولاه وعزه خضوعه له» ولقد أحسن من قال : 
وإذا تذللت الرقاب تواضعاً مناإليك فعزها في ذلها 


فالخني المتعلق البال" بالمال الحريص عليه الراغب فيه هو الفقير حقيقة 
وغادقة الذي ول ما اا به ول لی رغ که ا هی رور ال 
فإذا وجدتها فغيرها زيادة يشغل عن الإرادت فهو الغنى حقيقةء قال يياه : «ليس 
افا ا و ی 
وأخذ عثمان بن سعدان الموصلي""' هذا المعنى فقال: 
تقنع بما يكفيك واستعمل الرضى 0٠‏ فإنك لا تدري أتصبح أم تمسي 
فليس الغنى عن كثرة المال إنما يكون الغنى والفقر من قبل النفس 


)۱( ما بين المعقوفتين من 2 ظ› م). (Y)‏ ما بین المعقوفتين من 2 ظ» م). 

)۳( في صحیحه ۳/ ۰۱۰۵۷ ح۲۷۳۰. 

.٤۷ ح۳‎ ۲۳٦/٤ وابن ماجه في سننه ۲/ ١۱۳۸ء ح٣٥٩٤٤؛ والطبراني في الأوسط‎ )٤( 

0 في (ع) : بالكتب والشفاعة» وما ثبته من(ظ) وهو الصواب› وهو في ص(۲۹) من 
الكتاب. 

0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(۷) في (الأصل): فالمعنى المعلق البالء وما أثبته من (ع» ظ› م). 

(A)‏ في (الأصل): ل أبالي» وما آثبته من (ع » ظ› م). 

. ما بین المعقوفتين من (ع» م“ مسلم)‎ )٩۹( 

.۱۰۱١۱ح‎ ۷۲٦/۲ في صحیحه‎ )۱١( 

(۱۱) لم أقف على من ترجم له أو ذكره. 


كتاب التَّذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ava‏ 


[وقد أشبعنا القول في هذا في كتاب قمع الحرص”"]. 

قلت: وهنا" درجة ثالثة رفيعة» وهي الكفاف وهي التي سألها 
رسول الله ية فقال: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً»» وفي رواية: «كفافاً»» 
خرجه مسلم“ . ومعلوم أنه 4# لا يسأل إلا أفضل الأحوال وأسنى المقامات 
والأعمال» وقد اتفق الجميع على أن ما أحوج من الفقر مكروه» وما أبطر من 
الخنى مذموم» وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك له قال: قال 
رسول الله ية «ما من غني ولا فقير إلا ود يوم القيامة أنه أوتي من الدنيا قوتا». 

[فالكفاف حالة متوسطة بين الغنى والفقرء وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «خير الأمور أوساطها“»" وهو" حالة سليمة من آفات الغنى 
المطغي» وآفات الفقر المدقع الذي كان يتعوذ منها النبي بء وكانت أفضل 
منها“» ثم إن حالة صاحب الكفاف حالة الفقر إذ لا يترفه في طيبات الدنياء 
ولا في زهرتها فكانت حاله إلى الفقراء”'' أقرب» فقد حصل له ما حصل 
للفقير من الثواب على الصبر""'“ وكفي مرارته وآفاته» وعلى هذا فأهل الكفاف 
هم إن شاء الله صدر كتيبة الفقراء الداخلين الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام؛ 
لأنهم وسطهم والوسط: العدلء كما قال تعالى: وديك جعلتگم أنه وَسَصّا 
نووا شهدآءَ عل آلاس# [البقرة: ]٠٤١‏ أي عدلاً خياراًء وليسوا من الأغنياء 
کما ذکرنا وبال توفیقنا. 


(۱) ص(۱۲۰). () ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(۳) في (ع» ظ): وبقيت هنا. 

(5) الرواية الأولى في صحيحه ۲/ ٠١۷۳ء‏ ح١٠٠٠‏ والثانية أيضاً في مسلم /٤‏ ۲۲۸۱. 

)٥(‏ ۳۸۷/۲ ح١٤٠٤‏ قال الألباني: ضعيف جداًء انظر: ضعيف سنن ابن ماجه 
ص(١٤۳)»‏ ح٤‏ ۰. 

0) في (ظ): أوسطهاء وما أثبته من (ع» ومصنف ابن أبي شيبة وشعب الإيمان للبيهقي). 

(۷) آخرجه ابن آبي شيبة في مصنفه ۱۷۹/۷» ح۱۲۸١"؛‏ والبيهقي في شعب الإيمان /١‏ 
Iz‏ 

(۸) في (ظ): هي . )٩(‏ في (ظ): منهما. 

)١(‏ في (ظ): الفقر. (۱۱) من هذا الموضع قطع في (ع). 


EN ۳‏ كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
%۰ 


یات 


الترمذي”“ عن ابن عمر قال: خطبنا عمر بالجابية فقال: يا أيها الناس 
إني قمت فيكم كمقام رسول الله فيناء فقال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين 
يلونهم» ثم يفشوا الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف» ويشهد الشاهد 
ولا يُستشهد» أما لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» عليكم 
بالطاعة» وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد» من 
أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة» من سرته حسنته» وساءته سيئته فذلكم 
المؤمن» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب]. 


باب ما جاء في صفة أهل الجنة ومراتبهم وسنهم وطولهم 
هة f x‏ ۳ 
وشبابهم وعرفهم وثيابهم وأمشاطهم ومجامرهم" 
٤ ۰ 0 ۶‏ 0 00 ۰ 
وأزواجهم وفي لسانهم» وليس في الجنة عزب 


مسلم عن أبي هريرة طله قال: قال رسول الله يياة: «إن أول زمرة 
يدخلون الجنة»» وفي رواية: «من أمتي على صورة القمر ليلة البدر» ثم الذين 
يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة" ٠‏ وفي رواية: «[ثم] هم 
بعد هذا منازل لا یبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون» أمشاطهم 
الذهب»“» وفي رواية: «الفضة» ورشحهم المسك› ومجامر ھی الألوةء 
وأزواجهم الحور العين"'. 


(۱) في جامعه ٤‏ ح٣٣۲۱؛‏ والحاکم في مستدرکه SEA‏ ح۰۳۹۸ صححه 
الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي ۲۳۲/۲» ح۸١۷٠.‏ 

)۲( ما بين المعقوفتين من (ظ› ع). )۳( في هذا الموضع سقط في (ظ). 

() نهاية القطع من (ع). )0( في صحیحه cTIVA/f‏ ح٤‏ ۸۳. 

۲۸۳٤ح‎ «1۷4/٤ رواه مسلم في صحیحه‎ (0D 

)۷( ما بين المعقوفتين من (ع› م“ مسلم). 

(4) نهاية القطع في (ظ). (۱۰) رواه مسلم .A1 ٤ح ۰۲۱۸۰ /٤‏ 


كتاب التَّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

وفي رواية: «لکل واحد [1/۱۸۷] منهم زوجتان» یری مخ ساقیهما من 
وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض› قلوبهم قلب واحد» 
يسبحول الله بكرة EY‏ 

اناو غ ق ا 

وفي رواية : «على صورة أبيهم ستون ذراعاًء في ال 

«وقال أبو کریب: على خلق رجل . 

فقال بو هريرة طبه حين تذاكروا الرجال في الجنة أكثر أم النساء؟ 
RA AS‏ ,)0( 
فقال : لکل رجل منهم زوجتان ائنتان یری مخ ساقیها من وراء اللحم» وما 
في الجنة عزب" الترمذي“ عن عبد الله بن مسعود طب عن النبي لا 
0 ھن ا آهل الج رئ قاض افا من رورا س اة 
[الرحمن: »]٥۸‏ فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه لگا ثم استصفيته 
لرأيته»» وروي و 

البخاري""'“ عن أنس عن النبي لل قال:«لو أن امرأة من أهل الجنة 
اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحاًء ولنصيفها على 
رآسها خير من الدنيا وما فيها». 


() في (ع): ساقيهاء وفي (ظ): ساقهاء وفي (مسلم): ساقهماء والأصل متوافق مع (م). 
)۲( أخرجها مسلم وهي بنفس رقم الرواية السابقة. 

(۳) (هو): ليست في (ع): 

aS a (%0 

)٥(‏ في (الأصل): ساقهماء» وفي (مسلم): سوقهماء وما أثبته من (ع» ظ» م). 


(N)‏ في جامعه «Yo 1۷1/٤‏ ضعفه الألبانيء انظر : ضعيف ن الترمذي م 
«(TY‏ ح01٤.‏ 


(۹) (نساء): ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع (م» والترمذي). 
)۱١(‏ رواه الترمذي ٦۷1/٤‏ ح٤۳٥۲.‏ (۱۱) في صحیحه ۱۰۲۹/۳» ح۳٤٦۲.‏ 


| كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


e ء‎ MW 

الترمذي عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة له قال: قال 

رسول الله ية : «أهل الجنة جرد مرد كحل» لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم»» 
قال : حدیث غریب . 


جس )( r 7 fT.f MD.‏ 
وخرّح” عنه"" أيضاً عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل تلب أن 


ال ية قال: «يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مرداً مكحلين» أبناء ثلاثين أو 
تلات ودن معا قال دی غریب وروی عن فاده مرس 


وذکر الميانشي من حدیث جابر بن عد الله یه عن النبي يو قال :«أهل 
e O‏ 


الترمذي“ عن سعد“ بن أبي وقاص لي عن النبي با قال: «لو أن ما 
يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السموات والأرض» ولو 
أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدت”“ أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس 
الشمس ضوء النجوم» قال: حديث غريب . 

وعن أبي سعيد الخدري وط عن النبي بي قال: «من مات من آهل 
الجنة من صغير وكبير يردون بني ثلاثين في الجنة» لا يزيدون عليهاء وكذلك 


(۱) في جامعه ۰٦۷۹/٤‏ ح۳۹٥۲‏ حسنه الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي ۳٠۳/۲‏ 
ح۰۹۲. 

(۲) أي الترمذي في جامعه ٦۸۲/٤‏ ح٥٤٠٠‏ حسنه الألباني» انظر: صحيح سنن 
الترمذي ۳۱٤/۲‏ ح٤٦۲۰.‏ 

)٣(‏ اي عن شهر بن حوشب. (6) هذا نص كلام الترمذي في جامعه. 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ الديلمي). 

(0) رواه الديلمي في فردوسه ›۰٤٨۸/۱‏ ح۹٤۱٦»‏ قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح 
عن رسول الله ی انظر: الموضوعات له ۵۸1/۳ - ۰0۸۸ ح١۱۸۱.‏ 

(۷) في جامعه ۰1۷۸/٤‏ ح۳۸٥۲؛‏ وأحمد في مسنده ١/۹٦۱ء‏ ح۹٤٤۱؛‏ والطبراني في 
الآوسط ۰۳٦۳/۸‏ ح۸۸۸۰ صححه الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي ۳۱۳/۲ 
ح۲۰۱. 

(۸) في (الأصل»ء ع): سعيد» وما أثبته من (ظ» الترمذي). 

)٩(‏ في (ظ» الترمذي): فبدا. 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ar)‏ 


ااا ال دوت غر ل ر فالا من دی دی 


| فن 
في حديث أبي هريرة ت : «لكل واحد منهم زوجتان»» وتقده" a‏ 
حدیث عمران بن حصين : «أن أقل ساکنی الجنة النساء». 


قال علماؤنا: لم يختلفوا في جنس النساء» وإنما اختلفوا في نوع من 
الجنس» وهو نساء الدنياء ورجالها أيهما أكثر فى الجنة» فإن كن اختلفوا فى 
المعنى الأول وهو جنس النساء مطلقاً فحدیث بي هريرة حجة» وإن کان 
اختلفوا في ۱۸۷1/ب] نوع من الجنس وهم أهل الدنياء فالنساء في الجنة أقل. 

قلت: يحتمل أن يكون هذا في وقت كون النساء في النار» وأما بعد 
خروجهن بالشفاعة وبرحمة" الله تعالی حتی لا یبقی فیها أحد ممن قال: لا 
إله إلا اللهء فالنساء فى الجنة أكثرء والله أعلم. وحینئذ يکون لکل واحد 
زوجتان أي من نساء الدنياء وأما Ga‏ 
الكثير منهن ۰ وفي حدیث أبي سعيد الخدري د صیه قال : قال رسول الله لله کا : 
«إن أدنی آهل الجنة الذي له تثمانون ألف خادم E‏ وسبعول زوجة)» ذکره 


الترمذي” کک وقال : فيه حدیث غریب وسياًتي 9 


ومثله حدیث ا أمامة خرجه بو محمد الدارمي وصياتي"» والأخبار 


دالة على هذا. 


)1( رواه الترمذي في جامعه /٤‏ 140 ح۲91۲“ ضعقه الألبانىء انظر: ضعيف سنن 
الترمذي ص(۲۹۹)» ح1۷ 6. 

)۲( ص(۸۱۷) . )۳( في 2 ظ): ورحمة. 

)©( في جامعه o1 «140/٤‏ وار VE: e ce‏ وأحمد 
في مسند ۰۷٦/۳‏ ح ۱۱۷٤1‏ ضعفه الألباني» انظر: ضعيف سنن الترمذي ص۲۹۸ - 
۹ ح611. 

)٥(‏ (وسياتي): ليست في (ع» ظ). 0) ص(۱۰۰۸). 


كتاب النَّذْكَرَة بأحوال الموتى وا الآخرة 
DH‏ ب التذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
]َة O‏ 

وقوله: «أمشاطهم الذهب والفضة ومجامرهم الألوّةا» قد يقال هنا: أي 
وريحهم أطيب من المسك؟ ويجاب عن ذلك بأن نعيم أهل الجنة وكسوتهم 
ليس عن دفع ألم اعتراهم» فليس أكلهم عن جوع ولا شربهم عن ظماً ولا 
تطييبهم"“ عن نتن» وإنما هو لذات متوالية ونعم متتابعة» ألا ترى قوله تعالى 
لآدم: لل ا لک آلا حع فا ولا تى 4 وتك لا تظموا موا فا وا سى ©4 


[طه: ۱۱۸ ۔ ۱۱۹]. 

وحكمة ذلك: أن الله تعالى نعمهم في الجنة بنوع ما كانوا يتنعمون به" 
في الدنيا» وزادهم على ذلك ما لا يعلمه إلا الله . 

قلت : وقد جاء مثل هذا في أهل النار» حيث قال تعالى: للذ الال ف 
اتوم اكل تب © e‏ ۷۱ء وقال: لق لیا أا 
[المزمل: »]١١‏ فعذبهم في ال بنوع ما کانوا یعذبون به في الدنيا . 

قال الشعبي: أترون أن الله تعالى جعل الأنكال في أرجل آهل النار 
خشية أن يهربوا؟ 9 والله» ولكنهم إذا آرادوا أن يرتفعوا استثقلت بهم . 

ابن المبارك : أخبرنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني ل عن ابن 
شهاب قال: «لسان أهل الجنة عربي» . 

قلت : ولسانهم إذا خرجوا من القبور سرياني» وقد تقدم 

وقال سفيان: بلغنا أن الناس يتكلمون يوم القيامة قبل أن يدخلوا الجنة 
بالسريانية» فإذا دخلوا الجنة تكلموا بالعربية . 


C0 


(۱) ما بین المعقوفتين من 2 ظ). 

)( في (الأصل): تطییبهن › وما أثبته من 2 ظ) لمناسبته لضمائر قبله 
(۳) في (ع» ظ): أن الله تعالى عرفهم في الجنة بنوع ما كانوا يتنعمون به. 
OE E OE‏ 

.)٤۸٤(ص‎ )70 .۲٤٥ح في الزهد (الزوائد) ص(۷۱)»‎ )٥( 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة چ 
باب في الحور العين وكلامهن 
وجواب نساء الآدميات وحسنهن 

ذكر أن الآدميات في الجنة على سن واحد» وأآما الحور العين فأصناف 
مضفة» غار وكبار عل ما شهنت أشن آهل الجة: 

الكرشتي"" عن علي ده قال: قال [۱۸۸/] رسول الله ي «إن في 
الجنة لمجتمعاً للحور العين يرفعن بأصواتِ لم يسمع الخلائق بمثلهاء قال: 
يقلن : نحن الخالدات فلا نبيد» ونحن الناعمات فلا نبڙؤس» ونحن الراضيات 
فلا سط طربی لمن كان لبا وكا له: 

وفي”“ الباب عن أبي هريرة ول وأبي سعيد الخدري لي وأنس بن 
مالك ڪب قال أبو عيسى : حديث علي حديث غريب . 

وقالت عائشة وبا : إن الحور العين إذا قلن هذه المقالة أجابهن 
المؤمنات من نساء أهل الدنيا: نحن المصليات وما صليتن» ونحن الصائمات 
وا ن وتخ المتر فعا ت وا تر ضا وتن ادات رانء 
قالت عائشة وتا : فَعْلِبْن» واه أعلم. 

وذكر ابن وهب عن محمد بن كعب القرظي آنه قال: «واله الذي لا إله 
إلا هو لو أن امرأة من الحور العين أطلعت سوارها من العرش لأطفاً نور 
وا رها رو SELE E E O a a as ga‏ 
عليه مثل ما عليها من ثياب وحلي» . 

وقال أبو هريرة فلي : «إن في الجنة حوراء يقال لها العيناء إذا مشت 
مشى حولها سبعون ألف وصيف” ٠»‏ وهي تقول: أين الآمرون بالمعروف 
والناهون عن المنكر»” . 


)١(‏ في جامعه 147/٤‏ ح٤٠٠٠؛‏ وأحمد في المسند »٠١١/١‏ ح١٤١٠»‏ ضعفه 
الألباني» انظر: ضعيف سنن الترمذي ص(۳۹۹)ء ح1۹٤.‏ 

(۲) من هذا الموضع قطع في (ع). (۳) فی (ظ): فغلبنهن. 

(6) في (الأصل): ولاء والتصويب من (ظ). 

)٥(‏ نهاية القطع في (ع). (7) لم أقف عليه. 


a‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


[وقال ابن عباس ويا : إن في الجنة حوراء يقال لها كعبة» لو بزقت في 
البحر لعذب ماء البحر كله» مكتوب على نحرها: من أحب أن يكون له مثلي 
فال طا وف کل 

وروي عن النبي ياي آنه وصف حوراء ليلة الا قال اوقد رامت 
جبينها كالهلال من طول البدر منها ألف وثلاثون ذراعاًء في رأسها مائة ضفيرة 
ما بين الضفيرة والضفيرة سبعون ألف ذؤابة» والذوائب أضواء من البدرء 
خلخالها مكلل بالدر وصنوف الجواهر على جبينها سطران مكتوب بالدر 
والجواهر في السطر الأول: بسم الله الرحمن الرحيمء وفي السطر الثاني : من 
أراد مثلي فليعمل بطاعة ربي كك» قال لي جبريل: يا محمد هذه وأمثالها 
لأمتك فأبشر يا محمد وبشر أمتك وأمرهم بالاجتهاد» . 


وذكر الختلي أبو القاسم : حدثنا إبراهيم بن أبي كثير» حدثنا أبو إسحاق 
حدثني محمد بن صالح العيني قال: قال عطاء السلمي“ لمالك بن دينار: يا 
أبا يحيى شوقناء قال: يا عطاء إن في الجنة حوراً سامى لها أهل الجنة أن لا 
يموتوا من حسنهاء لولا أن الله كتب على أهل الجنة أن لا يموتوا لماتوا عن 
آخرهم من حسنهاء قال: فلم يزل عطاء كمداً من قول مالك أربعين يوماً]". 

ابن المبارك" أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي 
عن ابن مسعود ولي قال: «إن المرأة من الحور العين ليرى مخ ساقها من وراء 
اللحم والعظم تحت سبعين حلة كما يرى الشراب الأحمر“ في الزجاجة 
البيضاء). 


.٠١١١/۳ ذكر نحوه الأصبهانى فى العظمة‎ )١( 

(۲) في (ظ): ليلة آسري به. (۳) لم أقف عليه. 

() في (ظ): عطاء السلمي أبو القاسم. 

)٥(‏ في (ظ):تسامى بهاء وفي لسان العرب :۳۹۷/۱١‏ سامّى ارتفع وصعد. 

(0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(۷) في الزهد (الزوائد) ص(٤۷)ء‏ ح٠٠٠؛‏ والطبراني في الکبیر ۱۰/ ۰٦٠۱ء‏ ح۱١۲١٠٠.‏ 
(۸) (الأحمر): ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع (الزهد). 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة AAV‏ 

قال" : وأخبرنا رشدين عن ابن أنعم عن حيان بن أبي جبلة قال: «إِن 
من نساء الدنيا من دخل منهن الجنة فضلن على الحور [العين]" بما عملن في 
الدنيا» . 


وو ا ندل تالحرو ال بو الت 


(0 n 
صعفب‎ 


2 


قال الله تعالی: #وییّ لذت ءامنا يلوا ألسَلحتِ أ هم جِنَّبٍ رى 
ِن ها ألأَنْهرٌ 4 إلى قوله: وهم فا روح کک ابقر : [Yo‏ 


وروى الترمذي [الحكيم] أبو عبد الله في نوادر الأصول": حدثنا أبو 
الطاب فال خد مول ی مادا و عات فال حا ر ی آوت 
البجلي قال: حدثنا الشعبي عن نافع بن بردة عن أبي مسعود الغفاري ول 
سمع رسول الله يه يقول: «ما من عبد يصوم يوماً من رمضان إلا زوج زوجة 
بق الور ال ن کا ن رة ا مت اف فان و ا 
ف اليا 463 [الرحمن: ۷۲]» على كل امرأة منهن سبعون حلة ليس منها حلة 
على لون الأخرى» وتعطى سبعون لوناً من الطيب ليس منهن لون“ على ريح 
لاخر لكل امراة مهن بعرت 04۸1 تا سريرا من باقر ئة مرا مو شحة بالدر 
على كل سرير سبعون فراشاً» على كل فراش أريكة» لكل امرأة منهن سبعون 
آلف وصيفة لحاجتهاء وسبعون ألف وصيف» مع كل وصيف صحفة من ذهب 


(۱) أي ابن المبارك في الزهد ۰۷۲/۱ ح٠٠٠؛‏ وهناد في الزهد ۰٥۸ - ٥۷/۱‏ ح۲۳. 
() في (الأصل): بن أبي جميلة وما أثبته من (ع» ظ الزهد). 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» الزهد). 

)٤(‏ لم أقف عليه. )٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
(0) لم أجده في نوادر الأصول المطبوع . 

(۷¥ فی (لاصل) ینآ بردة» والتصويب من (ع» ظ» م» صحيح ابن خزيمة). 
(۸) في (ع): ا وفي (ابن خزيمة): ليس منه لون. 


A^‏ )۸۸ كتاب النَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فيها لون من طعام يجد لآخر لقمة لذة لم يجد لأولهء ویعطی زوجها"" مثل 
ذلك على سریر من ياقوت أحمر عليه سواران من ذهب موشح بياقوت أحمر» 
وهذا بکل يوم صامه من شهر رمضان سوى» ما عمل من الحسنات» . 

وخرّج ابو عیسی الترمذي“ من حديث المقدام بن معدي كرب قال: 
قال رسول الله ب4 : «للشهيد عند الله تعالى ست خصال: الحديث» وفيه: 
ویزوج ثنتین وسبعين زوجة من الحور العين»» وقد تقدم في باب ما ينجي 
من أهوال القبر وفتنته. 

قلت : وهذا يؤيد ما ذكرناه في حديث أبي هريرة وله : «لكل واحد منهم 
زوجتان» أن ذلك من نساء الدنيا»» والله أعلم. 

ا ا ا ديد وفوت الد ا ا وا 
الدنيا مهر الاخرة. 

ويقال: مهور" العين كنس المساجد» رفعه الثعلبي من حديث أنس ولب 
أن النبي اة قال: «كنس المساجد مهور العين»"“ . 

وعن أبي قَرْصافة“ أيضاً طبه سمعت رسول الله ب يقول: «إخراح © 
(۱) في (ع): لزوجها. 
(۲) قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع على رسول اله كل انظر: الموضوعات /١‏ 


۹ ح۱۱۱۹. 
(۳) في جامعه ۰۱۸۷/٤‏ ح۳٦٦۱‏ صححه الألباني صحیح الترمذي ۰۱۳۲/۲ ح۸٣۳٠.‏ 
4 ف ا( اللشيداه: () ص(۱۹٤).‏ 
() يحيى بن معاذ الرازي» الواعظ» توفي سنة ۲١۸‏ انظر: طبقات الصوفية (۹۸) لمحمد 
حسين الأزدي . 
(۷) في (ظ): مهر. 


(۸) رواه الديلمي في فردوسه ۲۹۹/۳ ح۸۹1٤‏ قال الألباني: موضوع» انظر: ضعيف 
الجامع الصغير وزيادته ص(۲۲٦)»›‏ ح۰۹ ۲۸. 

(4) جَندرة بن خيثنة الكناني» وقيل: خيشنة» صحابي نزل بالشام» مشهور بكنيته 
الاستیعاب لابن عبد البر ۱۷۳۳/٤‏ رقم ١١٠؛‏ وتقريب التهذيب ص ١٤۱)ء‏ 
رقم۹۷۸. 

)٠١(‏ نهاية القطع في (ع). 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة a‏ 


O TE E 

القمامة: الكناسة» والجمع مام ال الجرشرى ": 

وعن ا هريرة ته أن رسول الله ية قال : (مهور العين قبضات التثمر› 
ف ال وو ا ضا 

[وقال أبو هريرة: يتزوج أحدكم بفلانة بنت فلان بالمال الكثير ويدع 
اكور ال ا وا وال 

وقال محمد بن النعمان المقرئ: كنت قاعداً عند الجلا المقرئ بمكة فى 
المسجد الحرامء إذ مر [بنا)“ شيخ طويل نحيل الجسم» عليه أطمار» فقام 
إليه الجلا ووقف معه ساعة ثم انصرف إليناء فقال: أتعرفون من هذا الشيخ؟ 
فقلنا: لاء قال: ابتاع من الله حوراء بأربعة آلاف ختمة» فلما أكملها رآها فى 
المنام فى حليها وحللهاء فقال: لمن أنت؟ فقالت: أنا الحوراء التى ابتعتنى 
من الله تعالى بأربعة آلاف ختمة هذا الثمن» فما نحلتي أنا منك؟ قال: ألف 
حه وال اللا فر جن ها آبغدا رزوی هی سرن آل قال 
کان بمصر رجل يقال له سعید» وکانت له أم من المتعبدات» وکانت إذا قا“ 
لا ينام من يخاف النار» ويخطب الحور الحسان فيقوم مرعوباً. 


ویروی عن ثابت آنه قال: كان أبي من القوّامين لله في سواد الليلء 


(۱) قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح انظر: الموضوعات ۰0۸٠/۲‏ ح۸٠۱۸.‏ 

(۲) في الصحاح .۲۰٠٠١/۰‏ 

() أورده ابن الجوزي في الموضوعات ٥۷۹4/۲‏ ح٦٠۱۸‏ وقال: هذا حديث لا يصح 
على رسول الله م . 

)€3 ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). (٥)‏ ما بين المعقوفتين من (ع› ظ» م). 

(0) ما بين المعقوفتين من (ع٬‏ ظ» م). 

(۷) الإمام عبد السلام بن حبيب بن حسان» أبو سعيد الحمصي» المالكي» فقيه المغرب» 
صاحب المدونة» توفي سنة ١٤۲ه»‏ السير .1۳/١١‏ 

(۸) في (ظ): وکان إذا قام. 


KE‏ كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ال اتك o I TED N N a a‏ 
فقالت : حوراء أمة اللهء فقلت لها: زوجيني نفسك» فقالت له: اخطبني من 
عند ربك" وأمهرني» فقلت لها" : وما مهرك؟ فقالت: طول التهجد] . 


وأنشدوا: 
اا الجوراء فى ده 
انهض بجدلاتكن وانياً 
وتالا و ي 
وقم إذا الليل بداوجهه 
فلو رأیت عيناك إقبالها 
وهي تماشى بين أترابها 


اا و عا وا 
وجاهد النفس على صبرها 
وخالف الوحدة في ذكرها 
وصم نهاراً فهو من مهرها 
وقد بدت رمانتا صدرها [۱۸۹//] 


لهان فى نفسك هذا الذي تراه فى دنياك من زهرها 
[وقال مطر القارئ : غلبني النوم ليلة فنمت عن حزبي ك یری 
النائم جارية کان وجهها القمر المستتم» ومعها رق» فقالت : تقر أ آيها الشيخ؟ 
قلت : نعم» قالت : اقراً هذا الكتاب» ففتحته فإذا فيه مکتوب : فوالله ما ذکرته 
ال ا لاني 
ولذة نوم من خير عيش مع 


عن الفردوس والطلل الدواني 
الخيرات في غرف الجنان 
من النوم التهجد بالقرآن 

وقال مالك بن دينار: كان لي أجزاء أقرؤها كل ليلة فنمت ذات ليلة 
فإذا آنا في المنام بجارية ذات حسن وجمال» وبيدها رقعة» فقالت: 
أتحسن تقرأً"؟ فقلت: نعم» فدفعت إلي الرقعة فإذا فيها e‏ هذه 
الأبيات: 


(۱) في (ظ): فقال. 
(۳) (لها): ليست في (ظ). 
)€3 لم أقف على من ترجم له» أو ذکره. 


)۲( في (ظ) : ريي . 
0©) ما بين المعقوفتين من (ع»› ظ). 
0( في (ظ) : أن تقر . 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة CT‏ 
لهاك النوم عن طلب الأمان وعن تلك" الأوانس في الجنان 
تعيش مخلداً لا موت فيها وتلهو في الخيام مع الحسان 
تنبه سن منامك إن خيراً من النوم التهجد بالقرآن 

وروي عن یحیی بن عيسى بن ضرار السعدي وکان قد بكا شوقاً إلى الله 
ستين عاماًء قال: رأيت كأن ضفة نهر تجري بالمسك الأذفرء حافاته شجر 
اللؤلؤ وينبت من قصبان الذهب فإذا بحور مزينات يقلن بصوت واحد: سبحان 
المُسَبّح بكل لسان» سبحان الموجود بكل مكان"» سبحان الدائم في كل 

زمان» سبحانه سبحانه» قال فقلت: من آنتن؟ قلن: خلق من خلق الله سبحانه» 

فقلت : ما تصنعن هنا؟ فقلن : 
ذرانا إله العرش رب محمد لقوم على الأقدام بالليل فُرّم 
يناجون رب العالمين إلههم وتسري هموم القوم والناس نوم 

فقلت: بخ بخ لهؤلاء من هؤلاء لقد أقر الله أعينهم؟ فقلن: أما تعرفهم؟ 
فقلت: وال لا أعرفهم» قلن": فإن هؤلاء المتهجدون بالليل أصحاب 

ا 


باب في الحور العين ومن أي شيء خلقن 
روي أن رسول الله ية سئل عن الحور العين من ي شيءَ خلق؟ 


فقال: «من ثلاثة شا اسفلهن من المسك› وأوسطهن من العنبر» وأعلاهن 
CU, . 1 :‏ 
من الكافور» وشعورهن وحواجبهن سواد خط في نور»"'. 


(۱) فى (ظ): وعن طلب. 

(۲) هذه الجملة تدل على وضع هذا الحديث» وأن الذين يقولون إن الله تعالى موجود في 
كل مكان هم أهل وحدة الوجود وأهل الكلام» وأما أهل السنة والجماعة فيعتقدون 
آن الله تعالی فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه. 

(۳) (فقلت والله لا أعرفهم قلن): ليست في (ع). 

() ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

)٥(‏ (رُوي أن رسول الله ية سئل عن الحور العين من أي شىء خلقن): سقط فى (ظ). 

() لم أقف عليه. ٠‏ 


a‏ كتاب الَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ا[وروي عنه عليه الصلاة آنه قال: «سأالت جبریل فقلت : 


yT E LES‏ ا من مسك 
أذفر أبيض عليه يلتام البدن»]. 


روي عن ابن عباس وه أنه قال: «خلق الله تعالى الحور العين من 
أصابع رجليها إلى ركبتيها من الزعفران» ومن ركبتيها إلى ثدييها من المسك 
الأذفر» ومن ثدييها إلى عنقها من العنبر الأشهب» ومن عنقها إلى رأسها من 
الكافور الأبيض» عليها سبعون ألف حلة مثل شقائق النعمان» إذا أقبلت يتلألا 
وجا وا اا ا و ا غل الفا وا آقنت ری كدعا 
من رقة ثيابها وجلدهاء في رأسها سبعون ألف ذؤابة من المسك [الأذفر]› 
لكل ذؤابة منها وصيفة ترفع ذيلهاء وهي تنادي: هذا ثواب الأولياء جزاءٌ بما 
aE‏ 


باب إذا ابتكر رجل امرآة في الدنيا كانت زوجته في الآخرة 

روى““ ابن وهب عن مالك أن أسماء بنت أبي بكر وا امرأة الزبير بن 
العوام كانت تخرج حتى عوتب في ذلك قال: وعتب عليها وعلى ضرتهاء 
فعقد شعر واحدة بالأخرى»ء ثم ضربهما ضرباً شديداًء وكانت الضرة أحسن 
اتقاءء وكانت أسماء لا تتقي» فكان الضرب بها أكثر» فشكت إلى أبيها أبي 
بكر ويه فقال: أي بنية اصبري» فإن الزبير رجل صالح» ولعله أن يكون 
زوجك في الآخرة» ولقد بلغني أن الرجل إذا ابتكر بالمرأة تزوجها في 
الجنة. 


(۱) ما بین المعقوفتين من (ع› ظ). 

() ما بين المعقوفتين من (ع› ظ› م). 

(۳) جزء من حديث طويل» ذكره ابن الجوزي في الموضوعات ›»٤۲٦/۲‏ ح٠٠٠٠‏ وقال 
فيه: هذا حديث موضوع بلا شك. 

)٩(‏ (روی): ليست في (ع» ظ). 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

قال ابن العربي”": «هذا حديث غريب»» ذكره في كتاب" أحكام القرآن 
له فإن كانت المرأة ذات أزواج» فقال“ : إن من مات عنها من الأزواج 
آخرا“ هي له . 

قال حذيفة لامرأته: إن سرك [أن]"“ تكوني زوجتي في الجنة إن 
جمعنا الله فيها فلا تتزوجي من بعدي» فإن المرأة لآخر أزواجها” . 

وخطب معاوية بن أبي سفيان أم الدرداء» فأبت وقالت: سمعت أبا 
الدرداء ضيه يحدث عن رسول الله ية أنه قال :«المرأة لآخحر أزواجها في 
الآخرة»» وقال: إن أردت أن تكون زوجتي في ENN‏ فلا تتزوجي 


ل 1 


وکر ابو بكر التبا خا 0091 اا عق ن ها ی ها کر 
حدثنا عبيد بن إسحاق العطار» حدثنا سنان بن هارون عن حميد عن نس أن ام 
حبيبة زوج النبي ييه قالت: يا رسول الله المرأة يكون لها الزوجان في الدنيا ثم 
يموتون ويجتمعون في الجنة لأيهما تكون؟ للأول أو للآخر؟ قال: «لأحسنهما 
خلقاً كان معها يا أم حبيبة» ذهب حسن الخلتق بخير الدنيا والآخرة'. 


[وقيل: إنها تخير إذا كانت ذات أزواج. والله أعلم]"“. 


(1) في (ع): قال القاضي أبو بكر بن العربي» وفي (ظ): قال ابو بكر بن العربي. 

(۲) (کتاب): ليست في (ظ). ( .A/Y‏ 

(©) في (ع» ظ): فقيل . )٥(‏ (آخراً): ليست في (ظ). 

0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(۷) رواه البيهقي في السنن الکبری ۰1۹/۷ ح۹۹٠۱‏ ؛ والذهبي في سیر اعلام النبلاء ۲۰۸/۲. 

(۸) في (ظ): في الجنة. 

)٩(‏ رواه الديلمي في فردوسه ۰۲۳۷/٤‏ ح١١۷٦؛‏ والخطيب في تاریخ بغداد عن عائشة ويا 
14/۹ 

)٠(‏ من هذا الموضع إلى قوله: بخير الدنيا والآآخرة بياض في بعض الكلمات والأحرف» 
تم توضيحها من (ع» ظ). 

(۱۱) روی نحوه الطبراني في الأوسط عن أم سلمة ويا ۲۷۹/۳ ح١١٤٠۴.‏ 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


KH‏ كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
باب ما جاء أن في الجنة أكلاً وشرباً ونكاحاً حقيقة 
ولا قذر فيها ولا نقص ولا نوم 
مسلم"“ عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي باه يقول: «إن أهل 
الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون» 
قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جشاء أو رشح كرشح المسك يلهمون التسبيح 
والتحميدا» وفي واا وال کا لون الف :. 
الترمذي”" عن أنس ولب عن النبي بي قال: «يعطى المؤمن في الجنة 
قوة كذا وكذا في الجماع» قيل : يا رسول الله أو يطيق ذلك؟ قال: 2 قوة 
مائة. وفي الباب عن زيد بن أرقم» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 


(4) 


وذکر الدارمي في مسنده”“ عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله کل : 
«إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع 
والشهوة» فقال رجل من اليهود: إن الذي يأكل ويشرب تكون منه الحاجة» 
قال : ثم يفيض من جلده عرق فإذا بطنه قد ضمر» . 

وذكر المخرمي عبد الله بن أيوب قال: حدثنا بو أسامة» عن هشام» عن 
زيد بن الحواري وهو زيد العمي عن ابن عباس وي قال: قلنا: يا رسول الله 
أنفضي إلى نسائنا في الجنة كما نفضي إليهن في الدنيا؟ قال: «إي والذي نفسي 
بيده: إن الرجل ليفضي في الخداة الواحدة إلى مائة عذراى” . ٠‏ 


(۱) في صحیحه »۲۱۸۰/٤‏ ح٣۲۸۳.‏ (۲) في مسلم »۲۱۸۱/٤‏ ح٥۲۸۳۵.‏ 

(۳) في جامعه ٦۷۷/٤‏ ح٦٠٠٠؛‏ والطبراني في الأوسط ۷۲/۳» ح۱۷١۲‏ حسنه 
الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي ۳۱۳/۲»› ح۹٥٠٠٠.‏ 

)٥(‏ في سننه ۰٤۳۱/۲‏ ح٥۲۸۲؛‏ وابن حبان في صحیحه ۰٤٤۳/۱١‏ ح٤۲٤۷؛‏ وأحمد في 
مسنده € / TV‏ ح۱۹۲۸۸. 

() رواه بو يعلى في مسنده ۰۳۲٣/۲‏ ح٣۳٤۲؛‏ وهناد في الزهد ۰۸۷/۱ ح۸۸؛ قال 
الهيثمي : رواه أبو يعلى وفيه زيد بن الحواري» وقد وَثِقَ على ضعف وبقية رجاله 
ثقات› مجع الزوائد 1/۰ 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۹40 


أخرجه الزان في سس من دوف أ هريرة اه قال : قیل : يا 
رسول الله أنفضي إلى نسائنا في الجنة؟ قال: «إي والذي نفسي بيده إن الرجل 
ليفضي في اليوم الواحد إلى مائة عذراء». 


وخ عن آي سعيد الخدري ا قال: قال رسول الله : «أهل 
الجنة إذا جامعوا نساءهم عادوا أبكار»"» وسيأتي“ لهذا مزيد بيان إن 
شا اال 


ابن المبارك قال: أخبرنا معمر عن رجل عن أبي قلابة قال: يؤتون 
بالطعام والشراب» فإذا كان في آخر ذلك أتوا بالشراب الطهور»ء فيشربون 
فتضمر لذلك بطونهم» ويفيض عرقاً من جلودهم» أطيب ]/٠۹١[‏ من ريح 
المسك» ثم قرأً: لسرا طهو) [الإنسان: .]۲١‏ 

أبو محمد الدارمي"“ عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ل: «ما من 
أحد يدخله الله الجنة إلا زوجه الله تعالى ثنتين وسبعين زوجة» ثنتين من الحور 
العين» وسبعين من ميراثه من أهل النار» ما منهن واحدة إلا ولها فل شهيء 
وله ذکر لا ينثني» . 


قال هشام بن خالد: من ميراثه من أهل النار» يعني رجالا دخلوا النارء 
فورث أهل الجنة نساءهم كما ورثت امرأة فرعون" . 


0 لم أجده في مسند البزار المطبوع.‎ )١( 

(۳) رواه الطبراني في الصغير /١‏ ٠١١٠ء‏ ح۹٤۲؛‏ قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في 
الصغير وفيه معلى بن عبد الرحمن الواسطي وهو كذاب» مجمع الزوائد .٤٠۷/٠١‏ 

. )۱۰۲٥(ص‎ €3 

(0) في الزهد (في الزوائد) ص(۷۷ ۔ ۷۸)» ح٤۲۷.‏ 

0) في (ع): #وسقلهم ر سرا هور وهذه الزيادة ليست في الأصل و(ظ) والزهد. 

(۷) لم آجده في سنن الدارمي بهذا اللفظ» وانظر: سننه ۰٤۳۳/۲‏ ح۳۲٤۲؛‏ ورواه باللفظ 
السابق ابن ماجه في سننه ٠٤١١/۲‏ ح۳۳۷٤؛‏ وقال الألباني: ضعيف جداًء انظر: 
ضعیف سنن ابن ماجه ص(٥٣۳‏ ۔ »)٥۹۹‏ حA٤۹.‏ 

(۸) ذكره ابن ماجه بعد الرواية السابقة. 


CH‏ كتاب الثَّذُكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


[وقد روي من حديث أبي هريرة عن رسول الله ية : «هل يمس آهل 
الجنة أزواجهم؟ فقال: نعم بذكز ل يميل› وفرج ل یحفی »› وشهوة ١‏ 
(Ory ys‏ 
تنقطع» r‏ 

الدارقطني" عن جابر بن عبد الله و قيل: يا رسول الله» أينام أهل 
الجنة؟ قال: «لاء النوم خو الموت» والجنة لا موت فيها). 


باب المؤمن إذا اشتهی الولد في الجذة كان حمله 
ووضعه وسنه فى ساعة واحدة 


يشتهي)› قال : حدیث حسن غریب . 


أخرجه ابن ا وقال: «فى ساعة واحدة). 


قال الترمذي”: «وقد اختلف أهل العلم في هذاء فقال بعضهم: في 
الجنة جماع» ولا يون ولد» هکذا یروی عن طاووس ومجاهد وإبراهيم 
العو الولد ٠‏ ف اله کان ف ساعة کا ی » وکن لا شی : 


(۱) رواه إسحاق بن راهویه في مسنده ۰۳٤۸/۱‏ ح٥٤۳.‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين من (ع). 

(۳) لم أجده في السنن والعلل له» وأخرجه ابن المبارك في الزهد ص(۷۹)» ح۲۷۹. 

/۲ صححه الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي‎ ۲٥٣۳ح‎ ٦45/٤ في جامعه‎ )٤( 
ح1۹۷۷.‎ ۸ 

() في سننه ۲/ ۰٠٤٥۲‏ ح۳۳۸٤»‏ صححه الألباني» انظر: صحيح سنن ابن ماجه ۲/ 
۷ ح۰ ۳۵۰. 

0( في جامعه 140/4 

(۷) في (ع): لذا 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۹۹۷ 
وقد روي عن أبى رزين العقيلى طي عن النبى ية قال: «إن أهل الجنة 
لا یکون لهم فیها ولد . 


باب ما جاء أن كل ما في الجنة لا يبلى ولا يفنى ولا يبيد 
e ۶ (‏ ء 2 2 شا 
مسلم" عن أبي سعيد الخدري ڪل وآبي هريرة ڪه عن النبي 6 
قال : «ينادي مناد و آن لکم آن ترا فا تتمرا ابد وأن لكم أن تحیوا فلا 
تموتوا آنذاًء وا آنا وأن لكم أن تنعموا فلا 


تاسوا ادا ودنك قرول که ووو ن بلک اة اورا با د 
ملول [الأعراف: )]٤١‏ . 

وعن أي هريرة ا عن النبي يي قال : «(من يدخل الجنة ينعم ولا 
پہأس» ولا تبلی ثیابه ولا یفنی شبابه»"» وقد تقد قول الحور العين: 
انحن الخالدات فلا نبيد) . 


باب ما جاء أن المرأة [١۹٠/ب]‏ من أهل الجنة ترى زوجها 
من آهل الدنا في الدنيا 

ابن وهب قال: وحدثنا ابن زيد قال: «يقال للمرأة من نساء آهل الجنة 
وهي في السماء: أتحبين أن نريك زوجك في آهل الدنيا؟ فتقول: نعم» 
فيكشف لها عن الحجب» ويفتح الأبواب بينها وبينه حتى تراه وتعرفه وتعاهده 
بالنظر» حتى تستبطئ قدومه» وتشتاق إليه كما تشتاق المرأة إلى زوجها 
الغائب» ولعله یکون بینه وبين زوجته في الدنيا ما يكون بين النساء وأزواجهن› 
فتغخضبه زوجته» فيشق ذلك عليها وتقول: ويحك دعيه من شرك إنما هو معك 
ليالي قلائل» . 


(۱) آخرجه الترمذي في جامعه ۰٦۹٥/٤‏ ح۹۳٥۲.‏ 

(۲) في صحیحه /٤‏ ۰۲۱۸۲ ح۲۸۳۷. 

(۳) أخرجها مسلم أيضاً في صحیحه »۲۱۸۱/٤‏ ح۲۸۳۹. 
)٤(‏ ص(٥۹۸).‏ 


aa)‏ كتاب الَذكَرَة باحوال الموتى وأمور الآخرة 


أخرجه الترمذي“ أا عن معاذ بن جبل ڪه عن النبي يي قال: «لا 
تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه 
قاتلك الله» فإنما هو عندك دخيل»ء يوشك أن يفارقك إلينا)» قال أبو عيسى : 
هذا حدیت ن عریت رجه این ماج اشا 


باب ما جاء في طير الجنة وخيلها وإبلها 
الترمذي عن أنس بن مالك طط قال: سئل رسول الله ي ما الكوثر؟ 
قال: «ذاك نهر أعطانيه الله یعنی فی الجنة» شد اا من اللبن وأحلى من 
العسل» فيه طير أعناقها كأعناق الجُرر“ فقال عمر طله: إن هذه لناعمةء قال 
رسول الله 4ي : أكلها أنعم ی قال: هذا حديث حسن» وخرجه الثعلبي 
من حديث أبى الدرداء وله أن النبى بل قال: «إن فى الجنة طيراً كأعناق 
لبخت" تصطف على يد ولی الله تعالی» :فیفول احدها: یا ولى الله رغيت فى 
مروج تحت العرش»› وشربت من عيون التسنيم› فكل مني › فلا يزلن يفتخرن بين 
يديه» حتى يخطر على قلبه أكل أحدها فيخر بين يديه على ألوان مختلفة» فيأكل 
منه ما أراد» فإذا شبع› يجمع عظام الطائر فطار»ء يرعى فى الجنة حيث شاء» 
فقال عمر وله : يا نبي الله إنها لناعمةء قال: أكلها أنعم منها). 
الترمذي عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا سأل النبي بي فقال : 


(1) في جامعه ٤۷٦/۳‏ ح٤١۷١۱»‏ صححه الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي /١‏ 
حV.‏ 

(۲) في سننه 1٤۹4/۱‏ ح٤۲۰۱؛‏ وأحمد في مسنده »۲٤۲ /٩‏ ح٤٣۲۲۱.‏ 

(۳) في جامعه ۰٦۸۰/٤‏ ح۲٤٠۲؛‏ وأحمد في مسنده ۰۲۳٣/۳‏ ح۰٠٠۳‏ قال الألباني : 
حسن صحیح › انظر: صحیح سنن الترمذي 12/۲ ح۹۳ 

() في (ع): كأعناق البخت» والجزر: البعير ذكراً كان أو أنثى» النهاية في غريب 
الحدیث .۲٠٣٦/۱‏ 

)٥(‏ في (الترمذي وأحمد): أكلتها أنعم منها. 

«) في (ع» ظ): مثل أعناق البخت. 

(۷) في جامعه ۰٦۸۱/٤‏ ح۳٤٥۲؛‏ وعبد الرزاق في مصنفه 0٦٤/۳‏ ح ۰٦۷۰٩‏ ضعفه 
الألباني» انظر: ضعيف سنن الترمذي ص‌(۲۹۳)» ح0۹٤.‏ 


كتاب النَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۹4 |4 

رسول الله هل في الجنة من خيل؟ قال: إن الله أدخلك الجنة"" فلا تشاء 
ن تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء» يطير بك" حیث شئت» قال: 

e يا رسول الله هل في الجنة من إبل؟ قال:‎ e 

E N a E ESAS OE 

عينك) . 


وخرج مسل عن ا مسعود الأنصارى“ وه قال : جاء رجل بناقة 
مخطومة» فقال: هذه فی سبيل الله» فقال رسول الله ي: ]/۱۹١[‏ لك بها 

وذكر ابن وهب قال: وحدثنا ابن زيد قال: كان الحسن البصري طبه 
يذكر عن رسول الله 5ة : إن أدنى أهل الجنة منزلةء الذي يركب فى ألف ألف 
من خدمه من الولدان المخلدين على خيل من ياقوت أحمر لها أجنحة من 
ذهب» إذا رأيت ثم رأیت نعیماً وملکاً کبیراً. 

وذكر ابن المبارك" عن شفي بن ماتع لبه أن رسول الله ية قال: « 
نعیم أهل الجنة أنهم يتزاورون على المطايا والبخت» وأنهم يؤتون في يوم 
الجمعة بخيل مسرجة ملجمة» لا تروث ولا تبول» فيركبونها حتى ينتهوا حيث 
شاء الله»» وذكر الحديث . 


وعن عكرمة عن ابن عباس ها آنه ذکر مراکبهم ثم تلا: لل ك ي 
رات تیا وک کیا ©4 . 


(1) في (الأصل): إن أدخلك الله الجنةء وما أثبته من (ع» ظ» م» الترمذي). 

(۲) في (الترمذي): يطير بك في الجنة. (۳) في (ع): وقرت. 

)€( في صحیحه ۳/ ۰۵٥۱ء‏ ح۱۸۹۲. 

(0) في (الأصل): عن أبي موسى الأنصاري» وتصويبه من (ع» ظ» مسلم). 

0) في النهاية في غريب الحديث :٠٠/۲‏ خظام البعير أن يُؤخذ حَبْل من ليف» أو شَعرء 
فيل في أحد طرفيه حلقة» ثم يُسَدّ فيه الطرف الآخر حتى يَصير كالحلقةء ثم قاد 
ا وأّما الذي يُجعل في الأنف دقيقاً فهو الرّمام . 

(۷) في الزهد (الزوائد) ص(1۹)» ح۲۳۹. 


ET‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
= سے 


[وحكي أن عبد الله بن المبارك خرج إلى غزو فرأى رجلا حزيناً قد مات 
فرسه فبقي محزوناً فقال له: بعني إياه بأربعمائة درهم ففعل» فرأى في المنام 
كأن القيامة قد قامت وفرسه في الجنة وخلفه سبعائة فرس» فأراد أن يأخذه 
فنودي أن دع فإنه لابن المبارك وكانت لك بالأمس» فلما أصبح جاء إليه 
وطلب الإقالة» قال له: ولِم؟ قال: فقص عليه القصة» فقال له: اذهب فما 
E‏ في المنام رأیناه في الق 

قال الشيخ كث4: هذه الحكاية صحيحة؛ لأنها في معنى ما ثبت في 
e‏ أبي مسعود كما ذكرنا وبالله توفيقنا]. 


باب مئه وما جاء أن الحناء سید ریحان الجثة 
وأن الجنة حفت بالريحان 


ابن المبارك ارتا همام عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو 
قال : «الحناء سيد ريحان الجنة» وأن فيها من عتاق الخيل وكرام النجائب» يركبها 
أهلها» وقد تقدم"“ عن أبي هريرة طإ موقوفاً : «أن شجرة طوبى تتفتق عن النجائب 
والثياب»» ومثل هذا لا يقال من جهة الرأي» وإنما هو توقيف» فاعلمه. 


قال: ثنا مالك , E SRE eT‏ قال رسول اله ل: 
«لما خلق الله تعالى الجنة حففها بالريحان”“» وحفف الريحان بالحناء» وما 


(1) في (ظ): فما رأيته. (۲) لم أقف على من ذكر هذه الحكاية. 

(۳) تقدم تخریجه ص(۹۹۹). 

0©) ما بین المعقوفتين من 2 ظ). 

)٥(‏ في الزهد (الزوائد) ص(1۷)» ح۲۳۱؛ وابن أبي شيبة في مصنفه ۳۲/۷› ح۳۳۹۹۰. 

.)۹٩۱(ص‎ (» 

(۷) (يركبها أهلهاء وقد تقدم عن أبي هريرة طبه موقوفاً: أن شجرة طوبى تتفتق عن 
النجائب): سقط في (ع). 

(۸) في (الأصل): سعد والتصویب من (ع» ظ› ميزان الاعتدال ۳/ ۲۳۰ رقم ۳۲۷۸). 

(4) في (ظ): حففها الله بالريحان. 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ET‏ 
¢ 


لن ان ج أجت اله الاو وان الت بالا الا 
EN NC RECO‏ 

وال السك : وتقدس عليه ملائكة الأرض إذا راح» هذا حديث 
منکر 5 يصح › وفی إسناده غير واحد 5 يعرف . 

[وروى الترمذي”“ في كتاب الشمائل" قال: حدثنا محمد بن خليفة 
و غ و حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا حجاج الصواف عن 
حنان عن أبي عثمان النهدي قال: قال رسول الله 4ي : «إذا أعطي أحدكم الريحان 
فلا يرده؛ فإنه حرج من الجنة)» قال بو عيسى : لا يعرف لحنان غير هذا الحديث. 
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل “: حنان الأسدي من 
بني أسد بن شريك وهو حنان صاحب الرقيق عم والد مسدد» روی عن ابي عثمان 
النهدي وروى عنه الحجاج بن أبي عثمان الصواف سمعت أبي يقول ذلك» وقد 
تقدم' '“ عن أبي هريرة موقوفاً : «أن شجرة طوبى تتفتق عن النجائب والثياب»» 
ومثل هذا" لا يقال من جهة الرأي وإنما هو توقيف فاعلمه]"'. 


(1) في (ع» ميزان الاعتدال للذهبي): المختضب . 

() (وما خلق الله تعالى شجرة أحب إليه من الحناءء وأن المخضب بالحناء): سقط فى (ظ). 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

)٤(‏ رواه الديلمي في فردوسه ›٤۲۳/۳‏ ح۲۹۷٥؛‏ قال الذهبي: سعيد بن معن لا يكاد 
يعرف» واتهمه بعضهم» روی عن مالك ثم ذکره له هذا الحديث» ميزان الاعتدال 
۳ رقم ۳۲۷۸؛ وقال ابن حجر: هذا حديث باطل ما حدّث به مالك قط» 
لسان المیزان ۰۹٤/۷‏ رقم .٩۸١‏ 

() لم أقف على ما يعينه . 

) في جامعه ۱٠۸/١‏ ح۲۷۹1 ضعفه الألباني» انظر: ضعيف الترمذي ص(۳۲)» 
ح0۲۷. 

.)۱١٤ ۔‎ ۱١۳(ص‎ )۷( 

. في (ظ) : وعمرو» و(ع) متوافقة مع جامع الترمذي‎ (A) 

)٩‏ في (ع): قال» واما أثبته من (ظ» وجامع الترمذي). 

.)۹٥۱(ص‎ )۱۱( .۹4/۳ )1۰( 

(۱۲) في (ظ): ومثل هذا کله. (۳) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


EKÎ‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


باب ما جاء أن الشاة والمعزى من دواب الجنة 


ابن ماجه“ عن ابن عمر و قال: قال رسول الله ي: «الشاة من 
دواب الجنة). 


وفي كتاب البزار”“ عن النبي ب قال: «أحسنوا إلى المعزى" وأميطوا 
عنها الأذى فإنها من دواب الجنة). 


[وفي التنزيل : #وفديتة بذتع عَظيم €3 [الصافات: ١٠٠]ء»‏ وإنما سمي 
ظا قانة رعى فى الجنة اونخین عاماً» وروي ذلك عن 
)€3 )6( 


باب ما جاء أن [١۹٠/ب]‏ للجنة ربضاً وريحاً وكلاماً 


البيهقي"“ عن أنس لب عن النبي بلا قال:«لما خلق الله تعالى جنة 
عدن وغرس أشجارها بيده» قال لها: تكلمي» فقالت: قد أفلح المؤمنون»» 
خرجه البزار من حدیث اا سعيد الخدري ڪيه عن النبي يو قال : «خلق الله 
الجنة لبنة من ذهب» ولبنة من فضة» وملاطها المسك الأذفرء وقال لها: 


(۱) في سننه ۰۷۷۳/۲ ح٠۲۳۰‏ صححه الألباني» انظر: صحیح سنن ابن ماجه ٠۳۲/۲‏ 
ح1۸1۷. 

(۳) لم أجده في مسنده البزار بهذا اللفظ» ووجدت نحوه بلفظ : «سئل رسول الله عن 
الصلاة في مراح الغنم قال: صلوا في مراحها وامسحوا رغامها فإنها من دواب 
الجنة»» انظر: مسند البزار /١‏ ١۱۲٠ء‏ قال الهيثمي : رواه البزار وفيه عبد الله بن نجيح 
وهو ضعيف› المجمع .V/۲‏ 

(۳) في (ع): للمعزی. )٤(‏ رواه الطبري في تفسیره ۲۳/ ۸۷. 

)٥(‏ ما بین المعقوفتين من (ع»› ظ). 

0) رواه الطبراني في الکبیر ۰۱۸٤/۱۱‏ ح۳۹٤٠۱؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه »٤٤/۷‏ 
EA‏ 

(۷) لم أجده في مسند البزار» ورواه الطبراني في الأوسط ۹4/٤‏ ح٠*۳۷؛‏ قال 
الهيثمي” رواه البزار مرفوعاً وموقوفاًء والطبراني في الأوسط» ورجال الموقوف رجال 
الصحیح» وأبو سعید لا یقول هذا إلا بتوقیف» مجمع الزوائد ۳۹۷/۱۰. 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
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تكلمي» فقالت: قد فلح المؤمنون» فقال: طوبى لك منزل الملوك)»» وهذا 
يروى موقوفاً عن أبي سعيد الخدري وله قال: لما خلق الله الجنة لبنة من 
ذهب» ولبنة من فضة وغرسهاء قال لها: تكلمي» فقالت: قد أفلح المؤمنون› 
فدخلها الملائكة» فقالت: طوبى لك منزل الملوك. 

وروي من حذيت اننظ قال: قال رسول اله :لما خلى الله 
تعالى الجنة فقال لها: تزيني» فتزينت» ثم قال لها : تکلمي» فتکلمت» ثم 
قالت: طوبی لمن رضیت عنه). 

اللسائى“ عن فضالة بن عبيد ليه قال: سمعت رسول الله به يقول: 
«أنا زعيم» والزعيم الحميل» لمن آمن ف وأسلم وجاهد في سبیل الله تعالی 
ببيت في ربض”" الجنة» وبيت في وسط الجنة» وبيت في أعلى غرف الجنةء 
من فعل ذلك فلم يدع للخير مطلباً ولا من الشر مهرباًء يموت حيث يشاء أن 
یموت». 

[وقال عمر بن عبد العزيز والزهري والكلبي ومجاهد“ : مؤمنو الجن 
حول الجنة في ربض الجنة» درجات وليسوا فيها] . 

وروي عن مالك عن مسلم بن آبي مريم عن أبي صالح عن ابي 
هريرة وله آنه قال : «نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنةء 
دلا بدن رها ون وججها لر جد هن فة جممانة فة > هدا 
موقوف . 


(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٠٤1/۷‏ ح۷٠٠٤؛‏ وابن المبارك في الزهد ٥۳٤/١‏ 
ح٤ .۱٥۲‏ 

(۲) في المجتبی من السنن له ۰۲۱/۲١‏ ح۳۱۳۳؛ والبزار في مسنده ۰۲۰۸/۹ ١۳۷۵؛‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى »۷۲/١‏ ح١١١١١»‏ صححه الألباني» انظر: صحيح سنن 
النسائي 101/۲ _ 10¥« ح۹ ۹۳. 

(۳) الربض: الأسفل› انظر: فتح الباري .۱۸١/١۳‏ 

.٠۸۹ ةرقف/٠١۹ لم أقف على من حكى هذه الأقوال غير المصنف في تفسیره‎ )٤( 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين من 2 ظ). 

0) رواه مالك في الموطاً ۲ ح1 ۱1۲. 
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قال أبو عمرو”" : وقد رواه عبد الله بن نافع الصائغ عن مالك بهذا السند 


ا )۲( 2 2 )( ٣‏ »+ ل ۴ ااه » . 

وخحرج بو داود والترمذي عن آبي هريرة ليه عن النبي يي قال : 
«ألا من قتل نفساً معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله» فقد أخفر بذمة الله فلا يرح 
ات الجن وان زتها لر جا هن رة من حرفا لف الرمدي: 
وقال: وفي الباب عن أبي بكرة» قال أبو عيسى: حذيث أبي هريرة حديث 

. ٣ لاله‎ a ۳ (4) 2 

وخرج البخاري ‏ عن عبد الله بن عمرو ولب عن النبي بيه قال: «من 
قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين 
عاماً». 


باب ما جاء إن في الجنة قيعاناً 
وأن غراسها سبحان الث والحمد لله 


الها عن عبد الله بن مسعود ا قال: قال [۱۹۲/] 
[رسول الله 44 : «لقيت إبراهيم ## ليلة أسري بي» فقال: يا محمد اقرا 
أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربةء عذبة الماء» وأنها قيعان» 
وأن غراسها: سبحان الله والحمد له ولا إله إلا اللهء والله أكبر». وفى الباب 


.۲٠٠/۱۳ في (ع» ظ): أبو عمر بن عبد البر» وهو في التمهید‎ )١( 

(۲) في سننه ۰۸۳/۳ ح۰٣۲۷.‏ 

(۳) في جامعه ٠٠/٤‏ ح١٤٠٠‏ صححه الألباني»ء انظر: صحيح سنن الترمذي ٥۷/۲‏ - 
۸ ح۲ 11۳. 

)€( في صحیحه ۳/ ۰۱۱٥۵‏ ح٥۲۹۹.‏ 

ء٠٠٠١‎ /۳ حسنه الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي‎ ۳٤٦۲ح‎ ٠٠١/١ في جامعه‎ )٥( 
ح۲۷00.‎ 

(0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة [ ۰ 


ابن ماجه“ عن أبي هريرة ڪيه أن رسول الله ٤ي‏ مر به وهو يغرس 
غرساًء فقال: «يا أبا هريرة ما التي تخرس؟ قال: غرساًء قال: ألا أدلك على 
غراس خير من هذا؟ سبحان الله والحمد له ولا إله إلا الله وال أكبر» تغرس 
لك بكل واحدة شجرة فى الجنة). 


الترمذي”" عن جابر طبه عن رسول الله ب قال: «من قال سبحان الله 
العظيم وبحمده» غرست له نخلة فى الجنة)» قال ابو عیسی : هذا حدیث حسن 
صحیح غریب . 


باب ما جاء أن الذكر نفقة بناء الجئة 


ذكر الطبري في كتاب آداب النفوس وحدثنا الفضل بن الصباح قال: 
سألت النضر بن إسماعيل فحدثني عن حكيم بن محمد الأحمسي قال: بلغني 
أن الجنة تبنى بالذكر» فإذا حبسوا الذكر كفوا عن البناءء فيقال لهم: فيقولون: 


وروي عن النبي بي «من أطاع الله فقد ذكر الله وإن أقل صلاته 
وصومه وصنيعه للخير› ومن عصى الله فقد نسي الله» وإن کثرت صلاته وصومه 
وصنيعه ل ذکره ابو عبد الله محمد E‏ منداد في أحكام 
القرآن. 

قلت : حقيقة الذكر طاعة الله فى امتثال أمره واجتناب نهيه. 


(۱) في سننه ۱۲١۱/١‏ ح۳۸۰۷ صححه الألباني» انظر: صحیح سنن ابن ماجه ۲/ 
T°‏ ح۲۰1۹ 

() في جامعه ٠١١/١‏ ح٤٦٤۳‏ صححه الألباني» انظر: صحيح الترمذي ۳/ ٠١٦٠ء‏ 
ح1۷0۷. 

)۳( في (ع» ظ): دلیله ما روي . 

() رواه الطبراني في الكبير ١۲/٤١٠ء‏ ح۳١٤؛‏ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير 
وفيه الهيثم بن جماز وهو متروك. المجمع .۲٥۸/۲‏ 

)٥(‏ في (ع» ظ): خواز. 


a‏ ل كتاب التذْكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


[وذكره أيضاً العامري في شرح الشهاب له ولفظه عن النبي بل أنه 
قال: «من أطاع الله فقد ذكره وإن كان ساكتاًء ون حم ا و 
کات قارا مسا 

قال الشيخ وط : وهذا والله أعلم؛ لأنه كالمستهزئ والمتهاون وممن 


ع e‏ وژ 


اتخذ آيات الله هزواًء وقد قال العلماء: فى تأويل قوله تعالى: #ولا كتخدذوا 
ايت آنه هرا € [البقرة: ١۲۳]ء‏ آي لا تتركوا أوامر الله فتكونوا مقصرين 
ا قالوا: ويدخل في هذه الآية الاستخفار من الذنب قولاً مع الإصرار 
فعلاًء وكذا كل ما كان في هذا المعنى والله أعلم] . 

قال سعید بن جبیر: الذكر طاعة الله» فمن لم يطعه لم يذكره» وإن أكثر 


التسبيح والتهليل وقراءة القرآن" . 
باب ما جاء لأدنى أهل الجنة منزلة وأعلاهه() 


عن المغخيرة بن شعبة يرفعه إلى رسول الله بل قال :< سأل 
موسى 4# ربه فقال: يا رب ما أدنى" أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يأتي 
بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة» فيقول: آي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم» 
وأخذوا أخذات*» فیقال له: أترضی" أن يكون لك مثل ملك م 
ملوك الدنياء فيقول: رضيت ربي» فيقول: لك ذلك ومثله معه» ومثله» ومثله» 
ومثله» فقال في الخامسة: رضيت ربي»› فيقول: هذا لك وعشرة [۱۹۲/ب] 


(1) (وقد قال العلماء: في تأويل قوله تعالى : #ولا خدوا ٤ات‏ آل له ها 4) : ليست في (ظ). 

(۲) ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). 

(۳) قول سعيد بن جبير ليس في (ع» ظ)» ولم أقف على من ذكر قوله. 

() (جاء): ليست في (ع» ظ» م). )0( في (ع): وما لأعلاهم. 

EY BY ٠ في صحیحه ۰۱۷1/۱ ح۱۸۹.‎ )7( 

(۸) (فيقول: أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهمء وأخذوا آخذاتهم) : ليست في (ع› 
ظ)» والأصل متوافق مع (م» ومسلم). 

)4( في (ع› ظ): قال آترضی› والأصل متوافق مع (م› ومسلم). 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۷ 
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أمالة ولك ها اشت فك وره عك فقول رصت و ل 
رب فأعلاهم منزلة»› قال : أولئك الذين أردت» غرست کرامتهم بيدي ٠‏ وختمت 


3e 


من کتاب الله تعالی: قلا لم قش تا أخفى قم س رَه اع [السجدة: .]١۷‏ 

وقد روي موقوفاً عن المغيرة قوله" . 

البخاري”" عن عبد الله هو ابن مسعود طل قال: قال رسول الله كلا : 
اف اجر اهل :الح دعرلا الجة وخر أل العا روجا جن الكار رجا 
يخرج حبواًء فيقول له ربه: ادخل الجنةء فيقول: رب الجنة ملأى» فيقول 
له ذلك ثلاث مراتء كل ذلك يعيد عليه الجنة ملأى» فقول: إن لك مثل 
الدنيا عشر مرات»» وقد تقدم“ هذا. 

[وروي عن النبي بي أنه قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة من له سبع 
قصور: قصر من ذهب» وقصر من فضة» وقصر من در» وقصر من زمرد» 
وقصر من ياقوت» وقصر لا تدركه الأبصار» وقصر على لون العرش» في كل 
قصر من الحلي والحلل والحور العين ما لا يعلمه إلا الله كك ذكره القتبي 
في عيون الأخبار] . 

ومن مراسيل الحسن عن رسول الله بيا [إن]" أدنى أهل الجنة منزلة 


الذي يركب في ألف آلف من خدمه» الحديث» وقد تقده . 


(1) في (مسلم): ولذت. 

(۲) في (الأصل): وقد روي مرفوعاً عن المغيرة بن شعبة قول» وما أثبته من (ع» ظ» م)» 
ولعل الصواب: عن المغيرة من قوله. 

() في صحیحه ۲۷۲۸/٦‏ ح۷۰۷۳. 

(6) في (الأصل): فيقال له» وفي (ظ): فيقول» وما أثبته من (ع» م» والبخاري). 

.)٥٥۳(ص‎ )( 

0) هكذا في (ع» ظ) وهو خطأء والصواب: سبعة قصور» لأن المعدود إذا كان مذكراً 
يؤنث عدده في الأعداد من ثلاثة إلى عشرة. 

)¥( ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). (A)‏ ما بين المعقوفتين من (ع»› ظ› م). 

.)۹۹٩۹(ص‎ )٩( 


eA‏ [۰7 كتاب التذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وخرج الترمذي“ عن ابن عمر وي أن رسول الله بيا قال: «إن أدنى 
أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه ونعيمه [وخدمه وسرره]" مسيرة ألف 
سنة» وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشياًء ثم قرا رسول الله ب : 

E O EOE‏ یت 

غريب . وقد روي عن ابن عمر ولم يرفعه. 

وخ عن أبي سعيد الخدري ول قال: قال رسول الله ية: «إن 
أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون لف خادم» واثنتان وسبعون زوجة» 
وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت“» كما بين الجابية إلى صنعاء»» 
قال: هذا حديث غريب . 

ابن المبارك قال: أخبرنا سفيان عن رجل عن مجاهد قال: إن أدنى 
أهل الجنة منزلة لمن يسير في ملكه ألف سنة يرى أقصاه كما يرى أدناهء 
وأرفعهم الذي ينظر إلى ربه الغداة والعشي. وقد تقده هذا مرفوعاً في الباب 
عن ابن عمر وي وموقوفاًء وهذا الباب والذي قبله يدل على أن أدنى أهل 
الجنة منزلة له الكثير من الزوجات"" من الحور العين» على ما قررناه فيما 
تقدم» والله أعلم . 


باب رضوان الث تعالى لأهل الجنة أفضل من الجنة 
البخارى“ عن أبى سعيد الخدري وله قال: قال رسول الله بل : إن الله 


(۱) في جامعه ٤۳۱ /٥‏ » ح١۳۳۳‏ ضعفه الألباني» انظر: ضعيف الترمذي ص(۴۳۳٤)ء‏ ح٠٦٠.‏ 

(۲) ما بین المعقوفتين من 2 ظ» م“ الترمذي). 

(۳) أي الترمذي في جامعه ۰۱۹٩/٤‏ ح۱۲٥۲؛‏ وابن حبان في صحیحه ›»٤۱٤/۱١‏ 
ح +۷٤۰۱‏ وأحمد في مسنده »۷٦/۳‏ ح ۰۱۱۷٤١‏ ضعفه الألباني» انظر: ضعيف 
الترمذي ص۲۹۸ - ۲۹۹)ء ح٦٦٤.‏ 

)€( (وياقوت) : ليست في (ع). 

.٤١۱ح في الزهد (الزوائد) ص(۱۲۷)»‎ )٥( 

۲) ص(۹۸٩۱۰).‏ (۷) (الزوجات): لست في (ع). 

(۸) في صحیحه ۷۳۲/٦‏ ح۷۰۸۰. 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة EKÎ‏ 
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e‏ فيقول : a‏ رضیتم؟ ؟ فیقولون: و لنا 9 e‏ رب؟ وقد 
أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك» فيقول :]1/۱۹۳١[‏ أفلا أعطيكم أفضل من 
ذلك؟ فيقولون: يا رب أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني 
فلا أسخط علیكم بعده Î‏ مسل بمعناه فی حدیث فيه طول . 


باب رؤية آهل الجنة ثش تعالى 
عب ال عا هه ف وان اعم 
8 عن صهيب وه عن النبي يا قال: «إذا دخل أهل الجنة 
الجنة» قال الله تعالی : تریدول شیعاً أزيدكم؟ فيقولون : آلم تبیض وجوهنا؟ آلم 
ل الج وتا و لار فال كف لجات فا أعطوا شا حف 
من النظر إلى ربهم ن». 
وفي TT SS‏ الآية: لل أ احا ا 


وخرجه النسائي عن صهيب له قال: قيل لرسول الله بي هذه 
الآية: لين أحسا سى زياد قال: «إذا دحل أهل الجنة» وأهل 
النار النار»ء نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن 
ينجزكموه» قالوا: ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازینناء ويجرنا من النار؟ قال: 
فيكشف الحجاب فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر 


ولا قر لأعينهم». 


(1) في (ع» ظ): أخرجه. () في صحیحه »۲۱۷٦/٤‏ ح۲۸۲۹. 

() في صحیحه ۰۱١۳/۱‏ ح۱۸۱1 

(6) في صحيح مسلم برقم الرواية السابقة. 

() في سننه الکبری »۳٦۱/٦‏ ح٤۱۱۲۳.‏ 

(0) في (الأصل): قال: قال رسول الله وما اثبته من (ع» ظ٬‏ م)» وفي (النسائي): قال 
قرا رسول الله . 

(۷) (عند اله): ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع (م» والنسائي). 


EE‏ كتاب التَّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
= سے 


خرجه ابو داود الطيالسي “° أا قال: ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب وله قال: تلا رسول الله ل هذه 
الآية: يي خسنا سى وراد قال: «إذا دحل أهل الجنة الجنة نادى 
مناو: يا آهل الجنة إن لكم عند الله تبارك وتعالى غا رن : ما هو؟ 
أليس قد بيض وجوهنا؟ وثقل موازيننا؟ وأدخلنا الجنة؟ فيقال لهم ذلك ثلاثاًء 
قال: فيتجلى لهم تبارك وتعالى فينظرون إليه فيكون ذلك عندهم أعظم مما 
أعطوه) . 


وأخبرناه الشيخ الفقيه الراوية أبو محمد عبد الوهاب عرف بابن رواج 
قراءة عليه بثغر الإسكندرية [حماها اله]" قال: قرئ على الحافظ السلفي أبو 
طاهر وأنا أسمع قال: أخبرنا الحاجب أبو الحسن علي بن محمد بن 
الف أخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران 
أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين الآجري» حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن 
a‏ الواسطي» حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق 
النسائی ا بن هارون› أخبرنا حماد ب بن سلمة عن ئثابت البناني عن 
عبد الرحمن بن آبي ليلى عن صهيب ا طبه قال : قال رسول الله ل : «إن أهل 
الجنة إذا دخلوا الجنة نودوا أن يا آهل الجنة إن لكم عند الله موعداً لم تروه» 
قالوا: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ويزحزحنا عن النار ویدخلنا [۹۳٠/ب]‏ 
الع فال فك اجات فظرون إل فوا ها أعطا ٩"‏ ا هر 
حب إليهم منه» ثم تلا رسول الله ا : لاد َد أحسنوا سى وزيادة 4 . 


(۱) في مسنده ص(٦۱۸)»‏ ح١۱۳۱‏ . 

(۲) (عرف بابن رواج)؛ ليست في (ع» ظ). 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

() في (ع» ظ): أبو الحسن بن العلاف. 

)0( في (ع› ظ): النيسابوري نسب في تهذيب الكمال ۸١/*٠٠؛‏ وتاریخ بغداد ۲۷/۱۱ 
إلى بخداد فقالوا: البخدادي» ولم أقف على من نسبه إلى نسا أو نيسابور. 

)١(‏ في (ع» ظ): ما أعطاهم الله. 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة EN‏ 


وكذا أخرجه الإمام أحمد بن حنبل“ وليه والحارث بن أبي أسامة”"» 


کلاهما عن یزید بن هارون» وانفرد مسل" ا فرواه عن أبي بكر بن 
ای شق عن زد : بن ابي هارون» ورواه نوح بن أبي مريم عن ثابت البناني 
عن آنس بن مالك طي قال: سئل رسول الله يله عن هذه الآية : لين سنا 
َس زيا فقال: «للذين أحسنوا العمل في الدنيا : الحسنىء > وهي الجنة» 
قال: والزيادة: النظر إلى وجه الله الكري*“» اطا ف طا بیناً» ووهم فيه 
OT‏ 

ابن المبارك" قال: أخبرنا أبو بكر الهذلي قال: أخبرنا أبو تميمة 
الهجيمي قال: سمعت أبا موسى الأشعري على منبر البصرة يقول: إن الله 
يبعث يوم القيامة ملكاً إلى أهل الجنةء فيقول: هل أنجزكم الله ما وعدكم؟ 
فينظرون فيرون الحلي والحلل والثمار» والأنهار والأزواج المطهرة» فيقولون: 
نعم» قد أنجزنا الله ما وعدناء فيقول الملك: هل أنجزكم ما وعدكم؟ ثلاث 
مرات»› فلا يفقدون شیئاً مما فيقولون : : نعم فيقول : بقي لکم شيء 
إن الله يقول: إن أ او ا ور د ألا إن الحسنى: الجنة» والزيادة: 


النظر إلى الله تعالى . 


ما رواه النسائي مرفوعاً [وكذلك أبو داود الطيالسي وأسندناه عن الآجري 
وذکر ]° ابن المبارك موقوفاً یبین حدیٹث مسلم› وان المعنى بقوله : قال الله 


YY TAY (1) ح۲۳۹۷۰.‎ ۰۱٥/٦ في مسنده‎ )۱( 

(۳) في صحیحه ۱۹۳/۱» ح۱۸۱. 

)٤(‏ وممن فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى: أبو بكر الصديق ولبه» والحسن البصري 
ومالك والشافعي رحمهم الله تعالی» انظر: تفسير الطبري ١١/١١٠٠؛‏ وشرح اعتقاد 
السنة والجماعة للالكائي 114/۳ _ .٤۷١‏ 

. ٠٠٥١/۱۱ في الزهد (الزوائد) ص(۱۲۷)» ح۱۹٤ ؛ والطبري في تفسیره‎ )٥( 

(0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ)» والأصل متوافق مع (م). 


۲ (7 ۱ كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
E EES OIE‏ 


وقوله: فيكشف الحجاب: : انه يرفع الموانع من الإدراك عن 
أبصارهم حتی يروه على ما e‏ من نعوت العظمة والجلال والبهاء 
والجمال والرفعة والكمالء لا إله إلا هو سبحانه عما يقوله الزائغون 
والمبطلون» فَذِكْرُ الحجاب إنما هو في حق المخلوق لا في حق الخالق» فهم 
المحجوبون» والباري جل اسمه وتقدست أسماؤه منزه عما يحجبه» إذ الحجب 
إنما هو تحيط بقدر محسوس» وذلك من نعوتنا» ولكن حجبه على أبصار خلقه 
وبصائرهم وإدراکاتھم بما شاء وکیف شاء" . 


وروي في صحيح الأحاديث": «أن الله تعالى إذا تجلى لعباده ورفع 
الحجب عن أعينهم اذا راو فقت الانار واصطفةك ‏ الأسجار وتجاوبت 
السرر والغرفات بالصرير»ء والأعين المندفقات بالخرير» واسترسل الريح 
المثيرةء ويثبت في الدور والقصور المسك الأذفر والكافور» وغردت الطيور» 
وأشرقت الحور العين»» ذكره أبو المعالي في كتاب الرد له على السجزي»› 
وقال: وكان ذلك بقضاء الله وقدره» وإن لم يكن فيها شيء عن الرؤية والنظرء› 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ م). 

E (۲)‏ ابن تيمية في قوله ئ : «فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم 
شيعا حب إ إليهم من النظر إليه»» وهي الزيادة. وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح»› 
وقد تلقاها السلف والأئمة بالقبول» واتفق عليها أهل السنة والجماعةء وإنما يكذب 
بها أو يحرفها الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والرافضة ونحوهم الذين يكذبون 
بصفات الله تعالى وبرؤيته وغير ذلك» وهم المعطلة شرار الخلق والخليقةء ودين الله 
وسط بین تکذيب هؤلاء بما أخبر به رسول الله بلا في الآخرةء وبين تصديق الغالية 
بانه یری بالعيون في الدنياء وكلاهما باطل. وقال أا وتكن أثنت الرؤية من 
المتجهمة أن چا کل اخ معه» وكشفه خلق الإدراك فیه» لا أنه حجاب منفصل . 
انظر: مجموع الفتاوی ۳۹١/۳‏ ١/١١ء‏ وهذا الإثبات الذي ذكره بعض الجهمية هو 
تكذيب مبطن بمسألة الحجاب . 

(۳) لم أجده في المصادر الضعيفة فضلاً عن الصحيحة» هو أشبه بكلام الغزالي. 

(€( في (الأصل» ظ): واصطفت»› وما آثبته من (ع» م). 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 1Y‏ 
e A CR E E SS‏ و 
وذلك بمثابة ]/٠۹١1‏ تدكدك الجبل الذي تجلى الله له وترضرضه» حتى صار 
رملاً هائلاً سيالا . 


باب منه في الرؤية 


عن ابي بكر بن عبد اه بن فين عن آبه عن الي E‏ قال: 


القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم كلك إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 


عدل) . 


وعن جرير بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله مء فنظر إلى القمر ليلة 
البدرء فقال: «إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون هذا القمرء لا تضامون في 
رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على" صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل 
غروبها [فافعلواء ثم قراً: «وَسَيَحَ يد ريك بل طلوع الس وبل اروب ٠‏ 
]ق: «OIE‏ آ a a‏ ا الى ال 
الترمذي: حديث حسن صحيح] . 


وخرج أبو دا عن | رزین العقيلي ا قال : قلت یا رسول الله : 
«أكلنا يرى الله مخلياً به يوم القيامة؟ قال: نعم» قلت: وما آية ذلك في خلقه؟ 


() في (0): يبين وفي (ظ): يعرف» والأصل متوافق مع (م). 

)۲( في صحیحه ۳/۱ ح۱۸۹. 

() في (الأصل): عن» والتصويب من (ع» ظ» البخاري» مسلم). 

)4( م بین المعقوفتين من 2 ظ› م البخاري). 

.٦۳۳ح‎ ۰٤۳۹/۱ في صحیحه‎ )١ .٤0۷٩ح‎ ۱۸۳٦/٤ في صحیحه‎ )٥( 

(۷) في سننه ۰۲۳۳/٤‏ ح۷۲۹٤.‏ (۸) في جامعه ۰1۸۷/٤‏ ح۵۱٥1.‏ 

/۳ حسنه الألباني» انظر: صحيح سنن أبي داود له‎ ٤۷۳١ح‎ ٠۲۳٤/٤ في سننه‎ )١( 
ح۳۹0۷.‎ «A4٠ 


KH E‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال: یا ابا رزین اليس کلكم یری الق لال اها اح لى ال 
فالله أعظم» قال: إنما هو خلق من خلق الله يعني القمر» فالله أجل وأعظم”'. 


قوله: إلا رداء الكبرياء على وجهه». الرداء هنا مستعار» كنى به عن 
كبريائه وعظمته» يبينه“ الحديث الآخر: «الكبرياء ردائى والعظمة إزاري»› 
یرید صفتي . فقوله : EEE eA a NS‏ 
لا يريد أن يراه أحد من خلقه بعد رؤية القيامة حتى يأذن لهم بدخول جنة 
عدن» فإذا دخلوها أراد أن يروه» فيروه وهم في جنة عدن» والله أعلم. قال 
معناه البيهقي““ وغيره. 

وليست العظمة والكبرياء من جنس الثياب المحسوسة» وإنما هي 
وسات 

ووجه المناسبة: أن الرداء والإزار لما كانا ملازمين للإنسان» مخصوصين 
به» لا یشارکه فیها غیره: عبر من عظمته وکبریائه بهما؛ لأنهما مما لا يجوز 
مشاركة الله تعالى فيهماء ألا ترى آخر الحديث: فمن نازعني اا ما 
قصمته» ثم قذفته في النار. 


باب منه وفي سلام انت تعالى عليهم 
روى محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله ولي أن النبي ييه قال: 
«بينا أهل الجنة في نعيمهم» إذ سطع عليهم نور من فوقهم» فإذا الرب قد 


(۱) في (الأصل): فهو أجل وأعظم» وما أثبته من (ع» ظ» م» سنن أبي داود). 

)۲( في (الأصل): وبینه»› وما اثبته من (ع»› ظ› م). 

(۳) فی (ظ): یرید به. )٤(‏ انظر: کتاب الاعتقاد له ص(١۳٠).‏ 

)0( غد أن ذکر شیخ الإسلام ابن تيمية حديث: «. . إلا رداء الكبرياء على وجهه. ٠.‏ 
وغيره من الأحاديث» قال: وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح» قد تلقاها السلف 
والأئمة بالقبول»ء واتفق عليها أهل السنة والجماعة» وإنما يكذب بها أو يحرفها 
الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والرافضة» انظر: مجموع الفتاوی ۳۹۱/۳. 


ڪتاب النّذڪرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (۰ ۰ 


أشرف عليهم» فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة» وذلك قوله تعالى : وسم 
ولا ِن رب لَحييٍ )€ [يس: ۸] قال: فإذا نظروا إليه نسوا نعيم الجنة حتى 
يحتجب عنهم› فإذا احتجب عنهم بقی نوره وبرکته عليهم وفی دیارهم». 


قوله: «أشرف عليهم». أي: اطلع» كما يقال: فلان [١۱۹/ب]‏ مشرف 
عليك أي مطلع عليك من مكان عالٍ» والله تعالى لا يوصف بالمكان من جهة 
الحلول والتمكن» وإنما يوصف من جهة العلو والرفعة» فعبر عن اطلاعه 
عليهم ونظرهم إليه بالإشراف» ولما كان سبحانه قائلاً متكلماً» وكان الكلام له 
صفة" في ذاته لم یزل ولا يزالء فهو يسلم عليهم سلاماً هو قول منه» کما 
قال: «سَلم لا س َب َر @4. 

قوله: «فإذا نظروا إليه نسوا نعيم الجنة»» أي لهوا عنه بلذة النظر إلى 
يثبتهم ويبقيهم لحل بهم ما حل بالجبل حین تجلی له. 


وقوله: (حتی پحتجب عنهم)» يجوز أن يیکون معناه: حتی يردهم إلى 
نعيم الجنة الذي نسوه» وإلى حظوظ أنفسهم وشهواتها التي سهوا عنها فانتفعوا 
بنعيم الجنة. الذي وعده لهم» وينعموا بشهوات النفوس التى عدت لهم» ولیس 
ذلك إن شاء الله على معنى الاحتجاب عنهم الذي هو بمعنى الغيبة والاستتار» 
فیکونوا له ناسین» وعن شهوده محجوبین› وإلى نعيم الجنة ساكنين» ولكنه 
يردهم إلى ما نسوه» ولا يحجبهم عما شاهدوه» حجبة غيبة واستتار» یدل على 
ذلك قوله: بقي نوره وبرکته عليهم وفي ديارهم» وکيف يحجبهم عنه وهو ينعت 


(۱) رواه ابن ماجه في سننه ۰٦٥/۱‏ ح٤۱۸‏ ضعفه الألباني» انظر: ضعیف سنن ابن ماجه 
(۲) تم التعليق على هذه المسألة ص(۲۲۷). 
(۳) في (ع): صفة له. 


E‏ كتاب التَّذُكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


المزيد» وما وعدهم به من النعيم› والنظر إذا صح + والحجب إذا ارتفعت لم 
يكن بين نظر البصر وشهود السر فرق› ولا بين حال الشهود والغيبة بون» 
فيكون محجوباً فى حال الغيبة بل تتفق الأوقات وتتساوى الأحوال فيكون في 
كل حال شاهداً وبكل جارحة ناظراًء ولا يكون في حال محجوباً ولا بالغيبة 
موصوفا . 

حكي عن قيس المجنون أنه قيل له: ندعو لك ليلى؟ فقال: وهل غابت 
عنى فتدعى» فقيل : أتحب ليلى؟ فقال: المحبة ذريعة الوصلة» وقد وقعت 
ال 


باب منه» وبیان قوله تعالی: #ودسًا مرزیدې 

يحيى بن سلام قال: أخبرني رجل من أهل الكوفة عن داود بن أبي هند 
عن الحسن اه قال: قال رسول الله عَيةً: «إن أهل الجنة لينظرون إلى ربهم 
(FD. ( .‏ : کا 
في کل يوم" جمعة" على کثیب من کافور لا یری طرفاه» وفيه نهر جاري 
ااه الاك عة وان قر وزد اقرا اجس اصرات ها ولون 
والآخرون» فإذا انصرفوا إلى منازلهم أخذ كل رجل منهم" بيد ما شاء 
منهن» ثم یمرون على قناطر من لؤلۇؤ إلى منازلهم »]/۱۹٥[‏ فلولا أن الله تعالى 

وخرّج" عن بكر بن عبد الله المزني قال: إن أهل الجنة ليزورون ربهم 
في مقدار کل عيد هو لکم» كأنه يقول: في كل سبعة أيام مرة» فياتون رب 


(۱) لم يظهر لى وجه الدلالة من هذه الحكاية» وهل يستدل أو يستأنس بمثل حكايات 
المجانين ق أبواب الاعتقاد» وفی الحكايات عبارات تخدم مذهب وحدة الوجود 


الصوفي . 
)۳( (يوم) : سیت في 2 ظ)» والأصل متوافق مع (م). 
(۳) بداية قطع في (ع). (6) نهاية القطع في (ع). 
() في (ظ): کل واحد. (0) (منهم): ليست في (ع» ظ٬‏ م).. 
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العزة في حلل خضر ووجوه مشرقة» وأساور من ذهب» مكللة بالدر والزمرد 
عليهم أكاليل الذهب» ويركبون نجائبهم ويستأذنون على ربهم» فيأمر لهم ربنا 
0 

وذكر هو“ وابن المبارك جميعاً قالا: حدثنا المسعودي عن المنهال بن 
عمرو عن أبى عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال : تسارعوا إلى الجمعة فإن الله 
تبارك وتعالى يبرز لأهل الجنة كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض» 
الدنياء قال يحيى بن سلام: لمسارعتهم إلى المع فی الدنياء وزاد: فيحدث 
لهم من الكرامة شيئاً لم يكونوا رأوه قبل ذلك" » قال یحیی : وسمعت غير 
المسعودي يزيد فيه : وهو قوله تعالى: وديا مرِيد# . 

[وقال الحسن”“ في قوله كك: لين أَحسوا سى وَزيادةً قال: 
الزيادة النظر إلى وجه الله كلكء وليس شيء آحب إلى آهل الجنة من يوم 
الجمعة يوم المزيد؛ لأنهم یرول فيه الجبار جل ES‏ 


E 
قلت: وفي قوله: كثيب» يريد آهل الجنة» أي هم على كثيب كما في‎ 
مرسل الحسن أول الباب» والله أعلم.‎ 


وقيل : «المزيد ما پزوجون به من الحور العي»"» رواه أبو سعيد 


)۱( أي یحیی بن سلام. 

(۲) في الزهد (الزوائد) ص(٠۱۳)»‏ ح٦۳٤؛‏ وعبد الله ابن الإمام أحمد في السنة /١‏ 
۹ء ح1 6۷. 

(۳) (وزاد: فيحدث لهم من الكرامة شيئاً لم يكونوا رأوه قبل ذلك): ليست في (ع» ظ). 

0( انظر : تفسير الحسن البصري 0/۲. 

)٥(‏ في (ظ): جل جلاله وتقدست أسماڙه. 

0( ما بین المعقوفتين من 2 ظ). 

(۷) لم أقف عليه. 


a)‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الخدري ن له مرفوعاً [وذکر بو نعيم' ال بو معدان فن کر ين 
مرة قال : إن المزيد أن تمر السحابة بهل الجنة فتقول: ما تريدون أن آمطركم؟ 
فلا يتمنون شيعاً إلا أمطرواء قال خالد: يقول كثير: لئن أشهدني الله ذلك 
لأقولنّ لها أمطرينا جواري مزينات]› وقد تقدم“ من حديث ابن عمر ويي : 
«وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشياً»» وهذا يدل على أن أهل 
الجنة في الرؤية مختلفو الحال. 

وروي عن أبي يزيد البسطامي طبه أنه قال: إن لله تعالى عباداً لو 
حجبهم في الجنة ساعة لاستغاثوا من الجنة ونعيمها كما يستغيث أهل النار من 
الان وغذاني. 


باب نَبَذٌ من آقوال العلماء في تفسير كلمات وآيات من القرآن 
وردت في ذكر الجنة وأهلها 
من ذلك: قوله تعالی: #ورعتا ما فى صْدُورهم ين ل4 [الأعراف: .]٤١‏ 
قال ابن عباس“ وها : إن" أول ما يدخلون" أهل الجنةء الجنة» 
تعرض عليهم عينان» فيشربون من إحدى العينين» فيذهب الله تعالى ما في 
قلوبهم من غل» ثم يدخلون العين الأخرى» فيغتسلون منها“» فتشرق ألوانهم 
وتصفو وجوههم» وتجري عليهم نضرة النعيم. 
وقال علي ول4 : في قوله تعالى : #وسقهم رم سراب طهوا) [الإنسان: ]۲١‏ 


.۲٠٤/١ فى الحلية‎ )١( 

(۲) (وذكر أبو نعيم عن خالد بن معدان): ليست في (ظ). 

)۳( ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). ©( ص(۱۰۰۸) . 

.۳٤/٠١ ذكره أبو نعيم في الحلية‎ )٥( 

(0) ذکر قوله ابن الجوزي في زاد المسیر .۲۰١/۳‏ 

(۷) (إن): ليست في (ع» ظ). 

() كذا في الأصل و(ع) على لخة أكلوني البراغيث» وفي (ظ): يدخل . 
)٩(‏ في (ع): فيها. 
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قال: إذا توجه أهل الجنة إلى الجنة مروا بشجرة يخرج من تحت [١۹٠/ب]‏ 
ساقها عينان» فيشربون من أحداهما فتجري عليهم نضرة النعيم فلا تتخير 
أبشارهم» ولا تشتعث أشعارهم أبدأًء ثم يشربون من الأخرى فيخرج ما في 
بطونهم من الأذى» ثم تستقبلهم خزنة الجنة فتقول لهم: سكم يڪم طبر 
اوسا € [الزمر: ۷۳]) . 


وذكره ابن المبارك قال: أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن 
ضمرة عن علي به أنه تلا هذه الآية: إوسبقَ الت اتقو رم إلى الج 
حى إا جاوما [الزمر: ۷۳] وجدوا عند باب الجنة شجرة يخرج من 
ساقها عينان» فعمدوا إلى إحداهما كأنما أمروا بهاء» فاغتسلوا منهاء فلم تشعث 
رؤوسهم أبدا"» ولم تغير جلودهم بعدها أبدأء كأنما دهنوا بالدهن» ثم 
عمدوا إلى الأخرى فشربوا منها فطهرت أجوافهم» وغسلت كل قذر فيها 
وتتلقاهم الملائكة خزنة الجنة على كل باب من أبواب الجنةء فتقول له : 
سكم يكم طبر اوها حَللريك€ ثم يتلقاهم الولدان يطوفون بهم كما 
يطيف ولدان الدنيا بالحميم» يجيء من الغيبة يقولون: أبشر أعدً الله لك كذا 
وكذا» ثم يذهب الغلام منهم إلى الزوجة من أزواجه"“ فيقولون: قد جاء 
فلان باسمه الذي كان يدعى في الدنياء فتقول له: أنت رأيته؟ فيستخفها الفرح 
حتى تقوم على أسكفة الباب ثم يرجع فينظر إلى تأسيس بنيانه من جندل اللؤلؤ 
أخضر وأصفر وأحمر من كل لون»ء ثم يجلس فينظرء فإذا زرابي مبثوثة وأكواب 
موضوعة» ثم يرفع رأسه إلى سقف" بنيانه» فلولا أن الله تعالى قدره له لألمٌ 


(۱) ذكره الطبري في تفسيره عن علي ڪه ۱۸٤/۸‏ . 

(۲) فی الزهد له ص(۹٩‏ ۔ ۵۱۰). 

)۳( في (ع› ظ): رؤوسهم بعدها أبدأى وفي الزهد: فلم تشعث أشعارهم أبداً. 

)٤(‏ (خزنة الجنة على كل باب من أبواب الجنة» فتقول لهم): ليست في (ع). 

)٥(‏ (أبشر أعذ الله لك كذا وكذا): ليست فى (الزهد). 

© ف لزع من زواج ن الور العين: 

(۷) في (ع» ظ): ثم يرفع رأسه فينظر إلى سقف وفي (الزهد): ثم يرفع طرفه إلى سقفه. 


KS‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
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أن يذهب بصره”"» إنما هو مثل البرق» ثم يقول: كمد به الى هَدَتا لهذا 
وما کا لی ول أن هدا o‏ [الأعراف: .]٤١‏ 

[وذكر القتبي في عيون الأخبار مرفوعاً عن علي وله أنه قال: سألت 
رسول الله ية عن قول الله كك: ليم صر المسَقِين إلى الخن ودا 4@3 
[مريم: ]۸٥‏ ما هؤلاء الوفد؟ قال: «يحشرون ركباناًء ثم قال: والذي نفسي بيده 
أنهم إذا خرجوا من قبورهم ركبوا نوقاً عليها رحائل الذهب مرصعة بأنواع 
الجواهر فتسير بهم إلى باب الجنة» قال" : وعند باب الجنة شجرة ينبع من 
أصلها عينان يشربون من أحد تلك العيون فإذا بلغ الشراب الصدر أخرج الله 
كل ما في قلوبهم من غل» فإذا بلغ الشراب البطن طهرهم الله به من دنس 
الدنيا وقذرهاء فذلك قوله تعالى : #وسقلهم رمم سرا طهورًا# قال: ثم يغتسلون 
من العين الأخرى» فلا تشعث رؤوسهم ولا تتغير ألوانهم قال: ثم يضربون 
حلق باب الجنة فلو سمعت الخلائق طنين الأبواب لافتتنوا بهاء فيبادر رضوان 
فيفتح لهم فينظرون إلى حسن وجهه فيخرون ساجدين فيقول لهم رضوان: يا 
أولياء الله أنا قيْمكم الذي توكلت بكم وبمنازلكم فينطلق بهم إلى قصور من 
فضة شرافاتها" من ذهب» يرى ظاهرها من باطنها من النور والرقة والحسن» 
قال: فيقول أولياء الله عند ذلك يا رضوان لمن هذا؟ فقول“ : هذا لكم»ء فقال 
رسول الله يا: فلولا أن الموت يرفع عن أهل الجنة لمات أكثرهمء ثم قال: 
يريد أحدهم أن يدخل قصره فيقول رضوان: اتبعني حتى أريك ما أعد الله لك 
فيمر به فيريه قصوراً وخيمة وما أعطاه الله كلك قال: ثم يأتي به إلى غرفة من 
ياقوتة من أسفلها إلى أعلاها مائة ذراع قد لونت بجميع الألوان على جنادل 
الدر والياقوت» وفي الغرفة سرير طوله فرسخ في عرض مثل ذلك عليه من 


)١(‏ في (جميع النسخ): فلولا أن الله تعالى قدر ذلك لأذهب ببصره» والتصويب من مصدر 
المصنف . 

) (قال): ليست في (ظ). (۳) في (ظ): سرادقاتها. 

)٤(‏ في (ظ): قال: فيقول. )٥(‏ في (ظ): مائة ألف. 
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الفراش” كقدر خمسين غرفة بعضها فوق بعض» قال رسول الله ي فذلك 
قوله كك: #وؤش َة ©©€) [الواقعة: ]٠١‏ وهي من نور والسرير من نور» 
وعلى رأس ولي الله تاج له سبعون ركنا في كل ركن سبعون ياقوتة تضيء وقد 
رد الله وجهه كالبدرء وعليه طوق ووشاح يتلاألاأً من نور» وقد سور بثلاثة أسورة 
سوار من ذهب» وسوار من فف وت ازن ولو ذلك فل 2 و ار 
فا من ساود من دمب ولول ولاسم فا ري4 [الحح: ۲۳!]. 
قال ابن عباس وه : الجنات سبع: دار الجلال» ودار السلام» وجنة 
عدن» وجنة المأوى» وجنة الخلد» وجنة الفردوس» وجنة النعيه . 
[وقيل: إن الجنان أربع لأن الله تعالى يقول: ومن حاف مقام ْب 
جن €6 [الرحمن: ١٤]ء»‏ وقال بعد ذلك: لوين دورما جتان 3© 4 
[الرحمن: ]٦۲‏ ولم يذكر سوى هذه الأربع جنة خامسة»ء فإن قيل: فقد قال: 
عندَهَا َة أو ©©) [النجم: ]٠١‏ قيل : جنة المأوى اسم لجميع الجنان» يدل 
عليه أنه قال: قله جلت المأوی رلا با كوا يمملوك# [السجدة: ۱۹]. 
والجنة اسم الجنس» فمرة يقال: جنة» ومرة يقال: جنات» وكذلك جنة 
عدن وجنات عدن؛ لأن العدن الإقامة» وكلها دار للاقامة كما أن كلها دار 
المؤمنين“. وكذلك دار الخلد ودار السلام؛ لأن جميعها الخلود والسلامة من 
كل خوف وحزن» وكذلك جنات النعيم وجنة نعيم؛ لأن كلها مشحونة بأصناف 
النعيم» ذكره الحليمي في كتاب منهاج الدين له وقال": إن ما منعنا أن 
نجعل لكل واحدة من العدن والمأوى والنعيم جنة سوى الأخرى؛ لأن الله 
تعالى إن كان سمى شيئاً من هذه الأشياء جنة في موضع فقد سمى الجنات 
كلها بذلك الاسم في موضع آخرء فعلمنا أن هذه الأسماء ليست لتمييز جنة من 


جنة؛ ولكنها للجنان أجمءع لا سيما وقد أتى الله بذكر العدد فلم يثبت إلا 
چجممح : ی يعبت إ 


(1) في (ظ): الفرش. (۲) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


(۳) لم أقف على من ذكر قوله. (5) في (ظ): مأوى المؤمنين. 
(0) 6۷4/۱. 


0) الحليمي أيضاً في المنهاج في شعب الإيمان .٤١٥ _ ٤۷٤/١‏ 
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أرنا وقد أثبت لهذ الات رابا قال ووفك ي ا ا قال 
عليه الصلاة والسلام: «إن أبواب الجنة ثمانية» فيحتمل أن يكون ذلك؛ لأن 
لكل جنة من الجنان الأربعء بابين» ووصف أهل الجنة وصنفهم صنفين 
أحدهما السابقون المقربون» والآخرون أصحاب اليمين» فعلمنا أن السابقين 
أهل الجنة العليين في قوله تعالى: لمن حاف مام ي ان ©@). وأهل 
اليمين أهل الجنة الدنيين في قوله: #وين دورما جسان [©€ وبهذا جاءت 
الروایات» روی سعید بن جبير عن ابن عباس: لمن حاف ممم بي جتان 3)› 
إلى قوله: لوين دورما جسانِ €6 قال: فتانك للمقربين» وهاتان لأصحاب 
اليمين»› ۽ وعن بي موسی الأشعري نحو ذلك» قوله تعالى]: يحاون فا مِنْ 
ساو من ڏه وز 4 [الحج من ۲۳]. 


قال المفسرون: ليس أحد من أهل الجنة إلا في يده ثلاثة أسورة: سوار 
من ذهب» وسوار من فضة» وسوار من لؤلۇ . قال هنا: يِن سود يِن 
دمي ولو السحح: 11١‏ وقال في أخرى": غاا رة بن ك 
[الإنسان: ۳ وفي الصحيح: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث بلغ الوضوء» 
وقرئ : : ل4 بالنصب” على معنى: ويحلون لؤلؤاًء وأساور جمع أسورة» 
وأسورة: واحدها سوار» وفيه لغات ثلاث: ضم السين› وکسرها» وأساور. 


قال المفسرون: لما كانت الملوك تلبس في الدنيا الأساور والتيجان 
جعل الله ذلك لأهل الجنة إذ هم ملوك لقوله تعالى: #ولاسهم في فیھا رر 4 
[الحج: .]۲١‏ 


(1) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(۳) رواه الديلمي في فردوسه ۰۲۸٦/۲‏ ح٠۳۳۲‏ قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع› 
انظر: الموضوعات ۳۷۳/۲» ح۷٤٩.‏ 

۳) في (ع): وقال في آية أخرى 

.۲٣۰ح‎ ۲۱۹/۱ اخرجه مسلم في صحیحه‎ )٤( 

() وهي قراءة نافع وعاصم وأبو جعفر»ء وأما قراءة الجر المتقدمة فقراء بها بقية القراءء 
انظر: إتحاف فضلاء البشر ص .)"١٣١‏ 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 

روی يیحیی بن سلام عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم [١۱۹//أ]‏ عن 
أبي هريرة طبه قال : دار المؤمن درة مجوفة"“ وسطها ا ا 
ا ی ی ا 

[أخرجه ابن المبارك“ بهذا السند عن حماد عن أبي المهزم قال: 
سمعت أبا هريرة يقول: إن دار المؤمن في الجنة من لؤلؤة فيها أربعون بيتاًء 
في وسطها شجرة تنبت الحلل» فيذهب فيأخذ بأصبعيه سبعين حلة منضمة 
باللۇلۇ بان TT‏ 

وقد تقد “ هذا المعنى . وأبو المهزم ضعيف . 

[وروي عن ابي هريرة أنه قال : بلغني أن ولي الله يلبس حلة ذات وجهين 
يتجاوبن بصوت تقول التي تلي جسده: أنا أكرم على ولي الله منك أنا أمس 
بدنه وأنت لا تمسيه"» وتقول التي تلي وجهه: أنا أكرم على ولي الله منك› 
أنا أرى وجهه وأنت محجوبة لا تري وجهه]“ 

وقد «أن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» من حديث أبي 
سعيد الخدري يه » صححه ابو عمر کله وقال: «هذا عندي على نحو 
المعنى الذي نزعنا به في شارب الخمر» ''“ أنه إذا دخل الجنة لا يشرب فيها 
خمراً ولا يذكرها ولا يراها ولا تشتهيها نفسه» فكذلك لابس الحرير في الدنيا 
إن لم يتب منه. 


(1) في (المصنف لابن أبي شيبة): دار المؤمن في الجنة درة مجوفة. 

(۲) (والزبرجد): ليست في (ع» ظ» المصنف). 

(۳) رواه ابن بی شيبة في مصنفه »٤١/۷‏ ح١٤٠٤؛‏ وهناد في الزهد له ١/٤٠٠ء‏ 
ح٣۱۲.‏ 

)٤(‏ في الزهد له )٥( .۲٣۲ح ۰۷٤/۱‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

0) ص(۱۰۲۳). 

(۷) (التي تلي جسده: أنا أكرم على ولي الله منك أنا أمس بدنه وأنت لا تمسيه): ساقط 
من (ظ). 

)۸( ما بین المعقوفتين من 2 ظ). (۹) ص(۲٤۹)‏ . 

.٩/۱۰٩ التمهید‎ )۱١( 
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«من استمع إلى صوت غناء لم يؤذن له أن يسمع الروحانيين» فقيل: ومن 
الروحانيون يا رسول اله؟ قال: قراء أهل الجنة»» خرجه الترمذي أبو عبد الله 
د ۴ )0 


وقد قیل : إن حرمانه للخمر»ء ولباسه للحرير»› وشربه فى إناء الذهب 
ويسقى من طينة الخبال»ء فإذا خرج من النار بالشفاعة أو بالرحمة العامة المعبر 
عنها في الحديث بالقبضة”» أدخل الجنة ولم يحرم شيئاً منهاء لا خمراً ولا 
حريراً ولا غيره؛ لأن حرمان الشيء من لذات الدنيا لمن كان في الجنة نوع 
عقوبة وموۇاخحذة› والجنة ليست بدار عقوبة ولا مۇاخذة فيها بو جه من الوجوه. 

قلت : وحديث اح سعيد الخدري وابی موسی سه یرد هذا القول وکما 
لا يشتهي منزلة من هو أرفع منه» وليس ذلك بعقوبة» كذلك لا يشتهي خمر 
الجنة ولا حریرها» ولا یکون ذلك عقوبة والله أعلم . 


2 


قوله تعالى : #ولسون تابا حص من سند ولِسبرقٍ# [الكهف: ١۳]ء‏ وقال: 
لعلم ثاب [الإنسان: ١۲]ء‏ وقرئ”: #عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق»» 
الإستبرق: الديباج الصفيق الكثيف» والسندس: الخفيف الرقيق“ . وخص 
الأخحضر؛ لأنه الموافق للبصر؛ لأن البياض يبدد النظر ويؤلمء والسواد يورم» 
والخضرة لون بين البياض السواد» وذلك يجمع الشعاع والله أعلم. 


(1) في الأصل الحادي والعشرين والمائة ۸۷/۲ قال الألباني: ضعيف» انظر: ضعيف 
الجامع الصغیر ص(۷۸۱)» ح۹١٤٥.‏ 

(1) يشير إلى الحديث الطويل الذي أخرجه مسلم ۱۸٠/١‏ ح۱۸۳ وفيه «. . فيقبض قبضة 
من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط . .٠.‏ 

(۳) عزاها ابن جرير في تفسيره ۳۷١/١١‏ إلى بعض قراء مكة. 

90) في (ع» ظ): الرقيتق النحيف. 
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قوله تعالی : منکن فبا َر ع اراپ » [الأرائك] جمع أريكة: وهي 
السرر في الحجال» وقال: عل سردر تار [الطور: .]۲١‏ 

[وروي عن النبي لل أنه قال : «إن الرجإ” لج في شهر واحد ألف 
خرراء يعائق كل واخدة مهن مقدار عمرة فى الدنا")': 

وروي عن ابن عباس ويا قال: إن الرجل من أهل الجنة ليعانق الحوراء 
سبعين سنة لا يملها ولا تمله» كلما أتاها وجدها بكرأً» وكلما رجعت إليه 
عادت إليه شهوته فيجامعها بقوة سبعين رجلاًء لا يکون بينهما مني» يأتي من 
ا OS‏ 

وقال المسيب بن شريك ويه /۱۹١1‏ ب]: قال النبي ييه في قوله تعالى : 
لإا أسَأتهىّ إن © لَه بك (©@) [الراقعة: ]۳٠- ٠١‏ قال: ١هن‏ عجائز 
الدنيا أنشاهن الله E‏ | خد كلما آتاهن أزواجهن وجدوهن أبکاراً فلما 
سمعت عائشة وتا ذلك" قالت: وا وجعاهء فقال النبي بيه: ليس هناك 


وجع) 

وذکر يحيی بن سلام عن صاحب له عن آبان بن ابي عياش عن شهر بن 
حوشب عن معاذ بن جبل وله قال: قال رسول الله ية : «إن الرجل من أهل 
الجنة ليتنعم مع زوجته في تكأة واحدة سبعين عاماًء فتناديه أبهى منها وأجمل 
من غرفة آخرى: آها أن لنا منك دولة بحت فتلقفت إليها فقول ن آنت؟ 
فتقول أن من اللاتي قال الله تعالى: لوديا مرِيد# [ق: ١]ء»‏ فيتحول إليها 
فيتنعم معها سبعين عاماً في تكأة واحدة» فتناديه أبهى منها وأجمل من غرفة 
أخرى: أما آن لنا منك دولة بعده فيلتفت إليها فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا 


a‏ > و 


من اللاتي قال الله تعالى : للا عل فش تا أ خف ئم من فر ان جر با اوا 


() ما بين المعقوفتين من (ع» ظ م). (۲) في (ظ): الرجل من آهل الجنة. 
(۳) لم أقف على هذه الرواية. () ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
)٥(‏ أورده المنذري في الترغيب والترهیب ٤/۲۸۹؛‏ وابن كثير في تفسیره .٠١١/۲‏ 
0) في (ع): بذلك. 1 

(۷) ذكر الطبري نحوه عدة روایات في تفسیره .۱۸٦/۲۷‏ 
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يعَملوكَ €6 [السجدة: ۱۷]ء فيتحول إليها فيتنعم معها في تكأة واحدة سبعين 
اشا فهم كذلك يدورون. وقال: #ورَيَجتهم بور عن [الدخان: ]٠٤‏ الحور: 
البيض في قول قتادة“ والعامة» العين: العظام العيون. ٠‏ 

وقال قتادة في قوله تعالى: إن أصضحب اة الوم [يس: ]٥٥‏ يعني 
في الآخرة» لف سل يعني" افتضاض العذارى» فاكهون : قال الحسن: 
مسرورون : 3م وأزونجھر فی ظللٍ ل الارآيكِ مكونَ @4 [یس: ]٥٩‏ قوله 
تعالى : «أولهک هم رن ممم )€ [الصافات: ]٤١‏ فيه قولان: 

أحدهما: حین يشتهونه» قاله مقاتل" . 

الثاني : بمقدار الغداة والعشي» قاله ابن السائب. 

قال الله تعالیى: وم رهم فا كه وعَشْيًا) [مريم: »]٦١‏ قال 
الفا ليس في الجنة ليل ولا نهار وهو في نور أبداً» وإنما يعرفون 
مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق" الأبواب» ويعرفون مقدار النهار برفع 
الحجب وفتح الأبواب» ذكره أبو الفرج [ابن]'“ الجوزي""'» وخرّج أبو 
عبد الله الترمذي الحكيم في نوادر الأصول"“ من حديث أبان عن الحسن 
وبي قلابة قالا: قال رجل: يا رسول الله هل في الجنة ليل؟ قال: «وما هيجك 
على هذا؟ قال سمعت الله تعالى يذكر في الكتاب: لم رفَهم فبا بكرة 
وعَشبًا فقلت: الليل بين البكرة والعشي» فقال رسول الله بي : ليس هناك ليل 


.٥۷/۲۳ ذكره الطبري في تفسیره‎ )١( 

(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .۲٦/۷‏ 

(۳) في (ع» ظ): قال يعني . 

() ذكره الطبري عن ابن عباس وابن عباس وابن مسعود ڪن ۱۸/۲۳. 

.٥٦/۷ ذكره ابن الجوزي عن الحسن في زاد المسير‎ )٥( 

0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .٥٦/۷‏ 

(۷) ذكره الطبري في تفسیره ٠۰۲/۱١‏ . (۸) في (ع» ظ): وإنما هم في نور أبداً. 
)٩(‏ في (ع): وإغتلاق . )١(‏ ما بين المعقوفتين من (ظ). 

.۲٤۸/٥ ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر‎ )۱١( 

() لم أجده في نوادر الأصول. 
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8 


لولاا هارا واا هى فو وور رة الخو على اروا والرواخ على 
الخدوء ويأتيهم طرف الهدايا لمواقيت الصلاة التي كانوا يصلون فيها وتسلم 
عليهم الملائكة) . 
قوله تعالى : «هركة) [فواكه]"“ جمع فاكهة» قال الله تعالى: #امددتهم 
ٍَ4 [الطور: ۲۲] وهي الثمار كلها رطبها ويابسهاء قاله ابن عباس» وقال 
مجاهد في قوله تعالى: #وداية عَم ِلها [الإنسان: ]٠٤‏ يعني ظلال الشجر» 
وللت 1/۱۹۷1] فُطوفهًا بذلیاد» أي ذللت ثمارها يتناولون منها كيف شاؤوا إن 
قام ارتفعت بقدره» وإن قعد تدلت إليه» وإن اضطجع تدلت إليه حتى 
PL‏ 
وذكر ابن المبارك““ أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن البراء: #ودايَة 


عم لها وَذلْدّت فُطوفها بذلد ©©)€ قال: أهل ال ا في الشجر 
كيف شاؤوا جلوساً ومضطجعين» وكيف شاؤوا» وواحد القطوف قطف بكسر 
القاف. 

وذكر ابن وهب قال: أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم ولب أن 
رسول الله ييل قال : «إن خلق آهل الجنة إذا دخلوا الجنة ستون ذراعا كالنخلة 
الى اك 1نا او اة فام 

وذکر یحیی بن سلام عن عثمان عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة طبه 
قال: قال رسول الله ية : «والذي نفسي بيده إن أهل الجنة ليتناولون من 
قطوفها وهم متكئون على فرشهم فما تصل إلى في أحدهم حتى يبدل الله تعالى 
مکانها آخری». 

قوله تعالى: «بطاف عَم بصحاف من ذهب واب [الزخرف: »]۷١‏ 


™( ا حتی يتناولها . 1 ©( في الزهد (الزوائد) ص(1۷)» ح۲۳۰. 
(٥)‏ في (الأصل): الثمر» وما اثبته من 2 ظ› الزهد). 
»( ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). 
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[وروي عن النبي بيا أنه قال : «إن أدنى هل الجنة منزلةء الذي يقوم على رأسه 
فة اف خادم بيد كل خادم صحفتان واحدة من ذهب وأخرى فضة» في 
كل واحدة لون لا يشبه الآخر»"» ذكره القتبي في عيون الأخبار]. 

قال المفسرون: يطوف على أدناهم منزلة سبعون ألف خادم بسبعين ألف 
صحفة من ذهب يخدى عليها بهاء في كل واحدة منها لون ليس في صاحبتها 
يأكل من آخرها كما يأكل من آولها» ويجد طعم آخرها كما يجد طعم أولهاء 
لا يشبه بعضه بعضاً » يراح عليه بمثلها ويطوف على أرفعهم درجة كل يوم 
سبع مائة آلف غلام مع كل غلام صحفة من ذهب فيها ألوان من الطعام ليس 
في صاحبتها يأكل من آخرها كما يأكل من أولها [ویجد طعم آخرھا کما یجد 
طعم أولها)"“ لا يشبه بعضه بعضا"» وأكواب أي يطاف عليهم بأكواب كما 
قال: # واف لهم ية من فص كرأ [الإنسان: .]٠١‏ 


قال قتادة: الكوب: المدور القصير العنق القصير العروة» والإبریق : 
(N.‏ 

المستطيل الطويل العنق الطويل العروة" . 

وقال ابن عزيز" : أكواب: أباريق لا عرى لها ولا خراطيم» واحدها: 
کوب» وقاله الأخفش وقطرب . 

E . ,0۰( 

وقال الجوهري في الصحاح . الكوب کوز ل عروه له ونحوه. 

قال مجاهد" '“ والسدي”"": وهو مذهب أهل اللغة أنها التى لا آذان لها 
(1) في (ظ): عشرة آلاف. (۲) في (ظ): وأخرى من فضة. 
(۳) رواه الطبراني في الأوسط V1 € TEY /V‏ قال الهيثمي : رواه الطبراني في 

الأوسط ورجاله ثقات» مجمع الزوائد .٤١٠/٠١‏ 


(6) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). )٥(‏ بداية سقط في (ظ). 

0) ما بين المعقوفتين من (ع). (۷) نهاية السقط في (ظ). 

(۸) انظر: تفسیر الطبري )٩( .۱۷٤/۲۷‏ له غريب القرآن» لم أقف عليه. 
(۱۰) ۲۱/۱. : 


(۱۱) ذکره قوله الطبري في تفسیره ۲۹/ .۲۱٠٣‏ 
(۱۲) ذکره قوله الطبري فی تفسیره .٩۷ - ٩1/۲۵‏ 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ET‏ 
ولا عری› کات قوارا ورا من سد 4 [الانسان: »]1١ - ٠١‏ أي اجتمع فيها 
صفاء القوارير مع بياض“ الفضة وذلك أن لكل قوم من تراب أرضهم قواریر»› 
وأن تراب الجنة فضة فهو قوارير من فضة قاله ابن عباس" > وقال هي في 
صفة" الفضة» وفى ذلك دليل على أن أرض الجنة من فضة؛ إذ المعهود في 
الدنيا اتخاذ الآنية من الأرض» يرى باطنها من ظاهرهاء وظاهرها من باطنها 
كالقوارير يرى الشراب من وراء جدر القوارير» وهذا لا يكون في فضة الدنيا 


اوور واا اها ر فاو 


وقال ابن عباس“ ومجاهد : أتوا بها على قدر رتبهم بغير زيادة ولا 
نقصان» والمعنى قدرتها الملائكة التي تطوف عليهم» ويسقون فيها كأساً أي من 
كأس» كما قال في الآية الأخرى: إن الأبرار شرن من كأس) [الإنسان: ]١‏ 
يعني الخمرء قال: يلاف عَم بكس ن عي ©4 [الصافات: ]٤٠١‏ أي خمرء 
والمعين الماء الجاري الظاهر #لا فا ول أي لا تغتال عقولهم» ولا يصيبهم 
منها صداع» ألا هم نا يريك [الصافات: ]٤١‏ أي لا تذهب عقولهم 
بشربهاء يقال: الخمر غول للحلم"» الحرب غول للنفوس» أي تذهب بها . 

وقرأً حمزة والكسائي: يد بكسر الزاي“ من أنزف القوم إذا حان 
منهم النزف وهو السكر»ء كما يقال: أحصد الزرع إذا حان حصاده» وأقطف 
الكرم إذا حان قطافه» وأركب المهر إذا حان ركوبه. 


وقيل: المعنى لا ينزفون شرابهم؛ لأنه دأبهم» والكأس عند أهل اللغة: 
اسم شامل لكل إناء مع شرابه» فإن كان فارغاً فليس بكأس» كن مِرَلجهًا 


(۱)( في (ع» ظ): في بياض . )۲( ذکره الماوردي في تفسیره .1۷°/٦‏ 
(۳) في (الأصل): صفة» والتصويب من (ع» ظ). 
)٤(‏ لم أقف على من ذكر قوله. )٥(‏ ذکره ابن کثیر في تفسیره .٤0٥۷ /٤‏ 


(0) ذكره الطبري في تفسیره ۲۹/ ۲۱۷. 
)۷( في (الآصل): للحكم» وما آثبته من ع“ ظ» م( 
(۸) ذکر قراءتھما صاحب إتحاف فضلاء البشر ص(۹٦۳).‏ 


2 ڪتاب التَذڪرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
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كارا [الإنسان: ]٠‏ قال الكلبي: كافوراً عيناً في الجنة يشرب بها أي 
)0 

ا 

وقيل : الباء زائدة» والمعنى : يشربها» ومنه: : تست بالدهَنِ4 [المؤمنون: 
[Y*‏ ای تت ٠الدهن:‏ 

وقال تعالى : # كن باجا ريلا [الإنسان: ۱۷] وکانت الحرزب تستطبب 
الزنجبيل»› وتفرت الم وبال مر ج "“» فخاطبهم الله بما كانوا 
يعرفون" ويستحبون كأنه يقول: لكم في الآخرة مثل ما تستحبون في الدنيا 
إن آمنتم» لجا فا شب سََسيلا ©®6) [الإنسان: ۱۸]ء» السلسبيل: اسم العين»› 
والسلسبيل في اللغة: صفة لما كان غاية في السلاسة. 

2 شرق ن من حي حور @4 [المطففين : ٥‏ يعني الشراب 

قال مجاهد: يختم به آخر جرعة 

وقيل: المعنى إذا شربوا هذا الرحيق ففني ما في الكأس وانقطع الختم 
ذلك بطعم المسك”. 

وقال عبد الله بن مسعود وه في قوله تعالى: «حِتَمُمٌ مسك خلطه ليس 
بخاتم يختم› O E‏ ن¿ الطيب كذا 
ا یختم» ذکره ابن المبارك" وابن وهب 


(o) 


(۱) ذکره الماوردي في تفسیره ۱۹١ /٦‏ . 

(۲) في (الأصل): ممزوجين» وما أثبته من (ع» ظ› م). 

(۳) في (ظ): بما کانوا عارفین. 

() (مثل): ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع (م). 

)٥(‏ لم أقف على من ذكر قوله. 

() ذکره الماوردي في تفسیره ۱/ ۲۲۰. 

(۷) في الزهد (الزوائد) ص(۷۸)ء ح۲۷۷؛ والطبراني في الکبیر ۰۲۱۹/۹ ح۲٦۰٩.‏ 


كتاب التَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

وذكر المبارك“ عن أبي الدرداء له : َم مسك قال: شراب 

أبيض مثل الفضة يختمون به آخر شربهم»ء لو أن رجلاً من أهل الدنيا أدخل فيه 
a‏ ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد ريح طيبها. 


جور 


#وفي َلك يتامس المتلفِسوة# [المطففين: ١۲]ء‏ أي: فى الدنيا بالأعمال 
الصالحة. 


قال: #ويرَاجُمٌ من سني €6 [المطففين: ۲۷]ء أي: ومزاج ذلك الشراب 
من تسنيم» تًا يشرب ها لمرن )€ [المطففين: ۲۸] قال قتادة: يشرب بها 
المقربون صرفاً وتمزج E‏ أهل الجنة. وتسنيم أشرف شراب ]/٠۹۸[‏ في 
الجنة» وأصل التسنيم في اللغة: الارتفاع» فهي عين ماء يجري من علو إلى 
أسفل . 

ومنه: : سنام البعير: لوی ان و تسنيم القبور» قد تسنم 
العيون والمياه» وشرف عليهم تجري من أعلا العرش» يحقق ذلك ما رواه أبو 
رسول الله ي : «أربع عيون في الجنة: عينان تجريان من تحت العرش: 
إحداهما التي ذكر الله : #يفجروتا نجرا [الإنسان: »]١‏ الأخرى نضاختان من 
فوق العرش: إحداهما التي ذكر الله .#سلسيلا#. والأخرى التسنيم» ذكره 
الترمذي الحكيم [في الأصل التاسع والثلاثين من نوادر الأصول“)]"“ وقال: 
التسنيم للمقربين خاصة شراباً لهمء والكافور للأبرار شراباً لهم يمزج للأبرار 
من التسنيم شرابهم» وأما الزنجبيل السلسبيل فللأبرار منها مزاج» هكذا ذكره 


)۱( في الزهد (الزوائد) ص(۷۸)»› ح1 ۲۷. 

(۳) في (ع» ظ): يده فيه» والأصل متوافق مع الزهد. 

(۳) حکكاه الماوردي في تفسیره عن ابن مسعود له ۲۳۱/۲. 

€3 في (الأصل): العلو من بدنه» وما اثبته من ع ظ› م). 

)٥(‏ لم أجد قول الترمذي في الأصل الذي ذكره المؤلف ولا في غيره من الأصول من 
کتابه النوادر. 

0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ) والأصل متوافق مع (م). 


Bal‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
٩‏ 


في التنزيل» وسكت عن ذكر ذلك لمن هي شرب» فما كان للأبرار منها مزاج 
فهو للمقربين صرف» وما كان للأبرار صرف فهو لسائر آهل الجنة مزاج . 

والأبرار [هم]“ الصادقون» والمقربون [هم]“ الصديقون. 

ا جر ا ق 

وفي التنزيل: #يكاس تن ون بصا َدَو ريي €6 [الصافات: >٠‏ 
]٤١-‏ أي لذيذةء يقال: شراب لذ إذا كان طيباً. 

قوله تعالى : #وَعكه فرت آلّرّف) [الصافات: »]٤۸‏ أي نساء قد قصر 
طرفهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم. 

قال ابن زيد: إن المرأة منهن لتقول لزوجها: وعزة ربي ما أرى في الجنة 
شا اسن منك 

ي عظام العيون» الواحدة منهن عِيناً كا ب كه @) 

[الصافات: ]٤۹‏ أي مصون. 

وقال الحسن”" وابن زيد" : شبههن"" ببيض النعام تكنها النعامة 
بريشها"“ من الريح والغبار» فلونه أبيض في صفرة وهو أحسن ألوان النساء. 

وق المراد ايض : اللؤلۇ" كقوله تعالى : ور امل الور 
لمكن (©€) € [الواقعة: ۲۲ - ]۲١‏ أي في أصدافه. 

وقال: #فينٌ يت حِسَان )€ [الرحمن: ]۷١‏ يعني النساءء الواحدة خيرة 
وأصله خيرات فخفف : كهين ولين. 

ابن المبارك '“: حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن سعيد بن عامر 


(۱) ما بين المعقوفتين من (ع»› ظ). (۲) ما بين المعقوفتين من (ع»› ظ) . 

(۳) ذکره البغخوي في تفسيره )٤( .V/٤‏ ذکره الطبري في تفسيره ۷ 10°. 
(6) ذكره الماوردي في تفسیره ٤۸/٥‏ 0) ذكره الطبري في تفسیره ۲۳/ .٥۷‏ 
e‏ (۸) في (ع» ظ): بالریش. 


(4) حكاه الطبري في تفسیره ٥۷/۲۳‏ عن ابن عباس. 


كتاب النَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة Bi‏ 
قال: لو أن خيرة من خيرات حسان اطلعت من السماء لأضاءت لهاء ولقهر 
ضوء وجهها الشمس والقمر» ولنصیف تکساه خيرة خير من الدنيا وما فيها . 
النصيف: القناع» وقوله: حسان أي حسان الخلق» وإذا قال الله تعالى : 
محبوسات في الخيام : جمع خيمة» وقد تقدم“ صفتها . 
وقال ابن عباس : الخيمة درة مجوفة فرسخ في فرسخ لها أربعة آلاف 
مصراع من ذهب»› د كران الا ا همام عن قتادة عن عكرمة عن 


ابن عباس . 
وذكر [۱۹۸/ب] عن أبي الدرداء قال: الخيمة لؤلؤة واحدة لها سبعون باباً 
)€( 
کلها در . 


وعن ا ا ف حر مَقصورت ف ايار @4 [الرحمن: [VY‏ 
قال بلغنا فى الرواية: أن سحابة مطرت من العرش فخلقن من قطرات الرحمة 
ثم ضرب على كل واحدة خيمة على شاطئ الأنهار سعتها أربعون ميلاء وليس 
لها باب حتى إذا حل“ ولي الله تعالى بالخيمة انصدعت الخيمة عن باب ليعلم 
ولي الله أن أبصار المخلوقين من الملائكة والخدم لم تأخذهاء فهي مقصورة“ 
قد قصر بها عن أبصار المخلوقين وال أعلم . 
الجنة نهراً ينبت الجواري الأبكارء والله أعل . 


)١(‏ ما بین المعقوفتين من 2 ظ» م). 


(۲) ص(۹۷۱). 

(۳) في الزهد (الزوائد) ص(۷۱ - ۷۲)ء ح۹٤۲؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ›»٤1/۷‏ 
ح0 4. 

() ذكره ابن المبارك في الزهد ۷۲/١‏ ح٠٠٠؛‏ وابن أبي عاصم في الزهد له .٠١٤/۲۷‏ 

. لم أقف على ما يعنيه. 0) في (ظ): إذا دخل‎ )٥( 


(Vv)‏ في (الأصل): مقصورات› والتصويب من (ع› ظ» م). 
(A)‏ وذکره یحی بن معین في تاریخه من رواية الدوري T1/€‏ ح۹۲ ۳. 


KZ ET‏ كتاب التّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


: الاس قاله قتادة‎ EY 

وقيل : فضول الا 

وق و س الور ال 

وذكر الترمذي الحكيم”“ أن الرفرف شيء إذا استوى عليه صاحبه رفرف 
وأهوى به المرجاج يميناً وشمالاً ورفعاً وخفضاً يتلذذ به مع أنيسه» فإذا ركبوا 
الرفارف أخذ إسرافيل في السماع» فيروى في الخبر أنه ليس أحد من خلق الله 
تعالى أحسن صوتاً من إسرافيلء فإذا أخذ في السماع قطع على أهل سبع 
سموات صلاتهم وتسبيحهم» فإذا ركبوا الرفارف وأخذ إسرافيل في السماع 
بألوان الأغاني تسبيحا وتقديسا للملك القدوس» فلم تبق شجرة في الجنة إلا 
وردت» ولم يبق ستر ولا باب إلا ارتج وانفتح» ولم تبق حلقة على باب إلا 
طنت بآلوان طنينها» ولم يبق أجمة من آجام الذهب إلا وقع لهبوب الصوت في 
مقاصبها» فزمرت تلك المقاصب بفنون الزمر ولم تبق جارية من جواري الحور 
العين إلا غنت بأغانيها والطير بألحانهاء ويوحي الله تبارك وتعالى للملائكة أن 
جاوبوهم واسمعوا عبادي الذين نزهوا أسماعهم عن مزامير الشيطان فيجاوبون 
بألحان وأصوات روحانيين» فتختلط هذه الأصوات فتصير رجة واحدة» ثم 
يقول الله ك ذکره: يا داود قم عند ساق العرش فمجدني» فيندفع داود بتمجید 
ربه بصوت يغمر الأصوات ويجليها وتتضاعف اللذة» وأهل الخيام من تلك 
الرفارف تهوي بهم وقد حفت بهم أفانين اللذات والأغانيء فذلك قوله تعالى : 


فهر فى روصىة يروت [الروم: .]٠١‏ 


.٠٠١/١ الرَفْرَّفُ ثياب خضر يتخذ منها المحابس» مختار الصحاح‎ )١( 

(۲) المخْبّل: المِقَرَمَةٌ يعني السَنْرَّء وقد حَبَ الفِراشَ بالمحْبّس» وهي المِهَرَمَةَ التي تبط 
على وجه الفِراش للنوم» للسان العرب .٤٤/١‏ 

(۳) ذكره الطبري في تفسیره ۱٦٤/۲۷‏ . 

() ذكره الطبري في تفسيره ۲۷/٤٦1ء‏ والماوردي في النكت والعيون ٤٤٤/٥‏ عن ابن 
عباس . 

. لم أجده في نوادر الأصول المطبوع‎ )0 .۲٤٤۹/۲ ذکره في مجاز القرآن له‎ )٥( 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


[وعن يحيى بن أبي كثير"“ في قوله تعالى: «فَهمّ في رَوصكةٍ 
حبرو )] قال: الروضة: اللذة والسماع. قوله تعالى: وري حسَانٍ4 
[الرحمن: ]۷١‏ العبقري: الفرش» قاله ابن عباس وليه الواحدة عبقرة وهي 
النمارق أيضاً في قوله: #وارف مَصَفْوةٌ ® [الغاشية: »]٠١‏ والزرابي البسط 
مبثوثة معناه: مبسوطة» وقيل: أي منسوجة بالدر والياقوت» قوله تعالى : 
اوراص ين ما صعب اين (©6) [الواقعة: ۲۷] يعني أهل الجنة من غير 
السابقين» وأصحاب الجنة كلهم أصحاب [۱۹۹//] يمين: #ف يدر صو 
€3 [الواقعة: ۲۸] الذي نزع شوكه وقد تقدم. #وطلى مور ©&©6) [الراقعة: 
۹ آي بعضه على بعض» وقال المفسرون: الطلح شجر الموز هاهنا وهو عند 
العرب شجر حسن اللون لخضرته» وإنما خص بالذكر؛ لأن قريشا كانوا 
يعجبون من و وكثرة ظلاله من طلح وسدر فخوطبوا ووعدوا بما يحبون 
مثله» قاله مجاهد وغیره. 


قوله تعالى : وهم فما أزوج مُطهَرة€ [البقرة: ]٠١‏ قال مجاهد: مطهرة 
من الحيض والغائط والبول [والنخام] والبصاق والمني والولدء ذكره ابن 
المبارك]“» أخبره بو جریے ۷ عن محاهد فذکره. 


لوهم فيها حإثوت) [البقرة: ١۲]ء‏ أي باقون لا خروج لهم منهاء وقد 
(A) wu‏ 
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وقال مجاهد أيضاً في قوله تعالى: عل سرر مَمَبلك) [الحجر: ]٤١‏ 


(1) آبو نصر الطائي» اختلف في اسم أبيه فقيل : صالح» وقیل: یسار» روی عن آي آمامة 
الباهلي» روی عنه الأوزاعي» مات سنة ۱۲۹ه» السير .۲۷/١‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (۳) ص(۷٤۹).‏ 

€9 وج : واد مشهور بالطائف . 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» م» الزهد). 

) في الزهد (الزوائد) ص(۷۱)ء» ح٣٤۲.‏ 

(۷) في (الأصل): أبو جريرء والتصويب من (ع» ظ» م» والزهد). 

.)۸٩٩ _ ۸٩۹٤(ص‎ )۸( 


KZÎ‏ كتاب التَّذْكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال: «لا ينظر بعضهم في قفا»“ بعض تواصلاً وتحابباً . 
وا اة تدوز کف اورا با پر اعدا غا ا : 


وقال ابن عباس ويه :على سرر مكللة بالدر والياقوت والزبرجد» 
والسرير: ما بين صنعاء إل الجابية وما بین عدن إلى أيلة» وقيل : تدور بهل 
المنزل الواحد. والله أعلم. 


باب ما جاء في أطفال المسلمين والمشركين 

دك يز افر ف كاب التمهد ‏ والاستكار 4 واي عبد اله اهدي 
ا ۴ (( .0( ا ا a‏ وو 
في نوادر الأصول” « والوة" عن علي ڪه في تفسير قوله تعالی : #ک 
یں ا کت رهی © َب لين ©4 [المدثر: ۳۹-۳۸] قال: هم أطفال 
المسلمين» زاد الترمذي : لم یکتسبوا فیرتهنوا بکسبهم . 

فال انو مرو :الجمهور من العلماء على أن أطفال: المسلفين في 
الجنة. 
المشركين أن يكونوا في جنة أو نار» منهم: حماد بن زيد وابن سلمة وابن 
المبارك وإسحاق بن راهويه» لحديث أبي هريرة طبه قال: سئل رسول الله بيا 
عن الأطفال فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» هكذا قال: الأطفالء لم 
يخص طفلا من طفل . 


(۱) ذکره ابن جریر في تفسیره ۲۷/ ۱۷۳+ وابن المبارك في الزهد ٠۳١/١‏ ح٤١٤:‏ 
(۲) في (ظ): قفا الآخر. 0) ۱/۸. 
ITATz FAT/A (OD‏ 
)0( لم أ جده في نوادر الأصول المطبوع . 
(1) وذکره ابن جریر الطبري في تفسیره ٠٠٥/۲۹‏ عن علي بن ابي طالب ڪب . 
(۷) في التمهید .٩1/۱۸‏ 
(A)‏ رواه البخاري 1/1 9۱۳۱A‏ ومسلم /٤‏ °4 ح۲۹9۹ وأبو عمر في التمهيد 
۸ 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
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[قال الحليمي في كتاب منهاج الدين”": وقد توقف في ولدان المسلمين 
من توقف في ولدان المشركين» وقال إذا كان كلا منهم يعامل بما علم الله 
تعالى منه أنه فاعله لو بلغه» فكذلك ولدان المسلمين»ء واحتج بأن صبياً صغيرا 
مات لرجل من المسلمين» فقالت إحدى نساء النبي ي: طوبى له عصفور من 
عصافير الجنةء فقال النبي ية : وما يدريك أن الله خلت الجنة وخلق لها أهلا 
وا و ا ع قال: فهذا يدل على آنه لا يمكن أن يقطع في 
أطفال المسلمين بشيء» قال الحليمي : وهذا الحديث يحتمل أن يكون إنكار 
النبي بي على التي قطعت بن الصبي في الجنة؛ لأن القطع بذلك قطع بإيمان 
أبويه» وقد يحتمل أن يكونا منافقين» فيكون الصبي ابن كافرين ٠‏ فيخرّج هذا 
على قول من يقول: قد يجوز أن يكون ولدان المشركين في النار» وقد يحتمل 
ان يكون نكر ذلك؛ لأنه لم يكن أنزل عليه في ولدان المسلمين شيء» ثم 
آنزل عليه قوله تعالی: ولیین اموا وام درم بایکی لقا بم رن4 
وقد قرئ: «واتبعناھم' ذریاتھم بایمان الحقنا بهم ذریاتھ م" فأخبر تعالی 
أن الذين آمنوا في الحياة الدنياء وجعل ذرياتهم أتباعاً لهم في الإيمان وأنه 
يلحق بهم ذرياتهم في الآخرةء فثبت بذلك أن ذراري المسلمين في الجنة» 
وقال النبي يية: «سألت ربي أن يريني أهل الجنة وأهل النار» فجاءني جبريل 
وميكائيل عليهما الصلاة والسلام في النوم» فقالا: انطلق يا أبا القاسم»ء إلى 
أن قال: وأنا أسمع لغط الصبيان» فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هم ذرية 
آهل الإسلام الذين يموتون قبل آبائهم تكفل بهم إبراهيم 44# حتى يلحق 
آباؤهم»› فدل نهم في الجنة. 


(۱) ۹/۱. 
(۲) في المنهاج في شعب الإيمان .٠٠١/١‏ 
(۳) في (ظ): ابن کافر. (6) في (ظ): ذرياتهم . 


. في (ظ): واتبعتهم‎ )٥( 
في (ظ): ذريتهم.‎ )0 
.)٠٠٠*(ص وهي قراءة أبي عمرو البصري» انظر: إتحاف فضلاء البشر‎ )۷( 


2 )7 كتاب النَذْكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال الشيخ ا ته : الحديث الذي احتجوا به خرّجه ابو داود الطيالسي“ 
قال : حدثنا قيس ب a a E a E e‏ 
عائشة ويا أن النبي كة: «أتي بصبي من الأنصار ليصلي عليه» فقلت: یا 
رسول الله : طوبی له عصفور من عصافیر الجنة لم يعمل سوء قط › ولم یذدره» 
فال يا اة أو ل رين أن اه تارك وتخالى لق الجة وغلى لها آهاد 
خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم» وخلق النار وخلق لها أهلاً وهم في 
اأصلاب آبائه"»] . 


وقال طائفة: أولاد المسلمين في الجنة وأولاد المشركين في النار» 
واحتجوا بحديث سلمة بن يزيد الجعفي قال: «أتيت ت النبي بل آنا وأخي» 
فقلنا: يا رسول الله إن أمنا ماتت في الجاهلية وكانت تقري الضيف» وتصل 
الرحم» وتفعل وتفعل فهل ينفعها من عملها ذلك شيء؟ قال: لاء قال: فقلنا: 
إن أمنا وأدت“ أختاً لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث فهل ذلك نافع أختناء 
فقال رسول الله 5: أرأيتم الوائدة والموؤدة فإنهما في النار إلا أن تدرك 
الوائدة o‏ 


قال أبو عمرو" : هذا [۱۹۹/ب] الحديث صحيح من جهة الإسنادء إلا 
أنه يحتمل أن يكون خرج على جواب السائل في عين مقصودة فكانت الإشارة 
إليها. والله أعلم. 


[وفى بعض طرق حديث سلمة بن يزيد: «فلما رأى ما قد دخل عليناء 


(۱) في مسنده ص(۲۲۰)»› ح٤۷٥۱‏ ؛ والحديث في مسلم »٠٠٠٠/٤‏ ح۲٦٦۲‏ عن عائشة 
أيضاً . 

(۲) (وخلتق النار وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم): ليست في (ظ). 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

)٤(‏ هكذا في جميع النسخ والتاريخ للبخاري»ء وفي التمهيد: ولدت. 

.٠٠۹/۱۸ وابن عبد البر في التمهید‎ ›1۹۹١ رقم‎ ›۷۲/٤ رواه البخاري في التاریخ الکبیر‎ )٥( 

(0) في التمهید ۱۸/ .٠١١‏ 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 1۰۳۹ 
e‏ 


فقال : وأمی ت أمکما)“) خرجه ورواه آبو داود الطيالسى ف ن عن 


سلمة بن بريد قال :شالت النبي هة فقلت: أمي مات وكانت تقرئ الضيف› 
وتطعم الجار» وكانت وأدت وأداً في الجاهلية» ولي سعة من المال أينفعها إن 
تصدقت عنها؟ فقال رسول الله ية: لا ينفع الإسلام إلا من أدركهء إنها وما 
وأدت في النار» ورأى ذلك قد شق علي فقال: وأم محمد معهما ما فيهما 
حيرا . 


: ٤ ا ا‎ MM 

و حرج آبو نعيم الحافظ وغيره عن ابن مسعود قال : جاء أبناء مليكة 

إلى النبي ييه فقالا: يا رسول الله» إن أمنا كانت تكرم الزوج» وتعطف على 

الولدء وذكر الضيف» غير أنها وأدت في الجاهلية» فقال: أمكما في النارء 

فأدبرا والشر يرى في وجوههماء فأمر بهما فردوا والبشرى في وجوههما رجاء 
أن يكون حدث شيء» قال: أمي مع أمكما» وذكر الحديث]“. 


وروى بقية بن الوليد عن محمد بن يزيد الألهاني قال: سمعت عبد الله بن 
قيس يقول : سمعت عائشة وا تقو ل : «سالت النبي ييه عن ذراري المؤمنين› 
فقال: هم مع آبائهم» قلت: بلا عمل» قال: الله أعلم بما كانوا عاملينء 
وسألته عن ذراري المشركين» فقال: هم مع آبائهم» قلت: بلا عمل»› قال: | 

قال او عر ٠‏ اعد این قبن هدا شای ای فة راما بف ین 


)۱( ن خم ۹۸/۱ ¢FVAVe‏ والبزار E T/6‏ في مسنديهما» والطبرانی 
فى الكبير /٠*‏ ۰ ح £۱۰۰۱۷ قال الهيثمي : رواه أحمد والبزار والطبراني وفي 


ا ا مجمع مجمع الزوائد ۳٦۲/٠١‏ 
(4) ما بين المعقوفتين من (ع). () في (ظ): الله عليم. 


0) في (ظ): الله عليم. 
(۷) رواه آحمد في مسنده 7 ح۸۹٥۲٤۲؛‏ وذکره ابن عبد البر فی التمهید ۱۲۱/۱۸. 
(۸) في التمهید ۱۲۱/۱۸ . 


e‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


عائشة ويا من غير هذا الوجه» قالت عائشة وٍةا: «سألت رسول الله ية عن 
ولدان المسلمين أين هم"؟ قال: في الجنة» قالت: وسألته عن ولدان 
المشركين أين هم يوم القيامة؟ قال: في النار» فقلت مجيبة له: يا رسول الله 
لم يدركوا الأعمال ولم تجر عليهم الأقلام» قال: ربك أعلم بما كانوا 


عاملين» والذي نفسي بيده إن شئت أسمعتك تضاغيهم GR‏ 


قال أبو عم : «في طريقه بو عقيل صاحب بُهَية“ لا يحتج بمثله عند 
أهل العلم بالنقل». 

[قال المؤلف ك#: كذا ذكر أبو عمر هذا الحديث بهذا اللفظ» 
وکذلك ذکره آبو خمد بن عدي فیما ذکر آپو مخمد عبد الحق» وذكر أبو 
داود الطيالسي" قال: حدثنا أبو عقيل عن بهية عن عائشة قالت: سألت 
رسول الله ية عن أطفال المشركين؟ قال: «هم في النار يا عائشة» قالت: 
فقلت: فما تقول في أطفال المسلمين؟ قال: هم في الجنة يا عائشةء قالت: 
قلت: وكيف ولم يدركوا الأعمال» ولم تجر عليهم الأقلام؟ قال: ربك أعلم 
بما كانوا عاملين»» قال أبو محمد: يحيى بن المتوكل: ضعيف» وبهية لم يرو 
ا ای ل 

وقالت طائفة: إن الأطفال يمتحنون في الآخرة» واحتجوا بحديث أبي 
سعيد الخدري وي قال: قال رسول الله َي في الهالك في الفترة والمعتوه 
والمولودء قال: «يقول الهالك في الفترة: لم يأتيني كتاب ولا رسول ثم تلا : 


(۱) في (ع٬‏ ظ): أين هم يوم القيامة» والأصل متوافق مع (م» والتمهيد). 

(۲) ذکره ابن عبد البر فى التمهيد ۱۲۲/۱۸؛ وروى نحوه أحمد في مسنده ۰۲٠۸/١‏ 
VA‏ 

(۳) فی التمهید ۱۲۲/۱۸. 

(6) في (الأصل): نهية» والتصويب من (ع» ظ» م» التمهيد). 

(ه) (قال المؤلف كه: كذا ذكر أبو عمر هذا الحديث بهذا اللفظ» وكذلك): ليست في (ظ). 

.۲٠۷/۷ فی الکامل فى ضعفاء الرجال له‎ )٩( 

(۷) في مسنده ص(۲۲۰)» ح٩۷٥۱.‏ (۸) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


كتاب التَّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة aT‏ 
وکو آنا هككهم يعدا من فلب لقالوا ريا لول أرسلّت لينا رسوا [طه: ]٠١١‏ 
الآية» ويقول المعتوه: رب لم تجعل لي عقلاً أعقل به خيراً ولا شراًء ويقول 
المولود: رب لم أدرك العمل» فترفع لهم نار فيقول لهم: ردوها وادخلوهاء 
قال : فيردوها أن يدخلها من كان من علم الله سعيداً لو أدرك العمل» [ويمسك 
عنها من كان في علم الله شقياً لو أدرك العمل]'» فيقول الله تعالى: إياي 
ممصم فکفت رمان لو اک . 

قال أبو عمر" : «من الناس من يوقف هذا الحديث على أبي سعيد ولا 
یرفعه منهم : أبو نعيم الملائي“». 

قلت : ويضعفه من جهة المعنى أن الآخرة ليست بدار تكليف وإنما هي 
دار جزاء ثواب وعقاب» والله أعلم. 

[وقال الحليمي”: وهذا الحديث ليس بثابت» وهو مخالف لأصول 
المسل لان الا عة ليست بدار للامتحان» فإن المعرفة بالله تعالى فيها 
تكون ضرورة» ولا محنة مع الضرورة؛ ولأن الأطفال هناك لا يخلو من أن 
يكونوا عقلاء أو غير عقلاء» فإن كانوا عقلاء كانوا مضطرين إلى المعرفة فلا 
يليق بأحوالهم المحنة» وإن كانوا غير عقلاء فهم من المحنة أبعد“)]" . 

فال او ى «هذه الأحاديث من أحاديث الشيوخ وفيها علل وليست 
من أحاديث الأئمة الفقهاء» وهو أصل عظيم والقطع فيه بمثل هذه الأحاديث 


(1) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» م» التمهيد). 

(۲) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ٠١۷/١۸‏ 

(۳) في التمهید ۱۲۸/۱۸ . 

(5) هو أبو نعيم الفضل بن دكين الحافظ» القرشي مولاهم» الكوفي الملائي» من كبار 
شيوخ البخاري» مات سنة ۹٠۲ه»‏ السير .٠٤١/١١‏ 

.٠١۹/۱ في المنهاج‎ )٥( 

(0) (وإن كانوا غير عقلاء فهم من المحنة أبعد): ساقطة من (ظ). 

(۷) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(۸) في التمهید ۱۳۰/۱۸. 


EK 6‏ كتاب التّذْكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ضعيف في العلم والنظر مع أنه قد عارضها ORT ek‏ 
عن النبي ية الحديث الطويل حديث الرؤيا ]/٠٠١[‏ وفيه قوله تيل: «وأما 
الرجل الطويل الذي في الروضة فإبراهيم 4 وأما الولدان حوله فكل مولود 
يولد على الفطرة» قال: فقيل: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال 
رسول الله : وأولاد المشركين). 

وحرج البخاري ايضا في رواية اخری عن ابي رجاء: «والشيخ في 
أصل الشجرة إبراهيم والصبيان حوله أولاد الناس». وهذا يقتضى عمومه 
جميع الناس . 

قلت: ذهب إلى هذا جماعة من العلماء وهو صح شيء في الباب» 
فأالؤا: ولا المشركين إذا ماتوا غار فى الةو جوا انا سيت 
عائشة وتا ذكره أبو عمر في التمهيد“ قال: سألت خديجة رسول الله ا 
عن أولاد المشركين» فقال: «هم مع آبائهم» ثم سألته بعد ذلك» فقال: الله 
أعلم بما کانوا عاملین» ثم سألته بعد ما استحكم الإسلام فنزلت: ولا ر 
وازرة ود ى4 [الأنعام: ٤١٠]ء‏ قال: هم على الفطرة" أو قال فى الجنة». 

قلت: هذا الحديث مرتب مفسر فى غاية البيان» وهو يقضى على ما 
روي عن النبي في أحاديث صحاح من قوله في الأطفال الله أعلم بما كانوا 
عاملين» فكان ذلك منه قبل أن يعلم أن أولاد المشركين فى الجنة وقبل أن 

را ا ا د و رم Cred‏ 

ینزل علیه: ولا رر وازرة وزر أخرئ# . 

[وقد كان 4 أنزل عليه بمكة: فل ما كت دعا م أَلرسّلٍ وما أذَرِى ما 
)١(‏ (مجيباً): ليست في التمهيد. 
(۲) ما بین المعقوفتين من (ظ› م“ التمهيد)» وفي (ع): لهاء وفي )م( زيادة: وبال 

التوفيق . 
)۳( في صحیحه .11٤ ١ح ۰۲٥۸۵ /٦‏ )€3 في صحیحه ۰٤٦1/۱‏ ح۹٣۱۲۲.‏ 
)٥(‏ ۱۱۷/۱۸. 
0( في (الأصل): القنطرة»› وتصويبه من (ع› ظ› م“ التمهيد). 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة e‏ 
قعل بی ولا کک aN ELE E OE‏ 
المشركين» ثم أنزل الله عليه: هو ارت أرَسّل رَسُوم دى [التوبة: ]٣٣‏ 
الآية» فأنزل عليه : وقد سبقّت كما ليا لمرسَلة ©@ م كم الشة © ل 
نتا هم لعلو 43 [الصافات: ۱۷١‏ - ۱۷۳]ء وأنزل عليه: #وازی را ن 
نَ آ وقنم ر [الصف: ١١]ء‏ فأعلمه أن الله يفعل به أن يظهره عليه]". 

وقد ذکر ابن سنجر وأسمه: محمد بن سنجر قال: حدثنا هودة قال: ثا 
عوف عن خنساء بنت معاوية قالت: حدثني عمي قال: قلت: يا رسول الله من 
في الجنة؟ فال: «التبي في ألجنةء والشهيد في الجتةء والمولود في الجدةء 
[والوئيد في الجنة] )7 . 

وعن أنس بن مالك ولي قال: قال رسول الله ية : «سألت ربي عن 
اللاهين من ذرية البشر أن لا يعذبهم فأعطانيهم» . 

فال از کے «إنما قيل للأطفال اللاهين لأن أعمالهم كاللهو واللعب 
من غير عقد ولا عزم» من قولهم: لهيت عن الشيء أي: لم أعتقده» كقوله: 


لاهية لوبهم [الأنياء: .]١‏ 

وقالت طائفة: أولاد المشركين خدم آهل الجنة» وحجتهم ما رواه 
الحجاج بن نصير عن مبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن أنس ڪه عن 
رسول الله َة أنه قال: «أولاد المشركين خدم أهل الجنة» ذكره أبو عمر“. 


)١(‏ في (ظ): ولم يكشف لهم. (1) في (ع): عن عاقبة. 

)۳( ما بين المعقوفتين من 2 ظ). 

() ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» م» وأحمد في مسنده). 

(۵) رواه أحمد في مسنده 0۸/۵ ح۲٠٠٠‏ ضعفه الألبانيء انظر: ضعيف الجامع 
الصغیر ص(۸1۳)» ح٥0۹4۸.‏ 

) ذکره ابن عبد البر فى التمهید .١١١/١۸‏ 

(۷) في التمهید ۱۱۷/۱۸. 

(۸) في التمهيد ۸١/۱۱۸؛‏ والطبراني في الكبير 144z TEV‏ قال الهيثمي: رواه 
الطبراني في الكبير والأوسط والبزار وفيه عباد بن منصور» وثقه يحيى القطان وفيه 
ضعف» وبقية رجاله ثقات» مجمع الزوائد .۲٠۱۹/۷‏ 


EH‏ كتاب النَذَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
قلت: وإسناد هذا الحديث ليس بالقوي» لكن يدل على صحة هذا القول 
أعني: أنهم في الجنة أو أنهم خدم آهل اة ما دقر جخاعة سن العلماء 
بالتأويل أن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من صلبه في صورة"“ الذر أقروا له 
بالربوبية وهو قوله تعالی: وة َد ديك من ب ٤ادم‏ ِن ظهورهر دري 
وانہدھ عل /۲۰١[‏ ب] اشم الست ریہ الوا بل هد4 [الأعراف: ١۱۷]ء‏ ثم 
أعادهم في صلب آدم بعد آن آقروا له بأنه الله لا إله غيره""» ثم يكتب العبد 
في بطن أمه شقياً أو سعيداً على الكتاب الأول» فمن كان في الكتاب الأول 
شقياً عكر حتى يجري عليه القلم فينقض الميثاق الذي أخذ عليه في صلب آدم 
بالشرك» ومن كان في الكتاب الأول سعيداً عمُر حتى يجري عليه القلم فيؤمن 
EEE‏ ومن مات ا من أولاد المؤمنين قبل أن يجري عليه القلم 
فهم مع آبائهم في الجنةء ومن كان من أولاد المشركين فمات قبل أن يجري 
عليه القلم فليس یکونون مع آبائهم في النار؛ لأنهم ماتوا على الميشثاق 
[لأول]“ الذي أخذ عليهم في صلب آدم ولم ينقضوا الميثاق . 
قلت: وهذا أيضاً حسن؛ فإنه جمع بين الأحاديث» ويكون معنى 
قوله #4: لما سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين 
يعنى لو بلغوا بدليل حديث البخاري وغيره مما ذكرناه» وقد روي عن 
انسر وه قال: ستل رسول الله ية عن أولاد المشركين فقال: الم يكن 
لهم حسنات فيجزوا بهاء فيكونوا من ملوك الجنة» ولم تكن له سيئات فيعاقبوا 
عليها فيكونوا في النار فهم خدم لأهل الجنةا"» ذكره يحيى بن سلام في 


)١(‏ في (ع» ظ): صور» والأصل متوافق مع (م). 

(۲) هكذا في الأصلء و(ع» م) بالجمع» وفي (ظ): ذريتهم بالإفراد فقرأ نافع وأبو جعفر 
وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب (ذرياتهم) بالجمع» وقرأ ابن كثير وعاصم وحمزة 
والكسائي وخلف رب بالإفرادء انظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع 
عشر ص(۲۳۳). 

(۳) في (ع): بأنه لا إله إلا هو. (5) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ› م). 

(ه) في (ع» ظ): قد روى أبان عن أنس» والأصل متوافق مع (م» والحلية) .| 

.٠۸/١ رواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


كتاب التّذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الي اوا واوو الفالی ٠‏ ع واو نعي الحافظ“ عن 
أنس قال: «سألت رسول الله ييه عن ذراري المشركين لم تكن لهم ذنوب 
يعاقبون” عليها فيدخلون النار» ولم تكن لهم حسنة يجازون بها فيكونون“ 
من ملوك الجنةء فقال النبي بي: من خدم الجنة“)] . 


طالب الهروي قال: ثنا يوسف بن عطية عن قتادة قال: ثنا أنس بن مالك وليه 
قال: قال رسول الله ي «کل مولود یولد من ولد کافر أو مسلم وإنما يولدون 
O 0‏ 
على الفطرة على الإسلام كلهم ولكن الشياطين اتتهم فاجتالتهم عن ديهم 
فهوّدتهم ونصرتهم ومجستهم› وامرتهم أن یشرکوا بالله ما لم ینزل به سلطانا». 


E 4 OD ws‏ + ا 
وحرح من حديث عياض بن حمار المجاشعي وهه عن رسول الله كيا 


انه قال في خطبته : «إن الله أمرني أن أعلمكم وقال: إني خلقت عبادي كلهم 
حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي وحرمت 
عليهم ما آحللت لهم». 

قال أبو عبد الله الترمذي: «وهذا بعد الإدراك حين عقلوا أمر الدنيا 
وتأكدت حجة الله عليهم بما نصب من الآيات الظاهرة من خلق السماوات 


والأرض والشمس والقمر والبر والبحر واختلاف الليل والنهار» فلما 2 
(1) في (ع» ظ): في تفسيره» والأصل متوافق مع (م). e‏ 
)۲( في مسنده ص(۲۸۲)» ح۲۱۱۱ )۳( في الحلية A٦‏ 

€3 (وأٻو داود الطيالسي في مسنده وأبو نعيم الحافظ) : ليست في (ع). 

)٥(‏ في (ظ): فيعاقبوا› و(ع) متوافقة مع الحلية. 

(0) في (ظ» الحلية): فيكونوا. 

(۷) في (مسند الطيالسي والحلية): هم خدم أهل الجنة. 

(۸) ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). )٩‏ /. 

(۱۰) في (الأصل): فاجتالهم» والتصويب من (ع» ظ» مصدر المصنف). 

(۱) آي الحكيم الترمذي في نوادره ۳۱۰/۱؛ وابن حبان في صحیحه ۰٤۲۲/۲‏ ح۳٥1.‏ 
۲( في نوادره ۳۱۰/۱. 

() في (الأصل): غلب» والتصويب من ع۰ ظ› م). 


Î‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ا کک ڪڪ 


() 


0 


أهواؤهم فيهم أتتهم الشياطين فدعتهم إلى اليهودية والنصرانية"“ فذهبت 
بهوائهم با وشا 

قلت: وهذا أيضاً يقوي ما اخترناه من [أن]" أطقال المشركين في 
الجنة» وحديث عياض بن حمار خرجه مسلم ]1/۰1[ في و وحسبك»› 
وللعلماء في الفطرة أقوال ذكرناها“ في كتاب جامع أحكام القرآن"“ من سورة 
الروم» والحمد لله . 
(v)‏ 


[باب منه وفي واب من قم ولدا 


مسلم" عن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة طله : إنه مات لي ابنان 
فما أنت محدثي عن رسول الله ب بحديث تطيب أنفسنا عن موتانا؟ قال: 
نعم» صغارهم دعاميص الجنةء يتلقى أحدهم أباه» آو قال: آبویه فيأخذ بثوبه› 
او ال کا ا ر ا ا کا او قال ولا کی 
ا A‏ الجة"». 

وخرج ابو داود الطيالسي”"'“ قال: حدثنا شعيب عن معاوية بن قرة عن 
أبيه أن النبي ية كان يختلف إليه رجل من الأنصار معه ابن لهء فقال له 


)١(‏ (فلما عملت أهواؤهم فيهم أتتهم الشياطين فدعتهم إلى اليهودية والنصرانية): ليست في 
(نوادر الأصول)ء› وفيه في هذا الموضع: وهڏه حجج الله على عبیده فڏذهبہت بأهوائهم 


يميناً وشمالاً . 
(۲) في (الأصل): فذهب» وما أثبته من (ع» ظ» م» نوادر الأصول). 
(۳) ما بين المعقوفتين من (ظ»› م). (6) ۹۷/٤‏ ح11. 
)٥(‏ في (ظ): قد ذکرناها. (0) ۱۷/٠٤١‏ فقرة رقم .۲٤‏ 
(۷) في (ظ): في ثواب. (۸) في صحیحه ۲۰۲۹/٤‏ ح٣۳٣۲.‏ 


.0٥٦/۴ صَفة الإزار طرفه مما يلي طرتهء النهاية في غريب الحديث‎ )٩( 

(۱۰) في (مسلم): وأباه. 

)١١(‏ فى (ظ): حتى يدخله الجنة أو أبويه الجنة. 

۲ في مسنده ص(٥٤۱)»‏ ح٥۱۰۷‏ ؟ والبزار في مسنده ۸/ YET‏ ح۳۰۲ والطبراني في 
الكبير ۹+ ح٤0.‏ 


كتاب التَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ev)‏ 
%0 


رسول الله ية ذات يوم: «آتحبه يا فلان؟ فقال: نعم يا رسول الله» أحبك الله 
كما أحبه"" ففقده النبي بيه فسأل عنه فقالوا: يا رسول الله مات ابنه» فقال 
رسول الله ية: أما ترضى أو لا ترضى أن لا تأتي باباً من أبواب الجنة إلا 
جاء یسعی حتی”" يفتحه لك؟ فقالوا : یا رسول الله أله وحده أم لکل^؟ 
فقال رسول الله بيا : بل لكلكم ٠»‏ ذكره أبو عمر في التمهيد" أيضاًء وقال: 


هذا حدیث ثابت 2 


وخرج ابو داود الطيالسى ^ اشا فی مسنده قال : ثا هشام عن قتادة عن 
رامد عن غا بن الصاسة أن رول اه ع قال #رالفاء تجرخا ولدها 
يوم القيامة بسرره إل الجنة) . 


هذا الباب يدل على أن صغار أولاد''“ المؤمنين ¿ في الجنة» وهو قول 
آکثر آهل العلم كما بين"'“. 

قيل: وهو مقتضى ظاهر قول الله كق: #والدىّ و 
ذریاتھم“ بيسن لا به ذرياتهم") كما تقدم» وقد ذكر“'“ بعض العلماء 


(۱) في (ظ): كما تحبه. 

(۳) (حتی): ليست في (ع)» وما أثبته من (ظ» الطيالسي). 

(۳) في (ع): فقال» ما أثبته من (ظ» الطيالسي). 

)٤(‏ في (ظ): آم لنا كلنا. )٥(‏ في (ظ): بل لکم کلکم. 

."0/ )» 

۷) في (ظ): وقال: حديث حسن ثابت صحیح . 

(A)‏ في مسنده ص(۷۹)» ح۷۸٥‏ ؛ وأحمد في مسنده «A۹/Y‏ ح ۱٥٠٤١‏ والطبراني في 
الاأوسط ۹“ ح٤۹۳۱؛‏ قال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله ثقات» مجمع الزوائد 
.4/٥‏ 

(4) (أبو داود الطيالسي أيضاً في مسنده قال : ثنا هشام عن قتادة عن راشد): ليست في (ظ). 

(۰) (أولاد): ليست في (ظ). ۱( في (ظ) : كما بيناء في الباب الأول. 

(۲) في (ظ) : واتبعتهم ذریتهم . في (ظ): ذریتهم . 

)۱٤(‏ في (ع): وقد أنكر. 


A) 0‏ كتاب التَذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الخلاف فيهم» وهذا فيما عدا أولاد الأنبياء فإنه قد تقرر بالإجماع على أنهم 
في الجنة» حكاه أبو عبد الله المازري . 


ودعاميیص : جمع دعموص› هو دويبة تغرص في الماء» والجمع 
فقا مض ودعام 4 فال الأعشي ": 


٥ (€) 5 E BE 
فما ذنباً ن جاش لي“ بحر عمکم وبحرك ساج لا يواري الدعامصا“‎ 


وقد قيل : إن الدعموص يراد به: الآذن على الملوك المصرف بين يديه» 
قال أمية ن ابی الا 


دعموص أثواب الملوك وجانب للخرق فاتح 
وهذا هو المراد بالحديث» والله أعلم . 


وفي صحيح البخاري“ عن ا هريرة عن النبى ية: «من مات له ثلاثة 
من الولد لم يبلغوا الحنث كان له حجاباً من النار أو دخل الجنة“». 


قال الشيخ ول4 : قوله عليه الصلاة والسلام: «لم يبلخوا الحنث)ء معناه 
عند أهل العلم: لم يبلغوا الحلمء ولم يبلخوا أن يلزمهم حنث. 


(۱) (بالإجماع): ليست في (ظ). 

(۲) محمد بن علي 3 عمر التميمي› المازري»› المالکي› مصنف کتاب المعلم بفوائد 
مسلم» حدث عنه القاضي عياض الذي ألف كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم» توفي 
سنة ١۳٥ه‏ انظر: الديباج المذهب لابن فرحون المالكي ص(۲۷۹)» وسیر أعلام 
النبلاء .٠١٤/۲١‏ 

(۳) عبد الرحمن بن عبد اله بن الحارث» أبو المصبح» أعشى همدان» كان شاعراً 
مفوهاًء قتل سنة نيف وثمانين» السير .٠۸١/٤‏ 

)٤(‏ (لي): ليست في (ظ). 

)٥(‏ البيت في دیوانه ص(١۱۹)»‏ دار الكتاب العربي ط . الأولى» وذكره ابن عبد البر في 
التمهيد ."٠١١/٠١‏ 

(7) فی دیوانه ص(۸٤۳)‏ صنعة د. عبد الحفيظ السلطي› ط . الثانية. 

)۷( و )١‏ ذكره البخاري في ترجمة باب ما قيل في أولاد المسلمين. 

(۸) في (ظ): إلا دخل الجنة» و(ع) متوافقة مع البخاري. 


كتاب التَّذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

وقد روی الترمذي” عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله کل : 
«من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث" كانوا له حصنا حصيناً من النارء 
قال أبو ذر: قدمت اثنين» قال: واثنين» قال أبي بن كعب سيد القراء: قدمت 
واخدا 6ا0 وواخةا ا ولکن ا إلا ذلك ند الدمة الأولی قال آبی یس : 
هذا حديث غريب› وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه» خرجه ابن ا أا 
وفى هذا كله «دليل على أن أطفال المسلمين فى الجنة؛ لأن الرحمة إذا نزلت 
بآبائهم استحال أن يرحموا من أجل من ليس بمرحوم» . 


قال أبو عمر بن عبد البر : «وهذا إجماع من العلماء في أن أطفال 
المسلمين في الجنةء ولم يخالف في ذلك إلا فرقة شذت من المجبرة فجعلتهم 
في المشيئة» وهو قول مهجور مردود بإجماع الحجة الذين لا يجوز مخالفتهم› 
ولا يجوز على مثلهم الغلط إلا ما روي عن النبي بيه من أخبار الآحاد 
الثقات العدول» وأنه قوله ية : «الشقي من شقي في بطن أمه» وأن الملك 
ينزل فيكتب أجله ورزقه الحدث» مخصوص» وأن من مات من أطفال 
المسلمين قبل الاكتساب فهو ممن سعد في بطن أمه ولم يشق» بدليل 
الأحاديث والإجماع» وكذلك قوله ية لعائشة: «إن الله خلق الجنة وخلق لها 
أهلاً وهم في أصلاب آبائهم» وخلق النار وخلق لها أهلاً وهم في اصلاب 
آبائی» ساقط ضعيف مردود بالإجماع ا وطلحة بن يحيى الذي 


)١(‏ في جامعه ۷٠/۳‏ ح١٦١٠ء»‏ ضعفه الألباني» انظر: ضعيف سنن الترمذي 

(۲) في (الترمذي): لم يبلغوا الحلم. (۳) في سننه بمعناه ۰۵۱۲/۱ ح۰۳٣۱.‏ 

() هذا نص كلام ابن عبد البر في التمهيد .۳٤۸ /١‏ 

.۳١۱ - ۳٤۸/٦ في التمهید‎ )٥( 

(7) رواه البزار في مسنده /٤‏ ۰۲۸۰ ح۷٤٤۱‏ والطبراني في الأوسط / 1۷ Iz‏ 
قال الهيثمي : رواه البزار والطبراني في الصغير ورجال البزار رجال الصحيح› مجم 
الزوائد ۱۹۳/۷. 


(۷) تقدم تخریجه ص‌(۱۰۳۸). (۸) في (ظ): بمجموع الآثار. 


كتاب التَّذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
1.0۰ اہ ج ی بے 


يرویه: ضعیف لا يحتج به» وهذا الحدیث مما انفرد به ولا يعرج REE‏ 
باب ما جاء في ذزل أهل الجنة وتحفتهم إذا دخلوها 

: اناري ومسلم“ عن أبي سعيد الخدري طبه عن النبي ي قال‎ a 
«تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفؤها الجبار بيده كما يكفاً أحدكم خبزته‎ 
في السفر نزلاً لأهل الجنة. قال: فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك‎ 
يا أبا القاسم ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى» قال: تكون‎ 
الأرض خبزة واحدة كما قال النبي با قال: فنظر إلينا رسول الله ية ثم ضحك‎ 
حتى بدت نواجذه» قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: بلى» قال: إدامهم بالاأم‎ 
: ونوت الوا وما هذا؟ قال رر ونون پاکل مر رادو كدها  عرد آل‎ 

وخرّج مسلم عن ثوبان مولی رسول الله اء قال: «كنت قاعداً عند 
رسول الله َة فجاءه حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد 
فدفعته دفعةً كاد يصرع منهاء فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله 
فقال اليهودي : إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهلهء فقال رسول الله ية : إن 
اسمي محمد الذي سماني به أهلي» فقال اليهودي : جئت أسألك» فقال له 
رسول الله ية: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني» فنكت 
رسول الله يه بعود معه» فقال: سل» فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله ية: في الظلمة دون الجسرء 
قال: فمن أول الناس إجازةء قال: فقراء المهاجرين»فقال اليهودي: فما 
تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون» قال: فما غذاؤهم على 
إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافهاء قال: فما شرابهم 
عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا» قال: صدقت» وذكر الحديث . 


(۱) في (ظ): فلا يعرج عليه. (۲) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
(۳) في صحیحه ۲۳۸۹/۰ )٤( E‏ في صحیحه ۲۱١۱/٤‏ ح۲۷۹۲. 
)٥(‏ في (الأصل): کبده» وما آثبته من (ع› ظ» م“ والبخاري ومسلم) . 

0( في صحيحه 0/۱« ح١۲۱.‏ 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قلت: هذا الحديث انفرد به مسلم وهو أبين من الحديث الذي قبله؛ لأنه 
من قول النبي إا جواباً لليهودي» والحديث الذي قبله آخر من قول اليهودي 
وهو يدخل في المسند لإقرار النبي بي والجبار اسم من أسماء الله تعالى قد 
أتينا على ذكره في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى”» ويكفؤها: 
[/با] يقلبها ويميلهاء من قولك كفأت الإناء إذا كببته» وقد تقده“ أن 
أرض الحشر كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد» والنزل ما يعد للضيف من 
الطعام والشراب» ويقال: نزل أو نزل بتخفيف الزاي وتثقيلهاء وقرئ بذلك 
قوله: رلا يِن عند َد [آل عمران: ۱۹۸]ء قال أهل اللغة: النزل: ما يهياً 
للنزيل» والنزيل الضيف» قال الشاعر: 

نزيل القوم أعظمهم حقوقا وحق الله فضي حق النزيل 

وحظ النزيل مجتمع» والتحفة ما يتحف به الإنسان من الفواكه والطرف 
محاسنة وملاطفةء وزيادة كبد النون قطعة منه كالإصبع» وبالأم قد جاء مفسراً 
في متن الحديث أنه الثور ولعل اللفظة عبرانية» والنون: الحوت وهو عربى» 
وي الخو الى ا0 مز ادفاو ا اتل کر ار 
غمر فى اليد : 

وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا ابن لهيعة قال: حدثني يزيد بن أبي 
حبيب أن أبا الخير أخبره أن أبا العوام مؤذن إيليا أول رجل أذن بإيلياء أخبره 
أنه سمع كعباً يقول: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة إذا دخلوها: إن 
لکل ضیف جزوراً وني أجزركم اليوم حوتاً وثوراً فيجزر لأهل الجنة. 


1۰01 


. لم أجد هذا الاسم ضمن الأسماء المذكورة في كتاب الأسنى المطبوع‎ )١( 
.)٥۲٤(ص‎ )( 

(۳) رواه عبد الله بن مسلم بن قتيبة في تأويل مختلف الحديث .۲٤٤/١‏ 
(6) لم أجده في التمهيد. 

.٤۳۲ح في الزهد (الزوائد) ص(۱۳۰)»‎ )٥( 


[ 7 كتاب النَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


باب ما جاء أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله [والصلاة() 


أبو داود الطيالسي" قال: حدثنا سليمان بن معاذ الضبي عن يحيى" 
القتات عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ل : «مفتاح 
الضلاة الرضو دماح السة اللاي . 


«إنك 3 أهل الكتاب yT‏ الجنة فقل ٠‏ ا اا 


إلا اش . 


وفي البخاري : وقيل لوهب: ليس مفاتيح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: 
بلی» ولکن لیس مفتاح إلا وله أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا 


لم يفتح [لك]. 


فتلا اة عا فى تخد اله خعالى وصاده جا ورغ و د 
أيضاً فقط . قال الله تعالى: لوی لزت ١امَنوا‏ وصيلوا السلحت أن هم جَنّتِ 
یری ین تا الان € [البقرة : ۲ وقال: الى ان ءام ويوا لصحت كات 
هم جت افوس نرا ©))€ [الكهف: ۷٠۱]ء»‏ وهو في القرآن كثير الإيمان مع 
العمل . 


(1) (والصلاة): ليست في (ظ). 

(۲) في مسنده ص(۷٤۲)»‏ ح۱۷۹۰» ضعفه الألباني» انظر: ضعيف الجامع الصغير 
ص(۱٦۷)›‏ ح10 0۲. 

(۳) في (ظ): عن ابي یحی . )٤(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

.۸٤۷٥0ح‎ ۰۳۷٤/٩ ورواه الديلمي في فردوسه‎ )٥( 

(7) فی صحيحه ٤۱۷/١‏ ذكره ضمن ترجمة باب في الجنائز ومن کان آخر کلامه لا إله 
إلا الله . 

(۷) ما بين المعقوفتين من 2 ظ»› م“ البخاري). 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (۳ 1 
)- 


[وهو مقتضى الحديث الأول حدیث جابر وعن توحید فقط کما]“ في 
الصحيحين عن أبي ذر وغيره عن النبي بي أنه قال: «من مات لا يشرك باله 
شيئاً دخل الجنة» قلت: وإن زنا وإن سرق» قال: وإِن زنا ]/۲٠۲[‏ وإن 
سرق» . 

2 (M . : 

وذكر الطبراني ` من حديث موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن 
طلحة عن أبى هريرة طلبه قال: قال رسول الله كَية: «حضر ملك الموت ج 
رجلا فنظر في كل عضو من أعضائه فلم يجد فيه حسنة» ثم شق عن قلبه فلم 
يجد فيه شيئاً» ثم فك عن لحییه فوجد طرف لسانه لاصقاً بحنکه یقول: لا إله 
إل الله » فقال: وجبت لك الجنة ا كلمة الإإخلاص». 

کمل کتاب الجنة ولله الحمد والفضل والمنة» ویتلوه کتاب الفتن 
والأشراط بعون الله تعالى . 


(1) ما بین المعقوفتين من (ع» ظ). 

(۳) لم أجده في معاجم الطبراني» ومسند الشاميين له» والحديث ضعفه الألباني» انظر: 
ضعيف الجامع الصغیر ص(۲٩۰٤)»‏ ح٣۲۷۲.‏ 

(6) في (الأصل»ء ظ): بقول» وما أثبته من (ع» م» والديلمي). 


E 7‏ كتاب التَّذَُرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
۰ 


بسم الله الرحمن الرحي وبه و 


كتاب الفتن والملاحم وأشراط الساعة 
أول أبواب الفتن 
باب الكف عمن قال: لا إله إلا الث 


مسل عن آي هريرة ا قال : قال رسول الله ا : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بى وبما جئت به» فإذا فعلوا ذلك 
عصموا منی دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله . 


باب ما جاء أن المؤمن حرام دمه وماله وعرضه 
وفي تعظیم حرمته عند الله تعالی 
ابن ماجه““ عن أبي سعيد الخدري وليه قال: قال رسول الله يل في 
حجة الوداع: «آلا ان حرم الأياء(“ يومکم هذا وإن حرم الشهور شهرکم 
هذاء وإن أحرم البلد بلدكم هذاء ألا [و]" إن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام" كحرمة يومكم هذا في شهرکم“ هذا في بلدکم هذاء قالوا: نعم 


(1) (بسم الله الرحمن الرحيم): ليست في (ع). 

(۲) (وبه ثقتي): ليست في (ظ). 

(۳) في صحیحه ٥۲/۱‏ ح۲۱. 

)٤(‏ في سننه ۲/ ۰۱۲۹۷ ح۳۹۳۱؛ وأحمد في مسنده ۳/ ۰۸۰ ۱۱۷۷۹ ؛ وفي مصباح 
الزجاجة :٦٤ - ٦۳/٤‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 

. في (ع): أيامكم‎ )٥( 

(0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» م» ابن ماجه). 

(۷) في (ظ): حرام علیکم. 

() في (ع» ظ): في بلدكم هذاء» في شهركم هذاء والأصل متوافق مع (ابن ماجه) و(م). 


كتاب التّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال: اللهم اشهد»» أخرجه"“ مسلم من حديث أبي بكرة" وجار" بمعناه. 

وخرج ابن EE‏ عن عبد الله بن عمرو ا قال: رایت 
رسول الله ية يطوف بالكعبة ويقول: «ما أطيبك وأطيب رائحتك"» ما 
أعظمك وأعظم حرمتك» والذي نفس محمد بيده" لحرمة المؤمن أعظم 
غ ا خر فك مانت فة ران طن ا إلا كا 

عن أبي هريرة طب أن رسول الله ية قال: «كل المسلم على 

المسلم حرام : دمه» وماله» وعرضه). 

النسائي“ عن بريدة طبه قال: قال رسول الله بل : «قتل المؤمن أعظم 
عند الله من زوال [۲۰۲/ب] الدنيا». 


الترمذي” '“ عن أبي هريرة طيه عن النبي يي قال: «من أشار على 
ا بحديدة لعنته الملائكة». قال : حدیث حسن صحیح غریب . 


باب ما جاء في قتل المؤمن والإعانة على ذلك 
فال اله ا ومن يَقَتٍُ م ا ا | رۇ EEA‏ 


)1( في (ع» ظ): خرجه. 
)۲( في صحيح مسلم ۲ - 4 ح111 


)4( ئ سننه ۲/ ۱۲۹۷» ح۲۹۲۲« ضعفه الاآلبانى» انظر: ضعيف ابن ماجه ص(۳۱۷)» 


A 

)٥(‏ (أيضا): ليست في (ظ). 

)٨(‏ في (ظ» وابن ماجه): ريحك» والأصل متوافق مع (ع» م). 

)۷( 0 تفسي بيده . (۸) في صحیحه ۱۹۸٩/٤‏ ح٤٣٣۲.‏ 

)٩(‏ في المجتبی من السنن ۰۸۳/۷ ح۳۹۹۰ قال الألبانى: حسن صحيح» صحيح 
السباي Vo «(A4‏ 

»۲٣۱٦۱ج‎ »۲۰۲۰/۲ والحدیث آصله في صحیح مسلم‎ ؛۲۱٣۲ح‎ ۰٤٦۳/٤ في جامعه‎ )۱١( 
.٠۷١١ح‎ ۲۳۱/۲ صححه الألباني» انظر: صحيح جامع الترمذي‎ 

)۱١(‏ فى (ظ): على أخيه المؤمن. 

EO‏ ا و ا عه ول وا 
لم عدبا عَظيكًا) . 


چ E‏ كتاب التَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
% 


AA e “n “GY (0‏ 
الآية"» وقال: لین لا ينوت ن آله لها ءاخر ولا يلون تفس الى 
ٌ3 ا ESS er‏ 


حرم لَه ل بالْحقَ ولا زوت ومن قعل ذلك يلق آثاما (@ يضعف له 
يوم لقم ولد فيد ماتا )€ [الفرقان: .]٦۹ - ٦۸‏ 

وروى عبد العزيز بن يحيى المدني قال: حدثنا مالك بن أنس عن أبي 
الزناد عن خارجة بن يزيد عن ثابت قال: كان رسول الله لا بعظنا ویحدثنا 
ويقول: «والذي نفسي بيده ما عمل على وجه الأرض قط عمل أعظم عند الله 
بعد الشرك من سفك دم حرام» والذي نفسي بيده إن الآرض لتضح إلى الله 
SS oa GT‏ ذکره 
ت ا 
اخ ن د اوی فال ااغلي ین ر ال ع لر بن ین 
قال: ثنا مالك» فذكره. 


. قال: ثنا شافع بن محمد عن" أبي عوانة الإسفرائيني قال: ٿا 


بو دا عن ا الدرداء ا قال : سمعتٹت رسول الله ا يقول : «کل 
ذنب عسی الله أن e‏ إلا من مات کا أو مؤمن قتل ما تاا 

وعنه"“ عن رسول الله ية قال: «لا يزال المؤمن مُعْيقا"“ صالحاً ما لم 
يصب دما حراماً» فإذا أصاب دما حراماً بَلَحَ». 


قال الهروي”“: بَلَحَ» أي أعيا وانقطع به» يقال: بلح الفرس إذا انقطع 
جريه وبلحت الركية إذا انقطع ماؤها. 


.٠۹۰/۲ (لآية): ليست في (ظ). (۲) في الحلية‎ )١( 

(۳) في (الأصل» ظ): بن» والتصويب من (ع» والحلية). 

)٤(‏ في سننه ۱۰۳/٤‏ ح۲۷۰٤‏ والبزار في مسنده ۰۱٨۳/۷‏ ح۲۷۳۰ صححه الألباني» 
انظر: صحیح أبي داود ٤/۳‏ ۸۰» ح۸۸٥۳.‏ 

(0) فی (ظ): يعفوه. 

0 یکو ای لر ایت ج سن روا ا اود الما ةا وال رای ن 
الأوسط ۰۹۵/۹ ح۲۲۹٠.‏ 

(۷) قال الخطابى فى غريب الحديث :۲٠٤/١‏ معنقاً مأخوذ من العنق وهو انبساط السير؛ 
وق سان الت 2۷۳/٠‏ مقا أي ف طاضه مط ف عمك 

(۸) في الغریبین له ۲۰۹/۱ ٠‏ 1 


كتاب التَّذَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (۷ ۰ 
- 


وذکر بو بكر النیسابوري قال: [ثنا زکریا بن بحیی قال: ثنا عمرو قال]': 
ثنا الفزاري عن زياد بن أبي زياد الشامي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
ا هريرة ط قال: قال رسول الله بل : «من أعان في قتل مسلم" بشطر كلمة 
لقي الله تعالى يوم القيامة مكتوب على جبهته : آيس من رحمة الله . 

قال الروك وفى الحديث: «من أعان على ا بشطر كلمة» قال 
شقيق: هو أن يقول ف أقتل (أق)»“. أو كما قال #4#: «كفى بالسيف 
فا ماه شافاً. 


باب إقبال الفتن ونزولها كمواقع القطر والظلل 
ومن أين تجيء والتحذير منها وفضل العبادة عندها 

ل الله تعالی: وتف َة لا شی 1/۲۰۳] الیب علا یک 
حَاصة4 [الأنفال: »]۲١‏ وقال تعالى: #وتلوك لكر وأَلرٍ ة4 ففي هذا 
تنبيه بالغ على التحذير من الفتن . 

مسلم“ عن أبي هريرة ولب قال: قال رسول الله يل «بادروا بالأعمال 
فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراًء ويمسي مؤمناً 
ویصبح کافرا» بیع دینه بعَرّض من الدنيا» . 

وعن زينب بنت جحش زوج النبي ييه قالت: «خحرج رسول الله ب يوماً 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(۲) في (ع): على قتل مؤمن . 

(۳) آخرجه ابن ماجه في سننه ۰۸۷٤/۲‏ ح۲۰٣۲؛‏ وأبو نعيم في الفتن ۱۸٤/١‏ ح٤۸٤.‏ 

)€3 لم هتد إلى موضعه من کتابه الغريبين . 

() في (ع» ظ): على قتل مؤمن . 

(0) ذكره الخطابي في غريب الحديث له .٠٠٠١/١‏ 

(۷) جزء من حدیث آخرجه ابو داود في سننه ۱٤٤/٤‏ ح۱۷٤٤‏ بلفظ: «كفى بالسيف 
شاهداً؛ وذكره صاحب معتصر المختصر ۱۹٦/١‏ باللفظ الذي ذكره المصنف على أنه 
من كلام العرب» ثم ذكر في تفسير كلمة (شا) أي شاهداً. 

(۸) في صحیحه »۱۱١/۱‏ ح۱۱۸. 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


غا جا و ول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح 
اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعه" الإبهام والتي تليهاء 
قالت: فقلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر 
ال 


وعن أسامة”" وله : «أن النبي بلا أشرف على أطم من آطام المدينة ثم 
قال : هل ترون ما آری؟ إني آری'“ مواق قع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر» 
أخرجه البخاري” 


[البيهقي]"“ عن كرز بن علقمة الخزاعي قال: سأل رجل النبي ي: هل 
لاإسلام من منتهی ؟ فقال رسول الله ية : «أيما أهل بيت من العرب ا 
(A)‏ 
أراد الله بهم خيراً أدخل علي ^ الإسلا فقال: ثم ماذا؟ قال: ثم تقع الفتن 
کالظلل› فقال الرجل: کا والله إن شاء اللهء قال: بلی والذي نفسی بيده 
لتعودن فیها ساود صَبَاً يضرب بعضكم رقاب بعض». 


قال الزهري": أساود صجًا : الحية السوداء إذا أراد أن تنهش ارتفع 
هكذا ثم انصب [[خرّجه أبو داود الطيالسي” '“ أيضاً. 


(1) في (ع» ظ): بأصبعيه» والأصل يتوافق مع الصحيحين . 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه ۳/ ۱۲۲۱ء ح۳۱۱۸؛ ومسلم في صحیحه ۲۲۰۸/٤‏ 
ح۲۸۸۰ واللفظ متفق عليه . 

(۳) في (ع): عن أسامة بن زيد. 

) في (ع» ظ): لأرى»ء والأصل متوافق مع صحح البخاري . 

)٥(‏ في صحیحه ۰۸۷۱/۲ ح٠۲۳۳‏ وفي (ع» ظ): أخرجهما البخاري 

() ما بین المعقوفتين من 2 ظ› (e‏ والحديث في كتاب الاعتقاد اللبيهقي 10۷/۱؛ 
وأخرجه ا أحمد في مسنده ۳/ ٤۷۷‏ » ح۸٥۹٥۱؛‏ وابن آي شيبة في مصنفه ۷/ 
VI <4‏ 

(۷) في (ع» البيهقي): أو العجم. 

() في (الأصل): أدخلهم عليهم» وتصويبه من (ع» ظ› البيهقي). 

(۹) قول الزهري أورده الإمام أحمد في مسنده ۳/ ٤۷۷‏ في نهاية روايته للحديث. 

(۰) في مسنده ص(۲۸۲)» ح۱۲۹۰ . 


كتاب التّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 1-۹ 
- 


قال أبو دحية بن الخطاب الحافظ : هذا الحديث”“ لا مطعن في صحة 
إسناده» رواه سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن كرز. قرأته 
بجامع قرطبة ومسجد العزيز» وبمسجد أبي علاق على المحدث العدل المؤرخ 
أبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال الأنصاري قال: سمعت جميع هذا 
الكتاب وهو جامع الخير للإمام سفيان بن عيينة على الشيخين الجليلين الثقة 
المفتي أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب والوزير الكاتب الثقة أبي 
الوليد رحيم بن عبد الله" بن طريف قالا: قرأناه على العدل أبي القاسم 
حاتم بن محمد التميمي فحق سماعه على الثقة الفاضل أبي الحسن أحمد بن 
إبراهيم بن أحمد بن فراس بمكة بالمسجد الحرام فحق سماعه على الثقة أبي 
جعفر أحمد بن إبراهيم الديبلي فحق سماعه على الثقة الصالح أبي عبيد الله 
سعيد بن عبد الرحمن المخزومي فحق سماعه من الإمام ابي محمد بن سفيان بن 


مته . 


قال الشيخ كلهه: وقد حدثني بهذا السند" الفقيه القاضي أبو عامر 
يحيى إجازة عن أبي بشكوال" والحمد لله. وكرز هو كرز بن علقمة بن 
هلال الخزاعي أسلم يوم الفتح وعُمّر طويلاًء وهو الذي نصب أعلام الحرم في 
خلافة معاوية ويا وأمارة مروان بن الحكم» وفيه: «ثم مه قال ثم تعود الفتن» 
بدل: «قال ثم ماذا قال ثم“ تقع الفتن»» ولم يذكر قول الزهري إلى آخره. 

قال الحافظ أبو الخطاب بن دحية: قول الرجل: ثم مه»» هي ها هن“ 
على الاستفهام» أي ثم ما يكون» وامه» في غير هذا“ الموضع زجر وإسكات 


(۱) فی (ظ): هذا حدیث. 

ی الرلید ا خمد ن ت اه 

0 کی( بهذا المنند النذکرن.: 

(6) في (ظ): أبو عامر يحيى بن عبد الرحمن. 

)٥(‏ في (ظ): عن أبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال. 

0) في (ظ): ثم قال: ماذا. (۷) في (ظ): هي هنا. 
(۸) في (ظ): في هذا. 


KI‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
۱۰۰ 


كقوله عليه الصلاة والسلام: «مه إنكن صواحب يوسف»'. 

وقوله: «كأنها الظلل"». الظلل: السحاب» والظلة السحابة» ومنه قوله 
تعالی : #قاخذهہ داب يوم اة [الشعراء: 1۸4] وقول الرجل بجهله : كلا 
والله» معناها الجحد بمعنى: لا واف وقيل هي بمعنى الزجرء فقال 
رسول الله لاة: «بلى والذي نفسي بيده وبلی: رد“ للنفي استفهاماً کان أو 
خا وھا : فالاستفهام: الست ر رک4 [الأعراف: ]۱۷١‏ ا ولاق دل رر 
[الغامة: [١١‏ جوابهة بلى هى قادرة الخبر: #لن حمسا لار € [البقرة: 
۰ جوابه: بلی تمسکم» 1 النهي: لا تلق زيداًء جوابه: بلى لألقينه. 

قال الحافظ ابن دة وقرل ضا هكا فاه ةة الاد 
وشد الباء على مثال : ری . 

والأساود: نوع من الحيّات عِظَامٌء فيها سواد وهو أخبئهاء والصَبُ 
منها: التي تنهش ثم ترتفع» ثم تنصب. شبههم فيما يتلونه من الفتن والقتل 
والأذى بالصب من الحيّات. 

قال الشيخ وله : الأساود: جمع أسود وهو الحية» وصبا: جمع صاب»› 
کغاز وغزاء وهو الذي يميل ويتلوى وقت النهش؛ ليكون أنكى في اللدغ» وأشد 
صباً للسم» ويجوز أن ا وهو الائ كاله مب عد الد 
أيضاًء فالأول من صاب إذا مال والثاني من صب إذا سكب والله أعلم]])''. 


(۱) جزء من حديث آخرجه البخاري في صحیحه ۲٥۲/۱‏ ح٤1۸.‏ 


(۲) في (ظ): ظلل . 

(۳) (بجهله): ليست في (ظ)» ومراد المؤلف بجهله أي بجهله الذي نشا عنه اعتراضه 
0 لست فی( 

)٥(‏ في (ظ): قال أبو الخطاب بن دحية. (0) (وقوله): ليست في (ظ). 

(۷) في (ظ): قیده. 


(A)‏ في (ظ) : وهو الذي ينصب عند النهش انصباباً. 
EN‏ 
)۱١(‏ ما بين المعقوفتين المزدوجتين من (ع› ظط). 


كتاب النَذْكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 1 [ ۰ 
عن أم سلمة زوج النبي بي قالت: «استيقظ النبي بي ليلة فزعاً 

يقول: سبحان الله ماذا فتح الليلة من الخزائن وماذا أنزل من الفتن» من يوقظ 
اکت الات اراچ لک ا رتا کا فی الد یا غارب فی 
الأخرة). 
الحجرات سعرت النار» وجاءت الفتن كأنها قطع الليل المظلمء لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كيرا" . 

قال آبو/الحسن القابسى: هذا بوإن كان مرسلا فإنه من جيد المراشيل» 
وفع عر م ا المسلمين . 

مسلم“ عن سالم بن عبد الله قال: يا أهل العراق ما أسألكم عن 
الصغيرة وأرکبکم للكبيرة› سمعت أبي عبد الله بن عمر وو يقول: سمعت 
رسول الله بل يقول : «إن الفتنة تجىء من ها هناء وأوماً بيده نحو المشرق من 
حيث يطلع قرنا الشيطان» وأنتم یضرب بعضکم رقاب بعض» وإنما قتل موسی 


الذي قتل من آل فرعون خطا فقال له : #وقلت فسا فنك من ألمي وتك 
فوا [طه: .]٤٠١‏ 


وعن معقل ]¥*/ب[ بن يسار عن النبي ا قال : «العبادة في الهرج 


.0۸٦٤ح‎ ۲۲۹٦/۵ لم أجد الحديث في صحيح مسلم وهو في صحيحه البخاري‎ )١( 
. في (ع٬ ظ): الحجر» والأصل يتوافق مع صحيح البخاري‎ )۲( 

(۳) رواه أبو القاسم الجرجاني في تاريخ جرجان »٤۹١/١‏ ح44۲. 

() في صحیحه »۲۲۲۹/٤‏ ح۲۹۰۵. 

)٥(‏ في (ع» ظ): فقال الله تعالی له» وفي (مسلم): فقال له الله ك. 

(0) أخرجه مسلم في صحیحه ۲۲۹۸/٤‏ ح۸٤۲۹.‏ 


EI‏ كتاب التَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
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قوله: «ويل للعرب من شر قد اقترب»» قد تقدم“ معنى الويل والمراد 
e‏ هنا الحزن» قاله: ابن عرفة"» فأخبر عليه الصلاة والسلام بما يكون 
e‏ وما يستقبلهم من الويل والحرب» وقد وجد ذلك بما استؤڈ 
عليهم به من الملك والدولة والأموال والإمارة فصار yT‏ 
والعجم وتشتتوا في البوادي بعد أن كان العز والملك والدنيا لهم ببركته 4# . 
وما جاءهم به من الدين والإسلام» فلما لم يشكروا النعمة وكفروها بقتل 
e GS E‏ 
کما قال: #ولت توا يسبل رما یرگ [محمد: ۳۸]. 
ولھذا لما قالت زینب في سياق الحديث: «أنهلك وفينا الصالحون؟ قال : 


نعم إذا كثر الخبث». 
2 


قال علماؤنا رحمة الله عليهم: قولها: «أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: 
نعم إذا كثر الخبث»ء دليل على أن البلاء قد يرفع عن غير الصالحين إذا كثر 
الصالحون». 

فأما إذا كثر المفسدون وةل الصالحون هلك چ والصالحون معهم 
إذا لم يأمروا ا “ ویکرھوا ما صنع المفسدون“ وى مان 
تعالى: اَمو فة لا ی لین عا منک عات > بل يعم شؤمها من 
تعاطاها ومن u‏ هذا بفساده وهذا برضاه وإقراره [علی ما نبینه] . 


(۱) ص(۸۷۱). (۲) (به): ليست في (ع› ظ). 

)۳( علي بن محمد بن أحمد الجرجاني» أبو الحسن»› يعرف بابن عرفة» حدث عن ابن 
عدي» بقي حتی حدود ١٤٤ھ‏ السیر .٤٩۱/۱۷‏ 

)٤(‏ (بالمعروف): ليست في (ع» ظ). 

)٥(‏ (ما صنع المقفسدون): ليست في 2 ظ). 

0( ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة E‏ 
۰ 


f‏ ا ر ر ر 


و کک فقد قال الله تعالی : و CE‏ وزد ۰ [الأنعام: .]٠١٤‏ 
وکل یں پا کت بُ € [المدثر: ۰۲۳۸ لھا ما کسبت وَعَلا ما اقبت ) 
[البقرة: »]۲۸١‏ ا يوجب أن لا يؤاخذ أحد بذنب أحده E‏ تتعلق العقوبة 
بصاحب الذنب [وقرئ: لفو فة لَقْصِیبی آل طا منک كا4 
وعلى هذه القراءة يكون المعنى: أنها تصيب الظالم خاصة» وهي قراءة علي 
و وات 5 

اوت ان الاس دا تطاهروا بالك فمن الف کی عل ف راه اة 
يغيره [إما بيده فإن لم يقدر فبلسانه» ام ف ع ل عله ۲ کت م 
ذلك» وإذا أنكر بقلبه قد أذى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك. روى الأئمة*“ 


عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «من رأى منكم 
کا فشر ل فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإيمان). 


وروي عن بعض الصحابة أنه قال: إن الرجل إذا رأى منكراً لا يستطيع 
النكير فليقل ثلاث مرات: اللهم هذا منكر لا أرضاه»ء فإذا قال ذلك فقد أذى 
ما عليه > فأما إذا سكت عليه فكلهم عاص هذا بفعله وهذا برضا [كما 
ذكرنا]"» وقد جعل الله في حكمه وحكمته الراضي بمنزلة العامل فانتظم في 
العقوبة. 

دلیله قوله تعالی: إل إا لهد [الساء: .]٠٤١‏ 


فما إذا كره الصالحون ما صنع المفسدون وأخلصوا كراهيتهم لله تعالى 


0( قرأ بها علي وزيد بن ثابت» والربيع بن أنس وأبو العاليةء انظر: كتاب المحتسب في 
تبيين وجوه شواذ القراءات لبي الفتح عثمان بن جني |« VY/Y‏ دار سزکن للطباعة»› 
ط . الثانية لسنة ١١٤١ه.‏ 

() الترمذي في جامعه ۰٤1۹/٤‏ ح۲۱۷۲؛ وأبو داود في سننه ۲۹٦/۱‏ ح٩٤۱۱؛‏ 
والنسائي في المجتبی ۱۱۱/۸» ح۸٩٩۰٥؛‏ وار بن ماجه في سننه 1/۱ ° ح1۷0. 

(o)‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


KH‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


تعالی: یکلا ٥٤‏ من امون ین تیک اوا و توت عن السا فی الأرض إل 
a o87 a ao‏ 


4 
قيا مَكَنَ أَسَتا منهذ [همود: ١١١]ء‏ وقال: #فنًا سوا ما ذ ڪرو بي أا 


* 0 


ت 4 


e 


و ا ی ی کا کا 


.]١١١ [الأعراف:‎ 


A 


وقال ابن عباس وهها: قد أخبرنا الله“ كك عن هذين ولم يخبرنا عن 


الذين قالوا : للم طون فما [الأعراف: .]٠١٤‏ 
وروی سفيان بن عيينة قال :]//۲۰٤[‏ حدثني سفيان بن سعيد عن مسعر 
ل ا ی ان ق ا ارت ا اا 


فأوحی الله تعالی إلیه ن به فابداً؛ فإنه لم يتمعٌر“ وجهه في PERE‏ 


وقال وهب بن منبه: لما أصاب داود ## الخطيئة قال: يا رب اغفر 
لي» قال: قد غفرتها لك وألزمت عارها بني إسرائيل» قال: كيف يا رب 
وأنت الحكم العدل الذي لا يظلم أحداً. أعمل أنا الخطيئة ويلزم عارها 
غيري» فأوحى الله تعالى إليه يا داود أنك لما اجترأت علي بتلك المعصية لم 
يعجلوا عليك بالنكرة. 

وروى أبو داود"“ عن العرس بن عميرة الكندي وله عن النبي يلا 


)١(‏ في (الأصل): قد أخبرنا عن الله كق عن هذين» ويبدو أن (عن) مدرجة» وليست في 
(ع» ظ). 

(۲) فى (ظ): أن يخسف قرية. 

(۴) في (ع» ظ): يا رب إن فيها فلاا وفي (الطبراني والديلمي): إن فيها عبد فلاناً. 

() في (الأصل): يغتم» وما أثبته من (ع» ظ» معجم الطبراني) وفي فردوس الديلمي 
(يتغير). 

ء٠٤١/١ والديلمي في فردوسه‎ ؛۷٦٦١ح‎ ۳۳٦/۷ أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )٥( 
قال الهيثمي : أخرجه الطبراني في الأوسط من رواية عبيد بين إسحاق العطار‎ ؛٥۲۰ح‎ 
.V*/V عن عمار بن سيف» وكلاهما ضعيف»› مجمع الزوائد‎ 

)٧‏ في سننه ۱۲٤/٤‏ ح٥٤٩٤؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ۰٤۸٤/۷‏ ح ۰۲۷٤٩٣‏ حسنه 
الألباني» صحيح أبي داود ۳/ ۸۲۰ ح۱١٠۳.‏ 


كتاب التّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال ذا عملت الحطية فى الأرض كان من شهدها فكرحهات وقال ‏ مرة 
فأنکرها» کمن غاب عنهاء» ومن غاب عنها فرضيها کان کمن شهدها»» وهذا 
(DD 1‏ 
نص في الفرض 

وحسّن رجل عند الشعبي قتل عثمان وليه فقال الشعبي : قد شرکٹ في 


9( 
دمه . 


وفي صحيح الترمذي': «أن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على 
يديه أوشك أن يعمهم الله ات م 

فالفتنة إذا عملت هلك الكل» وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر 
وعدم التغيير» وإذا لم تغير وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم هجران 
تلك البلدة والهرب منهاء وهكذا كان الحكم فيمن كان قبلنا من الأمم كما في 
قصة السبت حين هجروا العاصين وقالوا: لا نساكنكم» وبهذا قال 
السلف ون . 

روى ابن وهب عن مالك قال: تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر 
جهاراً ولا يستقر فيهاء واحتج بصنيع أبي الدرداء في خروجه عن أرض معاوية 
حين أعلن بالرباء فأجاز بيع سقاية الذهب بأكثر من وزنها. خرجه أهل 
الضحيح . 

وقال مالك في موضع آخر: إذا أظهر الباطل على الحق كان الفساد في 
الأرض» وقال: إن لزوم الجماعة نجاة» وإن قليل الباطل وكثيره هلكة» وقال: 


(1) في (ع): أو قال. 

(۲) هكذا في (الأصل) و(ظ)» وفي (م) محتملة. وفي (ع): العرض. 

(۳) لم أقف عليه. 

۱۲٤/٤ )(‏ ح٥٤۳؛‏ وأبو داود في سننه »۱۲۲/١‏ ح۳۳۸٤؛‏ وابن ماجه في سننه ۲/ 
۷ ح٥٠٠٤»‏ صححه الألباني» انظر: صحیح الترمذي ۲۳۲/۲ ح۱٦۱۷.‏ 

)٥(‏ في (جامع الترمذي): منه. 

0( في (الأصل) : قالوا» والتصويب من 2 ظ› م). 

(۷) لم أقف عليه. 


ENÎ 2‏ كتاب الَذْكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ينبغي للناس أن يغضبوا لأمر الله تعالى في أن تنتهك فرائضه وحرمه» والذي 
تت به کتبه وأنبياؤه› أو قال : يخالف کتابه . 

قال أبو الحسن القابسي: الذي يلزم الحق ويغضب لأمر الله تعالى على 
بينة من النجاة» قال رسول الله كلل : «لا تزال طائفة من أف ظاهرین حتی 
a‏ مر اش . 

قال أبو عمر: وروى أشهب بن عبد العزيز قال: قال مالك: لا ينبغي 
الإقامة في أرض يكون العمل فيها بغير الحق والسب للسلف. 

فال او ع أماا قزل مالك دا نا ا و ا 

وقد قال عمر بن عبد العزيز له : فلان بالمدينة وفلان بمكة““ وفلان 
باليمن وفلان بالعراق وفلان بالشام امتلأت الأرض وال جوراً وظلا“ . 

قال أب فر :اين 'النهزتب إلا إلى السكرت ولروة البيوت والرضى 
بأقل قوت . 
فكيف بالمشهورين» هذا زمان ينتقل فيه الرجل من قرية إلى قرية يفر بدينه من 
الفتن. ويحكى عنه" أنه قال: والله ما أدري أي البلاد أسكن؟ فقيل له: 
خراسان» فقال: مذاهب مختلفةء وآراء فاسدة» فقيل له: الشام. قال: يشار 
إليك بالأصابع» أراد الشهرة» فقيل له: فالعراق» قال: بلد الجبابرة» فقيل له: 
فمكة» قال: تذيب الكيس والبدن. 


9 فی (ع) تی يائي: 
)۲( أخرجه مسلم في صحیحه ۳/ ۲۳٥۱ء‏ ح۱۹۲۰. 


(۳) في (ع): فيها. 
0©) من هذا الموضع في الأصل بياض في بعض الكلمات والأخرف أكملته من (ع» ظ). 
(0) لم أقف عليه . 0) انظر: التمهيد .٤٤۳/١۷‏ 


(۷) في (ظ): أنه. 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
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وقال القاضي أبو بكر بن العربي: قال لي شيخي في العبادة لا يذهب 


لك الزمان في مصاولة الأقران» ومواصلة الإخوان» ولم أر للخلاص شيعا 
أقرب من طريقين: إما أن يخلق المرء على نفسه بابه» وإما أن يخرج إلى 
موضع يعرف فيه» فإن اضطر إلى مخالطة الناس فليكن معهم ببدنه وليفارقهم 
بقلبه ولسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» ولا يفارق السكوت. أنشدني محمد بن 
عبد الملك الصوفي قال: أنشدني أبو الفضل الجوهري)]" وقال منصور بن 
الفقيه أً ا 


الخير أجمع في النتتك ت وفي ملازمة البيوت 
فإذا لك ذا وذا نان له باقل قوت 


قال“ القاضي : ولي في هذا 


اول جح ای لی ج وت 


قال المؤلف : ولأبي سليمان الخطابی فى هذا المعنی شع © 


أنست بوحدتي ولزمت بيتي فدام الأنس لي ونما السرور 
واي الزمان فلا آبالي ‏ مجرت فلا أزار ولا أزور 


(1) 


() في 


(۳) 
(4) 


(0) 
(0 
(A) 


(الناس): ليست في (ظ). 

(ع» ظ): قال أنشدني أبو الفضل الجوهري: الخير أجمع في السكوت» البيتان 
قال القاضي : ولي في . . 

ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(وقال منصور بن الفقيه أحسن): ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع (م)» 
والأبيات ذکرها البيهقي في شعب الإيمان .1۷0/٤‏ 

من هذا الموضع إلى قوله: قوت» ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع (م). 

في (ظ): وقال. )۷( أي ابن العربي . 

في (ع» ظ): بعد آن. )٩(‏ (شعر): ليست في (ع» ظ). 


EN A‏ كتاب النَذَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


والشعر في هذا المعنى كثير“ وسيأتي للعزلة له مزيد بيان" من السنة 
إن شاء الله تعالى . 


(وكثرة الخبث): ظهور الزناء وأولاد الزنا. 


۰ و رة )€( چ ۰ ê “f‏ 
e‏ مولی Ea‏ 
eT 4 e‏ فقال: «إذا كان اکر أهلها ار e‏ 


قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فيكون إهلاك جميع الناس عند ظهور 
المنكر والإعلان فيكون طهرة للمؤمنين ونقمة للفاسقين لقوله عليه 
الصلاة والسلام: ( ائم بعثوا على نیاتهم O‏ «أعماله»“ . 


وقد تقده ٩‏ هذا | لمعن فن كانت به الح انت عليهاء ومن 
كانت نيته سيئة جوزي عليهاء وفي التنزيل: يم بل ابر )€ [الطارق: ۹] 
فاعلمه. 


.)۱۰۹٤(ص‎ )۲( . نهاية البياض الذي في الأصل‎ )١( 

(۳) في (ظ): زیادات بيان. 

)€3 في (الأصل): : يیحیس»› وفی في (ع): : حجيش» وفي (ظ): الحسن»› وما أثبته من تقريب 
التهذيب ٥۸۷/١‏ رقم ۷٤۹۳‏ وهو أقرب إلى ما في الأصل» قال ابن حجر: يحئس 
بضم وله وفتح المهملة وتشديد النون المفتوحة» ثم مهملة» بن عبد الله» أبو موسى 
مولى آل الزبير» مدني ثقة من الثالثة . 

)٥(‏ في (ظ): إذا كثر الخبث» وفي (ع): إذا أكثرها الخبث» والأصل متوافق مع 
الظبراني: 

0( ا ارات ی اا ده أم سلمة ويا ۲۷١/۲۳‏ ح٠0۸.‏ 

(۷) في (الصحيحين): يبعثوا. 

(۸) اخرجه البخاري ۰۷٤٦/۲‏ ح۲۰۱۲؛ ومسلم ۲/ ۰۲۲۱۰ ح۲۸۸۳ بنحوه. 

)٩(‏ أخرجه البخاري ›»۲٦۰۲/۲‏ ح1۹۱٦؛‏ ومسلم ›۰۲۲۰٠۱/۲‏ ح۲۸۷۹. 

.)٤۹٤(ص‎ )۱۰( 

)١١(‏ في (ظ): وقد تقدم هذا الباب في المعنى. 


كتاب التَّذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۹ ٠۱۰[‏ 
+ 


» ت ۲ 
باب في رحی الإسلام ومتی تدور 


أبو داود" عن البراء بن ناجية عن عبد الله بن مسعود وليه عن النبي بلا 
قال: «تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين» أو ست وثلاثين» أو سبع وثلاثين 
فإن يهلكوا فسبيل من هلك» وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاماًء قال: 
قلت : أمما بقي؟ قال: مما مضی». 


فال الهرري ٠‏ في تفسي ر هدا الاي 1/051 :فال لحري پروی 
تزول» وکأن (تزول) أقرب؛ لأّنھا تزول عن ثبوتها واستقرارهاء وتدور یکون بما 
يحبون ويكرهون» فإن كان الصحيح سنة حمس فإن فيها قام أهل مصر 
وحصروا" عثمان وب وإن كانت الرواية سنة ست ففيها خرج طلحة“ والزبير 
إلى الجمل» وإن كانت سنة سبع ففيها كانت صفين غفر الله لهم أجمعين . 

وقال الخطابي" : «يريد عليه الصلاة والسلام أن هذه المدة إذا انقضت 
حدث في الإسلام أمر عظيم يخاف على أهله ذلك '“ الهلاك يقال للأمر إذا 
تغير واستحال دارت رحاه» وهذا والله أعلم إشارة إلى انقضاء مدة"" الخلافة 


5 لست فی( (۲) في (ع» ظ): وما تدور. 

(۳) في سننه ۰٩/٤‏ ح٤٥۲٤؛‏ وأحمد في مسنده 4/۱ ح ۳۷۰۷+ والبزار في مسنده 
٥‏ ح۲٤۱۹»‏ صححه الألباني» انظر: صحيح أبي داود ۰۸۰۱/۳ ح۳۵۷۸. 

() لم أهتد إلى موضع قوله من كتابه الخريبين. 

(۵) ومن هنا یبدا بياض في بعض الكلمات والاحرف» تم توضیحه من (ع» ظ» ومصادر 


الولف 
ن NE ENG‏ 

(۸) (طلحة): ليست في (ظ). ٠‏ 

(۹) ذكره الخطابي في غریب الحدیث له .٥١١ - ٥٤۹/۱‏ چ 


)٠(‏ (ذلك): ليست في (ظ). وفي الأصل بياض. 
)۱١(‏ (مدة): ليست في (ظ). 


0V.‏ كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
سل ن کے 


الحسن له معاوية إلى انقضاء بني أمية من المشرق من نحو سبعين سنة 
وانتقاله إلى بني العباس» و(الدين): الملة والسلطان»ء ومنه قوله تعالى: 
لاد َه فی دن اَلْمَلْكٍ# [يوسف: ]۷٦‏ اي في سلطانه) . 

وقوله: (تدور رحى الإسلام) دوران الرحى كناية عن الحرب والقتال» 
شبهها بالرحى الذوارة التي تطحن» ما" یکون فيها من قبض الأرواح وهلاك 
الأنفس والله أعلم. 


باب ما جاء أن عثمان ول( لما قتل سل سيف الفتنة 
2 اد أن دا بن د 0 أ 
عثمان و جاء عبد الله بن سلام فقال له عثمان: ما جاء بك؟ قال: 
في نصرتك» قال: اخرج إلى الناس فاطردهم عني" فإنك خارج خير 
من داخل قال : فخرج عبد الله بن سلام إلى الناس فقال: «أيها الناس 
إنه E‏ سمي في الجاهلية فلان فسماني رسول الله ية عبد الله 


مر 


ولت ف آیاری ۱۳ من کتاب الله نزلت فی: ود اڈ من ب سيل 
لی ملو امن وا2٩‏ ل له ك يهى الوم اسيك [الأحةقاف: ]٠١‏ 
ونزلت في لفل ڪين يله سهيدا بيني وڪم ومن ندم لم الککي 


[الرعد: [4Y‏ إن لله سیفاً ا عنکم» وإن الملائكة قد جاورتکم في بلدکم 


(۱) في (ع» ظ): نحو من. (۲) في (ع): لما. 

(۳) نهاية البياض الذي في الأصل . 

)٤(‏ في جامعه ۰۳۸۱/۵ ح٠٠۲".‏ قال الألباني: ضعيف الإسناد» انظر: ضعيف سنن 
الترمذي ص(۰٣۳)‏ ح۹ .۳۲٣‏ 

.۸٤٩٤ رقم‎ )۷١ قال ابن حجر: مجهول» انظر: التقريب ص0‎ )٥( 


0) في (ظ): فقال. 

(۷) في (ع» ظ): فأخبرهم عني» والأصل متوافق مع الترمذي . 

(۸) فی (الترمذي): خير لي منك داخل. )٩(‏ (قال): ليست في (ظ). 
(۱۰) (کان): ليست في (ظ). )۱١(‏ في (الترمذي): ونزل. 


() في (ع» ظ): آيات كثيرة» والأصل متوافق مع الترمذي . 
(۳) في (الأصل) زيادة كلمة: ثم في الآيةء والتصويب من المصحف واع» ظ). 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة a‏ 
هذا الذي نزل”“ فيه نبيكم» فال الله في هذا الرجل أن تقتلوه» فوالله إن 
إلى يوم القيامة» قال فقالوا: اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان. قال أبو عيسى : 

قلت :ومثل هذا من عبد الله بن سلام لا يكون إلا عن علم علمه من 
الکتاب“ اوخ هال . 

[افصل 

قال الغلماء الس والأغبار أنه وخل على ٠عتمان‏ ف الداز جاغة 
من الفجار منهم كنانة بن e‏ التجيبى فأشعره EE‏ ا و به» 
فانتضح الدم على المصحف ووقع على قوله: نيكم أ وقيل : ذبحه 
رجل من آهل مض يقال له اوقل جه رومان > وقل : فل 


الموت اا ويقال له ا الدم الأسودء من طغاة مصر› فقطع يده » 
فقال عثمان: أما والله إنها لأول كف خطت فى المصحف. 


وهذه البلوى: الذي ثبت في الصحيح ع ی موسی : «إن النبي ييا 


(1) في (الأصل): أنزل» وما أثبته من (ع» ظ)؛ لأنه ية نزل في المدينة. 

(۲) (علمه): ليست في (ع» ظ). 

(۳) في (ع» ظ) زيادة: أعني التوراة على ما يأتي . 

() في (ظ): على أمير المؤمنين عثمان بن عفان. 

)٥(‏ في (ظ): تحتمل بشير» و(ع) متوافقة مع تاريخ الطبري» والبداية والنهاية لابن كثير. 

0( ذكره ابن كثير في البداية والنهاية له 1۸۹/۷ وزاد الطبري في تاريخه 1۷۷/۲ : أن 
كنانة بن بشر ضرب جبين عثمان ووه ومقدم رأسه بعمود حديد فخرٌ لجبينه» فضربه 
سودان بن حمران المرادي بعد ما خر فقتله. 

(۷) في (ظ): زيادة #وهو السَييم اميم [البقرة: .]۱١۷‏ 

(۸) (أهل): ليست في (ظ). 

.٠۹۸/۷ رومان بن سودان» البداية والنهاية‎ )٩( 

.1۷۱ /۲ ذكره الطبري في تاریخه‎ )١( 


ev 0‏ كتاب التذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


دخل حائطاً وأمرني بحفظ باب الحائط فجاء رجل يستأذن فقال: ائذن له 
وبشره بالجنة» فإذا بو بکر» ثم جاء آخر يستاذن» فقال: ائذن له وبشره 
بالجنة» فإذا عمر» ثم جاء آخر يستأذن» فسكت هنيهة» ثم قال: ائذن له 
وبشره الجنة على بلوى تصيبه فإذا عثمان بن عفان»» لفظ البخارى” ذكره فى 
مناقب عثمان . 


وقد قيل: إن الصحيح في مقتله ڪه أنه لم يتعين له قاتل معين بل 
أخلاط الناس وهم همج رعاع جاؤوا من مصر»ء ومن غير قطرء وجاء الناس 
إلى عثمان فیهم عبد الله بن عمر متقلداً سیفه»[و]" زید بن ثابت» فقال له 
زيد بن ثابت: إن الأنصار بالباب يقولون: إن شئت كنا أنصار الله مرتين› قال : 
لا حاجة لي في ذلك كفواء وكان معه في الدار الحسن والحسين» وابن عمر 
وعبد الله بن الزبير وأبو هريرة وعبد الله بن عامر بن ربيعة ومروان بن الحكم 
كلهم شاك" في السلاح» فعزم عليهم في وضع أسلحتهم وخروجهم ولزوم 
بيوتهم» فقال له ابن الزبير ومروان: نحن نعزم على أنفسنا أن لا نبرح» فضاق 
عثمان وه من الحصار» ومنع الماء حتى أفطر على“ ماء البحر الملح“ . 


(V1 : 8 (0 2‏ 
قال الزير بن بكار :اضرو شهرين وعشزين يرما 


وقال الواقدي”“ : حاصروه تسعة وأربعين يوماً" ففتح الباب”"' فخرج 
الناس» وسلموا له راية في إسلام نفسه. 


(۱) أخرجه في الصحیح ۳/ ۱٣۱۳ء‏ ح۹۲٤۳؛‏ ومسلم في صحیحه »۱۸٦۷ /٤‏ ح۳١٤۲.‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ظ). (۳) في (ظ): شاکي . 

)€( (علي) : لشت في (ظ). )٥(‏ تاریخ الطبري 1۷۱/۲. 

(0) العلامة الحافظ أبو عبد الله النسابةء عالم بالأخبار» له مصنف في نسب قريش» توفي 
سنة ١١٠۲ه»‏ انظر: سير أعلام النبلاء .۳١١/١١‏ 

(۷) لم أقف على قوله. ۰ 

(۸) محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم» أبو عبد الله» صاحب التصانيف والمغازي» 
مات سنة ۲۰۷ه السير .٤٥٤/۹‏ 

(4) ذکره الطبري في تاریخه )٠١( .٦٦۸/۲‏ (ففتح الباب): ليست في (ظ). 


ڪتاب التَذُڪرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
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و“ قال سليط بن أبي سليط : نهانا الإمام عثمان عن قتالهم» ولو أذن 
لنا لضربناهم حتى نخرجهم من أقطارها" . 

ودخلوا عليه في أصح الأقوال» وقتله من شاء الله من سفلة الرجال. 

وروى آبو عمر بن عبد البر“ عن عائشة قالت: قال رسول الله كلل : 
«ادعوا لي بعض أصحابي» فقلت: أبو بكر؟ فقال: لاء فقلت: عمر؟ 
فقال: لاء فقلت: ابن عمك؟ فقال: لاء فقلت : عشمان؟ قال : نعم» فلما 
جاءه» قال لي بیده» فتنحیت فجعل رسول الله ٍي يساره» ولون عثمان تخي 
فلما کان ب لا وحصر» قيل له: ألا نقاتل عنك؟ قال: لاء إن رسول الله کل 
عهد إلي عدا واا ضاير عة 

وفي الترمذي” عن عائشة عن النبي بيا أنه قال: «يا عثمان لعل الله يقمصك 
قميصاً» فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه»» لهم قال: خدیتث جبن غرو* . 

وعن ابن عمر قال: «ذكر النبي بي فتنةء فقال: تقتل فيها"“ مظلوماً 
ا شیف ی کی 


() (الواو): ليست في (ظ). 
)۲( ال الاي سليط بن سليط سمع من عثمان بن عفان» روی عنه ابن سيرين»› يعد 
في آهل الحجازء التاريخ الكبير ٩ /٤‏ رقم +۲٤٤٤‏ ونقل ابن حبان في کتابه الثقات 
er /‘‏ رقم ۳۲٤١‏ عبارة البخاري السابقة. 
)۳( لم أقف على قوله. 
() في کتاب الاستیعاب .٠٠٤۳/۳‏ 
() في (ظ): فقلت له» و(ع) متوافقة مع الاستيعاب. 
0( في (ظ): فقال» و(ع) متوافقة مع الاستيعاب . 
(۷) في جامعه 1۲۸/٩‏ ح٥۳۷۰؛‏ وابن حبان في صحیحه Ra ۳٤٦/۱١‏ 
شيبة في مصنفه ۳٦۲/١‏ ح٥٤۳۲۱»‏ صححه الألبانيء انظر: صحيح الترمذي /٣‏ 
E‏ ح1۹. 
(A)‏ في (ظ): : غریب حسن » و(ع› متوافقة مع الترمذي). 
0) في (الترمذي): يقتل فيها هذا. 
e )‏ الترمذي في جامعه ه/ “٠‏ ح۸٠۳۷‏ حسن إسناده الألباني» انظر: صحيح 
سنن الترمذي ۲۱۰/۳» ح۲۹۲۰. 


vd‏ كتاب النَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

ویرویى أنه دخل عليه عبد الله بن عمر بن الخطاب فقال: انظر ما يقول 
هؤلاء» يقولون: اخلع نفسك أو نقتلك. قال له: أمخلد أنت في الدنيا؟ قال: 
لاء قال: فهل يزيدون على أن يقتلوك؟ قال: لا" قال: هل يملكون لك جنة 
أو ناراً؟ قال: لاء قال: فلا تحل قميص الله عليك؛ فتكون سنة كلما كره 
قوم خليفة خلعوه وقتلوه . 

«واختلف في سنه وه حين قتله من قتله من الفجار أدخلهم الله بحبوحة 
النار: 

فقيل : قتل وهو ابن ثمان وثمانين سنة. 

وقيل : ابن تسعين سنة. 

وقال قتادة: قتل عثمان وهو ابن ست وثمانين سنة» وقيل غير هذا» 

وقتل مظلوماً كما شهد له بذلك النبي ييه وجماعة أهل السنة» وألقي 
على مزبلة فاقام فیھا“ ثلاثة آیا*؟ لم یقدر أحد على دفنه» حتى جاء» جماعة 
بالليل خفية فحملوه على لوح وصلوا عليه ودفن في موضع من البقيع يسمى 
حش کوکب» وکان مما حبس وزاده في البقیع» وکان إذا مر به یقول: یدفن 
فيك رجل صالح. وكان هو المدفون فيه» وعُمي قبره لئلا يعرف» وقتل يوم 
الجمعة لثمان ليال خلت من ذي الحجة يوم التروية سنة حمس وثلاثين قاله 
الواقدي. 

وقيل: لليلتين بقيتا من ذي الحجة. 
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)١(‏ (قال: لا): ساقطة من (ظ). (۳) في (ظ): قال لا تخلع. 

(۳) فی (ظ): أو قتلوه. 

ا نص كلام ابن عبد البر في الاستيعاب ٠٠٤۸/١‏ ذكره المصنف بشيء من 
التصرف. 

)٥(‏ في (ظ): بها. 

)١(‏ انظر: التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان ص(١٠۲)‏ لمحمد بن يحيى المالقي 
الآندلسی» تحقيق د. محمود يوسف زايد دار الثقافة بقطر» ط. سنة ١١٤٠١ه.‏ 

)۷( أي حبس عثمان و ذلك الحش من الرعي فيه. 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ( ۷ 


وكانت خلافته إحدى عشرة سنة إلا أياماً اختلف فيهاء وله . 
وقيل: إن المنخصين على عثمان من المصريين ومن تابعهم من البلدان 
كاتوا أربخة الف ٠‏ وبالمدية يومد أربعؤنآلفاً: 
وقد الختلف العلماء على من نرل" به مثل نازلة عثمان" - الحقه الله 
جناح الرحمة والرضوان - هل يلقي بيده أو“ يستنصر؟ ا جماعة من 
الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين ن يستسلم وهو أحد قولي الشافعي» وقال 
بعض العلماء: ل یسلم بيده بل يستنصر ویقاتل ولكل من القولين وجه ودلیل › 
ا بیانه إن شاء الله . 
وقال بعض العلماء: ولو اجتمع أهل المشرق والمغرب على نصرة عثمان 
لم يقدروا على نصرته؛ لن رسول الله ي أنذره في حياته وأعلمه بالبلوی التي 
تصيبه» فكان ذلك من المعجزات التى أخبر بوقوعها بعد موته ل وما قال 
رسول الله ب شيئاً قط إلا كان. 
قال خان ا نے : 
a‏ ل (A) . ٠.‏ ۶ ۴ 4 
قتلتم ولي الله في جوف داره وجئته" بامر جائر غير مرشد 
فلا ظفرت أيمان قوم تعاونوا على قتل عثمان الرشيد المسدد 
حاتم قالا: حدثنا معاذ بن معاذ"'“ قال: حدثنا ابن عون عن محمد قال: قال 
جندب: جئت يوم الجَرّعة فإذا رجل جالس فقلت: ليهراقن اليوم هاهن"٠©‏ 


() في (ظ): آلاف. (۳) فی (ظ): فیمن نزل به. 
(۳) في (ظ): فيمن نزل به نازلة عثمان. ٠‏ ©() في (ظ): أم. 

() في (ظ): فأجاز. (۲) ص ۱۱۳). 

(۷) ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية ۱۹١/۷‏ بأطول مما ذكر المصنف. 
(۸) (وجتتم): ساقطة من(ظ). (۹) في (ظ): وخرج . 


(۷) في (ع): معاذ بن جبل» وما أثبته من (ظ) وصححه مسلم. 
() في (ع): هنا» وما أثبته من (ظ) وصحيح مسلم . 


a‏ كتاب اللَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
دماء» فقال الرجل: کلا واله› قلت: بلی واله» قال: کلا والهء قلت: بلی 
والله ثلاثاًء قال: كلا إنه لحديث رسول الله بي حدثنيهء قلت: بئس الجليس 
E‏ نت منذ اليوم» تسمعني أخالفك»› وقد e‏ من رسول الله لاو فلا 
تنهاني» ثم قلت: ما هذا الغضب؟ فأقبلت عليه“ وأسأله» فإذا الرجل حذيفة. 


الجَرّعة: موضع بجهة الكوفة» على طريق الحيرة» قيده الحفاظ بفتح 
الجيم والراء» وقيده بعض رواة الحفاظ” أيضاً بإسكان الراء وهو يوم خرج 
فيه أهل الكوفة متألبين متعصيين لردٌ والي أمير المؤمنين عثمان بن عفان» وهو 
سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس» وكتبوا إلى عثمان لا حاجة لنا في 
سعيدك ولا وليك" وكان رده سنة أربع وثلاثين» وكتبوا إلى عثمان أن يولي 
عليهم أبا موسى الأشعري» فلم يزل والياً عليهم إلى أن قل عثمان» فلما سمع 
بقتله يعلى بن أمية التميمي الحنظلي أبو صفوان» ويقال: أبو خالد: أسلم يوم 
الفتح› وشهد مع رسول الله بيه حنينا والطائف وتبوك وكان صاحب الجند 
وصنعاء» أقبل لينصره فسقط عن بعيره في الطريق فانكسرت فخذه» فقدم مكة 
بعد انقضاء الحج فخرج إلى المسجد وهو كسير على سرير واستشرف إليه 
٠‏ الناس واجتمعواء فقال: من خرج يطلب بدم عثمان فعليٌ جهازه» فأعان الزبير 
بأربعة لف" وحمل سبعين رجلا من قريش» وحمل عائشة و على جمل 
أدب ويقال: ازب لكثرة وبره» اشتراه""'“ بمائتي دینار» قاله ابن عبد البر 


)١(‏ في (ظ): دم» و(ع) متوافقة مع صحيح مسلم. 

( في (ظ) : سمعت و(ع) متوافقة مع صحيح مسلم . 

)€( في (ظ) : إليه و(ع) متوافقة مع صحيح مسلم. 

)٥(‏ (بفتح الجيم والراءء وقيده بعض رواة الحفاظ): ساقطة من (ظ). 

0) في (ظ): ولا في وليدك. (۷) في (ظ): أربعمائة ألف. 

. في (ظ) : آزدب‎ (A) 

(4) (أدب ويقال : زب لكثرة وبره): ليست في (الاستيعاب المطبوع)» والذي فيه : وحمل 
غاقشة على جل قال له عكر اشر تراه بمائتي ئتی دینار. 

)٠١(‏ في (ظ): اشتراه الحنظلي. 


كتاب الَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة vv)‏ 
۰ 


في الاسخخاب قال ابن ا شبة ف كاب الجمل ل اشر اء انين ديار 
والأول أصح› وأاسمه عسکر . 


وذكر ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم 
عن آبيه"" قال: كان عبد الله بن أبي ربيعة عاملاً لعثمان على صنعاء فلما بلغه 
حصر عثمان أقبل سريعاً لينصره» فلقيه صفوان بن أمية» وصفوان على فرس 
وعبد الله بن أبي ربيعة على بغلة فدنا منها الفرس فحادت فطرحت ابن أبي 
ربيعة فكسر فخذه» فقدم مكة بعد الصدر" وعائشة بمكة يومئلٍ تدعو إلى 
الخروج بطلب دم عثمان» فأمر بسرير فوضع له في المسجد“» ثم حمل 
فوضع على سریره*» فقال: أيها الناس من خرج في طلب دم عثمان فعليّ 
جهازه» قال: فجهرٌ ناسا كثيراً وحملهم ولم يستطع الخروج إلى الجمل" لما 


گان رال 


من جاءه. انتهى كلام ابن سعد في الطبقات . 
ولا تعارض فإنه يحتمل أن يكونا خرجا"“ جميعاً في نصرة عثمان فكسرا 
واجتمعا بمكة» وجعلا يجهزان من يخرج والله أعلم . 


.\oAV - 10۸1/6 (1)‏ (۲) (عن آبیه): لیست فی (ظ). 

() لعل المعنى: بعد صدور الحجاج من مكة» ويدل عليه قوله: وعائشة يومثلٍ بمكة» أي 
بقيت بمكة بعد صدور الحجاج عنهاء في (ظ): بعد الضرر. 

(6) في (ظ): فوضع على بعيرین . 

(9) (ثم حمل فوضع على سریره): ليست في (ظ) . 

) في (ظ): على الحمل. (۷) (ابن): ليست فى (ظ). 

(N)‏ لم أجده في نسخة الطبقات المطبوعة. 

(۹) يريد المؤلف: يعلى بن أمية التميمي الحنظلي أبو صفوان وعبد الله بن أبي ربيعة الذين 
تقدمت فيهما الروايات . 


ڪتاب التذڪرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ط۷ ال کک 


وكانت عائشة وا حاجُة في السنة التي قتل فيها عشمان» وكانت مهاجرة 
له فاجتمع طلحة والزبير ويعلى وقالوا لها بمكة: عسى أن تخرجي رجاء أن 
يرجع الناس إلى أمهم ويرعوا" حرمة نبيهم» e ad‏ 
ES‏ لل َي في ڪڻير من جرهم إل مَنَ أَمَرَ بصَدَقَةٍ أو 


N 


مَعَرُوفي اؤ إصلنچ بک ب الاس [النساء: e »]١٠١‏ لها: إن المتالبين على 
عثمان بالبصرة كثير» فبلغت الأقضية مقاديرها فاصطف الناس للقتال ورموا علاً 
وأصحابه بالنبال» فقال على : ١‏ ترموا بسهم › ولا تضربوا بسیف › ولا تطعنوا 
)۳( 2 ا ٤ ٤‏ 
برمح» فرمى رجل"" من عسكر القوم بسهم فقتل رجلا من أصحاب علي› 
فاتي به إلى علي» فقا : اللهم أاشهد» ثم رمي آخحر فقتل ا من 
آأصحاب علي» فقال علي : اللهم اشهد» ثم رمي آخر» فقال علي : اللهم 
اشهد» وقد کان علي نادى الزبير» يا أبا عبد الله ادن إلى أذكرك كلاماً سمعته 
أنا وأنت من رسول الله ل فقال: على الأمانء فقال: عليك الأمان» فقال: 
علي الأمان"» فبرز» فأذكره أن رسول الله ية قال له وقد وجدهما يضحکكان 
خض على كفن ما نك محقاتل علا وات له طا ا قال الف 


. يعلى بن أمية التميمي والي عثمان على صنعاء المتقدم» ذكره قريباً‎ )١( 

(۲) في (ظ): ويراعوا. (۳) (رجل): ليست في (ظ). 

)٤(‏ في (ظ): فقال علي . () في (ظ): فقتل رجلاً. 

0© جملة علي الأمان لم تكرر في (ط): 

(۷) في (ظ): وآنت ظالم له. 

(۸) روی الحاکم نحوه في مستدرکه »٤۱۲/۳‏ ح ۰٥٥۷۳‏ ۳ ح٥۷٥٥؛‏ وابن أبي 
شيبة في مصنفه ۷/ »٥٤0٥‏ ح۳۷۸۲۷؛ وأبو يعلى في مسنده ۰۲۹/۲ ح٦٦٦؛‏ وقال 
الهيثمي معلقاً على رواية أبي يعلى: رواه أبو يعلى وفيه عبد الملك بن مسلم» قال 
البخاري : لم يصح حدیثه ؟ وقال العقيلي في الضعفاء ء له :٥/۳‏ ولا یروی هذا المتن 
من وجه ثبت . . والذي يظهر والعلم عند الله تعالى آن الثابت من ذلك ما ذكره ابن 
سعد في الطبقات الكبرى / ١ ٠‏ قال : أخبرنا الحسن بن موسى الأشيب قال أخبرنا 
ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أنه أتى الزبير فقال: أين 
صفية بنت عبد المطلب حيث تقاتل بسيفك علي بن أبي طالب بن عبد المطلب؟ قال: 
فرجع الزبير. وقد صحح ابن حجر رواية ابن سعد هذه في الإصابة 00۷/۲. 


كتاب الثَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة a‏ 
اللهم إني ما ذكرت هذا إلا الساعةء وثنى“ عنان فرسهء لينشني"ء فقال له 
ابنه عبد الله: إلى أين؟ قال: أذكرني على كلاماً قاله رسول الله بيا قال: 
كلا» ولكنك رأیت سيوف بني هاشم حداداً یحملها رجال شداد» قال له: 
ويلك» ومثلي يعيّر بالجبن؟ هلم الرمح» وحمل الرمح وأخذ على أصحاب"" 
علي» فقال على : افرجوا للشيخ فإنه محرج» فش الميمنة والميسرة والقلب» 
ثم رجع إلى ابنه وقالا لابنه“: لا أمٌ لك أيفعل هذا جبان؟ وانصرف» وقامت 
الحرب على ساق وبلخت النفوس إلى التراق فأفرجت عن ثلاثة وثلاثين 
[ألف]“ قتيل» وقيل سبعة عشر ألفاً» وفيه اختلاف: فيهم من الأزد أربعة 
آلاف» ومن ضبة ألف ومائة» وباقيهم من سائر الناس كلهم من أصحاب 
عائشة» وقتل فيها من أصحاب علي نحو من ألف رجل» وقيل: أقل» وقطع 
على خطام الجمل سبعون يداً من بني“ ضبة» كلما قطعت يد رجل أخذ الزمام 
اخر» وهم ینشدون : 
نحن بني ضصبة أصحاب الجمل تنازل الوت إذا الموت تزل 
والخوت هى ندا من الا ۹ 

وكان الجمل الراية إلى أن عُقّر الجمل»ء وكانوا قد ألبسوه الأدراع"'“. 

وقال جلة من أهل العلم: إن الوقعة بالبصرة بينهم كانت على غير عزيمة 
منهم على الحرب» بل فجاءة وعلى سبيل دفع كل واحد من الفريقين 


)١(‏ في (ظ): فثتی. (9 في (ظ):الينضرف: 

(۳) في (ظ): فأخذ الرمح وحمل على أصحاب علي . 

)٤(‏ في (ظ): ثم رجع وقال لابنه. 

)٥(‏ (الحرب على ساق): ليست في (ظ). 

(1) في (ظ): وبلغت النفوس الحناجر والتراق. 

(۷) ما بين المعقوفتين من (ظ). () (بني): ليست في (ظ). 

(4) في (ظ): بنو» وما في (ع) هي الصواب لأنها منصوبة على الاختصاص والتقدير: 
أخص أو أعني بني ضبة. 

. ۱۹۰/۲ وخليفة بن خياط في تاریخه‎ +٤1 /۳ ذكر هذه الطبري في تاریخه‎ )۱١( 

)١(‏ في (ظ): الأدرع. 


a‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
کا۱ س کے 


E I1 < a ORIG a EAE ۴ )1(‏ 
عن" أنفسهم؛ لظنه أن الفريق الآخر قد غدر به؛ لأن الأمر كان انتظم بينهم» 


وتم الصلح والتفريق على الرضاء فخاف قتلة عثمان من التمكين" منهم 
والإحاطة بهم» فاجتمعوا وتشاوروا واختلفواء ثم اتفقت آراؤهم على أن 
يفترقوا فريقين» ويبدؤوا بالحرب سحرة في العسكرين» وتختلف السهام بينهم» 
ويصيح الفريق الذي في عسكر علي: غدر طلحة والزبير» والذي في عسكر 
طلحة والزبير: غدر عل فتم لهم بذلك ما آرادوه ودبروه» ونشبت 
الحرت فكا ن كل فی دافا لمكر به عند تمن ومانجا من الاشاطة دة 
وهذا صواب من الفريقين» وطاعة الله إذ وقع القتال والامتناع منهما على 
هذه“ السبيلء وهذا هو الصحيح المشهور" . 

وكان قتالهم من ارتفاع النهار يوم الخميس إلى قريب العصر لعشر ليا 
خلر ف من جماوي الا خرة س ت و 

وفي صحيح مسلم” '' من كتاب الفتن عن ابن عمر قال: «خرج 
رسول الله ية من بيت عائشة فقال: رأس الكفر من هاهناء من حيث يطلع 
قرن الشيطان». يعني المشرق""'» وأ 
منها: عن عبد الله بن عمر القواريري ومحمد بن المثنى باضطراب في بيت 


حفصة» ثم قال: وقال" عبید الله بن سعید' في روایته: «قام رسول الله 4لا 


خر ٠‏ فل هدا ت ورف اسان 


() في 2): على أنفسهم» وما آثبته من (ظ) وهو الصحيح . 


(۲) فى (ظ): التمكن. (۳) في (ظ): الفريقين . 

)٤(‏ في (ظ): علي غدر. ( 0 ت 
0) فى (ظ): هذا. 

(۷) انظر: البداية والنهاية لابن کثیر ۲۳۸/۷ - .٠٤١‏ 

Y/Y في (ظ): القتال. (۹) انظر: تاریخ الطبري‎ (A) 


(۱۰) 4/6 ح۵ 1. 

۱( في (ع): الشرق» وما أثبته من (ظ) وصحيح مسلم. 

(۱۲) أي مسلم في صحیحه ۲۲۲۹/٤‏ ح٥۲۹۰.‏ 

(۱۳) (بن عمر القواريري ومحمد بن المثنى باضطراب في بيت حفصة» ثم قال: وقال): 
)۱٤(‏ في (ظ) : شنعل: 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة a)‏ 
a‏ 


عند باب عائشة فقال بيده نحو المشرق: الفتنة هاهنا» من حيث يطلع قرن 
الشيطان» قالها مرتين أو ثلاثا». 

وذكر الإمام أحمد بن حنبل“ في مسنده في الجزء الخامس من مسند 
عائشة اء قال: حدثني محمد بن جعفر» ال ا ف اا ا 
خالد عن قيس بن أبي حازم أن عائشة وب لما أتت الحوآب سمعت نباح 
الكلاب» فقالت: ما أظنني إلا راجعة» إن رسول الله ييي قال لنا: «أيتكن تنبح 
كلاب الحوأب»؟» فقال لها" الزبير: ترجعين عسى الله أن يصلح بك من 
ا 
وروی أبو بكر بن أبي شيبة قال: ثنا وكيع بن الجراح عن عصام بن 
yT‏ أن رسول الله ية قال: «أيتكن صاحبة الجمل 
الأذْبّب» يقتل حولها قتلى كثرة» وتنجو بعدها [كادت»» وهذا حديث ثابت 
ا الإمام المجمع على عدالته وحفظه وفقهه عن عصام» وهو ثقة 
عدل فيما ذكر أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستيعاب"“ له عن عكرمة وهو 
عند أكثر العلماء ثقة عالم. وهذا الحديث من أعلام نبوته ية وهو إخباره 
بالشيء قبل کونه. 

وقوله: «الأذبب» أراد الأدث» وأظهر التضعيف . 

والعجب من القاضي أبي بكر ابن العربي كيف أنكر هذا الحديث في كتبه 
متها في كتاب الخراص من القوؤاصم؛ وذكر آنه لا يوجد أضلا” > رظهر 


۲٤1۹A 4۷/٦ (۱)‏ وابن حبان فی صحيیحه VY ٥‏ والحاكم فی 
مستدرکه ۱۲۹/۳ ح۱۳٦٤؛‏ قال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار» ورجال 
أحمد رجال الصحيح› مجمع الزوائد Y/Y‏ 


() (لها): ليست في (ظ). () في (ظ): أن يصلح بين الناس. 
)٤(‏ في مصنفه ۰0۳۸/۷ ح٥۳۷۷۸.‏ 
)٥(‏ (الأذيب)؛ في (ع)» وليست في (ظ)» وما أثبته من مصنف ابن أبي شيبة» والأدبب 


هو الكثير وبر الوجهء انظر: النهاية فى غريب الحديث .٩1/۲‏ 
IAA / € (%‏ 


)¥( الذي وقفت عليه من کلام ابن العربي في العواصم من القراصم له ص(۹۲٥۱)‏ على = 


BSI 0‏ كتاب التّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


اللا الاد بإنكاره غباوة وجهلاًء وشهرة هذا الحديث من فلق الصبح 
آجلی٤‏ وقد روا ابو عم فی كات الاستيغاب فقال: تتا سيد بن تر 
قال: ثنا هشام بن أصبغ قال: ثنا محمد بن وضاح قال: ثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة فذکره بسنده المتقده . 

وروى أبو جعفر الطبري”“ قال: لما خرجت عائشة ويا من البصرة طالبة 
المدينة بعد انقضاء الحرب معها جهزها على له جهازاً حسناًء وأخرج معها 
من أراد الخروج› واختار عليها أربعين امراًة معروفات من نساء البصرة»› وجهر 
معها أخاها ا وکان خروجها من البصرة يوم السبت غرة رجب سنة ست 
NE‏ * بل )0( ت ٣‏ 
وثلاثين» وشيعها علي وب على أميال] ‏ وسرح بنيه معها یوما . 


فإن قيل: فلم ترك على الاقتصاص من قتلة عثمان؟ 

فالجواب: آنه لم يكن ولي دم» وإنما كان أولياء الدم أولاد عثمان» 
وهم جماعة: عمرو» وكان أسن ولد عثمانء وأبان وكان محدثا فقيهاً» وشهد 
الجمل مع عائشةء والوليد بن عثمانء وكان عنده مصحف عثمان الذي كان" 
في حجره حين قتل ومنهم الوليد بن عثمان. 

ذكر ابن قتيبة في المعارف"" أنه كان صاحب شراب وقوة"» ومنهم 


= ذلك الحديث قوله: «فشهد طلحة والزبير أنه ليس هذا ماء الحوأب وخمسون رجلاًء 
وكان أول شهادة زور دارت في الإسلام). 

(۱) هکذا في (ظ) والكلمة مقطوعة في (ع) والذي يظهر أن الصواب: المحدثون صفة 
للعلماء التي وقعت في محل رفع فاعل» وصفة المرفوع مرفوع . 

.1AA0/6€ (¥)‏ )۳( في الصفحة نفسها. 

0) فی تاریخه ۳/ ٦۰‏ - 1۱. 

() ما بني المعقوفتين من (ظ)ء وهو قطع في (ع). 

0) (كان): ساقطة من (ظ). 

(۷) ص(۲٠۲)»‏ تحقيق د. ثروت عكاشة» دار المعارف بالقاهرة» ط . الرابعة. 

(۸) في (ظ): فتوة. 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة Cw)‏ 
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مد ن ان واو واا او لی چ ان ف ی هان 
الا في ذلك الوقت» وهم أولياء الدم دون غيرهم» ولم يتحاكم إلى 
علي واحد منهم› ولا نقل ذلك عنهم» فلو تحاكموا إليه لحكم بينهم» إذ کان 
أقضى الصحابة؛ للحديث المروي فيه عن رسول الله كلا . 


وجواب ثانٍ: آنه لم يكن في الدار عدلان يشهدان على قاتل عثمان 
بعينه» فلم يكن له أن يقتل بمجرد دعوى في قاتل بعينه» ولا إلى الحكم في 
ذلك ا مع سکوت اولياء الدم عن طلب حقهم» ففي تركهم له أوضح 
دليل» وكذلك فعل معاوية حين تمت له الخلافة وملك مصر وغيرها بعد أن 
يل علي وليه لم يحكم على واحد من المتهمين بقتل عثمان بإقامة قصاص 
وأكثر المتهمين من أهل مصر والكوفة والبصرة» وكلهم تحت حكمه وأمره 
وغلبته وقهره» وكان يدعي المطالبة بذلك قبل ملكه» ويقول: لا نبايع من 
يؤوي قتلة عثمان» ولا يقتص منهم» والذي کان يجب عليه شرعاً أن يدخل 
في طاعة علي طبه حين انعقدت بيعة خلافته في مسجد رسول الله ية ومهبط 
الوحي» ومقر النبوة وموضع الخلافة لجميع من كان فيها: من المهاجرين 
والأنصار بطوع منهم وارتضاء واختيار وهم أمم لا يحصون» 
وحل والبيعة تنعقد بطائفة من أهل الحل والعقد" فلما بويع له 
ET‏ من قله شان واعذ اود سهم مقار 
لهم علي طبه : ادخلوا في البيعة واطلبوا الحق [تصلوا إليه» فقالوا: لا تستحق 


ت 


البيعة وقتلة عثمانڻ معك› تراهم ا ومساءٌ وکان علي في ذلك سد رایاء 


(1) في (ظ): سعد وهو تصحيف» ولع) متوافقة مع التاريخ الكبير للبخاري ٠٠۳/۴‏ رقم 
٤‏ 

)۲( في (ظ): الحاضرون» وما في (ع) على تقدير: أعني الحاضرين» وأما الحاضرون كما 
في(ظ) فعلى تقدير: أنها صفة لكلمة: بنو. 

(۳) في (ظ): ولا إلى الحاكم سبيل في ذلك. 

)٤(‏ في (ظ): يوي . () فى (ظ): حل وعقد. 

7) في (ظ): العقد والحل. 


a‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


E E EA EE 


قال القاضي أبو بكر بن العربي”": ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام 
تأخير القصاص إذا أذى ذلك إلى إثارة الفتنة» أو تشتت الكلمة؛ وكذلك جرى 
لطلحة والزبير فإنهما ما خلعا علياً من ولايةء ولا اعترضا عليه في ديانة» وإنما 
رأوا أن البداية بقتل أصحاب عثمان أولى . 


ذكر ابن وهب قال: ثني حرملة بن عمران عن يزيد بن ابي حبيب آنه 
سمعه يحدث محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي» قال: اصطحب قيس بن 
حرشة وكعب الكناني حتى إذا بلغا صفين وقف كعب ثم نظر ساعة فقال: لا 
إله إلا الله ليهراقن بهذه البقعة من دماء المسلمين ما لم يهرق ببقعة من الأرض 
فغضب قيس ثم قال : وما يدريك يا أبا إسحاق هذا؟ فإن هذا من الغيب الذي 
استأثر الله تعالی به؟ فقال كعب: ما من شبر من الأرض إلا هو مكتوب في 
التوراة التي أنزل الله على موسى بن عمران ما يكون إلى يوم القيامة» أخبرناه 
شيخنا القاضي لسان المتكلمين أبو عامر يحيى ابن الشيخ الفقيه الإمام أبي 
الحسين بن عبد الرحمن بن ربيع الأشعري إجازة]“ عن شيخه المحدث الثقة 
المؤرخ أبي القاسم خلف بن عبد الملك" بن بشكوال قال: حدثنا جماعة من 
شيوخنا رحمهم الله منهم الفقيه المفتي أبو محمد بن عتاب قال: أنبانا الإمام 
آنو عر بن عة البر فا أجازة لها خط قال ا لف :بنا الاسم 
الحافظ» قال: ثنا عبد الله بن عمر]“ قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج 
قال: حدثنا خالي أبو الربيع وأحمد بن صالح وأحمد بن عمر”" بن السرح 
ویحیی بن سلیمان قالوا: حدثنا ابن وهب فذكره. 


(1) لم أهتد إلى موضع قوله من كتبه. (۲) ما بين المعقوفتين من (ظ). 
(۳) (خلف بن عبد الملك): ليست في (ظ). 
)٥( EFAS‏ ما بين المعقوفتين من (ظ). 


(7) في (ظ): عمرو. 


كتاب النَذُكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال ابو جد بن ا کذبوه» وأنکرت عليه أشياء. 

ومحمد بن يزيد اف زياد مجهول»› قاله الدارقطني”"» وباقي السند 

وأما وقعة صفين فإن معاوية ا لما بلغه متیر لی“ له إليه من 
العراق› خرج من دمشق حتی ورد صفين في النصف من المحرم فسبق إلى 
سهولة المنزل وسعة المناخ وقرب الماء من الفرات وبنى قصراً لبيت ماله"» 
وصفين صحراء ذات كدي" وأكمات» وكان أهل الشام قد سبقوا إلى 

(A. *‏ ء و 2 مہ 

المشرعة“ من سائر الجهات»ولم يكن ثي مشرعة سواها للواردين والواردات 
فمنعث علياً ولي إياها وحمتها عنه تلك الكمأة فذكرهم بالمواعظ الحسنة 
والآيات» وحذرهم بقول النبي ية فيمن منع فضل ماء" بالفلاة” ' فردوا 
قوله» وأجابوه بألستة الطغاة إلى أن قاتلهم A‏ الا 
فلما غلبهم عليها أباحها للشاربين والشاربات» ثم بنى مسجداً على تل ماء على 


(۱) في (ع): قالوا» وهو تحریف» وما آثبته من (ظ). 


(۲) في الكامل في ضعفاء الرجل .۸/١‏ (۳) فی سننه ۱۹۸/۱. 

9 (رخه اف ليست ظط Da ES‏ 

0 ف هة ها ارا ماس اء ور يف انال اة 
القتال . 

(۷) أي الأرض الخليظة» وقيل: هو شيء صلب من الحجارة والطين» انظر: لسان العرب 
٥‏ 


(۸) المشرعة: الموضع الذي ينحدر إلى الماء» لسان العرب .٠۷١/۸‏ 

)۱١(‏ روی مسلم في صحیحه ۰۱۰۳/۱ ح۱۰۸ من حدیث ابي هريرة ليه قال: قال 
رسول الله ا : «ثلاث ١‏ يکلمهم الله 2 القيامةء› ولا یزکیهم› ولهم عذاب ليم : 
رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل. .٠.‏ 

)١١(‏ القواضب: جمع قضيب وهو السيف الدقيق وهو ضد الصفيحةء انظر: لسان العرب 
۱/. 

(۲) السمهريات: هي الرماح الصلبة» انظر: لسان العرب .۳۸٠/٤‏ 


BSI E‏ كتاب التّذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الفرات ليقيم فيه مدة مقامه فرائض الصلوات لفضل صلاة الجماعة على صلاة 
الفذ بسبع وعشرين من الدرجات على ما ثبت في الصحيحين“ من رواية ابن 
عمر وغيره من الصحابة العدول إالثقات وحضرها جماعة من البدريين وممن 
بایع تحت الشجرة من الصحابة المرضيين› وکان م ف رایات کانت ص 
رسول الله ية في قتال المشركين› وكان مقام علي ومعاوية بصفين سبعة أشهر» 
وقيل: تسعة» وقيل: ثلاثة أشهرء وكان بينهم قبل القتال سبعين زحفا“» 
وقيِل في ثلاثة آيام من أيام البيض وهي : ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس 
فة ان وعد الها من افر ي و اق 
ا و طائر إذا وقع على الشجرة لم يقم ها ويرك فا سيا 
E‏ ِ0( : 
وفي تلك الليالي وهي ليلة الهرير جعل يهر بعضهم إلى بعض“ والهرير: 
الصوت يشبه النباح؛ لأنهم تراموا بالنبل حتى فنيت» وتطاعنوا بالرماح حتى 
اندقت» وتضاربوا بالسيوف حتی انقضت» ثم نزل القوم يمشي بعضهم إلى 


(۱) البخاري في صحیحه ۰۲۳۱/۱ ح۱۹٦؛‏ ومسلم في صحیحه ۰٤٥٩/۱‏ ح۹٤1.‏ 

(۲) (علي): ساقطة من (ظ). (۳) (قبل): ليست في (ظ). 

)٤(‏ في (ظ): نحو من سبعين زحفاً. 

)٥(‏ هكذا في (ع) و(ظ)» والصواب أن يقال: ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر» قال 
ابن عقيل في شرحه على ألفية ابن ملك :٤0۹/۲‏ وأما (عشرة) وهو الجزء الأخير 
فتسقط التاء منه إن كان المعدود مذكراًء وتثبت إن كان مؤنثاً على العكس من ثلالة 
وما بعدها فتقول: عندي ثلاثة عشر رجلا وثلاث عشرة امرأة. ١.ه.‏ والمعدود هنا 
مذكر هو أيام البيض . 

0( في (ع): سبعين وما أثبته م (ظ) وهو الصواب» لأن العدد معطوف على نائب الفاعل 
(ئلاثة) . 

(۷) انظر: نزهة الألقاب .۳۸١ /١١‏ 

(۸) في (ع): وترك» وما أثبته من (ظ) لأن الفعل معطوف على ما قبله. 

)٩0‏ في (ظ): على بعض. 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة )۸۷ 
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تراموا بالحجارة» ثم جثوا على الرکب فتحاثوا بالتراب» ثم تکادموا" بالأفواه 
وكسفت الشمس وثار القتام وارتفع الغبار» وضلت الألوية والرايات» ومرت 
مواقيت” أربع صلوات؛ لأن القتال كان بعد صلاتهم"" صلاة الصبح»› 
واقتتلوا إلى نصف الليل وذاك في شهر ربيع الأول سنة سبع وثلاثين» قاله 
الإمام أحمد في تاريخه . 
وقال غيره: في شهر ربيع الآخر” . 
وكان أهل الشام يوم صفين خمسة وثلاثين ومائة ألف» وكان أهل العراق 
عشرين أو ثلاثين ومائة ألف» ذكره الزبير بن بكار أبو عبد الله القاضي العدل 
قال : حدثني عمر بن أبي بكر الموصلي عن زكريا بن عيسى عن ابن شهاب عن 
ما يڻ عجرو بن العاصض» وكات ممن شهذ صفين وآبلى فه > وفية يقول: 
فلو شهدت حمل مقامي ومشهدي بصفين يوماً شاب منها الذوائب 
غداة أتى" أهل العراق كأنهم من البحرلج موجه متراكب 
وجئناهم نمشي كأن صفوفنا شهاب حريق رفعته الجنائب 
نروئ سات غي رفع الجنائت * . 
فقالوا لا إا رى أن اعرا غلا خقلت ابل تر أن تضارت 
فطارت إلينا بالرماح كماتهم وطرنا إليهم بالأكف قواضب 
إذا قلنا استهزموا عرضت لنا کتائب منهم وإِن حجبت كتائب 
فلا هم يولون الظهور فيدبروا ٠‏ فراراً كفعل الخادرات الدرائب 


.٥٠۹/۱۲ الكدم: هو العض» وقيل: هو العض بأدنی الفم» لسان العرب‎ )١( 

(۲) في (ظ): أوقات . (۳) (صلاتهم): ليست في (ظ). 

. النص ليس في العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد المطبوع‎ )٤( 

)٥(‏ في (ع): ربيع الأولء وما أثبته من (ظ)» ويبدو أنه هو الصواب لتكرار: ربيع الأول 
في الروايتين ولا فائدة في ذكر الرواية الثانية لغير الإمام أحمد كه إذا لم تكن في 
ربيع الآآخر. 

)٩(‏ (وأبلی فيه): ليست في (ظ). (۷) (أتى): ساقطة من (ظ). 

(۸) (ویروی سحائب غيث رفعته الجنائب): ليس في (ظ). 


a‏ )۸۸ كتاب التّذْكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال ابن شهاب: فأنشدت عائشة ويا أبياته هذه فقالت: ما سمعت 
اغا ای ا و 

قال الحافظ ابن دحية قوله: «بل نرى أن نضارب»» أن هنا مخففة من 
الثقيلة» محذوفة الاسم تقديره: أنناء وقوله: «كفعل الخادرات الدرائب» 
الخادرات: الأسود التي لا تدبر عن فرائسها؛ لأنها قد ضربت بها» ودرب 
غلبهاي :وا لد رة 6 اراو 

يقال : درب یدرب » ورفع الدرائب؛ لأنها بدل من الضمير في يدبروا. 

قال: والإجماع منعقد على أن طائفة الإمام طائفة عدل» والأخرى طائفة 
بغي» ومعلوم أن علياً طل كان الإمام. 

وروی مسلم في صحیح" قال : ثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ 
أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: أخبرني من هو" خير مني أن 
رسول الله مه قال لعمار حين جعل يحفر الخندقء جعل يمسح رآسه وقول : 
«بؤس ابن سمية تقتلك فئة باغية)» وخرّجه أيضاً من طريق إسحاق بن إبراهيم 
وإسحاق بن منصور ومحمد بن غيلان ومحمد بن قدامة قالوا: أخبرنا النضر بن 
شميل عن شعبة عن أبي مسلمة هذا الإسناد نحوه غير أن في حديث النضر قال : 
ا 8 E OD (Om f‏ 42 
اخبرني من هو خير مني ابو قتادة > وله طریق غير هذا في صحيح مسلم 

وقال: أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستيعاب“ في ترجمة عمار: 
وتواترت الأخبار عن النبى يله أنه قال: «تقتل عمار" الفئة الباغية)» وهو من 


۲( لم أقف على قولها. () £/ ۳ ح1410. 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ظ). 0©) في (ظ): جعله. 

)٥(‏ انظر : صحیح مسلم cYYTo/“‏ ح۲۹۱۹. 

0) في (ظ): طرق. (۷) في صحیحه ۰۲۲۳٣/٤‏ ح۲۹۱۹. 


ERGOT Sa 
في (ظ): عماراًء وهو الصواب لأن الفئة الباغية هي الفاعلة فيكون التقدير: تقتل الفئة-‎ )٩( 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة EX ۸٩‏ 

وقال فقهاء الإسلام فيما حکاه الإمام عبد القاهر في كتاب الإمامة من 
تأليفه : وأجمع فقهاء الحجاز والعراق من فريقي الحديث والرآي» منهم مالك 
والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والجمهور الأعظم من المتكلمين أن عليا 
مصضبب قى قاله لآل صفبن» كما قالوا باصابته فى فال اصخاب الجمل 
وقالوا أيضا: بأن الذين قاتلوه بغاة ظالمون له» ولكن لا يجوز تكفيرهم 
تأليفه في بيان عقيدة أهل السنة: وأجمعوا على أن علياً كان مصيباً في قتال 
آهل الجمل» أعني طلحة والزبير وعائشة بالبصرة» وأهل صفين أعني معاوية 
وعسکره. 

وقال الإمام أبو المعالي في كتاب الإرشاد": فصل: علي له كا 
إماماً حقاً في توليته» ومقاتلوه بغاة» وحسن الظن بهم يقتضي أن يظن بهم قصد 
الخير وإن أخطأوه. فهو آخر فصل ختم به کتابه. وحسبك بقول سيد الأولين 
وإمام المتقين لعمار: «تقتلك الفئة الباغية)» وهو من أثبت الأحاديث كما 
تقل ۹ . 

SG‏ قال : إنما قتله من أخرجه» 
ولو گان خدیت ‏ فنه شف لر کاو و ر وأكذب ناقله وزوره» وقد 
أجاب علي ن ضيه عن قول معاوية بان قال: فرسول الله يي إذاً قتل حمزة حين 
أخرجه» وهذا من علي طلي [إلزام لا جواب عنه» وحجة لا اعتراض)" عليها 


= الباغية عماراى مع أن نسخة (ع) تتوافق مع الاستيعاب في مو ضغ 

)0( في (ظ) : قتل . (۲) (أيضا): ليست في (ظ). 

(۳) عبد القاهر بن طاهرء أبو منصور البغدادي»› أحد أعلام الشافعية» حدث عنه أبو بكر 
البيهقي› مات سنة ۲۹٤ه»‏ سير أعلام النبلاء .٥۷۲ /١۷‏ 

(6) (کتاب): لیست فی (ظ). 

.)۳٦٦-۳٣٣۹(ص‎ )0  .)۳٤۲(ص الفرق بین الفرق للبغدادي‎ )٥( 

(۷) ص(۱۰۸۸). (۸8) فی (ظ): لرد به. 

0 ا ين المقو فين من (ظ): 


KE‏ كتاب التّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
کاو س سے 


قاله الإمام الحافظ أبو الخطاب [ابن دحية طله]]] . 
ماف رل اة لمران إن حك وا ان ا ا 
0 


[[باب ياتي زمان إلا والذي بعده شر منه) وظهو ر الفتن 

البخاري“ عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما 
نلقی من الاج فقال"“ :«اصبروا فإنه لا يأتي علیکم زمان إلا وبعده شر منه 
حتی تلقوا ربکم)» سمعته من نبیكم به . وخرّجه' الترمذي"' وقال: 

وعن أبي هريرة عن النبي ية قال: «يتقارب الزمان وينقص "© العلم 
ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج» قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل القتل» 
خرجه"' مسل . 

قوله: (يتقارب الزمان) قيل: معناه قصر الأعمار وقلة البركة فيها» وقيل : 
هو دنو زمان الساعة”' وقيل: هو قصر مدة الأيام» على ما روي: «أن 
الزمان يتقارب حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ظ). 

(۲) ما بين المعقوفتين المزدوجتين من (ع» ظ). 

(۳) ص(۱۱۱۲). 

(5) من قوله: سيأتي إلى هنا ليست في (ع» ظ). 

)٥(‏ جملة: لا يأتي زمان» بياض في الأصل» تم توضيحه من (ع» ظ). 

0) جملة: شر منه» بياض في الأصل» تم توضحيه من (ع» ظ). 

(۷) في (ظ): وفي ظهور. (۸) في صحیحه ۲۵۹۱/۲» ح۷٥٦1.‏ 
)٩(‏ (فقال): ساقطة من (ظ). (۱۰) في (ظ): أخرجه. 

(۱۱) في جامعه »٤۹۲/٤‏ ح٣۲۲۰.‏ 

(0) في (ظ» مسلم): ويقبض» والأصل متوافق مع البخاري . 

(۳) في (ظ): أخرجه البخاري ومسلم» وهو في البخاري ۲۲٤٥/٥‏ ح٠4٦٥.‏ 
)۱٤(‏ في صحیحه )٠١( . ۱٥۷ح ۲۰۵۷/٤‏ (الساعة): ساقطة من (ظ). 


كتاب التّذُّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


كالساعة والساعة كاحتراق السعفة»» أخرجه الترمذي“ وقال: هذا حديث 
ر 

[وقال حماد بن سلمة: سألت أبا سنان عن قوله: (يتقارب الزمان حتى 
تكون السنة كالشهر)؟ قال: ذاك من استلذاذ العيش”" . 


قال الخطابي]]: يريد والله أعلم زمان خروج المهدي وقوع الأمنة 
فى الأرض بما يبسطه من العدل فيها على ما يأتي فيستلذ العيش عند ذلك» 
ق مدته» ولا يزال الناس يستقصرون مدة أيام الرخاء وإن طالت 
وامتدت» ويستطيلون أيام المكروه وإن قَصَرَتْ وقلّت»والعربٌ تقول في هذا 
مثل هذا: مر بنا يوم كعرقوب القطا قصرا"]" . 


و(یلقی الشح) بمعنی یتلقی ویتعلم ویتواصی به ویدعی الیه» ومنه قوله 
تعالى : فلم ءادَم ِن َيَيِ كلتو [البقرة: ۳۷] أي تقبلها وتعلمهاء ويجوز 
(يلقى) بتخفيف اللام والقاف على معنى يترك لإفاضة المال وكثرته حتى يهب 
رب المال من يقبل صدقته فلا يجد من يقبلها على ما يأتي“» ولا يجوز ان 
یکون (یلقی) بمعنی يوجد؛ لأن الشح ما زال موجوداً قبل تقارب الزمان"“ 


اغ 


(0 .ي جامعه »٥٦۷/٤‏ ح۲۳۳۲؛ وابن حبان في صحیحه ۰۲٥٦/۱۰۵‏ ح۲٤1۸؛‏ وأحمد 
في مسنده ۲/ 0۳۷» ح1٦٥۱۰۹؛‏ والطبراني في الأوسط ۳۷۰/۸ - ۳۷۱ ح٤۰٩۸‏ 
وأبو يعلى في مسنده ٠۳۲/۱۲‏ ح٠۸٦٦؛‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :۳۳١/۷‏ 
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح› وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي 
۲ ح۱۹۰۱. 

(۲) (وقيل فى تأويله غير هذا): ليست في (ظ). 
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(5) في غريب الحدیث له ٩٤/١‏ 

() ما بين المعقوفتين المزدوجتين قطع في (ع). 

) لم أجده فيما وقفت عليه من كتب الأمثال. 

(۷) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (۸) (علی ما يأتي): ليست في (ظ). 

)٩(‏ في (ع): الأزمان. )٠١(‏ في (ظ): والله أعلم. 


كتاب النَذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


باب ما جاء في الفرار من الفتن وكسر السلاح [فيها]( 
وحكم المكره عليها 


مالك عن أبي سعيد الخدري ولب قال: قال رسول الله ية: «يوشك أن 
OS a‏ ألقطر ي دة 
من الفتن» . 


مسلم““ عن أبي بكرة ظل قال: قال رسول الله ڳلة: [إنها] ستكون 
فتن › آلا ٹم تکون فتن» ألا هتكون ف" القاعد فيها خير من الماشى› 
والماشي فيها خير من الساعي إليهاء ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان" له 
ابل فلیلحق بإبله» ومن کانت له غنم فلیلحق بغنمه» ومن کانت له أرض 
فلیلحق بأرضه» قال: فقال“ رجل: یا رسول الله رأیت من لم یکن له إبل 
ولا غنم ولا أرض؟ قال : يعمد إلى [" ۰ سیفه فیدق عليه" بحجر ثم لینج 
إن استطاع النجاء. اللهم هل بلّغت» اللهم هل بلْخت» اللهم هل بلغت» قال : 
فقال رجل : کک a‏ إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو 
إحدى الفئتين فيضر رجل بسيفه» أو يجيء ء سهم فيقتلني› »> قال: يہوء 
بائمه وإئمك o‏ النار). 


وعن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله يي : «ستكون فتن القاعدٌ فيها 
خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي» والماشي خير من الساعي من 


(1) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). () (يفر): ساقطة من (ع). 
(۴) رواه البخاري في صحیحه ۱٥١/۱‏ ح۱۹. 

)٤(‏ في صحیحه »۲۲۱۲/٤‏ ح۲۸۸۷. 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» مسلم). 

0) (ألا ثم تكون فتن): الثانية ليست في (ع)» وفي مسلم: فتنة. 

(۷) في (الأصل): کانت» وما أثبته من (ع» ظ» صحيح مسلم). 

(۸) في (ع» ظ): فقال له» والأصل متوافق مع صحيح مسلم. 

E EO في (مسلم): على حده.‎ )٩( 


ڪتاب التذڪرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۳ (۱۹۳ 
a‏ 
(١ NS : :‏ 
ا و ا و 


۰ 0 ء ة3 ۲ ۰ *« 
باب منه وفي الأمر بلزوم البيوت) عند الفتن 

ابن ماجه“ عن ابي بردة قال : دخلت على محمد بن مسلمة يه فقال : 
إن رسول الله ية قال: «إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف. فإذا كان ذلك“ 
فأت بسيفك أحُداً فاضربه"“ حتى ينقطع» ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد 
خاطئة أو منية قاضية)» فقد وقعت وفعلت ما قال النبى كلا . 

بو داوو۷ عن أت موسی ا قال : قال رسول الله ا : «إن بين 
أيديكم فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجلٌ فيها مؤمناً ويمسي كافراً» [ويمسي 
مؤمتاً ويصبح کافراً“» القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من 
الساعي» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاسً بيوتكم». 


قال علماؤنا رحمة الله عليهم: كان محمد بن مسلمة وليه ممن اجتنب ما 
وقع بين الصحابة من الخلاف والقتال وأن النبى كل أمره إذا كان ذلك أن يتخذ 
و من خحشب» ففعل وأقام بالرّبذة» وممن اعتزل الفتنة ابو بکرة وعبكد الله بن 


(۱) رواه مسلم في صحیحه ۲۲۱۱/٤‏ ح٣۲۸۸‏ واللفظ له والبخاري في صحیحه ۳/ 
۸ ح1١٤۳‏ 

(۲) في (ع» ظ): البيت. 

(۳) في سننه ۱۳۱۰/۲ ح۲٣۳۹؛‏ وأحمد في مسنده ٤‏ ح۱۸۰۰۸؛ والطبراني في 
الأوسط ۷۳/۲» ح۱۲۸۹؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :۳٠٠/۷‏ رواه الطبراني في 
الأوسط ورجاله ثقات» صححه الألباني» انظر: صحیح ابن ماجه ۳۵۷/۲» ح۳۲۰۱. 

)٤(‏ (وفرقة): لست في (ظ). )٥(‏ في (ابن ماجه): فإذا كان كذلك. 

(0) في (ع» ظ): فاضرب به» والأصل متوافق مع (سنن ابن ماجه). 

(۷) في سننه ٠١٠/٤‏ ح۲٦۲٤»‏ صححه الألباني» انظر: صحيح أبي داود ۰۸٠۳/۳‏ 
ح٤0۸‏ . 

(۸) ما بين المعقوفتين من 2 ظ» سنن ابي داود). 


KH €‏ كتاب التذْكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


صيفي وسعد بن أبي وقاص وغيرهم» ومن التابعين: شريح» والنخعي 
وغیرهما ون . 

قلت : وكانت تلك الفتنة والقتال بينهم على اجتهاد منهم ول » فكان“ 
المصيب منهم له أجران والمخطى له أجرء ولم يكن قتال على“ الدنيا فكيف 
اليوم الذي تسفك فيه الدماء باتباع الهوى طلباً للملك والاستكثار من الدنيا؟ 
فواجب على الإنسان كف اليد واللسان عند ظهور الفتن ونزول البلايا والمحن 
فال ا واو ا ا و ی ی ا واا 
(o)‏ 


وصحبه 


و" قوله: (كونوا أحلاس بيوتكم)» حض على ملازمة البيوت والقعود 
) ۰ لاه ٣ء‏ » 9 
و مراسیل الحسن وغيره عن النبي يي آنه قال : يعم صوامع 
(N 2‏ 
المؤمنين بيوتهم . 
وقد تكون العزلة فى غير البيوت كالبادية والكهوف» قال الله تعالى: #إذ 
وی ية إل لهي( [الكهف: .]٠١‏ 
ودخل سلمة بن الأكوع على الحجاج وكان قد خرج إلى الربذة حين قتل 
عثمان طبه وتزوج امراًة هناك وولدت له أولاداً فلم يزل ھا ی کان قبل 
أن يموت بليال» فنزل المدينة فقال له“ الحجاج: ارتددت على عقبيك''؟ 
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(۱) في (ظ) : وکان. )۲( في (ظ) : في . 


(۳) في (ع): نبينا محمد» وفي (ظ) زيادة: وصفيه» وهذا من التوسل الممنوع وانظر ص(۹٠۲).‏ 
() (وأتباعه): لست في (ظ). () فی (ظ): أضحابه. 


0) (الواو): ليست في (ظ). 

(۷) من هذا الموضع بياض في الأصل في بعض الكلمات والأحرف» تم توضيحه من (ع› 
ظ» ومصادر المؤلف). 

(۸) رواه ابن ابي شيبة في مصنفه ۱۹۸/۷ ح۳۰۷٥۳.‏ 

(۹) نهاية البياض الذي في الأصل . )٠١(‏ (له): ليست في (ظ). 

(۱1) في (ظ): أعقابك. 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال: لا ولکن رسول الله ية أذن لنا“ في البدو» وخرَجه مسل NT‏ 
وقد تقدم“ قوله ية : «يأتي على الناس زمان يكون خير مال المسلم غنماً يتبع 
به شعفَ الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن». وما زال الناس يعتزلون 
ويخالطون كل واحد على ما يعلم من نفسه ويأتي له من أمره» وقد کان 
f uu a (5)‏ ة : “1t‏ ار * 5 (VD,‏ 
آخر عمره» فيروى”" أنه أقام ثمان عشرة سنة لم يخرج إلى المسجد» فقيل له 
فى ذلك فقال: ليس كل أحد يمكنه أن يخبر بعذره» واختلف الناس فى عذره 
غل ا ف و ری الاک 
وقيل : کانت به ا فکان یری تنزیه المسجد و ذکره القاضي 
(IY) ^ ()1۱( ۶‏ 
أبو بكر بن العربي في سراج المريدين""" له والله أعله"'. 


(۱) في (مسلم): لي. 

(۲) في صحیحه ۱٤۸٦/۳‏ ح۲٦۱۸.‏ 

(۳) البخاري في صحیحه ۰۲٥۹۷ /٦‏ ح٦۷٨٩‏ ؛ والنسائي في المجتبی ۰۱٥۱/۷‏ ح۱۸1)٤.‏ 

)٤(‏ ص(۱۰۹۲). 

)٥(‏ لعله الزاهد العابد: عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله ابن صاحب رسول الله كل 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» القرشي العدوي العمري» كان مشتغلاً بالعبادة» أنكر 
على مالك اجتماعه بالدولة» سیر أعلام النبلاء ۸/ ۳۷۳. 

0) (مالك): ليست في (ع» ظ). 

(۷) في (ظ): ویروی . 

(۸) في (ع): المناكر. 

.۸۳ /۳ الأبردة: تقطير البول» انظر: لسان العرب‎ )٩( 

)٠١(‏ الذي يظهر والله أعلم عدم صحة نسبة تلك الرواية إلى الإمام مالك كلف فهو الإمام 
المجتهد» المشهود له بالإمامة» والفقه» والورع» والحرص على السنة» وفضل صلاة 
الجماعة لا يخفى عليه» بل على فرض ثبوتها عنه فلم يخبر بعذره حتى لا يتوسع 
الناس ويقيسوا على عذره» وبالتالي يتهاونون في أداء هذه الشعيرة في جماعة. 

)۱١(‏ لم أقف عليه في النسخة المخطوطة من الكتاب. 

(۱۲) (والله أعلم): ليست في (ع» ظ). 


KN ۹1‏ كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
باب منه وكيف التثبت فى الفتنة والاعتزال عنها 
وفى ذهاب الصالحين 
ابن ماجه" عن عديسة بنت أهبان قالت: لما جاء علي بن أبي 
طالب وليه هاهنا البصرة دخل على أبي فقال: يا أبا مسلم: ألا تعينني 
على هؤلاء القوم؟ قال: بلى» فدعى جارية فقال: يا جارية"» أخرجى 
سيفى» قالت: فأخرجته فسل منه قدر شبر فإذا هو خحشب فقال: إن 
خليلى وابن عمك يلل عهد إلى إذا كانت فتنة بين المسلمين فاتخذ سيفاً 
من خحشب» فإن شئت خرجت معك» قال: لا حاجة لى فيك ولا فى 
وعن هذيل بن شرحبيل عن أبي موسى الأشعري وله قال: قال 
رسول الله يي : «إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل 
فيها مؤمناً ويمسي كافراًء [ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً)“» القاعد فيها خير 
من القائم» والقائم E‏ من الماشي»› والماشي فیها خير من الساعي» 
4 مه ت 0 °( f‏ „ 2 ۰ 2 1“ 
فكسروا قسيّكم وقطعوا اوتارکم واضربوا بسيوفكم الحجارة» فإن دخحل 
على أحد منکم فلیکن کخير" ابني آدم»» اخرجه آبو داوږ 
أيضاً . 


(1) في (ظ): باب منه في الفتنة. . .» وفي الأصل بياض في بعض الكلمات والأحرف» 
وما آثبته من (ع). 

(۲) في سننه ۱۳۰۹/۲ ح۰٦۳۹‏ قال الألباني: حسن صحیح» انظر: صحیح ابن ماجه 
۲ ح144". 

(۳) (فقال يا جارية): ليست في (ظ). 

() ما بين المعقوفتين من (ع» ظ› سنن ابي داود). 

)٥(‏ في (ظ): واقطعوا. 

0) في (الأصل): خير» وهو تصحيف» وما أثبته من (ع» ظ» سنن أبي داود). 

(۷) في سننه ۰۱۰۰/٤‏ ح۹٥۲٤؛‏ والحديث أصله في صحيح مسلم ۱ ح۰۱۱۸ 
صححه الألباني» انظر: صحیح سنن أبي داود ۰۸۰۲/۳ ح۸۱٥۳.‏ 


كتاب النَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة av)‏ 
e‏ 


وخ من حدیث و ا وقاص وه قال: ]5 قلت : يا 


رسول الله ارا إن دخل علي بيتي› وبسط بده لقتل ¢ قال : فال 
رسول الله کيا : وک ا ابني آدم وتلا هذه الاآية: ی جسَطت إل يدل 
ا لبقتل [المائدة: ۲۸]). 


ابن ماجه“ عن عبد الله بن عمر وا أن رسول الله ية قال: «كيف بكم 
وبزمان يوشك أن يأتي فيغربل الناس فيه غربلة تبقى"“ حثالة من الناس قد 
مرجت ٩‏ عهودهم» وخفت أماناتهم واختلفواء فكانوا هكذا وهكذا وشبك 
بين أصابعه» قالوا: كيف بنا يا رسول الله إذا كان ذلك الزمان؟ قال: تأخذون 
بما تعرفون» وتدعون ما تنكرون» وتقبلون على خاصتكم وتذرون أمر 
عامتکم) . خرجه ابو داو اا 

[وخرجه ٤‏ الحافظ بإسناده عن محمد بن كعب القرظي أن 
ان ت ٻي الحسن حدثه ا 


(۱) أي بي داود في سننه ۰۹۹/٤‏ ح١٥٤٤؛‏ والترمذي في جامعه »٤۸٦/٤‏ ح٤۰٠۲۱؛‏ 
وأحمد في مسنده ۱۸١/١‏ ح۹٠٦٠»‏ صححه الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي 
4/۲ ح۱۷۸0. 

(۲) في (الآأصل): سعيد» وهو تصحيف تصويبه من (ع» ظ› سنن أبي داود). 

(۳) (أرأیت): ليست في (ع» ظ)» وما أثبته من سنن ابي داود. 

)٤(‏ في (ظ): يده إلي. 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين من 2 ظ› سنن ابي داود). 


0) في (ع): فلیکن . 9 ی ی ی و 
(۸) في سننه ۲/ ۰۱۳۰۷ ح۷٥۳۹»‏ صححه الألباني» انظر: صحیح ابن ماجه ٥٤/۲‏ 
. 
ت 


(4) في (ابن ماجه): وتبقی . 

)۱٩(‏ في (الأصل): مزجت» والتصويب من (ع» ظ» ابن ماجه وبي داود). ومرجت 
عهودهم : أي اختلطت انظر: النهاية في غريب الحديث ."٠٤/٤‏ 

(۱۱) في سننه .٤۳ ٤۲ح ۱۲۳/٤‏ (1) في الحلية .٠١۸/٤‏ 

(۳) في (ظ): أن أبا الحسن. 


KN ۸‏ كتاب النَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
حثالة من الناس قد مرجت“ عهودهم وخربت أماناتهم» فقال قائل : فكيف 
بنا یا رسول الله؟ قال: تعملون بما تعرفون» وتترکون ما تنکرون» وتقولون: 
أحد أحد انصرنا على من ظلمناء واكفنا من بغانا)» غريب من حديث محمد بن 
کعں والحسن ما علمت له وا غير هذا] . 

السائي ٠‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص وف ریه قال : قال رسول الله ا : 
«إذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخفت أماناته وکانوا هکذا وهکذا 
وشت :س اسان فت ا وا : كيف أصنع عند ذلك يا 
رسول الله جعلني الله فداك؟ قال : الزم بيتك› وأملك عليك لسانك› ولحل ما 
تعرف ودع ما تنكر» عليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. خرجه أبو 

(0f , f (AM 
.' داود ` أيضا‎ 


A A SAE e a e. ND os 

الترمذي” ''“ عن أبي هريرة وليه عن النبي بيا قال: «إنكم في زمان من 

ترك منهم عشر ما أمر به هلك» ويأتي على الناس زمان من عمل منهم بعشر ما 
مر به نجا) . قال : هذا حدیث غریب» وفي الباب عن أبي ذر. 


قوله : يوشك معنأاه يقرب » وقوله: فیغربل الناس فیها غربلة» عبارة عن 


)١(‏ في (ع): مزجت» وما أثبته من (ظ الحلية). 

(۲) في (ظ): کیف. (۳) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

() في السنن الکبری له ٥۹/٩‏ ح۳۳٠٠٠؛‏ وآحمد في مسنده ۰۲۱۲/۲ ح1۹۸۷. 

)٥(‏ في (الأصل»ء ع): مزجت» وما أثبته من (ظ» وسنن النسائي). 

) (فقمت إليه): ليست في (ظ). 

(۷) ما بین المعقوفتين من 2 ظط النسائي). 

(۸) في سننه ٤/٤۲٠ء‏ ح۳٤٤٠‏ وفي (ظ): أبو داود الطيالسي» وهو خطاً وليس في 
مسنده . 

(۹) (أیضاً): لیست فی (ظ). 

»)٠٠٤(ص ضعفه الألباني» انظر: ضعيف الترمذي‎ »۲۲٣۷ح‎ ۰٥۳۰/٤ في جامعه‎ )۱١( 
.۳۹٤ح‎ 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة EN‏ 
رت الاخا وق رار كا ف الال م ا0 ها ل وا لحا 
ما يسقط من قشر الشعير والأرز والتمر وكل ذي قشر إذا بقي» وحثالة الدهن 
تفله» وکأنه الرديء من کل شيء٠‏ ويقال: حثالة وحفالة بالقاء الا E‏ 

وقد روی اہن EE‏ عن این هريرة یه قال : قال رسول الله ا : 
فقون كنا قى ال من أغفالة + نهين" خیارکم ولیبقین شرارکم 
فموتوا إن استطعتم» . 

وخرج البخاري عن مرداس الأسلمي طب قال: قال رسول الله بي : 
يباليهم الله بالة»» وفى روا الا معا ال بهم . 

[يقال: ما أباليه بالة» وبالي وبلي مقصور مکسور مصدر“ وقیل: 
اسم» أي ما اكترث به» والبال: الاكتراث والاهتمام بالشيء. 

والصالحون هم الذين أطاعوا الله وعملوا بما أمرهم به» وانتهوا عما 
ا 

قال أبو الخطاب بن دحية: ومرداس هذا هو مرداس بن مالك الأسلمىء 


(1) في (الأصل): وبقي ما أثبته من (ع» ظ). 

(۲) في (ظ): بالثاء الفاء. () (معا): لیست فی (ظ). 

©) في سننه ۲/ ١٤۱۳ء‏ ح۳۸١٤‏ قال الألباني: ضعيف بهذا التمام» وهو ثابت دون 
قوله: «فموتوا». . انظر: صحیح ابن ماجه ۳۷٥/۲‏ ح۳٣۳۲.‏ 

() أغفال الأرض. أي المجهولة التي ليس فيها أثر تعرف به» والغفل الذي لا يرجى 
خيره ولا شره» النهاية في غريب الحديث ۳۷١/٤١‏ قلت: فكأن المعنى: ينتقي التمر 
الجيد من مكان التمر الذي لا يعبأً به الناس» واله أعلم. 

(0) في (ابن ماجه): فليذهبن. 

(۷) في صحیحه ۲۳٦٤/٥١‏ ح1۰۷۰. 

.۳۹۲ ح۹‎ ۱٥۲۷/٤ رواها البخاري في صحیحه‎ )٨( 

)٩(‏ في (ظ): مقصور الأول» مصدر. 


N)‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
کے 


قال الشيخ #: انفرد به البخاري» روى عنه قيس بن أبي E‏ 


ف الرقاق]“ 


و معناه: اختلطت واختلفت› وا الاختلاط 


والاختلاف . 


باب الأمر بتعلم كتاب الت واتباع ما فيه ولزوم جماعة 

[۷/ب] المسلمين عند غلبة الفتن وظهورهاء وصفة° 

دعاة آخر الزمان والأمر بالسمع والطاعة للخليفة وإن 
صرب الظهر ولذ المال 


بو داوو۷ عن نصر بن عاصم الليثي قال: أتينا اليشكري في رهط من 


بني ليث فقال: من القوم؟ قال: بنو الليث أتيناك نسألك عن حديث حذيفة“› 


‌ 


فقال: أقبلنا مع أبي موسى قافلين» وغلت الدواب بالكوفة» قال: فسألت أبا 
موسى الأشعري أنا وصاحب لى فأذن لنا فقدمنا الكوفة فقلت لصاحبي : أنا 
داخل المسجد» فإذا قامت ا خرجت إليك› ل :لالجد فإذا 
فيه حلقة كأنما قطعت رؤوسهم» يستمعون إلى حديث رجل قال: فقمت عليهم 
فجاء رجل فقام إلى جنبي قال: فقلت: من هذا؟ قال: أبصري أنت؟ قال : 


0) 


(۲) 
(€) 
() 
(0 


(v) 


(A) 
(4) 


أبو عبد الله الأحمسي» أدرك الجاهلية» جاء إلى النبي ية ليبايعه فوجده توفي» مات 
سنة ١ه‏ تاریخ بداد .٤٥۲/۱۲‏ 

(في): ساقطة من (ع). (۳) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

في (الأصل»› ع)» مزجت» وما آثبته من (ظ) کما تقدم التنبیه عليه ص(۹۷١٠).‏ 

في (الأصل»› ع( المزج› وما اثبته من (ظ). 

من هذا الموضع بياض في بعض الكلمات والأحرف» تم توضيحه من (ع» ظ» مصدر 
المؤلف). 

في سننه ٠۹1/٤‏ ح١٤٤۲٤»‏ حسنه الألباني» انظر: صحيح أبي داود ۷۷۹/۳» 
ح۷۱٥۳.‏ 

من هذا الموضع إلى قوله: وعرفت أن الخير لن يسبقني» ليست في سنن أبي داود. 
(قال): ليست في (ع). )١(‏ نهاية البياض الذي في الأصل . 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة TET‏ 
قلت : نعم» قال : قد عرفت› روفاک فال عن هدا فدنوت منه 
فسمعت حذيفة وه يقول: كان الناس يسألون رسول الله ييل عن الخير» وكنت 
أسأله عن الشر» وعرفت أن الخير لن يسبقني» قال: فقلت: يا رسول الله بعد 
هذا الخير شر»ء قال: يا حذيفة تعلم كتاب الله كلك واتبع ما فيه» ثلاث مرات» 
ما فيه» قال: قلت: يا رسول الله بعد هذا الشر خير»ء قال: هدنة على دخن› 
وجماعة على آقذاء فيهم أو فيهاء قلت: يا رسول الله الهدنة على الدخن ما هي؟ 
قال: لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه» قال: قلت يا رسول الله بعد 
هذا الخير شر»ء قال: فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار» فإن مت يا 

[وخرج ابو نعيم عن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله ك يقول : 
خذوا العطاء ما دام عطاء» فإذا صار رشوة على الدين فلا تأخذوه» ولستم 
بتاركيه يمنعكم من ذلك الفقر والحاجة؛ ألا إن رحى الإسلام دائرة فدوروا مع 
الكتاب حيث دارء إلا إن الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب ألا 
قتلوكم» وإن أطعتموهم أضلوكم» قالوا: يا رسول الله كيف نصنع؟ قال: كما 
موت فى طاعة الله خير من حياة فى معصية الله». 

خرجه في باب يزيد بن مرثد عن معاذ» غريب من حديث معاذ لم يروه 
عنه إلا يزيد بن مرد وعنه الوضين بن عطاء]" . 

f (0 (0) (4)‏ : و 

و بو داود والبخاري و عن ابي إدریس الخولاني أنه 
سمع حذيفة يقول: «كان الناس يسألون رسول الله ييه عن الخير وكنت أسأله 


(1) الجذل بالكسر والفتح أصل الشجرة يقطع» انظر: النهاية في غريب الحديث .٠١٠/١‏ 
(۲) في الحلية .٠١١ _ ٠١١/١‏ (۳) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
() في سننه )٥( .٤٤٤٩ح ۰۹1/٤‏ في صحیحه ۱۳۱۹/۳ ح۱۱٤۳.‏ 
0( في صحیحه ۳/ ۱٤۷٥‏ » ح۷٤۱۸‏ واللفظ له. 


BI‏ كتاب النَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
عن الشر مخافة أن يدركني» فقلت: يا رسول اله إنا كنا في جاهلية وشر 
فجاءنا الله بهذا الخير»ء ا الخير شر؟ قال: و 
قلت : وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هديي تعرف 
منهم وتنكر» فقلت [فهل]: بعد ذلك الخير من" شر؟ قال: نعم دعاة على 
أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيهاء فقلت: يا رسول الله صفهم لنا؟ 
قال: نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتناء فقلت: يا رسول الله فما تأمرني 
إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» قلت :]/۲٠۸[‏ فإن لم 
تكن لهم جماعة ولا إمام» قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن“ تعض على 
أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. 


وفي رواية قال: «يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي» ولا يستنون 
بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس» قال: قلت : 
كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك 
وأخذ مالك فاسمع وأطع»» لفظ مسل . 


وفي كتاب أبي داود" بعد قوله: «هدنة على دخن» قال: قلت يا 
رسول الله : ثم ماذا؟ قال: إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ 
مالك فأطعه وإلا فمت وأنت عاض بجذل شجرة» قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم 
يخرج الدجال معه نهر ونار» فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره» [ومن 
وقع في نهره وجب وزره وحط أجره)“) قال: ثم ماذا؟ قال: هي قيام 


الساعة). 

)۱( في (ع) : فقلت . 

)۲( ما بين المعقوفتين من (ع› ظ›» مسلم). 

(۳) (من): ليست في (ع). (6) في (ظ): أنك. 

)0 في (ع» مسلم) : بهداي . 0( في صحیحه .۱٤۷٦/۳‏ 


)۷( في سننه .٤۲ ٤٤ح «40/٤‏ 
(AN)‏ ما بین المعقوفتين من 2 ظ› سنن ابي داود). 


كتاب الَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
| 


قوله: على أقذاءء الأقذاء جمع القذاء والقذا جمع قذاة وهو ما يقع في 
العين من الأذى وفي الشراب والطعام من تراب أو نتن أو غير ذلك والمراد 
به في الحديث الفساد الذي يكون في القلوب» أي أنهم يتقون بعضهم بعضاً 
ويظهرون الصلح والاتفاق» ولكن في باطنهم خلاف ذلك والجذل: الأصل 
كما هو مبين في كتاب مسلم على أصل شجرة. 


باب منه إذا التقى المسلمان بسيفبهما 
فالقاتل والمقتول في النار 

مسلم عن الأحنف بن قيس قال: خرجت وأنا أريد هذا الرجلء 
فلقيني أبو بكرة» فقال: أين تريد يا أحنف؟ قال: فقلت: أريد نصرة" ابن عم 
رسول الله ية يعني علياً واه قال: فقال لي: يا أحنف ارجع سمعت 
رسول الله با يقول: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النارء 
قال: فقلت أو قيل: يا رسول الله هذا القاتلء فما بال المقتول؟ قال: إنه قد 
اراد قتل صاحبه)» اخرجه البخارى" . 


وفي بعض طرقه : أله کان خرصا غل ل اح : 


فا ا ليس هذا الحديث في أصحاب محمد بي ورضي عنهم 
E A E E A EE‏ 


ور r eR‏ رر ا کے م ۶ 
إخدتھما عل الاخری فقیلوا الى تی حى ىء إل آم أله [الحجرات: ٩]ء‏ فأمر الله 


)١(‏ في صحیحه .YAAA ۲۲۱۳/٤‏ (۲) في (مسلم): نصر. 
)۳( في صحیحه ۱/ ۲۰ ح۲۱ 
)٥(‏ في (ع» ظ): علماؤناء في (ع) زيادة: رحمة الله عليهم . 


KET 2‏ كتاب التَذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


تعالى بقتال الفئة الباغية ولو أمسك المسلمون عن قتال أهل البغى لتعطلت 
فريضة من فرائض الله» وهذا يدل على أن قوله: القاتل والمقتول في النار ليس 
في أصحاب محمد بي؛ لأنهم إنما قاتلوا على التأويل . 


قال الطبري”: لو كان الواجب في کل ۲۰۸1/ب] اختلاف يكون بين 
الفريقين من المسلمين"" الهرب منه ولزوم المنازل وكسر السيوف لما أقيم حد 
ولا أبطل باطل» ولوجد أهل النفاق والفجور إلى استحلال كل ما حرم الله 
عليهم من أموال المسلمين وسبي نسائهم وسفك دمائهم بان يتحزبوا عليهم 
ويكف المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا هذه فتنة قد نهينا عن القتال فيها 
وأمرنا بكف الأيدي والهرب منهاء وذلك مخالف”“ لقوله ##: «خذوا على 
يدي سفهائکہ» . 


قلت : فحديث أبى بكرة محمول على ما إذا كان القتال على الدنياء وقد 
اوک جف ا فیما سمعناه من بعض مشائخنا : «إذا اقتتلتم على الدنيا 
فالقاتل والمقتول في النار»» خرجه البزار"“. ومما يدل على صحة هذا ما 
خرّجه مسلم في صحيحه"" عن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله 4ة : 
«والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل 
فيما قتل» ولا المقتول فيما قتل» فقيل : كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج» القاتل 
والمقتول في النار»» فبيّن هذا الحديث أن القتال“ إذا كان على جهالة من 


(۱) لم أقف على موضع قوله من تفسیره وتاریخ . 

(۲) من هذا الموضع بياض في الأصل في بعض الكلمات والأحرف» تم توضيحه من (ع» ظ). 

(۳) نهاية البياض الذي في الآصل. )٤(‏ في (ظ): يخالف. 

۹۲/١ والبيهقي في شعب الإيمان‎ ؛۱۳٤١١۹ح‎ ٤۷٥/١ رواه ابن المبارك في الزهد‎ )٥( 
.۷0۷۷ سح‎ 

0( لم أجده في مسند البزار المطبوع» وقد عزاه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٠٤/٠۳‏ 
أيضا للبزار. 

.°Aح‎ «Y1 /6 (۷) 

(۸) في (الأصل» ع): القاتل» وتصويبه من (ظ› م). 


كتاب النّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 ( ۰ 


طلب الدنيا أو اتباع هوى كان القاتل والمقتول في النار» فأما قتال يكون على 


َ2 ر 


E‏ ا که ن آله زیت اذ ایو س 

لقَجَرة4 [الفتح: ۱۸[ وقال: محمد رسو آله وين مع [الفتح: ۲۹] إلى 
ك السورةء وقال: #لا سس E‏ ا من قبل اتج ول وك عَم 
E O‏ قوله: ر وعد أله سّ4" . 

وكل من ذهب منهم إلى تأويل فهو معذورء وإن كان بعضهم أفضل من 
بعض وأكثر سوابق . 

وقد قيل: إن من توقف من الصحابة حملوا الأحاديث الواردة بالكف 
على عمومهاء فاجتنبوا جميع ما وقع بين الصحابة من الخلاف والقتال» وربما 
ندم بعضهم على ترك ذلك» كعبد الله بن عمر فإنه ندم على تخلفه عن نصرة 
علي بن أبي طالب وڅه فقال عنده موته: «ما آسی على شيء ما آسی“ على 
ا الباغية» يعني فئة معاوية)» وهذا شو اا إن الفئة الباغية 
إذا علم منها البغي قوتلت. 

قال عبد الرحمن بن أبزى: شهدنا صفين مع علي ط4 في ثمان مائة 
EE E N E‏ 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي: شهدنا مع علي د طبه صفين فرأيت 
عمار بن ياسر لا.يأخذ في ناحية من أودية صفين إلا رأيت ay‏ 
يتبعونه کأنه علم لهم» [قال]": وسمعته يقول: يومئذ لهاشم بن عتبة يا هاشم 


. في (ظ): زيادة في الآية: «أيِدًاه عل اكمار را بم‎ )١( 

(۲) في (ظ): أكمل الآية: «أعَقَم دة ن آليي انقفو من بد ولوا وك وَعَدَ آله شى . 
lb ()‏ بین المعقوفتين من 2 ظ). 

. في (ع): ما أسفي على شيء ما أسفي‎ )٤( 

.۲٠٠/۳ عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي» له صحبة ورواية» انظر: السير‎ )٥( 

(0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


KÎ û‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
تقدم» الجنة تحت الأبارقة اليوم ألقى الأحبة محمداً وحزبه» والله لو هزمونا 
E o. ( A Die‏ 
حتى بلغونا" شحاف الجبال لعلمنا أنا على الحق» وآنهم على الباطل ثم 
قال [°4/]: 


بعض ا عن ال التي وقعت بين الصحابة فقال: َلك أَمَدٌ مد حت 
Cc O N‏ ا کسی وا فلو عا عا اوا يعمو )€ [البقرة: .]٠١٤‏ 

وقد أشبعنا القول في المسألة في كتاب الجامع لأحكام القرآن في“ 
سورة الحجرات» والصواب ما ذكرناه لك أولاً والله أعلم. 

[وروي عنه عليه الصلاة والسلام آنه قال: «ستکون بين أأصحابی فتنة 
يغفرها الله لهم لصحبتهم إياي» ثم يستن بها أقوام من بعدهم يدخلون النار 

TK « 


باب جعل اله بأس هذه الأمة بينها 

قال الله تعالی : ار سکم شيعا ويذق بعص بأس بض( [الأنعام: .]٠١‏ 
مسلم“ عن ثوبان له قال: قال رسول الله بلا : «إن الله زوى لي 
الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن متي سيبلغ ملكها ما زوى لي منهاء 


(۱) في (ع» ظ): يبلغوا بنا. 

(۲) في (ع٬‏ ظ): شعاف هجر» والشعَاف: رووس الجبال» الصحاح 1A1 /٤‏ 

(۳) في (ع» ظ): في هذه المسألة. )٤(‏ في (ع» ظ): من. 

۲۹۹/۱١ )(‏ فقرة ۱۹. 0) لم أقف عليه. 

(۷) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (۸) في صحیحه ۲۲۱١/٤‏ ح۲۸۸۹. 


ڪتاب النَذُڪرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
* 


قال ابن ماجه في سننه"': يعني الذهب والفضة. 


«وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم 
عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» وإن ربي قال: يا محمد إني إذا 
قضيت قضاء فإنه لا يرد» وإني قد أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة" 
وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم 
ا أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء ويسبي 

ا 

زاد بو داوو : «وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين» وإذا وضع 

ET (0 

السيف في آمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة» ولا تقوم الساعة ل 
قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان» وأنه سیکون 
Fr (VWD‏ . لوی و 
في آمتي کذابون“ ٿلاڻو كلهم يزعم انه نبي» ونا خاتم النبيير لا نبي 
بعدي » ولا تزال طائفة من أمتي على الحقّ ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى 
اتی أمر الله». 
فاطال فیا فلما انصرف قلتا : کک يا ا الله أطلت ا 
قال : «إني صليت صلاة رعبة ورهبة سأالت الله لامي ثلاا فأعطاني ثنتين ورد 


"oz «°۲ (0‏ ۳) في (ع): بعامة. 

(۴) في (ع): بعامة. () تكملة رواية مسلم المتقدمة. 

۰۸۰۱/۳ صححه الألباني» انظر: صحيح أبي داود‎ ٤٠٠۲ح‎ ۹۷/٤ في سننه‎ )٥( 
.۳ ح0۷۷‎ 

(0) من هذا الموضع إلى قوله: وأنه سیکون» ساقط من (ع). 

(۷) في (ع): من. )٨(‏ في (ظ): دجالون کذابون. 


)٩(‏ (ثلاثون): ليست في (ظ). 

( 0 قي متة ۳۳/۲ ح۱٥۳۹؛‏ والترمذي في جامعه ۰٤۷۱/٤‏ ح٣۲۱۷؛‏ وابن خزيمة 
في صحیحه ۰۲۲۵/۲ ۱۲۱۸ء صححه الألباني» انظر: صحیح ابن ماجه ٣٣۱/۲‏ 
۲ ح141 

۷( (قالوا): ليست في (ع» ظ)ء والأصل يتوافق مع ابن ماجه. 


KN‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
علي واحدة: سألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيهاء وسألته ألا 
يهلکهم غرقاً فأعطانيهاء وسألته آلا يجعل بأسهم بينهم فردها عليّ». 


وأخرجه مسلم“ عن سعد بن أبي وقاص ابه أن رسول الله صلى الله 
عليه [۹٠۲/ب]‏ وسلم أقبل ذات يوم من العالية وفي رواية: في طائفةٍ من 
أصحابه حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع ركعتين فصلينا معه ودعا ربه 
طویلاً ثم انصرف إلينا فقال: «سألت ربّي ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: 
شالت رز .آلا بهلت امش بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق 
فأعطانيها» وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها) . 

واج السا" الترمذي“ e TRT‏ واللفظ نيا عن خاب بن 
الأرث TT‏ الله ية أنه راقب رسول الله َي الليلة كلها 
حتى كان الفجر» فلما سلم رسول الله ية من صلاته جاءه خباب فقال: يا 
رسول الله بأبي أنت وأمي لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوهاء 
فقال رسول الله لل: «أجل"“ إنها صلاة رغب ورهب» سألت الله كبك فيها 
مکی ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: سألت ربي ك آلا 
يهلكنا" بما أهلك به الأمم فأعطانيهاء» وسألت ربي ك آلا يظهر علي“ 
غا ماعطا ا وال رن ك آلا بسا شا فمنعتهاا: 


(۱) في صحیحه »۲۲۱۹/٤‏ ح٩۰‏ ۲۸۹. 


e (۲)‏ ح۳۸۹۰. 
)۳( فى المجتبى من السنن له »۲٠١/۳‏ ح۱1۳۸ صححه الألباني» انظر: صحيح النسائي 
۱/ ۰ ح066. 


.۲۱۷٣١ح‎ »٤۱۷/٤ في جامعه‎ )٤( 

(ه) في (الأصلء ظ): الترمذي والنسائي وصححه» وما أثبته من (ع) ولأن ما في الأصل 
و(ظ) یرجع الضمير في كلمة (صححه) إلى النسائي والمصحح هو الترمذي . 

0) (أجل): ليست في (ظ). 

(۷) في (ع): آلا يهلكنها» وفي (ظ): أن لا يهلكهاء والأصل متوافق مع النسائي. 

(۸) في (ظ): عليها. (4) في (ظ): من غيرها. 

. في (ظ): يلبسها‎ )۱١( 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 11۹٩‏ 
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“ عن أبي موسی ڪل قال: ثنا رسول الله ي4 : إن بين يدي 


الساعة لهرجاًء قال: قلت يا رسول الله: ما الهرج؟ قال: القتل القتلء فقال 
بعض المسلمين: يا رسول الله إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين 
كذا وكذاء. فقال رسول الله ية ليس بقتل المشركين» ولكن بقتل" بعضكم 
بحضاً حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته» وذكر الحديث. 


ابن ماجه 


باب ما يكون من الفتن وإخبار النبي َيه بها 

مسلم““ عن حذيفة طله قال: قام فينا رسول الله كيا مقاماً ما ترك فيه 
شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدّث به» حفظه من حفظه ونسيه 
ن تش قد فة اصخابی هرلا واه کون مه لی فد جه فا 5 
فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. 

وخرج آبو داود" عنه قال: والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوه» 
والله ما ترك رسول الله َيه من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه 
ٿلاتمائة فضاغدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته. 

مسلم"“ عن حذيفة طلي قال: ثنا رسول الله بي مجلساً أنا فيه عن الفتن 
الصيف منها صغار ومنها كبارء قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري . 


بو داود"“ عن عبد الله بن عمر وجا قال : کا ودا غد ر سول اله عل 


(۱) في سننه ۱۳۰۹/۲ ح۳۹۵۹» صححه الألباني» صحیح ابن ماجه ۲/ ۰۳٣۵‏ ج۳۱۹۸. 

() في (ع): بعض الناس. (۳) في (ابن ماجه): يقتل . 

)٤(‏ في صحیحه ۲۲۱۷/٤‏ ح۲۸۹۱. 

)٥(‏ ما بین المعقوفتين من (ع٬‏ ظ» مسلم). 

7) في سننه ۹٥/٤‏ ح۳٤۲٤‏ ضعفه الألباني» انظر: ضعيف أبي داود ص(*٤‏ - 
۱ ح4۱۳. 

(۷) في صحيحه E‏ 

)٨(‏ في سننه ۰٩٤/٤‏ ح٩٤۲٤؛‏ وأحمد في مسنده ۰۱۱۳/۲ ۰٦۱٦۸‏ صححه الألباني» 
انظر: صحیح ان داود «Y4۸/Y‏ ح14 


KKH‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وامور الآخرة 


فذكر الفتن فأكثر فيه حتى ذكر فتنة الأحلاس” فقال قائل: يا رسول الله وما 
فتنة الأحلاس؟ قال : هي هرب وحرب»› ثم فتنة e‏ دخنها من تحت 
f . )٤( . ۴ ()‏ 
وجل عن آعل بی برقم آنه نی ولیس ی و انتا آولباتی 
المتقون» ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع”" ثم فتنة الدهيماء“ 
لا تدع أحداً من هذه الأمة إلا لطمته لطمةء فإذا قيل: انقضت تمادت» يصب 
الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً» حتى يصير الناس فسطاطين“ : فسطاط 
إيمان لا نفاق فیه» وفسطاط نفاق لا إيمان فيه» فإذا كان ذلکم فانتظروا 


الدجال من يومه أو من غد. 
فصل 


قول حذيفة: «قام فينا رسول الله ية مقاماً»» وفى الرواية الأخرى: 
الا قد جاء مبيناً في حديث اف زید ولیه قال : صلی بنا رسول الله کیا 
الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر 
فخطبنا حتى حضرت العصر» ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت 


() الأحلاس: جمع جلس» وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير» شبهها به للزومها 
ودوامها» .انظر: النهاية في غريب الحديث ۱١‏ باختصار. 

(۲) في (الأصل) و(ظ): السوء» وفي(ع): السوداءء والتصويب في سنن أبي داود ومسند 
أحمد» والسراء هى البطحاءء انظر: الفائق فى غريب الحديث للزمخشري ›٠٠/١‏ 
والنهاية في غريب الحدیث ۲/ ٠ .۳٠١‏ 

(۳) في (ع): قدم. 

)٤(‏ الواو ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع سنن أبي داود. 

)٥(‏ قال الخطابي في غريب الحديث ۲۸۷/١‏ : : «قوله: كورك على ضلع» فإانه مثل یرید 
والله أعلم أنهم يجتمعون على رجل غير خليق للمْلْكِ ولا مستقل به» وذلك لأن الورك 
لا يستقر على الضلع ولا يلائمهاء وإنما يقال في باب المشاكلة والملاءمة هو كرأس 
في جسد أو كف في ذراع أو نحوهما من الكلام). 

.٠٠٠/١ الدهيماء هي الداهية» انظر: الفاق للزمخشري‎ )١( 

(۷) في (ع): يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً» ويصبح كافراً ويمسي مؤمناً. 

(۸) في (ظ): 3 u‏ 


كتاب النَذَّرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة TET‏ 
الشمس قأخبنا بما کان وما هو کائن فأعلمنا أحفظنا»» خرٌجه مسل . 

وروی الترمدى" من حدیث ا سعيد الخدري و قال : «صلى بنا 

A, ODT E 
فلم يدع شيئا يكون إلى قيام‎ ٠ رسول الله َيه صلاة العصر بنهار ثم قام خطيبا‎ 
الساعة إلا أخبرنا به حفظه من حفظه› ونسیه من نسیه)» فظاهر هذا أن ذلك‎ 
المقام كان من بعد العصر لا قبل ذلك وهذا تعارض» فيجوز أن يكون ذلك‎ 
کله في يومین› فيوم خطب فيه من بعد العصرء ویوم قام فيه خطیباً [کله]“»‎ 
SS OS 
حديث أبي زيد» واقتصر د بعض الرواة في الذكر على ما بعد العصر كما في‎ 
. حدیٹث أن سعد وفه خد وا أعلم‎ 

وقول اخن بذك فة ااانا فال الحا ا ا 
الفتنة إلى الأحلاس لدوامها وطول لبثهاء يقال للرجل إذا کان یلزم بیته لا يبرح 
منه: ا ا ویحتمل ناتسم هة الفاة بالأحلاس لسوادها 
وظلمتهاء والحرب ذهاب الأهل والمالء يقال: حرب الرجل فهو حريب إذا 
سلب آهله وماله» ومن هذا المعنى أخذ لفظ الحرب لأن فيها ذهاب النفوس 
والاأموال والله أعلم. 

والدخن : الدخان» یرید آنها تثور کالدخان من تحت قدمیه. 

وقوله: «كورك على ضلع» مَنَل٬‏ ومعناه: الأمر الذي لا ”تبت ولا 
يستقيم» يريد أن هذا الرجل غير خليتق للملك. 

والدهيماء [1°/ب]: تصغير الدهماء وصعَرها على معنی المذمة ا 


(۱) في صحیحه ۲۲۱۷/٤‏ ح۲۸۹۲. 
() في جامعه ٠٤۸۳/٤‏ ح١۲۱۹»‏ ضعفه الألباني» انظر: ضعيف الترمذي 0 


۹( ح۳۸0. 
(۳) في (ظ): ثم خطبنا. (6) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
)٥(‏ کک الحدیث له ۱/ ۲۸۷. 8 ف ضيفت . 


NK‏ كتاب التَّذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


والتعظيم لأمرها كما قال: دويهية تصفر منها الأناملء أي: هذه الفتنة سوداء 
مظلمة. ودلت أحاديث هذا الباب على أن الصحابة رضوان الله عليهم كان 
عندهم من علم الكوائن إلى يوم القيامة العلم الكثير لكن لم يشيعوها إذ 
ليست من أحاديث الأحكام» وما كان فيه شيء من ذلك حدثوا به وتقصوا 


عله . 


وقد روی البخاري" عن ا هريرة ویب قال: حفظت من رسول الله 4يا 
وعاءين: أما أحدهما فبثثته» وأما الآخر فلو بثثته قطع“ هذا البلعوم. قال أبو 
عبد الله : البلعوم: مجری الطعام» والفسطاط الخيمة الكبيرة» وتسمى مدينة 
مصر الفسطاط. والمراد به في هذا الحديث الفرقة المجتمعة المنحازة عن 
الفرقة الأخرى تشبيهاً بانفراد الخيمة عن الأخرى» وتشبيهاً بانفراد المدينة عن 
الأخرى حملا على تسمية مصر بالفسطاط واله أعلم. 


باب ذكر الفتنة التي تموج موج البحر وقول النبي ب4: 
«هلاك أمتي على يد أغيلمة من سفهاء قريش» 

او و ا اا ا عر 
الخطاب وله فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله ية في الفتنة؟ قال حذيفة : 
فقلت: أناء فقال: إنك لجريءء قال: كيف [قال]؟ قال: سمعته يقول: افتنة 
الرجل في أهله وولده"“ وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» > فقال عمر وليه : ليس هذا أريدء إنما أريد التي 
تموج موج البحر» ال اك واا آم الموتن إن بنك وها بابا افا 


)١(‏ نهاية البياض الذي في الأصل. 

(۲( في (الأصل): حدیث» وما أثبته من (ع» ظ). 

(۳) في صحیحه ۱/٦٥ء‏ ح۱۲۰. () في (ظ): لقطع. 

.۳۱۹٤ح‎ ۰۴٥۳/۲ في سننه ۲/ ۰۱۳۰۵ ح٥٥۳۹» صححه الألباني» صحیح ابن ماجه‎ )٥( 
ما بين المعقوفتين من (سنن ابن ماجه).‎ )0 

(۷) في (ع» ظ): وماله بدل: وولده» والآصل متوافق مع سنن ابن ماجه. 


كتاب النّذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة چ a‏ 


قال: فيفتح الباب أو يكسر"؟ قال: بل يكسر» قال: ذاك أجدر أن لا يغلقء 
فقلت لحذيفة: أكان عمر ول يعلم من الباب؟ قال: نعم كما يعلم أن دون غد 
الليلةء إني حدثته حديثاً ليس بالأغاليط» فهبنا" أن نسأله من الباب» فقلنا 
ا فسأله» فقال: عمر طإ . أخرجه البخاري" ومسلم“ أيضاً. 


وخرّج الخطيب أبو بكر أحمد بن علي من حديث مالك بن انس أن عمر 
ابن الخطاب ڪيه دخل على بنت علي بن ابي طالب وڳ فوجدها تبکي»› 
فقال: ما يبكيك؟ قالت: هذا اليهودي لكعب الأحبارء يقول: إنك باب من 
أبواب جهنم» فقال عمر وليه : ما شاء الله إني لأرجو أن يكون الله خلقني 
سعيداًء قال: ثم خرج فأرسل إلى كعب فدعاه» فلما جاءه كعب قال: يا مير 
المؤمنين والذي نفسي بيده لا تنسلخ /١[‏ ]ا ذو الحجة حتى تدخل الجنة› 
فقال عمر طه : أي شيء هذا؟ مرة في الجنة ومرة في النار» قال: والذي 
نفسي بيده إنا لنجدك في كتاب الله على باب من أبواب جهنم تمنع الناس أن 
يقعوا فيهاء فإذا مت لم يزالوا يتقحمون فيها إلى يوم القيامة. 

البخاري“ عن عمرو بن يحیى بن سعيد قال: آخبرني جدي قال: كنت 
جالساً مع أبي هريرة طبه في مسجد النبي بيا بالمدينة ومعنا مروان فقال أبو 
هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: «هلاك أمتي على يدي أغيلمة"“ من 
قريش)» فقال" مروان: لعنة الله عليهم [غلمة]) قال أبو هريرة: لو شئت 
أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت» فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان 
حين ملكوا بالشام فإذا رآهم أحداثاً وغلماناً قال لنا: عسى هؤلاء أن يكون 
منهم قلنا: أنت أعلم. 


(1) في (سنن ابن ماجه): قال فيكسر الباب أو يفتح . 
(۲) في (ع» ظ): قال فهبناء والأصل متوافق مع سنن ابن ماجه. 


(۳) في صحیحه )٤( .٥۰۲ح ۱۹٦/۱‏ في صحیحه ۰۱۲۸/۱ ح٤٤۱.‏ 
)0 في صحیحه /٦‏ ۰۲۵۸۹ ح۹٤11.‏ (1) في (صحيح البخاري): غلمة. 


(۷) في (ع» ظ): قال» والأصل متوافق مع صحيح البخاري . 
(A)‏ ما بین المعقوفتين من (ع› ظ» صحيح البخاري) . 


KEE ٤‏ كتاب النَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


[الغلام : الطّارًّ الشارب“ والجمع : الخلمة والخغلمان» ون مسل في 
صحيحه في كتاب الفتن عن أبي هريرة عن النبي بي قال : «يهلك آمتى هذا 
الحي من قريش» قال: فما تأمرنا؟ قال: لو إن الناس اعتزلوهم»]. 


قال علماؤنا“ : هذا الحديث يدل على أن أبا هريرة كان عنده من علم 
الفتن العلم الكثير والتعيين على من يحدث عنه الشر الغزيرء ألا تراه يقول: 
«لو شئت قلت لكم: هم بنو فلان وبنو فلان» لکنه سكت عن تعيينهم مخافة ما 
يطراً من ذلك من المفاسد» وكأنهم والله أعلم: يزيد بن معاوية“ وعبيد الله بن 
زياد" ومن تنزل منزلتهم من أحداث ملوك بني أمية» فقد صدر عنهم من قتل 
أهل بيت رسول الله ية وسبيهم وقتل خيار المهاجرين والأنصار بالمدينة وبمكة 
وغيرهما» وغير خاف ما صدر عن الحجاج وسليمان بن عبد الملك وولده من 
سفك الدماء وإتلاف الأموال وإهلاك الناس بالحجاز والعراق وغير ذلك" »› 
وبالجملة“ فبنوا أمية قابلوا وصية النبي ييه في أهل بيته وأمته بالمخالفة 
والعقوق فسفكوا دماءهم» وسبوا نساءهم» وأسروا صخارهم» وخربوا دیارهم» 
وجحدوا شرفهم وفضلهم» واستباحوا لعنهم وشتمهم» فخالفوا رسول الله ي 


(1) انظر: لسان العرب .٤٤١ /١١‏ () في صحیحه »۲۲۳٣/٤‏ ح۲۹۱۷. 

)۳( ما بین المعقوفتين من (ع› ظ). 

(6) القائل هو آبو العباس أحمد بن عمر القرطبي» وما قبل الحاصرتين ذكره المؤلف 
بالمعنى . 

() يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن حرب» أبو خالد القرشي» عقد له أبوه بولاية العهد من 
بعده سنة ستين وله ثلاث وثلاثون سنةء افتتح دولته بمقتل الحسين» واختتمها بقتل أهل 
المدينة يوم الحرة» فمقته الناس» ومع ذلك فله حسنة وهي غزوة القسطنطينية» وكان أمير 
ذلك الجيش» وفيهم مثل أبي أيوب الأنصاري وب توفي يزيد ٤ه‏ السيرة .١ /٤‏ 

(0) عبيد الله بن زياد بن أبيه» أبو. حفص أمير العراق» أبغضه المسلمون لما فعل 
بالحسين وله » فُتل سنة ۷ه السير .٥٤0١/۳‏ 

(۷) نص كلام أبي العباس في کتابه المفهم لما شکل من تلخیص کتاب مسلم .۲٠۵ ۲٥٤۲/۷‏ 

(۸) (وبالجملة): ليست في (ظ). 


كتاب التّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


في وصیته وقابلوه بنقيض مقصوده وأمنيته» فوا خحجلهم إذا وقفوا بین يدیه» ويا 
O‏ 
فضيحتهم يوم يعرضون عليه . 


[[باب في بيان مقتل الحسين 4 ولا رضي عن قاتله 

ذكر بو علي سعيد بن عثمان بن السكن الحافظ قال: حدثنا أبو عبد الله 
الحسين بن إسماعيل قال: ثنا محمد بن إبراهيم الحلواني ح قال ابن 
الک E‏ حدثنا أحمد بن 
E‏ الحداد قالا: حدثنا سعيد بن عبد الملك بن واقد قال: ثنا 
عطاء بن مسلم عن أشعث بن شحيم عن أبيه عن أنس بن الحارث قال: قال 
رسول الله ي : إن ابني هذا يقتل بأرض من أرض العراق» فمن أدركه منكم 
فلينصره»» فقتل أنس» يعني مع الحسين بن علي بل . أنبأناه إجازة الشيخ 
الفقيه القاضي أبو عامر عن أبي القاسم بن بشكوال عن أبي محمد 
عبد الرحمن”“ بن محمد بن عتاب وأبي عمران موسى بن عبد الرحمن بن أبي 
تليد عن أبي عمر بن عبد البر قال: ثنا الحافظ أبو القاسم خلف بن القاسم 
قال: ثنا العالم الحافظ” أبو علي بن السكن» فذكره. 

وخرج الامام أحمد في مسنده"" قال: ثنا مؤمل قال: حدثنا عمارة بن 


)١(‏ هذا الكلام الأخيرء وإن كان المؤلف قد نقله عن أحد مشايخه» إلا أنه لم يهذبه» أو 
يعلق عليه» ففيه تعميم وإجمال وإجحاف لبني أمية» فبنو أمية منهم الصالحون ومنهم 
دون ذلك» وهم قلة إن شاء الله فلا بام بمثل تلك الأحكام العامة» والأولى أن 
تنسب إلى كل واحد منهم مخالفته. 

(۲( (ح): ليست في (ظ) . )۳( في (ظ) : وأخبرني . 

0) رواه الحاكم في المستدرك ٤٤٠/٤‏ ح۲٠۸۲؛‏ والطبراني في الکبير ۹/۳٠٠ء‏ 
ح۲۸۲۰ وذکر ابن حجر في الا قا 0 وو ن الک وا عا 
قال البخاري يتكلمون في سعيد» يعني راويه» وقال ابن السكن: ليس يروى إلا من 
هذا الوجه» اه. 

() في (ظ): ابن عبد الرحمن. (0) في (ظ): الإمام الحافظ. 

۲٤۲/۴ )۷(‏ ح۳١١۳٠؛‏ والطبراني في الكبير ۳/١٠٠ء‏ ح١٠۲۸؛‏ قال الهيثمي: رواه 
الطبراني وإسناده حسن» انظر: مجمع الزوائد 1/4. 


E‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
111٩‏ : 


زاذان قال: ثنا ثابت عن أنس: أن ملك المطر استأذن أن يأتى النبى ي فأذن 
له» فقال لأم سلمة: املكي علينا الباب لا يدخل علينا أحد» قال وجاء 
منكبه وعلى عاتقه» قال : فقال الملك للنبي بي : أتحبه» قال: نعم قال: 
أما إن أمتك ستقتله» وإن شئت آريتك المكان الذي يقتل فيه» فضرب بيده 
فجاء بطينة حمراء فأخذتها أم سلمة فصرتها في خمارهاء قال ثابت : بلغنا 
نها كربلاء. 

وقال مصعب بن الزبير: حج الحسين خمسة وعشرين حجة ماشيا» 
وق ق ن و ندا بات غل ال : 

وقال: «هما ريحانتاي“ من الدنيا»"» وكان النبي ب إذا رآهما هش 
لھماء وربما أ خذهما کما روی آبو دا آنهما دخلا المسجد وهو يخطب 
فقطع خطبته ونزل فأخذهما وصعد“ بهماء» وقال: رأيت هذين فلم أصبر. 

وكان يقول فيهما: «اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحبٌ من يحبهما» . 

وقتل و ولا رحم قاتله يوم الجمعة لعشر خلون من المحرم سنة إحدى 
وستين بكربلاء بقرب موضع يقال له: الطف بقرب من الكوفة. 


)١(‏ (قال): ليست في (ظ)ء واع) متوافقة مع المسند. 

(۲) (ثابت): ليست في (ظ):› و(ع) متوافقة مع المسند. 

(۳) ذکره ابن عبد البر فی الاستیعاب ۳۹۷/۱. 

0©) أخرجه الترمذي ف جا 101/0« TVIAz‏ وابن ماجه في سننه ۰٤٤/۱‏ ح۱۱۸؟ 
وابن حبان في صحیحه ۰٤۱۳/۱١‏ ح۰٦1۹؛‏ والطبراني في الکبیر ۳۵/۳» ح۸۹٥۲؛‏ 
قال الهيثمي: رواه الطبراني وإسناده حسن» مجمع الزوائد .٠۸٤/۹‏ 

)٥(‏ في (ظ): ريحاني. 

.٣٥٤۳ح‎ ۱۳۷۱/۳ أخرجه البخاري في صحیحه‎ )٨( 

(۷) في سننه ۰۲۹۰/۱ ح۱۱۰۹؛ وابن ماجه في سننه ۱۱۹۰/۲ ح۰۰٠۳؛‏ وابن خزيمة 
في صحیحه ۰۱١۱/۳‏ ح۱۸۰۱. 

(۸) في (ظ): وصعد المنبر. 

(4) رواه البخاري مختصراً ۱۳۹۹/۳ ح۳۷٥۳.‏ 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۹۷ 


قال أهل التواريخ: «لما مات معاوية» وأفضت الخلافة إلى يزيد وذلك 
سنة ستين وردت بيعته"“ على الوليد بن عتبة بالمدينة ليأخذ البيعة على أهلهاء 
أرسل إلى الحسين بن علي» وإلى عبد الله بن الزبير ليلا فأتي بهماء فقال: 
بايعاء فقالا: مثلنا لا يبايع سرأًء ولكنا نبايع على رؤوس الناس إذا أصبحناء 
فرجعا إلى بيوتهما» وخرجا من ليلتهما إلى مكة» وذلك ليلة الأحد لليلتين بقيتا 
من رجب» فأقام الحسين بمكة شعبان ورمضان وشوالاً وذا القعدة وخرج يوم 
التروية يريد الكوفة»» فبعث عبيد الله بن زياد خيلا لمقتل الحسين» وأمّر عليهم 
عمر بن سعد بن أبي وقاص”" فأدرکه بکربلاء. 

وقيل: إن عبيد الله بن زياد كتب إلى الحر بن يزيد الرياحي أن جعجع 
بالحسين . 

قال أهل اللغة: أراد احبسه» وضيقق عليه» والجعجع والجعجاع الموضع 
الضيق من الأرض» ثم أمده بعمر بن سعد في أربعة ألف“» ثم ما زال 
ا اجار ا ا ا ورن 
ألفاًء وأمّرهم عمر بن سعد» ووعده أن یملکه مدينة الري» فباع الفاسق الرشد 
بالغي» وفي ذلك يقول: 

آترى أملك الري والري منيتي وأرجع مأثوماً بقتل حسين 

فضيّق عليه اللعين شد تضييق» وسْدَّ بين يديه وضح الطريق إلى أن قتله 
يوم الجمعة» وقيل: يوم السبت العاشر من المحرم. 

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب” : قتل يوم الأحد لعشر مضين"“ من 


(۱) هذا نص کلام ابن عبد البر في الاستیعاب له ۳۹٦/۱‏ - ۳۹۷. 

(۲) في (ع): بيعة» وما أثبته من (ظ) لمناسبة السياق. 

(۳) عمر بن سعد بن أبي وقاص» أمير السرية الذين قاتلوا الحسين وليه ثم قتله المختار» 
روی له النسائی» السیر ."٤۹/٤‏ 

() في (ظ): آلاف. لھ 

۳۹۳/۱ (۷ EA E GEE 

(۸) (وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: قتل يوم الأحد لعشر مضين): ساقط من (ظ). 


o)‏ كتاب الَذَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


جبة خز دكناء» وهو ابن ست وخمسين سنة» قاله نسابة قريش الزبير بن بكار. 
ومولده لخمس لال خلون من شعبان سنة أربع من الهجرةء وفیها كانت 
غزوة ذات الرقاع» وفيها قصرت الصلاة» وتزوج رسول الله ل آَم سلمة» 
واتفقوا على أنه قتل"“ يوم عاشوراء العاشر من المحرم سنة إحدى وستين» 
ويسمى عام الحزن» وقتل معه اثنان وثمانون رجلا من أصحابه مبارزة» فيهم 
المسمى بعد ذلك بزين العابدين» كان نشا فأخذ ا بعد قتل أبيه» وقتل 
أكثر إخوة الحسين وبنى أعمامه. 
يا کي بعبرة وعويل واندبي إن ندبت آل الرسول 
ىة كل للب علي ١‏ خد اض وا وتسغة لعقيل 
قال جعفر الصادق: وجد بالحسين ثلاث وثلاثون طعنة» وأربع وثلاثون 
ضربة. 
واختلفوا فیمن قتله: 
«فقال يحيى بن معين: أهل الكوفة يقولون إن الذي قتل الحسين: عمر بن 


یقتله عمر بن سعد . 


قال ابن عه البر؟ ١إتما‏ تسب فقتل الخحسين إلى عر بن سعد لأنه كان 
الأمير على الخيل التي آخحرجها عبيد الله بن زياد إلى قتال الحسين» وأمّر عليهم 
عمر بن سعد» ووعده أن يوليه الري إن ظفر بالحسين وقتله» وكان في تلك الخيل 
ل ؟ . (o‏ 5 ۰ . م ٠‏ 0 
والله اعلم قوم من مضر ومن اليمن› وفي شعر سليمان بن قتة الخزاعي»› وقيل 
إنها لأبي الرميح الخزاعي ما يدل على الاشتراك في دم الحسين». 


(0) (ققل): ليست في (ظ). (۲) في (ظ): بکی. 


(۳) ذكر ذلك ابن عبد البر في الاستيعاب له. 
)٤(‏ في الاستیعاب له )٥( ۳۹٤/۱‏ (قوم): ساقطة من (ظ). 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة EK‏ 


وقيل:. «قثله ستان بن نس النخعي . 
وا 0 ف الع و لی اه بن ات نتان 
النخعي» وهو جد شريك القاضي» ويصدق ذلك" قول الشاعر: 
زان ةلع ا ف غا مان 
فال هة ن باط ٠‏ التي ول فكل الخسن شن ين دى 
الجوشن» وأمير الجيش عمر بن سعد» وكان شمر أبرص» و“ أجهز عليه 
خولي بن يزيد الأصبحي من حمير» حر رأسه وأتى به عبيد الله بن زيادء 
وقال : 
وْقَِرٌ ركابي فضة وذهباً أناقتلت الملك المحجبا 
قلت خير الان أا واا اوخير عم اذ يتبون السب 
هذه رواية أبي عمر بن عبد البر في الاستيعاب” . 
قال غيره: تولى حمل الرأس بشر بن مالك الكندي»ء ودخل به على 
زياد وهو يقول : 
أوقر ركابي فضة وذهبا أنا قتلت الملك المحجبا 
ويرد وة السا "فتلت رااش اما واا 
في أرض نجد وجرا ويشربا 
فغضب [ابن]“ زياد من قوله» وقال: فإذا علمت أنه كذلك فلم قتلته» 
فوالله لا نلت مني خير أبداًء ولألحقنك به» ثم قدمه فضرب عنقه. 


(1) (بن أنس النخعى» وقال المصعب النسابة الثقة: قتل الحسين بن على سنان): ساقطة 
من (ظ). ٠‏ 

(9) (ذلك): ليست في (ظ). 

)( في (ع): سرية» والتصويب من (ظ) والاستیعاب . 

() في تاريخه ص(١۲)»‏ تحقيق د. أكرم ضياءالعمري» ط. مؤسسة الرسالة الثانية 
۷ هھ. 

."A7/۱ (DD (الواو): ليست في (ظ).‎ )٥( 

(۷) في (ظ): وقال. (۸) ما بين المعقوفتين من (ظ). 


KS‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
کک س سے 


وفي هذه الرواية اختلاف» وقد قيل إن يزيد بن معاوية هو الذي قتل 
القاتل . 

وذكر الإمام أحمد بن حنبل"" قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: 
حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال: رأيت 
النبي بيا نصف النهار أشعث أغبر معه قارورة فيها دم» يلتقطه أو يتبع فيها"› 
قال قلت: يا رسول الله ما هذا؟ قال: دم الحسين وأصحابه» لم ازل أتتبعه منذ 
اليوم. قال عمار: فحفظنا ذلك اليوم فوجدناه قتل ذلك اليوم» وهذا سلدك 

وساق القوم حرم رسول الله بي كما تساق الأسارى حتى إذا" بلغوا 

)4( 4 (0) ,. ۴ 
بهم إلى“ الكوفة خرج الناس فجعلوا ينظرون إليهم» وفي الأسارى علي بن 
حسین › وکان شدید المرض قد سی 65 لئ عنقه» وزینب بنت على 
_ وبنت فاطمة الزهراء وأختها أم كلثوم» وفاطمة وسكينة بنتا الحسين» وساق 
الظلمة الفسقة معهم رؤوس القتلى . 

NES E . )۷( 

وو فطر عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال : قتل مع 
الحسين سبعة عشر رجلا كلهم من ولد فاطمة ل . 

وذكر أبو عمر بن عبد البر"“ «عن الحسن البصري قال: أصيب مع الحسين بن 

OF ٣ ر‎ 

وقيل: إنه قتل مع الحسين من ولده وإخوته وأهل بيته ثلاثة وعشرون 
رجلا . 


(۱) في مسنده ۰۲٤۲/۱‏ ح٣٠٠۲؛‏ والطبراني في الکبیر ۳/ ۱۱۰» ح۲۸۲۲ إسناده قوي 
على شرط مسلم» انظر: حاشية مسند أحمد »04/٤‏ ح١٥۹٠۲.‏ 


(۲) في (المسند): أو يتتبع فيها شيئاً. 0( لیت فیط 
)٥( OMER‏ (فجعلوا): ليست في (ظ). 
)١(‏ في (ظ): يده. 


(۷) ذكر هذه الرواية ابن عبد البر في الاستيعاب .۳۹٦/۱‏ 
(۸) في الاستیعاب له .۳۹٦/۱‏ (۹) (يومئلٍ): ليست في (ظ). 


كتاب النَّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة KI XK‏ 


وفي صحيح البخاري"“ في المناقب عن أنس بن مالك أتي عبيد اله بن 
زياد برأس الحسين» فجعل في طست» فجعل ينکت» وقال في حسنه شيئا . 
فقال أنس: كان أشبههم برسول الله ياء وكان مخضوباً بالوسمة. 
بھال: کت في الأرقياة آ فا ونكت بالا إا ضرت 
بها» وكان الفاسق يؤثر في رأسه المكرم بالقضيب. 
وأمر عبيد الله بن زياد من قور الرأس حتى ينصب في الرمح» فتحاماه 
أكثر الناس» فقام رجل يقال له طارق بن المبارك» بل هو ابن المشؤوم 
الملعون المذموم فقوره» ونصبه بباب دار" 
وجمعهم في المسجد الجامع» وخطب خطبة لا يحل ذكرهاء ثم دعا بزياد بن 
حر بن قيس الجعفي فسلم إليه راس الحسين ورؤوس إخوته وبنيه وأهل بيته 
وأصحابه» ودعا بعلي الخ له وحمل قات ر اخرافه ٠‏ :إلى بزیك غل 
محامل بغير وطاء» والناس يخرجون إلى لقائهم في كل بل ومنزل حتى قدموا 
دمشق» ودخلوا من باب توماء وأقيموا على درج باب المسجد الجامع حيث 
يقام السبي» ثم وضع الرأس المكرم بين يدي يزيد وأمر أن يجعل في طست 
من ذهب وجعل ينظر إليه ويقول: 
صبرنا وكان الصبر منا عزيمة وأسيافنا يقطعن كفا ومعصما 
نفلق هاما من رجال أعزة علينا وكانوا هم" أعق وأظلما 


عبيد ا 2“ ونادی فی الناس 


ثم تکلم بكلام قبيح» وأمر بالرأس أن تصلب بالشام» ولما صلب" 
قى الد بن غفران شمه من أصحابةه> وهو فن أفاضل ‏ التابحين» فظلبوه 
ا ج وجدوه» فسألوه عن عزلته» فقال: اما ترول ما نزل بنا» ثم أنشاً 


يقول : 

oraz \TV*/F (0‏ (۲) فى (ظ): فى الحصباء. 
(۳) (دار): ليست في (ظ). )٤(‏ في (ظ): عبيد الله بن زياد. 
)٥(‏ في (ظ): وإخوته. 0) في (ظ): وهم کانوا. 


(۷) في (ظ): صلبت. (۸) في (ظ): أفضل . 


كتاب النَذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


جاؤوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملاً بدمائه تزميلا 
وكاتعا بك يا ابن نت مةه ففرا هارا عاميق رند 
قتلوك عطشاناً ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويلا 
ووك ورون بان اونا فا بك الك و اليا 
واختلف الناس في موضع الرأس المكرم وأين حمل من البلادء فذكر 
الحافظ أبو العلاء الهمداني: أن يزيد حين قدم عليه رأس الحسين بعث به إلى 
المدينة» فأقدم عليه عدة من موالي بني هاشم» وضم إليهم عدة من موالي أبي 
سفيان» ثم بعث بثقل الحسين ومن بقي من أهله معهم» وجهزهم بكل شيء 
ولم يدع لهم حاجة بالمدينة إلا أمر لهم بهاء وبعث برأس الحسين #4 إلى 
عمر بن سعد بن العاص»٠‏ وهو إذ ذاك عامله على المدينةء فقال عمر: وددت 
أنه لم يبعث به إلي» ثم أمر عمر بن سعد بن العاص برأس الحسين # فكفن 
ودفن بالبقيع عند قبر أمه فاطمة الإو هذا أصح ما قيل فيه“ . 
وكذلك قال الزبير بن بكار: إن الرأس حمل إلى المدينة» والزبير أعلم 
أهل النسب» وأفضل العلماء بهذا السبب» قال: حدثني بذلك محمد بن 
حسين”" المخزومي النسابة. 
والإمامية تقول: إن الرس [أعيد إلى]" الجثة بكربلاء بعد أربعين يوماً 
من المقتل» وهو يوم معروف عندهم يسمون الزيارة [فيه زيارة]“ الأربعين. 
وما ذكر آنه في عسقلان في مشهد هناك أو بالقاهرة فشيء [باطل لا 
يصح ]° ولا يثبت . 
وقد قتل الله قاتله صبراًء ولقي حزناً طويلاً وذعراًء وجعل رأسه الذي 
اجتمع فيه العيب والذام في الموضع الذي جعل فيه راس الحسين» وذلك بعد 


(1) في (ظ): قيل في ذلك. (۲) في (ظ): حسن. 
(۳) ما بین المعقوفتین بياض في (ع) تکملته من (ظ). 
(5) ما بين المعقوفتين بياض في (ع) تکملته من (ظ). 
() ما بين المعقوفتين بياض في (ع) تكملته من (ظ). 


كتاب الَذُكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 


قتل الحسين بستة أعوام» وبعث المختار”" به إلى المدينة فوضع بين يدي بني 
الحسين الكرام» وكذلك عمر بن سعد وأصحابه ألأم اللئام» ضربت أعناقهم 
بالسيف» وسقوا گا الجمام» وبقى الوقوف بين يدي الملك العلام» في يوم 
يعرف المجرمون بسيماهم في خحذ الو اض والأقدام. 

وفي الترمذي" حدثنا واصل بن عبد الأعلى» حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن عمارة بن عمير قال: لما جيء برأس عبيد الله بن زياد وأصحابه 
نضدت في المسجد في الرحبة فانتهيتٌ إليهم وهم يقولون قد جاءت [قد 
جاءت]» فإذا حية قد جاءت تتخلل الرؤوس حتى دخلت في منخري عبيد الله 
[بن زياد]““ فمكثت هنيهة ثم خرجت فڏذهبت حتی تغیبت› ثم قالوا: قد جاءعت 
قد جاءت فدخلت ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثا. 

قال العلماء : وذلك مكافأة لفعله برأس الحسين» وهي من آيات 
العذاب الظاهرة عليه» ثم" سلط الله عليهم" المختار فقتلهم حتى أوردهم 
النار» وذلك أن الأمير سيد مذحج إبراهيم بن مالك لقي عبيد الله بن زياد على 
خمسة فراسخ من الموصلء وعبيد اله“ في ثلاثة وثمانين ألفاً وإبراهيم في 
أقل من عشرين ألفاًء فتطاعنوا بالرماح وتراموا بالسهام واصطفقوا بالسيوف إلى 
أن اختلط الظلام» فنظر إبراهيم إلى رجل عليه بزة حسنة» ودرع سابغة وعمامة 
خز دكنا وديباجة خضراء في فوق الدرع» وقد أخرج يده من الديباجة ورائحة 
المسك تشم عليه» وفي يده صفيحة له مذهبةء فقصده الأمير إبراهيم لا لشيء 


(1) المختار بن أبي عبيد الثقفي» توفي سنة ۷ه السير ۳۸/۳٥؛‏ وتاريخ خليفة بن خياط 
ص(٤٦۲)‏ . 

(۲) في جامعة ٦٦٠ /١‏ ح٠۳۷۸‏ قال الألباني: صحيح الإسنادء صحيح الترمذي /٣‏ 
A‏ ح٤‏ ۲۹۷. 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ظ› جامع الترمذي). 

(5) ما بين المعقوفتين من (ظ جامع الترمذي). 

. في (ظ): علماؤناء ولم أقف على القائل‎ )٥( 

0 لبت ف ا (۷) في (ظ): عليه. 

(۸) في (ظ): وعبید الله بن زیاد. 


wg 7‏ كتاب النَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
إلا لتلك الصفيحة والفرس الذي تحته» حتى إذا لحقه لم يلبث أن ضربه ضربة 
كانت فيها نفسه» فتناول الصفيحة وغار الفرس فلم يقدر عليه» ولا يبصر الناس 
بعضهم بعضاً من شدة الظلمة فتراجع a O‏ 
إلا على القتلى» وأصبح الناس وقد فقد من أهل العراق ثلائة وسبعول ا 

اا و وجد الأمير الفرس رده عليه رجل كان أخذه» و 
الذي فيل هو عبيد الله بن زياد كبّرء و ماجدا: وقال: الحمد لله الذي 
أجری قتله على يدي» فبعث به إلى المختار زيادة على سبعين آلف رأس فى 
أولها بشر رؤوس أهل الفساد عبيد الله المنسوب إلى زياد. 

قال الشيخ ل#: نقلت هذا" من كتاب مرج البحرين في فوائد 
المشرقين والمغربينء للحافظ الإمام أبي الخطاب بن دحية. 


ET‏ اطا الذي 
لرسول الله ية الذمام» فقتل آهل بيته الكرام» وحكم في مفارقهم الحسام» 
وعجُل لهم الجماء") ذبح ابني عبيكد الله بن العباس بن عبد المطلب وهما 


() في (ظ): هذا الباب. 

(۲) جاء في نسخة (ع» ظ) في كل المواضع بشرء بالشين» وهو تصحيف» والتصويب من 
الاستيعاب لابن عبد البر» والطبقات لابن خياط ١/۲۷؛‏ وتاريخ بغداد ۲٠٠/١‏ وقال 
ابن حجر : E‏ ار قريب اولي ۱۲۱/۱١‏ رقم ۰٦٦١‏ 
أبو عبد الرحمن القرشي العامري» كان شجاما فاتكأ » قتل نّم وعبد الرحمن ابني 
ی ا ی و ل ماف یرادا عل چ 
بقی إلى حدود سنة سبعين › السنيز 2٩/3‏ 

E Ae E EAS 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


صغيران بين يدي مهما يمرحان وهما قثم وعبد الرحمن» فوسوست امھما 
وأصابها ضرب من الجان. لما أشعله الثكل في قلبها من لهيب النيران. 


روى أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه"" من حدیث فيه طول: کان ابو ذر 
الغفاري صاحب رسول الله ية يتعوذ من يوم البلاء""» ويوم العورة في صلاةٍ 
صلاها أطال قيامها وركوعها وسجودهاء قال: فسألناه مم تعوذت وفیم دعوت؟ 
قال : تعوذت من يوم البلاء”“ ويوم العورة» فإن نساء من المسلمات يسبين 
فيكشف عن سوقهن فأيتهن كانت أعظم ساقا فاشتريت على عظم ساقهاء 
فدعوت رسول الله ييه عر وجل أن لا يدركني هذا الزمانء ولعلكما تدركانه. 


وذكر أبو عمر بن عبد البر": «أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
عبد المؤمن قال: أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن علي الخطبي ببغداد في تاريخه 
الكبير قال: حدثنا محمد بن مؤمن بن حماد قال: ثنا سليمان بن شيخ قال: 
حدثنا محمد بن عبد الحكم عن عوانة" قال: أرسل معاوية بعد تحكيم 
الحكمين بسر بن أرطأة في جيش فساروا من الشام حتى قدموا المدينة» وعامل 
المدينة ومع لعلي ## أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله كيا ففر آبو 
أيوب ولحق بعلي وجا ودخل بسر المدينة فصعد منبرها فقال: أين شيخي الذي 
عهدته هنا“ بالأمس» يعني عثمان بن عفان» ثم قال: يا أهل المدينة والله 
لولا ما عهد إلى معاوية ما تركت فيها محتلماً إلا قتلته» ثم أمر أهل المدينة 
بالبيعة لمعاوية» وأرسل إلى بني سلمة [فقال]" ما لكم عندي أمان ولا مبايعة 


(1) في (ظ): الجن . )1( V1 «0A /VY‏ 
(۳) كذا في (ع» ظ) وفي (المصنف): يوم الثلاثاء. 

() في (ظ): فقال. 

() في (المصنف): أما يوم الثلاثاء فتلتقي فثتان من المسلمين فيقتل بعضهم بعضاً. 
(۲) فی الاستیعاب ۱٦۲/۱‏ ۔ .۱٦٣۳‏ 

(۷) في (ع): ابن عوانة» والتصويب من (ظ) والاستيعاب. 

(۸) في (ظ): هاهنا. 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين من (ظ» والاستيعاب). 


كتاب النَّذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
KE‏ ٍ كَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


تی تأتوئي بجابر بن عبد اله» فاخب جار قانطلق حتی جاء آم سلمة زوج 
النبي ية فقال لها: ماذا ترين فإني خشيت أن أقتل وهذه بيعة ضلالة؟ فقالت : 
أرى أن تبايع وقد أمرت ابني عمر بن أبي سلمة أن يبايع» فأتى جابر بُسْراً فبايعه 
لا وهدم بسر دوراً بالمدينة» ثم انطلق حتى أتى مكة وبها أبو موسى 
الأشعري فخاف أبو موسى على نفسه أن يقتله فهرب» فقيل ذلك" لبْسْرء فقال : 
ما كنت لأقتله وقد خلع علياً“ ولم يطلبه» فكتب أبو موسى إلى اليمن 


(1) في (ظ): آتى 

(۲) في (ظ): فأتى جابر يبايع بشراً فبايعه لمعاوية» و(ع) متوافقة مع الاستيعاب. 

(۳) (ذلك): ليست في (ظ)» و(ع) متوافقة مع الاستيعاب. 

)٤(‏ وردت قصة خلع أبي موسى الأشعري و4 علياً طظ4 في بعض كتب التاريخ» بما 
يتعارض وجلالة الصحابيين أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص وهياء قال الإمام 
أبو بكر ابن الری ر م الناس في التحکیم فقالوا فيه ما لا يرضاه الله تعالى» 
فقد كان أبو موسى الأشعري وه رجلا تقياًء ثقفاً فقيهاً عالماًء أرسله النبي با إلى 
اليمن مع معاذ» وقذمه عمر بن الخطاب وأثنى عليه بالفهم› وقد زعمت الطائفة 
ا الركيكة أن أبا موسى كان أبلهاً» ضعيف الرأي» مخدوعاً في القول» وأن 
ابن العاص کان ذا دهاء حتى ضربت الأمثال بدهائه» تأكيداً لما أرادت من الفسادء 
وزعموا أنهما لما اجتمعا بدومة الجندل اتفقا على خلع الرجلين» فزعموا أن عمراً قال 
لأبي موسى اسبتق بالقول» فتقدّم» فقال: إني نظرت فخلعت علياً عن الأمر كما خلعت 
سيفي هذا من عنقي» وأخرجه من عنقه فوضعه على الأرض› وقام عمرو وقال: إني 
نظرت فأثبت معاوية في الأمر كما يفي هذا في عاتقي» وتقلده» فأنكر أبو 
موسى» فقال عمرو: كذلك اتفقناء وتفر ى ۲لجمع على ذلك الاختلاف. 
قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا کله ِب صراح ما جری منه حرف قظ وإنما 
هو شيء أخبر عنه المبتدعة» ووضعته التاريخية» فتوارثه أهل المجانة والجهارة 
بمعاصي الله والبدع» وإنما الذي صح ما رواه الأئمة الثقات الأثبات» ثم ذكر ابن 
العربي رواية عن الدارقطني بسنده» وذكر الرواية خليفة بن خياط» واللفظ للدارقطني 
بسنده إلى حضين بن المنذر: «لما عزل عمرو بن العاص معاوية جاء - أي حضين بن 
المنذر - فضرب فسطاطه قريباً من فسطاط معاوية» فبلغ نبأه معاوية» فأرسل إليه فقال : 
إنه بلغني عن هذا - أي عمرو - كذا وكذاء فاذهب فانظر ما هذا الذي بلخنى عنه؟ 
ناته قل آاخري عر هدا االأمر لني وليت أت وأو برس كق سنا ا 
قال: قد قال الناس ما قالواء والله ما كان الأمر على ما قالواء ولكن قلتٌ لأبي 
موسى: ما ترى في هذا الأمر؟ قال: أرى أنه في النفر الذين توفي رسول الله ي وهو= 


كتاب التَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


= عنهم راض» فقلت - القائل عمرو بن العاص -: فأين تجعلني أنا ومعاوية؟ 
يسدَہٌ ا ها م وإِن يُسَْعْنَ عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكماء قال - 
ا هي التي فتل معاوية منها نفسه. .» قال القاضي ابن العربي : 
عن الغاوين» وعرّجوا عن سبيل الناكثين إلى سنن المهتدين» وأمسكوا عن السابقين 
إلى الدين› العواصم من القواصم ص(۱۷۲ ۔- ۰)۱۸ باختصار وتصرف یسیر. 
قلت: مما لا شك فيه أن قصة التحكيم التي تحمل مخادعة عمرو بن العاص أبا 
موسى الأشعري باطلة من أوجه: 
الأول: أن الخلاف بين معاوية وعلي ويا لم يكن في أمر الخلافة» ولا من هو الأولى 
بهاء فهذا أمر مفروغ منه عند كل الصحابة رضوان الله عليهم» وإنما كان اشترط 
معاوية للمبايعة أن يقتص علي أولاً من قتلة عثمان طك . 
الثاني: أن القصة تحمل كذب عمرو بن العاص وليه والكذب من أكبر خوارم 
المروءة» والصحابة باتفاق أهل السنة والجماعة كلهم عدول. 
الثالث: أن القصة تضمنت اختلاف الصحابيين فيما اتفقا عليه حال الإعلان عنه» وهذا 
يكفي لرد ما تم الإعلان عله . 
وأما الرواية التي صححها الإمام أبو بكر بن العربي والتي نسبها إلى الدارقطني 
وخليفة بن خياط» وإن كنت أميل إليها إلا أنه استوقفني فيها ما يلي : 
أولاً: لم أقف عليها في تاريخ خليفة بن خياط» ولا في سنن الدارقطني أو العلل له 
ولم أعرف له كتاباً في تاريخ الرجال وأحوالهم غير العلل» كما بحثت عنها في تاريخ 
الطبري» وطبقات ابن سعد والبداية والنهاية لابن كثير» والمنتظم لابن الجوزي› 
والعبر والسير كلاهما للذهبي» وغير ذلك من كتب التاريخ» وبحشثت عنها في مجموع 
الفتاوى ومنهاج السنة النبوية كلاهما لشيخ الإسلام» وفي كتب ابن القيم» وكتب 
العقائد المسندة» وكتاب الاستيعاب لابن عبد البر» والاإصابة لابن حجر»ء وغير ذلك 
ثانياً: ورد في رواية الدارقطني التي ذكرها ابن العربي جملة «لما عزل عمرو معاوية» 
وهي تخالف ما ذکره عمرو بن العاص في ذکره لما جری بینه وبين أبي موسی؛ ولان 
الخلاف ليس في الخلافة حتى يعزل عمرو معاويةء» فالذي يظهر أنها من فهم حضين بن 
المنذر لما سمع من أمر التحكيم» أو أنها من كلام ابن العربي . 
ثالث : أن كلام أبي موسى الأشعري يتجه إلى تفويض الأمر إلى خيار الصحابة للبت في 
الخلاف بين علي ومعاوية بأيهما يبدأ علي وهي بالقصاص من قتلة عثمان أولاً أم 
استتباب الور القصاص من قتلة عثمان؛ لأنه لا خلاف بين الصحابة في غير 


هذا والله أعلم. 


۸ كتاب التذْكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أن خيلا مبعوثة من عند معاوية تقتل الناس من أبى أن يقر بالحكومة» ثم مضى 
بسر إلى اليمن وعامل اليمن لعلي وليه عبيد الله بن العباس» فلما بلغه مر بسر 
فر إلى الكرفة حى أت علا ك واستخلف على المديتة عبد الله بن عبد 
المدان الحارثي”'» فأتى بُسْر فقتله وقتل ابنه» ولقي تَمَل عبيد الله بن 
العباس» وفيه ابنان صخيران لعبيد الله بن عباس فقتلهما ورجع إلى الشام). 


وذكر أبو عمرو الشيباني”" قال: لما وجه معاوية بسر بن أرطأة لقتل 
شيعة علي وليه سار إلى أن أتى إلى المدينةء فقتل ابني عبيد الله بن العباسء 
وفرٌ أهل المدينة حتى دخلوا الحرّة حرّة بني سليم» وفي هذه الخرجة التي ذكر 
بو عمرو الشيباني أغار بسر على همدان فقتل وسبى نساءهم فكن أول نساء 
سبين في الإسلام» وقتل أحياء من بني سعد. 


وقد اختلفوا كما ترى في أي موضع قتل الصغيرين من آهل البيت» هل 
فى المدينة أو فى مكة أو فى اليمن؟؛ لأنه دحل هذه البلاد وأكثر فيها الفسادء 
وأظهر لعلي ولي العناد» وأفرط في بغضه وزاد» وسلط على أهل البيت الكريم 
الأجنادء فقتل وسبى وأباد» ولم يبق إلا أن يخد الأخاديد ويتدّ الأوتاد» وكان 
معاوية بعثه في سنة أربعين إلى اليمن وعليها عبيد الله بن العباس أخو عبد الله بن 
العباس» ففرٌ عبيد الله وأقام بسر على اليمن»ء وباع ده بن مالين 
فأخاف السبيل ورعى المرعى الوبيل»ء وباع المسلمات وهتك الحرمات» فبعث 
علي طبه حارثة بن قدامة السعدي وهرب بُسْر إلى الشام» وقد ألبس بذميم 


اا اجکی جرا اول واا مال مادا ی ف ا مره کا 
آعجینی جاب أبي موسي أيضا لما اله د قاين جلي آنا ومعاويةة:وهدا مو لظن 
بصحابة رسول الله لا رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 

(۱) في (ع): المحارڻيء وما آثبته من (ظ» والاستیعاب). 

(۳) التقّل: بالتحريك متاع المسافر وحشمه» انظر: الصحاح للجوهري .٠١٤١/٤‏ 

(۳) واسمه: إسحاق بن مرار» بكسر الميم» الشيباني» مولى لهم» كان راوية واسع العلم 
باللغة» مات سنة ١٠۲ه.‏ انظر: الفهرس لابن النديم ص(١١٠).‏ 

9 کن ن 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة KÎ‏ 
فعاله المعاب والذام» وبقي الوقوف بين يدي الملك العلام يوم يعرف 
المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام» ورجع الشريف أبو محمد 
عبد الله إلى بلاد اليمن» ولم يزل والياً عليها حتى تل“ علي لب . 
ويقال إن بسر بن أرطأة لم يسمع من النبي ييا حرفاً؛ لأن رسول الله لاز 
قبض وهو صغير»ء فلا تصح له صحبة. قاله الائمة: أحمد بن حنبل» ویحیی بن 
معین"“ وغيرهماء وقالوا: خرف في آخر عمره. 
قال یحیی بن معین: وکان رجل سوء . 
قال الشيخ كث : كذا ذكر الحافظ آبو الخطاب بن دحية كله وقد ذكر 
أبو داود عن جنادة بن أبي أمية قال: كنا مع بُسُْر بن أرطأة في البحر فأتي 
ار ال ل ان وقد ا ی ر اله ل يقول: 
لا تقطع الأيدي في الخغزوء ولولا ذلك لقطعته. 
قال أبو محمد عبد الحق: بُشر هذا يقال ولد في زمن النبي ياء وكانت 
له خبار سوء في جانب علي وأصحابه» وهو الذي ذبح طفلين لعبيد الله بن 
العباس» وفقدت أمهما عقلهاء هامت على وجهها فدعا عليه على ويي أن 
يطيل الله عمره ويذهب عقله» فكان كذلك. ٠‏ 
قال ابن دحية: ولما ذبح الصغيرين وفقدت أمهما عقلهاء كانت تقف في 
الموسم تنشد شعراً تبكي العيون» وتهيج بلابل الأحزان والعيون: 
فاش اجس ااب الاين هما .کاندرین e‏ 
ها من أحسل بابنيّ اللذين هما سمعي وعقلي فقلبي اليوم مختطف 
خدت سرا وا دق ماز عدوا من قولهم ومن الإفك الذي اقترفوا 
احني علي ودجي أني مرهفة مشحوذة وكذاك الإثم يقترف]] 


(1) في (ظ): إلى أن قتل . 

(۲) ذکر ابن عبد البر في الاستیعاب ۱٥۸/۱‏ قول یحیی بن معن . 
(۳) ذكر ابن عبد البر في الاستیعاب ۱٥۸/١‏ قول يحيى بن معين. 
() ما بین المعقوفتين المزدوجتين من 2 ظ). 


كتاب النَذَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
باب ما جاء أن اللسان في الفتنة أشد شن و : 


أبو داود'“ عن عبد الله بن عمرو" ولي قال: قال زسول الله لا : 
ستكون فتنة تستنطف”" العرب قتلاها“ في النار» اللسان فيها أشد من وقع 
السيف»»› خرجه الترمذي“ وقال: فيه حدیٹث غریب» وسمعت محمد بن 


OD 3 8‏ ن 1 
إسماعيل يقول: لا يعرف لزياد بن سيمين ٠‏ كوش عن عبد الله بن عمرو غير 
هذا الحديث الواحد» وروي موقوفاً. 


وکر ایو داو فن 1 ا ایی رة وان ورل :ات 4 
قال: «ستكون فتنة صماء بكماء عمياء من أشرف لها استشرفت له» وإشراف 
اللسان فيها كوقوع السيف»» أخرجه ابن ماجه"“ أيضا" '“ عن ابن عمر وا 
قال : قال رسول الله ية : «إياكم والفتن فإن اللسان فيها مثل وقع السيف». 


(۱) في سننه ۱۰۲/٤‏ ح٥٣٩٤»‏ ضعفه الألباني» ضعيف أبي داود ص(۲۳٤)»‏ ح۱۸٩.‏ 

(۲) في (ع» ظ): عمر» والأصل متوافق مع سنن أبي داود. 

)۳( هكذا في ج جميع النسخ» وفي (سنن أبي داود والترمذي) تستنظف العرب بالمعجمة - 
آي تستوعبهم هلاکاء انظر: النهاية في غريب الحديث ۷۸/١‏ وقد عقد المصنف 
فصلا بعد الباب شرح فيه الكلمة على أنها (تستنطف) بالمهملة. 

)٤(‏ في (ظ): قتلاهم. 

)٥(‏ في جامعه ۰٤۷۳/٤‏ ح۲۱۷۸. 

0) في (الأصل): سمين» والتصويب من (ع» ظ تهذيب التهذيب)» والأصل متوافق مع 
جامع الترمذي» وقال ابن حجر في تهذیب التهذیب ۳۱۹/۳: سیمین كرش بکسر 
المهملة والميم بينهما مثناة من تحت» وبعد الميم أخرى» ثم نون ساكنة وكاف 
مضمومة» واو ساكنة ثم معجمة» وهو المعروف زياد الأعجم مولى عبد القيس» روى 
عن أبي موسى الأشعري وعبد الله بن عمرو وغيرهما . 

(۷) في سننه ۱٠۲/٤‏ ح٤٦۲٤‏ ضعفه الألباني» ضعيف آبي داود ص(۲۲٤)»‏ ح۱۷٩.‏ 

(۸) ومن هذا الموضع بياض في الكلمات والأحرف والتوضيح من (ع» ظ ومصادر 
المؤلف). 

)٩(‏ في سننه ۲/ ۱۳۱۲ء ح۳۹1۸ قال الألباني: ضعيف جداًء انظر: ضعيف ابن ماجه 
ص(۳۱۹)»› ح ۰ ۸1. 

)٠١(‏ (أيضاً): ليست في (ظ). 


كتاب النَّذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ج كَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۱۳١‏ ( 
فصل 


قلت: قوله: «تستنطف» آي ترمي› مأخوذ من نطف الماء أي قطر”"» 
والنطفة: الماء الصافي قل أو كثرء والجمع: النطاف” : أي أن هذه الفتنة 
تقطر قتلاها في النار آي ترميهم فيها لاقتتالهم على الدنيا واتباع الشيطان 
والهوى» وقتلاها بدل من قوله: «العرب» هذا المعنى الذي ظهر لي في هذاء 
ولم أقف فيه على شيء لغيري والله أعلم. 

و" قوله: «اللسان فيها أشد من وقع السيف» أي بالكذب”“ عند أئمة 
الجور ونقل الأخبار إليهم» فربما ينشاً عن ذلك من النهب والقتل والجلاء 
والمفاسد العظيمة أكثر مما ينشاً من وقوع الفتنة نفسها والله أعلم. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة طبه آنه سمع رسول الله ي يقول : 
«إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب»» 
وفي رواية عنه: قال: قال رسول الله كيل : «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما یتبین ما 
فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب»» لفظ مسلم . 

وقد روي «أن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي 
بها في الا مت ر 

فقوله: «من سخط الله»» أي مما يسخط الله» وذلك بأن يكون كذبة» أو 
نميمة» أو بهتاناً أو فحشاً أو باطلاً يضحك به الناس» كما جاء“ عن النبي يلا 


(1) هكذا في (ع» ظ) أي قطرء وفي الأصل بياض» والذي يظهر أن بالكلمة حرف ساقط 
وتقدیره: أي قطره . 

(۲) في (ظ): آنطاق. (۳) (الواو): ليست في (ظ). 

)0 مسلم واللفظ له 4۰/4« ح۲۹۸۸ البخاري YTVY /o‏ ح111۲. 

() في صحیحه /٤‏ ۲۲۹۰ ح1۹AA.‏ 

(۷) أخرج نحوه البخاري في صحيحه ۲۳۷۷/١‏ ح۳١1٦»‏ ومالك في الموطاً ۲/ »۹۸٥‏ 
ح۱۷۸۲؛ وأحمد في المسند ۰۳۳٤/۲‏ ح۸۳۹۲. 

(۸) في (ع): قد جاء. 


rr‏ كتاب التذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أنه قال: «ويل للذي يتكلم بالكلمة من الكذب ليضحك الناس ويل له وويل 
)7,01( 
له € `. 


«وفي حديث ابن مسعود وليه إن الرجل ليتكلم بالكلمة من الرفاهية من 
ا د ا اا و رش 


قال أبو زياد الكلامى: الرفاهية: السعة فى المعاش والخصب»› 
وهذا أصل الرفاهية» فأراد عبد الله أنه يتكلم بالكلمة في تلك الرفاهية 
اوی کا ی ا ا کو ا ی ا ا 
عله . 


0 


ا9ا و قا و ق 
الحديث يقال: هو في رقا N E‏ 1 

وقوله: «صماء بكماء عمياء“)» يريد أن هذه الفتنة لا تسمع» ولا 
تبصرء فلا تقلع» ولا ترتفع؛ لأنها لا حواس لها فترعوي إلى الحق» وأنه 
شبهها لاختلاطها وقتل البريء فيهاء والسقيم بالأعمى» الأصم" : الأخرس 
الذي لا يهتدي إلى شيء فهو يخبط عشواء» والبكم: الخرس في أصل الخلقةء 
والصمم الطرش .]١/١٠۲[‏ 


(۱) (وویل له): ليست في (ظ). 

(۲) أخرج نحوه أحمد في المسند ۳۸/۳» ح۹٤١٠۱؛‏ وابن المبارك في الزهد ٠٠٠١/١‏ 
ح٤۷۳؛‏ والبيهقي في شعب الإیمان ۰۲۱۳/٤‏ ح۸۳۲٤.‏ 

(۳) أخرجه ابن المبارك في الزهد »٥٥۳ ٥٥۲/۲‏ ح١٤٠١.‏ 

() في (ظ): لما هو في النعمة. 

)٥(‏ فى (ظ): الرفاهة» قال صاحب لسان العرب ۸/ :٤۳٠١‏ الرفاغية: سعة العيش 
صت اه 

0) في (ظ): هو في رفاهة من العيش . 

(۷) هذا نص كلام أبي عبيد في غريب الحديث له .۷۲/٤‏ 

(۸) في (ظ): صماء عمياء بكماء. 

)٩‏ في (ظ): والأصم. 


كتاب النّذْكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
: كَرَة بأحوال الموتى وآمور الآخرة [ 


باب الأمر بالصبر عند الفتن وتسليم النفس للقتل 
عندها والسعيد من خُنَبِها 

ابو داوه“ عن ابي ذر طه قال : قال رسول الله بل : «يا با ذر» قلت : 
لسك يا ورل الله وسعديك ؟ وذ الخدت فا0 ك أت اذا :أضات 
الناس موت يكون البيت بالوصيف؟ يعني القبر» قال: قلت الله ورسوله أعلم» 
OOS‏ ما خار الله لي ورسوله» قال: عليك بالصبرء أو قال: تصبرء ثم 
ا ا او قلت ك ود ال کف انت وا رات اجار 
ارت 0 قد غرقت بالدم» قلت: ما خار الله لي ورسوله» قال: عليك بمن 
أنت منه» قال: قلت يا رسول الله : أفلا آخذ سيفي فأضعه على عاتقي؟ قال : 
شاركت القوم إذاًء قال: قلت فما تأمرني؟ قال: تلزم بيتك» قال: فقلت فإن 
دحل علي بيتي؟ قال: فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف» فألق ثوبك على 
وجهك يبوء بإثمك وإثمه""» أخرجه ابن ماجه وقال: تصبر من غير شك› 
وزاد بعده قال: كيف أنت وجوع" يصيب الناس حتى” '' تأتي مسجدك فلا 
تستطيع أن ترجع إلى فراشك أو لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك» 
قال: قلت: الله ورسوله أعلمء أو [ما]'' خار الله لي ورسوله» قال: عليك 


(1) نهاية البياض الذي في الأصل. 

) في سننه »٠١٠/٤‏ ح١٦١٤‏ وأخرجه أيضاً البيهقي في السنن الکبری ۱۹۱/۸ 
ح٥۷٥٦۱»‏ وصححه الألباني» صحيح أبي داود ۸۰۲/۳ ۰۸۰۳ ح۳۹۸۳. 

)( في (ع): وسعديك» والخير في يديك› والأصل متوافق مع سنن بي داود. 

() (قال): ليست في (ظ). OP ONC‏ 

() موضع بالمدينةء النهاية في OO‏ 

(۷) في (الأصل): يبوء بإثمه وإثمك» وما أثبته من (ع» ظ» سنن أبي داود). 

(۸) في سننه ۱۳۰۸/۲» ح۸٥۳۹؛‏ وأآحمد في مسنده ۰۱٤۹/٩١‏ ح۳٣۲۱۳»‏ صححه 
الألباني صحیح ابن ماجه ۲/ ۳٣۵‏ ح۳۱۹۷. 

)٩(‏ في (ع): وجزع» وفي (سنن ابن ماجه): جوعاً. 

)٠١(‏ (حتى): ساقطة من (ظ). 

(۷١۲‏ ما بين المعقوفتين» من (ظ› سنن ابن ماجه) 


ZÎ‏ كتاب التَذحَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


بالعفة» [ثم] قال: كيف أنت وقتل يصيب الناس حتى تغرق حجارة الزيت 
بالدم» الحديث» وقال: «فألق طرف ردائك على وجهك فيبوء بإثمه وإثمك 
فيكون من أصحاب النار». 

«وفي حديث عبد الله بن مسعود ويه حين ذكر الفتنة وقال: «الزم 


بيتك» قيل: فان دخل علي بيتي؟ قال : نكن مثل الجمل الاررق التتال الذي 
لاعت إلا کرها EAS)‏ ذکره ا بو HS‏ قال : حدثنیه بو 


النضر عن المسعودي عن علي بن مدرك عن أبي الرواع عن عبد الله قال أبو 
عبيد: عن بعض الرواة : الرواع الوجه» الرواع بضم الراء". 
أبو a‏ عن المقداد بن بن الأسود ا طبه قال : يم الله لقد سمعت 
رسول الله ل يقول: «إن السعيد لمن + ا ولمن ابتلي فصبر فواها». 
الترمذي”'“ عن أنس بن مالك ولب قال: قال رسول الله ييا : «يأتي 
على الناس زمان الصابر فيه [على وی٩‏ كالقانض على الجر قفال: 


حدیث غریب . 
صل 


قوله: بالوصيف» [الوصيف]": الخادم يريد أن الناس يشتغلون عن 
E E a‏ 


(۱) ما بين المعقوفتين من 2 ظ» سنن ابن ماجه) . 


(۲) (آنت): لشت في (ظ). ۳( في (ظ): قال. 

)٤(‏ في غريب الحديث له ۸١/٤‏ وليس فيه ذكر الإسناد الذي ذكره. 

(٥)‏ في (ع› ظ): بعض الرواة يقول : الرواع. 

() في (ظ): 0 والوجه. (۷) في (ظ): زيادة» والله أعلم. 


(۸) في سننه ۰۱۰٤/٤‏ ح٣٣٤٤‏ صححه الألباني» صحيح أبي داود ۸۰۳/۳ ح۸۵٥٠.‏ 
(۹) تكررت في سنن أبي داود جملة: إن السعيد لمن جنب الفتن . 

.۱۸٤٤ح‎ ›۲٥٦/۲ صححه الألباني» صحيح الترمذي‎ »۲۲٣۰ح‎ ۰٥۲٣/٤ في جامعه‎ )۱١( 
ما بين المعقوفتين من 2 ظ» جامع الترمذي).‎ )۱۱( 

(۱۲) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


كتاب الشَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

ب التذكَرَة بأحوال الموتى وآمور الآخرة (۳۰ 
آو قيمته والله أعلم» وقد يكون معناه: أن مواضع القبور تضيق عليهم [۲٠۲/ب]‏ 
فيبتاعون لموتاهم القبور كل قبر بوصيف . 

وقوله: عرقت بالدم» آي لزت والغروق : اللزومء ویروی : غرقت› 
وأحجار الزيت: موضع بالمدينة. 


روى الترمذي”“ عن عمير مولى أبي اللحم [عن أبي اللحم]“ وب «أنه 
رأى رسول الله ية عند حجار الزيت يستسقي وهو مقنع بكفيه يدعو». 

وذكر عمر بن شبة في كتاب المدينة" على ساكنها السلام» حدثنا 
[محمد بن]““ يحيى عن [ابن]“ أبي فديك قال: أدركت أحجار الزيت ثلاثة 
أحجار مواجهة بيت [ابن]"“ أم كلاب وهو اليوم يعرف ببيت بني أسد» فعلا 
الكسن ‏ الجارة دة 


قال: وثنا محمد [بن يحيى]" قال: أخبرني أبو ضمرة الليثي عن 
عبد الرحمن بن الحارث عن عبيد عن هلال بن طلحة الفهري»› أن خی د 
مسلمة”' الفهري كتب إليه أن كعباً سألني أن أكتب له إلى رجل من قومي 
عالم بالأرض» قال: فلما قدم كعب المدينة جاءني بكتابه ذلك فقال: أعالم 


(1) في جامعه ٤٤۳/۲‏ ح۷٥٠؛‏ النسائي في المجتبى »۱١۸/۳‏ ح٤٠١٠؛‏ أحمد في 
مسنده ۰۲۲۳/۵ ح۲۱۹۹۳» صححه الألباني» صحيح الترمذي ۰۱۷۳/۱ ح0۸٤.‏ 

(۲) ما بین المعقوفتين من (ع› ظ» الترمذي) . 

۷/۱ )۳( 

)€3 ما بين المعقوفتين من 2 ط» تاریخ المدينة). 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ظ› تاریخ المدينة). 

0) ما بین المعقوفتين 2 تاریخ المدينة) . 

(۷) قال الجوهري: كبشت النهر والبئر كبْسا: طممتها بالتراب» واسم ذلك التراب كل 
بالکسر» الصحاح 1۸/۳ 

() في (الأصل): فاندفعت» وهو تحريف تصويبه من (ع» ظ» تاريخ المدينة). 

)١(‏ في (الأصل»ء ع): سلمة» وما أثبته من (ظ» تاريخ المدينةء تاريخ البخاري الكبير 
۰/۲ 


KÎ‏ كتاب التَّذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
۱۱۳۰ 


ا ار فلت کب وكانت أحجار بالزوراء يضع” عليها الزيّاتون 
f «® E O )‏ 6 

روایاهم”"» فأقبلت حتى جتتها فقلت: هذه أحجار الزيت» فقال كعب: لا 

والله ما هذه صفتها فى كتاب اللهء انطلق أمامى فإنك أهدى بالطريق مني» 

فانطلقنا حتی جئنا بنى عبد الأشهل فقال: يا أبا هلال إنى أجد أحجار الزيت 

في كتاب الله» فسأل القوم عنها وهم يومئذ متوافرون» فسألهم عن أحجار 


ا قول ابن غود ٠‏ كن كلجل الأورف اهو الذي فن 
لونه بياض إلى سواد» ومنه قيل: للرماد أورق» وللحمامة: ورقاء» ذكره 
الأصمعي» قال: و الإبل لحماً» وليس بمحمود عند العرب في عمله 
وسيره» وأما الثقال: فهو البطيء» قال أبو عبيد: وإنما خص عبد الله الأورق 
من الإبل لما ذكر من ضعفه عن العمل» ثم اشترط الثقال أيضاً فزاده إبطاء 
وثقلاء فقال: كن في الفتنة مثل ذلك» وهذا إذا دخل عليك» وإنما أراد عبد الله 
بهذا : التثبط عن الفتنة والحركة فيها» . 


[ذ O‏ 
وأما آمره و با ذر بلزوم اللحت وتسليم النفس SEE‏ 


(۱) (أنت): ليست فى (ظ). 

(۳) في لح» ظ): يضعون» والأصل متوافق مع تاريخ المدينة. 

(۳) أي وعيتهم» انظر: لسان العرب ."٤٦/٠٤‏ 

() ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). )٥(‏ في (ع» ظ): حديث. 

() في (ع): وأما حديث ابن مسعود. (۷) في (ع» ظ): مثل. 

(۸) هذا نص کلام أبي عبید في غریبه ۸۱/٤‏ - ۸۲. 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

)٠١(‏ جاءت هذه الجملة في الأصل في نالفل الات التي له 
والتصويب من (ع» ظ). 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۳۷ 


وقد“ اختلف في هذا المعنى: فقالت طائفة: ذلك عند جميع الفتن وغير 
جائز لمسلم النهوض في شيء منهاء قالوا: وعليه أن يستسلم للقتل إذا آریدت 
نفسه» ولا يدفع عنها» وحملوا الأحاديث على ظواهرها . 

وربما احتجوا من جهة النظر بأن قالوا إن كل فريق من المقتتلين في 
الفتنة فإنه يقاتل على تأويل وإن كان فى الحقيقة خطأً» فهو عند نفسه محق»› 
۴ ب E CET e‏ 
فيه العلماء على ما يراه صواباًء فغير جائز لغيره من الحكام نقضه" إذا لم 
يخالف بقضائه ذلك ۲۱۳1/] کتاباً ولا سنة ولا جماعة» وكذلك المقتتلون في 
الفتنة كل حزب منهم عند نفسه محق دون غيره مما يدعون من التأويل» فغير 
جائز لأحد قتالهم وإن ما“ هم قصدوا لقتله فغير جائز دفعهم. 

ا ا 4 ت )¥( 

وقد ذكرنا من تخلف عن الفتنة وقعدوا منهم : عمران بن حصي" وابن 

(0.E (A). 2 : : 1‏ 
عمر وغيرهماء› وقد روي عنهما وعن غيرهما منهم: عبيدة السلماني أن 
من اعتزل “١‏ الفريقين فدخل بیته› فأتی من یرید نفسه» فعليه دفعه عن نفسه» 
و" إن أبى الدفع عن نفسه"'؛ لقوله ##: «من أريدت نفسه وماله [فقتل 
فهو = O‏ قالوا: فالواجب EÊ‏ من ريدت a e‏ 


(۱) هكذا في (الأصل) (وقد)» والأنسب أن تأتي بالفاء التي تأتي لتفريع ما بعده على ما 


قبلها (فقد). 
(۲) (وقد اختلف في هذا المعنى): ليست في (ع» ظ). 
(۳) في (ظ): ظاهرها. () في (ظ): يقضي بقضاء. 
)٥(‏ (فيما اختلف فيه العلماء على ما يراه صواباًء فغير جائز لغيره من الحكام نقضه): 
سقط في (ظ). 


0) (ما): ليست في (ع» ظ). 
)¥( في (الأصل): الحصين› وما أثبته من 2 ظ). 

(۸) في (الأصل): عبيد» وما أثبته من (ع» ظ» ومعرفة الثقات للعجلي .)٠١٤/۲‏ 
)٩(‏ (أن): ليست في (ظ). )١(‏ في (ظ): من اعتزال. 

(۲) (الواو): ليست في (ظ). (۱۲) في (ع» ظ): على نفسه. 

۲ أخرج نحوه الترمذي في جامعه ›»۲۹/٤‏ ح۱۹٤۱.‏ 

)٤(‏ في (ظ) : على کل حال. () ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). 


۳۸ [۱۱۳۸ كتاب التَّذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ظلماً دفع ذلك ما وجد إليه السبيل متأولاً كان المريد أو متعمداً للظلم . 


قلت: وهو الصحي ٳن شاء الله؛ لان“ في صحيح مسلم“ عن 
ات هريرة طبه قال: جاء رجل إلى رسول الله بيا فقال: «يا رسول الله 
أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي» OE OSA TES Ob‏ 
قاتلني» قال: قاتله» قال: أرأيت إن قتلني» قال: فأنت شهید قال: أ 
قلت قال : هو في النار». 


ریت إن 


وقال ابن المنذر: ثبتت الأخبار عن رسول الله ية آنه قال: «من قتل 
دون ماله فهو شهيد». وقد روينا عن جماعة من أهل العلم أنهم روا قتال 
اللصوص ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم» هذا مذهب ابن عمر» والحسن 
البصري» وقتادة» ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والنعمان» قال أبو بكر: 
وبهذا يقول عوام أهل العلم أن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله إذا أريد 
ظلماًء للأخبار التي جاءت عن رسول الله ية لم يخص وقتاً من وقت ولا حالاً 
عن حال“ إلا السلطانء فإن جماعة أهل العلم"“ كالمجتمعين على أن من لم 
يمكنه أن يمنع نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته آنه لا یحاربه» 
ولا يخرج عليه؛ للأخبار الدالة""“ عن رسول الله بيه بالصبر على ما يكون 
منهم من الجور والظلم . 

قلت: وقد تقدم”"'“ ذلك في باب والحمد لله . 


)١(‏ في (ع» ظ): هذا هو الصحيح من القولين. 

(۲) (لأن): ليست في (ع» ظ). (۳) في (ع» ظ): وفي. 

.1٤ح‎ ٤/۱ )9 

)٥(‏ في (ع» ظ): النبي ية والأصل متوافق مع صحيح مسلم. 

(7) في (الأصل): فلا تعطيه» والتصويب من (ع» ظ» صحيح مسلم). 

)۷( في (ظ): عامة. (A)‏ في (ع» ظ): دون حال. 
(4) (أهل العلم): ليست في (ظ). 

)٠١(‏ فى (ظ): للأخبار الواردة الدالة. 

(۱۱) ص(۱۱۰۲). 


ڪتاب النَذُڪرَة با تن وأمور الآخرة 
ب التذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخر r}‏ 
باب جُعل في أول هذه الأمة عافيتها وفي آخرها بلاؤها 


مسلم عن عبد الله بن عمرو ا طب قال: «كنا مع رسول الله ي في 
ا ا مع ا وا س بین ومنا من هو في 
حرو إذ نادی منادي رسول الله ييو الصلاة جامعة» فاجتمعنا إلى رسول الله كلا 
با فقال: نه لم یکن نب“ قبلي إلا“ کان حقاً عليه آن یدل آمته على 
خير ما يعلمه لهم» وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولهاء وسيصیب آخرها 
بلاء CS‏ وتجيء الفتنة فيقول 
المؤمن: هذه مهلكتي ثم تنكشف» وتجيء الفتنة فيقول هذه هذه» فمن أحب أن 
يزحزح عن النار ويدخل“ 
وليأت إلى الناس الذي يحب أي يؤتى إليه» ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده 


الجنة فلتاته منيته وهو يؤمن با لله واليوم الآخرء 


وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع» فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآآخر). 


قال عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة: فدنوت منه فقلت له" : أنشدك الله 
أت ست دامن سول اله ك فاهرن إلى أده وقلبه دة وقال؛ 
سمعته أذناي ووعاه قلبي» فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأکل 
وا ا ونقتل أنفسناء والله ك يقول: تاها اریت اموا کک 
تأڪلوا آمرككم بتكم بالطل الآية [النساء: ۲۹]» لول قثا | اشک 
الآية [النساء: ۲۹]» فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله واعصه في 


0 


(۱) في صحیحه ۱٤۷۲/۳‏ ح٤٤۱۸.‏ (۲) في (ظ): عمر. 

(۳) شرحها المصنف بأنها المال من المواشي» كما سيأتي في الفصل عقب هذا الباب. 
(5) في (الأصل): نبياًء وما أثبته من (ع» ظ» صحيح مسلم). 

() (لا): ليست في (ظ). 

0) في (ع» ظ): أو يدخل الجنةء والأصل متوافق مع صحيح 

(۷) (له): ليست في (ظ). (۸) في (ظ): آآنت 


(4) في (الأصل) : بیذه» وما اثبته من 2 ظ» وصحیح مسلم). 
(۱۰) (بيننا): ليست في (ظ). 


كتاب التَّذَْرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قوله : «ينتضل» الانتضال: الرمي بالسهام» والجشر: المال من المواشي 
التي ترعى أمام البيوت والديار» يقال: مال جشر يرعى في مكانه لا يرجع 
إلى أهلهء يقال: جشرنا دوابنا أي أخرجناها" إلى المرعى» وأصله: البعده 
وال لا : ج وج لبعد عن السا وف لخدي امن 
a eG O e a o A‏ 
أي يتلو بعضها بعضا“ وينصب بعضها على بعض» والتدفق التصبب» وهذا 
المعنى مبين في نفس الحديث لقوله: «وتجيء الفتنة ثم تنكشف وتجيء 
الفتنة) . 

و(یزحزح) أي یبعد"» ومنه قوله تعالی: وما هو مید مِنَ اعدا 
[البقرة: ]۹٦‏ أي بمبعده» وصفقة اليد أصلها: ضرب الكف على الكف زيادة في 
الاستيشاق مع النطق باللسان والالتزام بالقلب» وفي التدزيل: ل أت 


یموک تما ايوت اله يد أله وق يديم الآية» وقوله: [فاضربوا)" عنق 
الآخرء قيل: المراد عزله وخلعه وذلك قتله وموته» وقيل: قطع رأسه وإذهاب 
ل غ و ل ع افر تة بال کنا من کان 


وهو ظاهر الحديث. [هذا إذا كان الأول عدلاً““ وال أعلم]'. 


(1) في (ع): أي خرجنا إلى المرعى. 

(۲) في (الأصل): الأعزب» وما أثبته من (ع» ظ) لاستقامة المعنى به. 

(۳) في (ع): أي بعد» وفي (ظ): أي بعد عنه» ألم أقف على من أخرجه. 
09 ق 

() (أي يتلو بعضها بعضاً): ليست في (ع). 

(7) في (ع): وتزحزح أي تبعد. (۷) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
(۸) في (ظ): ما. 

)٩(‏ لم يذكر المؤلف دليلاً على هذا الشرط أو القيد. 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


كتاب التّذْكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


باب جواز الدعاء بالموت عند الفتن 
وما جاء أن بطن الأرض ]/٠٠١[‏ خير من ظهرها(') 

مالك عن یحیی بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله ية كان يدعو فيقول: 
«اللهم إني أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات وحب المساكين» وإذا ردت 
في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون»» وقد تقد“ هذا في أول الكتاب. 

ال وھ وی ا 0 و چ 
RTT BEE‏ ا EE‏ لِم؟ قال: تموت وأنت تدري 
فل ا کو ی اه ر وا ری کی ها کرت غ 

قال مالك: ولا أرى عمر دعا ما دعا به من الشهادة إلا خاف التحول 
من الفتن . 

قلت: وقد جاء هذا المعنى مرفوعاً عن أبي هريرة ظل» روى النضر بن 
شميل عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة“ عن أبي هريرة طب قال: قال 
رسول الله ية : «ويل للعرب من شر قد اقترب موتوا إن استطعتم»» وهذا 
غاية في التحذير من الفتن والخوض فيها حين جعل الموت خيراً من مباشرتها . 

وروى الترمذي” '“ عن أبي هريرة طلي قال: قال رسول اله : «إذا 
کان آمراؤکم خیارکم» وأغنیائکم سمحاؤکم» وأمورکم"'' شوری بینکم» فظهر 
الأرض خير لکم من بطنهاء وإذا کان آمراؤکم شرارکم» وآغنیاؤکم بخلاءکم» 


(۱) في (ظ): خير منها. (۲) ص(۱۱۸). 

(۳) فی (ظ): قال ابن وهب قال مالك. 

9 في لمل يقال وا آنه من ع غا 

)٥(‏ (له): ليست في (ظ). 0) (له): ليست في (ع» ظ). 

(۷) (علیه): لیست فی (ظ). 

(۸) في (الأصل): غ أبي أسامة» وما أثبته من (ع» ظ» مستدرك الحاكم). 

(4) رواه الحاكم في مستدرکه ۰٤۸1/٤‏ ح0۷ .A۳‏ 

)۱١(‏ في جامعه ۰٥۲۹/٤‏ ح٠٠۲۲‏ ضعفه الألباني» ضعیف الترمذي ص »)۲٥٣١‏ ح۳۹۳. 
)١(‏ في (الأصل): وأمركم» وما أثبته من (ع» ظ› الترمذي). 


114۲ كتاب اللَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وأمورک“ إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها»» قال أبو عيسى : 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث [صالح] المري في حديثه غرائب 
لا يتابع عليها وهو رجل 


البخاري" “ عن ابي هريره هوه عن النبي يي : لل تقوم 
ا ك ا آخرجه مسلم“ وابن ماجه“ 
بمعناه» وزاد: (وليس به الدين إلا البلاء). 


وروى شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت آبا الزعراء يحدث عن 
عبد الله قال: «ليأتين على [الناس]" زمان"» يأتي الرجل القبر فيقول: يا 
ليتني مکان هذا لیس به“ حب الله ولکن من شدة ما" یری من البلای° 


قلت: وكأن""“ هذا إشارة إلى أن كثرة الفتن وشدة المحن والمشقات 
والأنكاد اللاحقة لاان ۹ في نفسه وماله وولده قد أذهبت الدين منه» ومن 
اکر الناس› أو قللت الاعتناء به [من الذي يتمسك بالدين عند هجوم الفتن › 
ولذلك عَم" قدر]“"' العبادة”'“ في حالة الفتن حتى قال النبي بلا: 


(1) في (الأصل): وأمركم» وما أثبته من (ع» ظ» الترمذي). 

(۲) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ الترمذي). 

(۳) في صحیحه )٤( .1۷۰٤ح ۲٣۰۵/۲‏ في صحیحه »۲۲۳۱/٤‏ ح۷٥۱.‏ 
)٥(‏ في سننه ۱۳٤١/۲‏ ح۳۷٤٤.‏ 

(1) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» معجم الطبراني الكبير). 

(۷) في (الأصل): الزمان» وما أثبته من (ع» ظ» معجم الطبراني الكبير). 

(۸) في (الأصل): بهاء وما أثبته من (ع» ظ» معجم الطبراني الكبير). 

(4) في (ع): من یری . 

/۲ والحاكم بنحوه في المستدرك‎ ؛۹۷٤۹ح‎ ٠٠۲/۹ أخرجه الطبراني في الكبير‎ )٠١( 


0۰1 ح٣ At‏ 
ETO‏ في (ع): بالإنسان. 
(۳) (ولذلك عَظم): ليست في (ع). )٠٤(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


)٠١(‏ في (الأصل): من العبادة» وكلمة من ليست في (ع) ولا تستقيم معها الزيادة بين 
المعقوفتين . 


كتاب النَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ev‏ 


«العبادة في الهرج كهجرة"“ إلي»» وقد مضى الكلام في هذا المعنى في أول 
الكتاب والحمد ا [ونزیده ا إن شاء الله E‏ 


نات اساب المحن و الفتر ") و النلاء 
باد باب و والد 


2 ۴ ٤ (A) ۰ 

[أبو نعيم عن أبي إدريس الخولاني عن أآبي عبيدة بن الجراح عن 
وجهه» فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون»ء أتاني جبريل 44 آنفاً فقال: إنا لله وإنا 
إليه راجعون» فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعونء مم ذاك" يا جبريل؟ فقال: إن 
أمتك مفتتنة بعدك بقليل من دهر غير كثير» E A‏ 
فقال: کل سیکون» فقلت: ومن اين وان ERDE‏ الله» قال: 
فبکتاب الله يفتنون» وذلك من قبل أمرائهم وقرائهم› يمنع يمنع الأمراء الناس 
الحقوق» فيظلمون حقوقهم ولا يعطونها فيقتتلوا ويفتتنوا ویتبع القراء هؤلاء 
الأمراء فيمدونهم في الغي ثم لا يقصرون» قلت: کیف يسلم من سلم منهم؟ 

قال: بالكف والصبر” '» إن أعطوا الذي لهم أخذوه وإن منعوا تركوه]"'. 
روى ابن عمر"“ وجا عن النبي ب قال: «لم تظهر الفاحشة في قوم إلا 
ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم» ولا نقصوا المكيال 
ا [/با] إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان» ولم 


)۱( في (ع): هجرة»› في (ظ) : کهجرته . 

(۲) اخرجه مسلم في صحیحه »۲۲۹۸/٤‏ ح۸٤۲۹.‏ 

(۳) (والحمد لله): ليست في (ع› ظ). )4( ما بين المعقوفتين من (ع»› ظ). 
(8) :(باب): ليست في (ع). 

() (باب أسباب) : بياض (في الأصل)ء توضیحه من (ع)» وليست في (ظ). 

(۷) في (ع): أسباب الفتن والمحن. () في الحلية .١٠۹/١‏ 

(۹) في (ظ): ففيم ذلك وفي (الحلية): فمم. 

)١(‏ في (ظ): والفرار» والحلية متوافقة مع (ع). 

)۱١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

9 في (ع): البزار عن ابن عمر» وفي (ظ): البراء بن عازب» والأصل متوافق مع سنن ابن ماجه . 
(۳) (والميزان): ليست في (ظ). 


KH 3‏ كتاب التَّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر”"“ من السماءء ولولا البهائم لم يمطرواء 
ولم ينقضوا عهد الله وعهد" رسوله إلا سلط علیهم" عدوهم فأخذوا“ بعض 
ما کان في أيديهم› وإذا لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم 
بينهم)»› أخرجه ابن ماجه E‏ فی ا وذکره آبو م وأبو بکر 
E : )4) a E (A) K‏ 

الخطيب من حديث سعيد ‏ بن كثير بن عفير ‏ بن مسلم بن يزيد قال: ثنا 
(۱۰) ء۶ ڪ ۶ 

أبي سهيل عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عمر وئ : «أن 
المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكراً وأحسنهم له استعداداًء أولئك 
هم" الأكياس» ثم قال: يا معشر المهاجرين"" لم تظهر الفاحشة في قوم 
[حتى]" يعلنوا بها" إلا ظهر فيهم الطاعون [والأوجاع التي لم تكن في 
أسلافهم»» E‏ الحديث بلفظه ا 


مالك عن عمه 


)١(‏ في (ع): المطر. (۲) في (ع): ولا عهد. 

(۳) في (ظ): إلا سلط الله عليهم. 

)٤(‏ في (ع» ظ): أخذ» والأصل متوافق مع سنن ابن ماجه. 

)٥(‏ (أیضا): لیست فی (ظ). 

) ۳۳۲/۲۰ ۰۱۹+ والحاکم في مستدرکه ۰٥۸۳/٤‏ ح۲۳٦۸؛‏ والطبراني في 
الأوسط ٦۲/١‏ ح١۷٦٤»‏ حسنه الألباني» صحیح ابن ماجه ۰۳۷۰/۲ ح۹٤۳۲.‏ 

(۷) في (ع): وذكر أبو عمر بن عبد البر» وفي (ظ): وذكر أبو عمر. 

. في (ع): سعد‎ (A) 

)٩(‏ في الأصل: عفرء وفي (ع): عن غفيرء وما أثبته من (ظ) والتاريخ الكبير للبخاري 
۳ رقم +۱٦۹۳‏ والتقریب ۲٤۲٩/۱‏ رقم ۲۳۸۲ قال ابن حجر: عفير بالمهملة 
والفاء مصخر. 

. في (ظ): أخلاقاً‎ )۱١( في (ظ): عن ابن عمه.‎ )۱١( 

(۱۲) (هم): ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع المعجم الأوسط للطبراني . 

(٣‏ في الأصل: المجاهدين» وما أثبته من (ع» ظ» معجم الطبراني الأوسط).. 

9) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ› المعجم الأوسط). 

. في (مستدرك الحاكم): لم يعملوا بها‎ )٠١( 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ المعجم الأوسط للطبراني). 

(۱۷) (بلفظه ومعناه): ليست في (ع› ظ)» والحديث بلفظه أخرجه الطبراني في الأوسط = 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة KE‏ 


[وقال عطاء الخراساني: إذا كان خمس كان خمس: إذا أكل الربا كان 
الخسف” والزلزلةء وإذا جار الحكام قحط المطر" وإذا ظهر الزنا كثر 
الموت» وإذا منعت الزكاة هلكت الماشيةء وإذا تعدي على أهل الذمة كانت 
الدولة» ذكره أبو ی 


الترمذي” عن ابن عمر ويا قال: قال رسول الله كي : «إذا مشت أمتي 
المطيطاء”“ وخدمها أبناء الملوك: فارس والروم» سلط شرارها على خيارها» 
قال: هذا حدیث غریب . 


e‏ وه فحمد الله 


وأثنى عليه ثم قال: أيها الثامن إنكم تقرؤون هذه الآية: يابا ألذين اموا 
ع کہ شک کہ RR E‏ عا 
رسول الله بي يقول: «إن الناس إذا رأوا ا 


يعمهم الله بعقابه)» اخرجه آبو داود في سننه" ¢ GS E‏ 


قال: «إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن 


.۸٦۲۳ح‎ ٥۸۳/٤ والحاكم في المستدرك‎ ؛٤٦۷١ح‎ ٦۲ - ٦١/١ = 

)١(‏ في (ظ): القحط 

() في (ع): كان قحط المطرء وما أثبته من (ظ» والحلية). 

(۳) في الحلیة ۱۹۹/۰ .٠٠١‏ () ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

)٥(‏ في جامعه ۰٥۲٦/٤‏ ح۱٦٠۲۲؛‏ والطبراني في الأوسط ۰٤۸ - ٤۷/۱‏ ح۳۲٠»‏ صححه 
الألباني» صحيح الترمذي »٠٠١٦/۲‏ ح١٤۱۸.‏ 

0) في (الترمذي): بالمطيطياء» وقد شرحها المصنف بأنها المشي بتبختر» وستأتي» انظر 


. )۱۱٤۹(ص‎ 

(۷) في سننه ۱۳۲۷/۲ ح٥٠٠٤»‏ صححه الألباني» صحیح ابن ماجه ۳۹۷/۲ - ۳۹۸» 
ح1 

0) في (ع): #علي أشكة الآية. E ER‏ 

.EYTAZ «1/6 (11) . في (ظ): يوشك‎ )٠( 


.۲۹٦۹۲ح‎ ۲۲۷٤/٤ في صحیحه‎ )۳( TIA c1 /6£ 0) 
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1۱٤١‏ 


تتحاسدون» ثم تتدابرون» ثم تتباغضون» أو نحو ذلك» ثم تنطلقون في 
)0 : 2 ً 
مساكين”' المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض». 


ن 


. TR OD 
وخرح" أيضا عن عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن لؤي وکان‎ 
شهد بدراً مع رسول الله ية : «[أن رسول الله کا بعث أبا عبيدة بن الجراح‎ 
٣ ۶ (€) ج د‎ 5 e 
إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله بيه قد صالح”“ أهل البحرين وأمّر‎ 
عليهم العلاء بن الحضرمي› فقدم بو عبيدة بمال من البحرين› نیت‎ 
الأنصار بقدوم أبي عبيدة» فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله بء فلما صلى‎ 
: رسول الله ی انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله به حین رآهم ثم قال‎ 
أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ قالوا: أجل يا رسول الله»‎ 
فأبشروا وأملوا ما يسركم» فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن"‎ :]1/۲٠١1 قال‎ 
أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبل فتنافسوها‎ 
کما تنافسوها" فتھلککم کما أهلکتهم».‎ 
وفي رواية": «وتلهيكم كما ألهتهم» بدل: «فتهلككم».‎ 
وخرّج ابن ماجه"“ عن أسامة بن زيد و قال: قال رسول الله بية: «ما‎ 
© أدع بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»» أخرجه البخاري”'“ ومسل‎ 


(۱) فی (ظ): مساکن. 

)۲( أي مسلم في صحیحه ۲۲۷۳/٤‏ ح .۲۹٦۱‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ› مسلم). 

)4( في (ع): هو صالح»› وفي (مسلم): وهو صالح. 

(8 فن فر جوا به ) في (ع» مسلم): ولكنني . 

(۷) فی (ظ): کما تنافسوا. 

)۸( ارا مسلم في صحیحه ۲۲۷٤/٤‏ ح۱٦۲۹.‏ 

.٤۸٩۸ح‎ ۰۱۹۹/٩ في صحیحه‎ )۱١( ح۳۹۹۸.‎ ۰۱۳۲٣ /۲ في سننه‎ )٩( 
.۲۷٤١ح‎ ۲۰۹۷/٤ في صحیحه‎ )۱۱( 
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A‏ را عن أبي سعيد الخدري 3 و طبه قال : قال 
رسول الله ا : «ما من صباح إلا و اف يناديان ويل للرجال من 
النساء وویل لاء من الرجال). 


وخرح :اني ع اغا أن رسول الله ي قام = یہ خط وان ا 
قال : «إن الدنيا خضرة حلوة» وإن الله مستخلفكم فيها» فناظر کیف تعملون»› 
ألا فاتقوا الله واتقوا النساء»» خرّجه مسلم أيضاً" وقال بدل قوله: 
«فاتقوا الله»: «فاتقوا النار"“ واتقوا النساء»؛» وزاد: «فإن أول فتنة بني إسرائيل 
كانت فى النساء). 


الترمذي“ عن كعب بن عياض و قال: سمعت رسول الله ب يقول: 
«إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتى المال»» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح 
ر 


وعن ابن عباس وإ عن النبي ييه قال: «من سكن البادية جفا» ومن 


(1) في (ع» ظ): وخرج. 

(۲) في (ظ): ابن ماجه أيضاًء والحديث في سننه ۲/ ١۱۳۲ء‏ ح۳۹۹۹؛ والحاكم في 
مستدرکه ۱۷۳/۲ ح۷۲٦۲»‏ قال الألباني: ضعيف جدأً» ضعيف ابن ماجه 

(۳) من هذا الموضع إلى قوله عن أبي سعيد أيضاً سقط في (ظ). 

)€3 ما بین المعقوفتين من 2 ابن ماجه) . 

() أي ابن ماجه في سننه ۱۳۲٣/۲‏ ح٩٠٠٤؛‏ وقال الألباني: ضعيف» ضعيف ابن 
ماجه ص(۳۲۱)» ح٤1 .A‏ 

.۷ ٤ح‎ «4A /٤ a في‎ ( 

(۷) (أيضاً): ليست في (ظ). 

(۸) في (صحيح مسلم): فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. 

(4) في جامعه YY ›01۹/٤‏ وابن حبان في صحیحه ۰۱۷/۸ YY‏ صححه 
الألباني» صحيح الترمذي ۲۷۳/۲ ح٥۹۰٠.‏ 


. في (ظ): غريب حسن صحیح‎ )١( 
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أتبع الصيد غفل»ء ومن أتى أبواب السلطان"" افتتن»» قال: وفي الباب عن 


ا هريرة طبه وهذا حدیث حسن غریب من حدیث ابن عباس»› لا نعرفه إلا 


من حدیث الثوري . 
فصل 


حدر الله سبحانه عباده فتنة المال والنساء فی کتابه وعلى لسان نبيه ا 
فقال عز من قائل: ااا آلییت ١٤اموا‏ بک ن ت انقو ا مذو ڪڪ 
اروش ر [القغابن: »]١٤‏ تعالى : انما أمولكم وأوكدكم َة [الأنفال: 


SL‏ اتسا ایا ایشا ا اش 


aif 2&4 م‎ 


ومن يوق شح نقسء ربک شہ لشت د © إن تقصوا آله قا سا بضيفةُ س 
€ [التغابن: ٦۱ء‏ ۱۷]» E aS E‏ 
والولد في آي ذكر ذلك فيها. وما كان عاصماً من فتنة المال والولد فهو 

عاصم من كل الفتن والأهواء. وقال تعالی: ین لاس حب لشو“ کے 
الشصك والخت والقنطن المقطرة ات الذهب والنطة والتل المسومة والاشي 
والصرث دل منم الحاة i‏ وال ندم جتن الا [آل عمران: »]٠٤‏ 


و‌ 


ثم قال تعالى: فل ا اوش بير من ڌرڪ لِلَذيَ انوا أ عند رھم جت تَجری 
من نها اندر 4 [آل عمران: »]٠١‏ فوصف تعالى ما للمتقين عند ربهم ثم 


ot 


وصف أحوالهم بنعتهم"“ إلى قوله: #االشتثيت إالأَسَحَار 4 [آل عمران: ۱۷]» 


)١(‏ فى (ظ): السلاطين. 

© ار لاس/۲ ع۲ واو ارق م 007 
ح۹٥۲۸»‏ صححه الألباني» صحیح الترمذي ›»۲٥٤/۲‏ ح١٤۱۸.‏ 

(۳) في (ع): الآية. 

©( (فتنة) : ليست في (ظ). 

)٥(‏ (في آي ذكر ذلك فیها» وما کان عاصماً من فتنة المال والولد): ليست في (ظ). 

0( في في (ع): الآية. 

(۷) (قل): ليست في ( 5 

. في (الأصل): ب بنعمتهم» وهو تحریف تصحیحه من (ع)» وفي (ظ): ونعتهم‎ (A) 
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وهذا تنبیه لهم على تزهیدهم فیما زين لهم» وترغیبهم فیما هو خیر 1١۲۱/ب]‏ 
منه» ومثل هذا فی القرآن كثير. 
ا ا وهو ا جو م وغ ا و 
«والمطيطاء بضم الميم مدود“ : التبختر ومد اليد“ في المشي» وفي الحديث: 
«إذا مشت أمتى المطيطاء وخدمتهم فارس والروم کان اسهم بینهم)) . 

0 ا ات 2 (WD‏ 

وقوله: «ثم ينطلقون في مساكين""' المهاجرين». 

قيل: في الكلام حذف أي في فيء مساكين"" المهاجرين» والمعنى أنه 
إذا وقع التنافس والتحاسد والتباغض» حملهم ذلك لی ان اعدو لوی ما 
أفاء الله على المسكين الذي لا يقدر على مدافعة» فيمنعه عنه ظلماً وقهراً 

رقيل 2 ليس في الكلام خف وان المعنى المراد أن مساكين 
المهاجرين وضعفتهم يستفتح” '' عليهم» إذ ذاك من الدنيا حتى يكونوا أمراء 
بعضهم على رقاب بعض» وهذا اختيار القاضي عياض" . والأول: اختيار 


نشا أبن الام قال ره التي قت اق اليك وخا و 


ذلك أنه ## أخبرهم أنهم يتغير بهم الحال وأنهم“' يصدر عنهم أو عن 


)١(‏ في (ظ): المتبخترين . (۲) (مأخود): لیست فى (ظ). 
(۳) في الصحاح .١١١١/۳‏ (4) في (الصحاح): ممدوداً. 
(0) في (ع) : ومد اليدين› وفي (ظ): وضصم اليدين . 

(7) في (ع» ظ): مساكن» والأصل يتوافق مع صحيح مسلم. 

(۷) في (ظ): مساکن . (۸) في (ع» ظ): أن يأخذ القوي . 
)٩(‏ (قيل): ليست في (ظ). 

. في (ظ): سيفتح‎ )۱١( 

(۱۱) في کتابه إكمال المعلم .٥۱٤/۸‏ 

(۱۲) في (ظ): أبو العباس القرطبي . 

(۳) (الواو): ليست في (ع). 

)في (ظ): وأنه. 
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بعضهم أحوال غير مرضية تخالف أحوالهم التي كانوا عليها من التنافس 
والتباغض وانطلاقهم في مساكين المهاجرين» فلا بد أن يكون هذا الوصف غير 
مرضي كالأوصاف التي قبله وأن تكون“ تلك الأوصاف المتقدمة توجبه 
وحينئذ يلتئم الكلام أوله وآخره والله أعلم» ويعضده رواية السمرقندي : 
«فيحملون بعضهم على رقاب بعض)» أي بالقهر والغلبة . 


باب منه وما جاء أن الطاعة سبب للرحمة والعافية 


ذكر أبو نعيم“ ثنا سليمان بن أحمد قال: ثنا المقدام بن داود ثنا علي بن 
معبد الرقي قال: ثنا وهب بن راشد» قال: ثنا مالك بن دينار عن خلاس” بن 
عمرو عن أبي الدرداء طله قال: قال رسول الله بيلة: «إن الله كك يقول: 
«أنا الله لا إله إلا نا" مالك الملوك. وملك الملوك. قلوب الملوك بيدي"»› 
وأن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة» وأن 
العباد إذا عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخط" والنقمة» فساموهم 
سوء العذاب» فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك» ولكن اشغلوا أنفسكم 
بالذكر والتضرع إلى أكفكم ملوككم»» غريب من حديث مالك مرفوعاء تفرد به 
علي بن معبد عن وهب بن راشد. 


(1) في (ظ): وإِن يکن . (۲) في (ظ): زيادة: والله أعلم. 

(۳) فى (ظ): الرحمة. 

() في الحلية: ۳۸۸/۲؛ والطبراني في الأوسط 4/4 ح۲٦۸4‏ قال الدارقطني في 
العلل :٠٠٠ /٦‏ يرويه وهب بن راشد وهو ضعيف جداً متروك لا يصح هذا الحديث 
مرفوعاً. 

)٥(‏ في (الحلية): خلاص» وما أثبته متوافق مع (المعجم الأوسط» وعلل الدارقطني)ء قال 
البخاري: خلاس بن عمرو الهجري»› سمع عماراً وعائشة» وروى عنه قتادة ومالك بن 
دینار» انظر: التاریخ الکبیر ۲۲۷/۳ رقم .۷١٤‏ 

0) في (ع): أنا الله الذي لا إله إلا أنا. 

)¥( في (الأصل): في يدي» وما أثبته من (ع»› ظ» الحلية). 

(۸) في (ع» ظ): بالسخطة» والأصل متوافق مع الحلية. 
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ضضض و ت 


باب( الملاحد) 1/11[ 
باب آمارات الملاحم 


أبو داود" عن معاذ بن جبل طب قال: قال رسول الله ي: «عمران 
بيت المقدس خراب يثرب› وخراب يثرب خروج المكحمة وخروج الملحمة 
فتح الق لينية» وفتح إل لنطينية خروج الدجال». 


البخاري““ عن عوف بن مالك ولب قال: أتيت النبي بيه في غزوة تبوك 
وهو في قبة [من] أدم فقال: اعدد ستاً بين يدي الساعة: موتي» ثم فتح بيت 
A AC WÊ E CO‏ 
المقدس› م موتان ` ياخحذ فیکم كقَعَاص الغنم» تم استفاضة ‏ المال حتی 
يُعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاً"“ » ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا 
دخلته» ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين 
غاية'“» تحت كل غاية"' اثنا عشر ألفا). 


[وخرجه أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير"" بمعناه وزاد بعد قوله: 


() من هذا الموضع طمس في بعض الكلمات والأحرف» تم توضيحه من (ع» ظ» 
مصادر المؤلف). 

(۲) في (ع» ظ): أبواب الملاحم. 

(۳) في سننه ۱۱١/٤‏ ح٤۲۹٤؛‏ والحاکم في مستدرکه ۰٤٦۷/٤‏ ح۸۲۹۷؛ وأحمد في 
مسنده ٥‏ ح۷1 

.۳۰٠٥ح‎ ء۱۱١۹‎ /۳ في صحیحه‎ )٤( 

() ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» صحيح البخاري). 

(7) المُرتان على وزن البْطلان للموت الكثير الوقوع » انظر: النهاية في غريب الحديث ۳/ .۷١‏ 

(۷) داء يأخذ الغنمء ثم لا ينا أن تموت» انظر: النهاية في غريب الحديث .۸۸/٤‏ 

(۸) في (الأصل): إفاضةء وما أثبته من (ع» ظ» صحيح البخاري). 

)٩(‏ في (ع): شاخصا. 

5ى (لافل): رايةء وما أثبته من (ع» ظ» صحيح البخاري). 

)۱١(‏ في (الأصل): راية» وما أثبته من (ع» ظ» صحيح البخاري)» قال ابن سلام في غريبه 
۲ ومن قال «غاية» يريد الراية. 

79 ح. 
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(اثا شر آلفا فطاط المشلمين يوش في أرض يقال لها الخوطة ٠‏ فى مدية 
يقال لها دمشق) »› ذکره بإسناده ابو الخطاب بن دحية فی کتاب مرج البحرين فى 
فواقا القن لر قال غوف بن الك الاش مهد موت 
النبي بء قال: وحضر فتح بيت المقدس مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
فتحه صلحا لخمس خلون من ذي القعدة سنة ست عشرة من الهجرة» ثم حضر 
ل a )( ٢‏ » 

قسمة كنوز كسرى على يدي أمير المؤمنين عمر"» ثم شاهد قتال الجمل 
وصفين» وشاهد عوف وهه أيضاً الموتان الذي كان بالشام» قيل ذلك وهو 


AS O IES 


ت : ٤ O‏ : 
وعَمَواس بفتح الميم والعيد“ لأنه: عم واسی»› آي جعل بعض الناس 
أسوة بعض» وعمواس قرية بين الرملة وبيت المقدس مات فيها أمين هذه الأمة 

أو عبيدة بن الجراح» والاأمين الفقيه أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل . 
قال الإمام أحمد في تاريخه: كان طاعون عمواس سنة سبع عشرة» رواه 


عن أحمد أبو زرعة الرازيء قال: كان الطاعون سنة سبع“ عشرة وثمان 
عشرة» رواه عن أحمد ابن أبي زرعة الرازي قال: كان طاعون عمواس سنة 
سبع عشرة وثماني عشرة» وفي سنة سبع عشرة رجع عمر من سرع . ومُؤتان 
بضم الميم هي لغة تميم» وغيرهم يفتحونها وهو اسم للطاعون والموت»› 


)١(‏ العُوطة: اسم البساتين والمياه التي حول دمشق» وهي غوطتهاء انظر: النهاية في 
غریب الحدیث .۳۹٦/۳‏ 

)۲( في (ظ) : عمر بن الخطاب . 

(۳) علي بن محمد بن عبد الله المدائني» أبو الحسن الأخباري» قال الذهبي: كان عجباً 
في معرفة السير والمغازي والأنساب وأيام العرب» مصدقاأ فيما ينقله» حدث عنه 
خليفة بن خياط» والزبير بن بكار» وآخرون مات سنة ١٤۲۲ه‏ السير .٤٠٠/٠١‏ 

€3 لم أقف على من ذكر قوله . () في (ظ): العين والميم. 

)٧‏ في (ظ): ثماني. 

(۷) سرع بالعين المهملة» من ناحية البحرين» انظر: معجم البلدان .١٠١/۳‏ 
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° 


وقوله: (كقعاص الغنم) هو داء يأخذها لا" يلبثها قاله أبو عبيد"» لأن 
القعاص الموت المعجلء ويقال بالسين وهو داء يأخذ في الصدور كأنه يكسر 
ال فا قف من الخ وعا شن عرف ن مالك الى ن عر الملك بن 
مروان سنة ثلاث وسبعين من الهجرة» وقد أربى بصفين على المائة. 

وقال الواقدي: مات عوف بن مالك بالشام سنة ثلاث وتسعين» فإن صح 
ما قال" فقد مات في آيام الوليد بن عبد الملك بن مروان إن لم [يكن]“ 
E‏ 


باب ما ذكر فى ملاحم الروم وتواترها وتداعي الأمم 
اين ماجه“ عن عوف بن مالك الأشجعي ولب قال: قال رسول الله بي : 
«يكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة» فيغدرون بكم فيسيرون إليكم في ثمانين 
غاية“» تحت كل غاية''“ اثنا عشر ألفا٤.‏ 
وعن ڏي EE‏ وکان رجلا من أصحاب و الله و قال : 
سمعت النبي ييا يقول: «ستصالحكم الروم صلحاً آمناء ثم" تغزون أنتم وهم 


(۱) في (ظ): فلا. (۲) في غریب الحدیث له ۲/ ۸۲. 

(۳) في (ظ): ما قاله. )٤(‏ ما بين المعقوفتين من (ظ). 

)٥(‏ والذي يؤيد احتمال التصحيف الذي أشار إليه المصنف أن الذهبي نقل في سير أعلام 
النبلاء ۲/ ٤4٠‏ قول الواقدي في وفاة عوف بن مالك» وأنه في سنة ثلاث وسبعين . 

0) ما بين المعقوفتين من(ع› ظ). 42 في (ع) : من ملاحم. 

(۸) في سننه ۱۳٤١/۲‏ ح٤٤٧٤‏ صححه الألبانيء صحیح ابن ماجه »۳۷٦/۲‏ ح۳۲۹۷. 

)٩(‏ في (الأصل): راية» وما آثبته من (ع» ظ› سنن ابن ماجه). 

)٠(‏ في (الأصل): راية» وما أثبته من (ع» ظ» سنن ابن ماجه). 

(1) في (ع» سنن ابن ماجه): ذي مخمر» والأصل متوافق مع (ظ» وسنن أبي داود)» قال ابن 
حجر : ذو مخبر بكسر أوله وسكون المعجمة وفتح الموحدة» وقيل بدلها ميم» الحبشي» 
صحابي» نزل الشام» هو ابن أخي النجاشي» تقريب التهذيب ۲۳/١‏ رقم .۱۸١١‏ 

(1) في (ظ): النبي. (ثم): ليست في (ظ). 


KET‏ كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
Os e a a RA OD a E E 0‏ 
عدوا » فتنتصرول وتعلمول وتفتسمول وتسلمون ثم تنصرفون حتی تنزلوا 
O ۶ ID‏ ا 
بمرج ذي تلول " فيرفع رجل من أهل الصليب الصليب فيقول: علب 
الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدفعه"» فعند ذلك تخدر 
الروم» ويجمعون الملحمة فيأتون تحت ثمانين راية» تحت كل راية اثنا عشر 
TART‏ 


خرجه 0 آبو TT‏ وزاد: «ويثور المسلمون إلى أ a‏ و کک 
فیکرم الله تلك العصابة E‏ کک الإمام آحمك في ف وإسناده 


صحیح ثابت» وذو مخمر" NEI‏ ا هو بالميم لا غير» وهو ابن 
أخي النجاشي» وقد عده أبو sS‏ النبي بي قاله ابن دحية]“. 


عن معاذ بن جبل ول عن النبي ييه قال: «الملحمة الكبرى وفتح 
القسطنطينية وخروج الدجال فى سبعة أشهر»» خرجه اہن ماجه E‏ 


(۱) في (ع): غزواً. 

(۲) (وتقتسمون): ليست في (ع» ظ»› سنن ابن ماجه). 

(۳) في (ع): حتی ینزلون. () في (ظ): ہمنزل ذي تلول. 

() في (ظ): صليبه. 0) في (سنن ابن ماجه): فيدقه. 

(۷) (يأتون تحت ثمانين راية» تحت كل راية اثنا عشر ألفاً): ليست فى (سنن ابن ماجه). 

0 اکچ ان ۰۲ .1A4>‏ 1 

)٩‏ في (ع» ظ): أ 

١ )‏ في سننه E /٤‏ وابن حبان في صحیحه ٩۰ Aح 46٥۵‏ صححه 
الألباني» صحیح أبي داود ۸۰۹/۳» ح۳۹۰۸. 

AVI «41/6 (0 11( 

(۱۲) فی (ظ): وذو مخبر. 

(۱۳) ذكر أبو عمر بن عبد البر قوله في الاستیعاب »٤۷٥/۲‏ رقم ۷۲۳. 

)لم يعده أبو عمر» وإنما ذكر قول من عده» قال أبو عمر في الاستيعاب »٤۷٥/۲‏ 
رقم۷۲۳: «وقد ذكره بعضهم في موالي النبي يي . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). 

»)"٥(ص في سننه ۲/١۳۷٠ء» ح۹۲٠٤ ضعفه الألباني» ضعيف ابن ماجه‎ )١( 
ح۳۰۲‎ 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (111۰۰ 


وعن عبد الله بن بسر“ وليه قال: قال رسول الله بيه : «بين الملحمة 
وفتح المدينة ست سنین ویخرج الدجال فى السابعة). خرجه ابن ا وأبو 
داد وقال ابو داود: هذا اصح من حدیث و 
قلت : يريد حديث معاذ المذكور قبله. 


عن بشير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة”'» فجاء 


رجل لیس له هجْیراً'' آلا یا عبد الله بن مسعود طله جاءت [۲۱۹/ ب] 
الساعة» قال: فقعد وكان"' متكئاء فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم 
ميراث› ولا يفرح بغنيمة»› ثم قال بيده هکذا ونحاها نحو الشام فقال: عدو 
ئی لأهل الإسلام ویجرع لهم 1هل“ الإسلام» فلت : الروم تعني › 
قال: نعم» ويكون"' عند ذاكم"" القتال ردة شديدة» فيشترط المسلمون 


(۱) في سننه ۰۱۰٩/٤‏ ح٩٥۹٤٤.‏ 

(۲) جاء في (الأصل) جملة: وخرجا جميعاًء قبل حديث أحمد» فأثبت ما في (ع» ظ)» 
لأجل الزيادة التي فصلت من عرد ضمير التثنية إلى ابن ماجه وأبي داود. 

(۳) في(ع): وخرجه الترمذي أيضاًء في جامعه »5۰۹/٤‏ ح۲۲۳۸. 

. في (ظ): حدیث حسن غریب‎ )٤( 

)٥(‏ في (ع): وقال عبد الله بن بسرء قال ابن حجر: بسر» بضم الموحدة وسكون المهملة 
المازني» صحابي صغير ولأبيه صحبة» مات سنة ثمان وثمانين» وهو آخر من مات 
بالشام من الصحابة» تقریب التهذیب ۲۹۷/۱» رقم ۳۲۲۸. 


»( في سننه ATV /Y‏ ح۳ 0۹. )۷( في سننه | E‏ 
(4) في صحیحه ۲۲۲۳/٤‏ ح1۸۹۹. )٠١(‏ فى (ظ): من الكوفة. 


() في (صحيح مسلم): هجيري» وشرحها المصنف بالدأب والعادة كما سيأتي. 
(۱۲) (وکان): ليست في (ظ). 

0 في (ع٬‏ ظ): يجتمعون» والأصل متوافق مع صحيح مسلم. 

)۱٤(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» صحيح مسلم). 

)٠١(‏ في (ع» ظ): قال ويكون» والأصل متوافق مع صحيح مسلم. 

(١‏ في (ع» ظ): ذالكمء والأصل متوافق مع صحيح مسلم. 


KE‏ كتاب التَّذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


شَرْطة للموت"“ لا ترجع إلا غالبةء فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل» فيبقى 
هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب» وتفنى الشرطة » ثم يشترط المسلمون شرطة 
للموت لا ترجع إلا غالبةء [فيقتتلون] حتى“ يحجز بينهم الليل فيبقى هؤلاء 
وهؤلاء كل غير غالب وتفنى السُرَّظة» ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا 
ترجع إلا غالبة» فیقتتلون حتی يمسواء فیبقی هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب 
[وتفنى الشرطة] فإذا كان يوم الرابع نهد" إليهم بقية الإسلام فيجعل الله 
الدائرة عليهم» فيقتتلون مقتلة عظيمة" إما قال لم ير مثلهاء وإما قال لا يرى 
مثلهاء» حتى إن الطائر ليمر بجثمانهم فما يخلفهم حتى يخر ميتاًء فيعاد" بنو 
الأب كانوا مائة فلا يجدونه بقى" منهم إلا الرجل الواحد فبأي غنيمة يفرح أو 
آی ات فما م دك 5 ٠‏ موا اسک آکر م ذاك 
فجاءهم الصريخ» فقال: إن الدجال قد خرج في ذراريهم فيرفضون ما بأيديهم 
ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طليعة قال: قال رسول الله 4ة : إني لأعرف 
أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على ظهر”"“ الأرض 
يومئذ أو من خير فوارس يومئذ). 


(1) في (ع» ظ): شرطة الموت» والأصل متوافق مع صحيح مسلم» وهي طائفة من 
الجيش تنقدم للقتال» كما سيأتي في شرح المصنف لها. 

(۲) في (ع): الشرط . 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» صحيح مسلم). 

)٤(‏ في (ظ): حتی يمسوا. 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» صحيح مسلم). 

0) وفي (الأصل): نبذ» وفي (ع): يهل» وما أثبته من (ظ» مسلم). 

(۷) (عظيمة): ليست في(ع» ظ» صحيح مسلم). 

(A)‏ في صحیح مسلم : فیعتاد. 

)٩(‏ في (ع): فما بقي» وفي (ظ): فلا يجدونه بقي فيهم»› وفي الأصل: یبقی» وما أبته 
e e CE‏ 

(۰) فی (ظ): واي . 

0 (الأصل»ء ظ): إذاء وما أثبته من (ع» صحيح مسلم). 

() في (ع): على وجه. 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
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آبو داود'“ عن ثوبان وله قال: قال رسول الله ل : «يوشك الأ" 
أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء فقال قائل": من قلة نحن 
يومئذ؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعن الله من صدور 
عدوكم المهابة» وليقذفن اله في قلوبكم الوهن» فقال" قائل: يا رسول الله 
وا اوهو ال عالدنا وكر اسه المرت. 


فر هي الاعف يعي الروم رفي تح بلك فرلان: 

أحدهما: أن جيشاً من الحبشة غلبوا على ناحيتهم في بعض الدهرء 
فوطئوا نساءهم فولدن أولاداً صفراًء قاله ابن الأنباري. 

الثاني: أنهم نسبوا إلى الأصفر بن الروم [بن]"“ عيصوا" بن إسحاق بن 
إبراهيم تل قاله ابن إسحاق. 

وهذا أشبه من القول الأول» [والهدنة: الصلح]“» والغاية: الرايةء كما 
جاء مفسرا في الحديث بعده. 

ای د ا ف اجات لا ف ال الاه 
رالا 3 ال اة وقد وها كن وة الارن تحت ا غاب با 
مفردة النقطة» وهي الأجمة» شبّه اجتماع رماحهم وكثرتها بالأجمة التي هي 


(۱) في سننه ۰۱۱۱/۲ ح۲۹۷٤‏ صححه الألباني» صحیح أبي داود ۳/ ۰۸۱۰ ح۱۰٣۳.‏ 

(۲) في (الأصل): للأمم» وما أثبته من (ع» ظ» سنن أبي داود). 

(۳) في (ظ): قال قائل من القوم. 

() (لفظ الجلالة): ليس في (ع» ظ)ء والأصل متوافق مع سنن أبي داود. 

)٥(‏ في (ع): قال. (0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(۷) في (ع): بن عيصواء وفي (ظ): بن عيص» قال صاحب كتاب: الإعلام بأصول 
الأعلام الواردة في قصص الأنبياء عليهم السلام ص(١٠):‏ عيصوا أو عيص كلاهما 
صواب. 

(۸) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(4) من هذا الموضع إلى قوله: اجتماع رماحهم» سقط من (ظ). 


0 ۸ كتاب التَّذكَرَة بأاحوال الموتى وأمور الآخرة 
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الغابة» والصحيح الأول لأنها تظل الأجناد لكثرة راياتهم واتصال ألويتهم 
وعلاماتهم كالسحاب الذي يطل الإنسان» وقد صح عن رسول الله هه [أنه 
فال]: إن تحت كل غاية” اثني عشر" ألفاًء فجملة العدد تسعمائة ألف 
ستول آلفاً كر :الخافط أبز الخطات بن ذحةا : 


وقد روي مرفوعاً في حديث فيه طول عن حذيفة أن الله تعالى يرسا “° 
ملك الروم وهو الخامس من أهل" هرقل يقال له ضمارة» وهو صاحب 
الملاحم» فيرغب إلى المهدي في الصلح» وذلك لظهور المسلمين على المشركين 
فيصالحه إلى سبعة أعوام فيضع عليهم الجزية عن يل وهم صاغرون» فلا“ تبقى 
لرومي حرمة ويكسرون لهم الصليب» ثم يرجع المسلمون إلى دمشق [۷٠۲/أ]»‏ 
فبينما الناس كذلك إذا"““ برجل من الروم قد التفت فرأى أبناء الروم وبناتهم في 
القيود والأغلال فيعز نفسه» فيرفع الصليب ويرفع صوته فيقول: ألا من كان يعبد 
الصليب فلينصره» [فيقوم رجل من المسلمين فيكسر الصليب]""'“ ويقول '“: الله 
أغلب وأعز وأنصر» فحينئذ يغخدرون وهم او بالغدر» 2 
ملوك الروم في بلادهم خفية فيأتون إلى بلاد المسلمين [حيث]"" لا يشعر بهم 
المسلمون“'» والمسلمون قد أخذوا منهم الأمن وهم على غفلة أنهم مقيمون 
على الصلح» فيأتون إلى أنطاكية في اثنا عشر”“ ألف راية تحت كل راية اث“ 


(1) ما بين المعقوفتين من (ظ). (۲) في (ظ): راية. 


(۳) في (ظ): ثمانية عشر. (5) ما بين المعقوفتين من (ع). 
)٥(‏ (مرفوعا): ليست في (ظ). 0) (يرسل): ليست في (ظ). 
(۷) في (ع): آل. (۸) في (ع» ظ): ولا. 

)٩0‏ في (ع): فٳذا. )٠١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
)۱١(‏ في (ع): فيقول. ٧‏ في (): فیجتمعون . 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). () في (ظ): أحد من المسلمين. 


)٠١(‏ في (ظ): في اثني عشر» وهو المشهورء وفي الأصل و(ع) كما هو مثبت ويخرّج ما 
فيهما على لغة إثبات الألف» كما قال شاعرهم : 
إن اها وأبا أباها قدبلغاالمجداغاياتها 

0 في (ع): اثني وفي (ظ): نتا . 


كتاب التَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة TT‏ 
عشر ألفاً فلا يبقى بالجزيرة"“ ولا بالشام ولا بأنطاكية نصراني إلا ويرفع 
الصليب» فعند ذلك يبعث المهدي إلى أهل”" الشام والحجاز واليمن والكوفة 
والبصرة والعراق و" يُعَرّفهم بخروج الروم وجمعهم ويقول لهم: أعينوني 
على جهاد عدو الله وعدوکم» فبعث” إليه أهل المشرق أنه قد جاءنا عدو 
من خراسان على ساحل الفرات وحل بنا ما شغلنا عنك» فيأتي إليه بعض 
أهل الكوفة والبصرة ويخرج إليهم المهدي ويخرج معهم المسلمون إلى لقائهم 
فيلتقي”“ بهم المهدي ومن معه من المسلمين» فيأتون إلى" دمشق› 
فيدخلونها" فتأتي الروم إلى دمشق فيكونون عليها أربعين يوماً» فيفسدون 
البلادء ويقتلون العبادء ويهدمون الديار» ويقطعون الأشجار»ء ثم إن الله تعالى 
ينزل نصره"“ على المؤمنين» فيخرجون إليهم فتشتد الحرب بينهم ويستشهد من 
المسلمين خلق كثير» فيا لها من وقعة ومقتلة ما أعظمها وأعظم هولهاء» ويرتد 
من العرب يومئلٍ أربع قبائل: سليم» ونهد» وغسان» وطيء» فيلحقون بالروم 
ويتنصرون مما يعاينون من الهول العظيم والأمر الجسيم» ثم إن الله تبارك 
تعالى ينزل الصبر والنصر والظفر على المسلمين» فيقتل" من الروم مقتلة 
عظيمة حتى تخوض الخيل في دمائهم» وتشتعل الحرب بينهم حتى إن الحديد 
يقطع بعضه بعضاء وإن الرجل من المسلمين ليطعن العلج بالسفود فينفذه 
وعليه الدرع من الحديدء فيقتل المسلمون من المشركين خلقاً كثيراً حتى 
تخوض الخيل في الدماء» وينصر الله تعالى المسلمين» ويغضب على 
الكافرين» وذلك رحمة من الله تعالى لهم» فعصابة من المسلمين يومئذ خير 
خلق الله» والمخلصين من عباد الله لیس فيهم مارد ولا مارق» ولا شارد» 
ولا مرتاب» ولا منافق» ثم إن المسلمين يدخلون إلى بلاد الروم ويكبرون 


(1) في (ظ): في الجزيرة. (۲) (أهل): ليست فى (ظ). 
(۳) (الواو): ليست في (ع» ظ). () في (ع» ظ): فيبعث. 

)٥(‏ في (الأصل): فیلقی» وما أثبته من (ع» ظ). 

)١(‏ (إلى): ليست في (ظ). (۷) في (ع» ظ): فيدخلون إليها. 


. في (ع› ظ): صبره ونصره. (۹) في (ع): فيقتتل‎ (^A) 


ES‏ كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


على المدائن والحصون فتقع أسوارها بقدرة الله تعالى» فيدخلون المدائن 
والخصرن ويختمون: الأهوال واسبون التساء والاطفالة أيام المهدي 
أربعين سنة» عشرة منها بالمغرب»› واا عك نة بالمدة* 8 واثنا عشر سنة 
بالكوفة» وستة بمكة» وتكون منيته فجأة. بينما الناس كذلك إذ“ تكلم الناس 
بخروج اللعين الدجال"» وسيأتي““ من أخبار المهدي ما فيه كفاية إن 
شاء الله تعالی ۲۱۷1/ب]. 


وقوله: «ليس له هجيرآً»ء الهجيرا: الدأب والعادةء يقال: ما زال ذلك 
هجيراه. و«أهجيراه»» وأجيرياه أي: دأبه وعادته» و«هاجت»: أي تحركت» 
(ريح حمراء» أي شديدة احمرت لها الشجر»ء وانكشفت الأرض فظهرت 
حمرتهاء ولما رأى ذلك الرجل جاء مجيء خائف من قرب الساعة» 
و«الشرطة): هنا بضم الشين أول طائفة من الجيش تقاتل» سموا بذلك 
وات رن ا راط :الاعات وتفى الشرطة: آي تل 
واتفيء٠‏ ترجع› ومنه حى ىء إل أَمرِ 4 [الحجرات: 4]» و«نهدا: تقدم» 
ومنه سمي النهد نهدا لتقدمه في الصدرء و«الديرة» ويروي الدائرة والمعنى 
متقارب» قال الأزهري”" : الدائرة 2 تدور علي الأعداءء و«الدَبّرة»: ١‏ 
والظفر يقال: لمن الدَبّرة: أي الدولة“ وعلى من الدبرة آي الهزيمة" قا 
آيو غيید ا الهروف > والجنبات جمع جنب ویروی بجثمانهم آي : 


)١(‏ (واثنا عشر سنة بالمدينة): ساقطة من (ظ). 

(۳) في (الأصل): إذاء وما أثبته من (ع» ظ). 

(۳) في (ظ): الدجال اللعين. )٤(‏ انظر: ص(۱۱۸۹). 
)٥(‏ في (ع» ظ): لعلامة. 0) في (ع): والأشراط. 
(۷) في تهذيب اللغة له .١٠١/١١‏ 

(۸) في (ع» ظ): أي لمن الدولة. 

(4) انظر: النهاية فى غريب الحديث .٩۸/۲‏ 

.1١١/۲ في كتابه الغريبين في القرآن والسنة‎ )٠١( 

)۱١(‏ في (اللأصل): وهي الجنايب» وما أثبته من (ع» ظ). 


كتاب التَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة KK‏ 


بأشخاصهم» وقوله: إذ سمعوا «بناس»: بنون وسين «هم أكثر» بالثاء المثلثةء 
وو ا و ا الى 
وهو الصواب» لرواية أبي داود: «إذ سمعوا بأمر هو أكبر“ من ذلك»» 
والصريخ: الصارخ» أي المصوت عند الأمر الهائل ويرفضون: يرمون"“ 
ويتركون» والطليعة الذي يطلم" الأمر ويستكشفه» وتداعي الأمم اجتماعها 
ودعا بعضها بعضاً حتى تصير العرب بين الأمم كالقصعة بين الأكلة. 

اراو الم ا قلت به على جاتت الواد ن اقيق رالات 
والقماش» وكذلك العنّاء بالتشديد والجمع الأغشاء]"“. 


[باب منه وبیان قوله تعالی: لی مَس لر أرما ) 

عن حذيفة قال: فتح لرسول الله يي فَنْح فأتيته فقلت: الحمد لله يا 
رسول الله» ألقى الإسلام بجرانه"“ ووضعت الحرب أوزارهاء فقال 
رسول الله اة : إن دون أن تضع الحرب أوزارها خلالاً ستاً أفلا تسألني عنها 
يا حذيفة؟ قلت: بلى يا رسول الله فما أولها؟ قال: موتى» وفتح بيت 
المقدس» ثم فتيان دعواهما واحدة يقتل بعضهم بعضاء ثم يفيض المال حتى 
يعطى الرجل مائة دينار فيسخطها» وموت كقعاص الغنم» وغلام من بني 
الأصفر ينبت في اليوم كنبات الشهر» وفي الشهر كنبات السنة» فيرغب فيه قومه 
كَيْمَلّكوَةُ ويقولون نرجو أن نرد بك علينا ملكناء فجمع جمعاً عظيماً ثم يسير 
حتى يكون بين العريش” '' وأنطاكية وأميركم يومئلٍ نعم الأمير» فيقول 
لأصحابه: كيف ترون» فيقولون: نقاتلهم حتى يحكم الله بيننا وبينهم» فيقول : 


(1) (بباء): ساقطة من (ع). (۲) في (ظ): واحدة أيضاً. 
(۳) (أكبر بباء واحدة أيضاً): ليست في (ظ). 

(6) في (ع): كرواية. )٥(‏ في (ع): أكثر . 

0) في (ع» ظ): أي يرمون. (۷) في (ع» ظ): تتطلع. 


lb (AN‏ بین المعقوفتين › من 2 ظ). 
)٩‏ أي قر قراره واستقام» انظر: النهاية في غريب الحديث .۲٦۳/١‏ 
(۱۰) آخر مدينة مصرية تتصل بالشام» انظر: معجم البلدان .١٠٤١/٤‏ 


KI‏ كتاب النَذَرَة بأحوال الموتى وامور الآخرة 


لا أرى ذلك ولكن نخلي لهم أرضهم ونسير بذرارينا وعيالاتنا حتى نحرزهم 
ثم نغزوهم» وقد أحرزنا ذرارینا وعیالنا"“ فیسیرون حتی يأتوا مدينتي هذه 
ويستمد أهل الشام فيمدوه» فيقول: لا ينتدب معي إلا من باع نفسه لله حتى 
نلقاهم» فیلقاهم ثم یکسر غمده ثم یقاتل حتی یحکم الله بینهم» فینتدبون 
سبعون ألفاً أو يزيدون على ذلك فيقول"“ حسبي سبعون ألفاً لا تحملهم 
الأرض» وفي القوم عين للعدو فيخبرهم بالذي كان يسير إليهم حتى إذا التقوه 
سألوه ن يخلي بينهم ومن کان بينهم نسب» فيأتي فيدعو أصحابه فيقولون: 
أتدرون ما يسال هؤلاء؟ فيقولون: ما أحد أولى بنصر الله وقتالهم مناء 
فيقولون: امضوا واكسروا أغمادكم» فيسل الله سيفه عليهم» فيقتل منهم 
الثلثان» ويفر في السفن منهم الثلث»ء حتى إذا تراءت لهم جبالهم بعث الله 
عليهم ريحا فردتهم إلى مراسيهم إلى الشام فأخذوا وذبحوا عند أرجل سفنهم 
عند الشاطىئ» فيومئلٍ تضع الحرب أوزارهاء رواه إسماعيل بن عياش عن 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن ربيعة بن سفيان المعافري عن مكحول عن 
حذيفة عن رسول الله ييي كذا ذكره الفقيه ابن برجان في كتاب الإرشادء 
TET‏ 


باب ما جاء في قتال الترك وصفتهم 


[البخاري“ عن أبي هريرة أن النبي بي قال: «لا تقوم الساعة حتى 
تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه» فطس الأنوف صغار الأعين› 
وجوههم المجان المطرقةء نعالهم الشعر»] . 


(۱) (حتى نحرزهم ثم نغزوهم» وقد أحرزنا ذرارينا وعيالنا): ليست في (ظ). 

(۲) من هذا الموضع قطع في (ع) إلى قوله: رسول الله بل لا تقوم الساعة حتى تقاتلون 
قوما. . . وتکملته من (ظ). 

9 ا بين المقرفين من ف): 

a E O 

(9) ما بين المعقوفتين من (ظ). 


كتاب التّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة Ki‏ 


مسلم“ عن أبي هريرة ڪه قال: قال رسول الله ي : «تقاتلون بين يدي 
الساعة قوماً نعالهم الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة حمر الوجوه صغار 
الأعين ذلف الأنوف»» وفي رواية: «يلبسون الشعر ويمشون في الشعر»» 
ات انار آ رف٩‏ و ا وا وان ا 

وخرج ابن ماجه" عن أبي سعيد الخدري له قال: قال° 
رسول الله ب: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا" قوماً الأعين عراض 
الوجوه» كأن أعينهم حدق الجراد» كأن وجوههم المجان المطرقة ينتعلون 
الفح ويتخذون الدرق e‏ رظن خيولهم REIT‏ 


بو دود“ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي يي في حديث 
«يقاتلونكم قوم صغار الأعين يعني الترك» قال: تسوقونهم ثلاث مرات حتى 
تلحقوهم بجزيرة العرب› فاما فى السياقة الأولىء فينجو منهم من هرب› وأما 


(1) في (ظ): وخرج مسلم عن أبي هريرة أيضاًء والحديث في صحیحه /٤‏ ۲۲۳۳» 


ح۹۱۲. 
(۲) آخرجها مسلم في صحیحه أیضاً »۲۲۳۲/٤‏ ح۲۹۱۲. 
NWN N Fa‏ () (أيضاً): ليست في (ظ). 


() في سننه ۱۱۲/٤‏ ح۳۰۳٤.‏ 

(0) في المجتبى من السنن له ٠٤٤/٦‏ ح۳۱۷۷. 

(۷) في جامعه ۰٤۹۷/٤‏ ح٣۲۲۱.‏ 

(۸) في سننه ۱۳۷۲/۲ ح۹۷٨٤‏ قال الألباني: حسن صحیح» انظر: صحیح ابن ماجه 
۲ ح۳۳۰۹ 

)٩(‏ في سننه ۱۳۷۲/۲ ح۰۹۹٤؛‏ وابن خبان في صحیحه eS‏ وأحمد 


في مسنده ۰۳۱/۳ ح۱۱۲۷۹. قال الألباني : حسن صحیح» صحیح ابن ماجه ۲/ 
۱ ح۳۳۰۹ 


. نهاية القطع في (ع). (۱) في 2 حتی تقاتلون‎ )١( 

(۱۲) (الواو): ليست في 2 وابن ماجه). في (ابن ماجه): بالنخل . 

. جاء في هذا الموضع في (ع› ظ): فصل قوله المجان المطرقة»› المجان جمع.‎ )٤( 
وتأخر هذا الفصل في الأصل بعد باب منه وما ذكر في البصرة وبغداد والاشكدرة'‎ 

.٩۲۷ح‎ »)٤۲۸(ص ضعفه الألباني» ضعيف أبي داود‎ ٤٠٥١ح‎ ۰۱۱۳/٤ في سننه‎ )۱١( 


KH‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
في الثانية فينجو بعض ويهلك بعض. وأما في الثالثة فيصطلمون“. 


باب منه وما ذكر ]1/۲٠۸(‏ في البصرة [والأيلة]° 
ويغداد والإسكندرية 


أبو داود الطيالسي”“ ثنا الحشرج” بن نباتة الكوفي قال: ثنا سعيد بن 
جمهان"“ عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله لا : 
«التنزلن طائفة من أمتي أرضاً يقال لها: البصرة ويكثر بها عددهم ونخلهم ثم 
يجيء بنو قنطوراء“ عراض الوجوه صغار العيون"“ حتى ينزلوا على جسر لهم 
يقال له دجلة اففترق المسلمون تلات فرق ما فرفة فقأغحذ باذناب إلإبل 
فتلحق بالبادية فهلكت» وأما فرقة فتأخذ على أنفسها وكفرت فهذه وتلك سواءء 
وأما فرقة فيجعلون عبالاتهم خلف ظهورهم ويقاتلون قتلاهم''“ شهيد"“ 
ويفتح الله على بقيتهم). 

خرجه أبو داود السجستاني في سننه"' بمعناه [فقال: حدثنا محمد بن 
يحيى بن فارس قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني سعيد جمهان 


(1) تأخرت رواية أبي داود هذه في (ع» ظ)» وأدرجت ضمن باب سياقة الترك للمسلمين 
وسياقة المسلمين للترك. 

(۲) في (ع» ظ): باب منه وما جاء في ذكر البصرة. 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

)٤(‏ في مسنده ص(۱۱۷)» ح۸۷۰؛ وأحمد في مسنده ۰٤٤/٥‏ ح۹٦٤٠۲؛‏ والبزار في 
مسنده ۱۱۸/۹» ح۳۹۹۷. 

)٥(‏ في (الأصل): الخشرج»› والتصويب من (ع» ظ» مسند الطيالسي). 

(0) في (الأصل): جهمان» والتصويب من (ع» ظ» مسند الطيالسي). 

(۷) في (الأصل): قيطوراء في (ع): بنو قطورا» وفي (ظ): قوم من بني قطوراء وما أثبته 
من مسند الطيالسي» وأحمد والبزار في مسنديهما كذلك. 

(۸) في (الأصل): الأعين» وما أثبته من (ع» ظ» الطيالسي). 

. في (ع» الطيالسي): فقتلاهم‎ )١( . في (ع» الطيالسي): فيتفرق‎ )٩( 

)۱١(‏ فى (مسند الطيالسى): شهداء. 

1۳/609 ا حسنه الألباني» صحیح آبي داود ۸۱۱/۳ ۔ ۰۸۱۲ ح۳۹۱۸. 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال: ثنا مسلم بن أبي بكرة قال: سمعت أبي يحدث أن رسول الله يه قال: 
ايترل ناس من أمتن بخائط يسكونه البصرة غند نهر يقال له دجلة يون 
عليه جسر» يكثر أهلها وتكون من أمصار المهاجرين. قال ابن يحيى وهو 
محمد قال معمر: وتكون من أمصار المسلمين» فإذا كان في آخر الزمان جاء 
بنو قنطوراء عراض الوجوه» صغار الأعين» حتى ينزلوا على شط النهر فيفترق 
أهلها ثلاث فرق: فرقة تأخذ أذناب البقر والتربة فيهلكواء وفرقة يأخحذون 
لأنفسهم وكفروا» وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهوری ۳ ويقاتلون وهم 
الشهداء). 


قال أبو داود“: وئنا محمد بن المثنى قال: ثنا إبراهيم بن صالح بن 
درهم قال: سمعت أبي يقول: انطلقنا حاجين فإذا رجل فقال لنا: إلى جنبكم 
قرية يقال لها الأيلة؟ قلنا: نعم قال: من يضمن لي منكم أن يصلي في مسجد 
الفشار زكر ار ارا ويقول هذه لأبي هريرة» سمعت خليلي بيه يقول: 
إن الله يبعث من مسجد العشار يوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر 
a‏ 


وذكر الخطيب أبو بكر بن ثابت" في تاريخ بغداد : أخبرنا أبو قاسم 
الاد قال: ذكر في إسناد شديد الضعف عن سفيان الثوري عن أبي 


(۱) (له): ليست في (ظ). 

(۲) في (الأصل): الدجلةء وما أثبته من (ظ»ء سنن أبي داود). 

() بداية قطع في (ع). 

)4( في تة E‏ ح۸٠۳٤‏ ؛ والبيهقي في شعب الإیمان ٤۷۹/۳‏ ح٥۱۱٤»‏ ضعفه 
الالبانيء ضعيیف بي داود ص(۲۸٤)»‏ ح1۲۸. 

)ه0( ما بین المعقوفتين من 2 ظ). 

0) في (ظ): أبو بكر أحمد بن ثابت. 

.۳۹/۱ )۷( 

في (الأصل): المادنيء وما أثبته من (ظ» وتاريخ بغداد). 


EK‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


إسحاق الشيباني [عن]“ أبي قيس عن علي بن آبي طالب وهه آنه" قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «تبنى مدينة بين الفرات ودجلة يكون فيها ملك بني 
العباس وهي الزوراء تكون فيها حرب مقطعة“ تسبى فيها النساءء ويذبح فيها 
الرجال كما تذبح الخنمء قال أبو قيس: فقيل لعلي : یا آم الهو م وف اسا 
رسول الله ي الزوراءء فقال: لإن“ الحرب تزور في جوانبها حتى تطبقها»"“ 
وقال أرطأة بن المنذر قال رجل لابن عباس وعنده حذيفة بن اليمان أخبرني عن 
تفسیر قوله تعالی: حت @®عَسَیَ @) فأعرض عنه حتی أعاد عليه ثلاثاًء 
فقال حذيفة بن اليمان: أنا أنبئك بها وقد عرفت لِم تركهاء نزلت في رجل من 
آهل بیته" يقال له عبد الإله أو عبد الله ينزل على“ نهر من أنهار المشرق يبني 
عليه مدينتين يشق النهر بينهما شقا“ فإذا أراد الله زوال ملكهم وانقطاع دولتهم 
بعث على إحداهما ناراً ليلا فتصبح سوداء مظلمة فتحترق كلها كآنها لم تكن 
مكانها» فتصبح صاحبتها متعجبة كيف قلبت» فما هو إلا بياض يومها حتى 
يجتمع فيها كل جبار عنيد» ثم يخسف الله بها وبهم”"' جميعاًء فذلك قوله: 
#حد يعسن ©6) أي عزيمة من عزمات الله وفتنة وقضاءء حم: أي حم ما 
هو کائن» ع: : عدلاً منه» س: سيكون» ق: واقع في هاتين المدينتين"'. 


. ما بين المعقوفتين من (ظ› وتاریخ بغداد)‎ )١( 

(۲) (بن ابي طالب): ليست في (ظ)» والأصل متوافق مع تاريخ بغداد. 

(۳) (أنه): ليست في (ظ)» والأصل متوافق مع تاريخ بغداد. 

(6) في (الأصل› ظ): مفضعة»ء وما أثبته من تاريخ بغداد. 

() في (الأصل): أن» وما أثبته من (ظ» وتاريخ بغداد). 

(7) في (الأصل): تطفيهاء وما أثبته من (ظ» تاريخ بغداد). 

(۷) هذه الرواية فيها نظر من جهة المعنى لأن الصحابة وهم عدول هذه الأمة لا يكتمون 
الحق من أجل نزوله في قرابتهم؛ وعلى فرض صحتها فليس فيها ما يسوء حبر الأمة 
عبد الله ہن عباس ا“ كما أن أهله ورا غير معصومين» وفي الرواية تفس ن للناقمين 
على الدولة العباسية. 

(۸) نهاية القطع في (ع). (4) في (ظ): شقاقاً. 

. في (ظ): ثم يخسف الله بهم‎ )۱١( 

(۱۱) لم قف على من ذكر قول ابن عباس وا . 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۹۷ ۷ 


ونظير هذا التفسير ما روى جرير بن عبد الله البجلي قال: سمعت 
النبي بي يقول: «تبنى مدينة بين دجلة وذْجَبْل“ وفظربُل" والفرات يجتمع 
فيها"“ جبابرة الأرض تجيء إليها الخزائن» يخسف بها» . 

وفي رواية: «يخسف بأهلهاء فلهي أسرع ذهاباً في الأرض من الوتد 
الجيد في الأرض الرخوة». 

وقراً ابن عباس (حم سق) بغير (عين) وكذلك هو في مصحف عبد الله بن 
مسعود حكاه الطبري وقال ابن عباس وكان علي وليه يعرف الفتن بها . 

وذكر القشيري والثعلبي في تفسيريهما أن النبي ب : «لما نزلت هذه الاآية 
عرفت الكابة في وجهه ل يا رسول الله ما أحزنك؟ فقال: أخبرت ببلایا 
تنزل بأمتي من خسف وقذف ونار تحشرهم› وریح تقذفهم في البحرء وآيات 
متتابعات بنزول عيسى" وخروج الدجال» والله أعلم» لفظ الثعلبي. 

وقد روى حديث الزوراء محمد بن زكريا الغيلاني وأسند عن علي %4 
عن رسول الله كيه وقال: «أما إن هلاكها على يد السفياني كأني والله بها قد 
صارت خاوية على عروشها). 

ومحمد بن زكريا قال الدارقطني” : كان يضع الحديث على 
ول 2 


.٠٦١ /١ انظر: معجم البلدان‎ a (۱) 

(Y)‏ بالضم ثم السكون» ئم فتح الراءء وباء موحدة مشددة مضمومة»› ولام وقد روي بفتح 
أوله وطائهء وأما الباء فمشددة مضمومة في الروايتين› وهي كلمة أعجمية اسم قرية 
بین بغداد وعکبرا» انظر: معجم البلدان .۳۷١/٤‏ 

(۳) فى (ظ): إليها. 

© را دای فی اع غا ن ع رو اوقل ای و ی 
قوله: إنه حديث باطل . 

)٥(‏ رواه الخطيب في تاریخه ۳۰/۱. 0( لم أقف عليه في تفسيره. 

(۷) في (ظ): بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام. 

(۸) لم أقف على قوله من خلال السنن والعلل. 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


۸ كتاب النَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
11۸ 


وذكر ابن وهب عن عبد الله بن عمرو بن العاص sS‏ 
الاي قد فرعا قا سلاج وريه فا رج فال مو اانا ها 
الفزع؟ قال : سفن ترى”" من ناحية قبرس” قال: انزعوا عن فرسي› 
قالوا“: أصلحك الله إن الناس قد ركبواء فقال: ليس هذا بملحمة الإسكندرية 
إنما يأتون من ناحية المغرب من نحو أنطابلس فيأتي مائة ثم مائة"“ حتى 
عدد تسع مائة. 


وخرج الوائلي أبو نصر في كتاب الإبانة من حديث رشدين بن سعد“ 


عن عقيل عن“ الزهري عن كعب قال: إني لأجد في كتاب الله المنزل على 
موسى بن عمران ## إن للإسكندرية'“ [شهداء]"'“ يستشهدون في بطحائها 


ب 0 ع )639 
خير من مضى وخير من بقي» وهم الذين يباهي الله َي بهم شهداء بدر .. 


e 


قوله: «المجان“'» بفتح الجيم” جمع مجن بكسر الميم” وهو 
الترمية :الط ف هى اال فل عدت aL‏ وهو الجلد الذي يغشاه» شبه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (۲) في (ع» ظ): فقال. 
(۳) في (ع» ظ): تراءت. 

)٤(‏ في (الأصل): فرس» وما أثبته من (ع» ظ). 

)٥(‏ في (ع» ظ): قال قلنا. 


() في (ع): فياتي مائة ثم مائة ثم مائة. (۷) في (ع): حتى عد. 


IB الغائط‎ e جاء في هذا ارش در و ظ): فصل قوله‎ )۱٧( 
.)١۱١۷١۹(ص وقد تأخر هذا في الأصل إلى‎ 
تقدم هذا الفصل ف في (ع» ظ) وجاء بعد باب ما جاء في قتال الترك» بعد قوله:‎ )۲۳( 


ويربطون خيولهم بالنخيل. 
)٠١(‏ (بفتح الجيم): ليست في (ع» ظ). ( کیال تی 2 


(۷() في (ع“ ظ): عولیت بطراف . 


كتاب النَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

رة بأحوال الموتى وأآمور الآخرة ۱۱۹ 
وجوهه ٩‏ في عرضها ونتوء وجناتها بالترسة المطرقة»› [قال معناه الخطابي 
وغيره» وقيده القاضي عياض في كتاب مشارق الأنوار" له“ فقال: 
الصواب فيه: المطرّقة بفتح الطاء وشد الراء» قال الحافظ أبو الخطاب بن 
دحية: قال لي شيخنا المحدث الكبير اللغوي النحوي النحريري أبو إسحاق 
الخمري: بل الصواب فيه [المظرفة]“ بسكون الطاء وفتح الراء أي التي 
اأطرقت بالعقب آي الست خت لظت انها ترس على ترس» ومنه طارقة 
التغل:[ذا ركيت لدا على جلد :ورز عله 


قال الشيخ ول4 : هذا ما نقلناه عن الخطابي» وقاله أهل اللغة] وفى 
الصحا“ . 


و" المجان المطرقة التي يطرق بعضها على بعض كالنعل المطرقة 
المخصوفة» ويقال: أطرقت بالجلد والعصب أي ألبست» وترس مطرق»› 
وقوله: «نعالهم الشعر» أي يصنعون من الشعر حبالاً ويصنعون منها [۸٠۲/ب]‏ 
نعالاً کما یصنعون منه ثیابه'» ويشهد لهذا قوله: يلبسون الشعر ويمشون في 
الشعرء هذا ظاهره» ويحتمل: أن يريد بذلك أن شعورهم كثيفة طويلة فهي إذا 
ا كاللباس» وذوائبها لوصولها إلى أرجلهم كالنعال» والأول أظهرء 
والله أعلم. [قال ابن دحية: إنما كانت نعالهم من ضفائر الشعر أو من جلود 
IY‏ لما في بلادهم من الثلج العظيم الذي لا يكون في بلد كبلادهمء 
ويكون من جلد الذيب وغيره» وقوله: «يلبسون الشعر» فهو إشارة إلى الشرابيش 


(۱) في (الأصل): وجههم› وما آثبته من 2 ظ). 
(۲) انظر: کتابه معالم السنن .۳٠۹/٤‏ 
() مشارق الأّنوار على صحاح الآثار .۳٠۹/۱‏ 


)€( (له): ليست في (ظ). )٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ظ). 
(۸) للجوهري .۲۰۹٤/۰‏ (۹) االواو): ليست فى (ظ). 
)۱١(‏ في (ع» ظ): ثياباً. (0 فيا برها 


(۲) في (ظ): جلود الشعر. 


W7‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
تت 


التي تدار عليها بالقندس» والقندس: كلب الماء» وهو من ذوات الشعر 
کال ردواب انضرف الان روات ال الا 

وقوله: «ذلف الأنف”» أي غلاظهاء يقال: أنف أذلف” إذا كان فيه 
غلظ وانبطاح» وأنوف ذلف”» [[والذلف في اللغة تأخر الأرنبة» وقيل تطامن 
فيهاء وقيل: فطس الأنوف كما في حديث البخاري عن أبي هريرة» فالحديث 
كالقران يقر بغضة عضا :ويرو :ولف الأنف بالذال الحهملة المعجمة 
أكثرء قال الحافظ أبو الخطاب ابن دحية وله : وخوزاء قيدناه في صحيح 
البخاري بالزاي» وقيده الجرجاني فيه» خوز كرمان بالزاي المهملة» مع 
الإضافة» وحكاه عن الإمام أحمد بن حنبل» وقال: إن غيره صحف فيه» وقال 
غير الدارقنطي : إذا أضيف بالزاء المهملة لا غير» ويقال: إنهما جنسان من 
الترك. 


باب سياقة الترك للمسلمين وسياقة المسلمين لهم 
روى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده" قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا 
بشير بن المهاجر قال: حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسا عند 
النبي بيه فسمعت النبي بيه يقول: «إن آمتي يسوقها قوم عراض الوجوه" 
صغار الأعين» كأن وجوههم الحَجَّف“ ثلاث مرات حتى يلحقوهم بجزيرة 
العرب» أما السياقة الأولى: فينجو من هرب منهم» وأما السياقة الثانية فيهلك 
بعض وينجو بعض» وأما السياقة الثالثة فَيضطلَمُون كلهم» من بقي منهم»› 


)١(‏ من هذا الموضع قطع في (ح). (۲) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
(۳) في (ظ): الأنوف. (5) في (ظ): ذلف. 


)٥(‏ (وأنوف ذلف): ليست في (ظ). 

۳٤۸/٩ )‏ ح ۲۳۰۰۱ قال الهيشمي : رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح» انظر: 
مجمع الزوائد .۳٠١/۷‏ 

(۷) فى (مسند أحمد): الأوجه. 

(۸) الجَحَف: صرت من الَرْسَة واحدتها جَحَمَةّء وقيل هي من الجلود خاصة»ء انظر: لسان 
العرب /٩‏ ۳۹. 


كتاب الثَّذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة wı‏ 


قالوا: يا نبي الله من هم؟ قال: هم الترك» قال : أما والذي نفسی بيده ليربطون 
خيولهم إلى سواري مساجد المسلمين» قال: وكان بريدة لا يفارقه بعيران أو 
ثلاثة ومتاع السفر والأسقية"" بعد ذلك للهرب مما سمع من النبي ية من 
البلاء من الترك». 


قال بو الخطاب عمر بن ا 


والصابر على المحنة أبو عبد الله [أحمد بن حنبل]"" الشيباني عن الإمام العدل 
المجتمع على ثقته أبي نعيم الفضل بن دكين» وبشير بن مهاجر: ثقة» ری 
أنس بن مالك» روى عنه جماعة من الأئمة فوثقوه. 

قال الشيخ وله : وخرّج أبو داود قال: حدثنا جعفر بن مسافر قال: ثنا 
خلاد بن يحیى قال: ثنا بشير بن مهاجر قال: ثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه عن 
النبي ييه في حدیث : «يقاتلونكم قوم صخار الأعين يعني الترك» قال: 
تسوقونهم ثلاث مرات حتى تلحقوهم بجزيرة العرب» فأما في السياقة الأولى» 
فينجو منهم من هرب» وأما في الثانية فينجو بعض ويهلك بعض» وأما في 
الثالثة فیصطلمون)» . 


: وهذا سند صحيح أسنده إمام السنة 


فصل]](“ 
و" الاصطلام: الاستئصال» وأصله من الصلم وهو القطع» [[يقال: 
اصطلمت أذنه إذا استوفيت بالقطعء وأنشد الفراء" : 
ثمت اصطلمت إلى الصماخ ‏ فلاقنن ولا أذن 
والحديث الأول يدل على خروجهم وقتالهم المسلمين وقتلهم» وقد وقع 
(1) نهاية القطع في (ع). (9) في (ظ): الإمام ابن دحية. 
© اين الماقوفن فن( () (قوم): ليست في (ظ). 


)0( ما پين المعقوفتين المزدوجتين من 2 ظ). 
)١‏ االواو): ليست في (ع» ظ). (۷) (الفراء): ليست في (ظ). 


هھ 


كتاب التَّذّكرَة يأحوال الموتى وأمور الآخرة 
v7‏ ب كَرَة بأحوال الموتى وأمور الآ خر 


إلا الله» ولا يردهم عن المسلمين إلا الله حتى كأنهم يأجوج أو مأجوج”“ أو 
مقدمي 


قال الحافظ السيد بن E TS‏ فخرج في جمادی الأول سنة سبع 
عشرة وستمائة جيش من الترك يقال له: الططر عَم في فتكه الخطب 
والخطرء وقضي له من قتل النفوس المؤمنة الوطر»ء ولم تهتد إلى دفعه بالحيل 
الفطرء فقتلوا من وراء النهر وما دونه من جميع بلاد خراسان ومحوا رسوم 
ملك بني“ ساسان» وهذا الجيش ممن يكفر بالرحمن» ويرى أن الخالق 
المصور هما النيران وملكهم يعرف بخان خاقان» وخربوا مدينة نشاور وأطلقوا 
فيها النيران» وخار عنهم من أهل خوارزم كل إنسان ولم يبق منهم إلا من اختباً 
في المغارات والكهفان حتى وصلوا إليها وقتلوا وسبوا وخربوا البنيان» وأطلقوا 
الماء على المدينة من نهر جيحان» فغرق منها مباني الذرى والأركان» ثم 
صيروا المشهد الرضوي بوس" أرضاً بعد أن كان» وقطعوا ما أمر الله كلق 
به أن يوصل من الدين بأخس الأديان إلى أن وصلوا إلى بلاد نهستان فخربوا 
ما الرى وقزویں“) ا وا و ا وة 
مَرَاعَة“: كرسي بلا أَذْرَبيْجّان"' واستأصلوا شأفة من في هذه البلاد من 
العلماء والأعيان» واستباحوا قتل النساء وذبح الولدان» ثم وصلوا إلى العراق 


(1) في (ظ): ومأجوج. (۲) في (ظ): أو مقدمتها. 

(۳) في (ظ): قال الإمام الحافظ ابن دحية. 

(6) الذي يظهر لي أنه يعني: التتر» أصحاب هولاكو. 

(8 )التي( 

0( (الرضوي): ليست في (ظ)»› والمشهد الرضوي هو قبر علي بن موسی الرضا. 

(۷) انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي .٤۹/٤‏ 

(۸) انظر: معجم البلدان .۳٤۲/٤‏ (4) انظر: معجم البلدان .۸۲/١‏ 

.٠٤١/١ انظر: معجم البلدان‎ )۱۱( .٠١۲١/۳ انظر: معجم البلدان‎ )۱١( 

(۱۲) انظر: معجم البلدان .٩۳ /٥‏ 

(۱۳) وبعضهم يقول: آذْربيْجّان» بمد الهمزة وسكون الذال وكسر الراء» ثم باء موحدة» ثم 
ياء ساكنة» انظر: معجم البلدان .٠۲۸/١‏ 


كتاب النَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ٍ كَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة vr}‏ 


الثاني وأعظم مدنه مدينة أضْبَهان“ ودور سورها أربعون ألف ذراع في غاية 
الارتفاع والإتقان» وأهلها مشغلون بعلم الحديث» فحفظهم الله بهذا الشأن 
وكف كف الكفر عنهم بأيمان الإيمان وأنزل عليهم موائد التأييد والإإحسان 
فتلقوهم بصدور هي في الحقيقة“ صدور الشجعان» وحققوا الخبر بأنها بلد 
الفرسان واجتمع فيها مائة ألف ألف إنسان» وخرجوا إليهم كأسْيٍ» ولكن 
غاباتها عوامل الخرصان» وقد لبسوا البياض كثغور الأقحوان وعليهم دروع 
فضفاضة في صفاء الغدران» وهيئت للمجاهدين درجات الجنان وأعدت 
للكافرين دركات النيران“» وبرز إلى الططر القتل في مضاجعهم وساقهم 
القدر” المحتوم إلى مصارعهم فمرقوا عن أصبهان مروق السهم من الرمي 
واشتدوا إلى الوادي فطم على القرى» ففروا منه فرار الشيطان يوم بدر وله 
خصاص") ورأوا انهم إن وقفوا لم يكن لهم من الهلك مخلص ووصلوا السير 
بالسرى وهدوا من همدان الوهاد والذرَی بعد آن قامت الحرب على ساق» 
والأرواح في مساق من ذبح ومثلى“ وضرب الأعناق"“* ''» وصعدوا جبل 
أزند فقتلوا من فيه من جموع صلحاء المسلمين» وخربوا ما فيه من الجنات 
والبسايتن» وانتهكوا منهم ومن نسوانهم حرمات الدين» وكانت" '“ استطالتهم 
على ثلثي بلاد المشرق الأعلىء وقتلوا فيهما من الخلائق ما لا يحصى» وقتلوا 
في العراق الثاني عدة تعزب أن تستقصى» وربطوا خيولهم إلى سواري المساجد 


(1) وبعضهم يكسر همزة أصبهان» انظر: معجم البلدان .۲٠٠/١‏ 

(۲) في (ظ): بالحقيقة. 

(۳) هكذا وردت العبارة في کل من (ع» ظ) وليست في الأصل» والخراص والحُرص 
والخرْص والخُرْصٌ: سنال الرْحْء وقيل: هو ما على الجبّة من السّنان» وقيل: هو 
المح نفسه» لسان العرب ۲۱/۷. 

)٤(‏ (وأعدت للكافرين دركات النيران): ليست في (ظ). 


(ه) في (ظ) : المقدور. %0( في (ظ) : الرئ: 
(۷) أي ضراط النهاية في غريب الحديث .۹٦/۱‏ 
(۸) في (ظ): وأمثلة. )٩0(‏ في (ظ): للأعناق. 


)٠(‏ من هذا الموضع قطع في (ع). )۱١(‏ في (ع): وکانوا» وما أثبته من (ظ). 


v4‏ كتاب التَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


والجامع» وأوغلوا في بلاد المشرق أي إيغال قادوا الجيوش مقادة أبي رغال» 
في کلام له إلى أن قال: وقطعوا السبل وأخافوها وجاسوا خلال الديار 
وطافوها وملأوا قلوب المؤمنين رعبأًء وسحبوا ذيل الغلبة على تلك البلاد 
سحباً» حكموا سيوفهم في رقاب أهلهاء وأطلقوا يد التخريب في وعرها 
وسهلهاء ولا شك أنهم هم المنذر بهم في الحديث» وأن لهم" ثلاثة 
خرجات يصطلمون في الآخرة منها. 


قال المؤلف كل#: فقد كملت والحمد لله خرجاتهم ولم يبق إلا قتلهم 
وقتالهم» فخرجوا على العراق الثالث بغداد وما اتصل إليها من البلادء وقتلوا 
جميع من فيها من الملوك والعلماء والفضلاء والعباد» وحصروا ميافارقين 
واستباحوا جميع من فيها من المسلمين وعبروا الفرات إلى حلب» وخربوها 
وقتلوا من فيها إلى أن تركوها خالية يبب" ثم أوغلوا إلى أن ملكوا جميع 
الشام في مدة يسيرة من الأيام» وفلقوا بسيوفهم الرؤوس والهام» ودخل رعبهم 
الديار المصريةء ولم يبق إلا اللحوق بالدار الأخروية» فخرج إليه من مصر 
الملك" المظفر الملقب بقطزء بجميع من معه من العساكر» وقد بلغت 
الحناجرَ القلوبُ» والأنفس بعزيمة صادقة ونية خالصة» إلى أن التقى بهم 
بعين جالوت» وكان له عليهم من النصر والظفر كما كان لطالوت» فقتل منهم 
جمع كثير وعدد غزير» وارتحلوا عن الشام من ساعتهم» ورجع جمعهم كما 
كان إلى الإسلام وعبروا الفرات منهزمين» ورآوا ما لم يشاهدوه منذ زمان» ولا 
و اوا نارن مور آذه اغا ۹ 


(۱) في (ع): وآنهم» وما أثبته من (ظ). 

(۲) أرض يبب أي يباب» أي خراب» انظر: لسان العرب .۸٠٦/١‏ 

(۳) نهاية القطع في (ع). 

)٤(‏ في (ظ): القلوب الحناجر. 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين من(ع› ظ). 

() جاء في هذا الموضع من (ع» ظ) باب منه وما جاء في ذكر البصرة والأيلة وبغداد 
والإإسكندرية» وقد تقدم هذا الباب في الأصل» انظر: ص(٤١١١).‏ 


كتاب النَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


OF [قصل‎ 


و قزل اتا لاط المط ن ن الارفىة والضة: الخيارة 
الرخوة» وبها سميت البصرة» وبنو قنطورا [هم الترك» يقال: إن قنطورا]“ 
اسم" جارية كانت لإبراهيم ## [ولدت أولاداً من نسلهم الترك» وقيل: 
هم]" من ولد يافث وهم أجناس كثيرة» فمنهم أصحاب مدن وحصون» 
ومنهم: قوم في رؤوس الجبال والبراري والشعاب ليس لهم عمل غير الصيد» 
ومن لم يصد منهم ودج دابته فشوی الدم في مصران فأکله» وهم يأكلون الرخم 
والغربان وغيرهاء وليس لهم دين» ومنهم: من كان على دين المجوس*“› 
ومنهم من تهود» وملكهم الذي يقال له: خاقان يلبس الحرير وتاج الذهب 
ویحتجب کثیراً وفيهم بس شديد» وفيهم سحر وأكثرهم مجوس . 


(0 f ٤ ET 

وقال وهب بن منبه : الثرك بنو عم ياجوج وماجوج› يعني انهم كلهم 

من ولد يافث. وقيل: إن أصل الترك أو بعضهم من اليمن من حمير» وقيل: 

فيهم إنهم من بقايا قوم تبع» والله أعلم» ذكره أبو عمر بن عبد البر في كتاب 
GDS‏ 
الاتاة ‏ 


[باب 


.» «» 


دک بو نعیه ٠‏ الحافظ عن سمرة بن جندب أن رسول الله کل قال : 


)1( ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). () (الواو): ليست فى (ظ). 

0ا ان ك 

©( في جميع النسخ قيطوراء» وتم تصحيح الاسم إلى: قنطوراء» انظر: ص(٤١١١).‏ 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 0 ت ف 

)¥( ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (A)‏ في (ع»› ظ): على دين المجوسية. 

0© اا ليست فى (ف. 

)٠(‏ ص(۳٥)»‏ طبع بعنوان: القصد والأمم في التعريف بأصول العرب والعجم» تحقيق 
الأبياري» دار الكتاب العربى ط. الأولى ١٠٠٤٠ه.‏ 

.٠٠ /۳ في الحلية‎ )۱١( 


™ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ايوشك أن يملا الله أيديكم من العجم ثم يجعلهم"“ أَسْداً لا يفرون فيقتلون 
مقاتلتکہ" ویاکلون فیتکم»» کیت ی ای و د ا 


باب ما جاء فى فضل الشام وأنه) معقل من الملاحم 
الاد عن اف الدرداء طل قال: قال رسول الله کل : «بیںا“ آنا نائم 
إِذ ریت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فؤلند ى انه مذهوب به فأتبعته 
بصري فعمد به إلى الشام» ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام». 
رة نو كنا خمف بن لفات الخاد وفال: عرد السلا > فال آبو 
E 2 )4( .‏ 
محمد عبد الحق هذا صحيح ولعل هذه الفتن هي التي تكون عند خروج 


قلت : وخرجه الحافظ أبو محمد عبد الغني بن سعيد من حديث الحكم بن 
عبد الله بن خطاف الأزدي وهو متروك عن الزهري عن عروة عن عائشة ويا 
قالت: هب رسول الله ية من نومه مذعوراً وهو يرجُع» فقلت: ما لك بأبي 
آنث واي قال: سل عمود الإسلام من تحت رأسي» ثم رميت بصري فٳذا هو 
قد غرز في وسط الشام» فقيل [۲۱۹//]: يا محمد إن الله قد اختار لك 
الشام [ وسا ا ۹ ا ورا ومع ود کر ا کن راو اله ته شرا اسه 


(۱) في (ظ): يجعل» و(ع) متوافقة مع الحلية. 

() في (ظ): مقاتلكم» و(ع) متوافقة مع الحلية. 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

)٤(‏ في (الأصل): باب ما جاء أن الشام معقل من الملاحم. 

() لم أجده في مسند البزار المطبوع› وأخرجه اآحمد في مسنده ۰۱۹۸/٩‏ ح۲۱۷۸ قال 
الهيثمي في المجمع ٥۷/٠١‏ - 0۸ : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

0( في (الأصل): بینما» وما أثبته من (ع»› ظ» مسند أحمد). 

(۷) في (الأصل): ظننت» وما آثبته من (ع» ظ» مسند أحمد). 

(A)‏ تكررت في (الأصل) جملة: قال : عمود الإسلام» الثانية وليست في (ع› ظ). 

. في (ع» ظ): فقيل لي‎ )٠( . في (ظ): هذا حديث صحيح‎ )٩( 

)۱١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). 
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الشام وأعطاه نصيبه منها» ومن اراد اش به 2 أخرج 0 من کنانته وهي 
معلقة وسط الشام» فرماه به فلل ق دنیا ولا أخری. 


[وروي عن عبد الملك بن حبيب أنه قال: حدثني من أثق به أن الله ك 
قال as‏ أسكنك خيرتي من خلقي» وإليك 
المحشر» > من خرج منك رغبة عنك فبسخط مني عليه» ومن دخلك رغبة فيك 
ری ی ىلا“ ى , 


أبو داود"“ عن أبى الدرداء طلي أن رسول الله ل قال: «(فسطاط 
المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها: دمشق» من خير 
مدائن الشام». 


: شيبة"“ عن ابي الزاهرية قال: قال رسول الله لا‎ E O 
«(معقا| المسلمين من الملاحم دمشق› و معقلهم من الدجال بيت المقدس›‎ 
ومعقلهم من يأجوج ومأجوج الطور».‎ 


ا و معناه مرفوعاً في غير ما حديث 


() (لفظ الجلالة): ليس في (ع). (۲) (في): ليست في (ع» ظ). 

) في (ع): فسخط»› وما أثبته من (ظ). 

)٤(‏ جزء من حديث أخرج الطبراني في مسند الشاميين نحوه »٤٥/١‏ ح١٠٦‏ قال 
الهيثمي: رواه أبو داود باختصار كثير» ورواه الطبراني من طريقين رجال أحدهما 
رجال الصحيح غير صالح بن رستم وهو ثقَة› مجمع الزوائد .٥۹/۱۰١‏ 

() ما بين المعقوفتين من (ع). 

0) في سننه ۱١١/٤‏ ح۲۹۸٤»‏ صححه الألباني» انظر: صحيح أبي داود ۳/ »۸۱١‏ 
ح۱ 

(۷) في مصنفه ۰۲۱۷/٤‏ ح١٤٤۱۹؛‏ ونعیم بن حماد في الفتن .۲٥۳/۱‏ 

)٨(‏ في (ع): مقتل» وهو تحريف. 

(4) في (ع): هذا صحيح» وفي (ظ): هذا حديث صحيح . 

. في (ع» ظ): وسياًتي‎ )۱١( 
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باب ما جاء أن الملاحم إذا وقعت بعث الله جيشاً يؤيد به الدين 


ابن ماجه“ عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله ب : «إذا وقعت 
الملاحم بعث الله جيشاً من الموالي هم أكرم العرب فرسا" وأجوده سلاحا" 
يۆيد الله بهم الدين. 


باب ما جاء في المدينة ومكة وخرابهما 
عن أبي هريرة طه قال: قال رسول الله ياة: «تبلغ المساكن 

إهاب أو يهاب» قال زهير: قلت لسهيل: وكم ذاك من المدينة؟ قال: كذا 
وکذا ميلا . 

أبو داو “عن ابن عمر وا قال: قال رسول الله بيه : «يوشك 
المسلمون أن يُخاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح». 

قال الزهري: وسلاح قريب من خير" . 

قلت : المسالح: المطالعء ويقال: القوم“ يستبعد بهم في المراصد“ 
ويرتبون لذلك» وسموا بذلك لحملهم السلاح. 

و" قال الجوهري""'“: «والمَسْلَحَة كالثغر والمرقب» وفي الحديث: 
«کان أدنی مسالح اوش إل الجر العذبت ‏ . ۰ 


(۱) في سننه ۱۳۹۹/۲ ٠ E‏ حسنه الألباني» صحیح ابن ماجه ۲/ ۳۹۰» ح۳۳۰۳. 

)۲( في (الأصل): فرساناً» وما آثبته من (ع» ظ» سنن ابن ماجه). 

)۳( في (الأصل) : وجودة وسلاحاً» وفي (ع): وأجود سلاحاً وما أثبته من (ظ› سنن 
ابن ماجه) . 

)٤(‏ في صحیحه »۲۲۲۸/٤‏ ح۲۹۰۳. 

() في سننه ٩۷/٤‏ ح٩٥٤۰‏ صححه الألباني» صحیح أبي داود ۳/ ۰۸۰۰ ح۷۵٥۳۵.‏ 

(1) ذكر أبو داود قول الزهري في سننه .٩۷/٤‏ 

(۷) في (ظ): ا (۸) (القوم): ليست في (ظ). 

(4) في (ظ): في المرصد. )٠١(‏ (الواو): ليست في (ظ). 

1 .۷/۱ في الصحاح‎ )۱١( 

۲( العْذَيْب: اسم ماء لبني تميم على مَرْحلة من الكوفة مُسّمّى بتَصضغير العَذب» وقيل: = 
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ل ا 
بكل قياومُسْيفمَوةعَتود أضربهاالمَسَالِح والجوار» 

القياد: حبل تقاد به الدابة» والمسنف المتقدم» يقال: أسنف الفرس أي 
تقدم الخيل» فإذا سمعت في الشعر مسنفة بكسر النون فهي من هذاء وهي 
الفرس التي تتقدم الخيل في سيرهاء والعَنودُ من «عَنَدَ عن الطريق يعد بالضم 
عُنوداً آي عدل فهو عنود» والعنود" آيضاً من [۹٠۲/ب]‏ النوق التي ترعى 
ناحيةء والجمع E‏ [ومنه قوله تعالی: ِنَم کن لیا يدا 
المد 1١‏ أي مجابا للق معاندا له معخرضا عة يفال عند الرجل إذا عتا 
وجاوز قدره]. 


ا هريرة طبه قال : سمعت رسول الله يله يقول: «تتركون 


المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي يريد عوافي السباع والطيرء 
ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى 
إذا بلغا ثنية الوداع خرًا على وجوههما» . 

وعنه“ قال: قال رسول الله بيه للمدينة: «ليتركنها“ أهلها على خير ما 


وعن حذيفة قال: أخبرنى رسول الله يله بما هو كائن إلى أن تة 
عن بي رسو هو اين فوم 


= سمي به لأتّه طرف أزْض العَرّب من العَلَبَةَ وهي طرف السّيء» النهاية في غريب 
الحدیٹ ۳/ .۱۹١‏ 

0 ن 

(۲) في (الأصل): العتود» والتصويب من(ع» ظ» والصحاح للجوهري). 

(۳) في (الأصل): عتد» وما أثبته من (ع» ظ» والصحاح). 

(4) هذا نص كلام الجوهري في الصحاح .٥١۳ _ ٥١۱۲/۲‏ 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ع). 

.۱۷۷ ٥ح‎ ٦٦۳ /۲ في صحیحه ۲/ ۱۰۱۰ ح۱۳۸۹ ؛ والبخاري في صحیحه‎ )١( 

(۷) في (ظ): وجههما. 

(۸) أي عن أبي هريرة طبه والحدیث أخرجه مسلم في صحیحه ۱۰۰۹/۲ ح۱۳۸۹. 

)٩‏ في (الأصل» ظ): ليتركهاء وما أثبته من (ع» صحيح مسلم). 


۸۰1 كتاب التّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
کے 


الساعة”" فما منه شيء إلا قد سألته إلا أني لم أسأله ما يحرج أهل المدينة من 
ا 

وذكر أبو زيد عمر بن شبة في كتاب المدينة”" عن أبي هريرة طلبه قال: 
«اليخرجن أهل المدينة من المدنية خير ما كانت نصفها زهو ونصفها رطب» 
قيل : من“ يخرجهم منها يا أبا هريرة؟ قال: أمراء السوء». 

قال بو زيد : وحدثنا سليمان بن أحمد قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: 
ثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه سمع عمر بن الخطاب ول على 
المنبر يقول: إنه سمع رسول الله ييه يقول: «يخرج أهل المدينة منها ثم 
یعودون إلیها"“ فیعمرونها حتى تمتلئ» ثم يخرجون منها" فلا يعودون إليها 
أبدأً) . 


۸) 


وخرج ٤‏ و ا سعيد الخدري ا أن رسول الله ل قال: 
«ليخرجن أهل المدينة من المدينة”'" ثم ليعودون إليهاء ثم ليخرجن منهاء ثم 
ل یعودون إليها آ ا وليدعنها وهی خير ما تک مونقة»› قیل : فمن 
يأكلها؟ قال: الطير و" السباع». 

+ ك cl 0 ٢ ( ٤‏ چ 8 ۰“ ۰ 
وخرّج'“'" عن أبي هريرة طبه قال: «والذي نفسي بيده لتكونن بالمدينة 


(1) في (الأصل): إلى يوم القيامة» وما أثبته من (ع» ظ» صحيح مسلم). 

(۲) اخرجه مسلم في صحیحه ۲۲۱۷/٤‏ ح۲۸۹۱. 

(۳) في (ع» ظ): كتاب المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» وهو في ۱/ ۲۷۷ -۲۷۸. 
)٤(‏ في (الأصل): ما» وفي (ظ): ومن» وما أثبته من (ع» وتاريخ المدينة). 

.۲۸۳ أي ابن شبة في تاريخ المدينة/‎ )٥( 

0) في (ظ): ثم ليعودن إليها ثم ليخرجن إليها ثم يعودون إليهاء فيعمرونها حتى . . . 
(۷) (منها): ليست فى (ظ). 

(۸) أي ابن شبة في تاریخ المدينة ۲۸۰/۱ ۔ ۲۸۱. 

5 ن ا ی 

)١(‏ (من المدينة): ليست في (ع› ظ)» والأصل متوافق مع تاريخ المدينة. 

)۱١(‏ (آبدأً): ليست في (تاريخ المدينة). (۲) في (ع): ما کانت. 

(۱۳) (الطير و): ليست فى (ظ). 

() أي ابن شبة في تاریخ المدينة .۲۸۰/١‏ 


كتاب الثَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 
ملحمة يقال لها الحالقة لا أقول حالقة الشعر» ولكن حالقة الدين فاخرجوا من 
المدينة ولو على قدر برید) . 

وغ الا و ل ال واو و 

مسلم“ عن أبي هريرة له عن النبي بي قال: [يخرب الكعبة ذو 

ا 0( چ 
السويقتين رجل من الحبشة. 

البخاري عن ابن عباس عن النبي بي قال]: «كأني به أسود 
فی اا حجراً ا 

وفي حديث حذيفة الطويل عنه يية: «كأني بحبشي أفحج الساقين 
او اتی ل ف ال اانه هد ا جرا عجرا 
ویتناولونها حتی يرموا بها الا البحر). يعني الكعبة» 5 بو الفرج بن 
الجوزي وهو حديث فيه طول . 

: ۶ ي 9( . 5 

وقال أبو عبد القاسم بن اا في حديث علي واه : «استکثروا من 
الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه» فكأني برجل من الحبشة أصضعَل 
أَصْمَع e‏ الساقين قاعد عليها وهي تهدم» حدثناه يزيد بن هارون عن 
هشام ]/۲۲١[‏ بن حسان عن حفصة عن أبي العالية عن علي . 


0( لم أقف على من عينه» أو ذكر قوله. (۲) (قال): لیست فی (ظ). 

0 رچ ۰ 

() البند: العلم الكبير» والجمع بنودء النهاية .٠١١۷/١‏ 

.۱٥۱٤ح‎ »0۷۷ /۲ ح۲۹۰۹؛ والبخاري في صحیحه‎ ۲۲۳۲/٤ في صحيحه‎ )٥( 

0) (رجل): ليست في (صحيح مسلم والبخاري) . 

(۷) في صحیحه ۰0۷۹/۲ ح۹۱۷١۱.‏ (۸) ما بين المعقوفتين من (ع). 

(4) الفحج: تباعد ما بين الفخذين» قاله الآصمعي» انظر: غريب الحديث للخطابي .٠۲ /١‏ 

)٠(‏ في (الأصل): يقطعهاء وما أثبته من (ع» ظ» صحيح البخاري). 

(1) في (ع» ظ): أزرق العينين. (۱۳) فی (ظ): خرجه. 

(۱۳) في غریب الحدیث له .٤٥٥ _ ٤٥٤/۳‏ 

(5) في (الأصل): أحمس» وهو تصحيف وما أثبته من (ع» ظ» غريب الحديث لأبي عبيد)» 
وحمش الساقين وأحمشهما أي دقيقهماء انظر : النهاية في غريب الحديث .٤٤١ /١‏ 


A۲‏ [۸3 كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال الأصمعي قوله: أصعل هكذا يروى» فأما كلام العرب صعل” بغير 
ألف وهو الصغير الرأس» وكذلك الحبشة كلهم قال: والأصمع الصغير 
الأذن» يقال منه: رجل“ أصمع وامرأة صمعاء» وكذلك غير الناس" . 

آبو داود الطيالسي“ عن أ هريرة ول عن النبي بي : «يبايع لرجل بين 
الركن والمقام» وأول من يستحل هذا البيت أهله فإذا استحلوه فلا تسل عن 
هلكة العرب» ثم تجيء الحبشة فيخربونه خراباً لا يعمر بعده وهم الذين 
یستخرجون کنزه). 

[وذكر الحليمي”“ وفيما ذكر أنه يكون في زمن عيسى 4ل وأن الصريخ 
يآتيه بآن ذا السويقتين الحبشي قد سار إلى البيت لهدمه» فيبعث إليه عيسى 4 
طا ب الان ا اتان إل اع 

وذكر أبو حامد في كتاب مناسك الحج له وغيره ويقال: لا تخرب 
الشمس يوم" إلا ويطوف بهذا البيت رجل من الأبدال“» ولا يطلع الفجر من 
ليله إلا طاف به واحد من الأوتاد“» وإذا انقطع ذلك» کان سبب رفعه من 
اللأرض ويصبح الناس وقد رفعت الكعبة ليس فيها أثر» وهذا إذا أتى عليها 


(۱) في (ع» ظ): فهو صل . (۲) (رجل): ليست في (ظ). 
(۳) في (الأصل): عفر الرأس» والتصويب من (ع» ظ)ء لأن هذا الوصف في الناس وغير 
النا 
س 


)٤(‏ في مسنده ص(۳۲۱)» ح۲۳۷۳؛ وابن حبان في صحیحه ۰۲۳۹/۱۰ ح1۸۲۷؛ وأحمد 
في مسنده ۲/ ۲۹١‏ ح۷۸۹۷؛ قال الهيثمي في المجمع ۳ رواه أحمد ورجاله 
قات . 

.٤۲۹/۱ في (ع): فیخربوه. 0) في المنهاج له‎ )٥( 

(۷) هکذا في (ع» ظ)» ولعل الصواب: يوما» على تقدیر نزع الخافض : في يوم . 

(۸) جمع بدل» وهو طائفة من الأولياء - في المصطلح الصوفي - وقيل: كأنهم أرادوا أنهم 
أبدال الأنبياء وخلفاؤهم» وعددهم سبعة» يحفظ الله بهم الأقاليم السبعة - حسب زعم 
الصوفية -» انظر: التوقيف على مهمات التعاريف لمحمد عبد الرؤوف المناوي 
ص(۲۹) . 

)٩(‏ هذا من معتقدات الصوفية في أوليائهم» وهي أمور لا تعتقد إلا بدليل صحيح» ولو 
صح فيها دليل لاشتهرت . 


كتاب النَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة A‏ 
سبع سنين لم يحجها أحد» ثم يرتفع القرآن من المصاحف فيصبح الناس» فإذا 
الورق أبيض يلوح ليس فيه حرف» ثم ينسخ القرآن من القلوب ولا يذكر منه 
كلمة واحدة» ثم يرجع الناس إلى الأشعار والأغاني وأخبار الجاهلية» ثم 
يخرح الدجال» وينزل عيسى بن مريم 4# فيقتل الدجال والساعة عند ذلك 
بمنزلة الحامل المقرب يتوقع ولادتها. 

وفي الخبر: «استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يرفع فقد هدم 
مرتين ويرفع في الثالغة. 

قال الشيخ : وقد قيل إن خرابه يكون بعد رفع القرآن من صدور 
الناس 1و1“ من المصاحف» وذلك بعد موت عيسى #4 وهو الصحيح في 
ذلك على ما ياتي وال أعلم] . 


نیت في الحديث الدعاء للمدينة وأهلها والحث على سكناها فقال 
النبي“ يية: «يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى 
الرخاء» والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» والذي نفسي بيده لا يخرج أحد 
منهم رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيراً منه» ألا إن المدينة كالكير يخرج 
الخبث» لا تقوم TT‏ 
الحديد»؟. آبو هريرة طبه وخرجه ° 

وخرّج عن سعد بن أبي وقاص وله قال: قال رسول الله لل: ‹ 
أراد اهل المدينة بسوء آذابة الله كما يذوب الا في الماء». ونحوه"“ عن 


() رواه نعیم بن حماد في الفتن مختصراً ۰11۸/۲ ح٤۱۸۷.‏ 


() ما بين المعقوفتين من (ظ). (۳) ص(۱۳۳۱). 
0 و )٥(‏ (النبي): ليست في (ع). 
0) في (ع): خبث الحديدء الحديث. (۷) في صحیحه ۲/ ٥۱۰۰ء‏ ح۱۳۸۱. 


(۸) أي مسلم في صحیحه ۱۰۰۸/۲» ح۱۳۸۷. 
(4) آي أخرج مسلم نحوه عن ابي هريرة 1۷/۲ ح۱۳۸1. 


v7‏ ۸6 كتاب النّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ا هريرة وه» ومثل هذا كثير وهو خلاف ما تقدم» وإذا كان هذا فظاهره 
التعارض وليس كذلك فإن الحض على سكناها إنما كان عند فتح الأمصار 
ووجود e‏ سفيان بن ابي زهیر طبه قال : 
سمعت رسول الله ئة يقول: «تفتح اليمن فيأتي قوم ينتسبون فيتحملون 
بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» ثم تفتح الشام 
فيأتي قوم ينتسبون فيتحملون بأهليهم”" ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا 
يعلمون» ثم تفتح العراق فيأتي قوم ينتسبون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»» رواه الأئمة”“ واللفظ لمسل” . 

فحض ية على سكناها حين أخبر بانتقال الناس عنها عند فتح الأمصار 
لأنها مستقر الوحي» وفيها مجاورته» ففي حياته صحبته ورؤية وجهه الكريم» 
وخوفافة ارو اه ال وقخاف ار الط ولا 0 2 
يصبر أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة»“› 
وقال: «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن مات بها»› 
ثم إذا تغيرت الأحوال واعتورتها الفتن والأهوال كان الخروج منها غير قادح» 
والانتقال [۲۲۰/ب] [[منها حسن غير قادح . 


(1) (جاء): ليست في (ظ). (۲) في (ع): باهلهم. 

(۳) في (ع): بأهلهم. 

)٤(‏ البخاري في صحیحه ۰٦٦۳/۲‏ ح١۱۷۷؛‏ والنسائي في الکبری۲/ ۰٤۸۲‏ ح۲۹۳٤‏ ؟ 
ومالك في الموطاً ۲/ ۸۸۷» ح۷۳١٠.‏ 

(۵) في صحیحه ۱۰۰۸/۲» ح۱۳۸۸. 

)7( لم یرد في النصورص بيان علة فضل المدينة N‏ وإنما جاءت النصوص مطلقة في 
بيان فضلها» وأما تخصيص علة الترغيب بالسكنى فيها لأجل مجاورة جدثه الشريف»› 
فهذا يحتاج إلى نص. 

(۷) الحديث رواه مسلم في صحیحه ۱۰۰٤/۲‏ ح۱۳۷۷ ح۱۳۸۷ بالفاظ فیها تقدیم 
وتأخير» وذكرها ابن عبد البر فى التمهيد بنفس لفظ المصنف .٠٠١/۲١‏ 

(۸) آخرجه الترمذي في جامعه ۰۷۱۹/٩‏ ح۳۹۱۷؛ وابن ماجه في سنه ۰۱۰۳۹/۲ 
ح ۳۱۱۲+ وأحمد في مسنده ۰٠٠٤/۲‏ ح۸۱۸٥»‏ صححه الألباني» صحیح ابن ماجه 
۷/۲ ح۲ . 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة [۱۱۱۸۰ 


ا 

وأما قوله: «من أراد أهل المدينة بسوء فذلك محمول على زمانه وحياته 
كما في الحديث الآخر: «لا يخرج أحد منهم رغبة عنها إلا أخلف الله فيها 
خیراً منه»'» وقد خرج منها بعد موته ية من الصحابة من لم يعوضها الله خيراً 
منه» فدل أن ذلك محمول على حیاته؛ فإن الله تعالی کان يعوض آبداً رسوله کل 
خيراً ممن رغب عنه» وهذا واضح» ويحتمل أن يكون قوله: «آذابه اله» كناية ‏ 
عن إهلاكه فى الدنيا بعد موته» وقد فعل الله ذلك بمن غزاها وقاتل أهلها 
کا N ON E I REE OAs‏ 
ابتلاه الله بالماء الأصفر في بطنه فمات بقديد بعد الوقعة بثلاث ليال . 

وقال الطبري: مات بهَرْشّى"“ وذلك بعد الوقعة بثلاث ليال» وهرشى 
جبل من بلاد تهامة على طريق الشام والمدينة قريب من الجحفة" . 

وكإهلاك يزيد بن معاوية إثر إغزائه أهل المدينة حرم النبي المختار 4ل 
وقتله بها بقايا المهاجرين والأنصار» فمات بعد هذه الوقعة وإحراق الكعبة بقل 
من ثلاثة أشهر؛ لأنه توفي بالذبحة وذات الجنب في نصف ربيع الأول 
بحوارین من قرى حمص» وحمل إلى دمشق وصلى عليه ابنه خالد. 

رالرى :صي عة انه نن رة ردقن فى 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ۱٠۰٥/۲‏ ح۱۳۸۱. 

() في (ع): منصرفة» وما أثبته من (ظ). 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ظ). (6) فى (ظ): عبد الله بن الزبير. 

() انظر: مروج الذهب للمسعودي / ٠۸؛‏ وشذرات الذهب لابن العماد .۷١/١‏ 

)١(‏ قال الطبري في تاريخه ۳/ :۳٠١‏ دفن بقفا المشللء وذكر ابن العماد في شذرات 
الذهب أنه بهرشی ۷۱/۱» ومعجم البلدان ۳۹۷/۰ 

(۷) في (ع): الجحيفة» وما أثبته من (ظ)» وفي(شذرات الذهب): الجعفة. 

(۸) في (ظ): وهلك. )٩(‏ انظر: شذرات الذهب .۷١/١‏ 

. في (ظ): قال‎ )۱١( 

)۱١(‏ علي بن الحسين بن علي» بو الحسن» من ذرية ابن مسعود» صاحب مروج الذهب 
وغيره من التواريخ» مات سنة ١٤۳ه»‏ سير أعلام النبلاء .٥1۹/٠١‏ 


WS‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


TEE 0 : AD‏ ۲ 3 8 م 
مفبره باب الصغير»› وقد بلغ نيفاً وثلاثين" سنة» وکانت ولایته ثلاث سنین 
(MW 5 E Te Tê‏ 


وأما قوله: «تتركون المدينة» بتاء المخاطبة فمراده غير المخاطبين: لكن 
نوعهم من أهل المدينة أو فا ار غل ما اا غل خی 
حال كانت عليه فيما قيل» وقد وجد هذا الذي قاله النبي بيه وذلك أنها 
صارت بعده ية معدن الخلافة وموضعها ومقصد الناس وملجأ ى“ ومعقلهم 
حتى تنافس الناس فيهاء» وتوسعوا في خططها وغرسوا وسكنوا منها ما لم 
يسكن قبل» وبنوا فيها وشيدوا حتى بلغت المساكن إهاب» فلما انتهت حالها 
سالا وا اف مرها ال أن اشرت اها فلي ال ع ات اة 
وتوالي الفتن فيها فخاف أهلها وارتحلوا عنها وصارت الخلافة بالشام» ووجه 
يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة المري في جيش عظيم من أهل الشام» فنزل 
بالمدينة"" فقاتل أهلها فهزمهم وقتلهم بحرم المدينة قتلاً ذريعاً» واستباح 
المدينة ثلاثة أيام» فسميت وقعة الحرة لذلك» وفيها يقول الشاعر': 


)١(‏ في (ظ): بمقبرة. (۲) في (ظ): سبعاً وثلاثين. 

(۳) لم أجد هذا النص في مروج الذهب للمسعودي» وقد أحال المسعودي في مروج 
الذهب ۷١/۳‏ إلى كتابه: أخبار الزمان حيث استوفى ترجمة يزيد بن معاوية هناك ولم 
ير الإعادة في المروج» وبالرجوع إلى الكتاب المحال عليه لم أجد فيه ترجمة يزيدء 
ونبه المحقق في مقدمته ص(١۱١)‏ إلى احتمال أن يكون es‏ الزمان أو 
أن يكون غير أخبار الزمان وعلل لذلك. 

)€( الذي يظهر لي والله أعلم أن الخطاب أوسع من أن يقيد بنوع أو نسل من شملهم 
الخطاب في ذلك الوقت. 


)٥(‏ (الواو): ليست في (ظ). ) في (ظ): وحصل الذي قاله. 
)۷( في 2 مخباهم› وما أثبته من (ظ» م). 
(۸) في (ظ): المدينة. (4) في (ظ): بحرة. 


. ذكر ابن العماد هذا البيت في شذرات الذهب ١/١۷ء ولم يذكر القائل‎ )٠١( 


كتاب التَّذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة \1AVEË‏ 


فإن تقتلونايوم حرة واقم فإنا على الإسلام ول من قتل 

وكانت وقعة الحرة يوم ارا اللو ا لى الح سه نادت 
وستين"» ويقال لها حرة زهرة» وكانت الوقعة بموقع يعرف بواقم على ميل 
من مسجد رسول الله ياء فقتل بقايا المهاجرين والأنصار» وخيار التابعين 
وهم آلا و ا و ق ل ى 
والصبيان»ء وقتل بها من حملة القران سبعمائة رجل: من قريش سبعة 
وتسعون» قتلوا جهراً ظلماً في الحرب وصبرا . 

وقال الإمام الحافظ” أبو محمد بن حزم في المرتبة الرابعة: وجالت 
الخيل في مسجد رسول الله ية وبالت وراثت بين القبر والمنبر أدام الله 
رهما أك الات على أت جابغرا لرك على أن بال إن ها 
باع» وإن شاء أعتق» وذكر له يزيد بن عبد الله بن زمعة: البيعة على حكم 
القرآن والسنة فأمر بقتله فضربت عنقه صبراً. 

وذكر الإخباريون: أنها خلت من أهلهاء وبقيت ثمارها للعوافي: الطير 
والسباع كما قال ية . ثم تراجع الناس إليهاء و“ في حال خلائها غدت 
الكلاب على سواري المسجد والله أعلم . 

وذکر ایو وید عمو بن : E‏ : قال حدثنا صفوان عن شریح بن عبید آنه 
قرا كتاباً لکعب: ا أهل المدينة أمر يفزعهم حتى يتركوها وهي 
مذللة» وحتى تبول السنانير على قطائف الخز ما يروعها شيء» وحتى تخرق 
الثعالب”" في أسواقها ما يروعها شيء». 


)١(‏ في (ع): بقياء وما أثبته من (ظ. تاريخ الطبري). 

(۲) انظر: تاريخ الطبري ."٠٤/۳‏ ۳) في (ظ): آلاف 
(6) فى (ظ): وتسعین . 

)0( انظ مروج الذهب للمسعودي ۷۱/۳ _ ۷4. 


) (الحافظ): ليست في (ظ). (۷) في (ظ): وأكره. 
(۸) (علی): ليست في (ظ). (4) في (ظ): عتق. 
)١(‏ (الواو): ليست في (ظ). (۱۱) في تاریخ المدينة له .۲۸۲/١‏ 


(۲) في (تاريخ المدينة): وليغشين . في (تاريخ المدينة): الثعلب. 


RW‏ كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وأما قوله في الراعيين: «حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرًا على وجوههماء 

قال علماؤنا: وهذا إنما يكون في آخر الزمان و" عند انقراض الدنياء 
بدليل ما قال البخاري في هذا الحديث: «آخر من يحشر راعيان من مزينة»» 
قيل معناه آخر من يموت فيحشر؛ لأن الحشر بعد الموت» ويحتمل أن يتأخر 
حشرهما لتأخر موتهما. 

قال الداودي أبو جعفر أحمد بن نصر في شرح البخاري له : وقوله في 
الراعيين ينعقان بغنمهما ٠"‏ يعني [في سرح المدينة] يطلبان الكلأء وقوله: 
«وحشا» يعني خالية» وقوله: «ثنية الوداع» موضع قريب من المدينة مما يلي 
مكة» وقوله: «حخَرّا على وجوههما» يعني الصعقة حين النفخة الأولى 
وهو الموت» وقوله: «آخر من يحشر» يعنى أنهما بأقصى المدينة فيكونان في 
آثر من يبعث منهماء ليس أن بعض الناس يخرج بعد بعض من الأجداث إلا 
بالشيء المتقارب يقول الله تعالی : إن کات إلا صَيَحةَ وده [یس: ۲۹] لدا 
هم قيام بترو [الزمر: ۸٥]ء‏ وقول النبي بي: «يصعق الناس فأكون أول من 
غ ارو ادا موس ال بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي 
أو کان من الذین استشتی اش 

وقال شيخنا أبو العباس": ويحتمل أن يكون معناه: آخر من يحشر إلى 
المدينة أي يساق إليها كما في كتاب مسلم. ۰ 

قال الشيخ طب : و" قد ذكر ابن شبة“ خلاف هذا كله» فذكر عن 
ية بن ايد قال ار الاس يا ون من مزينة يفقدان الناس فيقول 
أحدهما لصاحبه قد فقدنا الناس منذ حين» انطلق بنا إلى شخص بني فلان 


() (الواو): ليست في (ظ). (۲) انظر: ص(٥٦).‏ 

(۳) فى (ظ): أي بغنمهما. (6) ما بين المعقوفتين من (ظ). 
)٥(‏ هذا الحديث أصله في البخاري ۳/ »۱۲٤١‏ ح۳۲۱۷. 

0) في (ظ): شيخنا أبو العباس القرطبي. )١(‏ (الواو): ليست في (ظ). 
(۸) في تاريخ المدينة .۲۸۲/١‏ 


كتاب الّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
۱۸۹ 
فينطلقان فلا يجدان بها أحداًء ثم يقول انطلق بنا إلى المدينة فينطلقان فلا 
يجدان بها أحداًء ثم يقول: انطلق بنا إلى منازل قريش ببقيع الخرقد فينطلقان 
وذكر" عن أبي هريرة قال: «آخر من يحشر رجلان: رجل من جهينة 
واخر هن م هران نانفا تان المدة ٠‏ فد ترات ل اا 
فينزل إليهما ملكان فيسحبانهما على وجوههما حتى يلحقاهما بالناس». 


| فص __ 
وأما قوله في حديث أبي هريرة: «يبايع لرجل بين الركن والمقام»» فهو 
المهدي الذي يخرج في آخر الزمان على ما نذكره آنفاًء وأنه“ يملك الدنيا 
كلها والله أعلم» فروي أن جميع ملوك الدنيا كلها أربعة: مؤمنان وكافران» 
فالمؤمنان سليمان بن داود والإسکندر» والکافران: نمرود وبختنصر» وسیملكها 
من هذه الأمة خامس وهو المهدي . 


باب في الخليفة الكائن في آخر الزمان 
المسمى بالمهدي وعلامة خروجه 


مسلم عن أبي نضرة قال: کا لو سا عند جابر بن عبد الله فقال : 
«يوشك أهل العراق أن لا يجيء إليهم قَفِيرٌ" ولا درهم» قلنا: من أين؟ قال: 
من قبل العجم]]" يمنعون ذلك» ثم قال: يوشك أهل الشام أن لا يجيء إليهم 
دينار ولا مدى“ قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل الروم» ثم سكت هنيهة 


VEC WAR E a a O 

00 اويح المدت) 2 الميجة: 0 فى (تارتخ المية)::التعلب» 
)4( في (ظ): فإنه. )٥(‏ في صحیحه ۲۲۳۴٢ /٤‏ ح1۹۱۳. 
0) مكيال يتواضع الناس عليه» انظر: النهاية في غريب الحديث .4١ /٤‏ 

(۷) ما بين المعقوفتين المزدوجتين من (ع» ظ). 

(۸) في (ظ): دینار ولا درهم ولا مدی. 


KE‏ كتاب الَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ثم قال: قال رسول الله بي: «يكون في آخر أمتي“ خليفة يحثي المال حثاً 


ولا يعده عدً»» قيل لأبي نضرة وأبي العلاء تريان أنه عمر بن عبد العزيز طل 
قالا: لا. 


أبو داود"“ عن أم سلمة زوج النبي بيه [عن النبي بل قال] : «يكون 
اختلاف عند موت خليفة فيخرح رجل من أهل المدينة هارباً إلى مكة فيأتيه 
ناس من هل مكة فیخرجونه وهو کاره فیبایعونه بین الركن والمقام» ویبعث إليه 
بعث“ من الشام فيخسف بهم بالبيداء“ بين مكة والمدينةء فإذا رأى الناس 
ذلك آتاه أبدال الشام“ وعصائب”" العراق فیبایعونه ثم ینشاً“ رجل من قريش 
أخواله كلب فيبعث إليهم بعثاً فيظهرون عليهم وذلك بعث كلب» والخيبة لمن 
لم يشهد غنيمة كلب فيقسم المال» ويعمل في الناس بسنة نبيهم ييه ويلقي 

. a 2 A. (0) r 

و اة فا رس و ماعل ا20 0 ون ا 
قال : ئا أبو المهزم عن ابي هريرة ده قال : (يجيء جیش من قبل الشام حتی 
يدخل المدينة فيقتل المقاتلةء ويبقر بطون النساءء ويقولون"'“ للحبلى فى 


(1) في (ع» ظ): في آخر الزمان» والأصل متوافق مع صحيح مسلم. 

(۲) في سننه ۰۱٠۷/٤‏ ح٣۲۷٤؛‏ وأحمد في مسنده »۳۱٦/١‏ ح۷۳۱٦۲»‏ ضعفه الألباني» 
ضعیف ابی داود ص(٤۲٤‏ - »)٤٤١‏ ح۲۱٩.‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» سنن أبي داود). 

)€( في 2 ظ): ویبعث إليه جیش › والأصل متوافق مع سنن ابي داود. 

(٥)‏ في (الأصل): البيداء» وما أثبته من 2 ظ› سنن آبي داود). 

(0) في (ع): أبدال أهل الشام. 

(۷) في (الأصل): وعصاب» وما أثبته من (ع» ظ»› سنن أبي داود). 

(۸) في (جميع النسخ): ينشواء وما أثبته من سنن أبي داود. 

(4) الجران: باطن عنق البعيرء» والمراد أن الإسلام قر قراره واستقام كما أن البعير إذا برك 
واستراح مد عنقه على الأرض» انظر: النهاية في غريب الحديث .۲٠۳/١‏ 

)١(‏ في تاريخ المدينة له ۲۷۹/۱. )۱١(‏ في (ظ): ويقول. 
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البطن اقتلوا صبابة السوء فإذا علوا البيداء من ذي الحليفة خسف بهم فلا يدرك 
اأسفلهم أعلاهم» ولا أعلاهم أسفلهم»ء قال أبو المهزم: فلما جاء حبش بن 
8 ا : 

دلجة ` قلنا: هم فلم یکونوا هم. 

ف وحدثنا محمد بن يحيى قال: نتا بو ضمرة الليثي عن 
عبد الرحمن بن الحارث بن عبيد عن هلال بن طلحة الفهري قال: قال کعب 
الأخار جرا هال فال رجا اا و کا الي ن 
المسيل دول الشجرة»› والشجرة يومئذ قائمة قال: یا هلال إني جد صفة 
الشجرة فی کتاب الله تعالی› قلت : هذه الشجرة»› قال : فنزلنا فصلينا تحتها ثم 
ركبنا حتى إذا استوينا على ظاهر البيداء قال: يا هلال إني أجد صفة البيداءء 
ت انت فیا قال والدی سی یدد( فی کاب اه ان جیا ومن 
البيت الحرام فإذا استوى“ عليها نادى آخرهم أولهم ارفقوا فخسف بهم 

)4( “| a ® ۰ ٢ 

وبامتعتهم وآموالهم وذراريهم إلى يوم القيامة»› خرجنا حتی إذا انهہبطت”" 

رواحلنا أدنى الروحاء قال: [يا هلال إني أجد صفة الروحاءء قال:]'“ قلت: 
الان حين فخلا الروهاء*. 


(۱) في (الأصل): جیش من دلجة» وما أثبته من ع ظ› م“ تاریخ المدينة لابن شبة» 
وتاريخ الطبري .)٤٥۱/۳‏ 

() آي ابن شبة في تاریخ المدینة ۲۹۱/۱ ۔ ۲۹۲. 

)۳( في (الأصل): قال فخرجنا قال» وما أثبته من (ع› ظ» م“ تاریخ المدينة). 

) ما بين المعقوفتين من 2 e‏ تاریخ المدينة) . 

(0) (آن): ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع (م» وتاريخ المدينة). 

(۷) في (الأصل): يأمون» وفي (ع): يؤتون» في (ظ): يؤمنون» وما أثبته من (م» وتاريخ 
المدينة) . 

(۸) في (الأصل): استولى» وما أثبته من (ع» ظ» م» تاريخ المدينة). 

(4) في (الأصل): انتهضت» وما أثبته من (ع» م» تاريخ المدينة). 

(۰) ما بین المعقوفتين من (ع» م“ تاریخ المدينة). 

)١0(‏ (يا هلال إني أجد صفة الروحاء قال: قلت: الآن حين دخلنا الروحاء): ليست 
في (ظ). 


3۹7 كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
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قال : ونا اچ و عیسی قال : ى عبد الله بن وهب قال : حدثني 
المهدي» . 
قلت : ولخروجه علامات أخر" يأتي ذکرها إن شاء الله تعالی. 


قوله: «ثم HR Ey EG‏ بضم الهاء وتشديد الياء أي مدة 
يسيرة تصغير هنة» ويروى بهاءين» ورواه الطبري هنيئة مهموز وهو خطاً لا 
وجه له» وفيه دلالة على صدق النبي بيه حيث أخبر عما سيكون بعد فكان» 
ومثله الحديث الآخر: «منعت العراق درهمها وقفيزها» الحديث أي ستمنع› 
وأتى بلفظ الماضي في الإخبار لأنه ماضٍ في علم الله نه“ سیکون کقوله جل 
من قائل: #أق آم أن [النحل: ]١‏ والمعنى أنه لا يجيء إليهما كما جاء 
مفسراً في هذا الحديث ومعناه والله أعلم: سيرجعون عن الطاعة ويأبون من 
أداء ما" وُصفَ عليهم في آخر الأمر؛ وذلك أنهم يرتدون عن الإسلام وعن 
أداء الجزية» ولم يكن ذلك في زمانه» ولكن”'"“ أخبر أنهم سيفعلون ذلك. 

قوله"'“: «يحثي المال حثيا»ء قال ابن الأنباري: أعلى اللغتين حثا 
يحثي» وهو أصح وأفصح» ويقال: حثا يحثو ويحثي وأحث بكسر الثاء وضمها 
کل۱۳“ a EE‏ 


(۱) آي ابن شبة في تاریخ المدینة ۲۹۳/۱ ۔ .۲۹٤‏ 
(۳) في (ع٬ظ):‏ علامتان أخريان» والأصل متوافق مع (م). 


() ص(۱۲۰۲). (٥)‏ في (ع» ظ): ذكرهما. 

)٩(‏ (ویروی هنة): ليست في (ظ). (۷) في (ع): هنيهة» وما أثبته من (ظ). 
(۸) في (ظ): وأنه. )٩(‏ (ما): ليست في (ظ). 

)٠١(‏ في (ظ): ولکنه. (۱۱) في (ظ): وقوله. 


(۲) (کله): ليست في (ظ) . () ما بين المعقوفتين من (ع»› ظ). 


كتاب النَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
كَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ( ۹ 


باب منه في المهدي وخروج السفياني [عليه]) 

وبعث' الجيش لقتالهء ونه الجيش الذي يخسف به 

روي من حديث حذيفة بن اليمان وله قال: قال رسول الله يي : «وذكر 
فتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب» فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم السفياني 
من الوادي”" اليابس في فوره" ذلك حتى ينزل دمشق فيبعث جيشين جيشاً إلى 
المشرق وجيشاً إلى المدينة» فيسير"" الجيش نحو المشرق حتى ينزلوا“ بأرض 
بابل في المدينة الملعونة» والبقعة الخبيثة يعني مدينة بغداد قال: فيقتلون أكثر من 
[ثلاثة آلاف ويفتضون أكثر من]" مائة امرآة» ويقتلون بها أكثر من" ثلاثمائة 
کش من ولد العباس» ثم يخرجون متوجهين إلى الشام» فتخرج راية 
NAT ak‏ فل ولك الج ايل ل وف ا 
ی ب ويستد ون ما في اید من السب والخنائم» و 
جيشه الثاني بالمدينة فينتهبونها" '“ ثلاثة أيام ولياليها ثم يخرجون متوجهين إلى 
مكة حتى إذا كانوا بالبيداءء بعث الله جبريل ## فيقول": يا جبريل اذهب 
فأبدهم فيضربها برجله ضربة يخسف الله بهم“ وذلك قوله تعالی : وو تَر إذ 


(۱) في (ظ): في خروج المهدي . (۲) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
(۳) في (ع» ظ): وبعثه. 0) (أنه): ليست في (ظ). 


)٥(‏ في (الأصل): البوادي» وما أثبته من (ع» ظ» تفسير القرطبي). 

0) في (تفسير القرطبي): فورة. 

(۷) في (ع» ظ): فيصير»ء والأصل متوافق مع تفسير المصنف. 

(۸) في (ع): حتى ينزل» وفي (ظ): وينزل» والأصل متوافق مع تفسير المصنف. 
)٩(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» تفسير المصنف). 

)١(‏ (أكثر من): ليست في (ع> ظ). 

(۱) في لسان العرب :۳۳۸/١‏ كبش القوم: رئيسهم وسيدهم . 

۲( في (ع): هندي . () في (ظ): على میلین . 

)٤(‏ في (الآأصل): يقتلونهم حتى لا يفلت» وما أثبته من (ع» ظ» تفسير المصنف). 
)٠١(‏ في (ظ): لا ينفلت منهم أحد. 

)١(‏ في (الأصل): ويحل الجيش الثاني بالمدينة فينتهبوا» وما أثبته من (ع» ظ» تفسير المصنف). 
(۱۷) في (ع): فيقول الله . (۸) في (ظ): بهم الأرض. 


KEF‏ كتاب النَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
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2 ۾ ا ر رر e‏ کی 
فزعو فلا موت وَاَخِدوا من مان وب €6 [سباً: ]٥١‏ فلا يبقی منهم إلا رجلان: 
ادف ر واخ ل وا من جو ولد اء القرل:؛ 
SS‏ ا رال فن 

قلت : حديث حذيفة هذا فيه ول وكذلك حدیث ابن مسعود» وفیه: 
ثم إن عروة بن محمد السفياني يبعث جيشاً إلى الكوفة [فيه]“ خمسة عشر 
ألا قارو وكا ا آي و ی ا رکه ي وا 
لمحاربة المهدي ومن تبعه“ . 

فأما الجيش الأول فإنه يصل إلى الكوفة فيتغلب عليها ويسبي من كان 
فيها من النساء والأطفال ويقتل الرجال ويأخذ ما [يجد]" فيها من الأموال ثم 

٢ ٣ AS e )0‏ 4 ر 
يرجح . فتقوم صيحة بالمشرق فيتبعهم آمير من أمراء بني تميم يقال له: 
شعيب بن صالح فيستنقذ ما في أيديهم من السبي ويرد" إلى الكوفة. 

وأما الجيش الثاني فإنه يصل إلى مدينة الرسول بي فيقاتلونها ثلاثة أيام» 
ثم يدخلونها عنوةً ويسبون ما فيها من الأهل والولدء ثم يسيرون نحو مكة 
أعزها الله لمحاربة المهدي ومن معه» فإذا وصلوا إلى البيداء مسحهم" الله 
أجمعين» فذلك قوله تعالی: # ولو تری لذ فزعو فلا فوت وأذوا [۲۲۱/ ب] ين 
کان فر . 


[[وقد ذكر خبر السفياني مطولاً بتمامه أبو الحسين”“ أحمد بن جعفر بن 


(۱) روى الخطيب في تاريخ بغداد ٤٠/١‏ جزءاً من هذا الحديث» ورواه المصنف في 
تفسیره ۲۰۱/۱٤‏ فقرة رقم .۳٠١‏ 


(۲) (طول): ليست في (ع). (۳) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
)٤(‏ في (ظ): ومن معه. () ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


(0) في (ظ): ويرجع . 

(۷) في (الأصل): ويروح» وما أثبته من (ع» ظ» م). 

(۸) في (ع۰ ظ): مسخهم. 

)٩(‏ في (ع): أبو الحسن» وما أثبته من (ظ» سير أعلام التبلاء). 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


المنادي”“ في كتاب الملاحم" له وأنه الذي يخسف بجیشه» قال: واسمه 
عتبة بن هند وهو الذي يقوم في أهل““ دمشق فيقول: يا أهل دمشق أنا رجل 
منكم» وآنتم خاصتنا جدي معاوية بن أبي سفيان وليكم من قبل فأحسن 
وأحسنتم» وذكر كلاماً طويلاً إلى أن ذكر كتابه إلى الجرهمي وهو على ما يليه 
من أرض الشام وإلى البرقي [وهو] على ما يليه من حد برقة وما وراء برقة 
من المغرب إلى أن قال: فيأتيه الجرهمي فيبايعه واسم الجرهمي: عقيل بن 
غفال» ثم يأتيه البرقي واسم البرقي: همام بن الورد» ثم ذكر مسيره إلى 
ا وقتاله لملكهاء فيقتتلون على قنطرة الفرما أو دونها سبعة أيام» ثم 
ينصرف أهل مصر وقد قتل منهم سبعين ألفاً ونيفاًء ثم يصالحه" أهل مصر 
ويبايعونه فينصرف عنهم إلى الشام. 

ثم ذكر تقديمه للأمراء من العرب لرجل من حضرموت» ولرجل من 
خزاعة» ولرجل من عبس» ولرجل من ثعلبة وذكر عجائب» وأن جيشه الذي 
يخسف به" تبتلعهم الأرض إلى أعناقهم» وتبقى رؤوسهم خارجة» وتبقى 
جميع خيلهم وأثقالي ° وخزائنهم وجميع مضاربهم والسبي على حاله إلى أن 
يبلغ الخبر الخارج بمكة» واسمه محمد بن علي من ولد السبط الأكبر 
الحسن بن علي فيطوي الله تعالى له الأرض فيبلغ البيداء من يومه فيجد القوم 
أبدانهم داخلة في الأرض ورؤوسهم خارجة وهم أحياء» فيحمد الله كك هو 
وأصحابه وينتحبون بالبکاء ويدعون الله کک ویسبحونه ویحمدونه على حسن 


(1) البغدادي الحافظ المقرئ» سمع من أبي داود السجستاني» وزكريا بن يحيى المروزي 
صاحب سفيان بن عيينة» عالم بالآثار والعربية صاحب سنة» بهذا وصفه شيخه أبو 
عمرو الداني» توفي سنة ١۳۳ه‏ السير ."٦١/٠١‏ 

(۲) لم قف عليه» انظر ص(٥٠).‏ 9 لدی لست فی فا 

() (أهل): ليست في (ظ). )٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ظ). 

() في (ظ): فيأتيه خبر الجرهمي عقيل بن غفال. 

(۷) في (ظ): إلى أرض مصر. 

(۸) (وقد قتل منهم سبعين ألفاً ونيفاًء ثم يصالحه): ساقط من (ظ). 

. في (ظ): أثقالهم وخيلهم‎ )١( . في (ظ): بهم‎ )٩( 
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صنيعه إليهم ويسألونه تمام النعمة والعافيةء فتبتلعهم الأرض من ساعتهم» يعني 
اقات الا وة الس الع فل حال و الى ل ال 
وذكر أشياء كثيرة الله أعلم بصحتهاء أخذها من كتاب دانيال فيما زعم . 


قال الحافظ أبو الخطاب بن دحية: ودانيال بني إسرائيل كلامه عبراني 
وهو على شريعة موسی بن عمران» وکان قبل عیسی بن مریم بزمان ومن أسند 
مثل هذا إلى نبي عن غير ثقة أو توقيف من نبينا بيه فقد سقطت عدالته إلى أن 
يتبين وضعه لتصح أمانته» وقد ذكر في هذا الكتاب من الملاحم وما كان من 
الحوادث وسيكون» وجمع فيه التنافي والتنافر بين الضب والنون» وأعرب فيما 
أعرب في روايته عن ضرب من الهوس والجنون» وفيه من الموضوعات ما 
يكذب آخرها أولها ويتعذر على المتأول تأولهاء وما يتعلق به جماعة الزنادقة 
في تكذيب الصادق المصدوق محمد يل أن في سنة ثلاث مائة يظهر الدجال 
من يهودية أصبهان» وقد طعنا في أوائل السبعمائة في هذا الزمان وذلك شيء 
ما وقع ولا کان» ومن المصنوع فيه: المصنوع والمتهافت الموضوع س 
الطويل الذي استفتح به كتابه» فاد انق الله وخاف عقابهء وإن من فض 
فضيحة في الدين نقل مثل هذه الإسرائيليات عن المتهودين وأنه لا طريق فيما 
ذكر عن دانيال إلا عنهم ولا رواية تؤخذ في ذلك إلا منهم» وقد روى البخاري 
في تفسير سورة البقرة عن أبي هريرة قال: كان آهل الكتاب يقرؤون التوراة 
بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لآهل الإسلام» فقال رسول الله ية : لا تصدقوا 
أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. 


وذكر" في كتاب الاعتصام عن“ ابن عباس قال: كيف تسألون أهل 
الكتاب عن شيء» وكتابكم الذي آنزل على رسوله أحدث تقرؤونه محضا لم 


)١(‏ (والسبي على حاله): ليست في (ظ). 

(۲) في (ظ): افتضح . 

(۳) آي البخاري في صحیحه ۲۹۷۹/۲› ح1۹۲۹. 
)€( في (ظ) : أن. 


كتاب الّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 4۷ 
يشب وقد حدثکم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه» وكتبوا بأيديهم 
الكتاب وقالوا: هو من عند الله لیشتروا به ثمناً قليلاًء ألا ينهاكم ما جاءكم من 
العلم عن مسألتهم. لا واله ما رأينا منهم رجلاً يسألكم عن الذي أنزل 

)0 
علیک. 

قال ابن دحية و4 : وكيف يؤمن من خان الله وكذب عليه» وكفرء 
وتن ف 

وما حديث الدابة فقد نطق بخروجها القرآن ووجب التصديق بها 
والإيمان» قال الله العظيم: 4 ولا َم اقول عَم حا لرن 
2 ن الاس کا اتا لا يوق 9@) [النمل: ۸۲]ء وكنت بالأندلس 

وو اک کی ای روا ی ی کا ووی 

ا وأربعين وأربعمائة» فمن تواليفه: كتاب السنن الواردة بالفت. ^“ 
وغوائلها والأزمنة وفسادها والساعة وأشراطهاء وهو مجلد مزج فيه الصحيح 
بالسقيم» ولم يفرق فيه بين بسر وظليم» وأتى e‏ وأعرض عما ثبت من 
الصحيح المسموع» فذكر الدابة" في الباب“ الذي قصه: باب ما روي أن 
الوقعة التي تكون" بالزوراء وما يتصل” ‏ بها من الوقائع والملاحم 
والطوام""» وأسند ذلك عن عبد الرحمن عن سفيان الثوري عن قيس بن 
مسلم عن ربعي بن خراش عن حذيفة قال: قال رسول الله ييه «تكون وقعة 
بالزوراء» قالوا: يا رسول الله وما الزوراء؟ قال: مدينة بالمشرق بين أنهارها 
ھا ر کاو چ وجبابرة من أمتي تقذف بأربعة أصناف من العذاب» 


(1) في (ظ): إليكم. (۲) يعني اليهود. 

(۳) في (ظ): وقد. (6) في (ظ): المقرئ الفاضل . 
)٥(‏ في (ظ): سعد. EEE‏ 

(۷) في (ظ): في الصحيح فذكر الدابة. (۸) في (ظ): في الكتاب. 
)٩(‏ في (ظ): کانت 


)١(‏ في (ع): وما يفصل» وما أثبته من (ظ). 
)۱١(‏ في (ظ): من الوقائع والآيات والملاحم وأسند. 
(۲) في (ع): جبابرة خلق الله وما أثبته من (ظ» والسنن الواردة في الفتن). 


۵ 
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ثم ذكر حديث خروج السفياني في ستين وثلاثمائة راکب حتی يأتي دمشق» ثم 
ذكر خروج المهدي» وقال: إن اسمه أحمد بن عبد الله وذكر خروج الدابةء 
ال کلت ا ورل اف وما الد ال ذا ویر وریش عظمھا ‏ تون 
ميلا ليس يدركها طالب ولا يفوتها هارب» وذكر يأجوج ومأجوج وأنهم ثلاثة 
أصناف: صنف منهم مثل الأرز الطوال» وصنف آخر منهم عرضه وطوله سواء 
عشرون ومائة ذراع في عشرين ومائة ذراع هم الذين لا يقوم لهم الحديدء 
وصنف يفترش إحدى أذنيه ويلتحف الأخرى» وهذه الأسانيد عن حذيفة في 
عدة““ أوراق ظاهرة الوضع والاختلاق» وفيها ذكر مدينة يقال لها القاطع وهي 
على البحر الذي لا يحمل جاريةء يعني السفن»ء قيل: يا رسول الله ولم لا 
تحمل جارية؟ قال: لأنه ليس له قعر»» إلى أن قال حذيفة: قال عبد الله بن 
سلام: والذي بعثك بالحق إن صفة هذه في التوراة طولها آلف ميل وعرضها 
خمسمائة ميل» قال رسول الله بي : لها ستون وثلائمائة باب» يخرج من كل 
بات مها ماق الف قال : 


قال الحافظ أبو الخطاب لي : ونحن نرغب عن تسويد الورق 
بالموضوعات ونثبت الصحيح الذي يقربنا من إله الأرض والسموات»› 
فعبد الرحمن الذي يرويه عن الثوري هو ابن هانى أبو نعيم النخعي الكوفي› 
ال کی و و کات وال اج کر ا 


(1) في (ظ): قال دابة ذات» و(ع) متوافقة مع السنن الواردة في الفتن . 

(۲) في (ظ): وعظمهاء و(ع) متوافقة مع السنن الواردة في الفتن. 

(۳) (في عشرين ومائة ذراع): ليست في (ظ)ء وفي (السنن الواردة في الفتن): في مائة 
وعشرين ذراعاً. 

() (عدة): ليست في (ظ). 

)٥(‏ في (ظ): ألف مقاتلء و(ع) متوافقة مع السنن الواردة في الفتن. 

0) الحديث في السنن الواردة في الفتن لأبي عمرو الداني بأطول مما ذكر ابن دحية أو 
المصنف حیث یبدا من ص(۱۰۸۹ إلی »)۱۱٠۹‏ ح رقم .٥٩٦1‏ 

(۷) فى (ظ): الكذاب. 

(۸) ذكر قوله العقيلي في الضعفاء .۳٤۹/۲‏ 
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وقال آبو مةد بن عدئ :.عامة ما يروه لا يتا به :اققات عل : 


وقد رواه عن الثوري عمر بن يحيى بالسند المذكور أيضاً وقال: يعذب 
بأربعة أصناف : بخسف ومسخ وقذف» قال البرقاني: ولم يذكر الرابع» 
وعمر بن يحيى متروك الحديث» وقد روى حديث الزوراء محمد بن يحيى 
زكريا الخيلاني"» وأسند عن علي ## عن رسول الله لا وقال: أما إن 
هلاكها على يد السفياني كأني واله“ بها قد صارت خاوية على عروشهاء 
ومحمد بن زكريا الغيلاني قال أبو الحسن الدارقطني: كان يضع الحديث على 
رسول الله ياء وعظم هذه الدابة المذكورة» وطول يأجوج ومأجوج على تلك 
الصورة يدل على وضع هذا الحديث بالتصريح» ويقطع العاقل بأنه"“ ليس 
بصحيح؛ لأن مثل هذا القدر في العظم والطول يشهد على كذب واضعه في 
المنقول» وأي مدينة تسع طرقها دابة عظمها ستون ميلا ارتفاعها؟ وأي سبيل 
يضم يأجوج ومأجوج وأحدهم طولاً وعرضاً مائتان وأربعون ذراعاًء لقد اجتراً 
هذا الفاسق على الله العزيز الجبار بما اختلقه على نبيه المختار» فقد صح عنه 
بإجماع من أئمة الآثار أنه قال: «من كذب علي متعمداً فليتبوأً مقعده من 
النار»» ثم يطرق إلينا تكذيب اليهود لنا فيما نقلناه عن توراتهم وأنه شيء لم 
يكن في سيراتهم» فيحملون أقوالنا الصادقة على المحال ويكذبوننا بسبب ذلك 
E‏ 


مسل“ «عن أم سلمة ويا وسئلت عن الجيش الذي يخسف به وكان 
ذلك في أيام [ابن]" الزبير فقالت: قال رسول الله ي : «يعوذ بالبيت عائذ 


(1) الكامل في الضعفاء له ."٠١/٤‏ (۲) في (ظ): محمد بن زكريا الغيلاني . 
(۴) في (ظ): إنما. () (واله): ليست في (ظ). 
(09 في (ظ ب أنه (0) في (ظ): طرقاتها. 


)¥( ما بين المعقوفتين المزدوجتين من (ع» ظ). 
(۸) في صحیحه ۲۲۰۸/٤‏ ح۲۸۸۲. 
)4( ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» صحیح مسلم) . 
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فیبعث له بعث فإذا کانوا ببيداء من الأرض خسف بهم» فقلت: يا رسول الله 
نیته) . 

وقال أبو جعفر: هي بيداء المدينة. 

وقال عبد العزيز بن رفيم: إنما قالت ببيداء من الأرض» قال : كلا 
RS E‏ 

وعن عبد الله بن صفوان قال: أخبرتني حفصة أنها سمعت رسول الله َا 
بقول: :ليون هدا البيت جيش يخزونه حى :ذا انوا ببداء هن الأرض 
يخسف بأوسطهم وينادي آولهم آخرهم» ثہ] یخسف بهم" فلا یبقی منهم 
إلا الشركة الأئ بير عن اکا فاج وراو ا اوج 
الحجاج ظنناً أنهم هم فقال رجل: أشهد أنك لم تكذب على حفصة» وأن 


e‏ عن ام المؤمنين أن رسول الله ييل قال: «سيعوذ بهذا 


الب لتت يعني 1 a‏ قوم ا لهم منعة ولا عدد ولا عدة يبعث 


(۱) في (الأصل): فيبعث الله له بعثاًء وما أثبته من (ع» ظ» صحيح مسلم). 

(۲) في (ع): ربيع. 

(۳) في (صحيح مسلم): فقال أبو جعفر: كلا والله.. . 

)٤(‏ (وقال عبد العزيز بن رفيع : إنما قالت ببيداء من الأرض› قال: كلا والله إنها لبيداء 
المدينة): ليست فى (ظ). 

() في (ع): کانا. ٠‏ 

(0) ما بين المعقوفتين من (ع› صحیح مسلم)» (یخسف بأوسطهم وينادي اولهم آخرهم› 
[ثم]): ليست في (ظ). 

)¥( في (الأصل) : خسف بهاء وما اثبته من (ع› ظ› صحیح مسلم). 

(۸) أخرجه مسلم في صحیحه ›»۲۲۰۹/٤‏ ح۲۸۸۳. 

.۳۲۸٤ح‎ ۰۳۸۱/۲ صححه الألباني» صحیح ابن ماجه‎ »٤٨٩۳ح‎ ۱۳٠۰/۲ في سننه‎ )٩( 

(۱۰) أي عن عبد الله بن صفوان» أخرجه مسلم في صحیحه /٤‏ ۲۲۱۰»› ح۲۸۸۳. 

(۱۷١‏ في (الأصل): بهذا البيت عائذ الكعبةء وما أثبته من (ع» ظ» صحيح مسلم). 

(۱1) في (صحيح مسلم): ليست . 
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إليهم“ جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم». 
قال یوسف بن ماهلى : وآهل الشام يومئذ يسيرونل إلى مكة» قال 
عبد الله بن صفوان طف : أما والله ما هو بهذا الجيش». 


| افص 
قوله: «ليس لهم مَتعة) بفتح الميم والنون أي جماعة يمنعونه» وهو 
جمع”" مانع وهو أكثر الضبط فيه» ويقال بسكون النون أيضاً أي عزة امتناع 
يمتنع بها اسم الفعلة من منعء أو الحال بتلك الصفة»ء أو المكان بتلك الصفة› 
وأنكر أبو حاتم السجستاني إسكان النون في هذه الأحاديث” . أنه يخسف 
بأمتعتهم وإنما فيها أنه يخسف بهم والله عل" . 


باب منه آخر في المهدي وذکر من بوطئ له ملکه 
ابن ماجه" عن ثوبان ڪه قال: قال رسول الله بيا : «يقتتل عند كنزكم 
ثلاثة كلهم ابن خليفة» ثم لا يصير إلى واحد منهم» ثم تطلع الرايات السود من 
قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم» فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً على 
الثلج؛ فإنه خليفة الله المهدي». إسناده صحيح . 
وخرج” '“ عن عبد الله بن الحارث بن جرء الزبيدي قال: قال 


TE 
في (الأصل): بن هاهل› وفي 2 بن مالك وما أثبته من (ظ» صحیح مسلم»‎ (۲) 
وتقريب التهذيب)» قال ابن حجر: يوسف بن ماهك بن بهزاد الفارسى المكى» ثقةء‎ 

من الثالثة مات سنة ستمائةء التقريب »٦١١/١‏ رقم ۷۸۷۸. e‏ 

9 في ظا جامع: 

(6) في (ع): أكثر آهل» وما أثبته من (ظ). 

ESN Ag ERD (إسكان): ليست في (ظ).‎ )٥( 

(۷) (واله أعلم): ليست في (ظ). (۸) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

)٩(‏ في سننه ۱۳٣۷/۲‏ ح٤۰۸٤؛‏ والحاکم في مستدرکه ۰٥۱۰/٤‏ ح۳۲٤۸‏ ضعفه 
الآلباني» ضعیف ابن ماجه ص(٤۳۳)»‏ ح۸۸۷. 

)١(‏ ابن ماجه في سننه ۰۱۳٣۸/۲‏ ح۸۸٨٤؛‏ والبزار في مسنده ۰۲٤۳/۹‏ ح٤۳۷۸‏ ضعفه= 


KERI‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
رسول الله َي : «يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي» يعني سلطانه. 
ت )0 E E‏ ٍ 

وحرج آپو داو عن علي و قال : قال رسول أله : «(يخرج رجل 
من وراء النهر يقال له: الحارث حراث» وعلی مفدمته رجل يقال له : منصور 

E‏ = ۴ ا 
رط او تمك ال سعد کا كما مت ورین لی E‏ وت علی کل 
مؤمن نصرته أو قال: إعانته» ۲۲۲1/]. 

باب منه آخر فی المهدى وصفته واسمه وعطائه() ومکڌه 

ونه یخرج مع عیسی ## فيساعده على قتل”' الدجال 

بو دا عن آي سعيد الخدري وه أن النبى ا قال : «يکون فی 
قط› تؤتي أكلها ولا تترك منهہ" شيئاً"“ والمال يومثزٍ كدوس» يقوم الرجل 
فيقول: يا مهدي أعطني» فيقول: خذ). 

وخ آنا عنه قال: قال رسول الله ية : «المهدي مني› أجلى 
ال ا ا ا ار فیا وعد کا مات راوطا 
يملك سبع سنین). 


= الألباني» ضعیف ابن ماجه ص(٤۳۳‏ - »)۳۳٣‏ ح٩۸۸.‏ 
)١(‏ في سننه ۱٠۸/٤‏ ح٠۹٤۰‏ ضعفه الألباني» ضعيف أبي داود ص(٩۲٤‏ - »)٤۲١‏ 


ح۳ ۹۲. 
(۲) في (ظ» وأبو داود): وجب. في ظ6 سلن: 
(6) في (ظ): وأسمائه وإعطائه. )٥(‏ في (ع): قتال. 


0( لم أجده في سنن أبي داود» أو مسند بي داود الطيالسي› وهو في سنن ابن ماجه ۲/ 
٩‏ ح۸۳١٤؛‏ والحاکم في مستدرکه ۰٦۱۱/٤‏ ح ۰۸٦۷9‏ حسنه الألباني» صحيح 
ابن ماجه ۲/ ۳۸۹. 

(۷) في (الأصل): ولا تترك منه» وما أثبته من (ع» ظ» سنن ابن ماجه). 

(۸) في (ع): کذا شيا . 

) ابو داود في سننه ٤‏ ح٥۲۸٤.‏ حسنه الألباني» صحیح بي داود ۸۰۸/۳ ح٤ .۳٣۰‏ 

.۳٠۹/۱ هو الذي انحسر الشعر عن مقد. _أسه والجبهة» انظر: غريب الحديث لابن قتيبة‎ )٠١( 

.٠٠١/٤ القنى في الأنف: طوله ورقة أرنبته مع حدب في وسطه» النهاية في غريب الحديث‎ )١١( 
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آذك بك الرراق قال: حدثنا معمر عن أبي هارون العبدي عن 
معاوية بن مرة عن أبي الصديق التاجي عن أبي سعيد الخدري قال: «ذكر 
رسول الله ئة بلاء يصيب هذه الأمة حتى لا يجد الرجل ملجأً يلجأ إليه من 
الظلم» فيبعث الله رجلا من عترتي أهل بيتي يملا به الأرض قسطاً وعدلاً كما 
ملئت جوراً وظلماً. يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض» لا تدع السماء 
من قطرها شيغاً إلا صبته مدرارا"» ولا تدع الأرض من نباتها شيعا إلا 
سنين أو تسع سنين»» ويروى هذا من غير وجه عن أبي سعيد الخدري . 

أبو داود”]“ عن عبد الله طبه عن النبي با قال: «لو لم يبق من الدنيا 
[إلا يوم]“» قال زائدة في حديثه لطرل الله ذلك اليوم حتى يبعث اله" فيه 
رجلا من آمتي أو من آهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي». 
خرجه الترمذي“ بمعناه» وقال: حديث حسن صحیح . 

[وفي حديث حذيفة الطويل مرفوعاً: فلو لم يبق في“ الدنيا إلا يوماً 
لطول الله ذلك اليوم حتى يليهم رجل من أهل بيتي تكون الملائكة بين يديه 
ويظهر الإسلام]. 

وخرج الترمذي*'* عںن آي سعيد الخدرى اه قال : خحشینا أن 
يكون بعد نبينا يه حدث فسألنا النبي بي فقال: «إن في أمتي المهدي» يخرج 


() ۳۷۱/۱۱ ح۲۰۷۷۰» وأخرجه الحاكم في مستدرکه »٠٥٠۲/٤‏ ح۳۸٤۸؛‏ وأحمد في 
مسنده ۳۷/۳ ح٤٤۱۱۳.‏ 

۰) (مدراراً): لیست فی (ظ). 

(۳) في سننه ۰۱۰۹/٤‏ ح۲۸۲٤؛‏ والطبراني في الکبیر ۱۳٣/۱۰‏ ح۲۲١١٠.‏ قال 
الالباني: حسن صحیح»› ۸۰۷/۳ ۔ ۸۰۸ ح۰۱٣۳.‏ 


€3 ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). )0( ما بين المعقوفتين من (ظ). 
0) (لفظ الجلالة): ليس في (ظ). )۷( في جامعه .۲۲٣ ٣ح «0۰0/٤‏ 
(A)‏ في (ظ): من . (4) ما بین المعقوفتين من 2 ظ). 


(۰) £ / 0° ح۲« قال الألباني : حسن صحيح» صحیح الترمذي «TTY‏ ح١‏ ۱۸۲. 


KE‏ كتاب الَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
یعیش خا ا أ ا زید الشاك ول وما ذإاك؟ قال: فيجيء 
إليه الرجل فيقول: يا مهدي أعطني فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله». 
فال هذا ديت سن : 
وذكر أبو نعيم“ الحافظ من حديث محمد بن الحنفية عن أبيه علي طب 
قال: قال رسول الله ل : «المهدي منا أهل البيت يصلحه الله كك في ليلة أو 


فال في يومين». 
فصل 


وقع في كتاب الشهاب" : «لا يزداد الأمر إلا شدةً ولا الدنيا إلا 
إدباراًء ولا الناس إلا شحاًء ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق» ولا 
مهدي الا عیسی ابن مریم . 

قلت: خرجه ابن ماجه في ا حدثنا يونس بن عبد الأعلى» 4 
خد بن ادرشل !الفاق قال ٠‏ حخدتي محمد بن الد الجندي :عن بان بن 
صالح عن اخسن فن أن :ين مالك ويه أن رسول الله يي قال: «لا يزداد 
الأمر إلا شدة» فذكره. قال ابن ماجه: لم يروه إلا الشافعي . 


)١(‏ في (ظ» جامع الترمذي): قال قلنا. (۲) (قال): ليست في (ظ). 

(۳) فی (ظ): وهذا. 

)6( في الحلية ۱۷۷/۳؛ وابن ماجه في سننه ATTY /Y‏ ح6۹۸0 ؟ وأحمد في مسنده ۱/ 
٤‏ ح٥٤‏ قال الألباني: حسن صحیح» صحیح ابن ماجه ۳۸۹/۲» ح۲۳۰۰. 

)٥(‏ (قال): لیست فی (ظ). 

)٩(‏ في مسند الشهاب ۰٦۸/۲‏ ح۸۹۸؛ ورواه الحاكم في مسنده ۰٤۸۸/٤‏ ح۸۳۱۳؛ وآبو 
نعيم في الحلية ۱/4. 

«OTA, 6° /Y (۷)‏ قال الألباني: ضعیف جداً» انظر: صحیح ابن ماجه ۲/ »۴۷١‏ 
ح٤‏ 

. في (ع) : قال تنا‎ (A) 

)٩(‏ (لم يروه إلا الشافعي): ليست في (سنن ابن ماجه). 

(۱۰) ما بین المعقوفتين من 2 ظ). 
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خالد البرذعي في مسجد الحرام» ثنا يونس بن عبد الأعلى المصري فذكره“. 

فقوله: «ولا مهدي إلا عيسى» يعارض أحاديث هذا الباب. فقيل: إن 
هذا الحديث" لا يصح؛ لأنه انفرد بروايته محمد بن خالد الجندي. قال 
الحاكم أبو عبد الله الحافظ : الجندي هذا مجهول» واختلف عليه في إسناده 
قتادة يرويه عن أبان عن ابن عباس [۲۲۲/ب] عن الحسن عن النبي ية مرسلاً 
مع ضعف أبان» وتأرة يرويه عن أبان بن صالح عن الحسن عن انس" عن 
النبي يي بطوله» فهو منفرد به مجهول عن أبان وهو متروك» عن الحسن 
منقطع» والأحاديث عن النبي بي في التنصيص على خروج المهدي من 
ا من ولد فاطمة ويا ثابتة أصح من هذا الحديث» فالحكم“ لها دونه 


قلت: وذكر أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي [شيخ أشياخنا] : 
محمد بن خالد الجندي روی عن أبان بن صالح عن الحسن البصري› ا 
عنه محمد بن إدريس القافى ٠‏ ا وهو راوي حدیث: «لا مهدي إلا 
عیسی بن مریم وهو مجهول» وقد وثقه یحیی بن معن" » روی له ابن ماجه» 
قال بو الحسن”'"“ محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم الأبري السجزي: 
قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى بيه يعني المهدي» 
وآنه من آهل بیته وآنه سيملك سبع سنین ويملا“ الأرض عدلاًء وأنه يخرج 
مع عيسى بيو فيساعده على قتل الدجال بباب لد» بأرض فلسطين وأنه يؤم 


(1) في (الأصل): المصر فذكر» والتصويب من (ع» ظ). 

(۲) (الحديث): ليست فى (ظ). 

ن اس لک 0و( ن بوا 

(5) في (ع» ظ): من عترته. () في (ع): فالحاكم. 

(0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (۷) في (ع): وروی. 

(۸) في (ظ): الإمام محمد بن إدريس الشافعي . 

(۹) ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال له /١‏ ۳٠ء‏ قول ابن الصلاح في أماليه بأن محمد بن 
خالد الجندي مجهول» كما ذكر توثیق ابن معين له. 

. في (ظ): أبو الحسين. () في (ع» ظ): وآنه يملا‎ )١( 
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هذه الأمة» وعيسى صلوات الله عليه يصلي خلفه في طول من قصته وأمره. 


قلت: ویحتمل أن یکون قوله: «ولا مهدي الا عيسی»» آي لا مهدي 
كاملا“ معصوماً إلا عيسى بن مريم تل وعلى هذا تجتمع الأحاديث ويرتفع 
التعارض› والحمد لله . 


باب منه في المهدي» ومن أين يخرج»ء وفي علامة خروجه› 
وأنه يبايع مرتين ويقاتل السفياني ويقتله 


تقدم“ من حديث أم سلمة وأبي هريرة أن المهدي يبايع بين الركن 
والمقام» وظاهر هذا أنه لم يبايع قبل 1وا" ليس كذلك» فانه روي من حدیث 
این سود د وغیره ا پخرج في آخر الزمان من المغرب 
الأقصى د و ةا ی و راياته بيض وصفر فيها رقوم فيها 
اسم الله ا مكتوب» فلا تهزم له راية» وقيام هذه الرايات وانبعاثها من 
ساحل البحر بموضع يقال ماسة ‏ من بل المخرت فيغقد هلد الرايات 
مع قوم قد أخذ الله لهم اق الصو والظف ایك رت ا آلا إن ب ا 
هش املح [المجادلة: ۲۲] الحديث بطوله» وفيه: يأتيه" الناس من كل جانب 
ومكان فيبايعونه يومئذ بمكة» وهو بين الركن والمقام» وهو كاره لهذه المبايعة 
الثانية بعد البيعة الأولى التي بايعه الناس بالمغرب» ثم إن المهدي يقول: أيها 
الناس اخرجوا إلى قتال ۲۲۳1/] عدو الله وعدوكم فيجيبونه ولا يعصون له 
أمراً» فيخرج المهدي ومن معه من المسلمين من مكة إلى الشام لمحاربة 
عروة بن محمد السفياني ومن معه من كلب» ثم يتبدد جيشه ثم يؤخ عروة 


(1) في (ع): کمالا. (۲) ص (۱۱۹۰). 
(۳) ما بين المعقوفتين من (ع٬ظ).‏ 

(6) في (الأصل): الصحاح»› وما أثبته من (ع). 

)٥(‏ في (ع): ماشية. 

0( في (ع٬‏ ظ): معقد. 

(۷) في (ع» ظ): فياتي . 
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السفياني على أعلى شجرة على بحيرة"“ طبريةء والخائب من خاب يومئذ من 
قتال كلب ولو بكلمة أو تكبيرة أو بصيحة. 


فروي عن حذيفة أنه قال: قلت: يا رسول الله كيف يحل قتلهم وهم 
مسلمون موحدون؟ فقال النبي ب: إنما إيمانهم على ردة؛ ٠‏ خوارج» 
ويقولون برأيهم: إن a‏ حلال ومع ذلك إنهم ارون اله قال :ا 
تعالی: تما رۇ لن ارون آله ت وسوا عون فى الأرّضِ سادا أن يلوا 
اؤ يسلوا آو ثَمَعَعَّ يديه ارجم ر ن لدف أو بنرا ص رض للك 
لهد جر ف الدَيا ولم في لحر عَدَابُ عطي ©) [المائدة: .]١١‏ وذكر 


۶ 


الحديث" وسياتي تمامه في الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى. [وحديث 
السفیانى خرجه عمرو بن عبید فی مسنده والله أعلم] . 


مس 


وروي من حديث معاوية بن ابي سفيان ڪيه في حديث فيه طول عن 
النبي بلا أنه قال: «ستفتح بعدي ا ف الأندل © فيتغلب عليهم أهل 
الكفر فيأخذون بلادهم وأكثر أموال“ ويسبون نساءهم وأولادهم ویهتکون 
الأستار ويخربون الديار وترجع أكثر البلاد فيافي وقفاراًء وينجلي أكثر الناس 
عن ديارهم وآموالهم» فيأخذون أكثر الجزيرةء ولا يبقى إلا أقلها ويكون في 
المغرب الهرج والخوف» ويستولي عليهم الجوع والغلاء» وتكثر الفتنة ويأكل 
الناس بعضهم بعضاً فعند ذلك ن من المغرب الأقصى من هل 
فاطمة بنت رسول الله بي وهو المهدي القائم في آخر الزمان» وهو أول أشراط 
الساعة» وذكر الحديث. 


قلت : کل ما وقع فی حدیٹث معاوية هذا فقد شاهدناه بتلك البلاد وعاینا 


(1) في (الأصل): بحرة» وما أثبته من (ع» ظ). 

() (لفظ الجلالة): ليس في(ع» ظ). 

(۳) ذکره ابو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن ٠٠۹٤/١‏ ح٦٩٥.‏ 

(6) ص(۱۲۰۷). )٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
(0) في (ع» ظ): بالأآندلس. 

(۷) في (ع» ظ): فياخذون أموالهم وأكثر بلادهم . 
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معظمه إلا خروج المهدي» ویروی من حديث شريك أنه بلغه أن قبل خروج 
المهدي تكسف الشمس في رمضان مرتين»› والله أعلم. 

محمد بن عبد الله بن نوفل» حدثنا عبد بن يعيش» ثنا يونس بن بکير عن 
عمرو بن شمر عن جابر عن محمد بن علي قال: إن لمهدينا آيتين لم تکونا منذ 
لي الات الارن تكش القمر لاول لله من رحفا ن و تكبف 
الشمس في النصف منه» ولم TESS ES‏ 


باب ماجاء أن المهدي) يملك جيل الديلم 
والقسطنطينة/ ويستفتح رومية وأنطاكية وكنيسة الذهب 
ف رر ر روو ل س 
وبیان قوله تعالى: ذا جاء وعد اولهما الآية 
ابن ماجه“ عن أبي هريرة طل قال: قال رسول الله بياة: «لو لم يبق 


CO. 2‏ : 
والقسطنطينة ' ». إسناده صحیح . 


N 4 4 e Was to, 

وروي من حديث حذيفة وله عن النبي بيه وفيه بعد قوله: «دللت 

لَهَرّ رى فى الدَيًا وله في الأخرة عَدَابٌ عَظِيكٌ [المائدة: ۳۳]» ثم إن 
المهدي ومن معه من [۲۲۳/ب] المسلمين يأتون إلى مدينة أنطاكية» وهي 
مدينة“ عظيمة على البحرء فيكبرون عليها ثلاث تكبيرات فيقع سورها في 


)1( 10/۲ ج )۲( ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). 

(۳) فى (ظ): فى أن المهدي . 

() قال ياقوت الحموي: قسطنطينية» ويقال: قسطنطينة بإسقاط ياء النسبة» واسمها 
اصطنبول» انظر: معجم البلدان »۳٤۷ /٤‏ وهي عاصمة تركيا الآن. 

)٥(‏ في سننه ٩4۲۸/۲‏ ح۲۷۷۹» ضعفه الألباني» انظر: ضعيف سنن ابن ماجه 
ص(٣۲۲)»‏ ح1۱۲. 

() هكذا في جميع النسخ بما فيها مسودة المؤلف» وفي (سنن ابن ماجه): والقسطنطينية . 

(۷) لم أقف على من ذكر هذه الرواية» والذي يبدو أنها من الإسرائيليات. 

(۸) (مدينة): ليست في (ظ). 
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البحر بقدرة الله تعالى» فيقتلون الرجال ويسبون النساء والأطفال [وياأخذون 
الأموال]» ثم يملك المهدي أنطاكية» ويبني فيها المساجد وتعمر بعمارة أهل 
الإسلام» ثم یسیرول إلى رومية والقسطنطينة وكنيسة الذهب فیستفتحول 
القسطنطينة ورومية" ويقتلون بها أربعمائة ألف مقاتل» ويفتضون بها سبعين 
لف بكر» ويستفتحون المدائن والحصون» ويأخذون الأموال» ويقتلون الرجال 
وون الا لاطا انرق دهت دون ٠‏ خا ااال 
التي كان المهدي قد أخذها أول مرة» وهذه الأموال هي التي أودع فيها 
ملك الروم قيصر حين غزا بيت المقدس» فوجد في البيت”“ المقدس هذه 
الأموال فأخذها واحتملها على سبعين ألف عجلة إلى كنيسة الذهب بأسرها 
كاملة كما أخذها ما نقص منها شيئاًء فيأخذ المهدي تلك الأموال فيرده“ 
الىت الد فال ا لت اسول ا داه جت الد 
عند الله عظيماً جسيم الخطر عظيم القدرء فقال رسول الله ية : ١هو‏ من أجل 
البيوت ابتناه الله لسليمان بن داود کنا من ذهب وفضة ودر ویاقوت وزمرد» 
وذلك أن سليمان بن داود سخر الله له الجن" فأتوه بالذهب والفضة من 
المعادن وأتوه بالجواهر والبا ق س١‏ والزمرد من البحار يغوصول کما قال 
تعالی : # کل باو وص [ص: ۳۷]ء فلما آتوه بهذه الأصناف بناه [منها]"“ 
فجعل فيه بلاطا من ذهب ويلاطاً من فضة وأعمدة من ذهب وأعمدةً من فضةء 
وزینه بالدر والياقوت› والزمرد» وسخر الله تعالی له الجن حتی بنوه من هذه 
الأصناف . 


() ما بین المعقوفتين من( ع ظ» م). 
(۲) في (الأصل): والرومية» وما أثبته من (ع» ظ» م). 


() (ویسبون): ليست في (ظ). )€( في (ع) : فيجدوا . 
)٥(‏ (قد): ليست في (ع» ظ). 0 کی ف ی 
(۷) في (ظ» م): فردها. (۸) في (ظ): فقلت. 

(0) في (الأٌصل): کانت» وما آثبته من (ع» ظ٬‏ م). 

)١(‏ في (ظ): الجن والإنس. (0) في (ع): واليواقیت. 


(۲() ما بین المعقوفتين من (ع“ ظ» م( 


KAB‏ كتاب الثَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

6 ا رسول الخدت غدذه الا شام ن بت 
المقدس"؟ فقال رسول الله ية : «إن بني إسرائيل لما عصوا وقتلوا الأنبياء 
سلط الله عليهم بخت نصر وهو من المجوس. فكان ملكه سبعمائة سنة وهو 
قوله تعالی: ا جا ومد اوها بٿا يڪم بادا لا اولي ٻأي سيد فَجاسوا 
كل ايار وات وعدا مَفْعُولا )€ [الإسراء: ٠]ء‏ فدخلوا بيت المقدس وقتلوا 
الرجال وسبوا النساء والأطفال وأخذوا الأموال وجميع ما كان في البيت 
المقدس من هذه الأصتاف» فاحتملوها على سبعين ألف عجلة حتى أودعوها 
أرض بابل» فأقاموا يستخدمون بني إسرائيل ويستملكونهم" بالخزي والعقاب 
والنكال مائة عام ثم إن الله كك رحمهم فأوحى الله إلى ملك من ملوك 
فارس أن يسير إلى المجوس في أرض بابل» وأن يستنقذ من في أيديهم ]/٠٠٢1‏ 
من بني إسرائيل» فسار إليهم ذلك الملك حتى دخل رض بابل فاستنقذ من بقي 
من بني إسرائيل من أيدي المجوس» واستنقذ ذلك الحلي الذي کان من بيت“ 
المقدس ورده إليه كما كان أول مرة» وقال لهم: يا بني إسرائيل إن عدتم إلى 
المعاصي عدنا عليكم بالسبي والقتل» وهو قوله تعالی: عتی رٹک أن شق 
ون عد 4% [الإسراء: ۸]» يعني إن عدتم إلى المعاصي عدنا عليكم 
ار فلا وج جو رال الى اليه المقد عادد إلى الاضي: 
فسلط الله [عليهم]"“ ملك الروم قيصر وهو قوله تعالى : ذا جا وَعَدُ 
اة ليسا روڪ يتلا الد ڪا لوه اول مرو ولسيا ما لوا 
َس [الإسراء: ۷]» فغزاهم في البر والبحر» فسباهم وقتلهم وأخذ أموالهم 
(۱) في (ظ): هذه الأموال والأشياء من البيت المقدس» وفي (م): البيت المقدس. 


9( ي پت الغاس 
)™( في (الأصل): ویستملکوهم»› وما آثبته من (ع»› ظ› (e‏ وهو الصواب؛ لأنه ١‏ وجه 


لحذف نون الفعل . 
(O‏ في (ع٬‏ م): في البيت› في (ظ): من البيت. 
)٥(‏ في (ع): بيت . 0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» م). 


۷9 وغو قله )الست في غ۲ 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة a‏ 


ونساءهم وأخذ حلي جميع بيت المقدس»› واحتمله على سين ألف عجلة حتى 
أودعه كنيسة الذهب فهو فيها ا الآن» خی ناخد المهدي ويرده إلى بيت 
المقدس ويكون المسلمون ظاهرين على أهل الشرك» فعند ذلك يرسل الله ملك 


ا E r ES A‏ ا 
باب ما جاء في فتح قسطنطينة ومن أين تفتح وفتحها 
علامة خروج الدجال ونزول عيسى #2 وقتله إياه 


عن أبي هريرة وله أن رسول الله ييل قال: «لا تقوم الساعة 


حتى تنزل الروم بالاأعْمّاق أو بدايق““ فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار 
أهل الأرض يومئذء فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا من“ 
نقاتلهم» فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخوانناء فيقاتلونهم 
فينهزم“ ثلث لا يتوب الله عليهم أبداًء ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله 
تعالى» ويفتح" الثلث لا يفتتنون أبداًء فيفتتحون قسطنطينة» فبينما هم 
يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح 
قد خلفكم في أهليكم» فيخرجون وذلك باطل» فإذا جاؤوا الشام خرج فبينما 
هم يعدون للقتال» يسوون الصوف إذ أقيمت الصلاة» فينزل"“ عيسى ابن 
مریم ج فام فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماءء فلو 


70 ی( (۲) في (ظ): القطنطينة. 

(۳) في صحیحه ۲۲۲۱/٤‏ ح۲۸۹۷. 

.۲۱/۱۸ الأعماق ودابق موضعان بالشام بقرب حلب» انظر: شرح النووي على مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ في (الأصل): سبوناء وما أثبته من (ع» ظ» م» صحيح مسلم). 

(7) في (ع» ظ): فيهزم› والأصل متوافق مع (م» صحيح مسلم). 

(4) في (الأصل): فنزل» وما أثبته من (ع»› ظ› م» صحیح مسلم) . 

)٠(‏ المشهور أن الذي يوم المسلمين بما فيهم عيسى 4# هو مهدي آخر الزمان» والحديث 
أخرجه ابن حبان في صحيحه ۲۲٤/٠١‏ ح1۸۱۳ بلفظه من حديث أبي هريرة أيضاً 
وليس فيه جملة «فأمهم» ولم أقف على أحد من أهل العلم علق على جملة: فأمهم» 
تي في اي مام 


KK‏ كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ترکه لانذاب حتى يهلك› ولکن يقتله الله و فیریهم دمه فی حربته) . 


وخرّج ابن ماجه”" قال: ثنا علي بن ميمون الرقي قال: ثنا يعقوب 
الحنيني عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله 4ي : «لا تقوم الساعة حتى يكون أدنى مسالح المسلمين ببولاءء ثم 
فال یا علي تااعلی یا غل کال 6 /تا بای ابی ٤‏ قال اتک 
ستقاتلون بني الأصفر» ويقاتلونهم الذين من بعدكم حتى تخرج إليهم روق“ 
الإسلام أهل الحجاز الذين لا يخافون في الله لومة لائم» فيفتتحون 
قسطنطينية بالتسبيح والتكبير فيصيبون غنائم" لم يصيبوا مثلها حتى يقتسموا 
بالأترسة» فيأتي آت فيقول: إن المسيح قد خرج في بلادكم»ء ألا وهي كذبة 
فالآخذ نادم والتارك نادم». 


و“ خرج مسلم“ عن أبي هريرة هه عن النبي بل قال: اسمعتم 
بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحرء قالوا: نعم يا رسول الله» 
قال: «لا تقوم الساعة حتى يخزوها سبعون ألفاً من بني" إسحاق» فإذا 
جاؤوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا: لا إله إلا الله وال 
أكبر فيسقط أحد جانبيهاء قال ثور: لا أعلمهء قال: إلا الذي في البحر"'» 
ثم يقول الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخرء ثم يقول الثالثة : 


۳) ھکذا في جمیع النسخ بما فيها مسودة المؤلف› وفي (سنن ابن ماجه): بأبي وآمي . 

)٥(‏ رُوقة جمع رائقء» من راق الشيء إذا صفا وخلص» والمراد خيار أهل الإسلام» انظر: 
الا فی غريب ال۷۹ 

(۷) في (ع): فيغنمون غنائم . (۸) (الواو): ليست في (ع). 

)٩(‏ في صحیحه »۲۲۳۸/٤‏ ح۲۹۲۰. (۱۰) في (ظ): من ولد. 

(1) في (الأصل»ء ع): قال: إلا الذي في البحرء وما أثبته من (ظ» م» صحيح مسلم). 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة a‏ 


لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلونها فيغنمون» فبينما هم يقتسمون 
الخنائم إذ جاءهم الصريخ فقال": إن الدجال قد خرج» فيتركون كل شيء 
ویرجعولن) . 

الترمذي عن أنس ويه قال: «فتح قسطنطينية مع قيام الساعة)» هكذا 
رواه موقوفاً وقال: حدیث غریب . 

َه 0 9 : )€( 

«[والقطنطينة مدينه الروم وتمتح عند حروج الخال 

وال قد فج ف رفن عقي أحات ا . 

قلت هر ان بن غفاة ا :دك الطبرى ‏ في العاريخ ٠‏ له ت 
دخلت سنة سبع وعشرين› ففيها كان فتح أفريقية“ على يد“ عبد الله بن أبي 
سرح» وذلك أن عثمان وله لما ولى عمرو بن العاص” '" على عمله 
صر کان لا يعزل آحدا إلا عن شكاية؛. وکان عبد اله بن :ابي سرح 
من جند مصر› فأمُره عثمان وه على الجند ورماه بالرجال وسرحه إلى 
إفريقية”"'» وسرح معه عبد الله بن نافع بن عبد القيس» وعبد الله بن نافع بن 
الحصين الفهريين» فلما فتح الله تعالى أفريقية خرج عبد الله وعبد الله إلى 
الأندلس» فاتباها امن قبل البجر ‏ وكتت عتمان وة إلى من اندب من 


(1) (فيسقط جانبها الآخر» ثم يقول الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر): سقط في (ع» ظ)ء 
والأصل متوافق مع (م» صحیح مسلم) . 

(۲) (فقال): ليست في (ظ). 

(۳) في جامعه ۰۵۱۰/٤‏ ح۲۲۳۹» صحيح الإسناد» موقوف» صحيح الترمذي .۲٤۸/۲‏ 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» م» جامع الترمذي). 

)٥(‏ هذا نص کلام الترمذي في جامعه في الموضع المتقدم. 

(7) في (ظ): ذكره الطبري. (۷) 04۷/۲. 

(۸) في (الأصل): أفرقيه» وما أثبته من (ع» ظ» تاريخ الطبري). 

(۹) في (ظ): على يدي . 

)٠١(‏ في (ظ): لما ولي الخلافة ولي عمرو بن العاص. 

)۱١(‏ في (ع): على عمل مصر. (۲) في(ظ» تاريخ الطبري): وکان. 

(۳) في (الأصل): أفرقية وما أثبته (ع» ظ» تاريخ الطبري). 


KE‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الأندلس”: «أما بعد فإن القسطنطينة إنما تفتح من قبل الأندلس» وإنكم إن 
فتحتموها" كنتم الشركاء في الأجر. 

فيقال: إنها فتحت”" في تلك الأزمان» وستفتح مرة أخرى كما في 
أحاديث هذا الباب والذي قبله. 

وقد قال بعض علمائنا: إن حديث أبي هريرة وهه أول الباب يدل على 
أنها تفتح بالقتال» وحديث ابن ماجه““ يدل على خلاف ذلك من حديث أبي 
هريرة» والله أعلم. 

قلت: لعل فتح المهدي يكون لها مرتين: مرة بالقتال» ومرة بالتكبير» 
كما آنه يفتح كنيسة الذهب مرتين» فإن المهدي إذا خرج بالمغرب على ما 
تقدم جاز إليه أهل الأندلس فيقولون“ : يا ولي الله انصر جزيرة الأندلس» فقد 
تلفت» فتلف" ]1/۲٠١[‏ أهلها وتخلب عليها أهل الكفر والشرك من أبناء 
الروم» فیبعث کتبه إلى > جميع قبائل المغرب وهم فزولة وجدالة وقذالة وغيرهم 
من االقبائل ن أل المغرب: أن اتصروا دين اله وشريغة محمد کله 
فیاتون الناس إلیه من کل مکان ویجیبونه"“ ویقفون عند أمره» ویکون على 
مقدمة عسكره صاحب الخرطوم"'"“ وهو صاحب الناقة الغراء وهو صاحب 
المهدي وناصر دين الإسلام دد ا و و 
٠‏ بین فارس وراجل قر" رضي الله عنهم» > اوليك جرب أل ألا إن 

هم للحن [المجادلة: ۲۲]ء فباعوا أنفسهم من الله والله ذو الفضل 


)١(‏ في (ع): إلى الأندلس» جملة: فأتياها من قبل البحر» وكتب عثمان وله إلى من 
انتدب من الأندلس»› ليست في (ظ). 


(۲) في (ع» ظ): افتتحتموها. (۳) في (ع» ظ): افتتحت 

(6) (تفتح بالقتال» وحديث ابن ماجه): سقط في (ظ). 

)٥(‏ في (ع): فیقولون له. . 0) في (ع): وتلف. 

(۷) (من القبائل): ليست في (ظ). (۸) (الناس): ليست في (ع» ظ). 


)٩(‏ (ویجیبونه): ليست في (ظ). 


)٠١(‏ في (ع): على مقدمته صاحب الخرطوم» وفي (ظ): على مقدمة صاحب الخرطوم. 
)۱١(‏ (حقاً): ليست في (ظ). 0 (فد) الست في (ظ): 


كتاب النذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


العظيم» فيغزون"“ البحر حتى ينتهوا" إلى حمص وهي إشبيلية"" فيصعد 
المهدي المنبر في المسجد الجامع ويخطب خطبة بليغة»ء فيأتي إليه آهل 
الأندلس فيبايعه““ جميع [من فيها من أهل]” الإسلام» ثم يخرج بجميع 
المسلمين متوجهاً إلى البلاد بلاد الروم» فيفتتح فيها سبعين مدينة من مدائن 
الروم يخرجها من أيدي العدو عنوة» الحديث. 


وفيه: أن الى" ومن معه يُصلون إلى كنيسة الذهب ا فيها 
أموالاًء فيأخذها [المهدي]"“ فيقسمها بين المسلمين '"“ بالسوية» ثم يجد فيها 
تابوت السكينة وفيها غفارة”"'“ عيسى» وعصا موسى بء وهي العصا التي 
هبط بها آدم #4 من الجنة حين أخرج منها"' وكان قيصر ملك الروم قد 
أخذها من البيت المقدس في جملة السبي حين سبا بيت المقدس”"' واحتمل 
جميع ذلك إلى كنيسة الذهب"' فهو فيها الآن"'“ حتى يأخذها المهدي» 
فإذا أذ المسلمون العصا تنازعوا عليهاء وكل"'“ منهم يريد أخذ العصا"' 


(1) في (ع): فيعبرون. 
() في (الأصل): ينتهون» وما أثبته من (ع» ظ). 

(۳) قال یاقوت: إشبيلية تسمی حمص أيضاء انظر: معجم البلدان .٠۹١/۱‏ 

)٤(‏ في (الأصل): فيبايعه فيهاء وما أثبته من (ع» ظ). 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ع). 

0) (من أهل الإسلام» ثم يخرج بجميع المسلمين متوجُها إلى البلاد بلاد الروم): ليست 


في (ظ). 
(۷) في (ع): وفيه ثم أن المهدي . (۸) في (ظ): ثم يجد فيها . 
)٩(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). )٠١(‏ في (ع» ظ): بين الناس. 


(۱۱) في لسان العرب :۲٣/٩‏ کل ثوب يغظى به شيء فهو غفارة. 

(۱۲) (منها): ليست في (ظ). 

(۳) (في جملة السبي حين سبا بيت المقدس): سقط في (ظ). 

(5) تكررت جملة: كنيسة الذهب في مثل تلك الروايات» والذي يظهر أنها روايات 
إسرائيلية . 

. في (ع): فكل‎ )١( في (ظ): فيها إلى الآن.‎ )٠١( 

(۷) في (ظ): يريد أخذها. 


KAN‏ كتاب التذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
فإذا أراد الله تمام آهل الأندلس" خذل رأيهم وسلب ذوي الألباب 
عقولهم"» فيقتسمون العصا على أربعة أجزاء» فيأخذ كل عسكر منهم جزءاً 
وهم يومئذ أربع عساكر» وإذا" فعلوا ذلك رفع الله عنهم الظفر والنصرء ووقع 
الخلاف بینهم . 
قال كعب الأحبار: ويظهر عليهم آهل الشرك حتى يأتوا البحار فيبعث الله 
إليهم ملكاً في صورة إبل فيجوز بهم على القنطرة“ التي بناها ذو القرنين لهذا 
المعنى خاصة» فيأخذ الناس وراءه حتى يأتوا إلى مدينة فارس والروم 
وراءهم فلا يزالون كذلك كلما ارتحل المسلمون مرحلة ارتحل المشركون 
كذلك» حتى يأتوا إلى أرض مصر والروم وراءهم» وفي حديث حذيفة 


ويملكون" مصر إلى الفيوم ثم يرجعون»ء والله أعلم. 
باب أشراط الساعة وعلاماتها“) 


فأما وقتها فلا يعلمه إلا الله تعالى» وفى حديث جبريل: «ما المسؤول 
عنها بأعلم اا الح 1ب[ 


وكذلك يروى'“ عن الشعبي قال: لقي جبريل عيسى # فقال له 
عيسى : متى الساعة؟ فانتفض جبريل في أجنحته» وقال: ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل»ء ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم aa‏ 


[وذکر أبو نعی من حدیث مکحول عن حذيفة قال: قال 


() في (ع» ظ): تمام أهل الإسلام من الأندلس. 


(۲) في (ظ): ذوي العقول عقولهم . (۳) في (ظ): فإذا. 

(6) في (ظ): عليهم على القنطرة. (6 لى لست( 
) في (ع): ویتملکون. (۷) في (ع» ظ): أبواب. 
)٩ E‏ في (ظ): أخرجه. 


)١(‏ في صحیحه 4/۱ ح۹ ؟ والبخاري في صحيحه ۷/۱ و 


. في (ع): روي» وفي (ظ): روى الشعبي‎ )۱١( 
.۱۸۸ - ۱۸۷/۰ لم أقف على هذا الأثر. (۳) في الحلية‎ )5( 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة vv‏ 


رسول ( 4 126 اللساعة أشراط فيل : وا أشراظطها؟ فال علو أهل الفسن 
في المساجد» وظهور أهل المنكر على أهل المعروف» قال أعرابي: فما 
ارت یا ززل ھ9 قال دو وکن خلا من الاس ا غریب ن 
حدیث مکحول› لم نکتبه إلا من حدیث E‏ الي" عن مکحول . 


| فصل __ 

قال العلماء رحمة الله عليهم: والحكمة في تقديم الأشراط ودلالة الناس 
عليها تنبيه الناس” عن رقدتهم» وحثهم على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة 
كيلا يعافصوا بالحول بينهم وبين تدارك الفوارط منهم» فينبغي للناس أن يكونوا 
بعد ظهور أشراط الساعة قد نظروا لأنفسهم» وانفطموا عن الدنيا» واستعدوا 
للساعة الموعود بهاء والله أعلم. 

وتلك الأشراط علامة لانتهاء" الدنيا وانقضائهاء فمنها خروج الدجالء 
ونزول عيسى وقتله الدجال» ومنها خروج يأجوج ومأجوج› ودابة الأرض› 
ومنها طلوع الشمس من مغربهاء هذه هي الآيات العظام على ما يأتي" بيانه» 
وأما ما يتقدم هذه من قبض العلم» وغلبة الجهل واستيلاء أهله» وبيع 
الحكم“» وظهور المعازف» واستفاضة شرب الخمور واكتفاء النساء بالنساء 
والرجال بالرجال» وإطالة البنيان وزخرفة المساجد» وإمارة الصبيان» ولعن آخر 
هذه الأمة أولهاء وكثرة الهرج. فإنها أسباب حادثة ورواية الأخبار المنذرة بها 
فعندھا صار الخبر بھا عیاناً تلف [لکن] لا بد من ذكرها حتى يوقف عليها 
وتتحقق بذلك معجزة النبي ييه وصدقه في كل ما أخبر به بلي '. 


() في (ظ): قال: قال. (۲) في (ع): حليساً. 
(۳) (حمزة): ليست في (ظ). (5) (النصيبي): ليست في (الحلية). 
)٥(‏ في (ظ): تنبيه الناس عليه. 0) في (ع): انتهاء. 


(۷) ص(۱٦۱۲).‏ 
(۸) الذي يظهر والله أعلم أن المراد ببيع الحكم شراء ذمم القضاة ومن على شاكلتهم . 
)٩(‏ ما بين المعقوفتين من (ظ). )٠١(‏ ما بين المغقوفتين من (ع). 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
11۸ 
باب قول النبى : «بعثت أنا والساعة كهاتين» 
مسلم" عن أنس طب قال: قال رسول الله : «بعشت أنا والساعة 
کهاتین › قال : وضصم السبابة والوسطی» . 
E‏ ) 5 
وروي من طرق أخرجها البخاري“ ومسلم”" والترمذي“ وابن ماج“ 
ومعناها كلها على اختلاف ألفاظها تقريب أمر الساعة التى هى القيامة وسرعة 
ينها ب وهذا كما قال الى ققد جك قاطا امحمد: 1١۸‏ وقول را 
مر ألكَاَة إل كمع بر4 [النحل: ۷۷]ء وقوله: اقرب لتاس جاب 4 
[الأنبياء: »]١‏ وقوله: #أفريت ألسَاعة نمق ألَمَمَرّ )€ [القمر: ١]ء‏ وقال: 
لأ أمر اله فلا عجو [النحل: ١‏ . 
و 5 ل کف الا ا وھ و م ان ی 
الساعة قد قامت. 


وقال اأضحا4 “۷ وال أول أشراطها محمد ا . 


وروی موسی بن جعفر عن جعفر بن محمد عن أبیه عن جده قال: قال 
علي وه : من اقتراب الساعة الجذام و“ ظهور البواسير وموت الفجاءة''. 


إك فيل يت أن النبي َي سئل عن الساعة فقال: «ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل»» وهذا يدل على أنه كان عالماً فكيف يأتلف الخبران؟! قيل 


(۱) في صحیحه ۲۲۹۹/٤‏ ح۱٥۲۹.‏ (۳) في صحیحه ۱۸۸۱/٤‏ ح۲٥٦٤.‏ 
(۳) في صحیحه ۰0۹۲/۲ ح۸1۷. )٤(‏ في جامعه ۰٤۹1/٤‏ ح٤۲۲۱.‏ 
)٥(‏ في سننه ۰۱۷/۱ ح٥٤.‏ 0) من هذا الموضع قطع في (ع). 
(۷) ذکر قوله الماوردي في تفسیره ۲۹۹/۰. 

(۸) لم أقف على من ذکر قوله. (4) (الجذام و): ليست في (ظ). 


)١(‏ لم أقف على هذا الأثر. 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة a‏ 


ی 


له: قد نطق القرآن بقوله الحق فل لما مها عند رى الآية [الأعراف: ۱۸۷]ء 
فلم یکن يعلمها هو ولا غیره. 

وأما قوله: «بعثت أنا والساعة كهاتين»» فمعناه أنا النبي الآخر فلا يليني 
نبي آخر»ء وإنما تليني القيامة كما تلي السبابة الوسطى» وليس بينهما إصبع 
آخر» وهذا لا يوجب أن يكون له علم بالساعة نفسهاء وهي مع ذلك دانية؛ 
لأن أشراطها متتابعة» وقد ذكر الله الأشراط في القرآن فقال: مد جه أنراطها 
أي دنت وأولها النبي بيل؛ لأنه نبي آخر الزمان» وقد بعث وليس بينه وبين 
القيامة نبي» ثم بين بيه ما يليه من أشراط الساعة فقال: «أن تلد الأمة ربتها» 
إلى غير ذلك مما سنذكره ونبينه بحول الله في أبواب إن شاء الله تعالى]“. 


باب مور تكون بين بدي الساعة 


البخاري” عن أبي هريرة طليه أن رسول الله يي قال: «لا تقوم الساعة 
حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما" مقتلة عظيمة دعواهما“ واحدة» وحتى 
یبعث دجالون کذابون قريب من ثلاثین كلهم يزعم انه رسول الله» وحتی یقبض 
العلم”» وتكثر الزلازل» ويتقارب الزمان» وتظهر الفتن» ويكثر الهرج وهو 
القتل» وحتى يكشر فيكم" المال» فيفيض» وحتى يهم رب المال من يقبل 
صدقته» وحتى يعرضه فيقول الذي یعرضه عليه لا أرب لي فيه» وحتى يتطاول 
الناس في البنيان» وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه» وحتى 
تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس أجمعون“ فذلك حين لا بقع 
ا إا کر کی مامت من قل ار کت ن ا ع الات م ۸دا 


.1۷ ۹ ٤ح‎ ۰۲٠۰۵ /٦ ما بين المعقوفتين من (ظ»› ع). )۲( في صحیحه‎ )١( 
نهاية القطع في (ع).‎ )۳( 

)€3 في (ظ): دعواهم» وفي (صحیح البخاري): دعوتهما. 

)٥(‏ في (ظ): وحتى يقبض الله العلم. 0) في (ع): فيها. 

(۷) (عليه): ليست في (ع» وصحیح البخاري). 

(۸) في (الأصل): أجمعين» وما أثبته من (ع» ظ» وصحيح البخاري) وقواعد اللخة تؤيده. 


Kî‏ ڪتاب النَذڪرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
۱ کے 


ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومن 
[وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه» ولتقومن الساعة]“ وقد رفع أكلته إلى فيه فلا 


يطعمها . 
| فص | 


قال علماؤنا رحمة الله عليهم: هذه ثلاث عشرة علامة» جمعها أبو هريرة 
في حديث واحد» ولم يبق بعد هذا ما ينظر فيه من صحيح العلامات 
والأشراط» وفي عموم إنذار النبي بيا بفساد الزمان وتغير الدين وذهاب الأمانة 
ما يغني عن ذكر التفاصيل الأباطلة" والأحاديث الكاذبة في أشراط الساعة. 


من ذلك حديث رووه عن قتادة عن أنس بن مالك ويي عن رسول الله عل 
أنا في ستة ماين يكو كا وكا وقي الخشر والجاتين دا وف 
العشرين كذاء وفي الثلاثين كذاء وفي الأربعين كذاء وفي الخمسين كذا» وفي 
السين كذا :والفافن ‏ تنكف الس شاعة فرت تصف الجن والاسش» 
فهل كان هكذا"" وقد مضت هذه المدةء وهذا شيء يعم» وسائر الأمور التي 
ذكر قد تكون في بلدة وتخلو منه أخرى» فهذا عكوف الشمس لا يخلو منه أحد 
في شرق ولا غرب» فإن كان المائتين من الهجرة فقد مضت المدةء وإن 
كان“ من موت النبي بيه فقد مضت» وأيضاً دلالة أخرى على أنه مفتعل أن 
التاريخ لم يكن على عهد رسول الله ييةٌ» وإنما وضعوه على عهد عمر» فكيف 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» صحيح البخاري). 

() في (ظ): الباطلة. (۳) في (ع» ظ): یکون کذا وکذا. 
)٤(‏ (وفي): ليست في (ع» ظ). 

)٥(‏ في (ظ): العشرين كذا في الثلاثين وفي الخمسين والستين والمائتين. 

0) في (ع): وفي الخمسين قال وفي الستين والثمانين تعتكف. . . 
a‏ () في (ظ): کانت. 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


يجوز هذا على e‏ الله ي أن E‏ في سنة مائتین› وفي ٩‏ سنة 


عشرین ومائتین ¢ فل يکن وضع شيء من التاريخ . 
SS‏ ڪاه عن النبي کل آنه «إذا 
الناس» يملا الأرض عدلاً کما ملت a‏ یر ضی عنه ساکن السماء 
وساكن الأرض» ويفتح الله تعالى له كنوز الأرض» وتنزل السماء قطرهاء 
وتخرج الأرض ثمرها ويزرع الزارع في الأرض صاعا فيصيب مائة 
صاع ويذهب الغلاء والقحط والجوع عن الناس» ويجوز إلى الأندلس 
,0( ِ 0 5 
ویغنم فیها" يملكها تسع سنين» ويستفتح فيها سبعين مدينة من مدائن الروم» 
ويغنم رومية وكنيسة الذهب» فيجد فيها تابوت السكينة وفيها غفارة عيسى 
وعصا موسى لاء فيكسرون العصا '"'“ على أربعة أجزاءء فإذا فعلوا ذلك 
رفع الله عنهم"" النصر والظفر» ويخرج عليهم ذو العرف في مائة لف مقاتل 
بعد أن يتحالف الروم آ و ن أو يموتون»› فينهزم المسلمون حتى 
ياوا س ف فيدخلونها بإذن الله تعالى» ويكرم الله من فيها 
سای برا ر وف کی اول رار ال ندل 
وينتهون إلى قرطبة فلا يجدون فيها أحداً لما صاب [١۲۲/ب]‏ الناس من شدة 
٤إ‏ 
الفزع من الروم ويهربون من الأندلس يريدون العدو فإذا“' | وا عل 
اسل ال ازا لن الراك فوت مه لق كر ل ال 


)١(‏ (يقال): ليست في (ظ). (۲) (وفي): ليست في (ع» ظ). 
في (ع» ظ): ولم. 9( ليست فع ظ) 
)٥(‏ في (ع» ظ): في . 0) اجورا): ليست في ع٤‏ ظ). 
(۷) في (ظ): نباتها وثمرها . ا لتاقي طا 
)٩(‏ في (ظ): بها . )۱١(‏ من هنا قطع في (ع). 

)۱١(‏ في (ظ): رفع عنهم. (۱۲) في (ظ): أنهم. 


۱۳( انظر: معجم البلدان 1/۳ 
)۱٤(‏ هذه الجملة: الأندلس يريدون العدو فإذاء بياض في الأصل» تم توضيحه من (ظ). 
)٠١(‏ هذه الجملة: فينزل إليهم» بياض في الأصل» تم توضيحه من (ظ). 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ملك في صورة إبل فينجو من نجا ويغرق من يغرق» فيملك الروم الأندلس أو 


کک الا فی کور ئ م اوق 
وإنما المنكر منه تعيين التاريخ وقد كان سنة تسع وتسعين وخمسمائة» ولم يکن 
شي من ذلك :بل كان:بالاأندلس تلك الستة وفعة الأرك" ال اهلك اله فيا 
الروم ولم يزل المسلمون في نعمة وسرور إلى سنة تسع وستمائة» وکانت فيیها 
وقعة العقاب هلك فيها كثير من المسلمين“ ٠‏ ولم يزل المسلمون من تلك 
الوقعة بالأندلس يرجعون القهقرى إلى أن استولى عليهم العدو”" بالفتن الواقعة 
بينهم» والتفصيل يطول» ولم يبق الآن من الأندلس إلا اليسير فنعوذ بال من“ 
الفتن والخذلان والمخالفة والعصيان» وكثرة الظلم والفساد والعدوان. 


والذي ينبغي أن يقال" في هذا الباب أن ما أخبر به النبي بيه من الفتن 
والكوائن أن ذلك يكون» وتعيين الزمان في ذلك من سنة كذا يحتاج إلى طريق 
صحيح يقطع العذرء وإنما ذلك الوقت" قيام الساعة فلا يعلم أحد أي سنة 
هي ولا آي شهر آما آنها ستكون في يوم الجمعة آخر“ ساعة منه وهي 


(1) في (ظ): إلى خروج الدجال. (۲) (جاء): ليست في (ظ). 

(۳) في (الأصل): الأزل» والتصويب من (ظ» والمرجع التاريخي)ء وفي (ع): قطع بسبب 
التصوير»ء وهذه الوقعة حدئثت في سنۀ ۵۹۱ه» بين الجيش الإسلامي من الموحدين 
والأندلسيين وبين جيش قشتالة النصرانية بقيادة ملكها ألمُوئس» انظر: التاريخ الأندلسي 
من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة سنة ۸۹۷ه» ص40٤)»‏ تأليف» د. 


عبد الرحمن الحجي . 

)٤(‏ (نعمة وسرور إلى سنة تسع وستمائة» وكانت فيها وقعة العقاب هلك فيها كثير من 
المسلمين): سقط في (ظ). 

() في (ظ): العدو عليهم . 0) في (ظ): يقال به. 


)۷( في (ظ) : کوقت» وهنا انتھی القطع في (ع). 


كتاب النَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة e} YY‏ 
شك ولك ا رن من الاشراط تين :ارعان لها 
لا یعلم» والله أعلم. 

2 AL TT ف‎ o 8 

وقد سمعت من بعض أصحار ل وفع في ريح هن حدیٹث 
ا ی او ا ا لك د ا ال ال ال ل ان س ها 
بي سجر ري ۽ ٤‏ بي وو إل يعس 
الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة» في رواية: قال 
ا ذلك الغلام هئ اتراي يومئذ . خر جه مسل . 

وفی حدیث جابر طبه قال: قال رسول الله ب4 : «ما على الأرض نفس 
منفوسة يعني اليوم يأتي عليها مائة سنة»» قال آبو عيسى" : 
حسن» ومعلوم أن أنساً توفي في عشر المائة بالبصرة» فعلى هذا يكون سنة 
تسح وتسعین وستمائة» وهذا لم يجيءِ بعد» والله e‏ 
إن الخضر ميت ١‏ لين بح وفال التعلى في كاب العرائس: والخفر 
قال : إن الخضر وإلياس لا يزالان يحييان في الأرض ما دام القرآن في الأرض 
فإذا رفع القرآن ماتا» وهذا هو الصحيح في الباب على ما بيناه في سورة 


ز١‏ حدیث 


)١(‏ في (ظ): إلا الله الواحد القهار. () في (ع» ظ): من. 
)۳( في (ع) : 

)4( في (الأصل): یعیش › وما آثبته من (ظ› وصحیح مسلم). 
)٥(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ٤‏ ح10۳. 

() في (ظ): وفي رواية عن أنس. 

(۷) في صحیحه /٤‏ ۲۲۷۰» ح۳٥۲۹.‏ 

(۸) اخرجه مسلم في صحیحه ۰۱۹٦٩ /٤‏ ح10۳A.‏ 

(4) في جامعه €| 0« ح0 

. (هذا): ليست في (ظ)» والأصل متوافق مع جامع الترمذي‎ )١( 
في (ظ): والله أعلم بغيبه.‎ )١( 

(۲) في (ظ): مات. 

(۱۳) انظر: ص(۹٦).‏ 


KH XT‏ كتاب التّذْكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الكهف من كتاب جامع أحكام القرآن""“ والله أعل“) . 


وآما الثلاث عشرة خصلة فقد ظهر أكثرها من ذلك قوله #4: «لا تقوم 
الساعة حتى تقتتل فتتان عظيمتان ذعواهما واحدة)» يريد فتنة“ على ومعاوية(“ 

رحمهما الله [بصفينء وقد تقدم الإشارة إليهما]" . 
قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا أول خطب طرق في الإسادي. 


قلت : بل اول أمر دهم الإسلام موت النبي ي ثم بعده موت عمر» 
فبموت النبي صلى ۲۲۷1/] الله عليه وسلم انقطع الوحي» وماتت النبوة» وكان 
أول ظهور الشر بارتداد العرب وغير ذلك» وكان أول انقطاع الخير وأول 
نقصانه. 


۲۹/١١ )1(‏ فقرة ٠٤١‏ استدل المصنف للقول القائل بحياة الخضر فى تفسيره ورد به 
الحديث الصحيح المتقدم بأنه عام مخصوص ودلل عليه ببقاء عيسى ابن مريم 4ل 
وبقاء الدجال كما في حديث الجساسة. 
قلت: أما بقاء عيسى 5# وبقاء الدجال فمما ورد فيهما النص» وأما الخضر نل فلم 
يرد في حياته نص صحيح» بل لو كان حياً لأخبر عنه الصادق المصدوق كما أخبر 
بنزول عيسى وبوجود الدجال»ء كذلك لو كان حيا لوجبت عليه مبايعته َيه والهجرة 
إليه» قال ابن القيم كه: الأحاديث التي یذکر فیها الخضر وحياته كلها كذب ولا 
يصح في حياته حدیث واحد. كذلك لو کان حیاً لكان جهاده الكفار»ء ورباطه في 
سبيل الله وحضوره الجمعة والجماعة» وتعليمه العلم أفضل بکثیر من سياحته بين 
الوحوش في الفلوات» وهل هذا إلا من أعظم الطعن عليه والعيب له» انظر: في 
المنار المنيف ص(۹٥۷»›‏ ۸۲). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والذي عليه العلماء المحققون أنه مات انظر: منهاج 


السنة النبوية له .۹٤/٤‏ 
(۲) في (ظ): والله أعلم والحمد لله. (۳) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
)٤(‏ في (ع): يريد فئة. )٥(‏ في (ظ): يريد به علي ومعاوية . 
() ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (۷) في (ع» ظ): وهذا. 


(۸) لم أهتد إلى موضع قوله فما وقفت عليه من كتبه . 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال أبو سعيد: ما نفضنا أيدينا من التراب من قبر النبي بيه حتى أنكرنا 
[وقال بو بكر الصديق في أبيات يرثي بها النبي ئي 
فلتحدثن حرادث من بعده يعنى بهن جوانح وصدور 
وقالت صفية ابنة عبد المطلب في أبيات ترثي بها النبي 4لا: 
لمر ما آبکی الب لفقت رلک ا شی من الم اھا" 
وجرت غمر سل سيف الفتهة فقتل عتما وكان من قضباء أله حال 
ور وا کون وکا 
وقول «(حتی ا دجالون کذابون قريب من AES‏ 
الخال طا :الل غل وو كةو جد ادات کا د 
هذا الحديث وصحيح مسلم: «يكون في آخر الزمان دجالون كذابون» الحديث 
يذهب بناء المبالغة منه فلا يقال إلا دجالون» كما قال عليه الصلاة والسلام» 
TER E I BC UIE‏ 
إا الإناة فاشترلت راجا علد الاب الاما وا 


وقال مالك بن أنس فى محمد بن إسحاق: إنما هو دجال من الدجاجلة 


(1) ذكره ابن العربي في العواصم من القواصم ص(٤٥)‏ عن آنس وو . 

(۲) في(ظ): الفتى. 0 اقر ن 
9 ف 2 کرد وان یا هف و فی فرلا عل ما م 
0 ت ی ۷ ر ی ان دالت ی 6 


(A)‏ في (ظ) : آوجه. 

)٩(‏ في (ظ): الكاذب. 

9 ق مقبل» ورد اسمه في بعض المصنفات : تميم بن مقبل»› ابن عوف بن 
حنيف» شاعر مجيد» انظر: طبقات فحول الشعراء .٠٠١١ ٤۳/١‏ 

(۱1) أورده ابن منظور في لسان العرب .٤٦٤/۳‏ 


Kî‏ كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
۲۲١‏ 


نحن أخرجناه من ا قال عبد الله بن إدريس الأودي : وما عرفت أن 


دجالا يجمع على دجاجلة حتى سمعتها من مالك بن آنس. 

وقوله: «قريب من ثلاثين» قد جاء عددهم معيناً من حديث حذيفة قال: 
قال رسول الله بي : «يكون في أمتي دجالون كذابون سبعة وعشرون" منهم 
أربع نسوة وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي»» خرجه آبو نعيم الحافظ) وقال: 
هذا حديث غريب تفرد به معاوية بن هشام وجوداً“ في کتابه بخط أبيه حدث 
به أحمد بن حنبل عن علي]"“. 

قال" القاضى عياض: هذا الحديث قد ظهرء فلو عد من تنبا من زمن 
هذا العدد فيهم» ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا. 

وقوله: «حتى يقبض العلم)» فقد قبض العمل به ولم يبق إلا رسمه على 
ھا یا ٠‏ انان شا اه 

وقوله: «وتكثر الزلازل» فقد ذكر أبو الفرج El‏ الح آنه 
وقع منها بعراق" العجم كثير» وقد شاهدنا بعضها بالأندلس وسيأتي”"'. 


(1) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء .٥١/۷‏ 

(۲) عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن» أبو محمد الأودي الكوفي» الإمام 
الحافظ المقرئ» حدث عنه مالك وهو من مشايخهء وابن المبارك» وأحمد بن حنبل 
وغيرهم» توفي سنة ۱۹۲ه» انظر: السیر .٤١/۹‏ 

(۳) (سبعة وعشرون): ليست فى (الحلية)» وهى فى مسند أحمد. 

(5) في (ظ): الحافظ آبو ت وهو في ال ٤‏ وأحمد في مسنده ۰۳۹٦/٩‏ 


ح۹1 ۲. 
(ه) في (الحلية) : موجودا. )١‏ ما بين المعقوفتين من (ع»› ظ). 
(۷) في (ع» ظ): وقال. (۸) في (ظ): کتب التواریخ . 
)١( .)۱۲٤۱(ص )٩(‏ ما بين المعقوفتين من (ظ). 


() لم أقف على قوله في المنتظم وزاد المسيرء كلاهما له. 
(۱۲) (منها بعراق): ليست في (ظ). 
ص(٤۱۲۹).‏ 


كتاب الَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقوله: «ويتقارب الزمان»» قيل: المراد": تقارب أحوال آهله في قلة 
٤ () 05‏ 

الدین حتی لا یکون فیهم ` من یأمر بمعروف ولا ینھی عن منکر كما هو اليوم 
لغلبة الفسق وظهور أهله. وفي الحديث: لا يزال الناس بخير ما تفاضلواء فإذا 
تساووا هلكوا)» يعني لا يزالون““ بخير ما كان فيهم أهل فضل وصلاح 
وخوف لله ق يلجا إليهم عند الشدائد ويستشفى باآرائهم ويتبرك بدعائهم 
وآثار ٩‏ 
(A +‏ 


وقوله: «(حتی یکثر فيكم المال» فيفيض وحتی يهم رب المال [من يقبل 
صدقته])» هذا مما لم یقع'"' بل یکون على ما ياتي' . 


فی بای لا یات رمان زلا والدی بعد 


[ورب مفعول يهم› ومن يقبل فاعل يهم› يقال : أهمني الأمر ارتي 
وأقلقني» وهمه يهمه إذا کک 

2 (حتى ر يتطاول الناس في البنيان» هذا مشاهد في الوجود 
e A‏ تغني عن الكلام عنه. 

وقوله: «حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه ذلك لما يرى 
من عظيم البلاءء وربح الأعداءء وغبن الأولياءء ورياسة الجهلاءء وخمول 


(1) في (ع٬ظ):‏ قيل المعنى . (۲) (آحوال): ليست في (ع). 

(۳) في (الأصل): فيهاء وما أثبته من (ع» ظ). 

(6) في (ظ): لا يزال. )٥(‏ في (ع): إليه 

0) التبرك بآثار الصالحين من البدع في الدينء وإنما هو من خصوصيات سيد 
المرسلين 445 . 

(۷) في (ع): وقيل غير هذا على ما تقدم. 

(۸) في (ظ): أشر 

(۱۱) ص٣٤‏ ۱۲۳) . a O‏ ظ). 


(۳) في 2 ظ): مشاهدته . 


e‏ )۸ كتاب النَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


العلماء» واستيلاء الباطل في الأحكام وعموم الظلم والجهر بالمعاصي واستيلاء 

الحرام على أموال الخلق والتحكم في الأموال والأبدان“ والأعراض بغير حق 

كما في هذا الزمان" وقد تقدم أول الكتاب حديث [أبي] عبس الغفاري 
عن النبي ب : «بادروا بالموت ست“ الحديث 


وروى الأعمش: سليمان بن مهران عن عمرو بن مرة عن أبي نضرة عن 
عبد الله بن الصامت قال: قال أبو ذر: «يوشك أن يأتي على زمان یغبط 
فيه خفيف الحاذ كما يخبط اليوم أبو عشرة» ويغبط باختفائه [عن]“ 
السلطان وجفائه عنه كما يغبط اليوم بمعرفته إياه وكرامته عليه» وحتى تمر 
الجنازة في السوق على الجماعة فينظر إليها [۲۲۷/ب] رجل يمر يهز“ رأسه 
فقول چا ن هذاء قال: قلت: يا أبا ذر إن ذلك لمن أمر*“ عظيم» 
قال: آجل يا ابن“ آخي من آمر عظي'“. 


قلت: هذا هو ذلك الزمان الذي استولى""' فية الباطل غلى:الحق 
وتغلب فيه العبيد على الأحرار من الخلق فباعوا الأحكام» ورضي بذلك منهم 
الجكام فصان الك مكساء الق كما لا برضل إليه ولا يقدر لبه 
بدلوا دين الله وغیروا حکم الله سمّاعون للکذب أگالون للسحت» و لر 
کم با رل آله ویک ه اکرو [الماندة: ۰٤٤‏ اوس لر َم با 


)١(‏ في (ع» ظ): في الأبدان والأموال. (۲) في (ع): في هذه الأزمان. 

)۳( ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

)٤(‏ ا بادروا الأعمال ستاًء تقدم تخریجه ص(۱۱۹). 

)0( في (ع): الحياد» والحاذ: ما يقع عليه اللَبْذٌ من ظهر الفرس» والمراد أنه خفيف 
الظهر من العيال» وهو مثل مضروب لقلة المال والعيالء انظر: النهاية في غريب 


الحديث .٤٥۷/١‏ 
0) في (ع): ويغبط الرجل. (۷) ما بين المعقوفتين من (ظ). 
() في (ع): ثم يهز. 9 ر 


)٠١(‏ بداية قطع في (ع). 
)۱١(‏ في (ظ): يا ابن أخي عظيم عظيم . 


(۱) في (ظ): ذلك الزمان قد استولى . 


كتاب النَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 14 
رل ا اتيگ هم الود [المائدة: »]٤١‏ #وس لر م با آنل اله 
اوک ش ا [المائدة: ]٤١‏ في الكفار“ كلها. وقيل: عامة فيمن بدل 
حكم الله وغيّر» قال لة: «لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر ذراً بذراع 
ج الو دارا خر ت لدا اقرا ا وسو اه الب 
وار 
لفك اخ ابن المبارك حيث يقول في أبيات له: 
وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبارسوء ورهبانها“ 
وقوله: «حتى تطلع الشمس من مغربها إلى آخره يأتي القول فيه إن 
شاء الله تعالى . واللقحة: الناقة الخزيرة اللبن» ويليط: يصلح» يقال: لاط 
حوضه يلوطه وبلیطه ليطا ولوطاً إذا لطخه بالطين وأصلحه» والأكلة بضم 
الهمزة: اللقمةء [فإذا كانت بمعنى المرة الواحدة من الأكل كالضربة من 
الضرب» وأخبر ييل أنه يعاجله من أمر الساعة ما يمنع من تمام فعله» وأقرب 
من ذلك رفع الأكلة وهي اللقمة إلى فيه فتقوم الساعة دون بلوغها إليه» وكذلك 
القول في المتبايعين من نشر الثوب وطيه فاعلمه“] . 


باب منه 


بو نع عن ثابت ان له قال : قال رسول الله ا : «(سيکون 

في آخر الزمان عَبّاد جهال» وقراء فسقة)» هذا حديث غريب من حديث ثابت 

لم نکتبه إلا من حديث يوسف بن عطية عن ثابت وهو قاضی بصري فی حدیثه 
نکارة 
9 


(۱) في (ظ): e‏ خاصة. () في (ظ): وذراعاً. 

)( في (صحیح مسلم) : لتبعتموه»› وفي (صحیح البخاري): لسلكتموه. 

() أخرجه البخاري AVE‏ ح۳۲۹۹؛ ومسلم ۰۲۰٠٤۲ /٤‏ ح۹٦٦۲‏ واللفظ لمسلم. 
)٥(‏ اورده الذهبي في سير أعلام النبلاء وعزاه لابن المبارك .۲٠۳/١۲‏ 

0) ص(۸٤۱۳).‏ (۷) (فاعلمه): ليست فى (ظ). 

(۸) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). ٤‏ 

0) في الحلية ۲/٠۳۳؛‏ والحاكم في مستدرکه »۳۵۱/٤‏ ح۷۸۸۳. 


r.‏ كتاب التَّذُكَرَة باحوال الموتى وأمور الآخرة 
سا کک 


٠ sl » (1) چ‎ 2 

وقال مكحول: يأتي على الناس زمان يكون عالمهم أنتن من جيفة 

)۲( 
چا 

وقد خرّج الترمذي الحكيم في نوادر الأصول”": حدثنا أبي كه قال: 
ثنا حوشب بن عبد الکريم قال: ثنا حماد بن زيد عن آبان عن نس طبه قال : 
قال رسول الله 4 : ايكون فى آخر الزمان ديدان القراء» فمن أدرك ذلك 
الزمان فليتعوذ باله من الشيطان الرجيم» وهم الأنتنونء ثم تظهر” قلانس 
الد فا بست ود من اناه وال ميك بود ية كالقا شض على 
جمرة» والمتمسك يومئ جره کأجر خمسین › قالوا: E‏ أو منهم؟ قال : بل 
منکم» . 

وخرج الدارم ^ أو محمد : أخبرنا محمد بن المبارك» ثنا صدقة بن 
خالد عن ابن جابر عن شیخ ۲۲۸1/] یکنى أبا عمر عن معاذ بن جبل قال: 
سيبل القرآن في صدور أقوام کما یبلی الثوب فیتهافت“ يقرؤونه لا یجدون له 
شهوة ولا لذة» يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب» أعمالهم طمع لا 
يخالطه خوف» إن قصّروا قالوا: سنبلغ» وإن أساؤوا قالوا: سيغفر لنا إنا لا 
نشرك بالله شيئا» . 

ا 

وقد تقدم'“ في باب دما الاس وليجَارةً# حديث العباس بن 
عبد المطلب وفيه: «ثم '“ يأتي أقوام يقرؤون القرآن فإذا قرؤوه قالوا: من أقراً 
منا» من أعلم منا؟»» ثم التفت إلى أصحابه فقال: هل ترون في أولئك من 


(۱) في (ظ): وهو. (۲) لم أقف على من ذكر قوله. 
(۳) فى (الأصل): السادس والتسعين والمائة ۲/ ۳۲۷. 

)4( فی الفزاء وليست في (ظ)» والأصل متوافق مع مصدر المصنف . 

)٥(‏ في الأصل: وتظهرء وما أثبته من (ع» ظ› نوادر الأصول). 

(0) في (نوادر الأصول): قلانس البرود. (۷) في (ع» نوادر الأصول): أمنا. 
(۸) في سننه )4٩( .۳۳٤٣ح ٥۳۱/۲‏ في (ع): فيهافت. 

)۱١۹(‏ ص(۸۸۲) . (۱۱) (ثم): ليست في (ع). 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۳۹ rr)‏ 


ا قالوا: ل قال : أولئك منکم» وأولئك من هذه الأمة» وأولئك هم 
وقود النار. 


یاب مئه 


مسلم" «عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «لا تقوم الساعة حتى 
تفرب الات درن رل فى الفخلف ا وكات ها غفا درس کي 
ال 


E,‏ أن و اه ا قال : («لا تذهب الكفالى“ ا اف رجل 
يقال أ ٠‏ الجهجاه» . 

[في غير مسلم: «رجل من الموالي يقال له: جهجاه» ٠‏ فسقط من رواية 
الجلودي“ a‏ الموالي وش حا . 

ek,‏ أن رسول الله ية قال: «لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من 
قحطان يسوق الناس بعصاه». 


وخرج البخاري“ ومسل ئ أن رسول الله ا قال : رلا تقوم 
الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضىء أعناق الإبل ببصرى». 


(1) في (ظ): في أولئك الخير. (۲) في صحیحه ۲۲۳۰/٤‏ ح٦۲۹۰.‏ 

(۳) أي عن أبي هريرة» أخرجه مسلم في صحیحه /٤‏ ۰۲۲۳۲ ح۲۹۱۱. 

©) في (ع): لا تذهب الدنيا. 

؛۸۳٤٦ح‎ ۰۳۲۹/۲ ح۲۲۲۸؛ وأحمد في مسنده‎ ۰٥۰٤/٤ رواها الترمذي في جامعه‎ )٥( 
.۱٥۷ح‎ «Ao 1۸ والطبراني في الكبير‎ 

0) أبو أحمد محمد بن عيسى النيسابوري الجلودي› راوي صحيح مسلم» توفي سنة 
۸ھ السیر .۳۰۱/۱١‏ 

(۷) ما بين المعقوفتين من (ظ) فقط . 

(۸) عن أبي هريرة وء أخرجه البخاري »۱۲۹٦/۳‏ ح۳۳۲۹؛ ومسلم ۲۲۳۲/٤‏ 
ح۲۹۱۰ في صحيحهما واللفظ متفق عليه . 

)٩(‏ في صحیحه ۲٦۰۵/٦‏ ح1۷۰۱. )۱١(‏ في صحیحه »۲۲۲۷/٤‏ ح۲۹۰۲. 

. أي عن أبي هريرة وله‎ )۱١( 


aî‏ كتاب النَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الترمذي"' عن ابن عمر ف طبه قال: قال رسول الله ي : «ستخرج نار من 
حضرموت أو من نحو حضرموت قبل القيامة» قالوا: يا رسول الله فما 
تأمرنا"؟ قال: عليكم بالشام». قال: حديث حسن غريب صحيح من حديث 
ا 

البخاري" عن أنس وليه أن رسول الله يي قال: «أول أشراط الساعة 
نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب». 

الترمذي““ عن حذيفة بن اليمان ولب قال: قال رسول الله يي : «والذي 
نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تقتلوا ایی © وتختلفوا'" بأسیافکم» 
ویرث دنیاکم شرارکم EE E a ÛÛ‏ 


[وذكر عبد الرزاق“ آنا معمر عن أشعث بن عبد الله عن شهر بن 
حوشب عن أبي هريرة قال : جاء ذئيب إلى راعي غنم فأخذ منها شاة» فطلبه 
الراعي حتى انتزعها منه» قال: فقعد الذئب ب على تل فأقعی واستقر وقال: 
عمدت إلى رزق رزقنيه الله أخذته ثم انتزعته منى» قال الرجل: سبحان الله 
ذئب يتكلم" فقال الذئب: أعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين 
یخبرکم بما مضی وما هو کائن بعدکم» وكان الرجل يهودياًء فجاء إلى النبي كلا 
فأخبره وآسلم فصدقه النبي مي ثم قال النبى كة: إنها أمارات بين يدي 


(۱) في جامعه ۰٤۹۸/٤‏ ح۲۲۱۷؛ وأحمد في مسنده ۸/۲» ح٦٥٤٠‏ صححه الألباني» 
صحيح الترمذي ۲٤۳/۲‏ ح٥۱۸۰.‏ 

(۲) فی (ظ): قالوا فما تأمرنا يا رسول الله . 

ف ا ات 

)٤(‏ في جامعه٤/ ۰٤1۸‏ ح۲۱۷۰» ضعفه الألباني» ضعیف الترمذي ص(۷٤۲)»‏ ح۳۸۳. 

)٥(‏ في (الأصل): تقاتلواء وما أثبته من (ع» ظ٬‏ والترمذي). 

0) من هذا الموضع قطع في (ع). )¥( في (ظ› والترمذي): تجتلدوا. 

.٤٠٤۳ح‎ ۱۳٤١/۲ في سننه‎ )٨( 

)٩(‏ في مصنفه ۲۳۰/۱۱ ۲۳۱» ح٤١٣٤۲۰‏ باختلاف عما أورده المؤلف» والحديث أصله 
في صحیح البخاري ۳/ ۰۱۲۸۰ ح٤۳۲۸.‏ ۰ 

(۱۰) في (ع» ظ): باله إن رأيت كاليوم ذئب يتكلم» وما أثبته من مصنف عبد الرزاق . 


كتاب التَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الساعةء قد أوشك الرجل آن یخرج فلا یرجع حتی يحدثه نعلاه وسوطه بما 


أخات ماد ا 


الترمذي: قال رسول اله بي : «والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة 
خم تكلم السباع الإنس» وحتى يكلم الرجل عذبة سوطه وشراك تعلهء 


0 فخذه بما آحلنف هله بعده) قال : هذا حدیث حسن غریب کک 


[قال a‏ أبو الخطاب بن دحية: حكم أبو عيسى بصحته"» 


ونظرنا سنده دون أن نقلده فوجدنا له علة» قال ابو عیسی: حدثنا سفیان بن 
وكيع حدثنا أبي عن القاسم بن الفضل»ء حدثنا أبو نضرة العبدي“ عن أبي 
سعيد الخدري فذكره» قال ابن دحية: سفيان بن وكيع لم يخرج له البخاري 
ومسلم حرفاً في صحيحهما؛ وذلك بسبب ورّاق کان" له يدخل عليه الحديث 
الموضوع يقال له قرطمةء قال البخاري” : يتكلمون في سفيان لأشياء لقنوه 
ياعا وقال ابو اجه بن عى كان سان ا لقن ىة هه اة 


)۱( ما بين المعقوفتين من (ظ). 
() (الترمذي): ليست في (ظ)» والحديث في جامعه »٤۷٦/٤‏ ح۲۱۸۱؛ وأخرجه ابن 
حبان في صحیحه 2 E‏ ا وفي (ظ): : ویروی هذا عن ابي نضرة 


عن أبي سعيد الخدري ه4 وفيه قال النبي يل: «صدق الراعي ألا من أشراط الساعة 
كلام السباع للإنس...» ومن قوله: صدق الراعي إلى للإنس ليست في الترمذي 


(۳) (قال رسول الله ): ليست فى (ظ). 

)٤(‏ نهاية القطع في (ع)» وفي (ظ): ويخبر له فخذه. 

)0( في (ع): حسن صحیح غریب»› و(صحیح) : ليست في (جامع الترمذي). 

0) في (ظ): قال الحافظ. 

(۷) لم يحكم الترمذي بصحته كما زعم أبو الخطاب» وإنما قال: حديث حسن غريب . 
00 ای 

(۹) (کان): لیست فی (ظ)۔ 

۲۹۹۹ في التاريخ الصغير له ۸۳/۲ رقم‎ )٠١( 

(1) في الكامل في ضعفاء الرجال له ٤۱۸/۳‏ رقم .۸٤٤‏ 


rg e‏ كتاب النّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الحديث التي جهلها أبو عيسى الترمذي]'. 


عن أبي هريرة طبه أن رسول الله ب [۲۲۸/ب] قال: «لا تقوم 


الساعة حتى يكثر المال ويفيض» وحتى يخرج الرجل زكاة ماله لا يجد أحداً 
يقبلها منه» وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا». 


| فصل __ 

قوله : «حول ذي الخلصة» [ثبت حديث ذي الخلصة في الصحيحين" أن 
E‏ شا ایت ال 
جریر : فنفرت إليه في مائة وخمسين من أحمس فكسرناه وقتلنا من وجدنا 
عنده. 

قال ابو الخطاب بن دحية : وذو الخادة بضم الخاء واللام في قول أهل 
اللغة والسير و بفتحهما قيدناه في الصحيحين» وكذا قال ابن هشام» وقيده 
الإمام أبو الوليد الكناني الرقشي"" بفتح الخاء وسكون اللام» وكذا قال ابن 
درید“ : واختلف فيه فقيل هو بيت أصنام كان لدوس]"“ وخثعم وبجيلة ومن 
کان ببلادهم من العرب. 

وقيل : هو صنم كان عمرو بن لحي نصبه بأسفل مكة حين نصب الأصنام في 
مواضع شتى» وكانوا يلبسونه القلائد ويعلقون عليه بيض النعام ويذبحون عنده. 


(1) ما بين المعقوفتين من (ع). 

(۲( في صحیحه ۰۷۰۱/۲ ح۷٥۱‏ . 

(۳) مسلم في صحیحه /٤‏ ۰۱۹۲۰۵ ح ۰۲٤۷٦‏ واللفظ له» والبخاري ›۱٥۸۲/٤‏ ح۹۹۷٤.‏ 

)٤(‏ (أهل): ليست في (ظ). )٥(‏ (الواو): ليست في (ظ). 

0( عبد الملك بن هشام بن أيوب» النحوي»› الأخباري» المعافري› مهذب السيرة 
النبوية» توفي سنة ۲۱۸ه» السير .٤1۸/٠١‏ 

(۷) لم أقف على من ترجم له» أو عينه. 

(۸) أبو بكر محمد بن الحسين بن ذُرّيد» الأزدي» شيخ الأدب» توفي سنة ١۳۲ه»‏ السير 
6٥‏ . وانظر: جمهرة اللغة له .۲۲١/۲‏ 

)4( ما بین المعقوفتين من (ع). 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة r)‏ 

وقيل: ذو الخلصة هي الكعبة اليمانية» فكأن معناهم"“ في تسميتهم 
بذلك أن" عبادة خلصة» والمعنى المراد بالحديث: أنهم يرتدون ويرجعون إلى 
جاهليتهم" في عبادة الأوثان» فترمل“ نساء دوس طائفات حوله فترتج 
أردافهن عند ذلك [في آخر” الزمان» وذلك بعد موت جميع من في قلبه مثقال 
حبة من الإيمان"“]"» وهو كما جاء في حديث عائشة وجا عن النبي بي أنه 
قال: «لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزى» الحديث» وسيأتى* 
ا 


وقوله: «يسوق الناس بعصاه» كناية عن استقامة الناس وانقيادهم إليه 
واتفاقهم عليه» ولم يرد نفس العصا وإنما ضرب بها“ مثلاً لطاعتهم [ل]'° 
واستیلائه عليهم» إلا أن في ذکرها دلیلاً على خشونته علیهم وعسفه' بهي 
[وقد قيل إنه» يسوقهم بعصاه كما تساق الإبل والماشية وذلك لشدة عنفه”“ 
وعدواه]"» ولعل هذا الرجل القحطاني هو الرجل الذي يقال له: الجهجاء 
وأصل الجهجهة الصياح بالسبع» يقال: جهجهت بالسبع أي زجرته بالصياح»› 
ويقال: تجهجه عنى أي انته» وهذه الصفة توافق ذكر العصاء والله أعلم . 
الشجرة قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «إن شر الرعاء الفط 


(1) في (ظ): معناه. () في (ظ): أي . 

)۳( في (ظ): جهالتهم . 

(9) في (الأصل): فترسل» وما أثبته من (ع» ظ). 

)٠(‏ في (ظ): وذلك في آخر الزمان. 

(7) (وذلك بعد موت جميع من في قلبه مثقال حبة من الإيمان): ليست في (ظ). 


)۷( ما بين المعقوفتين من (ع). (A)‏ ص(۳٣۱۳)‏ . 
)4( في (ع» ظ): ضربها. )٠(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
)۱١(‏ في 2 ظ): وعنفه. (۱۲) (عنفه) : لست في (ظ). 


(9 ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
() رواه منك في مسنده 2 ح۲۰10 والطبراني في الكيير 7/1۸ ج 


KÎ‏ كتاب النَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


والرعاء في اللغة جمع راع» وضرب رسول الله بيه هذا مثلاً لوالي السوء؛ لأن 


الحطمة هو الذي يعنف بالإبل في السؤق والإيراد والإصدار فيحطمهاء آي 
یکسرها ولا یکاد یسلم من فساده شىیء» وسؤاق حطم كذلك يعنف في 
E‏ 


وقوله: «حتى تخرج نار من أرض الحجاز»» فقد خرجت نار عظيمة وكان 
بدؤها زلزلة عظيمة وذلك ليلة الأربعاء بعد العتمة الثالث من جمادى الأخرة سنة 
ربع وخمسين وستمائة إلى ضحى النهار يوم الجمعة» فسكنت وظهرت النار 
بقريظة عند قاع التنعيم بطرف الحرة تحيط بها" ترى في صورة البلد العظيم 
کأعظم ما یکون من البلاد علیھا سور یحیط بها عليه شراریف کشراریف 
الحصون وأبراج ومواذن» ویُری رجال یقودونها لا تمر علی جبل إلا دکته وأذابته» 
ويخرج من مجموع ذلك نهر [أحمر]“» ونهر أزرق له دوي كدوي الرعد» يأخذ 
الصخور والجبال بين يديه» وينتهي إلى الحرة محط الركب العراقي» فاجتمع من 
ذلك ردم صار كالجبل العظيم» وانتهت النار إلى قرب المدينة» وكان يلي المدينة 
ببركة النبي بيا نسيم بارد"» ويشاهد من هذه النار غليان كغليان البحر وانتهت 
إلى قرية من قرى اليمن فأحرقتهاء قال لي بعض أصحابنا : ولقد رأيتها صاعدة 
في الهواء من حجر“ مسيرة خمسة أيام من المدينة. 

قلت: وسمعت أنها رُئیت من مکة [1/۲۲۹] ومن جبال بصرى . 


قلٹ : ونشاً ن ت هذه النار نار أخریى أرضية بحرم المدينة آحرقت 
جم الحرم حن إنها أذايت الرضاصض الي العمك علبها فرقحت ولم يق غير 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (۲) (تحيط بها): ليست في (ظ). 
(۳) في (ع» ظ): البلدان. )٤(‏ في (ظ): محيط . 
)0( ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). »( في (ع) : نسمة باردة. 


(۷) (لي): ليست في (ظ). 

(۸) قرية بقرب الفُرع» تقع شرق رابغ بمسافة مائة كيل انظر: المعالم الأثيرة في السنة 
النبوية ص(۹۷) لمحمد شراب . 

)4( في (ع» ظ): ثم نشا من بعد. 


كتاب التَّذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة a‏ 


E a EEE ORES E ys 
فيها» وسباه وذلك عمود الإسلام ومأواه» فانتشر الخوف وعظم الكرب وعم‎ 
الرعب وكثر الحزن بانتشار التتر بالبلاد» وبقي الناس حيارى سكارى بغير‎ 
خليفة ولا إمام فوضاً فوضاً"» فزادت الفتنة وعظمت المحنة إن لم يتدارك الله‎ 
سبحانه بالعفو والفضل والمنة.‎ 

[وأما قوله: «ستخرج نار من حضرموت أو من نحو حضرموت قبل 
القيامة)» فلعلها النار التى جاء ذكرها فى حديث حذيفة قال : قال رسول الله ية : 
ی ر ی ا ر ی ا 
اليم تأكل الأنفس والأموال تدور الدنيا كلها في ثمانية أيام تطير طير الريح 
والسحاب» حرها بالليل أشد من حرها بالنهار» ولها بين الأرض والسماء دوي 
كدوي الرعد القاصف» هي من رؤوس الخلائق أدنى من العرش»› قلت: يا 
رسول الله أسليمة هي يومئلٍ على المؤمنين والمؤمنات» قال: وأين المؤمنون 
والمؤمنات يومئٍء هم شر من الحمر يتسافدون كما تسافد البهائم» وليس فيهم 
رجل يقول: مه مه» رواه أبو نعيم“ الحافظ في باب مكحول أبي عبد الله إمام 
أهل الشام» عن أبي سلمة عنه عن حذيفة] . 

وقوله: «عذبة سوطه»)» يريد السير المعلق في طرف السوط . 

[وفي هذا الحديث ما يرد على كفرة الأطباء والزنادقة والملحدين» وأن 
الكلام ليس مرتبطاً بالهيئة والبله» وإنما البارئ جلت قدرته يخلقه متى شاء في 
أي شيء شاء» من جماد أو حيوان على ما قدره الخالق الرحمن» فقد كان 
الحجر والشجر يسلمان على رسول الله َيه تسليم نطق وتكلمء ثبت ذلك في 
غير ما حديث» وهو قول أهل أصول الدين في القديم والحديث» وثبت باتفاق 


)١(‏ في (الأصل): وأنشآء والتصويب من (ع» ظ). 

(۲) (فوضا) الثانية : ليست في (ع). 

) جملة: (هي اليوم خامدة في واد يقال له برهوت تخشى الناس فيها عذاب آليم): 
ليست في (ظ). 

(5) في الحلية .۱۹۲/١‏ () ما بين المعقوفتين من(ع» ظ). 


A‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
Y۸‏ خو ي ص ي 


حديث البقرة والذئب أنهما تكلما على ما أخبر عنهما ييه في الصحيحين"» 
قاله ` [a‏ 
أبن دحية : 


وقوله: «حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً»» إخبارا“ عن خروج 
عادتهم من انتجاع الكلأ ومواضع العشب بحفر الآبار» وغرس الأشجار»ء وبناء 
الديار» والله آعلم . 


باب منه آخر0) 


ابو ع عن ابن مسعود عن النبي ا قال : «إن بين يدي الساعة 
التسليم على الخاصةء وفشو التجارة حتى تعين" المرأة زوجها على التجارةء 
وقطع الأرحام» وفشو القلم» وظهور شهادة الزور» وكتمان شهادة الحق». 


قال أبو عمر : أما قوله: ««وفشو القلم»» فإنه أراد ظهور الكتاب» 
وكثرة الكتاب»). 


[خرجه ابو جعفر الطحاوي“ بلفظه ومعناه إلا أنه قال : حتی تعین المرأة 
بدل ا ولم يذكر وقطع الأرحام» ذکره اق محمد عيد ال 
حرجه”"" أبو داود الطيالسي”"" قال: ثنا ابن فضالة عن الحسن قال: قال 


(۱) البخاري ۰۸۱۸/۲› ح۲۱۹۹؛ مسلم ۰۱۸٥۷ /٤‏ ح۲۳۸۸. 

(۲) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (۳) في (ع): إخباره. 

() (آخر): ليست في (ظ). 

/١ ۲۹۷؛ وأحمد في مسنده‎ /١۷ في (ع٬ ظ): أبو عمر بن عبد البر» وهو في التمهيد‎ )٥( 
.۷۰٤۳٩ح‎ ۰۱۱۰/٤ ح۳۸۷۰؛ والحاکم في مستدرکه‎ ۷ 

(0) في جميع النسخ: تعيب» وما أثبته من التمهيد. 

(۷) في (ظ): أبو عمر بن عبد البر» في التمهید له ۲۹۷/۱۷. 

۸ لم أقف عليه في شرح مشكل الآثار» ومعاني الآثار له. 

. لم أقف على رواية: حتى تعيب المرأة.‎ )٩ 

)٠١(‏ لم أقف عليه. )١0(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(۱) في (ع» ظ): وخرج. 

۳( في مسنده ص(۱٦۱)»‏ ح۱۱۷۱. 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ب التذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة [ ۳۹ 

فمرو بن تغلب 5 سمحت رسو ل اله 3 قول [ذ من اشر اط الاغة أن 
تقاتلوا قوماً نعالهم الشعرء و[إن]" من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوماً كأن وجوههم 
المجان المطرقةء وإن من أشراط الساعة أن تكثر التجارة» ويظهر القلم» . 

وذكر المبارك بن فضالة عن الحسن قال : قال رسول الله : لا تقوم 
الساعة حتی یرفع العلمء ویفیض المال» ويظهر القلمء وتکثر التجارة). 

قال الحسن: لقد اتی علینا زمان إنما یقال: تاجر ابن“ فلان وکاتب ہنی 
A Na SOS‏ 

وذكر أبو داود الطيالسي“ عن عبد الله بن مسعود قال: كان يقال: إن 
من أشراط الساعة أن تتخذ المساجد طرقاًء وإن يسلم الرجل على الرجل 
ارفك واف جر الر لاسرا اجا وان لوا رن العا الل 
ثم ترخحص فلا تغلوا إلى يوم القيامة. 

پاب مته 

البخاري” '“ عن معاوية له قال: سمعت رسول الله ی یقول [۲۲۹/ ب]: 
«إن من أشراط الساعة أن يقل العلم» ويظهر الجهل»ء ويظهر الزناء وتكثر 
النساءء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد»» أخرجه 


(1۱)( ا 


EE‏ (۲) في (ع): ثعلب. 

(6) في (مسند الطيالسي): وآن يكثر التجار. 

فی ا ا چن 

.۲۹۸ »۲۹۷/۱۷ هذه النصوص ذکرها ابن عبد البر في التمهید‎ )١( 

)۷( في (ع» ظ): وذكره. 

(A)‏ في مسنده ص(۲٥)»‏ ح۲۹ والطبراني في الكبير 4۹ ح641. 

(4) في (ع): وامرأًةء في (ظ) : والمراًة» والأصل ا 

٠١ )‏ في صحیحه ۲٤۹۷/١ ۸١۱ح ۰٤۳/۱‏ في كلا الموضعين من رواية أنس ول4 . 
)۱١(‏ في صحیحه VI «17/۴٤‏ 


KES‏ كتاب النّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


عن أبي موسى وليه عن النبي بل [قال] : «ليأتين على الناس 
زمان يطوف الرجل بالصدفة" من :الذهب لا جد أحدا باعذها مه ويرئ 


الرجل الواحد تتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء». 


قوله: «ويرى الرجل الواخكد ‏ تة اعون اهراهء ريك وال أعلم أن 
الرجال يقتلون في الملاحم وتبقى اوت أرامل فيقبلن"“ على الرجل الواحد 
في قضاء حوائجهن ومصالح أمورهن كما قال في الحديث الآخر" قبله حتى 
يكون لخمسين امرأة القيم الواحد الذي يسوسهن ويقوم عليهن من بيع وشراء 
وأخحذ وعطاء“» وقد کان هذا عندنا آو قريب منه بالأندلس. 

ول إن ذلك لله لجان ر غلة الق حلي السماء کک 
الواحد أربعون امرأة كل واحدة تقول: انكحني انكحني» والأول: 
والله أعلم» > ویکون معنی يلذن يستترن ويتحرزن من الملاذ e‏ 
من اللذة. 


عمر که أنه ربط نوا ي احفر ارا واحدة بعد أخرى في حبل واحد 
مخافة سبى العدو لما خرجوا من قرطبة أعادها الله . وأما ظهور الزنا فذلك 
مشهور فى كثير من الديار المصرية””'» ومن ذلك إظهار الخمرء والمجون» 
)۱( في صحیحه ۰۷۰۰/۲ ح۱۰۱۲ . 


() ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» صحیح مسلم). 


(6) في (ظ): ثم لا يجد. (ه) (الواحد): ليست في (ع» ظ). 
0) في (ع): فيقبلون. (۷) (الآخر): ليست في (ظ). 
(۸) في (ظ): إعطاء. (4) (ذلك): ليست في (ع» ظ). 


ا ا ی 
جهة أخرى 


كتاب النَذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۲4۱ 


نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطنء وأما قلة العلم""» وكثرة الجهل 
فلكم شائع في جميع البلاد ذائع» أعني برفع العلم وقلته: ترك العمل به 
کا ال ا وو ال حفط لرا حط روه وتكن قاد 
حدوده»» ذكره ابن المبارك» وسياتي" هذا المعنی مبینا" إن شاء الله تعالی . 


باب كيف يقبض العلم 

اقا EE ETE ey‏ 
رسول الله ية يقول: «إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعاء ولكن 
ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم» فیبقی ناس جهال يستفتون» يفتون*° 
برأیهم فیضلون ویضلون» . 

وفي رواية: «حتى إذا لم يبق عالم"" اتخذ الناس رؤوسا" جهالاً 
فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا». 

[انتزاعاً مصدر من غير اللفظ كما قال الله كك: #وال اتس م الارّضِ 
اا € 4 . 

أو دد ؟ عو اة بتك العر فال 2 سيت سرك ا 


)١(‏ في (الأصلء وع): الديار المصرية من ذلك ما حرر» وأما قلة العلم. .» ففي الكلام 
سقط» وما آثبته من (ظ). 

(۲) في (ع» ظ): فذلك. (۳) في (ع): وفي. 

€3 في (ع› ظ): الحروف. 

)٥(‏ في الزهد لابن المبارك ۲۷٤/١‏ ح۷۹ بنحوه عن الحسن. 


(0) ص(۱٤۱۲).‏ (۷) في (ع» ظ): مبيناً مرفوعاً. 
(۸) في صحیحه ۲٣٠٠/٦‏ ح1۸۷۷ واللفظ له. 
)٩(‏ في صحیحه ۲۰٥۸/٤‏ ح۲۹۷۳. )۱١(‏ في (ع» ظ): فيفتون. 


)۱١(‏ في (صحيح البخاري): عالماً. 

(۲) في (الأصل): رُأساًء وما أثبته من (ع» ظ» صحيح البخاري). 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ع). 

)٤(‏ في سننه ٠٥۸/١‏ ح۸۱٥؛‏ والبيهقي في الکبری ۱۲۹/۳» ح٠١٠٠.‏ ضعفه الألباني» 
ضعيف أبي داود ص(٥٥)»‏ ح٤۱۱.‏ 

)٠١(‏ في (جميع النسخ): سلامة بن الحر قال» وما أثبته من سنن أبي داود. 


كتاب التَّذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

KH‏ ب التذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

يقول: «من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد الإمامة فلا يجدون إماماً 
يصلي بهم» .]١/۲۳۰[‏ 


باب ما جاء أن الأرض تخرج ما في جوفها من الكذوز والأموال 
روى الأئمة“ عن أبي هريرة هيه قال: قال رسول الله ي : «يوشك 
الفرات أن يسر ٠‏ عن كئر من ذهب فمن حن لا ياح مةه شيا :: 
في رواية: «عن جبل من ذهب»» لفظ E‏ ا E‏ 
مسلم ‏ فى رواية: «فيفتتل الناس عليه فيقعل هن كل مائة تسعة وتسعون: 
ويقول کل واحد“ منهم: لعلي [اکون]“ آنا“ الذي انجو». 


E 7 i us (®0 :‏ 
وقال ابن ماجه ": فيقتتل الناس عليه فيقتل من كل عشرة تسعة. 


ا ly = 0D Ce‏ = 
وخرج مسلم 1 والترمذي"' عن ابي هريرة وليه قال : قال 
رسول الله ب4: «تقىء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب 


والفضة» فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت» ويجيء القاطع فيقول: في هذا 
و قطعت رحمي»› ويجيء السارق فيقول: في هذا ة قطعت يدي› ثم يدعونه فلا 


(۱) البخاري »۲٦۰٥/٦‏ ح۷۰۲٦؛‏ ومسلم ۰۲۲۱۹٣۹/٤‏ ح٤۲۸۹‏ في صحيحهما؛ وأبو داود 
في سننه »۱۱١ /٤‏ ح۱۳ والترمذي فی جامعه ۰1۹۸/٤‏ ح۲0۹. 

(۲) في (ع» ظ): أن يحشر» والأصل متوافق مع روايات الأئمة. 

(۳) في صحیحه »۲٦۰۵/٦‏ ح1۷۰۲. 

.۲۸۹٤ح‎ ۲۲۲۰/٤ في صحیحه‎ )٤( 

)0( (في رواية عن جبل من ذهب لفظ البخاري ومسلم» وقال مسلم) : سقط في (ع). 

(۷) ما ين المعقوفتين من (ع› صحیح مسلم). 

0(0 لسن فن( 

)٩‏ في سننه ۱۳٤٣/۲‏ ح٤٤١٤‏ وابن حبان في صحیحه ٥‏ ح۹۲٦۱؛‏ وأحمد في 
11/۲ ح0٤‏ ۷۵. 

.۱١۱۳ح‎ ۰۷۰۱/۲ في صحیحه‎ )۱١( 

(۱۱) في جامعه ۰٤۹۳/٤‏ ح۲۲۰۸. 


ڪتاب النّذڪرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة YE‏ 


يأخذون منه شيئاً»» لم يذكر الترمذي السارق [وقطع]“ E IT‏ 


قال الحليمي ك في كتاب منهاج الدين“: وقال عليه الصلاة 
والسلام: 


يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب» فمن حضر فلا يأخذ منه 
شيئاًء فشبيه أن يكون هذا في آخر الزمان الذي أخبر النبي إل أن المال يفيض 
فيه فلا يقبله أحد» وذلك زمن عيسى 4 فلعل“ سبب هذا الفيض العظيم 
ذلك الجبل مع ما يخنمه المسلمون من أموال المشركين» ويحتمل أن يكون نهيه 
عن الأخذ من ذلك الجبل لتقارب الأمر وظهور أشراطه؛ فإن الركون إلى الدنيا 
والاستكثار منها مع ذلك جهل واغترار» ويحتمل أن يكون إذا حرصوا على 
النيل منه تدافعوا أو تقاتلواء ويحتمل أن يكون لأنه يجري مجرى المعدن فإذا 
أخذه أحدهم ثم لم يجد من يخرج حق الله إليه لم يوثق بالبركة من الله فيه» 
فکان الانقباض عنه أولی . 

قال الشيخ طف4 : التأويل الأوسط” هو الذي يدل عليه الحديث» والله 


باب في ولاة آخر الزمان وصفتهم وفيمن ينطق في أمر العامة 


البخاري“ عن أبي هريرة وڪله قال: «بينا"“ نحن عند رسول الله ي في 


)۱( ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). )۲( بل ذكر الترمذي السارق وقطع يده . 
(۳) (هذا): ليست في (ع) . EY (O‏ 

)٥(‏ (فلعل): ليست في (ظ). 0( في (ظ) : الأول. 

(۷) ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). (N)‏ في صحيحه TT/\‏ ح04. 


KE‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


مجلس يحدث القوم إذ“ جاء أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله لا 
في حدیثه» فقال بعض القوم: سم" ما قال» فکره ما قال» وقال بعضهم : 
بل لم يسمع ما قال حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: 
ها آنا ذا يا رسول اللهء قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعةء قال: وكيف 
إضاعتها؟ قال : إذ وَسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة». 
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[قال الحافظ أبو الخطاب بن دحية ك: الرواية عند جميع رواة 
اللخارع 5ا وده 7 روه افية العجدت آي السن القادتى 2 افك 


ر فن الهاري شكال بن وميك او 


قال: والذي أحفظ «وسد)» وفى نسخته 
E E aga N A Î‏ 
ووساد واشتقاقهما واحد» يقال أساد وأسادة ووسادة» فمعنى قوله كلل: «إذا 
وسد الأمر إلى غير أهله»» أي أسند وجعل إليهم» وقلدوه يعني الإمارة كما في 
زماننا اليوم؛ لأن الله تعالى ائتمن الآئمة والولاة على عباده وفرض عليهم 
النصيحة لهم بقوله عليه الصلاة والسلام: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
YT‏ فينبغي لهم تولية آهل الدين والأمانة والنظر في أمور الأمة» فإذا 
قلدوا غير أهل الدين فقد ضيعوا الأمانة التي فرض الله سبحانه عليه “]" . 


وخرّج مسلم“ من حديث جبريل الطويل وفيه: «قال: فأخبرني عن 
الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائلء قال: فأخبرني عن أمارتها؟ 
قال: أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحافة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون 
في البنيان» . 


)١(‏ في (الأصل): إذاء وما أثبته من (ع» ظ) لأن (إذ) هنا فجائية وليس في صحيح 
البخاري شيء منهما. 

(۲) (سمع): ساقطة من (ع» ظ)» والأصل متوافق مع صحيح البخاري . 

(۳) (الواو): لیست فی (ظ). (6) فى (ظ): نسخة. 

)0 0 البخاري ۹۸08 ح6۸4۲ ؛ ومسلم 60۹/۳ ح۱۸۲۹ في صحیحهما . 

0) في (ظ): فرض عليهم . (۷) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(۸) في صحیحه ۳٦/۱‏ ۳۷ء ح۸. 


كتاب التَّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وفي رواية: «إذا رأيت المرأة" تلد ربها" فذاك من أشراطهاء وإذا 
ريت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها». 

الترمذي““ عن حذيفة بن اليمان ويه قال: قال رسول الله كي : «لا تقوم 
الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع». قال: حديث حسن 
غريب إنما نعرفه من حديث عمرو بن ابي عمرو. 

وخرّج الغيلاني”“ أبو طالب محمد ثنا أبو بكر الشافعي» ثنا موسى بن 
شل ین كتير آخبرنا رند بن هارون» ارتا عد ۳ب1 الملك :بن 
COS‏ ت ۲ = (WD r‏ لاله ا . ا 
قدامة" عن المقبري عن أبي هريرة ڪيه عن النبي 4ء قال: «ستاتي على 
الناس سنوات خداعات يُصدّق فيها الكاذب» ويكذب فيها الصادق» ويؤتمن 
فيها الخائن» ويخوّن فيها الأمين» وينطق فيها الروَيْبضة» قيل: يا رسول الله! 
وما الروبيضة؟ قال: الرجل التافه ينطق في أمر العامة»» وقال أبو عبيد“ : 
«التافه الخسيس الخامل من الناس وكذلك كل شىء خسيس فهو تافه»» قال" : 
EE E E E O TR‏ 
ترى رعاء الشاة رؤوس الناس» وأن ترى [العراة]""“ الجوّع يتبارون في 
البنيان» وأن تلد الاأمة ربتها»). 


وذكر أبو عبيد في الغريب له" في حديث «رسول الله بي لا تقوم 


(0 اخرجها مسلم في صحيحه ۱ح 

() في (ع): الأمة. 

(۳) في (الأصل): ربتهاء وما أثبته من (ع» صحيح مسلم). 

)٤(‏ في جامعه ۰٤۹۳/٤‏ ح۲۲۰۹ صححه الألباني» صحیح الترمذي۲/٩٤۰۲›‏ ح۱۷۹۹. 
)٥(‏ في کتاب الفوائد الشهیر بالغیلانیات له ۳۲۳/۱ ۳۲٤‏ ح ۳۳۱. 

(0) في (ظ): محمد بن عبد الملك بن قدامة. 

(۷) (عن أبي هريرة ): ليست في (ظ). (۸) في غریب الحدیث له ۳/ .۱٥۳‏ 
)٩(‏ أي او طن غر الحدیث له ٠١١/۳‏ . ب 

EE في (ع»‎ )۱١( 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» غريب الحديث). 

.0/ (N) 


KÎ‏ ڪتاب النذُڪرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
۲٤٦‏ 


الساعة حتى يظهر الفحش والبخل» ويخون الأمين ويؤتمن الخائن» ويهلك 
الوغر ويهر ال ك ولوا :ا رسو اا وشا الوفر ل وها لحرت 
قال : الوعول: وجوه الناس› والتحوت : الذين کانوا تحت أقدام الناس ل 
ل 

وأسند بو نعي عن حذيفة فزع : (من اُشراط الساعة ع آهل 
الفسق في المساجد» وظهور أهل المنكر على أهل المعروف» فقال أعرابي: 
ا اھ 


أيا دهر عملت فينا أذاكا 

فقليت الترار غلا وسا 

فیا دهر إن کنت عادیعن ١‏ 
OT‏ 

ذهب الرجال الأكرمون ذوو الي" 


ورل 


ووليتنا بعد و 5 E‏ 
وأجلست سفلتنا مستواكا 
OE‏ 


والمنكرون لكل أمر منكر 
ra‏ 
بعضأ ليدفع مُعْور" عن معور 


قال علماؤنا رحمة الله عليهم: ما أخبر به النبي بيه في هذا الباب وغيره 
مما تقدم وا قد ظهر أكثره وشاع فی الناس معظمه» فوسد الأمر إلى غير 


(۱) في (ظ): قيل . (۲) من هذا الموضع قطع في (ع). 
(۳) في (ظ): لا يعلم به أحد. (5) من هذا الموضع سقط في (ظ). 
(0) فى الحلية .٠۸۸/١‏ 0) في (الحلية): غلو. 
(۷) نهاية السقط في (ظ). (۸) نهاية القطع في (ع). 
)٩(‏ في (ع» ظ): قلبت. (۱۰) في (ظ): قد عاديتنا . 


(۱۱) لم أقف عليه . (0) في (ع): ذو الحجا. 

(۳) في الأصل: معوور»ء وما أثبته من (ع» ظ)؛ وفي لسان العرب ۱١١/٤‏ : رجل مَعْورٌ: 
قبيح السريرة. 

. )۱۲٤٤(ص‎ )( 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة €۷ 


أهله» وصار رووس الناس أسافلتي ٩‏ عبيدهم وجهالهم فيملكون البلاد 
والحكم في العباد» فيجمعون الأموال ويطيلون البنيان كما هو مشاهد في هذه 
الأزمان» لا يسمعون موعظة“ ولا ينزجرون عن معصيةء فهم صم بكم عمي . 

قال قتادة: (صم) عن قاع الحق» (بكم) عن التكلم به» (عمي) عن 
الإبصار له» وهذه صفة أهل البادية والجهالة. و(البَهُمَ): جمع بَهُْمة وأصلها 
صغار الضأن ]١/۲١١[‏ والمعز» وقد فسره في الرواية الأخرى في قوله: رعاء 
الشاء» وقوله: أن تلد الأمة ربهاء وفي رواية: ربتها تأنيث رب أي سيدها. 

«وقال وكيع : هو أن تلد العجم العرب»» ذكره ابن ماجه [في 
N‏ 

ال غلاا وذلكف بان رى لامرن على :باد الكر فك السرى 
فيكون ولد الأمة من سيدها بمنزلة سیدها لشرفه ومنزلته بأبيه» وعلى هذا فالذي 
يكون من أشراط الساعة استيلاء المسلمين" واتساع خطتهم وكثرة الفتوح»› 
وهذا قد کان. 

وقیل : وا يبیع السادات أمهات الأولاد ويكثر ذلك فيتداول الملاك“ 
المستولدة فربما يشتريها ولدها ولا يشعر فيكون ربها» وعلى هذا فالذي يکون من 
أشراط الساعة غلبة الجهل بتحريم”“ أمهات الأولاد واستهانة الناس بالأحكام» 
وهذا على قول من قال بتحريم بيع" أمهات الأولاد وهم الجمهور"''. 


(1) في (ظ): أسافلهم. (۲) في (ظ): الموعظة. 

(۳) في (ع» ظ): استماع. 

() في (الأصل): جمع بهيمة وأصلها بنات صغار الضآن»ء وما أثبته من (ع» ظ): وانظر: 
غريب الحديث للخطابي /١‏ ١٤٠٠ء‏ والنهاية في غريب الحديث .٠٦۸/١‏ 


€/١ (٥)‏ ح۳ »( ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). 
(۷) في (الأصل): المسلمون» وما أثبته من (ع» ظ)؛ لأن الكلمة مضاف إليه. 


)٠١(‏ (بيع): ليست في (ظ). 
)١(‏ انظر: الأم للشافعي ۷/ ١۷٠؛‏ والمغني لابن قدامة ١٠/٤٠٤؛‏ والمحلى لابن حزم /١‏ 
٦١‏ بداية المجتهد لابن رشد .۲۹٤/۲‏ 


۸ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
۸ 


وقيل: المراد أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد 
أمته من الإهانة والسب» ويشهد لهذا فى حديث أبى هريرة وليه : «المرأة مكان 
الأمة». 1و1 قوله #: «حتى يكون الولد غيظاًء» و 

قلت: وهذا ظاهر في الوجود من غير نكير» مستفيض وشهير. 

وقيل: إنما كان سيدها وربها لأنه كان سبب عتقهاء كما قال #4 فى 
ماري #أغتقها ولد : 1 

قلت: وقول خامس سمعت شيخنا الأستاذ المحدث النحوي المقري أبا 
جعفر أحمد بن محمد القيسي القرطبي المعروف بأبي حجة يقول”: «وهو 
الإخبار عن استيلاء الكفار على بلاد e‏ کما هذه الأزمان التي قد 
استرلى فها الحدن على لاد الاندلى وخرامان وف رها من الان ف 
المرأة وهي حبلى وولدها صغير فيفرق بينهما فيكبر الولد فربما يجتمعان“ 
ويتزوجان كما قد وقع من ذلك كثير - فإنا لله وإنا إليه راجعون» ويدل هذا 
على قوله: إذا ولدت المرأة بعلهاء وهذا هو المطابق للأشراط مع قوله 44: 
«لا تقوم الساعة حتى تكون الروم أكثر أهل الأرض“ ' والله أعلم. 


باب إذا فعلت هذه الأمة خمس عشرة خصلة حل بها البلاء 
الترمذي”''“ عن علي بن أبي طالب وليه قال: قال رسول الله كل: «إذا 


() ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط ۲۸٠/١‏ ح۲۷٤٦؛‏ قال الهيثمي: رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم» المجمع ."۲١/۷‏ 

.)۱۲٣۹۳(ص‎ )۳( 

(6) رواه الدارقطني في سننه ۰۱۳۱/٤‏ ح۲۱؛ قال ابن حجر في التلخيص الحبیر »۲٠۱۸/٤‏ 
ح۰٣۲۱:‏ في إسناده حسین بن عبد الله وهو ضعيف جدا. 


)٥(‏ في (ع» ظ): بن محمد بن محمد . 0( في (ع»› ظ): يقوله غيرمرة. 
(۷) في (ع): وغيرها. >( (يجتمعان): ليست في (ظ). 
)٩(‏ في (ظ): على هذا. )۱١(‏ لم أقف عليه. 


)۱١(‏ في جامعه ۰٤4٤/٤‏ ح٠٠۲۲؛‏ وفي ميزان الاعتدال ٤٠٠/١‏ نقل الذهبي حكم= 


كتاب النَذُكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 
فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء قیل : وما هي يا رسول الله؟ 
قال: إذا كان المخنم دولا والأمانة مغنماًء والزكاة مخرماًء وأطاع الرجل 
اه وعو آم ور ضيه رجفا ابا وارتفجت ‏ الاضرات فن 
التماجه ركان زع القرة ارذ ابا وا الرجل ماف رة 
زفت الكمررة رل الخرين راتخت الات والهارفة ولغن احر 
O a aA SAS A TESS‏ 
هذا حديث غريب» وفي إسناده فرج بن فضالة» وضعَّف من قبل حفظه. 

وخرّجح أيضاً من حديث أبي هريرة وهه قال: قال رسول الله ية «إذا 
اتخذ الفيء دولاّء والأمانة مخنماًء والزكاة مغرماًء وتعلم لخير الدين“» وأطاع 
الرجل امرأته وعقٌ أمه» وأدنى صديقه» وأقصى أباه» وظهرت الأصوات في 
المساجد» وساد القبيلة فاسقهم» وكان زعيم القوم أرذلهم» وأكرم الرجل 
مخافة شره» وظهرت القينات والمعازف» وشربت الخمور»ء ولعن اخر هذه 
ا ر ورل وا وا وفافا 
وآیات متتابعات کنظام بال قطع سلکه فتتابع» قال: حدیث غریب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه. 


باب منه 


2 س عن ابي هريرة وه قال: قال رسول الله ئي : «يمسخ قوم 
سن اسن في آخر الزمان قردة وخنازیر» قیل : یا رسول الله ویشهدول آ إله 


= الدارقطني على الحديث بأنه باطل» وضعفه الألباني» ضعيف الترمذي ص(٩٠٠٠)»‏ 
ح ۳۸V‏ 

)١(‏ من هذا الموضع قطع في (ع). 

(۲) القينات: الإماء المغنيات» النهاية فى غريب الحديث .٠١١ /٤‏ 

(۳) نهاية القطع في (ع). 

)٤(‏ أي الترمذي في جامعه »٤٩٥/٤‏ ح۲۲۱۱. 

)٥(‏ في (الأصل): وتعلم العلم لغير الدين» وما أثبته من (ع» ظ, الترمذي). 

0) في (ع» الترمذي): تتابع . (۷) في الحلية ۱۱۹/۳ - .٠١١‏ 


e.)‏ كتاب النّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
o۹‏ ه٠‏ کک س بے 


إلا الله ونك رسول الله ویصومون؟ قال: نعم قیل: فما بالهم یا رسول الله؟ 
قال: يتخذون المعازف والقينات والدفوف ويشربون الأشربة فباتوا على شربهم 
ولهوهم» فأصبحوا [و]“ قد مسخوا قردة وخنازير». 

ابن ماجه عن أبي مالك الأشعري وله قال: قال رسول الله كل : 
اليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يضرب على رؤوسهم 
خارف الا يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة 
والخنازير). 


ا أبو و ا مالك ا مریم قال: دخلنا على عبد الرحمن بن 
غنم فتذاكرنا الظلاء ٠‏ قال: حدثنا أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله بلا 
ولا یرن اس هو أمتي | لخمر يسمونها بغير اسمها)» زاد ابن آبي 


rE‏ ايضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات» يخسف الله بهم الأرض». 


فاا مجه ف ا روياه جميعاً من حديث معاوية بن صالح 
» ب سه )A(‏ » #. 4 ۰ ۰ 
الحمصى» وقد ضعفه فوم: منهم یحیی بن معین ویحیی بن سعید فیما ذکر 


ابن آبي حاتي“ وقال أبو حاتم فيه: حسن الحديث» وكتب حديثه ثم لا 
یج به» ووتقه أحمد ہن حنبل وأبو TS‏ 


(1) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ› الحلية). 

(۲) في سننه ۱۳۳۳/۲ ح٠۰۲٤‏ صححه الألباني» صحیح ابن ماجه ۳۷۱/۲» ح۳۸۷. 

(۳) في (ع» ظ): على رؤوسهم بالدفوف والمغنيات» والأصل متوافق مع سنن ابن ماجه. 

() في سننه ۰۳۲۹/۳ ح۳۹۸۸ صححه الألباني» صحیح أبي داود ۰۷۰۳/۲ ح٣۳۱۳.‏ 

)٠(‏ (الطلاء): ليست في (ظ)» والطلاء بالكسر والمد: شراب مطبوخ من عصير العنب» 
انظر: النهاية في غريب الحديث .٠١۷/۳‏ 

() في مصتفه ۰٦۸/٩‏ ح۹۸٣۲۳۷.‏ (۷) لم أقف على قوله. 

(۸) في (ع): ضعّف» وما آثبته من(ظ). 

.۱۷٣۰ في الجرح والتعدیل له ۳۸۲/۸ رقم‎ )٩( 

.۳۸۲ /۸ ذكر الإمام أبو حاتم توثيق الإمامين أحمد وأبي زرعة في الجرح والتعديل له‎ )١( 

(۱1) ما بين المعقوفتين من 2 ظ). 


كتاب التَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
° 


وخرجه البخاري“ عن أبي عامر أو أبي مالك الأث 2 ا سمع 
النبي بي قال: «ليكونن من أمتي ناس" يستحلون الجر والحرير“ والمعازف» 
ولينزلن أقوا ای م ER‏ ج“ فيقولوا : 
ارجع إلينا غداًء فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم 
القيامة) . 

[قال الشيخ كنه: هذا يصحح ما قبله من الأحاديث» والحر“ هو 
الزناء قاله الباهلي» ويروى الخر" بالخاء والزاي» والصواب ما تقدم]“. 


باب مئه 


ذكر الخطيب أبو بكر أحمد بن علي" عن عبد الرحمن بن إبراهيم 
الراسبي قال: أخبرنا مالك ر بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: کتب عمر بن 
الخطاب ولي إلى سعد بن أبي وقاص وهو بالقادسية: أن وجه نضلة بن معاوية 
الأنصاري إلى حلوان العراق» فيغر" على ضواحيها قال: فوجه سعد نضلة 
في ثلاثمائة فارس فخرجوا حتى أتوا حلوان العراق فأغاروا على ضواحيها 
1/1 فأصابوا غنيمة وسبياً» فأقبلوا يسوقون الخنيمة والسبي حتى رهقه © 


)۱( في صحیحه »۲۱۲۳/١‏ ح۲۹۸٥.‏ 

(۲) في (الأصل): وأبي مالك» وفي(ظ): عن أبي مالك الأشعري أو عن أبي عامر» وما 
آثبته من (ع› صحيح البخاري) . 

(۳) في (صحيح البخاري): من أمتي أقوام يستحلون. 

(5) في (الأصل): يستحلون الخز والحرير» وفي (ع): يستحلون الخمر والحرير» وما أثبته 
من (ظ» وصحيح البخاري). 

)٥(‏ في (صحیح البخاري): يأتيهم يعني الفقير لحاجة. 

0) في (ع): والخز. 

(۷) وهو ضرب من الثياب» انظر: النهاية فى غريب الحديث ."٦1/١‏ 

(۸) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

.٥٣٥١/۱۰ في (ظ): في تاریخه» والحديث في تاریخ بغداد‎ )٩( 

٠ )‏ في (الأصل): فلیغدواء وفي 2 ظ): فلیغيروا» وهو تصحيف في کل ل يستقیم به 
المعنى» وما أثبته من تاریخ بغداد. 

. في (ع): رهقتهم» وفي (تاريخ بغداد): أرهقتهم‎ )۱١( 


IT‏ كتاب النَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
س کے 


ال وكا ی و وا 
سفح الجبل ثم قام فأذن فقال: الله أكبر» الله أكبر» فإذا مجيب من الجبل 
[يجيب]“ كبرت تكبيراً» يا نضلة! ثم قال: أشهد أن لا إله إلا اله قال: 
كلمة الإاخلاص يا نضلة› E‏ أشهد أن مدا ا الله» قال: هذا 
النذير وهو الذي بشر به عيسى بيه وعلى رأس أمته تقوم القيامة» قال: حي 
على الصلاة» قال: طوبى لمن مشى” إليها وواظب عليهاء قال: حي على 
الفلاح» قال : أفلح من جاب AE‏ ية وهو البقاء لأمة محمد ڪلايء قال : 
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله» قال: أخلصت الإخلاص كله يا نضلة فحرم الله 
بها جسدك على النار» فلما فرغ من أذانه قمنا فقلنا: من أنت يرحمك الله 
أملك أنت أم ساكن من الجن أم طائف من عباد الله؟ أسمعتنا صوتك فأرنا 
و2 فإنا وفد الله ووفد رسوله ووفد عمر بن الخطاب اه قال : فانفلق 
الجبل عن هامة كالرحاء”“ أبيض الرأس واللحية» وعليه طمران من صوف 
فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فقلنا: وعليك السلام ورحمته وبرکاته 
من أنت يرحمك اله؟ قال: آنا زريب بن برتملا وصي العبد الصالح عيسى ابن 
الخثرير» ويكسن الصليب» يترا هما تحلهه النضارى» فاا إذا فاتئي لق" 
محمد بي فأقرؤوا عمر مني السلام وقولوا له يا عمر: سدد وقارب فقد دنا 
الأمرء وأخبروه بهذه الخصال التي أخبركم بها إذا ظهرت هذه الخصال في أمة 


(1) في (الأصل): أن تغرب» وما أثبته من (ع» ظ» تاريخ بغداد). 

(( ما بین المعقوفتين من 2 ظ)» وفي (تاريخ بغداد) : یجیبه . 

(۳) في (الأصل): ثم قال» وما أثبته من (ع» ظ» تاريخ بغداد). 

)€( في (تاريخ بغداد): إن مشی . 

)٥(‏ في (الأصل): سمعنا صوتك فأرنا شخصك» وما أثبته من (ع» ظ» تاريخ بغداد). 
(0) أي الحجر العظيم الذي يطحن عليه» انظر: لسان العرب .۳٠١/٠١‏ 

(۷) في (ع): إذ. 

(۸) في (تاریخ بغداد): لقاء. 


كتاب التّذْكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


محمد به فالهرب الهرب": إذا استغتنى الرجال بالرجال» والنساء بالنساءء 

0 4 و () ۰ 
ولم يوقر صغيرهم كبيرهم» وترك المعروف فلم يؤمر به» ويترك المنكر ` فلم 
ينه عنه» وتعلم العلم عالمهم ليجلب به الدنانير والدراهم» وكان المطر 
قفا ب والرلك غطا > وطولرا المتارات» قفرا الصاح وشيدوا 
E EE EÛ‏ اا 
وقطعت الأرحام» وبيع الحكم» وأكل الربا» وصار الغنى عزأًء وخرج الرجل 
سعد: يا سعد لله أبوك سر أنت ومن معك من المهاجرين والأنصار حتى تنزلوا 
هذا الجبل فإن لقيته فاقرئه مني السلام» فإن رسول الله ية أخبرنا أن بعض 
أوصياء عيسى ابن مريم نزل ذلك الجبل ناحية العراق» قال: فخرج [۲۳۲/ب] 
سعد في أربعة آلاف من المهاجرين والأنصار حتى نزل ذلك" الجبل أربعين 
يوماً ينادي بالأذان في کل وقت صلاة» فلا جواب . 


)١(‏ هذا بخلاف ما أمرنا به من الصبر على مخالطة الناس ودعوتهم للحق» فإذا هرب 
الصالحون لا يتغير المنكر بل يتمكن. 

(۲) في (الأصل): ويركب المنكر» وما أثبته من (ع» ظ› تاريخ بغداد). 

(۳) القيظ هو شدة الحر» ويكون المطر قيظاً في آخر الزمان؛ لأن المطر يراد للنبات وبرد 
الهواء والقيظ ضد ذلك» انظر: النهاية في غريب الحدیث /٤‏ ۲٠ء‏ بتصرف يسير. 

(6) في الصحاح ١١١١/۳‏ للجوهري: الغيظ: غضب كامن للعاجز» قلت: وقد يكون 
الولد غيظاً؛ لأنه يراد للطاعة والبر» ففي آخر الزمان تكثر الفتن التي قد يصعب معها 
السيطرة على الأولاد الذين يقلدون أهل الكفر فيقف الأب عاجزاً مختاظاً من صنيع 
ولده» والله أعلم. 

)٥(‏ في (ع» ظ): البنيان» والأصل متوافق مع تاريخ بخداد. 

(7) (واتبعوا الشهوات): ليست في (ظ) وفي (تاريخ بغداد): واتبعوا الهوى . 

(۷) في (ع): في ذلك. 


KEI‏ كتاب النّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


روايته عن مالك ولیس بثابت من حدیثه. 
[باب منه آخر 

خرّج أبو نعيم" الحافظ من حديث حذيفة بن اليمان قال: قال 
رسول الله ية : من [اقتراب]" الساعة اثنتان وسبعون خصلة: إذا رأيتم الناس 
أماتوا الصلاة» وأضاعوا الأمانة» وأكلوا الرباء واستحلوا الكذب» واستخفوا 
ادما الوا الا وباعوا الدين بالدنياء وتقطعت الأرحام» ويكون 
الحكم ضعفاًء والكذب صدقاًء والحرير لباساًء وظهر الجور» وكثر الطلاقء 
وموت الفجاءة» وأتمن الخائن» وخوّن الأمين» وصَدَّق الكاذب» وكذب 
الصادق» وكثر القذف» وكان المطر قيظاًء والولد غيظاًء وفاض اللئام فيضاًء 
وغاض الكرام غيضاًء وكان الأمراء فجرةء والوزراء كذبةء والأمناء خونة 
والعرفاء ظلمة» والقراء فسقة إذ لبسوا مسوك الضأن» قلوبهم أنتن من الجيفة 
وأمر من الصبرء يغشيهم الله فتنة يتهاوكون فيها تهاوك اليهود الظلمة”» وتظهر 
الصفراء: يعني الدنانير» وتطلب البيضاء: يعني الدراهم» وتكثر الحظاياء 
وتغل الأمراءء وحليت المصاحف» وصورت المساجد» وطولت المنائرء 
وخربت القلوب» وشربت الخمور» وعطلت الحدود». وولدت الأمة ربتهاء 
وترى الحفاة العراة قد صاروا ملوكاًء وشاركت المرأة زوجها [في التجارة 


(1) ومما يدل على عدم صحة هذه الرواية مع كونها مشتملة على بعض الأشراط التي 
صحت من طرق أخرى: أن هذا الوصي يلزمه الإيمان بنبينا محمد يي واتباع شرعه 
الذي منه صلاة الجمعة والجماعة والحج. . إلى غير ذلك من الشعائر التي لا تتم إلا 
بالمخالطة وترك الترهب والانقطاع في الجبال والصوامع والخلوات» خاصة بعد علمه 
ببعثة النبي بيا . 

© قي العلة ١‏ 20۸ ۴ قال أبن حجر في الللخين الير 10/١‏ زفي اإستاذه 
فرج بن فضالة» وفيه ضعف وانقطاع . 

(۳) ما بین المعقوفتين من (ظ» الحلية). )€3 في (ظ): بالبناء. 

(0) جمع مسك والمسك: الجلدء انظر: لسان العرب .)۸٦/٠١‏ 

0) في (ع): اليهود والظلمةء وما أثبته من (ظ»› والحلية). 

(۷) في (ظ): يعني الفضة. 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة |1۱۲۰ 


وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال» وحلف بالل يومئٍ المرء ر 
يستشهد» وسلّم للمعرفةء وتفقه لغير الدين» وطلب"" الدنيا بعمل”" الآخر 
وكان زعيم القوم أرذلهم» وعقٌ الرجل أباه» وجفا أآمه» وبر صديقه» ا 
زوجته» وعلت أصوات الفسقة في المساجد واتخذ القينات والمعازف» 
وشربت الخمور في الطرق» واتخذ الظلم فخراًے وبیع س وكثر الشرط› 
واتخذ القرآن e‏ وجلود ا فا الان طرقاً» ر آخر هذه 
الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك وتا حمراء» و E‏ اتات ¢« غریب 
من حديث عبد الله بن عمير عن حذيفة لم يروه عنه فيما أعلم إلا فرج بن 
فضالة . 


قال الشيخ طف : وهذه الخصال قد تقدم ذكرها في أحاديث متفرقة» 
وگلھا ٠ة‏ إلا قوله: «وجلود السباع صفاقاً»» قال الجوهري" : الصفاق 
الد لرن فجت الجلد الذي عله الشغرء 


وخرّج الدارقطني عن عامر الشعبي عن أنس قال: قال رسول الله لا : 
«من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال: لليلتينء وأن تتخذ المساجد 
طرقاً» وان يظهر موت الفجاءة) . 


f.7 .(‏ . 
قال ا معنی قبلا : آي یری ساعة يطلع لعظمه" . E‏ 


)١(‏ قطع في (ع)ء وتكملته من (ظ» والحلية). 

(۲) في (الحلية): وطلبت. 

(۳) في (ظ): بعلم . 

(6) فی (ظ): وقذفاً وآیات . 

.)۱۲٤۹(ص‎ )٥( 

() في اع ٤‏ ناقلاً عن الأصمعي : الصفاق : الجلد الذي عليه الشعر. 

(۷) لم أجده في السنن أو العلل له» ورواه الطبراني في الأوسط ۷/4 VIZ‏ 
وذكره العجلوني في کشف الخفاء ۳٤۸/۲‏ ضمن روايات في انتفاخ الأهلة وقال: هذه 
الروايات يقوي بعضها بعضاً. 

(۸) في الغریبین له .۱٤۹۷/٥‏ 

(4) انظر: النهاية في غريب الحديث .۸/٤‏ 


و KÎ‏ كتاب التذْكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


حديث آخر: «من أشراط الساعة انتفاخ الأهلة». ويقال: رأيت الهلال قبلاً 
وقبلاً أي معاينة]" : 


باب مئه 


» ۲ x» (9) ١ » ٍت‎ 

خرج الترمذي الحكيم في نوادر الأصول”" ثا عمر بن آبي عمر: قال: 
ثنا هشام بن خالد الدمشقي عن إسماعيل بن عياش عن ليث عن ابن سابط عن 
أبي أمامة قال: قال رسول الله بية: «يكون في أمتي فزعة فيصير الناس إلى 
علمائهم فإذا هم قردة وخنازیر) . 

قال أبو عبد الله : فالمسخ تغير الخلقة عن جهتهاء فإنما حل بهم 
المسخ؛ لانهم غيروا الحق عن جهته وحرفوا الكلم عن مواضعه» فمسخوا 
أعين الخلق وقلوبهم عن رؤية الحق» فمسخ الله صورهم وبدل خلقهم“ كما 
لا الخ اطا 


باب في رفع الأمانة والإيمان من القلوب 


عن حذيفة قال: حدثنا رسول الله کله حديثين قد رأيت'"'“ أحدهما وأنا أنتظر 
الآخحر» حدثنا: «أن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال» - قال ابن ماجه: 


(۱) رواه ابن بي شيبة في مصنفه ۷/ 0۰۱» ح۲١٥۷؛‏ والطبراني في الکبير ›۱۹۸/٠١‏ 
ح۵٤۱.‏ 

(۲) ما بین المعقوفتين من (ع› ظ). 

۱۹١/۲ )۳(‏ في (الأصل) المائة والخمسين. 

0) أي الحكيم الترمذي . () في (ع» ونوادر الأصول): خلقتهم . 

(0) في صحیحه »۲۳۸۲/١‏ ح1۱۳۲. 

(۷) في صحیحه ۱۲٦/۱‏ ۔ ۱۲۷ ح۳٤۱.‏ 

(۸) في سننه ۱۳٤١/۲‏ ح۳٥۰٤.‏ 

(۹) الترمذي في جامعه ۰٤۷٤/٤‏ ح۲۱۷۹؛ وابن حبان في صحیحه ۰۱۹٤/۱١‏ ح١1۷.‏ 

. في (ظ): حدیثین قال رايت‎ )۱١( 


كتاب التَّذُّكَرَة بأحوال الموتى وآمور الآخرة 
> س ٥‏ 


قال الطنافسي يعني وسط قلوب الرجال - ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن 
وعلموا من السنة» ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال: ينام الرجل النومة فتقبض 
الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت› ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه 
فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط» فتراه منتبراً ولیس فيه 
شيء» ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله فنفط» فيصبح الناس يتبايعون لا 
يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أميناً حتى يقال 
للرجل: ما أجلده ما أظرفه ما أعقله» وما في قلبه [مثقال] حبة من خردل 
من إيمان» ولقد آتى علي زمان ما أبالي أیکم بایعت لئن کان مسلماً ليردنه علي 
دينه ولئن كان نصرانياً أو يهودياً ليردنه علي ساعيه“» فأما اليوم فما كانت 
أبايع منكم إلا فلاناً وفلاتاًء والله أعل . 


الجذر بالذال المعجمة» ويقال بفتح الجيم وكسرها» وهو الأصل من كل 
فمن الت وا لحه و الجر وغيرةة رالوت اكان الكات هن لار 
ا يقال: وكتت البسرة إذا ظهرت فيها نكتة من الأرطاب» وهو مصدر 
وكته يكته وكتاًء وهو أيضاً مثل: ونكته في العين وغيرها. والمجل: هو النفخ 
الذي يرتفع من جلد باطن اليد عند العمل بفأس أو محداف أو نحوه يحتوي 
على ماء» ثم يصلب ویبقی عقداً. 

قال ابن دحية: قيدناه في الحديث بسكون الجيم» وأجاز أهل اللغة 
والنحو فتح الجيم مصدر مجلت يده بمجل مجلا بفتح الجيم في المصدر إذا 
غلظت من العمل. وقوله: «فنفط» أي ارتفع جلدها وانتفخ فتراه منتبراً أي 


(1) في (الأصل): ينام الرجل نومة» وما أثبته من (ع» ظ» صحيح مسلم). 
0 في 0 و 

)۳( ما بين المعقوفتين من (ع› ظ» صحیح مسلم) . 

(٤(‏ في (ع› ظ): ساعته» والأصل متوافق مع صحيح مسلم. 


KE‏ كتاب التَّذكَرَة باحوال الموتى وأمور الآخرة 


منتفطاًء ومعناه مرتفعاً جلده من لحمه وهو افتعال من النبر وهو الرفع» وكل 
شيء رفع شيئاً فقد نبره» ومنه اشتق المنبرء» وأراد خلو القلوب من الأمانة كما 
يخلو المجل المنتبر عن شيء يحويه. «كجمر دحرجته» يعني أطلقته» فتطلق 
ظهر البطن من يديك . وقول حذيفة : ولقد أتى على زمان» الحديث يعنى كانت 
الأمانة موجودة ثم قلت في ذلك الزمانء ا 0 علي ساعيه» ت من 
کان رئيساً مقدماً فيهم والياً عليهم أن ينصفني منه وان لم یکن له إسلام وکل 
من تولی“ على قوم فهو ساع لهم» وقوله: «فما کنت أبایم"»» قال أبو 
عبيدة”: هو من البيع والشراء لَقلة الأمانة]^“. 


ياب فی ذهاب العلم ورفعه وما جاء أن الخشوع 
والفرائض أول علم يرفع من الناس 

ابن ماجه“ قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ثنا وکیع ]١/۲۳۳1‏ قال : 
ثنا الأعمش عن سالم بن آبي الجعد عن زياد بن لبيد" قال: ذكر النبي لا 
شيئاً فقال: «ذاك" عند أوان ذهاب العلم» قلت: يا رسول الله كيف يذهب 
العلم ونحن نقرأً القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ 
قال: ثكلتك آمك زياد إن كنت لأراك من“ أفقه رجل بالمدينةء أو ليس هذه 
اليهود والنصاری يقرؤون التوراة والاإأنجيل ل يعملون بشيءَ منها) . 


0D N “.‏ 0 
وخرج الترمذي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء طبه قال: «كنا 


(۱) فی (ظ): ولی. 

(۲) في (ظ): فما كنت أبايع إلا فلاناً وفلاناً. 

() لم أهتد إلى موضع قوله. )٤(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

)٥(‏ في سننه ۱۳٤٤/۲‏ ح۸٤٩٤؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ۰۱٤١/٦‏ ح۳۰۱۹۹» صححه 
الألبانيء» صحیح ابن ماجه ۳۷۷/۲ ح۳۲۷۲. 

0) في (الأصل): زياد ين آي لبید» وما أثبته من (ع» ظ» سنن ابن ماجه). 

(۷) في (ع): ذلك. (۸) (من): ليست في (ظ). 

)٩(‏ في (ع» ظ): وخرجه. 

= والدارمي في سننه ۰۹۹/۱ ح۲۸۸؛ والحاکم في‎ ؛۲٣٣٣ح‎ ۳۱/١ في جامعه‎ )۱١( 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 7T‏ 

مع رسول الله ية فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس 
الع من لتاس ى ا تدرو مه على شىء 4 فال زياد ن تة 
الأنصاري: كيف" يختلس منا وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرؤه ولنقرئنه نساءنا 
وأبناءنا؟ فقال: ثكلتك أمك يا زياد: إن كنت لأعدك من فقهاء [أهل ا“ 
المدينةء هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا يغني عنهم. 


قال ا فلقيت عبادة بن ETT‏ تسمع ما يقول 
أخوك أبو الدرداءء فأخبرته بالذي قال أبو الدرداءء قال: صدق أبو الدرداء» 
إن شعت لأحدثنك" بأول علم يرفع من الناس: الخشوع» يوشك أن تدخل 
E O I CO PO‏ 
غريب» [و]“ معاوية بن صالح ثقة عند أهل الحديث» ولا نعلم" أحداً تكلم 
فيه غير يحبى بن سعيد القطان» وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الرحمن بن 
جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك». 

قلت: [خرجه بهذا الإسناد الحافظ أبو محمد عبد الغني فقال: حدثنا 
عبید الله بن جعفر بن الورد قال: حدثنا یحیی بن آیوب قال: حدثنا یحیی بن 
بكير قال: حدثنا الليث قال: حدثني إبراهيم بن أبي عميلة عن الوليد بن 
عبد الرحمن عن جبير بن نفير قال: حدثني عوف بن مالك الأشجعي قال: نظر 
N E A gy‏ قال: هذا أوان يرفع العلم» فقال له رجل 


= مستدرکه ۰۱۷۹/۱ ح۳۳۸ صححه الألباني؛ صحيح الترمذي ۲/ ۳۳۷» ح۲۱۳۷. 
)١(‏ في (): مع النبي بل . (۲) في (ع): على شيء منه. 

(۳) في (الأصل): وكيف» وما أثبته من (ع» ظ» الترمذي). 

(6) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» جامع الترمذي). 

)٥(‏ (قال جبیر): ليست في (ع» ظ). 0) في (ع): قلت. 

(۷) في (الأصل): لأحدثك» وما أثبته من (ع» ظ» جامع الترمذي). 

(۸) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ جامع الترمذي). 

)٩(‏ في (ع» ظ): ولا أعلم» والأصل متوافق مع جامع الترمذي. 

)٠١(‏ (الواو): ليست في (ظ). 


KE‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
۲۰ = کے 


من الأنصار يقال له زياد بن لبيد: يا رسول الله وكيف يرفع العلم وقد كتب في 
الكتب ووعته الصدور؟ فقال رسول الله بل : إن كنت لأحسبك من أفقه آهل 
المدينة» وذكر اليهود والنصارى وضلالتهم على ما في أيديهم من كتاب الله. 
فذكرت ذلك لشداد بن أوس فقال: صدق عوف بن مالك ألا أخبرك بأول 
ذلك: يرفع الخشوع حتى لا ترى رجلا خاشعاًء ذكره في باب تقييد الحديث 
بالكتابة» وهو حدیث حسن]'» قد ذکرناه" في مسند زياد بن لبيد بإسناد 
صحیح على ما ذکره ابن ماجه"» E‏ المقصود برفع 
العلم العمل به كما قال عبد الله بن مسعود: ليس حفظ القرآن بحفظ الحروف 
ولكن إقامة حدوده» ثم بعد رفع العمل بالعلم يرفع الرقّم والكتابة» ولا يبقى قي 
الأرض من القرآن آية [تتلى]“ على ما يأتي في الباب بعد هذا. 

وقد خرّج الدارقطني“ وابن ماجه من حديث أبي هريرة ظ ڪه آن البي کا 
قال : «تعلموا الفرائض وعلموه"" الناس؛ فإنه نصف العلم وهو أول شي“ 
ينسى وهو أول شيء ينزع""“ من أمتي»» لفظ الدارقطني» ولا تعارض والحمد لله» 
فإن الخشوع من علم القلوب والفرائض من العلم الظاهر فافترقا» والحمد لله . 


باب في دروس” ' الإسلام وذهاب القرآن 
ابن ماجه""'“ قال: ثنا““ علي بن محمد قال: ثنا”" أبو معاوية عن 


(۱) ما بين المعقوفتين من (ع). )۲( في (ظ) : قال المؤلف وقد ذكرناه. 
(۳) (علی ما ذکره ابن ماجه): ليست في (ع). 
(€( ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). )٥(‏ ص(٩۰٣۱۲).‏ 


(0) في سننه ۰٦۷/٤‏ ح۱. 

(۷) في سننه ۰۹۰۸/۲ ح۲۷۱۹ ضعفه الألباني» ضعیف ابن ماجه ص(۲۱۸)» ح٤٩٥.‏ 
(A)‏ في (الأصل): وعلموهاء وما آثبته من (ع› ظ› وستن الدارقطني) . 

(۹) (الناس): ليست في (ظ). (۱۰) (أول شيء): ليست في (ع). 

(۲) في سننه ۱۳٤٤/۲‏ ح۹٤٠٤‏ صححه الألباني» صحیح ابن ماجه ۰۳۷۸/۲ ح۳۲۷۳. 
() في (ع» ظ): أخبرناء والأصل متوافق مع سنن ابن ماجه. 

)٠١(‏ في (ع» ظ): أخبرناء والأصل متوافق مع سنن ابن ماجه. 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة E‏ 
أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن خراش عن حذيفة ولي قال: قال 
رسول الله ية : «يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما 
صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة» ويسري على کتاب [۲۳۳/ب] الله تعالى 
في ليلة» فلا يبقى منه في الأرض آية» وتبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبير 
والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله فنحن نقولها»» 
قال له صلة": ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام 
ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة ثم رددها عليه ثلاثاء كل ذلك يعرض 
عنه حذيفة ٠"‏ ثم أقبل عليه حذيفة فقال: يا صلة تنجيهم من النار ثلاثاً. 


قلت : هذا إنما یکون بعد موت عيسى يي على ما يأتي" لا عند خروج 
٣ f‏ ف )€3 ت o ^ ۰ ۰ 5 i‏ 
يا جوج وماجوج على ما تقدم من رواية مقاتل في ذلك [وذكر أبو حامد مَنْ 
رفعه» فان عیسی 3 إنما ینزل ددا لما درس من هذه الشريعة وأنه يحججه 
I E NETE.‏ 


باب العشر آيات التى تكون قبل الساعة 
[وبیان قوله تعالى: افر السَاعَة وَاسَقّ َر ©4 
روي عن حذيفة أنه قال: «كنا جلوساً بالمدينة فى ظل حائط وكان 
رسول الله ب في غرفة فأشرف علينا وقال: ما يجلسكم؟ فقلنا: نتحدث قال: 
فيما ذا؟ فقلنا: عن الساعة» فقال: إنكم لا ترون الساعة حتى تروا قبلها عشر 
آيات : أولها طلوع الشمس من مغربهاء ثم الدخانء ثم الدجال» ثم الدابةء ثم 


)١(‏ صلة بن زفر العبسي» أبو العلاء الكوفي» روى عن حذيفة وابن عباس وابن 
مسعود وؤ توفي في زمن مصعب بن الزبير وولايته للعراق» انظر: تهذيب الكمال 
۳ السیر .٥۱۷/٤‏ 

() (ثم رددها عليه ثلاثاً: كل ذلك يعرض عنه حذيفة): ساقطة من (ظ). 

9 (غلی ما یاتی): ليست في (ع): (6) ص(٤۱۲۹).‏ 

() ص(۱۲۸۰). 0) ما بين المعقوفتين من لع» ظ). 

(۷) في (ع» ظ): الآيات. 


KE e‏ كتاب النّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ثلاث خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب» 
وخروج عيسى» وخروج يأجوج ومأجوج» ويكون آخر ذلك نار تخرج من 
اليمن من حفرة عدن لا تدع أحداً خلفها إلا تسوقه إلى المحشر» ذكره القتبي 
في كتاب عيون الأخبار له . 

و E‏ ا و ال اطم رسول الله لل من 
غرفة ونحن نتذاكر الساعة قال : «لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات: 
طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» والدخان» والدابة"» ويأجوج ومأجوج» 
وخروج عيسى بن مريم» وثلاث خسوفات: خسف بالمشرق» وخسف 
بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس 
إلى المحشر تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معم إذا قالوا»» أخرجه ابن ماجه“ 
والترمذى* 

وفي رواية" : «الدخانء والدجالء والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء 
ونزول عیسی بن مریم» وثلاث خسوفات: خسف بالمشرق وخسف بالمخرب» 
وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى 
محشرهم». 

وفي البخاري '“ عن أنس ولب قال النبي ية : «أول أشراط الساعة نار 
تحشر الناس من المشرق إلى المغرب». 

مسلم"'' عن عبد الله بن عمر و قال: حفظت من رسول الله ا 


وقال : حدیث حسن . 


(۱) (له): ليست في (ظ). OREO‏ 
۳( ما بين المعقوفتين من (ع› ظ) . )€( في (ع» ظ): وعن. 


)٥(‏ في (ع): فقال. 

)١(‏ من هذا الموضع سقط من (ظ) إلى قوله: بجزيرة العرب. 

(۷) في سننه ۲/ ۰۱۳٤۷‏ ح٥٥٠٤‏ صححه الألباني» صحیح ابن ماجه »۳۷١/۲‏ ح۹٣۳۲.‏ 
(۸) في جامعه ۰٤۷۷/٤‏ ح۲۱۸۳. 

)٩(‏ اخرجها مسلم في صحیحه ۲۲۲٣/٤‏ ح۲۹۰۱. 

(۱۰) فی صحیحه ۲٠۰۵ /٦‏ ذكره ضمن ترجمة الباب. 

(۱۱) في صحیحه /٤‏ ۲۲۹۰ ح۱٤۲۹.‏ 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
1۳ 


يقول: «إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على 
الناس ضحى» وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها [قريباً منها). 

وفي حديث حذيفة ماوعا ثم قال عليه الصلاة والسلام: (كاني أنظر 
إلى حبشي أحمش الساقين» أزرق العينين» أفطس الأنف» كبير البطن» وقد 
صف قدميه على الكعبة هو وأصحاب له وهم ينقضونها حجراً حجر 
ویتداولونها بینهم حتی يطرحوها في البحر» فعند ذلك تکون علامات منکرات : 
طلوع الشمس من مغربهاء ثم الدجال» ثم يأجوج ومأجوج ثم الدابة٠»‏ وذكر 


الحديث]. 
فصل 


جاءت هذه الآيات في هذه الأحاديث مجموعة غير مرتبة» [ما عدا 
حديث حذيفة المذكور أولاً فإن الترتيب فيه بثم وليس الأمر كذلك على ما 
ا چا ھا م خد هة انتا وال کان رمل ا E‏ 
في غرفة ونحن أسفل منه فاطلع إلينا فقال: ما تذكرون؟ قلنا: الساعة» قال: 
إن الساعة لا تكون حتى تروا عشر آيات: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» 
وخسف بجزيرة العرب» والدخان» والدجال» ودابة الأرض» ويأجوج 
ومأجوج» وطلوع الشمس من مغربهاء ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس». 

وقال بعض الرواة في العاشرة: «ونزول عيسى ابن مریم وقال بعضهم : 
وبري( تلقي الناس في البحر »]/۲۳١[‏ أخرجه مسلم"» فأول الآيات على 
ما في هذه الروایات“ الخسوفات الثلاثة» وقد وقع بعضها في زمن النبي كلا 


ذکره ابن وهب» وقد تقده . 


)۱( حجراً الثانية ساقطة من ع( وأثبتها من (ظ). 


(۲) ما بین المعقوفتين من ع۰ ظ). )۳( ما بین المعقوفتين من (ع٬‏ ظ). 
)٤(‏ في (ع): في . (ه) في (ع» ظ): وريح . 
) في صحیحه ۲۲۲۹/٤‏ ح۲۹۰۱. (۷) في (ع» ظ): الرواية. 


(۸) ص(۱۱۹۲). 


KEE‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقد ذكر أبو الفرج [بن] الجوزي: أنه وقع بعراق العجم زلازل 
زا ا ا لی کی 

قلت: وقد وقع ذلك عندنا بشرق الأندلس فيما سمعناه [من بعض 
مشائخنا]" بقرية يقال لها : فُظْرٌ طندة“ من تطردانية“ سقط عليها جبل هناك 
فأذهبها . 

[وأخبرني أيضاً بعض أصحابنا أن قرية من أعمال برقة يقال لها ترسة 
أصابها زلزلة هدت حيطانها وسقفها على أهلها فماتوا تحتها ولم ينج منهم إلا 
(VD qe‏ 
قليل ٠‏ . 

ووقع في هذا الحديث دابة الأرض قبل يأجوج ومأجوج وليس كذلك»› 
فإن أول الآيات ظهوراً الدجال»ء ثم نزول عيسى عليه الصلاة والسلام» ثم 
خروج يأجوج ومأجوج› فإذا قتلهم الله بالنغف في آعناقهم على ما ياتي“ 
وقبض الله تعالی نبیه عیسی وخلت الأرض منه وتطاولت الأيام على الناس»ء 
وذهب عظم دين الإسلام» أخذ الناس فى الرجوع إلى عادتهم› وأحدثوا 
الأحداث من الكفر والفسوق“ كما أحدثوه بعد كل قائم نصبه الله تعالى حجة 
ونبيهم حجة عليهم» ثم قَبَضصَهُ فيخرج الله تعالى لهم دابة من الأرض فتميز 
المؤمن من الكافر ليرتدع بذلك الكفار عن كفرهم والفساق عن فسقهم› 
وليتبصروا وينزعوا عما هم فيه من الفسوق والعصيان» ثم تغيب الدابة عنهم› 
ويمهلون فإذا أصروا على طغيانهم طلعت الشمس من مغربها ولم يقبل بعد ذلك 
لكافر ولا فاسق توبةء وأزيل الخطاب والتكليف" عنهم» ثم كان قيام الساعة 


. ما بين المعقوفتين من (ظ). (۲) في (ظ): هلك فيها وبسببها‎ )١( 


(۳) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). )€( في (ع) : قرطرية . 

)0( في (ع): من نظر دانيه» وفي (ظ): من قطر دانية»› والأصل متوافق مع مسودة 
المؤلف . 

.)۱۳۲٣١ في (ظ): منها إلا القليل . (۷) ص‎ )٧( 


(۸) في (ظ): والفسق. 
)٩(‏ في (ع): والتكلف وما أثبته من (ظ). 


كتاب النَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ( ۹ 
ل اتر ولك قرا فاه تخالى قرول ووا ف ن ا ن ر 
ليون @4 [الذاريات: ]٥١‏ فإذا قطع عنهم التعبد لم يقرهم بعد ذلك فى 
الإ ا و ها د ا أعلم] . 

وما الدخان فروي من حديث حذيفة طليه عن النبي بل : «إن من أشراط 
الفاغ غاا يملا ما بين المشرق والمغرب يمكث في الأرض أربعين يوماً. 
فأما المؤمن فيصيبه منه شبه الزكام» وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران يخرج 
الدخان من أنفه ومنخره وعينمه وأذنيه وک وقیل : هذا الدخى ر(“ ۰ من آثار 
ا رزوی ا ھن قلي ون ر ا ر ن ا 
e‏ €9 [الدخان: .]٠١‏ 

وقال ابن مسعود في هذه الآية: «إنه ما أصاب قريشاً من القحط والجهد 

٤ 0 0 

حتى جعل الرجل يرى بينه وبين السماء دخاناً من الجهد" حتى أكلوا 


(ADs ite 
العظام)‎ 
في (ظ): قراراً زماناً. (۲) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ).‎ )1( 
في (ع): وقيل هو الدخان.‎ )٥( .۱٠٤/۲١ رواها الطبري في تفسیره‎ )٤( 


(7) ذكر الماوردي قول ابن عباس والحسن في تفسیره .۲٤۸/٩‏ 

(۷) في (ع): يرى بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجهد. 

(۸) ذکره ابن جریر في تفسیره ۰۱۱۱/۲١‏ وقال ابن جریر في تفسیره ۱۱١ ۱۱٤/۲١‏ : 
«وأولى القولين بالصواب في ذلك ما روي عن ابن مسعود أن الدخان الذي أمر الله 
نبيه ان يرتقبه هو ما أصاب قومه من الجهك:بدعاتة عليه على ما وطبفه آين مرد جن 
ذلك إن لم يكن خبر حذيفة الذي ذكرناه عنه عن رسول الله صحيحاًء وإڭ:کان. ححا 
فرسول الله أعلم بما أنزل الله عليه وليس لأحد مع قوله الذي يصح عنه قولء وإنما لم 
أشهد له بالصحة لأن محمد بن خلف العسقلاني حدثني أنه سأل رواداً عن هذا 
الحديث هل سمعه من سفيان؟ فقال له: لاء فقلت له: فقرأته عليه؟ فقال: لاء فقلت 
له: فقرئ عليه ونت حاضر فأقر به؟ فقال: لاء فقلت: فمن أین جئت به؟ قال: 
NTS E‏ : اسمعه منا فقرأوه علي ثم ذهبوا فحدوا به عني 
او كما قال» فلما ذكرت من ذلك لم أشهد له بالصحةء وإنما قلت القول الذي قاله- 


كتاب التَّذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
KEN =‏ 5 ڪَرَة بأحوال لموتی وامور ا#حره 
قال: وقد مضت البطشة والدخان واللزام» [و]“ الحديث عنه بهذا في 
کات م ٤‏ و ف اة اا زو ب 
[قال أبو الخطاب بن دحية: والذي يقضيه النظر الصحيح حمل ذلك على 
ف E O E a o‏ 
فصيتين ۽ ری ج ي 
فهي التي كانوا يرون فيها كهيئة الدخان وغشية الدخان غير الدخان الحقيقي 
الذي يكون عند ظهور الآيات التي هي من أ والعلامات» ولا يمتنع 


ر وور 


إذا ظهرت هذه العلامات أن يقولوا: ربا كف عَنًا لداب إا مشو ®4 
[الدخان: ۱۲] فيكشف عنهم› ثم يعودون لقرب الساعة» وقول ابن مسعود لم 
يسنده إلى النبي بي إنما هو من تعبيره» وقد جاء النص عن رسول الله ولا 
خلا فة 


= عبد الله بن مسعود هو أولى بتأويل الآية؛ لأن الله جل ثناؤه توعد بالدخان مشركي 
قریش» وأن قوله لنبیه فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين في سياق خحطاب الله کفار 
قريش وتقريعه إياهم بشركهم بقوله: ٩#‏ إل إلا هو ّى یت یکر کر رب ٤ابایکم‏ 

الأرت 9 بل هم فی ك يلبوت ©4 ثم أتبع ذلك قوله لنبيه عليه الصلاة 

والسلام: i‏ وم م تأت السَماءُ بذحَانِ سين ©4 أمراً منه له بالصبر إلى أن بأتيهم 
بأسه وتهدیداً للمشرکین فهو بان یکون إذ کان وعيداً لهم قد أحله بهم آشبه من أن 
یکون آخره عنهم لغيرهم»› وبعد فإنه غیر منکر أن یکون آحل بالكفار الذين توعدهم 
بهذا الوعید ما توعدهم ویکون محلاً فیما یستأنف بعد بآخرین دخاناً على ما جاءت به 
الأخبار عن رسول الله يل عندنا كذلك» لأن الأخبار عن رسول الله قد تظاهرت بأن 
ذلك کائن فإنه. قد کان ما روی عنه عبد الله بن مسعود» فكلا الخبرين اللذين رويا عن 
رشول اله صحيح وإن كان تأويل الآية في هذا الموضع ما قلنا». 

)۱( ما بين المعقوفتين من (ع› ظ) . 

(۲) في (ع» ظ): والحديث عنه في كتابي مسلم والبخاري وغيرهما. 

(۳) (وقد فسر البطشة: بانها وقعة بدر): ليست في (ع› ظ)» وقول ابن مسعود في تفسير 
الطبري .١١١/۲١‏ 

() في (ع): الذي» وما أثبته من (ظ)؛ لآن الحديث عن مؤنث. 

)٥(‏ فى (ظ): من أشراط الساعة والعلامات. 

(7) في (ظ): العلامة. 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


کان ابن مسعود یقول: هما دخانان قد مضى أحدهماء والذي بقي يملا ما بين 
Es 5 E‏ ( کر ي » * 
فينفث عند ذلك ريح“ الجنوب من اليمن فتقبض روح كل مؤمن ويبقى شرار 
إلا OF‏ 
جن 1 

وقد اختلف في اللزام" فقال أبيْ: هو القتل بالسيف يوم بدر“ وإليه 
ا ا و وهو قول أكثر الناس وعلى هذا تكون البطشة واللزام شيئاً 
واحداً. 

اال ابن مرد 2 الط الکري رق در وقيل هي يوم القيامة» 
وأصل البطش : الأحذ بشدة وة قع الألم واللزام في اللغة الفصل في القضية 
وفسره ابن مسعود بان ذلك کان يوم بدر وهر يوم البطشة الكبرى في قوله 
Î‏ 

e : ‌ ) “ » a E‏ ا ر 

وقيل: إن اللزام هو المذكور في قوله تعالى: ب يڪو إرن) 
[الفرقان: ۷۷] وهو العذاب الدائم . 

وأما الدخان فيأتي”' ذكره في أبواب أخر. 

وأما الدابة فهي التي قال الله تعالى فيه : وإ وم الول عله ارا 
ن الاش E «AY‏ هل 1 أنه خلق عظيم 

(۳) 

بين عينيه مؤمن» وتسم o‏ 


(1) في (ع): الريح» وما أثبته من (ظ). () ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
(۳) في (ع» ظ): في البطشة واللزام. 

.۲٤۸/٩ ذکره الطبري في تفسيره ۹ والماوردي فی تفسیره‎ )٤( 

() ذکره الطبري في تفسیره ۰٥٩/۱۹‏ والماوردي في تفسیره .۲٤٤/٥‏ 

() اذكر قوله الطبري في تفسيره 1١١/۲١‏ 1 


(۹) في (ظ): في کتابه. )۰ u‏ 
(۲) (أخر): ليست في (ع). 7 (فيها): ليست في (ع). 


(۱۳) قاله ايڻ مسعود» انظر: تفسير الماوردي .V/6‏ 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
Kan‏ ب التذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الأخرة 
زؤق عن عبد الله بن عمر“ و أن هذه الدابة هي الجساسة"" على ما 
f‏ 
ياتي ذکرها في خبر الدجال. 
وروي عن ابن عباس أنها الثعبان الذي كان ببئر الكعبة فاختطفه 
اتقات > وماق لها مريت فان إن اء اله الى 


وأما قوله: «وآخر ذلك نار تخرج من اليمن»» وفي الرواية: «من قعر 
عدن)» وفي الرواية الأخرى: «من أرض الحجاز»» قال القاضي عياض : 
قلغا“ تاران تجتمعان: لخ :التاس» أو يكوت ابحداء ORE‏ الت 
وظهورها من الحجاز»“ 

قلت: أما النار التي تخرج من أرض الحجاز فقد خرجت على ما 
تقدم""“ القول فيهاء وبقيت النار التي تسوق الناس إلى المحشر [١۲۴/ب]‏ 
وهي ا تخرج من ال eer‏ القولك في a‏ وياتي )0۳ 
القول في طلوع الشمس من مغربها إن شاء الله تعالى . 

[فأما قول الله كك : افك الاعة سق تمر فقد روي: «أن أهل 
مكة سألوا رسول الله ية آية فأراهم انشقاق القمر نصفين والجبل بينهما فقال : 
«اشهدوا)» ثبت هذا في الصحيحين“ وغيرهما”'. 


(۱) لم أقف عليه . 

(۲) ذكره أبو العباس القرطبي في کتاب المفهم له ۲۹۸/۷. 

(۳) ص(۱۳۳۱). )٤(‏ لم أقف عليه. 
)٥(‏ نهاية السقط في (ع» ظ). (0) أي ذكر الدابة. 


(۷) في (ع): وسيأتي بيانها . 

(۸) کذا في (الأصل) و(عء ظ)» و(إكمال المعلم): لعلهماء وهو الصواب . 

(4) إكمال المعلم للقاضي عیاض .٤٤۲/۸‏ 

(۱۰) ص(۱۲۳۱). )۱١(‏ في (ظ): باليمن. 

(۱۲) في (ع): المحشر. (۱۳) ص(٦۱٥» .)۱۲١۲‏ 

)۱٤(‏ في البخاري ۰1۸۳/٤‏ ح20۸۳ £/ 1۸€« ح01 ومسلم ۰۱٥۹/٤‏ ح۲۸۰۲. 
)٠١(‏ ففي جامع الترمذي ۳۹۷/۰» ح۳۲۸۵؛ وابن حبان في صحیحه ۰٤۲۱/۱٤‏ ح٩۹٤٦.‏ 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
كَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة KEN‏ 


ومن العلماء من قال إنه ينشق كقوله"“ تعالى : «أق مر اَ4 أي يأتي» 
قاله الحليمي أبو عبد الله في كتاب منهاج الدين" فإن كان هذا فقد أتى» 
وريت ببخارى الهلال وهو ابن ليلتين منشقا بنصفين عرض كل واحد منهما 
كعرض القمر ليلة أربع أو خمس» وما زلت آنظر إلیھما حتى اتصلا كما كانا 
ولكنهما صارا" في شكل أترجة» ولم أمل طرفي عنهما إلى أن غاب» وكان 
DOES i‏ ثلات منشقاً بنصفين»؛ 
قال الحليمي“: فقد ظهر أن قول الله تعالى : #وفكَقً لسر إنما خرج على 
الانشقاق الذي هو من شراط الساعة دون الانشقاق الذي جعله الله تعالى 
e‏ ا E‏ . 

باب ما جاء أن الآيات بعد المائتين 

ابن ماجه“ عن أبي قتادة وه قال: قال رسول الله بل : «الآيات بعد 
المائتين» 

وعن يزيد الرقاشي عن أنس وله عن رسول الله ييا قال: «أمتي على 
ا تراحم TT TT‏ تدابر وتقاط» 
ثم الهرج الهرج» النجا النجا»“ . 


.€*/ )( في (ظ): لقوله.‎ )١( 


.٤۳٠/١ في المنهاج له‎ )( EF N 
(آية): ليست في (ظ). (0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ).‎ )٥( 


(۷) في (ظ): في أن الآيات. 

۱۳٤۸/۲ )۸(‏ ح۷٥٠٤؛‏ والحاکم في مستدرکه ۰٤۷٥/٤‏ ح۸۳۱۹ قال الألباني: حدیث 
موضوع › ضعیف ابن ماجه ص »)۳۲٣‏ ح۸۷۹. 

)۹( رواه ابن ماجه في متته ۹7/7 0A‏ ونعيم بن حماد في الفتن ۷١١/۲‏ 
ح۲١٠٠؛‏ وحكم عليه أبو حاتم الرازي على الحديث بأنه: باطل» انظر: ميزان 
الاعتدال للذهبي ٠٠٠٥/۲‏ رقم ٠٤٠٠١‏ وحكم عليه الذهبي بأنه ليس بصحيح» ميزان= 


كتاب النَّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


4 7 ا ٠‏ ل لان 

و “في رواية: عن أبي معمر عن آنس ليه قال: قال رسول الله لاء : 
«أمتي على خمس طبقات كل طبقة أربعون عاماًء فأما طبقتي وطبقة أصحابي 
فأهل علم وإيمان» وأما الطبقة الثانية ما بين الأربعين إلى الثمانين فأهل بر 
وتقوی)» ثم ذکر نحوه. 

باب ما جاء فیمن یخسف به آو یمسخ 

أبو داود عن أنس بن مالك طلي أن رسول الله ييه قال له يا أنس: 
ن رود افا وان فض ميا قال لها اله أو ال 
فإن أنت مررت بهاء أو دخلتها فإياك وسباخها وكلأها وسوقها وباب أمرائهاء 
وعليك بضواحيهاء فإنه يكون بها“ خسف وقذف ورجف وقوم يبیتون 
فيصبحون قردة وخنازير). 

وخرج ابن ماج" عن نافع أن رجلاً أتى ابن عمر فقال: إن فلاناً يقرأ عليك 
السلام» فقال له: بلغني أنه" قد أحدث فإن كان" أحدث فلا تقرئه مني السلام» 


= الاعتدال ۱۹۳/۱ رقم ١۲۱؛‏ وحكم عليه ابن حجر بأنه موضوع» لسان الميزان ۳/ 
۲ رقم ۱۰۳۲. 

)١(‏ (الواو): ليست في (ع» ظ). 

)۲( في (الأصل)» و(ظ): عن بي معن» وفي (): عن ابن معين» والتصويب من الكامل 
في ضعفاء الرجال لابن عدي ۳٤۲/٤‏ رقم ١١١١ء‏ وميزان الاعتدال للذهبي ٤٤٠/۷‏ 
رقم ٠١٣۳١‏ قال ابن عدي : أو ف عاد ب عة المد خلت عن أن با ك 
وذكر ابن حبان حديث أبي معمر عن أنس الذي ساقه المصنف في ترجمة عباد بن 
عبد القاي كاب المجروحين ١۷١-٠۷١/۲‏ رقم ٤‏ وقال عنه: منکر 
الحديث جداء پروی غو تنما لیس من حدیثه» وما أراه سمع منه شيئاًء فلا يجوز 
الاحتجاج به فيما وافق الثقات فيكف إذا انفرد. 

(۳) في سننه ۱۱۳/٤‏ ح ۰٤۳۰۷‏ صححه الألباني؛ صحيح أبي داود ۰۸۱۲/۳ ح۱۹٦۳.‏ 

(6) في (الأصل): البصير» وما أثبته من (ع» ظ» سنن أبي داود). 

)٥(‏ في (ع): به. 

(0) في سنته ۱۳٣۰/۲‏ € حسنه الألباني؛ صحیح ابن ماجه ۰۳۸۱/۲ ح۳۲۸۲. 

)۷( في (ع) : فقال إنه بلغني أنه. 

(A)‏ (کان): لنت في (ع› ظ)» والأصل متوافق مع سنن ابن ماجه. 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة TT‏ 
فإني سمحت رسول الله ية يقول: «يكون في أمتي أو في هذه الأمة خسف ومسخ 
وقذف»» ونحوه عن سهل بن سعد» وقد تقدمت” الأحاديث في خسف الجيش 
الذي يقصد مكة”“ لقتال المهدي» خر جه“ مسلم وغيره» وكذلك تقدم حدیث 
البخاري وغيره في باب إذا فعلت هذه الأمة خمس عشرة خصلة. 

وذكر الثعالبي” في تفسيره من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: 

سمعت النبي بيه يقول : تبنى مدينة بين دجلة ودجيل وقرطبل والصراة يجتمع 
فيها جبابرة الأرض تجبى إليها الخزائن يخسف بهاء وفي رواية: يخسف بأهلها 
فلهي أسع ذهاباً في الأرض من الوتد الجيد في الأرض الرخوةء يقال: إنها“ 
بغداد [وقد تقدم" هذا والحمد بے“ . 


باب ذكر الدجال 1١١٠/أ]‏ وصفته وبعثه ومن أين يخرج 
وما علامة خروجه [وما معه إذا خرج] ) وما ينجي منه 
وآنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى 
[قال ابن دحية""'“: قال العلماء: الدجال في اللغة يطلق على وجوه عشرة: 
احخدها: أن الدجال: الكذاب» قاله الخليل ٠‏ وغيره وإنما دجنل 
بسكون الجيم» ودجّله بفتحها كذبه لأنه يدخل الحق بالباطل» وجمعه دجالون 
ودجاجلة في التكسير وقد تقدم"'. 


(۱) ص(۱۱۹۲). 

(۲) في (ظ): في الجيش الذي يقصد مكة. 

(۳) في (ع» ظ): خرجها. () في (ع» ظ): الثعلبي. 

)٥(‏ في (الأصل): السرة» وفي (ع): الفرات» وما أثبته من (ظ» والسنن الواردة في الفتن 
لاش عمرو الداني ۰٩۰٥/٤‏ ح1٩٤.‏ 

0) في (ع): يقال لها إنها بغدادء وفي (ظ): يقال لها بغداد. 


(۷) ص(۱۱۹۷). (۸) (والحمد ه): ليست في (ع). 
(0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). )٠١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
۷( (قال ابن دحية): ليست في (ظ). (۲) في کتابه العین .٠٥٦/۳‏ 


. )۱۲۲٣(ص‎ )۳( 


KÎ ۲‏ كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ثانيها: أن الدجال مأخوذ من الدجل وهو طلي البعير بالقطران» سمي 
بذلك لأن يغطي الحق بسحره وكذبه كما يغطي الرجل جرب بعيره بالدجلة 
وهي القطران يطلى به البعير»ء واسمه إذا فعل ذلك به ال قاله 
الأصمعي . 

ثالثها: إنما سمى بذلك لضربه نواحى الأرض وقطعه لهاء يقال: دجل 
الرجل إذا فعل ذلك. ٠‏ ۰ 

رابعها: أنه من التغطية لأنه يغطي الأرض مجموعة» والدجل التغطية» 
لا درد : کل شيء غطيته فقد دجلته» ومنه سميت دجلة لانتشارها على 
الأرض وتغطية ما فاضت عليه. 

خامسها: سمي دجالاً لقطعه الأرض» إذ يطأً جميع البلاد إلا مكة 
والمدينةء والدجالة الرقعة العظيمة» وأنشد ابن فارس في المجمل : دجاجلة 
من أعظم الرفاق . 

سادسها: سمي دجالاً لأنه يغر الناس بشّره كما يقال: لطمني فلان بشره. 

سابعها: الدجال الممخرق . 

امنها: الدجال المموهء قاله ثعلب» ويقال: سيف مدجل إذا كان قد 
طلي بالذهب . 

تاسعها: الدجال: ماء الذهب الذي يطلى به الشيء فيحسن باطنه 
وداخله: خزف او عود» سمي الدجال بذلك لأنه حسن الباطل . 

عاشرها: الدجال فرّند السيف» والفرند جوهر السيف وماؤه» ويقال 
بالفاء والباءء إذ أصله عين صافية على ما ينطق به العجم فعربته العرب» وكذا 


)١(‏ فى (ظ): بالدجالة. 

0© اط مم اقاس الل بن فاون ۳۹/١‏ 

(۳) فى كتاب جمهرة اللغة له ٦۸/۲‏ ط. الأولى لسنة ١٠٤١٠ه.‏ دائرة المعارف العثمانية 
ا 

."YA/Y (4) 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ب التذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة VY‏ 


قال سیبویه: وهو عندهم خارج عن أمثلة العرب» والفرند أاشا الحرير› وأنشد 
e‏ 7( 
رو آي ااا قال ابن الإغرا: يقال للزعفران: الشعر 
E E E E EI E TA‏ 
(Or. 8‏ 
مسل عن أبى الدرداء و آن النبی ب قال: «من حفظ عشر آيات 
من أول سورة الكهف عصم من الدخجال وف روانة :فش ار الكيف:: 
[أبو بکر بن ات e‏ عن الفلتان“^ بن عاصم عن النبی ا قال: أما 
٤ . (4. 5‏ » 
مسيح الضلالة ' فرجل أجلى الجبهة» ممسوح العين اليسرى» عريض 
او ف 


TT O 


)١(‏ أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني مولاهم» أبو العباس إمام النحو وصاحب كتاب 
الفصيح» توفي سنة ۲۹۱ه» السير .٥/٠٤‏ 

(1) محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي مولاهم» أبو عبد الله إمام اللغة النسابة»ء مات 
سنة ١۲۳ه»‏ سير أعلام النبلاء /٠١‏ 1۸۷. 

(۳) في (ظ): والملاث والعنبر. () ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

)٥(‏ في صحیحه )٦( .۸۰۹٩ح ۰٥۵۵/۱‏ آخرجھا مسلم ٥٥٦/۱‏ ح۸۰۹.۔ 

(۷) في مصنفه »٤۸۸/۷‏ ح۸٥٤۳۷.‏ 

(۸) في (ع): العليان» والتصويب من (ظ» مصدر المصنف» والجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم ۲/۷ رقم 0( 

)٩(‏ في (مصنف ابن أبي شيبة): آما المسيح الدجال. 

. في (ع): المنخرء وما آثبته من (ظ) ومصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

)۱١(‏ (فيه دفاء): ليست فى (مصنف ابن أبى شيبة). 

() في (ع): فيه دفاء قوله «دفا» أي ألجأء وما أثبته من (ظ)ء وانظر: النهاية في غريب 
الحديث .٠١١/۲‏ 

la (1۳(‏ بين المعقوفتين من (ع› ظ). 


wv TT‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وعن iS‏ وه قال : قال رسول الله : «الدجال أغور غين 
E E a O Sd‏ 


وعنه قال: قال رسول الله بل: «لأنا أعلم بما مع الدجال منه» معه 
نهران يجريان: أحدهما رأي العين ماء أبيض» والآخر ري العين نار تأجج» 
فإما أدركن““ ألحداً فليأت النهر الذي يراه ناراً وليغخمض ثم ليطأطئ رأسه 
فب وة اء يارو ون الدجال e‏ غليظة مكتوب 
بین عینیه کافر یقرؤه کل مؤمن کاتب وغیر کاتب»" 

[قال أبو الخطاب الحافظ ابن دحية: كذا عند جماعة رواة مسلم» فإما 
أدركن» قال أبو الخطاب"" بن دحية: وهو وهم فإنه لفظه هو لفظ الماضي› 
ولم أسمع دخول نون التوكيد“ على لفظ الماضي إلا ها هنا؛ لأن هذه النون 
لا تدخل على الفعل الماضي» وصوابه ما قيده العلماء في صحيح مسل“ 
منهم التميمي أو عند ال فاا آدر ك اخ )0 0 


وعن عبد الله بن عمر وا قال: ذكر رسول الله ية يوماً بين ظهراني 
الناس المسيح الدجال فقال: «إن الله ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور 
العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية)» قال: وقال رسول الله ب: «أراني الليلة 
في المنام عند الكعبة فإذا رجل أدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال تضرب لمته 


(1( في (ع» ظ): مسلم عن حذيفة . 

(۲) أي كثير الشعر» انظر: غريب الحديث لابن سلام الهروي 116/۳ 
(۳) اخرجه مسلم في صحیحه ۲۲٤۸/٤‏ ح٤۲۹۳.‏ 

(5) في (الأصل): أدركهن» وما أثبته من (ع» ظ» صحيح مسلم). 
() في (الأصل» ع): ممسوخ» وما أثبته من (ظ» صحيح مسلم). 
(0) آخرجها مسلم في صحیحه »۲۲٤۹/٤‏ ح٤۲۹۳.‏ 

(۷) (أبو الخطاب): ليست في (ظ). () في (ع): التا 
(4) في صحیحه »۲۲٣۲/٤‏ ح۲۹۳۷. 

. في (صحیح مسلم): فمن ادرکه منکم‎ )۱١( 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع). 


كتاب النَّذْكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


بين منكبيه» رَجل“ الشعر يقطر رأسه ماء واضعاً يده على منكبي رجلين وهو 
يطوف بالبيت» فقلت: من هذا؟ فقالوا: هو المسيح ابن مريم» ورایت وراءه 
رجلا جعداً قططا" أعور العين" اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن 
واضعاً يديه على منكبي رجلین یطوف بالبیت“» فقلت: من هذاء قالوا: هذا 
المسيح الدجال». ٠‏ 

أبو بكر بن أبي شيبة" عن ابن عباس وه أن رسول الله کي قال: 
لمجال غو اة اة اه كان را فو وو ا اا 
بعبد العزى بن قطن “» . 

أبو داود الطيالسي" عن أبي هريرة وله عن النبي ب : «أما مسيح 
الضلالة فإنه أعور العين أجلى الجبهة عريض النحر فيه اندفاء”"“ مثل قطن بن 
عبد العزى» فقال له الرجل: يضرني يا رسول الله شبهه؟ فقال: لا أنت مسلم 
وهو کافر). 

ونر عن ابي بن كعب قال: ذكر الدجال عند النبي بي أو قال: 


(1) في الصحاح للجوهري ۱۷٠٦/٤‏ : شَعَرّ رَجَلّ وَرَجل إا لم يكن شديد الجعودة ولا 
سبطاً 


(۲) القطط هو الشديد الجعودة مثل أشعار الحبش» وغريب الحديث لابن سلام الهروي 
Y/Y‏ 

(۳) في (ظ٬‏ مسلم): عين. 

() (واضعاً يديه على منكبي رجلین طوف بالبیت): ليست في (ظ). 

)٥(‏ آخرجه مسلم في صحیحه ۱٥١/۱‏ ج۱۹۹. 

.۳۷٤۷٩ح‎ »٤۹٩ /۷ في مصنفه‎ )١ 

(۷) (آقمر): ليست في (ع)» والمراد بهجان أقمر: أنه شديد البياض» انظر: النهاية في 
غریب الحدیث .۱١۷/٤ ۲٤۷/٩‏ 

(۸) في (ع» ظ): بعد العزى بن قطن الخزاعي» والأصل متوافق مع مصدر المصنف. 

)4( في مسنده ص(۳۳۰)»› ح۲۲. 

)٠١(‏ في (الأصل): انذماء وما أثبته من (ع» ظ» مسند الطيالسي) وقد تقدم ص(۱۲۷۳) أن 
الاندفاء: الانحناء. 

(۱۱) أي الطيالسي في مسنده ۰۷۳/۱ ح٤٤٥؛‏ وأحمد في مسنده ۰۱۲۳/١‏ ح۲۱۱۸۳؛ قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ ۳۳۷: رواه أحمد ورجاله ثقات. 


KÎ‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ا 0 ا ی و 

الترمذي” عن أبي بكر الصديق طل قال: قال رسول الله ية : إن" 
الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها: خراسان يتبعه أفواج كأن وجوههم 
المجان المطرقة» إسناده صحیح ۱١۲/ب].‏ 

ا الرزاق معمر عن 2 العبدي عن ن آي سعيد 
السيجان»”» والسيجان جمع و وھ طا ا 

وقال الأزهري: هو الطيلسان المقور ينسج كذلك] . 

الطبري عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أن النبي ييا 
ذكر عنده الدجال فقال: «إن قبل خروجه ثلاثة أعوام تمسك السماء في العام 
الأول ثلث قطرها والأرض ثلث نباتهاء والعام الثاني تمسك السماء ثلثي 
قطرها والأرض ثثلثي نباتهاء والعام الثالث تمسك السماء قطرها والأرض نباتها 
بو داود الطيالسي'“ حدئا هشام عن قتادة عن شهر بن حوشب عن اشهاء 
وعد الرزاق عن معمر عن قتادة عن شهر عن اا2 وأخرجه این ماجه 
من حديث آي أمامة مطولاً وشیا 


)۱( في (الأصل): وتعوذ» وما آثبته من (ع› ظ» مسند الطيالسي). 

(۲) في جامعه »٥۰۹/٤‏ ح۲۲۳۷؛ وابن ماجه في سننه ۱۳٣۳/۲‏ ح۷۲٨٤؛‏ والبزار في 
مسنده ۱۱۲/۱ ۳٠١١ء‏ ح۷٤»‏ صححه الألباني؛ صحيح الترمذي AYE ۲٤۸/١‏ 

(۳) (إن): ليست فى (ظ). 

() في جامع الترمذي: وهذا حديث حسن غريب. 

.۲۰۸۲٣ح‎ ۰۳۹۳/۱۱ في مصنفه‎ )٥( 

.۳۷٦۱۲ح‎ ۰٥۰۷/۷ روی نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )٧( 

(۷) انظر: معجم تهذيب اللغة له .٠١١/١١‏ 

(۸) ما بين المعقوفتين من (ع). 0 فی الست ف( 

)١(‏ في مسنده ص(۲۲۷)» YT‏ (۱) ما بين المعقوفتين من (ع»› ظ). 

(۲) (ع» ظ): وسيأتي وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي أمامة وسيأتي ص(٣۱۲۷).‏ . 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وفي بعض الروايات“ بعد قوله: «وفي [السنة]" الثالثة يمسك الله 
المطر وجميع النبات فما ينزل من السماء قطرة ولا تنبت الأرض خضرة ولا 
ER‏ حتى تكون الأرض كالنحاس والسماء كالزجاج» فيبقى الناس يموتون 
جوعاً وعطشا" وجهداًء وتكثر الفتن والهرج ويقتل الناس بعضهم EY‏ 
ويخرج الناس بأنفسهم» ويستولي البلاء على أهل الأرض فعند ذلك يخرج 
الدجال الملعون من ناحية أصبهان““ من قرية يقال لها: اليهودية وهو راكب 
ارا ا ته الیل ھا ین اد RES‏ 

ومن نعت الدجال أنه عظيم الخلقة» طويل القامة» جسيم أجعد» طط 
أعور العين اليمنى كأنها لم تخلق وعينه الأخرى ممزوجة بالدم وبين عينيه 
مکتوب کافر يقرؤه کل مؤمن باله» فإذا خرج يصيح ثلاث صيحات يسمع آهل 
المشرق والمغرب. 

ويروى أنه إذا كان في آخر الزمان تخرج من البحر امرأة ذات حسن 
وجمال بارع فتدعو الناس إلى نفسها وتخرق البلاد» فكل من أتاها كفر 
بالله» فعند ذلك يخرح علیکم"؟ الدجال. 

ومن علامة خروجه فتح" القسطنطينية؛ لأن الخبر ورد أن بين خروج 
الدجال وفتح القسطنطينية سبعة أشهرء وقد تقد 


وذكر أبو داود الطيالسي قال" : حدثنا الحشرج بن نباتة قال 


(1( لم أقف على من ذكرها. (۲) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
(۳) (وعطشا): ليست في (ع» ظ). () في (ع): اأصفهان. 


ا ق 

7( في (ع): عليهم › في (ظ): یخرج الله علیکم . 

(A)‏ في (ظ) : وقد تقدم هذا . انظر ص(۱۲۱۱). 

(4) في مسنده ص(۰٥۱)»›‏ جا ۰ ورواه أحمد في مسنده 1/0 ۲۱۹۷۹ 
والطبراني في الكبير ›»۸٤/۷‏ ح1660 ؟ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ :۳٤١‏ رواه 
أ حمد والطبراني ورجال الطبراني ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر. 

)١(‏ (قال): ليست في (ع). 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
7۸ ا 


[سعيد بن جبهان"“ عن سفينة قال] : خطبنا رسول الله ية فقال: «إنه لم 
یکن ی 5 ر ا اا ا و اع ال اتفال واي 
E‏ بین عینيه کافر [يعني مکتوب کافر» یخرج معه وادیان أحدهما 
جنة والآخر نار» فناره جنة وجنته نار» فيقول الدجال للناس الست بربكم أحيي 
وأميت› ومعه ملكان يشبهان نبيين من الأنبياء إني أعرف اسميهما» وأسماء 
آبائهما لو شئت أو أسميهما سميتهماء أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله 
فيقول: لست بربكم أحيي وأميت» فيقول أحدهما: كذبت» ولا يسمعه من 
الناس أحد إلا صاحبه ويقول الآخر: صدقت» وذلك فتنته» ثم يسير حتى يأتي 
المدينة فيقول: هذه قرية ذلك ES‏ ا 
تي الشام“ فيهلكه الله عند عقبة أفيق]“ الحديث 


وخرجه بو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي في الجزء 
العاشر من مختصر المعجم ا محمد بن عبد الوهاب ثنا حشرج عن 
سعيد بن جمهان عن سفينة قال: قال رسول الله يي : «إنه لم يكن نبي قبلي إلا 
وقد حذر أمته الدجال إنه عور عينه اليسرى» بعينه اليمنى ظفرة غليظة» مكتوب 
بين عينيه كافر» معه واديان: أحدهما جنة والأّخرى نار» معه ملكان يشبهان 
و ا ااا وااو ا ا ی 
عن د يمینه والآخر عن شماله» فيقول الدجال: الست بربکم لست أحيي 
وأمیت؟ فقول أحد الملكين : کذبت ١ /YTY‏ يسمعه أل من الناس إلا 


(۱) في (ظ): جمهان. 

)۲( ما بين المعقوفتين من (ع› ظ› الطيالسي). : 

(۳) في (ظ» الطيالسي): وقد. )٤(‏ في (ظ): فلا. 

() في (ع): فلا يؤذن له فيدخلهاء وما آثبته من (ظ» الطيالسي). 

0) في (ظ): ثم يسير إلى الشام. 

(۷) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» الطيالسي). 

() (الحديث): ليست في (ع» ظ). 

)4( في (ع› ظ): مختصر المعجم له بمعناه. 

)٠١(‏ (الواو): ليست في (ع» ظ). (۱۱) (بأسمائها): ليست في (ظ). 


ڪتاب الد َة بأحوال الموتى وأ الآخرة 

ب التذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۷۹ 
صاحبه» فيقول له: صدقت فيسمعه الناس فيظنون أنه صدّق الدجال» فذلك 
فتنته» ثم يسير الدجال حتى يأتي المدينة فلا يؤذن له ويقول: هذه قرية ذلك 
الرجل» ثم يسير الدجال حتى يأتي الشام فيهلكه الله كبك عند عقبة أفيق». 

[قال ابن برٌّجان في كتاب الإرشاد له: والذي يغلب على ظني واه أعلم 
أن النبيين المشبه بهما أحدهما المسيح ابن مريم والآخر محمد يهاة؛ ولذلك ما 
TREE‏ 


وخرج آبو ا في سننه عن عبادة بن الصامت أن رسول الله 4 قال : 
«إني كنت قد" حدثتكم عن المسيح الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا أن 
المسيح الدجال قصير أفحج جعداً أعور مطموس العين ليست“ بناتئة ولا 
جحراء» فإن التبشن علیکم فاعلموا(“ أن ربکم E3‏ لکن بأعور» . 


وصف النبي بيه الدجال وصفاً لم يبق معه لذي لب إشكال» وتلك 
الأرصاف كلها ذميمة» تبين لكل ذي حاسة"“ سليمة» لكن من قضي عليه“ 
بالشقاوة تبع الدجال فيما يدعيه من الكذب والغباوة» وحرم اتباع الحق ونور 
التلاوة» فقوله ت : «إنه أعور وأن الله تعالى ليس بأعور»» تنبيه للعقول القاصرة 
أو الخافلة"“ على أن من كان ناقصاً في ذاته عاجزاً عن إزالة نقصه لم يصلح أن 
يكون إلهاً لعجزه وضعفه» ومن كان عاجزاً عن إزالة نقصه كان أعجز” عن نفع 


(1) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

() في سننه ۱۱١/٤‏ ح۳۲۰٤؛‏ وأحمد في مسنده )م ح٣۲۲۱؛‏ والبزار في مسنده 
۷ ح۲۹۸۱» صححه الألباني؛ صحیح أبي داود »۸۱٤/۳‏ ح۳۰٦۳.‏ 

(۳) (قد): ليست في (ظ)» والأصل متوافق مع سنن ابي داود. 

(5) في (ع» سنن ابي داود): ليس. 

)١(‏ (فاعلموا): ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع سنن أبي داود. 

() في (ع): ليس لكل ذي حاسة. (۷) في (ع): من قضاء الله عليه. 

(۸) في (ظ): والغافلة. )٩(‏ في (ع): کان عاجزاً. 


A۰)‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
= کے 


غيره وعن مضرته» وجاء في حديث حذيفة : «أعور العين اليسرى)» وفي حديث 
ابن عمر: «أعور العين اليمنى». 

وقد أشكل الجمع بين الحديثين على كثير من العلماء حتى إن با عمر بن 
عبد البر ذكر في كتاب التمهيد له : وفي حديث سمر بن جندب أن نبي الله لاء 
كان يقول: «إن الدجال خارج وهو أعور عين الشمال عليها ظفرة غليظة وأنه 

٤ 0‏ 2 4 (), ۶ 8 ۳ 
يبرئ الاکمه والاأبرص ويحيي الموتى ويقول ا : أن ربكم فمن قال : 
آنت ربي فقد فتنء ومن قال : ربي الله ل › حتى يموت على ذلك فقد عَصِم 
من فتنته» ولا فتنة عليه ولا عذاب» فيلبث فى الأرض ما شاء الله ثم يجيء 
إنما هو قيام الساعة». 

قال أبو عمر : «ففي هذا الحديث أعور العين الشمال» وفي حديث 
مالك: أعور العين اليمنى"» فالله أعلم» وحديث مالك أصح من جهة 
الإإسناد» لم یزد على هذا. 

[قال أبو الخطاب بن دحية: ليس كما قال بل الطرق كلها صحيحة في 
ا 

وقال شيخنا أحمد بن عمر في كتاب المفهم له“ : «وهذا اختلاف 
E,‏ الجمع فيه بينهما› وقد تكلف القاضي ابو الفضإ *“ الجمع بينهما »› 
() 1۹۳/۱6. 9 .لاس( الست في (ظ): 


(۳) رواه آحمد في مسنده ۰۱۳/١‏ ح۲۰۱۱۳؛ وابن عبد البر في التمهید ۰۱۹۳/۱٤‏ إسناده 
ضعیف» انظر: حاشية مسند احمد ۳۲۹/۳۳ ح۱٣٠١۲.‏ 


)€3 في التمهيد: .. (ه) في (ظ) : البسرئ: 
(0) في (ع): أعور اليمين. (۷) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
.Vo9/V (»‏ 


(4) في (الأصل): يضعف» وما أثبته من (ع» ظ): يصعب . 
)٠١(‏ في (ع» ظ): القاضي عياض» والأصل متوافق مع المفهمء وأبو الفضل كنية القاضي 
عیاض . 


كتاب التَّذْكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فقال: جمع الروايتين عندي صحيح وهو أن كل واحدة منهما عوراء من وجه 
ماء إذ العور في كل شيء العيب» والكلمة العوراء هي المعيبة» فالواحدة 
عوراء بالحقيقة وهي التي وصفت في الحديث بأنها ليست بجحراء ولا ناتئة 
وم ت ارط رة وطانفة على روا لمر و لاغز مرراء 
لعيبها اللازم" لها لكونها جاحظة أو كأنها كوكب دري» أو كأنها عنبة طافية 
بغير همز» [و]““ كل واحدة منهما يصح فيها الوصف بالعور لحقيقة العرف 
والاستعمال» أو بمعنى العور الأصلي». 

قال شيختا؟: «وحاصل كلامه أن كل واحدة من عيني الدجال عوراء: 
إحداهما بما أصابها حتى ذهب إدراكهاء والثانية عوراء بأصل خلقتها معيبة› 
لكن يبعد هذا التأويل أن كل واحدة من عينيه قد جاء وصفها في الرواية بمثل 
ماویه الاک من ار اله 

قلت : ما قاله القاضي“ وتأوله صحيح» وأن العور في العينين“ مختلف 
كما بيناه في الروايات؛ فإن قوله: كأنها لم تخلق هو معنى الرواية الأخرى 
مطموس العين ممسوحها“ ليست بناتئة ولا جحراء» ووصف الأخرى بالمزج 
بالدم وذلك عيب لا سيما مع وصفها بالظفرة الغليظة التي عليهاء وهي جلدة 
غليظة تغشى العين إن لم تقطع عمت العين» وعلى هذا فقد يكون العور في 
العينين سواء؛ لأن الظفرة مع غلظها تمنع من الإدراك فلا تبصر شيئا فيكون 
الدجال على هذا أعمى أو قريباً منه» إلا أنه جاء ذكر الظفرة في العين اليمنى 


ب 4 س 2 ٣‏ * چ 5 fd‏ 1۰ 
في حدیت سهينه» وهي الشمال في حدیت سمرة بن جنذدب» والله أعلم 8 


(1) أي القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم له ۹/ .٤۸۷‏ 

(۲) في (ع): وممسوخة. (۳) في (ع): الملازم. 

(6) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ المفهم). 

.۲۷١ /۷ أي أبو العباس أحمد بن عمر شيخ المصنف في كتابه المفهم‎ )٥( 
. (به): ليست في (ظ). (۷) فى (ظ): القاضى عياض‎ )0 
في (ع): في العين.‎ )۸( 

)٩(‏ في (الأصل): ممسوخهاء وما أثبته من (ع» ظ› م). 

)٠١(‏ (والله أعلم): ليست في (ع). 


كتاب النَّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقد يحتمل أن يكون كل عين عليها ظفرة؛ فإن فى حديث حذيفة: «وإن 
REE aS‏ 
عليها ظفرة» فالتي ليست كذلك أولى فتتفق الأحاديث»› والله أعلم. 

[وقيل في الظفرة: إنها لحمة تنبت عند الماء أي كالعلقة» وقيده بعض 
الرواة بضم الظاء وسكون الفاءء وليس بشيءء قاله السيد بن دحية طليه]. 


الإيمان بالدجال وخروجه“ حق» «وهذا مذهب أهل السنة وعامة أهل 
الفقه والحديث خلافاً لمن أنكر أمره من الخوارج وبعض المعتزلة» ووافقنا 
على إثباته بعض الجهمية وغيرهم» لكن زعموا أن ما عنده مخارق وحيل» 
فالوا: لأنها لو كانت آموراً ةلكاف ذلك إلباسا للكاذت بالضادقء: 
وحينئذ لا يكون فرق بين النبي والمتنبئ. وهذا هذيان لا يلتفت إليه ولا يعرج 
عليه؛ فإن هذا إنما كان يلزم لو أن الدجال يدعي النبوة وليس كذلك» فإنه إنما 
ادعى الإلهيةء ولهذا قال ##: «إن الله كلك ليس بأعور» تنبيها للعقول على 
فقره وحدثه ونقصه وإن کان عظيماً في خلقه» ثم قال: «بین عینیه کافر» 
يقرؤه کل مؤمن كاتب وغير كاتب». وهذا أمر مشاهد للحس یشهد بکذبه 
وک 

«وقد تول بعض الناس: مکتوب بین عینیه کافر فقال: معنى ذلك ما ثبت 
من سمات حدثه وشواهد عجزه وظهور نقصه» قال: لو کان على ظاهره 
وحقيقته لاستوى في إدراك ذلك المؤمن والكافر. وهذا عدول وتحريف عن 
حقيقة الحديث من غير موجب لذلك» وما ذكره من لزوم المساواة [۲۳۷/] بين 
المؤمن والكافر في قراءة ذلك لا يلزم؛ لأن الله تعالى يمنع الكافر من إدراكه 


)١(‏ ما بین المعقوفتين من (ع»› ظ). )۳( في (ظ) : الإيمان بخروج الدجال. 
(۴) انظر: الفصل في الملل لابن حزم .۸۹/١‏ 

6( في (ع» ظ) : مکتوب بین عینيه . 

() هذا نص كلام أبي العباس القرطبي يسير في المصنف» انظر: المفهم ۲٦۷/۷‏ - ۲۹۸. 


كتاب النّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
YAY‏ 


ليغتر باعتقاد التجسيم حتی یوردهم بذلك نار الجحيم› فالدجال فتنة ومحنة من 
نحو فتنة أهل المحشر بالصورة الهائلة التي تأتيهم» فيقول لهم: أنا ربكم فيقول 
المؤمنون: «نعوذ باله منك» حسب ما تقدم» لا سيما وذلك الزمان قد 
انخرقت فيه عوائد فلیکن هذا منهاء» وقد نص على هذا بقوله: «يقرؤه کل مؤمن 
كاتب وغير كاتب»» وقراءة غير الكاتب خارقة للعادة. 

وأما الكافر فمصروف عن ذلك بغفلته وجهله"» وكما انصرف عن إدراك 
نقص عوره وشواهد عجزه» كذلك يصرف عن قراءة سطور كفره ورمز" . 

وأما الفرق بين النبي والمتنبئ» فالمعجزة لا تظهر على يدي المتنبى؛ 
لأنه يلزم منه انقلاب دليل الصدق دليل لكذب وهو محال. 

وقوله: إن ما يأتي به الدجال حيل ومخارق“ فقول معزول عن الحقائق؛ 
لأن ما أخبر به النبي بيه من تلك الأمور حقائق والعقل لا يحيل شيئاً منهاء 
فوجب إبقاؤها على حقائقها» وسيأتي تفصیلها)“ بحول الله تعالی. 


باب ما يمنع الدجال أن يدخله من البلاد إذا خرج 


البخاري“ ومسل“ عن أنس بن مالك طلي قال: قال رسول الله كلا : 
اليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة) وذکر الحديث . 


وفي حديث فاطمة بنت قيس: «فلا يدع قرية إلا هبطها في أربعين ليلة 


.)٥٥۱(رص‎ )۱( 

(۲) في (الآأصل): وجهلته» وما أثبته من (ع» ظ المفهم). 

(۳) الذي يظهر أن المراد: ما يرمز له من علامات الكفر مما هو مكتوب بين عينيه . 
(5) في (ع» ظ): ومخاريق» والأصل متوافق مع المفهم. 

() جملة: وسياتي تفصيلهاء ضمن نص كلام أبي العباس في المفهم. 

(7) هذا نص كلام ابي العباس القرطبي» انظر: المفهم ۲۹۸/۷ - ۲۹۹. 

(۷) في صحيحه 1۲< ح1۷A1.‏ 

(۸) في صحیحه ۲۲٠٣/٤‏ ح٩٤۲۹.‏ 


. في (ع٬ صحیح مسلم): فلا ادع‎ )٩( 


YS‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


غير مكة وطيبة"» هما محرمان عليه" كلتاهما» الحديث» وسيأتي" إن 
ادا تال 


[وذکر ابو - جعفر الطبري من حديث عبد الله بن عمرو: «آلا الكعبة وببت 
القن 


وذکر اي من حديث عبد الله بن عمرو: إلا الكعبة وبيت 
المقدس)»» وزاد أبو جعفر الطحاوي «ومسجد الطور؛ء خرجه من حدیث 
جنادة بن بي أمية عن بعض اصحاب النبي E‏ وفي ڊ حفن الروانات ٠‏ «فلا 
يبقى له موضح إل ويا حڏه غير مكة والمدينة وبیت المقدس وجبل الطور فإن 
الملاثكة تطرده عن هذه المواضع» 


باب منه وما جاء آن الدجال إذا خرج زعم أنه اء 
[ويحصر المؤمنين في بيت المقدس] وذكر من اتبعه وكفر به( © 


أبو بكر بن أبي شيبة""'“ عن سمرة بن جندب ولب عن النبي 4ي : «وذكر 
الدجال قال: وإنه متی یخرج فإنه يزعم أنه اله» فمن آمن به واتبعه وصدقه فليس 
ينفعه صالح من عمل سلف» ومن کفر به وکذبه فليس يعاقب بشيء من ۲۳۷1/ ب] 


(۱) في (ع٬‏ ظ): والمدينةء والأصل متوافق مع صحيح مسلم. 

(۳) ص(۱۲۸۳) . 0) ما بين المعقوفتين من ( ظ). 

(۵) (وذکر العقيلي) : ليست في (ع»› ظ) والحدیث لا يوجد في الضعفاء للعقيلي› وفي 
مكانها: وذكر أبو جعفر الطبري . 

0( لم أُقف ی هذه e‏ والثابت آنه لا يدخل مكة والمدينة لما في حدیث 

. اف في 8 (۸) في (ع» ظ): يزعم‎ a (Vv) 

(4) ما بين e‏ من ظ). 

۰ ۲/۷ ابن حبان في صحیحه‎ E E TT 
والطبراني في الکبیر ۱۸۹/۷› ح1۷۹۷..‎ ؛۲۸۵٦ح‎ 


كتاب النَّذْكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


عمل سلف» وأنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبیت المقدس› وأنه 
يحصر يحصر المؤمنين في المقدس” [قال: فيهزمه الله وجنوده حتی أن جذم“ الحائط 
وأصل الشجرة ينادي : يا مؤمن هذا کافر يستتر بي تعال أقتله› قال : ولن یکون 
ذلك حتی تروا أموراً يتفاج شأنها في أنفسکم تتساءلون هل کان نبیکم ذکر لكم 
ا دا وی رول جال عن مراتهاء بعلن ار ذلك الت : 


باب منه وفي عظم خلق الدجال [وعظم فتنته]) وسببه 

خروجه وصفة حماره وسعة خطوه [وفي حصره المسلمين 

في جبال الدخان» وكم يمكث في الأرض»وفي نزول عيسى 

عليه الصلاة والسلام وقت السحر لقتل الدجال ومن اتبعه] ° 

مسل" عن عمران بن حصین" قال: سمعت رسول الله ب يقول: « 
بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال». 
وفي رواية"“: «آمر» بدل «خلق». 

وفی حدیث تميم الداري قال: «فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الديرء فإذا 
أعظم إنسان رأيناه قط خلقاً وأشده وثاقاً»““» الحديث وسيأتي ''. 

وعن ابن عمر طليه أنه لقي ابن صياد""'“ في بعض طرق المدينة فقال 
قولاً أغضبهء فانتفخ حتى ملا السكة» فدخل ابن عمر على حفصة» وقد بلغها 


)١(‏ ذكر مختصراً في الأصل إلى هذا الموضع»ء ثم تلته الجملة التالية: وذكر الحديث. 

(۲) في (ع): جدر»ء وما أثبته من (ظ» ومصنف ابن أبي شيبة)» والجذم: الأصل» والمراد 
بقية حائط»› أو قطعة من حائط»› النهاية فى غريب الحديث .۲٠۲/١‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» ومصتف ابن أبي شيبة). 

(6) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). )٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

.۲۹٤٦ح‎ ۲۲٦٦/٤ في صحیحه‎ )٨( 

(۷) في (الأصل): بن الحصين» وما أثبته من (ع» ظ» صحيح مسلم). 

(۸) اخرجها مسلم في صحیحه /٤‏ ۰۲۲۹۷ ح٩٤۲۹.‏ 

)٩(‏ رواه مسلم ۲۲۱۳/۴٤‏ ح۲٤۲۹.‏ (۱۰) ص(۱۳۳۹). 

)۱١(‏ في (ع» ظ): ابن صايد» قال صاحب المفهم :۲٦۲/۷‏ «ويقال: ابن صائدا. 


۰ كتاب النَّذْكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
A3‏ : كَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فقال له: رحمك”“ الله ما أردت من ابن صياد» أما علمت أن رسول الله ل 
قال: «إنما يخرج من غضبة يغضبها)› وسياتي من آخبار ابن صياد" ما يدل 
على أنه هو الدجال إن شاء الله تعالى . 


وذكر قاسم بن أصبغ” “ [وخرّجه الإمام أحمد بن حنبل في مسند“ 


قال: ثنا محمد بن سابق قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير)"“ عن 

جابر بن عبد الله طبه قال: قال رسول الله بي : ايخرج yy‏ 
الدين" وإدبار من العلم [وله)“ أربعون ليلةً يسيحها في الأرض» اليم منها 
كالسنة» واليوم منها كالشهرء واليوم منها كالجمعة» ثم سائر أيايه كأيامكم 
هذه» وله حمارٌ پرکبه عرض ما بين آذنيه أربحون ذراعاً» فيقول للناس: أنا 
ربكم وهو أعور وإن ربكم لیس بأعور» مکتوب بین عینیه کافر يقرؤه کل مؤمن 
اقب وفیر اتب يرد كل اء ومتهل إلا المدينة > وقامت الملانكة 
بأبوابها [ومعه جبال من خبز والناس في جهد» ومعه نهران آنا أعلم بهما منهء 
نهر يقول الجنةء ونهر يقول النار» فمن أدخل الذي يسميه الجنة فهي النارء 
ومن أدخل الذي يسميه النار فهي الجنةء قال: ويبعث معه شیاطین تكلم 
الناس» ومعه فتنة عظيمة يأمر السماء فتمطر فيما يرى الناس» ويقتل نفسأً ثم 


)۱( في (ع۰ ظ): يرحمك. 

(۲) اخرجه مسلم في صحیحه ۲۲٠٤/٤‏ ح۲۹۳۲. 

(۳) في (ع): ابن صاید. 

(6) رواية قاسم بن أصبغ رواها ابن عبد البر في التمهيد .٠۸١ /١١‏ 

IV / (°)‏ ح ۹۹۷٤ء‏ واللفظ لاومام أحمد؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :۳٤٤/۷‏ 
رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح» وفي حاشية مسند أحمد ۲۳/ ۲٠١‏ 
- ۲۱۲» ح٤٥۹٤۱:‏ إسناده على شرط مسلم. 

0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

SC (۷)‏ : خفقة من الدين أي في اضطراب منه 
واختلاف . 

(۸) ما بین المعقوفتين من 2 ومسند أحمد). 

(4) في (ع» والتمهيد): وسهل» والأصل متوافق مع مسند الإمام أحمد. 

)٠١(‏ في (ظ): إلا المدينة ومكة حرمها الله عليه. 


كتاب النَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة e‏ 
يحييها فيما يرى الناس» فيقول للناس: هل يفعل مثل هذا إلا الرب» فيقوم 
الناس إلى جبل الدخان بالشام» فيأتيهم فيحاصرهم فيشتد حصارهم» ويجهدهم 
جهداً شديداًء ثم ينزل عيسى ## فيأتي في السحرء فيقول: أيها الناس ما 
يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث» فيقولون: هذا رجل جني فينطلقون 
فإذا هم بعيسى ابن مريم فتقام الصلاة» فيقال له تقدم يا روح الله» فيقول: 
ليتقدم إمامكم فليصل بكم» فإذا صلوا صلاة الصبح خرجوا إليه فحين يراه 
الكذاب ينماث كما ينماث الملح» فيقتله حتى إن الشجر والحجر ينادي: يا 
روح الله هذا يهودي» فلا يترك ممن کان یتبعه أحداً إلا قتله. قوله: «فینماث 
كما ينماث الملح في الماء» أي يذهب وينحل ويتلاشى] ٠‏ وذكر الحديث . 


وفي بعض الروايات: «وذكر أن حماره حين يخطو من خطوة إلى خطوة: 
میل» ولا یبقی له سهل ولا وعر إلا یطؤه» ولا یبقی له موضع إلا يأخذه غير 
مكة والمدينة» حسبما تقدم» ويأتي الكلام في حكم أيامه إن شاء الله . 


[وذكر عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن خثيم عن شهر بن حوشب عن 
آسماء بنت يزيد الأنصارية قالت: قال رسول الله #: «يمكث الدجال فى 
الأرض ارب ۷ سنة» السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم» واو 
كاضطرام السعفة في النار». قال: الصحيح أنه يمكث أربعين يوماً كما في 
حديث جابر» وذلك في صحيح مسلم على ما يأتي في الباب بعد هذا إن 
E E‏ 


(1) في (ظ): يا آيها الناس. 

(۲) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» ومسند أحمد). 

(۳) (وذكر الحديث): ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع رواية التمهيد تماماً. 

.)۱۲۸٤(ص‎ )( ص(۱۲۸۳).‎ )٤( 

(7) في مصنفه ۰۳۹۲/۱۱ ح۲۰۸۲۲» رواه أحمد في مسنده »٤0٤/٦‏ ح۱٦۲۷؛‏ ونعیم بن 
حماد في الفتن »٥٥٤/۲‏ ح٦١٥٠.‏ 

(۷) في (ع» ظ): أربعون سنة» والتصويب من (مصنف عبد الرزاق» مسند أحمد). 

(۸) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


۸۸ كتاب النَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
A۸‏ 


باب في خروج الدجال وما يجيء به من الفتن والشبهاتء 

وسرعة سيره في الأرض وكم يمكث فيهاء وفي نزول 

عيسى ابن مريم #4 وبعثه» وكم يكون في الآرض يومئَلٍ 

من الصلحاء» وفي قتله الدجال واليهودء وخروج يأجوج 

ومأجوج وموتهم» وفي حج عیسی وتزویجه ومکثه في 

الأرض» وأين يدفن إذا مات ي 

واقڭ من حديت حذرفة آن له اة أ ار وا ا 

بو داود“ عن عمران ۲۳۸1/] بن حصین وه قال: قال رسول الله ل : 
«من سمع بالدجال فلينا" عنه» فوالله إن الرجل لباتيه وهو يحسب آنه مؤمن»› 
فیتبعه مما يبعث به من الشبهات» أو لما يبعث به من الشبهات». 


مسلم“ عن أبي سعيد الخدري ولب قال: قال رسول الله بل : ايخرج 
EN‏ رجل من المؤمنين فتلقاه"“ المسالح" مسالح الدجال 
فيقولون له: أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا اارجل الذي خرج› EE‏ 
له ىما قوش بريتا؟ فقول :ما جريا فا ٠‏ فيقولون: افتلوه» قيقؤل 
بعضهم لبعض : اليس قد نهاکم ربكم أن تقتلوا أحداً دونه؟ قال: فینطلقون به 


. )۱۲۷ ٤(ص‎ (۱) 

(۳) في سننه E »۱۱١/٤‏ وأحمد »٤۳۱/٤‏ ح۱۹۸۸۸؛ والبزار »٦٤/۹‏ ح۹۰٣۲‏ 
في مسنديهما» صححه الألباني» صحیح ابي داود ۰۸۱٤/۳‏ ح۲۹٦۳.‏ 

(۳) في (الأصل): فلم ياء وما أثبته من (ع» ظ٬‏ سنن ابي داود). 

3 في صحیحه .A »۲۲٣٣/۲‏ () (قبله): ليست في (ظ). 

0) (فتلقاه): ليست في (ع). 

(۷) المَسْلّحة القومُ الدين تخفطرن اللوي الد وسُمُوا مَلحة لأنهم یکونون ذوي 
سلاح» أو لأنهم يسكنون المَسلحة وهي کالثغر والمَرْقب ا يبون العدوّ 
لئلا يطرقهم على عَفَلَة فإذا رأوه أعلموا أصحابهم ليتأهبوا له» وجمع المَسلح مَسالح» 
النهاية في غريب الحديث ۳۸۸/۲. 

)٨(‏ في (ع): فيقول. )٩(‏ في (ع): فيقولون. 

)١(‏ في (الأصل› ظا قا وما أثبته من (ع» م» صحيح مسلم). 


كتاب النَّذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ٍ كَرَة بأحوال الموتى وأآمور الآخرة |۱۲۸۹ 


a NETE OE E‏ ا 
رسول الله کا قال: فيأمر به الدجال فيشبح» فيقول: خذوه. وشجوه"» 
فيوسع ظهره [وبطنه]" ضرباًء قال: فيقول: أما تؤمن بي؟ فيقول : أنت 
الخسيج الكذات > فيؤمر به فيوشن بالميشار ‏ شن مقرفة حى فرق بين" 
رجليه» قال: ثم يمشي بين القطعتين» ثم يقول: قم» فيستوي قائما» فقول له: 
أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرةًء قال: ثم يقول: يا أيها الناس 
إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس» قال: فيأخذه الدجال ليذبحه» فيجعل ما 
بین رقبته إلى ترقوته نحاساً فلا یستطیع إلیه سبیلاًء قال: فیأخذه بیدیه ورجليه 
فيقذف به فيحسب الناس أنه إنما قذف به في النار» وإنما ألقي في الجنة. 


قال: قال رسول الله بية: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين». 
فال و اشاق ا ا إن دا الل و الد 


وفي رواية: قال «يأتي وهو محرم عليه“ أن يدخل المدينة فينتهي إلى 
بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه رجل هو خير الناس أو من خير 
الناس فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله ية حديثه» فيقول 
الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لاء قال: فيقتله ثم 
يحييه فيقول: حين يحييه: والله ما كنت فيك" قط أشد بصيرة مني الآن› 


)١(‏ في (ظ): هذا الرجل. (۲) في (ع): ويشجوه. 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ع› ظ» صحیح مسلم). 

. في (ع): قال فقول‎ )٤( 

() في (ع» ظ): أنت المسيح الدجال الكذاب. 

(7) في (ع» ظ): قال فيؤمر به فينشر بالمنشار. 

(۸) عمرو بن عبد الله الهمداني عالم الكوفة ومحدئثهاء من جلة التابعين› توفي سنة 
۷ه السیر .۳۹۲/٩‏ 

.۲۹۳۸ بعد الحدیث‎ ۲۲٠٣٠/٢ ذکر مسلم قوله في صحیحه‎ )٩( 

)٠١(‏ (عليه): ليست في (ع). 

۷0( في (الأصل): ما كنت قبل» وما أثبتته من (ع» ظ» م» صحيح البخاري). 


n‏ كتاب التَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ک۹ سے 


قال : فیرید الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه»» خرجه الخانف": 1 


وعن أنس وليه قال: قال رسول الله به : «ليس من بلد إلا سيطؤه 
يحرسونهاء فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج [إليه)"“ كل 


کافر ومنافی)". 


وفي رواية: «كل منافق ومنافقة)» أخرجه البخاري” . 

وعن النواس بن سمعان الكلابى قال: ذكر رسول الله يلة: «الدجال ذات 
غداة فخفض فيه ورفع حتیى ظنناه في طائفة النخل» فقال: غير الدجال أخوفني 
عليكم أن يخرج وأنا فيكم» فنا حجیجه دونکم [۲۳۸/ ب]» وإن یخرج ولست 
فيكم فامرؤ حجیج نفسه» والله خليفتي على کل مسلم» إنه شاب قطط»› عينه 
طافية“ كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن فمن أدركه منكم فليقراً عليه فواتح 
سورة الكهف» إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يميناً وعاث شما ل 
يا عباد الله فاثبتواء قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون 
يوماً: يوم كسنة ويوم كشهر» ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم» فقلنا: يا 
رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء اقدروا له 
قدره» قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته 
الريح» فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له: فيأآمر السماء 
فتمطر» والأرض فتنبت» وتروح عليهم سارحتهم اطول ما كانت ذرى وأسبغه 
ضروعاً وأمده خواصر» ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله» فينصرف 


(۱) في صحیحه ۲۹۰۸/٦‏ ح1۷۱۳. 

(۲) ما بين المعقوفتين من (ع› ظ» م» وصحيح البخاري ومسلم). 

)۳( البخاري CTTV/‏ ح۷ 1۷ ؟ ومسلم €/ «T10‏ ح1۹ في صحيحهما . 

() (أخرجه البخاري): ليست في (م)» وهو كذلك فالحديث ليس في صحيح البخاري 
والجملة في بقية النسخ الأخرى» وهو جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه /٤‏ 
7 ح۳ . 1 

)٥(‏ (عينه طافية) : ليست في (ظ) . 0( في (ع) : فغاب یمینا وغاب شمالا. 


كتاب النّذْكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ٍ كَرَة بأحوال الموتى وآمور الآخرة (۹ 


عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم» ويمر بالخربة فيقول 
لها : اخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل» ثم يدعو رجلا ممتلتاً 
شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض» ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه 
يضحك» فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم» فينزل عند المنارة 
البيضاء بشرقي دمشق بين مهرودتين واضعاً كفيه على أجنحة ملكين» إذا طأطأً 
رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان کاللؤلؤ» فلا يحل لکافر یجد ريح نفسه 
إلا مات» ونفسه ينتهي حیث ينتهي طرفه» فیطلبه حتی یدرکه"" بباب لد فیقتله» 
ثم يأتي عيسى #4 قوماً قد عصمهم الله منهه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم 
بدرجاتهم في الجنةء فبينا هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى #4 إني قد 
أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرّز عبادي إلى الطور» ويبعث الله 
يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون» فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية 
فیشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء» ويحصر نبي الله 
عیسی وأصحابه حتی یکون زاق الثور لأحدهم ا ا دینار لأحدهم 
اليوم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه» فيرسل الله النغخف في رقابهم فيصبحون 
فرسى كموت نفس واحدة» ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا 
يجدون [في الأرض]" موضع شبر إلا مله زهمهم ونتنهم» فيرغب عيسى 
وأصحابه» فيرسل الله طيراً كأعناق البخت [فتحملهم)] فتطرحهم حيث 
شاء الله» ثم يرسل الله مطراً لا يكون منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض 
حتى يتركها كالزلفة» ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك» فيومئلٍ 
تأكل الحصابة من الرمانة ويستظلون بقحفهاء ويبارك الله في الرّسْل"“ حتى 


۱( في (الأصل› ع النخل› وما آثبته من (ظ»› م“ مسلم) . 

(۲) في (ظ): فیطلبه فیدرکه. 

)( ما بين المعقوفتين من (ع› م“ صحیح مسلم) . 

)©( ما بين المعقوفتين من (ع› م“ صحیح مسلم). 

)0( في (الأصل): ثمرك› وما آثبته من (ع»› ظ› م» صحیح مسلم) . 
0) الرْسل: اللبنء النهاية في غريب الحديث ۲۲۲/۲. 


۹Y‏ كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
4۲ 


إن ]١/۲۳۹[‏ اللقحة"“ من الإبل لتكفي الفئام من الناس» واللقحة من البقر 
لتكفي القبيلة من الناس» واللقحة من الخنم لتكفي الفخذ من الناس» فبينما هم 
كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة فتآخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وکل 
مسدم ویبقی شرار الناس يتهارجون" فيها تهھار الحمر» فعليهم تقوم 
الماغة* . 


زاد في أخری” بعد قوله: «مرة ماء» ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل 


الخمر وهو جبل بيت المقدس فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض فهلم لنقتل " 
من في السماء» فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة 
دماً). 


اخرجه الترمذي“ في جامعه وذکر: رمي ياأجوج وماجوج بنشابهم متصلة 
بالحديث» فقال: «ثم يسیرون حتى ينتهوا إلى جبل بيت المقدس فيقولون: لقد 
قتلنا من في الأرض فهلم فلنقتل من في السماء» فيرمون بنشابهن إلى السماء 
فیرد الله عليهم نشابهم ا کا ویحاصر عیسی ابن مريم) الحديث 
وقال: بدل قوله: «فتطرحهم حيث شاء الله»» قال: «فتحملهم فتطرحهم 
بالمهيل»" قال: «وسيوقد الناس من قسيهم ونشابهم سبع سنين»» قال: 
«ويرسل الله عليهم مطرا» الحديث إلى اخره» وفي غير الترمذي فيطرحهم في 
ال اك الجر الاي د طلم المين: 


)۱( هي الناقة الغزيرة اللبن»› انظر ص‌(۱۲۲۹). 

(۲) يَهَارَجُونَ تَهارُج البّهائم أي يَسَسَاقدُون هكذاء انظر: النهاية في غريب الحديث /٠‏ 
0. 

۳( في (الأصل) : کتهارج › وما آثبته من (ع› ظ› م“ صحیح مسلم) . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحیحه ۲۲۵٤ _ ۲۲۵۰/٤‏ ح۲۹۳۷. 

(۵) اخرجها مسلم في صحیحه ۰۲۲٠۵ /٤‏ ح۲۹۳۷. 

)١(‏ في (ع» مسلم): فلنقتل» وفي (ظ): فلنقاتل» والأصل متوافق مع (م). 

۱۰/٤ )۷(‏ ح ۰۲۲٤١‏ صححه الألباني» صحیح الترمذي »۲٥۰ _ ۲٤۹/۲‏ ح١٠۱۸.‏ 

(۸) في (الأصل): محرمأء وما أثبته من (ع» ظ» الترمذي). 


كتاب النّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة Te‏ 

وخرّجه ابن ماجه في سننه"“ أيضاً كما أخرجه مسلم ولم يذكر الزيادة 
التي ذكرها مسلم متفضلة ولا الترمدى معصلة من خحدذيت التوامن» ونما 
ذكرها من حديث أبي سعيد الخدري وسيأتي"» وذكر ما ذكره الترمذي فقال: 
ثنا هشام بن عمار قال: ثنا يحيى بن حمزة: ثنا ابن جابر عن يحیى بن جابر 
الطائي قال: O O sS‏ 
سمعان يقول: قال رسول الله لله کل : ی ا المسلمون من قسي يأجوج 
وماجوج ونشابهم lt‏ 


حدثنا علي بن محمد ثنا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل بن 
رافع أبي رافع عن أبي عمرو الشيباني زرىة“ عن أبي أمامة الباهلي قال: 
خطبنا رسول الله ية فكان أكثر خطبته حديثا حدثناه عن الدجال» وحذرناه 
وكان من قوله أن قال: «إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله تعالى 
آدم 4# أعظم من فتنة الدجال» وإن الله تعالى لم يبعث نبياً إلا حذر أمته 
الدجال»ء وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة"“ فإن 
یخرج وآنا بین ظهرانیکم" فأنا حجیچ کل مسلم» وان پخرج من بعدي فکل 
حجيج نفسه»ء والله خليفتي على كل مسلم» وأنه يخرج من خلة “ بين الشام 


V1 ۹/۲ )( 

() (ولا الترمذي متصلة): ليست في (ظ). 

E E Yoga 

)٥(‏ السند لابن ماجه في سننه ۲/ ۱۳٣۹‏ ح ۷¥ 6. د الألبانيء انظر: ضعيف سنن 
ابن ماجه ص(۳۲۹ ۔ ۳۳۳) ح٤۸۸.‏ 

»( هکذا ورد اسمه في ج O I TE‏ عن أبي زرعة الشيباني يحيى بن 
ابي عمرو» وفي التقريب ص(۳١٠):‏ يحيى بن أبي عمرو السيباني» بالسين أبو زرعة. 

۷ (إنه) :ليست في (). . 

(۸) في (ع): وهو خارج عليكم لا محالة فيكم . 

(4) في (ظ): أظهركم. 

)٠١(‏ في النهاية لريب الحديث ۷۳/۲: «وفي حديث الخال «يخرج من حَلّة بَيْن الشَام 
والورّاق؛ أي في طريق بيتَهُمَا» . 


REH‏ كتاب التذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
والعراق» فيعيث يميناً ويعيث شمالاًء يا عباد الله أيها الناس فاثبتواء فإني 
سأصفه لكم صفة لم يصفها"“ نبي قبلي إنه يبدو فيقول: أنا نبي» وإنه لا نبي 
بعدي» ثم یثني فیقول: آنا ربکم ۲۳۹1/ب]» ولا ترون ربکم حتی تموتوا» وأنه 
أعور وإن ربكم یك لیس بأعور» وإنه مکتوب بین عینیه کافر يقرؤه کل مؤمن 
گاب وغیر کائی ون دن فته ا مه ج ونار فاره :ونه تار 
فمن ابتلي بناره فلیستغث بالله وليقراً فواتح سورة" الكهف» فتكون عليه برداً 
وسلاماً كما كانت النار على إبراهيمء وإن من فتنته أن يقول لأعرابي: أرأيت 
إن بعثت لك أباك وأمك: أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم» فیمتل لھ شبطان د 
في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك وإن من فتنته أن يسلط 
على نفس واحدة فيقتلها فينشرها بالمناشير حتى يلقى شقتين» ثم يقول: 
انظروا لى عبدي هذا فاني أبعثه الان ثم يزعم أن له ربا غيري» فيبعثه الله 
فيقول له الخبيث: من ربك؟ فيقول: ربي الله وأنت عود الله أنت" الدجالء 
والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم. 


قال أبو الحسن الطنافسي" : فحدثنا المحاربي: ثنا عبد الله بن الوليد 
درجة في الجنة» قال: قال أبو سعيد: ما كنا نرى ذلك الرجل إلا عمر بن 


(1) في (ع): لم يصفها إياه. 7 فی عن 

(۳) (سورة): ليست في (ع» وابن ماجه). 

(©) في (ع» ظ» وسنن ابن ماجه): شيطانان» والأصل متوافق مع (م). 

)٥(‏ في (ع» ظ): ينشرها بالمنشار» وفي (سنن ابن ماجه): وينشرها بالمنشار» والأصل 

)٧‏ في (ع): وأنت. 

)¥( علي بن محمد بن إسحاق»› الإمام الحافظ» محدث قزوين» توفي سنة ۳٣۲ه»‏ السير 
۱ 

(۸) في (ع» ظ): ذلك الرجلء والأصل متوافق مع (م» وسنن ابن ماجه). 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 40 ( ۲۹۰ 


قال المحاربي: ثم رجعنا إلى حديث أبي رافع قال: وإن من فتنته أن 
يأمر السماء أن تمطر فتمطرء ويآمر الأرض أن تنبت فتنبت» وإن من فتنته أن 
يمر بالحي فیکذبوه فلا تبقى لهم سائمة" إلا هلکت» وإِن من فتنته أن يمر 
بالحي فيصدقوه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر» وبالأرض أن تنبت فتنبت حتى 
تروح مواشيهم من يومهم" ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمده خواصر وأدره 
ضروعاًء وأنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه» وظهر عليه إلا مكة 
والمدينة؛ فإنه لا يأتيهما من نقب من أنقابها إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة 
حتى ينزل عند الظريب”" الأحمر عند منقطع السبخة فترجف المدينة بأهلها 
SES aS‏ 

ينفي الكير خبث الحديد» ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص» فقالت 0 شريك 
ae‏ يا رسول الله فأين العرب يومئزِ؟ قال : و 
المقدس وإمامهم رجل صالح قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى 
ابن مريم ## الصبح» فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقرى ليتقدم 
عيسى ## يصلي بالناس» فیضع عیسی ## يده بین كتفيه ثم يقول له: تقدم 
فصل؛ فإنها لك أقيمت»› فيصلي بهم إمامهم» فإذا انصرف قال عيسى #4 : 
افتحوا الباب فيفتح» ووراءه الدجال ومعه سبعون ألف يهودي ]//۲٤١[‏ كلهم ذو 
سيف محلى وساج» فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء 
وانطلق هارباًء ويقول عيسى ##: إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها فيدركه عند 
باب اللد الشرقي فيقتله» فيهزم الله اليهود ولا يبقى شيء مما خلقه الله یتوارى 
به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء» لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا 
الغرقد فإنها من شجرهم لا تنطقء إلا قال يا عبد الله المسلم: هذا يهودي 
فتعال اقتله . 


)1( في (الأصل): ماشية» وما أثبته من 2 ظ» م سنن ابن ماجه). 
)۲( في (الأصل): من بیوتهم › وما اثبته من (ع»› ظ» م“ سنن ابن ماجه) . 


KEN‏ كتاب التَّذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال رسول الله ك4 : وإن أيامه أربعون سنة» السنة كنصف السنة» والسنة 
كالشهر» والسنة كالجمعةء وآخر أيامه كالشررة يصبح أحدكم على باب المدينة 
فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي» فقيل: يا رسول الله! كيف نصلي في تلك 
الأيام القصار؟ ال رو کا لوو کا دوو في هذه" الأيام 
الطوال ثم صلواء قال رسول الله ل : فیکون عيسى ## في أمتي حکماً عدلاً 
وإماماً مقسطاً يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة فلا يسعى 
على شاة ولا بعير» وترفع الشحناء والتباغض وتنزع حمة كل ذات حمة حتى 
يدخل الوليد يده في في الحية فلا تضره» وتفر"" الوليدة الأسد فلا يضرهاء 
ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبهاء وتملاً الأرض من السلم كما يملا الإناء من 
الماء» وتكون الكلمة واحدة» ولا يعبد إلا الله» وتضع الحرب أوزارهاء وتسلب 
قريش ملكها» وتكون الأرض كفاثور“ الفضة تنبت نباتها بعهد آدم حتى يجتمع 
النفر على القطف من العنب فيشبعهم» ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم» 
ويكون الثور بكذا وكذا من المال» وتكون الفرس بالدريهمات . 


قل يا وسول :ال1 وما يرخص القرس؟ قال لا يركب لحرب بدا 
فقيل له" : وما يغلي الثور؟ قال: يحرث الأرض كلهاء وإن قبل خروج 
الدجال ثلاث سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد» يأمر الله السماء 
السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرهاء ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتهاء ثم 
يأمر الله السماء في الثانية"“ فتحبس ثلثي مطرها ٠‏ ويأمر الله الأرض فتحبس 
ثلثي نباتهاء ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر 
قطرة» e,‏ فتحبس نباتهاء فلا تنبت خضراًء ولا تبقی ذات ظلف إلا 


(۱) في (ع» ظ» وابن ماجه): كما تقدرونهاء والأصل متوافق مع (م). 

)۲( في (ظ) : في تلك. 

(۳) في (ع» م): وتعبر» والأصل متوافق مع (ظ» وسنن ابن ماجه). 

)€( في (ع) : کقانون» والفاثور هو الخوان» انظر ص .)١١١٣١‏ 

() (له): ليست في (ع» ظ). 0) في (ع): في السنة الثانية. 
(۷) في (ع): قطرها. 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة rav‏ 
هلكت إلا ما شاء الله» فقيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: التهليل 
والتكبير والتسبيح والتحمید» ویجزی ذلك“ عنهم مجزاة الطعاء" . 

قال ابن ماجه: سمعت أبا الحسن الطنافسي يقول: سمعت عبد الرحمن 
المحاربي يقول: ينبغي أن يرفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه“ 
الصبيان في الكثاب. 

وفي حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية قالوا: يا رسول الله! ذكرت 
E E AR E AE SE‏ 
تقول [١٤۲/ب]:‏ الأطعمة تزوي إليه”“» فقال رسول الله ة: «يكفي المؤمن 
يومئذ ما يكفي الملائكة» فقالوا : فإن الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولكنها 
تقدس» فقال ر الله كي : طعام المؤمن يومئذ التسبيح» . 

- وذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أسماء 
بنت يزيد الأنصارية قالت: كان رسول الله بيه في بيتي فذكر الدجال فقال: إن 
بين يديه تلات سيين سنه تعسك السماء لت قفطرهاء والارض تلك نباتهاء 
والثانية تمسك السماء ثلثي قطرها والأرض ثلثي نباتهاء والثالثة تمسك السماء 
قطرها كله والأرض اھا که فاد ھی ات غ و ذات ضرس من البهائم 
إلا هلكت» وإن من أشد فتنته آنه يأتي الأعرابي فيقول: أرأيت إن أحييت لك 
إبلك لست تعلم أني ربك؟ قال: فیقول: بلی» فیمثل له نحو إبله كأحسن ما 
تكون ضروعاً وأعظمه أسمنة» قال: ويأتي الرجل قد مات أخوه ومات أبوه» 
فيقول: أرأيت إن أحييت لك أباك وأحييت لك آخاك ألست تعلم أني ربك؟ 
فيقول: بلى» فيتمثل له الشيطان نحو أبيه وأخيه»› قالت: ثم خرج رسول الله 4ا 


(1) في (ع): في ذلك. 

کی NEC‏ 
)٥(‏ في (ع): قالوا. 

0( رواه أبو داود الطيالسي في مسنده ۷/1 ج 

)¥( في مصنفه ۱ -¬-¬-_ ۲« ATI‏ 


ا كتاب الَّذكَرَة بأحوال الموتى وآمور الآخرة 


L1 


الباب فقال: مَهْيَمّْ“ أسماء؟ قلت: يا رسول الله لقد خلعت أفثدتنا بذكر 
كل مؤمن» قالت أسماء: فقلت يا رسول الله : والله إنا لنعجن عجيننا فما نخبزه 
حتى نجوع» فكيف بالمؤمن يومئلٍ» قال يجزيهم ما يجزي أهل السماء من 


التسبيح والتقديس»"!]“. 


وخرج مسل وابن ماجه"“ عن أبي هريرة وليه قال: قال رسول الله بل : 
«لينزلن عيسى"" ابن مريم حكماً عدلاً فيكسر" الصليب وليقتلن الخنزير 
وليضعن الجزية ولتتركن القلاص"“ فلا يسعى عليهاء ولتذهبن الشحناء 
والتباغض والتحاسد» وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد». 


وعنه"'“ قال: قال رسول الله ي: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم 


وإمامكم 0 


(۱) یم أي مَا مركم وشَأنكم وهي كلمةٌ يمانيةء النهاية في غريب الحديث .۳۷۸/٤‏ 

(۲) في (ع): خليفةء وما أثبته من (ظ» والطبراني في الكبير). 

(۳) رواه القبرائي, في الكير عن شه عن عبد الرزاق عن مر بالسنة تة «10۸/٤‏ 
ح٤‏ وأحمد في مسنده ۰٤0۵ /٦‏ ح۲۰٦۲۷.‏ 

() ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

() في صحیحه ۱۳٣/۱‏ ح١٥٠‏ واللفظ له. 

(0) في سننه ۱۳۹۳/۲ ح۹۷۸٤.‏ 

۷ (عس) 2 لبت فی 2): 

(A)‏ (ع٬‏ ظ» چ ر والأصل متوافق مع (م). 

(4) القلاص: : جنع لوص وهي الناقة الشابّةء ومع على قلاص وفص أيضاً» ومنه 
الحديث: لرن القلاص فلا يُسْعى عليها»» أي لا يحرج ف إلى زكاة لِقلّة حاجة 
الناس إلى المال واسْيِعنّانهم عنه» النهاية في غريب الحديث .٠١١ /٤‏ 

(۱۰) ي عن ابي هريرة طب . 

(۱۱) رواه أحمد في مسنده ۰۳۳٣/۲‏ ح۱۲٤۸؛‏ والطبراني في الأوسط ۰۸1/٩‏ ح۲۰۳٩‏ 
إسناده صحيح على شرط الشیخین» انظر: حاشية مسند آحمد »۱٥۲/۱٤‏ ح۱١٤۸.‏ 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وفي رواية: «فأمكم منكم» قال ابن أبي ذئب: تدري ما أمكم منکم؟ 
قلت : تخبرني؟ قال: فأمكم بكتاب ربكم كلك وسنة نبيكم بلا . 

عنه" عن النبي ية قال: «والذي نفسي بيده ليهلنٌ ابن مريم بفج 
الر خاو اعا اوم وها 

[وجاء عن رسول الله ييه آنه قال: «ليدركن المسيح ابن مريم کل رجالاً 
من أمتي مثلكم أو خيراً يقول ذلك ثلاث مرات»» ذكره ابن برٌجان في کتاب 
الارشاد له“ . 

وروى عن أبي هريرة لبه عن النبي بي قال: «ينزل عيسى بن مريم على 
ثمان مائة رجل وأربع مائة امرأة» خيار من على الأرض يومئلٍ وكصلحاء من 
مضى) . 

وعبد الله بن عمر"“ وه عن رسول الله بي قال: «ينزل عيسى ابن 
مریم ## فيتزوج ویولد له ولد" فيمكث خمسة وأربعين سنة» ويدفن معي في 
قبري» فأقوم أنا وعيسى من قبر واحد بين أبي بكر وعمر)» ذكره الميانشي أبو 
حفص [ويقال: «إنه يتزوج امرأة من العرب بعدما يقتل الدجال وتلد له بنتا 
وتموت» ثم يموت هو بعدما يعيش سنتين»» ذكره أبو الليث السمرقندي"»› 
وخالفه کعب في هذاء وأنه یولد له ولدان وسیاتي). 

في حديث أبي هريرة طبه عن النبي بيا قال: «يمكث عيسى في الأرض 
بعدما ينزل أربعين سنة» ثم يموت ويصلي لف المشاو ت ودف ۹0 


( 


)1( رواه مسلم فى صحیحه SS72‏ 90 
(0) اي عن ابي هريرة له » والحديث رواه مسلم في صحیحه ۲/ ٩۱١‏ ح۲٣٥۱۲.‏ 


(۳) (له): ليست في (ع). )6( ما بين المعقوفتين من 2 ظ). 
(9) في (ظ): عمرو. 0) (ولد): ليست في (ع» ظ). 


(۷) نصر بن إبراهيم السمرقندي» أبو الليث» صاحب كتاب: تنبيه الغافلين» تروج عليه 
الأحاديث الموضوعة» توفی سنة ١۳۷ه»‏ انظر: السیر .۳۲۲/۱١‏ 

(۸) ص١٤۱۳۱).‏ (۹) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(۰) رواه الطيالسي في مسنده ص(۲۳۱)» ح۱٤٥۲.‏ 

(۱) ما بين المعقوفتين من 2 الطيالسي) . 


Kî‏ كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ل کے 


ذكره أبو داود الطيالسي [في مسنده“] قال: ثنا هشام عن قتادة عن 
E‏ له وبهنا السند عن أبي هريرة ا ئه قال : 
قال رسول الله ل : «الأنبياء إخوة علات ۳ آمهاتهم شتی ودینهم واحد» وأنا 
أولی بعیسی ابن مریم ؛ لأنه لم یکن بني وبینه نبي» فإذا ریتموه فاعرفوه» فإنه 
رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين› کان رأسه يقطر ولم يصبه 
بلل» وأنه يكسر الصليب»› ویقتل الخنزير» ويفيض المال حتى يهلك الله في 
زمانه الملل كلها غير الإسلام» وحتى يهلك الله في زمانه مسيح الضلالة الأعور 
الكذاب» وتقع الأمنة في الأرض حتى يرعى الأسد مع الإبلء والنمر مع 
البقر» والذئاب مع الغنم ويلخب الصبيان بالحيات فلا يضر بحضهم بعضاًء 
E‏ في الأرض أربعين سنة» ثم يموت ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه) . 

وفي بعض الروايات : [أنه يمكث]"“ أربعاً وعشرين سنة. 

وفي حديث عبد الله بن عمرو : «ثم يمکث الناس ]/۲٤۱[‏ سبع سنين 
ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله كك ريحاً باردة من قبل الشام» الحديث› 
چ ا 

وقد تقدم“ بكماله هذا يدل على أنه يمكث في الأرض سبع سنين والله أعلم. 

[وقال كعب الأحبار: إن عيسى #4 يمكث في الأرض أربعين سنة وتكثر 
الخيرات على يديه» وتنزل البركات في الأرزاق حتى إن العنبة ليأكل الرجل منها 
حاجته وتفضل» والقطف من العنب يأكل منه الجم الخفير» والخلق الكثير حتى إن 


)۱( ص(٣٣۳)»‏ ح٥ ,۲٥۷‏ (۲) ما بین المعقوفتين من (ع» ظ). 


(۳) في (الأصل): علاتء وما أثبته من (ع» ظ» الطيالسي). 
() في (ع): فیبقی . () لم أقف على من ذكرها. 


0) ما بين المعقوفتين من (ع“ ظ) . 

(۷) في (الأصل): عمر» وما آثبته من (ع» ظ› مسلم). 

(۸) (ثم يرسل الله كق ريحاً باردة من قبل الشام الحديث» خرج مسلم): ليست في (ع)» 
والحديث في صحیح مسلم .۲۹٤ ٩ح cYYo0۸/6‏ 

(4) ص(۱۲۹۳). 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة wa)‏ 
% 


الرمانة لتقل بالجمل حتى إن الحي ليعبر بالميت فيقول: قم فانظر ما أنزل الله من 
البركة» وإن عيسى #4 يتزوج بامرأة من آل فلان ويرزق منها ولدين أحدهما محمد 
والآخر موسى عليه وعليهما السلام ويكون الناس معه على خير وفي خير زمان. 
وذلك أربعون سنة» ثم يقبض الله روح عيسى 4# ويذوق الموت» ويدفن إلى 
جانب النبي بيه في الحجرة» ويموت خيار الأمة ويبقى الأشرار في قلة من 
المؤمنين» فذلك قوله عليه الصلاة والسلام «بدأً الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ»“. 


وقد قيل إنه يدفن بالأرض المقدسة مدفن الأنبياء والله أعلم) . 


ذهب قوم إلى 1أن]" بنزول“ عيسى ## يرتفع" التكليف لئلا يكون 
زا إلى أهل ذلك الزمان يأمرهم عن الله تعالى وينهاهم» وهذا مردود 
بالأخبار التي ذكرناها"“ من حديث أبي هريرة وغيره» [وبقوله تعالى اتر 
لن [الأحزاب: ٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي»"» 
وقوله: «وأنا العاقب““» يريد آخر الأنبياء وخاتمهم» وإذا كان ذلك فلا يجوز 
أن يتوهم أن عيسى ## ينزل نبياً بشريعة متجددة غير شريعة نبينا محمد کلف 
بل إذا نزل فإنه يكون يومئلٍ من أتباع محمد بي كما أخبر ية حيث قال لعمر: 
«لو کان موسی حياً ما وسعه إلا اتباعي»]'. 


(۱) رواه مسلم في صحيحه ۱ ح٥٤۱.‏ 

)۲( ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). )۳( ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

() في (ظ): ينزل. )٥(‏ في (ظ): يرفع . 

(7) في (ع» ظ): ذكرنا. 

(۷) أخرجه البخاري في صحیحه ۳/ ۱۲۷۳» ح۳۲۹۸؛ ومسلم .۱٤۷۱/۳‏ 

(۸) اخرجه البخاري في صحیحه ۱۲۹۹/۳ ح۳۳۳۹؛ ومسلم ۱۸۲۸/٤‏ ح٤٣۲۳.‏ 

(4) أخرجه أحمد في مسنده ۰۳۸۷/۳ ح٥۱۹١۱؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ۳٠۲/١‏ 
ح١١٤٠؛‏ والبيهقي في شعب الإیمان ۰۲۰۰/۱ ح٦۱۷ء‏ إسناده ضعيف» انظر: 
حاشیة مسند احمد ›۳٤۹/۲۳‏ ح٦١٣۱١۱.‏ 

)۱١(‏ ما بین المعقوفتين من 2 ظ). 


۲ [ ۳ كتاب التذْكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقد روى أبو الزبير""“ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي لا 
يقول: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق إلى يوم القيامة» قال: فينزل 
عیسی ابن مریم فقول أمیرهم: تعال صل لا" فیقول: لاء إن بعضكم على 
بعض أمراء تكرمة الله لهذه الأمة»» خرّجه مسل . 

فعيسى #4 إنما ينزل مقرراً لهذه الشريعة ومجدداً لها إذ هي آخر الشرائع 
ومحمد ب آخر الرسل» [فينزل حكماً مقسطاًء وإذا صار حكماً فإنه لا سلطان 
يومئلٍ للمسلمين ولا إمام ولا قاضي ولا مفتي قد قبض الله العلم» وخلا الناس 
منه» فينزل وقد علم بأمر الله تعالى في السماء قبل أن ينزل ما يحتاج إليه في 
علم هذه الشريعة للحكم بحكمه بين الناس“» والعمل به في نفسه» فيجتمع 
المؤمنون عند ذلك إليه» ويحكمونه على أنفسهم إذ لا أحد يصلح لذلك غيره؛ 
ولأن تعطيل الحكم غير جائز] . 

a U OFSTED E al 
الأرض: الله اله ی ا وهذا واضح . أ‎ 


فإن قیل : فما الحكمة فى نزوله فى ذلك الوقت دون غیره؟ 
الراب" س انه اوه احدها: يسمل أن يكر ن ذلك لان اهود 
همت بقتله وصلبه› وجری أمرهم ا بینه الله تعالی فی کتابه› وهم 


(۱) هو: محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم› بو الزبير المكي› روى عن العبادلة 
الأربعة» وعن عائشة وجابر وأبي الطفيل وسعيد بن جبير» وغيرهم» مات سنة ۲۸٠ه»‏ 
انظر: تهذیب التهذیب /٩‏ ۹۰؛ وسير أعلام النبلاء .۳۸١ /١‏ 

۳( في (الأصل): بنا وما آثبته من 2 ظ» ومسلم). 

)۳( في (ع› ظ): خرجه مسلم في صحیحه وغیره» وهو في صحیح مسلم ۱۳۷/۱› 
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E 
ما بين المعقوفتين من (ع» ظ).‎ )٥( في (ظ): للحكم بينه وبين الناس.‎ )٤( 
في (ظ): فالجواب عنه.‎ )۷( .)۱۳٣۹۱(ص‎ )0 


(۸) في (ظ): أمرهم معهم» ولا يستقيم بها الكلام» وما أثبته من (ظ). 


ڪتاب النَذڪرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة Ka‏ 
۰ 


آنا يعون نهم قتلوه وينسبونه من السحر وغیره إلى ما کان الله تعالی برأه 
ونزهه منه» وقد ضرب الله عليهم الذلة فلم تقم لهم منذ أعز الله الإسلام 
ls‏ راية» ولا كان لهم في بقعة من بقاع الأرض سلطان ولا قوة ولا 
و ات کا ي رو الما ف ادان فو ا 
السحرة ويبايعه اليهود فيكونون يومئلٍ جنده مقدرين أنهم ينتقمون من 
المسلمين» فإذا صار أمرهم إلى هذا أنزل الله تعالى الذي عندهم أنهم قد قتلوه 
٣ 9 2 N 1‏ 
وبرز لهم ولغيرهم من المنافقين والمخالفين حیا» ونصره على راسهم 
وكبيرهم المدعي للربوبية فقتله» وهزم جنده من اليهود بمن معه من المؤمنين 
فلا يجدون يومئل مهربا وان تواری أحد منهم بشجرة أو حجر أو جدار ناداه يا 
روح الله هاهنا يهودي حتى يوقف عليه» فإما أن يُسْلِم وإما أن يقتل» وكذا“ 
O) : :‏ : 
کل کافر من کل صنف حتی لا یبقی على وجه" الارض كافر. 


والوجه الثاني: هو“ أنه يحتمل أن يكون إنزاله لدنو أجله لا لقتال 

الدجال؛ لأنه لا ينبغخي لمخلوق من التراب أن يموت في السماء لكن أمره 

ی ا ور راه رر تى ری 4 اه رة 

يجري على ما قال الله تعالی: < ینا خلفتکم وفہا نيدم ونا ركم تاره 
در کم 2 ء 

آخری 4 [طه: »]٠١‏ فينزله الله تعالى ليقره في الأرض مدة يراه فيها من 

یقرب منه» ویسمح به من نی عنه» ثم يقبضه فیتولی المؤمنون أمره» ويصلون 


)١(‏ في (ظ): وأظهر. 

(۲) قال ابن كثير في تفسيره :۳۹۷/١‏ الزمهم الله الذلة والصغار أينما كانرا فلا يؤمنون 
بل ين أل أي بذمة من الله: وهو عقد الذمة لهم وضرب الجزية عليهم وإلزامهم 
أحكام الملة وبل يِن ال4 أي أمان منهم لهم كما في المهادن والمعاهد والأسير 
إذا أمنه واحد من المسلمين» قلت: أو أمنهم بعض الكفار في زمن ضعف المسلمين 
كما هو الحال في زماننا هذاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

(۳) (الدجال): ليست في (ظ). 

() في (ع): ويبايعونه» وما أثبته من (ظ). 

)٥(‏ في (ظ): وأبرزه لهم . 0) في (ظ): وكذلك. 

(۷) (وجه): ليست في (ظ). 

)٨(‏ في (ظ): وهو. 


E‏ كتاب اللَّذُكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
عع ڪر ول سي وا 


عليه» ويدفن حيث يدفن“ الأنبياء الذين أمه مريم من نسلهم» وهي الأرض 
المقدسة فينشر إذا نشر معهم؛ هذا سبب إنزاله غير أنه يتفق في تلك الأيام من 
بلوغ الدجال باب لد هذا ما وردت به الأخبار» فإذا اتفق ذلك وكان الدجال 
قد بلغ من فتنته أن ادعى الربوبية ولم ينتصب لقتاله أحد من المؤمنين لقلتهم› 
کان هو أحق بالتوجه إليه» ويجري قتله على يديه إذ کان ممن اصطفاه الله 
لرسالتةء وأنرل عليه كتابه وجعله وأمّه آية» فعلى هذا الوجه الأمر بإنزاله 
لا أنه ينزل لقتال الدجال قصداًء والله أعلب . 

والوجه الثالث: أنه وجد في الإنجيل فضل أمة محمد ية حسب ما قال 
وقوله الحق: #دَلك مَلْهَمَ فی اورب وهر فى الٍإضيلٍ# [الفتح: ۲۹]ء فدعا الله أن 
يجعله من أمة محمد ية فاستجاب الله دعاءه ورفعه إلى السماء إلى أن ينزله 
ا الزمان مدا لما درس من دين الإسلام ودين محمد علیهما أفضل 
الصلاة والسلام فيوافق خروج الدجال فيقتله» ولا يبعد على هذا أن يقال إن 
قتاله الدجال يجوز أن يكون من حيث أنه إذا حصل بين ظهراني الناس وهم 
مفتونون قد عم فرض الجهاد أعيانهم وهو أحدهم لزمه من هذا الخرض ما يلزم 
غيره فلذلك يقوم به» وذلك داخل في اتباع نبينا محمد بء وبالله التوفيق . 

اغف حت ف رارض القدة د الاي ويل 
مع النبي بلا على ما ذكرنا في الأخبار» والله أعلم. 


واختلف في لفظ المسيح على ثلاثة وعشرين قول" ذكرها الحافظ“ 


(۱)( في (ع) : حيٿ دفن › وما أثبته من (ظ). 

(۲) في (ع): مماء وما آثبته من (ظ). (۳) (والله أعلم): ليست في (ظ). 
)٤(‏ (إلى): ليست في (ظ). 

)٥(‏ لم أهتد إلى موضعه من كتابه المنهاج 

0( الف و غا السے ان ب رچ و : ليست في (ظ). 

(۷) في (ظ): قال الحافظ . 


كتاب النَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة a‏ 
أبو الخطاب بن دحية في كتاب مجمع البحرين» وقال: لم آر من جمعها قبلي 
ممن رحل وجال ولقي الرجال. 

الأول: «هو مَسيح“ بسكون السين وكسر الياء على وزن مَفْعِل فأسكنت 
الياء ونقلت"“ حركتها إلى السين لاستثقالهم الكسرة على الياء. 

الثاني: قال ابن عباس: كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ ولا ميتاً إلا 
حيي» فهو هاهنا من أبنية أسماء الفاعلين مسيح بمعنى ماسح . 

الثالث: قال إبراهيم النخعي: المسيح الصديق»"» وقاله الأصمعي› 
وابن الأعرابي . 

الرابع: قال أبو عبيد : أظن هذه الكلمة مشيحاً بالشين المعجمة فعربت 
وكذا تنطق به اليهود. 

الخاسنة فال ان فان اها ف وواه فطاة ع واس جا لاه قان 
أمسح الل ن ارجا اح وا ا تعر ار من ا 
الرجل» فإذا لم يكن للقدم أخمص قيل قدم رحاء» ورجل أرح» وامرأة رحاء" . 

السادس: قيل سمي مسيحاً لأنه خرج من بطن أمه كأنه ممسوح 
ال 

السابع : قيل سمي ا لأنه مسح عند ولادته بالده. . 


الثامن: قال الإمام أبو إسحاق الجويني” ' في غريبه الكبير: هو اسم 
خصه الله تعالی به أو لمسح زكريا إياه. 


(1) في (ظ): هو المسيح . (۲) في (ظ): وبقيت. 

(۳) ذکره ابن عبد البر فی کتاب التمهید ۱۸۸/۱٤‏ 

(5) انظر: تهذيب اللغة للأزهري ٠٤۷/٤‏ 

)٥(‏ في الغریبین له ۱۷٣١/٦‏ (0) فى (ظ): الرجلين. 

(۷) ذكره الأزهري فى تهذيب اللغة .٠٤١ /٤‏ 1 

(۸) انظر: التمهید لابن عبد البر .۱۸۸/٠١‏ 

.۳٤۷ /٤ ذكره الأزهري في تهذيب اللغة‎ )٩( 

= ۱۷٤۹/٦ هكذا ورد اسمه في جميع النسخ» وعينه أبو عبيد الهروي في الخريبين له‎ )١( 


ZÎ‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
%۰ 


الوجه» يقال على وجهه مسحة من جمال» ومنه ما يروى في الحديث الغريب 
الضعيف: يطلع عليكم من هذا الفج خير ذي من كان على وجهه مسحة ملك. 
العاشر: المسيح في اللغة قطع الفضة» وكذلك المسيحة القطعة من 
الف وكذلك کان المسيح ابن مریم أبيض TE e‏ ربعة من 
الرجال» عريض الصدر جعدا والجعد هاهنا اجتماع الخلق وشدة الأشر. 
الحادي عشر: المسيح في اللغة: عرق الخيل» وأنشد اللغويون: إذ 
ا a‏ ( 
الجياد فض بالمسيح . وثبت في صحيح مسل" ن جدو :ای ن کیت : 
أنظر إلى الله بك فرقاً»» ذكره الخطابى فى شرحه بالصاد والضاد“» وأنشد 
للعجاج شعراً: إذ الجياد فضن بالمسيح» يعني: العرق . 
الثاني عشر: المسيح الجماع» يقال مسحها إذا جامعهاء قال ابن فارس 
ف ا 
الثالك عشر: المسيح السيف» قاله ابن عمر" المطرز. 
الرابع عشر: المسيح المكاري. 
اللغوي أبو العباس أحمد بن يحيى علب" ؛ وذلك سمي عيسى 8# مسيحاً : 
كان تارة بالشام وتارة بمصر» وتارة على سواحل البحار وفي المهاي* 


= وذكر قوله الذي ذكره القرطبي» إلا أنه نسبه إلى الحربي بدلاً من الجوينيء وأكد ذلك 
الذهن فى اتر جه فى لسر ۹ 

0 که الل اعد کا الو 010 

(۲) في (ظ): حمرة. (۳) في صحیحه ٥٦۱/۱‏ ح۸۲۰. 

©) أي كلمة: فضت. () .۳۲۲/١‏ 

0( فی (ظ) : بو عمرو. 

¥ كز قرلة ابو ية الهروع فى الكرمين له 1۷2۹/5 

ET AA ON e SE O Is e ea 


كتاب التَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة )۷ 
والقفار» والمسيح الدجال كذلك سمي بذلك لجولانهما في الأرض. 

السادس عشر: ذكر بسنده إلى أبي الحسن القابسي وقد سأله الحافظ 
المقرئ أبو عمرو الداني: كيف نقرأً المسيح الدجال؟ فقال: بفتح الميم 
وتخفيف السين مثل المسيح ابن مريم؛ لأن عيسى ت مسح بالبركة» وهذا 
مسحت عينه» قال أبو الحسن ومن الناس من يقرؤه بكسر الميم ويثقل السين 
فرق ولك وهو چە واف أا فا اقرا الا کا ابتك 2 فال آنه 
دحية: وحكى الأزهري”' أنه يقال مسيح بالتشديد على وزن فعيل فرقاً بينه 
وبين عيسى 4# ثم أسند عن شيخه أبي القاسم بن بشكوال عن ابي عمران 
وی وعدا جت الحا ا ر و عا قول 
ومنهم من قال ذلك بالخاء يعني المعجمة» وذلك كله عند أهل العلم خطاً لا 
فرق بينهماء وكذلك ثبت عن رسول الله ية أنه نطق به» ونقله الصحابة 
المبلخون عنه» وأنشد في ذلك آهل اللغة قول عبيد الله بن قيس الرقيات : 

وقالوا دع رقية واجتنبها فقلت لهم إذا خرج المسيح 
يريد إذا خرج الدجال» هكذا فسروه» ولذلك ذكرناه» وقال الراجز: 
إذ اليح قتل المشسيها 

يعني عيسى ابن مريم 4 يقتل الدجال بَيْرّكه“ ٠‏ قرأته في المجلد 
الأول من شرح الألفاظ الغريبة من الصحيح لمحمد بن إسماعيل تأليف الفقيه 
القاضي الإمام بي الأصمع بن سهل . 

السابع عشر: قيل سمي الدجال مسيحاً؛ لأن المسيح الذي لا عين له 
ولا حاجب» قال ابن فارس”: والمسيح أحد شقي وجهه ممسوح لا عين له 


.۳٤۸/٤ في (ظ): فيفرق بذلك. (۲) فی تهذيب اللغة له‎ )١( 

(۳) انظر: التمهید ۱۸۸/۱٤‏ - ۱۸۹. 1 

ء٠١١/١١ في (جميع النسخ): بنبزك» والتصويب من (كتاب العين للخليل بن أحمد‎ )٤( 
.)۳٤۷/٤ وكتاب تهذيب اللغة للأزهري‎ 


() في المجمل ۳۲۲/۱. 


كتاب الّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
۳۰۸ ب التذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ولا اھ ولذلك سمی الدجال ا ثم سند عن حذيفة مستدلاً عن 
النبي بي: «وأن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة»» خرجه مسل" . 
الثامن عشر: المسيح الكذاب» وهذا يختص به الدجال؛ لأنه يكذب 
فيقول : أنا الله» فهذا أكذب البشر؛ ولذلك خصه الله بالشوه والعور. 
التاسع عشر: المسيح المارد الخبيث» وهو التمسح أيضاً قاله ابن 
فارس» ويقال هو الكذاب وكذلك التمساح بالف . 
الموفي عشرين: قيل للدجال مسيح؛ لسياحته" وهو فعيل بمعنى فاعل» 
الحادى والعشرون: المسيح الدرهم الأطلس بلا نقش» قاله ابن a‏ 


وذلك مطابق لصفة الأعور الدجال اذ أحد شقي وجهه ممسوح › وهو شوه 
الرجال. 


الثاني الق قال الحافظ أبو نعيم في کات و و و 


[1الثالث والعشرون: قال أبو نعيم في الكتاب المذكور" وقيل سمي به 
لأن جبريل #4 مسحه بالبركة وهو قوله تعالی: وجعلنی مبارگ آي ما ڪت 
(A)‏ 


ای2 111 2 


(1) (قال ابن فارس: والمسيح أحد شقي وجهه ممسوح لا عين له ولا حاجب): ليست 
في (ظ)» والنص في معجم مقاييس اللغة لابن فارس ."۲۲/١‏ 

(۲) في صحیحه »۲۲٤۹/٤‏ ح٤۲۹۳.‏ 

(۳) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة ."٤۷/٤‏ 

() في معجم مقاییس اللخة له .٠۲۲/١‏ () هذا الوجه ساقط من (ظ). 

0) لم أهتد إلى موضعه من الدلائل المطبوع . 

(۷) لم أهتد إلى موضعه من الدلائل. 

(۸) ما بين المعقوفتين المزدوجتين من (ع» ظ). 


كتاب التَذّْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


[في بيان ما وقع في الحديث من الغريب]: قوله: «فيسيح» أي يمد. 
[والميشار مفعال من أنشرت ووشرت أشراً ووشراًء ويقال: منشار بالنون 
ا ا ا 


۰۹ 


وقوله: «فخفض ورفع» بتخفيف الفاء أي أكثر من الكلام فيه فتارة يرفع 
صوته ليسمع من بعد» وتارة يبخفض ليستريح من تعب الإعلان» وهذه حالة 
المكثر من الكلام» وروي بتشديد الفاء فيهما على التضعيف والتكثير. 

وقوله: «إنه خارج خلة)» يروى بالخاء المعجمة والحاء" المهملة» قال 
الهروي”“ : والخلة موضع حزن وصخور» والخلة: ما بين البلدين. 

[وقال الحافظ بن دحية: ورواه ابن ماهان والحميدي حلة بفتح الحاء 
المهملة وضم اللام» وكأنه يريد حَلواه» قال: وقرأت في أصل القطيعي“ من 
مسند الإمام آي م ان ل 2 وان یخرج خا ولا أعلم روى ذلك 
أحداً غيره“» وقد سقطت هذه اللفظة لأكثر رواة مسلم"“ وبقي الكلام أنه 
ا 0 الشام والعراق]“. 


وقد تقدم"“ في حديث الترمذي"' «أنه يخرج بخراسان» وفي الرواية 


الأخرى: «من ناحية أصبهان من قرية تسمى اليهودية)» وفى حديث ابن ماجه 


)۱( ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). )۲( ما بين المعقوفتين من (ع»› ظ) . 

(۳) في (ظ): وبالحاء. (6) انظر: الغریبین له .٥۹۳/۲‏ 

() أحمد بن حيان» أبو جعفر القطيعي» يعرف بشامط» حدث عن الإمام أحمد» انظر: 
طبقات الحنابلة ٤١/١‏ لأبى يعلى . 

E 

)۷( لم أقف على هذه الجملة في المسند المطبوع . 

(۸) في (ظ): ولا أعلم أن أحداً روى ذلك غيره. 

)٩‏ في (ظ): وقد سقطت أكثر هذه اللفظة لأكثر رواة مسلم. 

)۱١(‏ في (ظ): بين . )۱١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

۲) ص .)۱۲۷٣‏ (۱۳) في (ع): وجاء في حديث الترمذي . 


KB‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
وو ا ص ص ص ڪڪ 


ومسلم: «بين الشام والعراق»» «ووجه الجمع أن مبدأً خروجه من خراسان من 
ناحية أصبهان ثم يخرج إلى الحجاز فيما بين العراق والشام والله أعلم»'. 

و«عاث» بالعين المهملة والثاء المثلثة ا اسم فاعل» وروي 
بفتح الثاء على أنه فعل ماض»› ووقع في حديث أبي أمامة على الفعل المستقبل 
والكل بمعنى الفساد عاث يعيث عيثاًء SS‏ 
وفي التنزيل : ولا تَعْكّوا ف لأر مُضيريك) [البقرة: 

[وقوله: «يا عباد الله فاثبتوا» يعني على e‏ يحذرهم عن فتنه؛ لانه 
i (TS EP CE EN‏ 

وقوله: ««اقدروا له قدره»ء قال القاضي عياض : هذا حكم مخصوص 
بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع» ولو وكلنا فيه لاجتهادنا لكانت الصلاة 
فيه عن الأوقات المعروفة في غيره من الأيام»“ 

قلت : وكذلك الأيام القصار الحكم فيها أيضاً ما حكمه صاحب الشرع» 
وقد حمل بعض العلماء" أن هذه الأيام الطوال ليست على ظاهرهاء وإنما 
هي محمولة على المعنى «أي يهجم عليكم غم عظيم" لشدة البلاء وأيام البلاء 
طوال» د ثم يتناقض ذلك الغم في اليوم الثاني ثم يتناقص في اليوم الغالث»› ثم 
يعتاد البلاء كما يقول الرجل: اليوم عندي سنة [١١۲/ب]‏ ومنه قوله : 

E E E E E 


(۱) هذا نص كلام أبي العباس في المفهم ۲۷۹/۷. 

)( في (ع) : فهو عاث عثاً يعثى وعثاً يعثو لغتان. 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ع). 

.٤۸٤ - ٤۸۳/۹ ذكره في إکمال المعلم له‎ )٤( 

.۲۸۱/۷ أورده أبو العباس في المفهم‎ )٥( 

0) هذا قول أبي الفرج بن الجوزي» ذكره أبو العباس القرطبي في المفهم له ۷/ .۲۸٠‏ 

(۷) في (ع): آمر عظيم . (۸) في (ع): قوله. 

)4( هو عمرو بن کلثوم› الشاعر الجاهلي› والبيت ضمن معلقته فیما جمع من ديوان له» 
طبعة دار صادر. 


كتاب النّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ج كَرَة بأحوال الموتى وأآمور الآخرة KAN‏ 


وأيام E OARS SLE,‏ 
وهذا القول یرده قولهم: أتکفینا فيه صلاة یوم؟ قال: لاء اقدروا له 
قدره» المعنى: «قدروا الأوقات للصلوات ٠“‏ وكذلك لا التفات لطعنه في 
صحة هذه الألفاظء أعني قوله : أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء اقدروا له 
قدره» فقال: هذا عندنا من الدسائس التي كادنا بها ذوو الخلاف علينا 
فا ول ا ا ا ا ل اروا الجا و 

كان لقوي اشتهاره" ولكان أعظم وأفظع من طلوع الشمس من مغربها؟ 

والجواب: أن هذه الألفاظ صحيحة حسب ما ذكره"“ مسلم وحسبك به 
إماماء ؤقد لاذكرها الترمدي من ديت النواس أيضا وقال: حديث حسن 
صحیح › وخرجها ابو داود اشا وابن ماجه من حديث ا أمامة وقاسم بن 
أصبغ من حديث جابر» وهؤلاء أئمة جلة من أئمة الحديث» وبطريق إدخال 
المخالفين الدسائس” '“ على أهل العلم والتحرز والثقة بعيد لا يتلفت إليه؛ لأنه 
يؤدي إلى القدح في أخبار الآحاد"' ثم إن ذلك في زمن خرق العادات»" 
هدا ها 

وقوله: ««(ممحلين» أي مجدبين» ويروى: «أزلين» والمحل والأزل 
والقخط والجذب بمعى واحده وقيعامنيب التلا: دذكورها 6 واخدها: 
يعسوب» وقيل: أمراؤهاء ووجه التشبيه أن يعاسيب النحل يتبع كل واحد منهم 


(1) (وقال آخر. . . إلى آخر البيت): ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع (م). 
(۲) في (ع): يوم وليلة. (۳) في (ع): للصلاة. 

() (قوله): ليست في (ع» ظ). )٥(‏ (قديماً): ليست في (ع» ظ). 
)١‏ نهاية قول ابن الجوزي كما في المفهم . 

(۷) في (ع): إشهاره» وما أثبته من (ع» ظ» م). 

(۸) في (ظ): ذکرها. )٩(‏ في (ع): من أئمة آهل الحديث. 
)٠١(‏ في (ع): الدساسين . () في (ظ): الأخبار الجياد. 
(۱۲) هذا نص كلام أبي العباس في المفهم ۷/ ۲۸۰ - .۲۸١‏ 

(۳) في (ع): فحولها. 


ali‏ كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


طائفة من النحل فتراها جماعات في تفرقة”" فالكنوز تتبع الدجال كذلك . 


وقوله : «بين مهرودتين»”" أي «بين شقي”““ ثوب والشقة نصف الملاءة أو 


في حلتين مأخوذ من الهرد [بفتح الهاء وسكون الراء]“ وهو القطع والشق»*»› 
[قال ابن eS‏ إن ما سمى الشق هرداً للإفساد لا للصلاح . 

وقال يعقوب: هرد القصار الثوب» وهرته بالتاء المثناة باثنتين من فوق 
إذا أحرقه وحزقه]» «وقال أكثرهم“ : في ثوبين مصبوغين بالصفرة وكأنه 
الذي صبغ ووقع في بعض الروايات بدل «مهرودتين) «(ممصرتين»)› 
كذلك و 8 داود الطيالسي"' من حدیث اتی هريرة و ونه ۰ 
والف “ مو اقات هى اة ا اة Pg,‏ اولمية ال فال 
ابن e‏ مهرودتان بدال مهملة وذال معجمة ا آي ممصرتین کما 
جاء فى الحديث الآخر. 

وقال غيره: المهرود الذي يصبغ بالعروق التي يقال لها الهرد بضم الهاء. 

وقال لمرو 0 : هرد ثوبه بالهرد» وهو صبغ يقال له: العروق. 

وقال القتبي” ": إن كان المحفوظ بالدال فهو مأخوذ من الهرد» والهرد 


)١(‏ في (ظ): مفرقة. 
(۲) نص كلام أبي العباس في المفهم ۲۸۱/۷ - ۲۸۲. 


)۳( في (ع) : مهر وذنين . )€( في (ع): شقتي 

)0( ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). »( نص کلام .TAY /V e a‏ 
)۷( في کتابه جمهرة اللغة ۲٥۹/۲‏ عمود ۲. 

. ما بین المعقوفتين من 2 ظ). )4( في (ع) : وقال بعضهم‎ (A) 

.۲٥٣۷٥ح‎ »)۳۳٣(ص في (ع» ظ): ذکره. (۱۱) في مسنده‎ )١( 


() في (ظ): والمصرة. 

() نص كلام صاحب المفهم ۲۸۳/۷ مع زيادة يسيرة. 

)لم أهتد إلى موضعه من كتابه الزاهر في معاني كلمات الناس» تحقيق د. حاتم 
صالح› ط. وزارة الثقافة بغداد. 

.۱۹۲۷/۲ فی الغریبین له‎ )۱٩( 

.۳۹۰ ۳۸۹/۱ في غریب الحدیث له‎ )۱١( 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ( 


الت الف وخاد من ف والقة تم ال فال رها ٠‏ عدي 
حظا من النقلة» وآزاه: مهروتين آى ضفراوين». يقال هريت العمامة إذا 
لبستها صفراء» وكان الثلاثي منه هروت»» فخالف الجماعة من أهل اللغة فيما 
قالوه» وقد خطأه ابن الأنباري وقال: «إنما تقول العرب: هريت الثوب لا 
هروت» ولو كان من ذلك لقيل: مهراة لا مهروة» واللغة نقل ورواية لا 
قياس“ » والعرب إنما““ تجوز ذلك في العمامة خاصة لا في الشقة فلا يجوز 
N ET CC TUE RT E‏ 
الدال ا فإن الدال والذال قد يتعاقبان» فيقال: رجل مدل بالدال 
المهملة ومذل بالذال المعجمة إذا كان قليل اللحم خفي الشخص)]"»› 
«والجمان ما استدار من اللؤلؤ والدر شبّه قطرات العرق بمستدير الجوهر وهو 
واقع ٩)‏ 
«وقوله : «فحرز عبادي إلى الطور»» أي ارتحل بهم إلى جبل يحرزون فيه 
أنفسهم» والطور: الجبل بالسريانية»" . 

[قال الحافظ ابن دحية: قيدناه في صحيح مسلم «جوز» بالجيم والواو 
والزاي» و«حوز» بالحاء بالمهملة والواو والزاي. «حرز» بالحاء والراء ثم والزاي 
وكذا قيدته في جامع الترمذي» وقيدناه أيضاً «حدر» بدال مهملة» فأما «حرز» فهو 


تشبيه 


الذي رواه أكثرهم وصحح بعضهم رواية «حوز»؛ وكلاهما صحيح لأن ما حيز فقد 
احترز”""» وكذلك «جوز» بالجيم» O TOES‏ فمعناه: أنزلهم 
اة الط فة ن فرت :الي فا تو إا اأرسلة فن ية وحدورا": 


(۱) في (ظ): وهو. (۲) في (ظ): مهرودتين. 


(۳) ذکره صاحب المفهم ۷/ ۲۸۳. 9 الإنما)ء ليست في (ط): 
() (رواية): ليست في (ظ). 0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


)۷( في (“ ظ): وهو تشبيه حسن› والأصل متوافق مع المفهم. 

. وعزاه لابن الجوزي‎ YA /V اُورده صاحب المفهم‎ (A) 

)٩(‏ ذکره صاحب المفهم ۷/ )۱١( .۲۸٥‏ في (ظ): ما احتز فقد أحرز. 
)١١(‏ فى (ظ): وكذا قيدناه أيضا «حدر» بالدال المهملة. 

(۱) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


aH‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


«والنغفة جمع نغف وهو الدود الذي يكون في أنوف الإبل والغنم 
وفرسی: آي هلکی [وهو جمع فرس بمعنی مفروس» مثل قتیل وقتلی» وصریع 
وصرعی › وأصله من فرس الذئب الشاة وأفرسها أي قتلها» کان تلك النغف 
ا ویروی : فيصبحول موتی › والزهم : النتن› والبخت : إبل غلاظ 

N RN (£) () K OR 

الأعناق عظام الأاجسام ٠»‏ «الزلفة): المضغة الممتلئة والجمع : زلف. 

[وقال ابن دحية: قيدناه في صحيح مسلم بالفاء والقاف» وهي المرآة» 
ایی ابن عباس و قال اللخریان بو ره الا ری واب العباس 
EE‏ 

و«اللقحة): الناقة الحلوب»› و«الفئام» : الجماعة من الناس» والفخذ: 
دون القبيلة وفوف البطن»› و«الفاثور» بالقاء: الخوان يتخذ من الرخام ونحوه» 
قال الأغلب العجلى : 


ات روخن ال 
يقال: هم على فاثور واحد ]/۲١١[‏ أي على مائدة واحدة ومنزلة واحدة» 
والفاثور أیشا: موضعا» قاله الجرهري : 


باب ما جاء أن حواري عيسى 4 
إذا نزل: أصحاب الكهف وفي حجهم معه 


إسماعيل بن إسحاق قال: ثنا ابن أبي اويس قال: ثنا كثير بن عبد الله بن 


(۱) في (ع» ظ): والنغف وهو جمع نغفةء والأصل متوافق مع المفهم. 

(۲) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (۳) في (المفهم): عظام الأسنام. 

0) نص کلام صاحب المفهم „1A0 /V‏ 

)٥(‏ العلامة حجة العرب»› بو زید الأنصاري سعيد بن ويس بن ثابت» البصري» النحوي› 
مات سنة ٣۲۱ھ‏ السیر .٤۹٤/۹‏ 

0) الإمام الحافظ أبو العباس الشيباني الحسن بن سفيان بن عامر» كان أديباً فقيهاً محدثاًء 
توفی سنة ۳۰۳ه السیر .٠١۷/١٤‏ 

(۷) ما بين المعقوفتين من(ع» ظ). (۸) في الصحاح له ۷۷۷/۲ -۷۷۸. ۰ 


كتاب التذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال: غزونا مع رسول الله ية الحديث»ء وقد 
تقدم”"“ وفيه: «ولا تقوم الساعة حتى يمر" عيسى #4 عبد الله ورسوله حاجاً 
أو متمرا أو لجخن إ ذلك : له: 

قال كثير: فحدثت بهذا الحديث محمد بن كعب القرظي قال: ألا 
أرشدك في حديثك هذا؟ قلت: بلى» فقال: كان رجل يقرأ التوراة والإنجيل 
فأسلم وحسن إسلامه» فسمع هذا الحديث من بعض القوم فقال: ألا أبشركم 
في هذا الحديث؟ فقالوا: بلى» قال: إني أشهد أنه المكتوب في التوراة التي 
أنزلها الله على موسى ## وأنه مكتوب فى الإنجيل الذي أنزله الله على 
عیسی ابن مریم #6 عبد الله ورسوله» TT‏ حاجاً أو معتمراً أو 
يجمع الله له ذلك» فيجعل الله حواريه أصحاب الكهف والرقيم فيمرون حجاجا 
فإنهم لم يحجوا ولم يموتوا" . 


[باب ما جاء آن عيسى إذا نزل يجد في آمة 
ن Vis‏ 
محمد صلی الث عليهما وسلم خلفاً) عن حواریه 

ذكر الترمذي الحكيم أبو عبد الله“ في نوادر الأصول في الأصل 
الوليد بن مسلم الدمشقي قال: ثنا أبي قال: ثنا عبد الملك بن عقبة الإفريقي 

2 . ۱ م‎ ۴ (VW) f 
مولى أبي هريرة عن عبد الرحمن بن سمرة قال: بعثني‎ ٠ عن أبي يونس‎ 
خالد بن الوليد بشيراً إلى رسول الله ية يوم مؤتةء فلما دخلت عليه قلت: يا‎ 
رسول الله فقال: «على رسلك يا عبد الرحمن أخذ اللواء زيد بن حارثة فقاتل‎ 
زيد حتى قتل رحم الله زيداًء ثم أخذ اللواء جعفر فقاتل جعفر فقتل“‎ 


(۱) ص(۱۲۳۹۹). () في (ع» ظ): حتی ينزل. 
(۳) قال القرطبي في تفسيره ٠‏ فقرة ۳۷۹: وأكثر الروايات على أنهم ماتوا. 
() في (ع): خلقاً. AY O‏ 

0) (أبو عبد الله): ليست في (ظ). (۷) في (ظ): عن ابي موسی . 


(۸) في (ظ): حتی قتل. 


KN‏ كتاب النَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
۱۳۱۹ 


رحم الله جعفر» ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فقاتل فقتل» رحم الله عبد اللهء 
ثم أخذ اللواء خالد ففتح الله لخالدء فخالد سيف من سيوف" الله» فبكى 
أصحاب رسول الله یه وهم حوله» فقال: ما یبکیکم؟ قالوا: وما لنا لا نبکي 
وقد قتل أخيارنا وأشرافنا وأهل الفضل مناء فقال: لا تبكوا فإنما مثل أمتي مثل 
حديقة قام عليها صاحبها فأجنب رواكبها وهيأً مساكنهاء وحلق سعفها فأطعمت 
عاماً فوجاًء ثم عاماً فوجاً فلعل آخرها عاماً طعماً يكون أجودها فتوانا وأطولها 
شمراخاًء والذي بعثني بالحق ليجدن ابن مريم في متي خلفاً من حواريه». 


حدثنا علي بن سعيد بن مرزوق الكندي قال: ثنا عیسی بن يونس عن 
صفوان عن عمرو السكسكي عن عبد الرحمن بن حسين بن جبير بن نفير 
الحضرمي قال: ا اد یی ااب و ا ی و ا ن 
زيد بن حارثة يوم مؤتة» قال رسول الله ئي : «ليدركن المسيح من هذه الأمة 
أقواماً إنهم لمثلكم أو خير منکم ثلاث ات ولن يخزي الله أمة آنا أولها 
والمسیح آخرها»]. 


باب ما جاء أن الدجال لا يضر مسلماً 


البزار“ عن حذيفة قال: كنا عند رسول الله ية فذكر الدجال فقال: 
«لفتنة بعضكم أخوف عندي”“ من فتنة الدجال» ليس من فتنة صغيرة ولا كبيرة 
إلا تضع لفتنة الدجالء فمن نجا" من فتنة ما قبلها فقد نجا منهاء والله لا 
یضر مسلماً» مکتوب بین عینیه کافر). 


.٠۳/۲ (من سيوف): ليست في (ظ). (۲) نوادر الأصول‎ )١( 

)۳( ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). 

)4( في مسنده CTIA‏ ح۲۸۰ ؟ وابن حبان في صحیحه ۰۲۱۸/۱۵ ح1۸1۷“ إسناده 
صحیح › انظر: حاشية صحیح ابن حبان للأرنۇوط .۲۱۸/۱١‏ 

)1 في (الأصل): لفتنة تعضكم عندي أخوف من› وما آثبته من 2 ظ» م“ مسند 
البزار). 

() في (ع): فمن يخاف. 


كتاب التَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
: كَرَة بأحوال الموتى وأمور الآاخرة ۷ }۷ 
فصل 


قلت : إن قيل كيف قال في هذا“ الحديث «لا يضر مسلماً»» وقد قتل 
الرجل الذي خرج له“ من المدينة ونشره بالميشار" وذلك أعظم الضرر؟ 

قلنا : ليس المراد ذلك وإنما المعنى والله أعلم“ أن المسلم المحقق لا 
يفتنه الدجال فیرده عن دينه لما يرى عليه من سيماء الحدث» ومن لم يكن بهذه 
الصفة فقد فتنه وتتبعه لما يرى من الشبهات كما في الحديث المذكور في 
الباب قبل هذاء ويحتمل أن يكون عموماً يخصه ذلك الحديث وغيره» والله 
أعلم. 

باب ما ذکر من ابن صیاد) الدجال واسمه صاف 
سبب خروجه وصفة آبويه وآنه على دين اليهود 

مسل“ عن محمد بن المنکدر قال: رایت جابر [۲٤۲/ب]‏ بن عبد الله 
يحلف بالله أن ابن صياد الدجال» فقلت له: أتحلف على ذلك“ قال: إني 
سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي يي فلم ينكره النبي بيا وأخرجه أبو 


0D. 
.۰ داود فی سننه‎ 


وعن نافع قال: کان ابن ر ول والله ما شك أن المسيح الدجال 
ابن صیاد. آخرجه آبو a‏ أيضا وإسناده صحيح . 


(1) (هذا): ليست في (ظ). (۲) في (ع» ظ): إليه. 

(۳) في (ع): بالمنشار. (5) (والله أعلم): ليست في (ع). 

)0( في (ع): فقد يفتنه ویتبعه . 

(0) في (ظ): باب ما جاء في ذکر ابن صياد. 

(۷) في (ع» ظ): واسمه صاف ویکنی آبا يوسف. 

(۸) في صحيحه ۲۲٤٣/٤‏ ح۲۹۲۹؛ والبخاري في صحیحه /٦‏ ۲۹۷۷» ح1۹۲۲. 

)٩(‏ في (الأصل): يحلف على ذلك وما آثبته من (ع» ظ» وصحيح مسلم والبخاري). 

NTI YES) 

/٣ صحيح الإسنادء موقوف» انظر: صحيح أبي داود‎ »٤۳۳٠ح‎ ٠۲۰/٤ في سننه‎ )۱١( 
ح۳۹۳۹.‎ cA1¥Y 


r}‏ كتاب النَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


مسلم“ عن أبي سعيد الخدري طبه قال: خرجنا حجاجاً أو عماراً 
ومعتا أبن ضياد قال: فتزلنا مترلا فتفرق الاس وبقيت آنا وهو قاسو حشت 
به رح و وچا قال ا قال: وجاء بمتاعه فوضعه“ مع متاعي 
فقلت: إن الحر شديد فلو وضعته تحت تلك الشجرة» قال: ففعل».قال: 
فرفعت” لنا غنم فانطلق بعس فقال: اشرب أبا سعيدء فقلت: إن الحر 
شديد واللبن حار» ما بي إلا ني راا اشرت ع دة أو قال ان 
عن يده» فقال: أبا سعيد من خفي عليه“ حديث رسول الله ل ما حفي 
عنكم““ معشر الأنصار»ء ألست من أعلم أصحاب رسول اله © كلاز؟ أل قن 
قال رسول الله ييو" ': هو كافر وأنا مسلم؟ أو ليس قد قال رسول الله لا : 
هو عقيم لا يولد له» وقد تركت ولدي بالمدينة؟ أو ليس قد قال رسول الله ڳلا : 
لا يدخحل المدينة ولا مكة فقد أقبلت من المدينة وأنا ريد مكة؟ 

e‏ في رواية": «وقد حججت»» قال: أبو سعید: حتی کدت أن 
أعذره ثم قال: أما والله إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن» قال: قلت 
له: تبا لك سائر اليوم. 


(۱) في صحیحه ۲۲٤۲/٤‏ ح۲۹۲۷. () في (ع): ابن صاید. 

(۳) في (ع): يقال عنه. 

€3 في (الأصل): فوضع › وما أثبته من 2 ظ» وصحیح مسلم). 

. في (ع): فوقعت‎ )٥( 

0) في (صحيح مسلم): فانطلق فجاء بعُس. والعس بضم العين: القدح الكبير» انظر: 
شرح النووي على مسلم ٠١/۱۸‏ . 

(۷) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» صحيح مسلم). 

)٩(‏ في (ع): علیکم. 

. في 2 ظ): الست من أعلم الناس بحدیث رسول الله کل‎ )١( 

)١(‏ (أليس قد قال رسول الله ب44): ليست في (ع). 

70 (الواو): ليست في (ع). 

(۳) في صحیح مسلم oTTY/“‏ ح1۹۲۷. 


كتاب النَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

ب التذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة Ka‏ 
وفي رواية“: قال: فقيل له: أيسرك أنك ذاك" الرجل؟ قال: فقال: 

4 4 EOD) A 
وعن ابن عمر ويا قال: لقيت ابن صياد مرتين» فقلت لبعضهم: هل‎ 
تحدثون أنه هو قال لا واله» قال: قلت: كذبتني والله لقد أخبرني بعضكم أنه‎ 
لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولداً فكذلك هو زعموا اليوم» قال: فتحدثنا‎ 
ثم فارقته قال: فلقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه» قال: فقلت: متى فعلت‎ 
فا ری فال یری فال قل ل تدری وهی فی راسك‎ 
قال : إن شاء الله خلقها فى عصاك هذه قال: فنخر كأشد نخير حمار سمعت»‎ 
قال : فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتی تكسرت» وأما. أنا‎ 
فوالله ما شعرت”“ قال: وجاء حتى دخل على أم المؤمنين فحدثها فقالت: ما‎ 
. تريد إليه ألم تعلم أنه قد" قال: إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه"‎ 
وعنه قال: انطلق رسول الله بي رأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن‎ 
^ صياد حتى إذا دخل رسول الله ب النخل طفق يتقي بجذوع النخل وهو يختل‎ 
أن يسمع من ابن صیاد“ شیئاً قبل أن يراه ابن صیاد» فرآه رسول الله اء وهو‎ 
مضطجع على فراش في قطيفة له فيها زمزمة  [١٤۲/]]ء» فرأت أم ابن صياد‎ 


)۱( في صحیح مسلم 4/ TY‏ ح1۹۲۷. 


(۳) في (ظ): ذلك. (۳) في (ع): ابن صاید. 
)6( في (الآصل): ما تری» وما أثبته من (ع» ظ» صحيح مسلم). 
)٥(‏ في (ع): ما أشعرت. 0) (قد): ليست في (ظ). 


(۷) رواه مسلم في صحیحه »۲۲٤٣۹/٤‏ ح۲۹۳۲. 

(۸) قال النووي في شرحه على مسلم :٥٤/۱۸‏ أي يخدع ابن صياد ويستغفله ليسمع شيئاً 
من کلامه. 

)٩(‏ من (ظ): ابن صاید. 

)١(‏ قال النووي في شرحه على صحیح مسلم ٥٥/۱۸‏ : وقعت هذه اللفظة في معظم نسخ 
مسلم «زمزمة) بزاءين معجمتين» وفي بعضها براءين مهملتين» ووقع في البخاري 
بالوجهين» ونقل القاضي ا - عن جمهور رواة مسلم أنه بالمعجمتين» وأنه في 
بعضها رمزة براء أولا وزاي آخرا وحذف الميم الثانية : وهو صوت خفي لا يكاد يفهم 
أو لا يفهم. 


K3‏ كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
۰ ا کک سے 


ابن صیاد هذا محمد» فار ابن صیاد فقال رسول الله کی : لو ترکته بی" . 

وفي رواية: ثم قال له رسول الله ية : «إني قد خبآت لك خبئاً فقال ابن 
الخطاب : «ذرني يا رسول الله أضرب عنقه» فقا رسول الله ا : إن 
يکنه" فلن تسلط علیه» وإن لم يکنه فلا خير لك في قتله» . 


أبو داود"“ عن جابر وله قال: فقدنا ابن صياد يوم الحرة. 

الترمذي" عن أبي بكرة وليه قال: قال رسول الله بي : «يمكث أبو 
الدجالوأمه تلان غاا ا یولد لهما ولد ثم يولد لهما ولد أعور“ أضر 
شيء وأقله منفعة» تنام عینه" ولا ينام قلبه» ثم نعت لنا رسول الله ئة أبويه» 
فقال”''“: أبوه طوال"""“ ضرب اللحم كأن أنفه منقار» وأمه امرأة فرضاخية" 
طويلة اليدين» قال أبو بكرة: فسمعنا بمولود في اليهود بالمدينة» فذهبت أنا 
والزبير بن العوام حتى دخلنا على أبويه» فإذا نعت رسول الله بي فيهما فقلنا : 


(۱) رواه مسلم في صحیحه ۰۲۲٤٣٤١/٤‏ ح۲۹۳۱. 

)۲( في (ع): فقال له. 

)۳( في (الأصل): إن يکن هو› وما أثبته من 2 ظ» صحیح مسلم) . 

. في (ع): وان لم يکن‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه مسلم في صحیحه »۲۲٤٤/٤‏ ح۲۹۳۰. 

/٣ قال الألباني: صحيح الإسناد» صحيح أبي داود‎ ٤۳۳۲ح‎ ۱۲۱/٤ في سننه‎ )١( 
۳۹٤١ح‎ ۸ 

(۷) في جامعه ۰۵۱۸/٤‏ ح۸٤۲۲؛‏ وأحمد ۰٤۰/٩‏ ح٤۳٤۲۰؛‏ والبزار ۰۹٦/٩‏ ح۲۸٣۳‏ 
في مسنديهما» ضعفه الألباني» ضعيف الترمذي ص‌(۳٥۲)»‏ ح۳۹۲. 

(۸) في (الترمذي): غلام أعور. 

(۹) في (جميع النسخ): عينه» وفي (الترمذي): عيناه. 

)٠١(‏ (أبويه» فقال): سقط في (ع). )۱١(‏ في (ع): فقال طوال. 

(۲) في (الأصل): : في ضاحية» وفي (ظ» جامع الترمذي) : فرصاخية› وما آثبته من 
6 مسند أحمد والہزار) وفي, النهاية في غریب الحدیث ٤١٣/۳٣‏ في حديث الدّجال 
«إن أمّه كان فرضاخية) أي صَحْمَةَ» عَظيمة النذيين . 


كتاب النّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 
هل لكما ولد؟ فقالا: مكنا ثلاثين عاماً لا يولد لنا ولد» ثم ولد لنا غلام 
أعور"“ أضر شيء وأقله منفعة تنام عيناه ولا ينام قلبه» قال: فخرجنا من 
عندهما فإذا هو منجدل في الشمس في قطيفة وله همهمة» فكشف"" عن 
ا فقال: ما قلتما؟ قلنا: وهل ا ما قلنا؟ قال: نعم تنام عيناي" 
ولا ينام قلبي» قال: حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن 
EA‏ 


قلت : خرّجه آبو داود الطيالسي”“ قال: ثنا“ حماد بن سلمة عن علي بن 
زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه وروي من حديث أبي هريرة ڪل أن 
يهودياً أتى النبي بيه الحديث بطوله. وفي آخره: قال: فأخبرني عن الدجال 
من“ ولد آدم هو أم من ولد ابليس» قال: هو من ولد آدم وأنه"“ من ولد 
إبليس"“ وهو على دينكم معشر اليهود وذكر الحديث. 


وقيل: إنه لم يولد بعد» وسيولد في آخر الزمان. 


والأول: أصح والله أعلم» وسيأتي” " لهذا الباب مزيد بيان في أن 
الدجال ابن صيادء والله أعل”''“. 


(1) (أعور): ليست في (ع» ظ. الترمذي)» والأصل متوافق مع (م). 

(۲) في (الأصل): فكشفت» وما أثبته من (ع» ظ» م)» وفي (الترمذي): فتکشف. 
(۳) في (الأصل): عيني» وما أثبته من (ع» ظ٬‏ م٠‏ والترمذي). 

.۸٦٥ح‎ »)۱۱٩(ص في مسنده‎ )٤( 

)٥(‏ (قلت: خرجه ابو داود الطيالسي قال: ثنا): ليست في (ع). 

() هذه الزيادة ليست في مسند الطيالسي» وقد أخرجه في موضع واحد فقط . 
(۷) في (ع): امن 

(۸) (من ولد آدم وأنه): ليست في (ظ). 

. من ولد إبليس أي باتباعه» والله أعلم‎ )٩ 

.)١۳٤١١(ص وانظر الذي ترجح لمقيده في أمر ابن صياد والدجال‎ )١٠( 

(1) في (ع» ظ): والأول اصح لما ذكرنا وبالله توفيقنا. 


Riki‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال أبو سليمان الخطابي“: وقد اختلف الناس في ابن صياد اختلافاً 
شدیدا» وأشکل أمره حتی قیل فيه کل قول» وقد يسال عن هذا فیقال: کیف 
يقار رسول الله ية من يدعي النبوة كاذباً ويتركه بالمدينة يساكنه في داره» 
ویجاوره فیها؟ وما وجه امتحانه إياه بما خبأه له من آية الدخان» وقوله بعد 
ذلك : «اخحساً فلن تعدو قدرك». 

قال أبو سليمان“: والذي عندي أن هذه القصة إنما جرت بعد أيام مهادنة 
رسول الله ية اليهود وحلفاءهم» وذلك أنه بعد مقدمه المدينة كتب بينه وبينهم 
کتاباً صالحهم فیه علی ان لا یهاجروا و[أن]"“ یترکوا علی أمرهم"» وکان ابن 
صياد منهم أو دخيل في جملتهم» وکان يبلغ رسول الله خبره وما يدعيه من الكهانة 
وما يتعاطاه من الخيب فامتحنوه بذلك ليروا آية أمره ومخبر شأنه» فلما كلمه علم 
أنه مبطل» وأنه من جملة السحرة والكهنة» أو ممن يأتيه رئي من الجن أو يتعاهده 
شیطان فیلقي علی لسانه بعض ما یتکلم به» فلما سمع منه قوله": الدخ» رَبرهٌ 
وقال: «اخساً فلن تعدو قدرك»» يريد أن ذلك شيء ألقاه إليه الشيطان وأجراه على 
لسانه» وليس ذلك من قبل الوحي السماوي إذ لم يكن له قدر الأنبياء الذين يوحى 
إليهم علم الغيب» ولا درجة الأولياء الذين يلهمون العلم ويصيبون بنور قلوبهم 
الحق» وإنما كانت له تارات يصيب في" بعضها ويخطي في بعض» وذلك 
معنى قوله : «يأتيني"""“ صادق وكاذب»» فقال له عند ذلك : «خلط عليك». 


(۱) في معالم السنن له ."۲۲/٤‏ (۲) في (ظ): في آمر ابن صياد. 
(۳) في (ظ): اختلافاً كبيراً. 

."۲۳/٤ في (ظ): بو سليمان الخطابي» وهو في معالم السنن‎ )٤( 

)٥(‏ في (ع): مقدمهم»› وما أثبته من (ظ» ومعالم السنن). 

) ما بين المعقوفتين من (ظ» ومعالم السنن). 

(۷) في (ظ): على ما أمرهم. () في (ظ): قول. 

(4) الرَبْرّ: الزجرء يقال: زبره إذا انتهره» انظر: الصحاح للجوهري .1٦۷/۲‏ 
(في): بست فى (ظ): (۱۱) (يأتيني): ليست في (ظ). 


كتاب الَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ب التذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة YY‏ 
والجملة فن أمه آنه كان فة امن أف به عاد المرمين للك من 
هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة» وقد امتحن قوم موسى في زمانه 
بالعجل» وافتتن به قوم وهلکوا ونجا من هداه الله وعصمه منهم» وقد" 
اخحتلفت الروايات في أمر ابن صیاد فیما کان من شأنه بعد کبره» فروي أنه تاب 
عن ذلك القول» ثم إنه مات بالمدينة» وأنه لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن 

IEE 7 

وجهه حتی راه الناس» وقيل لهم : اشهدوا 


قال الشيخ ول : الصحيح خلاف هذا لحلف جابر وعمر أن ابن صياد 
الدجال» وروي عن أبي ذر أنه كان يقول: هو الدجال» وروي ذلك عن ابن 
عمر» وقال جابر: فقدناه يوم الحرة» وهذا وما كان قبله"““ يخالف رواية من 
روى أنه مات بالمدينة» والله أعلم» وا لهذا الباب مزيد بيان في أن 
الفطال ا اد فب اها على حر الجا إن هاا اا 


باب في فت ياجو وفاخوج افده وخر وهم وص ر 
وفي لباسهم وطعامهم وبیان قوله تعالی: ودا جاه وعد ري جعلَم کک 

ابن ماجه عن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله ية : «إن يأجوج 
ومأجوج [۳٤۲/ب]‏ يحفران كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال 
الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غداًء فيعیده الله اشد ما كان حتى إذا بلغت 
مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتی إذا کادوا یرون شعاع 
الم قال ارجعرا فونه إن اء ال فا سرا شعودون إللة وهى 
کهيئته حين تركوه» فيحفرونه ويخرجون على الناس» فينشفون الماء» ويتحصن 


)١(‏ في (ظ): امتحن بها. 0 ت ق 


)٥(‏ ص(۱۳۳۹) . 0( ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). 


(۷) في سننه ۱۳٣٤/۲‏ ح٩۰۸٤‏ وابن حبان في صحیحه ATA «TEY - ۲٤۲/۱١‏ 
وأحمد في مسنده 01۰/۲« ح٤۱۹1‏ وصححه الألبانيء انظر: صحیح ابن ماجه 
CTAA/Y‏ ح1۹A.‏ 


rd‏ كتاب التَّذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ا N‏ : 0( 
الناس منهم في حصونهم فيرمون سهامهم إلى السماء» فيرجع عليها"" الد 
الذي آأخفظ" فقولون: قهرتا آهل الأرض»›:وعلونا آهل السماء فيبغخت الل 
نغفاً في أقفائهم فيقتلهم» قال رسول الله بي: «والذي نفسي بيده إن دواب 

الارض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم». 
قال الجوهري” : شرت الناقة [تَشگرً]“ شَكراً فهي شَكرَةٌ» واشتکر 
الضرع امتلا لبناً . 


[وقال كعب الأحبار: إن يأجوج ومأجوج ينقرون بمناقرهم السد حتى إذا 
كادوا أن يخرجوا قالوا: نرجع إليه غداأً فنفرغ منه» قال: فيرجعون إليه وقد عاد 
كما كان» فإذا بلغ الأمر ألقي على بعض السنتهم أن يقولوا: نرجع إن شاء الله 
غدا فنفرغ منه» قال: فیرجعون إلیه وهو کما ترکوه» فیخرقونه ویخرجون» 
فيأتي أولهم البحيرة فيشربون ما فيها من ماء» ويأتي أوسطهم عليها فيلحسون 
ما کان فيها من طين» ويأتي آخرهم فيقولون: قد کان هنا ماء» ثم يرمون 
بنبالهم نحو السماء» فيقولون: قد قهرنا من في الأرض وظهرنا على من في 
السماء» قال: فيبعث الله عليهم دواب يقال له النغخف» فيأخذهم في أقفائهم 
فيقتلهم النغف حتى تنتن الأرض من ريحهم ثم يبعث الله تعالى عليهم طيراً 
فتنقل أبدانهم إلى البحر» فيرسل الله السماء أربعين فتنبت الأرض حتى إن 
الرمانة لتشبع السكن» قيل"“ لكعب: وما السكن؟ قال: أهل البيت» قال: ثم 


NEY) 8 
پسبعول‎ 


(۱) في (ع): عليهم. 

() جملة: الذي أحفظ» هکذا وردت أيضاً في مصدر المصنف . 

)۳( في الصحاح له ۲/۲ 2 

() في الصحاح: سَكرّت الناقة بالکسر تشر شگراً. 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (0) في (ظ): قال. 

(۷) رواه أبو نعيم في الحلية ١/۲۳؛‏ وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن / 
.1V4z «۲۲۱| _- ۰ ۰‏ 


(۸) ما بین المعقوفتين من 2 ظ). 


كتاب التذْكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وخرّج”“ عن أبي سعيد الخدري ن ڪيه ان رسول الله ل قال : : ايفتح 


يأجوج ومأجوج فيخرجون كما قال اھ۰ اوشم من ڪل حدب ينوت 
[الأنبياء: ]۹١‏ فيعمون الأرض وينحاز منهم المسلمون حتى يصير بقية المسلمين 
في مدائنهم وحصونهم» ويضمون إليهم مواشيهم حتى إنهم ليمرون بالنهر 
فیشربونه حتی ما پذروا فيه شا فيمر آخرهم على أثرهم فيقول قائلهم : لقد 
كان بهذا المكان مرة ماء» ويظهرون على الأرض» فيقول قائلهم: هؤلاء أهل 
الأرض قد فرغنا منهم لننازلن أهل السماء حتى إن أحدهم ليهز حربته إلى 
السماء فترجع مخضبة بالدم» فيقولون: قد قتلنا آهل السماءء فبينما هم كذلك 
إذ بعث اله" دواباً كنغف الجراد فتأخذ بأعناقهم» فيموتون موت الجراد يركب 
بعضهم بعضاًء فيصبح المسلمون لا يسمعون لهم حساً فيقولون: من رجل 
يشري“ نفسه وينظر ما فعلواء فينزل إليهم رجل قد وطن نفسه على أن يقتلوه 
فيجدهم موتى» فيناديهم ألا أبشروا فقد هلك عدوكم» فيخرج الناس ويخلون 
سبيل مواشيهم فما يكون لهم رعي إلا لحومهم فتشكر عليها كأحسن ما 
شکرت من نبات أصابته قط) . 


عبد الله بن مسعود قال: ا كان ليلة أسري برسول ا 
وموسى وعيسى ## فتذاكروا الساعة» فبدأوا بإبراهيم فسألوه عنها فلم یکن 
. 1 ۾ ا )A( ٤‏ .0( 
عنده منها علم» ثم سالوا موسی فلم یکن عنده منها علم» فرد الحديث 


)۱( في (ع» ظ): : وخرج ابن ماجه» سنن ابن ماجه ۲/ Va »۱۳٣۳‏ 3 وابن حبان في 
صحيحه 0/10« e Wc‏ في س ئ/ ۰۸0٩ ٤ح «oo‏ قال 


)۲( ا کما شاء الل 0 الله تعالی . 


(۳) في (الأصل): إذ بعث الله عليهم» وما أثبته من (ع» ظ» سنن ابن ماجه). 


() في (ع): يشتري. )٥(‏ (سبیل): ليست في (ظ). 
() في سننه ۲/ ۰۱۳۹١‏ ح۸۱٨٤‏ ضعفه الألباني» ضعیف ابن ماجه ص(۳۳۳)» ح۸۸9. 
۷ في نفه (N) .۳۷0۲ ٥ح » ٤۹۸/۷‏ في (ظ): علم منها. 


KazÎ ٦‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


إلى عيسى بن مريم قال: قد عهد إلي فيما دون وجبتهاء فأما وجبتها فلا يعلمها 
إلا الله كيك . فذكر خروج الدجال قال: فأنزل فأقتله فيرجع الناس إلى بلادهم 
فیستقبلهم يأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون »]١/۲٤٤[‏ فلا يمرون 
بماء إلا شربوه ولا شيء إلا أفسدوه فيجأرون إلى الله» فأدعو" الله [أن يميتهم 
فتنتن الأرض من ريحهم فيجأرون إلى الله فأدعو الله] فيرسل السماء بالماء 
فتحملهم فتلقيهم في البحر ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم فعهد إلي 
إذا كان ذلك كانت الساعة من الناس كالحامل التى لا يدري أهلها متى 
7( 

[قال ابن ابي E‏ ليلا O‏ ا 

قال العوام: وجه“ تصديق ذلك في كتاب الله تعالى: حى إا 
م یت با رماس وشم تن ل عي نرت @4. 

زاد ابن أبي شيبة” : # فرب الود الْحىٌ [الأنبياء: ۹۷]. 


[وروي عن عمرو بن العاص قال: إن يأجوج ومأجوج ذرء جهنم ليس 
فيهم صديق” '“ وهم على ثلاثة أصناف على طول الشبر وعلى طول 
الشبرين""'“» وثلث منهم طوله وعرضه سواء وهم من ولد يافث بن نوح ##. 


(1) في (الأصل): فادع» وما أثبته 0 ظ» م» سنن ابن ماجه). 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ع› م» سنن سنن ابن ماجه)» ولیست في (ظ): وفيها : فيجأرون 
إلى الله الى بالدعاء فرشل :الله التماد:ه 

(۳) في (ظ» وسنن ابن ماجه): بولادتهاء وفي (ع» م): بولادها. 

)€3 ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). )0( في (ع› ظ): لیا أو نهاراً. 

0( هذه الجملة ليست في مصنف ابن أبي شيبة وليست في (م). 

(۷) هو العوام بن حوشب من رجال سند ابن ماجه. 

.644/۷ )4( في (ع» ظ): ووجه.‎ )٨۸( 

. في (ظ): صادق‎ )١( 

(۱۱) في (ظ): على طول شبر وعلی طول شبرین. 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة E‏ 
ا ا ی ا 

وروي عن الأوزاعي أنه قال: الأرض سبعة أجزاء فستة أجزاء فيها 
يأجوج ومأجوج» وجزء فيه سائر الخلق . 

وروي عن قتادة أنه قال: الأرض أربعة وعشرون ألف فرسخ» يعني 
الجزء الذي فيه سائر الخلق غير يأجوج ومأجوج: فائثنا عشر للهند والسندء 
وثمانية ألف" للصين»ء وثلاثة آلاف للروم» وألف فرسخ للعرب]؟. 

وذكر علي بن معبد عن أشعث بن شعبة” عن أرطاة بن المنذر قال: إذا 
خرج يأجوج ومأجوج أوحى الله إلى عيسى 44#: إني قد أخرجت خلقاً من 
خلقي لا يطيقهم أحد غيري فمر بمن معك إلى جبل الطور ومعه من الذراري 
اا :غر الها قال: ويأجوج ومأجوج ذرء جهنم» وهم على ثلاثة أثلاث: 
ثلث على طول الأرز» وثلث مربع طوله وعرضه واحد" وهم أشد» وثلث 
يفترش أحدهم آذنه ویلتحف بالأخری وهم ولد" یافث بن نوح. 

وروی عن النبي بي أنه قال: «يأجوج أمة لها أربعمائة أمير» وكذلك 
مأجوج لا يموت أحدهم حتى ينظر إلى لف فارس من ولد صنف منهم 
E‏ طولهم مائة وعشرون ذراعاً وصنف يفترش أذنه ويلتحف بالأخرى»› 
لا یمرون بفیل ولا خنزیر إلا أكلوه» ويأكلون من مات منهم» مقدمتهم بالشام 
وساقتهم بخراسان» يشربون نهار المشرق وبحيرة طبرية» فيمنعهم الله من مكة 
والاة وت اشد 


(1) رواه أبو محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني في كتاب العظمة له ۱٤۲۹/٤‏ ح٤١٤٠.‏ 

(۲) في السنن والواردة في الفتن لأبي عمرو الداني /١‏ ١١۲٠ء‏ ح٤۷٦‏ بنحوه. 

(۳) في (ظ): آلاف. () ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(9) تفي (الأضل):أشحت عن اشعبة والتصويت من (حع» ظ» والجرح والتعديل)» وفي 
الج والتعديل لابن أبي حاتم ۲۷۲/۲ رقم :۹۸١‏ أشعث بن شعبة المصيصي» روى 
ا 

0( في في (ع): مربع القامة وعرضه واحد. (V۷)‏ في (ع) : من ولد. 

(۸) فى (ظ): الأرزة. 

(۹) ذكره السيوطي في الدر المتثور .٤٥٠/٤‏ 


Ra 0‏ كتاب التَّذْكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


[وروي أنهم يأكلون جميع حشرات الأرض من الحيات والعقارب» وكل 
ذي روح مما خلق في الأرض» وليس لله خلق ينمى نماؤهم في العام الواحد» 
ولا یزداد کزیادتهم› ولا یکثر ککثرتهم› يتداعون تداعي الحمام» ويعوون عواء 
الذئب» ويتسافدون حيث التقوا تسافد البهائم . 

في كتاب القصد والأمم في أنساب العرب والعجم: ومنهم من له قرن 
وذنب وأنياب بارزة» يأكلون اللحوم ية . 

وقال كعب الأحبار: خلق يأجوج ومأجوج على ثلاثة أصناف: صنف 
أجسامهم كالأرز» وصنف أربعة أذرع طولاأًء وصنف أربعة أذرع عرضاء 
وصنف یفترشون آذانهم ویلتحفون بالآخری فیأکلون [مشایم]' نسائهم» ذکره 
أ ا 

وذكر عبد الملك بن حبيب”": أنه قال في قول الله كك في قصة ذي 
القرنين َي سا €3) [الكهف: ]۸١‏ يعني منازل الأرض ومعاليها وطرفيها“ 
حى إا بمّ ب السَكٍّّ4 يعني الجبلين الذين خلفهما يأجوج ومأجوج لود 
يت وها قرا لد يكاي يمه قز يعني كلاما «قالو يدا القن له ي 
مجو نفدو نى لاض قال عبد الملك: وهما أمتان من ولد يافث بن نوح 
مد الله لهما في العمرء وأكثر لهما في النسل حتى لا يموت الرجل من يأجوج 
ومأجوج حتى يولد له آلف ولد فولد آدم كلهم عشرة أجزاء ويأجوج ومأجوج 
منهم تسعة أجزاءء وسائر ولد آدم كلهم واحد. 

قال عبد الملك: كانوا يخرجون أيام الربيع إلى أرض القوم الذين هم 
قريب منهم فلا يدعون لهم شيئاً إذا كان أخضر إلا أكلوه ولا يابسا إلا حملوه» 


.۲٤/١ ما بين المعقوفتين من (ظ› الحلية). (۲) في الحلية‎ )١( 

(۳) عبد الملك بن حبيب البصري» أبو عمران الجوني الإمام الثقة» روي عن نس بن 
مالك وجندب البجلى› وطائفة» روى عنه الحمادان واخرون» توفي سنة ۲ ھ» 
السیر ٠ .۲٠١/١‏ 

)٤(‏ هكذا في (الأصل): و(ع)» وفي (ظ): ومعالها وطرفهاء ولعل الصواب: منازل 
الأرض: معاليها وأطرافها. 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة aT‏ 
ES SS‏ يعنون جعلاً 
ن حمل بيت وم سا ل ما مکی نھ ری ع4 من جُعلکم ولکن امون 

َا وسم ردم قالوا له وما ترید؟ قال: # ٤او‏ زير يد4 يعني 
LL‏ فوضع بعضها على بعض كهيئة البناء فيما بين السدين: وهما 
جبلان حى إا ساوى بين ٍَ4 يعني جانب” الجبلين قال: انفخوا أي 
أوقدوا #حي E r‏ قال ۶او غ یي ر @ فا اسع ان ا 
ونا اسلو ام ا من تحت ا ر 3 ر قب 
يعني نحاساً ا E‏ عليه فيدخل بعضه في بعض قال: «دا جاه وعَدُ 
ری جم 4 


وفي تفسير الجوني أبي الحسن: أن ذا القرنين لما عاين ذلك منهم 
انصرف إلى ما بين الصدفين فقاس ما بينهما وهو في منقطع أرض الترك مما 
ی رو ای و د با پا ا ری ا اغا ی ع ر ا 
أساً حتى بلغ الماء» ثم جعل عرضه خمسين فرسخاً» وجعل حشوه الصخور 
وطينة النحاس : يذاب ثم يصب عليه» فصار کأنه عرق من جبل تحت الأرض»› 
ثم علاه وصرَّفه بزبر الحديد" والنحاس المذاب» وجعل خلاله عرقاً من 
نحاس فصار كأنه برذ محبّر“ من صفر النحاس وحمرته وسواد الحديدء فلما 
فرغ مةد ا حه نطق اا إلى جماعة الإنس والجن» انتهى کلام 
الخري 0 


وعن لی طا وصنف منهم في طول شبر لهم مخالیب“ ونيا 


(۱) في (ظ): جانبي. () في (ظ): فأفرغ. 

(۳) أي قطع الحديدء انظر: الصحاح 111/۲. 

() في (ع): برد مخبرء وما آثبته من (ظ)» وفي تفسير القرطبي ١١ء‏ فقرة ٠۲‏ عن قتادة 
في وصف السد: هو البرد المحبر» طريقة سوداء» وطريقة حمراء. 

(0) ما بين المعقوفتين من (ع› ظ) . 

0) في (ع): وعن عثمان. 

(۷) في (ع): مخالب. 


K2‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ک1 ي س ر 


السباع وتداعی الحمام وتسافد البهائم وعواء الذئب» وشعور تقيهم الحر 
والبرد» وآذان عظام إحداهما وبرة يشتون فيها» والأخرى جلدة يصيفون 


وعن ابن عباس ي قال: الأرض ستة أجزاء فخمسة أجزاء يأجوج 
ومأجوج وجزء فيه سائر الخلق . 

وقال كعب الأحبار: احتلم آدم 4 فاختلط ماؤه بالتراب فأسف فخلقوا 
من ذلك . 

قال علماؤنا" : وهذا فيه نظر لأن الأنبياء صلوات الله عليهم لا 

وقال مقاتل: هم من ولد یافث بن نوح» وهذا آشبه کما تقده*› 
والله أعلم . 

(0 ۰۴ . : . ٣ 0 

[وقراً عاصم يأجوج ومأجوج بالهمز فيهما وكذلك في الأنبياء"' على 
انھما مشتقان من أجة الحر وهی شدته وتوقده» ومنه أجيج النار» ومن قولهم : 
ملح أجاج› فیکونان غریبین من ج ومج ولم يصرفا؛ لأنهما جعلا اسمين 
لقبيلتين فهما مؤنثان معرفتان» والباقون بغير همز جعلوهما عجميين لم يصرفا 
للغجة والتعريف) .واه اعم 1ء 


(1) في (الأصل): ديرة» والتصويب من (ع» ظ). 

(۲) من قوله: عن ابن عباس. .. إلى هذا الموضع ليس في (ع» ظ). 
(۳) لم أقف على القائل . 

(6) (وهذا): ليست في (ظ). 

)٥(‏ ص(۱۳۲۹). 

)٦(‏ أي في سورة الأنبياء. 

(۷) (واله أعلم): ليست في (ع). 

(۸) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


كتاب الَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة em‏ 


باب ذكر الدابة وصفتها [ومتى تخرج] ومن أين تخرج وكم 

لها من خرجة وصفة خروجها وما معها إذا خرجت» وحديث 

الجساسة وما فيه من ذکر الدجالء» قال الله تعالی: ردا َع 

اقول عم ارتا هم دا س الاش كمه /۲٤١1‏ با 

ذکر آمو بک البرار قال نا عبد اله بن يوسف ا عبت المد 
عبد العزيز عن موسى بن عبيدة عن صفوان بن سليم عن ابن لعبد الله بن 
مسعود عن أبيه طبه أنه“ قال: أكثروا من زيارة هذا البيت من قبل أن يرفع 
و ا مكانه» وأكثروا تلاوة القرآن من قبل أن يرفع» قالوا: يا أبا 
عبد الرحمن هذه المصاحف ترفع فكيف بما في صدور الرجال؟ قال: يصبحون 
فيقولون: قد كنا نتكلم بكلام ونقول" قولاً فيرجعون إلى شعر الجاهلية 
وأحاديث الجاهلة“ وذلك حين يقع القول عليهم. 

[قال العلماء“: معنى وقع القول عليهم» أي وجب الوعيد عليهم 
فتماديهم في العصيان والفسوق“ والطغيان» وإعراضهم عن آيات الله تعالى» 
وتركهم تدبرهاء والنزول على حكمها وانتهائهم في المعاصي إلى ما لا ينج 
معه فيه موعظة ولا يصرفهم عن غيهم تذكرة» يقول عز من قائل فإذا صاروا 
كذلك ارا هم داه من رض تَكلْمْهُد 4 [النمل: ]۸١‏ أي دابة تعقل وتنطقء 
وذلك والله أعلم ليقع لهم العلم؛ بأنه آية من قبل الله تعالى ضرورة؛ فإن 
الدواب في العادة لا كلام لها ولا عقل]''. 


(1) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

() في (الأصل): وما فيها» وهو تحریف» وما آثبته من (ع» ظ). 

)۳( لم أجده في مسند البزار» ورواه محمد بن إسحاق الفاكهي في كتابه أخبار مكة /١‏ 
۹۱ ۹۲ ح۳۰ 

() (آنه): ليست في (ع» ظ). 

() في (الأصل): ويبني الناس» وما آثبته من (ع» ظ). 

0) في (الأصل): ويقولون» والتصويب من (ع» ظ). 

(۷) (وأحادیث الجاهلية): ليست في (ظ). (۸) لم أقف على القائل . 

)4) في (ظ): والفسق. )۱١(‏ ما بين المعقوفتين من 2 ظ). 


™™ كتاب الثَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ابن ماجه“ عن عبد الله بن بريدة عن ابيه قال: «ذهب بي رسول الله ا 
إلى" موضع بالبادية قريب من مكة» فإذا أرض يابسة حولها رمل» فقال 
رسول الله 5ة : تخرج الدابة من هذا الموضع» فإذا فتر في شبر قال أبن بريدة: 
SSO NEE‏ انا عا له اذا هر بای دا ذا وکا 2 
الفتر ما بين السبابة والإبهام إذا فتحهاء قاله الجوهري” . 


وخرّج ابن ماجه“ أيضاً عن أبي هريرة له أن رسول اله ية قال: 
«تخرج الدابة ومعها خاتم سلیمان بن داود وعصا موسى بن عمران فتجلو وجه 
المؤمن بالعصا" وتختم أنف الكافر بالخاتم حتى إن أهل الخوان ليجتمعون 
فقول“ هذا: يا مؤمن» ويقول هذا: يا كافر»» وأخرجه الترمذي" وقال: 
خی کن : 


وذكر أبو داود الطيالسي في مسنده"'"“ عن حذيفة قال: ذكر رسول الله ل 
الدابة فقال: «لها ثلاث خرجات من الدهر: فتخرج في أقصى""" البادية» ولا 
0 ۹ ا a (۳(١ fe Cu «& (ND‏ 
يدخل ذكرها القرية يعني مكة > ثم تمکٹ زمانا طویلا > دم تحرج حرجه 
أخرى دون ذلك» فيفشوا ذكرها في البادية» ويدخل ذكرها القرية يعني 


(۱) في سننه ۲/ ۲٣۱۳ء‏ ح1۷١٤؛‏ وأحمد في مسنده ۰۳۵۷/١‏ ح۲۳۰۷۳» قال الألباني: 
ضعیف جداً» ضعیف ابن ماجه ص(۳۲۷)» ح۸۸۲. 

(۲) في (ظ): في . 

(۳) في (الأصل): بسنتین» وما أثبته من (ع» ظ› سنن ابن ماجه). 

)٤(‏ في (ع): فإذا هو بعصا بين هذا كذا وكذاء وفي (سنن ابن ماجه): هكذا وهكذا. 

() في الصحاح ۲/ ۷۷۷. 

)٧‏ في سننه ۱۳١۱/۲‏ ح٦٩٩٤۰‏ ضعفه الألباني› ضعیف ابن ماجه ص(۳۲۷)» ح۸۸۱. 

(۷) (بالعصا): ليست في (ظ). )٨(‏ في (ع): فيقولون. 

(4) في جامعه ۳٤۰/٥‏ ح۳۱۸۷. 

(۱۰) ص(٤٤۱)»›‏ ح۱۰1۹ والحاكم في مستدرکه &/ co‏ ح۰ ۸6۹. 

. في (الأصل): إلى أقصى» وما أثبته من (ع» ظ» مسند الطيالسي)‎ )١١( 

(۱۲) من هذا الموضع سقط من (ع). (۳) في (ظ): يعني زماناً طويلاً . 

)۱٤(‏ (يعني): ليست في (ظ). 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة rr) YY‏ 
مكة» قال رسول الله ية : «بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمة 
خيرها وأكرمها على الله المسجد الحرام لن ترعهم إلا وهي ترغو بين الركن 
والنقام) تنفض عن رأسها القرابة فارفض التاس متها شغى ومعا ويغبت 
عصابة من المؤمنين» وعرفوا أنهم لن يعجزوا الله فبدأت بهم فجلت وجوههم 
حتى جعلتها كالكوكب الدري» وولت في الأرض” لا يدرکها طالب ولا ينجو 
منها هارب» حتى إن الرجل ليتعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول: يا فلان 
الآن تصلي فتقبل عليه فتسمه في وجهه ثم تنطلق» ويشترك الناس في الأموال 
ويصطلحون في الأمصار يعرف المؤمن من الكافر» حتى إن المؤمن يقول: يا 
كافر اقض حقي» وحتى إن الكافر يقول: يا مؤمن اقض حقي» . 

وقد قيل: إنها تسم وجوه الفريقين بالنفخ فتنقش”" في وجه المؤمن 
مؤمن» وفي وجه الکافر ]١/٠٤٥[‏ كافر*“». 

[قال الشيخ له : ولا يبعد أن تظهر السمة وتتبين” بالنفخ فيجتمع عليه 
الأمرين"» وعلى هذا لا تعارض» والله أعل]. 

وذكر البغوي أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: ثنا 
علي بن الجعد عن فضيل بن مرزوق الرقاشي الأغر وسئل عنه يحيى بن معين 
فقال: ثقة» عن عطية العوفي عن ابن عمر وا قال: تخرج الدابة من صدع 
من" الكعبة كجري الفرس ثلائة أيام لا يخرج ثلثها. 

وذكر الميانشي عن أبي هريرة طبه عن النبي بي قال : دابة الأرض تخرج 
من جياد» فيبلغ صدرها الركن ولم يخرج ذنبها بعد وهي دابة ذات وبر وقوائم». 


)١(‏ نهاية السقط في (ع). 

(9) (الأصل): في الأرض هاربة» وما أثبته من (ع» ظ. الطيالسي). 

في( 4 بالق فق 

() في (ع» ظ): ... كافر والله أعلم . 

() في (ع): وتتعین» وما أثبته من (ظ). 

. هكذا في (ع» ظ): والذي ظهر لي أن الصواب: الأمرانء لأنها في محل رفع فاعل‎ )١( 
. في (ظ): في‎ )٨( ما بين المعقوفتين من (ع» ظ).‎ )۷( 


rd‏ كتاب التَّذُكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


[وروي من حديث هشام بن يوسف القاضي أبي عبد الرحمن الصنعاني 
عن رباح بن عبيد الله بن عمر عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي 
هريرة وليه قال: قال رسول الله ية بئس الشعب جيادء قالوا: وفيما ذلك يا 
رسول الله؟ قال: تخرج منه الدابة فتصرخ ثلاث صرخات فيسمعها من بين 
الخافقين. لم يتابع رباح على هذاء خرّج الحديث أبو أحمد بن عدي" 
الجرجاني كاه. 
وعن عمرو بن العاص قال: تخرج الدابة من مكة من شجرة وذلك في 
أيام الحج فيبلغ رأسها السحاب» وما خرجت رجلاها بعد من التراب» ذكره 
القتبي في عيون الأخبار) . . 


هذه الأحاديث وما تقدم“ من ذكر العلماء"“ في الدابة" ترد قول من 
قال من المفسرين المتأخرين إن الدابة إنما هي إنسان متكلم يناظر أهل البدع 
والكفر ويجادلهم؛ لينقطعوا فيهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة. 

قال .شيخنا أبو العباس: وعلى هذا فلا يكون في ذلك آپة خاصة 


L1 


E‏ م وة ار الات الفاكور قي 


( 


(۲) في الكامل في ضعفاء الرجال له ۷/١١١ء‏ رقم ۲۹٠۲؛‏ وخرج نحوه الطبراني في 
الأوسط ۳۱۹/٤‏ ح۱۷١۳٤.‏ 

)۳( ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). ©( ص(۱۳۳۱) . 

)٥(‏ (وما تقدم من ذكر العلماء): ليست في (ع» ظ). 

(0) في (الأصل): في الدابة ويأتي» وما أثبته من (ع» ظ). 

(۷) في (ظ): قال شيخنا أبو العباس القرطبي» وهو في المفهم له .۲٤١/۷‏ 

(۸) في (المفهم): وعلى هذا فلا يكون في هذه الدابة. 

(4) (خاصة): ليست في (ع» ظ): والأصل متوافق مع المفهم. 

)١( .‏ (للعادة): ليست في (ظ). 

)۱١(‏ في (الأصل): آيات» وما أثبته من (ع» ظ» والمفهم). 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الحديث؛ لأن وجود المناظرين والمحتجين على أهل البدع كثير» فلا آية خاصة 
فلا ينبغي أن تذكر مع العشر. 
قلت: فساد ما قاله هذا المتأخر واضح” وأقوال المفسرين بخلافى" 

(TD ce e a‏ ر ء۶ 
[وآنه خلق عظيم» 2 يخرج من صدع من الصفا لا يفوتها أحد» فتسم 
المؤمن فينير وجهه» يكتب بين عينيه مؤمن» وتسم الكافر فيسود وجهه» ويكتب 

ع 


قال عبد الله بن عمرو: تخرج الدابة من جبل الصفا بمكة يتصدع فتخرج 


(o) , 
. مله‎ 


وقال عبد الله بن عمرو نحوه. وقال: لو شئت أن أضع قدمي على 
موضع خروجها لفعلت" . 

ET‏ م" تهامة. 

وروي: انها تخرج من مسجد الكوفة من حيث فار تنور نوح ل.. 

E NI 

وووق ن ابن ع“ نها على خلقة الآدميين وهي في السحاب 
وقوائمها في الأرض . 

وروي عن ابن الزبير نها جمعت من خلق كل حيوان» فرأسها رأس 
ثور» وعينها عين خنزير» وآذنها أذن فيل» وقرنها قرن أيل» عنق نعامة» 
وصدرها صدر أسد» ولونها لون نمر» وخاصرتها خاصرة هر وذنبها ذنب 


(1) في (ظ): ظاهر واضح . (۳) في (ع» ظ): بخلاف قوله. 
() (ثم): ليست في (ظ). () ما بين المعقوفتين من (ع). 
)٥(‏ ذكره ابن أبي حاتم في تفسیره »۲۹۲١/۹‏ ح۹۰۱٦۱.‏ 

(0) ذکره این آي حاتم في تفسیره »۲٥۲۹/۹‏ ح۰ .۱٦٦۰‏ 

(۷) في (ع): في 

(۸) ذکره ابن أبي حاتم في تفسیره ۹/ ۰۲۹۲١‏ ح۱۱۹۰۲. 

)٩(‏ في (ظ): وروی ابن عمر. )٠١(‏ في (ظ): هرة. 


RızÎ e‏ كتاب التّذْكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


کہش» وقوائمها قوائم ع ول اا کر اغا که 
العلبي اا Î‏ 

وحكى النقاش عن ابن عباس أنها الثعبان المشرف على جدار الكعبة 
اك اقلا القات ن اواد ور ا الک 

ويروی أنها دابة مزغبة شعراً ذات قوائم» طولها ستون ذراعاً" . 

ويقال: إنها الجساسة في د فط ت ر ال ات 
مسلم وذكره الترمذي وأبو داود"“ مختصراً والسياق لمسل ٠‏ وفيه: ثم قال 
رسول الله ية : «أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: إني 
والله ما جمعتکم لغ ول رة ولک ٠‏ جنک لان تما الدارئ كان 
رجلا نصرانياً فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم عن 
المسيح الدجال» حدثني أنه [١٤٠/ب]‏ ركب في سفينة بحرية مع ثلاثین رجلا 
من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهراً في البحر ثم أرفأوا إلى جزيرة في 
N‏ 
فلقيتهم الت کر الع ابی ان هو ات 

وقال الترمذي: إن ناساً من أهل فلسطين ركبوا سفينة في البحر فجالت 
بهم حتى قذفتهم في ا 


(۱) في تفسیر الماوردي .۲۲٣/٤‏ 
(۲) رواه ابن أبي حاتم في تفسیره ۹/ ۲۹۲۲› ح۹۷٥۱۹.‏ 


)۳( ما بين المعقوفين هن (غء ظ) . €3 ل اف لی من در قوله . 
)٥(‏ ةو في (ع) : وروي . %( لم أقف على هذه الرواية. 
(۷) في (ظ): كما في حديث. (۸) في (ع» ظ): الحديث الطويل. 


(4) الترمذي في جامعه ۰٥۲۱/٤‏ ح۳٣۲۲؛‏ وأبو داود في سننه ۰۱۱۸/٤‏ ح٥۳۲٤.‏ 
)۱١(‏ في صحیحه A> ۴٤‏ 

. في (ع۰ ظ): ولكني› وفي (صحیح مسلم) : ولکن‎ )۱١( 

(۱۲) في (ظ): قرب . 

(۱۳) في (الأصل): سفينة ودخلوا» وما آثبته من (ع› ظ» م مسلم). 

(5) من اللبس والاختلاط انظر: تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي .٤۳۷ /٦‏ 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة rv} TY‏ 


شعرهاء فقالوا: ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة»» وذكر الحديث - رجع سياق 
مسلم - فقالوا"“: ويلك ما أنت» قالت: أنا الجساسةء قالوا: وما الجساسة؟ 
قالت: أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق› 
فا را راا ما ان تکرن طا ال قاطا ها س اعا 
حتى دخلنا الديرء فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه خلقاً وأشده وثاقاًء مجموعة 
ا عه اک کی ا 

وقال الترمذي : «فإذا رجل موق بسلسىلة) . 


وقال أبو داود: «فإذا رجل يجر شعره مسلسل في الأغلال ينز 
بين السماء والأرض». 


ف ۳ 


«قلنا: ويلك ما أنت؟ قال :قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم؟ 
قالوا: نحن ناس [من العرب]” ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر قد 
اغتلم» فلعب الموج بنا [شهراً]"“ ثم أرفأنا" إلى جزيرتك“ هذه فجلسنا في 
أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثيرة ال ا ا قله هن دبرة 
E O E E E E ea‏ 


الجساسة؟ قالت” ': اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم 


(۲) (يداه): ليست في (ظ). 

(۳) في (الأصل): ينز فيهاء وفي (ع» ظ): ينزق فيهاء وما أثبته من وسنن أبي 
داود)» وفي عون المعبود :۳٠١ /١١‏ «ينزو» بسكون النون وضم الزاي» ای ت ووا 
فيما بين السماء والأرض. 

() في (ظ): فأخبروني ما خبركم . 

. ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» صحیح مسلم)‎ )٥( 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» صحيح مسلم). 

(۷) في (ع» ظ): ثم أرمتناء والأصل متوافق مع صحيح مسلم. 

(۸) في (ظ): إلى جزيرتكم . 

(4) في (ع› صحیح مسلم): لا یدری . 

)۱١(‏ في (الأصل): قال» وما أثبته من (ع» ظ» صحيح مسلم). 
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بالأشواق» فأقبلنا إليك سراعاً وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة» فقال : 
أخبروني ف نل سان 
وقال الترمذي : (الذي بين الآردن وفلسطين) . 


«قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها هل يثمر”؟ قلنا 
له: نعم» قال: ما أنه ي e‏ قال: e‏ 
الطبرية“؟ قلنا: عن آي شانها تستخبر؟ قال :حل فيها نماء؟ قالوا: 
كثيرة الماءء قال: أما أن ماءها يوشك أن يذهب» قال: أخبروني عن عين 
زغر؟ قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال : هل في العين ماء وهل يزرع أهلها 
بماء العين؟ قلنا: نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائهاء قال: أخبروني 
عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل يشرب» قال: أقاتله 
العرب؟ قلنا: نعم قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه 
من العرب فأطاعوه» قال لهم: قد كان ذلك» قلنا :نعم قال: أما إن ذلك خير 
لهم أن يطيعوه"“ وإني مخبركم عني أنا المسيح» وأني أوشك أن يؤذن لي في 
الخروج» فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير 
مكة وظْيْبة هما محرمتان علي كلتاهما» كلما أردت ]/۲٤١١[‏ أن أدخل واحدة 
منهما"“ استقبلني ملك بيده السيف صلتاً يصدني عنهاء وأن على كل نقب منها 
ملائكة يحرسونها . 

قال رسول الله ية وطعن بمخصرته في المنبر: هذه طيبة هذه طيبة» يعني 
المدينةء ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم قال" : فإنه أعجبني 


(1) في (ع): نخيل. (۲) في (ظ): هل هي تثمر. 

(۳) في (ظ» مسلم): أنه 

() في (ع› ظ): طبرية» والأصل متوافق مع صحيح مسلم. 

)٥(‏ في (ع): عن أي شيء شأنها. 0) من هذا الموضع من (ع» ظ). 
(۷) نهاية السقط في (ع» ظ). (۸) في (ظ): إن أطاعوه. 

)٩‏ (منهما): ليست في (ظ). )٠١(‏ (قال): ليست في (ع). 
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حديث تميم الداري فإنه وافق الذي كنت حدثتكم عنه وعن المدينة ومكةء ألا 
أنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق 
ما هو من قبل المشرق ما هو؟ وأوماً بيده إلى المشرق» قال: فحفظت هذا من 
رسول الله کا . 

[وقد خرّج ابن ماجه"“ حديث فاطمة بنت قيس قالت: صلى رسول الله لاء 
يوم وصعد المنبر وكان لا يصعد عليه قبل ذلك إلا يوم الجمعة فاشتد ذلك على 
الناس فمن بين قائم وجالس» فأشار إليهم بيده أن اقعدوا فإني والله ما قمت 
مقامي لأمر ينقصكم لرغبة ولا لرهبة ولكن تميم الداري أتاني فأخبرني خبراً 
منعني القيلولة من الفرح وقرة العين فأحببت أن أنشر عليكم فرح نبيكم يه ألا 
إن ابن عم لتميم الداري أخبرني أن الريح ألجأتهم إلى جزيرة لا يعرفوها 
فقعدوا في قوارب السفينة فخرجوا بها فإذا هم بشيء هدب أسود كثير الشعر» 
a EI E E N EES a aL gd‏ 
بمخبرتکم شیئاً ولا سائلتكم» ولکن هذا الدیر قد رمقتموه فأتوه فإن فيه رجلاً 
بالأشواق إلى أن تخبروه ويخبركم» فأتوه فدخلوا عليه فإذا هم بشيخ موثق 
شديد الوثاق يظهر الحزن» شديد التشكي» فقال لهم: من أين؟ فقالوا: من 
الشام» فقال: ما فعلت العرب؟ قالوا: نحن قوم من العرب عم تسأل؟ قال: 
ما فعل الرجل الذي خرج فيكم؟ قالوا: خيراً ناوى قوم" فأظهره الله عليهم 
فأمرهم اليوم جميع إلههم واحد» ودينهم واحد» ونبيهم واحد. قال: ما فعلت 
عين زغر؟ قالوا: خيراً يسقون منها زروعهم ويسقون منها لسقيهم» قال: ما 
فعل نخل بین عمان وبیسان؟ قالوا: يطعم ثمره کل [عام]“» قال: ما فعلت 
بخيرة طبرية؟ قالوا: تدفق بجنباتها من كثرة الماء» قال: فزفر ثلاث زفرات› 


(۱) في سننه ٠۳١٤/۲‏ ح٤۷٨٤‏ قال الألباني: ضعيف السند» صحيح المتن» صحيح 
ابن ماجه ۳۸۳/۲ ۔ ۰۳۸٤‏ ح۳۲۹۳. 


(۲) في (ظ): ما قمت من مقامي . 
(۳) في (ع): اتی قوماً فأواه قوم» وليست في (ظ): ما أثبته من (سنن ابن ماجه). 
€3 ما بين المعقوفتين من (سنن أبن ماجه). 
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ئم قال: لو انفلت من وثاقي هذا لم أدع أرضاً إلا وطئتها برجلي هاتين إلا 
طيبة ليس لي عليها سبيل. قال النبي 445: إلى هذا انتهى فرحي» هذه طيبة» 
والذي نفسي بيده ما فیها طریق ضیق ولا واسع» ولا سهل ولا جبل إلا وعليه 
ملك شاهر سيفه إلى يوم القيامة». 
(Or dh ۰. )(‏ 
داود وعيرهم [ . 
وقد قيل: إن الدابة التي تخرج هو الفصيل الذي كان لناقة صالح تل 
فلما قتلت الناقة هرب الفصيل بنفسه فانفتح له حجر فدخل في جوف" » ت 
انطبق عليه الحجر”“ فهو فيه إلى وقت خروجه حتى يخرج بإذن الله تعالى. 
قلت: ويدل على هذا القول حديث حذيفة المذكور فى هذا الكتاب 
ومنه: وهي ترغوء الرغاء": إنما هو" للإبلء وال أعلم. 
(A) f ۹ ۰‏ . 
ولقد أحسن من قال 
واذكر خروج فصيل ناقة صالح تسم الورى بالكفر والإيمان 


وقد استدل من قال من العلماء: إن الدجال ليس ابن صياد بحديث 
الجساسة وما كان في مغناه» والصحيح أن ابن صياد هو الدجال بدلالة ما 
تقدم“» ولا يبعد أن يكون بالجزيرة ذلك الوقت ويكون بين أظهر الصحابة في 
وقت آخر إلى أن فقدوه يوم الحرة. وفي كتاب أبي داود في خبر الجساسة من 


(۱) قد تقدم تخريج أحاديثهم ص(٦۱۳۳). )١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
() في (ظ): فدخل فيه. (©) (الحجر): ليست في (ع» ظ). 

() في (ع» ظ): في هذا الباب وفيه. (0) في (ع» ظ): والرغاء. 

(۷) (هو): ليست فى (ظ). 

)۸( لم أقف على القائل . 

(4) ص(۱۳۳۹)» والذي يظهر أن الصواب خلاف ما رجحه المصنف» انظر .)١١١١(‏ 
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حدیت ابی سلمة پن عبد الرحمن قال : شهد جار لهو ابن اد" : 


(۱) في (ع): وقال. 

(۲) في (ع): أنه هو» وفي (ظ): أنه ابن صياد. 

)۳( الذي ظهر لي وال أعلم أن ابن صياد كاهن من الكهان وليس هو المسيح الدجال 
الذي حذر منه كل نبي أمته» وإنما يصح أن يسمى دجالاً لما يتعاطاه من الكهانة 
والكذب. ويتبين ذلك بما يلي : 
- ثبت عن النبي كلل أنه احبر أصحابه رضوان الله عليهم عن الدجال بما وافق خبر 
تمیم الداري» قال ڪي : «وحدثني حدیتاً وافق الذي كنت أحدثكم عن اف الدجال» 
وحديثه ل لأصحابه قبل مجيء تميم الداري إنما کان من الغيب الذي أطلعه الله عليه 
وأاخبر به امته. 
- ومما جاء في خبر تميم الداري أن المسيح الدجال لم يكن يعلم بمبعث النبي بلا 
ولذلك سأل عنه: «قال: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة 
ونزل یثرب› قال: اقاتله العرب؟ قلنا: نعم . 
- كما أن المسيح الدجال موثق بالسلاسل شديد الوثاق لم يؤذن له في الخروج بعد 
وأن خروجه سيره في الأرض كما في حديث مسلم: «وأني اوشك ان يؤذن لي في 
الخروج» فأخرج فأسير في الأرض». 
- کما ثبت في الروايات أن المسيح الدجال «رجل» وأنهء اخ كما في رواية ابن 
ماجه ۲/ ٠ ۰۷٤ح ۱۳٣۵‏ «فإذا هم بشيخ موثق شديد الوثاق» وأن ابن صیاد کان صبیاً 
في ذلك الوقت يلعب مع الصبيان لم يبلغ الحلم بعد» ففي صحيح البخاري ›٤٥٤/١‏ 
ح۱۲۸۹ ومسلم واللفظ له ۲۲۲٤/٤‏ ح۲۹۳۰ «حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند 
أطم ابن مغالة» وقد قارب ابن صياد يومئلٍ الحلم»» وخبر تميم الداري وخبر ابن 
صياد كلاهما وقعا في حياة النبي بيا . 
بل قد ظهر أن ابن صياد كاهن من خلال اختبار النبي ية له باختبارين» الأول: أن 
الذي كان يأتيه بالأخبار صادق وكاذب وهم الشياطين» ففي الصحيحين قال بلا : 
«ماذا تری؟ قال ابن صياد: يأتينى صادق وكاذب» فقال له ية : خلط عليك الأمر»» 
والثاني: أنه كان يقطع الكلام كعادة الكهان فقال: الدخ» لكلمة الدخان قال بلا : 
«(إني قد خبأت لك خبئاً فقال: ابن صياد هو الدخء فقال رسول الله ك: أخساً فلن 
تعدو قدرك)» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ابن صياد: وكان قد ظن بعض الصحابة 
أنه الدجال» وتوقف النبى ية فى أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال» 
لكته كان من جنس الكهانء قال له النبي ية «خبأت لك خبئاًء قال الدخ الدخ»» 
وقد كان خباً له سورة الدخحانء فقال له النبى بية: «اخسا فلن تعدو قدرك) يعنى إنما 
أنت من إخوان الكهان» والكهان كان يكون لأحدهم القرين من الشياطين يخبره بكثير- 
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قلت: فإنه قد مات» قال: وإن مات؟ قلت: فإنه قد أسلم» قال: وإن 
أسلم؟ قلت: فإنه قد دخل المدينةء قال: وإن دخل المدينة. 


فال : اودكر ميقا ين عمر ‏ في كاب الفتوح والردة: ولما ثزل أو 
سبرة”" في الناس على السوس وأحاط المسلمون بها وعليهم الشهربان““ أخو 
الهرمزان ناوشوهم القتال كل ذلك يصيب أهل السوس في المسلمين» فأشرف 
عليهم يوماً الرهبان والقسيسون فقالوا: يا معشر العرب إن مما عهد علماؤنا 
وأوائلنا أنه لا يفتح السوس إلا الدجال أو قوم فيهم الدجال» فإن كان الدجال 
فيكم فستفتحونهاء وإن لم يكن فيكم فلا تعنوا بالحصار» قال: وصاف ابن 
صياد يومئذ مع النعمان في جند فأتى باب السوس غضبان» فدقه برجله» 
وقال: انفتح فطار فتقطعت السلاسل وتكسرت الأغلاق وتفتحت الأبواب 
ودخل المسلمون» وقصته مع أبي سعيد وقوله: والله إني لأعرفه وأعرف مولده 
وأين هو الآن. 


= من المغيبات بما يسترقه من السمع»› وكان يخلطون الصدق بالكذب» إه» مجموع 
الفتاوی ۲۸۳/۱۱. 
- وأما ما استدل به من قال إن ابن صياد هو الدجال إنما هو مبنى على غلبة ظن بعض 
الصحابة وحلف بعضهم على ذلك بين يدي النبي ل ويجاب عن ذلك بأنه ربما كان 
حلفهم بين يدي النبي ية قبل أن يتبين للنبي مر ابن صيادء وأنه لم ينكر عليهم ما لم 
يتبين له» وأما قول ابن صياد لأبى سعيد الخدري ولي : أما والله إنى لأعرفه وأعرف 
مولو وان م اا فو الیک ان فاضاو دلت راط مخادة فر نا ن 
الشياطين له» قال ابن القيم في ذلك لما قال ابن صياد: (الدخ): أن ذلك من الكشف 
من جنس كشف الكهان» وأن ذلك قدره» وكذلك مسيلمة الكذاب كان يكاشف 
أصحابه بما يفعله أحدهم في بیته وما قاله لأهله» یخبره به شیطانه ليغوي الناس»› 
وكذلك كان الأسود العنسي» والحارث المتنبئ الدمشقي» وقد رأينا نحن وغيرنا منهم 
جماعة» وشاهد الناس من كشف الرهبان عباد الصليب ما هو معروف» اه باختصار»› 
انظر: مدارج السالکین ۳/ ۲۲۷/۳ ۔ ۲۲۸. 

(1) (قال): ليست في (ع» ظ). 

(۲) ذکر روایته الطبري في تاریخه ۰/۲ 0. 

(۳) أبو سبرة بن أبي رهم أحد بني مالك بن حسل» تاريخ الطبري .٤44/۲‏ 

() في (ع): الشهريان. 
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وقال الترمذي”“: «وأين هو الساعة من الأرض» وأعرف والده» كالنص 
في آنه هو» واحتجاجه بأنه مسلم وولد له ودخل المدينة وهو [١٤۲/ب]‏ يريد 
مكة تلبيس منه» وأنه سيكفر إذا خرج» وحينئذ لا يولد له ولا يدخحل مكة 
والمدينة» والله أعلم. 

وقوله: «ارفأوا إلى جزيرة»ء أي لجأوا ومرفاً السفينة حيث ترسي» يقال : 
أرفأت السفينة إذا قاربتها من الشط وذلك الموضع مرفاًء وأرفأت إليه 
لجأت" وأقرب السفينة هي القوارب الصغار يتصرف بها ركاب السفينة» 
والواحد قارب على غير قياس» قاله الخطابي والمازري” والهلب: الشعر 
الول اول هق م الا او هوه وو راغ الط 
E SD AU EN IE CRE‏ 
عليه وهو من الأضداد]“ واستفهامهم بما ظنا منهم أنها لا تعقل"“» فلما 
کلمتهم؛ فرقوا أي فزعوا» واغتلام البحر: هيجانه وتلاطم أمواجه» وبيسان 
وزغر: موضعان بالشام بين الأردن وفلسطين»ء كما في حديث الترمذي . 

[قال ابن دحية أبو الخطاب”": كانت بيسان مدينة وفيها سوق 
كبيرة"" ٠“‏ وعين تسمى عين فلوس" يسقى فيهاء وبحيرة طبرية هي بحيرة 
عظيمة طولها عشرة أميال وعرضها ستة أميال وموجها يضرب في سور قلعتهاء 
وهي عميقة تجري فيها السفن ويصاد منها السمك وماؤها حلو فرات» وبين 
بحيرة طبرية وبين البيت المقدس”" نحو مائة ميل» وهي من الأردن» ولزمتها 


(۱) في جامعه ›۵۱٦/٤‏ ح٣٤۲۲.‏ (۲) في (ع» ظ): قربتها. 

() في (ع): لجأت إليه )٤(‏ في معالم السنن له ۳۲۱/۲ ۳۲۲. 
)١(‏ في (ظ): الماوردي. 0) في (ع): ويقال. 

(۷) في (ظ): عند بعض أهل اللغة. (۸) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


(4) في (ع): نها ممن لا يعقل . 

)٠١(‏ في (ظ): الحافظ قال ابن دحية أبو الخطاب. 

. في (ع): كثيرة» وما آثبته من (ظ). (۱۲) فى (ظ): الفلوس‎ )۱١( 
۰ 0 
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الهاء وهي تصغير بحرة لا بحر؛ لأن البحر مذكر وتصغيره بحير. وعين رُعر بضم 
الزاي وفتح الخين» وامتناع صرفه للعلمية والعدل؛ لأنه معدول عن زاغر كعمر 
معدول عن عامر» وزعم ابن الكليي أن زغر اسم امرأة نسبت هذه العين إليهاء وإن 
كان ما قال حقاً فلأن هذه المرأة استنبطتها واتخذت أرضها داراً لها فنسبت إليها 
والله أعلم» ذكره ابن دحية“ في كتاب البشارات والإنذارات من تأليفه]" . 

وقوله ##: «ألا أنه في بحر الشام أو بحر اليمن“» شك أو ظن 
منه ##. أو قصد الإبهام على السامع ثم نفى ذلك وضرب عنه بالتحقيق› 
فقال: لا بل من قبل المشرق» ثم أكد ذلك بما الزائدة وبالتكرار اللفظي» فما 
زائدة لا نافيةء فاعلم ذلك" . 


باب طلوع الشمس من مغربها وغلق باب التوبة 
وكم يمكث الناس بعد ذلك 

مسل عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله اة : «ثلاث إذا خرجن 
لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً: طلوع 
الشمس من مغربهاء والدجال» ودابة الأرض». 

وخرج الترمذي" والدارقطني عن صفوان بن عسال المرادي قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «إن بالمغرب”'" باباً مفتوحاً للتوبة مسيرة سبعين 
سنة"' لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه)ء قال الترمذي: حديث حسن 


(۱) في (ظ): أو اتخذت . () ابن دحية): ليست في (ظ). 
(۳) ما بين المعقوفتين من (ع). () في (ع): أو في بحر اليمن. 
() في (ع» ظ): وأضرب. 0) في (ظ): فاعلم ذلك واش أعلم. 
(۷) في صحیحه ۰۱۳۸/۱ ح۸٥۱.‏ () في جامعه ٥٤٦/٩‏ ح٣۳٥۳.‏ 


)١(‏ في (الأصل): بالغرب» وما أثبته من (ع» ظ الترمذي والدارقطني). 
الترمذي . 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال سفيان: «قبل الشام خلقه الله يوم خلق السموات والأرض مفتوحاً يعني 
للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه»» قال الترمذي” : حديث حسن صحيح . 


وذكر أبو إسحاق الثعلبي وغيره من المفسرين في حديث فيه طول عن أبي 
هريرة عن النبي بل ما معناه: أن الشمس تحبس على الناس حين تكثر 
المعاصى فى الأرض» ويذهب المعروف فلا يأمر به أحد» ويفشو المنكر فلا 
n‏ مقار لل تخت انعرش كلما متجدت واستادنت رها تغالی ھن ایخ 
تطلع لم يحر لها" جواب» حتى يوافيها القمر فيسجد معها ويستأذن من أين 
يطلع فلا يحار إليهما جواب» حتى يحبسا مقدار ثلاث ليال للشمس» وليلتين 
للقمر» فلا يعرف طول تلك الليلة إلا المتهجدون في الأرض وهم يومئذ عصابة 
قليلة في كل بلدة من بلاد المسلمينء فإذا تم لها مقدار ثلاث لیال ]/۲٤١[‏ 
أرسل الله تعالى إليهما“ جبريل 4# فيقول: إن الرب 4# يأمركما أن ترجعا 
إلی مغاربکما؟ فتطلعا منهء وأنه لا ضوء لکما عندنا ولا نور» فیطلعان من 
مغاربهما" أسودين لا ضوء للشمس ولا نور للقمر مثلهما في كسوفهما قبل 
ذلك فذلك قوله تعالى : وم امس ومر )€ [القيامة: ٩]ء‏ وقوله تعالى : 
إا شش كرت ©4 ا اة ك ل اتر والف س" 
فإذا ما بلغ الشمس والقمر سرة السماء وهي نصفها جاءهما جبريل فأخذ 
بقرونهما وردهما إلى المغرب فلا يخربهما من مغاربها ولكن يغربهما من باب 
التوبة» ثم يرد المصراعين ثم يلتئم ما بينهما فيصير كأنه لم يكن بينهما صدع› 
فإذا أغلق“ باب التوبة لم يقبل لعبد بعد ذلك توبة ولم تنفعه حسنة يعملهاء إلا 
من كان قبل ذلك محسناً فإنه يجري عليه ما كان قبل ذلك اليوم» فذلك قوله 


. 


(۱) في جامعه ٥٤٥/١‏ ح١٣۳٣۳.‏ (۲) في (ع): لم يجز إليها. 
(۳) في (ع): إليها. ) في (ظ): إلى مغربكما. 


)٥(‏ في (الأصل): فيطلعاء وما أثبته من (ع» ظ). 
)٩(‏ في (ظ): مغاربها. 

(۷) في (ع): والقرينين» وفي (ظ): البقرتين. 
(۸) في (ع» ظ): صدع آغلق . 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


تعالی : یوم ای بق عات ریک لا ع قا ایسا ر کن امت من قبل و بت 
ن یسیا عا [الأنعام: .]٠١۸‏ 

ثم إن الشمس والقمر يكسيان بعد ذلك الضوء والنور ثم يطلعان على 
الان يربان كما كاتا قبل ذلك يطلغان وان . 

وذكر الميانشي وقال عبد الله بن عمرو عن النبي بيه: ويبقى الناس بعد 
طلوع الشمس من مغربها مائة وعشرون سنة" . 


قال العلماء: وإنما لا ينفع نفساً إيمانها عند طلوعها من مغربها؛ لأنه 
خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تجمد معه كل شهوة من شهوات النفس» وتفتر 
كل قوة من قوى البدن فيصير الناس كلهم لأيقانهم بدنو القيامة في حال من 
حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلانها من 
أبدانهم» فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته كما لا تقبل توبة من 
حضره الموت» قال : «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»"» أي بل 
روحه راس حلقه» وذلك وقت المعاينة: الذي يرى مقعده من الجنة ومقعده من 
النار» فالشاهد لطلوع الشمس من مغربها مثله» وعلى هذا ينبغي أن تكون توبة 
كل من شاهد ذلك» أو کان کالمشاهد له مردودة ما عاش؛ لأن علمه بالل 
تعالى وبنبيه َة وبوعده قد صار ضرورة» فإن امتدت أيام الدنيا إلى أن ينسى 
الناس من هذا الأمر العظيم ما كان» ولا يتحدثوا عنه إلا قليلاً فيصير الخبر 
عنه خاصاً وينقطع التواتر عنه» فمن أسلم في ذلك الوقت أو تاب فُبل منه والله 


اع 


(1) (كما كان قبل ذلك يطلعان ویغربان): ليست في (ع). 

() في (الأصل» ع): عشرين ومائة سنة» والتصويب من (ظ). 

(۳) اخرجه الترمذي في جامعه ۰٥٤۷/٩‏ ح۳۷٥۳؛‏ وابن حبان في صحیحه ۰۳۹٤/۲‏ 
ح1۲۸. حسنه الألباني» وانظر: صحیح سنن الترمذي ٤٥٤ _ ٤٥۳/۳‏ ح۳۷٥۳.‏ 

0) في (ظ): يبلغ . 


كتاب التَذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقد قيل : إن الحكمة في طلوع الشمس من مغربها أ ن إبراهيم عليه 
الصلاة السلام قال لنمرود: لکت اک ياق بالگنی م لفرت كَأتِ ا ِن 
الْمَعّْرب مهت ای کر 4 [البقرة: ۸١۲]ء‏ وأن الملحدة والمنجمين عن آخرهم 
ينكرون ذلك» ويقولون هو غير كائن» فيطلعها الله تعالى يوماً من المغرب ليري 
المنكرين قدرته من أن الشمس في ملكه إن شاء أطلعها من المشرق""» وإن 
شاء أطلعها من المغرب» وعلى هذا يحتمل أن يكون رد التوبة والإيمان على 
من آمن وتاب من المنكرين لذلك» المكذبين لخبر النبي بي فأما المصدقين 
لذلك فإنه تقبل توبته وينفعه إيمانه قبل ذلك والله أعلم. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: لا يقبل من كافر عمل ولا توبة إذا أسلم 
حين يراها إلا من كان صغيراً يومئلٍ فإنه لو أسلم بعد ذلك قبل منه» ومن کان 


وهنا ملد نشا قاب من الذنب فل مه" : 


وروي عن عمران بن حصين أنه قال: إنما لم تقبل وقت الطلوع حتى 
تكون صيحة فيهلك فيها كثير من الناس ف فمن أسلم أو تاب في ذلك الوقت 
وهلك لم تقبل توبته» ومن تاب بعد ذلك قبلت توبته› ذکره أبو الليث 


الننمرقندي في تفستيره] : 
فصل 
اتا الروايات فى أول الآيات: 
f (0) . f ٤‏ 
فروي أن طلوع الشمس من مغربها أولها على ما وقع من حديث مسلم 
في هذا الباب. وقيل: خروج الدجال» وهذا القول أولى القولين وأصح؛ 
لقوله #: «إن الدجال خارج فيكم لا محالة» الحديث بطوله. 


[فلو كانت الشمس طلعت قبل ذلك من مغربها لم ينفع اليهود إيمانهم 
)١(‏ (إن شاء أطلعها من المشرق): ليست في (ظ). 


)۲( لم قف على من ذكره. )۳( ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). 
€3 في (ع۰ ظ): واختلفت . (ه)( (من مغربها) : ليست في (ظ). 


كتاب النّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


AAR e a‏ بإسلام من أسلم 
[, 
وقد تقده في هذا امبيناًء وآن آول الآيات الخسوفات فإذا ترل 
عیسی 4 و > حرج حاجاً إلى مكةء فإذا قضى حجه انصرف إلى زيارة 
محمد بي“ فإذا وصل إلى قبر الرسول #4 أرسل الله تعالى عند ذلك ريحاً 
عنبرية فتقبض روح عيسى ## ومن معه من المؤمنين» فيموت عيسى 
ويدفن مع النبي بيه في روضته”› ثم یبقی الناس حیاری سکاری» فیرجع اکثر 
آهل الإسلام إلى الكفر والضلالة» ويستولي أهل الكفر على من بقى من 
الإسلاء) فعند ذلك تطلع الشمس من مخربهاء وعند ذلك يرفع القرآن من 
صدور الناس ومن المصاحف» ثم تأتي الحبشة إلى بيت الله فينقضونه حجراً 
حجرأًء ويرمون بالحجارة في البحرء ثم تخرج حينئذ دابة الأرض تكلمهم» ثم 
يأتي دخان يملا ما بين السماء والأرض» فأما المؤمن فيصيبه مثل الزكام» وأما 
والفاجر فيدخل في أنوفهم فيثقب مسامعهم ويضيق أنفاسهم» ثم يبعث الله 
من الجنوب من قبل اليمن مسها مس الحرير وريحها ريح المسك» 
فتقبض روح المؤمن والمؤمنة» ويبقى شرار الناس» ویکون [۷٤۲/ب]‏ الرجال لا 
يشبعون من النساء» والنساء لا يشبعون“ من الرجال» ثم يبعث الله الرياح 
فتلقيهم في البحر» هكذا ذكر بعض العلماء الترتيب”“ في الأشراط . 
[وفيها بضع اختلاف» وقد تقدمت” '" الإشارة إليه فيما تقد 


)۱( ما بين المعقوفتين من (ع› ظ). )۲( ص(۷٤۱۳)‏ . 

(۳) آي قتل الدجال» وفي (ع» ظ): وقتل الدجال. 

() أي إلى زيارة مسجده بلا . )٥(‏ في (ع): عثریهء (ظ): عطرية. 
() ف في (ع۰ ظ): في روضه . )۷( في (ع» ظ): من هل الإسلام. 


(A)‏ ھکلا قي < جميع النسخ»› والذي يظهر ان الصواب: : يشبعن › لن نون النسوة أولى 
بالعودة e‏ الجماعة. 

في (غ6: بهذا الترتیپ: (۱۰) ص(۱۲۱۷). 

(۱۱) ما بین المعقوفتين من 2 ظ). 


كتاب النَّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقيل: إذا أراد الله انقضاء" الدنيا وتمام لياليها وقربت النفخة خرجت 
نار من قعر عدن تسوق” الناس إلى المحشر تبيت معهم وتقيل ويجتمع الخلق 
إلى المحشر” الجن والإنس والذواب والوحخش والسباع والطير والهوام 
وخشاش الأرض وكل من له روح» فبينما الناس قيام في اسواقهم يتبايعون 
وهم مشتغلون بالبيع والشراء إذا““ بهدة عظيمة من السماء يصعق منها نصف 
الخلق فلا يقومون من صعقتهم مدة ثلائثة أيام» والنصف الآخر من الخلق تذهل 
عقولهم فيبقون“ مدهوشين قياماً على أرجلهم وذلك قوله تعالی: ما بطر 
سوك إلا صيَحه يده ما لها من تراق [ص: »]٠١‏ فبينما هم كذلك إذا هدة 
أخرى أعظم من الأولى غليظة فظيعة كالرعد القاصف» فلا يبقى على وجه 
الأرض أحد إلا مات» كما قال ربنا جلا وعلا: نيِح في ألصور فصق من في 
آلسَمَوّب ومن في الأَرّض إلا من سآ أ6 [الزمر: ۸٨]ء‏ فتبقى الدنيا بلا آدمي ولا 
جني ولا شيطان» ويموت جميع من في الأرض من الهوام والوحوش والدواب 
وكل شيء له روح» وهو الوقت المعلوم الذي كان بين الله سبحانه وبين إبليس 
لوتء 


باب ما جاء في خراب الأرض والبلاد قبل الشام ومدة بقاء 
المدينة خراباً قبل يوم القيامة [وفي علامة ذهاب الدنيا 
ا : ۷ 
ومثالها وفي اول ما يخرب منها] ٩‏ 
روى من حديث حذيفة بن اليمان كله عن النبي بل أنه قال: «ويبداً 
الخراب فى أطراف ا حتی تخرب مصر ومصر آمنة من الخراب» حتى 
تخرب البصرة» وخراب البصرة من العراق» وخراب مصر من جفاف النيل» 


(1) في (ع» ظ): بانقراض. () في (ع): تسوق. 

(۳) في (ع» ظ): حتى يجتمع الخلق بالمحشر. 

() في (ع» ظ): إذا هم. )٥(‏ في (ع): فيبقوا. 

(0) في (ظ): علامات. (۷) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


(۸) في (ظ): أطراف عمارة الأرض. 


Ye.‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
\Yo۹‏ 


وخراب مكة من الحبشةء وخراب المدينة من الجوع» وخراب اليمن من 
الجراد» وخراب الأيلة من الحصارء وخراب فارس من الصعاليك» وخراب 
الترك من الديلم» وخراب الديلم من الأرمن» وخراب الأرمن من الخزرء 
وخراب الخزر من الترك» وخراب الترك من الصواعق» وخراب السند من 
الهندء وخراب الهند من الصين» وخراب الصين من الرمل» وخراب الحبشة 
من الرجفة» وخراب الزوراء من السفياني» وخراب ا من الخسف»› 

وخراب العراق من القحط)» ذكره أبو الفرج ابن الجوزي” ا 

ون ان 2 الأندلس بالريح العقيم» والله أعلم. 

وذکر آبو نعیم" عن أبي عمران الجوني وأبي هارون العبدي أنهما سمعا 
نوفاً البكالي يقول: إن الدنيا مثلت ]/۲٤۸[‏ على و فإذا" انقطع جناحاه 
وقع» وإن جناحي الأرض مصر والبصرة فإذا خربتا ذهبت الدنيا. 

وذكر ابو زيد عمر بن شبة» حدثنا موسى بن إسماعيل قال: ثنا أبان بن 

ال اش ی بن کثیر قال: ذكر لي عن عوف بن مالك أن النبي بي قال: 
«أما ا ا هل المدينة لتتركنها قبل يوم القيامة أربعين». 

وقال كعب: ستخرب الأرض فل لاع ارين ا وليهاجرن 
الرعد والبرق إلى الشام حتى لا تكون رعدة ولا برقة إلا ما بين العريش 
والفرات" . 

[ويروی عن علي د طبه عن النبي بي قال : قال الله تعالی : ني ب أُردت 
أن أخرب” الدنيا بدأت ببيتي فأخربه» ثم أخرب الدنيا على آثره". وقد 


ë 


(1) في (ظ): ذكره ابن الجوزي . (۲) في الحلية .٠١ /٦‏ 

(۳) في (ظ): فإن. () في تاریخ المدینة له ۲۹۷/۱ - ۲۹۸. 
)0( في (ع› ظ) : یحیی ر بن آبي کٿير. 

0( في (الأصل): بأربعين سنة» وما أثبته من (ع»› ظ» تاریخ المدينة). 

(۷) في تاريخ المدينة .۲٦۸/١‏ 

. في (ظ) : خراب‎ (N) 

)٩(‏ لم أقف عليه. 


كتاب الثَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 


تقدم"“ أن الذي يخربه ذو السويقتين على ما تقدم» والله أعلب“]". 
باب لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الث الله 
عن أنس وليه قال: قال رسول الله بيل: «لا تقوم الساعة حتى 
لا يقال فى الأرض: الله الله». 


وفي أخرى” : «لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله الله». 


قال علماؤنا"“ رحمة الله عليهم (اله)" برفع الهاء ونصبها فمن رفعها : 
رفغُها بيان“ فمعناه: ذهاب التوحيد» ومن نصبهاء فمعناه: انقطاع الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» أي لا تقوم الساعة على أحد يقول: اتق الله 

[قال الشيخ ول : ويدل على صحة هذا التأويل قوله عليه الصلاة 
والسلام في حديث حذيفة : «لتقصدنكم نار هي اليوم خامدة» الحديث» وفيه: 
هم شر من الحُمُر يتسافدون تسافد البهائم» وليس فيهم رجل يقول: مه 
مه . ۰ 

وقد قيل: إن هذا الاسم أجراه الله على ألسنة الأمم من لدن آدم» ولم 
تنكره أمة“ بل هو دائر على ألسنتهم من عهد أبيهم إلى انقضاء الدنياء وقد 
قال [قوم]'" نوح ##: ور سا له لأر مليگة# [المؤمنون: ]۲١‏ الآية. 
وقال قوم هود: #أجقَتًا لَعَيْد أله ودم [الأعراف: »]۷٠‏ وقالوا: إن هو 
إلا ل فى عل أل زا4 [المومنون: ۳۸] إلى غير ذلك» وقال: وين 


(۱) ص(۱۱۸۱). (۲) في (ظ): والله أعلم بالصواب. 
(۳) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). )٤(‏ في صحیحه ۱۳۱/۱ ح۸٤۱.‏ 
)٥(‏ آخرجها مسلم ۱۳۱/۱. )١(‏ لم أقف على القائل . 

(۷) في (ع» ظ): قيد الله . (۸) (رفْعُها بيان): ليست في (ع» ظ). 
(۹) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). )۱١(‏ في (ظ): ولم ينكره أحد. 


(11) ما بین المعقوفتين من (ع› ظ). 


RA‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


مھ 4 


سام من لق الشكوت لأر وك لقنس وألمَمرَ قول أل [العنكبوت: »]٦١‏ 
فإذا أراد الله زوال الدنيا قبض أرواح المؤمنين وانتزع هذا الاسم من ألسنة 
الجاحدين» وفجأهم عند“ ذلك الحق اليقين» وهو معنى قوله #4: «لا تقوم 
الساعة وعلى الأرض من يقول الله الله». 

وفي الخبر : إن الله يقول لإسرافيل إذا سمعت قائلاً يقول: لا إله 
إلا الله فأخر النفخة أربعين سنة إكراماً لقائلها»ء والله أعل" . 


م 


باب على من تقوم الساعة؟ 

مسلم“ عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: كنت عند مسلمة بن 
مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص فقال عبد الله : «لا تقوم الساعة إلا 
على شرار الخلق وهم شر من أهل الجاهلية» لا يدعون الله بشيء إلا رده 
عليهم ٠“‏ فبينما هم كذلك أقبل عقبة بن عامر فقال له ابن شماسة: يا عقبة 
اسمع ما يقول عبد الله» فقال عقبة: هو أعلم» وأما أنا فسمعت رسول الله لا 
يقول: «لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم 
من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك)»» فقال عبد الله: أجلء ثم 
يبعث الله ريحا كريح المسك مسها كمس [۸١٤۲/ب]‏ الحرير لا تترك نفسا في قلبه 
مثقال حبة من إيمان إلا قبضته» ثم يبقى شرار الناس» عليهم تقوم الساعة». 

وفي حديث عبد الله بن مسعود: «لا تقوم لساعة إلا على شرار الناس من 
لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً يتهارجون كما تهارج الحمر» الحديث” . 

قال الأصمعي: قوله: يتهارجون يقول: يتسافدون» يقال: بات فلان 
يهرجهاء والهرج في غير هذا الاختلاط والقتل. 


)۱( في (الأصل): عن ۰ والتصويب من (ع› ظ). 


(۲) لم أجده. (۳) (واله أعلم): ليست في (ظ). 
() في صحیحه ۱٥۳٤/۳‏ ح٤۱۹۲.‏ () (عليهم): ليست في (ظ). 


0) (الحديث): ليست في (عء ظ). 
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وخرج مسل أا عن اة ا قالت : سمعت رسول الله کی 
يقول: «لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزى» فقلت: يا رسول الله 
إن كت لاط ين آنل اش وه آلزف اسل رسرم الى ودين ال 


۰ 
2 
0 


لظهرم عل الین لي وأو كره ألمنركَ ©€€ [التوبة: ۳۳] أن ذلك تام» 
قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله» ثم يبعث الله ريحاً طيبة فيتوفى كل من 
في قلبه مثقال حبة من إيمان» فيبقى من لا خير فيه [فيرجعون إلى دين 


ذكر آبو الحسن بن بال هذا الحديث في شرح البخاري" له مبيناً 
لحديث البخاري عن أبي هريرة يبه قال: سمعت رسول الله ي يقول: (لا 
تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة» الحديث» وقد 
تقد ا ا اد ا اها الخو من ول 
المراد بها: أن الدين ينقطع كله في جميع أقطار الأرض حتى لا يبقى منه 
شيء؛ لأنه قد ثبت عن النبي ية أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة إلا أنه 
یضعف ویعود غریباً كما بدأً. 


وروی حماد بن سلمة عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين قال : 
قال رسول الله ي : «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق [حتى] يقاتل 


)١(‏ في صحیحه ۲۲۳۰/٤‏ ح۲۹۰۷. (۲) (أيضاً): ليست في (ع» ظ). 

(۳) في (ع» ظ): أظن» والأصل متوافق مع صحيح مسلم. 

(6) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ» صحيح مسلم). 

() علي بن خلف بن بطال البكري» القرطبي» العلامة أبو الحسن» يعرف بابن اللجّام» 
شارح صحيح البخاري» توفي سنة ٩٤٤ه»‏ السير .٤۷/١۸‏ 

(0) المطبوع منه غير مکتمل . (۷) ص(۱۲۳۱). 

(۸) في (ع): هذه الأحاديث وما جانسها. 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
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آخرهم المسيح الدجال»'» وكان مطرف يقول: هم أهل الشام. 

قلت : ما ذكره من أن الدين لا ينقطع وأن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة» 
يرده حديث عائشة وا وعبد الله بن عمرو وما ذکره من حدیث عمران بن 
حصين وقد تقده؟ أن عيسى ## يقتل الدجال» ويخرج يأجوج ومأجوج»› 
ويموتون» ويبقى عيسى ## ودين الإسلام» لا يعبد في الأرض غير الله تعالى 
کما تقده» وأنه يحج ویحج معه أأصحاب ١‏ لکهف فيما ذکره الفرى: وقد 
تقدم أنهم حواريه إذا نزل» فإذا توفي عيسى 4# بعث الله 8 ET‏ 

(0 

وا باردة من قبل الشام» فتأخذهم E‏ فتقبض روح کل مؤمن 
وکل مسلم» ویبقی شرار الناس ارون “ تهارج ال د الساعة» 
کذا فی حدیث النواس بن سمعان الطويل وقد تقده . 

وفي حديث عبد الله بن عمرو: ثم يرسل الله كلك ريحا باردة من قبل 
الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا 
قبضته حتی لو دخل أحدكم 1 ]ا فی کبد جبل NE‏ عليه حتی تقبضه»› 
قال: سمعتها من رسول الله بء وذكر الحديث. وقد تقدم” '“ بكماله» وفيه: 
ذکر النفخ والصعق والبعث وهذا غاية فى البيان فى كيفية انقراض هذا الخلق 
وهذه الأزمان» فلا تقوم الساعة وفي الأرض من يعرف الله ولا من يقول: 
الله الله کما تقده'. 


(۱) آخرجه بو داود في سننه ح٤۸٤۱؛‏ وأحمد في مسنده ۰٤۳۷/٤‏ ح٤۱۹۹۳‏ باختلاف 
يسیر » صححه الألبانيء صحیح ابي داود ٤۷۱/۲‏ ح۲۱۷۰. 

(۲) ص(۱۲۸۰۹). (۳) ص(۱۱۹۰). 

() في (ع» ظ): فيما ذكر المفسرون. )٥(‏ في (ع» ظ): عند ذلك . 

0) في (الأصل): فتأخذ. وما أثبته من (ع» ظ). 

(۷) في (ع): يتهارجون فيها . 

(۸) ص(۱۲۹۲). 

)٩(‏ في (ع» ظ): لدخلته. 

(۱۰) ص(۱۲۹۲) . 

(۱۱) (كما تقدم): ليست في (ع» ظ) انظر ص .)٠١١١(‏ 
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وذكر أبو نعيم"“ عن أبي الزاهرية" عن كعب الأحبار قال: يمكث 
الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج في الرخاء والخصب والدعة عشر سنين»› 
الجا لتحملان الوان الراحهة ولان مادا ٠‏ الوه 
الواحد من العنب» فيمكثون على ذلك عشر سنين» ثم يبعث الله ريحاً طيبة فلا 
تدع مؤمناً" إلا قبضت روحه» ثم يبقى الناس بعد ذلك يتهارجون تهارج 
الحمر في المروج حتى يأتيهم أمر الله والساعة وهم على ذلك. 
و ر ال ال ٠‏ ان رفا مما وان ها 
ادا و الها لخن راة تععا من عبادةا لن الاين > ورج ها 
کتبته خالصاً لوجهه الکریم بمنه وکرمه» وأن ينفعنا به ووالديناء وغفر الله لصاحب 
هذه الكتاب» ولوالديهء ولسائر المسلمين أجمعين. آمين يا رب العالمين . 
تم الكتاب وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود 
وعلى النبي محمد صلواته ماناح کار واوری رد 
ووافق الفراغ من نسخه في منتصف شهر رمضان المعظم قدره» من شهور 
سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة على يد أقل عباد الله وأحوجهم إلى لطفه الخفي› 
الحسن بن علي بن منصور بن ناصر الحنفي» غفر الله له ولوالديه» ولمن قرا 
فيه» ودعا له بالتوبة النصوح» والمغفرة والرحمة يا رب العالمين» ولسائر 
المسلمين أجمعين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 
كثيراً» حسبنا الله تعالى ونعم الوكيل. 


)١(‏ في الحلية ١/٠٠؛‏ ونعيم بن حماد في الفتن 04۷/۲ ح١١١٠؛‏ وأبو عمرو الداني 
في السنن الواردة في الفتن /١‏ ١۲۲٠ء‏ ح1۷۸. 

(۲) في (الأصل): عن أبي الزاهر» وفي (ع): عن ابن الزاهرية» وما أثبته من (ظ» 
الحلية). 

(۳) في (ع» ظ): الزمانة الواحدة بينهماء والأصل متوافق مع الحلية. 

)٤6(‏ (ما بینهما): ليست في (ع“ ظ)» والأصل متوافق مع الحلية. 

() في (ع): فلا تدع مؤمناً ولا مؤمنة. 0) من هذا الموضع ليس في (ظ). 

)¥( في (ع) : رب العرش الكريم. (A)‏ في (ع) : المتقين المفلحين الفائزين . 

)٩(‏ من هذا الموضع ليس في (ع). 


سر أ 
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خرة 


الفهارس 


فهرس الأحاديث النبوية. 


فهرس الآثار. 


فهرس الأعلام. 

فهرس الأديان والغرق. 
فهرس الأماكن والبلدان. 
فهرس الأشعار. 

فهرس الكلمات الخريبة. 
فهرس المصادر والمراجع. 


فهرس الموضوعات. 
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1۳۸ و س س ڪڪ 


3 رقمها الصفحة 
سورة البَقَرَةَ 

ات4 ۱ 0۰ 

رة ) 


لري مثا ٤‏ 0 
ت س مسکهز ءون 1٤‏ ۹1۲ 
a‏ 


شل بک خن م لا بجر ۱۸ 1٤‏ 


اغا ال ای ذا الاش لجا أت بلك) Ar‘ ۲٤‏ 

#وفودما الاش لجا YF ANY Y6‏ 
ویر اریت اموا وسیلوا السلحت ان هم جَنّتِ رى من 

َا الأنر 4 1° AAV‏ 0۲ 


ووک فا از AAV Y0 as‏ 1۳0 
و فک کیشت) ا 
ای4 
4p‏ گ4 ۲۸ €۸ 
ج عم کا ۳۲ AA‏ 
4 
8J‏ ا کرت4 ۳۷ 0>4 ۱°۹1 
حو لم لا م عرو 4 
اتاو الاس بال وو اشک 
اة الاس با وکود أشسكم وم تة الكت 1Y ٤‏ 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 10۹ 
کے 


الآت > ةة رقمها الصفحة 


الئاس بال وشنو أنشكم وَأممّ كتلود الكت اف 
تقو بویا لا زی فس عن یں سیا ولا قبل مها سَمَعَة ولا 


َد سنا عَدل ولا هم ينصرون4 ۸ 0۷٤‏ 
وتف برا لا ری فس عن یں سیا4 ۸ 0 
َد الست كما فو عبر الف يِل ل4 0۹ 0٤‏ 
وولا توا ف الأرّض مضدت) 1 1۰ 


کن تمستا السار 4 ۸٠‏ 0 
اموا ویوا الکدحلت اوکتیک أَصحب الْجلَة هم فیا حدیدو) ۸۲ ۳۸ ۷۲۸ 
ی م بمرزیدء من ألْعدّاب» ۹٩‏ 14 
س کان عدوا لے وڪي ودسيوء جبریل یک4 ۹۸ ۳ 
ولا شَكَلُ عَنَ أب ر4 ۱۱۹ 4 
الک امه مد عت ھا ما کیت ولک ما سب وک شاو عا 
اوا سلو 4 ۱۱۰٩ ۱۳٤‏ 
عا کاو سلوی 1۳4 VV «o10‏ 
يڪم ١‏ ا وهو اسيم اميم ه ۱۳۷ ۰۷۱ 
دلت جعلتگم امه وَسَصا رتوا شہتاء عل الاس ديكو 
اسول کم سيدا ٤۳‏ 1۸۳ 
ولك جعلتک امه سا4 1 ANY IAL‏ 
# ولك جعلتگ امه وسا كوو شدآءَ عل الاس 4۳ ۹۷٩‏ 
لوین کات کی إلا عل الذي هى ا4 4۳ ۸٦۱‏ 
ووا کان آله ایتک 4 ٤۳‏ ۸۰ 
ل يڪو الاس ویکوت الرَسول عَک هد4 4۳ A٤‏ 
# اڪووا شهدا ڪل الاس ۳ ۸۱۱ 
} 


رہ 2 aA‏ رص ار َة 
ویکوت اسول یک هيدا AY ٤۳‏ 
لان ألموةَ لر جويعا» ٥‏ ۷۰ 


ل میور 4 ۱۷۰ “0٤‏ 
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الآ ةة رقمها الصفحة 


ول ڪر ا o ۱۷٤‏ 
#ولا لمهم الله يوم ميمت 1€ VA IVT‏ 
لس ا ال ل ا وو ل ال ول ی ا ا 
به واوا اکن ۱۷۷ ° 
4 ا 
#اوهك الذي صدفراً 4 ۱۷۷ 1۲ 
وهن لاش ک4 ۱۸۷ ۹۷۱ 
وروا دک ڪر الاد ات4 1۹۷ ۳۰٦‏ 
اسل بی اویل کم اھر ِن ایم ند4 1۱ o14‏ 
#َيمت وهو ڪاو ۷ MTV‏ 6 
لور کک ۲۳ ٩1۰‏ 
#ولا سدوا ایت آله ها4 | 110 11 
لا يعمو لی یدو عقَدَة لاج4 ۳۷ 4 
# فظو عل الصسلوتِ والصلوة الوس ۳۸ 7 
ن ١ا‏ لی فرص الہ رسا سسکا دوک نہ نا کے4 0 ۲۹۱ 
لوك ال سلتا سم عل ہنی تنم سن کم آله وفع به 
1٤ Yor‏ 
ليلق الل مانا سهم كل ين o۳‏ 1۲ 
3 ا ا کا ی ا که کی کے ا کک ئ 
فيد رکا ل وک تة oV o٤‏ 
لس ١ا‏ لی شع که إل دند 00 0۷۸ 
یخی۔ يميت 0۸ 1۰ 
کیک آل يان بالنیں یی اشرق ات ا م المرب هك 
ای کر 4 0۸ ۳۷ 
قحد أريعة من لبر 4 1۰ ۳۷٦‏ 
لمل اَذ يفقو آموکهر فی سيل آلو نكل حب أنبَتَ 
سَمعَ سکاب ف کل ساز يا بد4 50 ۹۱ 
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الآ تة 


ما أکتسبت 4 


سورڈ آل اعمران 
م aer‏ ہے َو کا ا 


يتنا وهب لتا من لدنك 


چ ر 


0 2 ےھ ص 1 رطق ر f‏ ەو سے 
ي لکا حب اهوت ت الس ويي والقتيلير المقنطرة 
برک الذهب اة وا لحيل السومة اکر وال رت 


2 ٍَ 
E 6 


حن المتاب4 


22 2G رر 4 ص‎ e tA 

لول قات ألمكهكة يمرم إن له أصطمَدك4 
ر 

ر ع 9 ےَ 4 
لفل ل لقصل بيد أله بوه س يسا 

ا د 
#ل آلذي يشرو مهد آله وينم تمتا قليلا» 
a‏ 0 ا اا آله حي ماو ر کو ل وا اس 4 مون 
کا ی لھ وق ل ام تيت " 


ور e7‏ ووي 


وم 4 کر 
لوم تلض وجو ولسود وجوه 


چ 


أو تفه 6 
فو ایک بد اله نر4 


ت لواب 4 


CAA ctf 
YY YA 


۲A٦ 


1۸٦ ۸ 


114۸ ٤ 


0 ۱۰۲ 
4۳ ۲ 
740 1۰۳ 
«OV ۹٦ 
TY 4-1 


۰۳ 11۲ 
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س سے 


ادت سَ4 


n ت‎ 


ني e‏ وم 2 ا 


من يلل ياتِ با عل يوم المَيمةٍ4 


أف سيل آله 
ياء عند ديهم ردن4 

بل ايا عند رهم رد4 
ز4 

کنبا آل ذم اويذ) 


ڈوک جضت ای گتتا آنا ت م کر 


4 3 5 
ولوت ما بارا بوه بم الوذ 


قن ومح عن آلكار أل الک قد فاا 


إلا ملع النرور» 
ئك من بحل آلتار َد ايد4 
لد اريت 


و 


ر e‏ ا 
وما عند اله حير لار 


و وخلق ينها زوجها 


6 لت ألو مول المت ل 


رقمها 


۳۳ 
۱٦۱ 
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c۱‏ ۹۷7۰ 


وتم یرد وَكَم كذ © وَكَمْ کک ل شک اه 4-۳ 3 


لفل أعودٌ برب لفن4 ۱ AVY‏ 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة EN‏ 


فهرس الأحاديث النبوية 


() 
آخر من يحشر رجلان» رجل من جهينة وآخر من مزينة IAQ CO wassuassasssssssasnns‏ 
آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة N SIRA‏ 
آخر الناس محشراً رجلان من مزينة VVARE‏ 
الآيات بعد المائتين SLO SRA DARA AA‏ 
أبشر؛ فإن الله تبارك وتعالى يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن VIN‏ 
ابعث بعث النار e OATES : ES‏ 
أتحبه يا فلان؟ فقال: نعم يا رسول الله» أحبك الله كما أحبه EVs‏ 
أتدرون فيمن أنزلت هذه الآية : لن لم مَعسَة ك4 AS‏ 


أتدرون لما جمعتكم قالوا: الله ورسوله أعلم» قال : إني واللّه ما جمعتکم 
لرغبة ولا لرهبة ولكنني جمعتكم لأن تميماً الداري Ea‏ 


أتدرون ما أخبارها N AGS SRA‏ 
اأتدرون ما خيرنى ربى الليلة؟ VA AAR RRS‏ 
أتذرون ما هذا؟ قبا : الله ورستولة أعلب). قال هذا حجر رمي به في انار من 
سبعین خريغا ANY ESSE SE‏ 
أتدرون من التائب؟ قالوا: اللهم لا E SE OE RSS‏ 
أتدرون من المفلس؟ EE ESE ESED RS‏ 
أتدري ما سعة جهنم؟ قلت: لا OE RSS‏ 
أترد إلينا عقولنا يا رسول اله؟ فقال: نعم كهيئتكم اليوم VE aaa‏ 
اتقي الله واضبري EE OARS AD‏ 
أي في ن التسار الل عل E‏ 
أتي رسول الله ية يوماً بلحم فرفع إليه الذراع OAV TASA‏ 


تيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم AAV ses e‏ 


EK EY‏ كتاب التَّذَّرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الحديث رقم الصفحة 
تيت النبى به آنا وأخى» فقلنا: يا رسول الله إن أمنا ماتت فى الجاهلية (eA‏ 
اجتنبوا السبع الموبقات E E E O ONE‏ 
اجعلوا في بیوتکم من صلاتکم VDSS‏ 
أجل إنها صلاة رغب ورهب» سألت الله كلك فيها لأمتى ثلاث خصال 
فأعطاني اثنتين O O O ay‏ 
احتجت النار والجنةء فقالت هذه: يدخلني الجبارون والمتكبرون RN at‏ 
إحدى عينيه كأنها زجاجة خضراء VESSELS NEE‏ 
أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتباهون ويتزاورون في قبورهم AA acs‏ 
أحسنوا إلى المعزى وأميطوا عنها الأذى فإنها من دواب الجنة Vee ES‏ 
أحشر يوم القيامة بين أبي بكر وعمر ويا OFA eae‏ 
احضروا موتاکم ولقنوهم لا إله إلا الله VA ETENVASSGSLA ROSS‏ 
أخبرنا عن ثاب الجنة أغلها تخلق :أو جا VOY SSR‏ 
أخبرني جبريل 4 أن لا إله إلا الله أنس للمؤمن عند موته E‏ 
أخبرني يا رسول الله بجلساء الله تعالى يوم القيامة VE ea‏ 
اخرجواء قالوا إلى أين؟ قال إلى أرض المحشر ONES RRS‏ 
إخواني لمثل هذا فأعدوا EE ASE Rea a‏ 
ادفتوا موا و وم صالحین E‏ 
إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما NN OES‏ 
إذا أحسن الرجل الصلاة فأتم ركوعها وسجودها VERSES‏ 
إذا اراد الله بعبد خيرا عَسَله TO AOE E ROAR SSS‏ 
إذا أراد الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على نياتهم E a‏ 
إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده EVARE ASAR‏ 
إذا أقبر الميت» أو قال: أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان Oras‏ 
إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول NSE‏ 
إذا أقعد المؤمن في قبره اتي ENN OATES‏ 
إذا أمن الرجل الرجل على دمه ثم شل رفع اله لرام غر يرم القامة VAP‏ 
إذا أنزل الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم» ثم بعثوا على أعمالهم . ٤٩٤‏ 
إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار Ae‏ 


إذا جاء الموت طالب العلم وهو على حاله E O‏ 


كتاب التَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الحديث رقم الصفحة 
إذا جمع الله الأولين والأخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء TsO,‏ 
إذا جمع الله الخلاتق يوم القيامة أذن لأمة محمد بي في السجود QED EE‏ 
إذا جمع الله العباد يوم القيامة كان أول من يدعي إسرافيل 4# AT TESS‏ 
إذا حضرَ المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء E SS‏ 
إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيراً Ae‏ 
إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر AES RSS ES‏ 
إذا خرجت روح العبد المؤمن تلقاها ملكان E‏ 
إذا دخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أتي بالموت FO ona‏ 
إذا دخل أهل الجنة الجنةء قال الله تعالى: تريدون شيئاً أزيدكم EAs‏ 
إذا دخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار» نادى مناد ER SNR e:‏ 
إذا دخل أهل الجنة الجنة وهل النار النار يجاء يوم القيامة بالموت QFE Aes‏ 
إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء CAS ERS:‏ 
إذا دخل الميت في قبره مثلت له الشمس CTE SE RASRA SRA‏ 
إذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخففت أماناتهم EAR SS‏ 
إذا سألتم الله فسألوه الفردوس AE SESERRA‏ 
إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وهل النار إلى النار جيء بالموت EE as‏ 
إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا: نرجعك إلى الدنيا؟ YO AEN‏ 
إذا عملت الخطيئة فى الأرض كان من شهدها فكرهها VSO‏ 
إذا شخت عليكم فارسن والروم آي قوم أنتم؟ E Ra‏ 
إذا فرغ الله من القضاء بين خلقه أخرج كتابا من تحت العرش VA aes‏ 
إذا فعلت أمتى خمس عشرة خصلة حل بها البلاء YE DS‏ 
إذا قبض الله كلك ابن العبد قال للملائكةء ماذا قال عبدي VE saa‏ 
إذا قبض الله العبد المؤمن جاءته ملائكة الرحمة IV sa‏ 
إذا قبض روح العبد المؤمن عُرج به NT SARL RS SSA.‏ 
إذا قيض ملك الموت روح المؤمن قام على عتبة الباب ON aS‏ 
إذا قبضت نفس المؤمن تلقاه أهل الرحمة من عباد الله e RGSS‏ 
إذا قتل العبد في سبيل الله كان ول قطرة تقطر من دمه LE ato‏ 
إذا قرا المؤمن آية الكرسى وجعل ثوابها لأهل القبور Ne ES‏ 
O E EA E eS a A‏ 


RH‏ كتاب النَذكَرَة باحوال الموتى وأمور الآخرة 


الحديث رقم الصفحة 
إذا كان أجل العبد بأرض أوثبته الحاجة إليها حتى إذا بلغ أقصى E‏ 
إذا كان أمراؤكم خیارکم وآغنیائکم سمحاؤکم AES‏ 
إذا كان يوم حار ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى ATE ESS‏ 
إذا كان يوم القيامة أتي بالموت كالكبش الأملح TONS‏ 
إذا كان يوم القيامة جمع الله أهل الجنة صفوفاً وأهل النار صفوفا VS RE‏ 
إذا كان يوم القيامة خلا الله كك بعبده المؤمن يوقفه E‏ 1 
إذا كان يوم القيامة دعا الله بعبد من عباده فيوقفه بين يديه فيسأله عن جاهه 

کما يسأله عن عمله OO SESSA‏ 
إذا كان يوم القيامة دفع الله كك لكل مسلم يهودياً أو نصراناً E‏ 
إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا VES ASSESSES‏ 
إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم TOA COE CO Lassssssssassssssenenn‏ 
إذا كان يوم القيامة وضعت منابر من نور ATA se ESR‏ 
إذا كان يوم القيامة وفرغ الله من قضاء الخلق VIA aaa‏ 
إذا كانت سنة تسع وتسعين وخمسمائة يخرج المهدي Yela s‏ 
إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه TOA Res‏ 
إذا مات أحدكم على رأس قبره Ee‏ 
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من COE TAA‏ 
إذا مات EY aes nT‏ 
إذا مات لأحدكم الميت فحسنوا كفنه» وعجلوا إنجاز وصيته PVE aS‏ 
إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة N ees‏ 
إذا مشت أمتى المطيطاء وخدمها أبناء الملوك CS‏ 
إذا وضع العبد الصالح في قبره احتوشته أعماله الصالحة O RSA.‏ 
إذا وضع الميت في قبره آتاه آت من ربه فيقول له: من ربك؟ FI ae‏ 
إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم TOLLS‏ 
إذا وقعت الملاحم بعث الله جيشا من الموالي هم أكرم العرب فرسا VRS‏ 
أربعة جبال من جبال الجنة» وأربعة أنهار من أنهار الجنة CO‏ 
ارتفاعها لكما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة (VE. ahe‏ 
ارجعوا حتى يرفع إلى عرفائکم آمرکم Ae, SDR‏ 


أرسل ملك الموت إلى موسى إلا فلما جاءه صكه es‏ 


كتاب النَذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الحديث 


ارفق بصاحبي فإنه مؤمن EROS eee sed eee sS see‏ 
اروا ایت ف م 5 ATE‏ 


الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف SS‏ 


أرواح الشهداء طير خضر O NOD ER‏ 
أرواح الشهداء عند الله كطير خحضر a SS‏ 
أرواح المؤمنين في طير كالزرازير يتعارفون ASO‏ 
أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل Rs‏ 
استعمل رجلا من الأسدء يقال له ابن اللتبية EA‏ 


استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يرفع ASRS‏ 


استبقظ النبي يا ليلة فزعاً يقول: سبحان الله ماذا فتح الليلة من الخزائن 


أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه NS‏ 
اشتكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضاً E OE‏ 
شد الناس عذاباً يوم القيامة أشدهم عذاباً للناس في الدنيا N‏ 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون SSS‏ 
أشراط الساعة أن تتخذ المساجد طرق OS SOR‏ 


اصبروا فإنه لا يأتي علیکم زمان إلا وبعده شر منه SS‏ 
اعدد ستاً بين يدي الساعة: : موتي» ا ا ERS‏ 
أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلّغه ستين سنة e‏ 
أعرضوا علي رقاکم لا باس بالرقی ما لم یکن فيه شرك ES‏ 
أفار أي عا بين لين إلى لين READE‏ 
أعيذك اک من أمراء O O SS‏ 
أغسلوه بماء وسدر وکفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطیب e‏ 
اقرا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا A ER‏ 
اقرؤوا سورة يس عند موتاكم Ras‏ 
أكثر أهل الجنة البله SAS SEDs‏ 
أكثر عذاب القبر فى البول ARSE‏ 
اکرر ا رالوت فة نادنوف DS‏ 
آکثروا ذِكرَ اذم RRR Rs‏ 


eee 


econ 


secon 


KÎ‏ كتاب التَّذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
1٩‏ 


الحديث رقم الصفحة 
أكثروا من ذكر هادم اللذات O SSAA SAA‏ 
أكلنا يرى الله مخليا به يوم القيامة قال: نعم NE ses ae‏ 
أكون آنا وأمتي يوم القيامة على تل فيكسوني ربي ONES‏ 
ألا أتحفك بحدیث تفرح به CE MRSS RRS‏ 
ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف NTE ads‏ 
آلا أخبركم بغرف الجنة» غرفاً من ألوان الجواهر EE AE SSSA‏ 
ألا أن أحرم الأيام يومكم هذاء وإن أحرم الشهور شهوركم هذا Oe‏ 
ألا إن فلان بن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداً e E‏ 
ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الجنة؟ VE SASS‏ 
ألا تعجبون» أو كما قال: إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني 

رسول الله O ORES‏ 
الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعيته OO eae‏ 
ألا مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها هى ورب الكعبة نور يتلألاً (FV e‏ 
الان ظل معاهدا أو اتقصه من حقة أو N SL‏ 
ألا من قتل نفساً معاهداً له ذمة الله وذمة رسولهء فقد أخفر بذمة الله SS‏ 
الله أعلم بما كانوا عاملين Eee‏ 
اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا VIE EEA SOAS SS‏ 
اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكينا NAY ESRD‏ 
اللهم أدخلني الجنة وعافني من النار NAVE RAE‏ 
اللهم أنت عبدي وآنا ربك IE, ARIA ee E A‏ 
اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحبٌ من يحبهما Aes‏ 
اللهم إني أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات VENE VAS‏ 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر Tea‏ 
لم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره TAV GS RAS‏ 
أليس الذي أمشاه على الرجلين قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة REE‏ 
أما إن هلاكها على يد السفیانى NNSA‏ 
أما إنك ستقاتل علياً وأنت له ظالم O O‏ 
آما أنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك ON ie‏ 


أما آهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون VO rah‏ 
ين هم نهم ا يمولو يحيو 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الحديث رقم الصفحة 
أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء METS‏ 
أما مسيح الضلالة فإنه عور العين أجلى الجبهة Vos‏ 
أما والله يا أهل المدينة لتتركنها قبل يوم القيامة أربعين VO eA‏ 
أمتى على خمس طبقات» فأربعون سنة أهل بر وتقوى OSES‏ 
EGS EEE OE r‏ 
ای ا فن فاد الله أن يضرب في قبره مائة جلدة ATR)‏ 
أمر النبى اة بثوب فستر على القبر حين دفن سعد بن معاذ فيه VY Re‏ 
أمرت أن أقاتل التاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ویؤمنوا بى Nfs‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله EE OR E‏ 
أمرنا رسول الله ييه أن ندفن موتانا وسط قوم صالحين FYE Ras‏ 
امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار VOL ESR‏ 
أن اتر أل الجة درل اة وا اهل الان روجا من انار EV‏ 
إن آباك طلب آمراً فأدرگه O SA‏ 
إن أبغخض الرجال إلى الله الجبر السمين IVS ASSESSES‏ 
إن ابن آدم لفي غفلة مما خلقه الله كل E SR SRA AA‏ 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي VY ET‏ 
إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما TAN AR‏ 
إن أدنى آهل الجنة الذي له ثمانون ألف خادم QAF ea‏ 
إن آدنی آهل الجنة منزلة الذي له ثمانون لف خادم O‏ 
إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه ونعيمه VA eR‏ 
أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء A DAES‏ 
إن آرواحكم إذا مات أحدكم تعرض على عشائركم EE Sean‏ 
إن أرواحهم في جوف طير خضر VE SSDS RRS‏ 
أن أشد الناس بلاء فى الدنيا الأنبياء VU Saa‏ 
ا ا ن القيامة رجل قتل نبياً أو قتله نبي AN SE‏ 
إن أعمالكم تعرض على عشائركم وأقاربكم TPT eR SS‏ 
إن أعمالکم تعرض على موتاکم فیسرون E ARS SE a‏ 
إن أقل ساكنى الجنة: النساء AVA ee‏ 
E GS SRS a TT‏ 


۸ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
11۸ 


الحديث رقم الصفحة 
إن الله كن يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها ويبعث الجمعة زهراء منيرة ۹ 
إن الله يك يقول: «أنا الله لا إله إلا أنا مالك الملوك YOR E‏ 
إن الله آدخلك الجنة فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء Vs‏ 
إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل #6 فقال: إن الله يحب فلاناً فأحبه AIF esil‏ 
إن الله أعطاني سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ATE SAS‏ 
إن الله تعالى جعل لكل إنسان مسكناً فى الجنة ومسكناً فى النار E a‏ 
N SR e OS OD ON‏ 
إن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين في صعيد O‏ 
إن الله تعالى يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء NTE es‏ 
إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة فيقولون: لبيك ربنا وسعديك ... ٠٠١٠۹‏ 
إن الله خلق يوم خلق السموات والأرض مائة رحمة VAD ASAN‏ 
إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما 

زوی لي منها E Toba SAS‏ 
إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة VIA CVV sssssssssss‏ 
إن الله لا يعذب من عبده إلا المارد المتمرد NE ees‏ 
إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعاً EEA‏ 
إن الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة PN seals‏ 
إن الله ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى INE RASRA‏ 
إن الله ليستحى أن يعذب ذا شيبة NN aaa‏ 
إن الله ليعذب. الميت بصياح أهله عليه Ne Sa oS‏ 
إن الله يبعث من مسجد العشار يوم القيامة شهداء NTO ee‏ 
إن الله يحب العبد التقي الخني الخفي E TT‏ 
إن الله يدعو صاحب الدين يوم القيامة CE SARS‏ 
إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر PEVRE SASS‏ 
إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يمر مناديا E SS‏ 
إن أمامكم حوضاً كما بين جربا وذرح VE AMER‏ 
أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال NOVAS eS‏ 
إن أمتي يسوقها قوم عراض الوجوه صغار الأعين AV ERS‏ 


إن أمى توفيت أفأتصدق عنها YO SERS aS‏ 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


14 
الحديث رقم الصفحة 
إن أهل الجنة إذا دخلوا نزلوا فيها بفضل أعمالهم VE Tea‏ 
إن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد AV SEARS‏ 
إن آهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم ON ERDELAN‏ 

إن أهل الجنة ليتراؤون أهل الغرف من فوقهم كما يتراؤون الكوكب الدري 
الغابر من الأفق E as‏ 
إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون E SS O‏ 
إن أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون VAR Ra‏ 
إن أهل النار ليبكون الدموع في النار حتى لو أجريت فيها السفن لجرت EE os‏ 

إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة رجل في أخمص قدميه جمرتان يغلي 
منهما دماغه E ARREARS‏ 
إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها E E‏ 
إن أول زمرة يدخلون الجنة A a ss ERS‏ 
إن أول ما يسال عنه يوم القيامة يعني العبد أن يقال له: ألم نصح لك جسمك .. 1۲۸ 
إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها .. AYY‏ 
إن بالمخرب بابا مفتوحا للتوبة مسيرة سبعين سنة NEE SSR SS‏ 
إن بين أيديكم فتناً كقطع الليل المظلم ESA A SO‏ 
أن بين شحمتي أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة سبعين خريفا ROE ARSE‏ 
إن بين يدي الساعة التسليم على الخاصةء وفشو التجارة YEA ieee‏ 
إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم OTRAS‏ 
إن بين يدي الساعة لهرجا NERA‏ 
إلابين يديه لانت شين سة تات الما لك فط رها NAV‏ 
أن جثث الأنبياء لا تقيم في الأرض أكثر من أربعين يوماً ON E‏ 
إن الجنة مائة درجة N ESS ESS‏ 
إن الحجر ليزن سبع حَلِمّات ليلقى في جهنم فيهوي فيها سبعين خريفاً E as‏ 
إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه E a‏ 
إن حوضي أبعد من أيلة من عدن VET EARS SS‏ 
إن حوضي ما بين عدن إلى أيلة VA SaaS‏ 
إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق SVS‏ 
إن الدنيا خضرة حلوة» وإن الله مستخلفكم فيهاء فناظر كيف تعملون VVEV sssssseseenss‏ 


KS‏ كتاب التَّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
= س 


الحديث رقم الصفحة 
إن الدين يقتص أو مقتص من صاحبه يوم القيامة ETT ae‏ 
أن الرجل إذا ابتكر بالمرأة تزوجها في الجنة OY ea‏ 
أن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار 

سبعين خريغفا NTNU SS EOS LL‏ 
إن الرجل ليشفع للرجلين والثلاثة NV BSR RA‏ 
إن الرجل ليعمل الزمان الطويل ANS ele‏ 
إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع 


O EI ORNS SS والشهوة‎ 


أن رجلا دحل على النبي بيا فقال: عليك السلام O A SA‏ 
أن رجلا قال للنبى ية : أي المؤمنين أفضل؟ EES A‏ 
أن رجلا مات فدخل الجة فقيل له ما كت فمل OE ARAS‏ 
إن رجلين ممن دخلا النار اشتد صياحهما VO E SS‏ 
إن رسول الله ية برئ من الصالقة والحالقة والشاقة E E E‏ 
أن رسول الله ييه بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين EE‏ 
أن رسول الله ية ترك قتلى بدر ثلاثاًء فقام عليهم فناداهم O aD‏ 
أن رسول الله ية قال: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة» وأول ما يقضى 

بين الناس الدماء EE‏ 
إن رسول الله هة كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس N ea‏ 
أن رسول الله ب كان يوماً يحدث وعنده رجل من أهل البادية OFA SLE‏ 
رسو ا 2 م وغو رمن رسا EON ails AL‏ 
إن الروح إذا قبض تبعه البصر AE ET ENA DS SASS‏ 
أن الزمان يتقارب حتى تكون السنة كالشهر SS aOR‏ 
إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث» ولا يفرح بغنيمة O‏ 
إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلى فصبر فواها EER‏ 
إن السقط ليظل مُحْبنْطياً على باب الجنة E RA ORE E‏ 
إن شر الرعاء الحطمة EBES E AR SR‏ 
إن الشمس والقمر ثوران عقيران في النار NO SRA‏ 
إن شتتم أنبأتكم بأول ما يقول ق للمؤمنين يوم القيامة VA saa‏ 


إن صاحبي الصور بأيديهما أو فى أيديهما قرنان EAT SORES‏ 


كتاب التَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ERÎ‏ 
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العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب 


GE E, E EEE E 


CC: 


إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خریفاً 


إن فناء أمتي بالطعن والطاعون NERO‏ 
ٳِن في امتي المهدي› يخرج يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا RS‏ 
إن في الجنة أسواقاً لا شراء فيها ولا بيع A A‏ 
إن في الجنة بابا يقال له: باب الضحى SS‏ 
إن فى الجنة باباً يقال له الريان E‏ 
إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن Seecesesenenesananneneneensenennens‏ 
إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين أو قال مائة سنة E‏ 
إن في الجنة لسوقاً ما فيها شراء ولا بيع ER RRS‏ 
إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة sS‏ 
إن في الجنة لغرفا یری ظهورها من بطونهاء وبطونها من ظهورها Seen‏ 


الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم ae‏ 
الصراط مثل السيف على جسر جهنم EASES,‏ 
الصيام والقرآن يشفعان للعبد E‏ 
ضرس الكافر فى النار مثل أحد SS‏ 
العبد إذا افو ق ت إلى الله تاب الله RE‏ 
العبد إذا كان عند الموت قعد عنده شيطانان E‏ 
العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه SASS E‏ 
العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار SS‏ 


¿ العبدَ ليعالج كُربَ الموتِ وسكراتِ الموت eR‏ 
العبد ليعمل عمل أهل النار ie Raa‏ 
العرافة حق ولا بد للناس من عرفاء See DSS‏ 
العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض سبعين باعا SS‏ 
على حوضي أربعة أركان Benenesaccenerenenanaenenenuserveasaneeececenneeesenenenenons‏ 
إن عيسى 4# يمكث في الأرض أربعين سنة وتكثر الخيرات على يديه .. 
إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً ES ARE‏ 
إن الفتنة تجیء من ها هنا وأوماً بيده نحو المشرق Sacsseseenensesenesenennenenes‏ 


seecneee 


econo 


OT 


onenane 


eae 


HN‏ كتاب التَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الحديث 


إن في الجنة لمجتمعاً للحور العين يرفعن بأصواتِ لم يسمع الخلائق بمثلها . 


إن فى الجنة مائة درجة ESERO SOS‏ 
إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيله sS‏ 
RE SEN ES ES EE‏ 
إن في جهنم وادياًء ولذلك الوادي بر يقال آنه: هبهب TT‏ 
إن في جهنم وادياً يقال له لملم SS SSS‏ 
أن فى سنة مائتين يكون كذا وكذا E‏ 
إن القبر يكلم العبد إذا وضع فيه SSS‏ 
إن قبل خروجه ثلاثة أعوام تمسك السماء في العام الأول ثلث قطرها i‏ 
إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن esase Ee‏ 
إن قوماً يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم E‏ 
إن الكافر ليسحب لسانه الفرسخ والفرسخين يتوطؤه الناس A‏ 
إن كان ليصلى على المنفوس ما أن عمل خطيئة قط e‏ 
إن كان مؤمناً فسح له في قبره أربعون ذراعاً TES‏ 
إن كنت لأرى أن أحداً أعفى من عذاب القبر لعفى منه سعد بن معاذ e‏ 
إن لكل أمة فتنة وفتنة متي المال O‏ 
إن لكل نبي حوضاً وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة O‏ 
إن للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ ES‏ 
إن لله مائة رحمة نزل منها واحدة إلى أرض الدنيا RRS‏ 
إن لملك الموت عليه 4# لحربة يبلغ بها ما بين المشرق» والمغرب n‏ 
إن لي حوضاً ما بين الكعبة وبيت المقدس SPO RS‏ 
أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة SS‏ 
إن المتحابين في الله تعالى لعلى عمود من ياقوتة حمراء E‏ 
إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أشباه الذر ESA‏ 
إن المسلم إذا ستل في القبر فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله .... 
إن مشيعي الجنازة قد وكل بهم ملك SSA‏ 
إن الملائكة تكتنف العبد وتحسبه RASA‏ 
أن ملك المطر استأذن أن يأتي النبي ئي فاذن له RA.‏ 


أن ملك الموت تحت العرش تسقط عليه صحائف من يموت Sea‏ 


رقم الصفحة 


۹A0 


كتاب النَذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
: كَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة err)‏ 


رقم الصفحة 


أن ملك الموت جالس وبين يديه صحيفة تكتب له في ليلة النصف من شعبان. ٠٠١‏ 


إن ملك الموت لينظر في وجوه العباد كل يوم سبعين نظرة RS‏ 
أن ملك الموت ليهيب بالأرواح كما يهيب أحدكم بفلوه E‏ 
أن الملك الموكل بالرحم يأخذ النطفة من الرحم Sn‏ 
أن الملك يتباعد من الرجل عند الكذبة يكذبها E‏ 
أن ملکاً موکل بالمیزان TT EE‏ 
إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته Sees‏ 
من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر ESR‏ 
من أشراط الساعة أن يقل العلم» ويظهر الجهل ESS‏ 
فن أشراط الساعة دغاا يخا عا بين المشرق والب a‏ 
من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم ee‏ 
¿ من أمتي من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من مضر RR‏ 


SE SA EOS 


من الذنوب ذنوباً لا يكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة 


CGC C C C CGC CG GC: CC: C C‏ چ 
سم سم سم سم سم سم چس سے مس سم سم سم سم م سم ہے 


إن النار أوقدت ألف سنة فابيضت O OE NRE‏ 


إن النار تأكل أهلها حتى إذا اطلعت على أفثدتهم RSA‏ 


إن نارکم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم Seceseneseseaseeeneaneenenne‏ 
ن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أُوشك ETE‏ 


إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه e‏ 
أن الناس يحشرون ثلاثة آفواج RRS ES‏ 


من قرأها كل ليلة جاءت تجادل عن صاحبها e GRA OA‏ 
من قرأها كل ليلة لم يضره الفتان ea‏ 
المؤت اشد صرب بالسيوف eeeeecceneereenacnseneueeeeseneceenereasennenennens‏ 
المؤذنين والملبين یخرجول يوم القيامة ae E SS‏ 
المؤمن إذا حضر أتته الملائكة بحريرة فيها مسك» وضباير e‏ 
الميت اول ما یشق بصره لرؤية المعرّاج e Se SOD‏ 
ن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح NE‏ 
المیت يبعث فی ثیابه الت يدفن فيها ihe Ae RGD Ee‏ 


الت نفو الى افر يجي ار الما e‏ 
ن الميت يقعد في حفرته وهو يسمع وخط مشيعیه OTS‏ 


eens 


een 


eens 


KH‏ كتاب الثَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الحديث رقم الصفحة 
إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاً O PANE A RS GSE‏ 
إن الناس يمصرون أمصاراًء وإن مصراً منها يقال لها: البصرة أو البصيرة NY ius.‏ 
إن ناساً من أهل فلسطين ركبوا سفينة في البحر فجالت بهم RA‏ 
إن النبى بل دحل حائطاً وأمرنى بحفظ باب الحائط فجاء رجل يستأذن فقال : 

E A CT E ST 
EASE SAE إن النطفة إذا وقعت في الرحم‎ 
N eA إن تمس المؤمِن تخرجٌ رَشحا‎ 
(O SRA إن هذه الأمة مرحومة؛ عذابها بأيديها‎ 
O ESR إا هة اترات يجان يئ القامة مين ى ج صا‎ 
RANE إن يأجوج ومأجوج يحفران كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس‎ 
BAA إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة‎ 
UN sR Ra آنا أحق من قضى من عبدي‎ 
VAG SARS آنا الله أخرح بعلمي ورحمتي‎ 
VIVES أنا هل أن أتقى فلا تجعل معي إلها اخر‎ 
NS, اا رل ف فا من ورن ران‎ 
YO ROSA آنا أول الناس خروجا إذا بعثوا‎ 
OL RS أنا أول الناس خروجاً إذا بعثواء وأنا قائدهم إذا وفدوا‎ 
ECVE GE SERE, آنا بريء ممن حلق وسلق وخرق»‎ 
أنا زعيم» والزعيم الحميل» لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله تعالى‎ 

ببيت فى ربض الجنة YY EOS‏ 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر TOE‏ 
آنا شهيد على هؤلاء EEE SASSO aa‏ 
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم نزل بك وأنت خير منزول به YO SES‏ 
آنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة ON. DSS EAS‏ 
الأنبياء إخوة علات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد FE SS‏ 
أنزل الله ك خمسة أنهار سيحون وهو نهر الهند» وجيحون QEY A‏ 
انطلق برجل إلى باب الجنة فرفع رأسه فإذا على باب الجنة مكتوب: الصدقة 

OF SSRN RSE ASS بعشر أمثالها‎ 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة f0‏ 


الحديث رقم الصفحة 
إنك ستأتي أهل الكتاب فيسألونك عن مفاتيح الجنة VO See‏ 
إنك لتصدق عن ميتك بصدقة فيجىء بها ملك من الملائكة TIN SSE‏ 
إنك لن تدع شيعا إلا غوضك اله حيرا نه O aa EES‏ 
إنكم تحشرون حفاة غراة OPE aes ESS‏ 
إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر IR ESS‏ 
إنكم في زمان من ترك منهم عشر ما أمر به هلك VANES‏ 
إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار PIAS AAAS‏ 
إنما محقرات الذنوب كمثل قوم قد نزلوا بفلاة من الأرض NT ee‏ 
إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة O E‏ 
إنما يخرج من غضبة يغضبها YATE‏ 
أنه أخذ عوداً بيده فقال: يا جرير»› لو طلبت في الجنة مثل هذا العود لم 

تېجده OF dale‏ 
آنه رآی رسول الله اة عند حجار الزيت يستسقي وهو مقنع بكفيه يدعو ss...‏ 0 
e‏ قد أنذر أمته الدجال ألا وإنه أعور العين الشمال VVAR‏ 
إنه ليسمع قرع نعالهم PERS‏ 
إنه ليون للوالدين على ولدهما دين E sS ERAS‏ 
آنه عنق من النار فيلتقط الكفار لقط الطائر حب السمسم GO SEA‏ 
آنه یؤتی بالموت کأنه كبش أملح FASS SSAA‏ 
إنها AAT elas e‏ 


إنها ستكون فتنة وفرقة واختلافٌ فإذا كان ذلك فأت بسيفك أحُداً فاضربه حتى 


نها هي المجادلة تجادل عن صاحبها E NSE RS‏ 
أنهار في الجنة تخرج من تحت تلال أو جبال مسك QF SAAR‏ 
إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقوداً ER ASSO‏ 
إني صليت صلاة رغبة ورهبة سألت الله لأمتي ثلاثاً فأعطاني ثنتين TM‏ 
إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم VE ROSAS‏ 
إني قد خبأت لك خبئاً فقال: ابن صياد هو الدخ RSS‏ 
ا و الدجال TAV Sa‏ 


نی لأعلم آخر آهل الجنة دخولاً الجنة ete TEY‏ 


KÎ‏ كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
۲٦‏ 


الحديث رقم الصفحة 
إني لأعلم آخر أهل النار خروجاً منهاء وآخر أهل الجنة دخولاً الجنة EF a‏ 
إني عقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن E‏ 
هدي للنبی به طبق من تين QE SEES SS.‏ 
أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عادوا أبکاراً QO RAs‏ 
أهل الجنة ثلاثة» ذو سلطان مقسط متصدق موفق AS‏ 
أهل الجنة جرد مرد كحل» لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم QAT‏ 
أهل الجنة عشرون ومائة صف» ثمانون منها من هذه الأمة APY‏ 
أهل الجنة مرد إلا موسى [بن عمران] تيء فإن له لحية إلى سرته AY se‏ 
أهل الجنة يوم القيامة عشرون ومائة صف AN SE Aes SD‏ 
أو لیس يقول: #يذر تور خضد الله تعالی شوكه EV‏ 
أو مسكر هو؟ قال: نعم» قال: إن على الله تعالى عهداً لمن شرب المسكر 

أن يسقيه من طينة الخبال AVS e ES SARA‏ 
أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم» ثم يفشوا الكذب حتى Ae ea‏ 
أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت» ثم أوقد عليها ألف سنة ROA Ss‏ 
أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب ARA‏ 
أول ثلاثة يدخلون الجنة: الشهيد» ورجل عفيف متعفف ذو عيال AYE aa‏ 
أول ما تطلبني على الصراط» قلت: فإن لم ألقك O O‏ 
أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته VVISA S‏ 
أول ما ااي ي يوم القيامة من أعمالهم الصلاة O‏ 
أول ما يقّضى بين الناس يوم القيامة في الدماء O raa‏ 
الا إبراهيم قبطیتين OF eS‏ 
إياكم والفتن فإن اللسان فيها مثل وقع السيف E‏ 
أيتكن تنبح كلاب الحوأب EAN sR‏ 
أيتكن صاحبة الجمل الأدبب» يقتل حولها قتلى كثرة AA a‏ 
أيسركم أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ AED eS ESSA‏ 
أيلغب أحيدكم أن يصاحب صويحبه في الدنيا ماروا IA Rl‏ 
أيما أهل بيت من العرب والعجم أراد اله بهم خيراً أدخل عليهم الإسلام ...... ٠١٠١۸‏ 

(ب) 


باب أمتى الذي يدخلون منه الجنة عرضه مسيرة الراكب المجود (O CR‏ 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ۷ 


الحديث رقم الصفحة 
بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم SOV‏ 
بادروا بالموت ستا FE aaa RR‏ 
بحسب ما خانوك. وعصوك» وكذبوك» وعقابك إياهم VEY TAS‏ 
بصر جلد الكافر يعنى غلظ جلده سبعون ذراعا AAS: RRS‏ 
بعثت أنا والساعة کهاتین قال وضم السبابة والوسطى NAAR‏ 
بعينى ما يتحمل المتحملون من أجلى IY sala‏ 
بکی النبیٰ اة لما مات ابه إبراهيم. EO E RRS‏ 
بلغنا أن الصراط يوم القيامة يكون على بعض الناس أدق من الشعر Vo se‏ 
بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف VO ES‏ 
ا ی ك ا AAA‏ 
بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين ويخرج الدجال في السا VIO ties‏ 
بين النفختين أربعون سنة AN ane RAS‏ 
بينا سير في الجنة إذا أنا بنهر فى الجنة حافتاه قباب الدر المجوف VY ne‏ 
بينا أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا عرفتهم SÎ‏ 
بینا آنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي TEY CVT cucsuessesssns‏ 
ينا أهل الجنة في نعيمهم» إذ سطع عليهم نور من فوقهم BVE‏ 
بینا رسول الله ی ذات يوم بين أظهرنا» إِد أغفىی إغفاءة VEO SAS‏ 
بينا نحن عند رسول الله يي في مجلس يحدث القوم إذ جاء أعرابي فقال: 

متى الساعة E A SAAS SSS‏ 
بينما رجل من المسلمين يومئلٍ يشتد في أثر رجل من المشركين EV Arse‏ 
بينما النبي ية في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به E‏ 

(ت) 

تبدل الأرض غير الأرض» فيبسطها ويمدها مد الأديم RS E‏ 
تبع جنازة فلما صلى عليها دعا بثوب فبسط 2 
تبلغ المساكن إهاب أو يهاب VVAR SSRs‏ 
تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي E‏ 
تجيئون يوم القيامة على أفواهكم الغدام VY ASS‏ 
تحدثوا عن بني إسرائيل فإنه كانت فيهم أعاجيبُ NO ERS‏ 


تحشرولن» حفاة» عراة» غرلا فقالت امراًة أيبصر بعضنا OF BE E RE‏ 


۸ كتاب النَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
۸ 


الحديث رقم الصفحة 
تحضر الملائكة فإذا كان الرجل صالحاً E ASS‏ 
تخرجح الدابة ومعها خاتم سليمان بن داود وعصا موسى بن عمران ET‏ 
تدنى الشمس من الناس يوم القيامة حتى تكون من رؤوسهم قاب قوسين OAV sass‏ 
تذنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل OAR‏ 
تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين»› أو ست وثلائين Tee‏ 
تُعرض الأعمال يوم الاثنين» ويوم الخميس على الله تعالى O Sa‏ 
تعطى الشمس يوم القيامة حر عشر سنين OAV SEER‏ 
تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم ES‏ 
تعوذوا بالله من جب الحزن AVN EAVES‏ 
تفتح اليمن فيأتي قوم ينتسبون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير 

لهم لو کانوا يعلمون NAE tse‏ 
تقاتلون بين يدي الساعة قوماً نعالهم الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة ...... ١١١۳‏ 
تقتل فيها مظلوماً لعثمان eV eS‏ 
تقول النار للمؤمن يوم القيامة جُز يا مؤمن» فقد أطفاً نورك لهبي VO i e‏ 
تقىء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة Ea‏ 
تکون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفؤها الجبار بيده EC ET‏ 
تكون وقعة بالزوراء NAVSEA‏ 
تلك صلاة المنافقين يجلس يرقب الشمس A RSL‏ 
تمد الأرض مد الأديم يوم القيامة لعظمة الله كك VEN ES‏ 
توضع الموازين يوم القيامة فتوزن الحسنات والسيئات VIET eee‏ 
توضع الموازين يوم القيامة» فلو وضعت فيهن السموات والأرض لوسعتهن ... ۷۲١‏ 

(ث) 

ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 

یا ا PESER SERSAR‏ 
ثم تلبثون ما لبثتم» ثم تبعث الصيحة CIN eR‏ 
ثم یسیرون حتی ینتهوا إلى جبل بيت المقدس E‏ 
ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض فينفخ فيه AY aS‏ 


ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة VY Sess‏ 


كتاب التَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة HE‏ 


الحديث رقم الصفحة 


جاء ابنا مليكة إلى البى كلا OE ESAS‏ 
جاء أعرابى إلى النبى كلل فسأله عن الجنة VEN ASA‏ 
جاء ذئب إلى راعي غنم فأخذ منها شاة NYT,‏ 


جاء رجل بناقة مخطومة»ء فقال: هذه فى سبيل الله» فقال رسول الله ية : لك 
بها يوم القيامة سبع مائة ناقة كلها مخطومة QO sie‏ 


جاء ملك الموت إلى موسى ت فقال له: أجب ربك» فلطم E tad‏ 
جب الحزن لیس فى النار عذاب أشد منه REESE‏ 
الجااز رة زالهرط أعراة :ا تة لذت اق lala O EE‏ 
الجنتان بستانان فى عرض الجنة TE EEO SR RE‏ 
جا من فة ایا وا فا N CT‏ 
الجنة مائة درجة» كل درجة منها ما بين السماء والأرض A E SR‏ 
جهزوا صاحبكم فإن الفرق من النار فلذ كبده O E‏ 
(ح( 

حائط الجنة لبنة ذهب ولبنة فضة ودرجها اللؤلؤ والياقوت TA oa‏ 
حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوساً جهالاً Es‏ 
e E r o a Ca og‏ 
حضر ملك الموت #4 رجلا A DS‏ 
حضر ملك الموت ## رجلا فنظر في كل عضو من أعضائه فلم يجد فيه 

حا E E RS ESSE EDE SDE‏ 
حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات RES AD EA RAREEN‏ 
حوسب رجل ممن کان قبلکم فلم يوجد له من الخير شيء E RS‏ 
حوضي ما بين مكة وأيلة VIYETNAM‏ 
حوضي مسيرة شهر» وزوایاه سواء VEO ASSN S‏ 
حوضي من عدن إلى عمان البلقاء Va accel Ao‏ 

)چ( 

خذوا العطاء ما دام عطاء EONAR SESSA E‏ 


خذوا على يدي سفهائکم E E‏ 


Er.)‏ كتاب التَّذَّرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
=< سے 


الحديث رقم الصفحة 
خرج رسول الله ية من بيت عائشة فقال: رأس الكفر من هاهنا AA‏ 
خرج رسول الله ل يوماً فزعاً محمراً وجهه OR EES‏ 
خرج علينا رسول الله ية يطوف ببعض نواحي المدينة PO RR‏ 
خرج النبي بي ويمينه على أبي بكر طل وشماله على عمر طبه فقال: هكذا 

نبعث يوم القيامة EO SSSR SS‏ 
خرجنا مع رسول الله ية في جنازة رجل من الأنصار POY SSN‏ 
خلق الله الجنة لبنة من ذهب» ولبنة من فضة»› وملاطها المسك الأذفر ee ass‏ 
الخلق الحسن طوق من رضوان الله كبك في عنق صاحبه OVA‏ 
خمسة أنهار سيحون وهو نهر الهندء وجيحون EN rata‏ 
خوفني جبریل يوم القيامة حتى أبكاني ON sese RS‏ 
خير الأمور أوساطها VS ARR OSS ESS OSE‏ 
خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم AN DES A‏ 
خير الناس وخير من مشى على جديد الأرض المعلمون NV‏ 
خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة VAR Ree‏ 
الخيمة درة طولها في السماء ستون ميلاً E AS INDE‏ 

(د) 
الدجال أعور عين اليسرى جُفال الشعر VVE Saas‏ 
دحل رسول الله له مصلاه فرأی ناسا یکشِرون OANA ARAN‏ 
دخل نخلاً لبني النجار فسمع صوتاً ففزع i E‏ 
دخلت الجنة فإذا آنا بقصر من ذهب e EN‏ 
درج الجنة على قدر آي القرآن OTE eo EERERSS‏ 
دون الخبب إن يك خيراً تعجل إليه VS SASSER AS‏ 
(ذ) 

ذاك عند وان ذهاب العلم TON SS OER O‏ 
ذكر رسول الله به بلاء يصيب هذه الأمة حتى لا يجد الرجل ملجاً يلجا إليه . ٠٠١١‏ 
ذكر رسول الله يله صاحب الصور فقال: عن يمينه جبرائيل EA Aa‏ 
ذكرت النار فبكيت» فقال رسول الله به ما يبكيك NO ESS‏ 


ذهب بي رسول الله ية إلى موضع بالبادية قريب من مكة ۳Y secessenenosneneeenenceneenens‏ 


كتاب النَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


1۳1 
الحديث رقم الصفحة 
)0( 
رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار NNE eae ER Rs‏ 
رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار AN anaes‏ 
رانت را عجاجاً مثل السهم VIE SE SS E‏ 
رب لا تقم الساعةء رب لا تقم الساعة AO ea‏ 
رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه Ne DO‏ 
رجلان من متي جثيا بين يدي ربی کبک فقال أحدھما یا رب خذ لی مظلمتی ٦٦0‏ 
رحمك الله يا أمي كنت آمي بعد آمي E SS SR Ea‏ 
٤ 1‏ )0 
زار النبی کل قَبر آمه فبکی» وأبٔکی TA PR‏ 
ور ا O OS‏ 
(س) 
الا جي يمر الرجل بقبْرٍ الرَجْلِ VE‏ 
سأل موسی 4 ربه فقال: ا زتها ای آعل الت س E‏ 
ال ری ادا فا قطان :این وی وا دة ASAR‏ 
سألت ربي عن اللاهين من ذرية البشر أن لا يعذبهم فأعطانيهم ESSE‏ 
سألت رسول الله ييه عن أطفال المشركين؟ قال: هم في النار يا عائشة E a‏ 
سألت رسول الله لله ييه عن ذراري الکن و و ا .€0 
سألت رسول الله بيا عن ولدان المسلمين أين هم Er‏ 
سآلت النبي ية عن ذراري المؤمنين» فقال: هم مع آبائهم VAAL‏ 
سأالت النبي بيه فقلت : أمي مات وكانت تقرئ الضيف TAR‏ 
سبع يجري آجرها للعبد بعد موته O O AD‏ 
عة بطل اله في ظله بوم لا ظل إلا اظله OQ TCO NTsa‏ 
فون راغا ارا عله کیا زل يوم پبعثون EN SRR‏ 
ستأتي على الناس سنوات خداعات يُصدّق فيها الكاذب EOS ARS‏ 
ستخرج نار من حضرموت NTE SRE‏ 
ستصالحكم الروم صلحاً آمناً NO TS‏ 
ستغربلون حتى تصيروا في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم ARs‏ 
ستكون فتنٌ القاعدٌ فيها خير من القائم RAY SSS‏ 


ستكون فتنة تستنطف العرب قتلاها فى النار ER RE‏ 


GA‏ كتاب اللَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الحديث رقم الصفحة 
ستكون فتنة صماء بكماء عمياء من أشرف لها أستشرفت له VA EES‏ 
السلامٌ عليكمْ دار قوم مؤمنين E NDGA GSE‏ 
سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر Yee‏ 
سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة CC E‏ 
سيدا شباب أهل الجنة Vea Tase aor‏ 
سيعوذ بهذا البيت يعني الكعبة قوم ليس لهم منعة EA SS‏ 
سيكون فى آخر الزمان عَبّاد جهال» وقراء فسقة VEE‏ 
سئل رسول الله ية عن لا إله إلا الله أمن الحسنات هي؟ فقال: «من أعظم 
الحسنات» VT aes SASS‏ 
سئل رسول الله ية ما الكوثر؟ قال: «ذاك نهر أعطانيه الله QORA‏ 
(ش) 
الشاة من دواب الجنة E sao‏ 
شعار المؤمنين على الصراط: سلمء سلم Vesa e‏ 
شفاعتى لهل الكبائر من أمتى VAYE RSS‏ 
E CRG SSR O‏ 
شهادة التوم» والمؤمنون شهداء الله في الأرض RIN‏ 
شهد جنازة سعد بن معاذ سبعون ألف ملك TE ESERO‏ 
الشهداء خمسة المطعون» والمبطون OE Ee SAS‏ 
الشهداء سبعة سوى القتل فى سبيل الله E SASS‏ 
ا ا و ات ا E E E A SAS‏ 
(ص) 
صاحب الدين مأسورٌ يوم القيامة بالدين EN ARAS ASRS‏ 
صدقتاء إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم SOSA‏ 
صدقة تصدق الله بها علیکم فاقبلوا صدقته VS OSS‏ 
الصعود جبل من نار يتصعد فيه الكافر أربعين خريفا AY ARS‏ 
صغارهم دعاميص الجنة› يتلقى أحدهم أباه Eee‏ 
الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة TUES‏ 


صلى رسول الله ية يوم وصعد المنبر وكان لا يصعد عليه قبل ذلك إلا يوم 
الجمعة O E EOE‏ 


كتاب التَّذّكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (EY‏ 


الحديث رقم الصفحة 

صنفان من أهل النار لم أرهما RIE SS SS SS‏ 
(ض) 

OS e E A A a E E 

ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد AAT OSTA‏ 

ضرس الكافر مثل أحد ANE AES OSE‏ 

ضرس الكافر يوم القيامة أعظم من أحد NASSAR‏ 
(ط) 

طريق الجنة: حَرّن بربوة» وطريق النار: سهل بسهوة RON SERO‏ 
)£( 

العبادة في الهرج كهجرة إلى E E TEE‏ 

العبادة في الهرج كهجرة إلي E OGRE ESEREN‏ 

العبد الميت إذا وضع في قبره وأقعد» قال: یقول آهله: وا سیداه وا شریفاه .. ۳۲۷ 

عَلمْ الناس سنتي وإن كرهوا ذلك VO aA‏ 

على رسلك يا عبد الرحمن أخذ اللواء زيد بن حارثة EVO‏ 

عمران بیت المقدس خراب يثرب VO Yrs‏ 
)غ( 

الغرفة من ياقوتة حمراء» وزبرجدة خضراءء أو درة بيضاء E e‏ 

غير الدجال أخوفني عليكم أن يخرج وأنا فيكم» فأنا حجيجه دونكم YAS‏ 
(ف) 

فأخبرني عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل NEE Se‏ 

فإذا سمعتم بها فاخرجوا إلى الشام A E EP‏ 

فإذا قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات وملك السيئات OE OS‏ 


فإذا كان يوم القيامة جمعت الواحدة إلى التسعة والتسعين فأكملهن مائة رحمة ۷۹٦١‏ 
فإذا كان يوم القيامة رد هذه الرحمة على تلك التسعة والتسعين فأكملها مائة 


رحمه wensossasenasnsonnsnsnnssanocannonasansnussenenaasesaconnnonesnesosdanenosoasanssnssaecassnasas‏ 740 
فإذا هو فى السماء الدنيا بنهرين يطردان ERS STS‏ 
فأرسل ربك السماء تهضب من عند العرش A sene‏ 


ٍ 


فأصبح ربك يطوف في البلاد خالية Seusnenseshonesnesensensbeenanevessnsesesensusasesnansaanene‏ 1۷ 


KH‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الحديث رقم الصفحة 
فأكون أول من رفع رأسه فإذا أنا بموسى # آخذ بقائمة ORS‏ 
فاکون ول من يفيق OVE, RESIS AR‏ 
فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله سبحانه عليها رجله QA e‏ 
فأمر الله البر فجمع ما فيه» وأمر البحر فجمع ما فيه VE‏ 
فإن ورودها أن يجاء بجهنم وتمسك للناس کأنها متن VO Sa‏ 
فانطلقنا سراعاً حتى دخلا الدير YAO SAS‏ 
ھا ور ر E RSS o J a ga‏ 
فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة VVITaee‏ 
فجعَّل يذخل يده في المَاءِ فيمسح بها E SERO‏ 
فذلكم الرباط EVA ORS‏ 
فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة A O‏ 
فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام Vos‏ 
فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم VTA SSE‏ 
فلا یبقی له موضع إلا ويأخذه غير مكة والمدينة وبيت المقدس وجبل الطور .. ٠١۸١‏ 
فلما انتهى إلي» قال: يا جابر هل رأيت مقامي؟ قلت: نعم يا رسول الله PA suas.‏ 
فلما تجلى ربه للجبل صار بعظمته ستة أجبل AAÊ asst‏ 
فلما رأى رسول الله بي ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقاً E e‏ 
فلما ری ما قد دخل علینا VATAN‏ 
فوضع على أحدهما نصفاً وعلى الآخر نصفاً E E‏ 
فى الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلا VY Sa maa‏ 
ا شجرة يقال لها طوبى QO SESSA‏ 
ا كان مقداره خمسين ألف سنة OOO oR‏ 
فيأتون به أرواح المؤمنين E ASRS‏ 
فيأتون محمداً ية فيقوم ويؤذن له وترسل الأمانة والرحم E RRS‏ 
فيبعث الله ملكا فيمحاه عن جباههم VN RGAE‏ 
فیختم على فيه ويقال لأركانه انطقي OO A SSSR‏ 
فيخرج عنق من النار فيلتقط الكفار لقط الطائر حب السمسم Ae‏ 
فيكون أول ما يقضى بينهم في الدماء IE EERE‏ 


كتاب النّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الحديث رقم الصفحة 
(ق) 
قال الله كلك : إذا هي عبدي بحسنة ولم يعملها REE‏ 
قال أهدي لرسول الله له سَرقّه من حرير ROL MSE‏ 
قال ربكم یك : لا أجمع على عبدي خوفين A‏ 
قام فینا رسول الله ية ذات يوم فذكر الخلول وعظم أمره AT‏ 
القتل فى سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين a E E‏ 
قتل المؤمن اغظم غد الله من زراك الدنيا VOOR‏ 
قصر من لؤلؤة فى الجنة» فى ذلك القصر سبعون دارا من ياقوتة حمراء AR Ss‏ 
E e ARES SEE E‏ 
ولي السلامٌ على أهل الدّيار مِن المؤمنينَ EE RAE‏ 
(ك) 


كان رجل من بني إسرائيل كثيراً ما يفعل الخير OVA e‏ 
كان رسول الله ب4 إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون 

با E A Ra OS‏ 
کان رسول الله بل إذا دفن ميتاً وقف وسأل الله التثبيت RE‏ 
كان رسول الله بي إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: «استغفروا 


FEE alee ESSE RAS لأخيكم‎ 


کان کثیراً ما كان النبى بل يحلف: لا ومقلب القلوب O ee‏ 
کان لا یستنزه من بوله TS OAR OS‏ 
کان ملك الموت ## یاتی الناس عیاناً حتی أتى موسى 4ل EEL Ba‏ 


كان الناس يسألون رسول الله يلل عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 


كان يقصر في بعض الطهور من البول O SSS‏ 
كأني بحبشي أفحج الساقين أزرق أفطس الأنف كبير البطن O‏ 
كأني به أسود أفحج يقلعها حجرأ حجرا ANS‏ 
کفی بالموت واعظا IE SASS SESS‏ 
كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب EO eA‏ 
کل ذنب عسی الله أن یغفره إلا من مات مشرکا SOAS‏ 


كل عمل ينقطع عن صاحبه إذا مات إلا المرابط CIV Se‏ 


Ka‏ كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


کل مسکر خمر» وثلائة غضب الله عليهم ولا ينظر إل AVVO ine A‏ 
کل ا کا اا ا E RS‏ 


کل مولود يولد من ولد كافر أو مسلم وإنما يولدون على الفطرة على الإسلام . E)‏ 


کل میت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطاً OER‏ 
کلتا يديه يمينا EVO Rusa RES‏ 
کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعيته VEE SSE‏ 
كنا مع رسول الله ية فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس 

العلم من الناس FON dees eee‏ 
كنا مع رسول الله َة في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى Te aS‏ 
کنا مع رسول الله يو في سفر فنزلنا منزلاً فمنا من يصلح خباءه A‏ 
كنا نسمع أن الرجل يتعلق بالرجل يوم القيامة وهو لا يعرفه E ese‏ 
كنت قاعداً عند رسول الله ب فجاءه حبر من أحبار اليهود E E‏ 
كنت تهيتكم عن زيارة القبور EO EES‏ 
كنس المساجد مهور العين AA ASR‏ 
الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب VE ERNST‏ 
الكيّس مَن دان نفسه وعمل لما بعد الموت NIN BARA‏ 
كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت بالوصيف ISAS‏ 
كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم» NIA eA‏ 
كيف آنعم وصاحب الصور قد التقم القرن ENV SEAS‏ 
كيف بك يا عمر إذا جاءك منكر ونكير إذا مت FAY RESSRSSSA‏ 
كيف بكم إذا جمعكم الله بك كما يجمع النبل في الكنانة ON e‏ 
كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي فيغريل الناس فيه غربلة VA SSS‏ 
کیف تجدك؟ VY SSE SAR‏ 
كيف تعرف من يأتى بعدك من أمتك VY ean Ra‏ 
کیف ذکرٌه للموت 1 EU ASSES‏ 
كيف يحشر الناس يا رسول الله؟ قال: اثنان على بعير وخمسة OVA sî‏ 

(ل) 

لا أحد أحب المدح من الله E SSE‏ 


لا تجزي صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه VA eI A‏ 


كتاب التَذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


۷ 
الحديث رقم الصفحة 
لا تذهب الليالى حتى يملك رجل يقال له: الجهجاه Tae Es‏ 
لا تڏذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزى VEO ASRS‏ 

لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه 
فينزوي بعضها إلى بعض VEAL ea‏ 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله VET‏ 
لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق Osa‏ 
لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق إلى يوم القيامة Wee‏ 
لا تزال فى هذه الأمة عصابة يقاتلون على أمر الله EAE‏ 
لا تزول فا د تز القيامة حتى يسأل عن أربع TYA «O00 CODE assesses‏ 
لا تسبو الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا RAA‏ 
لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق وهم شر من أهل الجاهلية EON‏ 
لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز YET OV‏ 
لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس ESRA SR‏ 
لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم AERA‏ 
لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً صغار الأعين O SO RS‏ 
لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان Vig‏ 
لا تقوم الساعة حتى تکون عشر آيات TT SSS SAS‏ 
لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعمَاق أو بدابق 0 
لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله HOV aS‏ 
لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه EYe‏ 
لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم TULSA‏ 
لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ESE EL‏ 
لا تقوم الساعة حتى يكون أدنى مسالح المسلمين ببولاء ENT Ses‏ 
لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع PES‏ 
لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه VIEY IT casus.‏ 
لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله الله PON SERSAR SESS‏ 
لا منوا الموت فن هَوْل المطلع شديد E A E‏ 
لا تؤذي امرأًة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العین: لا تؤذیه .... ٩٩۸‏ 


س 


E A N اك اوت ا‎ 


' كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة‎ EA 
۱۳۸ 


الحديث رقم الصفحة 
لا يتمتينًّ أحدكم الموت لِضرٌ بزل به AEROS ESE eS‏ 
لا يتمنينَّ أحدٌكم الموتَ ولا يدع به E AAO eS‏ 
لا یحقرن آحدكم نفسه إذا رأی أمر الله عليه فيه مقال فلا يقول فيه فيقال له 

يوم القيامة ما منعك E ESR LES AAR‏ 
لا يخرج أحد منهم رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيراً منه VIA‏ 
لا يدخل أحد الجنة إلا بجواز: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله 

لفلان VE ASSESS ss‏ 
لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظري REARS‏ 
لا يدخل الجنة صاحب مكس ATI SESSA‏ 
لا يدخل الجنة قاطع AT aaa‏ 
لا يدخل النار إلا شقي» قيل: يا رسول الله ومن الشقي؟ ANO ce‏ 
لا يركب البحر إلا [رجل] غاز أو حاج أو معتمر No sas‏ 
لا يزداد الأمر إلا شدةء ولا الدنيا إلا إدباراً ER‏ 
لا يستبرئ من البول ls EEE‏ 
لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره يوم القيامة EE eS‏ 
لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر OV eee‏ 
لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة ..... ٠٠۸١‏ 
لا يقفن أحدکم على رجل يضرب ظلما YY RSS‏ 
لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه من النار يهودياً أو نصرانيا EV EE‏ 
لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم VI sass.‏ 
لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالل VY‏ 
لا یموتن أحدکم حتی يحسن الظن بالل VE RRS‏ 
لا یزال المؤمن معْيْقا صالحا ما لم يصب دما NAO ose‏ 
لأحسنهما خلقاً كان معها يا أم حبيبة AE aS Saa‏ 
نا أعلم بما مع الدجال منه» معه نهران یجریان INE‏ 
لتتبع كل أمة ما كانت تعبد ON, SESSA‏ 
لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر ذراعاً بذراع EOE ASAE‏ 
لتنتقون كما ينتقى التمر من أغفاله VE QV RSS‏ 


لتنزلن طائفة من أمتى أرضاً يقال لها: البصرة ETA AR‏ 


كتاب التّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة KZ]‏ 


الحديث رقم الصفحة 
لتؤدنٌ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة .الجلحاء EE eS‏ 
لجهنم سبعة أبواب» باب منها لمن سل السيف على أمتي REY Ase‏ 
لجهنم سبعة أبواب» لكل باب منها سبعون واديا RED: Sct‏ 
اللحد لنا والشق لغيرنا TN ESSA‏ 
لرباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسباً E NEE‏ 
لسرادق النار ربع جدر كثف كل جدار مسيرة أربعين سنة AOE EES‏ 
لشهيد البحر مثل شهيد البر» والمائد فى البحر Ss‏ 
لعن الخامشة E SSAA NASA a Es‏ 
لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال E EE‏ 
لقد حجرت واسعا E‏ 
لقد ضغطته الأرض ضغطة اختلف لها ضلوعه EO SN SSA‏ 
لقد ضم صاحبكم في القبر ضمة EE salsa‏ 
لقنوا موتاکم لا له إلا الله NNN Geo AEN REAS Saa‏ 
لقيت إبراهيم 4 ليلة أسري بي E SEE ARRAS‏ 
لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته AF SERRE‏ 
لكل نبى دعوة مستجابة فتعجل كل نبى دعوته O4 RAO‏ 
ا ات ا E E‏ 
للذين أحسنوا العمل فى الدنيا: الحسنى» وهى الجنةء قال: والزيادة: النظر 

إلى وجه الله ا VASES EE‏ 
للساعة أشراط» قيل: وما أشراطها؟ قال: علو أهل الفسق فى المساجد YY sees.‏ 
للشهید عند الله تعالیى ست خصال OR SDR ESA ELE‏ 
للشهيد عند الله ست خصال CN sss SAAR‏ 
لم تظهر الفاحشة في قوم إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في 

آسلافهم EEE SERSAR SR‏ 
لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأً الله تعالى آدم #4 أعظم من فتنة الدجال ...... 4 
لما خلق الله تعالى الجنة حففها بالريحان ER SSS‏ 
لما خلق الله تعالى جنة عدن وغرس أشجارها بيده O E‏ 
لما خلق الله تعالى الجنة فقال لها: تريني» فتزينت E‏ 


لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل ت إلى الجنة RE FERS‏ 


HS‏ كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ال سے 


الحديث رقم الصفحة 
لما خلقت النار فزعت الملائكة وطارت أفئدتها ATE ASRS‏ 
لما دفن رسول الله یه ابنته زينب جلس عند القبر فتربد وجهه ثم TYE eee‏ 
لما رفعت لي سدرة المنتهى نبقها مثل قلال هجر VEO IS‏ 
لما عُرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم EE Î‏ 
لما كان ليلة أسري برسول الله يه لقي إبراهيم وموسى وعيسى يل فتذاكروا 
الساعة VEO SNR ASSL‏ 
لمومِنْ يموت بعَرّق الجبين EE RASS AS‏ 
لموَمِنْ يموت بِعَرَّق الجبين EV SOARES‏ 
لها ثلاث خرجات من الدهر: فتخرج في أقصى البادية OG E Ns‏ 
لو أن ألم شَعْرةٍ يِن الميتِ وضع على E SR ERS‏ 
لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما AY ie‏ 
لو أن البهائمَ تعلمْ مِن الموْتِ ما تعلمونَ O SRE OSS‏ 
لو أن جهنمياً من أهل جهنم أخرج كفه إلى أهل الدنيا RU aS‏ 
لو أن ما يقل ظفر مما فى الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السموات 
والارض EE E SES ED e‏ 
لو أنكم تكونون إذا فارقتموني كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة PAS‏ 
لو كان في المسجد مائة ألف أو يزيدون ثم تنفس رجل من أهل النار 
لأحرقهم RT suba AREA‏ 
لو کان موسی حيا ما وسعه إلا اتباعي TT‏ 
لو لم يبق من الدنيا 1إلا يوم] TASA ARSS A‏ 
لولا أن لا تدافنوا EAS SSS MEAS A‏ 
ليأتين على [الناس] زمان» يأتى الرجل القبر فيقول: يا ليتنى مكان هذا ليس 
RSA E PE TE‏ 
ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل بالصدقة TEA‏ 
ليت شِعُري ما فعل أبواي VENA‏ 
لها اهلها على خير ما كانت مدا رای RS‏ 
ليخرجن أهل المدينة من المدينة خير ما كانت نصفها زهو ونصفها رطب VIA ass.‏ 
ليخرجن أهل المدينة من المدينة ثم ليعودون إليها VIN:‏ 


ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم VV Saas‏ 


كتاب النَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة E)‏ 


الحديث رقم الصفحة 
لدان ال سن ا شعو الفا او اة ألا OV EES‏ 
لیدرکن اننع ن ها الأمة أقواماً إنهم لمثلكم أو خير منكم OE‏ 
ليردن على ناس من أصحاب الحوض VEQE SEIS ASA‏ 
E E aE‏ 
ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة عند الموت» ولا في قبورهم O‏ 
ليس الغنى [عن] كثرة العرض» وإنما الغنى غنى النفس VAS RRS:‏ 
ليس من أحد إلا وله كرائم من ماله يأبى لهم الذبح CEN RR‏ 
ليس من الإنسان شيء يبلى إلا عظم واحد O RSS‏ 
ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة NYA et‏ 
ليس من يوم إلا تعرض على النبي ئي أمته غدوة وعشية ATR‏ 
ليس من يوم يأتي على ابن آدم الا ينادي فيه Va‏ 
ليس منا من لطم الخدود» وشق الجيوب PEAS aE‏ 
ليشربن ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها FE TOR SSS‏ 
ليقضين الله تعالى يوم القيامة لهذه الجلحاء من هذه القرناء OE a‏ 
ليكونن من أمتي ناس يستحلون الحر والحرير NYO‏ 
لرل فی ن رت جک عدلا ی الات i TY‏ 
ليؤتين برجال يوم القيامة ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء 
لمنازلهم من الله تعالى IA eae‏ 
ليوفيهم أجورهم ویزیدهم من فضله VV es aS‏ 
ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض NT‏ 
)م( 
ما أجير من ضغطة القبر أحد ولا سعد بن معاذ DS E‏ 
ما أدع بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء NES SA‏ 
ما أطرف صاحب الصور منذ وكل به مستعداً بحذاء العرش EATS‏ 
ما أطيبك وأطيب رائحتك ما أعظمك وأعظم حرمتك EOD ssn‏ 
ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يستطيعون جواباً E SAE‏ 
ما أنتم بجزء من مائة لف جزء VOA St‏ 
ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال» TAOS‏ 
ما بين النفختين أربعون EO SS‏ 


EH‏ كتاب التَذّكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الحديث رقم الصفحة 
ما تربة الجنة قال درمكة بيضاء مسك TA EAS‏ 
ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء RIA SRR‏ 
ما ترون في الشارب والسارق والزاني Va SESS AES‏ 
ما رأيت منظراً قط إلا والقبر أفظع منه E N OR SS aR‏ 
NL a ys‏ ۸۱۹ 
ما الصور؟ قال: : قرن ينفخ فيه E‏ 1 
ما على الأرض نفس منفوسة يعني اليوم ياتى عليها مائة سنة TY‏ 
ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب QO ees‏ 
ما في النار بیت ولا سلسلة» ولا مقمع› ولا تابوت إلا وعلیه اسم صاحبه .... ۹۰4 
ما المسؤول عنها بأعلم من السائل E NSR RS‏ 
ما من أحد يدخله الله الجنة إلا زوجه الله تعالى ثنتين وسبعين زوجة a‏ 
ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا EYA EVE‏ 
ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة VEY GES SES‏ 
ما من بيت إلا وملك الموت يقف على بابه في کل يوم خمس مرات OAS‏ 
ما من دابة إلا وهي مصبخة بأذنها يوم الجمعة تنتظر قيام الساعة e‏ 
ما مِن رجل يمر بقبرٍ أ جيه المؤمن EE SS‏ 
ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها VA CONN e Reena‏ 
ما من صباح إلا [و]ملكان يناديان ويل للرجال من النساء» وويل للنساء من 
الرجال VEVO SSAA OARS‏ 
ما من عبد يخطو خطوة إلا سثل عنها ما أراد بها TYAN ROS‏ 
ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 
سبعین خريفاً NEVE RRS ak‏ 
ما من غني ولا فقير إلا ود يوم القيامة أنه أوتي من الدنيا قوتاً AV SES‏ 
ما من مسلم یصیبه اذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سیئاته A aa‏ 
ما من مولود إلا وقد ذر عليه من تراب حفرته N E ET‏ 
ما من میت يموت إلا وروحه فی يد ملك NAR DSL‏ 
ان فى إلا وله دعر كلهم قد برها في اندها O E e‏ 
ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر E‏ 


ما منکم من آحد إلا سیکلمه الله لیس بینه وبینه ترجمان AOE‏ 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ee} IT‏ 


الحديث رقم الصفحة 
ما [منکم] من أَحدٍ إلا سیکلمه الله لیس بینه وبینه ترجمان ONE Es‏ 
TE as ET‏ 
ما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ أو فيسبغ الوضوء OE OES‏ 
تی تقلع مرن اليد من ااي؟ .. TE‏ 
مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين Nees‏ 
مثل المؤمن الذي يقراً | E‏ طیب ... ٩٦۲‏ 
مغل الک کے از قارا :لها سرا AIS EESASSSSS‏ 
مر النبى ب على قبرين فقال: إنهما ليعذبان A SSAA RES‏ 
المرأة الآخر أزواجها فى الاّخرة A AR‏ 
مزرت غل الك اسر جا فان ری إا تم ااا ON o SEARS‏ 
معقل المسلمين من الملاحم دمشق Vans‏ 
مفتاح الصلاة الوضوء» ومفتاح الجنة الصلاة VaOY eioeaaeebsd‏ 
المقسطون يوم القيامة على منابر من نور ON esses eee‏ 
الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر OEMs‏ 
من آتاه الله مالا فلم یؤد زکاته VAN ROSS a‏ 
من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقاً على الله أن يدخله 

الجنة VENER NSS ALARA‏ 
من أثنيتم له را وجبت له الجنة ومن أنيتم عليه شرا وجبت له النار AO asas.‏ 
من أحب أن يكون أقوى الناس فلیتوكل على اله NT SRLS‏ 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه TTY ae‏ 
من أحسن الصدقة فى الدنيا جاز على الصراط VOT SRSA‏ 
من أخذ آموال الناس يريد آداء‌ها ادى الله عنه EFE esre‏ 
من راد آن بزو قرا EO ER N‏ 
من أراد آهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء IATA‏ 
من اریدت نفسه وماله فقتل فهو شهيد EV een SSS‏ 
من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها VALE ATO eR RAS‏ 
من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل EAS ANAS‏ 
مانملاه على عمل فرزفاه زا VG A AD O‏ 
من استمع إلى صوت غناء لم يؤذن له أن يسمع الروحانيين NOEL‏ 


HH 77‏ كتاب النَّذْكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الحديث رقم الصفحة 
من أشار على أخيه بحديدة لعنته الملائكة OOS REARS ARAS‏ 
من أشبع جائعاًء أو كسا عارياًء أو آوی مسافراً أعاذه الله من أهوال يوم 

القيامة OU oie ees ee ees Ree ee SR‏ 
من أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالماً لم ينفعه الله بعلمه AAR‏ 
من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد الإمامة ESS‏ 
من أشراط الساعة انتفاخ الأهلة TOY‏ 
من أشراط الساعة علو أهل الفسق فى المساجد YEARNS‏ 
ما ی ای اا ا o IO OE‏ 
من أطاع الله فقد ذكر الله O aaa‏ 
من أطعم أخاه حتى أشبعه» وسقاه من الماء حتى يرويه ATV Saas ies‏ 
من أعان في قتل مسلم بشطر كلمة OVA‏ 
من [اقتراب] الساعة اثنتان وسبعون خصلة YO Soe‏ 
من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلاً OE AS‏ 
من أكثر ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنة Ee aR‏ 
من آمتي من يشفع للفئام» ومنهم من يشفع للقبيلةء ومنهم من يشفع للعصبة ... VVo‏ 
من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله A. a AER‏ 
من أنفق زوجين فى سبيل الله ابتدرته حجبة الجنة ON ARNE eas‏ 
ی ف ل ا ری ی ا 2 هذا خير QO assesses.‏ 
EO‏ 
من توضاً فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم بُوعِدَ من جهنم سبعين خريفاً AFA‏ 
من توضاً فأسیغ الوضوء OO eS‏ 
من حمى مؤمناً من منافق - أراه قال - بعث الله ملكاً يحمي لحمه يوم القيامة 

من نار جهنم MOV GAO SAAR e‏ 
من حوسب يوم القيامة عذب NAE ASDA AE OS‏ 
من دخل المقابر فقرأً سورة يس خفف عنهم TAT TARE‏ 
من رابط ليلة فى سبيل الله كانت له كألف ليلة ON ale ASS‏ 
من رأى منكم الليلة رؤباً قال: فإن رأى أحد رؤيا قصَها O‏ 
من زار قبري او قال: من زارني کنت SNS SSS SSA‏ 


من زارني بعد موتي فکأنما زارني في حياتي OAS SS‏ 


كتاب الثَّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة }6 


الحديث رقم الصفحة 
من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة AFR‏ 
من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله A‏ 
من ستر على مسلم عورته ستر الله عورته يوم القيامة AE ees‏ 
من سجد في موضع عند حجر أو شجر شهد عند الله AN ade‏ 
من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر O Es‏ 
من سره أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرا إذا الشمس كورت OFA ASS‏ 
من سكن البادية جفا» ومن أتبع الصيد غفل» ومن أتى أبواب السلطان افتتن . ٠٠١۸‏ 
من سمع بالدجال فلیناً عنه SANSAR SASS.‏ 
من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة ET SSS‏ 
من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حرم الله عليه النار V0 sss‏ 
من شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة N SR‏ 
من صام يوماً في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار سبعين خريفاً E as‏ 
من صلی صلاة لم یکمل فيها رکوعه وسجوده n E E‏ 
من صلى الضحى» وصام ثلاثة يام من كل شهر EFER‏ 
من طلب الشهادة صادقاً أعطيها ORR SSSR‏ 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ANS hece‏ 
من فصل في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد EFA SSE‏ 
من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم . ٤٤١‏ 
من قال سبحان الله العظيم وبحمده» غرست له نخلة في الجنة aOR‏ 
من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة ITS ASS‏ 
من قتل دون ماله فهو شهيد ET‏ 
من قتل دون مظلمة فهو شهيد EEN RAO‏ 
من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة E ES ASE‏ 
و الج انوا :له مخضا ,صا من الان EAs‏ 
من قرا #فل هو اله E ee e‏ 
من قراً: فل هو آله كد ڈ4 عشر مرات بني له قصر فى الجنة VET ase‏ 
من فضي الاه اة كنت واففا عند اه E aE‏ 
من کان آخر کلامه لا إله إلا الله VES ARES‏ 


من کان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل الجنةء حرمه الله على النار AY CIVA sess.‏ 


EE‏ كتاب التَّذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الحديث رقم الصفحة 
من کان آخر کلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة VE al‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمراً فليتكلم بخير U. BESS‏ 
من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره E REE‏ 
من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه» أو شيء فليتحلله منه اليوم E E‏ 
من كذب علي متعمدا فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا RS ESER‏ 
من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاًخرة PG Sa‏ 
من لقم أخاه لقمة حلواً صرف الله عنه E o DE‏ 
من مات سكراناً فإنه يعاين ملك الموت سكرانا OE ESSERE‏ 
مات یا مات یا EN SA SES‏ 
من مات له ثلاثة من الولد لم يبلخوا الحنث كان له حجاباً من النار ER ASR‏ 
من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أجير من عذاب القبر 1 
من مات مرابطاً في سبيل الله أجري عليه أجر عمله الصالح CE sS‏ 
من مات مریضاً مات شهیداً E SES E ORAS‏ 
من مات من أهل الجنة من صغير وكبير يردون بنى ثلاثين فى الجنة QAF ie‏ 
من مات وعلیه دینار أو درهم قضي من حسناته E EO CR‏ 4 
من مات وعليه صيام صام عنه وليه PO A SES‏ 
من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله فتنة القبر TY eee‏ 
من مر على المقابر وقرأً #فل هو آله ح4 PV SASS AAAS‏ 
من نعيم آهل الجنة أنهم E E‏ والخت O Rae‏ 

من تَفْسَ عن مؤمن كربة من كرب الدنيا مَس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة EEE‏ 
من نوقش الحساب عذب OECD ESOSSceRRSSRS E A‏ 
من وافق موته عند انقضاء رمضان دخل الجنة E AAR‏ 
من يخول بنك وپینها O inan ASDA SASS‏ 
من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس OV SRSA Ras‏ 
ا ك الوت ي ال وا س Ee o‏ 
من رد اله به اکر تت نه UN ae SAS‏ 
من يقتله بطنه لم يعذب في قبره ET eS lae Ese‏ 
NTE aa‏ 


من يكن المسجد بيته ضمن الله له بالروح والرحمة eeceeceneseeneneneseens‏ 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


44۷ 
الحديث رقم الصفحة 
منهم من اخ التار إلیج کعبیه NAN AS ESSEN‏ 
المهدي منا أهل البيت يصلحه الله كك فى ليلة TEENS ROO‏ 


المهدي مني» أجلى الجبهة OEMS SORA‏ 
مهور العين قبضات التمر» وفلق الخبز E O O RP EERE‏ ۹۸۹ 


موت غربة شهادة CE ESER‏ 
موت الغريب شهادة CES ASRS SSS SAAS‏ 
الموت فإنه محص الذنوب TS SSSA SSNS‏ 
موت الفجأة أخذة سف VT SRA SERE SESS‏ 
الموت كفارة لكل مسلم AN STE OSAKA‏ 
المؤذن المحتسب كالمتشحط فى دمه CEN ecac‏ 
ES r DS A‏ 
ا O O RS EA‏ 
المؤمن القوي حب إلى الله من المؤمن الضعيف NAV ea‏ 
الميت يعذب ببكاء الحى عليه E‏ 
الميت يؤذيه في قبره بوا في بيته TEE sce sk‏ 
(ن) 
نار ابن آدم التي يوقدون جزء من سبعين جزءا من نار حهنم AOR ao‏ 
الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول COV SSNS SS‏ 
النبى فى الجنة» والشهيد فى الجنة» والمولود فى الجنة» [والوئيد فى الجنة] . ٠٠٤١‏ 
ن حر الت ازل ن باشب oe E E‏ 
نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس E E‏ 
الندم توبة TI scien‏ 
نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة eR‏ 
نعم إن قتلت في سبيل الله وآنت صابر محتسب EE eee‏ 
نعم آنا لشرار أمتي VAS ASSL CRR‏ 
نعم وجدته في غمرات من النار VEY AS ASS‏ 
نفس المؤمن تخرج رشحاً O E SRE ORAS ORE‏ 
ھی رسول اله کل آن تجصصض القبوز a a OE N‏ 


EE‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
۸ ت 


الحديث رقم الصفحة 
نهيتكمْ عن زيارة القبور EE AS‏ 
النياحة على الميت من أمر الجاهلية AV ees‏ 
النياحة من أمر الجاهلية ANV ASS‏ 
1 (ھ( 
هاهنا إلى هاهنا تحشرون ركبانا ومشاة OY SEAS‏ 
هذا الذي تحرك له العرش PIE sass‏ 
هل تدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: من مخاطبة العبد ربه. ٦۷۳‏ 
هل ترون ما آری؟ إني أرى مواة EONAR NE‏ 
هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ا ن OO eae‏ 
هل تضارون في رؤية الشمس فى الظهيرة ليست في سحابة OUI ala‏ 
ل اارو ناف الول ال VEE SESE‏ 
هل شعرت أنه أوحي إلي نكم تفتنون في القبور COV Se‏ 
هل یعلم نبیکم عدد خزنة جهنم؟ NOT USAGE RENE Ss SERR RSS‏ 
هل يمس أهل الجنة أزواجهم AE ES SSSR SA‏ 
هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش VANES‏ 
هم الذين لا تصلع رۇوسهم NEN Sassi‏ 
هم في الظلمة دون الحشر E O‏ 
هما ریحانتاي من الدنيا Ean sea‏ 
هن عجائز الدنيا أنشأهن الله خلقا جديدا VE FOSS‏ 
)و( 

وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس ON SOSA‏ 
والذي نفس محمد بيده إن ما بين شفة النار وقعرها AN SOR‏ 
والذي نفسه بيدي إِنهم ليعذبون في قبورهم CAN Rea‏ 
والذي نفسي بيده إن عظم دارة فيه كعرض السماء والأرض CAS A E‏ 
والذي نفسي بيده ثلاث مرات» ثم سکت Ye alae‏ 
والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء VE aA‏ 
والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأآتي على الناس يوم لا يدري القاتل 

فيما قتل» ولا المقتول فيما قتل EASES‏ 


والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تقتلوا FE TSE ASE ES‏ 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


۱۹ 
الحديث رقم الصفحة 
والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس TET‏ 
والذي نفسي بيده لا يکلم آحد في سبيل الله CTE RR‏ 
والذي نفسي بيده لتكونن بالمدينة ملحمة يقال لها الحالقة VIA VSS‏ 
وای ا ع هه 0 e‏ 
والذي فيي بيده لمعاينة مَك الموتِ O SES ASS‏ 
الف ا و اة رچ کل ي ا و اي O‏ 
والذي نفسي بيده ليهلنٌّ ابن مريم بفج الروحاء حاجا TONERS‏ 
والذي نفسي بيده ما عمل على وجه الأرض قط عمل أعظم عند الله بعد الشرك . ٠٠١١‏ 
والله أعلم بمن يكلم في سبيله EE BESSA‏ 
والنفساء يجرها ولدها يوم القيامة بسرره إلى الجنة EVEREST‏ 
وأن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة Ati Ra‏ 
وأن رصاصة مثل هذه وأشار إلى مثل الجمجمة أرسلت من السماء NIV A‏ 
وأن الغلام الذي قتله الملك دفن CEA Raa‏ 
ون هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم هو AS TASA‏ 
وإنما أخاف على أمتى الأئمة المضلين VSR‏ 
ونه قد أوحي إلي اک تفتنون في القبور قرياً أو مثل فتنة الدجال O oS‏ 
وإنه متی یخرج فإنه يزعم أنه الله YAGER‏ 
وإنى سألت ربى لأمتى ألا يهلكها بسنة عامة LT‏ 
زاف ما یتکلم من انان فخذه وکفه ON AS‏ 
وریت رجلا من أمتی قد خف میزانه فجاء أفراطه فثقلوا میزانه VE‏ 
ورایت النار فلم أر منظراً كاليوم قط AA AS SS‏ 
ورفعت لى سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر ET sae‏ 
او و ی و و 2 OE‏ 
وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب. ۸۲۳ 
وعدني ربي أن يدخل من آمتي الجنة مائة لف ATO SAAR‏ 
وفخذه مثل البيضاء» ومقعده من النار مسيرة ثلاث مثل الربذة ANE sS‏ 
ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعاً أقرع O a‏ 
الولد للفراش وللعاهر الحجر VE SSA AREAS‏ 
ولسرادق النار أربعة جدر»ء كثف كل جدار مسيرة أربعين سنة Ye RN.‏ 


tor] ۰‏ كتاب النّذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
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الحديث رقم الصفحة 
ولو سمعها إنسان لصعق CIN Ree ed‏ 
وما یعذبان في کبیر وإنه لکبیر OS SERA N‏ 
ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والاًخرة E O ES‏ 
ويل للأمراءء ويل للأمناءء ويل للعرفاء ليتمنين A, has‏ 
ويل للذي يتكلم بالكلمة من الكذب ليضحك الناس ITY SaaS‏ 
ويل للعرب من شر قد اقترب موتوا إن استطعتم ENS‏ 
ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً AY RAGE‏ 
الويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفا AVES‏ 
(ي) 
يا ادم ابعث بعث النار ON acess ote‏ 
يا ابا ذر» تدري فيما تنتطحان؟ VON OAS S‏ 
يا ابا القاسم أبلغك أن الله كب يحول السماوات على إصبع والأرضين VY‏ 
يا أصحاب الحجرات سعرت النار» وجاءت الفتن TY eee‏ 
يا أنس إن استطعت أن تكون أبداً على وضوء فافعل EE SIEGE OSS‏ 
يا أهل الجنة هل رضيتم ONES AS‏ 
يا يها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكواء فإن آهل النار يبكون حتى تسيل 
دموعهم في وجوههم کانها جداول E ET SE‏ 
يا أيها الناس إن الله قبض آرواحنا ولو شاء ردها A NDE E‏ 
يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى فى قبورها N SSSA‏ 
يا أيها الاس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا E‏ 
يا بلال» بم سبقتني إلى الجنة؟ فما دخلت الجنة إلا وسمعت خشخشتك أمامي ... ٩٦٩۹‏ 
پا تجبریل وما داك؟ قال منکر ونکیر:ياتیان كل إنسان من البشر FAY ae‏ 
يا حذيفة تعلم كتاب الله ب واتبع ما فيه EVN casa SS‏ 
يا رسول الله : أخبرنا عن ليلة أسري بك OE aOR‏ 
يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي VEN sR‏ 
يا رسول الله أنفضى إلى نسائنا فى الجنة QO EGRESS‏ 
او ای ا ا ا ی و و ا ا E‏ 
E O TAET‏ 
يا رسول الله أيرجع إلي عقلي؟ قال: نعم قال: إذاً أكفيكهما I RE‏ 


كتاب الَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة SÎ‏ 
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الحديث رقم الصفحة 
ا ر O a a O SE‏ 
یا رسول الله أينام أهل الجنة A esse aS‏ 
يا رسول الله عن أي النعيم نسأل؟ فإنما هما الأسودان والعدو حاضر TA‏ 
يا رسول الله كيف يعيد الله الخلق؟ I SSS‏ 
يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم EVA Se‏ 
يا رسول الله مم خلق الخلق؟ قال: من الماء QV TERA‏ 
يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ON eae‏ 
يا رسول الله هل فى الجنة من نخل؟ فإنى أحب النخل O ian‏ 
O E E SS E A‏ 
يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض OO ERDAS‏ 
يا عبادي آنا الله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين TE Sea‏ 
با فبك اله إن فلت ضارا مسا بعتت ضارا متنا A SRS‏ 
یا عثمان لا ترغب عن سنتی VAT sS‏ 
يا عثمان لعل الله يقمصك قميصاًء فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم ....... ٠١۷۳‏ 
يا معاذ بن جبل لقد سألت عن أمر عظيم OE ese‏ 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك OS RRS‏ 
يا موسی إنه لن يلقاني عبد لي VT aeRO‏ 
يأتي على النار زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد يعنى من الموحدين Naas‏ 
اي على الاس مان الار فه اعل دا اقا عا VIYE uesssssssssenens‏ 
باي عل الناسن زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء VIAN‏ 
اڭ المقتول معلق رأسه بإحدى يديه متلبباً قاتله بيده الأخرى TO E‏ 
e‏ وهو محرم عليه أن يدخل المدينة NYAS SRSA.‏ 
يأٌخذ الله سمواته وأرضيه بیدیه» فيقول: أنا الله E‏ 
يأمر الله بالصراط فيضرب على جهنم فيمر الناس على قدر أعمالهم Vo ae‏ 
يبايع لرجل بين الركن والمقام» وأول من يستحل هذا البيت IAT‏ 
یبعث کل عبد على ما مات عليه CAY isis eles‏ 
يبحث منها سبعون ألفاً يوم القيامة في صورة القمر ليلة البدر RT SEG EARS‏ 
يتبع الدجال من أمتي سبعون ألفاً عليهم السيجان NTA‏ 


IV RAR ESS e يتبع الميت ثلاثة‎ 
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الحديث رقم الصفحة 
يجاء بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج OYY eae‏ 
يجاء بالکافر يوم القاست: فال له آرایت لو كان لكر م الأرض ذها A‏ 
يجاء بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط YO erases‏ 
يجاء بالوالي يوم القيامة فينبذ به على جسر جهنم VN eR ERGE‏ 
يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه RAY ise‏ 
يجعل الله للقبر لساناً ينطق به فيقول : ابن آدم كيف نسيتني FEN esses‏ 
يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة N E‏ 
يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد VT ESSEN‏ 
يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك U SAS‏ 
يجيءَ المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته UO eee‏ 
يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل» ويجيء النبي ومعه الرجلان AAT a‏ 
يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال A eS‏ 
يحاسب الناس يوم القيامة» فمن كنت حسناته أكثر من سيئاته VEYE aes‏ 
يحشر الله العباد أو قال الناس - شك همام - LE ARAS‏ 
يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر AVE SRSA‏ 
یحشر الناس على ثلاث طرائق ONO senaat‏ 
يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف ON sara ARS‏ 
يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي E aOR‏ 
يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا EEO eS‏ 
يخرب الكعبة ذو السويقتين رجل VANES‏ 
يخرج أهل المدينة منها ثم يعودون إليها فيعمرونها IA SRS‏ 
یخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين لا دري A EEO‏ 
يخرج الدجالٌ في خفقةٍ من الدين وإدبار من العلم ARRAN‏ 
يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين TAA‏ 
يخرج رجل من وراء النهر يقال له: الحارث حراث Esse‏ 
يخرج عنق من النار فیقول: وکلت بثلاث NYO aaa‏ 
يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران AT Seas‏ 
يخرج قوم من النار بعد ما مستهم منها سفع VAY Assos‏ 
يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله OF, RRS RR‏ 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
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الحديث رقم الصفحة 
يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي YON‏ 
يخلص المؤمنون فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار VIN Rs‏ 
يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مرداً مكحلين» أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة ‏ ۹۸۲ 
يدخل بشفاعة رجل من أمتى الجنة مثل أحد الحيين: ربيعة ومضر VVE ea‏ 
يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير NV SRNR‏ 
يدخل الجنة من أمتي سبعون ألف بغير حساب ANE SSSR‏ 
يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً مع كل واحد من السبعين ألفاً سبعون ألفاً ... ۸۲٣۳‏ 
يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسائة م نصف يوم Vo dene‏ 
يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفاً VAIS‏ 
يدخل فقراء المسلمين قبل الأغنياء بنصف يوم Vo aS‏ 
يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب Tsa‏ 
يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك E O‏ 
يدعي نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب» فيقول: هل بلغت TAT sss‏ 
يذهب الصالحون الأول فالأّول AA RSS‏ 
يرد علي الحوض رهط من أصحابي VE. aieisenisieose sass‏ 
يرد الناس النار ثم يصدرون عنها بأعمالهم VIS SLA‏ 
يرسل البکاء ء على آهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع Eas‏ 
يستوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم سبع سنين ...0< ۹ 
يسلط على الكافر في قبره تسعة وتسعون تنيناً TRI e NS‏ 

يسير الراكب فى ظل الفنن منها مائة سنة QED cacccuaceotecresesessenassssaseesenesass‏ 
يشفع يوم القامة ثلاثة» الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء VVE ailes E‏ 
یصبح علی کل سلامی من آحدکم صدقة TV SEARS‏ 
يصف آهل النار فيقربون» فيمر بهم الرجل من أهل الجنة VN aS‏ 
يصف الناس يوم القيامة صفوفاً VV aa‏ 
يطوي الله السماء يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى EVE Cee‏ 
يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار AA eS‏ 
يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات TIE CTY COOY assesses‏ 
يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا ا AE SES‏ 


یعوذ بالبیت عائذ فيبعث له بعث \Y °° Luaccuaunasssansesnsneneneneeeneeneneneneeesenneneeneeneeeennese‏ 
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الحديث رقم الصفحة 
یغث فيه میزابان من الکوثر VE SSS‏ 
يُغفر له في اول دُفعةٍ من دمه E‏ 
يفتح يأجوج وما جوج فيخرجون كما قال الله : وشم من ڪل حدب ينيو .... ۱۳۲١‏ 
يقاتلونكم قوم صغار الأعين يعني الترك VA SERE ee‏ 
يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرا واصعد A ela‏ 
يقال لصاحب القرآن اقرا وارتق ورتل A. SAAS eS‏ 
يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه OE ICAR RSS‏ 
يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة Ne eA,‏ 
يقصر يومئذ على المؤمن حتى يكون كوقت الصلاة VE SE‏ 
يقول الله ك : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت NPs‏ 
يقول الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت . ٩٤٤‏ 
يقول الله تعالى يا آدم فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك E‏ 
يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله قراءة القرآن عن مسألتي TAA‏ 
يكتب على جباههم عتقاء الرحمن O‏ 
يكشف عن ساقه يوم القيامة VE seas‏ 
يكفي المؤمن يومئذ ما يكفي الملائكة AV SSSA‏ 
يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من اهل المدينة هارباً إلى مكة 

فیاتیه ناس LS DRESSER‏ 
يکون بعدي ائمة لا يهتدون بهديي› ولا یستنون بسنتی VT‏ 
کر ك ون اش الا مقر NOS SSE‏ 
يكون فى آخر الزمان ديدان القراء» فمن أدرك ذلك الزمان TES aR‏ 
يكون في أمتي أو في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف TNMs‏ 
يكون في أمتي دجالون كذابون سبعة وعشرون منهم TE ER‏ 
يكون في أمتي رجل يقال له صلة بن أشيم VV RSS SS‏ 
e‏ وإلا فتسع» تنعم فيه أمتي نعمة TET aa‏ 
يُلقى على أهل النار الجوع مع ما هم فيه من العذاب VN A‏ 
يمسخ قوم من متي في آخر الزماذِ قردة وخنازير TEENS O‏ 
يمكث أبو الدجال وأمه ثلاثين عاماً لا يولد لهما ولد RYE eS‏ 


يمك الدجال فى الأرضن أريعين شثة:السة كالشهر TAN‏ 
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الحديث رقم الصفحة 
يمكث عيسى فى الأرض بعدما ينزل أربعين سنة TAS‏ 
ینادی او ت ال يوم القيامة: يا أمة محمد AT Ra‏ 
ينزل عليه أربعة من الملائكة ملك يجذب النفس TOY Mese‏ 
ينفخ في الصور ثلاث نفخات o‏ 
يهلك أمتي هذا الحي من قريش» قال فما تأمرنا؟ قال : لو إن الناس اعتزلوهم NYE‏ 
يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه AN ec‏ 
يؤتى بالرجل يوم القيامة للحساب E isa‏ 
يؤتى بالشهيد يوم القيامة فينصب للحساب YS AR RSS‏ 
يۇتى بالعبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه فيقول له: عبدي GO le‏ 
يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: ألم أجعل لك سمعاً» وبصراً N ORGS‏ 
يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب IS‏ 
يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به VA e‏ 
يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام AE Sa iika‏ 
يؤتى بعبد يوم القيامة فيقال له: ألم أجعل لك سمعاًء وبصراً SSE ASS‏ 
يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة Ae ie‏ 
يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار A RES‏ 
يوشك أن يكون خير مال المسلم غنماً يتبع بها شعف الجبال NTRS‏ 
يوشك أن يملا الله أيديكم من العجم E‏ 
يوشك آهل العراق أن لا يجيء إليهم قفيز ولا درهم TTA Ses‏ 
يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب TEY eas‏ 
يوشك المسلمون أن يخاصروا إلى المدينة VASES‏ 
يوضع الصراط بين ظهراني جهنم على حسك كحسك السعدان NaS Mai‏ 


يوم يقوم الناس لرب العالمين قال: يقوم أحدهم في رشحه SA, ee‏ 
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طرف الأثشر رقم الصفحة 
(( 
آلله الذي لا إله إلا هو فحدثك أبوك VO SRS DR‏ 
أتعذبنا وفي أجوافنا التوحيد VEE ASSES E‏ 
آتينا اليشكري في رهط من بني ليث YESS SERRA‏ 
اجتنبوا الخمر فإنها آم الخبائث O E yT‏ 
أحب الموت اشتياقا إلى ربى VN sss RT Saa‏ 
احتلم آدم فاختلط ماؤه بالتر ابت NTE ASR as‏ 
أحضروا مواتاكم وذكروهم فإنهم يرون VVE ese EA‏ 
أخذ رسول الله اة بلحيتي وأنا أعرف الحزن في وجهه EES‏ 
أل اضخاب: الاعات الحة O‏ 
أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يتطلبون الدنيا NE Sa‏ 
أدركت الناس بالشام VANS ae AS‏ 
إذ أغمضت الميت فقل بسم الله AE saa‏ 
إذا أراد الله بعبد خیرا قيض له قبل موته YE Crete‏ 
إذا استنقعت نفس العبد المؤمن جاءه ملك الموت EE‏ 
إذا أستنقعت نفس المؤمن TT RDS‏ 
إذا أظهر الباطل على الحق كان الفساد في الأرض OSS‏ 
إذا بقى على المؤمن شىء من ذنو 0 VV SR SS‏ 
إذا ا بشجرة Naas Sa‏ 
إذا جاء ملك الموت لقبض روح المؤمن TFs SASS‏ 
إذا حضر الميت فلقنوه لا إله إلا الله NV ARAS‏ 
إذا خرج يأجوج ومأجوج آوحى الله إلى عيسى Voss ee‏ 


إذا خسف بالجیش بالبیداء فهو علامة خروج المهدي VATS‏ 
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طرف الأثر رقم الصفحة 
إذا دحل أهل الجنة الجنة VI wes‏ 
إذا دخلتم المقابر فاقرأوا بفاتحة الكتاب VE ae‏ 
إذا ريت صاحب المصيبة قد خرق ثوبه EA El nae‏ 
إذا رأيتم بالرجل الموت فبشروه ليلقى ربه وهو حسن الظن بالل Ve sa‏ 
Dl EE‏ تزايا له الشيطان في صورة فيشير إليه E‏ 
إذا قامت الساعة صرخت الحجارة صراخ النساء EVES‏ 
إذا قبض نفس المؤمن تلقاه أهل الرحمة PEYE Sma‏ 
إذا E aS‏ إذا أكل الربا و NEO‏ 
إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا فتشققت OA ese‏ 
إذا كان يوم القيامة جمع الله الأنبياء نيا نبياً VV SESS‏ 
إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين وال خرين في صعيد NOE DARL‏ 
إذا كان يوم القيامة رفع اللوح فلم يبق أحد من الخلائق إلا وهو ينظر إلى 

عمله EE‏ 
إذا كان يوم القيامة نادى مناد أيكم أهل الفضل ROR‏ 
إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين عبادي الذي أطاعوني ATV‏ 
إذا كان يوم القيامة نادى مناد سيعلمون e‏ الكرم RINE Be‏ 
إذا وضع العبد الصالح في قبره واحتوشته شته أعماله الصالحة Lc E EE‏ 
اَرْحم ما یکون الرب بعبده إذا دخل قبره FES SSA‏ 
الأرض أربعة وعشرون ألف فرسخ E A E‏ 
الأرض سبعة أجزاء ETN NESSES‏ 
الأرض ستة أجزاء فخمسة أجزاء يأجوج ومأجوج VS ea‏ 
ارفق به» فتكلم المريض AV SERS‏ 
أرواح آل فرعون في أجواف طيور سود E‏ 
أرواح الشهداء تجول في طير خضر EVE ARES‏ 
أرواح المؤمنين في أجواف طير الزرازير يتعارفون يرزقون من الجنة n‏ 
أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة VY EAA‏ 
استذن لي على بنت أخي N RASA ERAS‏ 
استغفارنا يحتاج إلى تفار EVE aS E RSA‏ 
شرف ذو القرنين على جبل ق AOE Alaa ASE‏ 
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طرف الألسر رقم الصفحة 
أصبحنا والحمد لله وعرض آل فرعون على النار EYA‏ 
أصحاب الأعراف الذين ذكر الله في القرآن أصحاب الذنوب العظام VVE SS‏ 
أصحاب الأعراف رجال کانت لهم VENE sa‏ 
أصحاب الأعراف يهى بهم إلى نهر يقال له: VE aS ١‏ 
ITE a Os‏ 
اُضحکنی ثلاث وأبکانی ثلاث NSEC ASASRR A RAR a‏ 
كفت فن أا ا O‏ 
أغمى على عبد الله بن رواحة ولي فجعلت أخته عمرة تبكي عليه FI eer‏ 
اک ا کا ا ERE E‏ 1 
أكثروا من زيارة هذا البيت قبل أن يرفع وينسى الناس مكانه Eases‏ 
أكثري ذكر الموت يرق قلبك PARAS‏ 
ألا أبعثك على ما بعثنی عليه رسول الله کا EE aes‏ 
ألا أرشدك في ا PV SSS SRSA‏ 
ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء TO ASS‏ 
اللهم ارزقني شهادة في سبيلك»› ووفاة في بلد نبيك PO OSS‏ 
اللهم إني أعوذ بك أن اعمل عملا يخزى به عبد الله بن رواحة E e‏ 
اللهم إني أعوذ بك من عمل تخزيني به ENR‏ 
الهم قد علعمت قوتي وكبرب سني NN AON‏ 
أليس مفاتيح الجنة لا إله إلا الله O alse ese RA‏ 
أما أنا قد هونا عليك U SRE‏ 
أما أنا وأنت فلا بد أن نردها VCE SSeS LSE‏ 
أما بعد: فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء AI RRS‏ 
أما والله لولا يوم الخصومة ONS eae‏ 
أما والله ما هو بهذا الجيش EES SESSA SSSA‏ 
أ ات شرا على فرة اورة القرة A EN ELE DSRS‏ 
إن إبرا هيم الخليل 4# لما رجع من تقريب ولده إلى ربه EYe EA‏ 
إن إبراهيم خليل الرحمن سأل ملك الموت أن يريه كيف يقبض روح المؤمن . ٠٠١‏ 
إن أدنى أهل الجنة من يسير في ملكه Nee‏ 


إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن يسير في ملكه آلف سنة N‏ 
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طرف الأثر رقم الصفحة 
إن أسماء بنت أبي بكر طبه امرأة الزبير ابن العوام كانت تخرج QATE SS‏ 
إن الم تعرض على موتاکم فیسرون ویساءون EOLA‏ 
إن أقواماً ألهتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا وما لهم حسنة VYAN ssl‏ 
إن الذين يغرقون في البحر تقتسم لحومهم الحيتان NV‏ 
إن الله لك خلق ملكا وخلق له أصابع على عدد أهل النار RA‏ 
إن الله أرسل جبرائيل ## ليأتيه من تربة الأرض فأتاها ليأخذ منها AE e‏ 
إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة إذا دخلوها ON‏ 
إن الله تعالى يقضي الاأقضية فى ليلة النصف من شعبان o eas‏ 
إن اله تحالن بنش لاه أا فإذا راوها RIV ae‏ 
إن الله لما مسح ظهر آدم EE SRS RSS‏ 
إن الله يبعث يوم القيامة ملكأ إلى أهل الجنة فيقول هل أنجزكم الله ما 
وعدكم asssssscssessssenensenenseenenneenenneneneeneneeaneeneneneneneeeneseeeeeneneneneeneeenenes‏ °1( 
إن الله يغفر الذنوب ولكن لا يمحوها من الصحيفة E aS aR‏ 
إن الله يقضي الأقضية في ليلة النصف من شعبان oT daa‏ 
ا ا E a‏ 
إن الله يقول لإسرافيل: إذا سمعت قائلاً يقول: لا إله إلا الله PON aso‏ 
إن امراً لا يشهد على شهادة في الدنيا AN RSA‏ 
أن آهل الجنة ليزورون ربهم في مقدار كل عيد ENTE‏ 
إن آهل جهنم يدعون مالكاً فلا يجيبهم أربعين عاما E‏ 
إن أهل النار استغاثوا بالخرنة AAA sssssssssesssssesessereseneseeeeemens‏ 
إن أول ما يدخلون أهل الجنة للجنة تعرض عليهم عينان IA RA‏ 
إن بعد أخحذ النار هؤلاء الثلاثة تنشر الصحف وتوضع الموازين VV acai‏ 
إن بعض الأنبياء قال لملك الموت أما لك رسول Aes‏ 
إن البهائم تحشر وتبعث TOY sssssssessessesseneneneneseseseseenereneneseneneeeemnenenennenes‏ 
إن بين الجنة والنار كوّى فإدا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو كان له AN‏ 
ا وا ا A aS‏ 
أن تلحق كل شيعة بشيعتها Eee a aR SER‏ 
إن جهنم سوداء مظلمة لا ضوء لها ولا لهب RE aR‏ 
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طرف الأثشر رقم الصفحة 
إن حشر الدواب والطير موتها ON SSS SN‏ 
إن الحور العين إذا قلن هذه المقالة أجابهن المؤمنات من نساء الدنيا AS sass.‏ 
إن الخضر وإلياس لا يزالان STS SAREE‏ 
اال ن الت ن نن فا رة ا SE‏ 
إن داود مات فجأة يوم السبت Vs CESS‏ 
إن الرجل من أهل الجنة ليعانق الحوراء سبعين سنة لا يملها ولا تمله (9Y0 sss aus.‏ 
إن رجلا كان في الأمم الماضية يجتهد في العبادة ويشدد على نفسه V۹ ass‏ 
إن الرجلين كانا صديقين في الدنيا فيمر أحدهما بصاحبه VETE SS‏ 
ESA NT‏ 
ٳِن سلمان لما سمع قوله کې : لول جه موعدم اين © فر ثلاثة ايام .. ٠٣١‏ 
إن سلیمان کان عنده رجل يقول : TE sls aT‏ 
إن شجرة طوبى تنفتق عن النجائب والثياب EY EVER SSS SS‏ 
إن صَعُوداً صخرة في جهنم إذا وضعوا عليها ANE DSSS‏ 
إن عدد آي القرآن على عدد درج الجنة ON EROS‏ 
أن عيسى 4# مر بقبر فوكز برجله LIA iS OAR‏ 
إن فى الجنة حوراء يقال لها العيناء إذا مشت مشى حولها سبعون ألف وصيف ٩۸٩‏ 
إن فى اة ورام يقال لها ك ARERR ESA‏ 
إن في الجنة نهراً ٤هبت‏ الجواري الأبكار Res Ea‏ 
ِن في جهنم أرحاء تدور بعلماء السوء ANNE EAE ES‏ 
إن في جهنم لواديا ا إن جهنم لتتعوذ من شر ذلك الوادي كل يوم سبع مرات ... AVY‏ 
إن فی النار أقواما يربطون بنواعیر من نار AVVO,‏ 
إن فى النار لبثراً ما فتحت بعد أبوابها مغلقة E A‏ 
إن القیر یکی يرل بکاته E E‏ 
إن القبر يكلم العبد إذا وضع فيه E RS‏ 
إن كان ليصلي على المنفوس ما إن عمل خطيئة قط ENV AES‏ 
إن كان مؤمناً فسح له في قبره أربعون ذراعاً EAN SRS SRSA‏ 

إن لكل رجل من الصحابة ون شفاعة VN ase Raat‏ 
إن لله في السماء السابعة دارا يقال لها البيضاء ENS ese‏ 


إن لمالك فيه راحة وفترة Ne EEN AEG‏ 
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طرف الأثر رقم الصفحة 
إن لمالك مجلساً في وسط جهنم وجسوراً تمر عليها ملائكة العذاب NVA Sea‏ 
إن لملك الموت ي لحربة يبلغ بها ما بين المشرق والمغرب OE e‏ 
إن لمهدينا آيتين لم تكونا منذ خلق السموات والأرض NTN e‏ 
إن المرأة من الحور العين ليرى مخ ساقها من وراء اللحم والعظم AE‏ 
إن المزيد أن تمر سحابة بهل الجنة ANA eR ASS‏ 
إن معاوية ويه لما اجرى العين التى استنبطها بالمدينة وسط المقبرة EEA‏ 
إن الملائكة تدلهم على طريق الجنة E A RAE‏ 
إن ملك المطر استاذن أن ياتى إلى النبى يو فأذن له WINONA‏ 
NE ae‏ 
إن ملك الموت جالس وبين يديه صحيفة E‏ 
إن ملك الموت دخل على داود #4 فقال من أنت VEE TRS‏ 
إن ملك الموت وملك الحياة تناظرا AE NASSAR‏ 
إن الملك الموكل بالرحم يأخذ النطفة من الرحم ASRS SS‏ 
إن من شر الناس للمیت أهله یبکون عليه ولا يقضون دينه EE‏ 
إن من غررتموه لمغرور A AES SAS‏ 
إن الموت أشد من ضرب السيوف TE‏ 
إن المؤذنين والملبين يخرجون يوم القيامة من قبورهم OPEC a‏ 
إن المؤمن إذا خرج من قبره واستقبله عمله ON SARS‏ 
إن المؤمن تبقى عليه خطايا E aiden‏ 
إن المؤمن ليبشر بصلاح ولده e A ES‏ 
إن النار أوقدت ألف سنة AOA, ESRAR‏ 
إن النار أوقدت ألف سنة KOA SES aS‏ 
إن هذه الدابة هي الجساسة TAA SARAN‏ 
إن يأجوج ومأجوج أمتان في كل أمة أربعمائة ألف أمة NET Nea‏ 
إن يأجوج ومأجوج ذرء جهنم ليس فيهم صديق PESOS‏ 
إن يأجوج ومأجوج ينقرون بمناقيرهم السد ETE As‏ 
أنا ول من يجثو يوم القيامة بين يدي الرحمن للخصومة eS‏ 
آنا أول من يجثو يوم القيامة بين يدي الرحمن للخصومة E‏ 
نت صفوتي من رضي وبلادي IVES NASE‏ 
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طرف الأثر 


انطلقنا حاجين فإذا رجل فقال لنا إلى جنبكم قرية يقال لها الآيلة .... 
انطلقي فإذا حضر فقولي السلام على المرسلين EO SS‏ 
إنك أن تلقى الله بسبعين ذنبا ES‏ 
إنما لم تقبل وقت الطلوع حتى تكون صيحة فيهلك فيها كثير E‏ 
إنما هو دجال من الدجاجلة RSS‏ 
إنما يوزن من الأعمال خواتيمها ES‏ 
إنه أمر أن يقرأ عند قبره سورة البقرة N‏ 
إنه قرا حم السجدة TRS‏ 
إنه لقي ابن الصياد في بعض طرق المدينة فقال قولاً e‏ 
إنه ما أصاب قريشا من القحط والجهد EOE‏ 
إنه واد بين جبلين يهوي فيه الهاوي اربعين خریما SE‏ 
إنه يجاء بالشمس و القمر كأنهما ثوران عقيران فيقذفان في النار 3 
إنه يسمع بين جلد الكافر ولحمه و جسده دوي کدوي الوحش ا 
إنها تخرج من تهامة SSAA‏ 
إنها الثعبان الذي كان ببئر الكعبة SS‏ 
إنها جمعت من خلق كل حيوان Seeeeasseeneecenenseeseeneneseseseneesesnnnecenes‏ 
إنها راحة للمؤمن وأخذة آسف للكافر RSA‏ 
إنها على خلقة الآدميين وهي في السحاب وقوائمها في الأرض ا 
إني أدعو عبادي الزاهدين يوم القيامة فأقول لهم يا عبادي A‏ 
إنی قد علمت أنی وارد النار فما أدري أناج منها آم لا cessessessesesess‏ 
إني لا أخرج أحداً من الدنيا RES RESER AE‏ 
إنى لأجد فى كتاب الله المنزل على موسى بن عمران عليه A‏ 


إني لأجد فيما أقراً من كتاب الله أن الأرض لتشتعل نارا يوم القيامة 


أهل الجنة يأكلون الثمار SRSA‏ 
أوصتني أمي عند موتها و 


أوقفنی بین يديه cesisessesecacecedssecnidbeneocoeceneassdocessasedenisaneseenesceeeiess‏ 
أوقفني بين يديه الكريمتين وقال نت الذي تلخص E‏ 
أوقفنی بین يديه وقال لي بماذا جئتني يا منصور eases‏ 


TVET ie 


كتاب النّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


طرف الأثر رقم الصفحة 
أول من يرد الحوض على رسول اله ل le ESRAR ASSESS‏ 
أول من یسکی خليل الله إبراهيم قبطتين O E‏ 
أول من يفر يوم القيامة من أبيه إبراهيم وأول من يفر من ابنه نوح OVA AS‏ 
يها الناس إن الرجم حق فلا تخدعن عنه PVA ee‏ 
يها الناس إني لكم ناصح وعليكم شفيق EV ASRS,‏ 
أا الاش لا جرا السا أمرا ولا وهن ليزن ام عه AON SE‏ 
(ب) 
بسم الله وفي سبيل الله E ERE ESA RETA‏ 
البطشة الكبرى وقعة بدر TE A SSS SSS‏ 
بطئو ولا تدبروا دبيب اليهود والنصاری Vrs‏ 
بكى ابن رواحة فبكت امرأته فقال لها ما يبكيك n E ET‏ 
بلخنا أن الناس يتكلمون يوم القيامة قبل أن يدخلوا الجنة بالسريانية AE a‏ 
بلغنا أنه إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار وكل شيطان VIAN OG‏ 
بلغنی أن الله أوحى إلى بعض أنبيائه : بعينى ما يتحمل المتحملون OT aS‏ 
لي ازل ا اظ هه من ا ال ال ON‏ 
بلغنی أن الجنة تبنى بالذكر N OSES ASS‏ 
OE N E‏ 
ےه اتات ع عد O GS‏ 
ا E a‏ 
ا ولی الله ا ذات وجهین EE ASAS‏ 
بلغني آنه يتصفحهم عند مواقیت الصلاة O lalan dl‏ 
بيتوتة الناس عند أهل الميت ليست إلا من أمر الجاهلية TTA RSS‏ 
بين کل بابين مسيرة سبعين سنة REO RESA RSS‏ 
تا 0ا افا ف جرف الليل PAs ea‏ 
(ت) 
ل ها جا كاد NER‏ 
تبدل الأرض خبزة بيضاء OO Feiss RRR‏ 
تبدل الأرض فضة والسماء ذهبا O SSR‏ 
ل ال رض ارا وال من ورا ھا رن اکر اها E SNS‏ 


VEE‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
٤‏ 


رقم الصفحة 


طرف الأثر 


تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة aS‏ 
تتعجب الأرض ممن يمهد مضجعه ess‏ 
تجهز یا هلال فخرجنا حتى إذا كنا بالعقيق REL‏ 
تجوزون على الصراط بعفو الله وتدخلون الجنة برحمة الله E‏ 
تخرج الدابة من جبل الصفا بمكة يتصدع فتخرج منه ESO‏ 
تخرج الدابة من صدع من الكعبة كجري الفرس ثلاثة أيام E‏ 


تخرج الدابة من مكة من شجرة وذلك في أيام الحج فيبلغ رأسها السحاب 


تدعو الكافر والمنافق بلسان فصيیح eee e ea‏ 
تدعى الأمم يوم القيامة بأنبيائها ODS‏ 
الترك بنو عم ياجوج وماجوج seseenenennsaeseneneceneneeeeennnenessnencsnenenenenenenneesnns‏ 


ترونها کنارکم esses eae ese AST e EO O E‏ 
تسارعوا إلى الجمعة فإن الله تعالى يبرز لأهل الجنة O‏ 


تشخص أبصار الخلائق يوم إلى الهواء eg‏ 
ترا ااه انا ارت الخاد هرا ODE CAE‏ 


تفرح المرأة يوم القيامة أن يكون لها حق on‏ 
تلقانی ضاحكا كأنك آمن ADRS ROR ES‏ 
تلقانی فاضا كانت این DOO EE‏ 
تلقاهم جهنم يوم القيامة بشرر كالنجوم A‏ 
تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهاراً ولا يستقر فيها NE‏ 
توابيت من حديد مصمتة عليهم في أسفل النار RN SA SE‏ 
التوية أت كرون تنضزحا وهو أن تضق عك الأرق با ارت 
توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان وکفتان RR‏ 
توزن صحائف الأعمال SOARS‏ 


)ج( 


oe 


Ao 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


طرف الأثر رقم الصفحة 
(ح( 
حاسبوا أنفسكم قبل أتحاسبوا وتزينوا للعرض الأكبر AE OSS‏ 
حسنات الأّبرار سيئات المقربين E ena‏ 
ت را ا AT EARS‏ 
E CAY e E E U E E a‏ 
الحمد لله الذي أنجا صاحبنا هذا A SESERRA‏ 
الحناء سيد ريحان الجنة وإن فيها من عناق الخيل e E‏ 
)چ( 
خرجت وأنا أريد هذا الرجل فلقينى أبو بكرة ESS‏ 
ا را ھا آ د IAS SSS‏ 
خشينا أن يكون بعد نبينا حدث فسألنا النبي يلا NOES‏ 
خلق الله تعالى الحور العين من أصابع رجليها إلى ركبتيها من الزعفران AY ES‏ 
خلق يأجوج ومأجوج على ثلاثة أصناف TASA OS‏ 
الخوف أفضل من الرجاء ما كان العبد صحيحاً VO AER‏ 
الخيمة درة مجوفة فرسخ في فرسخ لها أربعة آلاف مصراع من ذهب A‏ 
الخيمة لؤلوؤة واحدة VePY Lusassscsesececsnesesecenenereneseseneseceseseneseiensnenenenenesseseseenenenenes‏ 
(د) 
دار المؤمن درة مجوفة وسطها شجرة تنبت الحلل OTe‏ 
دجلة نهر ماء الجنة ونهر الفرات نهر لبنهم E SSS‏ 
دخل على مریض فوجده في سکرات الموت PELs‏ 
دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نفع ولا لقلقة VEO SRS‏ 
(ذ) 
الذكر طاعة الله فمن لم يطعه لم يذكره O SRS‏ 
(ر) 
ريت جابر بن عبد الله يحلف بالل أن ابن الصياد الدجال Ma‏ 
رأيت في بعض صحف شيث أن آدم #4 قال رب أرني ملك الموت FOS‏ 
رأيت قبر النبي بي شبرا EE E‏ 


رأيت كأن ضفة نهر تجري بالمسك الأذفر A RAL‏ 


VE‏ كتاب الثَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
۱ 


طرف الأثر رقم الصفحة 
رفعت تربة آدم من ستة أرضين OSES eS‏ 
(0 

الزلزلة من أشراط الساعة وهى فى الدنيا OYY een‏ 
الزيادة النظر إلى وجه الله IVER RA ARA LAAS‏ 
(س) 
الساهرة أرض الشام OYE AAD‏ 
ئق يسوقها إلى أمر الله وشاهد عليھا بما علمت A SDSS‏ 
ستخرب الأرض قبل الساعة أربعين سنة RO SRE N‏ 
سیبلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب فيتهافت E SS,‏ 
سيد إدام الدنيا والآخرة اللحم ON aaa ARA‏ 
(ش) 
شراب أبيض مثل الفضة يختمون به آخر شربهم SPSS‏ 
شهدت موت النبی ڪا NOT aca‏ 
شهدنا صفين مع علي في ثمان مائة Oke,‏ 
شهدنا مع علي صفين NOSSO e‏ 
شيغان قطعاً عنى لذاذة الدنيا: ذكر الموت وذكر الوقوف TEE‏ 
(ص) 
صاحب الميزان يوم القيامة جبریل ا NTO Ns NSA Se‏ 
(ض) 
ضرس الكافر يوم القيامة أعظم من أحد يوم القيامة ARE sesa‏ 
(ط) 
طوبى شجرة في الجنة ليس منها دار إلا فيها غصن منها E Saa‏ 
)ع( 
العزة بالله IA sR ASS SSSA‏ 
على سرر مكللة بالدرر والياقوت والزبرجد E E‏ 
عمود الدين وغاية مجد وذزوة سنامه حسن الظن با لله VVE TERA e‏ 
(غ) 

RO Le 


كتاب النَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة EU‏ 


طرف الألر ا رم الصفحة 
الغفلة والأمل نعمتان عظيمتان على ابن آدم EE SS‏ 
غلبني النوم ليلة فنمت عن حزبي VON SES Ae‏ 
(ف) 
فإذا أنا مت فلا تصحبنى نائحة ولا نار PE SASS‏ 
ذا کک ات اد رور ی کات ی این اه ن رای 11۲۳ 
فإذا دخلوا الجة وفي نحورهم تلك الشامة البيضاء فيغرفون بها E‏ 
فإذا دفنتمونى فشنوا على التراب شنا E SSeS AES‏ 
فإن الدنيا ا رة وولت حذاء RI eR ONA as‏ 
فإنك قد أصبحت ET‏ 8 
فاني أوصيكم بتقوی الله العظيم ee‏ 
فتح قسطنطينية مع قيام الساعة 1h O‏ 
فجعلت أخته عمرة تبکی عليه FN ea SRSA‏ 
الفردوس جنات لا جنة واحدة VEY aA‏ 
فقدنا ابن صياد يوم الحرة EYES‏ 
الفقيه من لم ييئس الناس من رحمة الله A ana SS‏ 
فان الد ولان نة E‏ 
فلقيت عبادة بن الصامت فقلت ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء YO‏ 
فلما خلق الله جهنم AE nea‏ 
فيرسل الله ماء في تحت العرش منيا كمني الرجال EATS Seas‏ 
فعا اك ارت هان الو RR E‏ 
فيقومون فيحيون تحية رجل واحد قياماً لرب العالمين NYT Se‏ 
(ف) 
قال تعالی e‏ لأضعن عليك عرشي ON SE‏ 
قام ابو بکر ت طبه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال VEO ASAE‏ 
ا NERA SRNR E‏ 
قد أخبرنا الله كك عن هذين E SRSA DS‏ 
قد آصبحت تؤمل من الدنيا بطول عمرك Na ODL SASS‏ 
قد شرکت في دمه VEVO ASS EE‏ 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
۱6۸ 


طرف الأثر رقم الصفحة 
قم فانظر أمن أهل الجنة أم من أهل النار AVE ARAS SSS‏ 
القيامة مواطن يسأل في بعضها ولا يسأل في بعضها AS SASS‏ 
(ك) 
کان إبراهيم ل رجلا غيوراً O ES A SA‏ 
کان ابن مسعود یقول هما دخانان قد مضی أحدهما TEN sise‏ 
كان أبو ذر الخفاري صاحب رسول الله ب يتعوذ من يوم البلاء TOSSA‏ 
كان أبو هريرة طبه إذا أصبح ينادي أصبحنا والحمد الله E RSA‏ 
كان أبو هريرة يلقى الرجل فيقول له مت إن استطعت SEES‏ 
كان الثوري إذا ذكر الموت لا ينتفع به أياماً E SANS‏ 
كان رجل يقرأ التوراة والإنجيل فأسلم PVE‏ 
کان شاب به رهق فلما نزل به الموت VE DERSA Rs‏ 
کان عثمان إذا وقف على قبر بکی E SS RE‏ 
كان عمر بن عبد العزيز يجمع الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة VO‏ 
كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ FESR‏ 
كان لى أجزاء أقرؤها كل ليلة I eSATA‏ 
کان يقال إن من أشراط الساعة أن تتخذ المساجد IFA SR‏ 
کانا قد حفر السيل قبرهما EV nein‏ 
كانت بين يديه ركوة أو علبة VO A STEERS‏ 
کانوا من سبط لم يصبهم جلاء EE‏ 
كانوا يستحبون إذا وضع الميت في اللحد ah‏ 
کانوا يستحبون أن يلقنوا العبد WO? RRS‏ 
كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص E‏ 
كره مالك تجصيص القبور O REESE‏ 
کل آدمی فی عنقه قلادة یکتب فيها AE ROSS Rs‏ 
کل ذراع NR SS E‏ 
كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء TE a‏ 
كم فيك من عين کحیل NOV ALSO ASIA‏ 
كما يرزقهم في غداة واحدة كذلك يحاسبهم o O‏ 
كنا جلوساً بالمدينة في ظل حائط Neda RRA‏ 


كتاب النَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة E‏ 

طرف الأنسر رقم الصفحة 
کا اوسا عدت غمر ب اطا E EERE‏ 
كنا عند رسول الله ييل فضحك NE RADE‏ 
کنا نشك فی عذاب القبر حتی نزلت AN SESS‏ 
کنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وضعة EV asla‏ 
كنت آختلف إلى أبى أمامة EDE CERES SAR‏ 
کی اا کے ای کر ی ی ا ا A ee‏ 
كنت خلف جنازة فاتبعتها حتى وصلوا Tr SERDE‏ 
كنت عند مسلمة بن مخلد POV Sees ER as‏ 
کیف یختلس مناص NOES aaa SS‏ 

(ل) 

لا تکرهو مده CEN PSS RRS eee ES‏ 
لا يأتي على الناس عام إلا أماتوا فيه سنّة FEA Î‏ 
لا يتمن الموت إلا ثلاث NON ESSA Si Ss‏ 
لا یحاسب رجل يوم القيامة VATENA RST a‏ 
لا يسألون سوال شفاء وراحة U Sa SARA AS‏ 
لا يقبل من كافر عمل ولا توبة إذا أسلم TEV‏ 
لا ينبغي الإقامة بأرض يكون العمل OU‏ 
لأن أجمع أناساً من أصحابي على صاع من طعام RA NEE‏ 
لأهل النار خمس دعوات AAA cana‏ 
لسان آهل الجنة عربي AE ees SSSA‏ 
لقد أتى علينا إنما يقال تاجر بن فلان n E‏ 
لقد بلغني إن شهد جنازة سعد بن معاذ PEE ica‏ 
لقد رأیتنا مع رسول الله ونا لنکاد نرمل A ES RODS ER‏ 
لقنوات الميت لا إله إلا الله VAT SSR‏ 
لقي جبریل عيسى ت فقال له عیسی E‏ 1 
لقيت ابن صياد مرتين فقلنا لبعضهم NSS‏ 
لكن نكحت المنعمات وفتحت لي أبواب VAN aR‏ 
للكافرين هجعة قبل يوم القيامة يجدون فيها EVA ela‏ 
لم يتمن الموت أحدنبي أو غيره IVE RSMAS‏ 


NEV.)‏ كتاب التّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
= س پڪ 


طرف الآأثر رقم الصفحة 
لم يكونوا هم اتخذوا إنما اتخذ لهم FTN‏ 
لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله كلا E E ANS‏ 
لما اشتد جزع أصحاب رسول الله يا TURES SSS‏ 
لما صاب داود 4 الخطيئة TESS RS‏ 
لما أهبط إبليس قال بعزتك IE aaa‏ 
لما جاء علي بن ابي طالب EO ESAS SARS‏ 
ا چن ی و ا VTE EAE RE‏ 
لما كان ليلة أسري برسول الله يا YEO Rs‏ 
لما مات معاوية وأفضت الخلافة إلى يزيد NAAN‏ 
لن تزال الرحمة بالناس حتى أن إبليس VAN RoR nS‏ 
لن تزال الرحمة بالناس حتى إن إبليس ليهتز لها VAN eS‏ 
لو أن ألم شعرة في الميت VO Sse E‏ 
لو آنا رجلا ركت حقة أو جدغة ES A N‏ 
لو جمع حدید الدنیا کله ما خلی منها ANA EAIV RAALA‏ 
لو حلفت حلفت صادقاً بارا غير شاك EO‏ 
لو شئت أن أضع قدمي EES SAAS‏ 
لو علمت متى أجلي لخشيت ذهاب عقلي EO SR‏ 
لو فتح من جهنم قدر منخر ثور ANY wa... se‏ 
لو نادى مناد من السماء أمن آهل الأرض O eR ea‏ 
ليت أمي لم تلدني VVE eA ALARA‏ 
لیس حفظ القرآن بحفظ حروفه ANTENA as‏ 
لیس فى الدنيا من ثمارها شيء يشبه QENA‏ 
ليس هو ي النكا ولا في الاغرة NA WS SA‏ 
الليل والنهار أربع وعشرون ساعة AE sas Ss‏ 
)م( 
یا سی لی :شی ما اس ON RSS SR‏ 
ما أبل العظات قال: النظر O A‏ 
ما أحب أن دفن في البقيع FIN ESSA‏ 


ما أغبط أحداً بهون الموت E ROE‏ 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


طرف الأثر 


ما الذي غير ألوانكن 
ما بين منكبي الواحد منهم مسيرة سنة 
تزال الخصومة بين الناس يوم القيامة 
تغني عنهم لا إله إلا الله 
ستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر 
في جهنم واد ومغار ولا غل 
في النار بيت ولا سلسلة ولا مقمع 
لك قبحك الله لقد آذيت رسول الله 


من ليلة إلا تنادي اعملوا في ما استطعتم 
من مؤمن إلا والموت خير له 
من میت إلا يعرض عليه آهل مجالسه 
ما من ميت يموت 
ما منکم من احد الا سیخلو الله به 
ما نفضنا أيدينا من التراب 
مات أبن لآدم جل ee‏ 
مات رسول الله بي وإنه لبين حاقنتي 
مد الفرات على عهد ابن مسعود 
مرت جنازة على عبد الله بن مسعود 
ملك الموت يقبض أرواحها 
مم خلقت فقال من نار جهنم 
من احتفر بئراً بفلاة من الأرض 
من أصيب بمصيبة فمزق ثوباً 
من اقتراب الساعة الجدام وظهور البواسير 
کی ق و وا 
ا ل ات ا 
من أنظر مدیوناً فله بکل يوم عند الله 


eeececenecnone 


E SS 


e. 


Sacer eenenenecnenee 


aac 


econ 


acces 


eecuneseneeranecnee 


* 


essences 


eosocnnns 


oe AES 
oases ieee senses 
SOOO 
enero Tae eso 
RAST 
e EDETE Se EARS 
RRR eae 
ERROR 
Sees 
e e 
Sescacsanesseconasnoenesananacenenenenesssseenees 
Seeeeeesuneeaeeeneeeneneneeneneneseeenneneeee 

Sessanaeceesneenassesoenenenneneesenaneneeeseesess 
Seseneasecnenascnsenssesaneneeeseessensenennees 
wcanenenesesesseeneneseenanaeeneneneenssneseesse 
RSS 
Sesenesanassensaneessaocevennanseneenneensenseses 
Sensenecnesenenonesensanesenadanenseneenenseoess 
seceeseasanenssesanosssaanasnesneenseacenenensese 
Senses 
ecmscceesaseeneseeceinacecnsaacenaaeeenasaness 
eseenesnessenenaseneseeneeseneseeeseeeeeeeensees 
osheinosseneaaeensehhaasoaaandoeaeedeneneise 
ened 
esses aaeeeneeessses 
age e 
Seceaenenesenesenaneseveneeereeeneannne لجنة‎ 
ESS a ae os 


VEY]‏ كتاب الَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
4۷۲ 


طرف الأثشر 


من أنكر أن يكون الصور قرنا eS‏ 
من دخل المقابر فقال اللهم رب الأجساد E‏ 
من شاب شيبة في الإسلام کانت له ورا Re‏ 


من شك أن الحشر في الشام فليقراً RSENS‏ 


من العلماء من إذا وعظ عنف ee‏ 
من نار جهنم غير أنها أطفئت بالماء eR‏ 


من يطلب العمل بعد هذا يا أبا ذر قال من سلت الله أنفه 


منذ كم تصلي هذه الصلاة قال منذ أربعين عاماً o‏ 


موت المؤمن عرق الجبين seeeeesesceneceanenneeeenenecneeeceeananess‏ 
مومنوا الجن حول الجنة في رياض الجنة درجات a‏ 


(ن) 


نخل الجنة جذوعها زمرد أخضر وكربها ذهب أحمر e‏ 
نخل الجنة نضيد من أصلها إلى فرعها A‏ 


نعم جراب من تراب EOE ENO‏ 


ال اا و و ا OBE e‏ 


هذا زمان سوء لا يمن فيه على Seccneacccsecsescesenecnnacseseenss‏ 
هذا الصبى بكيت شفقة عليه E O.‏ 


هذه النار قد ضرب بها البحر سبع مرات SAS‏ 
هذه يهودية يريد إدخالها في الإسلام ا 
هل أتاك نك وراد النار A RS‏ 
هل تدرون كيف أبواب جهنم SAS‏ 
هما دخانان قد مضى أحدهما ES‏ 
هو بيت في جهنم إذا فتح صاح من حره RS‏ 
هو نهر في جهنم یسیل ناراً seeseeceeseeseensesseeseeseneensennesseeeneesneeseeenenesnennens‏ 


هى والله عقبة شديدة ESS ASR ES‏ 


eweneeneneneucaceceencsccnene 


weouenconseecneccucecenenenene 


wenoeccsonenencaonnececesenee 


eneuencncencnencnenecnnecnnes 


seseececesesacenecececncasenes 


mesesenencenanencesassessecnes 


كتاب النّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


VT 
طرف الأثشر رقم الصفحة‎ 
)م(‎ 
NINE das والذي نفس کعب بيده لو کنت بالمشرق‎ 
e CEES ARONA NEFA 
E RSENS الق 9 إل عة ا ت ادال‎ 
PEERS والله ما دري أنسي أصحابي ام تناسوه‎ 
E والله ما شك أن المسيح الدجال‎ 
OE E AER SSS AS وأما الساهرة فأرض بيضاء‎ 
ON esses e ES وجوه الناس يومئل إلى السماء‎ 
FEA Fase وذكر لنا أنه يفسح في قبره‎ 
VA Sa ورود المؤمنين هو الحمى تصيب المؤمن‎ 
EE aA As وشدوا علي إزاري فإني مخاصم‎ 
NVR وصنف منهم في طول شبر لهم مخاليب‎ 
VON Sa وعزتك وجلالك لو علمت سكرة الموت‎ 
VA ASRS ARERR Ras وكانوا آخر أهل الجنة‎ 
PNAV Ata en وكيف يؤمن من خان الله وكذب عليه‎ 
NOE a SERR ولا يتوضاً بماء البحر لأنه طبق جهنم‎ 
IE SERRANO SSSR ولكل نبي حوض إلا صالح‎ 
TES ve oa ولیس بالذي تذهب إليه‎ 
NE ESS SRS وما عرفت أن دجالا يجمع على دجاجلة‎ 
OAS SSS وما منعهم أن يوفوا الكيل‎ 
OYE RES وهى أقرب الأرض إلى السماء‎ 
E IE ونالتا يو القبامة جوع ا انرا فط‎ 
ETE AAS AAS ويحك يا يزيد من ذا يصلي عليك بعد الموت‎ 
E ويظهر عليهم آهل الشرك حتى يأتوا البحار‎ 
AVES SNR ASS الويل واد في جهنم‎ 
(ي)‎ 

يا با با مسلم ألا تعينني على هؤلاء O ESSERE‏ 

يا أبتاه إنك لتقول لنا ليتني كنت VOR Ean AGES RRR‏ 

يا آهل القبور أخبرونا عنكم E‏ 


4۷٤‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


طرف الأثسر رقم الصفحة 
يا هلاه عليكم طعامكم وشرابكم NTE SSSA SRA‏ 
يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله ل A Esse‏ 
یا بنى لا يكن بيتك إلا المسجد VU ee SES‏ 
يا طاعون خذنى إليك ثلاث O E‏ 
AT eens a EE EN a Seb NL‏ 
يا کعب» ا CANES‏ 
یا کعب خوفنا خا حدثا N E‏ 
يا مالك مر النار لا تحرق ألسنتهم AA AD REARS‏ 
یا معتمر حدثنی بالرخص VO SSE‏ 
الخو ی اوا ا او هو عاك E‏ 
يا ملك الموت» كيف تقدر على قبض أرواح E SESS‏ 
يا من لا يأنس بشىء أبقاه E asas‏ 
A‏ ا e a e E‏ 
يا هذاء إن القراءة على القبر بدعة WE aaa‏ 
يأتى على النار زمان تخفق أبوابها PVE SER‏ 
بای الاش زمان یکون عالمهم VTE RSA‏ 
يتزوج أحدكم بفلانة بنت فلان بالمال الكثير A SSSR AEE‏ 
يجاء بالشمس والقمر كأنهما ثوران NO, SR See‏ 
يجعل الله للقبر لساناً ينطق به N SS ROSATOREGATROS SSE‏ 
يجي ءَ المؤمن يوم القيامة OUND SEES LSS NORSÎ‏ 
يحاسب العبد يوم القيامة عند معارفه UY aaa‏ 
يحاسب الناس يوم القيامة VE E ERRATA‏ 
يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة TOV AAs E Saas‏ 
يحشر الناس يوم القيامة في ظلمة OT‏ 
يخلق الله الناس فى الأرض الخلق الآخر CAA SSSA‏ 
يدني الله العبد یو القيامة EE ORADA a‏ 
يسنم القبر ليعرف كي يحترم E SRSA‏ 
یضیق على الکافر قبره حتی تختلف اضلاعه FAT SSSR a‏ 


يطلع قوم من أهل الجنة إلى قوم من أهل النار AAT SAVY‏ 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة [6 


طرف الأثسر 


يقال للمرأة من نساء آهل الجنة E‏ 
يقرا الإنسان كتابه أمياً كان أو غير أمي SR‏ 


قمر رفا عا الیری سی کر نک اا 


يقومون مائة سنة SEET‏ 
یمکث الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج E‏ 
يتادي منادي الرحمن eS ns‏ 
يۇتون بالطعام والشراب RES‏ 
يۇتى بأعمال كجبال تهامة SE‏ 
يُوْتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز e‏ 
يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال ARR‏ 
يوشك أن يأتي على الناس زمان SARS‏ 
يوشك أهل العراق ألا يجيء إليهم قفيز a‏ 
يوم ينادي أهل الجنة أهل النار ESS‏ 


eueneccnenensnanansoneecnenneanansncees 


Seeneencnceueecacecneneceneveceensenean 


seesecceenenenenananeneceenroceanananes 


wesenaceneeenenenaceonononenacecneceeen 


eecnenenanacenenoenunenansanacaceenenees 


eeeunencecenenceneneacecovassneennanees 


ET‏ كتاب النَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
۱4۷٦‏ 


فهرس الأعلام 

اسم العلم الصفحة اسم العلم 

(i (‏ ابن عطية 
إبراهیم بن أدهم ۸ ابن فارسٍ 
إبراهيم المزني ٤‏ ابن فرحون 
ابن ابي حجة ٥‏ ابن فورك 
ابن ابی داود ٤٤٩ ٩‏ ابن قسي 
ابن أت فديك ۴۳ ابن اللتبية 
ابن الأعرابى ۸ ۱۲۷۳ | ابن المبارك 
اا ٥‏ | ابن مقبل 
ابن بَرّجان ٩‏ ابن المنذر 
ابن جریج ٥‏ |ابن نباتة 
ابن الحصار ٦‏ ابن نجاح 
ابن خزيمة ۲ ابن هشام 
ابن درید ٤‏ | ابن وهب 
این اسوب ۳ | أبو أحمد الحاكم 
ابن رواج ۳١‏ أبو إسحاق الإسفراييني 
ابن زید ۲ | أبو برزة الأسلمي 
اين سجر ٩‏ أبو بكر بنٌ أبي شيبةً 
ابن ظفر ۱ | ابو بکر محمد بن عُزیر 
ابن عامر ٦‏ | ابو بکر الورٌاق 
اقا ٣‏ آبو ثور 
ابن العربی ۴۳ | أبو جعفر العقيلي 
اا ۲ أبو الجلد جيلان بن فروة 
ابن عزیر ٠١‏ “| أبو الجوزاء 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


بو الحجاج الثمالي 

بو الحسن بن بال 

أبو الحسن بن صخر 
أبو الحسن الطنافسي 
أبو الحسن علي بن قطرال 
أبو الحسن علي بن هبة الله 
ا د 
ا 

ابو حمید الساعدي 

أبو حنيفة 

أبو الدرداء 

أبو زُرْعَةَ 

أبو الزعراء 

ا 

أبو الزناد 

أبو زيد الأنصاري 

بو سبرة 

أبو سعيد البلخي 

او ااا 
اوا را 

ا واوا الارن 

أبو عامر بن شهيد 

أبو العباس الشيباني 

أبو عبد الله اا 

آبو عبد الرحمن الحبلي 
ابو عبید القاسم شن سلام 
أبو عبيدة 


الصفحة 


۸۰ 
00۹ 
FY 
\Yor 
۸۱ 
14 
1٦ 
٦ 


اسم العلم 

أبو العتاهية 

بو عمران الجوني 

ہو غالب 

أبو قَرْصَافة 

او کر 

أبو الليث السمرقندي 

آبو مجلز 

بو محمد عبد الحق 

أبو محمد عبد الغنى الحافظ 

أبو مسعود الأنصاري 

أبو المعالى 

أبو منصور التميمي البغدادي 

بو ميسرة 

بو نصر عبيد الله بن سعید بن 
حاتم الوايلي 

ابو نعیم 

أبو هُذبة إبراهيم بن هدب 

أبو الهذيل 

أبو هريرة 

أبو الهيّاج الأسدي 

ابو وائل 

أبى سلمة 

أحمد بن أبى خيثمة 


en 


آحمد بن جعفر بن المنادي 
أحمد بن حرب 


\o٤ 


1A 
1۲۱ 
10۰ 
VA 
۱1٦ 
€ 
10 
۹۷ 
۳۲۸ 
114٥ 
VY YY 


EVA‏ كتاب النَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
€۸ 


اسم العلم 


أحمد بن سليمان بن الحسن النجاد 


آخمد بن على اللخطيب 
أحمد بن عمر بن إبراهيم 
الأخنس بن شريق 
الأزهري 


إسماعيل بن إسحاق القاضي 
إسماعيل بن رافع 


1 


0% 


الاعرج 
الأعشى 


(ب) 


الصفحة 


اسم العلم 
الثقفي 
ثور بن زيد الديلي 
الثوري 

(ج( 
الجبائي 
فر بن عاي 
الجلودى 
المد بن مين ال 
الجوهري 

(ح( 
حاتم الأصم 
الحارث بن نبهان 
الحسّن البصري 
الحسن بن عيسى 
الحسين بن الحسن بن حرب 
الحسين بن الفضل 
الحليمي 

(چ) 


الصفحة 


3 
o۸۹ 
1Y0 


۳7۹ 
۲0۹ 
1۳۱1 
۱۸۱١ 
V4 10° 


۳4 
۲۸۱ 
11۸ 
1۷۹ 
٤ 
۲۰١ 
0٤ 


۱4 
110۰ 


۳۳ 
110۳ 
A14 


۲44 
1۸4 
AA 
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اسم العلم 
الربيع بن سليمان المرادي 
ربيع بن عبد الرحمن 
الرشيد 

(0 
زاهر بن طاهر بن محمد بن 
الزبير بن بكار 
ا 
الزهراوي 
الزهري 

(س) 
السشدي 
r‏ 
السافي 
سهل بن عمار 
ا 
سیهین کوش 

(ش) 
شبيب بن إبراهيم 
شریح 
شریح بن هانئ 
شهاب الدين القرافي 
شهر بن حوشب 


الصفحة 


1۹۹ 
Yo 
110 


۹1۷ 
1۷۲ 
T1۸ 
۳1٤ 
VY 
€ 
1Y 


1۲۲ 
۸ 
1Y0 
Yo 
۷ 
1۷۳ 
V* 
۳۷ 
11۹ 


EV 
۷Y 
۲٤ 
۲۹ 

1o۳ 


(ص) 


(ض) 


(ط) 
الي 
الطحاوي 
الطرْظوشي 
طْرَفة بن العبد 
الطيالسي 

(E) 
عامر الشعْبى‎ 
عبد الله ان الأودي‎ 
عبد الله بن بسر‎ 
عبد الله بن شبرمة‎ 
عبد الله بن طاهر الأبهري‎ 
عبد الله بن يزيد‎ 


عبد الرحمن بن أبزى 


عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني ۲۷۱ 


عبد السلام بن محمد بن 
عبد الوهاب الجبائي 
عبد العزيز بن عبد السلام 
عبد الغني بن سعيد 

عبد الملك بن حبيب 
عبید الله بن زياد 


العسشكري 


۴۷۹ 
4۲ 
14 
۲۸ 
111٤ 
10۹ 


HS‏ كتاب النَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ےا کے 


اسم البم الصفحة 
عطاء الخراساني €0 
عكرمة ۰۰ 
العلاء بن عبد الرحمن ۲۸٦‏ 
علقمة ۱۸ 
علي بن سليمان 140 
علي بن عبد الله بن إبراهيم 
الهاشمي العيسوي 0۰۰ 
عم بن دِحية 6 
عمر بن ذر 1۷٦‏ 
عمر بن سعد بن أبي وقاص 111۷ 
عمر بن شبة Yo‏ 
عمر بن عبد العزيز بن مرؤان بن الحكم ٠٠١‏ 
عمرو بن دینار ۳۸ 
عمرو بن قيس الملائي 0۰۱ 
العمري 1۹0 
(غ) 
الغزالي 0۷ 
الغيلاني T14‏ 
(ف) 
الفضيل بن عياض 1۷0 
َقَارَة A‏ 
(ق) 
قاسم بن أَصْبَع ۴۲۱ 
اده 11۷ 
الال الکلابی. 0٠‏ 
القتبي ۲٥ ٠‏ 
القشيري بو نصر 0۱۱ 
القطيعي ۳۰۹ 


اسم العلم EET‏ 
فیس بن ابی حازم 11۰۰ 
(ك) 
الكميْت 10۹ 
(ل) 
اللالكائي ۷V‏ 
اللفاف ۱۲٢‏ 
)م( 
مجاهد ۱۹7٩‏ 
المحاسبئ 10۱1 
محمد بن ابي زمنين ۳ 
محمد بن أحمد المرورذي ۷٤‏ 


محمد بن عبد الله بن تومرت المغربي ٠١‏ 


محمد بن مسلم ۱۸۰ 
محمد بن المنكدر AY‏ 
محمود الوراق 1۳ 
المختار بن بي عبيد الثقفي 1۱۲۳ 
المدائني \\o۲‏ 
مطرف بن عبد الله t0‏ 
مكحول بن الفضل 0۸ 
منذر بن سعيد البلوطي ۲۰۱ 
الى ن اذاف a‏ 
المنذري عبد العظيم بن عبد القوي ۳۷ 
منصور بن عمار 3 
مؤمل بن إسماعيل ۸۱ 
ميمون بن مهران AY‏ 
(ن) 
السا 6 


كتاب النَّذَْرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


اسم العلم 
الننخعى 


نسير بن ذعلوق 
النقاش 
النلمر بن تولب 

(ھ) 
هلال بن أبي مالك القسملي 
هناد بن السري 

)و( 
الواقدي 
وكيع بن الجراح 


وجټ ين مه 


الصفحة 


۱۹۸ 
٤١ 
۲۰١ 
0٦ 
۹۸۸ 
1116 
۷۰ 
۱۲٤ 
1 
۲۹۱ 


EAT)‏ كتاب التَذُكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
€AY‏ ۱ 


فهرس الأديان والفرق 


١١١١ الإمامية:‎ 

أهل الإسلام: ٠١١۸‏ 

آهل الأهواء: ٠۲٤‏ 

٤۸۷ ء٤۷٥١‎ ۳٦۹ ۳٦۸ آهل السنة:‎ 
1°۸4 IVE 41° YY 

آهل الکتاب: ۷٤١‏ ۱۰۵۲ء ۱۱۹١‏ 

آهل الکفر: ٠١١۸‏ 

۸٤١ الثنوية:‎ 

٠١۸۲ الجهمية:‎ 

٤۷١ اللحشوية:‎ 

1١۷ ء1٠71‎ ۳۸۷ ء۳٥١٦ الخوارج:‎ 
TAY ITV CVE V1* V€ 
۸٤١ الدهرية:‎ 

۷١١ ء٦٠۹4 الرافضة:‎ 

١١۹١ ۰۷٥۲ الزنادقة:‎ 

۸٤١ الشاكون:‎ 

الصایئون: ۸۳۹ 

الصوفية: 1۹۹ 

٦۳۸ ۳۷۸ القدرية:‎ 

٠۸١ الكرامية:‎ 

٠١۹٩ المتهودین:‎ 

٠١٤۹ المجبرة:‎ 

1٤۸ ٤۷١ المجسمة:‎ 


النجوسن: 5 610۷6.4۴۹ 15 


المحمدیون: ۸۳۹ 

٦۳۸ المرجئة:‎ 

٦۷٦ ۸۳۹ ۰۸۳۱ ۰۲٤۷ المشرکون:‎ 
c11°4 <1۷ «(40 CAV «¥17۰ 


TIT cE °۲ 
CTA CT°V CTA’ Y4 المعتزلة:‎ 


TAY cA’ VYTY V1 < 1°۹4 

١۳٤١۷ الملاحدة:‎ 

۳٦۷ الملحدة:‎ 

١١٤١۷ المنجمون:‎ 

۲٤٤ 1۸١ ۱۸۷ ء۱۸٥0 النصاری:‎ 
AIT (V€ «(o0 cO cofY 
IT (1°61 <4°V CAE A4 


1° cI404 ITOA (I0 


cTEE IAT cI1A°0 (11۸ اهود‎ 


«(001 Off (OY CEV!Y ofof 
cAOT Af CAT CAI ¥۹ 
0۹ 1° 6 ۷ 
I0 A114 «<11۹44 ۹7 
I1 c04 ITO (10۷ 
IFoo ATF IF + 0 


TEV ATTY ITTY ° 


ڪتاب النّذڪرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة €£AY‏ 1 


فهرس الأماڪن والبلدان 


الاسم الصفحة 

( أ( 

١١۷١ آبهر:‎ 

الأبواء: ۹۳۹ 

٩۹۳۹ ۰۲٤٤ أحد:‎ 

۱١۱۷١ أذربيجان:‎ 

آ ربیل : ١١۷۲١‏ 

الأردن: ۱۳۳۸ء ١١٤۳‏ 

٠١۲۲ الأرك:‎ 

٠٠١١ الأرمن:‎ 

٣١ ۳٤١ ۱۷۸ الإسكتدرية:‎ 
VIA € 

٠١٠١ أشبيلية:‎ 

۱۹١ ۱۱۷۳ء‎ ۸۲١ ۳٤۲ أصبهان:‎ 
1° F4 VY 

٠١١١ الأعماق:‎ 

٠١١۳ إفريقية:‎ 

١١٠١ ۱۲۱١ ۱۲۰۷ الآندلس:‎ 
AYY MTT NYT A3 
Yo AYIA 

آنطابلس: ۱۱۹۸ 

۱١۱ ۱۱۵۹ ۱۱۸ آنطاکیا:‎ 
۹ ۸ 

هواز: ۱۸۸ 


الاسم الصفحة 
أيلة: ٠٠٠١١ ء١١١١ ١١١٤‏ 
(ب) 

بابل: ۱۲۱۰ 

١١١١ ء١١١٤ البحرين:‎ 

۱۲٦۹ بخاری:‎ 

ITI «1۱V «1|۱°۸ <۹۳٩ بدر:‎ 
YY 

٠۲١٤ ۱۱۹٩ برقة:‎ 

۱١۷۹ ا٥۲‎ ۲۹۵ ۰۱۸۸ البصرة:‎ 
11094 <14 CA" ۹A۲ 
ATT «V0 c10 IIE 


0° (I۳64 N ۷° 

۱۲۳١ 0۹٩ بصری:‎ 

١١١١ ء1١١٤‎ ۱۱۲١ 11۹ بغداد:‎ 
TTY (117€ 

1A۹ cTII T1 °۷ بقيع الغرقد:‎ 

۱۲١۲ بولاء:‎ 

البیت العتیق : ۹۳۹ 

٤)٦١ ۳۷١ ۳١۹ بیت المقدس:‎ 
\\o¥ «l0 ¥*71 «OTT (0۲ 
I1 (11°94 (IVY A ° 
\IYA0 ITA «1110 A۱! 
TV ATT 4۲ 


HH Af‏ كتاب الثَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الاسم 
بیسان: ۱۳۳۹ ۱۳٤۳‏ 


(ت) 
تبوك: ٠١۷١‏ 
ترسة: ١١١٤‏ 
التنعيم : ۳ 
تهامة: ۱۳۳١ »۷۱٦‏ 
(ث) 
ثنية الوداع: ٠١۸۸ 1١۷۹‏ 
(ج( 
جبل احد: ۰۷۳۸ ٩۹۳۹‏ 
الجحفة: ۱۱۸١‏ 
جدالة: ١۲١١١‏ 
جربا: ۷۰١‏ 
الجرعة: ٠١١١‏ 
الجزيرة (جزيرة العرب) ٦۷٠1ء ›١١١۳‏ 
ITTT ATTY «IV A ۷°‏ 
“~٨۷‏ ۳4 


۳۳۲٤ 1۳۳۳ جیاد:‎ 


"j 


٩۹٤۱ 4٤٩ 4۳۹ جیحان:‎ 


(ح( 

01۸١ ١١١۷ 1٤۳ الحبشة:‎ 
0° AFTEA 1A۲ 

٠١١٤ ء۱١۸۹‎ ۵۱٩ الح جاز:‎ 
۳1° 1714 <17 «110۹ 

٠۳۷ الحجون:‎ 

۲۲۰ c1۲۲۳ ۱۱۸۷ الحرة:‎ 

حضرموت: ۱۱۹۵» ۱۲۳۷ 


الصفحة الاسم 


الصفحة 
حلب: ۱۱۷۴ 
حلوان العراق: ٠١١١‏ 
حمص: ۱۲۱١ ۱۱۸٩‏ ۱۲۸۵ 
حمیر: ٥۹۹٩‏ 
حنین: ۱۰۷۳ 
حوارین: ۱۱۸٩‏ 
الحيرة: ٠١١۷١‏ 
(غ) 
الخافقین : ٠١٣١٤١ ۳۲٤‏ 
خراسان: ۳۲۹ ٩١۱۰ء‏ ۱۱۷۲ 
TYTY AFI IF A‏ 


الخرز: ٠١٠١١‏ 
الخندق: ۹۳۹ 

(د) 
دابق: ۱۲۱۱ 


11 11٤ 461 46۰0 دجلة:‎ 
TV1 <11 (1117 
۱۲۷۱ »۱۱۹۷ دجیل:‎ 
۱۱١۲ ۱۱۲۱ ۷۹4٦ 1۲٤ دمشق:‎ 
cI1۷VY (1۷۲ c<Y104 A۷1۸ 
1۲4۱1 ۰11۹۸4 ,),›٧,6٥ 
\0* ¥ : الديلم‎ 
(ذ)‎ 
۷۹۸ ذات عرق:‎ 
١١۹۱ ذو الحليفة:‎ 
0)) 
٠١۹٤ الربذة: ۱۰۹۳ء‎ 
٠١٠١١ الرملة:‎ 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة A6‏ 


الاسم الصفحة 
الروحااء: ۹۳۹ ۱۱۹۱ ۲۹۹ 
11°( 0° 
الروضة: ٠١١۸‏ 
رومية: ۱۲۰۹» ۱۲۲١‏ 
الري : 1¥( 1V۲ (I11۸‏ 
)6 
زغر: ۱۳۳۸ ۳٤٤ ۱۳٤۳‏ 
زنجان: ۱۱۷۲ 
الزوراء: ۷١١1ء‏ ١١١۱ء‏ 1۹۷ 
14< ۳0° 
(س) 
سرقسطة: ٠۲۲١‏ 
السند: ٠٠١١‏ 
السوس: ٠١٤١‏ 
(ش) 
الشام: (V°*0 cofFY «010 IAA‏ 
C۳ ۰ ۷*٦‏ ۷ 
(1V6 «1104 «IIo +° (+۷۲‏ 
IIo IIA «1۷¥ A۹۷7‏ 
۵1۔۷ ۷` AYY I1 cI‏ 
ATA (14° ITY +۷+۷۲‏ 
ATI AIT IF 1 A °‏ 
ATE ATE ATTY AY‏ 


To’ ATE IT 


(ص) 


١١۷١ الصراة:‎ 


ا٣٣١‎ ۱۲١۷ الصفا:‎ 


الاسم الصفحة 


CI°AV cA (1A0 صفين:‎ 
IIo IIo (11°00 1°۸4 


۱١۷١ ۷*٦ صنعاء:‎ 
٠١٠١١ الصين:‎ 
(ط)‎ 
٠١١۷١ الطائف:‎ 
طبرية: ۰۲۰۹۷ ۱۲۹۱ ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ء‎ 
4Y 
١١١۸ الطف:‎ 
۱۷۷ ء۱۲۸٤‎ ۰۱۱۷۲ ء٩۹۳۹ الطور:‎ 
4۱ 
۱۱۷۲ طوس:‎ 
AT (ITTA «1T4 «۱۲۸4 طيبة:‎ 
EY 
(E) 
١٠١۸ العالية:‎ 


V4 VA (VY° «(0171 عل‎ 
IT ITIA cI C11 


۱١۱١۸ العذيب:‎ 
۱A۷ ۱°٦1 1١۱٤ ۹٤١ العراق:‎ 
1104 IIE «I10 2 °۷° °۹۹ 
IIA VIVE IIT +° 
AYY «11۹1 «114° `۷ ۹ 
AYA «<14 Io" °1 

To ATE (I1 °٩ 
€٤ : عراق العجم‎ 

١١١١ العريش:‎ 


عسقلان: ۱۱۲۲ ۱۳۵۰ 
العقیق: ۳۱۰» ١١۹۱‏ 


A‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
۱۸٦‏ 


الاسم الصفحة 
عمان: ۰۷۰٩٩۹ ۰۷۰٤‏ ۱۳۳۹ 
عین جالوت: ۱۱۷٤‏ 
(ف) 
الفرات: ١۲٤١ ۱۱۷٤ 4٤۰ 4۳۹٩‏ 
o0۰ AE‏ 
فزولة: ۱۲١٤‏ 
الفسطاط : ٠١١١‏ 
فلسطین: ۱۳٤۳ ۰1۳۳۸ ۰۱۲۰٠١‏ 
الفیوم: ۲۹› ١۴ء ١١١١‏ 
(ق) 
القادسية: ٠٠١١‏ 
القاطع : ۱۹۸ 
القاهرة: ١١١١‏ 
قبرس: ۱۱٦۸‏ 
قذالة: ٠١١٤‏ 
قرطبل: ۱۲۷۱ 
قرطبة: E۷ e۳٤۳ ۳۱١ 1٦۸‏ 
1۲۲۱ 
قزوین: ۱۱۷۲ 
قسطنطينية: ۲۷۳ ١١٠١٤١ 1١١١‏ 
ITI IYI «<14 A °۸‏ 
IYTVVY I1 17‏ 
القصير: "٠١‏ 
قطر طندة: ٠١١٤‏ 
(ك) 


کربلاء: ١۱۱۱ء‏ ۱۱۱۷ء ۱۱۱۸ء ۱۱۲۲ 
کرمان: ۱۱۷۰ 


الاسم الصفحة 


1۸۱1 ۷۰٦ ۳۵۹ ۳۵۵ الكعبة:‎ 

AY AIA IIA CAY 
TYE ATTY AYVE ATTA 

٠۹۹ ۱۰۸۳ ۱۰۷٦ الكوفة:‎ 


“J11۸ <I IY II1 A 1° 
4104 1100 AIA ° 
۳o <1146 A ۹° 
)م(‎ 

۱۲١١ ماسة:‎ 

۳٣١ ۳۰۹ ۲۹۳ ۱۲۲٤ المدينة:‎ 
cO {Oof EEA CFFY (fo 
CAEY AYE 1*7 (04۳ co 
1° CAFE CAA CAA «AY 
II۳ <14 1°44 AY 
IIT II! YII IE 
II0 AIA II1 °+ 
cIIV1 411° 1104 A00 
IIA (JIA Y1 “۷A 
cCIIAT IIA IIA 1A 
114° 11A C1IAA 1A۷ 
ITY IYI N° AC 
AIYTY (104 I0۸ A7 
CIYA 17۷4 ATV AVY 
` CITAY A7 ۵ CIA 
“1417 140 104° 4 
ITY ATI ATIY °۸ 
ITTA ATTY APY AYY 
Fo ATE IFET ATE A 4 

۱١۷۲ مراغة:‎ 


كتاب التَذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة AV‏ 


الاسم الصفحة 


١٣۲٣۳ ء۱۲۰١‎ ۰۹۸4۹ المسجد الحرام:‎ 
۷۹٩1 ۷۱۸ ۳۱۰ ۱۹۳ مصر:‎ 
ANY MAT NV | 
AY ATI «11490 VE 

Yo ATE AF 


الت غ رت: ۷۱° (”* CIA‏ 1140 


CITVA ATI I۷ °7 
٤ 

المقطعم : 1۰ 

«V1 «11۹ 0٩44 0۳۸ ۳۱ مکة:‎ 
«1۰04 cE AFC CAA «AAS 
CIVA (1°VV¥V «(1۹V (17 
111° «IIA «I1۷ +۷° € 
4140 11۹41 C۹ ۵ 
Io ATE ATT °1 
IYA ITV «I۷1 °۷° ۷۱٧٣ 
11409 <14 CITAY Af 
ATTY ITTY «(I۳14 °۸ 
ATTA c\ffo AFTE ATTY 


Yo AEA ATE A4 
E EET 


مۇتة: 1۳17›» 1۳۳۸ 


الاسم الصفحة 

ميا فرقین : 11V‏ 
(ن) 

٠١٤ نافارا:‎ 

ناهستان: ۱11۷۲ 

نجد: 111۹ 

نشاو: 11۷۲ 

EY نیسابور:‎ 

۳64 E1 <A ۳۹٩ النيل:‎ 
(ھ)‎ 

۹٤٦ : هجر‎ 

همدان: ۱۱۷۳ 

الهند: 4۹2( 40< A1‏ 0° 
(ي) 

A «110۱1 <1۹ : یئرب‎ 

اليحموم : ۳1۰ 


«A۷7 ۷۰٦ ۷۰٤ ۳۱۷ ۳۱۲ الیمن:‎ 
(I14 CIITA «111۸ «1°11 «AF 
ITTT «(IIA «<1۱۷09 «(110۹ 
ATT ITIA «111۷ AY 
Yo ATEN ITE 

۱۱۸١ »›۱۱۷۸ : يهاب‎ 


٠١٠۹ اليهودية:‎ 


A۸)‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
AA‏ 


فهرس الأشعار 


القافية رقم الصفحة 
() 
ففجشوا سيخ بو الفا ارج ريون قل الحا :4 
تذكريومتأتي الله فردأً وقدنصبت موازين القضاء ۷٠١‏ 
منا الذي ربع الجيوش لصلبه عشرون وهو يعدو في الأحياء ٦۷٤4 ٠‏ 
(ب) 
عجبت لجازع باك مصاب بأهل أو حميم ذي اكتئاب ٠٣٤١‏ 
فلو شهدت حمل مقامي ومشهدي بصفين يوما شاب منها الذوائب ٠١۸۷‏ 
اوھ جت فال رت یر جنا غل انار ارفا ع الات ۹ 
يارب قائلة یوما وقدلعبت ‏ کیف الطریق إلى حمام منجاب  ٠۹۰٩‏ 
فة فرعت إل تهر اا حح لماع ۹ 
يا بؤس من فقد الشباب وغيرت منه مفارق رأسه بخضاب ۲١١‏ 
آر ی ف ت ةو اء انا ت الال اجج ا 
فان ا ای اة تع ٠‏ عا فال ری ان تار ۲۸۷۰ 
آلاآ با الور مالك عة .ول اال وم لتاقت ۸١.‏ 
سقينادماء القوم طوراً وتارة صبوحا له أقتار الجلود المعلب ٠١۹‏ 
كم تصابي وقد علاك المفيب: وتخا غاا واتك اللي ٠٠*١١‏ 
E E‏ .ا و 0 
(ت) 
إن ال طبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى ۱11 
اذكرالموت هاذم اللات وتجهزلمسرخ سوق بياتي ١١١‏ 
خرجت من الدنيا وقامت قيامتي ٠‏ غداة أقل الحاملون جنازتي ٥٤۸١‏ 
أسلمنى الأهل ببطن الثرى وانصرفواعني فیاوحشتا ۳١۷‏ 
بين الفتى مرح الخطا فرح بما يسعی له إذا قيل قد مرض الفتى ٠١١‏ 


كتاب الَذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


القافية 
وعظتلك أجداث صمت 


الخير أجمع في السكوت 


بعد ابن جفنة وابن هاتك عرشها 
وقالوادع رقية واجتنبها 


إ الجياد فقن اسي 


تری الناس أفواجاً إلى باب داره 
تزود من معاشك للمعاد 
إذا مت فانعنى بما أنا أهله 
تريع إلى صوت المهيب وتتقي 
ولا پرهب ابن العم عاشت صولتی 
وأراك تحملهم ولست تردهم 
قتلتم ولي الله في جوف داره 
أزف الترحل غير أن ركابنا 
تم الكتاب وربنا محمود 
لكل أناس مقبربفنائهم 


بكل قيادمسنفةعنود 


1۸4 

رقم الصفحة 
ونعتك أزمتةخحفت  ٣۲۲‏ 
يأوي إلى سكن وقوت ٠١١۷‏ 
لار ايرد ۷ 
(ج) 1 
وإن تجع تأكل عتودا وبذج ٦۳١‏ 
(ح( 
ويبدامن الشرالصراح ۷٤٦‏ 
والحارثين يؤملون فلاحا 44 
تذهب فيه حلية السابح ۰% 
فقلت لهم: إذا خرج المسیح ٠١١۷‏ 
إذا المسيح قتل المسیح ٠١١۷‏ 
E E ASS‏ 
(د) 
كأنهم رجلا دبا وجراد ۹۱۰ 
وقم لله واعمل خير زاد ۳۰٦‏ 
وشقى على الجيب ياابنة معبد ۳۲۷ 
لی حل ورات ت اتی ۹ 
ولا أخشى من روعة المتهدد “٣٤١‏ 
وكأنني بك قد حملت ولم ترد ۲۰۳ 
مع الملاب وعبيرصردا ١۲۷١۳‏ 
وجئتم بأمر جائر غير مرشد ٠١۷١‏ 
لماتزلبرحالناوكأنقد ۷١‏ 
يبقى الإله'ويودي المال والولد. ٠١۳٠‏ 
اتن طول ادى ف جرة. ۷٠‏ 
وله المكارم والعلا والجود ٠١٠١١‏ 
فهمينقصون والقبورتزيد ٣٠۲١‏ 
)0 
أضر بهاالمسالح والغوار ١١١۹‏ 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
14۰ : 
ڪت اشڪر باحو لسوتي وامور لاخر 


القافية رقم الصفحة 
أذكر الموت ولا أرهبه إنقلبي لغخليظ كالحجر ٠٠١٤١‏ 
RARE NAS‏ ا ي e‏ 
وقد تاتا ورود النارصاحبه ‏ خقايقينا ولمياتتاالضدن ۷١٤١‏ 
أماوي ما يني الثراء عن الفتى إذا حشرجت یوما وضاق بها الصدر ۳٣۹‏ 
فأقبلت الصغرى تمرغ خدها على وجنتي حيناً وحيناً على صدري ٠١۸‏ 
وكنت إذا جاري دعا لمضوفة أشمر حتى ينصف الساق مئزري  ۷٤١‏ 
لافخرإلافخرالتقى غداإذاضمهمالمحشر ١١۲١‏ 
با فبا الان لو فكوا ايوا اتمه ابروا ١‏ 
ثلاث وستون قد جزتها فماذاتؤمل اوتنتظر ۲٠٣۲‏ 
ذبا ا کا دالا وام کون لکل افر هتک ا 
فتىالحرب‌إنعضتبه‌الحربعضها وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا ۷٤١‏ 
فلتحدثن حوادث من بعده يعني بهن جوائح وصدور ۱۲۲١‏ 
أنست بوحدتي ولزمت بيتي فدام الأنس لي ونماالسرور ٠١١۷‏ 
ولدتك إذولدتك أمك باكياً والقوم حولك يضحکون سرورا ۳١۷‏ 
مثشل لنفسك أيهاالمغرور يومالقيامة والسماءتمور ٥٤١‏ 
إني بليت بأربع يرمينني بالنبلعن قوس لهاتوتير ۸۸١‏ 
رأيت الشيب من نذر المنايا لصاحبه وحسبك من نذیر ۲١۱‏ 
تفلت لها المبا دير غورئ. ولشك مسوا وج لتك ,ا 
ولا الجلدالمباشر ثوب صوف من ‌الجلدالمباشرللحریر ٠٣٠١‏ 
إذا ماحمام المرء كان ببلدة دعتهإليهاحاجة‌فیطیر ۲٩۳‏ 
(0 
تعرفني الدهرنهشا وحزا وأوجعني الدهر قرعا وغمزا ٥٤4‏ 
(س) 
لک ایر هایدۍ فش ۰ 
..... وات قرنين طحون ضرسي ۳۹۱ 
تقنع بما يكفيك واستعمل الرضى فإنك لا تدري أتصبح أم تمسي  ٩۷۸‏ 
ااا و ف اجى 6 
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رقم الصفحة 


القافية 


فما ذنباً إن جاشت لي بحر عمكم 


ضعيف العصا بادي العروق یری له 
صلاة وتسبيح وإعطاء سائل 
ت اي اورت وا 
رلك امف على داك ا 
I RTE‏ 
طمعت بليلى أن تريع وإنما 
اسمي ويحك هل سمعت بغدرة 


eee nnSse nono 


ها من أحس بابنى اللذين هما 
وألحدوا محبوبهم وانشنوا 


إني بليت بأربع يرمينني 
آيا دهر أعملت فينا أذاكا 


أبت نفسى تتوب فما احتيالى 
جر الرد ا ب اجا 


(ص) 

(ض) 

يسعى له إذ قيل قدمرض 
(ط) 

رداءان تلوى فيهماوحنوط 
2 

عليها إذا ما أجدب الناس إصبعا 
من الرقش في أنيابها السم ناقع 
اذا بحن مو لاقن الخطر ت كیا 
فى الخير والشر يلقاه معا 
تقطع أعناق الرجال المطامع 
رفع اللواء لنابها في المجمع 
أصم بك الناعي وإن كنت أسمعا 
(ف) 

فبادرتها خوفا من الحتف بالنتف 
كالدرتين تشطا عنهما الصدف 
(ق) 

أيسربحقاق أنه شر باق 
وكبيرها ذاك الس فى 
(ك) 

قدنصبواعلي شراكا 
ووليتنابعدوجهقفاكا 
(ل) 

علقت لضحكته رقاب المال 
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القافية 


ما زال يلهج بالرحيل وذكره 
ألا يا عين ويحك أسعديني 
شكا إليّ جملي طول السرى 
و يوم حرة وأقم 
فط رة زوچ ية اهلي 
فمر بنا رجل من الناس وانزوی 
نحن بني ضبة أصحاب الجمل 
تداركتما عبساً وقد ثل عرشها 
واذكر الموت تجده راحة 
ياعين تبكي بعبرة وعويل 
لك المرباع منها والصفايا 
ليتني كنت من قبل ما قد بدا لي 
إا وليت أمورقومليلة 
سلام ياراحة العليل 
نزيل القوم أعظمهم حقوقاً 
إذا مد الصراط على جحيم 

یا من یری صف البعوض جناحه 
رضاك أشهى إلى فؤادي 
جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد 


قد استهزؤوا منهم بألفي مدجج 
aT‏ تاد 
وکأن طوی کشحا على مستکنه 
يرتا وكا الب نا رة 
إلا الإفادة فاستولت ركائبنا 
جاءته من قبل المنون إشارة 
خبرعلمتناكلنابمكانه 
أصمني سرهم أيام فرقتهم 
زر والديك وقف على قبريهما 


حتى أناخ ببابه الجمال 
بغزر الدمع في ظلم الليالي 
شک وی ما فکلانا م ای 
فإنا على الإسلام أول من قتل 
سي رجلي 
إليهم من الحي التضاني أرجل 
تتازل الموت إذا الوت ترل 
وذبيان إذ زلت بأقدامها النعل 
في اذكار الموت تقصير الأمل 
واندبي إن ندبت آل الرسول 
وحكمك والنشيطة والفضول 
في تلال الجبال أرعى الوعولا 
فاعلم بأنك بعدها مسؤۇول 
وبردالمدفن ال ا 
وحی الله في حق EEN‏ 
تصول على العصاة وتستطيإ 
في ظلمة الليل البهيم الأليل 
من رحمة الخالق الجليل 
)م( 
سراتهم وسوى الضحاضح جثم 
وشکا إلي بعيرة وتحمحم 
فلا هو أبداها ولم تتقدم 
وأسيافنا يقطعن كفا نضا 
عند الجبابير بالبأساء والنعم 
فهوی صريعاً لليدين وللفم 
ET‏ 
فهل سمعتم بسر يورث الصمما 
فكآنني بك قد حملت إليهما 


مقه یحسب رأ 
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رقم الصفحة 


القافية 


وفيها لحم ساهرة وبحر 
قد جرت الأقلام فى ذا الورى 
أيهاالواقف اعتباراً بقبري 


واعلم يقيناً أن ملكك زاشل 
ا 
لهاك الوم عن طالب الأمان 
وأي رزیه قفدت ما 
الهعك اولاني 
وفتيان صدق قد بعثت بسحرة 
قدم لنفسك توبة مرجوة 
ماشئت كان وإن لم أشأً 
فاو وما ما غك واا 
اترئ أملك الري والري منيتي 
لبسناحبرة حتى اقتضينا 
إذا أردت شريف الناس كلهم 
أقول لناقتي إذ بلغختني 
إذا ما راية رفعت لمجد 
ولما رايت الشمس أشرق نورها 


شينافي خطا كتبت علينا 


ومن ذليل رأسه في التخوم 
يقوم على الأقدام بالليل قوم 
ومافاهوا به لهم مقيم 
بالختم من أمر العليم الحكيم 
استمع فيه قول عظمي الرميم 
(ن) 

واعلم بأنك كماتدين تدان 
ESE‏ 
فل اة الها ميزان 
تسم الورى بالكفرة الإيمان 
وعن تلك الأوانس فى الجنان 
E‏ 
عن الفردوس والطلل الدواني 
فقاموا جميعاً بين عاث ونشوان 
ونحن في غفلة عما يراد بنا 
فيها النعيم وفيها راحة البدن 
فلاقنزرن ولا أذن 
قبل الممات وقبل حبس الألسن 
ماشئت إن لم تشألم يكن 
يدان الفتى فيه كماهو دائن 
وأرجع مأثوماً بقتل حسين 
لجال وأعمال قضينا 
فانظر إلى ملك في زي مسكين 
تلقاهاعرابة باليمين 
(ھ( 

ومن كتبت عليه خطا مشاها 
ليلا وقد مال الكرى بطلاها 
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القافية 


أأهابروا به فازداد تعدا 
يا خاطب الحوراء فى خدرها 
اتات الراب اطا 
نحن ضربناكم على تنزيله 
وهل أفسد الدين إلا الملوك 
ضعوا خدي على لحدي ضعوه 
نحن قوم لناذنوب كبار 


رقم الصفحة 
عن‌القربمنەضوءبرق‌ووابلەوصدە 10٠‏ 
وطالبا ذاك على قدرها ٩٩٩‏ 
مناإليك فعزهافى ذلها ٩۷۸‏ 
الو ریک عك ا ةا 
وأحبارسوء‌ورهبانها ٠١۲۹‏ 
ومن عفر التراب فوسدوه ٣۴۲‏ 
منعتنامن الوصول إليه Y۹‏ 
(ي) 
وإلا فإني لاإخالك‌ناجیاً ٠۳٣۰۱‏ 
VANE OEE SNE Ee‏ 
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(ذ) 
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الرَوَاءٌ 
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روفه 
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الصفحة 
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فهرس المصادر والمراجع 


الآحاد والمثاني» لأبي بكر ابن أبي عاصم الشيباني» المتوفى سنة ۲۸۷ه» 
تحقيتق د. الجوابرة» دار الراية بالرياض» ط. سنة ١١١٤١ه.‏ 

الأحاديث المختارة للضياء المقدسى» تحقيق عبد الملك دهيش» مكتبة النهضة 
ARE E‏ 

الإحاطة فى أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب» تحقيق عبد الله عنان» ط. 
الثانية› کت الان بالقاهرة. 

أحكام الجنائز ويدعها للألباني» المكتب الإسلامي» ط. الرابعة» ١١١٠ه.‏ 
أحكام القرآن لابن العربي» تحقيق علي البجاوي» مطبعة الحلبي . 

إحياء علوم الدين للغزالي» طبعة دار القلم الثالثة. 

أخبار مكة لمحمد بن إسحاق الفاكهي» تحقيق د. عبد الملك دهيش» دار 
خضر» بيروت» ط. الثانية ١٤١٤٠١ه.‏ 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لأبي المعالي الجويني» تحقيق 
أسعد تميم» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط. الثالثةء لسنة ١١١٤٠ه.‏ 

اللإرشاد للخليل بن عبد الله القزويني› تحقيق د. محمد سعيد إدريس» مكتبة 
الرشد بالرياض»› ط. الأٌولی لسنة ۹١٤٠ه.‏ 

اسد الغابة فى معرفة الصحابة لابن الأثيرء دار الفكر. 

لاان ات ا جه الا و 

الأسنى في شرح اا ا الحسنى لأبي عبد الله القرطبي» خرج أحاديثه طارق 
أحمد محمد» دار الصحابة بطنطاء ط. الأولى لسنة ١١١٤١ه.‏ 

الإصابة لابن حجر» تحقيق علي محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» ط. 
الأولى سنة ١١٤١ه.‏ 

أعلام الحديث في صحيح البخاري للخطابي» تحقيق د. محمد بن سعيد بن عبد الرحمن 
آل سعود» منشورات مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أمر القرى بمكة المكرمة. 
الإعلام بأصول الأعلام الواردة في قصص الأنبياء اه للدكتور ف. عبد الرحيم 
دار القلم دمشق» ط. الأولى لسنة ۳١٤١ه.‏ 
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الأعلام لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايينء بيروت» ط. الخامسةء لسنة 
۰م 

إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض» تحقيق د. يحيى إسماعيل» دار 
الوفاء» ومکتبة الرشد» ط. الأولی» ۹١١٤١ه.‏ 

الأم للإمام الشافعي» تحقيق محمد زهري النجار»ء دار المعرفة» بيروت» ط. 
الثانية» ۹۳١١ه.‏ 

الأوسط في السنن ووچ والاختلاف لابن المنذر» تحقيق أبو حماد حنيف› 
دار طيبة بالرياض»› ط. الأولى ١۳١١٤٠ه.‏ 

الأيمان لمحمد بن يحيى العدنى» تحقيق حمد الجابري» الدار السلفية بالكويت› 
ط. الأولى» لسنة ۷١٤١ه. ٤ ٠‏ 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر لأحمد بن محمد الدمياطي البناءء 
مكتبة المشهد الحسيني بالقاهرة» علق عليه علي محمد الصباغ. 

اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم » ط . مطابع الفرزدق بالرياض الأولى» ۸١١٠ه.‏ 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار فيما تضمنه الموطأً من المعاني والرأي 
والآثار» تصنيف ابن عبد البر النمري القرطبي» دار قتيبة ودار الوعي» ط. 
الأولى» لسنة ١١١٤٠ه.‏ : 
اقغاب لابن عبد البر دار الجثل» روفة ٠ط‏ الأولن ۲٤١١‏ 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف للبيهقي» تحقيق أحمد 
الكاتب» دار الفاق الجديدة» بيروت»› ط. ١١١٤٠ه.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
تحقيق : ناصر العقل» مكتبة الرشد بالرياض ط» الثانية ١١١٤٠ه.‏ 

البحر الرائتق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي» ط. دار المعرفة الثانية. 
البداية والنهاية لابن كثير مكتبة المعارف» بيروت . 

البدور الزاهرة فى القراءات العشر المتواترة» لعبد الفتاح القاضي» مكتبة الحلبي 
بمصر» ط. الأولى لسنة» ١١۳٠هھ.‏ 

بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» مطبعة اغيسى البايي الحلبي بحصر» ط. سنه ٤۴۸١ه.‏ 

بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس» لابن عبد البر» تحقيق 
محمد مرسي الخولي» دار الكتب العلمية» بيروت . 

البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذاری المراكشي» دار الثقافةء 
یرو 
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البيان والتبيين لعمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق فوزي عطوي» دار صعب»› 
بيروت» ط . الأولى» لسنة ۸٦۱۹م‏ . 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي» تحقيق عمر عبد السلام 
تدمري» الناشر دار الكتاب العربي» بيروت» ط. الأولى السنةه ١٠١٤٠ه.‏ 
التاريخ الأتدلنى من الفح الإسلامى تى قوط غرناطة جة ۸۹¥ تاليف ذ: 
عبد الرحمن الحجي» دار القلم بدمشق» ودار المنارة ببيروت» ط. الثالثةء لسنة 
۷ ھ. 

تاریخ الخلفاء للسيوطي› تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» دار السعادة 
بمصر» ط. الأولى» لسنة ١۷١١ه.‏ 

التاريخ الكبير للبخاري» تحقيق السيد هشام الندوي» دار الفكر» بيروت. 

تاريخ المدينة لعمر بن شبة» تحقيق: فهيم شلتوت» (لم تذكر معلومات عن 
الاش 

تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس للدكتور السيد عبد العزيز سالم» مؤسسة 
شباب الجامعة بالإسكندرية» ط. سنة ۹۸۲٠م‏ . 

تاريخ بغداد للخطيب البخدادي» ط . الأولى» ١۹٤١٠ه»‏ مطبعة الخانجي بالقاهرة. 
تاریخ جرجان للجرجاني» تحقیققی د. محمد خان» عالم الكتب» بيروت»› ط. 
٤١١‏ هھ. 

التبيين في أسماء المدلسين» محمد بن إبراهيم بن سبط بن العجمي» تحقيق 
محمد إبراهيم الموصلي» دار الريان» بيروت» ط. الأولى» لسنة ٤١١٤٠ه.‏ 
التحبير في التذكير لعبد الكريم القشيري› تحقيق د. إبراهيم بسيوني» دار الكتاب 
العربي» ط. سنة ۸٩۹٠م‏ . 

تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي لمحمد عبد الرحمن المباركفوري» دار الكتب 
العلمية» بيروت . 

التخويف من النار لابن رجب الحنبلي» مكتبة دار البيان بدمشق» ط. الأولى» 
لسنة ۳۹۹٠ه.‏ 

تدريب الراوي للسيوطى» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» ط. الثانية ١۳۸١ه‏ 
دار الک اده م 

تذكرة الحفاظ للذهبي» دار إحياء التراث العربى . 

تذكرة الموضوعات للفتني» لا توجد معلومات عن الناشر. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض»› 
تحقیق د. أحمد محمود» دار الحياةء» بیروت»› ط. ۱۳۸۷ه. 
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الترغيب والترهيب للمنذري تحقيق إبراهيم شمس الدينء دار الكتب العلمية» ط . 
الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

التصديتق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة للآجري» تحقيق سمير الزهيري» 
مؤسسة الرسالة» ط. الأولى» لسنة ۸١٤٠١ه.‏ 

تعجيل المنفعة لابن حجر» تحقيتق د. إكرام الله إمداد الحق» دار الكتاب العربي» 
بیروت»› ط . الأولى . 

التعريفات للجرجاني» دار الكتاب العربي» بيروت . 

تفسير أبي -السعود المسمى: إرشاد الحقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 
أمحمد بن محمد العمادي»› أبو السعود» دار إحياء التراث العربى» بيروت. 
قير البغوي» معا العريلء اتحقيق خالد العلك ومروات اران كار انعر 
بيروت» طبعة سنة ١١٤٠ه‏ الثانية. 

تفسير الحسن البصري جمع وتوثیق» د. محمد عبد الرحيم› دار الحديث بالقاهرة. 
تفسير السدي جمع وتوثيق د. محمد عطاء؛ دار الوفاء» مصر. 

تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ط. دار الفكر» بيروت. 

تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني» تحقيق غنيم عباس» دار الوطن»ء ط . 
الأولى لسنة ۸١١٤١ه.‏ 

تفسير النسفى» لعبد الله بن أحمد بن محمد النسفى . 

تفسير مجاهد» طبعة مجمع 'البحوث .الإسلامية باكستان. 

تقريب التهذيب لأحمد بن حجرالعسقلانى» تحقيق محمد عوامة» دار الرشيد 
E N e‏ 

التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار» تحقيق د. عبد السلام هراس» دار الفكرء 
بیروت» ط . ٥‏ م. 

التمهيد لابن عبد البر» تحقيق أحمد سعيد أعراب» طبعة وزارة الأوقاف بالمملكة المخربية. 
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة والموضوعة لعلي بن محمد بن عراق 
الكناني» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله الصديق» دار الكتب العلمية» 
ط. الثانية»ء ١١٤٠١ه.‏ 

تهذيب الآثار لابن جرير الطبري» تحقيق محمود محمد شاكر. 

تهذيب التهذيب لابن حجر»ء دار الفكرء بيروت» ط. الأولى لسنة ٤١٠٤٠ه.‏ 
تهڏذي الكمال للمزي» تحقيق بشار عواد» مؤسسة الرسالةء بيروت ١١٠٠٤٠ه.‏ 
توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم لأحمد بن إبراهيم» 
تحقيق زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» ط. الثالثة ١١٤٠ه.‏ 
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التوهم للحارث المحاسبي› تحقيق محمد عثمان الخشت» مكتبة القرآن بالقاهرة. 
الثبات عند الممات 2 الجوزي» تحقيق عبد الله الليثي e‏ مؤسسة 
١ N OTE I Î‏ 
الثقات لابن حبان» تحقيق السيد شرف الدين» دار الفكر» ط. سنة ۵ھ 
جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير الطبري» دار الفكر» بيروت» ط. سنة 
0ھ 

جامع البيان في تأويل القرآن للطبري» تحقيق محمود محمد شاكر» تخريج أحمد 
محمد شاكر» ط. الثانية» دار المعارف بمصر. 

جامع الترمذي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق أحمد محمد شاكر. 
جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البرء دار الكتب العلمية. 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى» لسنة 
۸ه 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس للحميدي» مكتبة الخانجي . 

الجرح = لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت› ط. الأولى. 

جزء في زيارة النساء للقبور لبكر بن عبد الله أبو زيد دار العاصمة بالرياض» 
ط» الثانية» لسنة ١١٤٠١ه.‏ 

الجواب الكافي لابن القيم» مكتبة المؤيد بالطائف. ط. الأولی» لعام ۹١٤٠ه.‏ 
حاشية عون المعبود على سنن أبي داود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط. الثانيةء لسنة ١١٤٠١ه.‏ 

الحدائق في علم الحديث والزهديات لابن الجوزي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط. الأولى» لسنة ۸١٤٠ه.‏ 

حسن الظن بالله لابن بي الدنياء دار طيبة بالرياض» ط. سنة ۱۹۸۸م . 

حلية الأولياء لأبي نعيم» ط. سنة ۳۹۹٠ه»‏ مطبعة السعادة. 

خزانة الأدب لأبي بكر علي بن عبد الله الحموي» تحقيق عصام شعيتو» دار 
الهلال» بيروت» ط. الأولى لسنة ۱۹۸۷م . 

الخصائص الكبرى للسيوطي› تحقيق د. خليل هراس» دار الكتب الحديثة» مصر. 
خصائص المصطفى بيد بين الغلو والجفاء عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة 
للصادق بن محمد بن إبراهيم» ط. دار الرشد بالرياض» ط. الأولى لسنة 
١هھهھ. ٣‏ : 
خلق أفعال العباد للإمام البخاري» دار المعارف السعودية» ط. ۹۸١٠ه.‏ 
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الدر المنثور للسيوطي» طبعة دار الفكر» بيروت» لسنة ۱۹۹۳م . 

الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة لأبي حامد الغزالي» المكتبة الثقافية» 
ومكتبة السائح» بيروت» ط. الأولى» ۷١١١٤٠ه.‏ 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة للبيهقي» تحقيق قلعجي» دار الكتب 
العلمية»ء ط. الأولى» لسنة ١١٠٤٠ه.‏ 

دولة الإسلام في الأندلس لمحمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي بالقاهرة» ط . 
الثانيةء لسنة ١١٤١ه.‏ 

دولة الأندلس في نهاية عصر المرابطين ومستهل الموحدين» عصر الطوائف 
الثاني» د. عصمت دندش دار الغرب الإسلامي» ط. الأولى» لسنة ۸١٤٠ه.‏ 
الفاح ال ن رة أعاة علا الما اه بى حون انالك 
دار الكتب العلمية» بيروت . 

الديباج للسيوطي» تحقيق أبي إسحاق الحويني» دار ابن عفان بالخبرء السعودية» 
ط. سنة ١١٤١ه.‏ 

ديوان أبى العتاهية» دار صادر»ء بيروت» ط. لسنة ١۸١١ه.‏ 

دیوان az‏ دار صادر» بیروت . 

ديوان الشافعي» جمعه: محمد عفيف» دار العلمء جدة» ط. الثالثة ۹۲١١ه.‏ 
ديوان النابغة الذبيانى» تحقيق محمد أبو الفضل» دار المعارف» الطبعة الثانية . 
ما ری ای وار اد وت 1 م 0 0 

ديوان طرفة بن العبد شرح الأعلم الشنتمري» تحقيق د. درية الخطيب» ولطفي 
الصقال» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ۹۵١٠ه.‏ 

ديوان عنترة» دار الكتب العلميةء بيروت» ط. سنة ١١٤١ه.‏ 

ذم قسوة القلوب لابن رجب الحنبلي» دار عالم الفوائدء مكة المكرمة» ط. 
الأولى» لسنة ١١١٤١ه.‏ 

ذيل اللائي المصنوعة للسيوطي» تحقيق معشوق علي الناشر العلوي سنة ۳١١٠ه.‏ 
ربيع الأبرار ونصوص الأخبار» لمحمود بن عمر الزمخشري» المتوفى سنة 
۸ه تحقیق د. سلیم النعيمي» مطبعة العاني ببغداد. 

الرد على الجهمية للمام آحمد» ط. الثانیة» ۳۹۹٠ه.‏ 

رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت له» تحقيق د. 
محمد باکریم» ط . المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية الأولى» لسنة ١١١٠ه.‏ 
الرعاية لحقوق الله للحارث بن أسد المحاسبى» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء 
فار اکت ا رت 1 
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الروح لابن القيم» ط. دار الكتب العلمية» بیروت» سنة ۹۵١۳٠ه.‏ 

الروض الأنف لأبي القاسم السهيلي» طبعة مكتبة الحاج عبد السلام» تعليق طه سعد. 
زوف لاط وجة المتاطر لان قدا المقدسى» هة لمارف بالزياض 4ط 
O‏ 

زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي» المكتب الإسلامي بيروت» ط الثالثة 
لسنة ٤١٠٤٠١ه.‏ 

الزهد وصفة الزاهدين لابن الأعرابي: أحمد بن محمد بن زيادء تحقيق مجدي ' 
فتحى السيد» دار الصحابة للتراث بالقاهرة» ط. الأولى ۸١١٤٠ه.‏ 

الزهد لأبى داود السجستانى» دار المشكاة القاهرة» ط. الأولى ١٤١١٤١ه.‏ 
الرفه او اي غا حى ا ا و ا ع ا 
بالقاهرة» ط . الثانية» لسنة ۸١٤٠١ه.‏ 

الزهد للإمام أحمد»ء تحقيق محمد السعيد بسيوني ط› الأولی لعام ۹٠١١٤٠ه»‏ دار 
الكتاب العربی» بيروت. 

ارهد اد ار ی د و او انغ ات 
الاسلامی بالکویته طا الاولی ل 0 اه : 

N ST 

السابق واللاحق للخطيب البغدادي تحقيق محمد مطر الزهراني» طبعة دار طيبة 
NETE‏ 

السبْحَّة تاريخها وحكمها لبكر بن عبد الله أبو زيد» دار العاصمة بالرياض» ط. 
الآولى» لسنة ۹١١٤١ه.‏ 

سراج المريدين وسبيل المهتدين لابن العربي (مخطوط)» محفوظة بدار الكتب 
القومية بمصر» تحت رقم ۸٤۲۰۳ت.‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني» مكتبة المعارف بالرياض» ط . 
الخامسةء لسنة ١١١٤١ه.‏ 

سنن أبي داود» دار الفكر» بيروت» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. 

سنن ابن ماجه» دار الفکر بیروت› EP‏ 

ار ا ا و ی ا ا 

ال و ل ن ا E‏ 
NSE‏ 

السنن الواردة في الفتن لأبى عمرو عثمان بن سعيد الدانى» تحقيق د. ضياء الله 
لغار وري در الوا ال اى غ09 0 ف 
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سير أعلام النبلاء للذهبي» ط . الأولى» لعام ١١٠٤٠ه»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» ط . دار الكتاب العربی» بيروت . 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الجا تحقيق محمود 
الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق» ط. الأولى لسنة ١١١٤١ه.‏ 

شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي» تحقيق د.أحمد 
سعد حمدان» دار طيبة بالرياض . 

شرح الأصول الخمسة للمعتزلة للقاضي عبد الجبار» تحقيق د. عبد الكريم 
عثمان» مكتبة وهبة بالقاهرة» ط. ١٤۸١١ه.‏ 

شرح الزرقاني على الموطاً لمحمد بن يوسف الزرقاني» دار الكتب العلمية» ط . 
الأولى» لسنة ١١١٤١ه.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية لعلي بن أبي العز الحنفي» تحقيق د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركى وشعيب الأرناؤوط› مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. الثانية 
۱ ھ. 1 

شرح النووي على صحيح مسلم› ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط. 
الثانيةء ۹۲١١ه.‏ 

شرح فتح القدير لابن الهمام الحنفي» ط. دار الفكرء الأولى. 

شت الماد قله فق ممه الد لرل وارز الكت :الحكة» 
رو الول ف 

الشعر والشعراء لابن قتيبة الدينوري» تحقيق د. مفيد قميحة» دار الكتب العلمية 
ط . الثانية لسنة ١١٤٠١ه.‏ 

الشمائل المحمدية لأبي عيسى الترمذي» تعليق عزت الدعاس» دار الحديث» 
بيروت» ط . الثالثة. 

الصحاح للجوهري» ط. الثانية لعام ١٠١٤٠ه.‏ تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. 
صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيقق الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط. سنة ٤٤اه‏ ' 

صحيح ابن خزيمة» لأبي بكر بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق د. محمد مصطفى 
الأعظمى» شركة الطباعة العربية بالرياض» ط. الثانية» لسنة ١١٤٠ه.‏ 

يجت الخارف: محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق د. مصطفى ديب البغاء 
دار ابن كثير اليمامة» بيروت» ط. الثالثةء لسنة ١١٤٠ه.‏ 

صحیح الترمذي لابن العربي» وضع حواشیه جمال مرعشلي› دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط. الأولی» ۱۸٤۱ه.‏ 
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صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط. 
الثانية» لسنة ١١٤٠١ه.‏ 

صحيح سنن ابن ماجه لمحمد ناصر الدين الألباني» الناشر مكتبة التربية العربي 
لدول الخليج» ط. الثالثة لسنة ۸١١٠١ه.‏ 

صحيح سنن النسائي للألباني» ط» مكتب التربية العربي لدول الخليج» ط» 
الأولى لسنة ۸١١٤٠١ه.‏ 

صحیح مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري› تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار 


صريح السنة لابن جرير الطبري» تحقيق بدر المعتوق» دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامى» الكويت» ط. الأولى ١١٠٠٤٠ه.‏ 

اة ا تة أي ال أبن الجررية وان لمر ررك ف قا ا 
0ھ 

الضعفاء للعقيلى» تحقيق قلعجى» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. ٤١٠٤٠١ه.‏ 
الضعفاء ا للنسائی» تحقیق محمود زاید» دار 2 بحلب» ملحق 
بالضعفاء الصغير للبخاري. ٠‏ 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته للألباني» ط. الثانية» لسنة ۸١٤١ه»‏ الي 
الإسلامي» بیروت . 
ضعيف سنن الترمذي للألباني» ط. e‏ اله 
طبقات الحفاظ للسيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى» لسنة 
۳ھ 

طبقات الشافعية لعبد الوهاب بن علي السبكي» تحقيق الحلو والطناحي» ط. د 
ا 1 

طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي» تحقيق نور الدين سريبةء الناشر مكتبة ‏ 
الخانجي بالقاهرة» ط. الثالثةء ١١٠٤٠ه.‏ 

طبقات الصوفية لمحمد د الأزديء تحقیق مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتبت العلمية» بيروت» ط. الأولى» لسنة ۱۹۹۸م. 

الطبقات الكبرى لابن سعد دار صادر یروت | 

طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ» تحقيق البلوشي» مؤسسة الرسالةء 
۲ه 

طبقات المفسرين للسيوطي» طبعة دار الكتب العلمية بيروت» ط. الأولى لسنة 
۳ھ 
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# طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي» شرح محمود شاكر مطبعة 
EN‏ 

# الطبقات لخليفة بن خياط العصفري» تحقيق د. أكرم ضياء العمري» دار طبيةء 
الاھ ا ي 

# طوق الحمامة لابن حزم دار الكتب العلمية» بيروت. 


*# العاقبة في ذكر الموت والاآخرة لأبي محمد عبد الحق الأشبيلي» ط. الأولى لعام 
٠ه‏ دار الأقصى» الكويت . 

# عذاب القبر للبيهقي» تحقيق محمود القضاةء دار الآفاق عمان. 

*# العظمة لأبي محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني تحقيق رضاء الله المباركفوري» 


دار العاصمة بالرياض» ط. الأولى لسنة ۸١٤٠ه.‏ 


# العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي» تحقيق خليل الميس» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى لسنة ۳١٠٤٠ه.‏ 


# العلل للدارقطنى» تحقيق د. محفوظ الرحمن السلفي» دار طيبة بالرياض»› ط . 
الأولى لسنة ۵ه ٤‏ ۰ 

*# العلو للعلي الغفار للذهبي» ط. أضواء السلف بالرياض» الأولى ١١١٠ه.‏ 

# الغريبين فى القرآن والحديث لأبى عبيد الهروي» مكتبة نزار الباز بمكة» ط. 
الأولى» لسنة ۹١١٠ه.‏ 

٭ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر» دار المعرفة. 

# فرق وطبقات المعتزلة لسامي النشار وعصام محمد» دار المطبوعات الجامعية 
بمصر» ط. ۱۹۷۲م . 

# فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ومباينتهم لسائر المخالفين للقاضي عبد الجبار» 
تحقيق : فؤاد سيد» الدار التونسية للنشر بتونس»› ط. ۹۳١١ه.‏ 

# فقه الإمام أبي ثور» جمعه: سعدي جبرء» ط. دار الفرقان» لسنة ١١١٤٠ه.‏ 

٭ الفهرست لابن النديم» دار المعرفة› بیروت»› ط. ۳۹۸١ه.‏ 

# الفوائد لابن القيم› دار البيان ومكتبة المؤيد» ط. الأولى»ء لسنة ١١٤٠ه.‏ 

# الحجة في بيان المحجة لقوام السنة» تحقيق محمد أبو رحيم» دار الراية» ط . 
الأولى» لسنة ١١١٤١ه.‏ 

٭# فيض القدير لعبد الرؤوف المناوي» ط. المكتبة التجارية الكبرى الأولى» لسنة 
ههھه» مصر. 

# قرطبة حأضرة الخلافة في الأندلس» للدكتور السيد عبد العزيز سالم» دار النهضة 


العربية» ط. سنة ۱۹۷۱م. 
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قضاء الحوائج لابن أبي الدنياء تحقيق مجدي السيد» مكتبة القرآن بالقاهرة. 
الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة للذهبى» دار القبلة بجدة» تحقيق 
E TT‏ 1 

الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي» دار الفکر» بیروت» ط. ٤١٠٤٠ه‏ تحقيق 
غزاوي . 

كتاب الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم» تحقيق يوسف الدخيل»ء مكتبة الغرباء 
بالمدينة»ء ط. سنة ١٤١١٤١ه.‏ 

كتاب البعث لابن أبي داود» تحقيق آبی إسحاق الحوينى» دار الكتاب العربى» 
روت الأو غ 1 ٤‏ 
كتاب التلخيص في معرفة أسماء الأشياء لأبي هلال الحسن العسكري» من 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق عام ۸۹١٠ه.‏ 

كتاب الجهاد لابن المبارك» تحقيق منزيه حماد» الدار التونسية بتونس» ط. 
۲م 

كتب الديباج لأبي القاسم إسحاق بن إبراهيم الختلي» تحقيق إبراهيم صالح» دار 
البشائر» دمشق» ط. الأولى. 

كتاب الشريعة للآجري» تحقيق د. عبد الله الدميجى» دار الوطن» ط. الأولىء 
لسنة ۸١٤١ه.‏ 1 

كتاب العقيدة للإمام أحمد بن حنبل» رواية أبي بكر الخلال» تحقيق عبد العزيز 
السيروان» ط. الأولى ۸١١٤٠ه‏ دار قتيبة» دمشق. 

كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق د. مهدي المخومي» ود. 
إبراهيم السمرائي . 

كتاب الغرباء للآجري» تحقيق بدر البدر» دار الخلفاء بالكويت» ط. الأولى سنة 
۳ ھ. 

كتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البخدادي» دار الآفاق الحديثة» بيروت» ط. 
الثانية» لسنة ۹۷۷٠م.‏ 

كتاب القبس في شرح موطأً مالك بن أنس لابن العربي» تحقیق د. محمد ولد 
کریم» دار الخرب الإسلامي» بیروت» ط. الأولی» ۱۹۹۲م. 

كتاب المحتضرين ابن أبي الدنيا دار ابن حزم» بيروت» ط. الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 
كتاب المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» لبرهان الدين إبراهيم بن 
محمد بن مفلح» تحقيق عبد الرحمن العثيمين» مكتبة الرشد بالرياض» ط. 
الأول لسنةء ۹۹۰١م.‏ 


|101۰ 1 كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
اوا کک 


3 


كتاب الورع لأحمد بن حنبل» تحقيق د. زينب القاروطء ط. دار الكتب العلمية 
الأولى» سنة ۳١٤١ه.‏ 

كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل لأبي بكر الباقلاني» تحقيق عماد الدين 
أحمد» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الأولى لسنة ۹۸۷٠م.‏ 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري» تحقيق عادل عبد الجواد وآخر» 
مكتبة العبيكان بالرياض» ط. الأولى ۸١١٤١ه.‏ 

كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة للهيثمي ط. الأولى»ء لعام 
۵ھ مۇسسة الرسالةء بیروت . 

كشف لظنون عن أسامى الكتب والفنون لحاجة خليفة» دار الكتب العلمية 
ببیروت »› ط. ۳١٤١هھ.‏ 

الكنى للبخاري» ملحق بالتاريخ الكبير» دار الفكر» بيروت» ط. سنة .٠۹۸١‏ 
الكنى والاسماء لاومام مسلم› تحقیق د. عبد الرحيم القشيري› ط . الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبويةء لسنة ٤١٠٤٠ه.‏ 

أسان العرب لابن منظور› دار صادر»› بیروت . 

مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق محمد فؤاد سزكين» مكتبة 


المجتبى من السنن للنسائي› مكحتب المطبوعات اللإسلامية بحلب»› ط. سلة 
٤۹‏ ه. 


المجروحين من المحدثين الضعفاء والمتروکین بن حبان البستي› تحفیق محمود 
زايد دار الوعى بحلب . 

عبد الحميد» دار المعرفة»› بیروت . 

مجمع الزوائد ومنیع القوائد للھیئمی› دار الكتاب العربى› بیروت» ودار الريان 
للتراث بالقاهرة» ط. سنة ۷١٤١ه.‏ 

مجمل اللغة لابن فارس» مؤسسة الرسالةء ط. الأولى ٤١٠٤٠ه.‏ 

مجموع الفتاوى لابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم › دار عالم 
الكتب»› بیروت › ط. ۲١٤١ه.‏ 

المجموع شرح المهذب للنووي› دار الفكر»ء بیروت . 

المحرر الوجيز لابن عطية» تحقيق المجلس العلمى بفاس› دار الكتاب الإسلامى 
بالقاهرة» ط. سنة ١١٤٠١ه.‏ 
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المدونة الكبرى لاومام مالك دار صادر» بیروت . 

المراسيل مع الأسانيد لأبي داود السجستاني» تحقيق عبد العزيز السيروان» دار 
القلم» بيروت» ط. الأولى» لسنة ١١٤٠ه.‏ 

مروج الذهب للمسعودي»› تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الفكر» 
بيروت» ط. الخامسة» لسنة ۳۹۳١ه.‏ 

مسائل الإمام أحمد التي رواها عنه أبو داود صاحب السننء ط. الأولى مطبعة 
المنار بمصر. سنة ۳١١۳١ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. 
عام ١١٤١هھ.‏ 

المستطرف في كل فن مستظرف لشهاب الدين محمد الأبشيهي» تحقيق د. مفيد 
قميحة» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. سنة ٠۹۸٩‏ م. 

المستقصى في آمثال العرب لمحمود بن عمر الزمخشري» دار الكتب العلمية 
بيروت» الطبعة الثانية» لسنة ۹۸۷٠م‏ . 

مسند أبي داود الطيالسي» دار المعرفة بيروت. 

مسند أبي عوانة» تحقيق أيمن الدمشقي» ط . دار المعرفة» بیروت الأولی ۱۹۹۸م. 
مسند أبي يعلى الموصلي» تحقيق حسين سليم أسد» دار المأمون للتراث 
بدمشق» ط. الأولى» لسنة ٤١٤٠ه.‏ 

مسند إسحاق بن راهويه» تحقيق د. عبد الغفور البلوشي» مكتبة الإيمان» ط. 
۲ھ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة بمصر» مصورة عن الطبعة الميمنية. 
مسند الإمام أحمد» تحقيق الأرناؤوط وعادل مرشد» ط. مؤسسة الرسالة 
الأولى» لسنة ۸١١٤١ه.‏ 

مسند الحارث (زوائد الهيثمي)ء تحقيق د. حسين أحمد صالح الباكري» مركز 
خدمة السنة والسيرة النبوية بالمدينة المنورة» ط. الأولى ۳١١٤٠١ه.‏ 

مسند الربيع بن حبيب الأزدي» تحقيق محمد إدريس وعاشور» مكتبة دار الحكمة 
والإستقامة ط. ١٠١٤٠ه»‏ بيروت» وسلطنة عمان. 

مسند الشاميين للطبراني» تحقيق حمدي السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. 
الأولى» ١١٤٠ھ‏ 

مسند الشهاب لمحمد بن سلامة بن جعفر» مؤسسة الرسالة» ط. سنة ١١٤١ه.‏ 
مسند عبد بن حميد» تحقيق صبحي البدري وآخرء» ط. الأولى ۸١٤٠ه»‏ مكتبة 
السنة بالقاهرة. 
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مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض» طبعة المكتبة العتيقة بتونس» 
ودار التراث بالقاهرة› لسنة ۹۷۸١م‏ . 
e‏ علماء الأمصار لابن حبان البستى» دار الكتب العلمية. 

مشكاة المصابيح» ع مد لامر لين الالاني شونا ت الب 
الاسلامی» ط. الأولی ١۸١١ه.‏ 
فعا ارا في راف ان اه اورف ی ال ر ا 
۳ هه الدار العربية» بيروت . 
مصنف ابن آي شيبة» تحقيق كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد بالرياض»› ط . 
الأول س 4 اج 
المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي› 
المكتب الإسلامي» ط. الثانية لسنة ١٠١٤٠ه.‏ 
معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم لحافظ بن أحمد حكمي» 
تحقیق عمر بن محمود» دار ابن القيم بالدمام» ط . الأولى لسنة ١٠١١٤١ه.‏ 
عك الأثيرة في السنة النبوية لمحمد حسن ا دار القلم دمشق الدار 
الشامية» بيروت. 
معاني القرآن الكريم لأبي جعفر النحاس» تحقيق محمد علي الصابوني» ط. 
جامعة أم القرى الأولى» ١٠١٤٠ه.‏ 
معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء» دار السرور ببيروت . 
معاني القرآن وإعرابه للزجاج»› تحقيق د. عبد الجليل شلبي› طبعة عالم الكتب» 
رو ظط الاو 
المعجب في تلخيص أخبار المغرب» لعبد الواحد المراكشي» تحقيق محمد سعيد 
مك الاي وطة ال اه اهر ا ل که اه 
معجم الأدباء لياقوت الحموي» دار إحياء التراث» بيروت. 
المعجم الأوسط لسليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق طارق بن عوض الله 
وعبد المحسن الحسينى» دار الحرمين بالقاهرة» ط. سنة ١٠١١٤٠١ه.‏ 
مج البلدان لاقوت الخجري» داز الفكرة بيررت: 
المعجم الصغير للطبراني» تحقيق محمد شكور» المكتب الإسلامي» لسنة 
0ھ 
المعجم الكبير للطبراني» مكتبة العلوم والحكم» ط. سنة ٤٠٠٤٠ه‏ تحقيق 
حمدي السلفى . 
المعجم الوسيط مجمع اللغة العربيةء دار الدعوة بتركيا . 
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معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري» تحقيق السيد معظم حسين» دار الكتب 
العلميةء بيروت» ط. الثانية ۹۷١١ه.‏ 

المغخني عن حمل الأسفار في الأسفار للحافظ العراقي» اعتنى به أشرف 
عبد المقصود» مكتبة دار طبرية بالرياض» ط. الأولى»ء لسنة ١٠١١٤٠ه.‏ 

المغنى لابن قدامة المقدسى» دار الكتب العلمية» بيروت. 

ا ی ی ا و و ا 
القرطبي» ط. الأولى لعام ۷١٤٠ه»‏ دار ابن كثير والكلم الطيب» دمشق. 
المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للسخاوي» 
رالا ا 0 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري» تحقيق هلموت 
ا ارات ال روت ا اا 

مكاره ا لاخلا لابن أ الذنا بق جي اليد مك اقرا اقا 
الملل والنحل للشهرستانى» تحقيق محمد كيلانى» دار المعرفة» بيروت»› ط. ٤١٠٤٠ه.‏ 
المنتظم لابن ارا الكتب العلميةء ا ط. الأولى ١١١٤١ه.‏ 

منهاج السنة النبوية لابن تيمية» دار الكتاب الإسلامي ط» الأولى لسنة ١١٠٤٠ه.‏ 
المنهاج في شعب الإيمان لأبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي» تحقيق 
حلمي محمد فوده» دار الفکر بیروت» ط. الأولی ۹۹١١ه.‏ 

ا المدن العربية والإسلامية للدكتور يحيى الشامي» دار الفكر العربي» 
بیروت» ط . الأولیى» لسنة ۱۹۹٤‏ م. 

موسوعة تاريخ الأندلس للدكتور حسين مؤنس» مكتبة الثقافة الدينية» بور سعيد» 
مصر» ط. الأولى» لسنة ١١١٤٠١ه.‏ 

الموضوعات من الأحاديث المرفوعات لابن الجوزي» تحقيق د. نور الدين بن 
شكري» ط. أضواء السلف بالرياض» والمكتبة التدمريةء ط. الأولى» ۸١١٤٠ه.‏ 
الموطاً للإمام مالك بن أنس» دار إحياء التراث العربي» مصر» ترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقي . 

مولد العلماء ووفياتهم لمحمد بن زبر الربعي» تحقيق د. عبد الله الحمده دار 
العاصمة بالرياض» ط. الأولى» لسنة ١٠١٤٠ه.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي» تحقيق على معوض وعادل عبد الموجودء 
فان الكت الل روك ف الارن لسنة ٩۱۹۹م‏ 

ناسخ الحديث ومنسوخة لعمر بن شاهين› تحقيق سمير الزهيري» مكتبة المنار» 
الأردن» ط. الأولىء ۸١١٤٠١ه.‏ 
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نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لأحمد بن محمد المقَرِي التلمسانيء 
تحقیق د. إحسان عباس»› دار صادر» بیروت» ط. ۸م 

النكت والعيون تفسير الماوردي مكتبة المؤيدء الرياض» ط. الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 
نوادر الأصول للحكيم الترمذي» د. E‏ ط. دار الجيل»› 
بیروت» الأولى» سنة ۱۹۹۲م . 

نیل الأوطار للشوكاني› دار الجيل بيروت» ط. سنة ١۱۹۷۳‏ م. 

النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» طبعة المكتبة الإسلامية. 

هة الارن أتجاء الهغ لفن واتار لفن اناسل النخدادن: الفكدة 
الإسلامية بطهرانء ط. الثالثة ۸۷١۳١ه.‏ 

الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي» الناشر فرانز شتايزء ط. الثانية» لسنة 
٤‏ ھ. 


ڪتاب التَذُڪرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة a‏ (101۰] 


الموضوع الصفحة 
٭# المقدمة O ece aa‏ 
- أسباب اختيار الكتاب للتحقية TA eas‏ 
- خطة التحقيو e aaa‏ 
- شکر وتقدیر U SASS SAS‏ 
التعريف بعصر المؤلف FES Aaa‏ 
- الحالة السياسية في عصر المؤلف E aaa RR‏ 
- أثر الحالة السياسية على المؤلف A ARS a‏ 
- الحالة الدينية في عصر المؤلف A Tea‏ 
- أثر الحالة الدينية على المؤلف E‏ 
- الحالة العلمية في عصر المؤلف N Aaa‏ 
- أثر الحالة العلمية على المؤلف Yess‏ 
- الحالة الاجتماعية فى عصر المؤلف E aaa‏ 
جا ا ل ماف على المؤلف Ela‏ 
ترجمة المؤلف OY FO eS‏ 
- حياة المؤلف الشخصية U Cea aS‏ 
- حياة المؤلف العلمية E Ce nals‏ 
- مذهب المؤلف العقدي E CARS‏ 
- مذهب المؤلف الفقهي OF LAGS‏ 
ه التعريف بالكتاب ووصف المخطوطات ومنهج التحقية QAO Sas‏ 
- التعریف بالکتاب Of Seusccsdieesdseelcsanastaeekesie lessens deeds eseseeeseseenets‏ 


كتاب التَّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


باب في النهي عن تمني الموت والدعاء به لضر نزل في المال والجسد ... i‏ 
فصل» وعرف فيه المؤلف بالموت E O a‏ 
فصل» شرح فيه المؤلف غريب كلمات الباب مع ذكر بعض الآثار E‏ 

باب جواز تمني الموت والدعاء به خوف ذهاب الدين Os‏ 
فصل» جمع فيه المؤلف بين ترجمة البابين الماضيين N‏ 

فائدة لابن القيم على دعاء يوسف ## (توفني مسلما) EAS‏ 
حكى شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاق العلماء على أنه ليس في النساء نبية . 

باب ذکر الموت وفضله والاستعداد له SSAA RESA‏ 
فصل»› علق فيه المصنف على قوله ية: «أكثروا ذكر هادم اللذات) , e‏ 
فصل» وفيه فائدة ذكر الموت SRS RS‏ 
فصل» وفيه شرح لغريب الكلمات eRe‏ 

باب ما يذكر الموت والآخرة ويزهد في الدنيا ROR SS‏ 
فصل › تكلم فيه المصنف عن زيارة النساء للقبور e RR‏ 

بيان الراجح في مسألة زيارة النساء للقبور SESS‏ 
فصل» ذكر فيه فائدة زيارة القبور Seeseneesessesesnesseneeneneensesennaneaeeeneseneenenens‏ 
فصل»› ذكر فيه مسألة إحياء والدي النبي ية بعد موته» وترجيحه لذلك ا 

رد شيخ الإسلام ابن تيمية على من قال بإحياء والدي النبي ل ضَمُنه 
الرد على القرطبي صاحب الكتاب المحقق RR‏ 


باب منه وما يقال عند دخول المقابر وجواز البكاء عندها e‏ 
فصل»› ذكر فيه ما اشتملت عليه أحاديث زيارة القبور من الفقه Se‏ 
باب المؤمن يموت بعرق الجبين asses‏ 
باب منه وفي خروج نفس المؤمن والكافر SERS‏ 
باب ما جاء أن للموت سكرات وفي تسليم الأعضاء بعضها على بعض» وفيما 
يصير الإنسان إليه ie e DSA‏ 


فصل › وفيه تنبيه للغافلين عن الموت Re‏ 
فصل › في شرح غریب الكلمات secenescecananeneeesennnenessesshonesenesesnsescessnseeessns‏ 


كتاب النّذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
° 


الموضوع الصفحة 


فصل» وذکر فيه مقدار ألم الموت SAR‏ 
فصل» وفيه تفاوت المخلوقات في الشعور بألم الموت E SRS‏ 
فصل» فى وصف الموت AOS DO ASS‏ 
باب الت ا لکل مسلم VANS SSSA‏ 
فصل» وذكر فيه علة كفارة الموت لكل مسلم AAS Saa‏ 


باب لا يموت أحد إلا وهو يحسن بالله الظن» وفي الخوف من الله تعالى VY suas.‏ 
فصل» فی بیان متی یکون حسن الظن بالل تعالی E‏ 
a TE‏ 
فصل» في حكمة تلقين الميت لا إِله إلا الله ET ROY‏ 
باب من حضر الميت فلا يلغو وليتكلم بخير» وكيف الدعاء للميت إذا مات» 
وفي تغميضه E E E OY‏ 
فصل» في التعليق على قوله ب : «إذا حضرتم المريض أو الميت» VAT ece‏ 
باب منه وما يقال عند التغميض OE‏ 
باب ما جاء أن الشيطان يحضر الميت عند موته» وجلساؤه في الدنيا» وما 
يخاف من :سو الخاتة AEE E NBR OS‏ 
تقسيمات ابن القيم للعشق» ومنه ما يكون كفراً NOG ASA SRS‏ 
باب ما جاء في رسل الموت قبل الوفاة O DR SOS‏ 
فضل ذکر ی جکابات في العباغلن سيل الط a‏ 
مفهوم السلف الصالح للزهد ESR ean Re‏ 
مفهوم آهل السنة لكرامات الأولياء VANS VSS‏ 
کیف یتوسل إلى الله تعالی برسوله کله EE e SERR‏ 
باب متى تنقطع معرفة العبد من الناس» وفي التوبة وبيانهاء وفي التائب من هو ۲١١‏ 
فصل» وفيه تعليق على أحاديث الباب السابق IL‏ 
شروط التوبة E SOCAN AAR E ASRS‏ 
حكم اتخاذ السبحة DARDA SAR AEA SARS‏ 
حكم الكافر إذا أسلم هل تغفر له الذنوب التي فعلها حال الكفر ولم 
يتب منها في الإسلام bn EO E N‏ 


باب لا تخرج روح عبد مؤمن أو کافر حتى يبشر» وأنه يصعد بها EYe aes‏ 


0۱۸ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
0۸ ۱۱ل س سے 


الموضوع الصفحة 
فصل» وفيه شرح لحديث: «من أحب لقاء الله» TYE sae‏ 
تأويل المصنف لصفة العلو TT ae aaaae‏ 
أقوال أئمة السلف في إثبات صفة العلو IN SARS‏ 

باب ما جاء في تلاقي الأرواح في السماء والسؤال عن أهل الأرض» وفي 
عرض ا EE‏ 
فصل» في التعليق على أحاديث تلاقي أرواح المؤمنين E ess‏ 
باب منه PE gecesi aD hO‏ 
باب في شأن الروح وأين تصير حين تخرج من الجسد N eee‏ 
تحقيق ابن القيم لمسألة استقرار الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة .. ۲۳٢‏ ۔ ۲۳۷ 
فصل» وفيه وصف لقبض نفس الكافر TEY Sees‏ 
باب في كيفية التوفي للموتى» واختلاف أحوالهم في ذلك Na‏ 
> في الجمع بين آيات الباب EAS SSSR RRR‏ 
باب ما جاء في صفة مالك الموت عند قبض روح المؤمن والكافر O Ss‏ 
فصل» وفيه ذكر رؤية ملك الموت على صورتين OVE A‏ 
باب ما جاء أن ملك الموت هو القابض لأرواح الخلق OVS‏ 
تعليق على مصطلح الحقيقة والمجاز Tee‏ 
باب ما جاء في سبب قبض ملك الموت أرواح الخلق ENE aS‏ 
باب ما جاء أن الروح إذا قبض تبعه البصر N SES AES‏ 
باب ما جاء في تزاور الأموات في قبورهم واستحسان الكفن IA‏ 
باب الإسراع بالجنازة وكلامها TEU SDR SES‏ 
فصل» وفيه بيان معنى الإسراع بالجنازة Aaa‏ 
باب بسط الثوب على القبر عند الدفن NESS ORAS‏ 
فصل» وفيه اختلاف العلماء في مسألة بسط الثوب على القبر عند الدفن VY‏ 
باب ما جاء في قراءة القرآن عند القبر حالة الدفن VE ee‏ 
تحقيق شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة القراءة عند القبر NE: e‏ 
تحقيق شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة إهداء ثواب القرآن للغیر ...... ۲۷۷ - ٠۷۸‏ 
عدم انتفاع الموتى بسماع القرآن ARS A Ra‏ 


تحقیق شيخ الإسلام ابن تيمية في مسالة انتفاع الميت بالعبادات البدنية TA ees‏ 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة DK‏ 


باب يدفن العبد فى الأرض التى خلق منها ATES‏ 
E a as E‏ 
باب ما جاء أن کل عبد یذر عليه من تراب حفرته QAR‏ 
باب ما یتبع المیت إلى قبره وبعد موته وما یبقی معه فيه FV aig‏ 
باب ما جاء في هول المطلع I SS SA‏ 
باب ما جاء أن القبر أول منازل الآأخر e asa‏ 
فصل» فى معنى القبر وأول من سنه PEY SR Sa‏ 
a E NE‏ 
فصل » في آن البقاع لا تقدس أحداً O LR‏ 
فصل» وفيه تأويلات أهل العلم لإقدام موسى ## على ضرب ملك الموت ٣٠١‏ 
باب يختار للميت قوم صالحون يدفن معهم EE‏ 
فصل» وفيه استحباب الدفن بجوار قبور الصالحين NO LS‏ 
باب ما جاء في كلام القبر كل يوم وكلامه للعبد إذا وضع فيه AVS‏ 
باب ما جاء فى ضغطة القبر على صاحبه وأن كان صالحا a IE‏ 
باب منه وما ا IV Sa‏ 
فصل» وفيه كلام العلماء في تعذيب الميت ببكاء الحي عليه IN e‏ 
باب ما ينجي من ضغطة القبر وفتنته aR‏ 
اا ا و الد ن فو ا انر PP assesses‏ 
باب الوقوف عند القبر قليلاً بعد الدفن والدعاء بالتثبيت له SAAR‏ 
فصل» في استحباب الوقوف بعد الدفن والدعاء للميت a E‏ 
فصل» النهي عن أمور من عمل الجاهلية بعد الموت a‏ 
فصل » وفيه النهي عن لطم الخدود وشق الجيوب PYAR‏ 
باب ما جاء في تلقين الميت بعد موته شهادة الإخلاص في لحده EE eS‏ 
باب في نسيان آهل الميت ميتهم وفي الأمل والغفلة E aa‏ 
باب في رحمة الله تعالى بعبده إذا دخل في قبره EO‏ 


متى يرتقع ملك الموت عن العبد وبيان قوله تعالى: #وجاءت كل نفس 
معها سائق وشهید#» وقوله تعالی : #لتركبن طبق عن طبق)# EEN‏ 
باب في سؤال الملكين للعبد وفي التعوذ من عذاب القبر وعذاب النار PEA ees‏ 


Vor.)‏ 1 كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
r Ca=‏ ت 


الموضوع 


وفي قبورهم RETO ESR‏ 
ستة فصول في الرد على الملحدة الذين ينكرون عذاب القبر OE‏ 
باب ما جاء فى صفة الملكين صلوات الله عليهما وصفة سؤالهما E‏ 
فصل › فن برخ قوله لل : «أتاك فتانا القبر منكر ونكير» E‏ 
فصل» كيف يخاطب الملكان جميع الموتى وهو مختلفو الأماكن E‏ 
تأويل المصنف لحديث ذبح الموت E O E‏ 

باب اختلاف الآثار في سعة القبر على المؤمنين بالنسبة إلى أعمالهم E‏ 
باب ما جاء في عذاب القبر وأنه حق وفي اختلاف عذاب الكافرين في قبورهم 


باب منه فی عذاب الکافر فی قبره Riese ease ASA‏ 
باب ما يكون في عذاب القبر واختلاف أحوال العصاة بحسب معاصيهم e‏ 
فصل»› في التعليق على أحاديث الباب السابق e‏ 


باب ما جاء في بشری المؤمن في قبره She SO‏ 
باب ما جاء فى التعوذ من عذاب القبر وفتنته e‏ 
باب ما ا البهائم تسمع عذاب القبر SEO‏ 

فصل» في الحكمة من عدم سماع أصوات المعذبين في قبورهم e‏ 
باب ما جاء أن الميت يسمع ما يقال EER‏ 

فصل» في دفع تعارض. بعض آيات الباب السابق aol‏ 
باب قوله تعالی : #يثبت الله الذين آمنوا» a‏ 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ers) TT‏ 


الموضوع الصفحة 
فصل» فی بیان قوله ٤ل‏ : «من مات مريضاً مات شهيداً» TE‏ 
باب منه ٥ e N‏ 
باب ما جاء أن الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والحعشي CYTE‏ 
فصل» فى بيان قوله ية : «(عرض عليه مقعده» EEE ea ela‏ 
باب ما ا أرواح الشهداء في الجنة دون أرواح غيرهم ETA ARs‏ 
فصل»› وفیه خمس اعتراضات E‏ 
فصل» في الجمع بين بعض الأحاديث المتعلقة بأرواح المؤمنين FU es‏ 
باب كم الشهداء ولم سمي شهيداً ومعنى الشهادة ETA‏ 
فصل» في شرح غريب كلمات الباب السابق E Rena‏ 
باب CEO RSE aia:‏ 
باب ما جاء أن الإنسان يبلى ويأكله التراب إلا عجب الذنب EE SES‏ 
فصل» في بيان عجب الذنب ETERS SAAS‏ 
باب لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء ولا الشهدء وأنهم أحياء EV SES‏ 
باب ما جاء في انقراض هذا الخلق وذكر والصعق وكم بين النفختين وذكر 
بعث البشر والنار LC E EET‏ 
فصل »› في شرح غريب الكلمات OP SSSA DN SAS‏ 
باب في قوله تعالى: #ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله CO OSSD RES‏ 
فصل» فى بيان المستثنى من الصعق EB ESER SARS‏ 
فصل» في بيان قوله يَيةٍ: «ومن قال آنا خير من يونس» EF A‏ 
باب يفنى العباد ويبقى الملك لله وحده CUE aia‏ 
فصل» في التعليق على الباب السابق CAS E‏ 
فصل» في بيان ما أشكل من الحديث من ذكر اليد والأصابع Ala‏ 
تأويل المصنف لصفتي اليد والأصابع والرد عليه VT LEA aaah‏ 
باب البرزخ CV ASSO ROSOSA SAe‏ 


باب ذكر النفخ الثاني للبعث في الصور وكيفية البعث وبيانه وآول من تنشق عنه 
الأرض وأول من يحيى من الخلق وبيان السن الذي يخرجون عليه من 
قبورهم وفي لسانهم وبیان قوله تعالى: #وألقت ما فيها وتخلت» EVV assesses‏ 


eT)‏ كتاب النَّذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
o۲‏ کے 


الموضوع الصفحة 
فصل» في بيان الصور والنفخ فيه A eee‏ 
فصل» في الرد على من خالف في فهم معنى الصور CAV SARS‏ 
فصل» في الجمع بين أحاديث النفخ في الصور CAT e‏ 
فصل» في عدد النفخات CA else‏ 
باب منه في صفة البعث وما آية ذلك وأول ما يخلق من الإنسان رأسه AT‏ 
باب یبعث کل عبد علی ما مات عليه E RE TS‏ 
باب بعث النبى عي من قبره COO AERA REAR ASASSSSSs‏ 
ا ا چا ء فی ع :لاء والليالي ويوم الجمعة E O ORO‏ 
باب ما جاء أن العبد إذا قام من قبره يتلقاه المكان اللذان كانا معه في الدنيا وعمله ٠٠٠‏ 
باب ين يكون الناس #يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات4 GN SA‏ 
فصل» في التعليق على الباب السابق N‏ 
باب أمور تكون قبل السّاعة OV a OAS SS ES‏ 


باب بيان الحشر إلى الموقف كيف هو وفي أول أرض المحشر وقوله تعالى : 


لواستمع يوم ينادي المنادي من مکان قريب 4 OTT Sa‏ 
باب في الجمع بين آيات وردت في الكتاب في الحشر ظاهرها التعارض ...04 OV‏ 
باب ما جاء في حشر الناس إلى الله كك حفاة عراة غرلا وفي أول من يكسى 

منهم» وفي أول ما يتكلم من الإنسان ON DS‏ 

فصل» في شرح غریب کلمات الباب e a EOE‏ 

فصل» في الحكمة من تقديم إبراهيم 4# بالكسوة OES‏ 
باب منه وبیان قوله تعالی : #لکل امرئ منهم يومئلِ شان يغنيه# OPO A‏ 

E EE فصل‎ 
| E بات‎ 


باب قول النبي به من سره أن ينظر إلى يوم القيامة فليقراً: إذا الشمس 
كورت€ ولإذا السماء انفطرت ولإذا السماء انشقت) وفي أسماء يوم 


كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة r}‏ 
° 


الموضوع ااا امصفحة 
فصل OPA aes Sas‏ 
باب ما يلقى الناس في الموقف من الأهوال العظام والأمور الجسام OV E‏ 
فصل»› E‏ بين بعض أحاديث الباب السابق ANT aS‏ 
باب ما ينجي من أهوال يوم القيامة وكربها OFS SS‏ 
باب 0V e ES RASS‏ 
باب فى الشفاعة العامة لنبينا كه لأهل المحشر OAV atsan‏ 
2 فى بيان المراد بالشفاعة التى اختص بها نبينا لا E‏ 
باب ما E‏ هذه الشفاعة هي المقام المحمود TEs‏ 
فصل» فی بیان عدد فزعات الناس Te eal Ses‏ 
فصل» في اختلاف الناس في المراد بالمقام المحمود E tas‏ 
فصل ois aa‏ 
فصل» هل وقع من الأنبياء 5# بعد النبوة صغار الذنوب Re‏ 
باب esa OSE‏ 
باب من أسعد الناس بشفاعة النبي بيا يوم القيامة RV ASA‏ 


باب ما جاء في تطاير الصحف عند العرض والحساب وإعطاء الكتب باليمين 
والشمال» ومن ¿ اول من يأخذ کتابه من هذه الأمة بيمينه وفي كيفية 
وقوفهم للحساب وما يقبل منهم من الأعمال ودعائهم بأسماء آبائهم» 
وبيان قوله تعالى: #يوم ندعو كل أناس بإمامهم» وفي تعظيم خلق 
الإنسان الذي يدخل الناس به النار أو الجنان وذكر القاضي العدل ومن 


نوقش عذب IE SARs‏ 
فصل» في بیان قوله تعالى : #وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه)» Aa‏ 
باب في قوله تعالی: #يوم تبیض وجوه وتسود وجوه E AS‏ 
باب في قوله تعالى: #ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه YO asus.‏ 
باب ما يسأل عنه العبد وكيفية السؤال NYE SASS‏ 
فصل» في بیان قوله يل «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل» PY uss.‏ 
فصل» في بيان قوله ية : «سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» .. ٦۳٤‏ 
باب ما جاء آن الله تعالی يکلم العبد لیس بینه ترجمان EO‏ 


Trg‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
الموضوع الصفحة 
فصل» في الرد على من أنكر وضع سيئات على الغير E SON‏ 


فصل» فى الحث على محاسبة النفس VEO ESS‏ 
فصل» في قوله بي : «فيناديهم بصوت» وتأويل المصنف له وبيان الحق في 


ذلك ENS EEE AE SASS‏ 
فصل»› فی بیان حشر البهائم E E‏ 
فصل VO TEESE SDSS‏ 
باب ONT SSeS‏ 
باب في إرضاء الله تعالى الخصم يوم القيامة LE SS‏ 
فصل AT RRR‏ 
باب أول ما يحاسب أمة محمد يلا Ye Ae‏ 


باب أول ما يسأل عنه الصلاة» وأول ما يقضى بين الناس الدماء» وأول من 


باب منه AVANTE SARS ORAS‏ 
باب منه VYAN‏ 
باب ما جاء فى شهادة أركان الكافر والمنافق عليهما ولقائهما الله كل WT a‏ 
فصل » في بيان قوله کل : «فأول ما يتكلم من الإنسان فخذه) WE. SOM‏ 
فصل» في بيان بعض غريب الكلمات VE tasa‏ 


باب ما جاء في شهادة الأرض والليالي والأيام بما عمل فيها وعليها» وفي 
شهادة المال على صاحبه وقوله تعالى: #وجاءت كل نفس معها سائق 


وشهید# TVR SSR SSA ESRAR‏ 
باب لا يشهد عبد على شهادة في الدنيا إلا شهد به يوم القيامة NAE Ea‏ 
باب ما جاء في سؤال الله تعالى الأنبياء وفي شهادة هذه الأمة للأنبياء على 
أممهم RAV ALES e‏ 
باب ما جاء في الشهداء عند الحساب ARSE GSO E ER‏ 


باب ما جاء فى شهادة النبى عة على أمته DASARI AR‏ 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة |۲ 


الموضوع الصفحة 
فصل» في الجمع بين بعض الأحاديث OANA‏ 

باب ما جاء في عقوبة مانع الزكاة وفضيحة الخادر والغال في الموقف وقت 
اللحساب A E O TS‏ 
فصل» في قوله تعالى: #ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة» EAE‏ 
فصل» فى بيان أن فى الآخرة ألوية AO REARS‏ 
فصل فی بيان قوله ل : «هذه غدرة فلان» NE A‏ 
Ne‏ بیان قوله يه : «فیکوی بها جنبه» AE aie‏ 
فصل » و قوله تعالی : #في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» TA‏ 

باب منه وذكر الولاة VE ARATE OAS‏ 


باب ما جاء فی حوض النبى و فى الموقف وسعته وكثرة أوانيه وذکر أرکانه 
ومن عليها VE ARs EAR‏ 


فصل» في بيان اختلاف تحديدات الحوض ليست اضطرابً N Sare.‏ 
باب فقراء المهاجرين أول الناس وروداً الحوض على النبي كلا VEN‏ 
باب ذكر من يطرد عن الحوض VS SRG es‏ 
فصل YE BERR ANSE RA‏ 
ات اا اھ کل کی وها A OO‏ 
باب ما ا ا أعطته النبي ييا في الجنة VI a‏ 
آہواب الان ا ا ونه حق VO eS‏ 
باب منه وبيان كيفية الميزان ووزن الأعمال فيه ومن قضى لأخيه حاجة VV uuusseasss‏ 

فصل» في بيان أن الميزان حق VR SDD‏ 

فصل» في ما يوزن من الكافر VS NESSES‏ 

فصل» فی ما یوزن فی المیزان VTS ESASA‏ 

LAT O آلا اة‎ E فصل»‎ 

ss n ا‎ 

فصل» في بيان حديث البطاقة VIA SSA ARAS‏ 
باب منه VT AGES RSA‏ 
باب منه وذكر أصحاب الأعراف VY eS‏ 


فصل» فى ألفاظ الميزان A E‏ 


KÎ‏ كتاب التَّذَّرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
۲۹ک کے 


الموضوع ‏ الصفحة 
فصل» في بيان أهل الأعراف VEE AROSE RASS‏ 
باب إذا كان يوم القيامة تتبع كل أمة ما كانت تعبد فإذا بقي في هذه الأمة 
منافقوها امتحنوا وضرب الصراط VPA eS‏ 
قصل VESSELS ESSA SES‏ 
فصل» في بیان قوله ئه : «لا تضارون» VEY SESS‏ 
تأويل المصنف لصفة الساق» ا VEN a‏ 


النبي کل على أ کف ری اا و ورن کی وی 


قوله تعالی: وان منکم إلا واردها) I EE‏ 
فصل› في دقة الصراط VONT iiss orea‏ 
فصل» في بيان معنى الورود المذكور في القرآن VO RASS‏ 
باب ما جاء في شعار المؤمنين على الصراط VE AAS SOS‏ 
باب فيمن لا يوقف على الصراط طرفة عين VOSS AS‏ 
باب منه N O O‏ 
باب ثلا مواطن لا يخطتها النبي ييو لعظم الأمر فيها وشدته VE cae‏ 
باب في تلقي الملائكة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأممهم بعد الصراط 
وفي هلاك أعدائهم VIVE RSA RRA RASS‏ 
باب ذكر الصراط الثاني وهو القنطرة التي بين الجنة والنار VV‏ 
فصل» في معنى (يخلص المؤمنون من النار) VIAN GERRE‏ 
باب من دخل النار من الموحدين مات واحترق ثم یخرجون بالشفاعة VU‏ 
فصل VVERE Ss DS‏ 
فصل فيمن يشفع لهم قبل دخولهم النار من أجل أعمالهم الصالحة 
للصالحين وهم أهل الفضل في الدنيا VV RAALA‏ 
فصل VVAR Sa AS‏ 
باب في الشافعين لمن دخل النار وما جاء أن النبي بي يشفع رابع أربعة وذكر 
من يبقی في جهنم بعد ذلك VVE ise‏ 
فصل VAS SA ETR ARA‏ 


باب فی الشفعاء وذکر الجهنميين A SSS GNA‏ 


كتاب التَّذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الموضوع 


See ena فصل »› فی زيادة اللإيمان ونقصانه‎ 
ESS OSes Ree ee فصل‎ 


فصل» كيف يشفع القرآن والصيام SES SOSA E‏ 
باب يعرف المشفوع فيهم بأثر السجود وبياض الوجوه SS‏ 
فصل» في بيان أن أهل الكبائر من الموحدين لا يسود وجوههم د 
فصل» في استشكال المصنف لقوله تعالى: #سنفرع لكم أيها الثقلان» 
باب ما يرجى من رحمة الله تعالى ومغفرته وعفوه يوم القيامة O‏ 
باب منه وفی اول ما یقول الله تعالی للمؤمنین وأول ما يقولون له A‏ 
a‏ 
باب حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات N‏ 
فصل في بیان غریب کلمات الباب eA‏ 
باب احتجاج الجنة والنار وصفة أهلهما SS DRO‏ 
فصل» فى محاجة الجنة والنار SERSAR‏ 
باب منه ا أهل الجنة» وأهل النار» وفي شرار الناس من هم a‏ 


باب منه في صفة أهل الجنة وهل النار ena‏ 
فصل RA ASAN AS‏ 
باب ما جاء فى أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار O TNE‏ 
فصل » N E E ET E‏ 
e LESS E‏ 
باب ما جاء أن العرفاء في النار EINER‏ 
فصل» فى بيان معنى العرافة aE A Sa‏ 
باب لا يدخل الجنة صاحب مكس ولا قاطع الرحم A‏ 


فصل» في بيان صاحب المكس OER ESE‏ 


TD 


aD 


aeons 


eons 
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الموضوع الصفحة 
باب ما جاء في أول من تسعر بهم جنهم 1 
باب فيمن يدخل الجنة بغير حساب EEE‏ 
فضل» فی آن من اسثرقی واکتوی قد يكون من السبحين آلفاً AC‏ 
ا NYO Ro RRA ASS at‏ 
باب منه AY SOAS EEE‏ 
باب منه AYA: ices ee‏ 
باب منه AN LESS SARO‏ 
فصل RT Sa SRS SE SRS‏ 
باب أمة محمد ية شطر أهل الجنة وأكثر Asa‏ 
فصل » فى بيان بعث النار ATE a GSS OER SOG‏ 
٭ أبواب جتهم وما جاء فيها وفي آهلها وأسمائها أجارنا الله منها AS ESR‏ 
باب ما جاء أن النار لما خحلقت فزعت الملائكة حتى طارت أفئدتها ATE a‏ 
باب ما جاء فى البكاء عند ذكر النار والخوف منها Ae ee O‏ 
ا ا الله الجتة وجار به من الناز O OSES a‏ 
باب A ESS ESASA‏ 
باب ما جاء في جهنم وأنها دراك ولمن هي AFAR‏ 
باب ما جاء أن جهنم تسعر كل يوم وتفتح أبوابها إلا يوم الجمعة AEE ts e‏ 
باب ما جاء في صفة أبواب جهنم وأنها سبعة وبما أعد الله فيها من العذاب ... ۸٤١‏ 
باب منه وفي بعد آبواب جهنم بعضها من بعض وما أعد الله فيها من العذاب AE‏ 
باب ما جاء في عظم جهنم وأزمتها وكثرة ملائكتها وفي عظم خلقهم وتفلتها 
من أيديهم وفي قمع النبي به إياها وردها عن أهل الموقف A Eee‏ 
فصل» في أن جهنم اسم لجميع النار REA seis‏ 
فصل» في اختصاص النبي بي برد النار RET aS‏ 
باب منه وفي کلام جهنم وذکر آزواجهاء وآنه لا یجوزها إلا من عنده جواز ... ۸٥۰‏ 
با ما جاء أن التسعة عشر خزنة جهنم RON eas ESASA‏ 
باب ما جاء في سعة جهنم وعظم سرادقها وبيان قوله تعالى: #وإذا ألقوا منها 
مکاتاً ضیقاً مقرنین) NO SERRE‏ 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الموضوع الصفحة 
باب في قوله تعالى: #وإذ البحار سجرت€ وما جاء أن الشمس والقمر 
يقذفان فى النار NOS sas GSR‏ 
فصل NOs SSeS OS RDS 1 a‏ 
باب ما جاء في صفة جهنم وحرها وشدة عذابها NON assessed‏ 
فصل» في شدة حر النار NE Bae ESAS‏ 
باب منه وما جاء في شكوى النار وكلامها وبعد قعرها وآهوالها وفي قدر 
الحجر الذي يرمى به فيها AA eee SRE‏ 
فصل» في شکویى النار ANE Sea N‏ 
باب ما جاء في مقامع أهل النار وسلاسلهم وأغلالهم وأنكالهم A css‏ 
باب منه وما جاء في كيفية دخول أهل النار النار AT eee as‏ 
باب منه في رفع لهب النار آهل النار حتى يشرفوا على أهل الجنة AVE RS‏ 


باب ما جاء أن في جهنم جبالاً وخنادق وأودية تارا وصهاریج وتخاضا 
وآباراً وال وتنانير زشنج تا ووا وا وو وأرحاء ونواعير 


وحیات› وفي وعيد من شرب الخمر AV ase‏ 
باب منه وبيان قوله تعالى: فلا اقتحم العقبة) وفي ساحل جهنم ووعيد من 
يؤذي المۇمنين ANAS OSS RSS‏ 
باب ما جاء في قوله تعالى : #وقودها الناس والحجارة# AAT e A‏ 
باب تعظيم جسد الكافر وأعضائه بحسب اختلاف كفره وتوزيع العذاب على 
العاصي المؤمن بحسب أعمال الأعضاء RAY sR‏ 
فصل AAS SRR‏ 
باب منه AAV Raa SSSR RSS RS‏ 
باب ما جاء في شدة عذاب أهل المعاصي وأذيتهم آهل النار بذلك AAV cess‏ 
باب منه وفي عذاب من عذب الناس في الدنيا NASER‏ 
باب في عذاب من أمر بالمعروف ولم يأته ونهى عن المنكر وأتاه وذكر 
الخطباء وفيمن خالف قوله فعله وفي أعوان الظلمة كلاب النار A EER‏ 
فصل AIT ESSA ORS AN‏ 
فصل NASD SS‏ 


كتاب التّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الموضوع 
باب ما جاء فی طعام آهل النار وشرابهم ولباسهم as‏ 
باب منه وما جاء أن آهل النار يجوعون ويعطشون وفي دعائهم وإجابتهم 0 


باب ما جاء في بكاء أهل النار ومن أدناهم عذاباً فيها 


باب لکل مسلم فداء من النار من الكقار eeecnceceneneenenene‏ 


باب في قوله تعالی: #وتقول هل من مزيد4 I‏ 


Soane sesen Sesion قبیلته واسمه‎ 


حنان یا منان» وبیان قوله تعالی : #إنها عليهم مؤصدة # في عمد ممددة)» 


وفي أحوال أهل النار RAS‏ 


OD 


wesecnencocanonenecenocecacnenens 


باب في الاستهزاء بأهل النار وبيان قوله تعالى: #فاليوم الذين آمنوا من 
لكفار يضحكون *٭ على الأرائك ينظرون # هل ثوب الكفار ما كانوا 


EAS يفعلون»‎ 


aucenenunecenoneececacnenecnenacesenceceneneneccanenenneceneneacenones بات‎ 


باب صفة أهل الجنة فى الدنيا SS‏ 


باب صفة الجنة ونعيمها وما أعد الله تعالى لأهلها فيها 
باب ما جاء فى أنهار الجنة وجبالها وما فى الدنيا منها 


eueucnnenennncoacacecencceneounes 


كتاب التَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ب التذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 1۳1 
الموضوع 


باب منه وما جاء في رفع هذه الأنهار آخر الزمان عند خروج يأجوج ومآجوج 


باب من أين تفجر أنهار الجنة EPS‏ 
باب ما جاء أن الخمر شراب أهل الجنة ومن شربه في الدنيا لم يشربه في 
الآخرة وفي لباس أهل الجنة وآنيتهم ET OA‏ 
فصل ETERS‏ 
باب ما جاء فى أشجار الجنة وثمارها وما يشبه ثمر الجنة في الدنيا EE‏ 
باب فی ا الجنة VO ose RSS‏ 
E E a E a i‏ ونجبها ON ae‏ 
باب ليس فى الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب VOSS‏ 
OF asas N ET‏ 
باب في الزرع في الجنة OPS Sea‏ 
باب ما جاء في أبواب الجنة وكم هي؟ ولمن هي؟ وفي تسميتها وسعتها (O sR‏ 
فصل فى بيان المراد بقوله ية : «من أنفق زوجين في سبيل الله» QA sas‏ 
باب ا O‏ ۹04 
باب O O EE‏ 
باب ما جاء في درج الجنة وما يحصلها للمؤمن a ESS‏ 
فصل» فى بيان حملة القران AE eee REAR‏ 
اا ا ف وو و E‏ 
ای وف وات ا E‏ 
باب منه VAN eee E LOSS‏ 
باب ما جاء في قصور أهل الجنة ودورها وبيوتها وبم ينال ذلك المؤمن A ES‏ 
باب في قوله تعالی : #وفرش مرفوعة» QV SR RS‏ 
باب ما جاء في خيام الجنة وأسواقها وتعارف أهل الجنة وعبادتهم فيها AV1 assess.‏ 
باب لا يدخل الجنة إلا بجواز VE ESRA‏ 
باب أول الناس يسبق إلى الجنة الفقراء VE a‏ 


فصل» فى بيان أن الفقراء مختلفو الحال QV ASAE‏ 


VerY|‏ كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
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الموضوع الصفحة 
فصل VV LAE aes aoe‏ 
بات QALE Lg VAS ESE esos ORS‏ 


باب في صفة آهل الجنة ومراتيهم وسنهم وطولهم وشبابهم وعرفهم 
وثيابهم وأمشاطهم ومجامرهم وأزواجهم وفي لسانهم» وليس في الجنة 


عزب QA SARE ROSSER OS ORS‏ 
فصل» في قوله ييه : «لكل واحد منهم زوجتان» AV ARGUS‏ 
فصل» في قوله ية : «أمشاطهم الذهب والفضة AE e‏ 
باب في الحور العين وكلامهن وجواب نساء الآدميات وحسنهن QA es‏ 
باب ما جاء أن الأعمال الصالحة مهور الحور العين AVR‏ 
باب في الحور العين ومن أي شيء خلقن QT eSNG‏ 
باب إذا ابتكر رجل امرأة في الدنيا كانت زوجته في الاخرة Tea a‏ 
باب ما جاء أن في الجنة أكلاً وشرباً ونكاحاً حقيقة ولا قذر فيها ولا نقص 
ولا نوم ESASA‏ 
باب المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة 
وأاحدة VAT, sini ase ene e e‏ 
باب ما جاء أن كل ما في الجنة لا يبلى ولا يفنى ولا يبيد AV eas‏ 
باب ما جاء أن المرأة من أهل الجنة ترى زوجها من أهل الدنيا في الدنيا ۹V...‏ 
باب ما جاء فى طير الجنة وخيلها وإبلها Ara eA‏ 
باب منه وما و ا ا eel‏ 
باب ما جاء أن الشاة والمعزى من دواب الجنة RT CRR‏ 
بات ها جاء أن اة رفا ورجا ودا O O‏ 
باب ما جاء إن في الجنة قيعاناً وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ONE SES‏ 
باب ما جاء أن الذكر نفقة بناء الجنة EO RRS‏ 
باب ما جاء لآدنى أهل الجنة منزلة وأعلاهم ETR‏ 
باب رضوان الله تعالى لأهل الجنة أفضل من الجنة ERE‏ 
باب رؤية أهل الجنة لله تعالى أحب إليهم مما هم فيه وأقر لأعينهم NT‏ 


كتاب النَذُكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الموضوع الصفحة 
فصل › فی قوله کل : «إلا رداء الكبرياء على وجهه» E E‏ | 
باب منه وفي سلام الله تعالی عليهم NN Ei‏ 
فصل EOE‏ 
باب منه» وبیان قوله تعالی: #ولدینا مزید» NESE a‏ 


الجنة وأهلها NASER SAAD SAS‏ 
باب ما جاء فى أطفال المسلمين والمشركين OT e e Ra‏ 
A ENES SESSA SE E‏ 
فصل» في صغار أولاد المؤمنين EES‏ 
باب ما جاء في نزل أهل الجنة وتحفتهم إذا دخلوها SOSA‏ 
فصل OVE e OAS SSS:‏ 
باب ما جاء أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله والصلاة VSO SSSR‏ 


كتاب الفتن والملاحم وأشراط الساعة» أول أبواب الفتن» باب الكف عمن 


قال: لا إله إلا الله EO EOS E AR ARE‏ 
باب ما جاء أن المؤمن حرام دمه وماله وعرضه وفي تعظيم حرمته عند الله تعالی ۱۰٥٤۰..‏ 
باب ما جاء في قتل المؤمن والإعانة على ذلك EOS‏ 
باب إقبال الفتن ونزولها كمواقع القطر والظلل ومن أين تجيء والتحذير منها 
وفضل العبادة عندها OVS REORDER S‏ 
فصل» في بيان قوله يَيةً: «ويل للعرب من شر قد اقترب» Eee‏ 
فصل في بيان المراد ب(أنهلك وفينا الصالحون) TY Set‏ 
باب في رحی الإسلام ومتی تدور E‏ 
فصل» في تفسير حديث الباب السابق A‏ 
باب ما جاء أن عثمان ولي لما قتل سل سيف الفتنة VES‏ 
فصل» فيمن قتل عثمان ول Ra E NS‏ 


فصل» سؤال لِم ترك علي وله القصاص من قتلة عثمان طبه » والجواب عليه ٠٠۸۲.‏ 
باب لا ياتي زمان إلا والذي بعده شر منه وظهور الفتن VEO aS‏ 


KI RT‏ كتاب التَّذْكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الموضوع ااا اصفحة 
فصل في معنى قوله يَية: «يتقارب الزمان» SAD‏ 
باب ما جاء في الفرار من الفتن وكسر السلاح فيها وحكم المكره عليها \Y sseasss.‏ 
باب منه وفي الأمر بلزوم البيوت عند الفتن Saa‏ 
فصل EO EAS SASS AREAS‏ 
باب منه وكيف التثبت في الفتنة والاعتزال عنها وفي ذهاب الصالحين AV‏ 
فصل» في بیان غريب حديث الباب VNR‏ 


باب: الأمر بتعلم كتاب الله واتباع ما فيه ولزوم جماعة المسلمين عند غلبة 
الفتن وظهورهاء وصفة دعاة آخر الزمان والأمر بالسمع والطاعة للخليفة 


وإن صرب الظهر وأخذ المال ES RS‏ 
فصل» فى غريب الكلمات O E eS‏ 
باب منه إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار E E O‏ 


فصل E O‏ 
باب جعل الله بأس هذه الأمة بينها قال الله تعالى: «أو يلبسكم شيعاً ويذيق 

بعضکم بأس بعض) Nees Saas‏ 

باب ما يكون من الفتن وإخبار النبي بل بها N OS GSS‏ 


فصل» في قول حذيفة: قام فينا رسول الله به مقاماً OE‏ 
باب ذكر الفتنة التي تموج موج البحر» وقول النبي بة: «هلاك أمتي على يد 

أغيلمة من سفهاء قريش» NANE‏ 

فصل E EE‏ 
باب في بيان مقتل الحسين وي ولا رضي عن قاتله VINO‏ 


بطلان القصة المزعومة في خداع عمرو بن العاص أبا موسى الأشعري و ١١١١‏ 
باب ما جاء أن اللسان في الفتنة أشد من وقع السيف a‏ 


باب الأمر بالصبر عند الفتن وتسليم النفس للقتل عندها والسعید من جُنبها ١١١۳١...‏ 


فصل» في شرح غريب الكلمات VIPER‏ 
فصل» في شرح قول ابن مسعود ط4 : كن كالجمل الأورق IEA‏ 


فصل» في بيان أمر النبي ية أبا ذر طل بلزوم البيت ITE‏ 


كتاب النَذّكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة e‏ 


الموضوع الصفحة 
باب جُعل في أول هذه الأمة عافيتها وفي آخرها بلاؤها We‏ 
فصل» في شرح غريب الكلمات VENA‏ 
باب جواز الدعاء بالموت عند الفتن وما جاء أن بطن الأرض خير من ظهرها ٠٠١١.‏ 
باب أسباب المحن والفتن والبلاء ESASA‏ 
فصل» فى التحذير من فتنة المال والنساء VER SSDS SRE‏ 
ا a‏ أن الطاعة سبب للرحمة والعافية VORA‏ 
# باب الملاحمء باب أمارات الملاحم VIO‏ 
باب ما ذكر في ملاحم الروم وتواترها وتداعي الأمم على أهل الإسلام ...10( 
فصل» في بيان من هم بني الأصفر NOV‏ 
باب منه وبیان قوله تعالی : لحتى تضع الحرب اوزارها# AYA‏ 
باب ما جاء في قتال الترك وصفتهم RASS ASS‏ 
باب منه وما ذكر في البصرة والأيلة وبغداد والإسكندرية I TEESE‏ 
فصل» في شرح غريب الكلمات VTA eS‏ 
باب سياق الترك للمسلمين وسياقة المسلمين لهم AY‏ 
فصل» في شرح الغريب AVY eRe‏ 
فصل NOM ORLA A‏ 
باب VIVO SEEDER AE‏ 
باب ما جاء في فضل الشام وأنه معقل الملاحم TT‏ 
باب ما جاء أن الملاحم إذا وقعت بعث الله جيشا يؤيد به الدين NAVASSA‏ 
باب ما جاء في المدينة ومكة وخرابهما AVA aa‏ 
فصل VAY Rasa‏ 
فصل» في بيان قوله ييه : «من أراد آهل المدينة بسوء» IAG‏ 
فصل» في بيان قوله ية : «تتركون المدينة») AAS SOS‏ 
فصل» في بيان قوله کا : «يبايع لرجل بين الركن والمقام» IAS‏ 
باب في الخليفة الكائن في آخر الزمان المسمى بالمهدي وعلامة خروجه ...1۸۹ 
فصل» في شرح الغريب VAT aa Ss A Ra‏ 


IAT S S الذي يخسف به‎ 


Î‏ كتاب النَذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
کے 


الموضوع الصفحة 
فصل» في بيان قوله مَيةٌ: «ليس لهم منعة) E DE‏ 0 

باب منه آخر في المهدي وذکر من يوطئۍ له ملکه ESS AE‏ 

باب منه آخر في المهدي وصفته واسمه وعطائه ومکثه وأنه يخرج مع 
عيسى 4# فيساعده على قتل الدجّال A O‏ 


باب منه في المهدي ومن أين يخرج» وفي علامة خروجه» وأنه یبایع مرتین 


ويقاتل السفياني ويقتله PRESES Rs‏ 
باب ما جاء أن المهدي يملك جبل الديلم والقسطنطينة ويستفتح رومية 
وأنطاكية وكنيسة الذهب وبيان قوله تعالى: #فإذا جاء وعد أولاهما# TEA css‏ 
باب ما جاء في فتح قسطنطينة ومن أين تفتح وفتحها علامة خروج الدجال 
ونزول عيسى ا وقتله إیاه E E‏ 
باب أشراط الساعة وعلاماتها Es DS‏ 
فصل» في الحكمة من أشراط الساعة YIN aes‏ 
باب قول النبي بيا: «بعثت أنا والساعة كهاتين» VIA Seles‏ 
فصل OARS RASS‏ 
باب أمور تكون بين يدي الساعة TINS:‏ 
فصل ESR‏ 
فصل» فى ظهور أكثر علامات الساعة TIES‏ 
باب منه NEY Veeco esos aoa as‏ 
فصل» فى بيان قوله يية: «حول ذي الخلصة» A E‏ 
باب منه آخر VYTA SSeS ASS‏ 
بات منه TENE TS A ESS‏ 
فصل» فى بيان قوله ية : «ويُرى الرجل الواحد تتبعه أربعون امرأة) TE‏ 
باب کیف قن العلم TERSA‏ 
باب ما جاء أن الأرض تخرج ما في جوفها من الكنوز والأموال NE‏ 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الموضوع الصفحة 
فصل EASA EE SESSA‏ 
باب إذا فعلت هذه الأمة خمس عشرة خصلة حل بها البلاء NTE‏ 
باب منه YESS aS ASAS‏ 
باب مله OVA E AEE EAS OA e‏ 
باب منه آخر NOSES E N‏ 
باب منه ln E‏ 0 
باب في رفع الأمانة والإيمان من القلوب YO ARR:‏ 
فصل» في بيان غريب الكلمات WOVE RANA‏ 
باب في ذهاب العلم ورفعه وما جاء أن الخشوع والفرائض أول علم يرفع من 
الناس VON se A TS SES SSR‏ 
باب في دروس الإسلام وذهاب القرآن OTT‏ 
باب العشر آيات التي تكون قبل الساعة وبيان قوله تعالى: #اقتربت الساعة 
وانشق القمر# SES RAEN‏ 
فصل ARAS‏ 
باب في الآيات بعد المائتين TOSSA SRD‏ 
باب فیمن یخسف به او يمسخ VALS Se‏ 
باب ذكر الدجال وصفته وبعثه ومن أین يخرج وما علامة خروجه وما معه إذا 
خرج وما ينجي منه وأنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى IN esses‏ 
فصل OTT‏ 
فصل» في الإيمان بخروج الدجال TANER‏ 
باب ما يمنع الدجال أن يدخله من البلاد إذا خرج TASE‏ 


باب منه وما جاء أن الدجال إذا خرج زعم أنه الله ويحصر المؤمنين في بيت 
المقدس وذکر من اتبعه وکفر به AES ELENA SSS RASS.‏ 

باب منه وفي عظم خلق الدجال وعظم فتنته وسبب خروجه وصفة حماره 
وسعة خطوه وفي حصره المسلمين في جبال الدخان» وكم يمكث في 
الآرض› وفي نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقت السحر لقتل 
الدجال ومن اتبعه FAO SDSS‏ 


7 كتاب التَّذَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ہا س سے 
E a‏ ا 


باب في خروج الدجال وما يجيء به من الفتن والشبهات» وسرعة سيره في 
الأرض وكم يمكث فيهاء وفي نزول عيسى بن مريم 4 وبعثه» وكم 
يكون في الأرض يومئلٍ من الصلحاء» وفي قتله الدجال واليهود» وخروج 
يأجوج ومأجوج وموتهم» وفي حج عيسى وتزوجيه ومكثه في الأرض»› 


وأين يدفن إذا مات ئة TAA‏ 
فصل» في إبطال قول من زعم أن بنزول عيسى 4# يرتفع التكليف Ee‏ 
فصل» في الحكمة من نزول عيسى 4 في آخر الزمان A E‏ 
فصل» في معاني لفظ كلمة المسيح IR EES AERA‏ 
فصل» في بيان غريب الكلمات PAS Res‏ 


باب ما جاء أن حواري عيسى ## إذا نزل: أصحاب الكهف وفي حجهم معه ٠١١١‏ 
عن حواریه VOSS RMR SA‏ 


باب ما ذكر من ابن صياد الدجال واسمه صاف» سبب خروجه وصفة أبويه» 


ونه على دين اليهود seececenenecsenenensscscessenenesenecenenaeneneeceneenececnensenscaneseenes‏ 1¥ 

فصل» في الاختلاف في أمر ابن صياد A‏ 
باب في نقب يأجوج وماجوج السد» وخروجهم وصفتهم وفي لباسهم 

وطعامهم وبیان قوله تعالی : #فإذا جاء وعد ربی جعله دکا» AS‏ 


باب ذكر الدابة وصفتها ومتى تخرج ومن أين تخرج وكم لها من خرجة وصفه 
خحروجها وما معها إذا خرجت» وحديث الجساسة وما فيه من ذكر 
الدجال» قال الله تعالى: #وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من 
الأرض تكلمهم» ESSA sS RES‏ 


فصل» فى الأقوال في الدابة VET ESASA RS‏ 
فصل VE ESSERE ESSA‏ 
الراجح في أمر ابن صياد هل هو الدجال؟ EVES Ss‏ 


باب طلوع الشمس من مغربها وغلق باب التوبة وکم یمکث الناس بعد ذلك ... ۱۳٤٤.‏ 
قل ER CR A‏ 


كتاب التَّذكَرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


۳4 
الموضوع الصفحة 
فصل» في اختلاف الروايات في أول الآيات EVE EAA:‏ 

باب ما ا خراب الأرض والبلاد قبل الشام وة فا اة رايا فقيل 
يوم القيامة وفي علامة ذهاب الدنيا ومثالها وفي أول ما يخرب منها ...6۹ 
باب لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله NON‏ 
فصل EON SER SRSA‏ 
باب على من تقوم الساعة TOV‏ 
فصل POS ARMAS‏ 
٭ الفهارس CD E‏ 
فهرس الآيات القر آنية TONES‏ 
فهرس الأحاديث النبوية ENE EDE‏ 
فهرس الآثار VEO eens SESS‏ 
فهرس الأعلام EVNA Ran‏ 
فهرس الأديان والفرق EAVES RS‏ 
فهرس الأماكن والبلدان EATS RSLS‏ 
فهرس الأشعار EAA SSR‏ 
فهرس الكلمات الغريبة VEVO SASSER‏ 
فهرس المصادر والمراجع EDR‏ 


O OSS RRS فهرس الموضوعات‎ 


